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© تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين. يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي : 
أ لمجلد الأول: 
الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية . 
الجزء الثانى : ثقافات الجماعات اليهودية . 
الحزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية. 
المجلد الثاني: 
الخزء الأول: اليهودية ‏ المفاهيم والفرق. 
الجزء الثانى : الصهيونية . 
الجزء الثالث : إسرائيل . 
© يوجد فى بداية كل مجلد فهرس موضوعى بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقيا 
بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب . 
© يضم كل جزء عدة ملفات» ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد. فالجزء 
الأول من المجلد الثاني» على سبيل المثال. يضم واحداً وثلاثين ملفاء الخامس منها عنوانه " الكتب المقدسة 
والدينية " ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية ‏ أسفار موسى الخمسة ‏ الوصايا العشر ‏ تفسير العهد 
القديم ‏ نقد العهد القديم ‏ الأنبياء والنبوة- أنبياء اليهود . 
© يوجد فهرس ألفبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني . 
© يوجد في بداية المجلد الأول ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعيا حسب تسلسلها المنطقي . 
وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة . ولذاء فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأه بعناية قبل 
اللج كن قراكة الموسوعة أن امتتخدامها : 
© أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبتاً ألفبائيا بكل المفاهيم والمصطلحات» وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم 
الخاص بهء بحيث يَسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ 
يبيحث» على سبيل المثال» عن معنى مصطلح «الطبيعة/ المادة» فإنه سيجده تحت حرف الطاء فى الثبت 
الألفبائي» وبجواره رقم »)١7(‏ فيذهب إلى المدخل رقم (17) في الثبت الموضوعي . 
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المّهرس الموضوعي 


ننويه االطو تسوس مقر مدقب افو نر لك الم لف ارك و اق العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية م من ود قم جا 
الفهرس الموضوعي للمجلد الأول ا وكا د هد 1 
مقدمة متشا د حدواه لط ا ل و كني كم قلت و كترق سمو ير 101 الجرية اليهودية ا متدرا الع نجي ب اس ب أ 
علامات الترقيم بسي قتع و وماق و 114 المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ود ل ا 
ثبت ألفبائي بالمصطلحات والمفاهيم ل ا ا ا عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ل ا 9010 
ثبت موضوعي بالمصطلحات والمفاهيم ف عرد بعقوب صنوع (1917-1874) مم جني “اذه 
ألبرت أينشتاين (1970-141/4) 0-00 أ م اه 

الجزء الأول ؛ إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية مائير لانسكى )١1981501505(‏ 0 ا ل 
0 نر خة 10 1411977 )١‏ 0 


الأخلاقيات اليهودية مد مدان الم اام ا و لعز ا ل اليهودي الخالص دمع قن مخف او ةا ال ا 311 
المادية اليهودية ا ال 0 نقاء اليهود عرقيا له جل ساون يلزه اب ال ا ا و 3111 
العرق اليهودي 5 00505111 اا 0 نقاء اليهود حضاريا (إثنيا) متكت : اوس ف نسسفة ق تسن 515 
الجنس (بمعنى عرق) انلع وار الو و 7 الخصوصية اليهودية ااا اك 
[لَاذَلة #لبهودية ل 0 0 ا جسس مسو مسا فس رن 487 1 
اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) تب رةه 5 ا ا ا 


00000 000000209 إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودى ا ا لا الانصهار أو الذويان 599ب‎ - ١ 
0 دقع اليهود م ا انوي ا ا ل ل‎ 534 37 + ٠ الوحدة اليهودية.... 5 افا 9 66 :واه وأواه ودعا ووع نه لزاه‎ 


الوعي اليهودي ال ا ا جو قا م لم مجرفه اتيت إن الزواج المختلط م اه 


نيامين هزراتيليى (4 )18841-18٠١‏ م ا ب ا ا 00 
منري كيسنجر (21977. )...2 مس دحم «اسواداوة عرا ‏ وقك 1 212 5 || 0ك منفى وعودة أم هحرات وانتشار؟ مقس و م 1 
المال اليهودي ممه لو مقت وق امو ا 1 0 إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغيته الثابتة في العودة... 14 
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العودة ل ا الاك ل ال و ونا را ان وا و وات ل 
الشتات ا انض 1ن قوف جو ار بو ا اا الا اا من هو اليهودي؟ 000 00 0 21000 
الدياسبورا 000 الهويات اليهودية العم بده تون جسم ور لمهم تعره قفن مجك اك 
المنفى القسري (الجالوت أو الجولا) نكي ماح ما وال لإ 11 التعريف الدينى للهويات اليهودية 5 
المنفى الطوعي (تيفوتسوت) مك جيه اتنب مدا كك 717 الخريطة قاف يونت اليهودية فى الوقت الحاضر ١ه‏ 
شريعة قير هي الشريعة ل ا ا 1/70 يهودي غير يهودي ويهودي يكل ما ا يك 


تجميع المنفيين كمه استسس ا لم في معانو لاد با ا أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية ا ا ا 
التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) الأصم حو و ا ا 111 التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية [ [ز[ز[ز[ [ز ز [ 0 0 


الدياسبورا الإسرائيلية لأسن امكو ل و خخ ووو ابو جو ا ا الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة 
انتشار الجماعات اليهودية 8ب 0 0 110 الإسرائيلية ا ا م له 
استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات 
5- هحرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ا اليهودية 1ن ايودي و الب الداش ون ا مي انها 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) ا و 
الاستقرار 060000006060000 000000000002000 ”ل ١١1‏ اليهود والجماعات اليهودية: إشكالية التعريف ع م دا 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 00 اليهود تس ب وح اماج اما مه جا ل و و ا 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث 0 يهودي كا اكوا الس القع ايام بو و ا 01 
انتتشار أعضاء الجماعات البفودة في العالم وعلاقتهم عبري إل جو واسيب اجا ونوا شمو امم شر قو مسد م ا 10 
بفلسطين الاامطا الو جا ا ا ا 1 ا ا يسرائيل لمق فخ بح س8 زد تمك ادام ذا 
صهيونى 1 
الجماعات اليهودية الأساسية ل م ل 11 إسرائيلي دي ا وم و او م ا 
سفارد وإشكناز كمرادفين لمصطلحي يهود شرقيين ويهود غربيين. ... 857 
السفارد ل 00 000000000000000 ”8 ١١|‏ إشكالية التعداد فامحوب تس اموجه ونه ع ل 1 
الإشكناز ا اا 0 أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم حتى الوقت الحاضر. .. ٠١4‏ 
اليهود الغربيون ا ا ا ا ا 0000111111 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض معالمها 
اليهود الشرقيون ا ل 31 السكانية فى الوقت الحاضر ا تسرب بم اما 
اليهود المستعرية اا ا ا ا يداد الوه ورج كالبات قن لو فك لتاقي بده معو لاخ وم الا 
الصابرا (أو جيل ما بعد )١951/‏ كن سد وم او حو 11 موف الخسيه الو ل و شح ا م د 01010 
الحجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 000000000000000 85 ١5‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 0000000000 
الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ا 210 الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 95ب 0000 000 
اليهود المتخقون 100 زؤ[ز[زؤزؤ[ز[ ؤ[ز[ؤز[|[ؤ|[ؤز[ [ [ ؤز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1101111 أعناف جحل سفن اللماعات التيروة ال باه امد وظفية* ١1‏ 
يهود الهند حي عي 1 215 امن مونو راط الما ا لاه علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة ا 111 
يهود القوقاز لمي ا و ف ا ل اران د م ا ا 27 تحول أعضاء الجنماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية : تاريخ ... . ١‏ 
يهود الخزر ا[ [ذ[ذ[ [ 1 0 السمات الآساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية ميو اا 
يهود الصين (يهود كايفنج) مق اس ع بمو ا اق 1 الجماعات الوظيفية اليهودية : أنواعها المختلفة امد وه اعد و11 
اليهود السود ا 0 
العبرانيون السود 0000 0.000.000 8*7 ١1‏ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية.... ١١8‏ 
الفلاشاه زآز 1[ [1[1[ز[ز1[1[ز[1[ز[ز[ز[ | ز[ [ز[|[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ 00 جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزقة) لمعيب ال اا و ا 
الفلاشاه مورا أن سفوا أ نسو اونجس ا 3 جماعة وظيفية تجارية 30 0 00 
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جماعة يهوديه و ظيقية مالية (الريا والإقراض) فلار يتس هد يها جوز ف ارو اه د 
المتعهدون العسكريون و جا هاه" فو 3 لي لبه لوزت جاع 2 وا مه ره حر بد وجي ”لا 19 لهل لير زوك وجا 6 
الخمور والاتجار فيها ب اورم ا ل د مسد مع 


اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية 100 
الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 5 


إشكاليةة معاداة اليهود ا الم حا 
معاداة السامية الا وام و و ضفي وتو و انط ار دوا 


معاداة اليهود (المصطلح) ام اال ا ا 
معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية) 0 
الصور الإداركية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى 

بداية القرن الثامن عشر حتت لقتو و وسو 1ج قم بجو 4ق د واي : 
الصور الإدراكية الدمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر. .. . 
تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر جا الى ل باصم 
كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 0 


.. بعض التجليات المتعينة لعاداة اليهود 1 207000 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 6[ [ذ[ [ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ 1 0111 


١ 
١ 
1١2 
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معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية؟ كإمكانية/ إشكالية كامنة 

كك الحضارة الغربية منذ العصور الو 
مُسلوك مسجو را يق ددن ان ل ل د 
معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية ا 
لعداء العربي لليهود واليهودية..........2..5... ع سا 


الإبادة النازية والحضارة الغربية الجديثة د ب 
الإبادة النازية ليهود أوربا (مشكلة المصطلح) ” 
الهولوكوست (الإبادة) امج بي را لم اج م م 1 


المحرقة الع يوساو عفاد تاو اود عاق اراي 6 لامر شيو" 4 لومي اد لف مقع وس م 
الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة فى الحضارة الغربية 


الحديثة ا ا ا ا ا 1 الات ا 
تحول إمكانية الإبادة إلى -حقيقة تاريخية [ز ز[ ‏ 0112 
السياق الحضاري الألماني للإيادة. ....: ا 500 
النازية والحضارة الغربية ب 1 ا قد بقن سم اد ف تت 
السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة 201 
- بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 200300 
توظيف الإبادة لمر أبنت نيه لاس الما 1 با شر ل 
إحتكار الإبادة اس رج وت ب ب لب ا قا اسن 
إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربى اي حور بم ا 
معسكرات الاعتقال (السخرة والابادة) ان ةمد 
ستة ملايين يهودي: عدد ضصحايا الإيادة النازية ليهود أوربا؟ . . 
اختفاء رموت الشعب اليهودى ا 0 
- إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
والنازيين ل 2 
التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية. ا" 
مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 79 ش25 


النازية والصهيونية (الآأصول الفكرية المشتركة والتمائل 
البيوي) 00000007 ؤ[ؤز[ز[زؤ ز[زؤزؤزذزذ1آزذذ111 


النازية والصهيونية (العلاقة الفعلية) ا وو ا ا ا 
معاهدة الهعفراه (الترانسغير) ار ا ا و بم 7 
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ريس 'أنتشدات ينوه نعط ناس نمطي لناطن نه المتلفخ كيج 10 مرحلة ما بعد الانعتاق ا ا 1 
جيتو وارسو لاك و ب دسجي رع ل م عي لإ جوزيف الثانى )١11940-1098٠0(‏ عطسي اس ل ا م 104 
جماعة ستيرن والنازية ا ل ا لعي ريك المقطدد 0 اا ا 0 
عصبة الأشداء ب نا نا ماطااسا ب ا قن الس ل 7 الاستنارة اليهودية (الهسكلاه) 00 ؤ ز ز ز ز [ [ 0 00001 
ألفريد نوسيج )١91147-187514(‏ 00 الهسكلاه 1111[ 1[ 1[ 11 
مردخاي رومكوفسكي (لا/1911414141) امعط سيمخو لمك ا التنوير اليهوديى وين تود و مات دس مقف ف شعن كيار ا ليو تنو اج ع0 ]1 
أدم تشرنياكوف )١9377-1840(‏ كد واد مط لوالو ا ا ةا 1 دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) مدعب اجتقد مان كوو 03 
حاييم كابلان )١9117-18780(‏ 1 المسكليم حمس امسقم د مر وا القت سف سو ل ا و م 10 
كورتك لو لذ :0015111 ااه مع لومي 71 موسى مندلسون (10185-110/59) ل ا ان 
رودولف كاستنر(19405-/19891) شي وتم و أ 335١‏ 
العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوريا ...00.002.000 25١١‏ الرأسمالية والجماعات اليهودية جا جا مسار مسو ل 
ل 8 الرأسمالية والجماعات اليهودية يم م رما او 5 
| الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 1 لماه البقردية رار خالل ل 
ال سين 8 | ال تطيوراك أمينا ل هيقن المماغاف العودنة ا اك 
من التحديث إلى ما بعد الحداثة لع ابا وانوي مين ب 1182 | , ٠‏ الرأشمالية التهؤدية 1 م خا مستا بق بورج ال 1 
وتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) م اا البورجوازية اليهودية ااا 
عصر النهضة ا ا ا و الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية موقب وم ا ل ا 
من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث وموم وسدع واب 0 |١‏ || “عائلةةرويشيلك خم بين لتم و لووك حاون او اجون لم و 50 
")0 دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر اخديث... 7177 
؟ - العلمانية 0 وأعضاء الجماعات اليهودية ...0.2 0]555 رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) كديع ف 11 
العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها اس 1 الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام. . 
50 01111100 ”7 
يهودي إثني 00000 066600060660000 000006066000006 507538 الاشتراكية والجماعات اليهودية ممق ساس اعون للم 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية ا الفكر الاشتراكى الغربى وموقفه من الجماعات اليهودية ا لض 
الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 0.0000 0200 4 البلاشقة والشواعات الخد اخ وا امام ا مادم ا 
70 البلاشفة والصهيونية ل 0 
*“- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية ا 1 1 الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية الم م ا 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم)... 777 العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 100 
إصلاح اليهود واليهودية ل 0 انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية. . ٠.‏ 5/15 
نفع اليهود ا 0 1000 الثورة اليهودية مععور شو ياود لطن ل اس ات ا كا 
نابليون بونابرت )١48571-11/59(‏ ليكو 17 اميد ا ومن ا ل و ا 101 ليون تروتسكى )١910-141/5(‏ افنا وجوة سامة تع “لا 
تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج ل 1 1 
التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) 000000200000000 7.538 - ثقافات الجماعات اليهودية ل ا اق ا 
المسألة اليهودية ل بلاس جك الا م متو لو 1 ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) متتسه اموا ا 1 
التحديث وظهور ال أسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية اميه 3 -القزابث الهودى ل ا ل 0 
35 تراث الجماعات اليهودية الدينى ميدي اراس و ا ا 
؟ - الإعتاق والاستنارة ا و ا و ا و ل ميراث الجماعات اليهودية الاسام م ا 53 
الإعتاق مح ا ا موتو بات ول افك بن مووز انوك مه ونة مو ل4ئ 5 ٠‏ المؤفق الصهارن منةت :اث أعطناءالمواعات التهودية والنتافض 
الانحتاق م م ا و م ع لقو واضسطل كي السواكن الها ع ا سا يم اله 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيوتية (المجلد الآول) 


6 


2 


5-0 
5 


؟1 


نلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ا 0 
نلكلور الجماعات اليهودية 1 1 1 ااا 


طعام الجماعات. اليهودية في الأعياد اليهودية 


أزياء وملابس الجماعات اليهودية ورج ون تاتب كور كوه 


فنون الجماعات اليهودية ا اا 0 
مارك؛ شاجال )١9861١8481/(‏ .0.0 


2 الأدب اليهودي والصهيوني.... 


نرانز كافكا (1975-1847) 30 
إسحق بابل (1981-1895) كدكزكدك5 22100000 
بريمو ليفي )١941/-1419(‏ و ا 
هارولد بنتر( 1١970‏ ) 000000 1 2111111 


و 


نيليب روث (19_ ) 00 


الآداب المكتوبة بالعبرية ا ل ا 
أدب عبوق:وادت مكتوب بالعبرية تنو مشج مهن فشا جسن 
الأدضةالإسرائيلى كط ع مقس اب ا مسو امت يقن 
الآداب. المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث بالا حم مي 
الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ...195٠‏ 
بهردا جوردون (1845-1850) عدن طاو القع و 


ميخا بيرديشفسكى )١1971-18505(‏ لو و 
حاييم بياليك (1971-1810/7) 5 


شاءوك تش رنحوفسكي (19147-1410/6) ال ل 
جوزيف بريئر )١971714401(‏ 2700000000 


لهحات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 21000 
اللغات اليهودية 0003 0 ا 00 
عاك تداعا قرو ولرساتها ورفاناتيا 


اللغة الآرامية ل او 4 
اللغة اليديشية شو جع ان نمو ون اموسر ال او 
اللادينو ا ا م اا امم المعو امل 0 
٠‏ - المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 5500 
الفكر اليهودي والمفكرون اليهود ل 
الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود 01111 21211011101 
الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 000 
موسى بن ميمون )١15١4-1١10(‏ والفلسفة الإسلامية 000 
باروخ إسبينوزًا (1777-/1711) والعقلانية المادية 00000 


1١5 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر. . 


5 علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية 2000 
علم الاجتماع والجماعات اليهودية ا 00 
إميل دوركهايم (171864و1) توفي كنا سام اوم وو 
علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية 70 
سيجموند فرويد )١959-186057(‏ 00 


6آب التربية والتعليم عند الجماعاتث اليهودية 0000 


تربية بهودية وتربويون يهود ار لس كو ل ا ا 
اللدرسة الأولئة (بسي: سيفر) 700 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى 


الحرب العالمية الأولى ا ا ا ا 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب 


العالمية الأولى -حتى الوقت الحاضر 00 
الجزء الثالث :تواريخ الجماعات اليهودية | 
وسو ١‏ 3 ام شك 
إشكالية التاريم اليهودى وت و واو واوا مو راج لوالو لود يوة ااواكرية ال جد بن كك 
ناريخ يهودي, أم تواريخ جماعات بهودية؟ الوق ابه م اا ا 
التاريخ المقدّس أو التوراتي (الإنجيلي) 200009 
الرؤى اليهودية للتاريخ 011031131 ااا ااا 2 


الرؤ ية الصهيونية للتاريخ 0 0 0 52707070 
انتفاضة شميلنكى من مق حمسيو مسبو د مط ارحس الوم 
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الهيكل الأول والهيكل الثاني 000 000 
الكومنولث اليهودي « قلي 1 ع جا أ اه هد .ها جما هد بو هط نهل يق يلق ره عد فا ها 2# 4 :8 4د أن ورد 
التأريخ من خلال الكوارث 211111100000 
احتكار دور الضحية (من المسكول ومن الضحية؟) ا ا 0 
التفسير ا حرفي والنصوصية ا ا ل ا ا ل 00 
تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 21111111018 
التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية 011111 
التواريخ الفكرية (أو الثتقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية. .. 


؟- إشكالية الإدارة الذاتية كتوا ران مار افقو حبكل شد ها مفو م 
الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية اد تع ا و تج يا 


بيت دين “بسي كرو متيو ع اوسا يد بيده وا مويو اك اطارق ع الاي هامر لايق و حش عا لوادتي كه 


أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) »لي وريه 1 كا 4س يان ع عد ادو ل اي اام ةي ا اذ 


شيشق (:هه و كةاقيم) 2111111101 
إلفنتاين (جزيرة الفيلة) ببند ا نوريا ل ا بن د رذ مه حل يدو اب ابابو مدي اا ا 


الساميون (الشعوب السامية) 000 
بلاد الرافدين (العراق) امب حصن الس وا المح م و ا 


فض 
7 


عصر الآباء والقضاة 0000000 


عصر الآباء (المرحلة البطريركية) 1١١١١59٠١(‏ ق3.م) 5-006 


هجرة العبرانيين من مصر (الخروج). 
الخروج (مفهوم ديني) ررد ا ل 1 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الأول) الفهرس الموضوعي 


جدعون(50١31.م)‏ 00000000 000600000000000 480586- الشرس واليونان والرومان ا 
لتتشون ا ل ل ل و لم كم 2.0020 16867 بالفرمن (المنديون.والأحميتيون والفرثيون والساساتيون) 0ه 
نورش الأكير (55 2170-2 ق2.م) ملستسي ا 

7- عبادة بسرائيل والهيكل... دز د22 10 دارا (داريوس) الأول (519-577 ق.م) ام سد كيو لكا 
عبادة بسرائيل والعبادة القربانية المركزية سو و لو 631 الفرثيون اس م دس سو ام ا 
الكهنة والكهانة و ل مك تارف البة موي زرلاك 14> ٠‏ اساسا تيون جم اف م ا وس ب ا ا ا 
الكاهن الأعظم ان مع رموه لبون دلوتت “ال د اين ف وحم الا ووب تسو سواه ا شن اجيس وو نا 
0 ا و ا م ال ونم الت احا م اك نحميا (5 491-141 ق.م) ا 
العجل الذهبي ا الو ا قم لاي ار ا ل ا عزرا (منتصف القرن الخامس الميلادي) ا لوقو نياو ا مما 10 
الترافيم (أصنام) ا ا قن خم ب 54 ]| ١‏ #القوناتي رانو« البط امم والسلوقيون) ا ةي اد 
الإفود (أصنام) ل ااا سم سحي تفريم الهيلينية 50 
خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) م 0000000000000 5*84]) الإسكندر المقدوني (777385 ق.م) ا ا ا 


تابوت العهد (تابوت الشهادة ‏ سفينة العهد) عسو ا 0 الحشموئيون ام الب ف ال ا ل الو م 201 
الهيكل والعبادة القريانية المركزية ا الرومان الل بسر ةا ا و الاجر ماما ال لو ل 
الهيكل : مكانته ني الوجدان اليهودي ا ا ا ا ل كبير الموظفين (ألبارخ) ا رت 


ميكل سليمان ع م اك اول ب عم ا و و كك القوم (إتنوس) 0 100000 
ميكل زروبابل فححة كنج مخ 11 ةلاسرو جد لبقو و كنيو زا الضريبة اليهودية (فيسكوس جودايكوس) ب 120000 
هيكل هيرود (الهيكل الثاني) الا رابو م نج وك ا هيرود (لا؟ ق0.م42م) ا د ا ا 2 
الهيكل الثالث 0 أ توه او اده اماد متم اد التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان و ا ا 
مراسم العبادة ني الهيكل امعو ور وب لوك التمرد الحشموني ١57-158(‏ ق.م) 2 
فدس الأقداس ...2.0.260 413] التمرداليهودي الأول ضد الرومان (55١/1م)‏ لس سج وم ا 1 
الحج ل سام لو ا سك ماسادا ال ددا ا الج االو و بن م ات 20 
هدم الهيكل لل لي..-5375005.660] التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان(؟8-1١1)‏ 0 
نهب الهيكل ا 03 موك يوسم ل و ا ا 1 
إعادة بناء الهيكل سان وان وود 00 او حا 2110 
حائط المبكى 660006000000000 00006.602000606666.. 41537*0- الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده دان 
0 6 
7 تواريخ الممالك العبرانية ساد كوو سدم كه وو و ل ل العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على بد 
الملوك والملكية ا 1111 اا المغول اي رو ابيا ا وم 211 
شاؤول 1٠٠١592١5007‏ ن.م) اتام سورج لسو مو 30 إسبانيا الإسلامية (الأندلس) ل 
بونائان ملسي نم وم وا لمكا اطق مقع وك لوا ا ا 20 الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام اللمتنة ب سقس مهادي و وان وجا ها 101 
المملكة العبرائية الملتحدة: ظهورها وانقسامها .ب 8043" اللإسألة الشوفية وروجلل أؤربا المريض 1 
داود (5 455-١٠١‏ ق2.م) 2111 الامتيازات الأجنبية ا ا فم م ا ا 
سليمان (458356 ق.م) ل حماية اليهود (والأقليات الأخرى) سا امد امف ل 11 
المملكة الحنوبية (يهودا) 1110111#10خ2غ الجماعات اليهودية ني العالم العربي منذ منتتصف القرن 
المملكة الشمالية (يسرائيل - إفرايم) لماجي م اك حل 2 التاسع عشر: تعداد بن ع 0 مان الما ره ص ا الا 
التهجير الآشوري والبابلي م لني اس قو وو ني 21 الجماعات اليهودية في العالم العربي : فط الهجرة 0 
السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) 220.00 014318 #شماعات ايئردية في العالة #عربي :رالاتقساماتظلدينية والعرقية..... 454 
يهوديت م ا ابام اا وا ا 0 الجماعات, اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى منصر استيطاني.. . 2 
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200 الإقطاع الغربى وجذور المسألة اليهودية‎ ٠ 


جدور 


- فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية 


فرنسا 


فرنسا في الوقت الحاضر 


الإمبرا 


- ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا 
ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 


المسألة اليهودية تو و تفي ارج وج ارقي لدج 


م العضون الوسط : نحكق التو الفونسية 


طورية البيزنطية 


- يهود اليديشية : بولندا وأوكرانيا ورومانيا والمجر م 


النبلاء 
بولند 


ليديشية أو يهود شرق أوربا 


حتى القرن السادس عشر 4 جا وجوه رج و 314 لز جو وك عر ا ا 1 
من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق 
البولنديون (شلاختا) 


الاتحاد السوفيتي من عام ١911‏ حتى الحرب العالمية الثانية 


- أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا 


الفهرس ا موضوعي 


الاتحاد السوفيتى من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر. . 


تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها الأساسية. .. 
الجماعات اليهودية فى كل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة : 


- الولايات المتحدة الأمريكية 100010 2.2111 


الولايات المتحدة (مقدمة عامة) 
المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية) 
المرحلة الألمانية الأولى (5/ا/870-11١)‏ 
المرحلة الألمانية الثانية )١88٠0-1١85(‏ 


بداية المرحلة اليديشية فى الولايات المتحدة .2222.)١977-318/8٠0(‏ 
نهاية المرحلة اليديشية )١959-19579(‏ وظهور اليهود الأمريكيين. .. 


اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


ندر ذم الامشخة موالهاؤسوعة فتخاطيت غتريحة زا #اقراء رعا 
وجدت ما يمنع تواصلها مع النص الكامل الذي صدر منذ أعوام في 
ثمانية مجلدات . ورغم أن هذه النسخة نصدر في مجلدين فقطء 
فإنها نتناول كل القضايا النظرية والمفاهيم الفكرية التي تم بلورتها في 
الموسوعة في الطبعة الموسعة. وقد اختّصر للجلد الأول الذي كان 
يذ لاطا الظرئ فى نشخ اوسن نى ونارة لالش كز سيت 
بجد القارئ ثمتاً بالمفاهيم والمصطلحات التي بقوم عليها النموذج 
التفسيري الجديد الذي يشكل صلب رؤيتي الفكرية . 

وربما كان من الضروري لقارئ هذه الموسوعة أن يبدأ بقراءة 
المصطلحات ,المفاهيم لأنها نشكل مفاتيح النسق الفكري الذي بني 
عليه هذا العمل . وقدتم نتقسيم الموسوعة إلى مجلدين بضم الأول 
منهماء إلى جانب المصطلحات والمفاهيم» جزءاً يتناول الإشكاليات 
النظرية التى تتصل برؤية الجماعات اليهودية؛ كبشرء واليهودية؛ 
كدين . 0 جانب جزء عن ثقافات الجماعات اليهودية» وثالث عن 
نواريخها. أما المجلد الثاني فيضم جزءاً موضوعه المفاهيم والفرق 
اليهودية» وآخر موضوعه الصهيونية فكراً وتاريخاًء وثالثا موضوعه 
الدولة الصهيونية (إسرائيل) . 

وقد شارك في إنجاز هذه النسخة المختصرة عدد من الباحثين 
والمحررين كان لهم الفضل في خروجها في هذه الصورة التي نراها 
مرضية وقادرة على نوسيع دائرة انتشار هذا العمل بين دوائر قد لا 
تتمكن لأسباب عديدة من قراءة النسخة الموسعة . 

وأود أن أتقدم بالشكر أولا إلى زوجتي الدكتورة هدى حجازي» 
الأستاذ ال لتفرغ بجامعة عين شمس » التي تشاركني هذه الرحلة 
الفكرية بصبر وتعاون شديدين . كما أود أن أتقدم بالشكر للدكتور 
محمد هشام (المدرس بجامعة حلوان) لإشرافه على إنجاز هذا 
العمل . كما أشكر الدكتورة ماجدة أنور (المدرسة بجامعة المنوفية)» 
والدكتورة هبة غازي» والدكتورة بارا سمير (بكلية الطب)» 
والدكتورة جيهان فاروق (المدرس بكلية البنات جامعة عين شمس) » 
والأستاذة سوزان حرفي (بالإعلام)»؛ والأستاذة ماريا الأتاسي 
(سكرتيرة تحرير موسوعة إسرائيل) ؛ نقد قرأوا ا موسوعة قبل نشرها 


وأدخلوا بعض التعديلات المهمة . 
وأتقدم بشكر خحاص للسادة الذين اشتركوا في تحرير هذه 
الموسوعة : 
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. الأستاذ نمدوح الشيخ » الكاتب والشاعر (مداخل المجلد الأول)‎ ١ 
الأستاذ أحمد نهامي عبد الحي» المركز القومي للبحوث (معظم‎ .١ 

مداخل المجلد الثاني) . 

7 الأستاذ جلال الدين عز الدين؛ إسلام أون لاين (بعض مداخل 

الجزء الأول من المجلد الأول) . 

ولا بفوتنى أن أشكر الأستاذ سيد طه (وزارة الموارد المائية والري) 
الذي أنجز الصف التصويري على الحاسب الآلي بجهد جدير 
بالتحية . 7 ا عكت 

ولما كان هذا العمل قد تأمسّس على سابقه (النسخة الموسعة) فإنني 
أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجازها (الأسماء مرتبة الفبائياًء 
حسب اسم العائلة بدون أداة التعريف) وهم : 

جلال أمين . نظام بركات . عزمي بشارة ‏ خالد الحسن سعيد 
الحسن . عادل حسين ‏ جمال حمدان ‏ أحمد صدتى الدجانى ‏ حامد 
ربيع . يوسف زيدان . سمير فريد ‏ فهمي مويدئ لان سيد 
حسنين ميكل - عبد القادر ياسين . 

كما ساهم السادة التالية أسماؤهم : 

د. هدى حجازي (الأستاذ بجامعة عين شمس) د . أحمد حماد 
(الأستاذ بجامعة عين شمس) .نادية رفعت (باحثة كاتبة) . أحمد 
نهامي عبد الحي (باحث في حقل السياسة) ‏ ياسر علوي (باحث في 
7 0007 . إبراهيم 0 فريد (مدرس مساعد بجامعة 8 
شمس)- وسام محمد فؤاد (باحث في حقل السياسة)-د. أسامة 
القفاش (مفكر وناقد سينمائي) ‏ محمد مشام (مدرس بجامعة 
حلوان) كارم يحيى (صحفي بالأهرام) . 

وقدم مركز ' زايد للتنسيق «المتابعة ' بدولة الإمارات العربية 
المتحدة مساهمة مالية كريمة فى تكلفة إصدار هذه الموسوعة الميسرة » 
وهى مبادرة تستحق الثناء» 2 أن تكون سناد سد يبتمر 
المركز في العمل بها فيدعم الأعمال الفكرية الجادة ليتيسر إخراجها 
للنور في صورة لائقة بحيث تتوافر لها مساحة انتشار أوسع 1 

والله من وراء القصد. . 

عبد الوهاب محمد المسيري 
دمنهور ‏ القاهرة 
إيريل 5٠١1‏ 
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علامات الترقيم 


ال ا ا كن 
التراخي ؛ إذ د ينسئ"الكثيرون أن علامة الترقيم هي جزء أساسي من 
كرك ان ومما بجعل المشكلة نتفاقم أن موسر 


هف دنه في هذه الموسوعة أن فد دقوضن هذه 
القواعد ونلتزم بها . 
رنظام الترقيم في هذه الموسوعة بدور بين نقطتين متطرفتين 


النقطة 2-0 0 بين جملة تأخركه والفصلة , لشي 

اعتبارها و5 من أشكال الوصل . وما بينهما نقع 0 الفصل 

والوصل الأخرى : 

١‏ اللتملة 7 ): متخ تسن فين :جملين » كل جملة تحنوى على 
فكرة مستقلة عن اللأخرى . 

١‏ . المقطوعة: تجموعة عن لشفل لتى تلاو حول فكوة وكلشية 
رتنتهي المقطوعة بانتهائها . وحين نبدأ مقطوعة جديدة برك فراغ 
فى لول !منطر. 

“ الفصلهة (.): أهم علامات التنقيط في هذه الموسوعة وأكثرها 

()'#لسيء للإفملة لعندة عغناصر: 

ار ااي يد 
' ظهرت مشاكل عديدة لم يا! لفوها م٠‏ ن قبل مثل ثم 
الاندماج, ارده اخلط م انم هار 
الكامل ' . 

(ج) نأتي الفصلة دائماً نبل كلمة «أي» حينما ندل على أن ما بأتي 
بعدها بفسر ما قبلها. 

(د ذامل الاعسر اضيدالقق نريطها با! 
الخالة نستخدم نصلتين ديا سن واحدة: : 
بهوديا ل 0 فوع عا > 

- الفصلة المنقوطة (؟): : نقع الفصلة المنشقوطة ؛ فى فوتها بين النقطهة 
بلنعواة ال عاط قاف مسرا عار لط يها لوا واد عبان كدق 
' نتصبح الدنيا مرجعية ذاتها؛ مكتفية بذاتها؛ نستمد معياريتها 
مدان" 


في عام ا قام 


لنص علاقة فويةء وفى هذه 
“كان صمويل ٠‏ باعتباره 


لدان 1 كيدان علق اانا كاي . 


رب2 


في عنناويق لاحر والأبواب» ما يآتي بعدهما مو نعريف 
طك المدخل («الصهيونية : نعريف)») . ْ 

(ج) تفصل النقطتان بين رقم المجلد ورقم الصفحة في فهرس 
الأبواب والمداخل الألفبائي . 

15 #الارتي ا ط ةا : ) :مسي له ف اعدف عضر لمات اوالفمل 
افطع سسية ل ل 

لا جلامتا لتم يصن الثاليحان 7" 
التالية : 

(أ) عناوين المقالات والأفلام والوثائق. 

(ب) الاقتباسات . 

(ج) التحفظ : حين نضطر إلى استخدام مصطلح صهيوني ولا 
نوافق على مدلولاته على النحو التالي : "إن اعبقرية» إسبينوزا 
000 ْ 

ويُلاحّظ أننا لا نضع علامتي التنصيص للتحفظ إلا نادراً لأن 

الموسوعة بأسرها هي محاولة لتفكيك المصطلح الصهيوني وطرح 
مصطلحات جديدة ذات مقدرة نفسيرية عالية . ولذا فكثير من 
المداخل هي مناقشة للمصطلحات الصهيونية» ومن نّم لم نعد 
هناك حاجة لعلامتي التنصيص . 

علامتا التنصيص المنخفضتان (« :)2١‏ للإشارة إلى الكلمة 
باعتبارها كلمة : 'إن كلمة «صهيونية» لها دلالات كثيرة " . 

"#اقوسان 0 “حدما ن كسافل : 

عبن وير ع لاسي حتاو الل جام اوور دعقم 
لنتساوة :فو أكلمة عار« كاز #نالي :: 'إن عمل؟اشتكبك 
(بالإنجليزية : ديكونستر اكش ن5)100100ونع0) 2 عملية 
شاملة ' . كما يمكن أن تأتى على النحو التالي : ' تهشم الأوعية 
(شيفرات هكليم) 1 

(ب) الإحالات لمداخل أخرىء» على النحو التالى : (انظر: 
قوير تفضا 64 : ْ 

(ج) لفصل جمل اعتراضية. علاقتها بالجملة الأصلية واهية . 
الالاأقواس؟! اللاشتطيلة [ ] : ستحدم #الأقراشالستطيلة كل الحو 
التالي : 


“هاوق الأحوال 


(أ) إن أدخلنا عبارات من وضعنا على اقتباس على النحو التالي: 
"إرتس يسرائيل [في مصطلحنا «فلسطين المحتلة»] هي وطن 
الشعب اليهودي " . 

(ب») أقواس داخل أقواس: '(إن عملية التفكيك |بالإنجليزية: 
ديكو نستراكشن 060075110101101 ] هى عملية شاملة) " . 

١‏ الشرطتان ( ): تُستخدَم الشرطتان للدلالة على وجود جملة 
اعتراضية» ولكن معنى الحملة لا يكتمل دونها . 

7 -الشرطة الواحدة (): تُستخدم للفصل بين عناصر مختلفة في 
قائمة ترد بعد كلمة «مثل) وبدون واو العطف: " ثمة عناصر 
عديدة مكوّة للصهيونية مثل : الحلولية ‏ الداروينية ‏ 
البرجماتية ' . 

. علامة الاستفهام (؟): تُستخدم للاستفهام‎ ١1 

4 أداة التعجب (!): تُستخدم للتعجب. 

الشرطة المائلة (/ ): تُستخدم لتكوين كلمة مركّبة كأن نقول 
«الطبيعة/المادة» أو «دينى/ قومى» أو «المدينة/ الدولة»؟. وهى 
تعادل الشرطة القصيرة (بالإنجليزية : هايفن60«ملاط) في اللغات 
الأوربية. 

وقد اضطررنا لاستخدام الشرطة المائلة بدلا من الشرطة المستقيمة في 
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قائمة عناوين المداخل التى تأتى فى أول الباب لتمييزها عن 
اشر ظة الس جه الى فصن ين عتامون كنا نل 

الاو عاض عد معان السواداي: 

كني غماوين الكدن والمتع يينط غزامق و لاطي هنذا علن 
الكتب المقدّسة (الإنجيل ‏ العهد القدي). أما عناوين المقالات 
والأفلام والوثائق فتوضع بين علامات التنصيص . 

(ب) عناوين الأبواب وأرقام المجلدات في الفهرس الألفبائي 
والإنجليزي. 

١‏ - كل التواريخ في الموسوعة ميلادية» إلا إذا كان التاريخ الهجري 
له أهمية خاصة» ولم نحدّد ما إذا كان التاريخ قبل الميلاد أو بعده 
إلا في حالة احتمال الالتباس» وعدم وضوح السياق . 

4- حاولنا قدر استطاعتنا أن نورد بالحروف العربية منطوق 
الكلمات المكتوبة بحروف أعجمية على النحو التالي: جوري 
لداعل . والهدف من هذا أن تصبح الكلمة أكثر ألفة ل القارئ 
العربي . كما أنها بمنزلة دعوة لمجمع اللغة العربية أن يضع قواعد 
ما 0 «ترانسليتيريشن 05|!!)6582)0105ة)1 » أي كتابة كلمات لغة 


بحروف لغة أخرى . 


ل 
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ثبت الغبائي بالمصطاحات وا مماهيم الأساسية 


انعزاقز امسواتيل 20 السييونة و الأسريالتة والعلمائنة العامة 
أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية (؟) الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (19) 
الأشقال سه الكلواتة الددية إلى الغلمائة لايل 0 الضنيفة الصييوقة الأساتيتة الكناطلة المي 8831 ) 
الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني )١5(‏ الضهيوثية الافنة العلمانية والذيئة (إلاة) 
الإمبريالية (الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية) (١؟)‏ الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية (08) 
بنية (/01) الصورة المجازية (الآلية والعضوية) (8) 
بنية استيطانية إحلالية (05) الطبيعة/ المادة )١*(‏ 
التاريخ اليهودي وتواريخ الجماعات اليهودية (153) العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية (00) 
«التجاوز والتعالي» في مقابل «ا حلول والكمون» )1١1(‏ العلمانية الجزئية (9؟) 
التحديث والحداثة وما بعد الحداثة (8*) ل 
التركيب الحيو لوجي التراكمي (47) العولة (10) 
اللالح 001 القن الهودى والفتسفة البهودة (:4) 
لتر القداسة (11) 
د لماشيّح والمشيحانية (77) 
ا المبدا الواحد (9) 
التبارات الصهيونية 950 امرجعية انجاوز #والمرجعية الكامتة 8 8) 
الجماعة الاثنية (719) تن / 
الجماعات الوظيفية (5 *) المطلق والنسبي )٠١(‏ 
رن نموذج (إدراكي وتفسيري) )١(‏ 
ندلوق لكر عة الهاي ردج اخدالق 10 
الخؤسلة )١5(‏ موي10 
الدولة الوظيفية (5*) ودج بخرتي 57 
الدولة الضميونية الوظفية زوع نهاية التاريخ (4؟) 
الذياجات الشهيوية املف 029 الواحدية الكونية )1١4(‏ 
الرأسمالية اليهودية والطبقة العاملة اليهودية (9؟) الواحدية المادية )١94(‏ 
شخصيات توراتية (15) وحدة الوجود الروحية والمادية )51١(‏ 
الشخصية (والهوية) اليهودية (/؟) يهودي/ صهيوني (17) 
شعب عضوي (فولك) (75) اليهودي الملحد واليهودي الإثني (117) 
شعب عضوي منبوذ (557) يهود اليديشية (؟45) 
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ثبت موضوعي بالمصطاحات والممّاهيم الأساسية 


١‏ نموذج (إدراكي وتعسيري) 

عندما يتجه الإنسان نحو ظاهرة ما مستهدفاً تفسيرهاء فإنه يقوم 
بعدة خطوات حتى يصل إلى هذا التفسير» وحينما يرى الإنسان 
ظاهرة ماء فعليه التعامل مع عدد كبير من العلاقات والتفاصيل 
والحقائق والوقائع؛ وعندئل"يقوم العقل باستبعاد بعضها لأنه يعتقد 
أنها لا دلالة لها (من وجهة نظره)» ويستبقى البعض الآخر (وهذا هو 
التجريد). وتأتي بعد ذلك خطرة الزيط بز العاؤقنات والوقائع 
والحقائق التي أبقاهاء فينسقها تنسيقاً خاصا بحيث تصبح حسب 
تصوره ممائلة للواقع » أي أن تكون قادرة على تقديم صورة معبرة 
بشكل صحيح عن الواقع . وما يتتج عن عملية التجريد وتصور 
العلاقات بين عناصر الظاهرة يسمى «النموذج»» فهو بناء يماثل 
الواقعء لكنهافعرافني > أي متشيل: ومع هذا تشبه العلاقات بين 
عناصره العلاقات الموجودة بين عناصر الواقع 

ومعنى هذا أن عقل الإنسان ليس آلة صماء محايدة تسجل الواقع 
بشكل فوتوغرافي» بل له دور فاعل في عملية الإدراك . إذ تنطوي 
عملية الإدراك على إعادة صياغة الواقع من خلال «النماذج». قكل 
عملية من عمليات الإدراك مهما بدت بسيطة تتم من خلال تموذج ما 
حتى ولو لم ينتبه المدرك لذلك . واستخدام النماذج أمر حتمي في 
كل من عمليات الإدراك والتفسير . فإن قلت *فلان دمنهوري " 
السكدقغيت لاذه دؤزدة ذمية روه للتشوتووي + أى قوذها 
إدراكيا تحاول من خلاله تفسير سلوك الشخص الماثل أمامك . 

ولنضرب مثلاً. يدخل الطالب الجامعي المدرج عدة مرات إلى أن 
يكون صورة ذهنية عن المحاضرة» وهي تكون على النحو التالي : 
أستاذ وطلبة يجلسون في مواجهته في المدرج . وهم ينصتون 
لأستاذهم الذي يلقي المحاضرة . هذه الصورة الذهنية مكونة من 
عناصر (أستاذ ‏ طلبة ‏ مدرج) وعلاقات (الأستاذ يتتحدث والطلبة 
جالسون فى مواجته ينصتون له) . وقد استبعدت الصورة الذهنية عدة 
قاصيل: ماذان تديالأمساذ عر دده الظية : .. إلخ. هذه 


الصورة الذهنية هي «النموذج الإدراكي». إن دخل شخص مدرجاً 


بعد ذلك يحمل في ذهنه هذا النموذج الإدراكي ورأى طلبة يجلسون 
في مواجهة أستاذهم وينصتون له» فهو سيفسر ذلك من خلال 
غموذجه الإدراكي» الذي يمكن تسميته حينئذ االموذج تفسيري2. 
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؟. أكثر تفسيرية وأقل تطسيرية 

الهدف لامي ار َ بناء النموذج استخدامه لتصنيف الظواهر 
وتقمير هاه ورذا كنا لدموذج من تفسير عدد من الظواهر أكثر من 
غيره' من النماذج فهو أكثر تفسيرية منهاء وإن كان عددها أقل فهو 
اقل تسريه . ونحن نفضّل استخدام هاتين العبارتين بدلاً من 
«ذاتى» و«اموضوعى» لأنهما أكثر دقة . كالذاتة يقعد بها كل ميورل 
الباضيق واتجاهاته الف واقتناعاته الفكرية. أما الموضوعية 
فيقصد بها كل ما له صلة بالظاهرة 'موضوع " البحث. وعلى سبيل 
المثال فإن الموسوعة البريطائية تُعرف الضهيوتة بأنهنا خركة "عودة 
الهو لوطي التتوني بي أو أرض أجدادهم أو الأرض التى وعدهم 
الإله إياها" ؛ ونقل هذا التعريف كما هو لا يمكن اعتباره حياداً علميا 
أو موضوعية متجردة» فهو يعني أن فلسطين ليست أرض العرب» 
وأن اليهود شعب واحد. كما أن هذا التعريف غير قادر على تفسير 
سلوك الصهاينة الذين يفضلون الإقامة خارج الدولة التي أنشأتها 
الحركة الصهيونية» وبالتالي فهو مفهوم متحيز قدرته على تفسير 
الظاهرة محدودة . 

كما أن مصطلحي «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية» لا يستيعدان 
دور العقل في عملية رصد الواقع (على عكس مصطلح 
««موضوعي»). فكل باحث يجتهد لتفسير ظاهرة يقدم تفسيره ويقول 
بكل تواضع "هذا هو اجتهادي وأعتقد أنه أكثر قدرة على التفسيرء 
وأرجو أن تختيروا صحة ما توصلت إليه" . أما عندما يقول "هذ 
هي الرؤية الموضوعية " فإنه بذلك يجعل تفسيره نهائيا ويرفض وجود 
اجدواواف عرض 


" التفكيك والتركيب 

عبارة «فكً الشيء» تعني افصله وفرق أجزاءه بعضها عن 
بعض»؛ وعكسها 57 الشيء» أي «جعل بعضه فوق بعض». 
ولتفسير أية ظاهرة يقوم العقل بعمليتي تفكيك وتركيب. فيقوم أولاً 
بفصل أجزاء الظاهرة التي يدرسها بعضها عن بعض ء ثم يقوم بإعادة 
ترتيبها وربطها بعضها بالبعض مكوتناً صورة جديدة للظاهرة اللى 
أسس جديدة . 

وأحياناً نستخدم كلمة «تفكيك»؛ بمعنى آخر هو تفسير الظواهر 
الإنسانية تفسيرات مادية» أي أن يرد الباحث كل الظواهر إلى ما 
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بسميه اأساسها المادي». والتفكيك بهذا المعنى يقوم به البعض 
لاقتناعه بأن الانسان مجرد مادة مثله مثل أي حجر أو حشرة. 
وعملية التفكيك هنا يمكن اعتبارها عملية ١تقويض»‏ (هدم) لأنها 
نهدم إنسانية الإنسان وتنفي عنه تكريم الإله ووجود الروح . وعملية 
التفكيك هذه لا تتبعها عملية تركيب » وهو ما قامت به العلمانية 
الشاملة عندما فسرت الوجود الإنساني كله على أسس مادية 
(اقتصادية أو جنسية)؛ وهذا ما بفعله أيضاً أتباع المدرسة التفكيكية؛ 
هى إحدى المدارس النقدية المعاصرة . 


0 
_ 


4 نموذج اختزالي 
«(النموذج الاختزالي» هو النموذج الذي يختزل الواقع إلى 
عناصر نسيطة » وعادة ما تكون عناصر مادية (اقتصادية أو جنسية) . 


4 تموذج: مركب 
هو النموذج الذي لا بختزل الواقع وإقااوفسرة على يعاس 
مركب من العناصر المادية والمعنوية . 


1 تموذج معرضي 
«النموذج المعرفي» هو النموذج الذي بحاول أن يصل إلى صيغ 
الوجود الإنساني الكلية . وبشيء من التبسيط نقول إن النماذج 


المعرفية كلها ندور حول ثلاثة عناصر أساسية : الإله الطبيعة . 


الإنسان . ونحن نركّز على الإنسان بوصفه الموضوع الأساسي 
للعلوم الإنسانية» وإذا أردنا دراسة صورة الإنسان في أي فوذج 
معرفي فيمكن أن نطرح عدة أسكلة : 

مهل الإنسان مجرد كائن مادي (دم ولجم) تجري عليه قوانين 
الطبيعة كأنه جزء منها لا بنفصل عنها كالجماد والنبات والحيوان؟ أم 
أنه كائن مادي وغير مادي في أن واحد بتميز عن غيره من الكائنات 
بالعقل وحرية الإرادة» وبأن له مهُدفاً وغاية ومعايير أخلاقية بحكم 
من خلالها على نفسه وعلى غيره؟ 

وهناك نوعان من التحليل مختلفان : التحليل السياسى 
والاقتصادي. وهو يكتفى برصد الظواهر السياسية ات 
تمش الاعخاضرا أل خرئ لق تمده علا ةلالإتنان ايكون تزالله . 
النوع الثاني هو التحليل المعرفي» فكل خطاب سياسي أو اقتصادي 
مهما كان سطحياً يتأسس على فوذج معرفي سواء كان هذا النموذج 
ظاهراً أو كامناً. فإن فلنا إن فوانين السوق جوهر حركة للجتمع فإننا 
نكون قد فمنا بتفسير ظاهرة الإنسان بشكل اقتصادي سياسى» وإذا 
إتتضعنا لزة لقا زتها /قليست طتوضلنا إلى أن صوز#الإتسان هنا 
همي صورة إنسان مادي خاضع لقوانين الحركة خارجه» وبذلك نكون 
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فد تجاوزنا المستوى السياسي والاقتصادي وصولا إلى رؤية الكون 
(الله ‏ الإنسان ‏ الطبيعة)؛ وهذا هو المستوى المعرفي . 


١‏ بنية 
عندما يلاحظ الإنسان ظاهرةً ما فإنه لا يراها باعتيارها مجموعة 
من العناصر المنفصلة وإنما باعتبارها مجموعة من العناصر التي تربطها 
شبكة من العلاقات . والظاهرة تشبه مبنى بني هيكله ع اميد 
الخرسانية ثم بنيت حوائطه وأضيفت له السلالم وأعمال الكهرباء 
والطلاء. . . إلخ . فشبكة العلاقات مهي الهيكل الخرساني وهو ما 

نطلق عليه كلمة "بنية» أما ما عدا ذلك فهو العناصر المكونة للبناء . 

والبنية نوعان: («سطحية» و«عميقة»» البنية السطحية ظاهرة 
وتُدرك بالحواس الخمسة . أما البنية العميقة فإدراكها صعب بحتاج ؛ 
إلى جانب استخدام الحواس» إلى إعمال العقل وإخضاع بعض 
الافتراضات للاختبار. وعادة يعيش كل مجتمع داخل بنية 
(اجتماعية » ناريخية » ثقافية) تؤثر في سلوك أفراده دون وعي منهم . 

وفي هذه ا موسوعة عندما نقول "إن هذا الشيء لصيق ببنية 
المجتمع ' فإننا نعني أنه جزء أساسي منه وليس مجرد شيء عرضي أو 
عامشي» حتى لو لم بدرك أعضاء المجتمع هذه الحقيقة . وعبارة مثل 
" معاداة اليهود البنيوية ' نعني أن بنية العلاقات في مجتمع ماء بعد 
أافهقرت ؛ جودي#الضرووة إلى جنطاداة هود سحتئ'لوركبزيكق 
أعضاء المجتمع بكنون كراهية لليهود . 

وثمة فارق بين كل من : بنية الشيء» وتاريخه» ووظيفته . فتاريخ 
الشيء هو أصول نشآته وعوامل تكوينه عبر الزمن. أما وظيفته 
فيقصد بها دوره في المجتمع وتأثيره في غيره من عناصر الواقع عند 
احتكاكه بها. 

أما البنية فهى تركيب الشىء فى لحظة محددة. والفارق بين 
أتموذج #البنية أن التانية شبكة العلاقا تين اضر أفظاهرةاقهى 
راقع أما النموذج فهو صورة شبكة العلاقات في العقل» نهو 
افتزاضي . 


7 الصورة المجازية (الآلية والعضوية) 

نستخدم عبارة (صورة مجازية» لنشير إلى تلك الصور التي تتواتر 
في فترة ناريخية ما وتعبر عن رؤية الكون والنموذج المعرفي الحاكم 
فيها. وعادة ما نوجد صورة مجازية نفسيرية أو إدراكية أساسية داخل 
كل نموذج معرفي . ونحن نرى ‏ على سبيل المثال . أن الحضارة الغربية 
الحديثة تتأرجح أساساً بين صورتين مجازيتين أساسيتين : الصورة 
المجازية الآلية؛ التي نرى أن العالم بشبه الآلة؛ والصورة المجازية 
العضوية؛ التي نرى أن العالم بشبه النبات أو الحيوان. أما في عصر 
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ما بعد الحداثة فإن الصور المجازية المهيمنة تفيد التفتت وغياب المركز 


6 المبدأالواحد 

«المبدأ الواحد» مصدر وحدة الكون وتماسكه. وهو القوة الدافعة 
له التي تضبط وجوده» وهو قوة لا تنجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا 
يعلو عليها أحد» وهذه القوة هي النظام الضروري والكلي للأشياء 
الذئ ع عيبي كر سد علولا وتطداب اللداهن القاييفة 
والدينية والفكرية في رؤيتها لطبيعة المبدإ الواحد وعلاقته بالعالم 
(الطبيعة والإنسان)» إذ ترى بعض المذاهب أنه قوة روحية خالصة 
(الإله) تتتجاوز الإنسان والطبيعة والتاريخ منرّهة عنهاء مفارقة لهاء 
بينما يراه البعض الآخر باعتباره قوة مادية خالصة (قوانين الحركة) 
ا قي اناد جزء عضوي لا يتجزأ منها ولاوجودله 
خارجها. كما تراه بعض المذاهب باعتباره قوة روحية اسماً وشكلاً 
ومادية فعلاً (روح الشعب ‏ إرادة الجماهير ‏ العقل المطلق ‏ الحتمية 
الغنا نيقي 4 ) تاتون ينال المسلومات الوتسجل ةقينا 
الماركسية). مضه لكي | نن اننال الو خم ترز السلسانية 
الشاملة هو الطبيعة/ المادة أو بعض التنويعات عليها . 


٠‏ المطلق والنسبي 

«المطلق» هو التام الكامل الذي يتجاوزالزمان والمكان ولا يطرأ عليه 
ف اقالك دروو ال قطن ولافبات دو كان كان لوقن زناق هر 
ولذا فهو يتصف بالثبات والعالمية . والأخلاق لابد أن تستند إلى مطلق 
0 ولا تقفتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " . أما «النسبي» فهو مأ 
ينسب إلى غيره ويستمد منه وجوده ولا يعرف بدونه» وهو ناقص 
متغيّر يختلف باختلاف الزمان والمكان» وكل ما هو نسبي لا ينطبق 
على كل البشر ولا يعتبر ثابتاً ولا عالميا. كأن يحب الإنسان نوعاً معيناً 
من المأكل أو الملبس » فهذا أمر مرتبط بالزمان والمكان والمزاج ولا يمكن 
أن يكون ملزماً لكل البشر في كل زمان ومكان. 


١‏ القداسة 
اشاس صوص شود نهد 
لمان 88 ل التظوهات الترحيكي القاء المقدس د: ميدن الي 
متوتسوة غدير ماد هر الآلةالعتمباوز لزان ولكاقء اأمافى 


المنظومات الحلولية القائمة على أن الوجود كله (الإله ‏ الطبيعة ‏ 


إلى الى القدس معن حفيق لامجانق :ولد تورف القداسة مخ 
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الآباء للأبناء. وقد تركّز القداسة في عنصر واحد كما هو الحال في 
فكرة «ولي الله» أو «الشعب المختار» . وعادة ب يصبح العنصر الذي 
ل ا 

ولكل مجتمع » مهما كانت درجة علمانيته. مقدساته ومطلقاته» 
ولا يوجد مجتمع إنساني بغير مقدسات . فلا يوجد مجتمع إنساني 
واحد حتى الآن يسمح بقتل الإنسان للتسلية» ولا مجتمع يسمح 
لإنسان بأن يذهب إلى دار القضاء عارياً لأن للقضاء حرمته: ولا أن 
يذهب إلى الجامعة عارياً لأن لها حرمتهاء فهناك "حرم جامعي ' 
وهكذا. ولا يوجد مجتمع لا يستند إلى عقد اجتماعي» ويقصد به 
مجموعة من المبادئ المتفق عليها بين أعضائه» ومعظمها قيم لا يتم 
الاتفاق عليها حسب رأي الأغلبية ولا حسب مصالح شخص أو 
فئة» بل هي مبادئ تسبق عملية التفكير نفسهاء ولايتم إخضاعها 
للاختبار لمعرفة مدى صحتهاء كحرمة القتل والسرقة والخيانة 
وغيرها. 


١‏ «التجاوز والتعالي, في مقابل «,الحلول والكمون,» 

«التجاوز والتعالي» هو أن يتعالى الشيء ويرقى حتى يجاوز كل 
حد معلوم أو مقام معروف إلى أن يصل إلى قمة التجاوز فيصبح 
منرَّهاً عن الزمان والمكان وعالم الطبيعة/ المادة ويصبح مطلقاً متتجاوزاً 
الضبين: 

والإيمان بموجود متعال متجاوز للطبيعة والإنسان والتاريخ سمة 
المنظومة التوحيدية» إذ تتأسس على وجوهه (الإله) وأنه فوق 
مخلوقاته جميعاً. ومركز الكون في المنظومات التوحيدية التي تقوم 
على أن مركز الكون ليس ماديا طبيعيا بل يتجاوز المادة ولا يحل فيها . 

أما المنظومات الحلولية فتقوم على أن المركز ليس مفارقاً بل حال 
إما في الطبيعة أو في الإنسان (حلول في فرد أو شعب)» واف عاد 
فيها جميعاًء حيث يل الحلول الطبيعية وضمنها الإنسان. وه وإذ 
يحل في الطبيعة لا يستطيع أن يتجاوزها . 


الطبيعة/المادة 
«الطبيعة/ المادة» مُصطلح نستخدمه بدلا من مصطلح «الطبيعة» 
لأن مصطلح الطبيعة تعبير مضلل» فهو يحل محل كلمة «المادة» في 
الخطاب الفلسفي الغربي والعربي . ومفهوم الطبيعة أساسي في 
الخطاب الفلسفي الغربي؛ وسماتها كما يلي : 
الريك قدية أن ع مشلوقة واخبره لكر بها وق كان عي 
وجماد ولا بين كائن حي وآخرء وهي شاملة تشمل الكون كله» 
فكل الوجود مادة حيث لا يوجد كائن أرقى من كائن ولا روح 


تير الإنسان عن الحجر أو الشجر . 
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؟- الطبيعة تخضع لقوانين مادية صارمة كأنها آلة ضخمة بلا قلب 
ولاوعي» وقوانينها كامنة فيها لم تأت إليها من إله خالق» 
وحركتها ذاتية لا محرك لهاء ولا تتحرك نحو هدف خارجهاء 
سواء كان هدفاً ماديا أو روحيا. 

“ند الطيمة فى خالة ف سيقي لأشانت فيه 

1 الطيعة سمل الإتسان» فهو لس امنكفاء متها ولا عير أصل 
رباني ولا روح إلهية» وهي تتحرك بشكل دائم لا يتأثر بمشاعر 
الإنسان أو اقتناعاته» فهو ليس مختلفاً عنها على الإطلاق . وكل 
الظواهر الإنسانية يمكن تفسيرها من خلال القوانين التي تفسر 
الطراهر اأعنيعية. ْ 

5 الطبيعة علة ذاتهاء أي أنها ليست من خلق إله؛ ولا يوجد شيء 
يعاو هلهها» ولد اكز الرجوم لاسان شه عرد ظاهرة اديه 
لا تفسرها أسباب دينية أو فلسفية أخرى» وسلوكه محكوم 
بقوانين الطبيعة . 
ولهذا فإننا نشير إلى الطبيعة بوصفها «الطبيعة/ المادة»» وإلى 

«القانون الطبيعى» بوصفه «القانون الطبيعى/ المادي» . فالملقصود 

بالمديعة الي الملستئ أن القوة كل عاد لامكا وني لاو ار طير 

ناذية (دكية أو فلنيفية )فى تشانه واسستمزار وخوده وتجركية 


14 الإتسان الاقتصادي والإنسان الجسماني 

قرفت هو الابان المتبي أقاط إشتائية أخري قن تختلف عم 
الأبنان الطيفى أو قن شقنها الى انها ولج ف نه رذ 
تعكدي الأسااقى بواج ول مغنو عد الكاناك اماف 
الأجري تدده لتر يجيو وى ,رام عقو الأخاط الإلشياة 
الاقتصادي» وهو إنسان لا يهتم بالقيم الإنسانية كالتراحم والحب» 
دوافعه دائماً اقتتصادية» فهو باحث عن الربح المادي بشكل دائم 
وأفعالها حتمية تفرضها قوانين الاقتصاد . 

وهناك نط آخر هو الإنسان الجسماني (الجنسي) الذي لا يحكمه 
إلا نوع واحد من الدوافع هي دوافع غرائزية» فهو خاضع للحتميات 
الغريزية لا يكبتها ولا يخضعها للاعتبارات الأخلاقية» والإنسان 
الاقتصادي والإنسان الجسمانى كلاهما لا يضبط سلوكهما إلا 
القوانين المادية . 1 


6 الترشيد المادي 

«الترشيد المادي» إعادة صياغة الواقع المادي والإنساني» أي واقع 
الطبيعة وواقع الجنس البشري في إطار تموذج الطبيعة/ المادة مع 
استبعاد كل الاعتبارات الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى يتحول 
الآنسان» فى التهاية ‏ إلى كائن ذى بع واحد تمركه غرائرّه المادية 


0 


وحسب . بل يتحول الإنسان نفسه إلى مجرد (مادة خام) يمكن 
استعمالها لتحقيق أهداف مادية دون تفرقة بينه وبين غيره من 
الموجودات المادية . 

والترشيد المادي ينكر أن الإنسان كائن مختلف عن الطبيعة/ 
المادة» وبالتالى فهو يتحرك وفق قوانين حتمية لا إرادة له ولا اختيار» 
وأقصى ماتطمع إليه هذه النظرية العحكم الام في الإنسان ظاهراً 
وباطناًء وهي بالتالي شكل من أشكال العلمنة . 


17 الحوسلة 

«الحوسلة» اختصار لعبارة «تحويل كذا إلى وسيلة» . والعلمنة 
الشاملة والترشيد المادي يرميان إلى تحويل الطبيعة والإنسان إلى 
وسيلة» بحيث لا تحكم التعامل معها أية اعتبارات مبدئية (أخلاقية أو 
فلسفية)» ويصبح المعيار الوحيد في التعامل معها النفع المادي . 
حوسلة الإنسان تنزع عنه القداسة وتعامله كما تعامل البشر والحجرء 
أما حوسلة الطبيعة فتؤدي إلى العدوان على الطبيعة واستنزافها دون 
مراعاة الاعتبارات الأخلاقية أو حتى التوازنات التي تضمن 


استمرارها. 


3١7‏ العولمة 
'"العولمة» نسبة إلى «العالم». ودعاة الترشيد يرون أن عمليات 
الترشيد المادي تأخذ شكل مراحل يفترضون أنها حتمية تمر بها كل 
المجتمعات البشرية . وتصاعد عمليات الترشيد ووصولها إلى مرحلة 
لحك التاءاقن الأتجداق وعد مول القاس اليشيوى كله إلى بناذة 
يمكن استعمالها لتحقيق منافع مادية دون نظر إلى اقتناعتها ورغباتها 
ومشاعرها. ويأخذ ذلك شكل سوق ضخمة كل البشر فيها يتصرفون 

استجابة لدوافع مادية وغرائزية (الطعام ‏ الشراب ‏ الجدس-المال) . 
وعندما تختفي الاختلافات بين المجتمعات البشرية وتصبح كلها 

خاضعة لقانون واحد حتمي يصبح العالم كله متشابهات, ما يحدث 

في مكان منه يحدث في كل مكان وتختفي الثقافات وكل أشكال 


الواحدية الكونية 

«الواحدية الكونية» هي النظرية التي تعتبر الكون كله (الإله 
والؤتجاف و الطيقة وح و سيد لاجر ةيران الكو ادن ذاه 
قوة أعلى منه (الله) بل مركزه موجود فيه . وحسب النظرية الواحدية 
الكونية الإنسان والإله جزء من دورات الطبيعة لا يستطيعان الإفللات 
منها لأن قوانينها حتمية شاملة لا يستثنى منها لا الإله ولا الإنسان. 
وهذه الرؤية هي الإطار المعرفي للعبادات الوثنية القديمة. وفي 
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الديانات السماوية الله * ليس كمثله شيء ' فهو ليس جزءاً من 
الطبيعة ولا كامئاً فيها؛ والإنسان منفصل عن الطبيعة متميز عنها 
بالعقل وحرية الاختيار وأمانة التكليف . 


5. الواحدية المادية 

«الواحدية المادية») هى نفسها الواحدية الكونية» فهى تفترض أن 
الإنسان والكون كل واحد»؛ وتستبعد الإله تماماً لأنه لا يبخضع 
لقوانين المادة . وهذه الرؤية هي الإطار المعرفي لكل الأيديولوجيات 
العلمانية الشاملة الحديئة» وهى لا تختلف كثيراً عن الواحدية 
الكونية القديمة في الديانات الوثنية» فكلاهما بنفي أن الإنسان كائن 
مختلف عن الطبيعة المادية . 

وعالم الواحدية المادية يستبعد الإله والقيم الأخلاقية» فكل ما 
لمن ماديا ميسو سا شر نو جود وينظر للعالم من خلال فانون 
والشجرة ب كل! الفد ساك لدينية '[الأعدافك ا#سامية معان متها 
لآنها مفاهيم غير مادية لا تخضع لقوانين المادة . 


٠‏ الحلولية الكمونية الواحدية 

«الحلولية الكمونية الواحدية» مذهب يقوم على أن الكون كله وما 
فيه(الاله والإنسان والطبيعة») وحذة واحذدة» فلا بوجد ' هذا 
العالم ' و 'عالم الآخرة : ولا اعال فاده , و" عالم الروح" 3 فعالم 
المادة هو ذاته عالم الروح» فالعالم مكون من جوهر واحد مكتف 


بذاته : 


."١‏ وحدة الوجود الروحية والماديه 

تترجم الخلولية الكمونية الواحدية نفسها إلى (وحدة وجود؛اء 
أي وجود مكون من جوهر واحد. هذا الجوهر يمكن أن يسميه 
البعض الإله؛ رهذه هى وحدة الوجود الروحية» ولكن أيضاً يكن 
تسميعة الطبيعة/ المادة أو قوانين الحركة؛ وهذه ممى وحدة الوجود 
ؤؤادية .لا كا مها حيكه باز ادي لاعتاوا ف دري تب شومر 
الواحد المكون للكون . 


التوحيد 

(التوحيد) هو الإيمان بوجود مبد! واحد هو مصدر وحدة العالم» 
وهو "الاله" . وهذا الإله خلق الإنسان والطبيعة والتاريخ» وهو 
الذي بحركهم ويحدد أهداف الوجود الإنساني على الأرض والقيم 
الأخلاقية التي يجب على الإنسان الالتزام بها . وهذا الإله ليس 
جزءاً من الطبيعة ولا من مادتهاء فهو 'ليس كمثله شيء ' » وهو 
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كذلك نيس حالا في الإنسان والطبيعة بل يتجاوزهما. ولهذا فإن 
النظم التوحيدية نؤديٍ إلى وجود ثنائية أساسية مهي ثنائية الخخالقٌ 
والمخلوق» وبناء على هذه الثنائتية وعلى هدي ما برسله الخالق من 
وسالانت تنشأثائية أخرئ هيا ثنائية الانشان والطبيعة ؛ افهو اليش 
جز ء اهمهاو خضري علي سكؤابها »و لةالقهو بحم عرب الادبار. 
وبالتالي فإن العقائد التوحيدية لا تسقط في الواحدية؛ فالعالم ‏ وفقاً 
لها يو جد فيه ما هو مادي: وما تجاوز المادة . فالإنسان بما منحه الله من 
حرية إرادة» وما أرسل إليه من هداية في الرسل السماوية مفطور 
على القدرة على الاختيار» ويختار 7 يفعل وما بترك نناءً على 
اعتبارات عديدة بعضها نفعي هدفه تحقيق منافع مباشرة غالباً مادية» 
كما أن بعضها اعتبارات لامادية (إيمانية أو أخلاقية) هدفها تحقيق 
إشباع روحي ونيل رضاء الخالق . وبالتالي فهو ظاهرة مركَية فيها بعد 
غير مادي؛ وهو أوضح برهان على وجود هذا البعد في الكون . 


7١‏ الماشيّح والمشيحانية 

«الماشيّح» هو المسيح الحلّمن النهودي:.وفدعتمانا استخدام 
المصطلح العبري حتى نفصل بين العقيدتين اليهودية والمسيحية» 
فرؤية اليهودية للمسيح تختلف قاماً عن رؤية المسيحيةله؛ 
والمشيحانية هي الإيمان بأن الماشيح سيصل في نهاية الزمان والتاريخ 
ليملا الدنيا عدلاً بعد أن امتلآت ظاماً» ويؤسس مملكته التي تدوم 
ألف عام . والعقيدة المشيحانية في اليهودية ذات طابع حلولي كموني 
قومي؛ فا ماشيّح ملك من نسل داودء وهي الأسرة التي حكم ملوكها 
المملكة العبرانية القديمة» وهذا الماشيح سيؤسس كلكة صهيون في 
فلسطين ويبطش بأعداء اليهود ويناصر اليهود ويجعلهم يحكمون 
الغالم . 

وهذه العقيدة تجعل الخلاص مرهونا بالانتماء إلى بني إسرائيل 
ولا تجبعله مرهوناً بفعل الخير» فكل من انحدر من نسل بني إسرائيل ‏ 
حسب زعمهم . سيكون له نصيب في الخلاص» وهو حلاف 
جوهري بين مفهوم الخلاص المسيحي الذي يجعل كل من أمن 
بالمسيح مستحقا للنجاة من العذاب بغض النظر عن جنسه أو أ 
العرقي . واقتصار الخلاص على اليهود وحدهم بعني أنهم وحدهم 
المقدسون دون كل البشر وأن الإله بحل فيهم . والصهيونية صيغة 
علمانية مشيحانية» فهي نجعل الحركة الصهيونية نقوم بدور الماشيح 
من خلال تأسيس الكيان الصهيوني بدلا من مملكة الماشيح . 


4. المرجعية المتجاوزة والمرجعية الكامنه 
«المرجعية» هي مجموعة من القيم والمفاهيم النهائية والكلية التى 
تستند إليها رؤية ما. وفي إطار النظم الحلولية الكمونية؛ نختفي 
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المرجعية المتجاوزة للعالم وتظهر المرجعية الكامنة فيه» أي في 
الطبيعة/ المادة» ولذا يمكن الإشارة لها باعتبارها «المرجعية الكامنة 


المادية» . 


0 شعب عضوي (فولك) 

«الشعب العضوي» هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط 
الأجزاء في الكائن العضوي الواحد وتربطه رابطة عضوية بأرضه 
وتراثه . ويخخاو إلى الفكر القومي» الذي يصدر عن مفهوم الشعب 
باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك» بعبارة «الفكر القومى 
العضوي». ويقال له أيضاً «القومية العضوية». وعادةٌ ما وضع 
الوحدة العضوية فى مقابل الترابط الآلى . 

والتعوميه العكبير يه معهوم عتيى عرض على كل من ولدعلي 
أرض كيان سياسى ما انتماء محدداً لا مكان فيه للتعاقد أو الاختيار» 
كما هو ا حال في الصهيونية التي تدعي أن ثمة رابطة عضوية بين كل 
اليهود و«أرض إسرائيل» . ويتسم الترابط العضوي بنبذ كل الأقليات 
وحرمانها من حقوقها باعتبار أنها ليست جزءاً من الشعب العضوي. 
وهو ما تبنته النازية واتخذته ذريعة لإبادة الغجر واليهود وغيرهم . 


1 شعب عضوي منبوذ 

اشعب عضوي منبوذ» مُصطلح نستخدمه لنصف موقف 
الحضارة الغربية من أعضاء الجماعات اليهودية . فالجماعات اليهودية 
كانت تشكل في معظم الأحيان جماعة وظيفية متماسكة عضويا 
(مكتفية بذاتها) ولكنها فقدت وظيفتها فتم نبذهاء فأصبحت شعباً 
عضويا منبوذاً. وهذا المفهوم يشكل حجر الزاوية في التفاهم بين 
الصهاينة وأعداء اليهود» فهم جميعاً يرون أن اليهود شعب عضوي 
واحدء لا ينتدمي إلى الغرب أو إلى أي وطنء لأنه يرتبط عضويا 
بإرتس يسرائيل . والشعب العضويء سواء كان منبوذاً أو غير 
منبوذ. يكون مكتفياً بذاته» ومرجعية ذاته» مقدّساً مطلقاًء تنبع 
قداسته وإطلاقه من داخله. فهو موضع الحلول والكمون. 


2" الجماعة الاثنية 

«الجماعة الإثنية» هي الجماعة ذات التراث التاريخي والحضاري 
المشترك» ويقصد بذلك التاريخ المشترك واللغة المشتركة وعادات 
الطعام والملبس المشتركة . وهذه الأشياء المشتركة يتوارثها أعضاء 
الجماعة جيلاً بعد جيل إلى أن تصبح جزءاً من وجودهمء فهي 
تميزهم عن الأخرين ومنها تنبع خصوصيتهم القومية (الإثنية). 
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والكلمة مشتقة من كلمة «إثنوس» ذات الأصل اللاتيني» وتعني 
#اشعب» أو (قوم؟ا. 

والرابطة بين أعضاء الجماعة الإثنية من ناحية» والعلاقة بينها 
كجماعة وبين الأرض التي يعيشون عليها كعلاقة أعضاء الحسد 
الواحد ببعضها البعضء ولذا تسمى علاقة عضوية» فهي حتمية لا 
يمكن فصلها ولا الفكاك منهاء وهي فوق إرادة الأفرادء لأنهم لا 
يملكون اختيار الجماعة التي ينتمون إليها بالميلاد» فلا يستطيع فرد أن 
يغير انتماءه الإثنى . 

وقد نك الظرية الإثئية مشا النطرية التركية الدق كادك عير 
الأتدعاه إلى جح تسن راظة أمدية لا كتجل + وتكن سس عرق ) 
يشكل أعضاؤه وحدة عضوية لا تسمح لأحد من أي عرق آخر 
بالانتماء إليه . وفي الخطاب الحضاري الغربى أصبحت أساس الهوية 
وأساس عملية تعريف "الآخر" أي أن العرق يحدد لنا من * نحن " 
كما يحدد من 'هم". كما استخدمت لتبرير عمليات الغزو والهيمنة 
التي قام بها الغرب ضد "الآخر" في آسيا وأفريقيا والأمريكتين» 
فهذا الآخر الذي لا ينتمي إلى الهوية الإئنية نفسها مستباح باعتبار أن 
كل جماعة إثنية هي مرجعية ذاتهاء فلا يتم تقييم سلوكها وفق معايير 
أخلاقية أو دينية عامة تحدد الخير والشر والمسموح والممنوع» فما 
تعتقد أنه حق لهاء فهو حق مطلق لا يجوز النقاش بشأنه» فالإثنوس 
مثل العرق مفهوم حلولي . 


4" نهاية التاريخ 

(نهاية التاريخ» عبارة تصف اللحظة التاريخية التي تسود فيها 
الواحدية (الروحية أو المادية) في بساطتها واختزاليتها التي تحول 
الإنسان إلى شيء طبيعي/ مادي» فلا يبقى سوى المبد! الواحدء الذي 
قوع الانسان عاماً فتختفى كل الثنائيات كالإنسان والطبيعة» 
والخير والشر» ويختفي الزمان والتدافع ويختفي معها الإنسان 
المركب» بل الحيز الإنساني نفسه . وبما أن ما يسود في العصر الحديث 
هو الواح دية المادية» فإن عبارة "نهاية التاريخ» تعني» في واقع 
الأمرء نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي» أي أن تصبح 
الظاهرة الإنسانية ظاهرة طبيعية/ مادية خاضعة لحتميات الطبيعة . 
وفي العصر الحديث ترتبط فكرة نهاية التاريخ باليوتوبيا التكنولوجية 
والتكنوقراطية وبالفردوس الأرضي وبفكرة العودة إلى صهيون . 


4 العلمانية الجزئية 
«العلمانية الحزئية» رؤية للواقع مقصورة على عالم السياسة 
والاقتصادء ويقصد بها فصل الدين عن الدولة» أي فصل العمليات 
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المحاد ادي عبر البراة ار كريد بهذا اللخربين 
ليعني فصل الدين عن كل نشاط عام يشترك كل الناس فيهء ونحن 
نسمى هذه الصيغة «علمانية جزئية» لسببين : 
الأنان ف التعترة ا للك ف هذا عزني الول اوري لقره 
التابيع عدر» وكات انذاك :دولا صغيرة لم تكن فدسيظرت 
على حياة الأفراد العامة والخاصة سيطرة تامة من خلال 
مؤسساتها التربوية والأمنية والإعلامية المختلفة التي تتحكّم 
في حياة الإنسان من الميلاد إلى الموت كما هو حادث الان. 
ولذا فإن فصل الدين عن الدولة لم يكن معناه علمنة حياة 
الإنسان كلهاء فهناك مساحة واسعة كانت تشمل معظم 
الحياة الاجتماعية وكل الحياة الخاصة؛, كان بإمكان الفرد أن 
يديرها ويتصرف فيها وفق اقتناعاته الدينية . 
أن العتجافة الخرية لاعن سوففا] مهدددا موا لائء 
الأخلاقية والأهداف السامية لحركة المجتمع والفرد في حياته 
الخاصة وكثير من جوانب حياته العامة» إذ كان بوسعه أن 
يجد متسعاً لقيم مثل التراحم والمودة وغيرها من القيم في 
سلوكه اليومي . 

وبهذا المعنى فإن العلمانية الجزئية تترك حيزاً واسعاً للقيم 
الإنسانية السامية والقيم الأخلاقية المطلقة» وكذلك للقيم الدينية 
طالما كانت هذه القيم لا تتدخل في عالم السياسة» فهي صيغة لا 
حول كل الأنكاز والأقياء إلى ظراهونسيية ولاتبير أن الوسود 
الإنساني خال من القيم . وهذه الصيغة هي الشائعة بين عامة الناس 
في الشرق والغربء بل بين كشير من المفكرين العلمانيين . وهناك 
بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن هذه العلمانية الجزئية لا تتناقض 
مع الإسلام ويمكنهما التعايش معاً. 


الثاني: 


٠٠‏ العلماتية الشاملكة 
«التلياية العاسانة وعكود :أن سني أرفيا"العلمابة الطريعية/ 


المادية» رؤية شاملة للكون» ويقصد بالرؤية الشاملة أن تقدم تعريفاً 


خاصا للكون والإنسان وتحدد طريقة معينة للتوصل للقيم الأخلاقية 
والدينية وتحدد موقفاً من الدين والإله نفسه. والعلمانية الشاملة تقوم 
على فصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب 
الحياة العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم توسّع دائرة 
الفصل لتشمل الحياة الشخصية للفرد» فهي تجعل رؤيته لكل شيء 
منفصلة عن اقتناعاته الدينية والأخلاقية ثم تفصل سلوكه أيضاً عن 
هذه القيم» فهي تنزع كل قداسة عن العالم» أي عن الإنسان 
والطبيعة معاً. 

والعلمانية الشاملة مثل الحلولية الكمونية المادية كلاهما يؤمن بأن 


”/ 


ثبت موضوعي بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية 


الحبالى ام سي . وهو عالم متماسك لا ينفصل فيه الله عن 
الإنسان والطبيعة» » فهم معأ كل واحد متصل متماسك يخضع لقانون 
واحد حتمى لا مكان فيه لإرادة أو حرية الاختيارء والمبدأ الواحد 
الذي 2-7 الكون وإليه يتتهي ليس إلهاً مفارقاً ' ليس كمثله 
شيء " » بل يحل في كل الموجودات؛ أي في الإنسان والطبيعة على 
السواء . 

وهذه الواحدية تعني أن كل الأشياء متساوية ونسبية ومعرفتها 
جميعاً تتم بالحواس الخمسء ويمكن التحكّم فيها ممعرفة المزيد عن 
قوانين حركتها ركد لكلكية نذاو لق فير فا لماه فهي نظرية 
تقوم على أن الكائنات في حالة صراع للبقاء لا ماكن فيه لآية قيم أو 
أخلاقيات . 


"2١‏ الامبريالية (الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية) 

«الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» هي النتيجة الحتمية للعلمانية 
الشاملة التي تنزع القداسة عن العالم وتفصله عن كل القيمٍ الأخلاقية 
والآساتية وتحوسل الظبيشة والإتسيان دحاول الحكو فيهما 
والهيمنة عليهما لصالح الأقوى (السوبرمان) أو لصالح أي مطلق 
علماني (الدولة ‏ العرق الأرقى. . . إلخ). وقد قامت المنظومة 
العلمانية الشاملة (في الغرب) بترشيد الداخل الغربي في الإطار 
الماذي ودجغه وحولته إلى ماذة استعمالية» شه امبر 
وهيمنت على العالم بأسره (الطبيعة والإنسان المصادر الطبيعية 
والبشرية) وحولته هو الآخر إلى مادة استعمالية لصالح الإنسان 
الغربي وحده (باعتباره العنصر الأرقى والأقوى). فالعلمانية الشاملة 
والأميريالة وجهان العملة وادة. 


"". الانتقال من العلمانية الجرئية إلى العلمانية الشاملة 

يتم الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة من خلال 
سلسلة طويلة من التطورات تأخذ شكل متتالية تاريخية متعددة 
الحلقات بعضها ظاهر واضح وبعضها خفي يصعب إدراكه. وجوهر 
هذه العملية أن تنفصل مجالات النشاط الإنسانى واحداً يعد الآخر 
فيصبح كل منها مرجعية نفسه الفن للفن» العلم للعلم» الأدب 
للأدب» وهكذا. وتصبح مرجعية كل نشاط منها داخله. فمعايير 
الاقتصاد اقتصادية ومعايير السياسة سياسية وهكذا. وبهذا تختفى 
المرجعية الدينية والأخلاقية فلا يجوز التساؤل عندئذ عن مشروعية 
الفعل دينيا وأخلاقيا بل ب يصوح النؤال كفب شعله . وما جدواه المادية 
المباشرة؟ أ ركز كحم عدا لطر لهل الدولة وؤفتائل الإعلام . 

وهكذا تتفتت حياة الإنسان ويتطور كل مجال منها بشكل ذاتي 
مغلق على نفسه فلا يكون هناك مجال للتساؤل عن هدف ديني أو 
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وحده» والفن هدفه المتعة الحمالية وحسب وهكذا. وعندئذ يصبح 
كل شيء نسبيا وتختفي الحدود الفاصلة بين الخير والشر والجمال 


والقبح . 


"2 التحديث والحداثة وما يعد الحداثهة 

«التحديث والحداثة وما بعد الحداثة» مراحل ثلاثة في متتالية 
العلمانية . فالعلمانية ليست جوهراً ثابتاً يتبدى كله في عالم التاريخ 
دفعة واحدة وإغما متتالية تتحقق حلقاتها تدريجيا عبر الزمان» فمن 
عالم الاقتصاد إلى عالم السياسة إلى عالم الوجدان والأحلام ثم 
أخيراً عالم السلوك في الحياة العامة والخاصة . وحينما تسري قوانين 
العلمانية الشاملة على مجال من مجالات النشاط الإنسانى» فإن هذا 
لجان يفضل عر الجتازية والخافية الذيقلة والاعتاؤقية والأنهاية 
فتختفي منه المرجعية الإنسانية ويصبح مرجعية ذاته ويستمد معياريته 
من شيئيته . فتصبح المعايير في المجال الاقتصادي اقتصادية» وفي 
المجال السياسي سياسية» وفي المجال الجحمالي جمالية» وهذا ما 
0 «التحييد» الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالاات 
محايدة لا يربطها رابط وتختفي أية معيارية إنسانية عامة» وتتآكل كل 
العيوو اتنايم الكلية وقيرد السبية لي تكر علن الإلاناق المنديزة 
على تجاوز صيرورة عالم المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً 
وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل» بل فكرة الطبيعة 
(البشرية ثم المادية) (أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية 
والحمالية) فهي عملية تفكيك كاملة . 

وهذا الانتقال من عالم ممتماسك فيه معيارية (حتق لوانت 
مادية)» إلى عالم مفكك بلا معيارية», هو الانتقال من عصر 
التحديث (والحداثة) إلى عصر ما بعد الحداثة . 


4 الجماعات الوظيمية 

(الجماعات الوظيفية» مجموعات بشرية صغيرة يقوم المجتمع 
التقليدي بإسناد وظائف شتى إليها يرى أعضاء هذا المجتمع أنهم 
لا يمكنهم الاضطلاع بها لأسباب مختلفة . قد تكون هذه الوظائف 
مشينة في نظر المجتمع ولا تحظى بالاحترام في سَلّم القيم السائدة 
(التنجيم ‏ البغاء الربا)» وقد تكون متميّزة ومهمة (الطب» 
وخصوصاً أطباء النخبة الحاكمة ‏ القتال)» وقد يتطلب الاضطلاع 
بها قدراً عالياً من الحياد والتعاقدية لأن المجتمع يريد الحفاظ على 
قداسته وتراحمه ومثالياته (التجارة والربا). وقد يلجأ المجتمع إلى 
استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين 
رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية ومقدرته على إشباع هذه 
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الرغبات والوفاء بها من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد 
لتوظيفهم في المناطق النائية ‏ خبرات غير متوافرة ‏ الحاجة إلى رأس 
مال). كما أن المجتمع يقوم بإسناد الوظائف ذات الحساسية 
الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك ‏ طبيبه ‏ السفراء ‏ 
الجواسيس) إلى أعضاء الجماعات الوظيفية. ويمكن أن تكون 
الوظيفة التي تُسنّد إلى أعضاء الجماعة الوظيفية مشينة ومتميزة 
وحدسافة فى أن أو ساكل كدان وزالرساقفي مقطا رت 
الشمؤه): كما أن« الهانحرين غادة ما يعحولرة :إل جماعات وظطفة 
(في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد) لأن 
الوظائف الأسناسية عادة مااتكون قد شعلت من كل أعفباء 
المجتمع الفبيفت. ويخناول الاأشتعمار:دائماً أن حول أعضناء 
الأقليات إلى جماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها 
وتتمتع بمزايا تُقدّمها لها حتى تدين له بالولاء . 

ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم 
الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونها بل يتوحّدون معهاء وفي نهاية 
الأمرء يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم منها. وهي عملية يساعد 
عليها مجتمع الأغلبية لأنه يُعرّف عضو الجماعة الوظيفية من خلال 
وظيفته وحسب (لا من خلال إنسانيته المتكاملة) وبذلك يصبح عضو 
الجماعة الوظيفية إنسافاً ذا بعد واحد» يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا 
البعد و المبد! الواحد وهو وظيفته . 

وبعد أن يتم استيراد أو تجنيد العنصر الوظيفي يحدث ما يلي : 
(أ) العلاقة التعاقدية النفعية : 

يدخل أعضاء المجتمع المضيف» مع أعضاء الجماعة الوظيفية» 
في علاقة تعاقدية نفعية مجايدة رشيدة واضحة لا تركيب فيها ولا 
إبهام» ويقوم كل طرف في العلاقة بحوسلة الطرف الآخر (أي يحوله 
إلى وسيلة) والنظر إليه باعتباره وسيلة لا غاية» وباعتباره مادة نافعة 
يتم التعامل معها بمقدار نفعها. 
(ب) العزلة والغربة والعجز: 

يحتفظ أعضاء المجتمع المضيف وأعضاء الجماعة الوظيقية بمسافة 
بينهما. فيقوم المجتمع المضيف بعزل أعضاء الجماعة الوظيفية 
ويمارسون هم إحساساً عميقاً بالغربة . وفي جميع الأحوال كان 
أعضاء الجماعة الوظيفية يصبحون قريبين من النخبة الحاكمة يمارسون 
إحساساً بالولاء العميق تجاههاء فهي التي تستوردهم كأداة لقمع 
جماهير المجتمع ولامتصاص ما قد يتراكم من ثروات وفوائض 
لديهم» وهي التي تضمن بقاءهم واستمرارهم . ولكنها في الوقت 
نفسه لا تشركهم في السلطة» فهم بلا قاعدة بين الجماهير وبلا أساس 
للقوة» في حالة خوف دائم منهاء ومن ثم لا يطمحون إلى المشاركة 
في السلطة بسبب وضعهم هذا. وقد يتعمق ولاء أعضاء الجماعة 
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الوظيفية للنخبة الحاكمة حتى تصبح في كثير من الأحيان جماعة 

وظيفية عميلة . 

(ج) الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية: 
ينتج عن هذا الوضع انفصال أعضاء الجماعات الوظيفية عن 

الزمان والمكان الذين يعيشون فيهماء ومن ثم غالباً ما يرتبط أعضاء 


الجماعة الوظيفية عاطفيا بوطن أصلي (صهيون ‏ الصين ‏ القبيلة ‏ 


العائلة) يصبح موضع ولائهم وحبهم وعاطفتهم المشبوبة ويتصورون 
أنهم جزء من تاريخه وتراثه. فيتعمق شعورهم بالغربة نحو المجتمع 
المضيف. ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه» ويتطور لديهم إحساس 
عميق بهويتهم المستقلة (مركب الشعب المختار المنفي أو الشعب 
العضوي المنبوذ). ولكن الجماعة الوظيفية (والوظيفة نفسها) هيء 
في واقع الأمرء توضع الزلاة ايعان والببائس لمصبوا توا 
الوظيفية» فهي أساس وجوده وهويته . إلا أن المعجم الحضاري 
لأعضاء الجماعة الوظيفية لا يختلف في واقع الأمر عن معجم 
مجتمع الأغلبية إلا في بعض التفاصيل الخاصة» فهم آلة لا وطن لها 
اسماء ولكنهم يعيشون فعلاً في المجتمع المضيف» يؤدون وظيفتهم 
فيه بشكل يومي» ومن ّم فهويتهم هوية وهمية . 
(د) ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية : 

يطور طرفا العلاقة (أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف) 
رؤية أخلاقية ثناتية» فما يسري على الواحد من قيم أخلاقية مطلقة 
لايسري على الآخرء باعتبار أن الآخر في هذه العلاقة يقع خارج 
نطاق الحرمات والمطلقات الأخلاقية وباعتبار أن الجماعة الوظيفية 


د شعب مختار» ويحاول كل طرف 7 تعظيم منفعته ولذته مستخدماً 


الآخر. 
(ه) الحركية: 

لكل هذاء يتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بالحركية البالغة» وهذا 
أمر مرتبط بكونهم عنصراً نافعاً وآلة يمكن نقلها من مكان إلى آخر . 
«و) التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع : 

ينجم عن هذا الوضع تَأَرجُح شديد بين تمَركُز حول الذات 
(الوظيفة باعتبارها الذات والهوية» فمنها يستمّد عضو الجماعة 
اليهودية تعريفه وكينونته) وتمَركٌر حول الموضوع (الوظيفة باعتبارها 
خدمة تؤدى للمجتمع» حيث يصبح استمرار الوظيفة النافعة بالنسبة 
للمجتمع مبرراً لاستمرار الجماعة الوظيفية في أداء دورهاء فإذا 
أصبحت الوظيفة غير نافعة تحولت إلى جماعة وظيفية منبوذة) . 


فعضو الجماعة الوظيفية قد يكون عضواً في شعب مختار ولكنه أيضاً 


أداة في يد المجتمع (التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع). 
وتظهر عقدة الاختيار» الذي ي يواكبه شعور عميق بالحتمية . 
وتريا جناعات ولي في مبقك كفاع القليية: ولكن 
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لاحظنا أن الحضارة الغربية تميل نحو حوسلة البشرء ومن ثم تتضح 
ظاهرة الجماعات الوظيفية بشكل متبلور فيها. وقد أدّى أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها دور الجماعات الوظيفية» بحيث أصبح 
اليهودي هو الإنسان الوظيفي» وهذا هو أساس العداء لليهود 
واليهودية. وقد تفاقم الوضع مع عصر النهضة في الغرب حينما 
بدأت الجماعات الوظيفية اليهودية تفقد دورها الوظيفى . 


0 الدولة الوظيميه 

يرتبط بمفهوم الجماعة الوظيفية مفهوم الدولة الوظيفية» والدولة 
الوظيفنية هي الدولة الثي تؤسّس أو يُعاد صياغة توجهها أو توجه 
نخبتها الحاكمة لتضطلع بوظيفة معينة ويصبح جوهرها هو هذه 
الوظيفة . فالدولة الوظيفية هي الدولة التي تشكل إعادة إنتاج لدور 
الجماعة الوظيفية في العصر الحديث . 

وكوف دهت إل أن اليزوقة المصوررة لبرشة جيه تدر ينان وبعد 
تصاعد قوة مؤسساتها الأمنية وقطاع اللذة» نُحوسل كل المواطنين» 
بحيث يصبحون شيئاً يشبه أعضاء الجماعة الوظيفية» وظيفة تؤدى 
وذوراً يلعب بدلا من أن يكونوا بش را متعددى الأبعاذء يؤمنون 
بمنظومة أخلاقية ويشعرون بالحرية والمستولية . ويمكن القول بأن 
الجماعة الوظيفية تشكل دائماً شعباً عضوياً منبوذاً» يوجد في المجتمع 
ولكنه ليس منه. 


"9 الدولة الصهيونية الوظيعية 

«الدولة الصهيونية الوظيفية» دولة تتسم بكل سمات الجماعة 
الوظيفية» فهي تدخل في علاقات تعاقدية نفعية مع الغرب (خدمة 
المصالح الغربية نظير أن يقوم الغرب بحمايتها). وهي دولة 
جيتو/ قلعة منعزلة عن محيطها الحضاري ذات رؤية حلولية كمونية» 
فهي تنصور أنها منفصلة عن الزمان والمكان» ولذبيا إختبا م عمق 
كر فيا ورسالتها امقس ين أخلاقيات مزدوجة في علاقتها مع 
الذات ومع الآخر. 


7" التاريخ اليهودي وتواريخ الجماعات اليهودية 

«التاريخ اليهودي» مصطلح يفترض وجود تاريخ يهودي 
مستقل يتحرك أعضاء الجماعات اليهودية داخل إطاره ولا يفهم 
سلوكهم إلا بفهم آلياته وحركياته المستقلة عن تاريخ + الشعوات 
الأخرى اا الجماعات اليهودية محمي دزا الممر ده 
والعالمي) ليس له قيمة تفسيرية كبيرة» فالأحداث الأساسية في 
تاريخ يهود إنجلتراهي الثورة الصناعية والتوسع الإمبريالي 
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البريطاني والحروب الغربية 'العالمية' الأولى والثانية. أما أهم 
أحداث تاريخ يهود بولندا فهو ظهور بوجدان شميلنكي, زعيم 
القوزاق» ثم تقسيم بولندا : وكل هذه الأحداث ليست جرءا نا 

يسمى «التاريخ اليهودي»» وإنما هي جزء من تاريخ المجتمعات 
د حا الجماعات اليهودية بين ظهرانيها ولا يمكن فهم 
هذه الظواهر التاريخية إلا بفهم هذه التواريخ . ولذا نحن نفضل 
الحديث عن «تواريخ الجماعات اليهودية»), فتاريخ كل جماعة 
يهودية قد يكون له استقلاله النسبي عن تاريخ المجتمع » ولكنه لا 
علاقة له بتاريخ يهودي عالمي عام . 


7 الشخصية (والهوية) اليهودية 

«الشخصية (والهوية) اليهودية» مصطلح يفترض وجود 
ل ا ا ل 
المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيهاء 
ومن مظاك كا افونيا فين قحم راد شميكرة لاقلا 
يختلفون بشكل جوهري عن يهود الولايات المتحدة: فيهود 
الفلاشاه يتحدثون الأمهرية ‏ يتعبدون بالجعزية (لغة الكنيسة القبطية 
الإثيوبية) ولا يعرفون العبرية لا يوجد لديهم حاخامات وإنما 
قساوسة ورهبان وراهبات يشغلون مركزاً قياديا في الجماعة لا 
يعرفون التلمود أو القبّالاه ويضم كتابهم المقدّس العهد القديم 
وبعض أجزاء 
يتعبدون في مكان للعبادة يسمونه «المسجد» (حيث يخلعون 


يرتدون الأزياء الإثيوبية ‏ فلكلورهم هو نفسه فلكلور القبائل التي 
يعيشون بين ظهرانيها وعاداتهم هي عادات هذه القبائل ‏ بشرتهم 
سوداء داكنة . أما يهود الولايات المتحدة فيتحدثون الإنجليزية 
وأقلية صغيرة منهم لا تزال تعرف اليديشية وبعضهم يدرس العبرية 
معظمهم لا يتعبد وإن تعبدوا فهم يتعبدون بالإنجليزية وقلة تتعبد 
لقرارات أعضاء الأبراشية في العادة (فهم الذين يعينونه ويدفعون 
راتبه) ‏ معظمهم فَقَّد علاقاته بالكتب المقدسة اليهودية» فهم لا 
يعرفون التلمود. وإن كان المتدينون يعرفون العهد القديم والتلمود 
والقبّالاه ‏ ينقسم يهود الولايات المتحدة إلى إصلاحيين ومحافظين 
وأرثوذكس ولا يعترف الحا خامات الارثوذكس بالحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين إن تعبدوا يتعبدون في الكنيس الذي 
ا الال ال مسي لي 
السقت تري ا ده امم 


من العهد الحديد ‏ لا توجد لديهم انقسامات دينية ‏ 


الأمريكي ‏ معظمهم من أصل ألماني أو روسي» وتوجد أقلية من 
أصل سفاردي» وبشرة معظمهم بيضاء . 

لكل هذا لا يمكن القول إن ثمة هوية أو شخصية يهودية واحدة 
تجمع بين يهود الفلاشاه ويهود الولايات المتحدةء إن وحتلت 
عناصر يهودية مشتركة فهي ليست لها قيمة تفسيرية عالية . فكل من 
الشخصية الإثيوبية اليهودية والشخصية الأمريكية اليهودية تشكَّل في 
مدحيك السس] روم دعاستس كار القويات اوكردي 
الأخرى . 


9 الرأسمالية اليهودية والطيقة العاملة اليهودية 

كما أننا نرى أن لا يوجد «تاريخ يهودي» مستقل» فإننا نذهب 
إلى أنه لا توجد «رأسمالية يهودية» مستقلة» فال رأسمالى من أعضاء 
الجماعات اليهودية يتتمي حضاريا إلى مجتمعه وطبقيا إلى الطبقة 
الر اماه هد اليد ولا شك ني أن مرروث هذا الرأشمالي 
الاقتصاديء باعتباره مهاجراً وعضواً سابقاً في جماعة يهودية 
وظيفية» تترك أثرها في مكانته وموقعهء ولكنها مع هذا لا تحوله إلى 
رأسمالي يهودي. والقول نفسه ينطبق على اليهودي عضو الطبقة 
العاملة . 


**. الطن اليهودي والطلسخة اليهودية 

«الفن اليهودي» و«الفلسفة اليهودية» مصطلحات تفترض 
استقلال «الفنان اليهودي» و«الفيلسوف اليهودي» عن التراث الفني 
والفلسفي في المجتمع الذي يعيش فيه «اوبغواتر يناتن مع الواقع 
فهناك «فنان يهودي» مثل بيسارو أو موديلياني لا يفهم فنهما إلا من 
خلال دراسة الفن الغربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وفلسفة فيلون وإسبينوزا ليست جزءاً من تاريخ الفلسفة اليهودية وإنما 
حى ع تزاف تاريج التليك العربية؛ ولذا فهؤلاء ليسوا 
«فنانين أو فلاسفة يهودًا» وَإنما «فنانون وفلاسفة من أعضاء الجماعات 


اليهودية» . 


١‏ جماعات يهودية 

اجماعات يهودية» هو مصطلح نستخدمه بدلا من اصطلاح 
«يهود» انطلاقاً من إدراكنا أن الهويات اليهودية ذات طبيعة جيولوجية 
تزاكمنة ضر مشتحانسة وسو أن الهريات التهودية كلت هن ذل 
المحيط الحضاري المحيط بها وليس رغماً عنه. ومصطلح «جماعات 
يهودية» يؤكد غياب التجانس (جماعات) رغم وجود عنصر تشابه 
ووحدة بينها (يهودية). ولكن عناصر غياب التجانس لها قيمة 
تفسترية | عل ومع هذاء فنحن نرى أن معظم الجماعات اليهودية 
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في الغرب تحولت إلى جماعات وظيقية» وإن كان ثمة عنضر تحنس 
أساسى فهو وظيفية الجماعات اليهودية . 


"5 يهود اليديشيه 

ايهود اليديشية» هم يهود بولندا الذين كانوا يتحدثون اليديشية 
(رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية وعبرية) . ثم ضمت 
روسيا قطاعات منهم حين ضمت أجزاء من بولندا في أواخر القرن 
الشامن عشر. وقد حدث بينهم انفجار سكاني فأصبحوا أكبر 
جماعة يهودية في العالم (وعبر التاريخ) وهاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى إنمجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم 
الغربي. وثمة نظرية تذهب إلى أن معظم (إن لم يكن كل) يهود 
العالم الغربي في العصر الحديث هم من نسل يهود اليديشية 
(باعتبار أن اليهود الأصليين في إنجلترا وفرنساتم دمجهم 
وصهرهم في مجتمعاتهم). 

والتجربة الأساسية في تاريخ يهود اليديشية هي تجربة الإقطاع 
الاستيطاني في أوكرانياء حين قام الوكلاء اليهود (أرنداتور) 
باعتبارهم جماعة وظيفية. بإدارة ضياع النبلاء البولنديين 
(شلاختا) واعتصار الفلاحين الأوكرانيين لحساب هؤلاء النبلاء 
تحميهم القوة العسكرية البولندية. ونحن نذهب إلى أن هذه 
العلاقة الثلاثية : نبلاء بولنديون ‏ وكلاء يهود ‏ فلاحون أوكرانيون 
لا تختلف عن علاقة ثلاثية أخرى : التشكيل الإمبريالى الغربى ‏ 
الولة الوظمية عيبي وية التسجي الفلييه ف لم واف ا 
الدولة الوظيفية الصهيونية محل كل من الوكلاء اليهود والقوة 
العسكرية البولندية. 


55 التركيب الجيولوجي التراكمي 

«التركيب الجيولوجى التراكمى») عبارة نستخدمها لنصف 
عو كيان جتان الذي م به العقيدة/العقائدء 
والقوية(الهونات السنودية م ولتيو إل أن :نقاظ الا لف يخ 
هذه العقائد والهويات أهم من نقاط التشابه بينهما وإلى أن 
التركيز على الاختلاف له قيمة تفسيرية أعلى . ويتسم التركيب 
الجيولوجي بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة» تراكمت 
الواحدة فوق الأخرى ولم نَل أية طبقة جديدة ما قبلها . ٠‏ ويعود 
هذا الوضع إلى أن اليهودية لم يعد لها مركز ديني أو حتى دنيوي 
يحدد المعيارية اليهودية في فترة مبكرة ة من تاريخها وقبل أن تتبلور 
عقائدها الأساسية؛ ومن نَم تطورت الاتجاهات والفرق الدينية 
التوووية الممفيلقة قل على مدع مغر لاضن أعامر كن ولذا لم يعد 
هناك أي قاسم مشعرك» وأضبيعت هذه الاتجاهات والفرق مثل 
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الطبقات المختلفة داخل التركيب الجيولوجي الواحدء فهي تتزامن 
وتتجاور ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة 
الأخرى. 

ورغ عه الطبنات المبرلوجية ذال العقئدة اليهودية» إلا أننا 
نرى أن أهم الطبقات على الإطلاق هي الطبقة الحلولية الكمونية التي 
كانت روحية حتى عصر النهضة في الغرب (مع هيمنة القبّالام) ثم 
أصبحت حلولية كمونية مادية (أي علمانية شاملة) ابتداء من ذلك 
التاريخ . 


4 شخصيات توراتية 

حينما نتناول القصص التوراتي» بيسن إلى «إبزاهيم» أ 
ا(يعقوب» أو (موسى» دون أية إضافات (مثل سيدنا. . .)» لأن 
الأسماء تشير إلى شخصيات وردت في السياق القصصي التوراتي» 
وهي مختلفة في رؤيتها وسلوكها عن الشخصيات التي تحمل 
الأسماء نفسها فى القرآن. ونحن نهدف هنا إلى فصل السياق 
القتراتي عن السياق الشوراتق ‏ كنا بلاحط أن تففل القصض 
التوراتي ووقائع الشاريخ المقدّس عن وقائع التاريخ الإنساني 
والزمني . 


4 إسرائيل /يسرائيل 

نستخدم كلمة «إسرائيل» لنشير إلى الدولة الصهيونية. 
والإسرائيليون هم سكانها. أما كلمة ايسرائيل» فنستخدمها للإشارة 
إلى المعنى الديني الأصلي . واليسرائيليون هم العبرانيون القدامى 


باعتبارهم جماعة دينية . 


5 يهودي / صهيوني 

تفرق بطبيعة الحال في هذه الموسوعة بين «اليهودي) 
ل ل 0 
الصهيوني فهو مَنْ يؤمن بعقيدة سياسية هي الصهيونية . ومن نّم 
فهناك يهود غير صهاينة (مثل أعضاء جماعة ناطوري كارتا)» وهناك 
صهاينة غير يهود (مثل اللورد بلفور) . 


7 اليهودي الملحد واليهودي الإثني 

«اليهودي الملحد) هو اليهودي الذي يستمر فى تسمية نعسه 
يفودنا رغ الآ يودي الإلاء ولا بالقيدة وديم القن يرع أنه 
مجرد فلكلور وجزء من تراثه الإثني . وبا أنه يزعم أنه يستمد هويته 
من هذا التراث فهو من تم «يهودي إثني» اوكا اضرية اممو 
اليهودى الملحد باعتباره يهودياء فاليهودي من ولد لأم يهودية ومن 
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يكن التمودة: وقد تسيب هذا الازدواج في أساس التعريف 
(العرق والعقيدة) إلى ظهور مشكلة من هو اليهودي؟ 


4 الصهيونية والاميريالية والعلمانية الشاملة 

حو لمويونة إلى وق علهافة أشريالة تزامله سي البودد 
والفلتطئنين (الإنننان) وفلبتطين:[الطسعة) فاده التعمالة يكن 
توظيفها وحوسلتها. فاليهود مادة بشرية تأخذ شكل شعب عضوي 
متماسك . ولكن هذه المادة لا نفع لها في العالم الغربي بل تشكل 
عبئاً عليه لأنها لا تنتمي إليه (فهو شعب عضوي منبوذ»» ولذا لابد 
أن يُخلّص الغرب منهم وأن يخلّصوا هم منه. 

والصهيونية» في وصفها وضع اليهود» تتفق تماماً مع الرؤية 
لمعادية لليهود. ولكنها تختلف عن هذه الرؤية في طبيعة الل 
لطروحء إذيذهب الصهاينة إلى أن التخلص من اليهود (المادة 
لبشرية غير النافعة) لا يتم عن طريق الإيادة أو الطرد (بشكل 
عشوائي)» وإنما يجب أن يتم بشكل علمي ومنهجي عن طريق نقلهم 
(ترانسغير) خمارج العالم الغربي فيتحولوا من مادة غير نافعة إلى 
مسرلا عر را سا اريم على أن يقوم 
هو بالدفاع عنها وضمان بقنائها واس 
نافعة» أي أن اليهود الذين فشلوا في الاندماج في الغرب عن طريق 
التشكيل الحضاري الغربي. سيحققون هذا الاندماج عن طريق 
التشكيل الإمبريالي الغربي. وبعد أن كانوا سبمن في الحضارة 
الغربية (إنسان أداتي) فإنهم يصبحون سوبرمن في الشرق (إنسان 
إمبريالي) . 


ستمرارهاء ويذلك يصبحون مادة 


8 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

فى محاولتنا تعريف الصهيونية توصلنا إلى ما سميناه «الصيغة 
الضييرتية الأجناسة القانلتة اليج تحتوي على العناصر الأساسية 
المكونة لتعريف الصهيونية بيغض النظر عن الديباجات والاعتذاريات 
المستخدمة؛ وتشكل هذه الصيغة الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني . ويمكن تلخيصها فيما يلي : 
(أ) اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع» يجب نقله خارج أوربا 
ليتحول إلى شعب عضوي نافع . 
(ب) ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خخارج أوربا [استقر الرأي. في 
نهاية الأمر. على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الخرية] للرمله فبينا و لجز محا كانيناالأضلين» الذية لانت أن 
يتم إبادتهم أو طردهم على الأقل [كما هو الحال مع التجارب 
الاستعمارية الاستيطانية الاحلالية المماثلة] . 
(ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم 
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بدعمه وضمان بقائه واستمراره» داخل إطار الدولة الوظيفية في 

وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشرء إلا 
بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق النماذجية النادرة. ولكن 
عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل هيكل المشروع 
المسييرني والنة الدكرية التي أذرك المنهاينة الواقع مو علا لها 

ويلاحَظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد 
اختفى بفعل التطورات التاريخية. فيهود العالم الغربي تناقص 
عددهم وأندمجوا بشكل شبه كامل في مجتمعاتهم » ولم يعد هناك 
مجال للحديث عن "عدم نفعهم " . كما أن عملية نقل اليهود ونفي 
العرب اكتملت معالمها إلى حدً كبير» خصوصاً وأنه بعد تأسيس 
الدولة أصبح الترانسفير عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. وما 
تبقّى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها 
الغرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم 
وراءها لخدمتها وخخدمة العالم الغربي» وهذا ما يُشْكّل أساس 
الاجماع الضهيوان 

وعلى كل فإن ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهوّدة للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. ة فهى أكثر صقلاً» وتبدو أكثر إنسانية» 
ولذاقيى فى القنول الل لامك أ قتف المجعة فيا لفودة 
بسبب إمبرياليتها وماديتها الشاملة . 


+0 العقّد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 

«العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية) هو 
تفاهم غير مكتوب بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية يتم بمقتضاه 
تنفيذ الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وتحويلها إلى واقع 


0١‏ الثرانسفطير 
«الترانسفير» كلمة إنجليزية (:738516]) تعنى «النقل»)2» وفى 
الفيطية ابرق ع الل السكانادوالمشروع السسيوى 
ينطوي على عمليتي ترانسفير: تقل الشعب اليهودي من المنفى إلى 
فلسطين » وتَقْل الشعب الفلسطيني من فلسطين إلى المنفى . ونحن 
نذهب إلى أن الحضارة الغربية» بماديتها الصارمة وديناميتها الهائلة 
التي لا تعرف الحدود» قد جعلت الترانسفير القيمة الأساسية 

والهدف النهائي . 


07 بئية استيطانية احلالية 
ابزية امعيطاتية لان ةع #السحينها المفيحة الول 
الصهيونية . والاستعمار الصهيونى استعمار استيطانى إحلالى (مثل 
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استعمار الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية). فهو لم يأت لفلسطين 
للاستيلاء على الأرض واستغلال سكانها (كماهو الحال مع 
الاستعمار الاستيطاني في الجزائر) وإنما جاء ليستغل الأرض دون 
سكانها ويحل محلهم (فهي أرض بلا شعب حسب زعمه). وقد 
كان الاستعمار الصهيوني مجرد مشروع في بداية الأمر ولكته تحوّل 
إلى بنية (دولة وظيفية ‏ مزارع جماعية ‏ شبكة علاقات دولية ‏ 
جماعات م صالح). هذه البنية قانونها الأساسي الاستيطان 
الإحلالي؛ بكل ما يترتب على ذلك من مفاهيم أمنية وترتيبات 
إستراتيجية وتحالفات حزبية . 


"0 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة» هي «الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات 
يهودية جعلت بإمكان المادة البشرية المستهدفة استبطانها. فالصيغة 
الشاملة تُعلمن اليهود تاماً وتُحوسلهم إلى أقصى حد وتجعلهم 
عنصراً نافعاً. وهي أيضاً تُعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي 
سينقلون إليها. وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى 
وتبيلة وأن ينقل كتما ل و كان شيف الاقيسة له) من وطه إلى أرشن 
أخرى (أي أرض). ولذاء نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة 
تكاد تكون منعدمة» إذ إنها تفترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم 
بشكل براني» وأن يقبلوا أن يتحركوا من أوطانهم إلى أماكن أخرى 
لخدمة الحضارة الغربية التي تنبذهم وتناصبهم العداء» وهذا أمر 
مستحيل بطبيعة الخال . 

وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب 
المغلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي غطت» بسبب 
كثافتهاء على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي 
التفس نحن .حلك ف بالستية لأغعضاء الجماعات التهودية فى الغر 
بل كالستية محلو ا نقلاعات الحالة الخربى سكل السيولة الابباسية 
الشاملة . 

وقد إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعتيانة) تإبنقاط دناجابت ادليه الكموية زالسس فلع دوه 
ماهوالا زع و لحني سام القئم بده ع كر رافق 
يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة 
إلى كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية 
كتدمجا ذاذاك انالاضونة اميه موقة كول لكل هذا ينه 
من السهل على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين 
والعلمانيين: الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) 


ركو 


ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات 
وإغراقها فى الحلولية» تظل الشوابت كما هى» وتظل الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة كما هى . 


15 الديباجات الصهيونية المختلمه 

ترى الصيغة الْمهودة أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود يشكلون 
خبطي عخضويا واد لابه أنا يشل من اللنقن (كون فون عضوي 
منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . ورغم هذا الاتفاق المبدئي إلا أن 
الدكناحات كنات ها لنب العفورى لقيو لا بد وسيب أنه 
جماعة وظيفية فقدت دورها أو لأنه قاتل المسيح» وإنمالعدد من 
الأسباب تتغير بتغير صاحب الديباجة منها أنه شعب مقدس مكروه 
من الأغيار في كل زمان ومكان بسبب قداسته (الصهيونية الإثنية 
الدينية) اي 0 الطبقى غير السوي (الصهيونية العمالية) أو 
أن حريغه الأدية المضوية لمكن أن عنعن الأ أرضه (المبهيوثة 
الأنت التسائية [الققافية ]4 أن لثنه قسي امراك عاد يوذ انكر 
نكل كل اموت كشارما التضيرت القرب1'(المعيونية السبيامية):. 
ومهما اختلفت الأسباب» فإن هذا الشعب ينظر إلى نفسه فيرى كياناً 
عضويا مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه المطلق وموضع 
الول والكمون): 

أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة 
وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإثما ا الشخصية اليهودية 
وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مثل الاشتراكية (الصهيونية 
العمالية) أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود 
الإلهية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية الدينية) 
أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلمانى تكون 
بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم (السهيونة الافية العلماية) 
أو تحقيق مَمْل الحرية وتأسيس دولة ديمقراطية غربية (الصهيونية 
السئاسية) كما اكقضة المكاة الذى تفل البه لعجي سق داعليا 
إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدهة التي تصلح للخلاص 
(المشيحانى أو الاشتراكى أو الليبرالى)» فهى «أرض الميعاد» الإثنية 
الدينية أ ل لإ ساكض الححعن قن ع صر الا رن 
وهو نفسه مشيئة الإله . 

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربى أو العنف والإرهاب 
وإنما هي "القانون الدولي العام ' كوللا فق وعم يلغور لاف الصياعة 
الصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله' (في 
الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (فى الصياغة الصهيونية 
التتصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية لوده مويل البفنود ل 
مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


مهاجرين . وعلى هذاء فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
(سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل 
الفلسطيتيين خارج وطنهم «إلى المنفى) . 

ويلاحَظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية 
صراحة» فهي تُفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفية الدولة 
وضرورة اللجوء للعنف». فهي تقترب من الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة ولا تختفى إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات . 

اينف الضيكة لير <#الشضية ارود القوب الذين اللديتهوا ف 
مجتمعاتهم ولا ينوون (لعدة أسباب خاصة بهم) الانتقال إلى أرض 
الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية . فقبلت قرارهم هذا نظير 
تلقّي دعمهم والتفافهم حولها على أن تلزم الحركة الصهيونية 
الصمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون. 


04 الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية 

«الصهيونية الاستيطانية» هي صهيونية اليهودي الذي يقبل 
الصيغة الصهيونية الأساسية فيستوطن في فلسطين (ويحل محل 
تكانها سيان ردكي السمير قن موقي اكه بد أن 
قبلت الصيغة المُهوّدة قرار يهود الغرب البقاء في بلادهم» تم توسيع 
نطاق كلمة «اصهيوني» بحيث أصبحت تضم كل من يستوطن في 
فلسطين ومن يظل في بلده. وتم تقسيم العمل الصهيوني بحيث 
تصبح الدولة الصهيونية الاستيطانية بمنزلة مركز يهود العالم الديني 
والثقافي الذي عدهم بالهوية والإحساس بالانتماء واحترام الذات 
(أي أنهم يشاركون في الحلول اليهودي) ويمدونها هم بالدعم المادي 
والسياسي والمعنوي» وضمن ذلك قبولهم أن توظفهم الدولة 
الصهيونية لصالحها ولصالح الراعي الإمبريالي؛ فهم قد “لا 
يستوطنون ' في فلسطين ولكنهم يساعدون في ' توطين " الآخرين» 
فصهيونيتهم من نّم اصهيونية توطينية» . 
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ثبت موضوعى بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية 


05 التيارات الصهيونية 

«التيارات الصهيونية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الا تجاهات 
الصهيونية المختلفة بدلاً من «مدارس» أو «أحزاب» باعتبار أن الصيغة 
الضهيرية الشاملة المهودة تشكل الأطار الى يقبله كل الضهايتة» ومن 
نّم فالاختلافات بينها اختلافات واهية ليس لها قيمة تفسيرية عالية . 


الصهيونية الإثنيه العلمانية والدينية 

«الصهيونية الإثنية العلمانية» (التى يقال لها «الصهيونية الثقافية» 
أو #الصهيوية الروسيةة) هن الضهبويةالتى ترك البهود بأعتازهم 
جماعة إثنية» لا يربط أعضاءها رباط العقيدة وإِا الصفات الإثنية» 
مثل حنينهم الأزلي إلى فلسطين وإحساسهم أنها وطنهم القومي . 
كما يشير الصهاينة إلى بعض الصفات الإثنية الأخرى التي يدعون 
أنها يهودية بشكل عالمي (مع أنها صفات يهود شرق أوربا من يهود 
اليديشية). في هذا الإطار تصبح كتب اليهود المقدسة غير ملزمة 
أخلاقيا بالنسبة لليهودء فهي مجرد كتب فلكلور . والعقيدة اليهودية 
في التصوّر الصهيوني الإثني العلماني» إن هي إلا إحدى مكونات 
قوف امول لاك ١‏ 

وتختلف الصهيونية الإثنية الدينية (التي يُقال لها الصهيونية 
الدينية») عن العلمانية في أنها لراك توس بأد دا متجم اللهريد زخاط 
العقيدة وليس الانتماء الإثني بل يرون أن الدين اليهودي أساس 
القومية اليهودية» أو كما عبر أحدهم عن الموقف : " الدين كقومية» 
والقومية كدين" . 

ولكن رغم هذا الاختلاف إلا أن كلا التيارين يؤمن بأن اليهود 
شعب عضوي له حقوق مطلقة في فلسطين» فهو مرجعية ذاته 
ومكتف بذاته . بشع الديفوة هذا | رسكو علي اناس الر ل اللي 
ويفسر العلمانيون الظاهرة نفسها على أساس الوعي الإثني . وغني 
عن القول أن كلا التيارين يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 


الجزء الأول 


إشكاليات تتصل بالنظرة الى 
الجماعات اليهوديكه 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


الجوهر اليهودي 

«الجوهر» مجموعة الخصائص الثابتة في ظاهرة أو ما لا يتغيّر 
كز الكان ا يهان وفكرة الجوهر اليهودي الخالص (الغابت) 
فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلّحات والنماذج التفسيرية 
المستخدمة في دراسة الجماعات والعقائد اليهودية» مثل : «التاريخ 
اليهودي»» و«الشخصية اليهودية». و«العبقرية اليهودية»» و«الجريمة 
اليهودية»)2 و«الشعب اليهودي». و«العرق اليهودي». و«الإثنية 
النوديةة: كز كد المطتهات تعرهن وجوه هذا التوعر 
اليهودي الخالص الثابت الذي يجعل يهودية اليهودي النقطة المرجعية 
الأساسية لتفسير سلوكه. أما العناصر غير اليهودية» مثل السياق 
الحضاري الإنساني الذي يوجد فيه أعضاء الجماعات اليهودية» أو 
حركيات المجتمعات التي ينتمون إليهاء أو تفاعلهم مع أعضاء 
الأغلبية» بل العناصر الإنسانية المشتركة مع بقية البشر» فهي عناصر 
يُفترّض فيها أنها عرضية تنتمي إلى السطح ولا تفيد كثيراً في تفسير 
الظواهر اليهودية . 

وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر 
اليهودي» تموذج صهيوني بشكل واع أو غير واع حيث إن كلاً من 
الصهاينة والمعادين لليهود يسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يرونهم 
بشراً يتسمون بالقدر نفسه من الخير والشر الذي تتسم به بقية البشر . 
فمفهوم الجوهر اليهودي تعبير عن تموذج اختزالي عنصري» مقدرته 
التفسيرية منخفضة جداء إذ يستبعد كثيراً من تفاصيل الواقع 
ومستوياته وبنيته . 

وقد يكون هناك بعض الأغاط المتكررة والسمات المشتركة التي 
تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية. لكن هذه السمات ليست 
أساسية» وبالتالى فإن مقدرتها التفسيرية ضعيفة . وهذه السمات 
مرتبطة شرت اناميا والسمات الأخرى النابعة من البيئات 
المختلفة التي يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية . 


طبيعة اليهود 
«طبيعة اليهود» عبارة تتواتر في كثير من الدراسات التي تُكتّب 
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الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


عن الجماعات والعقاتد اليهودية» وتفترض أن ثمة جوهراً يهوديا 
كامناً في أي يهودي يُعبّر عن نفسه من خلال «طبيعة يهودية» ويتجلى 
في العقائد اليهودية ويحدّد رؤية اليهود للواقع وسلوكهم . ولذاء فإن 
أعضاء الجماعة اليهودية ‏ حسب هذا المفهوم ‏ يعملون بالتجارة والربا 
والأمور المالية بسبب طبيعتهم» وهم يعيشون في عزلة ويرفضون 
الاندماج للسبب نفسه. وغني عن القول أن هذا المفهوم يمسر الواقع 
كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة» ومن تم فهو يتجاهل واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية اركب غير ا متجانس. وهو واقع لا يخضع 
لقانون عام ولا ينضوي تحت غط متكرر واحد. 


الأخلاقيات اليهودية 

«الأخلاقيات اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة أنماطاً سلوكية 
يهودية متكررة تُعبّر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية وشخصية 
يهودية تنعكس في رؤية أخلاقية محددة. وهي أغاط متكررة باعتبار 
أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغيّرء وأينما وجد يهود في أي زمان 
ومكان فإن المتوقع أن يسلكوا السلوك اللاأخلاقي نفسه الذي ينم عن 
الرغبة في تحطيم الآخرين والتآمر ضدهم . وبسبب هذه الأخلاقيات 
اليهودية المزعومة. يتسم سلوك اليهود بحب العزلة عن الاخرين 
وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسي» كما أنهم لهذا السبب 
يدخرطون يأعداد كبيرة فى المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف 
دعاة العلمانية الشاملة, كناك عادة ما يعملون بالتجارة والريا 
والأعمال المالية. ومصدر هذه الأخلاقيات» حسب هذه الرؤية» 
كتب اليهود المقدّّسة كالعهد القديم والتلمود» ويُضاف إليها الآن 
بروتوكولات حكماء صهيون. وهي كتب تعبّر عن طبيعتهم 
وجوهرهم. لكن هذا النموذج التفسيري متهافت تماماً» فسلوك 
اليهود يختلف باختلاف الزمان والمكان. ومن هنا يجري حديثنا 
عنهم» لا باعتبارهم أعضاء شعب يهودي» وإنا باعتبارهم أعضاء 
جماعات يهودية. 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم في 
بابل ولا في الجزيرة العربية قبل الإسلام. ولا في إسبانيا الإسلامية»؛ 
بل اندمجوا إلى حدً كبير في محيطهم الحضاري . أما في آشور 
والصين» فقد انصهروا تماماً. وكان العبرانيون القدامي بدواً رحلاً» 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وعملوا بالزراعة (وليس بالتجارة أو الربا) حين استقروا في كنعان. 
وكذلك» فإن ولاء يهود ألمانيا في القرن التاسع عشر لدولتهم كان 
كاملاً إلى درجة أن نسبة مكوية ضخمة منهم تنصرت حتى إنهم 
أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب الألماني . كما أن ولاء الأمريكيين 
اليهود للولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم يموتون من أجلها. أما 
عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقاًء فقد ساعدوا المسلمين في الفتح 
الإسلامي» سواء في فلسطين أو في إسبانيا. كما أن انحلالهم 
الجنسي غير مطلق أيضاً» فظاهرة الطفل اليهودي غير الشرعي أو 
البَعْي اليهودية كانا غير معروفتين تقريباً في أوربا حتى منتصف القرن 
الفام عكر ]ران الماسونية والعلمانية» فإن اليهودية الأرثوذكسية 
تعاديهما بشراسة» وهكذا ] ولا يصعب على أي دارس مُتحيّر أن 
ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن منتزعة من سياقها الزمني 
والمكاني للبرهنة على أية مقولة عامة. كأن يأخذ قرينة من المدينة أيام 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وأخرى من إسبائيا أثناء الغزو 
المسيحي . وثالثة من روسيا في القرن التاسع عشرء ثم يستخدمها 
جميعاً لإثبات مقولة ما مثل ' عدم ولاء اليهود ' متجاهلاً كل القرائن 
الأخرى» كتلك التي ذكرناها . 

|أومصدر هذه الصورة السلبية للأخلاقيات اليهودية هو يهود 
اليديشية في مرحلة ضعفهم وتَفسّخهم في العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين» إذ تركزت نسبة كبيرة 
منهم في تجارة البغاء حتى أصبحت شخصية القواد اليهودي والبَغي 
اليهودية أمراً شائعاً. كما أن نسبة المهاجرين منهم كانت مرتفعة جدا . 
والمهاجر في كثير من الأحيان» شخصية غير منتمية لاولاء لهاء كما 
أن معدلات العلمنة بين المهاجرين مرتفعة جدا. وهكذاء فإن 
الصورة العنصرية النمطية السائدة عن الأخلاقيات اليهودية قد يكون 
لها أساس واقعي» ولكنها تنتمي إلى زمان ومكان محدّدين» كما 
أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى يهود اليديشية تقريباً وظهرت 
أغاط سلوكية جديدة بين أعضاء الجماعات .| 


المادية اليهودية 

لمصطلح «المادية» معنيان : 
١‏ المعنى الفلسفي : الإيمان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما 
يبدو وكأنه ليس مادة (العقل والروح والنفس والفكر والوعي) إنما هو 
في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية» وأن كل 
الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ما هي إلا جزء من بنية اجتماعية 
(بناء فوقي) يمكن أن يرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى 
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عوامل مادية (البناء التحتي). وأن كل شيء في الكون يمكن تفسيره 
سجر مانن لأن كن رشفراف لواسجية دض بولدل افرو الطيس نت 
المادية هي التفسيرات الوحيدة الممكنة» كما أن العقل الإنساني ليست 
نان شا نيط ولا ها دق لني لل نكر الى تعر انا 
والكون لا يوجد فيه غرض ولا سبب ولا هدف ولامعنى ولا يوجد 
إله ولا غيب (وراء الطبيعة). فالمادة وحركتها أزليتان ولا يوجد سيب 
أن مسدرك اول وقن خشير التتكال القواهر المادية وقول مجو تهنا 
ولكن المادة لا تُخلّق ولا تستحدّث من العدم» ولا توجد حياة أزلية 
سوى المادة . 
؟- المعنى الدارج : وهو حب النقود (التي يشار إليها على أنها 
«مادة») . فيقال «فلان مادي» بمعنى أنه يحب المال حبا جما . 

والمدلولان قد يغطيان رقعة مشتركة:» فالإنسان المادي (بالمعنى 
الفلسفي) قد يكون محبا للمال؛ والمحب للمال قد يكون ماديا 
بالمعنى الفلسفي, ولكنهما على أية حال مختلفانء فالمادية بالمعنى 
الفلسفي رؤية شاملة للكون تغطي علاقة الإنسان والطبيعة والإله 
أما المادية بالمعنى الدارج فتنصرف إلى جانب واحد في الطبيعة 
البشرية وهو حب المال. 

وإذا نظرنا إلى عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الفلسفي. فإننا 
سنواجه صعوبات بالغة» فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثير من أتباعها 
بالإله واليوم الآخر والملائكة والشياطين والثواب والعقاب» ومن ثم 
لا يمكن الحديث عن المادية اليهودية بهذا المعنى . 

ويمكننا الآن تناول عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الدارج . وهنا 
اهنا لا يمكننا أن نتتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة في 
كل زمان ومكان باعتبار أنهم محبون للمال حبا جماء ومن يدرس 
تواريخ الجماعات اليهودية سيكتشف أن حب اليهود للمال لا 
يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغلبية له. فيهود الجزيرة 
العربية قبل الإسلام كانوا يتصفون بصفات الكرم والسخاء (إلى 
درجة التبذير)» شأنهم في هذا شأن العرب في عصرهم. بينما نجد 
أن يهود الولايات المتحدة يتصفون بأنهم أكثر حرصاً وتقتيراً. وهذا 
جزء من ميراثهم الذي يشكل المذهب البروتستانتي والطبيعة التعاقدية 
أهم ملامحه» فهو يؤكد قيم التقشّف الذي يؤدي إلى التراكم المالي 
(المادي) . 

ومع هذاء يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب يميلون» أكثر من غيرهم؛ إلى جمع المال ومراكمته. ولكن 
هذا لا تُفسّره يهوديتهم ونا يُفْسَره أنهم أعضاء في جماعات وظيفية 
لابد أن تقوم بمراكمة الخبرات والأموال وأن تمارس قدراً عالياً من 


ضبط النفس في عمليات الاستهلاك (وشيلوك مثل جيد على ذلك) . 
ومن يدرس الجماعات الوظيفية (خصوصاً الوسيطة)»؛ سيجد أن 
أعضاءها (يهوداً كانوا أو باكستانيين أو صينيين) يتسمون بالصفات 
نفسها تقريباً. والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل أو الحخرص 
ماديين» يحبون المال حبا جما. والباكستانيون مشهورون بكرمهم 
الزائد في بلدهم» بينما نجد أن البريطانيين (المعروفين بحرصهم البالغ) 
يتهمون الباكستانيين المقيمين في بلادهم بأنهم بخلاء . 


العرزق اليهودي 
«العرق» جملة السمات البيولوجية (مثل حجم الجمجمة ولون 
الجلد أو العيون أو الشعر. . . إلخ) التي يُمترّض وجودها في جماعة 


بشرية وتّميزها بشكل حتمي (بيولوجي) عن غيرها من الجماعات . 
وكلمة (عرق» ترادف أحياناً كلمة «سلالة» أو !لجنس ») أو الدم» . 
وغنناك تفنسيمات عندة'للشللات أرالأعراق أو الأجناس البقيزية 
المختلفة أو الدماء التي تجري في عروقها. 

وهناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهوديا مستقلاء وأن 
أساس الهوية اليهودية والشخصية اليهودية هو الانتماء العرقي. ولعل 
المفكر الصهيوني موسى هس (1417/0-1817) مؤسّس الفكرة الصهيونية 
(في ديباجتها الاشتراكية) أول من طرح تعريفاً لليهود على أساس 
بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من الأعراق الرئيسة في 
الجنس البشري» وأن هذا العرق حافظ على وحدته رغم التأثيرات 
المناخية فيه» فحافظت اليهودية على نقاوتها عبر العصور . وقد تنبا هذا 
المفكر الصهيوني بأن الصراع بين الأجناس سيكون أهم الصراعات» 
وأسهم في المحاولة الرامية إلى التمييز بين العنصرين الآري والسامي» 
وهو التمييز الذي قُدّر له أن يكون بعد عدة سنوات أحد المفاهيم الأساسية 
التي تبناها منظرو الفكر العنصري الأوربي. وقد داعبت هرتزل فكرة 
الهوية العرقية فترة من الزمن على الأقل» فاستخدم عبارات مثل «الجنس 
اليهودي» أو «النهوض بالجنس اليهودي». كما أنه كان يفكر في تمييز 
اليهود عن غيرهم على أساس بيولوجي . وعندما قام هرتزل بأول زيارة 
له إلى معبد يهودي في بأريس ؛ كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرقي 
الذي تصوّر وجوده بين يهود قيينا ويهود باريس: 'الأنوف المعقوفة 
المشوهة, والحجوب الاكرة القن تمصرن النظر كا زقول فاكس رودو 
الذي يُمَدّ واحداً من أهم مفكري العنصرية الغربية (حتى قبل تحوله إلى 
الصهيونية)» في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماماً من الإبهام. 'إن اليهودية 
لسع سانا درم وإقا في مجالاعروعني"» 
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وقدتم العدول عن استخدام كلمة ١اعرق».‏ وبدلاً من ذلك» 
بدأ تعريف اليهودي على أساس إثني» أي على أساس السراث 
والثقافة المشتركة» ومن نّم حلّت الإثنية محل العرقية كنقطة مرجعية 
وكأساس للهوية. لكن التعريف الإثني لا يختلف في جوهره عن 
التعريف العرقي» فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق (العرقية أو 
الإنطية تي ماع الموة الى كوه لوقه ما فص يه قر 
لك كو عار جعجروام القدر بزالقان القربي :لسرن 1 لتقا قات 
أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]») . 


الجئس (بمعنى عرق) 
انظر : «العرق اليهودي» . 


السلالة اليهودية 
انظر: «العرق اليهودي». 


"-إشكائية الوحدة اليهوديه والنموذ اليهودي 


الوحدة اليهودية 

«الوحدة اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط أعضاء 
الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكانء وأن هذه الوحدة تتمثل 
في وحدة الهوية والشخصية والسلوك؛, وفي أشكال مختلفة من 
التضامن» وفي نهاية الأمر في القومية اليهودية والشعب اليهودي 
الواحد ذي الهوية الواحدة المستمرة وكذلك في التاريخ اليهودي 
الواحد. ويذهب البعض إلى القول بوجود عرق يهودي واحد. 
ويتتهي هذا الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه الوحدة منذ 
خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا. وقد فُسّر مصدر هذه 
الوحدة تفسيرات عدةء فالصهاينة الدينيون يرون أن مصدر الوحدة 
حلول الروح الإلهية وكمونها في الشعب اليهودي. فهي تقطن 
وسطهم. وهي التي تُحولهم إلى شعب من الكهنة والقديسين» بينما 
يرى الصهاينة اللادينيون أن مصدر وحدة اليهود الجوهر اليهودي 
الكامن في كل اليهود. أو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار 
أو مير النهوه وظبقنيا وافتظرازهم إلى الاضطلاع بدو الجمتاعة 
الوظيفية الوسيطة وبالأعمال التجارية والربوية. ويميل الخطا 
الصهيوني في الوقت الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة تعبير عن تَطلّم 
قومي في حالة اللادينيين» عن تظلم قوم وري في خالة الدقيق: 
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ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن الواقع 
التاريخي اركب المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية» وهو واقع لا 
يتسم بالوحدة. فمن الناحية الدينية» تأخذ اليهودية شكل تكوين 
جيولوجي تراكمي غير متجانس تتعايش فيه العناصر المختلفة جنباً 
إلى جنب أحياناً وتتفجر أحياناً أخرى. وقد حدثئت تفجرات 
وانقسامات كثيرة من البداية» من أهمها ما كان يحدث داخل 
المملكتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من صراع 
بين عبادة يهوه وعبادة بعل» وصراع بين عبادة تملكة الشمال وعبادة 
مملكة الجنوب. وعند عودة بعض اليهود من بابل إلى فلسطين . 
حدث انقسام حاد بينهم وبين اليهود المقيمين الذين جاء منهم فريق 
السامريين. وقد انقسم اليهود دينيا بعد ذلك إلى صدوقيين 
وفريسيين وأسينيين» ثم ظهر الاحتجاج القرائي على اليهودية 
الحاخامية. كما ظهرت الحركات المشيحانية المختلقة (واخرها 
الحركة الحسيدية)» وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية 
تنفي مفهوم الوحدة تماماً. كما انفصلت بعض الجماعات اليهودية 
مثل الفلاشاه ويهود الهند عن اليهودية الحاخامية» وأصبح لها صيغ 
يهودية مختلفة جوهريا عن الصيغة الحاخامية. وفي العصر 
التديقة اواك موف إلى فق اللصووية ال الع 
واليهودية المحافظة. واليهوديةالتجديدية» واليهودية 
الأرثوذكسية.ء واليهودية الأرثوذكسية الجديدة. وهناك» بطبيعة 
الحال» الانقسام بين الإشكناز والسفارد على المستوى الديني . 
وكثير من هذه الفرق قد تُكمّر بعضها البعض» وقد تجد أن الانقسام 
من الحدة بحيث تقاطع الواحدة منها الأخرى. وهو ما يجعل 
الحديث عن الوحدة اليهودية أمراً صعباً. ومما زاد هذا التفتت 
عمقاً» غياب سلطة مركزية يهودية جماعية» دينية أو دنيوية» تُحدد 
المعايير لأعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية» منذ 
العصور الوسطى» بشكل من أشكال الوحدة» وذلك من خلال 
علاقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الاثتماني 
العالمي وكان من مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات . ورغم أنها 
بدت كما لو كانت وحدة قومية» فقد كانت علاقات مالية فحسب» 
إذإن كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة» في نهاية الأمرء 
بالمجتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه. ولكن 
الصهاينة يؤكدونء مع هذاء أن هناك وحدة أزلية تجمع اليهود. 
ويَخلْصون من هذا إلى أن الدولة الصهيونية في فلسطين أمر منطقي 


اللاستقلال اليهودي 

«الاستقلال اليهودي» عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم 
اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار. 
وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية» مثل القهال 
ومجلس البلاد الأربعة» باعتبارها مؤسسات الحكم الذاتي» كما 
تشير إلى اللهجات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارها لغات اليهود. وتستند كل من العقيدة الصهيونية ونزعة 
معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه. فيتحدث أعداء اليهود عن 
حب اليهود العزلة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الحيتو على الحياة 
مع الأغيار» بل يتحدثون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة البشرية 
اليهودية عليه متتملين عن باق البشر ومختلفين عنهم . ومن 
المفارقات أن القبالاه اللوريانية تذهب إلى درجة من التطرف حيث 
تطرح تصوراً لليهود باعتبارهم قد خلقوا من عجينة مغايرة لتلك التي 
خلق منها الأغيارء وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد القديم . 

وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يهودي. إذ تدل القرائن 
التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهودية اندمجوا وانصهروا في 
مجتمعاتهم » وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال 
أو انفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع 
به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع. خصوصاً في 
المجتمعات التقليدية . ويعود شيوع مفهوم»ء مثل مفهوم استقلال 
اليهود؛ إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية في كثير من 
المجتمعات» خصو صا في العالم الغربي» بوظيفة الجماعة الوظيفية 
التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء المجتمع . 

ونحن نرى أن استخدام مُصطلّح كمّصطلّح «اليهود؛. يؤكد 
على مثل هذا الاستقلال» وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم 
يتمتع بهما اليهود قط. ولذاء فإننا نؤثر استخدام مُصطلّح مثل 
«الجماعات اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وغياب التجانس والانفصال» 
ولا ينفي في الوقت نفسه قدرا من الوحدة. 


الوعي اليهودي 

«الوعي اليهودي» عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محددة 
وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاريخ وتراث مستقلين عن 
تاريخ وتراث الشعوب, بل تفترض أن ثمة جوهراً يهوديا وطبيعة 
يهودية. ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود 
يتمتعون بوعي عميق لخنصائصهم اليهودية هذهء وأن هذا الوعي 
ينعكس في الدفاع عن مصالحهم اليهودية؛ وفي الانعزال داخل 


الجيتو. وفي نهاية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة 
التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الأغيار في كل زمان 
ومكان). ومثل هذه النظرة تتجاهل افتقار الجماعات اليهودية 
للتجانس» وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية» وانفصالها 
الواحدة عن الأخرى عبر التاريخ . كما تتجاهل الصراعات الحادة 
التي نشبت بين هذه الجماعات» لا بسبب اختلاف المصالح وحسب» 
وإنما بسبب اختلاف الهوية والرؤية. وفي الحقيقة. فإن الصراع بين 
السفارد والإشكناز» ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حتى 
الوقت الحاضر» تعبير عن هذا الاختلاف الذي يجعل مقولة الوعي 
اليهودي الواحد أمراً محالاً. 

لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد. ومن نم فلابد 
أن يقوى الوعئ البهودئ للمحافظة على وحدة هنذا الشعب وعلى 
توه رودو لحار ان أله يقد إكناء لبروة السيمؤفة, الريج 
تهافت اما ينمى «الهوية البهودية) وانقساعها إلى عشرات الهويات» 
كما اتضح أن أبناء المستوطنين الصهاينة من جيل الصابرا لهم هوية 
جديدة مختلفة عن هوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم» بل 
يكن الكثير منهم الاحتقار ليهود المنفى» أي معظم يهود العالم. ومن 
نَم فقد أدنحلت مادة الوعي اليهودي في مقررات الدراسة في 
المدارس الإسرائيلية . 

ويؤكد المقرر الجوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيئة 
جماعات منتشرة في العالم» ويمجد إنجازاتهم الحضارية» وهو ما 
يعطي صورة إيجابية لحياتهم في المنفى» أي في أنحاء العالم خارج 
فلسطين . ولكن هذا التمجيد يتنافى مع العقيدة الصهيونية التي 
تصدر عن الإيمان بأن حياة اليهود خارج فلسطين إن هي إلا انحراف 
عما يُسمَّى «التاريخ اليهودي». ومن نّم فإن مثل هذه الرؤية لا تزيد 
الوعي اليهودي الأحادي البتة. ولكن» إنتم التركيز على الجوانب 
السلبية وحدهاء وصور تاريخ الجماعات على أنه تاريخ هجمات 
ومذابح. كما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية (وهو ما سميناه 
«التأريخ من خلال الكوارث»)»: فإن هذا سيقلّل احترام الأجيال 
الصاعدة ليهود العالم» وبالتالي سيقوض دعائم الوعي اليهودي . 
ولذاء فإن هناك اتجاهاً الآن لتأكيد عنصر المقاومة بين يهود المنفى . 
واليهود. حسب هذه الرؤية» كانوا دائماً معرضين للاندماج» 
ولكنهم تصدوا له فأبدعوا وأبقوا على جوهرهم اليهودي . وعندما 
تعرضوا للمذابح» ثاروا ضد من قاموا بذبحهم» ومن هنا تأكيد 
أهمية التمرد الحشموني والأحداث المماثلة في التاريخ اليهودي. 
مثل : التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان. 
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وتمرد جيتو وارسو. بل يصبح تاريخ الصهيونية تاريخ هذا الوعي 
اليهودي وتاريخ تلك المقاومة المستمرة. ويشكو اليهود السقتارد 
والشرقيون من أن مادة الوعي اليهودي تركز على إسهامات اليهود 
الإشكناز وحدهم ولا تهتم بإسهاماتهم الحضارية. 


عدم الانتماء اليهودي 

«عدم الانتماء اليهودي» عبارة تفترض وجود انتماء يهودي 
مستقل للجماعة اليهودية يتبدى في شكل ولاء كامل للشعب 
اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الآخرى. ونحن نرى أنه 
إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية» 
إذ لا يوجد تراث أو ماض يهودي مشترك» فماضي أو تاريخ كل 
جماعة يهودية هو ماضي أو تاريخ المجتمع الذي توجد فيه . 

ومن الإشكاليات الأساسية التى تثار فى الأدبيات الغربية 
«اليهودية وغير اليهودية)» إشكالية الانتماء الوك وقد طرح 
السؤال منذ البداية كما يلي : هل ينتمي اليهودي إلى الجنس البشري 
ككل أم إلى الشعب اليهودي المختار أو (المقدّس)؟ وهل الخالق هو 
إله اليهود وحدهم (كما يتصور بعض اليهود) أم إله العالمين؟ 
والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داخل النسق الديني اليهودي غير 
مكنة؛ فهناك من القرائن ما يؤيد النزعة العالمية والانتماء إلى الجنس 
البشري» وهناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض . ففي تراث 
القبّالاه» أصبح التمييز بين الشعب اليهودي والأغيار حادا إلى أقصى 
درجة » خسن أن العالون ذهيوا ان أن البهوو هتايط مكنافة 
عن تلك التي خلق منها بقية البشر وإلى أن الأغيار خلقوا على شكل 
الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهود. وفي فكر الاستنارة» وفي 
اليهودية الإصلاحية» بل فى التلمود نفسهء ما يناقض هذا الموقف» 
ذلك بتأعيد الأنتماء الانسناني العلل اللبهوة: 

ولكن الانتماء اليهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته 
الجماعات اليهودية فى كثير من المجتمعات» خصوصاً المجتمعات 
الخريقة جماعة روطي وسيطة يلاتان التعداعة وكرة رطا 
داخل أي مجتمع لا تنتمي إليه» وإنما تتتمي عاطفيا إلى الوطن 
الأصلي (الوهمي أو الفعلي)؛ كما تنتمي فعليا إلى الطبقة الحاكمة 
فهي أداتها وسوط العذاب في يدها. وقد نَجَم عن ذلك الوضع 
ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية وهامشيتها بالنسبة إلى 
الحركات الجماهيرية الكبرى . 

والواقع أن قضية الانتماء طرحت بحدة مع ظهور الدولة 
القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق وتوحيد الأمة حسب 
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غموذج ثقافي أحادي موحد يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأخرى» 
ويتطلب انتماء كاملا من المواطن. وقد نجح كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم 
الشقافي. ويرى الدارسون أن تصاعد معدلات العلمنة في العالم 
الغربي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديني للجماعات اليهودية» وهو 
أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحة نفسها كعقيدة علمانية تحل 
محل العقيدة الدينية . 

وقد أكد الصهاينة والنازيون أن أعضاء الجماعات اليهودية لا 
ينتتمون إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التي يوجدون فيها 
مفترضين أن ثمة انتماء يهوديا خالصاً. وأكد البرنامج السياسي 
الصهيوني وجود مثل هذا الانتماء. لكن السلوك الفعلي ليهود 
أمريكاء على سبيل المثال» يبين أنهم ينتمون إلى وطنهم الأمريكي» 
ومن نّم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضئيلة جداً. وكذلك» 
فإن انتماء يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماء إلى مصالحهم 
الاقتصادية أو السياسية. ولذلك» فإنهم يحاولون الهجرة إلى 
الولايات المتحدة ولا يتوجهون إلى إسرائيل إلا عند الاضطرار . كما 
أن قد قم اليوية داك إسراقن كين أن لليوة اذا ميخمل 
وليس انتماءً يهوديا واحداً. وترتبط بقضية الانتماء اليهودي قضية 
ازدواج الولاء» إذ إن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء لهم لابد أن ينظر 
إليهم بعين الشك ويرى أن ولاءهم لأوطانهم أمر مستحيل» أو يرى 
على الآقل حتمية ازدواج هذا الولاء» باعتبار أن ولاءهم اليهودي 
شيء راسخ متأصل . 

ويحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يُعرقوا انتماء اليهود 
تعريفاً جديداً يتفق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين 
وترفض الهجرة . ومن نّم أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي 
لليهودي إلى وطنه الفعلي» أما انتماؤه الديني والثقافي فلوطنه المثالي 
أو الوهميء أي الدولة الصهيونية . وبهذا لا تصبح الترجمة العملية 
للبرنامج الصهيوني الهجرة إلى فلسطين المحتلة وَإِنما تعميق الأبعاد 
اليهودية الإثنية للهوية؛ وهو ما يسمى «صهيونية الدياسبورا» أو 


(الصهيونية الإثنية» . 


الولاء اليهودي المردوجح 

«الولاء اليهودي المزدوج» مصطلّح يستخدمه المعادون لليهود 
والصهايئة الذين ينطلقون من الإيمان بأن اليهود لا يدينون بالولاء إلا 
لوطنهم القسومي ومصالحهم اليهودية؛ لأنهم لا جذور لهم في 
مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماء حقيقياء فاليهود شعب عضوي 
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مرتبط بأرضه. لذلك فهم دائماً مورَّعو الولاء» يمارسون إحساساً 
عميقاً بازدواج الولاء . 

ولا يمكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلقء كما لا يمكن 
تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات اليهودية مسبقاً» وكأنهم 
كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ الإنساني . وتدل تواريخ 
أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج الوؤلاء ليس سمة أساسية 
أو لصيقة بهم» وعلى أنهم في كثير من الأحيان أخلصوا لأوطانهم 
(التي يعيشون في كنفها) وانتموا إليها انتماء كاملاً واندمجوا فيهاء 
وعَتّلوا قيمها وايشطيؤها غاماً. ومنذ أيام التهجير البابلي» يت 
ظهرت أول جماعة يهودية خارج فلسطين» طورت الشريعة اليهودية 
مفهوم (شريعة الدولة هي الشريعة»» الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء 
الجماعة بشكل صارم باعتبارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا 
لقوانين الدولة التي يعيشون في كنفها. وقد التزم معظم أعضاء 
الجماعات اليهودية بهذا المفهوم عبر التاريخ الإنساني» شأنهم في هذا 
شأن كثير من البشر من أعضاء الأقليات والأغلبية . وعلى كل حال» 
لم يكن هناك احتمال لازدواج الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة 
يهودية يدين لها اليهودي بالولاء. وبتحول أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى جماعة وظيفية وسيطة داخل التشكيل الحضاري 
الغربي» منذ العصور الوسطى وحتى الثورة الفرنسية» توجّه ولاء 
اليهودي إلى جماعته أساساًء ثم إلى الطبقة الحاكمة التي تحمي هذه 
الجماعة وتضمن بقاءها. وهذه سمة أساسية تسم مثل هذه الجماعات 
وليست مقصورة على الجماعات الوظيفية اليهودية؛ فدجد أن 
الصينيين في الفلبين» والعرب في بعض البلاد الأفريقية وإندونيسياء 
يندرجون تحت هذا النمط. وعلى كل» لم تكن مفاهيم الوطن 
(والولاء القومي له) واضحة أو متبلورة حتى نهايات القرن الثامن 
عشر وظهور الفكر القومي . 

وقد طّرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أورباء حينما 
وصف اليهود بأنهم "دولة داخل دولة " بسبب خصوصيتهم 
وانعزاليتهم الحقيقية أو الوهمية» وقد طّلب إلى أعضاء الجماعات 
اليهوديةء وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة» أن يدينوا 
بالولاء للدولة القومية وحدها وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى. 
وبالفعل» كان اليهود من أكثر العناصر ترحيباً بهذه الدعوةء 
فاندمجوا في مجتمعاتهم بنسبة عالية كلما سنحت لهم الفرصة. ولم 
يُعرقل هذه العملية سوى تَعثّر التحديث سواء في روسيا أو في ألمانياء 
وهي المجتمعات التي طرحت تصوراً عضويا لفكرة الولاء. 

وك السطير مدع ركيد كول ار دراك ليلذ 


العميق لبلدهم أمريكاء فهم ينتمون إليها انتماء كاملاً ويحاربون 
ويموتون دفاعاً عنهاء ومصيرهم مرتبط بمصيرها. وحيئما يشكّك 
الدعاة الصهاينة فى هذا الولاء. فإن أعضاء الجماعات اليهودية 
يثورون. ويتضح ولاؤهم أيضاً في رفضهم الهجرة إلى إسرائيل وفي 

ويُصدر الصهاينة عن فكرة ازدواج الولاءء شأنهم في هذا شأن 
النازيين والمعادين لليهود. وينطلق برنامجهم السياسي منها. 
فيتحدث المفكرون الصهاينة. عمايسمونه «الولاء القومى 
اليهودية لن يشعر تجاهه بأي ولاء» أو سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ 
الصهيوني؛ وهو ما يطلق عليه «ازدواج الولاء». وقد كان هرتزل 
حسب قوله -على تحويل كل يهود العالم إلى عملاء يدينون بالولاء لا 
لأوطانهم وإنما لأية دولة تساند الفكرة الصهيونية . والعميل إما 
شخص عدي الولاء أو شخص ذو ولاء مزدوج . 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . ولذلك» فهي تحاول دائماً 
تجنيدهم لخدمة مصا حها ومأربهاء بل إن بن جوريون صرح بأن 
السفير الإسرائيلى فى كل عاصمة هو الممثل الحقيقى للجماعة 
اليهودية فيها . 

وثمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الاتجاه» مثل 
قانون العودة وقانون الجنسية . والصهيونية ‏ بوصفها حركة سياسية 
ودولة استيطانية ‏ تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهوديء أي ازدواج 
إعلانها) أنها لن تستطيع الوصول بسهولة ويُسر إلى جميع أعضاء 
الشعب اليهودي» نظراً لضآلة سلطتها خارج حدودها. ولذاء 
خو لت اللبة الحعييوية نفسهنا ل أداةموظفة تيه الدولة 
الصهيونية» تصل عن طريقها إلى أعضاء الجماعات اليهودية . 


المصالح اليهودية 

«المصالح اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة 
متفق عليها بين «اليهود» (أعضاء الجماعات اليهودية)» وأنهم 
يدافعون عنها علناً أو سرا متى وأينما سنحت لهم الفرصة؛. وهو 
افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود. وتذهب 
الكتابات التي تتبني مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا 
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يدينون بالولاء إلا لما يُسمَّى «المصالح اليهودية». وبالتالي فهم لا 
يعملون إلا من أجلها. 

ولكن من الثابت تاريخيا أنه لم تكن هناك مصالح يهودية 
واحدة» بل إن الصراعات بين الجماعات اليهودية المختلفة حقيقة 
تاريخية . وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة 
أخرى وتطالب بطردها. ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان» 
أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي يهودي من جماعة 
أخرى» وهو حق كانت الجماعات اليهودية في أوربا في العصور 
الوسطى تسعى للحصول عليه. ولعل أهم الصراعات عبر التاريخ 
هو الصراع بين الإشكناز والسفارد في العالم الغربي؛ ولا تزال 
أصداؤه في إسرائيل حتى الآن . وكذلك» فإن م صالح الدولة 
الصهيونية تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الجماعات 
اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد على سبيل المثال؛ أو في تورط 
الإسرائيليين فى تجارة المخدرات فى كولومبيا. وقد فجرت الانتفاضة 
هذه القضية ول إذ إن منظر الجنود الإسرائيليين (مثلي الدولة 
اليهودية) وهم يكسرون أذرع الشباب الفلسطيني» لم يَحسّن الصورة 
الإعلامية ليهود العالم» ولم يخدم مصالحهم؛ مع أنه يخدم مصلحة 
الدولة التي يقال إنهنا ا(يهودية»! 

ونحن نرى أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم مصالح مختلفة 
باختلاف الزمان والمكان» ولتفسير سلوكهم لابد من العودة إلى 
سياقهم الحضاري والتاريخي والإنساني العريض. لأن النموذج 
التفسيري الذي يُركّز على المصالح اليهودية والمرجعية اليهودية 
سيعجز عن تفسير كثير من جوانب هذا السلوك. 


بنيامين دزرائيلي )1441-14١5(‏ 

سياسي ورجل دولة بريطاني شهير. لعب » بوصفه رئيس 
وزراء بريطانياء دوراً مهما في رسم سياستها الخارجية والاستعمارية 
وترسيخ مصا حها في الشرق الأوسط. وهو الدور الذي تحدّد على 
أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين» وقد حظيت مهارته بمكانة 
بارزة في تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية . ومما له دلالته أن هذا 
الإمبريالي القح الذي وسع نطاق الإمبريالية الإنجليزية في الخارج » 
قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في 
الداخل . 

ولد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية 
سكا رد لافنا راقن 4ه وقد خخرج والده على اليهودية: إذ اختلف مع 
مجلس الماهاماد» الذي كان يتولى قيادة الجماعة اليهودية السفاردية 
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فى لندنء حول مقدار الضرائب المقررة عليه» فاستقال منه واعتلق 
المسيحية. وكان بنيامين فى الثالثة عشرة من عمره» 0 


وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانششخب عضواً في البرلمان 
عن حزب المحافظين عام 1879 . ومن الجدير بالذكر أن دزرائيلي 
كان قد تدعم وضعه الاجتماعي والاقتصادي بعد زواجه من أرملة 
مسيحية ثرية تكبره بنحو اثنى عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي 
الأثرياء . 

وفي عام 1807. أصبح دزرائيلي رئيساً لمجلس العموم . 
وفي عام 21874 أصبح رئيساً للوزراء» وهو منصب تقلّده مرة 
أخرى في الفترة بين عامي ١817/5‏ و0٠188‏ . وقد حقق دزرائيلي 
أهم إنجازاته في مجال السياسة الخارجية» إذ كان وراء الصفقة 
التي اشترت بريطانيا بمقتضاها نصيب مصر من أسهم قناة 
السويس في عام 18175 » وذلك بمساعدة مالية من عائلة روتشيلد 
(اليهودية). وتُعتبّر هذه الصفقة من أهم خدماته للإمبراطورية 
البريطانية حيث حققت لها السيطرة الإستراتيجية على أهم 
الممرات المؤدية إلى الشرق . كما أعطت هذه الصفقة أهمية خاصة 
لمصر بالنسبة لبريطانيا التي احتلتها في آخر الأمر. وقد أعقب كل 
هذا حواففة البرلاة الأقريري على بق الع لعب مجر اطورة 
الهند». كما مح دزرائيلي لقب «إيرل أوف بيكونزفيلد» تقديراً 
لخدماته. 

وقد تَبِنَى دزرائيلي سياسة تهدف إلى الحفاظ على الدولة 
التعيامة وإ تامع اهن طرزاعهها مع روضيا وجاء كاسساةة 
هذه في الواقع تعبيراً عن صراع القوى الأوربية الكبرى في تلك 
الفترة» ومن بينها بريطانيا وروسياء للحصول على أكبر نصيب 
ممكن من تركة الإمبراطورية العثمانية. وبالتالي» جاء دعم 
بريطانيا لتركيا بهدف صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب. إذ كان 
يشكل تهديداً للممرات الحيوية المؤدية إلى الهند. وقد نجح 
دزرائيلي في مؤتمر برلين (عام 14178) في عدم المساس بوضع 
الدولة العثمانية» وحصل لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعتبّر 
البوابة لآسيا الصغرى . كما حصل للجماعات اليهودية في دول 
البلقان على بعض الحقوق والامتيازات. واعتبر دزرائيلى هذا 
امقر مكريجا كباف البياسية ..وقيل نه عد قن هذا لوغ + 
كف فو مرق شل إكسانة اسيي و هر إلى تادز 
يهودية في فلسطين . وتبيّن» فيما بعد أن من قدمها شخص 


آخر . 


1: 


لم تكن مسألة توطين اليهود في فلسطين غائبة عن ذهن 
دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة البريطانيين المعاصرين 
لهء وقد كانت أهمية فلسطين لبريطانيا تزداد مع تزايد مصالحها 
الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرق» ففلسطين كانت تشكل 
حلقة وصل برية بين الشرق والغرب» وبين آسيا وأفريقيا. وقد زاد 
ذلك من الأطماع البريطانية فيهاء ومن ثم التوجه الصهيوني للسياسة 
البريطانية الخارجية» حتى قبل ظهور الحركة الصهيونية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية. 

كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية 
كبيرة» ولم يتتعرض في معظمها للموضوع اليهودي. أما هوية 
دزرائيلى اليهودية» فمن المعروف أن بعض معاصريه وجهوا له بعض 
الانتقادات حول سياسته الخاصة بمصير الدولة العثمانية إذ اتهموه بأنه 
يحدد هذه السياسة (وسياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام) في ضوء 
موقفها من الجماعات اليهودية. وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على 
ترسيخ صورته اليهودية» إذ كان يتباهى بأصله اليهودي العرقي. ومع 
هذاء يمكن أن نشير إلى ما يلى : 
فعاو دوزاقال مما عانايو الشتجنة انير دفو سارها 
ورموزهاء كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعات اليهودية في 
إنجلتراء خصوصاً السفارد منهم . 
١‏ - وكان دزرائيلي يرى اليهود شعباً عضويا متماسكاً؛ له شخصيته 
المستقلة وقر ف (افخاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين» 
وهذا الخطاب الصهيوني لم يكن خاصا بدزرائيلي وإنما كان جزءاً لا 
يتجزأ من الخطاب الغربي بشأن اليهود . 
بوم 5 ساي ددر جلي قرو لوو هيه امير عر 
المصالح الإمبريالية ودفاعاً ذكيا عنها. وبالتالي فإن هوية من قام 
بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهما على الإطلاق . 

لكل هذاء ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهوديء إلا أن سلوك 
دزرائيلي لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته. ولعل أدق وصف 
لدزرائيلى هو وصفه لنفسه بأنه يشبه الصفحة البيضاء التى تفصل 
انيد اكلم عن سيد لويد أ اله قاقد كر بعه البشبرفية وم 
كيدئ لير لمحا وعم تعره وهو في هذا لا يختلف عن 
كثير من يهود المارانو (السفارد) . 

ومما له دلالته أن الموسوعة البريطانية (ماكروبيديا) أفردت 
مدخلاً كاملاً طويلاً تناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة» ولم يشر 
إلا بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليهودية» ثم أهملتها تماماً 
بعد ذلك» لأنها ليست ذات قيمة تفسيرية تُذكّر. 


هنري كيسنجر (5؟219. ) 

عالم سياسة أمريكي» أول أمريكي يهودي يتولى منصب وزير 
المنصب . ولد في مقاطعة بافاريا في ألمانياء وقضى صباه في ظل الحكم 
النازي حيث طُرد مع أخحيه من المدارس الحكومية» كما طُرد والده من 
وظيفته كمعلم. وفي عام 1978 ؛ رحل كيسنجر مع أسرته إلى 
الولايات المتحدة حيث استقروافى نيويورك. حداف اليين 
الأمريكي عام ١957‏ ثم عمل في المخابرات حتى عام 1447 . وخدم 
في ألمانيا كمترجم وكمدرس في المدرسة الأوربية لقيادة المخايرات . 

وبعد الحرب درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس 
وتدرج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 
5 . واكتسب كيسنجر مكانةً مهمةً كمفكر ميختص فى شئون 
الدفاع والأمن القومي» وكتب عدة كتب مهمة في هذا المجال. 
وعمل كيسنجر مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين (أيزنهاور, وكنيدي » 
وجونسون). وفي عام 21974 عمل بصفة دائمة في شئون الرئاسة 
الأمريكية. وحين عمل مستشاراً للرئيس نيكسون للأمن القومي» 
مساحة كبيرة من حرية العمل . وقد اكتسب كيسنجر سمعة عالمية من 
خلال تمهيده للزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما الرئيس الأمريكي 
الوفاق الدولي مع الاتحاد السوفيتي وتّوصله لمعاهدة الحد من 
الأسلحة الإستراتيجية الأولى (سولت) عام 1917/7 . 

ومع انتهاء حرب فيتنام» وجه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق 
الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ 
السوفيتي في المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود 
أمريكي متزايد في العالم العربي لضمان استمرار تدفق النفط العربي 
إلى الغرب . وبالفعل لعب كيسنجر دوراً بارزاً في ترتيب وقف 
إطلاق النار في أثناء حرب 1417/7 , ثم في عقد مفاوضات بين 
الجانبين العربى والإسرائيلى» وأخيراً فى إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع مصرء الأمر الذي مهّد بالفعل لتزايد الوجود 
الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما 

وقد منح كيسنجر عام ١9177‏ جائزة نويل للسلام» كما عيّن في 
العام نفسه وزيراً للخارجية الأمريكية . ومع مجيء الرئيس كارتر إلى 
الحكمء انتتهى عمله بهذا المنصب . وقد تولى كيسنجر بعد ذلك» 
مواقع مرموقة في المؤسسات الأكاديية والمالية والتجارية الأمريكية . 


م 
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وفي عام ١9817‏ اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة 
الخاصة بشئون أمريكا اللاتينية المنوط بها مهمة تقييم السياسة 
الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام 
الدولي الشرعي المستقر. فالاستقرار يصنع السلام (وليس العكس) 
وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف الرئيسة في 
النظام الدولي . والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا من خلال أداتين 
لا انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة . وهذا النظام لا 
ينفي الصراع تماماً بل يخفضه إلى نوع من التنافس والتوتر المحكوم 
بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك والأهداف 
والوسائل المسموح بها. والمعضلة الرئيسية بالنسبة لكيسنجر هي 
كيفية الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر الأسلحة 
النووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم وتشكل 
مصدراً للصراعات التي تعيق (في نظره) التطورء ومن هنا كان 
اقتراحه القائل بتَبني إستراتيجية تعتمد على المزاوجة بين الدبلوماسية 
والمفاوضات من جهة» والحرب المحدودة من جهة أخرى . 

ويرى كيسنجر أن حركات التحرر الوطني والنظم الثورية 
الوطنية في العالم الثالث تشكل تحدياً آخر للولايات المتحدة والمعسكر 
الغربي ؛ فهي تنزع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من 
المساواة» وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن 
نّم كان اقترابها أكثر من الاتحاد السوفيتي وتأثير ذلك في العلاقات 
والتوازن بين القوتين العظميين. وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم 
الثورية بالغواية والتخويف وكذلك ضربها بالحروب المحدودة حتى 
بغير اشتراك الولايات المتحدة. وعلى الولايات المتحدة أن تتأكد من 
أنه يوجد لها في كل منطقة من العالم الثالث سوط مستعد في كل 
الحظة لأن يهوي على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد معيّن. 

ومحاولة اكتشاف البّعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل 
من ورائه» فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي 
وإدارته للأزمات الدولية (سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من 
المناطق) جزء لا يتجزأ من التفكير الإستراتيجي العام في الغرب 
بمنطلقاته الصراعية الداروينية التي تعود إلى عصر النهضة» وفلسفة 
الدولة. وهو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن 
مصال حه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى 
نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية مدبّرة إلى استخدام القوة 
العسكرية بشكل مباشر). وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن 
الولايات المتحدة زعيم العالم الغربي ويرى أن لمصاحها أسبقية على 
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مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان. ومن 
هنا اهتمامه بالبترول العربى فهو أداة ضغط أساسية على الدول 
"الحليفة ' الى يعي عن العرول اسورد وفنا نخد مو قفتت 
كسصير مخ إشرائيل لسن يهوديقة أورطيفه في الدفاع عن 
المصالح اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو حماية الدولة 
اليهودية» وإنما حرصه على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجيا 
للولايات المتحدة وسوطأً رادعاً في يدها . ومن نّم لا يمكن تفسير 
مواقف كيسنجر السياسية على أساس يهوديته» كما يفعل بعض 
المحللين العرب . 


المال اليهودي 

«المال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات الدداولة عن أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهي عبارة تفترض وجود ثروة (ضخمة) 
يمتلكها اليهود ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم . 

ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي سر قوة اليهودء فهم 
يوظفونه فى شراء النفوذ وممارسة السلطة وتخريب الضمائر وإفساد 
العباد. عق أله فين الوا اورقا فأعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا يشترون المواثيق والحماية والمزايا من الملك أو الأميرء كما أنهم 
تركزوا في كثير من القطاعات المشينة في المجتمعات الحديثة (البغاء ‏ 
المجلات الإباحية) . 

وكماهو واضح. فإن ثمة أساسا موضوعيا أو مادياً لكل 
التهمء ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركيباً من التهم الاختزالية البسيطة 
ومن الواقع المادي المباشر . فالمال اليهودي في المجتمع الإقطاعي كان 
بالفعل في قبضة أعضاء الجماعات اليهودية» ولكنهم هم أنفسهم 
كانوا في قبضة الأمير الإقطاعي» وكانت المواثيق الممنوحة لهم 
تتحدث عن تبعيتهم للأمير تبعية المملوك للمالك . وكانت بعض 
المواثيق تشير إلى هذا بشكل مجازيء. بينما كان البعض الآخر يشير 
إليه بشكل حرفي . 

والمال اليهودي في العصر الحديث لا يختلف كثيراً عن المال 
اليهودي في العصور الوسطى في الغرب . فرأس المال اليهودي 
يتتحرك حسب حركة رأس امال المحلي الذي يتحرك بدوره حسب 
حركة رأس الال العالمى . ولعله بعد عمليات التدويل المختلفة التى 
خاضها العالم» رظهون النظام العالمي الجديد والشركات 0 
الجنسيات. زادت تبعية المال اليهودي وتناقصت مقدرة الرأسمالي 
من أعضاء الجماعات اليهودية على التحكّم في رأسماله . 

وكل هذا لا ينفي ما يلي : 
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١‏ أن هناك رقعة من الحرية لرأس المال اليهودي يتحرك فيهاء 
؟- أن كثيراً من القرارات السياسية التى اتخذها غير اليهود كانت 
تصدر عن الإيمان بوجود هذا امال اليهودي» ومن نّم أخذه صانع 
القرار في الحسبان وهو يتخذ قراره» أي أن المال اليهودي (في هذه 
الحالة) عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتاً مع قوته الفعلية. 


التموذ اليهودي والصهيوني 
انظر : «اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط 
الصهيونية)» ‏ (الصوت اليهودي) . 


؟-إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


العبقرية اليهودية 

كلمة «عبقرية» تعني مجموعة من السمات الخاصة لا تفترض 
بالضرورة تَمبّزاً أوعلوا مثلما نقول «عبقرية المكان»» حيث لكل مكان 
عبقريته الخاصة أو «عبقرية اللغة الإنجليزية»» حيث لكل لغة عبقريتها 
الخاصة . وحينما تُستخدّم العبارة بهذا المعنى في الكتابات الصهيونية (أو 
غيرها) كأن يقال «العبقرية اليهودية»؛ فهي تشير عادةً إلى ١الخصوصية‏ 
اليهودية» (انظر: لمم او ولكن هذا الاستعمال نادرء 
والاستعمال الشائع أن تشيز كلمة «عبقرية» إلى درجة من درجات التميز 
إلى جانب الخصوصية. وعبارة «العبقرية اليهودية» تفترض وجود 
عبقرية يهودية مستقلة» وأن العباقرة اليهود يتمتعون باستقلال عما 
حوليية وأا وصودهه بونش مل تمر الهوة ككل »ولد فد ديا 
مستفيضاً عن فضل العباقرة اليهود على الحضارة الإنسانية وعن زيادة 
عددهم بالنسبة للعباقرة من الشعوب والأقليات الأخرى . 

ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود» بعد أن نضعهم في سياقهم 
التاريخي المتعيّن» سنكتشف على الفور أن مقولة «العبقرية اليهودية» 
لا ملك مقدرة تفسيرية عالية . وسيظهر قصورها التفسيري حينما 
نسأل عن السمات اليهودية المشتركة بين عباقرة مثل فيلون 
(الفيلسوف الذي عاش في العصر الهيليني)؛ وشعراء العرب اليهود 
(في الجاهلية). وموسى بن ميمون (المفكر الديني اليهودي الذي 
عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر)» وفرويد (المفكر 
النمساوي اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر)» 
وشاجال (الفنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول 
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من القرن العشرين)» وبرنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن العشرين). والإجابة الوحيدة أن 
كار ع و الززهات لكر طهر وركووة زه ادف مدو شاف 
يهودية مشتركة بين كل هؤلاء العباقرة» فإن تصنيفهم على أنهم يهود 
بالدرجة الأولى لا يفيد كثيراً في فَّهم فكرهم أو طبيعة مساهمتهم في 
التراث الإنساني . فيهوديتهم المشتركة ليست ذات مقدرة تفسيرية أو 
تصنيفية عالية» ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد الحضارية والظروف 
التاريخية التي شكلت فكر ووجدان كل واحد منهم حتى يتسنى لنا 
الإحاطة بها. 

وبافحظ أن نة اللسلمة واتظرفيق دن أفقاء المماعابة 
اليهودية في العالم الغربي مرتفعة . ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق 
على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة . 
لكن أعضاء ء الأقلية يخضعون, مع ذلك؛ في معظم الأحيان م 
يكن كلها لدرجة تقد وتَخلّف المجتمع الذي يعيشون بين ظهرانيه؛ 
فإن تقدم تَقدّموا وإك تخل ارو مشعلنينت . ولذا لم يكن هناك 
عباقرة يهود بين العرب إبان فترات الانحلال في الحضارة العربية 
عن أطلتك الخلقات الفقهية والمدازس التلسودية الغلا في الشراق 
بسبب انتكاس الحضارة العربية» بينما ازدهر الفكر العربي اليهودي 
ف الأتدلس ا سي ازدهازها: 

ونحن لا نسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور 
الرأسمالية والعلمانية . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزاء 
أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث» ظهر في هولندا مهد 
الرأسمالية الحديثة . ومما له دلالة بالمثل ظهور إسبينوزا من بين اليهود 
السفارد المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكهم بالحضارة 
الإسلامية» على عكس اليهود الإشكناز الذين تَدنَى وضعهم 
الحضاري داخل الحضارة المسيحية . وقد كان إسبينوزا أيضاً من أوائل 
المفكرين العلمانيين الذين طرحوا انتماءهم اليهودي جانباً» فلم يكن 
إبداعه وبروزه نتيجة انتمائه اليهوديء وإنماتم هذا الإبداع وذلك 
البروز رغم هذا الانتماء وبسبب رفضه. 


العياقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 

ظل العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية يساهمون في بناء 
الحضارة الأوربية باعتبارهم أوربيين علمانيين أولاً وأخيراً» أي أن 
يهودية العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه . وقد زادت هذه 
المساهمة بازدياد انتشار القيم الليبرالية : نم العو ف العرنيورالقرق: 
إذ إن هذه القيم فتحت المجال أمام أعضاء الجماعات اليهودية . 


و 


ونحن لا نكر أثر البُعد اليهودي في تكوين العبقري اليهودي» 
ثر القبّالاه اللوريانية واضح تماماً في تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك 
دريدا فيلسوف التفكيكية . ولكن يجب أن نشير إلى أن البُعد اليهودي 
نفسه نتاج تفاعل اليهود مع ما حولهم من حضارات . كما أن العبقري 
اليهودي قد يكون لديه استعداد كامن لاكتشاف شيء ماء لكن هذا 
الشيء سيظل جزءاً من تشكيل حضاري غير يهودي. بمعنى أن 
الحركيات النهائية هي حركيات الحضارة التي يعيش فيها اليهودي . 
فمهما كان علم فرويد مثلاً بتراث القبّالاة: لا مكن تَخيل أن بوسعة 
التوصل إلى نظرياته وهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القبالاه 
اللوريانية بطريقة تفوق فرويد وحاخامات أوربا في عصره) . ففرويد 
نتاج مجتمع فيينا في أواخر القرن التاسع عشر بكل ما كان يحويه من 
إبداع وانحلال وتركيب وتخثر. 

وفيما يتصل بالعبقريات التي تنتجها إسرائيل» فإن الأمر يتوقف 
على جنسية العبقري» فإن كان هذا العبقري إسرائيليا فهو تعبير عن 
العبقرية الإسرائيلية» أما إذا كان من أصل روسي أو ألماني فهو عبقري 
روسي أو ألماني . أي أن العبقرية اليهودية تظل مقولة مجردة لا وجود لها 
إلابين صفحات الكتب الصهيونية أو المعادية لليهود. وبدلاً من ذلك» 
عَعيّن علدا أن معدت عن «اغبائرة يمون بالدين البهنودي أو عن 
١عباقرة‏ ذوي بعد إثني يهودي»» وينتدمون إلى الحضارات الإنسانية 
المختلفة في مختلفٌ الأماكن والأزمان . 

ومن الأمور الجديرة بالدراسة نسبة العباقرة بين الإسرائيليين ومدى 
اختلافها عن مثيلتها بين الدول التي حقّقت معدلات التحديث والتصنيع 
والتقدم التكنولوجي والعلمي نفسها. وكل المؤشرات تدل على أنها غير 
مختلفة على الإطلاق» وإن كان الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 


بروزاليهود وتميّزهم 

جاء في المعاجم العربية اتير الشيء» بمعنى «بدا فضله وانفصل 
عن غيره2» و«برز بروزاً» بمعنى «فاق الآخرين في فضل أو علم»» 
00 الشيء» تحداها اأظيدرة وبضةا جوم امو وهات الأساسية 
التى تتواتر فى الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود» موضوع «بروز 
أعضاء الجماعات اليهودية وتميز 0 
والمعرفة الإنسانية بنسبة تفوق كثيراً: نسبتهم إلى عدد السكان في 
تسسات ان سماد ال تدرا ودارس تواريخ أعضاء 
الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كل من البروز الإيجابي والتميز 
في الخير والإبداع ‏ والبروز المشين والتتميز في الشر والهدم 


والإجرام . 
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ويذهب كثير من الدراسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية من أهم الأسباب التي تجلب عليهم عداء أعضاء الأغلبية من غير 
اليهود؛ وهو تعميم متعسف . ففي إسبانيا الإسلامية أو أمريكا العلمانية» 
لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو تمييز ضد أعضاء الجماعة اليهودية . 
أما في بولنداء خصوصاً في أوكرانيا التي ضمت أهم الجماعات اليهودية 
عبر التاريخ, فإن بروزهم أدَى دون شك إلى استجلاب السخط عليهم 
لا بسبب البروز في حد ذاته» وإنما بسبب طبيعته . 

وقد يتشابك التَميّر المشين مع التَميّر الإييجابي + فمع نهاية القرن 
التاسع عشر حقّق يهود البلاد الغربية صعوداً طبقيا ومكانة اجتماعية 
عائة وفيوها بعتن تحر أ بهواقيا امسابياء تع رهن يمره الشركة 
وكانوا متخلفين وفقراء تنفشى بينهم الأمراض الاجتماعية المختلفة 
كا فد امس دين كان هذ ايع تم زا بوني مقي 
وحندث تمانك ين المتمافعين أذى إلى إحناتن الجمرعة الأرلق 
بالحرج ثم إلى فَزَّعها. ومن هنا فقد كان من أهداف الصهيونية أن 
تُبقي ليهود الغرب تميزهم الإيجابي» وأن تُريحهم من يهود اليديشية 
بتَمِيّزهم المشين؛ عن طريق توطينهم في فلسطين . 

ويحاول الصهايئة تفسير بروز وتميز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية على أساس طبيعة اليهود والخصوصية اليهودية والجوهر 
اليهودي والعبقرية اليهودية» وهو منطق خطر جدا لأن البروز 
والتميّز اليهودي الإيجابي إن فُسَّر على أساس الطبيعة اليهودية» 
كين شين البووو و القس و لكين على ساس فيه ايفين 
وهذا ما لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهاينة . 

وربما إذا أخضعت الظاهرة للدراسة الإحصائية المتأنية لاكتشفنا 
أن بروز اليهود في الخير والشر خاضع لآليات اجتماعية ليسوا 
مسئولين عنهاء وأن نسبة المتطرفين بينهم » في الخير والشرء قد لا 
تختلف كثيراً عن النسبة السائدة في المجتمع » أو عن النسبة السائدة 
بين أعضاء الأقليات على وجه العموم في أي مجتمع . 

كما أن الحضارة الغربية» بسبب هيمنتها على معظم أرجاء 
العالم؛ تنسب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضواء. 
والمفكرون البارزون من أعضاء الجماعات اليهودية يتمتعون بهذه 
المزايا + ولع شهرة الكروسن اص مصيرق ارلباي سيط 
وغيرهم (فاروق الباز - إدوارد سعيد) تمن يُحَقَّمَون بروزاً في الحضارة 
الغربية تُلقي بعض الضوء على الظاهرة نفسها بين أعضاء الجماعات 
اليهودية . فلو قُدَّر لهؤلاء البقاء في بلادهم فلربما أجْهضّت إمكاناتهم 
يسبت الحتدوة المادية .ورين ختى لو مقت إمكاناتهم | وضصفت 
بالعالمية ولما سَلّطت عليها الأضواء . 
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الجريمة اليهودية 

«الجريمة اليهودية» مصطلّح يفترض وجود جرائم ذات 
خصوصية يهودية (أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وتتبع غطأً بعينه وتأخذ أشكالاً بعينها). ومن نّم فإن 
يهودية اليهودي هي النموذج الذي يمكن من خلاله تفسير وتصنيف 
السلوك الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية . وحيث إننا لم 
نعثر على مثل هذا النموذج» فإننا نؤثر استخدام مُصطلّح «المجرمون 
من أعضاء الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج الكامن وراءه ذا 
مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى» كما أنه ينطوي على دعوة إلى أن 
يدرس الباحث كل حالة إجرامية من أعضاء الجماعات اليهودية على 
حدة» داخل مَلابّساتها الخاصة وإطارها الحضاري . 

ولا يمكننا التتحدث عن «الجرية اليهودية» أو «(خصوصية 
الإجرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن «الجوهر اليهودي» 
أو عن «التاريخ اليهودي» أو عن «العبقرية اليهودية»., إذ إن 
الجماعات اليهودية في العالم لا تعيش تحت ظروف خاصة يها 
مقصورة عليها. ولذاء فإننا نجد أن معدلات الجرية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في 
المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع . ولذاء فنحن نتحدث 
عن «المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية» . 


المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 

من المعروف أن النسق الأخلاقى الذي تطرحه العقيدة اليهودية 
يشبه. فى كثير من الوجوهء الأنساق الأخلاقية التى تطرحها الديانتان 
التسينازعان الأشرياق.. فالقدل والزقى والشرقة والعسدوة اللسىي 
والجماع مع المحارم» كلها أمور مُحرَمة يعاقب عليها القانون الديني . 
ولتفسير السلوك الإجرامي لأحد أعضاء الجماعات اليهودية» لابد 
من العودة لحركيات وقيم المجتمع الذي يعيش فيه هذا اليهودي». 
ولابد من دراسة القوانين الاجتماعية والحنائية والظروف الاقتصادية 
والعناصر الأخرى كافة . 

وثمة تباين واضح بين معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة 
اليهودية ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه 
فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل 
منتصف القرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت 
إلى معدلات ضخمة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين. ثم أصبحت معدلات الجرية بينهم لا تختلف كثي رأ عن 
المعدلات السائدة في المجتمع . ولتفسير هذا التباين» يمكن القول إن 


أعضاء الأقلية يتتمتعون عادة بدرجة أعلى من التماسك العائلي 
والتضامن الاجتماعى» وأن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهى 
لاد سيو سد بن التو لداع زكر الذا عليه اميم 
الاجتماعي والأخلاقي. كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً 
كاله فود رقيو اماه الأغلبية» خصوصاً في فترات التعصب 
والتمييز العنصري . وهذه الرقابة الخارجية الصارمة من شأنها أن 
نل خفن اللأقلية عدر يؤاقك سلواكه ولا يتيلك على اركاب اطرية 
أو التفكير فيها إلا فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى. ولاشك 
ف انا ر الحوو حو وو كينا ع وال دور فى للق ركان هذا 
يعني المزيد من البروز ومن نّم المزيد من الرقابة . 

لكل ما تَقدّمء نحد أن تَرَايْد انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية 
واندماجهم يؤدي إلى تَزايّد معدل الجرية بينهم» وهذه مفارقة 
لاحظها أيضاً دارسو وضع المرأة. فكلما ازدادت مساوة المرأة 
بالرجل» في الحقوق والواجباتء زاد معدل الإجرام بين النساءء 
فكأن تحرير المرأة يعني أن تصبح مثل الرجل في الخير والشرء وأن 
تناح أمامها فرص متساوية للخير والشر على حدً سواء . وقد ُوحظ 
أن معدل الجريمة بين يهود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه 
بين يهود روسيا مثلاً. ولا يمكن تفسير هذا إلا على أساس أن يهود 
المجر كانوا أكثر الجماعات اليهودية انعتاقاً واندماجاً. وقد لوحظ 
أيضاً أن معدل الجرية بين يهود ألمانيا (الذي كان منخفضاً) تَساوَى 
تقريباً مع النسبة العامة في المجتمع في الفترة ما بين عامي ١8/57‏ 
و16ذكء وذلك مع تَرَايْد اندماج اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم 
وتّحسن وضعهم الاقتصادي . وقد لاحَظ ليتشنسكي أن معدل 
الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من المتعلمين كان يزيد بواقع ٠‏ 5/ 
مقارناً بمعدل الأحكام الصادرة ضد يهود جاليشيا الفقراء الجهلاء . 
أما في هولنداء فكان معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل 
من المعدل على المستوى القومي في عام ١107‏ . ومع تَرَايْد انعتاقهم 
واندماجهم. أصبح المعدلان متساويين. أما في البلاد العربية» 
فيلاحَظ أن معدل الجرية بين أعضاء الجماعات اليهودية قل بعد 
إعلان دولة إسرائيل» ربما بسب زيادة الرقابة وتشديد القبضة 
00 توجد ظاهرة عكسية. هي أن معدل الجرية بين 
العناصر المهاجرة فى قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى 
كيردي الها لعن اعبت كما أن الجماعات المهاجرة 
تتخصص في أنواع من الجريمة غير معروفة في المجتمع أو كانت 
موجودة فيه بشكل جنيني وحسب . ويعود هذا إلى أن العناصر 
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المهاجرة دائماً عناصر رائدة» وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحثون عن 
الحراك الاجتماعي لا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء نحو 
المجتمع الجديد» كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة على 
إدراك الشغرات في المجتمع وعلى التسلل منها. وبالفعل. نجد أن 
جماعات من المهاجرين اليهود كونوا في الثلاثينيات عصابات جرية 
منظمة (مافيا) في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من ابتزاز 
وتهريب مخدرات واغتيال نظير أجر والبغاء» واستمرت في ذلك 
حك اللنيسيداك .لوقك كقيالقات أخير ا عر :أن عضنايات ادر عد 
الحفلمة الايرددة وعينف اللرعة سويز ةمالا وستاسناه واكم عق 
في جمع التبرعات لهاء بل استخدمت نفوذها مع بعض حكام أمريكا 
اللاتينية المتعاونين مع عصابات الجرهة المنظمة لشتهريب السلاح 
للمستوطنين الصهاينة) . 

وقد ظهرت الجرية المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت 
والإنسزاقلين فى الولايات المعحدة تيعد اومن لوس من أهع 
مراكزها. ولعل تَْشّي الجريمة بين المهاجرين السوفييت أحد الأسباب 
التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من المهاجرين 
السوفييت . ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية 
تخصّصوا في ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة 
النشاطات الإجرامية العادية. ويبدو أن هذه العصابات بدأت تمارس 
نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط . ومن الظواهر 
التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا في الولايات 
المتحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) يستعينون في الغالب 
بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم في جرائمهم 
ولإدارة أعمالهم المشينة . 

وقد فوجئ الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب 
جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في بلدهم . 
ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون 
يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية» ومن ثم تخف 
عمليات الرقابة الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية . ومما 
لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العنف والاغتصاب 
تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية لدى المستوطنين 
الصهايئة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره في المجتمعات الأخرى 
التي تعيش تحت الظروف نفسها . 

وداخل هذه الأتماط العامة» يمكننا أن نكتشف غطأً آخر هو أن 
وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون 
أخرى. فعلى سبيل المثال» نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية 
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يرتكبون الجرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من 
المعدل القومي . وربما يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة 
استهلاكهم للمواد الكحولية» وإلى عملية الضبط الاجتماعي التي 
تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل . 
وعلى أية حال؛ فالملاحظ أن معدل الجرائم التي يرتكبها أعضاء 
الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة . 

ولكن يَُلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء 
الجماعات اليهودية عن المعدل العام السائد في المجتمع. وهي الجرائم 
التي يتم فيها انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط 
وإعمال العقل وتحقق لمرتكبها عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات 
نفسها التي يتطلبها الاضطلاع بوظائف الجماعة الوظيفية). ومن هذه 
الجرائم ما يسمى «جرائم الآداب» . ففي تونس. كان أعضاء الجماعة 
اليهودية يمثلون /١,1/‏ من مجموع السكان. ومع ذلك كانت نسبة 
النساء اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذه النسبة 
كثيراً. وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية 
في ألمانيا لارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق كثيراً (مرتان ونصف) 
نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية . 

ومن الجرائم الممائلة» جرائم التزييف والغش التجاري. ومن 
المعروف أن هذه الجرائم انتتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات 
إلى استصدار تشريعات خاصة . ويبدو أن تركز أعضاء الجماعات 
اليهودية في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك » 
فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشبكات 
الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرها. ولذاء كان 
التهرب من الضرائب» وكذلك تهريب البضائع» جزءاً عضويا من 
مثل هذا النشاط التجاري» كما أن تركز كثير من أعضاء الجماعات 
اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتجاه. وقد 
استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر . ويبدو أن لأعضاء الجماعات 
اليهودية دور ملحوظ في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة» 
كما يوجد عدد لا يأس به من الحواسيس من بين أعضاء الجحماعات 
اليهودية في الدول الغربية . 

وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أنجلوس» 
ولكنها منتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة. وقد بدأت هذه 
العصابات نشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادة من بقايا 
يهود معسكرات الإبادة)؛ ثم دخلت عالم المخدرات وجرائم الغعش 
التجاري . ويبلغ عدد أعضاء قيادة المافيا الإسرائيلية نحو ٠٠١‏ 


عضو . وتعقد سلطات الأمن الأمريكية مؤترأ قومياً كل عام لمناقشة 
نشاط المافيا الإسرائيلية . 


عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 

في محاولة تفسير عبقرية العباقرة وإجرام المجرمين من أعضاء 
الجماعات اليهودية» لابد أن يبتعد الدارس عن نوذج الخصوصية 
اليهودية العالمية. وبدلاً من ذلك يمكن أن يضبط مستوى التعميم 
النموذج لابد أن تتم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري 
من أعضاء الجماعات اليهودية . 


يعقوب صتوع (19111459) 

كاتب عربي مسصري يهودي» أحد رواد المسرح المصري 
والصحافة المصرية الساخرة. كان يعقوب الابن الوحيد لوالديه 
اللذين فقدا أربعة أولاد بعد ولادتهم. وحينما حملت به أمه نصحتها 
إحدى صديقاتها المسلمات (كما هو الحال في البيئة المصرية الصميمة 
في ذلك الوقت) أن تطلب بركة إمام المسجد الشعراني الذي كان 
يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة. ويذكر يعقوب صنوع أن الشيخ 
قال للأم: "إن ربنا سيبارك ثمرة أحشائك وسترزقين بولد" ثم أكمل 
نبوءته : " وإن نذرته للدفاع عن الإسلام فلسوف يعيش» إكسيه من 
حسنات المؤمنين ليكون متواضعاًء ولسوف يجد ما يريد بفضل بركة 
خالقه " . وأطاعت المرأة ما أمرها به الشيخ» وأقرها زوجها على أن 
يهب ابنه للإسلام والمسلمين» غير أنه اعترض في أول الأمر على 
فكرة كساء الطفل المرتقب من حسنات المحسنين» واعتبر ذلك مهانة 
لا تليق به» وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط ويستشيره الأمراء في 
مسائلهم الخاصة (أي أن المكانة الاجتماعية داخل المجتمع المصري 
عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني). غير أن الزوجة أصرت 
على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها لتضمن سلامة وليدها 
حين يرى النور! 

يذكر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاهد والدته على أن 
يُوفّي نذرها وأن يجنّد نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل 
رسالته ' مكافحة الأباطيل التي تُفرق بين المسلمين والمسيحيين» 
بإظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل» وهكذا تسنى لي الملاءمة بين 
قلوب الفريقين" . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور إبراهيم 
عبده *إنه لم يشر قط في تاريخه إلى أنه ولد لأبوين يهوديين" . فإذا 


اضفنا م هذا موقب والذه مر الانتماء الديني» فإن هذا يعني أن 
أسسم مع ة صنوخ كانت مندمجة حضار ريا تمامأ في المجتمع المصري وأن 


المعد اليهودى (حتى من الناحية الذينية الشكلية) كان قد شارف على 


اللاضيدف 


وحينما بلغ يعقوب صنوع ألثانية عشرة من عمرة تال ن يقرأ 


الاتجيا :بالا خليزية والقران بالعريية .كما غان قد 


5 5 3 
الخو ذاونن لغب نمه 
و51 تا عي عقا 


أجاد بجاتب تلك اللغات الثالاث عددا من اللغات منها : التركية 


والفرنسية والإيطالية والإسبانية . 


قندم يعضو ند صنو مسر حية كوميدية قصيرة تتخللها اشعار 


ملحنة تلحيناً شعبيا فى القصر أمام باشوات ويكوات اليلاط الخديوى 


ا 3 عير 


الذين تتبسعطت حو ا تتحتمثيلية من أعماق قلوبهم 3 و شجعوه على عرض 


مسر حياته في حديقة الأز زبكية قال ل ا ا ا 


#0 
هو مدير المسرح ومؤلف المتليات اكهونا ان يشوم أحياناً بدور 


2 ا ا ع 59 5 3 8 30 570 
الملقن . وكان يقذه تمثيليات مترجمهة عن الفرنسيةٌ والإنحليزية 
والابطائيةٌ. وقد اعحب به الخديوى فى أول الأمر وخلع عليه لقب 
3 8 8 با م 
2 لس 
#مَولَيي مصر؟ (ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب مسر حية عن تعدد 


اق 


التي حات) . 
00 


ولك يعشوما صنوع - يكن يتحرك داخلن دائر 9 البلاط الملكى 
ا ل رية التي تَحلّقت حول 
0 2 0 . 5 


0 


١ : 5‏ ف 2 . : 
في احم نا اس ل بك 
ى دن عدو 1 ممع ب 3 
1 


اعد 


ل التقدمل وعلى الثانية اسم المحقل 


وفى هاتئين اجمعيتين كانت تلقّى 
المحاضرات عل تدم الآداب والعلوم شي أوريا مع الاعتمام بالتاريخ 
وَالبِياسةٌ والأدب و الممارسات التعليمية وا 


ٍ' 1 8 1 
لأإشارة بوجه خاص إلى 


ما حققته فرنسا وإيطاليا في هذا المضمار. وأشار يعقوب صنوع إلى 


اند كان ييعفت ل كا هب: 0-2 المسلجهة كت و الل كه كن 
. 3 يد 2 2 و دم 
أليهود. وأن الجمعيتين نثيتا الإقبال من اميا ردن وكار ضبياط 


33 
06 
ك2 


حكن كما ذهب !! لى أنهما هما اللتان كرتا الإطاء ريما بعد لظهور 
اخزب الوطنى (القدم). 

وقد أغلقت الجمعيتان وني يعقوب صلوع ع خارج البلاد عام 
ا 


| أخخر حياتة : :وهيبَاك العم 


كارا ارقن فى اعم ال 
إسحاق والأفغاني ومحمد عبذه وإبراهيم المويلحي وخليل غَام ثم 
مصطتى 00 همء وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد 
لبريطاني : فأصدر ر العديد من الصحف بالعربية 


الاحتللال 


2 
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ام 3 أ أ عام لك 1 لال كا اس 1 3 ا 
والعرنسية. وانمد يتنفز في اوريا بلدفاع عن وهنه واشترك في 


اخملات التى شنت على الخديوي إسماعيل والااحتلال البريطانى : 


وراسل 5 رابي ة في ملماه في سيلان : وعبر عن ايتهاجه بانتضار 


ازاع 


ىل رب ومسا الكرهير يه : 


ا لد > 1112 د 1 
اد اشر كه الو طلمة 


وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير من وواد ا خر 
فى مصر يتصور أن بعض القوى الغربية (فر 
يمكنها أن تساعد ال مصريين ضد 
آماله عام ١504‏ بعد توقيع صفقة الاتفاق الودي 
التى ته بمقتضاها حسم التناقضات بين ل التو اتن اللاستعماريتين. كما 
ظل يعقوب صنوع يُعبّر عن إعجابه بالسلطان عبد الخميد طيئة 
عشر ين عاما نتيجة مقاو مته الأطماع الأوربية (وكان السلطان سادله 
الإعجاب). ومع هذا رحب يعقوب صنوع بدستور ١508‏ ظنا منه 
أنه بداية حتيقية للإصلاح وللتصدي تلنهم اللاستعمارق الغربي , 
وكدى عنفرنة يعقوي سف ع سكن واضح متبئور في 


استخدامه روح الفكاهة المصرية ويعبر عن الشخصية المصرية؛: كما 
0 ا - 500 تت 3 


'مناقبه" فقال: 
ل 5 1 3 5 1 3 

يوجد فى وفت الصلاة الا جنيا. وفى رمضان إلا مفعمرا. نعم يصوم 

ولك!ا 


فاجريثتات بالكبات . 


2 2 | |]: 0 انيع 
عن اخيرات . ويستعهبا الفجور متلطخًا بنمجاسهة المحشاء . 
2 : 5 1 


ويتفكه بالصعائ 5 يه ا 


2 ب 


مولام شاكيا 


ولشيطانه شاكرل. فكأنه عاء عد إبليس ى قم يَحَْن .له عهناء ووعده أن 


5 


يجد عنده كل معصية فلم يخلف له وعدأ ' 1 ورغم إن المقال مكتوب 


بالقصصي _ إلا أنه كهت علق :مرانة كنات هزه اهل كهدا أنه 

يتللاعب بالألفاظ ويترابطها بصريقة ل حدة السخرية عالفكاعة. 
الآن عا مك0 لهودي ناا ع ضاحب عقف ند بشو ذنةه 
ىق ل يمحن لمبهودي خالص ب تمممور يثك بيهو در 

5 ديصع 1 لج 20 5 0 : ب 

خالصة ال ياخعك مثل شرده اللو إقلب الفكرية والسياسيةء وا يست حلم 


المصحى والعامية بهذه الط : ريقة ؛ وأن يترجم مواقفه السياسسية اللادعة 


المعارضة إلى مجموعة من التكت اللاذعة؟ السؤال بطبيعة الخال 


خطابى غير حقيقى» فلا يمكن أن يفعل 52008 مصري عاش فى 
صميم المجتمع المصري (لا في مسامه) . 
نت أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثعافة الهو ودية 


و ل 

00 المراجع الصهيونية بأعشانة ا يهوديا' 0 ل 

ماد اك 2007 5 م 0 

يفسر أيا من الخوانب المهمة من حياته؛ أدبية كانت أم سياسية. وى 

كيات المحتمم المصرىق 
2 لجع رك 


حياة لا تفهم في كليتها إلا بالعودة إلى جر 
وتشاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوصنى ا تيمر فش أواخم 


القرن التاسع شر وأوائل القرن العشرين 
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اليرت أينشتاين (رذلام19300.1) 


عالم طبيعة» مكتشف النظر 


كرية النسبيةء 0 رز على جائزة نوبل . 


ولد ة ف الفا ره وتَعلَّم فيهاء وعمل معد قو مور عر اعات 


الاخشراع بمدينة برن في سويسرا وأصيح مواطناً سويسريا. تمكن 
أثناء هذه الفترة من إنجاز عدة أبحاث 
: النظرية ألخاصة بالنسبية وعلم البصريات: 0 
استاذا إثر ذلك في عدة جامعات بالمانيا. وفي عام 0197١‏ نشر 


: لد لنسبية العامة والد لتسبية الخاصة. عدي امافهنا 
النسبية ينطبق على الخركة وشرح فكرة اعد الرابع وانثناء الفراغ . 


ل د 


دراسات عع 
دراسته عن 


ريسل أل لبرات ت أينشتاين أحد رواد المي زياء الحديثة ه فهو صاحب 


فى التوصل !! 
الناقضات بهم د ا وق وت ربا قبي ابطر 


م 


هرو مغناطيسية . 0 وكات من أهم نتائج التيعة أخاصة مقهوم تداخل 


النظرية ال: لنسبية الخاصة الت يجحت ف لى أساس لعلاج 


والمكان وتّرادّف الطاقة والكعلة . وقد تبع ذلك بالنظرية 
لنسبية العامة التي تُعتبّر تعميماً للنسبية الخاصة حيث تتضمن حركة 
لأجسام تحت تأثير الحاذبية . وبالإضافة إلى النظرية النسبية» ساهم 
أينش اين فى تطوير النظرية الكمّية من خلال تفسير التأثير 
لكهروضوتي. ز النظرية الكمية على مبد| ازدواجية المادة؛ 


سي 
وبر بجر 


هو أن الحسيم يأخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخذ أحياناً 


لكل اسيم 

وفي عام 1977. اضطر أينشتاين إلى الهجرة إلى الولايات 
المتحدة بعد 
أمريكيا: واستمر فى بحوثه العلمية . ولكنه كان قد بدأ يدرك أن 
١ 55 1 ١ 1‏ 1 8 العالثة م 5 ل 
العلم اصبح مثل حد شعر في يد طفل في لتالعة ن حمر »إذادى 
امتلاك وسائل الإنتاج العجيبة في تصوره؛ إلى تزايد القلق والجوع 

بدلا من آخر بة. 

وقد لعب أينشتاين دوراً مهما في تطوير القنبلة الذرية أثناء 
المربه: ولكنه عارض استخدامها 3 طالب بتحريم القنايل الذرية 
والهيدرو جينية . وأثناء الحقبة المكارثية (الإرهابية) طالب أينشتاين 
العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أمام لحان التحقيق . وقد استمر أينشتاين 
في أبحاثه ا 1 لعلمية حتى وقاته. 


وموقف أينشتاين 0-00 الإله والدين يبسحو بعهم بعهر التأما ؛ وهو 
موقف يشبيه موقف كتير 51 خرين العلمانيئٌ الذين فَعَدوا الامان 


الدين. ؛ ولنبدأ تموقفه من الإنسان. لقد أدرك أينشتاين أن الإنسان 


ًّ 
5 
00-0 


كمال غريب علي ء بالأسرارء فصر ح ذات مر 3 , قانون الخاديسة غير 


: :0 0 0 © 
مسنشون عم حب 1 أى أن القانوتن الطبسيعى يا تمست: الوجود 


حك 


الإنساتي» والجعا جيه ف بعتي تصريحاته !! لى ما مِكْن تسميته 


«الديانة الإنسانية؛ فعبر عن إعجابه يمقدرة الإنسان على فهم ما 
لتقو ق الللانها: 


حوله. ورأى أن هذه المقدرة شكل من اشكال تى على 
الطبيعة. ومن هنا فون الإنساك يقع عليه عبء اخلافي . ولكن 


مسئوليته الأخلاقية تكون تجاه نفسه وليس تجاه أي إله . 
5 5 2 
سيد أن هذه ليست ثهاية القصة» إدستمر تار جحه دون توقتف 


0 


1 


فيصرح بأن الإله لا يلعب بالعالم» أي أن العالم يتبع نظاماً واضحاً 


بعضر 


- 


يتجلى من خخلال الإرادة الالهية. ولككن هذا الإله يشبه من 
النواحي إله إسبيتوز .١‏ فهو ليس إلهأذا إرادة يحب البشر ويعطف 
عليهمء يتيب الناس ويعاقبهم» وإغا مبدأ آلي عام. وار العام 
الكتيوع ضاهي اللظربة لدعي 4 يح أن هذا الوقق لا يعبر غرة 
احقيقة كلهاء ويؤكد أن العلم الحديث ألقى ظلال من الشك على 
السببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية الساذجة . 

ولم ب 
الصهيونية . فقد نشأ وتعلّم في ألمانيا. ولذاء 500000 
بفكرة الشعب 
كولتسة سصات تقاف كمي وقد صرح أيتشتاين بأن 


كن موقف أينشحاين » في بداية حياته على الأقل ١‏ ر 
ب العضوي» وبأن السمات القومية سمات ببولوجية 


اليهودي يظل يهوديا حتى لو تخلى عن دينه» وهذه مقولة أ أساسية في 
معاداة اليهود على أساس عرقي . وليوضح فكرتهء شبّه أينشتاين متا 
ذلك اليهودي بالخلز ون الذئ ) يفنا امتطاريونا لجسو بف إن قط 
محارته. وموقفه مر: معاداة اليهود» فى هذه المرحلة.؛ لا يختلف 
كثيراً عن سوقف الصهبونىء فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة 
ستظل موجودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيارء بل أضاف 
أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم استمروأ عرقاً مستقلا . 
وقد أدلى أينشتاين بتصربح ذي مضمون صهيوني عرقي ٠إد‏ 


صبر ع (قبل ضهور النازيئن) أنه لمتن' موناظناً ألمانيا 3 ولا مكنم راطا 


وإما يهودي ويسعده أن يظا 


5 


ألماتيا من أتبا تباع العقيدة اليهودية, 
يهوديا . وقد عبّر أينشتاب 
الصهيوني وتأييده له. بل اشت 


ولكن ررق القع جا لق لهانياء ور ريبما كان تعبيرأاع: 


3 


ن في عدة مناسبات عن احماسته لدمشروع 
ترك : فى عدء نشاطات صهيونية . 


عدم نضح سيأسي : إذ عدل عن هذه المواقف فيما بعد كعد راج 
بأن القومية مرض طفولى » وبأن الطبيعة اللأصلية لليهودية تتعارض 
مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدوه وجيش وسلطة دنيوية. 


وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستتكبده اليهودية. إذا 
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تم تلفي البرنامج !/ 1 يوني : فقال* " إن البهود د انخانون لبش لهك 


الذين عاشوافى فترة الخسونيتي * ع٠‏ وفى هادا فض للشكر 


الصهيوني ولفكرة التاريخ اليهودي الواحد. ثم أشار إلى أن ' العودة 


إلى فكرة الأمة : بالمعنى السياسي لهذه الكلمة؛ تحول عن الرسالة 
المحعيقية اتزسل والأشياء رولهدا التنثب وفن الجاع لمسه» فسر 
التماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية» فصرح بأن قيمة 0 
بالنسبة إليه تكمن أساساً في " تأثيرها ا يقلن 
هود في مسختاف الدول' ش عر 

بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية المنتتشرة في أرجاء العالم 
1 ترائها؛: كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود 
في كل أرجاء العالم . وفي عام 1945., مثُّل أمام اللجنة الأتجلو 
أمريكية وأ واعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية» وأضاف 
قائلاً: ' كنت ضد هذه الفكرة دائمأ أ" وهاه سالفة ين جائنه ميث 
إنه؛ كما أشرنا من قبل؛ أدلى بتصريحات تحمل معنى التأبيد الكامل 
لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقي . 

والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيرة هو مشكلة 
العرب . ففي رسالة بعث بها إلى وايزمان عام حذر أينشتاين 
من تجاهل المشكلة العربية» ونصح الصهايئة بأن يتجنو! * الاعتماد 
بدرجة كبيرة على الاتجليز " : وأن يسعوا إلى التعارن مع العرب وإلى 
عشد موائيق شرف معهم. وقد نبه أينشتايم ن إلى الخطر الكامن في 
الهجرة الصهيونية . ولم تتضاءل جهود أينشحاين أو اهتمامه بالع 
مر السنين. ففي خطاب بتاريخ أبريا 1 لم 
والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس الذي كان يروح 


إقامة دولة مشتركة (عربية يهودية) » مضيفاً أنه كان يتحدث 


سدكت 
5 


7 1 0-0 5 1 ون بن 

باسم البادى ١‏ لني هي أهم إسهام قدمه الشعب ب اليهودى إلى البش 

ناسوت ا ا اين رض 0 00 
1 

الصهيونية حينما عرض عليه 


لوانت امكضار ل عب الطيييجه لامكو مسي فا إلا 
باعتبارة ءا من المنظومة العلمية الغربية . وقد يكود ليهوديته حر 
فى تُوجهه نحو النسبية» ولكن المنظومة العلمية الغربية ككل تظل 
الع لعتصر المحدد النهائى 


مائير لأ نسكي (5١-341515ا)‏ 

مجرم أمريكي يهودي اسمه الأصلي مايير سوشو لانسكي. 
ولد في بولندا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام 1511 . 
وقد بدأ حياته الإجرامية بسرقة السيارات ثم قام يتهريب الخمور 
والقتل بالأجر. انتقل بعد ذلك إلى ممارسة نشاطه في عالم القمارء 
وأصبح من كبار زعماء اجريّة المنظمة في الولايات المتحدة. وقد 
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الجرّء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


كوان عصابة مع المجرم الأمريكي الهم يودي بنجامين سيجل أبجزق 
لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة . في عام 4 155ء ساهم 


لانسكي في تأاسيس الأتهاد الثمه 2 تللجرمة الذي جع في إطاره 


صمي العصابات م زعها 


الإجرام في البلاد؛ وترأس مجلس إدارة 
هذا الانحاد الذي عما ل نحت قيادته على مويل 5 الخرية في الولايات 
المتحدة إلى نشاط ينتسم بقدر كيير من التنظيم والتنسيق والإدارة 
الفح را راسي بتاك ماي ا 0 الأنشعة الإجرامية 

مثل القمار ٍ والدعارة 0 والملخدرات والابتزاز وَالْرهُوث والسشياة 


المادالي د وتويي ا عقاو لت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة 


هر ت الضعريي في جام +0159 تنك فر أضتله :1 هودق فر إلى 


00 وجما 0 أن لانسكي كان من كبار المننا ل 
المنظمات اليهودية: خصوصاً النداء اليهودي الموحد . وقد عاد إلى 
الو 0 ١‏ حيث حوكمء ولكن تمت تبرئته من 
جميع 52008 )وجيت : اليه 

ولا يمكن اكتشاف أية خصوصية يهودية في عبقم بغشرية لاانسكى 


2 35 
إٌ 5 


الإجرامية و ا ل لي 
مع تَصاعد معدلات العلمنة فيه وانتشار الدعارة والقمار 
والمخدرات . وقد ظهرت أخخيرا دراسة تذهب إلى أن لانسكى لم 
يلعب هذا الدور المحورى والمركزي في المرية المنظمة في الولايات 
المتحدة. وترى هذه الدراسة أنه فى حين أن لالسكى كان بالفعل 
مجرماً وزعيم عصابة ذات صلة وثيقة بأهم رموز الإجرام في 
الولايات المتحدة وأخطرهاء إلا آنه لم يَظهر أبداً أي دليل يثبت أو 
يؤكد بشكل قاطع أن لانسكي كان العقل المابر والمحرك الرئيسي 


وراء الخصرعة النظمة وأن هذه الادعاءات ليست سوى جاء من 


روبرت ماكسويل (؟؟15. لقةا) 

ناشر ب طاتر ارا اكور يباين يادو كاد ليوا لقعي 
يان لودفيج هوخ . ولد لعائلة يهردية ريفية يقال إنه فضي على معظم 
أعضائها خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وانضم إلى ايش التسشيحي 
عام لاون اه رف إلى بريطانيا مع الاختلال النازي ؛ حيثٌ انضو 
لى صموف الحيش البريطاني. وحاز عاءه ١943‏ على ميدالية 
الفتلات المشكرية راقن بدن اعم مد نوات ركه انع عام 8 


امور سات لامرك ا وثر أمن القميا لصحمي 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


للقوات البريطانية المتمم ركزة فى ألانيا : في الغترة بين عامي ١142‏ 


و/ا194. وخلال وجوده في المانياء التقى ؛ بناشر المانى كان ممت يده 


عدد ضخم من الوثائق والنشرات العلمية التي 500 زكاء 


وبالثائى لاحت مجال النش 
العدين :.والشتمل» امس عام 823 : 


ملك عنم امدنع لكل 


أمام ماكسويا قرف قح لعج ل 
شركة بر جامون برس التي 
١‏ 


وخر المسين الل و 


المطير عات العلمية: 


ا فيثبة 
لسعو : 


وقد كانت داز تنشر يرجامون اللبنة امام 0 
إمبراطوريتة الصحفية والإعلاميه الني احجتت المرتبة التاسعة أو 
العا لعاشر :في العالم على حد تقدير متاكسه ويل لعسسه واكنانت 


إمبراطور ريد ماكسويل تضم عدداً > كبيراامة اكات لمعه 


ل 
وقد امتلك ماكسويا حصصا متغاوثة في عدد كبير مر 
الصحف ذ في ثلاث عشرة دولة. فمجموعة ميرورنيوز(التى 


امتلكيا ا عام )١1984‏ تنشر عدداً من الصحف البريطانية 
المهمة مثل ديلي ميرور و صاندي ميرور اكه امعان > كسويل 


نسية ستة فى المائه من اسيم صحيقة ذى إنديندنت اليومية 


! 


0 


0 3 - 5-5 
يطانية. كما 


سيطر عام ١951١‏ على صحيفة ديلي نيوز 


الصادر ك. وفي المجرء امتلك خصة كبيرة في صححيقة 


نيو يورك 


0 لبوعية . وفي عام 14/7 ؛ أصدر صحيفة الصين 


البو مية تشاينا 57 القن 


إلا أن يوق عن 5 تعد احداث الصين عام 84ةاأ١‏ . 


كانت تصدر بالا تجليزية في بكين 55007 


آذ 
أصدر عام ١9484‏ الصحيغة الأوربية الأسبوعية ذي يوروبيان. 
في العام تشتجية دارين 


معاد يلات التي 


ع ف الو ات 


كانت تأ كيردار شير 
لْر سمي 56 الطيران 


كيرا من الديون على 


كا م نا 2 9 50 
كاهل ماكسويا. نجا وزت عند وفاثه ثلاثة متيارات 


002 الذليلن 


ل 


وقد وضيعت هذه الممتلكاء" نت الجخديدة عبئاً 
جنيه استر لينى + 
من اه 5 إدار نب 5 


ون لسذاد ديونه. كما كان ماكسويل يمتلك . منذ عام 
ف 9 5 1 


8 1 د بح وب 
إلى بيع بعض ممتلكاتد. 8 


مم 


علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقية . وقد اسن عام ا 


بالتعاو ل مع مؤسسة مريل لينش » شركة للاستثمار في انا الت 


“ركان ماكسويا! قد أسدر قنة ذلك 
ويل ن شيل 


راسمانينا ينثا 51 مليون دو لآر 
00200 : 3 


الأمريكى الأسبق هنري كب كيستجر » لكن 00 نوكتت بعد 
أحداث عام ١944889‏ . كمادخل ماكسويل جلة المنا ممه ا بريطائية 


حيث تولى متصب نائب في البرلمان عن حزب العمال البريطاني في 
الغترة بين عامي 1954 و0لا19, 

موسي أخوي كان لماكسويل اهتمام 
بأسراثيل . 


كما كان يذهب إلى الكئيسة مع زوجته الفرنسية الب 
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وبما يلك ر أنه لم يكن يعلن عر اصلد يك امود ل ا 
وتستانتية (اي 
كان يهوديا متحفياً مثل عشرات الألوف الآخخر يِن). ولكله حون عرف 
الأخيرة. 


أصله: لم يستمر في إنكاره. وفي الستوات 


من أمع السخمريق الكباراكن إشراتيل واجد كبار مؤيديها: 


وفى نهاية عام ١9484‏ .؛ أصبح ماكسويا رتيس شركة سندات 

- 0 1 ا اا ع امه ّ 
إسرائيل يخ بريطاتيا ٠‏ إد اسجشمة ىق سندات ماين ١‏ : 5-5 
اك شيع لشيه اصبح بعحدها اكد مشتر السك انك اللاسراثيلية 56 


ا 0 تأما فى أن يسأهم 3 0 رتنه ال 2 


السكذانت اسم 


ا ٠‏ 5 : عا مسي 
وقد 000 مؤيدي سياسات حكومة الليكود 


الإسرائيلية.ء وصرح قبل و فاله متفنيفه ابم مدان ذا د تتطابق 
ش ا اسبحق سسا ممم رأيد 


كاب يعسرح دائما أن الا كت 


الفلسطينية (كما يشعل الست الدلجودن والصهاينة). وفي عام 
لء وبخ ماكسويل رئيس تحرير جريدة معاريف لنشره مقالا 
الااستشيارات الإسرائثيلية وهوداء آذه لح هناك 


ع 


عرض فيه تقرير 


: ا 
مع منظمة التحرير 0 


بديل عن الخوار مع 


١ 4‏ 
لف الس قزل 
م عي 


أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء صحيفة جيروساليم يوست 
في عام ١985‏ كان وقف النقد الذى 


السكر تراه 


كانت تو جيه الصحيشة 


وقد تور فاكملق بل 


سلاح . فقّد ذكر الصحنى الامريكى مسمور صرش في 5 
شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد)ء وأنه 


تورط مع محرر الشئون الخارجية لحريدته الديلي ميرور في تسهيل 
عقد صغعقات 0 سصرية الإسرائيل رفى سهيل اختطاف موردخاي 
قانوتو. وهو أجد العاملين في مغاعل دمونة. والذي كشف عن 
وجحود مانتى قتملة تووية 0 إسرائيل كلها أذعى ضائط شن 
كسويل كان متورطا 


في مبيعات الأسلحة إلى إقران (أثناء حربها مع العراق) وهي مبيعات 


المخابر ات الإسر اثيلية» وهو أرييه 4ه أن ماع 


تمت مموافقة رتيس الوزراء الإسرائيلى إسحق شامير ونائب الرئيس 
الأمريكي انذاك جورج بوش» فكان ماكسويل يتلقى عمولات عن 
ا ا لهذه الأموال المتحصلة بهذه 
الطريقة غير النظيغة تتبدو كما لو كانت نظيعة وشرعية (وتتم عملية 
مثل وضع النقود في المصارة ف من خلال 
منافذ عديد: أو استثمارها ا يع تجارية حاسرة ثم إعلان أنها 
حققت أ, رباحاً خيالية؛ وتودع الأموال فى المصارف بعد ذلك). 

وقد نفى ماكسويل أ ماه ف لالز ساف ر بصفقات السلاحء 
وأقام دعوى ضد هيرش يُوجْه فيها إلبه تهمة السب العلني . وبعد 
أقل من شهر من إثارته هذه المفضيحةء لقى ماكسويل حتفه. وقيل 


الغسل هد بطرق عديدة 


أنه سقط ميتا وهو و على ظهر يخته في البحر قرب جزر الكناري . 


وتراو حت اللا راء حول ظروف موته بين , التلميح إلى اتهام الموساد 


بعتلهء أو ترجيح امار تسيتت متاعيهالمالية الكبيرة 0 اتهامه 
الجينالة الخجداته 
ذفن نكسي فى اند انبل 


. وقد 


00 


كم أو القول بأن موته كان مجرد حادث عادى 
وفقأ ل غبته 


ووظيك وك فسوي بال تر لي ا عفات ولاقماه كسويل ١‏ 


حيث بين أنه حول أكخرامنه 06٠‏ ملسون جئيه إسترليني ١,717(‏ 


ملار دولار من صناديةٌ فى المعاش في ممسجموعة الشر ركات العامة ميرور 


جروب التى كان يديرهاء وذلك لتغطية خسائر شركاته الخاصة 


ولمساعدة إمبراطوريته اللإعلامية التي كانت تنوء نحت ثقل الديون. 

وتبين أيضاً أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على 
قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار؛ وأنه استخدم الأصول نفسها 
لشبعاة أ ككر من فض + كان ناكبويل كد تعرهن من قبل اللساءلة 
حول سلامة ممارساته؛ حيث أجرى مجلس التجارة البر 
عام ١979‏ حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف بالفعل عن 
بعض المخالفات . وقد تضم التقرير الذي انتهى إليه المجلس أن 
ماكسويل "شخص لا يُعول عليه في إدارة شركة مساهمة عامة ' 

وقد عمل ماكسويا منذ ذلك الخين على إسكات منتقديه وردعهم 
عن طريق مقاضاتهم وتوجيه تهمة التشهير به إليهم . وقد ووصف 


ع 


ماكسويل عقب تفجر هذه الفضيحة بأنه * ميحتال القرن " 3 الأمر 


يطانى 3 ميقا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات منتحراأ. كما قيض على ابنيه. 
اللذين توليا أمور بعض شركات والدهما بعد وفاته» بتهمة التورط 
في الغش التجاري . ولكنهما لم يثبت ضدهما أي شيء ؛ فحكم 
درا نهنم : 

ومن الواضح أن ماكسويل عبقرية حقيقية بالمعنى المحايد (أو 
الليتشوي) للكلمة: أي أنه عبقرية لا تهتم كثيرأ بالمعايير الأخلاقية أو 
الإنسانيةء فهو مثل الإنسان الأعظم (السوبر ا الاعريد 
لحسابه: ولذا كان عبقريا فى عمليات التنظيم الإداري و تحقيق 
الأرياح وتعظيمها وعقد المونات الرابحة. 5 كان عيقريا أيضاً 
وال واستخدام النعو 


وذ. وتحدثت كثير من 


ع 


في نهب الأخمرين 
الصحف عن ماكسويل باعتباره يهوديا مع أن هذه مسألة خلافيةء فقد 
0 
ولكن توظيفه مسألة هويته اليه 
عبقريته في اإطار بهوديته ء وإعائى إطا 
يشترك فيها مع منات الممو! 
العشرين . 


0 سير 


ر الليتشوية الداروينية. التي 


ل والجعهرين الأخرين في القرن 


- إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


العزثة اليهودية 

«الانعزالية اليهودية» عبارة تفترض أن اليهود 
عزئة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. تسر هذء الانعزالية 
فى الأدبيات الصهيونية على أساس أنها مُرضت فرضاً على اليهود 
الاندماج في مجتمعات الأغيار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو 
طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي. ولا يختلف تفسير 
معادي اليهود لهذء الشاهرة عن تفسي الصهاينة: فاليهود حسب 
عن الأغيار لآن هذه طبيعتهم وشخصيتهم 
وهويتهمء وتنعكس هذه السمة في سلوكهم وتاريهشهم. يتفق 
الصهايئة والمعادون لليهود. إذن. 
وأنها لا علاقة لها بالخركيات الاجتماعية التى يوجد فيها اليهودء 
وإنما يسبّبها شيء ما داخلهم . 

ولا يمكن؛ بطبيعة الجال» إنكار أهمية بعض جوائب النسق 
الدينى اليهو لشعب المختارء وكذلك كثرة الشعائر 
الدينية؛ في تشجيع اليهود على العزلة . وقد وصل هذا الاتماء في 


7 5 1 بلق ماقا و ل 
وأئهم غير مسئولين عنها. كما نتفسر ايضابان اليهود 


0 


تصورهم يعزلون انفغسهم 


على أن الاتعزالية سمة أساسية 


دي مثل عقّيدة| 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل مالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ا د عق 5 ع 7 
به 

البشر . ولكن علاقة الأفكار الدينية ؛ وأية أفكارء بسلوك الإنسان 

ليست علاقة سسبية بسيطة . فالأفكار لا تحدد سلوك اعد أبدآ 


ولكنها تخلق لديه استعداداً كامناً أو كابلية ل لك سلو كا معينا سعد 
عن أغاط معيئنة من السلوك . كما أن من الصعب يمكان ا 


14 


كانت فكرة مثل فككرة الشعب المختار في التي أدت انين عزلة اليهود 
أم أن الفكرة نتيجة هذه العزلة؛ ااه الساذة علاقة باورا ونا 
مله لكر - العا عَأث 

عدي لثاثير وهأ عمق 


0 أية حالء ا الخلللى الأساسي في النموذج 


اله 5 


لصهيوني والمعادي تليهود في سببيته البسيطة وحسبء 
وإغا في مستواء التمسيمي الرتفع وفي تجريديته الزائدة» إذ إن كل 


الفريقين متحداتث تم 3 نْ " اليهود ككل . ودشكًا عام ويكبر الظاهرة 


داخحا هذا الإطار. ولو كا ممركنافى إطار الخماعات اليهودية 


لأمكننا اكتشاف التنوع وإنعدام التجانس ؛ وأن أعضاء الجماعات 


ليهودية انعزئوا عن بعض المجتمعات والدمجوا في البعض الآخرء 
وأنهم انصهروا في بعضص المجتمعات وطّردوا من البعض الآخرء وأن 


ب 


اهر يمكن تفسيرها من وغل كوي اندي كاري 


هذه الضو 


الناملة 
نف حتينية 


لتى تختص بأعضاء الجماعة . مو أهم هذه الأسباب» فى 


اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 


تصمو ئأه 
م 


الوسيطة في ور 001 ٠‏ الممجمتمعات » : خصوصاً المجتمع الأو ور اداه 


سيطة لا يمكنها أن تقوم 
حالة عزلةء إذ إنها تضطلع بوظائف مشينة أو بوظائف 


مل اي الو سطى . والجماعة الوظيقية الو 
بدورها إلا في 
تتطنب أحياد والموضوعيه مثل البغاء أو التجارة . 

ومن أشهر حالات عزرلة اليهو ا وجودهم داخا الحيتوات 
الفسرية فى أوريا ارتداء 0 ن أواخر عصر النيضةء وهى الحياء خاصية 
1 0 1 3-56 0 1ض 1 5 
دوا يسكنونها وحدطم متعزلين عن المجتمع . ولكن العز له وصلت 
7 1زية لد 1 و 5 ا 
فمتها في “وكرانياء حيث كان اليهود يشكنون جماعة وسيعة قثل 


طبقة النبلاء (شلاخنا) الحاكمة فى يولندا. وكانت عزلة اليهود على 
عدة مستويات : 

ل فيك جماعة تجارية مائية سثل النخبة الحاكمة في وسط زراعي 
وتسائده القوة العسكرية البولندية . 


فلحي 

. لغوية: جماعة تتحدث اليديشية فى وسط يتحدث الأو كرانية‎ ١ 

“"- ثقافية: جماعة ترتدى أزياء وثاكا طعاما يختلفان عر ازياء 
سن | - نذا أرد ل 4 ن أي 


ا : 
0 طعام العا حم 
2 3 ا 


ع 


1 


وحيلما تصبح العزلة على كل هذه المستويات » فإنها عادة ما 


تكون متطرفة. إذات ؛ العزلة على مستوى ما تدعم العز له على مستوىق 
آخر. ولكن. ورغم هذه العزلة» فإن من المعروف أن الخماعات 


اليهودية تأثرت بوسطها الفلاحي السلافي: وظهر هذا التأثر في 
انتشار الحسيدية التي نبععست من الفلكلور الديني المسيحي السلافيء 
أي انه لا يكن | أن تُوجّد عزلة مطلقة إلا في كتابات العنصريين 
الاختزاليين من الصهاينة والمعادين لليهود . 


اليهودي الخالص 

«اليهودي الخالص» عبارة تفترض وجود هوية يهودية خالصة 
لات تشوبها أية شوائب حضارية» فهذه الههوية تتمتع بنقاء عرقي 
وحضاري إثني. لكن هذا المصطلّح لا يرد إلا نادراً في الكتسابات 
الصهيوتية. 
القومي الخالص " وإشارة بن جوريون الى "اليهودي الذي هو 
يهودي مائة في المانة" . ومع هذاء فإن هذا المفهوم كامن في كل 
الكتابات الصهيونية؛ بل فك ن القول بأن اليهو دى الخالص هو 
البهودي الثالى!! 
«اليهودى الخالص 


الجماعات بل ترفضص وخود حم داته. وبأاسمه تحاول ادن 


مثل إشارة ا مفكر الصهيوني كلاتزكين إلى "النمط 


لذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه: فباسم هذا 
» ترفض الصهيونية الموروث الثقافي لأعضاء 
الدادلة 
اليهودية حتى يتحقق هذا الجوهر . واليهودي الخالص» بكل ما فيه 
ييه راردا روات بودي تطلق كي برهن الموتر دي إخدي 


بكل ما فيه من هامشية وتمزق وازدواج في الولاء. ويحاول الصهايلة 


تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم فى صورة «اليهودي الخالص؟. 


تقاء اليهود عرفيا 

'نشاء اليهود عرقي" عبارة تغتر سس أن أعضاء الجماعات اليهودية 
حافظوا. غيم ر التاريخ وفي كل زمان ومكانء على نشائهم العرقي» 
فلم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرى. ووع لكر ور بها 
المعادون لليهود ويسوقونها دليلاً على رغبة اليهود في عزل أنفسهم 
وعلى خطورة العرق ال 
النقاء 
الأمه. 


ليهوديٍ . فهوستوث تشامبرلين يزعم أن ذلك 
العرقي سر قوةاليهوده وأته هو أيضاً ما يجعليم 2٠‏ ارياء بان 
وكان الصهاينة كذتنك يروجون هذه المكرة ويؤ سسو نا عليف 


1 5 ا 00 9 م م كك 1 0 
ادعاءهم احكسية إنشاء ذه له يهوديةه مستعيه تكول بهو ذيه متايديا !نت 


إنجلترا إنجليزية وفرنا فرنسية؛ دولة يعيش فيها الشعب اليهودي 
المتفصل عرقيا عن بقية شعوب الأرض من الأغيار. ولذاء بذل كثير 
' العلماء ' الصهايئة العديد من المحاولات التي ترمي إلى إثبات 
نقاء اليهود عرقياً. ومن أهم المحاولات في هذا المضمار محاولات 
عالم الاجتماع الضهيوتي ] رثر روبين في كتابه اليهود في الوقت 
الحأضر حيث أورد أسماء كثير من الراجع في الموضصوع من ينها اسم 
زولتشان )١444-181//(‏ الذي وصف اليهود يأنهم ' أمة من 

الدم الخائص لا تشويها أمراض التطرة ف أو الانحلال الخلقي الناجمة 
وقد أكد زولتشان أن ' حظرالز واج الختلّط في 
لى عدم اختلاط اليهود بأجناس حل 
'. وقد قدم روبين نفسه تعريفاً عرقياً لليهود فيين أ انهم 


إغناما ونع 


عن عده النماء " 
اليهودية أدى ! 
بالدرجة نفسها ' 
'الشوقيوا عاضر عرفية أجنية بدو مجدرة: ٠»‏ ولكتهم في 
افلنتعية مكلى وحتيا تعمدرا . عل علاف لقال فى :دول وسط 
أوريا” . وأضاف أن من الواجب الحفاظ يشكل واع على الاستمرار 
لعرقي اليهودي الذي تحقق بشكل تلفائي عبر التاريخ » وأكد أن أي 
جمى واق نعور يسزغة إذا ماتراوع بلبن أقل رقا ذلك أن 
التؤاوي ا لأغابق الأخترع :يضر عار لات للحافظة عل العلفات 
ف " لابد من محاولة منع التزاوج للمحافظة 


يدا ا 2 
عن اميك الوة 
ومن الواضح أن روبين وزولتشان حينما يتحدثان عن اليهود 
فهما يتحدثان عن اليهود الإشكناز وحسب أو يهود العالم الغربي 
هن اعفناهء خودت اليهودية الأخرى ويروج المعادون 
للبهود المقولة نفسها. وما يسمى «الصفات العزقية الشائعة عن 
اليبهودا هي في وافع الأمر (الصفات العر قي ال* لشائعة عن الييهو 
الإشكناز أو يهود العالم الغربي»؟. وفي كاب المفك 0 
جمال حمدان اليهوه دراسة مستفيضة لبعض هذه الصفات مثل قصر 
الصدر والسمنة والأنف المعقوف وشكل الرأس. 
أن الدواسات القرية نظو امود 
في أغلب الحالات أقصر من غيره بضع بوصات . ولكته يبيّن أن 
طول القامة لا يَكُن اعتباره صفة جسمية أصيلة؛ فمن الثابت علميا 
أنها صنفة مطاطة تتتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية » كلما يمد ضيق 
الصدر من هذه الصفات الشائعة؛ الأمر الذي تؤكده الأدلة العلمية. 


القامة وضيق 


فمحيط صدر اليهودي (الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند " الأغيار " 

ولكن هذه الصفة ‏ كما يبيّن الدكتور جمال حمدان ‏ نتيجة طبيعية 
للبيئة والحرفة» فالحرف التقليدية لليهود الاشكناز (خخياطة ‏ صباغة ‏ 
عنافة أفعنية) تركمة يداك الظاهزة رتت مللقة #اللسسينة الجهردزة 


بام 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


سوق نا دي عناسنة” انين" يخ ماحد عنك 5 
ب 


أكثر هذه الصففات 


اليهود ولا تكاد تُعرق فى إشكناز أمريكا كما :نه معروفة بن غير 
اليهود ع وسحيرة الوجه تعبير اجتماعى سيت 0 السسكة م ف" 


كونها صعهة جسميةه: جح ا البعضر لسر اخيتو عن نعي م 
فعل الانتخاب الصناعى لا الوراثة 


م 


أما مسالة الأنف المعقوف. كصقة مميزة لليهو دى فى المشيلة 


5 2 3 


الشضعبية. فهى أسطورة ألخضرى. فلقه أثيتت الدراسات 
الأنثروبولوجية أن هذه الصفة غير موجهو دة اصلاف ين انقى علصر 
سامي وهم البدوء ولكنها صفة غالبة بين الغباتر القوقا يه المختلفة) 
وكذلك في أسيا الصغرى ». وتشمل العناصر المحلية فى المنطقة مثل 


الأو ع ن والخورجيين و نجدء 9 ن شعوب اليجر المتو سعد 5 و5 ده 


بين هود أوريا | الشر قية؟. ويك ر انتشارها بس ليود حمر في 3 
الشمالية! 


البه ىال كمه 0 النكته: 


فالحخديث عن | الوحدة العرقية بين ور 
جمال حمدات وغير 2 2 العلماء) ا 0 له من اي تأر 


الإطلاق 


عدم على 


0 : 6 57 
قدثاكت بخانس فدلل نع جلية 


واليهود لا يعرفوك الو حدة العم 
الجغر افية؛ وئمة اثقاق بع الداء رسي ف ى الوقت اخاهمر على ان تتم 


التشّايه مي أغضاء أشماعيات البفو ديك ونين الات اممجتيعاتك الحيي 


يعيشون فيها يفوق كثيرأ أي تشابه قد يوجّد بين آية جماعة يهردية وأية 


قا عد 2 900 
عره ديه أححر محكيعم اأعحرنل 
. بهو ديه ١‏ رخا مي 8 2 :5 


وهذا امير متوفضع قافكه مورغم الديقب وهات 2 


9 الزواح المختلط. قم المعروف أل المهه د ناه جوابة 
م ل وت ع كمن المعروب ا ا 0 


١ 
2 : 
1 5 : 
عفنا من الدهو ال ها الذي يتنقلون م مكان إلى اجمر نشد حضاء‎ 
الاباء؛ اسلاف العبرانيعن. مر بانا. : فهواإدن دن ” تنما ممما تي‎ 


وحينما وصلوا إلى كتعان. تزاوجو 
. ولااشك فى 


0 
اشع الحيشين 0 
و 


0 
4 اد 


ل رك : 3000 1 ”3 3 0 
ال العمم اا والحضارنا وعد قب 


ا 0 بعل شبح ة يوسش و يحشو نا, وثد 
'اتلفيف العرق * 


١ ٠ 5‏ 
الذي يسسير اليه العهد 


خرجوامن مصر ومعهم 
ا 5 50 2 أ .2 03 
القدم . ركد تزواج مو سى اثناء أخروج أو الهجرة من مصد من امراة 
2 5 5 ع - 5-3 ١‏ 0 
مدينية (من مدين) ثم من كوشية . وتزاوج العبراليون بالكنعائيين بعد 
تسللهم إلى اررض كتعاك وبغيرهم من الاقوام السنافية ا قي لشم 
هناك . ومن الطريف ان أم داود (الذي سياتي من نسله الماشيح 
ا د) لم 3ك 


0 0 لتا 


التراوج , بالأجاب ١‏ هر تشعة ! لى حد ير 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


5 ع 8 25 و ك.د 2 2 
ررحم اكيوب لع تيا شير رتك 
5 ا ل 5 امم 


555 / ١ 
خشمو نيول اليهو دية‎ 


كما 0 عبائل شر 


تهودت. فغد فرضص 


1 ؛ 00 5 يذ . ا ' 9 
المجاورة لهم. مثر الأدوميين ل 


(أو نخشبتيا ال لقائدة) في ظروف لاا تزراا ل غامضة . ويلا حظ أن 


د مة * 1 ؟ : ع 00 
الكنيسة . في ابعصور ارج كانت تكرر من أونة داخرى حرم 


الزواج تين اليهود والمسيحين 5 روصق امير 325 على استمرار الناع. : 5 


تع و أ : 5 50 3 3 0 
أمافي العصم الحديتث: فإن معدلات الزواح المختلط في المانيا في 


الشلاثيتيات: وفي روسيا السوفيتية (سابقاً) وفي الولايات المتحدة 
وفى معظم البلاد التى تر ايدت فيها معد لات العلمئةء 0 
+3 قن كل نو لكان وكانت فيح بزاح السياط اننا ء النشاء 
العرقى . 

ّ وقد اتلضحت الخلافات العرقية بين اليهود فى الذولة اليهودية 
لاست عو ادا يه كالريوة ايك انقو و نهوة 


الغلاشاه السود ويهود بتى إسرائا الداكنو اللون (الذين جاءوا مر 


الهند) لا يكن أن ينتمواإلي عرق واحد مهما بلغت الادعاءات 


العنصرية (الصهيونية أو المعادية لليهود) من حنكة وموضوعية ! 


ل قاننك ت هناك سمات يهودية عرقية واضحة لما أدعى بعض 


اليهو د زاياه هيمنة التار وي#) نالف تمر لين النوردي وأنهم لا 
علا قة 3 0 طلب النازيون م أعضاء 


الجماعغات 


ميء ىو 


١ 4‏ 
لهو نا عمس ل السا 


لكن 0 العنص رق 00 يمكنه التعايش ب 


تقاء البهود حشاريا (اثنيا ) 


اانثباء ليهو 


د حخضيار ريا (إثنيا)! عبارة تعني أ ان ثمة شعبا يهوديا ذأ 


عقر كم : ا 98 5 5 
تشاليك احصارية بفوديه خالصدء احتفظت باستقلالها ووحدتها 


لقان . والنقاء اخضاري هو و آله لممهوم الأساسي الكامن فى الكتابات 


ع 8 ا ١ل‏ 2 
بوه شهم يتحديوك عن [الخصوصية 


ث اليهودي أو (اثثقافة اليهردية؟ وعر' ن «التاريخ 
1 


ع واو ياو ع ار 0 دن و اله . 1 
وكات هناك بنية نار تمه مسعقلهة يدور اليهود فى إطارها 


صمارء ودنلك برعم انتشارهم في كل أنحاء الأرضء بل 


5 شاه اميم 1 1 3 5 نيهم 9 2 
يتسد بم ل عد ما ملقنام السياسى ‏ اليهودي"» و#الاقتصاد الجكه ديك 


- م 2 52 
كد :يا عفمد و نناانا هذا انقناء افش 'رى المت ذاه 
وشحداة نالخعكسار ابت جه غرا' قداانساء حصارق اللبهودي . 
فى متها اهن ٠‏ لقنا امجكياظ ال ومنت شوك إلواني كا 

فيد مجهي عن مار سه تعبا لو 


ويلا حظ أن التقاء الثقافي غير متف عسل ع التساء الا 


#القولت ١‏ ترتبط حقس, آرة أي 


ع ع لد نا وم رلك | د 
فاستنادا إلى فكرة السعب العصويٍ 


شعيه بالدماء التى نجرى فى عروقه. وما نمه إل هنا ناك وحدة 2 
تتفصم عر اها بين ن الحضارة والعرق . 0 قدسادت هذه الفكرة أوربا في 


الت رن التاضع عضر » ركانت من 9 كثر الأفكار شيوعاء واثرت في 


الفكر القومي الغربي و في الفكر النازي والصهيوني وف للهرية 
اوتبزيالية 0 ِ 
تلفة باختلاف 


ددومن هنا عدم نقناك 


وانتهاء 


عا الخضارية 7 يوجد داخلها 5 
الظواهر الحضارية 
بالنشيد الوطني الإسراتيلي #الهاتيكفاءة (أي الأمل) . 


اليهودية ابتدا ء باللغة العبرية ننشسها: 


مده 3 2 01 050 :2 5 05050 1 
والواهم ان الاامت زاجم اج مع الحضار أت والشعوب الا خرى ليس 


أمرأ معيباً آر مَشِيناً فهر و قانون الوجود الإنساني . ولك الصهايئة) 


شأنهم تان لاقي لليهود؛ يحاولون خلع صفة النقاء الخضاري 
وأحيانا العرقي على اليهود: وفي هذا 0 لإنسانيتهم لأنهم حين 
يتوعوخ المفودف: ن سياقهم التاري يخي المتعين 
سياقهم الإنساني الو حيد . 


اثمايات عونيهم م' 
2 


الخصوصية اليهودية 
«الخصوصية اليهودية" تعبير ينطلق من أ #لاغينا 


وخصائص تابكة تفن أنها مقصورة على أعضاء الشخمواعات 


كينع وننا بت 


| ا 5 زه ألنيك : كامح ١‏ 
المهقودية و هن هم لتحتهم «حدصو صيحهم . وهذه الفكرة كامنة في جميع 


الأدبيات الصهيوئية والأدبيات المعادية لليهود. اذ إن كلا منهما يرى 


أن ثمة طبيعة بشرية يهودية أو تاريخأ يهوديا خاصا مقصورأ على 
اليقود. ولكى١'‏ دارس الجماعات ليهو 6ذظ فل اانه مكورن اذ هه م 
الخصوصية اليهودية ليير له ما يسانده فى الواقع. إذ يتسم أعضاء 


الخماضات البهودية؛» 05 التيق ادفو الدينى تعقييتة» باتعدام 
الادق اخذديت عن خصوصيات 


التجاس . ولذا. قديكون من 


الجماعات اليهودية؛ وهي خصوصيات أذت العنا ِ 


صر الثانية إلى 
ظيه ا 


ديه 


أاضطلعت أعداد ب 3 مر اتكمناغات:! اليهو ديه بدوار احخناعات 


ا : : ا 
الو ظيشية الام الذى أدى إلى عزلها عن المحتفعء ذدم: ثم كان نقذدة 
طبن مسر ا عم ل 2 
اللممماعات لون خاص بها وشخصية شه مستقله . لك هذه 

: 5 0 : 


9 ب لزاه اح أعي 

أخصه صمة و ظمضشة اك 
ا 0 5 

دالت اث المشث لك , 

ل 9 


5 5 2 500 لاقع لع الرا سآ 
مئها حضصاريه. اقل نها هس تبطهُ بالك ضمة لا 
2 - 9 2 نا-2 ا م 


9 03 ما يضفى على أعضاء ألجماعات اليهوديه في معطمو زلا جه ال 4 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


كانوا يتراجدون فيه: وحملوا بعضي عناصره وسماته معهم إلى 
الفبكيل التشارى الديه الثاق تعلو اليف و كوا بها حالظوا 
عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 
الملصوصية التجودية الي تددم بها الشفاعات البهوديةالوظقية 
أقرب إلى أخالة الذهنية الافتراضية منها إلى المالة الواقعية الفعليةء 
فرغم اتعزلة التي يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية فإن أعضاء 

الجماعة اليهودية يكتسبون كشيرا من لخمصائص هذا المجتمع 
ويند مجو ن فيه , 

لكل هذاء لا يمحن الحخديث عن خصو صية يهودية واحدة 00 
مُستَمّدة من معجم حضاري واحدء بل يمكننا أن نقول ؛ إن هنا 
خصوصيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من 
تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية عامة» 
وإتمام- خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية ؛ ومن خلال 
التكيف معها يطرق مختلفة؛ ومن خلال الاتدماج فيها في نهاية 
الأمر. ومن 
صينين (اء صينيين يهوداً) تعددت خصوصيتهم داخل التشكيز 
الخحضاري الصيتى وسبيه؛ لا تمارجه وبالرغم منه. ولذاء انضمت 
قيادةالتماعة اليهودية في الصين الى طبقة كبار الموظنين العلماء 
(ماندرين). وتطبع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصيئيين في كثير 
من النواحي . ويقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود إثيوبيا ويهود 
ا ل 0 
الخضاري العربي . أن يهود العراق يختلفون عن يهود اليمن بمقدار 
3 يختلف يهو د دصنعاء ع عن 


اسراف العراق عن اليمن . وفي اليمن 


يهود الخبال (صعدا وغيرها) بمقدار انخمتلاف أهل صنعاء عن أهل 
أشات 
وتختلف الازياء التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
باختلاف التشكيا ل اخضارة كي الذي يتتمون إليه . فالتصنون ال حيتز أو 
0 جيب (زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديثة) يختلف عن زي 
لفتاة الأمريكية في الحنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية حيث كانت 
تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية. وزي كلتيهما لا علاقة له بالزي 


الذي ترتديه الغتاء اليهودية من قبائل البر بر في المغرب وتونس . وكا 


هدع الآر ياء لا علاقة لها ما ترتديه الفتأة اليهودية المحجية في بخارى 


أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة أب يريا اللائي كن 
يرتدين مالا بسن الآأر ستقراطية الإسبائية (أو العربية). ويفنان الشيء 


نفسه عن فلكلور الجتمعات اليهودية الذي هو فى واقم الأمر 


ثم أصبح أعضاء الجماعة اليهودية في الصين يهودأ 


فلكلورات 1 لجماعات 1 اث امختلفة النن ينتمول إليها 03 4 قطاسة 1 72 خضة 2 
التي يستخد مهيا يهود مصر أمر غير معروف ليهود بو لندأ الذين ثاثروئا 
بالتراث الشعبي السلافيء» وكلاهما سيصدم حيلما يعرف بعضر 


ا ئ_ م 5 
ختان الإناتث وعر ل المرأة فى 


العادات ١‏ لني ممارسها يهود إثيوبيا مثل < 


كوخ مستقل أثناء الخيضص . والشىء نقفسه ينطبق عنى الننون الحميلة» 


جوهريا عن الزخارف الهندسية التي 


تظهر على النحاسيات المملوكية التي 5 كران الخرفيون اليهود 


فرسوع شاجال تشعلف الغخلاقاً 


يصنحونها في دمشىق 1 وكلاهما يختلف عن الحلي الفضية التي 
يصنعها الصاغة اليهرد في اليمن أو تو بسن 

وقد يقال إن اللغة العبرية تشكل عنصراأ مشتركاً بين أعضاء 
الجماعات اليهودية؛ لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم 
الأحيان لغة الصلاة التي كتبت بها بعض الكتابات الفقهية؛ ولم يكن 
مدعاترى اعقواة الا( يسترامة اللرية بر يعيارة العو عانت 
اللغة العبرية. كعنصر مشترك مستمر ء مقصورة على قنة صغيرة من 
الجماعات اليهودية؛ ولا تمد إلى كل النشاطات الإنسائية. أما 
الغالبية الساحقة مر: أعضاء الجماعات اليهودية. فكانوا يتحدثون 
لغات ولهجات استقوها من الخحضارات والمجتمعات التى وا 
فيهاء وهذه التغات تحدد ولا شك جانباأ كبيراً ه 


والواقع أن مصدر الا خمتلاف بين النغات التي يتحدث بها 


ع رق بحهم للعالم . 


أعضاء الجماعات اليهو دية؟ 5 الأ زياء التي 0 رتدونها: والفنون التي 
يعجبون بها أو ينتجونها » هو داتما اختلاف التشكي كلت الخضاريةه 


التي انتمى !ليها أعضاء اجماعات اليهودية فى الماضى »ء أو النى 
رن بن في الوقت الحاض, 

وقد يقال إن ثمة رابعلة دينية قوية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية؛ وإن الخصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الفذة 
ولكننا لو دققنا النظر نوجدتا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن 
الإثنية اليهوديةء فالعقيدة اليهودية نفسها تأخحذ شكل تركيب 
جي و لوجي غير متجانس تتراكم ذاخعله أنساق دينية مختلفة: بعضها 
توحيادي وبعضها الآخر حلولي. والرؤية اليهودية ني الصين 
اكحسيت مظيمونا ضعتنا فمريناء والعس الهم و تمت ناتك 


الكونفوشيوسية في عبادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اسم 
يي السماء أو اتاوفء أي الطريق. وكانوا يعبدرته فى معبد 
يدض نا زازه شسكد اخ لمت تتاو الأ الاق ركين 
بعضهم يأكل لمم الخنزير (مثل الصينيين) ولكنهم كانوا لا يضحون به 
لأسلافهم بل كائوا يقدمون لهم لحم الضأن وحسب. والأسالاف 


هنا بالمتاسية ء هم إبراقيم ويعقوب واسحىق. وفي الهند ثائرت 


الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من الشعائر الخاصة 
بالتجائهة: مك تأنه ر الهندوكية “امال فى اثيوبيا : فتأثرت اليهودية 
ا 0 
ويصلون في مسجد. ولكنهم يتلون صلواتهم بأ بالجعيزيةء لغة 

الكئيسة 2١‏ لقبطية. كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة. وفي 
ا محيط الإسلامي: قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد في 


بك من الإسلام والمسيحية. فيهو 


اليهودية وأكدهاء بل حاول أبنه من بعده إضفاء الطابع الإسلامي 
على اليهودية . كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافي الفلاحي 
بالمسيحيين الأرثوذكس . وبحركات المتصوفة التي ظهرت بينهم: 
وكانت هذه العناصم وهو هو الأستياببة ليسة الى ادس إلى ظطهون 
الحسيدية. ام :في ألمانيا : والولايات المتسحدة فيما بعد. فقد تأثرت 


ليهودية با محيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية في بلد 
نوثر . :ما في البلاد الكاثوليكية: خصوصا في أمريكا اللاتينية: 
فتأئرت البهودية بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من جوانبهاء ولذلك 
لا توجد يهودية إصلاحية فى أمريكا اللاتينية. وقد حدا هذا ببعض 
الدارسين إلى الحديث عن «يهودية كاثوليكية»؛ وايهودية 
بروتستانتية"ء و#يهودية إسلامية»؛ ويمكن أن نضيف «يهودية 
كونفو شيوسيةا وأخرى ١هندوكية؟‏ وثالثة «أفريقية»: فهذء كلها 
يهوديات تستمد خصو صياتها من محيطها الديني . 

وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد . فالبشرهء شاءوا 
أم أبوا. يتاثرو خيطب النسا دي وز ونان . كما أن أعضاء 
الأقليات عادة يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيهء إلا 
ذا كانو! من الغزاة؛ ففي هذه لك الغزاة نخبة عسكرية 
حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها 


0 8 8 95 3 أيه | .تت | 1 . 
الى 1 ل يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصليتين . وعلى آية حال» لم يكن 
العبرانيون ولا أعضاء الجماعات اليهو دية في مثل هذا الوضع في 

؛ باستثئناء فقرة احتلال فلسطين على يد المستوطنين 


ا ع على أية حالء جماعة غير متجانسة حضاريا؛. 


يوم من اانا 
ا 


كما أن الفلسطيئيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضاريا إلى 
أقصى حد). 

با لاا سيد ونا اك الك كف جمد 
ود" للإشارة !! 
عضاء الممماعات البهودية كا : كما لو كاوا كلا احا متماسكا 


اة ل ل يي 


ا 


متك انين : وم ن نم فإنهم يتحدتون عن لاف * ن يهودي؟ وا باغ بهو دية"ا 
5 «لغات يهودية؛ تحبنّد كلها خصوصية يهودية مطلعَة لا علاقة لها 
ا م لت . ود مم 


امف يكم فورب لسك . والواقع أن حديث الصهاينة عن 


«الخصوصية اليهودية] 0 ملاحظة أن الجماعات اليهودية 
منفصلة عما حولها من )اظوأ هر مائلهة . قمما لا شك فيه أن كخيرأ من 
الخماعات اليهودية: خصوصاً في الغر باه كانت معزولة عن 


محيطها الحضاري 5 د فياه 52000 هذه العزله اثرها في 


أغفناء الجماعات اليهودية على شكل تميّز وخصوصية. ولكن 
معظم الجماعات الوظيفية» يهودية كانت أم غير يهودية. 5 
عليها العزلة أيضاً وتكتسب -خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي 
المشباري المسدد. وكما أشزنا كن عق خرن عله الخسوصية لست 
خصوصية واحدة ولا عالمية. بل ل من 
تشكيلات حضارية مختلفة وغير يهودية. 

كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أد ربا من يهود 
كانوا كثلة بشرية ضخمة ا(تشكل 


العالم) تتميز مشكل بباشريون محيطياالخضيا, 


الك ككنية ‏ اليه 
: بو مذ 
الواضح أن هذا التميز ناجم عن عناصر حضارية حمنها يهود 
اليديشية من الحضارات السايقة التي عاشوا في كنفهاء وأدخنوا عليها 
عناصر تبنوها من الحضارة التى انتقلوا إليها. فاليديشية ('هم مظا 

خمصوصيتهم) هي ألمانية العصور الوسطى التي كانوا يتتحدثون بها 
قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية» 
وردأؤهم الكفتان (القفطان» رداء الأرستقراطية البولندية: وهو من 
أصل تتري تركي . كما أنهم تأثروا بمحيطهم السلافي في معتقدانهم 
الدينية. فالحسيدية نتاج الفكر !١‏ لصوفي الام مي السلافي وعقائد 


المنشقين على الكنيسة الام رنو ةذ كسيف وقبعتهم المعروقة بالست يمنا 


الح ل يع 


المزينة بالغرو ذات أصل سلاكي. ويمكن - العو !ا ل بأن خصوصية يهود 


اليديشية نكمن في عدة عناصر مستمدة من عدة حضاراتء وأن 
وجودها ممجتمعة فيهم هو ما قد يشكل خصو صيتهم . وقد كوان يهود 
اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة متميّزة عن محيطها الحضاري مع 
ا كقيع م: الأقئيات 


طورية القيصرية : 
7 25 م 


القومية الأخرى التي كانت توجد داخل الإمب 
فهي لا تشكل شعباً يهوديا وإغا أقلية قومية 0 1 وقد انطلق 
0 وطلبوا حز مشكلة الخماعة 
اليهودية في شرق | وربا باعتبارها أقلية ‏ قومية يهودية شرق أو, 
شعباً يهوديا عالميا . 


الغرب و قير العقل والااستنارة 6 ف ضكر العلماني اكوك ينض 


إلى الكون شي إطار فكرة الما لقانوت العام ُ الصبيعة معت 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


والإنسان الطبيعي. وقد ظهر هذا الفكم ان تطور الدراسات 
3 فك :الور 5 

تَراجع فكرة الإنسان 

الطبيعي والإنسانية العامة.؛ حيث حل ميجلها إدراك أعمق للطبيعة 


> لناريخية والأنشروبولوجمية التي أدت إلى 


التكبزية واكياتس" الشامب الدزنف: واخضناري الحاضة تعد ثية 
بشريةر ل ر التريخي 3 عع بل 
الطبيعة البشرية فسها. وقد طالب عصر العقل أعضاء الجماعة 
أليهودية زغيرهم بالتخئص من خصو صيتهم ليصبحوا بشرأ با معى 
0 لاعس 5 6 ' 5 | 
العام للكلمة. وكأن بنظر الى اليهود الذين يؤثرون الإبقاء على 
خصوصيتهم الدينية أو الإثنية على أنهم «دولة داخل دولة». وشن 
الفكر العقلاني هجوماً شرساً على جميع الأقليات العرقية واللغوية 
والدينية 90 جحماعالك اليهودية ١‏ 


إصلاح ومحديث هويتهم: 


في المجتمع الف ري وصمنل ذلك ا 
ودعاهم إلى التخلي عن انعزالبتهم وإثى 
أي تطبيعها وتخليصها م 

وقد استجاب و لهذه الدعوة بسرعة غير عادية لأسياب 


عدة: من بيلها عدم وجود خصوصية يهودية عالمية كما اسلعنا. 


وعدم وجود سلطة مركزية يهودية نتخدد الخصوصيةة اليهودية ونحدد 


معاي قا راط أن أعضاد اللعناهات اليؤدية » بدي غنات هلاه 


لسلطة . كانوا قد تشريوا قدر كت رأمن ن الثقافة المحيطة بهم + عن 
2 سووف ونان نكن اساسا از شا 
مكو ا بوت لكي انوي ب ا 
حركات إصلاح ديني وثنو تخليص البهود من أية 
رس ارم املا ا 
العلمنه ومعدلاتها كانتت تخُتلف من يلد إلى آخر حسبتب اللختصوصيةه 
الدينية والخضارية لهذا اللد أو ذاك. 

واكبر دليل علي اختفاء المخصوصية السريع ما حدث للكتلة 


البشريه الشرق أوربية الضخمة من يهود اليديشية: التى كانت تشكل 
4م من يهود العالم . فقد اختفت اليديشيةء أهم مظاهر هذه 


سيدا عاد دية؛ ولم يعد هناك سوى بضعة جيوب 
وأفراد يتحدثونها. ا ن اليهود في الو لايات المتتحدة 
من أهم التجارب في التخلص من النصوصية:ء إذ كان أعضاء 
الجماعة اليهودية أسرع أقلية قت أمركتها رغم كثرة الحديث عن 
ال ا لأن المجتمع الأمريكي هو 
المجتمع العذماني |! للمودجي. وفي الوقت الحاضر : تدل الصورة 
العامة للخصوصيات البهودية في العالم على تأكلهاء وعلى تزايد 
معدلات ائدماج اليهود في مجتمعاتهم . 

وبطبيعة الخال. لا يمكن الحديث فى الوقت العاضر عن أية 


115 


فإنها لن تكون تمصوصية يهودية عالمية وإغا لخصوصية صية التجمع 
البشري الاستيطاني في الشرق الأوسطء ذلك المجتمع الذي يتحدث 
سكانه اللغة العبرية مع أنهم جاءرا من تشكيلات حضارية شتى 
وأحضروا معهم خصوصياتهم اخضار رية المختلقة . والنزاع العائم بين 
ن وغير الأرئوذكس» وبين الدينيين واللادينيين ١‏ وبين 
السفارد والإشكنازء أكبر دليل على غياب الخنصوصية اليهودية 
العالمية أو العامة . 


الأرثوذكسم 


الاتدماج 

(الاندماج» تبن أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي يعيشون 
في كتفهاء وكذلك تراثها الحضاري من مأكل وملبس وطرق تفكير 
ولغة؛ ببحيث لا يختلفون في كثبر من الوجوه عن بعَيةأ 5 
الملجتمع . والاندماج عكس الانعزال» وهو مختلف عن الانصهار 
(أي الذوبان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمم الأغلبية واختفاء 
أي شكل من أشكال الخصوصية). وأعضاء الجماعات اليهودية: 
باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم أحياتاً أو بانعزالهم 
عنه أحياناً أخرى» لا يختلفون عن بقية آعضاء الأقليات والجماعات 
الإثنية؛ أو عن بقية البشر 

ولا يوجد فانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية وانصهارهم أو انعزالهم» وبالتالي لا يمكن القول بأن اليهود 
يميلون بطبيعتهم إلى الاتعزال عمن حولهم. كمالا يكن الأخذ 
يعكس ذلك» كأن نقول إن اليهود يِيلون بطبيعتهم إلى الاندماج 
فيمن حولهم: وهكذا . ففي غياب حركيات تاريخية اجتماعية 
نوكن يفيت الالوعة الموذة اباط ماع محدلفية د 


0 


فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإشارة الى مرجعيتها 
التاريخية والثقافية غير اليهودية. ومع هذاء سنحاول أن نصا في 
المداخل التالية إلى بعض التعميمات الفضفغاضة مقارنة الكالاات 
المختلفة ومقارنة أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات 


: 
اخرى. 


اتدماج الجماعات اليهودية (تاريغ) 

ظواهر الاندماج والانصهار أر الانعزال بين اليهود قديية قدم 
ظهور العبرانيين في التاريخ . فمن الواضح أن العبرانيين. أثناء 
وجودهم في مصرء تبنوا معظم مكونات الثقافة المصرية يه إن لم يكن 
كلهاء وربا كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماء» وفي فلسطين تبلوا 
لسان كنعات . أما العبادة اليس راثيلية» وهي عقيدة العبرانيين قبل تبلور 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


اليهودية ( كُنْسَةٌ ف ديني) ١‏ عاو عرس د 


ف عاد ينا ومن 


0ك الذي كج 


ميقا واندمج العبرانيون في , المحيط الكنعاني وى 


هنا سخط الأنبياء عليهم. 05 وانصضهر الت 


الأشوريون م فلسطين. د ستيان الفطادي إلى أن افوا تاماء 
في حم ن اند ممح ه مؤلاءا لذين هجرهم البابليون . ولذاء جيتلما / صدر 
َ 3 زأية : 8 ا 1 لوخي نيا أغا 5 

رسن د دن ا خاص بعودهء اليهودذ: رفصت اعلبيتهم 


التمجم تبهادآا الامتياز 5 و انتشار النز عة الهيليتية د عن اليهود» سواء 
50 0 


0 لعن أو فى مصر + تعبيرًآ اجر عن ظاهرة الاندماج . بعك 


انحلال الدولة الرومانية ٠:‏ الدمج اعضاء الشماعات اليهودية في 


5 ا 0 5 5 
١‏ تصمار يع قد عحدات يهود العالم 


يبن الإسلامى والمسيحي . 
العربى اللإسلامى اللغة العربيةء 


المي 0 
واشتغلوا معظم المهن 0 
لا لامي 


2 
ا 


وتابر 


: أما في العالم لغربى‎ ٠. 


ترائهم الديني بالفكر الدينى 
ذ شكُل اليهود فيه جماعة وظيفية وسيطة 
تضطلع بوظائف لا يقوم بها أعضاء الأغلبية وتحتفظ بعزلتها لضمان 
0 هذا الو ضع على التنظيمات الاجتماعية 


واللاقتصادية للجماعات الم 


قيامها بهذه المهن 
ليهو دية ؛ مثا 00 
الحفاظ على عزلة 
اليهود. وقدازدادت عزلة اليهو د في بولندا التي احتفظوا فيها 
بر طانتهم 


أونا اساسا وهي تنظيمات قانت تهدف ! يا 


الألما لمانية اليديشية التى هاجرت معهم. 
له أعضاء الجماعات اليه ودية مسألة مقصورة 
نت قائمة على الفصل بين الطبقات 


والأقليات والجماعات 2 مي ا سس وت 


ولو نكا عد 
الج در 


عليهم . فالمجتمعات التقليدية كا 


مؤسسات الدولة المركزية الشومية . ولكنه بَتَمْسّحَ النظام الإقطاعي في 

د 0_0 3 

أواخر الق ن الثامن عشر 1 ظهرت الذولة العلمانية هُ الى شيك ا 
2 5 2 2 7 55 ع 1 

0 افك جرع كد كار كرت رن ممدر بها على 

أدارة الملحتمعم بممشاعة . كماأن هذه الشرعية تستند ايضاً 0 ألى املق 

ع 0 

تعبيرها عن روح الشعب وإرادته. وقد كانت الدولة له القومية العلمانية 


ل ا فى العادة. نحاول ان تخلق السوق القومية الموحدة 
0 1 1 الا ممااة ا- 0 
الي لم نعك نحاحجة إلى اجماعات الو صيفيه الو سيهة ؛ أذ لولدم 


طبقات الشعب وفثاتهى وحل محله نظام يعمل على دمج كل 


5 ا 1 0 | 00 1 1 3 0 7 
المواطتين الدين يديئون له وحتنه ب الو لاء : على عكس النظام 


القصاعى عمجي ث يسنك الدولهة له إلى ماكز كمد نيه و شرعية تقليدية . 


ولذا بدين الفرد بالولاء إما لنلكنيسة أو تلنبير أو للملك» وهكذا. 


تكتسب الدولة القومية العلمانية قدرأ كبيرأ من شرعيتها من 


التراث المشترك (اخفيتي أو الوهمي) لمجموعة البشر التي 


يعد و 
2 


5” 


01 


5 37 5-000 21111 5 م 1 3 
يكتسبوا ويه قصد يه متحانسةه 0 عن هدا التراثت المتنترك بن 


تعيش داخل حدودهاء ولذا طالبت الثورة اللييرالية اليور جوازيةء 


والدولة ألْمَءَ ومية. أعضاء الجخماعات الهسو دية 20 وغيرهم من 


ألخماعات » يأن يتخلواع: 0 


لقو مية وأن 


ّ 2: 


أعضاء المجتمع . وتم إعتاق أعضاء ء الجماعات الْيهو د يجي امقطم 
أنحاء أورباء وبدأت عملية تحديثهم بحيث 2 القضاء ع نشلى يزعم 


ومايزهم الوظيفي 


7 والاقتصاديى 5 واسشجابت اعتفناء أجماعات 
اليهودية لهذا النداء الذي شكل تيارا تاريخيا اقرز تصولاته 


الاجتماعية.» وخصوصاً أن اليهودية ا-تاخامية (وهي الإصار الفكري 


لسقى 


ليهوداوريا) كانتب في حالة ازمة حادة منذ دعوة شبتاي 
المشيحائية وظهور الحسيديةء قشامت بيلهم لجر كك التتور اليهودية 
الداعية ل الاندماج كه ظهرت اليهوديه اللأصلاحية الت حاولت 


تخليص اليهودية من الجوانب العو أنتى ندعم 


مية فيها: وهي الجوانب 
ما ع | #الخخصوصية البهوديةة » وتأكيد اخوانب الدينية الروحية 
حتى ب و || اطن اليهودي الانتماء الشومي 


السوى. وحقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل قسطاً كبيراً من 


إلا اليالر 7 
يدس -_- 


الاندماج في فرنسا وإتجلترا . 


وقد اتسمت محاولات الاندماج في بندان شرق أوربا ووسطها 


بالبطء والد - لتعثر بسيب ظهور اله ميات العضوية فيق 3 لمشيس سرعة 


معدل تَطْوَر الرأسمائية المحلية» الأمر الذي لم يتح لأعضاء 
أجماعات اله 


رصة للتَأقلّم والتكيف 


بمرت ير ن كانوا يلعبو د ل دور الجماعة الو ظليفية الوسيصة 


وإلى 57 هذاء كان يهود شرق أوربا من أكثر القطاعات 
0 ع 0 . 
الإنسانية تشلغ.ء كماان قيادنهم لم تدرك ابعاد التحذداى الشومي 
العلمانى الحديد ومدى جاذبيته بالنسية لجماهيرهم. الامر الذي أعادٌ 
أغضاء اخماعة اليهودية عن ٠‏ الاستجابة اخلاجة نلو ا ألحديد في 
١‏ 6 -- 


اام 
الما مع 
3 


عكسية تامأ بالنسبة ا إذكانوا يمرعون أ ع ا 
وينصهر 0 هربا من ا 


00 حجمية م 


نت التحذديت والاندماح 
0-7 

وح 0 ورغم كز الادعاءات عن فمًا 
مسو 2 كّ 2 


الاندماج. فإل الوضع الثقافي لليهود يثبت 


الأساسية: شي حياة معظم نك حجن نايك البهودية بك لم يكن الجخقيقة 
الاستاشمة فى حياتها خمسعا لتسسية اله اي الخخيص 8 الو ا 
ها 0-2 . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ل). والاندماج وحده هو الذي يمسر سلوك 


ن الهجرة الى اسم رائيا ل رغم 


لبهود بل باللأيادة . 5 


إلى حوالي 


الجماعات اليهودية المتعين ؛ فهم يرفضو 


نيه لهم سخطر معاداة ال 


تنويح آخر كال 


0 ذلك . فإنهم برقضون زيارة الدولة !! 3 ئية للسياحة حيث لم 


١ 37‏ ةا ار أ مم ع ا و قو لل ااه 1 
يزرها سوى ١5‏ من يهود امريكا الدين يفضلون قضاء إجازاتهم في 


مو | 
1 


تزال الغالبية العظس من يهود العالم 


(475) مندشرة في أنحاء العائم فيما يسمى «الْمهَجَر» أو 850 أو 


6 


ا أت؟؛ وهو في 


وفي نهاية الأمر 0 5 


واقع الأمر ليس ميجر ولا فى ولا ممكانت 
أوطانهم بشكل دا لملا مؤقتء وهم يعيشرك 


وق اكراه . والأغلية ! اعدو اه 


فهم موجرودرك في 
هناك بحر إرادتهم دون قم 
(40/) لا تتلقى أى تعليم يهودى ولا علاقة لهاتما ا «الثقافة 
هذا الوضع ينهضص يتاذ على الدماسيو اليم 


وك لي وتَبنيهم قيمها الحضارية 


اليهعودية".ار 


5 ويذهب بعضص. ألداء رسا | أن الدو له 
لية أو الأمية الاشتر 


ا اه 0 إلا مع الإنسان العام (الطبيعي 


العلمانية (العومية الي شراكية) دولة تعب راعن 
اق 


3 
0 


أو العقلا فى أ لامي 1 ولذاء 000 
والواقع أن اتدماج بيهود د العالم العم ري : هذا الاندماج الكامل في 


مجتمعاتهم المتقذمة» تعبير عن هذا الاعياه . 
الانصهار أو الذويان 

لأانا رسي ر؟ أء «الذوبانة 
أعضاء الجماعات 0 يمعقدون هويتهم الديئية أو اللإثنية ادا 


فى الأغلبية ممرورا الزمن . 000 


0-3 م" 
تَرَايد سعد لات درحجة ال 


نت الاندماج إلى 


0 فيدويونه 3 ر يتصهرون هاما 


ذلث علي شكل مضل بشكل احدط لالا ال الكامل ١‏ وهي حالة 
نادرة وتكاد تكون مستحيلة » وفى الطرف الآخر الانصهارء وهى حالة 
ليست متكررة وإن لم تكن محالة . فثمة أمثلة عديدة» عبر تواريخ 
الجماعات اليهودية: للاتصهار الكامل . قلا يكن تغسير الختفاء أسباط 
مسدراتيل العشرة الذيه جره الأشوريون إلا على أساس أنهم 
نصهروا في الشعوب النى عاشوا بين ظهرانيها. واخالة الكلاسيكية 


للاتصهار ا كامل حي حالة بهود الصين (فى مديئة كايعنج) حيث 


نخرطوا في السنك الوظيفي الإمبراطوري فتَفرق أعضاء الجماعة. 
خصوصا التخحية : واتتسيو وا سمات وخصائص صينية بشكل متزايد 
. ومع حلول القرن الداسع عشر»ه لم يكن 


بشي ملهم لوي عدة أغراد أيه يزيدون على أصابع اليدين 5 


وتزاوجوا مع الصينيين قد 


3 


- 


١ 


ومن حالاات الاتصهار الأخرىء حالة الجهؤة اكفاك ف 


1 5 يب 
امنود بسانت 
حيسي 20# عن ثم 


لولايات المتحدة الذين استوطنوا يعد المستوطنين 


نصهروا عام فى فترة وجحيزة. ويلااحظ أن ثمة أعدادأ كمه من 


عشاء الجماغة المهودية كانت تتصهر دون أن تللصهر خياد المسنهاء 


فستمر الجماعة دون أن , يتزايد عدد أعضائهاء وهذا بيب قله عدد 


ليهود شي العالم. وكان عددهم 2 القرن الأو الميلادي كد وصل 
رحس بعضى ارات ما نس تخمسسة وسمعة با ١‏ 0 ماا يوحن 
ولعل هذا 5206 بفسر مقولة الموت الشعب اليهودي!- شه ' عم اسيات 


موته (أي تنائئص عدده بشكل ملحو ظ) اتلصهار أعداد اسيم © مله , 


5 0 0 0 50 5 له م 00 01 . 
ويبدو أن قطاعات كييرة من يصوه أمانيا؛ فى القرن التاسع 
3 5 : 


_ طَُ 
عشر: كانت تنصي ادا في التتتيع السيحني وتتخلى عن أي شكل 

: ن أشكال الهوية الذينية اليهو 
اك المتحدة باعتبار أنها قبيل | الأشكال الحادة من الاندماج الذي 
يقترب من الانصهار» ومن هنا يشار إليهم بأنهم ؟الهيلينيون الحدد؟ . 


وت كل امريكا اللائينية مثلاً فذا يتخعى تعسيمنا الذي يفترضص أن 


م 
فك نعف ال كيه 
إلى مب 0-0 53 


كه ييود 


الاندماج داك تدريجما إلى اك تفسيع انصياراً. دم هذا نلا حظ أنه 


لا توجد معدلات عالية ما ن الاندماج في كثيم رامن بلاد أمريكا 


امال نيثية ١‏ وفى الوقت نفسه أظهرت هد الا مقدرة فائقة علي 
صهر اليهود وهضمهم مباشرة دون 
وعادة ماتساوري 


عملية دمع تدر يجيه , 
مار 0 


الصهيويية بين الاتصهار والاندماج برغم 
اختلافهما . فالجماعات الدينية العرقية يمكنها أن تندمج في المجتمع 
دون أن تفقد قسماتها الخاصة . ويمكن ضرب أمثلة عديدة من توا 
الجماعات اليهودية في العالمى على الاندماج الذي ! لم يؤد بالضرورة 
إلى الاتصهار كما حداث مع يهود الأندئس في الماضي ١‏ و كما يحدث 
مع يهودالولايات التحدة شي الوقت الخالي . وان كانت هناك 
مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية 
سيأخذون في الاخمتفاء من خلال الانصهار مع تَعاظّم معدلات 


العلمنة فى المجتمع اللأم يكى : 
2 0 اند 2 


دمج اليهود 

ادمح اليهود! ماع مول عملية تحذيث أعضاء الخماقات اليه دية 
وتحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا يتجزأ من طبقات 
المجتمع المسديث»ء الذى ظهر بعد الانقلاب الصناعي الرأسمائي في 
الغرب. وهي عهلية تحول اجتماغي سكمة لم يكن أعضاء الجماعات 
اليهودية هم المسثولين عنها. ولم يكونوا الوحيددب 
ويكتاز إلتهانا عونا بانها 'عملية ويل المهواة ون قطاع منتج؟ . 


بن الدين خاضور عاء 


رفى معلم الأجوال. كانت عملية الدمج تأخلذ شكل القس 
7 كم - ا 3-3 
ا اجع 2 عملية الدمج 3 جحي نوعا من أ جهد الواعى ولأ 3 لخطط؛ 
0 0 : ل 3 
رهي 1 المعنى مختلفة عن عملية الاندماج 'والاتصهار ر التي تدم 
امنة انتي ريما لا يدركها لا 


1 ا 4 “نه ل 
خالا لح كنات أ مجتمع وانياقه انلكا 


اده مل 

أعفاكء أسعباعة البهيودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية اوضع هداء غفإث 

عملية الدمج . بعد المراحل الاولى القسرية الواعية» تتحول عادة إلى 
. 0 0 


اغ. كماحدداث فى كثبر.من بلاد أورباء ذلك لآن 


5 3 28 
أعضياء الجماعات اليهو ديك عادة ما وق تطنة بك 0 الم روضة عليهمء 
وانتي تضبط ساو كهم م 2 الداخل : وما كان قسر ك5 يفرضص على 


ا 37 
أذ ( 5 4 1 

5 تن تال لد 0 

قرادصط ات ماه بيو قر 5 


5 


الائد هاج :الموفف الصهيوني 


جف و الصهايئة والمعادون ليهو 


و كه 


د على , رفض الاندماج قولاً 
35 1 1 


وقعات. أم المعادون لليهودء فيرون اليهودىي شخصية عضوية لا 


- و خسو رك 


تكن استيعايهاة واج ولو 


تم استيعابها فإنها شيع مثل 


ا كنويا ل قبن تاكه تدر . وأليهود الدين يدعون أنهم 


اننمجوا في المجتمع هوه بحسب هذه النظرة. أخحطر العناصر 
ا 


: | ' 1 5 5 
ا اسميا جزءا من المجتمع يستقرون داخله. 


لكنهم فعليا (عد ن وعي او عن 5 وعي) يظلون جسماً غريباً عنه 


ع5 


تسبب انحلاله وتَأكُله . ولذا فإن الل 


م لحلهم 


يسيك إعظليةٌ 'لسر طائية التى : 
١‏ 1 1د َ ل 1 لما آل 1 
الوا ميك للممسانه امهو ديه : وثما المذه الرؤية: هو اخ[ . الصهيوني ؛ 
د ١‏ 01 ا 5 
أي اسشعاد اببهقور د الى رشعه خاصيه بهم 5 
والموقن الصهيوني ه 


0 7 مكلام ليود 35 أن 
فالصهايته بي ون أن الاندماج أمر مستحيل لان 


ل 1 


ن الاند ماج ألا يختلف عل ذلك م 


ل 
ا و ا 


ن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية 0 وطن قومىي 


00 حي لاو اي ل :| م 12000 ب 5 
حص ويموحابة “لم دي بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي تربطه به 
اام ]1 همد د الخدم سيق في الأدبيات 


و انا ! عع 
بى بابل ١)آ‏ 


0 
صضائع سصضصة ث ثورك 2ل كا اس 
ط 5 2-7 0 - 


ولعي 


فقدان الجزء لقسماته الخاصة . ولذاء يُشار إلى الاندماج في الأدبيات 


الصهيونية بآنه خطر يتهدد الحياة اليهودية » وجرية وخطبئة وعار 
يحط من كرامسة اليهودء ووصمة في جبيئهم . ويثم الربط بين 
الاندماح والإبادة إذ شار إلى الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة؛ مع 
أن الإبادة هنا روحية نفسية» وليست جسدية قعلية . ومع هذاء فإن 
الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اخختفاء اليهودي المندمج فعليا في 
مجتمع الأغيار» وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها آفران الغاز. وأخيرا 
صرح يوسي بيلين انائب وزير خمارجية إسرائيل) بأن الاندماج 
(والزواج المختلّط) يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد العرب ليهود 
إسرائيل . 

في الفكر الصهيوني تقسه 
بشكل آخرء ا إطالب الصياة بنطيع الممتوية ارد أي 
جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية» ور المعايير 
مجتمعات الأغيار . كما أن الصهيونية تطمح إلى خلق دولة يهودية 
تندمج في المجتمع الدوئي حتى يصبح اليهود شعب مثل كل 
الشعوب. لكن الاندماج» كما يظهر في الفكر الصهيوني. تُمترض 


ع 
2 


ومع هذاء تظهر فكرة الاندماج ف 


إمكانية تَحقّقه على المستو 
نفسة على 1١‏ 
الافتراضين خاطيىء . فأعضاء الأقليات أخذون في 
تزال الدولة اليهودية مرفوضة من العربا. 


ى القومي وحسبء واستحالته في الوقت 
أن كلا 


بالاندمائع 2 ا 


لمستوى الفردي. . وقد أثبت الواقع الداريخي 


ومن المفارقات التى يشير إليها دارسو الصهيونية انها بدأت 
باعتبارها حركة تهدف إلى الحفاظ على الهوية أليهودية والخصوصية 
اليهودية» ولكنها في نهاية الأمر أدّت إلى زيادة معدلات الاندماج . 
فقد ساهمت الصهيونية. ابتداء» في زيادة معدلات العلمنة بين 
اليهود حين طرحت تعريفا قوميا أو عرقيا لليهودي ليحل 
التعريف الديني الإثني ١‏ و تتعلت الكدام المودي تي عدن 
إثنيته أساساء بينما جعلت الالتزام الديني مسألة ثانوية مكملة 
للانتماء الإثني أو يمثل تجلياً له. وقد أدى هذا بكثير من اليهود إلى 
التخلي عن عقيدتهم وعن كثير من شعائرها التي 
أساسياً لخصوصيتهم . وقد تساءل الحاخام موريتز جودهان» كبير 


وأكاثت مصهرا 


حاخامات فييناء فى رده على تيودور هرتزل وعلى الدعوة القوميه 
فقال: "من أكثر ذوبانأ وانصهاراً: 

الشعائر الخاصة بيوم السبت وبالطعام » أم اليهودى المؤمن اندي يؤدي 
الشعائ 


للادء؟ 7 وتبلغ ا العلمئة ذروتها بحن اعفواء اجماعات 


اليهوديى القومي الذي يتجاهل 
, الوقت نفسه مواطنا ؟ كان مي شنا 


ر الدينية ويكون في 


ليهو ذبه ه الذين 


توجد أغلبيتهم الساحقة فى مجتمعات علمالية : وهي 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


تؤدى إلى مزيد من الاندماج والزواج المختلط وفي نهاية الأمر إلى 


وقد دكر أحد المفكري: ن آليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريات 
ى أكثر اندماجاً فى 


أن بإمكان يهود فرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية (أء 
مجتمعهم). وهو لع مار هذه تق بان التو قم جد عد 
تخطيم الهيكل الثاني يحمل معه ماسماء فرويد «المنى غير 
المتظووة وهو عب الك والإحساس بالنقص وانعدام الانتتماء: 
فأيتما ذهب اليهود وعملواء مثلهم مثل بقية البشرء كانوا يشعرون 
بأن ثمة شيئا ما ينقصهم . فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها 
وقراها وشرطتها وجيشها ه أما اليهود فكانوا يعيشون دائمأ في 
شك . ولأن ثمة مبنى جديداً منظورةآً أيراه الجميع وهو إسرائيل؛ 
نقن اعتتى الشف والإحتاين بالقض “ومن ثم يستطيع كل الهود 
الآن أن يشعروا بالهدوء ويمكنهم الاندماج في مجتمعاتهم . ورغم 
عدم اتفاقنا مع مقدسات الكاتب» فيلاحَّظ من الناحية الفعلية أن 
افيا سي نج عطي أن يخفي معدلات الاندماج العالية . بل 
سيلة الك لتي يريح بها اليهودي المندمج 


ضصميرة'ء كه أ يان لمكا عدوا جوف وبل ريلك 


إن الصهيونية أصبحت ! 


لقاع وان و عسهما :لكوي والأعواء له يمره بعر ذلك 
خحياته العلمانية الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه. وقد لاحظ بن 
جوريون هذه الللاكاع و دو فته : 

دن أفي الالعياتك الك تود إلى نا مسي فى 
ايك : ي الغر ب ظاهرة مو وت الشعب اليهودي 5 أي 
تافص أعذاد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء 


تسد الاندماج 


بعض الجماعات اليهودية . وقد شكّلت في إسرائيل لجنة صهيونية 
تهدف إلى مككافحة الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية . 


الزواج المختلط 
ني لزواج بين اليهود وغير اليهودء وهي في هذا لا 
ر من الأديان. ولكن هذا الحظر في شكله المتطرف 
0 العليفة 000 تفصضل الشعب القدس عن 
الأخريز لي لا يتمتعون بالقداسة نفسها. ورغم هذا الحظرء فإن 
أنبياء اليهود وزعماءهم كانوا يتزوجون غير اليهوديات . وقد ورد في 
العهد القدي أن تحريم الزواج مرده أن اليهودي قد يعبد آلهة آخرين . 
وبعد العودة من بابل » طبق تحميا وعزرا قواتين تحريم الزواج المختلط 
تطييقأ صارماً وحرفياء وطاليا اليهود الذين تزوجوا أجنييات بأن 
يطلّقوا زوجاتهم. ورغم أن التحريم كان يتجه أساسأء كما يبدر. 


2 


» اليهو ديه وإلتا بخيةء 


نحو الأقوام الكنعانية السبعة (الوثئية) ٠‏ شان الفقهاء' الهو 3 ؛ و سعوا 


نطاقه بحيت أصبح ينصبق " كل الأغيار دون تيز ٠‏ بل امتد الأهر 


وأب غير يهودي أعامن بولك لاي هي دي وأم غير يهودية فلا يعتبر 
يهوديا. وقد حاول فقها +النيو دصري هذا اخحظ ر الذيني. فحاول 
موسى بِنْ هيمون تقسيره تفسي را عمّليا. راصي فاه 


أمر ملكي 


يلها سيبة. 5 ريم الزواج المختتط؛ حسب تصيور 
(باعتبار أن الانه هو المنك : ملك اليهود)ء 00007 امناو 
عن سبيه كما يجب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب المختار . ومع 
هذاء فقد استمر الزواج الْخْتَلَط بين اليهود وغيرهم؛ واختنى يهود 
الصينء على سبيل المثال. بسبب زواجهم بال مسئمين وبغيرهم. 
وقد تزايدت معدلات الزواج الختلط بشكل. ملحوظ في 
الحعد انيت قبا 0 اندماج أعضاء الجماعات اليهردية في 
المجتمعات التى إن فيها مما يؤدي بدوره إلى ازدياد معدلاات 
لذ زواج ام إد تتاح لهم الفرص الاقتصادية والخراك السياسي 
والاجتماعي : ويبدأ أسلوب حياتهم في الاقتراب من أسلوب حياة 
أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير م١‏ الحظورات 
ولكن السبب الأساسي والخاسم في تصاعد معدلات الزواج 
اخلط و الخعيجات ال يات يدر عاك لفن ليا مك قن خارت 
رد هو تصاعد معدلانت العلمتة 
فى هذه المجتمعات. ومن المى وق أن ل المجتمعات العنمائية يسود فيها 


قدر 5 38 ر من التسامح . ئ_ 


لكن التسامح العلماني ارد يعني (في 


تُصورنا) التعايش بين الانتماءات الدينية المختلفة. وإنما يعني. في 


راقع الأمرء التعايش بسن 1 المجتمع بعت أن ل كل لهم 
العماءة الدتى أو الانن ويعجاوزة بحرك يتعايشن المصيع ف قيسا ما يسدى 
#رقعة اححياة العامة» ال لني تحكم فيها القيم العلمانية 2 ز المتنفعة 


اقيم الداع رالا رحسي في نجل هدء نات 
المجتمع ككل (نشيد وطني م م ريخ مشترك ك_الانتماء لأرضى الأجداد) 
5 ورموزذات مضمو ن اجتماعي طبقي (مناز زل من توج خاصر را-رداء 


الرموز الدينية المفصورة عا على الجماعة الدينية ويحل مجلهار 


من نوع خاص ‏ سيارات . : إلخ). وهذه اموز تفط الصو صيات 
النسة امه كب شبردى و لاسحي ات قن لق ديه بيعت كاده 
حب للموسيقيى الشعبية أو فنان يعينه و هكذا. 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وها نساغك على تصباعك معدلات الزواج المختلّط أن معظم 
الوقت الناضر (55,/ من اليهود الذين 


الس امامات ال غ5 0 عقد 


اليهود لا يعار رضوته في ولدوا 


1: 


بهوداً ويعتيرون انفسهم يع ود و من 


0 0 7 5 5 
يواجك عدد لذ باسر نه مسن 


ا . ققد وصلت نسبة ال ل بين 
عامى 1١‏ ود١15١)الى‏ ار من جمية الزيجات . ووصلت فى 
ألماني' (عام 157 ) إلى نحو ستين زيجة مختلّطة بين كل مائة زيجة 
يهودية. وفي أمستردام /0١‏ (عام .)١970‏ وفي الولايات المتحدة 

قت الخاضر إلى على من هذا في بعضي المناطق ٠‏ 


النسبة العامة بين عامى ١5901١9482‏ هى 055/ من كل 


تم السحة ق الو 
ولكحكن 


أ يجات اليهودية التي تمت 


انناصض الى 


الوضع عن هذ! كا أ 
ا 0 


شي هذه اممعرة 5 وتصل. 5 ا منسية في تعن 


سيا البيضاء لا يختلف 


م . وفي روسيا واوكرانيا وروسيا 


ولا عترف التيسودية الأرتوذكسية الريهات الختلطة ا 


ارات لاد فتشترط على الطرف غير اليهودي أن يتهو 1 


عيل 5-1 نا ا 
علا 82-2 


شعر 
0-3 
تطرد مي ن الأبرشية من يتزوج من م 0 


0 


5 لد بعاد معابد المحافظه بحضو الصلوات شرط أن ب 


على أن 0 ثمرة الزواج يهوداً. أمااليهودية الإصلاحية: فتوافق 
إ 0 : كك 5 

على الا يجات المختلطة (وتشرك الامر ا ع د 0 
لتهود ولكنها لاا نشت رطةة 


متاسيا)ء وتشجع الطرف غير ر اليهودي على | 


و تعتد انث ند دك وزو مله شد افد ديه اعظناء :3 'الأد خدةة 1 ايا 
2 0 067 “ايا الو ان حت لاق وس ع لور في لسع لجرو - 


2 


شر حل الطرف غير اليهردي في حضد ر الصلوات . 
أما بالنسبة للموقف من أبناء هذه الزيجات» فإن اليهودية 
5 أنه ١‏ 
الأرثوذكسية لا تعترف إلا من ولد منهم لأم يهودية. أما مَن ولد 


لآب بيهودى قليس تبهوديا (على عكس مؤت( اتبحيدة 


٠‏ قرمل الشكلات الأ رى أنتي يشيرها أبناء الزواج 


7 1 م 
ليعرفوهم ألجلءة, 


ص 


5 ْ ا ف عق امم 11 
ومع هذا يسحتهم باؤهم فى مثر هذه عد ارس 


- #إرثء | 


المتنيةاو الدينية للطرف ليهودى فى الاسرةأو تيط حو!امامهم 


اتننانا ٠‏ 9 ا 50 


5ه 
بينها البديل اليهودي) حتى يختار 
اتطتل: ست قيب جك :: وسظلة كن مش كاف لا تحص لهنا ليده 


المدارس ء اللى تعد القررات انتى ثللاثم , الدارسين الهو لبهوة واحسسا. 


تسيطر ا موْ سسة الارتوذكسية : ويواجه المامز ير ٠‏ الى 


1 6 ع الع | 7 م 
والصهيونية تعثبير لرو و يبيط اجيم 


2-3 4 ا 1 - 3 ل 7 9 0 3 
واليهودية. ومن المستحيز عتّد مثا. هد ارام في إسسر نير ححيي 


أبناء الزيجات 
المختلّطة. مشاكل وتعقيدات كثيرة لأنهم أطفال غير شرعيين ‏ وقد 
از داد: ت المشكلة تفاقماً بعد هجرةاليهوه شم ين أن 


معدلات الزواج المختلّط بينهم مرتفعة بشكل ملحوظ . 


الشعب العضوي (فولك) 
تعين والقعب العضوئ اهم ترجمها لتكلمة 4 #فولك 


8 ا 2 000 5 1 كنل .6 

011 ا التي تستخدم عمنطوقها الالماني في كثير من اللغعات ا 
0 والشعب العضوىق هو الشعب الذى يترابط أعضاؤه كر أبط الأجزاء 
وكات العضووا او عيدو الس روطب > سسسموي بارطه 


وثراته + وماق إل القت ر القومي» الذي 000 عن مفهوم الشعب 


باعتباره الفولك أو الكيان العضوي 
العضوي" كما يقال (القومية العضوية؟. 


ل 7 بعبارة #الفكّر ال لخوميى 


القومية العضوية 


«القومية العضوية» شكل القومية التي يعبر ! 


الشعب من 5-5 ذلها 
عن نقفسه ككيأن عضوى متماسك : يحوى داخله مر قرع فهو 
مرجعية ذاتف أي أنه يدور في إطار المرجعية الكامنة» والنمودج 
الكامن وراء هذه الفكرة فوذج عضوي مادي واد 1 كين 
العضوي و والقوميه العضوية هما البديل والمقابا ل العلماني والخلوني 

الكموني ! لواحدي لمكرة الجماعة الدينية أو اللأمة بالمشهوم اللديضن :. 


و ار 


اك الع كا ل عضوي متماسك يشبه علاقة أعضائه: الواحد 


بالآخر وبمجموع الشعب ه علاقة أجزاء الكاث ن حي بعضه بالبعيض 
الآخرء ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل 
أحد أعضاته عنه. 8 


1 


واذا غير أحد اعضاء الفولك مكانه وانتقل من 
لمانيا إلى روسيا مثلاً فهو يظل ألمانيا. 


الاقينا القيس لمن لعفت 


1 -- ايا أ 5 1 
ليس مسالة اختيار أو دعاية وام 


4س عن | ٠‏ 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الرابطة العضوية على العللاقة بين الفرد والشعب وإِعا 


7 لا تقتصر 
ند لحريط ين الشعب ككل والآرن التي يعيش غليها بها 
فالشعب العضصوي يستمد الحياة من أرضه وتربته؛ وهى أبْشأ تستمد 
منه احية. فيه ء حده الغادر على تعميرها. 

ل ا ا ا 
له 3 التي أبدعها أعضازؤه على 


شئ شعاد يون ن أعضاء هذا الشعب الْعضم 
ا التاريخ . فهذهالأشكل تعر 03-7 ا 


ولهذا احستين فإن الآخر الْغْريب لا يمكنه أن يمتلك ناصمة الخطابت 


الخضاري لهذا ال لشعب مهما بذل من جهدء فثقافة الشعب العضوي 
مسألة موروثة تجري ه في الدم تقريباً ولا يوكن اكتسابها مهما بلغ الآخر 


8 والشعيه العقسو وق يحم ول داخخله (وداخل أرضه وثراته) عناصر 


0 


فوته والخللايه 3 تطور 
لمكام يد كامنة ان ا أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية 
الكامنه . 3 


احص د اخحفاء كل المسافات بين ن الشعب ِ ومصادر كو 


رن شالس ار لو لمك لو 


5 
وارضه وثر 
| ا ديرا 
بص انس شك ه وز أشي 2 0 
8 د ل 


2 افرزت فكرة الشعب العضورىق والقومية العضويه مجموعة 


شعارات ومغردات ذات طابع عضوي حلولي كموني واحدي (شبية 


صوفي) عنص د مكل : «أمتنا فو فوق الجميعة؛ ووالامة ذات الر سالك 


الخالدة:: #المصيم اله 


5]ا- ا 


لقومي الواحد المحتوم». «المجالالمحيوي 


الول مفهه م الْشْه : العضوىي مفهوم استيعادى . نسق مغلق لا يسمعح 
ويفصا بحدة بين أ 


يا 


000 
ب 
2 


ار ف" ا : 5 75 . 
شكا من اشكال غياب التجانس اعضاء 


الشعب العضوي والشعوب الأخرى . كما أن أعضاء الأقليات الذين 


8 
با م 


يعيشول بن أعضاء هذا اله 


لشعب يصبحون بالمثر شعبأ عضوياء 


1 0 
8 3 شعت مضيو و ملبو د 
ل 72 
6ن ا 1 9 5 0 2 5-0 
أ فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية شر عجو ا فى قمر 


عرفى يؤكد التعاوت ب الناس والأعراق 3 فتقيبب التفكت ز للأنا 


الجماعية العضوية والتدنى للآخر . 


0 الكامن 
في العالم. والآخر مجرد مادة وحسبء والأنا هى المرجعية النهائية 
والتتدنييء الاق عو اناغ الناح, ريقكل المي الستقء 
- 3 حي ا جد ا 3-1 رما 
الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوربا والرؤية 
الإمبرياليه حار 5 . وقد حقق المفهوم شيوعاً كبيراً في 
شيوعاً في أوربا في تلك الفترة. ومن هناء فإن الفكر الإمبريالي» 


3 9 ب ابتداء 


*13/ 


والفكر النازي والصهيونى: وكذلك فكر اعداءآ 


قاع 1 
5 بعب الشعب العو 
وده 4 ب 


عن إرادته من خلال الدولة المومية المطلقة 


ام 2 
ل ا سحم ا ا 505 ان رو 
التي تكون مرجعية ذاتهاء ويعبّر عن هذه الإرادة في حالة النْظُمِ 


الشمولية من خخلال إرادة الْزعيم . 


الشعب العضوي المتبود 

#الشعب العضوي المنبوذ» عبارة قمنا بصياغتها للتعبير عن 
ودج تفسيرىق كامن في معظم الكثابات الصهيونية أو تلك المعادية 
لليهود 
فكرة الشعب العضوي:. التي 
اختيار أو ايمان. وإِثما رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيو تو جية 
الفرد والجماعة التو لتى يتبعها والترية (اللأرضص )التق 


تتواجد عليها هذه الجماعة؛ ومن د دسم ا الك الم 


د. ويعود هذا النموذج إلى الف لمان ال رومانسي الذي طرح 


ترى أن الانتماء القومي ليس معيالة 
فى حتميتها بين 


وحسب هذا النموذج. تتسم الأشكال الثقافية والاجتماعية ال مختلقة 
التي تسود بين أعضاء هذه الجماعة بأنها هي الأخرى مترابطة ترابطأً 
عضويا لا تنفصم عراه: ويأنها فريدة تُعبّر عن عبقرية الجماعة . 
ويؤكد تموذج الشعب العضوي الاختلافات بين الجماعات البشرية 
المختلفة على حساب المساواة بين أعضاء انس البشري . ولهذا نجد 
أند أفرز مجموعة شعارات ذات طابع عضوي عنصري شيه صوفي . 
مثل: روخ الشعب أهة واحدة ذات رسالة خالدة ‏ اللصير القومي 
الواحد الحتمي والأمة فوق اجُميع المجال الحيوي للشعب. وقد 
استخدم هذا النموذج لتبري ر التوسع و ولاستبعاد الآخرين بل إبادتهم . 
كما تحكم في إدراك الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية 
وضمتهم اليهود» بحيث أصبح هنلك شعب عضوي ألاني وشعب 
عضوي إنجنيزي وشعب عضوي يهودي. كل ملها مترابط ترابطاً 
عضويا ويضرب بجذوره في تربته . وقد ثَبنَى الفكر الصهيوني هذا 
النموذج التقسيرة ف الدق عير عنه مارقن بم ر في كتاباته حيث يجعل 
الشعب العضوي ركيزة أساسية ترؤية العالم. 

ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية 
أنها تَبْدَ العناصر الغريبة عنها التي نُوجد بين ظهرانيها مثل اليهود. 
ينيدا ان لمر الدق أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة: 
وحولهم من مجرد أكلية دينية أو جماعة دينيه إلى كيان مستقل . يأخذ 
شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محذددة يضرب يجذدوره فى 
فلسطين» هو نفسه الذي جعلهم مادة بشرية غريبة لم تشككّل قط جزءاً 
من تاريخ الغرب الحقيقي وإنما وقفت دائماأً على هامشه . بل إن 


شاع 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


: 2 - 5 : د 
لحمو لالم داح الخحضارة انغر بيه لم 8 داهم امب ا أيمجابياء وم نم 
ملا مكان لمق عدا أرق أ إن فالك 1 1:2 تح ! 
كخار ماكب لمكم فى ع اخمصارة؛ ى ال "السشعب الع فسوي بعحه نا 


ل صوصضية الُشهب الا أل ةق وإضها 
المعادية لليهود. كما 0 حا 


الدعوات إلى دمجهم في المجتمعات الْغْربِية بعد إصلاحهم 


0 
2200 62-2 8 8 ا 
كِ نَ يتمخلصوأ من خصو صيتهم وسماتهم السلبية ؛ 

بان يتسخلوا عرز يهو ديتهمء وهذاهو فكر عصر الاستنارة والتنوير. 

ل 


ل ب العضوي ا د لجلقة !- 
ل 


لفولك أو (الشَعب 


0 1 3 
2 حلست 2 


0 


وو تتطلق صهيونية شير اليهود 2 فكرة أي 


العضوي أليهودي؛ لا مكان له حقافي العالم الغربي (وهذه حي 
نفسها دعوى اعداء اليهود) ولك كل الابما سافان مخوة 
تم ظشها لصالح الغا ب فى هش و شائه المختلمة اله 1 امه 

وطيمها لصائح الغرنب في روعاته المختلقة التي 0 
مع مرور الوفت 0 
ل 0 


ا ل ا 


1١‏ موقما والخشضاء رة الغربية المسيحيةٌ م' اليهود وتمكن اله لبان 


ااه ال [ في وائء عا 1 

عودج الشعب لعضوي يعود إلى , فكرة الشعب الشاهد» أي للبهود 
م ل ل 

بوصغفهم اقلية دينية رفضت المسيح وتقف في ذلها وخضوعها 


وتّدنيها شاهذا على صدق العنيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة . 


ولد! ٠‏ دافعت لحت ليه الكاثو لك لكيه عن بقاء ال ليهو د كجماعة مستقلة 
000 الشهادة . 
لم توا لت هذه الشك, رة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر 


الب واسيكاتق + وشي عقيدة حول اليهود 1 أداء من أدوات الخلااصض 
إذلا مكحن أن يتم الخلاص النهائ 


١‏ الأمر الآخر الذي 


ني إلا بعودة اليهود . 
يعودا ليه فوذج الشعب العضوي المبوذ هو 


الذو, الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة وضيفية وسيطة 


اي ص 
ولك الال 


اا ا 
2 


ويلاحظ أن كد الأمرين يضع اليهو د على هامش التاريخ 


الغربي لا قفي صميمف كما يجعلهم مجر د أداة أما للخلاص النهائي 


06 ا 0 07 
و تنربح . ويمكن القول أيضاً بأن فوذج الشعب العضوي المنبوذ 
تعلير 00 ع فكرة السعمه المختار والشعس المقدس (الدينية)» 
فالشعب المختار شعن مقدس ء والقداسة تعنى الانمصال عن كل 


لسعو سان يق شعسب خصو : ولكم 0053 علاماات الختيارء ان كل 


الشعو سان فضه ١‏ لهو شعيب عقيو اق معدا سر مبه 2 
يك :4 5 ل 1 7 - م 


500 متاو الى 0 آنه 950 ٠.‏ 0 
عفد تداخخل العتصران أنذيني والدنيوى للعض. الوقت. ومع 


علوةة ا للمماثة الشية . فد المواك ع فقي أي كيدا عنات الديقة 
ترا رة الغربيه» للمودج كثيرا من ديا- ث 


ليصبح موذجاً دنيويا محضأ. ومن هذا المنظورء تم الهجوم على اليهود 
لا باعتبارهم قتلة المسيح وإنما باعتبارهم شعبأ عضويا بال معلى أنعرقي . 


5 كما أن استخذام اليهود كوسيلة أخذ بفقد دبياجاته الدينبة تدر ان 


حيث أصبح اليهودي غير مَتقّل بأية قيمة ونُحول إلى أداة محضة . 
وقد أصبح نموذج الشعب العضوي المبوذ نموذجاً تفسيريا 
ساسيا في الوجدان العقلي والعاطقي في الغرب يماي 
حلول صهيوئية واضحة أو كامنة . وقد أصبح هذا اللمو 
القر إن التاسع عشر ' تعدا أساسناف 
اليهود والشرق لاقع بن وس اك أله البروودة (الديي اتن وذ) 


بالمسألة الشرقية (الدولة 


بؤزدى اليه ل 
ذج 0 1 بذاية 


ى ألم 6 الغربي جاه 


العثمانية وتقسيمها) بعحيك يمحن حل المسألة 
الأرلى؛ أي العتد لمن من اليهود: عن طريىق استخدامهم كمادة 


بشرية في المسألة الثانية . 
وقد اخمتفى تموذج الشعب العضوي المنبوذ !! لى محمد كبير من 
كتابات الصهاينة والمفكرير 
لا يزال النموذج الفعال الكامن ن في كل الكتابات والمشاريع 
الصهيونية . وقد ظهرت في 
أعضاء جماعه جوش إيوئيم. وعندهمء كذئك: أن هذا الشعب 


اك 


ن الغربيين بعد الخرب العالميا 


الآونة الأخيرة 5 فكر فضي تدم 


يعيش ومحده ولا يحسب بين الأم » فهو شعب مقدس عضوي منبوذ 
0 كع 5 ُ 3 500 
وتنبع أهمية فكرة الشعب العضوي المبوذ من أنها تبين العلاقة 


العضويه الكامنة بم ن الصهاينة وأعداء اليهود. 


0 منعّى وعودة أم هجرة وانتشار؟ 


إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي 0 


1 
فد 0-0 00007 
غبته في العودة؟ عبارة تبلور 


الجماغات 


إلحساس . اليه ودي الد ائم بالنفي ور 
النموذج الكام.. نْ وراء كتير من الدر عات التي 1 ع وه 


اليهودية ه 
ل ركاتيم ركان تدهم إحسكانا بال 


في العالمء إد يتم رصد اغتضناء الشماعات اليهودية 
لحي اران ورغية دائمهة شي 
العودة. وكأن هذا الإالحساس 500 فعا جرع من حوهر يهودي 
المكونات الأساسية لطبيعة اليهود البشرية . 


نايك 0 


وأليهودي حسب هذا النموذح التفسيري غريس ينتقل من مكان 
٠ ١ - 1‏ 
صر لوم هنا صورة اليهودي القتعم ب اعد يكب بانه في 
المشى ؛ وم لم فعلده رغبه عارمه دائمه في إنهاء حالة النفى هذه 


الجزء الأول : إشكائيات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


#المْعى 1 وما لشْتات» وةالدياء 1 ر!“ و«العودةة كلمات متو اترة مالو وقة 


56 الأدسات الخاصة باليهود واليهوديه (الصهيونية والمعادية لليهود 


وغيرها): وتم تطبيعها تقامأء وكأنها مجرد وصف موضوعي ومحايد 


لك . ٠‏ 1 
لإعضاء اخماعات 


ليهودية ولسلوكهم. 


وفى المدأخر القادمة ستشوم يشفكيك هذء المغاهيم وإغادة 
تركيبها في ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء الجماعات اليهودية 


, يه لثل هذه المفاهيم . وسنمترح 


وح عوك !2د 


م 5 7 0 
تشار؛ بذيلا عن ا النفى والعودة» باعتياره اكثر 


المنشى والعحودة 

تشير كلمة «جالوت»؛ أو #جولا» إلى المنقى . والمنفى القهري 
ام ل أي فلسطين (مقابل المتتى ١١‏ لطوعي أي 
انيعو نسوت!). رنذا فهي تَُترجّم عادةٌ الى العربية بكلمة «الْنفى». 
لي الجماعات 


لخ ع 50 
بانذات 0000 إرلسن يمسر 


كما تُستخدام كلمة #دياسبور|» أي «الشتات؛ للإشارة !! 
الهوكية الى تيس مشحة بين الشعوب الأخرى, واجبانا تتخدم 
كلمة «ديأسبورا؛ بشكل محايد بحيث تعنى #الانتشار» بوصفه ظاهرة 
إنسانية عادية طبيعية . ويستخدم اليهود الإصلاحيون والاندماجيون 
الصطلح بهذا المعنى . دفي اللغة العربيةء تستخداء كلنتا «الشعات» 
رارم للاشارة إلى المكان الذي هاحر إليه اليهود 5 0 توا إليه ‏ 

وتعنى الكلمات السابقة (المَنفى) و#الدياسبورا» و#الشتات» 
أعضاء الجماعات 0 المؤقت ارج 


و#«ألم لْهجَر)) ع جود ل 0 


الطبيعية بعودتهم اليها. أما العو لاقت 001 
عليه التبولاة» يعي لقره ايد 1 
با معنى الدنيوي)» كما تُوجّد عبارة ١كيبوتس‏ جاليوت؛ أي «تجميع 
وتشكل عقيدة المنْفى والعودة إحدى النقاط المحورية ة فى الرؤية 
اليهودية إلى التاريخ والكون» وترتبط. 6 كل النعن لد 
اليهودية: بعقاتد أخرى مثل عقيدة المأشيح والشعب المشثار 
وحسب هذه العقيدة. فإن إله اليهود حَكم على شعبه المختار بالتفى 
والتشتت في بقاغ الأرض لسبب يختلف الحاخامات اليهود في 
أن يعود الماشيّح المخلّص . 


وكالمعتاد. أحاط بهذء العقيدة ضرت من القداسة والخصوصية» 


تحديده. وستستمر حالة المنفى هذه إلى 


فنجد أن الشعور بالنفى ليس نتيجة حتمية للنفى نفسه وإغا إحساس 


مقصور على اليهود حينما يبتعدون عن أرض اليعادى وذلك بسيب 


34 


5 1 8 500 5 5 فرعام شاقة 
ارتباطهم الحخنولي ام اتعضوي بها اي أنهم يجعنون اله 
أساسية وخخاصية مقصورة على ما يسمى «التاريخ البهودي»: 
الإحساس بالغربة أمرأ يلفرد به اليهود وحدهم. أم التلسطينيون: 
أ 


السافية إن.نقو]!اف: 


فليس من حقهم مار رسة هذه الأحساسيس 


فلسعلين أو ابتعدوا عنها. وذلك ل 
بالارضى القدسة . ونيجد أيضاً أن دالء 


نْ رض 
لشخيناء؟ (التجسيد 
نقيت مع الشعب تمارج الأر ص دس 0 هلها إلا لح مز في 


5 ى للاله) 


خحائط المحى يذرف الدمسوع كل عام في ذكاى تخراب او هدم 


الهيكل . 
وشد جار الممسرون اليهود 8 تفغسير عشيدة وظاهرة النمن. هذه 


8 1 1 5 
. ولذلك: فسر النفى يانه 


التي لا تتفق مع كونهم الشعب المشتار 


إحدى علامات الحميز والاختيار 5 فاليهود الدين تصن 5 شي 
وسطهم؛ ويقطنون بدورهم وسط الأغياره لا يحمئون اوزارهم 


وحدهم وإنما يحملون ابضما أوزان اللأم كافة. ولذلك: فإلهمى عنزله 
المشحاء (جمع «ماشيّح») المصلويين من أجل 
الروح التي تُوجّد في المادة . وبالتالي: فإن نفيهم تهيد خلاص 
اده . وهكذا يصبح النفي عقوبة على الذنرب وعلامة من عد امات 
التميزة في أن واحد فيا ل التو الرع رو عن ل 


ويعود د شعبه زيعوذ به إلى الأرتمن القدسكة . ولكّن | بعر الخاحاما 


نت 


004 00 1 5 3 
طرق الرب و فسسييا تأعرقهم. و يذهب المسيحيوك ل ال التجاق 


عقاب لك 93 لليهود على إتكارهم المسيح عيسى بن 


وكدا ب تركت عقيدة النفى أثرها العميق على الو حدان انيهد دق ؛ 
زْذ أضعفت إحساس اليهود يائر مان والمكان. وأضنت طابعا مؤقتاً 


و 8 لاه 
ر الجماصة الد ملقية 
: د لمهي 


امالية والرياء وانتقالهم ع 


على كل شيء. وريا ساعد اضطلاع اليهود بدو 
واشتغالهم م المستمر بالتجار 
م ذ إلى مكان دون الانشنا 
ار ا كي عدء المركزية ‏ 
ولكن الموقف الديني التقليدي من المنفى والعودة يس 
ولااقاطعاً. فعلى سبيل المثال 
الفردية والفعلية» دون انتظار مقدم الماشيّح ء هي من قبيل التجديف 
والهرطقة. ومن قبيل اله ار أده 


م أ لأعما 3 


نشماء الكامل لأي مكان (فالجماعة الوشيافية 


واضحا 


3 أكد الخاخامات أكٌّ محاولةٌ العودة 


/ ل بالنهايةة» أو من قبيل تحداي 
الإلهية . وقد عارض بعض.ن اليهود الأر رنود كس الحركة الصهيونية 
بالفعل لأنها عودة مشيحانية دون ماشيّح . 

وعلى وجه العمومء يمكن القول يأن ١‏ أعضاء ع المماعا- 


اليهودية 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ل اهلحو 5ثخمم ةق الاوطان التى كأنوا يعيشون فيياء وان الحخديثاى 
المقي :صم جزءام ألخطاب الذينى . وأصبحت العودة تطلعا دينبا 
وتلعبيراع!' جب صهيول. اتى تعبيرا عن التعلة الديني بالارض 
المقدسة د هو ذو طبيعة مجازية» لا يت جم نفسه إلى عودة حرقية 
14 1 0 2 1 

إلى فلسهينى ؛ حتى ِ جلقى استعناداً كامتا لذلك + سجن ضع 


تداراتة الطضة ادي وان 


كه الإمبرياليةء وظهور الفكر الوضعى 


والتى جريبي والنماذج المادية العلمانية المعرفية وتفسيرات العهد القذيم 


0 من 1 ا , ٠‏ 1 5 

تغلغزر بن المهودء و خصو صا ان هذا تزامن مع صضعف اليهو ديه 

الخاخامية الارتوذكسية التي 5-0 المنفنى كحالة نهاتيه 7 واخيرا 3 

ظهرت الصهيونيهة بال اليهود في اواخر الغرن التاسع عر واخذت 

فى الثااث 
00 ميت 


اد “د 9 اق باعي اليك “ا 114 ااه أ وش * أده 
لديتىي اليهودى مايتفى وأهواتها السياسية. واستونت 


على الخطاب الديني ,. و حولت كل المشاهيم الدينية المجازية إلى 


0 وشأنهم 


تر أن ثمة 


عودة إليها. ونفى الى مصير 00 


عودة الى فلسصين . واخيراتقى الى لي 
باك ال واف وان قبط 
وإحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود 


على هيئة جماعات في أنحاء العالم حالة مؤقتة؛ وأن هذا الرجود 


0 3 1 3 الوان 7 1 أ 1 
الاخوالا حبر هد فده الععك اوراص إلى نمطي وم 
م علا ١‏ 0 8 0 
دعاة عداا راي بن زيول و ممثيو الصهيونية الاستيطا : لحن 

0 0 ده 1-4 003 1 لح ريحم جل 

ليس كا الصياينة على هذا الراق فالصهيونية الاثئية: على 

سبيز الُثال: تاي ان وجوه الجماعات البهو دية خارج فلسطن 
ع 5 د ممه در عه ع 

ليس أمرا مؤقتا وإمًا حقيمة : تا فتة ها وآن هذه اجماعات لا تمتاج إلى 


لا كبلد يهاجر انيه 


5 1 #دامة : 71 5-8 
او ل 2 3 ات ل د 


م 7 59 0 ٠‏ 2 1 3 7 2 5 م 1 0 
0 لبهم دن شاللقى 0 حت حجاله تشاخيكت ومن تمم يتم عاراحه بعرق 


ثشافية أيضا' 


+ 


5 5 م ١ ١ ١‏ 5 
وبعذ إنشاء 'سرائا 0 راص الملعاد. بم 
8 ب م 0 


اتيف / لكنهم بد ملك معدب 


متف الوح 


اه 
0 هذا تداقض عميق في الف دسياءق أن 
الوللايات المتحدة تشكل تمدياً عميقا تفى رة المفى . أذنشكا نقصه 
جذب هائلة للغالبية الساحقة من ١‏ يهو د العالم وقد اتجهت لها الكدلة 


3 


البشرية اليهودية من شرق او 
أقلية صعير ن 5 


ربا (يهود اندي وغيرها من انحاء 


00 . 6 5 
لى فنسطين. لان ابوابت 


العالم . ولم نتعجه سوس 
الولايات المتهشلة كانت مواضنة دونها 3 وقد بدا بهود الوالاايات 


المتحدء ينظرون إلى سراتيل لا باعثبار هاوطنا كومياء حٍ الما باعتياء ها 


:الَو طُنَ 50 و #مسقط الرأس؛ 4ء قَاماً كما ينض رالا مريكيون من 


| 86 : 0 4 ]1 , ماانيع . ا 
أصل أيم رلندي إلى أيرلندا. ولكّن هذه النظرة تي اي إن انو لايات 


يقاحى الف اتشماء اخماعات 


ل سين 


المتجيدة ليبيت يملفى و واثمنا البلد التي 


اليهودية بمحضن إرادتهم : رعو أعن ذ رص حديدة . ا كانت 


الولايات المتحدة ليست أرض الميعاد التي تحقق أحلامهم الديلية 


رهي 0 أصابها 0 تشمو ر على أيه حال قيبى على 1 قل جو لدان 


مديك * البلد الذهبي التي حقّقت لهم معظم أحلامهم الدليوية . 
دة لا يعتيرون بلدهم اخدذيد 


وهده لو تعني أن بهو د اثولايات التحد 
متفى . بل إن من الطريف أن الماخام مناحمى شتير سون وحاحامات 


جماعة الناطو ري كار نا (المعاديةه لتصهيوئية) يعتبر ول دولة إسراتيا 


2 ص ا 0 


يهام 


0 
المع . 
“س0 : 


74 : 5 7 و 1 1 7 8 
اما عي إسرائيل :ا كتشد حهام - جيل تجديدك ص 0 1 5 يهم 
نيك لبهت ووه فا املق راو «ديكيفا فين 5 5ه لين الفد اام كم ا 
اباتع د صما فت ان قي هه مهو ا اتح دين اعد اك سما 


وهذا الانقسام بعل يهود العائم وهو الصايرا و برهم 


ام ' 
ست اننا ص" 
م ال اديب اسه 


1ك 
د 


يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفك ر الصهيوني ٠‏ بل يسدق 


متحدة بجاذييتها 55-8 لمسشو صر" ن اتصضهيونى نقسه. 


ا م 4 اال ا ل 10 ا 3 9 
مر اسستوظم ٠‏ و ضمز ذلك الصايرا يهاجرود إلى لو لأا بابد الممعصلة 
9 3 
١ 8 00 3 5‏ 3 
ركو الوطن إلى اللاغ ! ويصلر على الهاح ب ا الا الى 
١١ -. 5 1.1‏ 0 بلاس 
نات المتححدة الدياسيو ر! تلت العليه ل 
ر* - 0 ا 
لئاع 1 5 5 . 0 ٌ 5 
ويتضلو الصهايئة م١‏ افت اض وحدة الشعب المفردق و عبر ورة 
95 3 طٍ 
ب 231 58 8 م2 4 0 5 
كه حقو ١‏ مبجهر صم وم تيم ف امفيك لح 0 5 رب لم 


تَعدد خلفياتهم الثقافية والحضارية) حتى يُشُفُّوا من كل أمراض 
الملغين ب ولكن . 00 0 0-7 تأني 
الحضار 35 التي كان قد نقدها إما من خلال الالتحام بالمهاجريد 
الحدد. لامر من بني جلدتهمء أو من خلال مجا بهتهم إن كانوا 
ل ن تجمع قومي آخرء أي أن تجميع النفيين يتعارض بشكل حادٌ مع 
مزجهم وصهرهم. . وتظهر هذه المشكلة في موقف جماعات 
السقارد واليهود الشركيين من المهاجرين الإشكناز واليهرد الغربيين 
وخصوصاً السوفييت . 

ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي متحيز . 
مثل «المنفى؛ أو #الشتات". إلا إذا تطلب السياق ذلك» ونستخدم 
بدلاً من ذلك مصطلّحات محايدة فقول : الجماعات اليهودية في 


العالم وانتشارها فيه. 


العودةم 

تشير كلمة #العودة» فى الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين» أي #إرتس يسرائيل» أو «صهيون» أو 
#أرض الميعاد؛ بعد نفيهم مئها. 

وقد تكون ن العودة تحت قيادة الماشبّح؛ وقد يقوم بها اليهودي 
بإرادته ؛ دون انتظار مشيئة الؤله. 2 النظر : «المنقى والعودة!. 
الشنات 
ره إل «المقى» أو 


«الشتات؛ م صطلّح تتشم أنحياناً لقا 


«الدياسبورأ". 


الدياسيورا 

الدياسبورا» كلمة يونالية تعني #الشتات» أو ١الانتشار».‏ 
كات > اند رك واي لخم الهيليني الروماني» 0 
متصوراً أعلى اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين 
الذين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة شي المدن التي 
يستقرون فيهاء فكانوا ينوت فيها معابدهم ويعبدون الهتهمء 
ويدخرطون في جميع مؤسسات حياتهم الهيلينية الأخرى مثل 
الجيمنازيوم. كما أن المدن البونانية المختلفة خارج بلاد اليو 
بسكانها من ا مستوطيين اليونانيين ؛ كانت تشكل دياسبورا. وبرغم 
أن الكلمة محايدة إلى حدّ كبير . لأن الانتشار تم بإرادة المنتشرين» إلا 
كزفي العما 


ب 


- 


أنها في نهاية الأمر لب تدا من مركرّماء والمر 


الا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


فى الكتابات الجيسودية 
الور سوس دو قا 00 الملو حود 


لسع 


افطل ح السياسي) موجود خارج 


خارج فلسطين أو "إرتس يسرائيل» أو «صهيون: (في 
الديني) أو «الوطن القومي» (في 

وطنه رغم أنفه؛ وبالتاليى فهو عير الا رقي هذه كن وين 
فى الا خمتياري والْمنْفّى القسري الاي لت العبرية على 


بعتي المع القسده م 


يي ل ل 


اليهودي الذي يترك فلسطين بمحض إرادته ليستوطن بلدا آخر: وإلى 
الجماعات اليهودية التي ترقض. العودة إلى فلسطين رعم وجود سلطة 
سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة» كما حدث ليهود بابل 
أيضاً بعد عودة نحميا وعزراء. وكما هو حادث ليهود العالم الغربي 
بل يهود العالم يأسره الآن. 

. فكشير من يهود 
الولايات ل 
طنهم النهاتي لا المؤقت. ولذاء ففي 


وعد ظهر أسة لخدام حديد لكلمة دياسسيورا»" 


قالولايات المتحندنة أو كندا وو 
كتاب هوارد ساختار الأ ر الدياسبورا (عام ة١)‏ لا توجد أية 
إشارة ة إلى الجماعات اليهودية في إسر اثيل أو أمريكا الشمالية 
(الوللايات ابمتحدة أو كندا) باعحبار أنهما لا يتكلان «منشى ١‏ 5 
وبائتالي لا يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا. فكأن كلمة 
الدياسيوراكا تستبعدك كلد من فلسطين والوللايات المتحدة وكندا! 

ونحن نفضا. فى هذه الموسوعة أن تشير إلى #الجماعات 
اليهودية في العالم وانتشارها فيه» باعتبار أن استخدام كلمة «منفىاء 
9 حتى كلمة اديأسبو را" ٠‏ يمترض عللاقه كومية ما ين أعشية عدء 
الجماعات وفلسطين. وهو ماتدحضه قراءة سلوكهم وأحداثت 
التأريخ قراءة متأنية 7 


عاطفيااو دينيا بإسرائيل (فلسطين ا ولكن حياتهم ككل تكون في 


والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في العألم قد يرتبطون 
العادة أكثر تركيباًه ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية (المتنوعة 
غير المتجانسة) في ضوء عنصر واحدء أمر تعسفي يُسقط في الأحادية 
ويتجاهل م: منحنى الظواهر الخاص ويختز لها كلها داخل ممط واحد. 

وقد نحت أرثر كوستلر مُصطلّح «الدياسبورا الخزرية؟؛ كما ظهر 
مؤخراً مُصطلّح «الدياسبورا الإسرائيلية». وقد استخذم من قبل 


سر يةة, 
و 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


المنذئ صخري رالجالوت او الجود) 
لني امسر ترجمة للكلمة العبرية «الخالوت» أو «الخولااء 


03 1 يد 1 “هد ل 0 حاى | كام 78 
وغيى معاي كلمة "تيعو تسو سسا 01 المنشى الصوعى) 5 وكلمة ١‏ الخالوتة 
2 


ترجحمة عدرية غير دقيقة لكلمة ادياسبورا! ذات المعنى المحايد إلى حد 


مك فهى تعنى كلا من التشنت والانتشار . والانتشار يمكن أن يكون 
تنقاتيا ويك كذلك أن يكون إرادياء أما «الجالوت» فليس كذلك با 


المنضى الطوعي (تيطوتسوت) 
'الْنْفى الطوعى» ترجمة للكنمة العبرية اتيفوتسوت») وهى 


مقابا كلمة #جالوت؛: أى #الْنقّى الفسرىكء وهما المقأبل العبرئ 


2 
غير الدقيق تكلمة #دياسهور!! اليوناتية . 0 محايدة 


لو عاء وتصف واد 


واقعاً قاثمأء أي انتشا ر بعض. الجماعات اليونانية 


0-2 


جارج ائيونان في مدن حوض البحر الأبيفر المتوسط» وهو انتشار 
3 8 2-4 1 3 2 1 أنه 5 
لم ينه فسر؟. أما اتيفونسوت» و#اجالوت» فيدخلان في الاعتبار 


5 الآر اده م اجحاا! 


له العقلية . وعلى أية حالء فإن كلمة 
انيف و تسوت" اقرب في المعنى إلى كلمة «دياسبورا". 
شريعة الدولة هي الشريعة 

الشريعة الدولة عي الشريعة" عي الت جمة العربية للعيارة الرامية 
الأرنامسة : ؛دينا دي ملكوتا دينا". وهي من أهم المادئ في تاريخ 
لشريعة اليهودية. وقد ظهر المفهوعء أول ما ظهرء خارج فلسطين 
في صفوف الجماعة اليهودية في بابل أثناء حكم الأسرة الساسانية 
الفارسية. إذ تَطلَّب وضع الجماعة اليهودية توضيح قضسية نطاق 
الشريعة اليهودية مغابل نطاق كانون أو شريعة الدولة . والعبارة في 
لهاية الأمر دححاي 3 لجل شقسية الو لااء 8 الى ذو احة : وعيار 0 اشير بعة 
لدولة هي القترينة المي باق تطبيق شريعة التو راة: د دين 
اعترافا بالقالون المدني غير اليهودي ١‏ كما تعترف بأنه 1 مجر 


5 
أله اد 2 ا 
انشب يععث أنل تسسة في : امور 


5 1 50000 3 / 0 5 0 
محيطيم احضشارى والالدماح شهب دهجو الام الذى هيا المقّاء تليهود 
ع ع نضا بم 2 2 5 - 2 8 تدده 


0 5 7 - أ اع ا وليه ا 5 
200 5 0 03 0 . : 
والااستمرار لسهه ديه 30 + امو اله اشسفيك د ميت احيانا لعو يضر . دعاكم 
اك ف ديد لاد 2 2 دماج أ |! امت 1 بلقل نه 
بععلث انمهة ننه ةا لسدي ابت يد لمن ثم أللا توا اتيمت باماهي ل 
0 3 ً 21 رجاه 0 0 
النتةعيية ان نمت التي حولت الدونه اع معدة . فاسة خنمواقدء 


اليا 


ا مقولة لهدم سلطة الدين. ومعنى هذا أنهم ولدوا الفكر العلساني 


اللاخادي من داخل الدسق انديني لشسه . 


تدك التقدية 
اتجميع الملفيين» ترحمة للعبارة العبرية اكيبوتس نحائيوت؟. 
> 11 نا ب م رم 300 0-0 

وهو مُصطلّح ديني تبنته الصهيونية يشير إلى | فكرة عودة كل أعضاء 

اجماعات اليهودية المنفيين أو المتشرين فى أنسحاء العالم إلى فلسطين 

وتجميعهم هناك 0 تبصيع المنفيين (حست التصور اليهودىق 

الأرثوذكسى الكليدي) مَكَل أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة 

الماشيح كما لا يتحقق إلا بإرادة الإله: وعلى المؤ 


يأذن الإله بذتلك . 


من أن يننظر بصبر 
وأناة إلى أن 
الفكرة فهماً حرفيا وجعلتها أساسأً لعقيدتها السياسية: وجعلت من 
واجب اليهودي يألا ينتظرالد» رادة الإلهية بل يعمل من أجل هدا 
الهدف للفسه ١‏ وهو مأ يسمى | #التعجيل . بالنهاية4. 

شن اسعيط ان انحط انه اقل 
ا ينه الدائية : لم يتحعق هذا الهدف 


ولكن الصهيوئية: معاءتها . فهفت 


ير أصبحت العيارة 


ورعم كل المحاو لات 


حتى الآنء إذ تظز الغالبية 


عم يان لهجا مهبو ن من أعضماء الشعب د بعحالة 


لمن الافت 


لشعب اليهودي 
راضيه . ومن ثمء فإنهم يؤثرون البقاء في أوطائهم على 


العودة إلى أرض الميعاد. 


التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 
(التعجيل بالنهاية؟ ترجمة للعبارة العبرية ادحيكات هاكتسىلاء 
ومعناها #الضغط على الإله لإجبار الماشيّح على المجيء 


5 


٠. ِ 00‏ 
ممجلين بالنهاية على انهم الد واد 


هاءة - 8 
في هاقنتس. 


؟ ويشار إلى 
حيحوديه 
خاخسامية؛ في الحد جوائيها؛. ؤم تان العودة إلى أرضص المتعاد ممتكم 


في الوقت الذي يحدهه الإله وبالطريقة التي يتورهاء وان العودة 


ليست فعلاً يحدث بمشيكة البشر 


لكتبوت) : 
وقد ]تييع التاخاميات 


: وقد 000 التلمود (سفر 


5 000 0 5 5 

'لا تعودوا ولا تخاولواانت ترغموا الأله 1 

الصهيوئية بانها تسعى إلى التعسجيل 
بالنهاية وتحدي مشيئة الاله . والصهيونية نفسها واعية بأن مو قمها من 
| حوريو 


العودة ممختلف علن ن الموقف الديني التقليدي | الذى انتقدء بن 


ووصته بالسليية والا تكالية. 


الدياسبورا الإسراتيلية 
(الديأسبورا الإسرائيلية» عبارة تستتخدم للاشارة إلى 


المستوطنين . الصياينة الذي:' ينز حول مهن ويسحوطنون 


05 


اع اتنا 
27777 ا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


خار جها فى الولايات المتحدة عادة . وهذا المصطلّح ينطوى على 
2 
تنأفض عمين . فكلمة 


جارج قلسص 


ا(دياسبور!» تشير عادة إلى اليهرد المو جودين 
من برغم إرادتهم» ولذا فهم ١متفيون‏ 4. ولكن أن 
تكون الدياسبورا إسراتيلية»: أي مجموعة بشرية يهودية كأ 
تقطن في أرض الميعاد نفسهاء. في ظل الكومنولث اليهودي الثا 

أي الدولة الصهيونيةء وتشرر بكامل إرادتها أن تهاجر (بحثأ عن 
الاجتماعي غالباً) ٠‏ فهذا أمر صعبء إذ كيف يمكن 
عن «منْمّى» إذا لم يكن هناك قسر؟ 
ومكر أن نقول (لذلك) إن كلمة «دياسبورا» مُستخدمة هنا معناها 
المحايد 5 مجرد الانتشار 


ال رزق وخر اك 


المحديث عن لأدياس بو ورا أو 


0 أن لسرن الإاسرائيلية تتحدى نظامنا 
1 الور 0 ليسوا صهابنة استيطانيين 
1 تو طينيين » إذ 0 نر اك أن وعدا بتشجيع 
الآخمرين على الاستيطان . ومجرد وجودهم فى اليلد الذهبي 
(جولدن مدينا). أي الولايات المتحدقء يقف دلبلا على افتقار 
ل ل 00 من الخرج ليهود 

لولاايات المتحذة وللصهايئة التو طينيين حين بطرم هذا السؤال: 
هل من الواجب إغاثة هؤلاء اللاجئين باعتبارهم 'يهوداً" أم 
يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين أو هابطين تركوا أرض الميعاد 
وتكصوا على اعقابهم؟ 

ولغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية و فى الولايات المتحدة 


سوال ده إل جيه العندي اضر ريني روعي ارات 


غير الرسمية : يبلغ العدد 79٠‏ ألفأء ولكنه يبلغ مليوناً إن حسبنا حسينا أبناء 
المهاجرين. وقدأشارت إحدى الصحف الإسرائيلية إلى هذه 


3 


الظاهرة باعشتيارها ار و صهيو نْة قينا ذكرت صحيفة أخرق 
لالإسرائيليين أن س3 سكان الدولة الصهسونية (عند إنشائها شي عام 
4 كان لا يتجاوز 7٠١‏ ألف.ء أي أقل من عدد المهاجرين منهاء 


ءِ 5 
0 0 - إلء ّ 
وشو ما يعمدها كثير ا من الشرعية . 


اتتشار الجماعات اليهودية 

نحاول في هذء الموسوعة أن نستخدم الكلمة المحايدة «انتشار) 
(وأحياناً «هجرة: أو «تهسجير !) بدلا من العبارات الشائعة مثل 
«المنْفى 6 و#الدياسبور!» و«الشتات» و« الجر 8ع فهي عتسعا 
1007 من المعجم الديني اليهودي 


أو متأثرة به. فمقدرتها التفسيرية والتصليعية والوصفية ضعيفة . 


لذن 


5 شحرات واتتشار أعضاء الجماعات البهوديه 


مجراب أعضاء الجماعات البهودية (مقدمة 00 


يلا حط أننا 2 ي هاده المو 0 ع لي" لستسخدم مصطلح !الهجرة 


. 2 1 
ستطاعتنا و إغما نستتخدم بدلا من اك 
0 


فامصطلّح الأول يعنى أن ةك حركيات 


مستقلة ذات طابع يهودي هي التي حكم عملية الهجرة وتدفعها. 


اليهو ديه ا عدرا كلت ه 
0 


أعضاء اجماعات اليهودية! 3 


1 


ونحن تذهب إلى أن اعضاء اجشماعات انوي دية المختلقه حماضعون 


الخركيات جذب وطرد لا تختلف كثير أعما بمخضع 3 0 أعضاء 
3 
5 


المجتمع الذي ينتمون إليه. كما ائنأ نستخدم مصطلح 


0-2 ١ 


2 م د 


1 
و 


ظاهرة هجرة أعضاء الجماعات واستقرارهم فى أرحاء ال معمم 


ويلا حّظ أننا غميز بين الاستق ار والاستيطان. فالأول لا ينطوي عنى 


أي عنف أو اغتصاب أرض ء أما الثاني فهو على عكسر ذلك . 


الاستشرار 
«الاستقرار» أن يهاجر شخص مر بلده نتيجة ظطرو ف مو ضوعية 


(عوامل طرد في الوطن المي أو ذاتية (رغبة في الخراك 


8 
ايلك أخخر 5 واغْق عن هجر ته أو 


الاجتماعي) فيحمال متاضه 85 يك سا لي 


ب عشنانه . ويتم ذلك عادة في 7 عانوني . مرا ثمة شال ححرة 


أعضاء الجماعات ا ليهودية من أوريا إلى !١‏ لولايات المتحدة عسملية 


37 جك ا ا ا دع زان ١‏ - 0ك . 
استقرار فى الوضن ديد .ىو ١اللاستقرار‏ أ. يصبيعة الخال» خير 
«الاستيطانة. وي اللغة م الإغليز بد 0 وجند سوى كئمة واحدة 


ااستلمتت 11161116111ع5؟ للتعبير عا الملختدفين . 


ن المعنيين 
فكزات اعضاء ا لجما قات البهود دا" جبى العضر جاريم 

ينتشل بعض. أعضاء الجماعات اليهودية من وطن أ ى اجر بحثاً عن 
الرزق ولتحسين امس ى المعيشي يصفة عامة. 3 0 
التهجير والطرد أو الاضطهاد أحياناً. وإن قبلنا الرأي القانع بأن الخابيرو 
الذين ورد اسمهم في لوحات تل العمارئة هم العبرانيو ن: فإن أول 


إشار رة إليهم كانت باعتبا: رهم شعبا متجولاً . وقد انسمت حياة العبا نين 


8 || 0 فافع 0 5-1 5 م 3 
في عصر الآباء ( منذ عام .م) بالتتقل كبدو من بلد إلى ار 
والبقاء على حواف المدن أو عني طرق التجارة. وق عدة الم حلةء 
استوطتت بعض العناص, لجراي رض كماد فى 
تضرب جذورا في 8 ى منهما. 


منها (عاء 31428 000000000 النجواا ل في سيناء اننهت 
بالتغلغل العبراني في كنعان (عام 1١١88‏ ق . م) الذي أعقبته قئرة من 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


5 


الاتعة 111 ا يم لمملكة 


بعتي لف 


العبر المة امتحدة ثم المملكتن العبر الستدن للملكة السمالية والمملكه 
وقذ انتهت هذه المرحلة بالتهاجير س0 
في 


عار ارابط عع ا الانتماء 


0 5 
ليله لمتكي 
و د 


لاسا 


وبعد هدة الم جلة : ينتهي التهجم نهدا النهوه ني 


رض بوص ا د ير ب 
: نذا هله ألم حلةه جيل فضلت 
: عوك ند ذلك ث ات أو ل 
في بايل مكونة يذلك نوأة اول 
لبابلي . 
وم اا 8 كبا كاوه إلى الجماعة الصغيرة ة في جزيرة إلفنتاين 
التي كانت تشكل حامية عسكرية تحمي حدود مصر اخنوبية. 

البونانية بفرض هيمتتها على أجزاء كبيرة 


5 


١ 5‏ 
م)ء وهو مايسر 


- 55 578 00 0 30 5 96 
جماعة يهودية تستقر 0 فلسصين بعد مرحلة التمجير 


ثم قامت الإمير اطورية 
ا ليحر الأبيض و الميد قن الأدنى القليم (؟79اى 
عمئية التقال اليهود وانتشارهمء فاستقرت أغداذ كبيرة منهم 
( تحماعهات ع تلستبية استيطانية وقثالية ومالية) 4 مصير ٠‏ وفى 
الإسكندرية على وجه المخصوص . كما استقروا في برقة وقبرص وأسيا 
3 حلة أيضاً. 


الصف كء وقد بدا الانتشار فى أورياأ الغربية فى 7 تلك المر 


5 
الكيا انث 0 لم د 


اكليم 


فى اليهود 


فى اليهود أو في 


(عاه ٠‏ لاما لم يؤثر يك رأفي حركة دا 


حك 0-7 0 0006 خعاه 1 ا : مت 3 5 : 
ل ممصا ين بتكا منك واد لجعبح و عا لىع أورد وخوصر 
ل إن هجرة اليهود إلى الجزيرة العربية 
2-01 ا 2 
اليهود منها مع طهور 


كبيرة لم تغادرها. كماان اتماعةه 


3 0 يي‎ ١ 
ابص ألانك ائته سط . داشا‎ 
--_ مد ص‎ 5 7 0 


تعودالي هذه اشترة أو يعدساء وقد م طرد 


سر 3 0 
اس ة وحكه بنده أن اعنادا 


ا ال الات تر مداه ري ع عدار 2 
أليهوديه في اليمن لم تثائر بقرار انصرد : فبشيت اعداد منها واستمر 
م جو ها جم العصر الحندنث وفى !هه إنا لحرن السك ل قام 


حاجتهه إلى العمالة؛ ثو هاجرت أغبيتهم عام ١4448‏ إلى فلسعين 


ولا تال مو جد يمايا 30 عذء الأ قليةه في صعدا وغيرها من المناطق 


0 ١ 


الغرب (القرن الم 


مك نك ا أ د سيط هُ 
وقد شهدت بذاية العصور لو سطى. شي لرابع 
و يمه ا 1ل | 11 اعارء ١‏ 200 
عبار دي أ سيت تم اذ سشقرار اللسسيي ‏ با لشسسية | عتماقالت البهو ذيه 
٠‏ 1 3 3 1 1 1 
5 الغرب امسيحي_ ثم فى الشرف الاساللام تشسه احفر | الحوال 


+ 2 0 كُُ 1 | 5 

الى الشحت 3 شرا انكة :د أ متقااهة الى اللاد المتخشلمه ؟ وكالت أوردام 
- 2 0ه حدم 

أكثر المناطق تخلما في العالم انذاك . وكانت توجد ثلاثة ختطلوط 
الي اه ل كر 00000 ابضانا 2 
منت ليبن للهسج ة اج الوربنا اس 0 ايان نس للضم دم 


جبال الألب إلى فرنسا والمانياء وم 
اخلط كدر واد الدانوب إلى وسط أورباء ومن العراق ومصر 
عبر المغرب إلى إسبائيا. وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية (بين 

د يه راب رار 
ورغم أن تمط الهجرة إلى | البلاد الأكثر تخلنا هو النمط الساتد؛ 
إلا أنه نيس النمط الوحيد. فمع تدهور الخلافة العياسية في القرن 


العاشر » هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين فى الحراق إلى 
الهند والصين. ولدذاء قد يكون من الأقفضل أن تقول إن صجره أعضاء 


الجماعات اليهودية نجه حيث تو جد فرص اك ممارسة نشاطهم 


الاقتصاديء و أنحانا نيح البللاد المتجلمة هذه الغر اضمة لهم اك 0 
البلاد ا صآّ في التاكر والار 
إعلاخ لتقدمة : خصو حين نبادآ إأهذه البلاد في التاكل و نهكان 


ويصبح غياب الاستقرار سمة أساسية فيها. 

ومع إرقاصات التحول التجارى الرأعيمالين 52 المجتدمع الغربى 
ضّ القفرن الحادي عشرء ومع ظهور طيقياتك سن التجار والممولين 
الملسيحيين. مم طٍِ اليهود من إنجلتر عام ١54٠‏ لد يقالن لله عدادهم مان 


لا يتجاوز أربعة الاف)» كما طُرَدُو هن فرنسا عامي 0179543175١5‏ 


فاسحة وأفى بادئ الأمر في ألمانيا وايطاليا وشيه جد يرة 
طَردوا يشام سان علد 5 ثم من البرتغال. فهاجروا أساساً إلى 


يات 


شمال أفريقيا وإيطاليا وصقلية . كما هاجرت أعداد كبيرة (نصغهم كما 


يقال) إلى الإمبراطورية النعفاتية سس حك لد 
إليها العام لضنشيط التحارة . ولقد تدخحدت الدول الغربية لمنع هجرة البهود 


خمشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري . 
اساي ع ب ا لوا 0 كه 

زر اليهودية في اي ل العاشر حيث هاج راسكانها إلى المجر ثم 
ومع أواخر لمي الوسطى » بيدأت الإماراات الألمائية في طرد 


أعضاء الخماعات اليهودية. وقذ ساهمت حملات الفرهة: وو 


عيبر 05 نَ إرهاصات التحوي التجار ري ار سمال : فى اجتنات حدور 
أعضاء الجحماعات فى وادى الراين وغيره مر انام شها جرت إصداد 


1 > 7 0001 35 تامام 5 7 ا تراه له 
تالخد مرةٌ اخرى شكل شحجم 3 هرا 50 الب00د الى 34 

52 2 3 ل ا ا 0 
نسبيا ؟ من إلجلترا وفرنسا وإيطاليا الى 


ل 


0 11 و يت وا الي ا 2 
بهو ديه اندين كابوا بطر دون هد الماد 5 امتقشدمه 
8 - ءا !جلمد كيرا 17 8 0007 اساي” 907 

شاه صه : طتات تجار محبي مسسحيين ١‏ ا ا 0 


م ع ا ال ل ٠‏ 
متدلفة “عرق يستضيع بيع د التمعهم | 


ليها في الغرب . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وتجب الإشارة إلى أن الهجرة كانت تتم فى هذه المرحلة 
نع ا 2 الأ اكت 8 3 5 2 
باتدريج وببعد شديد نتيجة عدم وجود وسائل مواصللات سريعة 
وطرق ميسرة كما هو الحال في العصر الحديث . وكثيرأ ما كان اليهو 
المحليون يتصدون لليهود الوافدين لأنهم يشكلون خطورة اقتصادية 


تملعو ل سصجرة أي هوض إلى الخطقة التي مولؤن فباذتها: 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديت 

تغير اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر 
النهضة في ونا تشلاثة أسياب هي: | هتزاز الأساس الاقتصادي 
والسياسي لليهود الإشكناز في بولنداء وقَمْح أبواب الهجرة إلى 
أوربا الغربية» ودخول الدولة العثمانية طور الحمود؛ فظهور النمط 


الحديث للهجرة. أي هجرة اليهود من البلاد المتخلفة فى شرق أوريا 
إلى البلاد المتقدمة في وسطها وغربيها وإلى العالم الحديد. والهجرة 
لمهودية في العف ر الحديث هي أساساً جزء من حركة الاستعمار 
الاستيطاني ال لذن بدات اف الغر ن السادس عشرء خصوصاً التمشكيل 
لأنيجلو سا كسوني (بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الإسياني ثم 
لموتندي). وما المجرة الصهبوئية إلا تعن عن هذا التمط العام: 


ومع هذاء. ظلت الولايات المتحدة نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة 


ب 


ليهودية من البداية حتى الوقت الراهن . 

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل إن هجرة أعضاء 
المجماعات اليهودية 1 عرد كَظِيْن اشاسبيين هما شرق :أوؤيا 
(روسيا/ بولندا) كقوة طاردة وممصدر للمادة البشرية» والولايات 
اللتحدة كقوة جاذبة . وقد كان النمط الأساسي القدي للهجرة 
اليهودية هو تع كا عفنا الجماعات داخل أطر الأمبراطوريات 
الكخبرى (الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية)؛ أما في القرن العشرين 
فكانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان محددان من خلال 
بك معووانت كاحي #اأعهناء الماعة ايودي :تو تطور :الام يفطن 
ا يء بعد ذلك فى 


مختصفت القرث الع رين - 
ليهودية في العصر 


وعكن تسيو هجرات أعضياء الجماعات ال 


الخديث إلى المر حل التالية : 


أ) المرحلة الأولى: ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية العرن 
التاسع عشر . 

وهي مرحلة البدايات الأولى للثورة التجارية الرأسمالية الصناعية 
في أوربا. وهي الفترة التي شهدت توطين السفاره من يهود المارانو في 
هولندا وفرنساوإنجلتراء كما شهدت بدايات الهجرة الامتيطانية 


و 


اليهودية إلى العالم الخديد. وكانت الهحرة تتبع لنمط الثاني : تهاجر 


ل 500 كبار الممولين وعاثلل نهم) لم 


يلحق بيهم أعناد صضخمة من الإنكنازء كنيا محدات فى السك كام تعد 
استشلايها عن اسيائيا: وثما حدتث فى ابجلترا وقرنسسا و بعص كاك 
ألمانيا. ومّد زاد عدد أعضاء المجماعة اليهوديدٌ فى أمستردام من 51٠١‏ 


نار 1 اتقي رفك ام 


سغاردي عام ١190‏ إلى ٠‏ 
مذلا ., أما لتدن. فكان يوجد فيها عام 1١152‏ نحو .2 سشارديا 
و75١5‏ من الإشكناز. ومع حلول عام 7 .: زاد عددالإشكدز عن 
عدد السقارد. و 


عام ٠‏ ٠ماء‏ كان يوجد ألا سف, ردق وحسب بين 


العشرين آلف يهودي . ولم يسحتوطن فلسطين أي عذند يذكر من البهود 
فى تللك المرحلة . 
]الله العايه مم ردالةالقرق العارنم لكر م عام ار 


و م 0 


م( 
72 
35 
ا 


5 : 
المتحدة وأسترائيا 0 ولم يزد 0020 الب ش 

القارة الأوربية على .5٠١ , ٠٠‏ ويمكن تفسير ذلك بعدة اسباب . 
بينها أن لايجا ر السكاني الذي حدث ببن يهود اليديشية في شرق 
أووناء وأد ى إلى ترايد أعدادهم بين عامي 193918٠6‏ بلحو استة 
أضعافء لم يكن قد ظهر أثره بعد كما أنه وصل إلى ذروته بعذ عام 


وفضلاً عن ذلك» كان معظم يهود ا" 


أوربا وروسيا وبولندا التي كان اكيم لسعم د ويا . ملم نكيل 
معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت بينهم بعذء الأمر الذي كان 


3 


كما كان كثير من اليهود 0 يزالون يلعيوك دبرع ا التقليةفة 


كجماعة وظيفية . وحتى عندما تزايدت عمنيات التحديث والعلينة فى 


روسياء وتركت تلك العملية أثرها 


شّ الجماعة اليهودية التتى بدات تققد 


١ 93 0‏ 0 8 
سيا قن تماسكها وبدا يختفي كثير و" نْ مؤسسيائها ها ديدي © أي تربع بين 


رة والدين. فإ وكيل انو يخييحب فى يذ ححيياه 


0-6 


الورك بام 


ديث في الاامبراطورية الروسية قد 
تعثرت بعد : وكات 00 أعلى استيعاب اليهود الذين 
ا 
هجرة اليهود داخلية ؛ من المناصق الكئيشة 
إلى روسيا الخديدة على ث 


صغيرة إلى يعفي الدول الأوربية و الو لايات المتحدة . 


حم المرحلة الثالثة : من عام بارا حتىي عام 0*8 ١‏ 1 


يتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم الأصلية . ولذاء فكانت 
ةَ سكانيا في منصقة الااستيطان 


شواطيء البحر الأسية 00100 


الجزء الأول : إشكائيات تتصل بالنظرة إلى الجماعاث اليهودية 


وهي مرحلة الهجرة الكبرى البهودية وغير اليهودية ؛ ونادات 


عام كا ممع تَعثْر التحديث في روسيا وتَرْايّد العنصرية في كل 


أ عو ا او قوائين ن عام ١974‏ التي حدت من 
هشجرة يهود شرق انوا لماو انف خوار عاق أيواب 
الهجرة من روسيا تاماً. 

ووفقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية. بلغ عدد المهاجرين في 
هذه الغثرة أربعة ملايين» في حين يذهب أرثر رويين إلى أن العدد 
. كماشانك !١‏ ليهود في حركة الهجرة من الشرية إلى 
المديئة » ف ا تعد جيف نشكا زبلدة سودق كر نول موسي اخركةه 
45 


5 
احتب 


رامن ذلك 


اا ع ل» من ستة آلاف في عام /1681 إلى 


الغأفى عام 1894: وإلى ١1/5‏ ألفأعام ١141١‏ وهي زيادة تمت 


أبن 0 ريق الهجرة حيث إل معدلات الزيادة الطبيعية كانت 


اخجلة ادل الك في التناقص . 

عا ' بكون اثداقم الأكبر ر وراء الهجرة في هذه الفترة تَعثْر محاولات 
لكين رداك راد تقريباً: وهو ما انعكس في شكل الاضطهاد 
الروسي القيصري ضد جميع الأقليات في الإمبراطورية . ولذلك 
هاجرت أعداد كبيرة من يهود الإمبراطورية الروسية إلى خارجها بحثاً عن 
مجالات جديدة للحراك الاجتماعيء وللحصول على الحقوق المدنية 
وكات الأخلية انفش وز الماجرية الببود د و رد 
اليديشية: ويهود روسيا على وجه الخصوص ؛ حيث كانوا يشكلون ما بين 
لا 


1 
ول م جملة لود العالم؛ وقد اكاك عددهم نسحو شر ملايين. 
وهو ما يعني أن نصفهم تقريباء كان فى حالة حم 


1 
|| 


الأعصي من القرن التاسع عشر والربع ! 
ل ل ل 0 
المؤسسات واتروابط والأواصر. 

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرى؛: فقد كانت الولايات 
الأخشيدة نقطة الجذب الكبرى في أواخر القر 
ساق لا وك را نيا الضحخم بعد 
أن هزمت الجنوب وفشحت أسواقه . وفي هذه الفشرةء بدأت 
الم رأسمائلية الأمريكية تجربتها الإمبريالية في 
والفنيين حيث كانت في حاجة فأنن ف «الأندى اليل لتقل 
من الممكن تجنيذها من خلال الزيادة الطبيعية . 


و كاسم عام رهن 


الغشرة التى أحرزت فيها الرأ 
أمريكا الى ثيئية 


يكن وقد استوعبت 
الوللايات المتحدة نحو 82 من المهاجرين اليهود بل استوعبت 
النسبة نفسها تقريباً من جملة المهاجرين في العالم. ولا توجد 
سجلات بأعداد المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء 


من عام ١495‏ 


ا ل عاما (خخخمر١ا_‏ 9114 )١‏ 


نحو مليو!ا ونصف المليون يهودي. وعد غناه : 5 عاهالذ 


روه 
بالنسبة إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويبلغ متوسط عدد 
ا ل 5 
الولايات المتحدة بشكل داتم؛ ولم يهاحر منهم سوى نسبة ضثيلة 


تبلغ 8 مقابل 50/35 73/ من بيه الجماعات المهاجرة . 


را كل هؤلاء ء اللهاجرين في 


اعسل 
وحن 


اليهود الذين جاعوق امء ن خارج روسياأ شم د نهم د ابن تكسية أيضبا . 


الهجرة أثناء لخر الأولى. ول> 
1 ل اس سي 


وقد توقفت ب العالمية كن أبو ايها متحت 


في أعوام 19477937977 و1974 بسبب تقثام النصاب 


0000 


ولنا أن تلاحظ أن هذه الفترة الثانية هي فترة ظهور الصهيونية 
ونخاطيا انض : 
الضخمة كانت مصدر قلي للدول الغربية» خوفها عل امنها 
الداخلي؛ وليهود الغرب المادمجم 
يهدد مكانتهم 

كي ا مي إلى فلسطين كان في 
رلوك رمام +31اء أي مدع ابره الويجزه 


5 


ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية 
مجين الذين كان وصول يهود الشرق 
الااجتماعية , 


بذابة الفترة 


وانقنه التستات السييوقة الاجم ساف شد الح ل 
ره من عام ١‏ 1 


وشهدت القت 
١577‏ احتدام الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية» وهو 


١57‏ عام .1١9784‏ لى عام 


ما اذى إلى 
خوف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لأنها قد تؤدي إلى 


32 لت 1 


تفاقم ظروف البطالة فيهاء فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة 
س2 2 ١‏ , 1- 5000 َِ 5 
ومسمح يد يول المهاحرين بالفدر الذي كنويع به مقدرنها 
الي 00 ومسل هذه اليلاد كتنا 1 الى و لماي ع والبر 3 1 وسجلونبب 
فريقيا وأمت, 


ونا . وقد أدَى تصاعد المقاومة العربية في ف 


فلسطين إلى 
داع د ولكن فلسطين ظلت مع هذا مقتوحة 
الأبواب أمام الهجرة. ولعا أكبر ما لان 
الحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المنحدة التي أصدرت أولة 
قانون النتصاب عام 15377 وأعقيته بقانون جونسون عام غ97١‏ 

حيث لم يكن يسمّح بحسب هذا القانون ‏ إلا بهجرة ما يساوش نسبة 


م ل م ا عر اه 
الولايات المتحدة وفق 


اليلد 


7/ من عدد أعضاء كل حماقة + قو مية دعي ل في 


فت المجموعة القع ميةٌ بتسستي ان 


إحصاء عام 189٠‏ . 
الأمواس يسحعهازل الاسواة اند 

المسموح له بالهجرة من شرق أوربا وروسيا هو 
ألا عام + ١9‏ وكرء لا ١27‏ عام 351:5 ,.١1‏ 


2 ا 
وقد عرفت 


أو ا لان :كاك العده 


و١4 ٠١."‏ مقابز نحو 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


نكيت أن كانت الولايات المتحدة تستوعب 7/482 من جملة 
المهاجرين الهسود في السكرة من عام م١‏ إلى عام 1 
الخعضت اللسية إلى في في 'لفترة من عام ل إلى عام 0 
وأغلق كشير من البلاد أب بوايه , وكمايقول روين» أضصبحت فعطه 
البلاد مُغلقة أمام المهاجرين عام شان 50 ولم يبو ق أمامهم سوق 
فلسطين (المستعسرة)ء رد هو ل الغربية أوجدت صهيونية 
ل 0 06 . ل قفر باهر 
الاستيطانيين من 2٠٠١‏ عام ١571‏ إلى ”15,537 عام ١1597‏ وإلى 
ا" , ا عام ١577‏ . ولذاء يمكننا القول بأن عنصر الطرد من 


الولايات اذب إلى أرض الميعاد هو الذى حدد مسار 


المتحدة وبيس 
الهسجرة. ومع هذاء يلاحظ أن الفترة من عام 1575 إلى عام 
53 », حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحأ» هاجر إليها 
7417 7لا من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ١77,5٠8‏ 
(أي 5 لهيهاجر قى الفشرة 5ف تفسهاسوى ١١,١595‏ إلى 
فلسطين . 

الدول 0 اليهودء فإن معظمها 
بوأبها دونهم. 
الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطء, 
فلسطين 


ورغم تباكي 


أوصدت اء كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا 


اليهود ف 
وفلسطين فقط . ومن هناء كانت جهود الصهاينة المكئفة من 
أجل إفشال مؤتمر إفيان 7 مشكلة اللاجتين والمهاجرين ورفض أية 
ارج فلسطين خَلْق ما سميناء «الصهيونية 


0 
عر وص لثم قبي المقق 


الك يا ا 0 
يمك أن تسمي المرحلة النازية» بلغ عدد ال مهماجرين من ألمانيا 
الناز 5 واليلاة التي لعيمن عليها النا؟ زيوته 0 والمهاجر وك مر كل أوريا 


54٠‏ ألناً . بخلاف عشرات الالوف من اليهود الذين هعجرهم | الاشماد 


ات 2 ب 
عر لع انل 


إبان احرب لإتماذقي وعشرات الألوف الذين لحأوا إلى 


الاتحاد السوفيتي فرارأ من النازي. وقد هاجر 55٠‏ ألفا(أي 145/) 


وان 
منهم إلى فلسطين يسبب سياسة إغلاق الأبواب؛: وهاجر الباقون 
هم 550 ألناً إلى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة التي هاجر 
إليها ٠١١‏ آلاف (أي .)75١‏ وهاجر في الفترة من عام ١94١‏ إلى 
عام ١948‏ نحوء ” ألف يهودي. ملهم ١؟١‏ ألمأرأي )إلى 
بلاد 


غلسطعن. والباقون. وهم ثرا الغا (أي را هاجروا إل 
أخرى أهمها الولايات المتحدة التى هاجر إليها 2؟١‏ ألفا(أي 
255 5 وعكذا سيت ألولايات التحدقء مره أخرى 5 يلد الحذب 


الأكترء حتى أئناء سنى الحرب والايادة النازية . ويمكتنا أن نقول إن 


يف 


ل ا مجموع 75١‏ 
ألف مهاجر (ويمكن أن نضيف ! اليهم مئات الألوف من المهاجم رين إلى 
لاتماد السوفيتي) لم يهاجر إلى فلسطين سوى ٠ل"‏ ألما يأ 

بكاو )تج راك رعحة إلى لسن رم شرانة المسميوية اعون ولا 
وكل هذه الإاحخصا ءات تبين أن فلسطين ليست نقطة الجذب 


للبهود كمأ تدّعي الأدبيات الصهيونية وآ ن الحركة الصهيونية أ لم تحرز 


يماحأ قيمأ كانت تيدف إليه 6 ويلا حّظ أن تمع البللاد التي لحيو يعهاجر 


إليها اليهود هي ب بللاد ات تجارب استعمارية امكطاي امنا 


الرحل الأبيض : ومن لمء فإن الهجر 8 اليهوذية لست ظاهر ثَّ بهو ديه 
بمقدار ما هي جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطائية الْعْربية . 
ب المرحلة الرابعة : منذ عام ١944‏ حتى الوقت الحاضم 
ويانتهاء ل زنغيسات» افسهت الكدلة 9 ليهودية الكبرى 
موجودة في الولايات المتحدةء مع وجود كتلة أخرى 3 عه 
في التناقص» ومع وجود أقليات متنائرة في أنحاء العالم 
ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين؛ فأصبح هناك قطبان 
أساسيان يتنازعان هجرة اليهود هما الولايات المتحدة وإسراتيل 
محش فيه الحراك الاجتماعي الذي فشل في تحقيقه في بلده. وفع 
عذاء نشكا ل دول أخمرى مثل , أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسية 
لبعض المهاجرين اليهود 
ويمكن أن نضيفت بعد اخ يساعد على الجأه أعفكاة الجماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيز (فلسطين)» ألا وهو ميراث 
الجماعات اليهو ديه الافتصاد ي كجماعة وظيفية تركر أعضاذها فى 
قطاعات المال والتجارة : وَالَو واقفع أن هذا بعلي ا رهظم السلبى 


بالنورات القومية أو الاشتراكية التي تستولي على هذه القطاعات 
فتؤممهاء أو تحاول صبغها بصبغة قوميةء أو تتدخل فيها بما يتلل 
ترخات أمام أعضاء ء الجماعة اليهودية . ويمكننا في واقم الأمر أن 
نفسير حركة هجرة أعضاء اللجماعات اليهردية في العصر الحخديث بكل 
تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (اخراك الاجتماعي وميراث 
الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة 
والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي من يلاد الاقتصاد الاشتراكي 
الفقر والغورات القومية الاشتراكية . 

فمثلاً يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير 
لوفيتي التطام الاشتراكي الذي يقنيق 
على القطاع التجاري . وفي الإطار نفسه يكن تفسير الظاهرة 


و 
ا 


عن ضيق يهود الا تحاد | 
الختاق 


الجرّء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


«التّساقُطى أي تخروج اليهود من 


إسرائيا ثم تغيير الاتهاء والذهاب 


ني تسمبى بى في المصطلح الصهيوني 
الاتحاد السو فيتي بزعم الهجرة إلى 
إلى بلد أخر هو الولايات المتحدة في العادة. فهم يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الراك 
في جين لا تشكل اسم 


وقد هاجر بهود حو رجيا بأعداد كسرة إلى 


الااجتماعي : شيم راتيل أية جاذبية بالنسبة إليهم . 
إسر اثيل فحفقت مثل هذء 
الهجرة لهم قسطا م: اخراك الاجتماعي» خصوصاً وأن مؤهلاتهم 
لم تكن عالية؛ بينما تجد آن نسبة التّساقط بين يهود أو كرانيا تصل إلى 
لأن مستواهم المعيشي مر تفع . 

د بعد الانتقاضة الفلسطيتية ٠»‏ التي يدده ت الاستقرار السياسيء 
و صددك يبه انما قط ني ن البهود السوفييت الى م مد جملة 
المهاجرين. ومع هذاء أذ انوبار الدولة الاشعراكية السوقيعية 
وإغلاق الولايات المتيحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت إلى زيادة 
عل رمديو ون الاقناواللسوفص «المعطانيت ف والليطين :. ولكدهنية 
على أية حال. يذهبون إلى إسرائيل بنية التوجه إلى بلد آخر يحفقق 
نهم طدو حهم في الخراك الاجتماعيء وذلك عندما تسنح الفرصة. 

ورتما تعود هجرة البهود م" ن البلاد العربية في اللدمسينيات إلى 
مركب من الأسبابء منها قيام الدولة الصهيونية ومأ خلفته من 
مكنا كا ليود أعضاء الما 
اليهودية بالدول اللاستعمارية . ومما لا شك فيه أن التحول البنيوي 
مثل المجتمعين الملصري 
والسوري. وقيام تجارب تنموية تحت إشراف الدولة» ساهما بشكل 


ل 2 ع 
العم بان : ملها !ا باط عذدد شب مره 
07 لت 5 ب انه اد 0-3 


)0 1 : 
اللا خاشلة يعفر المجتمعات العر عدن مثا 


عميق ف عملية خروج اليهودء التى لا يمكن رؤيتها كظاهرة متفصلة 
2 مج 


عن لح و جماعات تجارية وسيطة أ رى مثل الإيطاليين واليونانيين 
من مص من لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التمصير والتعريب 
ليهود البلاد العربية 
الهاجرين قسطام- الى 00 باعتيار أن المستوى المعيشى 


1 ١ 


عانقا دسم » ال مانن كنا يميت أسرائيا 
يه - 3 عل 


لمكي ا 


في البلاد ! وا قها ان لفون نكن لسري لج 


نكاد ديهم احد برا الكاقية الطلوبة في الى ولاايات المتحلدة:. 


5 3 
أن عددا كيادام.ء اعضساء لكبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى 


فرنساءغيرهام: البلاد ذات انستوى المعيشى لمر تفع الذى ينوق 


000 < 1 8 3 32 1 35 ا 1 
نفب ه فى أساائيا التى تميز باقتصاد متقدم ومن ثم تاج إلى 
وو ِ حة افتو 0 ا ل كسك وين 2 


خم امهم ع رزاسمالهم . ومن ناحيه الخحرق ٠‏ هاج نت جماهير بهودية 
06 : ماين “اله 5000 1 كن 
إلى ىا بس لحيطيت سسحتت انها الم ضيف فهاحر إليها معفم يهو د احزائر 
اولاق كدوقي ويه اله 

اععياد عد ا كي لغرب. 


ويلا حظ مهاد العلاد الف نمه لور 


دا 


وكندا) لا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطا 
فمثز هذه الهجرة ئيس لها ما سررها وفق مو ذحنا التغسي ا 
كان يلاحْظ أن يهود إنجحلترا يهاجرون بأعداد متزايدة !! لى الولايات 
المتحدة. ربا لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إتجلتراء فهي بلد ذات 
مستقبل اقتصادي مظلم على حد قول أحد المه جرين البريطانيين 
اليهود إلى الولايات المتحدة . 

بل يلاحَظ 
المنحدة؛ شكلت ما يُسمى «الدياسبورا الإسرائيلية؛ يبلغ عددها في 


أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات 


بعض الإحصاءات نصف مليون منهم عدد كبير من جيل الصايرا. 
ويمكن القول إن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية أخذة 
في النضوب» فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات 
المتحدة) لا يهاجرون؛ وبهود العالم الغربي إن هاجروا يتجهون إلى 
الولايات المتحدة . ويتبع يهود أمرد 
وقد تمت تصفية يهود العالم الشرقي والإسلامي: فلم يبق سوى أفراد 
قلائل 
زوف ايهو دعن الإنجاب :في تافص عد البهوة الكلي+ رباناني 


يكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه . 
وتُاهم معدلات الاندماج والزواج المختلط : وكذلك 
2 خم اس 3 كه 32 

5 
مبسواقل 
للكيان الصهيوني لم يعد متوافراً بالكثافة نفسها. ولم يبق سوى 
الاحتياطي البشري الو جدتاحاد ميري يي الاعتاذ لسوتي 
إلا أن خروج اليهود السوفييت وتو جههم إلى إسراثيل يخضع للنمط 
نفسه الذى افثر حناه : شرق أوربا مصدر المادة البشريةء» والولايات 
الحدة مستورد لها. ولكن. كماأسلتقنا. 


الاشتراكية السوفيتية وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكا. إلى تحويل 


تافص عدد المهاجرين المحثما رء وهو ما يعني أن ١‏ لو فود 


ا اه 
'دى انهسار الدوله 


هذه الأعداد إلى إسرائيل 
ولابد من التفرقة بين الهدحرة والتهجير بر ؛ فالهجرة طوعية اما 
التهجير فهو قسري . ويمكن رؤية الشركة الصهيونية باعتارها حركة 


تقف فى وجه الهجرة اليهود يه إلى الولايات المتحدة وتحار ول تهجير 


اتتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم 
يدعي الصهاينة أن فلسطين !! لتي يطلقون عليها مصطنح "إرتد 8 
يسرائيل١‏ أو “أرض الميعادة 3 أو ما شايه ذلك من كلا مانة ديئية 
أخرى. مركز الوجدان اليهودي. وأنها النقعلة التي يتجه إليها اليهرد 
معنويا حيلما يعجزون عن الااسمتتيطان فيها. وهى الأرضص ع 
١‏ و مخض إراذتهم مذ “الى أ ١الشتانتة‏ 


'يعودون) آل خا ا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


حينما تفتح أبوابها لهم . ويحاول الصهاينة أن يجدوأ تبريراً دينيا أو 
عرقيا أو إننا لرؤيتهم هذه. كما تقدمون رؤية للتاريخ تسائد هذه 
الوؤية ه وندلك فإنهم يجتزئون من الوقائع والحقائى ما يدعم رؤيتهم 
ويستعدون ما عدا ذلك . 

وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية مر الناحية الديية» لوجدنا 
أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داخخل اليهودية الحاخامية» 
التي تُحرم على اليهودي أن يعود إى صهيون (فلسطين)» إذ إن 
عليه الانتظار حتى يأذن الرب له بذلك» وأية محاولة للعودة هى 
بمنزلة الهرطقة والتعجيا بالنهاية. ولذلك. فلا يوجد في يهودية 
العصور الوسطى. أي في معظم التاريخ الديني لليهودية؛ أي 
حديث عن العودة إلا باعتبارها حدثاً دينيا يتم بمشيئة الرب . ومع 


أن اليهودية» بوصفها تركيباً جيولوجياء 


هذاء يجب أن نشير إلى 
تحوي تيارا حلوليا قويا يشجع على العودة الفعلية. وإذا كانت 
هناك نزعة صهيونية في النسق ى الديني اليهودي ٠‏ فهى لزعة كاملة 
مع عديك هر ن التزعات الأخرى . 

هذا سح الناحية الدينية . أما من التاحية التاريخية» فالأمر أكثر 
000 إذيدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 
على أن المسرح انلدي دارت في هأحذدات هذه التواريخ لم يكن 
فلسطين. باستثناء فترة قصيرة جداً. وحتى حينما كان يوجد في 
فلسطين حكم يهودي مستقلء لم تك كن فلسطين دائماً مركزهم 
وإطارهو امر جعي. إذ كان لكل جماعة حركياتها المستقلة وتوجهاتها 
التي يحتّمها عليها وضعها الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد 
الذي توجد فيه. ولذاء يمكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في 
تر ريخ الجماعات اليهودية هي انتشا رها في كل أنحاء الأرض وليس 
تمركزها في فلسطين . والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات 
اليهودية. انتي ترى أن اليهود تم تشتيتهم قسرا من فلسطين» وأنهم لو 
ثركوا وشأنهم لعادوا تلقائيا وبشكز طوعي إليهاء قراءة متحيزة 
ومغلوطة . فتاريخ العبرانيين في بداياته السديية يبدأ بهجرة إبراهيم 
من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر. كما هاجر يعقوب 
ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً. والهجرة من مكان إلى آخر نمط 
أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء 7٠٠٠(‏ ق. م) الني تننهي 
بأل #خروج؟. أي هجرة موسى وكومه من مصر . ٠‏ وقد اث ر بعضهم؛ 


بحسب ال و أيه ألَعو 


8 0 ان ب د 


وراتيه. الاستمرار ر في السياة بمصر 0 فخرج مع 
موسى «اللفيف»؛ أي مجموعات عرقية أخرى غير عبرية وغير 
متجانسة . ويعد التسلل العبرانى إلى أرض كتعان» وبعد اتحاد 
القبائل العبرانية فيما يعرف باسم «المملكة العبرانية المتحدة» التي 


04 


لو و ا 0 أعداد 
0 تر آثرت البشاء خما, رج فلسطين . حتى 


بعذ ان اصدر قورش الأحمينى ف سيو مره الذي سف تعودع اليهود لي 


فلسطين . ولكن يبدو ان العقراء فقطا هم الدين عادو!. كا كا 
هناك فرقة المرتزقة اليهودفى جزيرة الفنتاين التى اسسلتمانث فى 


ورغم إعادة بناء الهيكّل ار 
تحت رعاية المرس أو 


قيام السلطة الكهنوئية في فلسطين 
ل الأمر ثم اليونانين بعد ذلك ١‏ حدثت محرة 


بهودية طوعية كبيرة من فلسطين في عهد البطالمة» وقد استعان ه؛ لاء 


. كما 


بالحنود اليهود المرتزقة الذين استفروا في مصر عَم ا هلم 


هاجرت إلى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسيلات اقتصاديةء فْحان 


هوم الم 4 راع والأغنياء والقفلاحون والرعاةه ا 3 اجنود الم نا قله والفادة 
ن. وقد أسس البطلمة مستعمرات في بركة كأن يوجد فيها 
ا لور تق اي اليهود في مدن أ 


سيا الصغرى يعد أن 
يي 0 بعد عام ال ققام 


الغالث 


أنطيو خوس بقل عدة آلاف من ألحتود ال ليهود رهمو باهي 


من بابل إل أفيتا الصغرى 8 كاتيك تو جد جماعات بهو ديه في 
اليونان ومقدونيا على شواطى البحر الأسود والينقان وبلغاريا 
وآرمينيا وقبرص وقرطاجة وبرقة. ويلاحّظ أن قيامالأسرة 
الحمشمونية اليهودية فى فلسطين. التى تمتعت بقدر من الاستقلال 
الممكايي: ل مثنت عو لوليا لم ل لالش يلاعا 
أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
وحينما ظهرات روما بوصفها قوة عضمى وفرضت إطارا سياسيا 
موجحرا حل مايه الك الأنفن اتلعوييه مدي شلك اعفار ابره 
فظهروا أولاً عبيداً في العاصمة؛ ثم هاجرت أعداد منهم وأصبحت 
مدن جنوب إيطاليا مراكز يهودية مهمة. وكالت توجد جماعات 
موذية قالغال (سرسنا )ا ودع الدج ال وباننة السصك صر عد 
الراين: 
وكانت الإسكندرية تضم جماعة يهودية كبيرة (في 
الهيليني ثم الروماني) تتحدث أغلبية أعضاتها اليونائية أو اللي 


كبااكانت أسمادهه والنفوش التى على قبورهم يونانية ولائيلية في 


العمه 
2 


5 
١‏ أحماى ثائك |! 


الغالبء عبرية في النادر . م ونالة الزر اح والدفن اخاصة بهوه فلم 
7 5-5 تت 

وكنان هوخ مضب 

هيكلهم الخاص في لينتوبو ليس ١‏ حيث كانت جماعتيم الدينية 

والفكرية مستقلة إلى حداً كبير عن هيكل فلسطين» و لذا استمرت 


تكن تختلف عن الوثائق الخاصة بسقية المواطنين 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


هذه الجماعات ١‏ ليهود فى حياتها الدينية والثشافية المستقلة بعد هدم 


هذا الهيكل . وريما كا 0 دليا ل على أن الإسكندرية كانت مركز 
جذب إقوى من فلسطين ذاتها أنه حينما وقعت فيها بعضص. 
الاشتباكات بين اليهود والمواطنين الهيلينيين» أصدر الإمبراطور 


الروماني © قراراًيحل, رفيهاليهود من تشجيع هجرة إخوانهم من 


واستمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية فى كإ أنحاء العالم 
3 ر 5 م ياشلل : 


8 و2 1 2 
بعد ضمور واخحتتفاء المر؟ 


الديني في فلسطين . وكان لهذا الانتشار 
لى جماعة ل 


اعمق الأثر فى تمايز اليهود وظيفيا واقتصا ا ها 
جماعات و ظيفية تضطلع بوظائف التجارة والربا. ويمكننا أن نضيف 
أن عل م (١‏ نتشسار دك كن اليهود إلى جماعات وظيشية علاقة 
سبب وتنيعجة في أن واحد . والكدظ] سا لاما لى صرل 
أعشياء الجماعات ال كن جماعات تجارية ومالية وسيطف. ذلك 
أن الوظائف التجارية والمالية وظائف يضطلع بها الوافدون الجد 


دائمأ كت الجماعات اليهودية !( لوظيغية شبكة غبا ريه عالية 


الغرب (في إسبانيا وغيرها من الدذول): وفي معظم ربوع العالم 
الإسلامي. ولكن تحولهم إلى جماعة وظيفية وسيطة زاد بدوره 
عملية الانتشار ودعمها وكرسها ووسع نطاقها 

ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافةء 
مهت بعضص جماعات مر اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها. 
وظل هذا الوضع 0 التاق كسا ماات العصور الوسطى في 


الغرب» ف لسمع عن أي محاو لات بهو دية للعودة ان 
2 طرد اليهود 0 إسبانيا .وجاك يهودادمرانو منجأ لهم شي 
الإمسراطورية العثمائية؛ روفي بعض الدول الأوربية مثل هولندا . 
وكان اليهود من رعايا السلطان 0 يتمتعون بحرية الهجرة إلى 


فلسطين أو منها . الا أن اللا جثم الا ردني والرعايا العقوك كانوا 


تحذب نال أ لاي #اووفقية و غم ادالكان نيان 
ينجلبون إنى إستنبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك مف: حواضب 


اقانت تتمتع باو ضاع اع افضل اقتصصاديا و نايا 


م . بلط 0 أبن بالنسشية لهو اخوز 


اللإامبرأطورية التى 


: فانجهوا ناحو شرق 


0 | ال مجر فو لئدا)» وذلك بعد ليم إمم راطوريتهم الصغيرة 
على يد الروس أو لذ لم المغول 0 لعن المناتي عدر : ولا تعرفا إية 


جساعة منهم اتجهت إلى فلسطين 


1 0 - 3 05 - 5 ا 
ف مع كشت التمشفية ‏ الاكتشافات لان هنف امل اتى 
2 2 5 5 2 م ل 
0 0 0 93 0 . ع 
والإصلاح الذيني » بدأات في أوريا السيحية برهاصات الفكر 


الاستر جاعي ؟ أي إعادة تو طين البهود في فلسضئ باعتيا: رأن عو دهم 


ا أو ف بل ظل 000 
مسيحيا بروتستانتيا بادرس الأولى. 37 ل عن دعوات يهودية 
للعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها إلا مع الانفجارات المشيحانية 
مثل حركة الماشبح اليهودي الدجال شبتاي تسفي في القرن السابع 
عشرء وانفجارات وقف ضدها حاتمامات اليهود. ويظهر الفكر 
المع , اليهودي لأول مرة» في منتنصف القرن النا 
نتشار الفكر القومي والعنصري والإمبريالي 
ظهرت الحركة ليو اببس وهر اقمع شدي 
عارضتها جميع المنظمات اليهودية المعروفة في ذلك الوقت»ء ولم 
تتمكن من عقد مؤعرها في ميونيخ حيث وجدت واحدة من أكبر 
ل و اضطرت إلى نقله 
ل واز ل حرف كانت هناك جيافة شير يلد أهمية دفن 


في بادئْ ا م ل 


لناسع عشر ؛ مع 


. ولكنء 


0 


اي بعك ا 


كر جذب صهيوني في فلسطين بل 
وللحاولة فهمها بعيداً عن 
التحيزات الصهيونية العميقة المسيقةء ستحاول أن نر صد بعضص 
ويمكننا أن 


قراف 0 1 كل 0 ناء العام 


الأليات ال شيم على الاتمقاروتنياهم نيه وبسرة: 
نقول 0 0 عفنا الممناعات ليهودية راط اببنانينا 


5 ونا ليد عقن 


صصلات واللإطار 
القانوني م ضٍ 


اتجارة . وقسد تأبسسته الجماعة اليهودية في بابل و إطار 


اللإمير راطوريتين الآأشورية والبابلية» واتسعت داثر ُ 5 الانتشار مع 
الإمبراطوريثين اليوئانية والرومانية. واحدتث الشيء 20 مخ الدولة 


الإسلامية ثم العثمانية . ود كانت بلاد حخوض البحر الأبيض 


اليهود الأساسية فيه هي: روما وإسبانيا والمغر 


ونا وائدولة العثمانية 


أما الجماعات التي وجدت فى الصين 


1 1 0 
و سائه ننكا وإنطانا هف نسما. 
ض- 00-80 ا حمل 


والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية : فهي جماعات صغيرة ليست ذات 


13 5-00 
أاصسة كمرة . 


ات ر اليهود في شرق 


أوريا يحت اللا 2 210 


8 مت 7 9 3 
عشرء بحيث أصبحت أغلبية بهود العالم توجد داعا ل إصاء 


5 


ع 


لمر نور الرؤي ان كانت إمبراطورية تعاني تعثر اأكعن بيك 


الجماعات ما كانوا بطمحون إليه من حراك اجتماعي»: كما أنهالم 
تكن تشجع المواطنين على الحركة . وكان الاستثتاء الوحيد تشجيع 
اليهود على الاستيطان فى روسيا الجديدة على ساحل البحر الأسود. 
رمن هنا تنانت أكبر حركات انتشار اليهود في التاريخ انتقال الكتلة 
البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوربا إلى الولايات 
المتحدة وغيرها من اليلاد . وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من 
حركة المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية . كما استفادوا من 
امحركة الإمبريائية الغربية: خصوصاً الجانب الاستيطائي منها 
(والتشكيل الأتجلو ساكسوني على وجه الخصوص). ور 
ذكره؛ أن الخضارة الفربية كانت تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة 


نمايجدر 


بشرية استيظانيةء؟ ولذافإؤن الانتشار اليهودي الخديث يتبع حركة 
الاستيطان الغربي بمعنى أنها حركة داخل إطار الإمبراطورية 
الإسريائية الحديدة» ولا تختلف كثيرأً عر حركة الجماعات اليهودية 
لامي اطور يات القدذقة . وقد بدأ الاستيطان 1 َ ال تا 
أمريكا انلاتينية. , م اتمه يعد ذلك إلى الولايات المتحدة 5 وكند 

تأ خريهما : ولكن الو لايات المتحدة؛ أهم التجارب 
ارد حل الاق رامن د الحاذبية الأكب رةه 


واللماغيز اليهوحية اتمهت إليها أساسأ تح أمربيعت تضم أكبر 
المجدحاك الاوؤاقية و كارنها قر وفك القرن بات سعط القر ل «الق 
انتشر فيها اليهود هي دول ساد فيها الاقتصاد الحر والوفرة الاقتصادية 
وتُحقق نوعاً م: الحراك الاجتماعي للوافدين إليها . 

روتكد فلسطية اد بلد للاستبطان اليهودي في العصر الحديث 
وأقلها جاذبية: رما لأنها لا تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجه 
إليه معظم يهود العالم في العصر الحديث وإغا تقع على أطرافه: أي 


جرة من منظور المر كز الفلسطيني لا يختلف في 
الآء لد ٠‏ الألف اللا ول الميللادي عنه في القم 


أن مط الح 
رن الأخصير مد الألف 
الثاني » فهي هجرة لا تنجه إليه وانما هجرة تتجه بعبدأ عنه . 

يلاحّظ أنه من مجموع 88 ,5607 , © من المهاجرين. لم يتجه 
فى انس لصوت د ا ا الاك 

عام ؟9145١غ‏ وذلك رغم كل النشاط اللاستعماري والصهيوني 
المكتف . ومن و العررت مده موه يا ثقرييا لعذد اليهود الذين 
كا اللاتينية في الفترة نفسهاء (77,51717) بمارق 
58> تر اد لايات المتحدة استوعبت نحو 


أتجهوا إلى 


”(٠* ٠٠‏ مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم 5,580.٠0‏ الذين أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم 


الو سطى : أىّ أنها استوعبت حوالي كخم من مجموع المهاجرين 


ألم 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 
اليهود . وقد اسثقر نحو 55٠‏ ألف مهاجر يهودي فى أوربا الغربية؛ 
7 


ونحو ' "٠‏ ألف في بافي بلدان العألمء و استوعبت كند! نحو 0 


ا ا ل و . ولم يستوطن فلسطين سوق 


٠‏ ألنأ. أي حو ل م مجموع المهاجرين . واستمر لع تتبعم 
و -- 0 
على ذلك ؛ في الفترة بين ١9418‏ ةل أى قبل ظهور هتارم ر. ولم 


يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاى أبواب الهجرة إلى الو ولأيات المتحدة 


القن ها لاد الااستيطان الأخري في ورا وأمريكا الل'ثيئنية لون 
أفريقيا. 
اح اس 


عامي ١5‏ 1 حيك 00 0 م من 


256 ألفاً م 


مجموع المهاجرين أليهود البالغ عددهم الشاء د ولم سمو ضهن 
الو لآايات المتحدة سوى .7/5١‏ الصهاينه في 


١11/2057 أي خلال أربعة أعوام» حوائي‎ : ٠5 


وبلغ عدد المسته طنئن 
وه 0 
الفترة 1971 
(5* 102 بحسب تقدير ات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي 
عدد كا ل المستو طنان | الموجودين بالفعل الذين 
قلسطين خلال الغترة من عام كربخ 1١‏ إل عام + ١‏ 
عام 1955 إلى عام 357-5: هاجر 25٠٠‏ 5 (تذكر ا موسوعة 


كانوا قد استوطنوا 


026 العبت ةامر 


التمودية عدا الركم مزع أنه ٠45‏ 481. وشهدت الغترة بين عامي 


41 ريق ا ل قا فى نحط الهجرة إذاتجه 2؟١‏ ألف 
مهاجر بهودي من ممه 1 2 06 الششاء أي 2417م من ل 


2 طين ٠‏ أننا أي 


لعافو 
2/4 فقط . أت هذا إلى ظهور كناف سكائية بهودية في تسيا ذم 


ع إلى الوللايات المتحدة واه ع 


تكن موجودة قبل وصول هتلر إلى الحكمء فكأن الثم 
ثمانية أعوام: عن طره بق خلق انظروف الموضوعية لهصرة اليهوره د من 


وكير ر جم خلال 


أورباء في إنجاز مالم تنجح الجر 
إغغاز ه خلال تصغ قم رن (كمىا ")ل 


الشوي نا والاشممان الس لل 
:أي أن الصهيونية 
ا كفاءة وفعالية من الصهيوئية العقائدية. 

ل تلك الفترة هاجر نحو ثلاثة ملايين يهودي من وطنهم 
ا ومع هاداء لا يكن 
إنكار دور الصهيونية والاستعمار في تلق هذا الموقف الصهبوني 
البتيوي. . والواقع أن الدول الغربيةء ومنها الولايات المتحدةء 
أوصدت يابها دون اللاحثين اليهوه وغير اليهوه سبب ضروف 
الكساد الاقتصادي ألما المتياية فأ رموا مع النازيين معاشاة 
الهعفراه التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث 
يتحولون إلى مستوطنين. وسمحت لهم السلطات الالمانية بأخذ جزء 
كبير من ثرو اتهم معهم. 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ويمكننا أن تخلص من ذلك !أ لى أن فلسطين لا تمكل نقطة جذب 


يهود العالم. 10 


0 وربا وعدم وجود منافذ أخمرى لا يسبب عوامل 


بالنسبة إلى 


تت دالحادة 0 


لى أن اليهود هاجروا إليها بسبب عوامل 


الخذب 58 
ولعل الاستئناء الأساسى الآخر من النمط العام لهجرة أعضاء 
| 


0 ا ا 3 
الجماعات اليهودية فى العصر 


اخديت هو الغترة الممتدة من خخ ١8‏ 


٠ 


حتى أواخخر السسينيات » حيث قامت الحركة الصهيوئية بحركة 
ضغط هائلة لتقل اللاجثين اليهود من ضحايا الحرب العالمية الثانية 
إنى فلسطين. وقي الفترة نفسهاء أدى إعلان الدولة اليهودية: 
ونشاط أنعملاء الصهاينة» وجهل بعض الحكومات العربية» إلى 
تلق وضع متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم 


امعربي اللإسلامي ء فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين 


وعلى أية حال» يكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية 
فلسطين باعتبارها البلدة 
مولن لفن 
خلاص الروح؛ بطبيعة الحال» وإنما تحقيق الخراك اللاجتماعي. 

الحضارية والاقتصادية.؛ ولا 


ن أيضاً بوصفها حركة هجرة إلى 


إلى فنسطين 


الذهبية أنيهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد 


فالعرب اليهود ثم تُمكُنهم ظروفهم 


تفن انه من المع ونال أزدناءو الو اناك اممف ف 1 
عبراتهم: من الهجرة إلى اوربا والولايات المتحدة» فهاجروا إلى 


إسرائيل لتحقيق 


الحراك اللاجتماعي الذي فشلوا في تحقيقه بالدرجة 


كبير أ من أعضاء النشية الاقتصادية والثما لثقافية هاحروا إلى فرنسا 


وإنجلترا والولايات التعدة وأمريكا انلز ثيئية : كمأ شاجر يهود الخزائر 
لى شرنسا لان ظروفهم سنو ع كحت يذلك . 

وبعد القشضما ع على هذه الكتلة البشرية البهودية» يعود غط 
اليك 511 أعضاء الجماع'ت اليهو ديه !ل سايق عهده»؛ أي يتعجه 


0 ع لوالو لايات المتحدة الى أصبحت نقطة جذب 


لي ل ل ؛ الهجرة اليهودية من الاتحاد 


/ شاكلن عميشّة_م' ن المنظور الصهيوني ‏ لأن 


| 
لنشمنا 


الهو دمرة أ 


لسوفيتي تواجه م 
و أية ممحطاء ِ ت اتتقالية أخرى»؛ 
فلسطين المحثلة ليص ب حوا مستتو طنين 
حسما 


2-0 6: 


المهاجر 1 3 اتجاههم في . 
وبدلاً من أن يتموجهوا إلى ف 


الو ا نات التحدة ة ليصبحو! مهاجر 0 


صهاينة يتجهون إلى 
شاجر بهود الخزاثر ر عام 1332 : ويهود أمريكا اللاتينية منذ الستينيات 


و الا اللآنى 2 | بهواد ايرات. فإنهم ىم , يتجهوا لك فلسطئن وإنما إل 


فرنسا والولايات المتحدة. ويلاحظ أن يهوه جنوب أفريقيا يتجيون 


أيضا 0 الو كنات المتحدة : ورعا إلى حيو نه استسطانية ا ررق مثا 


سكالياك ولقد بدأ المستو طني ؛ الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط 


5 0 5 5 000 
: إلبسها داخغل مجتمعاتهم العربية . ويللاحظ ان عذددا 


كم 


ويبلغ أعضاء الدياسبورا الإ السك سم المتحدة نحو ٠١‏ ثلا 


الو لايات المتحدة على 


ألفأ. حيث يزيد عدد التازحين 2 سر اثيل 
نإ 
ويدل تَدفّق الهسجرة اليهودية على وطن | الإاقتصاد اك ر واتقرص 


الاقتصادية دا عن «أرض الميعاد؟! 3 على - عه .كيابت التاريخ 


عدد اليهود الديين | يدهيو ا للاستيطان ‏ 


و تر كيبية التفسين البشرية تؤكد نفغسها على الدوام وتكتسح في طريتها 
ع 
بالمادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدورء القتالي. أغلقت 


من التحيز ات العقائدية الاختزالية . ولتزويد الكيان الصهيوني 


الو ولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين , السوقييت حتى يضطروا إلى 


التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية. كما تمارس النظمة الصهيونية 
شتى أنواع الضغط على ألمانيا لكي لا تفتح أبو 
السوفييت الذين يقرعون أبوابها . كما أنه 
المالية للمهاجرين ا 
يهودي روسي على إسرائيل (وليس الملايين التي تحت عنها الإعلام 
العالمي» أي الغربيء والعربي) على مدار عشرة أعوام تقرياً. نضبت 
منابع المادة البشرية الاستيطانية اليهودية في شرق أ ا 


ايها 'ماء المهاجرين 


تعلن عن ن شتى المغريات 


جدد. وعلى كل ال كل دن كك ا 


ورناء تخصوصا 
في الوتجرة والقادرة عليها. وسيعود النمط 


لعناصر الشابة آلو اغية ف 


لذههة 


لعديم ليؤكد نفسه أي لوكو الي د على أرض المسعاد 


لأمريكيةء اه 


و أي أرض ميعاد أخرى تُحقّق لهم الراك ك الاجتماعي . 
ويدلاً من تسمية الظواهر بأسماثها: م ا 
إلى الهجرة اليهودية ل اله ولايات المتحدة أ 


57 الجر يما 
ذلث آنه #الذياسيور األك ائمةا ‏ 


, المتقدم أو 


يسمونه الالتا احديدا و نشير إلى 


الجماعات اليهودية الأساسية 


سطارد وإشكناز كمرادفين للصطاحي يهود شرفيين ويهود غربيين 
السصارد 


اسشقارد» مصطنح ماتمود 0 الاضصلر ١‏ 


استخدم إبتداء مى القرن الما 


0 . 5 
/ / 
لعبر ص ا( 0 رتعركء 


من الميلادي للاشار 8 إلى الائيا» ويستخدام 
في أسيانيا 


في الوقت الراهنْ وشا : 5606 ليهود الذين عاشوا أصية 


0 ا كم انتشرواء بعد طردهم منها نتيجة الغزو 0 ومانى 
الاسبانيا: في بلدذات العالم الإسلامي . و بعقاكبية ة سائونيث '! تتركية ومال 


اف ريشا 0 يعنى البهود الشر فين أوا بيع ء العالم 


الإسلامي. ذلك ميا ليوغن ار بدورهم يمثلون 
. (انظر بالتفصيل : 


اليهود الغربين ليهوه اا م ون1). 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وقد ظهر في صفوف السقارد عدد كبير مر ب 
والمنظرين ٠‏ حجان الدين والمتتبئين) حتى إن كل التطورا ت التي حد 


خا فول عفار عنة , 


بين الجماعات اليهو دية فى هذه المثر : كانت ذات 


وقد اموكتداتة متاك هذه النخبة إلى الإشكتاز الذ 
رن ابو نط تان يي ا فكانت 
لهم مؤسساتهم التعلينمية والدينية االستقلة » وحرموا الزواج المختلط 
من الإشكتاز . وحيث كانت توجد جماعات سفاردية وإشكنازية 


كانت المماعات السقاردية تبسط هيمنتها اللغوية والثقافية والدينية 


على غيرها . 


وفي العصر احخديت. شحًا ل السفارد انوية متقدمة في 


لجتمعات الغربية؛ امتلكت الخبرة ورؤوس الأموال والاتصاللات 
الدولية؛ ثم التغت من حولها الجحماهير الإشكنازية»ء ولذا لعب 
لسفارد :لذين شغئوا قمة الهرم في معظم الأحيان درأ مهما في تطو 
لرأسمالية الغربية؛ وبروز النظام الاقتصادي الحخديث» واتساع حركة 


لاكتشافات ت الجمغرافيةء فى حين ن كان الشكتناز زأكثرا رتباطا بلنظام 


الو ذاه لاختصاد التقليدى . ولذا كانتت المسألة اليهودية والمسألة 


لصهبونية أيضا مسألتين إشكنازيتين بالدرجة الأولى نتيجة عجر 
الإشكناز عن الاتدماج في حركة الحداثة الغربية» وارتباط مشروعهم 
بحركة الاستعمار الغربي . 

بيد أن وضع السفارد تغيّر منذ نهاية القرن السابع عشر؛ بفعل 
روك ني ابر اوكا كر وأعمها: الانشجار 
رقين) 


الإشكنازي . الذي ى أدى الى تلج نس الهره التقارة 1ك 


من /32٠‏ خلال القرن الثامن عثرإلى /٠١‏ حالياً. ذا عسي 


التتجارة الدولية بصورة لم يستطع رأس المال السقاردي استيعابها» 
وظهور برجوازيات محلية؛ فضلاً عن احروب والشورات التي 
قطعت شبكة العلاقات بين المجموعات السناردية . 

وم الناحية الثقافية » يلاحَظ أن لغة السفارد العبرية مختلفة 
عن عبرية الإشكناز؛ وذلك لأنهم كانوا يستعخدمون اللغة العربية في 


ن اقتصر استخدام العبرية على الكتابات الدينية المتخصصة؛ ولذا 
00 
اللغة للغة الرسمية للمسرح والتعليم والإعلام. أما 
يعيشون ثيها. 


ازدادت نختهم فصاحةء وظلت غبريتكهم شي السائدة 
الح اق عاص شار 
خارج إسر اتيل فيتعحدث السنارد لغات البلدان التى 
ومن الناحية العقدية ٠‏ ورغم اتغاق ال 5 والإشكناز في 
جوهر العقيد: والعبادات» ظهرت اختلافات في بعض المظاهر 
والملصطنحات وذلك يسبب معايشتهم لعرب والمسلمين. ولذا 
|أكقسيت مصطلح مسشارد دلالة دينية مما إضافة إلى دلالته الإثنية؛ 


اذ 


0 1 0 0000 
سموأء كانت اصولهم من ايبريا ام مر قبا, 


الاشكناز 
تختلف المصادر الدينية والتاريخية وانلغوية فى تحديد أصل 


الغربين. 0 بي لسرن للولنديةء 


الذي: ن انتشرواه فى أوريا خلال رن السابع عشر؛ وهاجرت ملايين 
منهم إلى الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأ. ستراليا ونيو زيلندا فى 
القرن التاسع عشر بعد الانفجار السكاني الذي حدث في صنو فهم. 


وتوجصه يعضهم إلى أسياوأفريقيا مع حركة التوسم 


الاستعماريالاًوربي. ويعتير يهود اليديشية (لغة 0 في اوربا 
الشرقية) اهم ألا الملجمو عات اليبهودية الغربية؛ وإن كاتت اللغة اليذيث 


:5 د33 00 
ا 0 
احالج لسري ويشكل اليهود الغربيون نحرو 26 من اليهود في 

وقداثنا زع الإشكناز رز والسمارد على السيادة الثقافيه والذينية: 
جيف حاف حي لجنا رك عو مط فى ال انور اكيب 
الميزان تصالح الإشكداز بعد ذلك ؛ وأصبح معظم الخركات والمدارس 
الدينية إشكنازية كالمذهب الإاصلاحى والمحافظ والأرئوذكسى 
200 كما أصبح معظم متاعير اليهود في العالم اللآن من 

ليهو د الغر بيين نتيجة تو اجدهم في المراكز الغربية» ولم يبق من شيمنة 
امسا وين ال 1 


ونظراً إلى وقوع الهيكل الوظيفي والمهني للإشكناز على هامش 
الاقتصاد الغريى ‏ خخلافاً السفارد ‏ فقد كانوا دائماً أقل اندما جا وأكثر 
انلغلاقاً» ولذا ارتيطت المسألتان اليهودية والصهيوية بالإشكناز 
وأنصب تفكير المشرر لصب ا يي ؛ في حين كان 


في المجتمعات الغربية» ولم يواجهو امشكلة 


00 الولاء. 


ونتيجة لذتك كان الاستيطا ن إشكناريا 


ستيطان الصهيوني في فلسطء 
فى معظمه: وكانت الصبغة الإشكنازية غالبة على المؤممرات 
لعي وعلى المؤسسات الإسرائيلية بعد إقامة الدولة 
الإسرائيلية؛ وكات مصطلح يهودي يعني 


في الآدبيات الصهيونية 


ي اشكنا زي بالد, رجة الأولى 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


7 3 5 2 لك 00 | 
اسرائيل ع معسهشب الغرت العشرين التوازت بخن 


لطرفين لصالح 
اليهود الشرقيين» ولم تستطع الصهيونية صهر الجميع في بوتقة 
ولحدق؟ حي ظهِر اللانقسام : بيلهما 0 في التنظيم الخربي: وازدادت 


- ١0 
الفجرو بن‎ 
قوز‎ . 


لطرق' ن حتى بلغت أشدها في الثمائينيات مع ظُهِو 


أحزاب إثنية يهودية شرقية أهمها شاس ن؛ ومواجههة الدولة 


! 


الأكتكازية ذلك :ولد القع من موجن وود من الوا عدون 


! د 
2 5 
0 - 


اليهود الغرييون 
ا(اليهود اتغربيون ل" مصطلح يستخدم شار رة الى اليهو 


سرائيل ٠‏ ويستخدمه البعض كمرادف 


د الذيء. 


هاحررام' ن العالم الغربي إلى ! 


لصطلح الإشكبار ولكنه يشما ل في احقيقة الإشكناز (يهود بولندا 


ان ل 3 ادي يرجع بعضم إلى أصول 
سقاردية أو تمارسون 2 اليهوديةه على الطريقة السغاردية 


نيا) وغيرهم من 


كبعض يهود هولندا. 
ويشغل اليهود الغربيون في إسراتيل قمة الهم زع الاجتماعي 


والاقتصا كا ل دي سخموننات زوه ويجيهه 


ا 
اشرق . وبخاصة في اللدان العر بيه يتمعو لي التهال ليد السغار ديه 
ف الع ولكيل فين اكسمم 0 ن مصطلح السفارد لآنه يضم 


يهوداً غير سفاره مثل يهرد الفلاشاء والهند وغيرهم . وهو أبعد دلالة 
فى : 3 اليهود على اسسى سياسية وحضاريةٌ وطبقية من مصطلح 


بمشيس , بابعاد ديئية عير محددة» ويخلط قسما من 


الميّه ث السى دم والبهو د العم نبال 
وك ن مصطلم «الشعب اليهودية: الذي روحته الصهيونية 
يستبعد اليهود الشر كيين مد حسيانه ) ولكن مع الوقت ونظرا خاجة 


الدويه الصهبونيه ل الأيدي العاملة التي تملا قاعدة الهرم 

إللاف ادي الاحتها إلى المزيد مر المادة العتالية فى المعارك 
لساتشيت 3 امسج عو وإلى د م ك2 لله ع 

التتسطيتييئ والدول العر جاده الما نيدو اذيك متهم إلى 


أسراتنا حجني شكلرا أغلبية سكانها خلال الشماتينيات» إلا أن 


تسبتهم ث اج معت في التسعينيات يسبب هبجرة يهود الاتحاد السو فيتي 
الصائوق م حتنما هاجروا الى إسرائيل تعاملت معهم الأغلبية الغربية 


153 


المسيطرة كأبناء طواتف وجاليات مغربية ومصرية رهنية . 


الي 
0 

وليس ا 0 

الى جع بهار 

لهوية الدولةه الغربيةء إذا اند مجو افي هذه المنطقة؛ موا شان أن تحوان 

الجماعة اليهودية الغربية في فلسطين إلى أقلية معد ولة. ونذايفسر 

البعض الخروب التي تشنها ! 


5 500 0 7 3 1ن 2 ب 3 
إدكاء حادة التناقض. بين هؤلاء الود السم فيتن 


سرائيل كمشرء و ل از ر مهديك دائم 


سرائيل من حين إلى آخخر برغبة قادتها في 
وقد أحدئت هجرة اليهود الشرقين الى إسرائيل تحولات عميقة 


حيلما اتغصكما عن عن الحزيين 


في الدولة» وبخاصة منذ الثمائينيات 


الصهيونيين : العما والليكود. و؟ اك تيون ا 


بسبب نقمتهم على اليمين واليسار الغربيئن ذلك سيا 


معاء وكان 


اليهود المستعرية 

«اليهود المستعربة» هم يهود البندان العربية الذين اكتسبوا 
خصائص البلدان العربية فأصبحوا عرباء ويشكلون معظم يهود 
العالم العربي . ويطلق عليهم البعض اسم السفارد ؛ لأنهم يتيعون 
المنهاج السفاردي في 0 » ولكن ذلك لا يجعلهم سفارديين 
با معنى الإثني 
إسبانيا. ولذا يفضل تسميتهم #اليهود الشرقيين" أو ابهود الشرق 
والعالم الإسلامي؟. 


| الذي لا ين ينطبق إلا على اليهودالذين هاجروأ ع 


الصابرا (أو جيل ما بعد ١959‏ ) 


ا مصطلح (الصابرا؛ إلى اليهود المولودين شي فلسصين 
وكوواه 0 جوم ب ياسي بالدرجة الأولى؛ نجاول من خلاته إسراتئيل 
0 


او 0 في فلسطين . 


0 


جلا خا حرم صحفة تممه 


ا س3 :المولودة فى إسرانيل على أنها كئلة 
وأحدة. 
0 به مشتقة م العر بيه ا وتعنى «الصيار أو 


200 المصطلح ممعناه الاجتماعي لأ 0 
000 


ا(التئ السو 
لخامية الاوك ىاء حيث أطلق في مدرسة هرتزيليا 


الثانوية في تل ل أبيب على التلاميف اليهود من مواليد قلسضين الدر 


كانوا يشعرون بالتقص تجاه أقرائهم من الأوربيين الكت راتسوقافى 


الؤاينة ب ويا راكوا المقرت نيلي ا اقش رخاوا العام شد 
خسم ن هو الإمسال مار اين الشوكي وتانش مره ها باليد العارية. ثم 
اليهود من مواليد فلسطين: 

وبخاصة دزو ارك الإققانية وأكعمت المصطلح دلا لات 
أخرى مثل المن رأة الزاتدة؛ والسخرية من المشكلات» والمباشرة. 


استيجدك ال 1 ح للإشارة بوجه عام إلى 


رمعي حمل التوهاق المكيووالظريات. 
ويعبر استخدام هذا المصطلح عن رغبة المستوطنين اليهود في 


7 
عات والسمات 


8 فى في تطبيع الشخصية اليهودية: ونفي الشتا 
السلبية التى ارتبطا شا به حسبا تصو رهم ء ؛ من نعلال التعامل المباشر 
مع الواقع ؛: والتغنب على عقباته بالعمل الخش 
بالولاء ا 


بالدولة والأرض لا بالقيم الدينية» وهو علاوة على هذا شخصية 


شن . ويتسم الصابرأ 
و ى للدءٍِ وله والوعي الجماعي, والعلمانية» لأنه مرتبط 


فى مصيرها بيدهاء وتقرره بالعمل العسكري 
للفو و لفقي كحيو السففية شفع فى اعد تنعت 5 
عفدو الكيسؤقن التق لا ينعم إلن أسر#اخدةة وعدن 
مجتمع شبه زراعي عسكري في بيئة مختلفة تمامأ عن الجيتو . 

وقد وصف البعض أفراد هذا اللموذج يأنهم أغيار يتحدثون 
اتعبرية: لأنهم يتسمون بمختلف سمات الأغيارء ومنها معاداة يهود 
المنفى والتعالي عليهمء ووصف البعض الآخر هذا النموذج 
بالطرزان اليهم ودى الذي يعيش حياة الغاية الداروينية»؛ ووصفه 
البعضٍر تأنه السو مان اليهودي. 


وهذه الرؤية اللخعلة للذات تموى تناقضات داخخلية عديدة» 


وشى : 


١‏ تسطيح صو: رة اليهود ارج إسرائيل + الذين يطلقون عليهم يهود 
المنقى؛ وتصويرها بشكل ساذجء ووسمههم بالسلبية فى مواجهة 
الأخطار المحدقة: وأهمها النازية: رغم أن معظم إنخازات الجماعات 
اليهودية التي تفتخر بها الصهيونية كانت من قبل هؤلاء اليهود. 
؟ ‏ نفي الماضي الحقيقي الوحيد الذي ينتمي إليه المستوطنون اليهود في 
فلسطين : ومعاداته» ونذا يوصف هذا ايل بأنه جيل يتيم لا أب له» غير 
قادر على النضوح لأنه لا يتفاعل مع ماضيهء ولا يستفيد من خخبراته . 
"- أنه يؤسس شرعية وجوده في فلسطين وطرد الفلسطينيين منها 
على أسس يهودية افتراضية إثنية ودينية في الوقت الذي يعادي فيه 
اليهودية ويرفضها. 

وقد كانت هذه التناقضات عاملاً في رفض الصابرا الصهيونية 
نفسها في النهاية » حيث يعتبرونها نظرية لتعامل يهود الشتات مع 
الأغيار في الخارج . وهو أمر لا يخصهمء ولذا أصبح أبناء هذا اليل 


هم 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل يالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ينزعون إلى 


أيديولوجية او موجهات دينية او تاريخية» 


العملية والعلمية في التعامل مع واقعهم بدون ديباجات 

وكان امن النطتن أن 

يذوبوا امآ في النموذج الوأسريكن اليرجماتي الذى يركز عنى 

التعامل الكفء مع الواقع لحظة بلحظة» دون أي امتداد تاريخي او 

إعمان بمطلقات أو نظريات . وآصبحت الاستهلاكية واللذة والمتفعة 

المطلقات الوحيدة في عالمهم . وبعد أن كان الخشروج من اندوئة 
اد 


الور سر ري أصبحوا لا يرون مائعاً من ذلك إذا 


كانت اللذة وا منفعة في مكان أخر. و 


5 5 
العى د و 3 


يحتشرون المنفى ٠١‏ أصبيحت الولايات المتدحدة في نظرهم وطنا قوميا 
ثانا ٠‏ لأنها م النموذج الاستهلاكي ة في أجلى صو زه 
وقد انتبهت القياد ات الشقافية في إسر 'كيل إلى خطورة هذا 


التحلّل » وفرضت في المدارس واه العو التي بهودي")؛ حتى 


الجيل: والنظر ر إليهم بإيجابية؛ وتعظيم قيم التماسك والتفسامن 
الي المجماعاأت البهودية ه فى العالم: وكنها 
الل اعميان د يدن ونداعو ايتشهمون 
الإبادة النازية ليهود ألمانيا باعتبارها عملا لم يكن مقذورهم مقأو متف 
وعزز ذلك التوجه بجاح يهود "متم وبخاصة في ألو لو لايا ٌّ ت المتحدة 
في تحقيق إمازات ثقافية واقتصادية وأندماجهم بثقَة بالنفس فى 


المجتمعات الغربية» واعتماد إسرائيا عند مطاف بعد أ 
كانت تنظ ر إليهم باحتقار وترغب في تصعيتهم 
ولذا أخخذ تيار كبير من جيل الصابرا يعتلق رموزا يهودية لا 


التراث اليهودي الأرتود ضيبي فى أوريا 
فض النمي ١‏ اكدو! أن ن النني 
حالة لا نهائية» ولا تنتهي إلا بالخلاص الديني؛ ومن ثم بدءوا 


يعادون الدولة. 


صهيونية » ويحاول العودة إلى 


الشرقية ويتحدث باليديشية» وبدلاً من ر 


وتزداد أهمية جيل الصايرا من حيث تزايد تسيتهم إلى جملة 
السكان في إسم اتنا ل مع الوقتء حيث كانت نسبتهم 574 عام 
1557 ثم ارتفعت مع الوقت إلى 14./ عام 21485 ثم الخغضت 
قليلاً عام ١945‏ بسببٍ هجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابقء وبلغت 
عون شل اذلف أنكرا نه سيان حهها .ب جحي وسور 
0 الولنة مقايل"" القو 


سكان 


ا سن 500 


سرائيل لا يعرفون وطنا طناآت 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ا ا ا وق قك 3 ل عياف > زاء 5 
لدنج ا لواسط ا رك حي لالد رقا > فرح السيياتيا بيه 
هذا ايل . وارتياط ذلك بشيوع النزوع إلى اللخاطرة والتوسع 


والسيطرة: وكراهية العرب. 


4-الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الجماعات اليهودية اللنشرضة والهامشية 

هي تلك الجماعات اليهودية التي تنتحي إلى أي من الجماعات 
الأساسية الشلاث : الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي. 
وهي تختلف عن هذه الجماعات الأساسية بكونها اندثرت تامأ أو 
توشك أن تندثر. 


العالم . ومعظم هذه الجمماعات الفصلت عن الجماعات الأساسية. 


ولا تشكل في مجموعها أكثر من 7/ من يهود 


7 2 الهو دية الجا تخامية . 98 شاع‎ ٠ 
واستوعيت عناصر إثنية ودينية من مححيطها‎ ١ عن انبهو ديه الجا خامية‎ 


الحضاري؛ بمعزل عن المعايير اليهودية الأصلية . وتكمن أهمية 


8 
5 


دراستها في كونها مثل تحدياً للتصنيف الصهيوني والمعادي لليهود 


الذي يقوم على التعميم والاختزال ل ولت السسر د ماكز أن 
اليهود ‏ على العكس من ذلك لا يشكلون كلا عضويا مها سكا : أو 
متعالياً على المحيط الحضاري الذي يعيشون فيه. 

وأهم هذه الخماعات هي : اليهود المتخفون. ويهود الهندء 


ويهود الفوقاز» ويهود الخزر. وتهود الصين . واليهود السود. 


اليهود المتلخصون 

هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين أخر غير اليهودية. 
يسبب الظروف المختلفة. ويظلون 6 ديهم في الواقع . وقد لااحظط 
ر إلا داتمل التشكيل الحضار 


لسفارد بالمسلمين وأحذهم عنهم مبد 


بعض. اتدار سين ل هده الظاهر 9 لم نظهم 


الإسلامي تيا | متا صر اليهو ا 


التقية 3 


م 9 5 


ا ى إظهار غير اشققة حفاظا على الحياة : وذلك بخلاف اليهود 


الإشكدر الذد ين فضلوا الااستشهاد تقديساً لعقيدتهم على الارتداد: ولو 


ظاهريا. اسان الى اليهود المتخفين باسمأ تو سيم ؛ وهي كلمة عبرية 


تعني المكر هيم هم جماعاتهم المارانوا . 


وقد ا 0 قن إسبتاتينا 


والير تغال» لد ب اجعوا ظاهريا عن اليهودية. وادعوا اعغتناق 
0000 5 1 1 1 0 
انبقاء في شبه جزيرة ايبريا مع تراجع 


الكاتوليكة عق تومه 
الشكم 00 وبعد طاد د بهو ذالم رتغال دعام ١م‏ 4ع وطرديهود 


وكداتنية كت انهو الاسياة وان تعانيق ساتصوزا 
حقيقياة واما إدعاء سبب الف روف التالية : المظاهرات والااضطرابات 
التي عمت إسيائيا خلال القرن الرابع عشرة وفرضت خميهم الصلب 
أو ا موت » في وقفت ناض نه اليهو دالإسيان بالثقافة العقلانية» 
واتكسرت رو حهم العنوية» فذابوا أن تحفو! بكم كان ( لكثير من 
00 الم - ل 9 ا؟ء+- 1 1 
التنحب اليهودية مصالح عا متشابكة مع المجتمع المسيحي 3 حاولوا 
اخفاظ عليها من خلال التنصر الظاهري أو الفعلى . 


وبعد سقوط غرناطة. واجهت الدولة الخديدة مشكلة سكائية» 
أر يهودأء 
آو من أصول يهودية أو مسلمة. وقد قامت بحل هذه المعضلة من 
خلال ولارة الع صر غير المسيحية. للخل هده 
المسيحيين : فعرض على البِهه 
أعداد كبيرة متهمء وانضموا إلى الأعداد التي تنصّرت قبل ذلك . 
أما العناصر اليهو وتاوالتن 


هي أن معظم سكان شبه الخزيرة الأيبيرية كانوا إما مسلمين أ 


وام ر أو مغادرة البلاد. صرت 


دية الصلبة ففضلت اللجوء إلى اليم 
متحتهم هذا الحق مقابل ضريبة يدفعونهاء 
وظفية غارية. 


وعندما اعتلى مانويل الأول عرش البر تغال عام 42 ١‏ حاووال 


ص 


صمي 


توحيد شبه جزيرة أيبريا تحت ملكه. من خلال مصاهرة ملكى 
إسبانيا؛ اللذين وافمّا على ذلك بشرط طرد اليهود من بلادهء فلم 
يجد حلاً لهذه المشكلة إلا سنصير اليهو واتمسريام كي دلين 
منحهم حرية ديئية رحصانة ضد محاكم التفتيش مدة عشرة أعوام . 
وقد اندمج المتنصرون في مجتمع الأغلبية: وإن ظلت عناصر منهم 
تمأرس اليهودية سرا. 

وفي عام ١53‏ بدأت محاكم التتفتيش نشاطها بشكل 
ونجمى تو عارك تسباطها يشكل كدان عمف الخرن 
السادس عشرءه وأخذت تتعقب اليهود المتخنين الذين كانوا قد 
اندمجوا حضاريا؛ إن ثم يكن دينيا أيضاًء على مدى أكثر من قرن 
ونصف . وزاد الأمور تعقيدأ صدور القرار الخاص ينقاء الدم عام 
5 6 الذي جعل الأصول ١‏ 
للتمييزء ومن ثم أصبح مصطاح المارانوا ل تشبير إلى البفواة 


المتخفين وحسب؛» ولككن أيضا إلى 


3 


لعرقية 8م الامان اللي معيارا 


5 3 مالع 5 7 0 
درق الااصول البهة ديه 3 لو 


صاروا مسيحيين أتقياء ! 


من ل 090 500 عن لحي د ل "و .اي © ان؟ عليه 
ونؤ كد هدء التطورات ات محا شم اك غتيش لم تكن تستند إلى 


00 ا 
متها : وقتب 


معايير ديئية مخض ١‏ ولكنها نت أداة لتاجقيق أهداف . 


5 1 00 8 5 ' 
ستماسمة استصاعت أل مق حراى اجتماعيا عالب 23 


التحالفات بين إسبائيا والدول الأوربية من خلال الديباجات الدينية» 
عم التوجه الدنيوي لهذه الدول. كما يؤكد ذلك أيض ا رفض 


اوعبات لدي البهوده اعخيار كشت مر نَ المار رانو انود لأنهم 


تنصروا بإرادتهم: ورفض المارانوء من جهة أخرىء اعتناق اليهودية 


بعد طردهم من شبه جزيرة اونا واتهماء أغلبيتهم إلى العالم 


١ ا!‎ 


تمس حي لحان 
بالفعق! 


إلى الدوئة العثمانية» وذلك لكونهم مسيحيين 


وقد أثْر طول فترة التخغي (قرن ونصف) بأشكال عميقة في 
يهودية اليهود اللتخنين» وبقسيت هذء الآثار حتى بعد أن سمح لهم 
بإظهار يهوديتهم 
: ومن ذلك الإهان بأن التنصر القسري جزء من 
0 حاق ال لدى الحاخامين واتباع طقوس 


3 ونبعت من ذلك اختلافات دينية بينهم وبين اليهود 
الكناحا ميق : العقاب 
ثار التعميذ المسيحي» واخحة ا را يهوديه مثل 0 
الت رعي در واستخدام ال الماةةء ا ص لديهم 3 
م يه ب 


الخنزير: كما اختفت اللغة العيرية من صلواتهمء وهو مايؤ؟ 1 
الجماعات الْيهو ذية فى العالم فقا [ فقا نلظروف الحضارية التى مروابها 


ودر ا أن المارا مو فَمَدوا كاك م اليهودية والمسبحية ٠‏ 
وآنهم كانوأ طق القيقة ملحدين - ويرق أخرون انهم جمعوا عناصر 


مختلعه 0 اليهو دية والمسيححية والإسلامء فى م دينى شعبى ش 
وأيا ما تكون الحقيقة؛ فقد أثروا كثيرأ في المجتمعات التي توجهوا 
انها يعد طَر دهم من ألب 


برتغال واسباتيا: ؛ إذ لعيوا دورا تحديثيا ضمئياء 


بوصفهم غرباء مهمشين؛ لا هم مر ن الجماعات اليهودية التي رفضت 
قا بببجهود ديتهم» ولا من الجماعات المسيحية» ولا المسلمة» 


2 وظيفية داخل هذه المجحتمفات وقيما 


الاعتراف 


وقد م ر المارانو في كل | أتحاء العالم بعد طر دهي 


القيام بأدوا 


واستوطنت جماعة كبيرة منهم فى مدينه سالونيكا. في الدولة 


القاهرة وانتشر اكت 


العثمانية» وتوجه بعضهم إلى الآستانة ؛ وإلى 0 
منهمو في البئدات الب روتستانتية الناقمة على محاكم التفتيشس ٠‏ مثل 
إنملترا وامستردام وهاصبورجء ودذهصب بعضهم إلى بلدان كاتوليكية 
في فرنسا والمستعمرات البرتغالية في العالم الجديد. والعدير بالدكر 
أن هذه الخماعات شكلت نخبأ سفاردية متقدمة لحقت بها الجماعات 
. أن زادت الهجرات اليهودية الإشكتازية 
0" ل حم | الأغلبية . 


من شرف اوربا إلى غربهاء وأصحن تتكل 


35 -اغ 


اليهودية الإشكناز 55 :إلى 


لكر 


آنذاك حزيا شاس اليهو 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ب لست عا ملها معهم : 


أما الدول التي استفيلتهم فتفاوتت أ 
فيعضها ٠‏ كهولئندأء كانت تعترف بهم كيهو دقور وصولهين 
وبعضهاء؛ كإنجلتراء كانت تتسامح في وجودهم وحسبء وتلجأ في 
ذلك ١!‏ لى حيل قائونية أو غم ر قائو ليمع فكانت تغض. النظر عر هويتهم 
الحقيقية؛ فيظلون مسيحيين اسمأء ويمارسون عقيدتهم اليهودية سرا 
أو علنأ» ولكن دون اعتراف رسمى حتى لا تتعرضص لضغوط شعبية 
أو إدارية آو دولية . ولذا كانت إتحلترا تسميهم البرتغاليين: إشارة إلى 
البلاد التى هاجروا منهاء بصرف النظر عن تعريفهم الديني . 

وقد حتفي المارانو مراكات: ولكنيم ظلوا يشكلن 
شرين . ورغم إعلان 


لت ا 0 ذلك 


وظلوا على ممارساتهم . وقد حاولت المؤسسات الصهيونية إقناعهم 


بالتهود والهجرة إلى إسرائيا : فهاجر معظمهم إليهاء لم يحقية ذلك 


جماعات متغفرقة فى : البرتغا ال حتى القرن١!‏ 


يبلغ عدد يهود الهند حوالي انك تم متمدم 12 


ألف نسمة في الهند نفسها و77 ألنآ: 


فى إسرائيل ٠‏ سبي .ا الخصاءاثت 


ا 
ويعيش معظم اليهود الهنود الذين | هاجروا الى إسراتيا ل فى مدن 
التطوير التى يسكئها اليهود الشرقيون والغقراءء وبخاصة المناطق 


الجنوبية والنقبء ويعيش بعضهم في المدن الكبرى الثلاث: تل أبيب 
وَالقدسٍ ى وحيقاء ويعيش قليا ل منهم في الكيبوتسات والوشافات . 
وقد ظهرت قائمة خاصة بهم في انتخابات 19484 . شان علايك مم 
الأقمات لاعتو الى اديت تمي عم" ا 
الأيديو لوجية الصهيونية وانفجار الهويات المكوية؛ وبخاصة لدى 
جماعات اليهود الشرقيئن والم نباتم إل 
ولم تشتصر المشكلة على التمييز من قبل اليهود الغربيين: 
ولكنهم ووجهوا مارسات عنصرية من اليهود الشرقيين الأخمرير 
أيضأء ا عفيث أصبلاق 0 الشرقيين عام 
قر بل الذين يطالبون 


الي ال 0 كواب ن الزواج 
والطلاق والالتزام بالتحريات الخاصة بالزواج المختلط. حتى يكن 
التأكد من أن أولادهم شرعيون. وثارت المشكلة مجددا عام ١99:‏ 
عدا ع حوور الشكره ادكه في لزاني ا اوم 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وم ماه 8 1 ع انيعم اء . 01 كم 1 00 
شت تهمك نقتبسم لعجي ارنصة الاف اسع و بعشو , العائللات بكامنيا.ء سم 


35 2 
١‏ اح بو اد 3 : 5 ند 5 0 
ا ا نو ةصييء وذلك 


لأن أجنادهم منذ عام كرك فى لسلسم لشرائع الدينية بالز واج 


1 0 


1ك اله : / 
من معدلقات . ؛ فحرم على ذويهم الزواج ع من ىأني 2 


أما اليهود المعيمون ف في الهند. فيك امستمماي لى جماعات 


كونكان . ولككنها ابتداء ما ا اا ره انتقلت إلى بومياى» 
عحيف مسقنت ا 0 ومع حلول عام الآ 


بومياي 5 وقد انمنصلوا عن 
فة الهندية في أ سمائهم 
إذ لم يكونوا يعرفون التلمود. 
لى اللغة 1ل لتي يتحدثون بها (لغة المأرائي 


الا 
١‏ وحى واه الدنية 
في بداية اتقرن التاسع عشم : 5-007 
سي تت - 
يتروجوت حنن 
2 8 1 ما يديه 
المع ار ء قنك نه مع احتكاكهم باليهودية 


الحاخامية وبناء معايد يهودية اخذوا يعردون تدريجيا إلى اليهودية 


الأرامرء ويعتقفدون 


الجا خامية , 
وقد تأثر يهود بلى إسرائيل ‏ كبقية يهود الهند ‏ بنظام الطوائف 
المغلمة من ناحيتين مختلفتين: فمن جهه» ساعد هذا النظام على 


عاسيت أعضاء اجماعات اليهودية» وصلعهم مر الدذويان والاندماج ٠‏ 


حيث تشكل الطائفة وحدة التصنيف في الهند. وذلك على خالاف 
المجتمعات الأنى رى التي أدى عدم اضطهاد اليهود فيها إلى ذربانهم . 


جهة | للح رى ورث الهنود اليهود أنفسهم العنصرية اتهندية» من 
خلال التمييز بين جماعتين على أساس اللون؛ وهما الخور! إسرائيل 
ص اليهود السيفي 1 ور يعتبروك انفسهم أنقياء الدم 5 والكالا 
إسراتيل من المتهودين وآبناء الزيجات المختلطة وذوى البشسرة 
الداكنة , ع الخورا عي الزواج م الكالا أو م أدواتهم ٠‏ 
ويعببر زنهم أدنى مسهسم ١‏ 
ركان بعود 0 00 يعملون بالزراعة واستخراج الزيت 
نلعم العسكم رية اببر يطانية 50000 التجارية والمالية 


3 


 ضعبو‎ 


وَشَكُلوا طبفة وظيفية في خدمة الاستعمار. ويشار اليهم الآن 
بوصفهه طائفة الكتبة المغلقة؛ نظرا لعمل أغلبهم في المكاتب 


حل 


لكوامية والخاصة . 


بيار 


وقد بلغ عدد يهود بلي إسرائيل عام ١5141/‏ نحو ١7,3‏ للف 
تلسهنة 6 ثم تناقصوا بسبب الهحرة الى إسرائيل ١‏ ولع لغ عددهم عام 
١845٠‏ بجو 2 ألفاء ١11‏ ألفأعام ١574‏ . وفي عام الم ١‏ بلغ 
عددهم نحو أ ربعة الاف نسمة فقطع سبب الهجرة إلى بريطانيا 
وكندا وأستراليا. 

أما يهود كوشين» فتعود أصولهم إلى عصور قدية: ويا إلهم 
من قبيلة منسى؛ وأنهم وصلوا منطقة كوشين على ساحل مالابار 
جلوب غرد بي الهند بعد هدم الهيكل 6 وفي حو وزنهم لوحات لحاسية 
منحها اانه الهندي لهم وتثبت أنهم ينتمون إلى طبقة النبلاء . 

وكان يهود كوشين يساعدون الراجأ في حروبه ضد الإمارات 
الملجاورة. وانتضمت إليهم عناصر بهودية جديدة من هولندا وإسببالياً 
وحلب» في القرن السادس عشر مع وصول الاستعمار الغربي : 
ا 0 تجاريين في ظل الحقب الاستعمارية 


الملخلفة : وبخاصهة الحقتان لهولندية والإليزية. 


الا ردير سو ترج و دح نيوان واتعمق 
بنظام الطوائف 
طبقات مغلقة على نقسهاء هي اليهود البيض أد "ميوحاسيم . وهم 
من نسل يهود اوربا الذين وفدوا إلى 
من الأثرياء المحلين. وأليهود السود أو ' ميسواريم ' » ويشكل 


الأغلبيةع ءاليهود المعتقين (المحر رم ن) أو ' ميش و حراريم ' ء وهم نتا 


المغلقة: شان يهود بني إسرائيل » وتكونت منهم عدة 


الهند مخ الأمستعهار وتروجوا 


3 
تزاوج البيضص والسودء إضافة إلى ابناء المحظيات واحواري. 
ويتحدث يهود كوشين لغة المالايالام الهندية» ويتحدث البيض 
منهم الإنجليزية إلى جانب هذه اللغة. ويرتدون الأزياء الهندية. 


ا 0 يد , الممار رسات 


اليهودية الشرقية واليهو 
مر اا 


3 شخص : 
جر النقؤة السو د وله 


1 


منهم ماثة يهودي أبيض . وفي عام ١931‏ هاج 
يهاجر البيضص أن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بآخذ اموالهم 


١ ٍ‏ 1 جالكن 0-0 2 
مصعهم . ويقال إن عددهم أ بعية اللاناء وقد وضعوانحت اللحجر 
إتستار 


الصحي بسيب امرض الفيل بيشهم . وثارت الخلافات حول 
الاعتراف بيهو ديتهم. 


أما يهود مانيبور فينسبون إلى منطقة على الحدود بين الهند 


وبورما. ويبلغ عددهم نحو مأثة شخص : ويرون ان اصولهم تعود 
إلى بهود ا تراص انغزو المغولي مند ثمائماتة 


عامء واستوطنوا الك في الهند الصينية» حتى د رصلواالى 


: 5 اآائ ١‏ اأخلر عه 
ماتييور 0 ماللا الثامن عم . 


وقد نسي أعضاء الجماعة ترائهم الديني» وهم لا يمارسون 
معظم الشعائر البهودية كالختانه ولا يعر فون التلمودء ولم يكتشفوا 
التوراة إلا مع احتكاكهم بالإرساليات التبشيرية المسيحية! وتختلط 
في شعائرهم اليهودية والمسيحية والوثنية . ولا يعترف يهود الهند 
الأخرون بيهوديتهم. 

أما اليهود اليغدادية: فهم جماعة من اليهود السغارد هاجرت 
كن عواة لي مرفي العرد لسع سر ٠‏ ومتعت بمستوى راق 
ثقافيا ومالياء وأ سوا قي أن السناعات ٠:‏ لذ أثامر اشياجا ف 
العزلة بينهم 
لحاجتهم إلى كاهن يقوم بالطقوس الدينية» وادعى البغداديون أن 
الدماء اليهودية الخالصة لا تسري إلا في عروقهم. وأصبح لهم 
ممؤسساتهم الدينية والاجتمصاعية المستقلة ومدارسهم التي يتم 
التدريس فيها بالإتجليزية. 


ويين يهود الهند الآخرين» رغم ترحيب هؤلاء بهم 


وتبوع ادنع عي ا 0110 إلا أن هذا العدد 


تناقص كثب ل ا وهاجر 
للم 3 لى إسرائيل بسبب ارتفاع مستواهم 
ييود الشوقار 


يبلغ عدد سكان القوقاز اثنى عشر مليوناً ؛ يشملون ما لا يقل 
عن ثلاثين قومية أساسية ٠‏ وقد أثّر ذلك التنوّع في اليهود القوقازيين» 
الذين بلغ عددهم 7,؟/ ألف نسمة تقريباً: حسب إحصاءات 
65:»؛ وينقسمون بدورهم إلى جماعات متبايئة؛: أهمها يهود 
جور جياء ويهود بخارىء ويهود داغستات. 

أما يهود جورجياء فبلغ عددهم حسب إحصاء ١985‏ نحو 
ألف نسمة» وهم يعتقدن أنهم من نسل قبائلى إسرائيل العشرة 
المفقودة. وقد أقاموا صلات تاريخية مع يهود الخزرء وتحول 
بعضهم يعد الغزو المغولي إلى أقنان. عمل بعضهم بالزراعة 
والمحرف اليدوية والتجارة في ضياع أسيادهم» بمعزل عن يهود 
العالم» الأمر الذي أدى إلى ضمور هويتهم وانتمائهم الديني. 
وكانوا ينفسمون إلى أقنان الملك. وأقنان الإقطاعيين» وأقنان 
الكيينة ووم مت جورعها إل ررستاعام لتخا قزل انان 
الملك إلى أقنان الخزانة؛ إذ كان عليهم دفع ضريبة للخزانة . 
اعترفت الخكومة القفيصرية بحفوق يهود جورجيا وألغت نظام 
القنانة فى جورجيا في الفترة بين عامى 1841/1231835. 


وبعد اندلاع الغورة البلشفية عام /ا191اء قامت فى جورجيا 
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الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


حركة استقلالية قوية: ساهمت فيها عتاصر يهودية معادية 
للصهيوئية, إلا أن الدولة السوفيتية استطاعت دمج جورجياء ولكنها 
لم تتدخل في الشئون الدينية ليهودها. ففتحت المعابد اليهودية. 
وسمحت الحكومة بالأنشطة الصهيونية لبعض الوقت. وحاولت 
دمجهم في الخياة العامة من خلال د فتح المصائع والمزار رع أمامهمء ع وفي 
منتصنف الثلاثييات حاولت تحطيم انغلاقهم الإثنى من خلال 
السياسة الدعقراطية المعروفة؛ وخلطهم بعناصر يهودية وأرمنية» 
وتكوين ثقافة سوفيتية لديهمء إلا أن المحاولة توقفت بعد فشرة 
وجيزة. 

ويعمل يهود جورجيا بالتجارة أساساء بالمهن الحرة؛ , ويعيشون 
مناخاً حضاريا تعدديا متسامحا» ولا يتسم تاريخهم بالطرد أو 
المذابح . ولذا قفد يهود جورجيامعا لوقت علاقتهم باليهودية 
الخاخامية» واندمجوا مع جيراتهم المسيحيينء وأصيحوا لا ييحافظون 
على كشير من الشعائر اليهودية. كما يلاحظ تزايد نسية انزواج 
المختلط بينهم وبين جيرانهم منذ الستينيات بشكل واضح . ويتحدث 
معظمهم اللغة الجورجية» ويتحدث قليل منهم اللغة اليديشية أو 
الروية: 

وقد هاجر نحو نصفهم إلى إسرائيل رغم ما كانوا يتمتعول به 
من مساواة وتسامح في وطنهمء وذلك بسبب عدة عوامل. أهمها 
عداء الخورجيين للعناصر الروسية فى الدولة السوفيتية. ولذا عندما 
ساندت الدولة السوفتية؛ ال سانيا العنصر الروسيء» العرب 
بعد حرب ١9509‏ . نزع يهود جورجيا إلى مسائدة إسرائيل في 
المقابل» وغا بينهم شعور معاد للعروبة وللإسلام . ومن ناحية أخرى 
عندما تولى شيفرنادزه سكرتارية الحزب الشيوعي الجورجي؛ حارب 
الغساد وشبكات الاقتصاد غير الشرعي أخورجية. التي كان يرتبط 
بها كثير من اليهودء فكان ذلك عاملاً تهجرتهم من جورجيا إلى 
ويضاف إلى ذلك ما توفره لهم الهجرة من فرص حياة 
أفضل لم تكن متاحة في بلادهم . وعندما هاجر قسم منهم إلى 
إسراتئيل فى كثيرة أخرى ١‏ بشعل 
اللعابة شك حي اف ادرو ل جز يلعل د الدولة 


السوفيتية . ولذا يمكن القول يأن هجرتهم كانت ذات دوافع محلية 


إسرائيل . 


| أعقاتب ير له ١51‏ جديوا أعذاة] 2 


اجتماعية ‏ اقتصادية . ولم تكن أيديولوجية . 


وقد تسبّبت هجرتهم إلى إسرائيل في مشكلات مزدوجة لذين 
هاجروا وائذين لم يهاجرواء فمن ناحية يعامل يهود جورجيا في 
إسرائيل معاملة سيئة» وكّد أضحوا مصدراً من مصادر الجرية المنظمة 


ظائف 


وتزييف النقود . أما الذين لم يهاجروا فحجيت عنهم الوظا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


اللإستر اتيجية م لأنهم سيتركون بلادهم ويهاجرون إلى إسرائيل 
ين الحور جين يكن القول بان البقية الباقية 
(نحو ؟١‏ ذا بوكر لمحن ن في العلمنة ء وبخاصة في ظل 
استقلال جور جيا بعد كاك الاتحاد السوفيتي 


وأما يهود بخارى فبلغوا عام ١984‏ نحو 55,035 ألف نسمةء 
يهو دب بلغوا عام 


أسباط |:ء 


سرائيل 


العشرة المفقودة . وهم مندمجون في وسطهم الحضاري» ويتعحدتون 


5 18 1 لاد 0 
ترجع أصولهم إلى عصور قفدعهء ويروت انهم ع 


اللغة الها داجيكية : وهي لهدجة فارسية . 
1 اس أل ام مق لآ ل اا 1 
وكانك يهودبى بخارى يعملون بالتحارة والصباغة؛ وازدهرت 


أحوالهه مع ضم الإمارات الإسلامية لروسياء حتى اندلعت الشورة 


البلشفية؛ فتدهور وضع التجارة العامة . وبدات الحكومة السوفيتية 


وقد اتفصل يهود بخارى عن ديات نتهم البهوديةٌ الخاخامية» 
واختلطت مار ع لد او اس الا 
أمايهود داع غعستان » فترجع أصولهم إلى هجرة عناصر إيرا 


وبيزنطية لأذرييجان خلال الفحرة المحدة من الشرن السابع ضع 5-7 


لب عشر . 


تتحدت لغة الات 


الاسلامي للمنطقة. وحتى الغزو المغولي في القرن الثالث 
وقد اختلطو' بالقبائل المعزولة في الجبال؛ التي 
وأصبحت لغتهمء وئذا يسمون أيضاً يهود ا ه ويهود الجبال 
ويبلغ عددهم حسب إحصاء ١5485‏ نحو ٠١‏ ألفأء بعد أن هاجر نحو 
١‏ ألفاً منهم إلى إسرائيل بين عامي 91/5 1982-1 . 


وقد اختلطت تقافتهم , بثقافة محيطيم القوعازي» التي جمعت 


عتاصر بهودية وأسلامية ومجوسية ووللية؛ فاكتسبوا إلى حانب لغة 
التات -عادات وقيماأ قُبلية جبلية» مثا الشجاعة والثأر؛ وتنتشر 


بينهم الخراقات : ويعيشون فى بيوت طينية منخفضة تعلق على 


حوائطهاأ ايك ار , الملصقولة : ويسمون آبناءهم أسماء توراتية 
5 لوه ليلا أو 0 المساجدء 


الكنائيتب: وتللتشم بيلهم عن امت مجوسية 8 ال 5 


ويجلسون فيها على الآر ض ويحنظون التم 


5 
كأنوا مار د 


منطنتهم إلى ساحة 


اضافة ف مح اعاتهم المحدية؛ 


10 ا 5 
وإشعالي بجوار المرضى . و كا 
وعد تدسورت احوالهم مهم 


كرات قرم 


سيا و تر كيا وإيران. 


صراء بين : 

-- ف بده 
وضمتها روسيا عام 14811: وعندتد طاليوا السلضات الروسية 
بحمايتهم : و انتقلت نسبة كبيرة منهم (7/51) إلى المدن. حيثت عملوا 


ا الصعسد: والصماغة. والدباغة . ونعد 
8 5 37 2 1 


عش ون اعيننا 
م 2 بو 


ع بي ع" “نه 20 000 5 5 آ 0 1 مولا دعي 
القفة اممف تمالموا مع السنطات السوفيتية أيضا ضذ بقية 
ا مه 85 83 ب 2 8 0 0 8 


السكان. وساتئدوها ضد الخركة الانفصالية: إلأمى الذى حلب لهم 
كراهية الجماهير. 
وقد أدت حركة التصنيع في 


الاتماد السوفيتيى . واخطط 


الخمسية التخائية إلى تفكيك الروابط الشبئية بين يهود داغستان 
وقول اكات ر متهم من © المجيال !! لى المصانعء إلا أن نهم لا يزالون 


! د 


يحافظون على تقاليد عائلية وقبلية. 


يهود الخزر 

الخزر قبيلة من أصل تركي عاشت في منخفض الف ولا جنوبي 
روسياء ووصلت إلى الفولجا من أقصى الشرق حوالي منتصف 
الف ون الخامس على بعضص الأقوال» وقام أفر ادها بي ر القبائل التركية 
الأخرى وصهرها واستيعابها. لماهز موا البلغار في نهاية الأمره 
اللهجرة 
التركستان» حتى استقلت ملكتهم فى شكل اتعاد من القبائل تخضع 
لحاكم واحد يُدعى الناقان . 


واضطروهم إلى 


وكجانوا يشكلون لصحم زعأ من أتراك 


وحم لا 


وكانت مملكة النزر تقع بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية: 
وأوقفت هجمات قبائل الإستيس والغجر البنغارية واللجرية على 
الدولة البيزنطيةء كما أوقفت التقدم الإسلامى . ودارت بيلهم وب 
المسلمين معارك عديدة انتهت بهزية الخزر عام 707 على يد مروان 
ابن محمد (مروان الثاني)؛ وأسلم بعدها نخحاقان الخزر. ولكنه ارتد 
الى اليه و ديق إذإت الانتصار لم يد دم طويلاً لندولة الأأمو يه يسيب 
تزاعاتها التالسمية: 

ظلت ملكة الختز, را قوية وفي منزلة جسم مانع بي أوربا الشرقية 
وأستياة 0 رقية والأسلامية. واستمرت 
حوينة أ نتيا عون وو حسف حيسي ترا الاسم الي 
المحيط بهاء حتى تدهورت في القرن العاشر بسبب ثنامي كوة قبائل 
اليشنج في الشمال والغرب. والروس في إمارة كييف . وفي القرن 
العاشر قام حاكم كييف يتدمير عاصمتهم وال 0م عام 
686 مدي أل 


وافعينه الاعياطورية روي عام افيا المي الروسق 


جوم الديعة ركو ال يض يقن بسطى احرب 
واستهات مذ الفراغ الاسم اتيجى القائمء وسقطت 
في مستهإز ل القرن أخادي عشره لكن الحزرييئ بقوا 
جماعة مؤثرة. 

وفي عام ١71417‏ أجهز الغزو التدري على 5207 الخاريين 


وادى لقو ولجحاء واتعتفوا تماماً كجماعة مستقلة . 
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جملكة الخار يقوم على الْلَْية الم دو جه : حيث كانت 


تخضع لسلطة الخاقان المطلقةء إلا أن هذا الخاقان كان يظهر للناس 
مرة كل أربعة أشهر. ولا يتحدث إلا إلى فنات محدودة. فيما كان 


مية للمملكة. 
لى الأساسى للمملكة الخرريةء إذ 


ائيه اليك يدير الشئون اليو 
وكان تت العيسا, 03 ر: المصدر ألما! 
كانت تتحكم في الطرق لكف د الواصلة بين الشرق 2 
يزنطيةء وكذلك في الطرق الو اصلة بين لعربت 
وكانت رضن الضرائبف على البضائع المارة من 


خلالها. كما كانت تبي الخراج من الدول الخاضعة لسيطرتها. 


واللإمبراطور 5500 


والبلدإن السلافية. 


أما ديانتهم فكانت شامانيةء تقوم على الاعتقاد بقدرة الشامانء 


أو الساحر: على شماء الأمراض » والسيطرة على الأرواح الشريرة: 


إلا أنهم اعسنقوا اليهودية كديانة رسمية فى عهد الملك بولان 41/70 


عسي اليس وي . ويذكر أن ديانتهم كانت 
كر رآئية بسيب انتشار امدرسة ة القرائية العر اقية أنذاك » ثم عو لت إلى 
نكا ام ا 0 وق 

ونظرا توجودهم بين فوتين عظميين في حالة صراع وانقطاعء 
ر الجماعة الوظيفية الوسيطة مجارياء إضافة إلى دورسم 


كحسم مائع نس نا ويقال أن النخب الخورية تهودك للحناظ 
1 00-7 5 


ع0 
فد لعبوادير 


على هذه الطبيعة الاستقلالية بين الدولتين ذواتى الديانتين 
الإسلام والمسيحية»ء حتى لا تذوب في أي منهماء وحتى تربط بين 
نخب الدولتين 

ويرى كثير من المؤرخحين أن أصول يهود أوربا الإشكناز ترجع 
ان تود الخور ولس إلى فلعحظيت: وعم الذي كونواخلظة احرف 


شرق أوريا من ماد ل نولية خخماقان اخخر ر ملكا عليهم » ثم انتشر الخزر 


والمجريون وشعوب أوربية أخرى بعد ذلك في , أوريا شرقاً وغرياً: 


ا انوية للشناف'اتك اليهودية ني أوويا الوسطى والشرقيةء 


وؤلافة على اخللات شااكد عبد الضصيوية نن أن امم معطم الييود 


يهود الصين (يهود كايمنج ) 
يعود تاريخ يهودالصين إلى القفرنين الشاسع والعاشر حيث 
هاجرت مجمو عه من يهود إيرات- ورعا الهند إلى مدينة كايمنج 
عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على النهر الأصفرء وإليها ينسبون. 
وكانوا يتحدثون الفارسية. وكان لهم معبد يسمى معبد الطهر. 
وتحفظ فيه الكتب المقدسة المكتوية بالعبرية . وكان نائب الإمبراطور 
الصيني يزورهم مرة كل عام باسم الأمبراطور ويحرق البخور عند 


المذبح . 
بح 


45١ 


الجزء الآول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ا رع 6 م ال ع و 
وفدك اندمج يهود كايمتس بالتدريج وتزاو حوا مح الصينيين 
وبخاصسة المسلمين؛ وثى مرحلة ص الى اجر : كانو! مونينوة 


7 
| 


١ 5‏ 5 بعة الأة - اقم لدم م 
حتى اخمتعى اثترهم سانا الاقيج درباتهم إلى انهم 


ملستسن 
ا 


عملوا بالتجار: وصناعة المنسوجات القطنية وصيغهاء نغرا إلى 
حاجة الصين أنذاك لهذء الصناعة . 


كما ساهم. كو نعو شيو سية. 


همت في ذوبائهم الديانة الك التي تسمح 


بالتعددية الدينية مما لا يهدد النظام القائم: حيث اشتر طت على ايه 
جماعة دينية أخرى فقط الاعتراف بعيادة الأسلاف والمكانة الدينية 


للإمبراطورء و! لم تكن هناك أفكاء ردينية أو م قومية تساعد على عزل 
البدهدو 3 أو غيرهم من الجماعات الديئية. وساعد على ذلك ايضأ 
سكنى اليهود في مركز اللإمبراطورية الصينية حيث تزداد الحضارة 
وتقل الهمجية التي تير الهوامش . وساعد النظام المركزي ٠.‏ وتكون 
الجتمع الصنيتي ف اشر ممندة وعشائرء في تقليا, التوترات بين 
الجماعات المشهتلفة وإدارة صراعاتها عن طريق الاحتكام إلى 
مؤسسات الدوله. 

ومن : الناحية الطبقية: كات يهود الصون 550 ا يد 
لى الطيقّة العليا» 


الفلاحين وطبقة الموظفين/ العلماء وكان طموحهم 


حيث الت رر من السخ ة الختسدية ؛ وحار اكات وال 


بات لاحق 3 أعيد تنظيم طبقّة المو اللو ظف, ن/ العلماء على نحو 
اكثر انفعا ج من خلال نام الأمتحانات اللإمبراطورية 1 وكان ذلك 
دلآان: 


نظام الامتحانا 


نانت.كان يشتر اط 


عاملاً أساسيا فى ذويان اليهو 


المصينئة 


للتعبين في طبقة الموظفين/ العلماء المعرفه بالكلاسيكيات 
والتفقه فيها واستبطان الثقافة الكو نفوشيوسية . فارنبط بذلك التعيين 
فى الرظفة عدي ستقصي الإبها لا ومطوو الالندنى رادي 
(قارن بسياسة الاستيعاب العرنسية) . 

كما كان نظام التعيين في طبقة الموظفين/ العلماء برض على 
الشخص الذي يتم تعيينه ترك ومح يان موه امور كاه 
ذلك م ن العوامل التي زادت تفرّق أبناء الطبقة اليهودية وانصهارهم . 
وصاحب التشال اليهود من طبقة الصتاع إلى طبقة الموظفين/ 
العلماء اتفتاح الطيقة العليا أمامهم للزواج ا مختلط والتشبه بتقاليد 
هذه الطبقة. فساعد ذلك على ذوبائهم . 


1 


وثرافق كا ل ما سبق مع حدوث ازج بين الديا 0 


ما 


والكونفوشيوسية:ء إلى أن طغت الثانية على الأولى م وأصبح ا ليهود 

يتعبدون بالكونفوشيوسية:؛ ثم اعتنقوهاء ونشأت إلى جانب 
معايدهم صالات الأسلاف التى كانت تضم الآباء العبراشين وأولاد 
كا 


يعقوب وموسسى وهارون. هير السهود! وتبنوا طقوساً 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


كونفوشيوسية للاحتفال بالمناسبات الدينية اليهودية . ومع الوقت 
نسوا اللغة العيرية. 
ليهود الإنجليز فى 


الن ا ا 


وفي عام ٠‏ كثامت مجموعة من : الى 


شنغهاي ناسين جماعة : إنشاد هود الصين * 


اليهودية في كايفئج دون جدوىء ولا يزال هناك 78٠‏ يهودياً صينياً 


لكنهم لا يعرفون من اليهودية أكثر من كونهم يهوداً. 


البهود السود 
يضمن اليهودالسودعدة مجموعات من ليهو 
أفريقي. أهمها العيرانيون السوده والفلاشاهء والفلاشاه مورا. 


د من اصل, 


العبرانيون السود 
اليد اتنوان انجوةاقريق ين لامر يكين السوة م يد عدون انيت 
السلالة الوحيدة الحقيقية الباقية من قبائل إسرائيل العشر المفقودة: 
ويتشددون أكثر من البيض في تطبيق الشريعة اليهودية» ويؤمنون بأن 
اجا كراد كابواون البهود السرة وان قناة المتويين ماهي إلا 
تُغرة صنعها البيضر للفصل بين إسرائيل , وأفريقيا السو 
برئاسة الدولة الصهيونية» كما يدعون الدول الأفريقية إلى استعادة 
ملكها في إسرائيل الذي سرقه البيض . 
في التدفق على إسرائيل عام 1479 ؛ 


داع ويطاليون 


ود بدأواة ؛ وبلغ عددهم 
569 مهاجره 0 بين عدة مستوطنات متعزلة» جميعها فى 
النقب . ن العبرائيون السو 


لنقانون والعادات اللاسرائيلية » فلا يحملون مثلاً بطاقات هويةء و 


كار افق اسراف ارساث مخائفة 
يسجلون زيجاتهم ومواليدهم ووفياتهم رسمياء 0 
8 لزروجات: ويوفرون لأنفسهم كل اتخندمات اللازمة بمعزل عن بقية 
السكا لسكات 

وله مما سيات قويل وجودهم في إسرائيل بانزعاج»ء 
وتشكل- جنة قومية لطردهم منهاء كمالم تعترف الحاخامية الرئيسية 
منهم إلى إسراثيل 


ولكنها مئعت من الدخول وأعيدت إلى الولايات المتحدة . 


بيهو ديعهم . وفي 147/1 هاجرت مجموعة أخرى من 


الملاشاده 

الفلاشاه كلمة أمهرية تعني المنفيين أو غريبي الأطوار: ويعود 
لى الجذر "فلاشا!" أي يهاجر ار سبيطا ويه 
ومع أهل اثيوبيا الكلمة للإشارة إلي جماعة إثنية أذ 


أصل الْكَلمةا! 
شريقية تدين 


بشكل من أشكال اليهودية. وحسب تقديرات عام ١995‏ بلغ 


دان 


عددهم 78 ألفأ. ويتركز الفلاشاه في شمال إثيوبيا: ويعيشون في 
قرى منعزلة مقصورة عليهمء غاليا ما تكون على تمم اشلالع 


ويخصصول أحد الأكواخ كمعيدء وكوخين أخرين لعرزل 


وقت الطمث ويعد الإانجاب. وعدا ذلك لا تختلف أغاط معيشتهم 


النشاء 


عن بقية الإ ثيوبيين . 
يعمل الفلاشا 

فى بعضر الحرف الأخرى كصناعة الفخار: والسلاسا . والغزل 

والنسيج؛ والحدادة؛ والصباغة: والخياطة؛ ويعمل كثير منهم الآن 


ام 0 00 00 
ه أساسا بالزراعة كعمال أاجراء؛ كما يعملون 


ويتحدث الفلاشاه الأمهرية فى الغالب. ويتيحدث سكان 


ألما 0 الستسجير ية» ويتحدت سكان المناطق 


كديا 


لية لغة جاو . أما أدبهم فمكتوب كله بالجعزية الا 
التقليدية : وهى أيضاً لغة الكنيسة ١‏ 


لقبطية الإثيوبية. ولا يعرفون شيئا 
عن العبرية . ويضم فلكلورهم أغاني ورقصات عديدة. آما تراثهم 
اليلق تيعتل و بك عن 


وإسسلامية ومسيصية إلى جاتب المعتقدات الممحلية الوم 


مكونات يهودية 
ثنية . ولذ! يخلع 
عنهم الكثيرون صغة اليهودية؛ ويرون أنهم مسيحيون تبنواء لسبب 
وان المي القدي :رولة نو اليد اديه قن باق ينا : 


وقد رفضت الوكالة اليهودية تهجيرهه إلى إسرائيل في أوائل 


: اللأساطيم التي تمرج بين 


الحمسينيات باعتبار أنهم ليسوا يهوداً. ولنصحتهم بالتنصر +١‏ 
مشكلادي إلا أن لوقت السيوريي قر اد وز غان 141/7 + 
حيث اعتبر الماخام شلومو غورن أنهم يهود حقيقيون من أحفاد قبيلة 
دان (تغليب العنصر الإثني في تعريف اليهودية): وطبق عليهم قالون 
العودة الإسرائيلي» وبدأ تهجيرهم في عمنيات متفرقة غلبت عليها 
النشر ية بداية من عام ١317‏ . بمبساعدة من الو لايات المتحدة . 

ويرجع هذا التحول في الموقف الصهيوني من تهجيرهم إلى 
عدة أسباب أمها : 
الحاجة الاسرائيلية إلى المادة 
الاستعمار الاستيطاني ومواجهة سكان المنطقة 
احتراف كثير من القلاشاء 


لي به اللازمة للحفاظ 


على 


3 العربية الشر عبان 


الزراعة» والحاجة الى أيديهم العاملة في 


هذا المجال» وخصوصا بعد أن أصبح المستوط طنون اليهود يعزفون عن 
زراعصة الأراضى التي استولو! عليها. ويؤث ون حية الذعة؛ 
ويستأجرون عمالا عرباً نزراعتها . 

المردود المالى والإعلامى لتهجير الفلاشاه من إثيوبيا. حيث تنتشر 
المجاعات والخروب. إلى إسرائيل ١‏ وإظهار ذلك كعمل إغاثي 


اناا 
1 
ع8 كي 


ولفد تعرض الفلاشاه بعد استقرارهم في إسرائيل» لكثير من 
مظاهر التمييز الدينى والعرقي؛ فمن جهة؛ اعترفت الحاخامية 


١ 1‏ 
لرئيسسيه شي /) 


سرك جور حم إلا الها اسغيرت أن وود ا 
ناقصة. وأنه يجب عليهم لاستكمالها الاختتان والتطهر الطفوسي. 
ولم تمنحهم بطانات هوية إلا بعد استكمال هذه الإجراءات . ومن 
لي يا 0 جانبهم أو 
المدارس التي يذهب إليها أبناء الفلاشاه؛ وامتنعت 
1 الدم عن استخدام الدماء النن يتبرع بها الفلاشاهء ووصفتهم 
الصحافة الاسرائيلية تا 17 الملسن والسكية 

بالمسيحيين؛ وشاعت بين الفلاشاه حالاات الاتتحار والتهديد 
بالانتحار الجماعي احتجاجاً على سوء المعاملة . ويعيش أغلبهم في 
ودية في الأراضي الفلطينية المحتلة سنة /1951ء 


ساك اننا نوم إلى 


يعن وتارة أخرى 


المستوطنات اليهو 
وتكونت لهم جمعية المهاجرين الإثيوبيين» ثم حزب 'الأمل ' 
برئاسة إفراج يوئاء الذي تشكل قبيل انتخابات ١5949‏ ولم يجتز نسبة 
الحسو اللازمة لدخخول الكنيت» وتحالفت الطائمة الإثيوبية في 
إسرائيل مع حب شعب واحد برئاسة رئيس الهستدروت عمير 
لبر سو 

وإذا كان ماح المنظمة الصهيونية العالمية وإسرائيل في تهجير 
الفلاشاه يعتبر مظهر فاعلية وإنجازء فقد عززء في المقابل» الأزمة 
الهيكلية في اليناء الاجتماعي السياسي لإسراتئيلء» ومن ذلك إثارة 
التساؤل حول من هو اليهودي» وشكك في مقولة الصهيونية 
الأمناسية» ٠‏ وهي وحدة الشعب اليهوديء قينا فتك فى برقوؤلة 
إسرائيل الأساسية فى تعريشها نفسها بأنها دوله يهودية ديمقراطية . 


أي الاب شاه صورا" جماعة قبلية إثيوبية يقال لها أيضاً «فلاش 

مورا؛ وكنمة افلاشا» : تعنى ١منفيين؟‏ أو «غرباء» أما كلمة اموراك 

فتعني «االأغيارا . وتطلد و دوس ايان تمييز أ عن الغلاشاه ‏ 

لالهو تنم وواعاى بدامشوين اويا وك مه بعضهم مند 

كرنين من الرزمان و البعضض الآخر تنصر قبل ثلاثين عامأ فقط . 

اك ما الع الك ييه 56 نا 

ويبلغ عدد الفلاشاه مورا 4 ألفآء منهم ١5‏ ألفاً تنصروا واحتفظوا 

باستقلالهم كجماعة فلاشية متتصرةء والباقون 1١(‏ ألفاً) اندمجوا في 
5-5 له 3 5 

ني ال مسيححي . وقد حاول ثلاية ثة لاف منهم الهجرة إلى 
إسرائيل مع الفلا شاه» ولكن إسرائا ل اعترضت على ذلك ومنعتهم . 

وإذاا كان اليهودا! لفلاشاه لا يعتبرون الغلاشاه مورا يهوداء 


ويفرضون على من يريد العودة إلى اليهودية منهم مراسم التهود كغير 


المجتمع الإثيو: 


4 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعاث اليهودية 


اليهود. فإن الحاخامية الإسرائيلية أيغاً رفضت ته جيرهم إلى 
إسرائيل بامتبار أنهم غير يهود: وأنهم لم يتتصروا عنوة؛ ولكنهم 
تنصتروا باختيارهم. من أجل الحصول على المنافع الاقتتصادية 
والاجتماعي في المجتمع الاثيوبي . وأنهم يودون الهجرة إلى إسرائيل 
للأسباك تشسنهاء ومن ثم فإن دوافحهم تشعبة ولييسك أبديولوجية ولا 
ذينيه . 

ومع ذلك فإن المرجح أن كلا من المؤسستين احاكمة والخاخامية 

سرائيل ست جدان الميرر للتراجع عن هذا الموقف والسماح 

اموس شري لك زمة لشغل الوظائف 
الدنيا في البناء الاقتصادي التي بدأ العرب في ملثهاء بحيث أصبح 
المستوطن اليهودي معتمداً عليهم. ولمواجهة السكان الشرعبين» 
بصرف المنظر عن مدى يهودية هذء المادة . 


4_إشكالية الهوية اليهودية 


من هو اليهودي؟ 

تزعم الصهيونية أن اليهو 
أنها الوطن القومي لليهودء وتمنح أي يهودي في العالم جنسيتها 
مجرد رصوله إليها. ومع ذلك فلا يوجد اتفاق على نديد من هو 


د يهثلون شعباً واحداً؛ وتزعم إسرائيل 


ل ل ا 
وهل عله لبان جامد لالشودى مراك هر سردي زر 
سؤال يكشف بعمق أزمة شرعية وجود إسرائيل وضعف قر 
الصهيونية التي قامت عليها. 

ويثير هذا السؤال الشاتع في 
علن اورجه صوص يما رمي ازة «الهويةالبهود 4 
الوا بمعنى تحديد مجموعة الصقات الشامهة المانئعة التي 
تشككّلت كل منها حسب ظروفها التاريخية . 

وهكذا لا يكن الحديث عن هوية يهودية أو شخصية يهودية بشكل 
عام؛ لاعكن. م الحديث عن مشترك عام يهودي من قييل 
«الجرية اليهودية»: «العبقرية اليهودية». «التاريخ اليهردي»؛ أو عن 
سمات يهودية؛ سلبية. أو إيجابية؛ تتجاوز التفاوت» على غرار ما 
يشيع في الخطاب الصهيوني»؛ وفي الخطاب المعادي لليهود على السواء . 

ويلاحظ أن كلمة 'يهودياء بشكل عام مكذاء وبالثتل 
١الشخصية‏ اليهودية»؛ كانت تعني» بالنسبة للصهايئة اللأوائل؛ فقط 
اليهود الإشكناز في شرق أورباء ولم تكن تشمل اليهود الشرقيين» 


الي 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وكانت #المسألة اليهودية» تعني مسألة عدم اندماج يهود شرق أوربا 
في عملية التحديث التي شهدتها هذه المنطقة خلال القرن التاسع 
عع اقفر هذا المي تع من الدعاية الصهيونية لدعم 
اتروع لصويو في لبف ن من اذل إظهار المسألة اليهودية 
الشرق أوربية على أنها مسألة ة عامية يعانيها اليهود أينما كانواء 
جاي 1 السياقات التازيهية اتسينا عانث التيوزدية المكيلقة: 

كما يلاحظ أن إنشاء إسرائيل»: وضمها مجموعات يهودية 
متب القلوياك اماريفية والذمارية ه أكده علن عكين ما لعفت 
الصهيونية؛ أنه لا توجد شخصية يهودية واحدة» ولكن توجد 
شخصيات يهودية متعددة.ء حتى داخا الدولة الصهيونية التي كان 
يفترض ؛ حسب الادعاء الصهيوني» أن تنتج "شخصية يهودية؛ 
حقيقية مبدعة لا تشوبها شوائب النفي والشتات . ويقر علماء 


الاجتماع الإسر رائييون 00 أجماعات اليهودية» 


حتى داخخل إسرائيل . أمر واقع . لا يمكن تجاوزه 
الهويات اليهودية 

تعترض الحديث عن الهوية أو الهويات اليهودية عقبات كثيرة » 
أهمها: 
- أنه لا يوجد معيار متفق عليه بين اليهود حول أساس الانتماء 
اليهودي. هل هو ديني أم قومي أم ديني / قومي؟ حتى إن البعضص 
ذهب إلى معيار خارجي تماماً عندما قال: إن اليهردي هو من يعتيره 
لام روت كذلك! 


2 رؤية انما اوري ا لعو لعرررة يق فارعناك رامعانة 


تتمى بالضرورة 2 رؤنه الآخرين الذين تشملهم هذه الهوية. بل 


الح ا كا 5 
اللأنسان وتصم فاته , 
ص 


أن الهويات اليهودية تم تشكيلها في غياب سلطة مركزية دينية أو 
دنيوية. وعبر عجان مع عشرات الخبرات التاريخية والخضارية. 
وهم واما نج عنه تتوع هائل ب ن الجماعات اليهودية . 

ولهذا ضهرت الهويات اليهودية فى شكل تركيب جيولو- 
تراكمى يشمز طبقات متمايزة غير متفاعلة, الأمر الذي يفرض 
الانطلاق في دراسة الجماعات الي من خلال معرفة 
لوك نك 18 هه دماص انبا ف تفار 


قيهء وليس من خلال النصوروص البهودية المقدسة وشبه 000 التي 


ليهودية في العالم 


ِي الذي تعيش 


5: 


لا تستطيع في معظم الأحيان أن تفسر سلوك طرف يهودي معيّن 
ولا التناقض بين الأطراف اليهودية المختلفة في تعاملها مع الموقتف 
الواحد. 

ولا يعني هذا أننا ننفي أهمية هذا المشترك الديني الذي يشكل 
مكوناً مهما من مكونات الهويات اليهودية جميعاً: ولكننا تعتبر أنه 
مكون يقع ضمن مكونات عديدة» تبدو أكثر قدرة منه على تفسير 
واقع الجماعات اليهودية» بحيث ينضح أن هذا المكون الديني 
للهويات اليهودية ليس 

وقد ظل الفكر ر الصهيوني و والفكر المعادي لليهود ينظران إلى 
التنويعات اليهودية على أنها (الشعب اليهودي) أو «اليهود) 
وحسبء ويطلقان عليها أوصافاً إيجابية أو سلبية عامة. دون أن 


ذا مركزية تفسيرية . 


يختير أحد مدى صدق هذا التعميم . ولكن التباين بين هذه التو يعات 
البهودية ظهر بمجلاء ع تأسيسن الدولة الصهيونية و السؤال: 
من هو اليهودي؟ فإذا كانت الصهيوئية تختزل التباينات اليهودية : 
والمكان»: فإن هذه التباينات الواقعية لا تليث أن تتفجر عندما يهاجر 
هؤلاء اليهود الى إسرائيل » ويكتشف الجميع أنهم ليسوايهوداً 
و سما ا ولكنهم يعودون مرةً أخحرى ليصبحوا يهودا مغارية: 
ويهوداً روساء ويهوداً فلاشاه» وتتحدد مكانتهم الاجتماعية ونظرة 
المجتمع والدولة إليهم وتعاملها معهم 


وثقافياء بناء على الاعتبارات الحضارية المتنوعة المحيطة بتاريخ كل 


٠‏ أمنيا وسياسيا واقتصاديا 


منهم ؛ وهو ما يفجر قضية الهوية. 

وبالنظر إلى التاريخ. تلاحظ أن التنو 
اليهودي كانا سمتين غالبتين على الهويات اليهودية منذ العبرانيين؛ 
الذين كانوا يمثلون جماعة دينية وقومية. وكانت جماعات فرعية من 


المتهودين» وأبناء الزيجات المختلطة . ولذا كانت هذه الهوية العبرانية 


1 
لتنوع وتعدد اسس تعريف 


عرد وسيي لد اليا عانقا إلى الجامن طبتي 
متماسك تضمنت عناصر دينية كثعانية داخل هذا النسق الدينى 
كما أن انقسام المملكة اليهودية»ء وارتباط د 


الشمائية والحنوبية بتحالفات» قامت في بعض الأحيان على تزاوج 
الملوك من أميرات أجنبيات وثنيات » زاد الانفصال والتباين بين 
العبرانيين » وأدخل عناصر جديدة في الهوية العبرانية. لغويأ ودينياء 
وربط كلا منهم بأطراف خخارجية متباينة . 

وزاد هذا التنوع والتباين مع انتشار الجماعات الهم ليهودية خارج 
فلسطين ؛ واكتساب كل جماعه سمات من اخضارات التي تفاعدت 


معها. وفي وقت من الأوقات أصبح عدد اليهود مارج فلسطين 


ومن هذه احماعات اليهودية التى كمرك رح بالدن 
الخامية العبرانية في جزيرة الفنتاين ف أمبوانة الي كونها الفراعنة 
كجفام رطع الحطابة وليه كياب كدر لسري والتميتنا 
مواثم عن فلسطي ودخلت ديانتهم عناصر وثنية . 

وبالمثل الجماعة اليهودية البابلية التي رفض معظمها العودة إلى 
فلسطين؛ وفضلوا المنفى البابلي» واشتغلوا بالتجارة والربا وتركوا 
الراعة وتسو| العيرية . وكان لهذا التجمع علماؤه ومدارسه وتوجهه 
الثقافي الذي ما حتى أصبح » فى مر حلة من المراحل . مركز اليهودية 
الأول في العام . وزادت عزلتها عن فلسطين يسيب وقوعههنا في 
فلك الإمبراطورية الفارسية؛ في الوقت الذي خضعت فيه فلسطين 
للاسزاطؤوية البوثانيةاثم الروومانية ؛ 

وفي هذه المرحلة سادت قاعدة أن شريعة الدولة هي الشريعة 
التي يعجب أن يتبعها اليهودي في حياته العامة» أي أن الدين اليهردي 
ملف ن كمحند لهوية اليهودية. ليقحصر على المجال ا لشخصى أو 
مجال الجتماعة اليهو هودية الداحلي سف اللو 1 


1 سوز الشماءات إثنية تضمن ققط عزلة الدماعة 


مجرد تطدعات ور 
الوظيقية اليهودية عن محيطها الاجتماعي. لتضمن لها الاستمرار 
و لاصوا ا نالب لجار معو للق 

وواكب تعذد الهويات اليهودية خارج فلطين تنتت الهوية 
اليهودية داخل فلسطين أيضاً واضمحلالهاء حيث اندمج كثير من 
اليهود العبرانيين في الحضارة الهيلينية التي كانت تعترف بأي يهودي 
على أنه هيكيني متى أجاد اللغة اليونائية ومارس ؛ أسلوب الحياة 
اليونانية - وآثر الاحتكاك بهذه الحضارة في تعدة الف رق اليهودية. 
وظهور الانقسام بين الصدوقيين والأسينيين والفريسيين وغيرهم. 
كما اتتعلت إلى 
اليهودية عليها بالقوة من قبل الحشموتيينء وهو مازاد 5 اليهود: 
كوو يارت تع وله جد ونوا واكنائت زر ذلتك العيعت نكا 
مدقف تمد مني كيا يات انينوي وخ سطع 
وخارجهاء فالترمت الجماعة اليهودية في يايل الحياد» وقف بعض 
الجشماعات اليهودية ة في فلسطن إلى جانت الرومات ويحاريو! معهم» 

وانتهت هذء المرحلة بتحطّم الهبكل وتأسيسر المدرسة اليهودية 
المعيارية» أو اليهودية الخاخخامية التى نعر فها الآن» وانفصلت عن 
العبادة القربانية. أما الأسينية فاندمجت في المسيحية» واختفى 


فنسهين جماعات عديدة غير يهودية) مم فرض 


الصدوقيون وغيرهم. وعند هذه النقطة اختفت الهوية العبرانية 


الجزء الاول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الدينية والقومية» وظهرت مراكز يهودية عديدة فى الإسكتندرية 
وبابل . واصبح سس الممك: اديت مواحولات يهودية عديدة بتاع 
معيارين! ديني ء بلستصيير في هالسامريون عن بيه ء الفرق 


كالصدوقيون والفريسيين. واثني يتمايز فيه كل من يهود فلسطين 
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المتاغ تين . ونهود كلسطاين السامييئ » ويهود تلسطين ودين من 
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الإيطوريين والأدوميينء ويهود مصر المتأغرقين وغير المتاغرقين» 
ويهود إلفنتاين؛ ويهود روما ويهود بابل . وجماعات يهودية صغيرة 
أخرى انتشرت في أسيا الوسطى وشمال أفريقيا. وما زاد التباين بين 
هذه الجماعات غياب أية سلطة دينية أو كضائية في فى فلسطين أو 
غيرهاء بحيث تطورت كا جماعة على حدةء 0000 

وظلت هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمب اطورية 
الرومانية. وانتشرت المسيحية في الغرب. وانتشر الإسلام في 
الشرق. فظهرت فسيفساء جديذنة احتفظت يعناصر من الفسيفساء 
يد من الممكن التمييز بين جماعتين رئيسيتين هما: 
يهود العائم اللإسلامي ء ويهود العالم م المسيحي . وازدادت اليهودية 
توحيدية وعقلانية داخل العالم المسيححي. ٠‏ 


3 4 9 . 
وزادت المفجوة كي 


الخائبينء فيهود الأندلم ن كانوا يكتبون ويتحدثون بالعربية. ويهود 


فرنسا كانوا يتحدثون الفرنسية ويكتبون بالعبرية » ثم ظهرت اليديشية 
فى شم شرق أورباء واللادينو في حوض المتوسط . وظهرت هويات 
يهودية أخحرى مختلفة مع انتشار اليهود في العالم . وك امون بأن 
ظهور العلمانية كان بمنزلة م الطيقة الشيولوجية الأخيرة التي أعادث 
تشكر السيتتيهاه ابره الفالقة) روهدتت المهرفن العامة 
وعمقت غياب التجانس بين الجماعات البهوذية في العالم . 
التعريف الديني للهويات اليهودية 

فى العصور القدية كانت اليهودية ديانة توحيدية فى محيط 
وثني. وكانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح والبسيط. 


بيد أن الأمر اخختلف كليا في العصور الوسطى الغربية وفي العالم 


ومسيحي: ولذا حاول علماء البهود أن يفصلوا بين اليهود وأتباع 
الديانتين التوحيديتين الأخريين: وكان التلمو 
وخغلان هده الغترة ظهر التعر يف الشاخامى ليود فق كانه من ولد لأم 
يهودية أو 0 تهود. وهو التعريف الدي بياخ حتى اثقرن التاسع 
عشر» واستمر كمرجع للتعريقفات اليهودية وما ير تبط مهام 
إشكاليات حتى الآن . ومن أهم هذه الإشكاليات ما يلي : 

5 أنه تعريف ديني إثني مغلق»ء وكان متحرراً من فكرة الارتباط 


الجزء الأول : إشكائيات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


بالهيكال 3 ولذا دقفت اخاخامات موقفبف المعار ضة مس فكرة العودة. 
والماشيح الدجال مثل شبتاي تسفي. باعتبار أن العودة لا يمكن أن 
تتحق إلا بأمر إلهى سيأتي في آخر الزمان. أي أن العنصر القومي تم 
تسكينه وتحويله إلى تطلّع ديني» ولكنه ظل كامناء وتفجر مع تأسيس 
إسرائيل . وموقف القوى اليهودية الأرثوذكسية م٠‏ الدولة. 


- أنه يمنح الصغة اليهردية بشكل إثني لمن يولد لأم يهوديةء حتى لم 


لم يار س التعاليم اليهودية. في حين يمنح الصفة اليهودية للتهود 
بشكل ديني . وهذه الإشكالية أسّست وع مقت الصراع 
ا 5 
لعلماني/ الديني بين اليهود حتى تفجّر كأوضح ما يكون في الوقت 
الراهن . 
دق الجرد الكامن ظهرت حركة إصلاح ديشي يهوديهء على أيدي 
القرائين الذين تأثّروا بالنزعة العقلانية الإسلامية وعلم الكلام» 
وزقطيوا الشريعة الشيسوية (الحاخامية) التي جمع معظمها في 
التلمود»ء ونادوا بأته لا قداسة إلا للتوراةء أما الشريعة الشفويةٌ فهى 
مجحرد تفسيرات واجتهادات غير ملز مة. وهو موهف متنافض مع 
الشريعة الحاخامية» تدرجة أن الفقه اليهودى كان يواجه مشكلة : هل 
يعتير القراءون يهودا أم ١‏ وهل يعتير الزواج منهم زواجاً مخجلطأ؟ 
- 5 ظهرت مشكله اليهود المارأنوا فى جزيرة أجريا: الذي تظاهروا 
باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحيين هذه الخزيرة» وقد أفتى الفقه 
البهودي بأن اليهر دي الذي يجبر على ترك دينه يظل يهودياء ويجب 

عليه العودة إلى دينه متى ستحت القفرصة؛ ولك ن هؤلاء اعتنقوا 
ليده باتعارهم لنسافظلة علق انوكم وحينما ستحت لهم 
ا ا بل إن انتماءهم الديني اليهودي 
- 0 ؛ وأصبح من العنتن ر عليهم ال لتلاؤم مع اليهودية 
اجاخامية, وعرف البعضص أنهم كانوا مسيحيين صادثين .» وأن 
المسيحيين هم الذين أطلقوا عليهم وصف اليهود المتخفين حتى 
يحدوا من قرصهم قي الخراك الاجتماعى فى أوربا آنذاك . ولم يجد 
الفقه اليهودي حلا لمشكلتهم . 
. كما ظهرت مشكلة يهودث الدومه من أتباح سبتاق تسمي الذين 
اعتنقوا الاسلام علناً: وأبقوا على انتمائهم اليهودي سرء دون أن 
ير عمهم الحد3 على ذلك وححيلما ادعى شبتاي ان الماشيح عارضه 
اليهود الجاخاميوك» ولم يجد الفقه اليهودي حلا مشكلة ١‏ وغمه) 
ها هم بهود أم ؟ 

ورغم انتشار اليهود وأنساع التباينات بينهم ثقافيا ودينيا. كان 
التعريف الجاشامى الأرثو ذكسيى معياراً مشولا للتمبِير بين اليهود 


وغيرهم. إلا أنه مع بروز العلمانيةء اخذت اليهودية في الغرب تتجه 


تدريجيا نحو الأزمة. وبخاصة مع ظهور حركة 'التنوير"ء ثم 
«اليهودية الإصلاحية». ومن بعدها ١اليهوديةٌ‏ المحافظة؟؛ و*اليهودية 
التجديديةا» وجميعها فرق لا تعترف بها الحاخامية الأرثوذكسية. 
ناهيك عن انتشار نزعات الإلخحاد والشك الديني بين اليهود. وظهور 
ما بم «اليهودية الإثنية» في الولايات ا متحدة وكومنوئت الدول 
الإسلامية» وروسيا وأوكرانياء وهي بهودية فولكلورية قومية» 
وظهور «اليهودية الإنسانية؛ التي تؤسس الانتماء إلى البهودية على 
القيم الإنسانية وليس الدين؛ إلى جانب ظهور فرق يهردية متأثرة 
بالمسيحية مثل * جماعات العلماء اليهود" الذين يعتبرون أن الطب 
الحديث لا طائل من ورائه. وأن الشفاء يكمن في العهد القديم» 
و" جماعة اليهود من أجل المسيح ' التى اعتبرت أن المسيح بن مر 
الماشيح اليهودي» ولكنها لم تعتبر أنه ابن الله . 

وقد أصر كل هؤلاء: رغم إلحادهم الكامل» أو إنكارهم معظم 
مقولات الشريعة اليهودية. على أن يسموا أنفسهه يهوداً الأمر 
الذي ولّد موقفاً شاذاء هو أن معظم يهود العالم لا يلتزمون بالشريعة 
اليهودية؛ ولا ينطبق عليهم التعريف الحاخامي» الذي تؤمن به أقلية 
صغيرة تحتكر لنقسها صفة اليهودية» وحى إطلاق هذه الصفة على 
غيرها. 


يم هو 


الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر 
يمكن القو ل بأن مصطلح «يهودي؛ كان يشير منذ نهاية القرت 

التاسع عشر» حتى عشية ظهور الدولة الصهيونية؛ إلى عشرات 
الهويات والاتنماءات الدينية والوثنية والطبقية على النحو التالي : 

- يهود اليديشية (يهود شرق أوربا أو الإشكتاز)؛ وهم أكبر 
القطاعات اليهودية في العالم» وكانوا ينقسمون إلى قسمين: متدينين 
يعرقون هويتهم على أساس ديني» وعلمانيين يعرقون هويتهم 
اليهودية على أساس إثني 
؟- يهود العالم الغربي المندمجونء وكانوا يتحدثون لغات بلدانهم. 
وكانوا ينقسمون بدورهم إلى متدينين (إصلاحيين؛ ومححافظين» 
وتسور ارتو كسار اللاد كم دواعي مم تون الؤالايات 
المتحدة؛ وقد تزايد عددهم بهجرة يهود اليديشية وهجرة العناصر 
السفاردية إلى الغرب؛ واندماجهم جميعاً في البلدان الغربية لغويا 
وثقافيا. 
"-يهود أمريكا اللاتينية. الذين كانوا يتحدثون البرتغالية والإسبانية» 

وانضم إليهم آلاف اليهوه الشرقبين والغربيين» واحتفظت كل 
جماعة بهويتها الفرعية دا مل الإطار اللاتيني . لأن الاطار اللاتيني 


المسيحي الكناثوليكي كان أيضاً منغلقاً: وحينما سادت العلمنة هذا 
ا د مت ا ا 
المجتمع وفقد هويتهء فقدت تلك الجماعات اليهودية هوياتها أيضاء 
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لشرقاو العالم الإسلامي والعربي» وقد ضموا جماعات 


عربية وسقاردية ويديشية وغربية» وحصل كثير منهم على جنسيات 


5- يهودالة 


8ن الجماعات البهودية المتفرقة. كالقا شاف وتنى إسرائيل» ويهود 


0 


ونحن نرى أن كل التقسيمات السابقة أخذة في الاختفاء» وأن 
هناك ثلاثة تفسبمات أساسية لليهود في العالم الآن هي : 

ارح فلسطين. هناك |/ 
المجمعات الغربية الحديثة» وهي يهودية إثنية افو رعديا عم 
أرثوذ> كسي): والمكون اليهودي فيها هامشي : وتتحكم فيها ثقافة 


اللاستهلاك الغر ليه 


لهو به ة اليهودية الخديدة. القن نهنا يود 


0 


؟ - يهود الصابرا فى المستوطن اليهودي في فلسطين. الذين يتحدثود 


روابط واهية . ومعظمهم 


الكورية ؛ ولا درسطوم يوه العام سنوي 
إثنيون ولادينيون. 
- اليهود الأرئوذكس» وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل وأقلية 
كب فذاخلها: 
عدوا تكد فصي عر راك ااسسصم نوناك نا قينا 
حضارياء ولا وجود لأي متها حارج سياقها الحضاري» وحتى إذا 
ب ا 0 
الضاري 5 


0 
5 


: إذإن 


فإن ذلك لا يعني وجود هوية يهودية عالمية 


لناخص ند 


يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما 

:البهودي غير اليهودي» عنوان أحد الكتب وللمريع والمفكر 
التروتسكي إسحق دويتشرء ويذهب إلى أن عي أعالميا في 
الهودية تند في الفكز الترري الجالق للمفكر 
إسينوزا وماركس» ودفعهم إلى أن بعل يطوروا أنساقاً فكرية ثورية عالممة 
3 خلال القرون الثلاثة الأخيرة . 


تجاوزت حدود اليهودية: 
وهو لاء ال مثشفرن ‏ شأنهم شأن المسيحيين عدن المسيحيين ‏ أناس 
فَعَدوا علاقتهم بعقيدتهم وانتفت خمصوصياتهم الدينية والقومية 
والخضارية» ولم يعودوا يؤمنون بشيء سوى أمور شديدة العمومية: 
مثا الشوعية أو حماية السئة؛ وغيرهما: وهو مايسي إلله الدمو د 
ا اسع 0 جرع و عير وشو لسبماتي | ! لبت 5 

العلماني فى النهاية» / البشر جميعاً متشابهين؛ يسري علي 
فى البهانة .اسح المسعن ححص بهين ؛ بسر يي غديهم 


با 


الجرء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات البهودية 


القانون المادي العام : فيتحولوا إلى مادة قابلة للتو ظيف غير متميزة 
528 5 3 
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وكمد حفلت الخركة الشيوعية بكثيم 2 الرينق قضين مهنو داه 


لدرجة أن الشورة البلشفية أطلح 0 


ره البهودية" 


رغم أن 
هؤلاء اليهود كير البهود كانوأ معادين ا 00 واتصرفب 
جل همهم إلى تصقية احيوب اليهودية اليديشية . شمت شعار دمج 
اليهود في مجتمعاتهم: وحل المسألة اليهودية من ن 
الشوري : وكات مهم مار كس 2 وقفاديائند د محا 3 


لو كسمبو رج 3 وعيرهم 5 


0 


ررقيف وذلك بسبب الدور الذى لعبته 


ومن جهتهاء فإن شعو نب شرق أوريا ظلت تكره ابيهود. 
بعد اختفائهم من : ورنا | 
اجماعات اليهودية هناك » كجماعة وظيفية» فى الجتمه التقليذ 

: 3 2 8 إانس سايقم 55 21 - 
وفي العهد الثوري . لصائح النخب اخاكمة القفيسرية ثم الشيوعية. 

وعمكن أن نو سع ع مصعلح االيهودي غير البهودي " 

1 
مواطن من أصل يودي 
الدينى . أو اختفى تماماً. وانممج في الدمط الالسائر العام مثل 

قا ذاته على 
الأغووه على هميان الفميزة 0 ا 


ليشمل أي 
ا ل انه ماؤء اليهودين. اتعي ذا الت اء 
اليهود احدد: ورغم كل ذلك يصلف كيهودي»؛ إما سن 
حعيا 

0 
يرتبط ذلك بسلوكه وأئجاهاته . 


الأدعاء. واما ايو" فبأ . 


أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القوعية 


ا هوء فى 0 منة : 


مشكلة (الهوية اليهودية؟ في وحيت الخضاري الغر 
المسألة إلى العصور الوسطى : 6 
الجماعات اليهودة دور الجماعة ل 

عن المجتمعء وزاد هذه العزلة تلاقي يه 


أعشضاء 1 لجحماعات الوظيفية اليهودية المماثلة في 


والغم لغربي؛ بحيث تم النظر اليهم كقومية وأاحذدةءر 


حقيفة. إلى تشكيلات حضارية متباينة: وكونوا مايشيه النظام 


المصرفى العالمى انذاك. أو ما أطلق عليه البعض «الأمة/ الطبقةة. ما 
زاد هذه العزلة كذلك التصور المسيحيى المحيط بهم. باعتبارهم قتلة 
المسيح + والشعب الشاهد ببؤسه وذلته على عظمة الكنيسة وصدفقها. 
وتبدى كل ذلك في عزل المهود في اخحيتو 

وقد استمر هذا الوضع . بدرجات متفاوتة: حتى القرن 
عشرء حين ظهرت برجوازيات محلية مسيحية؛ ثم دول ذلقه. 


فدول قرمية اضطلعت بأعمال الجماعات الو ظيفية اليهودية؛ وهوما 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


أدى 2 اللاستهناء عنها وتفكيكها 3 وأصبح على اليهود فيها إعادة 
تعر يهب و شو يتنهم ١‏ بحيث يصبحول مو اطنين كاملي الو م لهء دون 


: فى الطبقة 


أيه خصوصية دينية أو وظيفية: وينلمجو ل + ل ن شمخ 
الوسطى أو أية طبقة أخرى . 
يفل نم رد كا ِ نت قد تلورثء ف ضيه نناء 
وخلال القرن التاسع عشر» كانت قد تبلورت». لت ل 
عملية التحد هويتان يبو ديتات أساسيتان: 
الذين اندمجوا فئن مجتمعاتهمء 


بث هده: 
الك ! - . 0 1 
الاولي هويه يهود غرب اوريا 


اقتصاديا وثقافيا ولغوياء 


رفي هذا الإطار 3 ظهرت اليهودية 


اللاصللاحية الت ى فصنت الدي: - عن القومية والإثنية؛ ررقت المهودية 


تعريفا دينيا خالصأء كما فعلت ذلك أيضاً اليهودية الأرثوذكسية» 
وبذلك أصبح الجانب القومي من اليهودية مرتيطاً بالإرادة الإلهية . 
إلا أن ع رايد معدلات العلمنةٌ فى هاده المجتمعات ٠‏ تراجع 


0 


البعد الديني في اليهودية تدريجيا تصالح البعد الإئني: وإت كان هذا 


ابنة ابره ي الإثني ظل هامشيا أيضأ بالمقارنة بالاتدماء الوطني 
الغربي. ار لذلك أعذت التطلعات اليهودية الدفينة لليهود في الغرب 


تأحد شكل الحتم ن الروحي للعودة !! لى صهيون إذا كان اليهودي 


درا أو الخماسة لمسائدة الصهيونية توطين اليهود ألر اغبين في ذلك 


فى فلسطين إذا كان اليهودي علمانيا . ولا يكن فصل ذلك عن 


ال ل ل ل ل 
انهاه هجرة يهود شرق أوريا من كرب أوريا إلى , أي مكان آخر حت 
يه د 1 مراكزهم الااجتماعية والاقتصاديةه الح حصلوا عليها م 
خلال اانا ماس 5 

-والهوية الثانية هوية يهود شرق أورباء الذين شكلوا انذاك معظم 


يهود العائمء ومرت عملية التحديث فى مجتمعاتهم: التي وخلت 


عر 


هذه العمليةٌ متاخرة نسييا عن الدول الأوربية الغربية؛ بفثرة تعثم 
1 0 5 1 32000 م 
امهو قية في مسجتمع مسيحي ارثودذكسي و شخلوا 


- 1 200 0 
انه نغته وثقافتهاها 


صة. شأن عديد من الشوميات التي 


كر نم من 'الإمبر اطورية الروسية . وقد حاولت الدولة الروسية 


صبغهم بالصبغة ال وسيةء لكنها فشلت مع تع معني التتحد د 
00 5 5 2 0 9 5 2 

وفى ضوع قفشل اخل الاندماجى ؛ ساد تصوران للتعامل مع 
00 3 راع 

ال د وق ام م ا و اذ اي ا نا 00 
مالك جد دية فى سر ترزباة شماه من ب كم ملا متمد اتوامحة 
قوميه تستند إلى الميراث ١أة‏ لكل 


0 1 
1 : . 
انلاب عسوي 


اتعافي ومني 


و 0" 


1 3 
3 اع 
| ا 5 ١‏ 3 ٍ ساس 5 0 
جماعه يهودية علي حدة ا ولا قط مكان محددع 
3 5 0 


قومية الدياسيد راء عفد اعت رف 
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الاتماد. لغويا وثقافياء خلال الثلاثينيات» وبرر ذلك فى مقاطعة 
بيروبيجان التي سمح لها باتخاذ اليديشة لغة رسمية» وكان مِكن ان 
تتحول إلى جمهورية من الخمهوريات السوفيتية لو 


كاف من اليهود. ومع الوقت أنصهرت هذه الهوية في الا تاد 


ها جر إنيها عدد 


البني توه تمن تعيلوال العاتية والعك دويز القادة لازي سف 
اندثرت تهاماً. 
أما 0 الآخر فهو ا الصهيوني الذي أعلى الجائب 
1 ا في اليهودية: ولم يحفل بالحانب الديني إلا ممقدار ما يعزز 
ما يسمى القومية اليهودية؛: ومع ذلك ظهر اتجاء بين الصهاينة اعتبر 
أن القومية والدين اليهوديين هما شىء واحدء وأن الهوية اليهودية 


قومية دينية. الأمر الذى زاد حدة الانشقاقات والتناقضات داخل 


الكيان الصهيوني . 


التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 

حاولت الصهيونية طرح تعريف جديد لليهودية يتفق مع وضع 
اليهود الخدد في أوربا بعد ظهور الدولة العدمائية؛ يقوم على علمئة 
الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي: ويستدد في هذا 
إلى مصدرين خارجيين: أولهما معاداة 0 تليهود» باعتبار 
آنهم مثلوا أجساماً غريبة في اللجتمعات التى عاشوا فيهاء والآخر 
وضع اليهود الطبقي اللجدين في للامتمعات الغربية. تكجماعات 
وظيفية. وقد أخد بهذا الطرح معظم الصهاينة الأواثئل 

تند أن معظم الاتجهاهات |[ لصهيوئية المعاصرة أصبحت تتبلى 
طرحا آخر مستمدا من حركيات ما يقال له «التاريخ اليهودي تبعل 
اليهود كلا تجاوز الزمان والمكان: لا يمكن أن يحفق ذاته إلا في 
فلسطم ن (إرتس يسرائيل في الخطاب الديني ) مثلما حدث تحت حكم 
المملكة العيرائية امعد (القر للخ الأول»؛ والدولة الحصونية 
(الكومنولث الثاني)؛ إلى أن تم هدم الهيكل . 


ولذا؛ ' المنفى ' هويات مريضة 


يرى الصهاينة أن هويات يهود 
ولتلاسوية تين يبي لام لان المود" ليطن 
(إرتس يسرائيل وأرض الميعاد . . . ): من خلال تأسيس وطن قو 


ين | 


لليهود (الكومئولث الثالث) يحققون فيه شخصيتهم الحقيقية. 


3 نهنا ١‏ 938 0 5 : 2 5 ا ٠.‏ 
ملعلددة 6 اونها العرق )ا عحياك اهتبر كريى منهم أ البهرد لاسن 


العم لظ وا اام ررم عر م أذ واو ا 
ال ا كس ييه ويخاصة بعد ظهور 
ثارها ثلهٌ فى | اوواقارية اق لاسا 11 
المدمرة متمثلة في ا . وراي شايم احم ال اعناس أبجهوبه 

ا الى نه سيوة 53 3 وك 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالتظرة إلى الجماعات اليهودية 


لتفرقة بين القومية والعقيدة اليهودية ؛ فاليهود 
أهة معد سه رقا مصدر عزلتهم وميزهم. 


وإذا كان التعريف العرقي قد اندثر: وتوارى انتعريف الثقافي 


اليهودية وسؤال : من هو اد 
ومكن أَلمه وك إد التعريت: 


و 


2 - 
له واهمها مصادرة 


ٍْ 


الأرض وتهويدها 


الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة 
الأسرائيلية 

كان التيار العلمائى التيار الغالب في الصهيونية. وهو يعتبر 
اليهود قومية: أو شعبأ واحداء وكان التيار الديني هامشيا يتحين 
وذكسي الإثني/ الديني لليهودية . وقد 


الشخة ابجنادا” عام مخ ١5‏ 3 وعرقت نفسها يأنها دول الشعب 


الفرصة تغرف ن تعريفه الأرثو 


اليهودتي في العالمء واستمدت شر عيتها من هذاالاد دعاه . 


وشكد اصادرت اند لكا : ونس عدة قوانينن لحشوثا 
لأإأإصجحجاتبت لهو نك : الهو دية ٠‏ الها فانون العودة الذى 0 م 


ستيطان فيهاء ثم صذر عام ١537‏ 
قانون تكميلي هو قانون اام اللي يملح الخنسية الإسرائيلية لكل 
الهاجرين الجر 5 ولكن أيا 3 هده القوانين لم بعك من قو 
اليهودقي؟!او فى قانون المواطتين يوجد بند الخنسية (إسراتيل)» 
وفنا و ١‏ سام أل سيج )أ والقومية(عربي أو 
يهودي). حيث مَرْج الصهيونية بين الدين والفومية في تعريفها 
الهوية اليهودية. أما في أمور الزواج والطلاق فتمارس الخاخامية 
الأرثوذكسية سلطاتها بناء على تعريفها الأرئوذكسى وحسب . 

والادعاءات 

ن ذلك: 


عديدأً من التناقف ضات التي تكشف هشاشة الأسب 


الصهيونية بشأن اليهود: التي أقيمت عليها إسر 
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: التناقض بين الدينيين واللادينيين‎ ١ 


خا اك 0 ا فك كد 1( ا 1 
إدا كان التعريف الاخامي الارثوذكسي أمرا سعر وقا و مجلداء 


2 
أ 


تقار 
8 00 ارسعا 1 ل ا 3 00 
وعم نأض كم عليه نقاييس. هو ضو غيه خارحية (الولادة من ١م‏ يهوديه أو 


قير لفل ام ا 


كسى): فإن التعريف العلمانئى لليهودية أسر 


ذاتى داخلى تماماً» ويستحيل قياسهء لأنه يعتمد على اعتبار اليهودى أنه 


93 3 0 ا 0 ا ' , 0 
يقودياء بناء عنى ما يشعر به فى قرارة نفسده وبصرف اننشر عن مدق 


التشابه وواللا خم عتللاف بين ما يشعر به كا ل يهودي في العالم. ويعتبر نشسه ع 


بناء عليه. يهوديا. أي أنه لا يوجد بالفعل مقياس حقيقي يمكن تعريف 


اليهودى العلمانى بناء عليه . وقد اثارت حالات كثيرة هذا الخدل بشأان 
بهودية اليهودى العلمانى : متها على سبيل المثال. حال بعهر أعضياء 


١ 3 سبي‎ - 


المجماعات اليهودية الأرحتينية الذين احترفوا الدعارة 4 كتهو و11 
مؤسسات اقتصاديه واجتماعية؛ بل د 
على تعريف أنفسهم بأنهم يهود. لجو شر لط 5 ف ا 
معيئاً ٠‏ وتنظم تفسها على هذا الأساس : ماهو 
العلمانية . 


ءءء 5 
اسائك في 


0 


07 ك فى كثير اي ن الخرج لأعضاء الجماعة اليهودية 


التى كافحت هذا اليب حتى قضت عليه ماما . 


؟ - التناقض بين السفارد والاشكتاز: 


ل 1 


الصهيونية» مند بدايتها: عرفت اليهودي عن أنه 


سي ذتى 
1 
د 5 8 500 قوذ ابه 5 -- 1 2 4 ل 
الآبيضى ؛ وكانت المسالة اليهودية فى شرق أورب هي نقسه المسالة 


الصهيو تية . ولد! كان على اليهودي إن يقت ماض و انشوته عجن شايع 

له أن يشارك في المشروع الصهيوني ويستفيد من امتيازاته . وهناك 

الع ند اي 7 جهو فال بذله' علماء احتسا 9 8 نيا شيع ل استهد فت 
- لي > 6 جه كب - 8 1 2 


00 عي نان را رو قو اال ا ا 9 
ال يهودى هو فتص اليهود حي كر اوعدا يوسا 


08 9 1 300 1 0 
موقم الصهيوتية وإسرائيل الذي يزعم أنه يعبر عن يهود العالم. 
والملاحظط ان 


0-7 : ك 


الصضهيونية تعتير أليهو د الشرقيعن يهود 


أوطائهم. أما حينما يهاجرون الى إسراتبل فيعتبرون يهودا شرقيين. 
وندأ التعامل معهم على أتييخ عاذة بشرية قادرة على 052 أزمة المصادر 
البشرية» وشغل قاعدة الهرم الإنداجي حم لايترك للعدرت 3 وبهذا 
تشنبك مشكذة الهوية مع مشكنة الإنناجية؛: خمصوصا وأن الصهاينة 
يعتبرون أن اليهودي الديد شخصية منتجة» على شخلاف يهودي أملمى . 
التناقض بين التعاريف الدينيه المحتلعة : 

توجد تناقضات عديدة بين البهود الأرثوؤذكس وغيرهم من 

تَ 


الإصلاحيين والمحافظينء» تتعلى بكيفية التهودء حيث لا 


0 2 1 
الأرثوذكس بالتهود إلا على يد حاخام أرثوذكسى» ويتطب ذلك 


العسلاب سب 
يي 2 


تان الذكورء وأخذ الإناث حماماً طقوسيا أمام ثلاثة حا خامات. 


وهو ما يتسبب في كثير هر ن احرج للمتهودات» كما يتطلب اتاد 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


بالأوامر والنواهي الشرعية: وفي المقابل يكفي للتهود لدى 
لامي سس ا اه بر بلجا لم ل ن الشاريخ امهودي» أر قراءة 
مقطوعة من العهد العديم . ويضيف الإصلااحيون أن اليهودي من 

رلد لأم يهء ديةء أو أب يهوديء وليس عل ورد اوور 
وهو ام رلا توافق عليه الجا خامية الأر و كماتن 


الأرئو ذكسية على اليهود المحافظين التزامهم بالشريعة . 
؛- تناقضات أخرى : 


هراك تناقظات ذات طبيعة مختلطة, ديلسة 0 إثئيةء كالنافقض 
الديني الأثنى م ن السغاردي والإشكناز. حيث يوجد على رأس 
الستسيين المتديتن الأروذكتسبئ السفاردي والاشكتارزقع 


قبين: والأخرى للغربيين» وتوجد بينهما 


اختلافات مذهبية عديدة . والتناقضات بينيم لا تنفصل عن البنية 


اء 3 -* ءِ 
حجائخحاصستان + واحدة ل 


الاجتماعبة والطبقية لكلا المجتمعين داخل إسرائيل 


كسمي وكيك 
كي 


3 و إذا ما كان كل منهما يهوديا حقيقيا. 


اختللاقات 
0 
العا بين 

والمهم؛ فى هذ! السياق؛ أن كلا من هذه الاتهاهات يتعايش فى 
لإسرانبلي جنب إلى حنبء ويحاول كل منها فرض تعريقفه 
الخاص لتيهودية. من خلال استصدار القوائين التى تحدد من هو 
الساية »2 الامر الذي يكير أ مات اثتلافية 0 و سياسية متكررةء ره 
الأحراب والقوى المختلفة التي تعبر عن هذه الاتجاهات . 

كما يلاحل أن الكيان الصهيوني مسكمر في جذب المهاجرين 
الذين لا يرتبطون باليهودية بأية صلة» وقد بلغت نسبة غير اليهود في 


الهجرات الجديئة من دول الاتماد اليوفيتكن اسايق 3 72 سس 


لهو دي + ا تكشف عن أن 

الذاقع الأساء سي الاستشيال ا المهااجر ين هو الشاحة الدائمة إلى 
حي 

ادة نش يه قادرة عل . خدمة الم وعم الصهيو: فلسطين. بع د 

ماده نسم بك رة على قم لصهيوني في خ 6 د رت 

النظر ع يهودية هده المادقة. وهواما يكشف بجلاء أزمة شرعية 


جود د الدولة الصهيونية» ويكشف عن وجهها الاستعماري القح . 
واعيزا “ققد سقط الإجماع الإسزائيلى بشات كتبرمق الأمون 


وليس ققط اليهو 


د ذية : فا مبحت تون تساؤ لانت ما فيل : هن هو 
الصهيون_؟ هل هو الذي يهاجر إلى فلسطينء أم من يدعم إسرانيل 
ا ال 0 حا ا ا ا 

من اخارح: واعسادان العقدين الأخيرين سام السؤال حون من هو 


ا اتهام اليمين لليسار بالحيانة وتهديد بقاء 


الدء نه م ل انقنا: ل عن الأ راضي اللحدلة. وهو ما انتهى باغتيال 


00-7 


رابين» وكذلك بشأن الأقلية العربية في إسرائيل وعدم تنتعها بالحقوق 
نفسها التي يتمتع بها اليهود رغم كونهم مواطنين في الدولة نفسها 
إضافة إلى أمتناع ار مر ن المتدينين عن الخدمة العسكرية. وهوها 
5 ان أت ١‏ تزأدءاء ا ا 2 
يؤكد تشطي المجتمع اللإسرائيل وازدياد النرعة الغردب في أحكم 


على الأمور 


استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريثف الصهيونية 
تلهويات اليهودية 
هناك : تناقضات مركبة بين الطرح الصهيوني لنهوية المهودية: 

وبين الجماعات اليهودية خارج إسرائيل . فالصهيونية تهدف إلى ما 
يسمّى تطبيع الشخصية اليهودية» من خلال "نني الدياسبورا' أو 
الشتات اليهودي» وتخليص هذه الشخصية من سلبيات المنفى ١‏ من 
خلال تصفية الأقليات اليهودية وتحويلها إلى فلسطين: لتكون وقودأ 
بشريا ل الصهيوني فيهاء وقد قبل الصهاينة الدينيون المشروع 
الصهيوني ؛ واندمجوا فيه؛ على أمل تساي الغرصة» فيمأ بعد. 
لقرض رؤيتهم لهوية اليهودية حسب المفهوم الأرثوذكسي . ومن تم 
أصبحت هناك عدة تناقضات أساسية بين المشروع الصهيوني وإاسرائيل 


من جهة؛ وبين أعضاء الجماعات اليهودية في الخارج اج في - : 


يجب تصفيتها أو تطبيعها من خلال الهجرة. وحتى الذين تصهينوا 
منهم: فإنهم فعلوا ذلك حسب شروطهم» وأولها الاكتفاء بدعم 
إسرائيل من الخارج وعدم الهجرة اليها ١‏ 
؟- أن معظم يهود العالم خارج المستوطن الصهيوني لا يتبعون 
المذهب الأرثوذكسى الذي يهيمن على المجالات الدينية والاجتماعية 
عن اراد كيم 
وكلتا المجموعتين تتصادم مع الحياة في 
أنفسهم في تناقضص مع امو مسسة الديئية 
رؤتهاة في مجالات كالزواج والطلاة ل 
ايها في الكتيمسيت الدي يتنامى في هده المر حلة في 0 سقوط 
الصهيولنية 5 


اندر له اليهودية؛ 5 ل يجدون فيهاأكثر دول العالم استيلاكية 


ما علماليون» واما متدينود على مذاهبت أخرى. 


110 الع رطان دون 


فى إسرائيل . والمتدينون لا يجدون في إسرائيل تلك 


أمر معتاد في الغرب. فإن اليبودي 


المتدينء حيئما يعار الهجرة ان إسرائيل : كاله يمعحصك عنا 


ن شيء 


العبي صضتيت 
0 0 
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وهوما لا يجده فى إسرائيل . واد أصر على هذه الحياة الب بيه فائه 


يصطدم بالأرثوذكسية التي لا يتحملها لأنه يتبع في الغرب مذاهب 
مخففة جدا من اليهودية» ومن جهتها لا تعترف به المؤسسات 
الأرثوذكنية كيهودي: 

وحتى يتم قبول المهاجر إلى إسرائيل على أنه يهودي فإنه إما أن 
يتم تهويده مرةً أخرى حسب المذهب الأرثوذكسيء وذلك بالنسبة 
إلى اليهودي القادم من جماعات هامشية كالفلاشاه» وإما أن يعيش 
في مرتبة متدنية بعد الأرثوذكس في الهرم الديني» ويعاني كثيراً من 
المشكلات في المجال الاجتماعي » وذلك بالنسبة إلى اليهودي القادم 
من جماعات رئيسية كيهود الولايات المتحدة وروسيا. 
”ضقي من التالخيية الأعتلافية التق عمقل اللسد الأذتى مح 
" اليهودية " » لا يجد المتدين القيم اليهودية التي يحلم بها في السلوك 
اليومي الإسرائيلي سواء في التعامل مع الانتتفاضة» أو حتى في 
التعامل مع المهاجرين الجدد» الذين يعتبرهم المستوطنون القدماء 
منافسين لهم في الوظائف والمزايا المختلفة؛, إلى حد أن بعض 
المفكرين من تيار ما بعد الصهيونية» يفضل إلغاء قانون العودة. 
بالنظر إلى الزحام الذي أحدثته هجرة اليهود الروس أخيراء وضيق 
موارد البلد. 
؛ - يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية 
صادر الرموز والمصطلحات الدينية» بحيث يتصور كثير من اليهود 
الآن أن اليهودية والصهيونية مترادفتان» وأن المرء يمكنه أن يحقق 
هويته اليهودية من خلال التبرع للدولة الصهيونية . 
أن الدولة الصهيونية تتصرف مع يهود الخارج حسب مصال حهاء ولا 
تراعي مصالحهم وهويتهم المستمدة من البلدان التي يعيشون فيهاء 
وتبرهن حالة الجاسوس الأمريكي اليهودي جوناثان بولارد. الذي 
تجسّس على الولايات المتحدة لصالح إسرائيل» على ذلك» حيث تعكس 
تصورين للهوية: أولهما صهيوني يهوديء والثاني أمريكي يهودي . 


٠‏ اليهود والجماعات اليهودية : إشكالية التعريف 


اليهود 

كلمة «يهود» على إطلاقها تثير إشكاليات كثيرة» لأنها تخلط 
بين جماعات بشرية شديدة التباين من حيث الأصل والميراث 
الحضاري والمذاهب الدينية» ويرجع هذا الخلط إلى التراث الإنجيلي 
الذي يتحدث عن اليهود باعتبارهم كلا متماسكاً» أو بوصفهم 
الشعب اليهودي . 
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وتفترض هذه الكلمة «اليهود» على إطلاقها أن هناك علاقة 
عضوية بين يهود العالم» وأنهم يخضعون لحركيات تاريخية واحدة 
تجب الانتماءات المتنوعة والتناقضات الكامنة والظاهرة بين أيناء 
الجماعات اليهودية المختلفة في العالمء ويحبذ الصهاينة استخدام 
مثل هذه المصطلحات التي تظهر اليهود كشعب واحد أو كل متماسك 
لأنها تعبّر عن نموذجهم التفسيري» وتخدم أهدافهم. 

ولهذاء تستخدم هذه الموسوعة مصطلحاً آخر هو «الجماعات 
اليهودية» باعتباره أكثر دلالة على التمايزات الموجودة بالفعل بين 
يهود العالم» رغم وجود مشترك شديد العمومية يتعلق بالهوية 
والدين. ويربط هذا المصطلح كل جماعة بظروفها التاريخية المتعينة 
التي ميزتها عن غيرها من الجماعات» منذ انتشار اليهود في أنحاء 
العالم المختلفة بعد التهجير البابلي» و41[ سنناقة 5000 
الحضارة والبيئة التى عاشت فيها. فمثلاً خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر نادي أصبحت الجماعات اليهودية فى أوربا أقنان 
بلاط وتجاراً ومرابين داخل النظام الإقطاعي» مكنا تين 
مشكلة ظهور طبقات مالية وتجارية محلية» في الوقت الذي لم يتسم 
يهود العالم الإسلامي في المقابل بتميز وظيفي حاد بل شاركوا في 
الثورة التجارية التي حدثت آنذاك». وكانوا جزءاًمن محيطهم 
الحضاري الإسلامي كما هو واضح في العصر الذهبي لليهود في 
الأندلس . ومن جهة أخرى» كان يهود بلاد فارس قد بدأوا يستقرون 
فى الضين ويكسطيون تات شان الصيكية الكرلفو شعوسيية: 
وكان يهو الختزر فدبدأوا يتصرون ويتدمتجون فى الجر أثاء 
تاسيسهاءواقاة بهو البلاهاء قد مسجو فى التشكيل التشباري 
الأفريقي وكونّوا ملكتهم وانخرطوا في الحروب القبلية المختلفة . 
وهكذا لم يعد من الممكن تفسير كل هذه الظواهر في إطار واحد يقع 
خارج التطور التاريخي والبيئة الواقعية» استناداً إلى مفهوم الشعب 
اليهودي؛ وأصبح من اللازم تفسيرها في السياق الحضاري الخاص 
لكل جماعة» والقوانين الحاكمة لحركة كل منها . 

وقد أنَّرت هذه التمايزات الحضارية تأثيراً عميقاً فى كل جماعة 
فود من لعزا العتيد.#واتقافية والساسيية والاجماعية 
والاقتصادية» حتى إن كثيراً متها اختفى بالتتصر أ الاسلام أو الوثنية 
أو العلمانية» أو لم يبق لكثير منهم من اليهودية غير الاسم. وحتى 
أولئك الذين ثبتوا على يهوديتهم بفضل الظروف المواتية لذلك في 
بيئاتهم الحضارية» فقد انقسموا إلى مذاهب أرثوذكسية ومحافظة 
وتجديدية أو إصلاحية» بل الاختلاف بينها حد تكفير بعضها بعضاً. 

وكان من الطبيعي أن تتباين مشكلات كل جماعة بحسب 
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السياق الحضاري الذي تعايشه» فمشكلات يهود الفلاشاه مثلاً مي 
المجاعات المنتشرة في إثيوبيا والتمييز العنصري ضدهم في إسرائيل» 
في حين يعاني يهود اليمن مثلاً الافتقار إلى المعلمين الدينيين» 
والكتب الدينية بسبب انقطاع صلاتهم بمراكز الدراسات الحاخامية 
في الغرب» وأن دولتهم في حالة عداء مع الدولة الصهيونية» أما 
يهود الولايات المتحدة فمشكلاتهم نابعة من البيئة الأمريكية» حيث 
يواجهون خطر الإبادة الصامتة نتيجة تزايّد معدلات علمنتهم 
واندماجهم في الحياة الأمريكية» ويعانون مشكلات مع الأمريكيين 
السود بسبب وجود هؤلاء في المناطق الفقيرة التي كان اليهود يعيشون 
فيهاء وتحقيق اليهود حراكاً اجتماعياً أعلى منهم . ويعاني يهود 
هولند! الانقسام بين السفارد (المنحدرين من أصول إسبانية وبرتغالية) 
والإشكناز (ذوي الأصول البولندية والألمانية)» ويعاني يهود فرنسا 
الانقسام بين اليهود المهاجرين من شمال أفريقيا ويهودها الأصليين. 

وإذا كان هذا التفاوت بين الجماعات اليهودية يرجع إلى 
اختلاف أماكن تواجد اليهود ومعيشتهم» فإن العامل الزماني أيضاً 
يؤثر كثيراً في النظر إلى تطور الجماعات اليهودية حتى داخل البلد 
الواحدء وخصوصاً في البلدان التي تعرضت لتحولات تاريخية 
عميقة» فلا يمكن الحديث مثلاً عن يهود مصر ككل متماسك» ولكن 
تختلف الجماعات اليهودية في مصر باختلاف العصور وطبيعة كل 
مرحلة» حيث كان اليهود العبرانيون في مصر عبيداً وكانوا يتحدثون 
المصرية القديمة» ثم اكتسبوا اللسان الكنعاني بعد تسللهم إلى 
فلسطين. ثم تحدئوا العبرانية والآرامية في وقت من الأوقات وعبدوا 
آلهة وثنية متنوعة» ثم تأغرقوا وتحدثوا الهلينية واتخذت عبادتهم 
أبعاداً هلينية» وبعد الفتح الإسلامي لمصر تحدثوا العربية واتخذت 
ديانتهم طابعاً توحيدياء وفي العصر الحديث تغربوا واندمجوا في 
العلمانية. وهكذا لا يمكن التعامل معهم بوصفهم يهودمصر 
وحسبء كما لو أنهم يمثلون كلا يتجاوز السياق التاريخي 
والحضاري الذي عاشوا فيه . 

ومصطلح «الجماعة اليهودية» لا يعني أن اليهود يشكلون 
جماعة واحدة في كل دولة» فقد توجد جماعة واحدة داخل دولة 
ماء وقد توجد عدة جماعات يهودية في الدولة الواحدة كما في 
بريطانيا والولايات المتحدة» ودول أمريكا اللاتينية» حيث توجد في 
كل من هذه الدول جماعة يهودية رئيسية وعدة جماعات يهودية 
صغيرة لها هويات متمايزة . 

ويعتبر مصطلح «الجماعة» أفضل من مصطلح «الطائفة» الذي 
يكتسب دلالات دينية» في حين أن الانقسام بين الجماعات اليهودية 


لايحدث على أساس ديني فقطء وأفضل كذلك من مصطلح 
"أقلية»» لأنه لا يعتمد على الكم . 


يهودي 

تتكون كلمة «(يهودي» من قسمين : ايهوه) وتعني «الربك» 
و«ودي» وتعنى في الأصل السامي «الاعتراف والإقرار والجزاء». 
ونوا أشي علي فييك عب السرس: وهكذا تعني الكلمة «اشكر 
الإله»» أو الاعتراف بنعمته. وقد اشتقت ليئة زوجة يعقوب هذا 
الاسم لابنها الرابع من هذا المعنى حسب سفر التكوين» فأسمته 
الإيهودا». وإليه ينتسب اليهود باعتبارهم قبيلة من قبائل العبرانيين 
الاثنتى عشرة . 

وقد أُطلقت الكلمة على تملكة يهودا؛ المملكة الجنوبية» ثم 
اتسعت دلالتها بعد التهجير الآشوري واختفاء سكان مملكة يسرائيل 
من مسرح التاريخ واستمرار مملكة يهودا قرنين من الزمان» فأصبحت 
تُطلق على كل من يعتئق الديانة اليهودية في أي زمان ومكان بصرف 
النظر عن انتمائه العرقي أو الجغرافي . 

ولكن المسألة ليست بهذه البساطة». حيث استخدمت الكلمة 
لدلالة على مسميات مختلفة عبر التاريخ » فكانت تعني في 
الحضارتين الهلينية والرومانية أبناء القوم اليهودي؛ حيث كانت 
العقيدة مسألة ثانوية» واستخدمت كلمة «يهودي» بعد ذلك للدلالة 
على الدور الذي يقوم به أبناء الجماعة اليهودية في أوربا خلال 
العصور الوسطى كجماعة وظيفية» فحتى القرن الحادي عشر 
الميلادي استخدمت الكلمة بمعنى «تاجراء ثم أصبحت مرادفة لكلمة 
«مرابي»» ولذلك كانت كلمة «يهودي» تحمل في الحضارة الغربية 
0 سلبية مثل «بخيل» » و«غير شريف»2 2 5 المال»» ولذا 
اعتبرت الماركسية أن الرأسمالية هي «تهويد المجتمع». وارتبطت 
الكلمة في الإنجليزية باسم يهوذا الإسخريوطي الذي باع المسيح 
بحفنة من القطع الفضية . 

وشهد القرن التاسع عشر اتجاهين متناقضين» فمن ناحية أسقط 
بعض اليهود كلمة «يهودي»؛ واستخدموا كلمة «اعبراني»» 
و(إسرائيلي»؛ و«موسوي» [على غرار مسيحي]. للتخلص من 
المضامين السلبية لكلمة يهودي في محيطهم الحضاري المعادي لليهود. 
ومن ناحية أخرى بدأ ترويج أسطورة اليهودي التائه» وإضفاء شيء م 
القداسة على صفة اليهودي. وبدأت كلمة ايهودي» تعود وجب 
كلمتي «عبراني» و«اموسوي»» وتوقّف الحديث عن المضامين السلبية 
اكلم يوطي فى أورها بعد اتقرب الحالية الاي 


وقد صاحب حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية ترك 
كثير من اليهود عقيدتهم» وإن استمروا في تسمية أنفسهم يهوداً» 
وهكذا ظهر «اليهودي غير اليهودي». الملحد والعلماني والإثني» 
وهو فيما يمكن تسميته «اليهود الجدد'. ولم يعد مصطلح «يهودي» 
يشير إلى الإيمان باليهودية كعقيدة كما كان الحال قدياً. ومن هنا 
بدأت مشكلة تعريف اليهودي» حتى بين اليهود أنفسهم. حيث 
يوجد تعريفان متضاربان أحدهما ديني يعتمد الشريعة معياراً 
للتصنيف ويؤمن به /١4‏ فقط من يهود العالم. والآخر علماني 
يأخذ به /71١‏ من يهود العالم» والباقون )/27١(‏ مترددون» فإن شعر 
أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهودي يمكن اعتباره كذلك . بل ذهب 
البعض إلى أن اليهودي هو من يعتبره الآخرون كذلك . 

وق القلاف على ديد «من هو اليهودي» من أهم الأمور 
التي تقوض شرعية الوجود الإسرائيلية»؛ حيث تعتبر إسرائيل نفسها 
دولة اليهود» وتعتبر الصهيونية نفسها مشروعاً لإنقاذ اليهود 
وتجميعهم في فلسطين» كتعبير عن تطلعاتهم القومية» دون أن يكون 
هناك اتفاق بين اليهود أو الصهاينة على من هو ذلك اليهودي . 


عبري 

كلمة «عبري» أقدم التسميات التي أطلقت على أعضاء 
الجماعات اليهودية» وتختلف المصادر في تحديد أصلهاء فيرى 
البعض أنها مشتقة من كلمة «عبيرو» التي ترد في المدوتات المصرية 
القديمة» أو «خابيرو» التي ترد في المدونات الأكادية» ويرى آخرون 
أنها مشتقة من العبورء وبالتحديد عبور نهر الفرات للإشارة إلى 
عبور يعقوب الفرات هارياً من أصهاره» ويرى آخرون أن التسمية 
ترجع إلى «عابر» حفيد سام الذي تنسب إليه مجموعة كبيرة من 
الأنساب. وكان أول شخص يشار إليه بأنه عبري إبراهيم عليه 
السلام» وكانت الكلمة تعني الغريب الذي لا حقوق لهء ويؤكد 
البعض هذا المعنى بالإشارة إلى أن العبرانيين كانوا في مصر غرباء بلا 
حقوق فترة طويلة» وارتبطت بهم هذه التسمية» وتحولت مع الوقت 
إلى تسمية إثنية واجتماعية. ووردت الكلمة في سفري الخروج 
والتكوين كمرادف لكلمة «يهودي» ولكلمة «يسرائيلي» . ويفضل 
بعض الصهاينة العلمانيين استخدام كلمة «عبري» أو «عبراني» على 
استخدام كلمة «يهودي» أو «يسرائيلي» باعتبار أن الكلمة تشير إلى 
العبرانيين كجماعة إثنية قبل اعتناقهم اليهودية» فيركزون على 
الجانب العرقي للكلمة» وليس الجانب الديني . ويقال في إسرائيل : 
اللغة العبرية والأدب العبري» [وانتشر اسم «عبري» أو #اعفري» بين 
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والجمعية العبرية لمساندة المهاجرين (هياس) . 


يسرائيل 

«يسرائيل» كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى» تتكون من 
قسمين: «يسرا»» ومعناها الذي يحارب أو يصارعء و«إيل». 
ومعناها الإله. والكلمة تعني حرفيا: «الذي يصارع الإلها» أو 
«جندي الإله إيل». وهي في كل التفسيرات تحمل معنيين محددين 
هما الصراع والقداسة. 

وتروي الأساطير الأكادية أن الكلمة أصيحت اسماً ليعقوب 
عليه السلام بعد أن صارع الإله؛ وأجبره على أن يباركه. وهي 
أسطورة تتشابه مع الأساطير اليونانية القديمة التي يتصارع فيها البطل 
مع الإله؛ فيكتسب سمات مقدسة تجعله فوق البشرء وقدرة على 
الاتتصار في علاقاته مع الآخرين. ثم أطلقت الكلمة على نسل 
يعقوب. وأصبحت تشير إلى المملكة الشمالية قبل التهجير 
الآشوريء ثم استّخدمت للإشارة إلى الملكة الجنوبية كذلك وهي 
تملكة يهوداء بعد سقوط مملكة يسرائيل؛, إلى أن حلت كلمة يهودي 
محلها . 

وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان: فهي تعني 
اليهود بوصفهم شعباً مقدّساً» وتعني فلسطين بوصفها أرضاً مقدّسة . 
وترد مضافاً إليها كلمات أخرى مثل «عام يسرائيل» أي ١اشعب‏ 
إسرائيل»» و«بيت يسرائيل» أي «بيت إسرائيل2» و(كنيست 
يسرائيل» أي «مجمع إسرائيل». و«مدينة يسرائيل» أي «دولة 
إسرائيل» . 


صهيوني 

«صهيوني» من يؤمن بالأيديولوجية الصهيونية سواء من خلال 
القيام بالاستيطان في فلسطين, أو من خلال دعم الاستيطان فيها بأي 
شكل من الأشكال. وهو يتميّز عن اليهودي بكونه ليس يهوديا 
بالضرورة» فهناك الصهيوني المسيحي» والصهيوني اللاديني مثلاً» 
كما أنه في المقابل ليس كل يهودي صهيونيا بالضرورة . 


إسرائيلي 

«الإسرائيلي» تعبير قانوني يشير إلى مواطن دولة إسرائيل» 
وهو يختلف عن اليسرائيلي القديم الذي يشير إلى العبرانيين كجماعة 
دينية. كما أن الإسرائيلي يختلف عن الصهيونيء» فليس كل 
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الإسرائيليين صهاينة» وليس كل الصهاينة إسرائيليين» والإسرائيلي 
يختاف أيضاً عن اليهودي» فليس كل الإسرائيليين يهودًء وليس كل 
اليهود إسرائيليين . 

ونظراً للاختلاط والتضليل الذي تحمله المصطلحات السابقة» 
فإننا نفضّل ادام كلمة (عبراني ؛ للإشارة إلى اليهود القدامى من 
حس اعد يخرى اماس در ونقصر لفظ «عبري» على 
الناحيتين اللغوية والأدبية وكا تحدم كل 0 يسرائيلي» للتعبير عن 
العبرانيين القدامى من حيث هم تجمع ديني» تمييزاً لهم عن الصهاينة 
المستوطنين في فلسطين الذين لا يجتمعون على أساس ديني [ولا 
تربطهم بالعبرانيين القدامى صلة قومية أو دينية]» ونستخدم كلمة 
«الإسرائيليين» للإشارة إلى مواطني الدولة الصهيونية» على أن تظل 
كلمة «يهودي» مصطلحاً يشير إلى معتنقي الديانة اليهودية بصرف 
النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني» أو الحضاريء أو وجودهم في 
فلسطين أو خارجهاء ويشير إلى كل من يطلق على نفسه هذه 
الصفة . 


إشكالية التعداد 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم حتى الوقت 
الحاضر 
- بلغ تعداد العبرانيين عام ٠٠٠١‏ ق.م» حسب بعض التقديرات 
التخمينية» نحو ١,8٠60٠٠٠‏ نسمةء منهم 100,6٠٠‏ في المملكة 
الجنوبية» ١,76٠.٠٠‏ فى المملكة الشمالية. ويرى البعض أن هذا 
ارقم جالع فع فير بالتظر إلى كانات قلطن المي 
والاقتصادية آنذاك . وقد تناقص العدد كثيراً بسبب تدهور الأوضاع 
في المملكتين.» حتى بلغ عام ١‏ 'لاق.منحو ثيه 
نسمة. منهم ٠٠‏ و08 في المملكة الجنوبية. و٠٠. ٠٠١‏ في 
المملكة الشمالية. وفي عام 054 ق.م» بعد التهجير البابلي ٠‏ بلغ 
عدد اليهود ١0١٠٠١‏ يعيشون جميعاً في المملكة الجنوبية . ولم يبق 
أحد في المملكة الشمالية» حيث ذاب اليهود الذين تم تهجيرهم إليها 
وفقدوا هويتهم العبرانية. ولم يتجاوز عدد سكان مقاطعة يهودا بعد 
نراسوم لووكن اي + الاغلى الأكتر:. 
” - وفي نهاية القرن الأول» بلغ عدد يهود العالم نحو 
ان اع عاتن متو فاون يكوه ولاقو 
فقط في فلسطين. وذلك قبل هدم الهيكل على يد تيتوس عام ٠لام.‏ 


ل 


وعاش 7,70١٠٠٠١‏ في سوريا وآسيا الصغرى وبابل» وتورّع 
الباقون في أماكن أخرى . ويقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم 
ما يراوح بين نصف مليون ومليون يهوديء أي نحو /1٠‏ من 
سكانها: 

وترجع الزيادة الكبيرة في عدد اليهود في تلك الفترة إلى عدة 
عوامل أهمها التهويد الذي مارسته الدولة الحشمونية لكثير من 
رعاياها من الإيطوريين والأدوميين» رنود كثير من الرومان قبيل 
سقوط إمبراطوريتهم» كما عاش اليهود في ظل السلام الروماني 
بعيداً عن الحروب فقلّت بينهم الوفيات. 

كما يقال إنه بعد سقوط قرطاجة انضمت الدياسبورا الفينيقية 
والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية باعتبارهم ساميين 
ويمارسون الوظيفة نفسها. 
وفي العصور الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق» 
اختفت أعداد كبيرة من اليهود بسبب الدخول في المسيحية 
والإسلام. وتتضارب الإحصاءات بشدة حول تعداد اليهود في هذه 
الفترة» ويرى بعض المراجع أن عدد اليهود كان حوالي مليون نسمة» 
وأن حوالي 7/8٠6‏ 40/ منهم تركزوا في العالم الإسلامي مع نهاية 
القرن الثاني عشر. وخلال القرن الخامس عشر بلغ تعدادهم مليون 
ونصف . 

وحتى ذلك التاريخ كان معظم يهود العالم من السفاردء ولم 
يكن الإشكناز سوى أقلية صغيرة» ولكن الصورة أخذت تتغير 
بالتدريج حتى انقلب الوضع مع بداية القرن التاسع كن ورك 
معظم يهود أوربا في بولنداء التي كان يوجد بها ١,7‏ مليون يهودي 
من مجموع الإشكناز الذين بلغوا ١10‏ مليون. وكان تعداد يهود 
العالم وقتئدذ 5020١٠,٠0٠٠‏ نسمة. ولا يوجد تفسير مقنع لهذا 
التضخم المفاجى في تعداد يهود بولندا وشرق أوربا إلا بهجرة يهود 
الخزر بعد سقوط مملكتهم . أما يهود العالم الإسلامي فتراوح عددهم 
٠‏ ومليون. 
- بعد مؤتمر فيينا عام 14015 . حدث انفجار سكاني يهودي حيث 
تضاعف عدد اليهودمن 60٠٠.٠٠٠‏ ؟عام 1806١‏ إلى 
ره عام تال «دفر؟ ار عام :دوا ثم 
بلغ عدد اليهود عشية الحرب العالمية الثانية نحو ٠‏ 
وتركزت هذه الزيادة في يهود الغرب؛. في حين اتكمش تعداد يهود 
الشرقء ولم يجاوز المليون عام 14٠0١‏ . ومع ذلك يمكن القول بأن 
الزيادة في يهود الغرب لم تكن مقصورة على اليهود وحدهم. ولكنها 
كانت سمة ميزت الغرب بشكل عام . حيث تضاعف سكان أوربا بين 
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عامي 191491815 . وزاد سكان الولايات المتسحدة من 
4 ,لاعام 18١١‏ إلى 94,977,٠٠٠‏ عام .١19٠١‏ وإذا 
كانت الزيادة اللأمريكية مبعثها الهجرة, فإن الزيادة الأوربية كانت 
بسيب الزيادة الطبيعية. وكانت الزيادة بين اليهود أعلى من المعدل 
الأوربي العام. ويرجع ذلك بخاصة في شرق أوربا إلى ارتضاع 
الدخول وتحسّن المستوى الصحيء والتزام اليهود بالتقاليد والشرائع 
اليبهودية الخاصة بالطعام الشرعي» والزواج المبكر وحفظ النسل» 
حيث كانت نسبة الأطفال غير الشرعيين أقل لدى اليهود بشكل 
ملحوظ منها لدى غير اليهود. وتذكر المراجع أن اليهود كانوا يزروجون 
أبناءهم في سن البلوغ . وفي بعض الأحيان كانت تعقد زيجات 
لأطفال دون الثانية عشرة. كما يشار أخيراً إلى أن كثيراً من الدول 
الأوربية لم تكن تند اليهود في جيوشهاء فقل تعرضهم للقتل . 
4 إيان الحرب العالمية الثانية» وفي ١9174‏ بلغ تعداد اليهود 
5 ملنهم 4,580٠٠٠0‏ في أورباء وكانت الولايات 
الملتحدة تضم 1,916,6٠٠‏ يهوديء. بحيث أصبحت الولايات 
امتيضدة مركرا لأقبر تجمم يهودئ في العنالم + لأنيهوة أوربا كانوا 
موزّعين على دول عديدة» أهمها روسيا وبولندا ورومانيا. وتورّعت 
البقية على دول العالم المختلفة . ويلاحظ أن 0,077,6٠٠‏ يهودي ‏ 
أي ثلث يهود العالم آنذاك ‏ كانوا يتركزون في دول استيطانية هي 
الولايات المتحدة. وكنداء وجنوب أفريقياء والمستوطنات الصهيونية 
في فلسطين» وأسترالياء ونيوزيلنداء وأمريكا اللاتينية. وبذا 
متحت لقواعاه ا اممو كر د افد د اياك الي 
(الأنمجلوساكسونية تحديداً). 

وفل اهلا« الرهلة اعدتت العوامل الى أدث إلى ترايد الجهؤد 
خلال الرحلة السابقة» بل تناقصت أعدادهع يشتكل ملحوظ. وذلك 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة. ففي بداية القرن التاسع عشرء 
كانت الجماعات اليهودية أقل تأثراً بالعلمنة» ولكن هذه المعدللات 
تزايدت بينهم بسبب "الإصلاحات " التي أجرتها الدول الغربية من 
أجل دمج اليهود. حتى بلغت معدلات العلمنة لديهم في نهاية القرن 
أعلاهاء حيث كان /5٠‏ من السجناء السياسيين من اليهود. 
وازدادت بينهم نسبة العاهرات والقوادين والأطفال غير الشرعيين . 

ويمكن تفسير تنافُص عدد اليهود في هذه المرحلة بالعوامل التالية : 
- الهجرة اليهودية الكبرى» التي شملت /5٠‏ من يهود شرق أوربا. 
ومن المعروف أن المهاجرين عادةً ما يميلون إلى تفادي الإنجاب بسبب 
عدم استقرارهم» ويقال إن الهجرة اليهودية قضت تقريباً على اليهود 
من الفئة العمرية 40-1١‏ سنة» وهي مرحلة الخصوية. 
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1ك الهزداتى للد وم و سوهت للقي ندا يم 
المعارك التي جرت خلال الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين 
العالميتين. وخصوصاً في البلدان الأوربية الشرقية» وتجنيد اليهود في 
الجيوش الحديثة . 

ويرى البعض أنه خلال ١5‏ عاماً بين عامي ١900‏ و970١‏ 
انخفضت معدلات الخصوبة بين اليهود من 18 في الألف إلى 8 في 
الألف. وأن ما أحرزه اليهود خلال ١5١‏ عاماً من ١/5٠١‏ إلى ١9٠5‏ 
فُقد خلال ١6‏ عاماً. 

وأثناء الحرب العالمية الثانية بلغت هذه الاتجاهات ذروتهاء 
فزادت حركة الجماعات اليهودية واضطر كثير منها إلى إخفاء 
هويته» ولم تشجع ظروف الحرب على الزواج والإنجاب» إضافة 
إلى من سقطوا قتلى للجوع والمرض (19/ من يهود روسيا 
مثلاً)؛ والحروب. ويقدر عدد الذين لقوا مصرعهم حتى ١95١‏ 
بنحو 550 ألفاً. وهرب الألوف إلى الاتحاد السوفيتي. وأثناء 
هروبهم هلك بعضهم. ولم يكترث كثير من الناجين بعد 
وصولهم بإظهار هويته اليهودية. وتوضح هذه الصورة أن كثيراً 
من اليهود يمكن أن يكونوا قد هلكوا بالفعل أثناء الحرب العالمية 
الشانية» وليس بسبب النازية» ولكن بسبب العوامل الأخرى» 
وذلك ما يجعلنا نشك كثيراً في رقم ستة الملايين الذين أبادتهم 
النازية حسب الادعاءت الصهيونية . 
5 بعد الحرب العالمية الثانية» ظهرت الصورة السكانية التي لم تزل 
قائمة حتى الآن» وهي أن الولايات المتحدة أصبحت وطن اليهود يلا 
منازع . إذ بلغ عددهم خمسة ملايين عام /1954» ثم ارتفع العدد إلى 
60 عام 1957 من مجموع يهود العالمالبالغ 
١‏ في العام نفسه. أي أن نصف يهود العالم تقريباً 
موجود في الولايات المتحدة» كما تركز معظم يهود العالم في الدول 
الاستيطانية. وبلغ .4,928,٠6٠٠‏ منهم 1,405,6٠١‏ في 
الأمريكين و51 1ف إسزافل .و1163 في نوت 
أفريقياء و 0,6٠٠‏ في روديسياء و٠٠0٠,‏ 70 في أستراليا. أما يهود 
أورباء فتركَّزوا في الاتحاد السوفيتي» وبلغ عددهم مليونين عام 
6 ثمارتفع إلى 5,19١,٠٠٠‏ عام9894١.‏ 


أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم وبعض معالمها 
السكانية في الوقت الحاضر 

يقدّر عدد سكان العالم من اليهود طبقاً لإحصاءات عام ١9417‏ 
بنحو 1 مليوناً )١15,975,70(‏ وصل إلى ١١,977,8٠١‏ عام 


- 
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5 (حسبما ورد في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 
41.»©. وهويقل قليلاً عن عددهم عام 1987 والبالغ 
5,6 أو عددهم عام ١985‏ وهو ١5,977,7٠١‏ (وهو 
مايدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في النمو) . 
وقد تناقص هذا العدد عن عددهم في عام ١9537‏ حيث كان 
8 *13.ء أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون في الفترة 
من عام ١971‏ حتى عام ١987‏ دون إيادة ومن خلال تناقص 
طبيعي . والجسماعات اليهودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية 
الجغرافية في كل أرجاء العالم على النحو التالي : 


١0 
١ 


أوربا (بما في ذلك روسيا الآسيوية والبلقان وتركيا) 
آسيا (فلسطين المحتلة أساساً) 


أفريقيا (جنوب أفريقيا أساساً) ١‏ 


أمريكا الشمالية والوسطى والحنوبية (الولايات المتحدة | 1٠9,7٠١‏ ,” 


أساساً) 
أستراليا ونيو زيلندا 
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وإذا نظرنا إلى ور أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية» فإن الصورة سوف تختلف تاماً. 
فلو استبعدنا سكان المستوطن الصهيوني» فإن أعضاء الجماعات 
اليهودية يتركزون أساساً في أمريكا الشمالية حيث توجد أغلبيتهم 


الساحقة التي تبلغ 4 15,57/» وفي أوربا الغربية حيث تبلغ 
65 وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتهم 7, 2/0 أي أن 59,4/ 
من يهود العالم يوجدون في أمريكا الشمالية وأورباء ويعيش 
معظمهم في الوقت ا حالي في البلدان الناطقة بالإنجليزية (الولايات 
المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا). ولذاء 
فيمكننا أن نقول إن اللغة التى يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
كن الألللدوية لسك العو أن التي ومن الملاحظ أن 
الكمافاف الهودية فى أورنا الشرقة لقا السرفي راون اخنة 
في الذوبان» وأن عددهم في أمريكا اللاتينية آخذ في التناقص 
السريع . ولذا يمكننا التنبؤ بأن يهود العالم أو ما يقال له ١الشعب‏ 
اليهودي» سيصبح جزءاً لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كان 
جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي ومن شعوب شرق 
أوربا. ونلاحظ في الجدول السابق» الذي يبين أكبر تسع جماعات 
يهودية في العالم» أن 47,7/ من يهود العالم يعيشون في تسعة 
مراكز رئيسية ومنها الدولة الصهيونية» وأن 727,7/ يعيشون في 
دولتين اثنتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) . ونلاحظ أن البلاد التي 
يُوجّد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع بمستوى معيشي مرتفع 
ودخول مرتفعة» كما أنها تنتمي إلى ما يمكن تسميته بالتشكيل العرقي 
الأبيض» ففي الأرجتتين» حيث تُوجّد أعلى نسبة من البيض في 
أخو8! لاقي » ونيد ل اع ةن الود 

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهو أن نسبة /١5‏ 
من يهود العالم توجد في أوربا. وتوجد الأغلبية العظمى في دول 
استيطانية : الولايات المتحدة وكندا اللتين تضمان ٠٠٠,5/!ا9,ه‏ 
(57,710/ من يهود العالم). وإسرائيل التي تضم 4,1547,60٠١‏ 
(77,5/ من يهود العالم). وجنوب أفريقياالتي تضم 
008٠٠١٠٠‏ 2). والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا 
اللاتينية 387,6٠٠‏ (77,9/). ويمكن أن نضيف كذلك أستراليا 
وتبوزيلهذا التى تضم + 55ر44 0 أي أن الجماعات 
اليهودية مرتبطة بأوربا وبتجربتها الاستيطانية جغرافيا وتاريخيا. إذ 
يُوجّد في هذه البلاد /9١‏ من يهود العالم . وكذلك فإن الدياسبورا 
اليهودية» أي انتشار أعضاء الجماعات في أنحاء العالم» ليست 
انتتشاراً عشوائيا وإنما هو اتتشار يصاحب انتشار التشكيل 
الاستعماري الغربي.؛ خصوصاً في جانبه الاستيطاني . وبالتالي» 
فإن إسرائيل لا تشكل استثناء من القاعدة بل هي جزء من نمط غربي 
عالمي . وارتفاع الدخول ليس منفصلاً تماماً عن العنصر الاستيطاني 
إذ إن التجربة الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساساً إلى حل 


المشكلات الاقتصادية للمجتمعات الغازية وكانت إحدى أهم 
المشكلات هي الفائض البشري . وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى 
اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة فتحركوا أوتم تحريكهم 
داخل هذا الإطار. 

وفيما يلي تور أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في 
الوقت الحاضر حسب إحصاءات :1١94947‏ 
الأمريكتان: 
١‏ -الشمالية: 


لسكان فى الألف 
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باقي دول أوربا الغربية : 


الدول الأوربية فى الاتحاد السوفيتى (سابقاً) : 
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أوربا الشرقية: 


بلغاريا مم 
البوسنة والهرسك | 5,٠٠0٠٠6٠‏ 
بولندا لك كن 
تركيا (بمافى ذلك | ٠٠٠‏ ,ل/الا0, 094 
المناطق الآسيوية) 
تشيك ا ل 
رومانيا طرف 
سلوفاكيا الل ريك 
سلوفينيا 
كرواتيا 
المجر 
يوغسلافيا 


المجموع 


ل ل 


وتلاخظظ آنه كوت دذونان انان (الؤلاناث السييية 
وإسرائيل) تضمان الغالبية الساحقة من يهود العالم (105/). ولا 
يزيد عدد اليهود عن نصف مليون إلا في دولة واحدة (فرنسا) . 
وينقص عن النصف مليون في دولة أخرى (روسيا)» وتوجد 
دولتان (جنوب أفريقيا والبرازيل) يزيد عدد اليهود في كل منهما 
على مائة ألف . وباستثناء المجر وفيها 07 ألفاً. والمكسيك ويوجد 
فيها :٠‏ ألفاً. لا توجد دولة واحدة أخرى يزيد عدد اليهود فيها 
على 5" ألفاً. ففي بلجيكا يوجد .5١,8٠١‏ وفي إيطاليا 
#1 وفي أوووجسواي ::8, 75 زفي زومناتيا 
فلتو . 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ويُلاحَّظ أن جميع الدول السابقة تنتمي أيضاً إلى التشكيل 
العرقي الأبيض أو التشكيل الاستيطاني ذي الجذور الغربية البيضاء . 
والواقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاص بأن اليهود لا يوجدون في 
العالم بأسره وإغما ضمن تشكيل محدّد. وأن وجودهم في بعض 
الدول أقرب إلى الغياب ولا يمكن أخذه في الاعتبار من الناحية 
الإحصائية» فلا يمكن أن نتحدث عن الوجود اليهودي في الهند 
حيث لا يوجد بها إلا نحو 4,5٠١‏ يهوديء أو الوجود اليهودي في 
اليونان حيث يوجد 5,8٠١‏ يهوديء. أو بولندا وفيها٠٠5,”»‏ 
يهودي. أو النرويج التي يوجد فيها ألف يهوديء أو زائير التي يوجد 
فيها 1٠١‏ يهوديء. أو الفلبين وفيها ٠٠١‏ يهودي. أو بورما حيث 
يوجد عشرون يهوديا وحسب . 

وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان 
العالم» وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول 
التي يوجدون فيها. فأكبر تَجْمُّم يهودي في العالم في الولايات 
المتحدة لا يُشْكّل سوى ١8‏ , 7/ من مجموع السكان البالغ عددهم 
٠‏ حسب إحصاءات عام 1197 . وثاني أكبر تَجمع 
يهودي في العالم كان يتركز في الاتحاد السوفيتي (سابقاً). وهو 
بدوره لا يُشْكّل سوى /١,07‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
605 أمافى كنداء فإن النسبةهى /١,758‏ من 
بتجموع السكاذ الالح عددهم 6256 1+7 #زتقل النسية فى 
البلاد الأوربية الأخرى» فهم في فرنسا مثلاً لا يشكلون سوى 

٠‏ من مجموع السكان البالغ عددهم .99,714,6٠١‏ أما 
في إنجلترا فإنها 0,5١‏ / من مجموع السكان البالغ عددهم 
عارة زه ووفى روسحيا؟ ,“نو متجكبوع 
456 ا ووفىركترائيا 507 من مججحمهوع 
٠٠‏ ة,١4ه.‏ 
ولا يشكّل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدهاء ومع هذا 
فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة مجتمع 
استيطاني منعزل داخل الكثافة السكانية العربية» ولخوفهم الدائم من 
العرب الموجودين في فلسطين . وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وتكاثر العرب مقابل تَناقُص الهجرة» وتزايد معدلات النزوح 
بين المستوطنين» وعقم الأنثى اليهودية في إسرائيل» فإن العرب 
سيصبحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسب» وهذا منا سيم 
ا(مشكلة إسرائيل السكانية» . 

رعو الفلواس إلى بقن الاتنازة» تركر لمرو هن العبراصم 
والمدن الكبرى . فالواقع أن حوالي نصف مجموع يهود أمريكا 


ل نا نا 


اللاتينية ٠٠١(‏ ألف) يوجدون في بوينس أيريس» وأكثر من نصف 
يهود جنوب أفريقيا (777 ألفاً) يوجدون في جوهانسبرج. وأكثر من 
نصف يهود فرنسا (50” ألفاً) في باريس. وأكثر من نصف يهود 
إنجلترا ٠٠١(‏ ألف) يوجدون في منطقة لندن الكبرى. وأكثر من 
نصف يهود هولندا ١5(‏ ألفاً) في أمستردام» وأكثر من نصف يهود 
كندا في مونتريال ٠٠١‏ ألف) وتورنتو (175 ألفاً). وثلث يهود 
روسيا ٠٠١(‏ ألف) يوجد في موسكو. أما في الولايات المتحدة» 
فهناك حمس مدن تضم أكثر من نصف يهود الولايات المتحدة إذ 
تضم نيويورك (الكبرى) ١,49٠,٠٠٠‏ ولوس أنجلوس 440,٠٠١‏ 
وفيلادلفيا 505,٠٠٠‏ وشيكاغو (الكبرى) 558,٠٠٠‏ وبوسطن 
+8 وواشتطن (الكبرق) ١59,55٠‏ وميامي ٠55و194:‏ 
وإلوافم الاكرر نهم عن كر هرد لدت ردلا ب در عسوا في 
العاصمة. هو انعكاس للتركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة. 
كان نصف الجماعات اليهودية يتركز في كثير من البلاد في العاصمة» 
فإن النصف الثانى يوجد موزعاً على مدن كبرى أخرى. أي أن 
الأغلدة تكلس مع لتجاعات ليود تود تسء حفيرة 
وهذا أمر مُتوقّع باعتبار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في 
الحضارة الغربية كما أنهم مهاجر ون إلى البلاد التي يوجدون فيها. 
والمهاجرون يتَركّزون عادةً في المدن حيث تُوجَد فرص أكبر للعمل» 
وحيث توجد مراكز التجارة والمال . ولم يكن ا حال مختلفاً في العالم 
العربي» فقد تَرهّت أغلبية يهود لبنان في بيروت كما تَركَّز يهود 
مصر في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر . وتتركز المعابد اليهودية 
شك مفوظة فى العراسه فاط ب عوقن اناه كو اكد رية 
عدة معابد» ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من 
البنوك ومراكز التجارة. كما يوجد معبد يهودي في الإسكندرية في 
شارع النبي دانيال على مقربة أيضاً من بنوك الإسكندرية وعلى بعد 
خطوات من الغرفة التجارية. ومن المعروف أن 48/ من العاملين 
بالبووفة في عضر كانوااين أغضاء الماع التهوفي ةوف تصورنا 
أن هذا الوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الأشكنازية إلى 
العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي وسمت معظم الجماعات 
اليهودية العربية في بلاد المتوسط (مصر والجزائر والمغرب ولبنان 
وسوريا) بميسمها بحيث تحول أعضاء الجماعات إلى جصاعات 
وسيطة للاستعمار الغربي. كما يَلاحَظ (مثلاً) أن يهود اليمن الذين 
ظلوا بمنأى عن الهجرة الأشكنازية» ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي 
القَبّلي وبوجودهم في الجبال. أما في العراق» فإن يهود كردستان 
الذين ظلوا يمنأى عن هذه التحولاتء لم يستقروافي المدن على 


وإذا 


خلاف بقية أعضاء الجماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة 
وتَرَكَّروا في العاصمة وفي أعمال التجارة والمال بالذات . 

مره سا لمي اعوط ف الدع ا 
الاتجاه. ففي إسرائيل» يتكدس 16/ من المواطنين في المدن. 
كوهد امف شفاط ادير ارون اعذاقن 
التناقص» وهو ما يُطلّق عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي . 


تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر 

يوجد الآن موقع على الإنترنت يظهر فيه تعداد أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . وآخر الإحصاءات )٠٠١7/١/91(‏ 
هن كها يلي : 


إسرائيل 
الؤلآيات المسحنة 


ويوجد :٠‏ ألف يهودي فى كل من المكسيك وبلجيكاء وه" 
ألف في كل من أوزيكستان وإيطاليا وأورجواي وفنزويلاء و١٠7٠‏ 
ألف فى كل من هولندا وآذربيجانء و6 ؟ ألف فى كل من إيران 
وتركياء ومابين 15: ٠١‏ ألف في كل من سويسرا وتشيلي والسويد 
وكازخستان ورومانيا وإسبانيا ولاتفيا وجورجيا. أما بقية أنحاء 
العالم فالجماعات اليهودية فيها صغيرة بشكل يمكن إهماله إحصائياء 
ففي بلغاريا لا يتتجاوز عددهم ثلاثة آلاف» ونحو ألفين في اليابان» 
و١٠١١‏ في السلفادور. 

ويمكن ملاحظة أن الغالبية الساحقة ليهود العالم موجودة في العالم 
الغربي» وإن وجدوا خارج العالم الغربي» فهم يوجدون في جيوب 
استيطانية مثل إسرائيل (تابعة للتشكيل الاستعماري الغربي) أو فى بلاد 
لها ماض استيطانى (جنوب أفريقيا ‏ أستراليا) . أي أن اليهودية» شأنها 
كأ السوررنة ‏ ظافرةغرية ولك عالة" كه ربعن البطضن» 

كما يلاحظ أن يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) كانوا في نهاية 
القرن التاسع عشر يشكلون أكبر جماعة يهودية في العالم» إذ حدثت 
بينهم طفرة ديموجرافية فزاد عددهم خمسة أو ستة أضعاف في أقل 
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من قرن. وقد تزامن هذا مع تعثر التحديث في الإمبراطورية 
الروسية. الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة منهم إلى وسط 
أورباوغربها وإلى الولايات المتحدة» مما هدد الأمن الاجتماعي في 
هله البلوان زحي تمر امنا الأعلبي ةرات تلير رت اكه 
الصهيونية لتخليص العالم الغربي من هذا الفائض البشري ولتوظيفه 
داخل التشكيل الاستعماري الغربي بعد أن فشل في أن يندمج في 
التشكيل الحضاري الغربي . 

وقدظلت هذه الكتلة البشرية هي المصدر الأساسي 
للمستوطنين الصهاينة» فيهود العالم الغربي لا يهاجرون. ويكتفي 
الصهيوني منهم بدعم المستوطن الصهيوني ماليا وسياسيا (ومن هنا 
تمَييزِنا بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية) . هذه الكتلة 
البشرية الضخمة بدأت في التآكل لعدة أسبياب من بينها تزايد 
معدلات الاندماج» والزواج المختلط» والعلمنة. ثم أدى سقوط 
الاتحاد السوفيتي وانقسامه إلى دول الكومنولث ثم الهجرة إلى 
إسرائيل إلى انقسام هذه الكتلة البشرية الضخمة إلى عدة تجمعات 
بشرية صغيرة . ومن المعروف في علم اجتماع الأقليات أن معدلات 
الاندماج والذوبان بين أعضاء الجماعات اليهودية الصغيرة أعلى 
بكثير من نظيرتها في الدماعات الكبيرة . 

كما يلاحظ أن عدد اليهود في منتصف التسعينات كان لا 
يتجاوز ١١‏ مليونء. وحسب الإحصاء الجديد يبلغ عددهم 
فتعرءثدة,5١.‏ 

ماسر هذه الزيادة. مع أنه جاء في أحد الدراسات الخاصة 
بالديموجرافية اليهودية أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يعيشون 
خارج إسرائيل سينخفض عددهم إلى النصف خلال عشرة سنين 
لعدة أسباب من أهمها الزواج المختلط » الذي بلغ ١/5٠١‏ ويصل إلى 
٠‏ في بعض المان الأمريكية. وعادة ماينشأً أبناء مثل هذه 
الزيجات /8٠١(‏ من كل الحالات) على أنهم غير يهود . 

ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تناقص اليهود هو 
حجنيو عن الدواج:والاضاية و يهنا يفول التقرير: عد أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الغربي أكثر حداثة من بقية أعضاء 
المجتمع» ولذا نجد أن نسبة الزواج بينهم من أقل النسب. وأنهم لا 
ينجبونء وإن أنجبوا فإنهم ينجبون طفلاً واحداً على الأكثر (أقل 
الإناث خصوبة في العالم هي المرأة الأمريكية اليهودية في المرحلة 
العمرية بين 70-7١‏ فهي تنجب أقل من طفل) . ويلاحظ تزايد 
معدلات الطلاق وعدد غير المتزوجين بين أعضاء الجماعات 
اليهودية . ولا شك في أن عدد الشذاذ جنسياً بين أعضاء الجماعات 
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اليهودية آخذ في التزايد» شأنهم في هذا شأن كل المجتمعات 
الغربية» الأمر الذي يؤدي إلى تناقص أعدادهم . 

وجاء في إحصاء عام ١1944‏ أن عدد يهود الولايات المتحدة 
0٠‏ ,:» فهل زاد ع ددهم ٠٠١‏ ألف في غضون أربعة 
أعوام؟ . وجاء في نفس الإحصاء أن يهود روسيا بلغ عددهم 6٠١‏ 
ألف» فهل زاد عددهم ١5١‏ ألف, أي أكثر من الثُلث. في غضون 
عدة أعوام» رغم هجرة عشرات الآلاف منهم؟ كما جاء أيضاً في 
نفس الإحصاء أن عدد يهود أوكرانيا ١1٠١‏ ألف» فهل قفز عددهم 
إلى 20١‏ ألف. أي زاد حوالي النصف في هذه الفترة القصيرة؟ 
ولماذا زاد عدد يهود الأرجنتين ٠١‏ ألف في نفس الفترة» مع أنها تعتبر 
- من المنظور الصهيوني ‏ من بلاد الضيق» أي بلاد طاردة لليهود؟ 

ويمكن تفسير الزيادة في بعض البلاد مثل روسيا وأوكرانيا بأن 
بعض غير اليهود يقومون بتسجيل أنفسهم على أنهم يهود حتى تتاح 
لهم فرصة الهجرة إلى إسرائيل للحصول على المكاسب المادية التي 
تحققها لهم مثل هذه الهجرة؛ وهم يعرفون مسبقاً أن اليب 
الاستيطاني الصهيوني سيغض الطرف عن حقيقة كونهم ليسوا يهوداً 
بل مدّعين لليهودية» نظراً لتعطثه للمادة الاستيطانية. كما أنه يمكن 
افتراض وجود حركة نزوح عن إسرائيل وعودة للوطن الأصلي . 

ويبين التقرير أن حؤالى 6٠٠‏ ألف:مستوظن قذ تركوا إسرائيل 
منذ إنشائها (650" ألف في الولايات المتحدة: ٠٠‏ ألف في كنداء 7 
ألف في إنجلتراء ٠١‏ آلاف في جنوب أفريقياء 8 آلاف في ألمانياء ه 
آلاف في أستراليا). ويلاحظ أن النازحين عن إسرائيل في الآونة 
الأخيرة يندمجون في مجتمعاتهم الجديدة ولا يبقون على علاقاتهم 
مع المستوطن الصهيونيء» بل إنهم ينكرون أنهم يهود. ولكن أرقام 
النازحين في تصورنا أقل من الحقيقة» فإسرائيل تسجل أي مواطن 
يعود لزيارتها حتى ولو أسبوع على أنه مقيم في إسرائيل وليس في 
الخارج» ما ينقص من عدد النازحين عن إسرائيل . ولكن هذا يعني 
أن عدداً كبيراً من النازحين يحصون مرتين: مرة باعتبارهم مواطنين 
في إسرائيل» ومرة أخرى باعتبارهم أعضاء في جماعات يهودية 
خارج إسرائيل . وهذا الإحصاء المزدوج يزيد من عدد اليهود في 
الخارج دون أن يكون لذلك أي أساس في الواقع . 

وهم في إسرائيل يق رأون كل هذه الإحصاءات يعناية مجلايلة 
بسبب تفاقم مشكلتهم الديموجرافية» أي تزايد العرب في فلسطين 
المحتلة قبل وبعد ١944‏ إلى درجة أنهم قد يصبحون أغلبية في 
غضون ١5‏ عاما كما بين أرنون سوفير الخبير الديموجرافى فى مركر 
بيجين السادات للأبحاث الإستراتيجية في الجدول التالي:. ْ 


٠٠ارة‏ ان 


موت الشعب اليهودي 

«موت الشعب اليهودي» عبارة وضعها عالم الاجتماع الفرنسي 
(اليهودي) جورج فريدمان» وتشير إلى ظاهرة تناقُص أعداد 
الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة اختفاء بعضها وتحول بقيتها 
إلى جماعات هامشية . ويمكن تحديد أسباب هذه الظاهرة فيما يلي : 
١‏ تزايد معدلات الاندماج؛. كما حدث في الاتحاد السوفيتي 
السابق» وفي أمريكا اللاتينية حيث هاجر إليها ألوف اليهود الذين 
عَمَّدوا بشهادات مزيفة أصدرها الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي» ثم 
آثروا الاحتفاظ بهويتهم الجديدة . 
,5 التنصر والاندماج في العبادات الجديدة . 
الزواج المختلط» وبلغت نسبته /0٠‏ في الولايات المتحدة والعالم 
الغربي عموماً»ء وبلغت النسبة /8٠١‏ في روسيا وأوكرانيا. ويشمل 
ذلك الرجال والنساء اليهود على السواء . ويلاحظ أن أبناء الزيجات 
المختلطة عادة ولا يكونون يهوداً» أو يكونون غير مكترثين باليهودية . 
4 - تنافُص نسبة المواليد» وهي ظاهرة عامة في المجتمعات الغربية 
على وجه الخصوص» وذلك بسبب عديد من العوامل يمكن تفصيلها 
- تفشي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية» وهي قيم تتنافى مع 
فكرة الأسرة والإنجاب وتربية الأطفال. 
- الزواج المنأخرء بسبب امتداد سنوات التعليم واستقلال الأبناء 
اقتصادياء عضوف وو عو قفد مؤتشتة الأسرةة 
- تزايد الشذوذ الجنسي, حتى بلغ /”٠‏ في بعض المدن الغربية . 
- انسحاب كثير من النساء من عملية الإنجاب في المجتمعات الغربية 
بسبب ظاهرة التمركز حول الأنثى» التي تعتبر الإنجاب وغيره من 
الأمور النسوية أمراً سلبيا بالنسبة لدور المرأة ومشاركتها في الحياة 
العامة. تُعتبر النساء اليهوديات من أكثر الناشطات في هذه الظاهرة 
وبمعدل يفوق المعدل القومي . 
- تفسخ الأسر اليهودية وازدياد معدلات الطلاق. 


-تركز اليهود في المدن» ومن تم اندماجهم بمعدلات أعلى في العلمئة 
والفردية. . 

ويلاحظ أن نسبة اليهود إلى التعداد العام في بلدانهم تتناقص 
بشكل مستلفت للنظر» ففي الفترة بين عامي 197١‏ و1980 زاد 
سكان الولايات المتحدة بمعدل 76/ بينما لم يزد سوى بنسبة 77/ . 
وكانت نسبة اليهود في الولايات المتحدة ١‏ , 7/ عام 219703 ولكنها 
انخفضت إلى 7, 7 عام ١91/4‏ . والظاهرة نفسها تكررت في الاتحاد 
السوفيتي» حيث كان تعداد اليهود هناك مليونين و7548 ألفاً عام 
8 » ثمانخفض عام ١984‏ إلى مليون و٠٠:‏ ألف. ويعد 
تفكك الاتحاد السوفيتي هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل 
والولايات المتحدة. ويتوقع للبقية الباقية منهم في روسيا ورابطة 
الكومنولث أن تهاجر أو تتفئَّت وتذوب في محيطها الحضاري . 

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية؛ بحيث أضحى معدل إنجاب المرأة اليهودية من أضعف 
مسعدلات الإنجاب في العالم . ومن المعروف أن المعدل المطلوب 
لاستمرار أية جماعة بشرية هو ١‏ ”/ والمرأة اليهودية فى إسرائيل 
بعال 03 وا لز ات بوؤد فى الرلااك هده د ريه 
لشي 5ه سحي كود اهن له اماق الرسطلة تفار 
56 ”؟ فإن المتوسط هو ٠/4817‏ /. ْ 

ومن ناحية أخرى. يُلاحَظ أن الجماعات اليهودية َيّر بارتفاع 
نسبة كبار السن وقلة نسبة الأطفال. حيث يلاحظ أن نسبة من تنجاوز 
أعمارهم 15 عاماً هي /١7‏ وتصل نسبة المسنين إلى 74/ أحيانا» أما 
الأطفال حتى سن ١5‏ عاماً فتبلغ نسبتهم /١5‏ فقط . وهي سمات عير 
المجتمعات الغربية عامة» التي يعيش فيها معظم يهود العالم . 

ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيب 
السكاني لإسرائيل؛ حيث بلغ تعداد اليهود الإسرائيليين نحو 
وهورقم مبالغ فيه قليلاً. ويتضمن نحو 7٠١0‏ ألف 
يهودي على الأقل هاجروا من إسرائيل ويقيمون خارجها إقامة 
دائمة . أما عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة» فهو 7,7 مليون» 
لكتسحتوق إل بدن نبةافن أراصق ةا +1 رفي 
الرفةالقرية وقطاع غزي راذا كان محال خصوية الراة البمودية في 
إسرائيل يبلغ 4 , ١‏ فهو يبلغ /, 0 لدى المرأة الفلسطينية في غزة» 
ونحو ؟ ,, لدى المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية. وهو أعلى 
معدل خصوبة في العالم . ويعني ذلك أن عدد الفلسطينيين سيتجاوز 
عدد اليهود خلال بضعة أعوام . وهو أمر لا يمكن وقفه بسبب نفاد 
مصادر الهجرة إلى إسرائيل بهجرة يهود الاتحاد السوفيتي السابق» 


اللا 
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وازدياد معدلات الهجرة إلى حارج فلسطين وبخاصة الولايات 
المتحدة. 

أما بالنسبة إلى علاقة يهود إسرائيل بيهود العالم» فيلاحظ أنها 
اخذة في التزايد. ليس بسبب تزايد الهجرة إلى إسرائيل؛ ولكن 
بسبب تناقص عدد اليهود خارجها بمعدل أكبر من تنائقصهم في 
50 

وحالياً تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل إلى يهود العالم 707 
ويتوقع أن تتزايد النسبة إلى أكثر من ٠‏ ©/ في منتصف القرن الحادي 
والعشرين . 

وعلى هذا يمكن القول إن يهود العالم ينقسمون إلى قسمين : 
١‏ جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس لها سوى علاقات واهية 
نهوة الخال وتنهاقى وعيوكماعلل الرالارات الشدة: وترحيها 
الحضاري استهلاكي . 
١‏ جماعة يهودية في الولايات اللنحدة تنقسم بدورها إلى أقلية 
صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي» وأغلبية باهتة لا تمارس 
الشعائر اليهودية» وصلتها باليهودية لا تتعدى بعض الرموز 
والممارسات الفلكلورية . 


-الجماعات الوظيفية اليهودية 


الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 
«الطبقة» فئة في المجتمع تتميّر عن الفئات الأخرى وفقاً للتشابه 
في عوامل مادية ومعنوية مثل مستوى الدخل . ومصادره. وطبيعة 
المنقا رمحي قر رماي ار لمتكي سالك و الجالة 
الاقتصادية والمهنية. ولا يمكن تحديد الطبقة. أو الطبقات. التي 
ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية» لأنهم ينتمون إلى مجتمعات 
مختلفة, تمر بمراحل تطور مختلفة» والتعميم الوحيد الممكن للجمع 
بين كل أعضاء الجماعات اليهودية على مر التاريخ أنهم شغلوا مراكز 
اجتماعية متنوعة طبقيا في المجتمعات التي عاشوا بينهاء فكان منهم 
التللاضوان و اللذك واليف» السك دح مد تقرط الذولة الجرافة 
مثلاً» والرأسماليون والبروليتاريا في إنجلترا في القرن العشرين . 
ومن ناحية أخرى. شهدت الجماعات اليهودية ‏ شأن مختلف 
الجماعات ‏ صراعات طبقية بين أبنائهاء كما حدث في فلسطين في 
عصر الدولة الحشمونية» حينما كان أثرياء اليهود جزءاً من المؤسسة 
اليونانية السلوقية» أو الرومانية» وكانت ثورات اليهود الفقراء تندلع 
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ضدهمء وفي الولايات المتحدة؛ استغل الآثرياء اليهود ذوو الأصول 
الألمانية المهاجرين الجدد من يهود اليديشية . 

ولذا كلما تخلينا عن الرؤية البانورامية للجماعات اليهودية في 
العالم» وقصرنا تحليلنا على جماعات محددة» وبلدان محددة» 
وتواريخ محددة» كانت القيمة التفسيرية للتعميمات التي يمكن 
الوصول إليها أكبر. 

وبدراسة تاريخ الجماعات اليهود في الحضارة الغربية نجد من 
بين الأغاط المتكرة تنمط الجماعة الوظيفية المالية والحرفية. والجماعة 
الوظيفية ليست لها علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والاجتماعي 
للمجتمع» إذ تقف على هامشه» وتتحدّد علاقتها بالدور الذي تلعبه 
والوظيفة التي تؤديها. وقد كانت هذه الجماعات الوظيفية اليهودية 
أداة إنتاج في يد الحاكم» وكانت المواثيق التي يمنحها لهم تنص على 
أنهم ملكية خاصة له. وبهذا لم يدخلوا في علاقات إنتاج» ولكنهم 
كانوا أداة تتحدد من خلالها علاقات الإنتاج ؛ أداة لجمع الضرائب» 
ولزيادة الفوائد على الربا. وكان وجود أعضاء الجماعة اليهودية 
داخل الجيتو» بمعزل عن بقية المجتمع » تعبيراً عن هذا الوضع الذي 
يتحدد من خلال الوظيفة خارج السلم الطبقي. وكان المجتمع ككل 
ينظر إلى أعضاء اجماعة اليهودية لا باعتبارهم أثرياء أو فقراء» أو 
فلاحين أو نبلاء» وإنما باعتبارهم مادة بشرية تضطلع بوظيفة التجارة 
والرباء وغير ذلك من الوظائف المشينة أو المتميزة. وكان أعضاء 
الجماعة اليهودية؛ بسبب طبيعة وضعهم. يضطرون إلى التلاحم 
بينهم ؛ الأمر الذي يقلل حدة الصراع الطبقي . 

لكن هذا الوضع تغير في الدولة الحديثة» وتم استيعاب الجميع 
داخل البناء الطبقي والاجتماعي في المجتمعات الغربية» ولم يبق 
لأعضاء الجماعات اليهودية الغربية من سمات الجماعات الوظيفية 
سوى أصداء خافتة مثل تركّزهم في قطاعات هامشية كالإعلام 
والإعلان والسينماء وغيابهم عن قطاعات أولية كالتعدين والزراعة . 

ويمكن القول إن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
طبقة محددة وتحولهم إلى جماعات وظيفية هو الذي يفسر عدم 
مساهمتهم في بناء الرأسمالية الغربية الرشيدة» وعدم ظهورهم 
كحركة استعمارية مستقلة» ويفسر أيضاً لماذا كان على الاستعمار 
الصهيوني في فلسطين أن يكون استعماراً عميلاً . 


أسباب تحؤل بعض الجماعات اليهود إلى جماعات وظيفنية 


يمكن تفسير ظاهرة تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية بمركب من الأسباب: تاريخي» واجتماعي». 


وديني . فمن الناحية الدينية» شكَّل الحنين إلى صهيون وفكرة الوطن 
الأصلى عاملاً من عوامل تير أعضاء الجماعات اليهودية وتماسكهاء 
ومع الوقت حلت فكرة الوطن الأصلي محل الوطن الأصلي نفسه. 
وزودت الجماعات اليهودية بقدر من التمايز عن محيطها الاجتماعي 
والعمتائنك الذاغلئ + الأمرالذى كان مهيا اما احضو لهم إلى 
جماعة وظيفية» وأن يكونوا في المجتمع دون أن يكونوا منه» ودعم 
التلمود هذه الازدواجية بما حفل به من تفاصيل عن الشعائر اليهودية» 
وما سيحدث بعد عودة الماشيّح إلى صهيون» وحياة اليهودي خارج 
مجتمع الأغيارء كرس عزلة اليهودي» وزود فكرة الهوية اليهودية 
بإطار واضح . 

ومن الناحية الاجتماعية» يمكن القول إن طبيعة المجتمعات 
الإقطاعية الأوربية» وانقسام المجتمع إلى نبلاء ومحاربين من ناحية» 
وفلاحين من ناحية أخرىء وانغلاق هاتين الطائفتين أمام اليهود. 
دفعهم إلى القيام بالأنشطة التي كانت هامشية وتتطلب عنصراً غريباً 
لأدائهاء وهي الوظائف التجارية والمالية وبعض ال حرف . ومع تطور 
الرأسمالية الغربية والانفجار الذي حدث في تعداد الجماعات 
اليهودية في الغرب» تعرض اليهود لعوامل طرد مستمرة» بلغت 
ذروتها مع وعد بلفورء وهاجر كثير منهم من شرق أوربا إلى فلسطين 
والولايات المتحدة وغيرهماء وغالباً ما تتحول جماعات المهاجرين 
إلى جماعات وظيفية . 


علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 

وتفبةالدراسة التاريخية لعلاقة اللنمناعات البهودية بالزراعة 
وملكية الأرضنء :في كشفنا آليات العبحول إلى جنناغات وظيفينة: 
وذّلك على النخو التالى : 
كان لسر انوة لمحا تسيا دن البند وار عل ) وكيم بعد 
امستزا وه في كبوا قر كدير نيه إلى الزراعقة ركان ذلك ميا 
في تحولهم دينيا من التركيز على الإله يهوه (إله الصحراء والرعي) 
إلى الإله بعل (إله الزراعة والمخصب).؛ بحيث أصبحت عبادتهم 
خليطاً من التوحيد والتعددية البعلية . ونظراً لصغر الملكيات الزراعية 
وبدائيتهاء فقد كان ملاك الأراضي يقومون بالزراعة بأنفسهمء ولكن 
مع الوقت ظهرت طبقة صغيرة من ملاك الأراضي الكبار الذين 
يشغَّلون لديهم أعداداً كبيرة من الفلاحين المعدمين. وكرست مؤسسة 
لكي ناكد ع3 لزعي عق كانت لها رو قراطضها الكيتر زه 
والعسكرية والمهنيةء التي تست حوذ على ريع الأراضي 
والمحصولات . وقد انتهت هذه المرحلة بهدم الهيكل . 


- وعند عودة المهجّرين من بابل» تكرر الوضع السابق. حيث ظهرت 
أقلية من الملاك وأغلبية من الفلاحين المعدمينء إلا أن كبار الملاك 
اندمجوا هذه المرة في ثقافة الإمبراطورية اليونانية التي حكمت 
فلسطين» وتحوكوا إلى جماعة وظيفية تجبي الضرائب من الفلاحين 
لصالح الدولة الحاكمة. وتشتغل بالتجارة المحلية والدولية» في حين 
بقى الريف زراعياً سامياً آراميا . وقد تسبب هذا الانقسام في كثير من 
الأورات والحمطرد اك لحي أ جمد على يدلوو ان وتشنّت اليهود 
وانتشروا كغرباء في البلدان الأخرى» لدم الذي مدو جر لمه إلى 
جماعات وظيفية . 
- ويرى البعض أن عدم اشتغال اليهود بالزراعة كان سبباً في استمرار 
اليهود وعدم ذوبانهم» وأن الفارق بين القبائل العبرانية التي همجرت 
إلى آشور وانصهرت واختفت, وتلك التي هُجَّرت إلى بابل 
وبقيت, أن الأولى اشتغلت بالزراعة فاستقرت واختلطت مع 
المكان الاضلين: واكاتية اتسنلت الجاره فميل :غرزلها: 
- وفي العصور الوسطى الغربية كان من حق اليهود في كثير من 
البلدان الأوربية امتلاك الأراضي الزراعية؛ ولكن بدءاً من القرن 
الثاني عشر الميلادي» ظهرت عدة عوامل صرفت اليهود عن الملكية 
الزراعية» وحولتهم إلى جماعات وظيفية تجارية ومالية» وهي: 
* ضيق الرقعة الزراعية» وظهور قوانين تمنع اليهود والآديرة 
والكنائس من امتلاك الأرض 


* كان اليهود بالذات خطراً على الأراضي الزراعية لكونهم عنصراً 


تجاريا متحركاًء فظهر الخوف من أن يحوز اليهودي أرضاً ثم يبيعها 
للغرباء» ويصب ريعها خارج الإمارات الإقطاعية . 
كان ود متا على اللهورة امعان الاين ماسصست 0 كربا 
عليهم أيضاً استئجار أرقاء يهود. ومن نّم كانت الزراعة عملاً غير 
مريح لليهودي . يضاف إلى ذلك أن اليهودي يحرم عليه العمل يوم 
السبت» والمسيحي لا يعمل يوم الأحد. ومن ثم كان هناك يومان 
يتعطل فيهما العمل . ' 
* كان المهاجرون اليهود أميل إلى التركز في المدن لأداء العبادات 
الجماعية والطائفية» وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه في الوحدات 
الزراعية المتباعدة . 

ومع حلول القرن الشالث عشر الميلادي أصبح هذا الوضع 
القانوني والاقتصادي لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية في أورباء 
وإن كان ذلك لم يمنع وجود يهود يشتغلون بالزراعة في البلقان 
والخزر والصين وبولندا وإسيانيا. 

أما في العالم الإسلاميء. فلم يظهر مثل ذلك الانقسام 
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الوظيفي والاقتصادي. بين أعضاء الجماعات اليهودية وبقية 
السكان» في هذه الفترة» وإن كان الملاحظ أيضاً أن عدد اليهود 
العاملين بالزراعة آنذاك لم يكن كبيراًء كما أن التجار والممولين 
اليهود الذين ارتبطوا بالزراعة عملوا في قطاعات تجارة المحصولات 
الزراعية والخمورء وجمع الضرائب . 
- ولم تنقطع صلة الممسولين اليهود بالقطاع الزراعي في العصر 
الحديث» حيث استثمر كثير منهم أموالهم باعتبارهم جزءا من 
الرأسمالية الغربية الناشئة» وكان كثير من أصحاب الضياع الكبيرة 
في جزر الهند الغربية من اليهودء ولكنهم كانوا يتركزون في القطاع 
التجاري الزراعي. القائم على الاستيطان الرأسمالي الاستعماري. 
حيث كانت هذه الضياع متخصصة في إنتاج السكر وتصديره» ومن 
نّم كانوا جزءاً من المثلث اللعين الذي تشكّل تجارة الرقيق أحد 
أضلاعه . كما كان هناك عدد من الممولين اليهود فى ألمانيا وروسيا 
ددمي في المباقات الزيطه ناف الرراعي هالا سات : 
ومنذ عصر الاستنارة الغربي استمر نقد «الشخصية اليهودية» 
باعتبارها طفيلية تعيش على كد الآخرين» لأنها لا تعمل بالزراعة» 
ومن ثم حاولت الدولة الحديثة التي اضطلعت بمعظم مهام الجماعات 
الوظيفية إقناع اليهود بترك الربا والتجارة والعمل بالزراعة» من أجل 
" تطبيع الشخصية اليهودية ' وجعلها منتجة»؛ وصدر عديد من 
التشريعات في فرنسا لتحقيق هذا الهدف. كما طرح العمل بالزراعة 
كحل للمسألة اليهودية في شرق أورباء وبخاصة روسيا التي كانت 
متلك أراضى زراعية واسعة وخالية من السكان» إلا أن تعكر عهلية 
التحديث 5 إلى فشل هذه المحاولات . 
- وبعد الثورة البلشفية حدثت عدة محاولات لتحويل اليهود إلى 
القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم» وكان أهمها تجربة 
بيروبيجان وص ل ااي اج الي ا 
-يتمثل أحد أهداف الحركة الصهيونية في ت* تشجيع اليهود على 
الافسدال بالزواءةالبطيع يع ولكن الرراعة التهيوية كانت زات 
طابع استيطاني إحلالي شبه عسكريء أي أنها لم تكن أداة لتطبيع 
اليهود بقدر ما كانت أداة لإحلال العنصر الاستيطاني المهاجر محل 
العمالة الفلسطينية في الأراضي الزراعية في فلسطين» ولم تحول 
الجماعات اليهودية من جماعات وظيفية تجارية ومالية إلى جماعات 
زراعية» ولكنها حولتهم إلي جماعات وظيفية استيطانية قتالية . 
والملاحَظ أن نسبة اليهود العاملين بالزراعة في الوقت الحالي لا 
تختلف كثيراً عنها في عام 1887 قبل الاستيطان الصهيوني في 
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ويتضح ما سبق أن الحضارة الغربية قامت بحوسلة اليهود أي 
تحويلهم إلى وسيلة؛ بشكل غير مسبوق» حتى ارتبط اسم اليهودي 
بدور المرابي والتاجر الطفيلي؛ وأصبح يطلق على مثل هذه الوظائف 
أنها يهودية» حتى في بعض المناطق الآسيوية والأفريقية» التي يسمى 
فيها من يقوم بهذه الوظائف باسم اليهودي. بغض النظر عن دينه» 
وتكرس ذلك فى الوجدان الغربى» حتى إنه عندما ظهرت المسألة 
اليهودية في شرق أوربا في القرن التاسع عشرء اتجه تفكير الغربيين 
إلى حل الدولة الوظيفية الصهيونية» وهو إعادة إنتاج اليهود كدولة 
وظيفية وليس كجماعة وظيفية. وتحاول الحضارة الغربية الآن 
حوسلة جميع البشر وتحويلهم إلى عناصر وظيفية . 

ويلاحظ في هذا المجال أمران, أولهما: أن هذه السمة لم تظهر 
بهذه الحدة فى الحضارة الإسلامية» حيث كان اليهود جزءاً عضويا 
من المجتمعات الإسلامية» ولم يكونوا يختلفون عنهم طبقيا أو 
اجتماعياً وثقافيا. والأمر الثانى: أن جماعات غير يهودية لعبت 
الأدوار الوظيفية نفسهاء وخصوصاً اليونانيين والأرمن في بعض 
الدول الأوربية الراقية وفى الدولة العثمانية . 


تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية : تاريخ 

شكل العيرانيون جماغة وظيفية» حيث كانؤا وخلاء وكانت 
المجتمعات المختلفة تَجنّدهم لخدمتهاء ورغم اشتغال كثير منهم 
بالزراعة والحرف التقليدية فى عصر القضاة والمملكة العبرانية 
المنجدة رد لاود افوس ول قلي نه ريه سقف اديه 
كمرتزقة» وتشكلت أول دياسبورا يهودية استيطانية قتالية في جزيرة 
إلفنتاين لحماية حدود مصر الجنوبية لصالح الفراعنة» واستمر هذا 
التقليد في مصر البطلمية وسوريا السلوقية . 

ومع حلول العصور الوسطى في العالم الغربي؛ تسارعت 
عملية تحول اليهود إلى جماعات وظيفية» وذلك لملء الفراغات بين 
طبقة النبلاء وطيقة الفلاحين» وأصبحوا أقنان بلاط » أي جماعة 
وظيفية مالية تابعة للبلاط الملكي؛ تضطلع بدور التجارة والربا 
وجمع الضرائب؛ وقد اتصل يهود الغرب ويهود العالم الإسلامي 
في هذه المرحلة» وشكلوا شبكة دولية تعمل بالتجارة والصيرفة» 
وبدءوا يتركزون في الحرف التي تتطلب مهارات فنية فائقة؛ مثل 
الزجاج والذهب والخمور. . إلا أن الملاحظ أن اليهود لم يكونوا 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة في العالم الإسلامي» ولم يكن 
الهرم الاجتماعي الاقتصادي الخاص بهم يختلف عن بقية الهرم 


الاقتصادي للمجتمع ككل . 


وفي الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر أخذ أعضاء 
الجماعات اليهودية بنسحبون من النشاط التجاري الدولي» 
ويتركزون في المجال المالي الربوي» ويعملون كملتزمي ضرائب 
لصالح النبلاء وبخاصة في أوربا الشرقية» وقد سمح لهم ذلك 
بدخول مجالات أخصرى مرتبطة بالاستيطان الإقطاعي» وهي 
الاستثمار في بعض الحرف كصناعة الأخشاب والجلود والخمور. 
وظهرت طبقة من كبار الممولين ذوي الخبرة الإدراية والمالية» عملوا 
كوزراء اقتصاد وخارجية واستخبارات في الإمارات الألمانية وغيرها 
في وسط أورباء ويلاحظ أن اللإقراض الربوي تدهور في هذه 
المرحلة» وبدلاً من أن يتركز في إقراض الأمراء والكنيسة, اتجه إلى 
إقراض الفلاحين والحرفيين . 

ومع القرن الثامن عشر الميلادي؛ أصبح معظم أعضاء 
الجماعات اليهودية في شرقي أوربا برجوازيين صغاراً» وخرج منهم 
"رواد" استيطانيون خارج أوريا. وفيى مجمل هذه الوظائف كان 
أعضاء الجماعات اليهودية أصحاب أعمال مستقلين» وكانت 
أحوالهم أحسن من أحوال الفلاحين والأرقاء المسيحيين» وكانوا 
يعملون في مهن غير إنتاجية في الغالب» ومن هنا وصفوا بأنهم 
جماعات هامشية وطفيلية . 

ولكن هذا الوضع تغيّر بدخول العصر التجاري المركنتالي» 
حيث كان رأس المال والتجارة في قلب هذا النظام الاقتصادي., ولذا 
أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في قلب هذا النظام. كممولين 
وتجارء واستمروا في المشاريع الاستيطانية خارج الغرب». وأصبحوا 
جزءاً من مشروعه الاستعماري . ومع القرن التاسع عشر وتصاعد 
الثورة الصناعية » تم تحديث البناء الوظيفي اليهودي في الغرب» وتم 
دمجهم بسرعة في غرب أوربا وظيفيا ومهنياء إلا أن عملية التحديث 
والدمج تأخرت كثيراً في شرق أوربا بسبب تعثر عملية التحديث» 
وكان اليهود هناك يشغلون وظائف حرفية ووسيطة بالأساس ولم 
يكن بتهم كسيرمن العسمال والتلاخق» ولذا تشكل بتاؤهم 
الاقتتصادي على شكل هرم مقلوب» وهو ما كان سائداً في روسيا 
والإمبراطورية النمساوية . وإن كان الوضع قد تغير بشكل جذري في 
روسيا السوفيتية نتيجة تأميم التجارة» وتحول كثير من اليهود هناك 
إلى عمال وأصحاب مهن حرفية وكتابية . 

وبعد هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى الولايات المتحدة 
عمل نحو /5١6‏ منهم كعمال» وبخاصة في صناعة النسيج . وكان 
الوضع الوظيفي يتشكل كالتالي: يصل المهاجر إلى العالم الجديد 
فيصبح عاملاً أو رأسماليا صغيراء ثم يتحول العامل إلى مهني» 


ويتحول الرأسمالي الصغير إلى رأسمالي كبير. ولذا نجد أن غالبية 
يهود العالم الجديد مهنيون . ْ 

كما أن الخلفية الوطنية لأعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 
أثرت في وضعهم في العالم الجديد» حيث أخذوا يتركزون في 
الأعمال المرتبطة بالربا والرهونات» وأهمها صناعة النسيجح» حيث 
كانت معظم الأشياء المرهونة عبارة عن ملابس قديمة . وخلال الحروب 
الأمريكية» أثرى أعضاء الجماعات اليهودية من صناعة النسيج» لأنهم 
كانوا يزودون الجيوش بالملابس . كما يلاحظ بوجه عام تركز اليهود في 
الاستثمارات والصناعات الخفية» وابتعادهم عن الصناعات الثقيلة 
ورأس المال الشابت» لأنهم يسعون إلى الربح السريع وعدم التقيد 
بالأرضء إضافة إلى أعمال الوساطة والسمسرة وتجارة التجزئة . ولذا 
يقال إن يهود العالم الغربي عنصر مهاجرء وهذا جزء من ميراثهم 
الاقتصادي الاجتماعي الوظيفي في الحضارة الغربية . 

وفي فلسطين شغل معظم اليهود الذين نبذتهم الحضارة الغربية 
وحولتهم إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية تخدم الدول الغربية مهناً 
طفيلية. وفي عام ١545‏ كان 74/ فقط يعملون بالزراعة والصناعة 
والنقل» وبعد إقامة إسرائيل ارتفعت النسبة إلى 74/ لكنها ما لبثت أن 
انخفضت ثانية إلى 71/ عام 1917/0 . أي أن الصهيونية لم تفلح في 
"تطبيع الشخصية اليهودية' كما زعمت,ء ولم يتحول اليهود من 
جماعات وظيفية طفيلية إلى شخصيات منتجة . 


السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفنية 
1 التعاقذية (الفعية والباد والتركتن والكؤسلة): 

علاقة الجماعات اليهودية بالمجتمع الغربي علاقة نفعية 
تعاقدية» لا تقوم على التراحم» فقد كانوا غرباء يجلبون للقيام 
يوظائف جره #العسحازة أو الرناء وكانوا بعدوةمكية حاصنة 
املق يتصوف :نبي كنا بكناء: و لذا لم يكونواطينة ولك فكلا 
جماعة وظيفية» وكانوا يشترون حقوقهم من الملك عبر مواثيق تجدّد 
كل فترة لإثبات خضوعهم التام له. 

وقد ظلت هذه الطبيعة قائمة في أوربا حتى القرن التاسع 
عشرء وحينما تفجرت هناك المسألة اليهودية كان الحل الذي تم 
اعتماده وتطبيقه هو إنشاء دولة وظيفية لليهود. تقوم بخدمة المصالح 
الغربية . ومن نَم توصف إسرائيل بأنها كنز إستراتيجي للغرب» كما 
يعتبر الغرب أيضاً مصدر دعم وإمداد لإسرائيل . 
؟ -العزلة والغربة والعجرز: 

كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يعيشون في جيتوات 
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منعزلة» ويلبسون ملابس خاصة بهم» ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن 
عقيدة الأغلبية» وفي بعض الأحيان يتحدثون لغة خاصة بهم 
كاليديشية . وأدى استخدامهم كعملاء وجباة ومرابين لصالح الحكام 
إلى زيادة غربتهم وعزلتهم عن الجماهير التي عاشوا بينهاء وهكذا 
كانوا أداة للسلطة وليسوا جزءاً منهاء وعاشوا في مسام المجتمع دون 
أن يندمجوا في صميمه. ولذا كثرت الانتفاضات الشعبية ضد 
الجماعات اليهودية في الغرب» وظهرت أوصاف عديدة لهم 
تعتبرهم مصاصي دماء. ومسمّمي آبار» لأنهم يمتصون قوتهم 
ويسممون حياتهم» أو سحرة, لأنهم يكسبون بدون مجهود إنتاجي 
حقيقي من خلال تحريك رؤوس الأموال والربا. 

كما ساهمت المعتقدات اليهودية بقداسة اليهود (شعب الله 
المختار) وارتباطهم برمز الوطن الأصلي الذي سيعودون إليه؛ في 
مزيد من عزلتهم عن المجتمعات التي عاشوا فيها. 

: الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية)‎ ٠ 

ترجم الشعور بالانتماء إلى الوطن الأصلي (صهيون/ فلسطين) 
نفسه لدى الجماعات اليهودية إلى العقيدة المشيحانية التي أضعفت 
ارتباطهم بأوطانهم الواقعية وتاريخها. وكان ذلك الانفصال بين 
أعضاء الجماعات اليهودية ومجتمعاتهم سبباً في عزلتهم » وعاملاً 
مسهلاً لتوظيفهم في الوقت نفسه. حيث كانوا في المجتمع دون أن 
يكونوا منه» ولذا كان من السهل أن يلعبوا أدواراً وظيفية يكفاءة 
عالية؛ لأنهم يعرفون خصائص المجتمع الذي يتعاملون معه. وفي 
الوقت نفسه لا ينتمون إليه ولا يتعاطفون معه؛ يسبب انتمائهم إلى 
مركز وهمي خارج ذلك المجتمع . 

5 - ازدواجية المعايير : 

ا دا وعدم الاندماج في 
المجتمع » فأعضاء الجماعات اليهودية يشعرون بأنهم مقدسونء. 
ويقسّمون العالم إلى يهود وأغيار. ولذا يستبيحون من الأغيار ما لا 
يستبيحونه داخل الجماعة اليهودية من أعمال كالريا أو البغاء أو غير 
ذلك . ومع ذلك يمكن القول بأن خوفهم من المجتمع ومن السلطة معاً 
دفعهم إلى الأمانة والحياد. 

6 الحركية: 

وذلك نتيجة عدم ارتباطهم بالأرض كالفلاحين والنبلاء ولا 
بالمدن. وعمقت عمليات الطرد والهعجرة المستمرة هذه الحركية . 
وتركّز أعضاء الجماعات اليهودية في فمة الهرم وليس في قاعدته. 
وهذا من أهم أسباب المسألة اليهودية . 

5 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع (الحلولية): 
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يستمد التمركز حول الذات من الاعتقاد بقداسة اليهودي 
واعتباره مختاراً من الإله. وإرادته تمثل إرادة الإله» ولذا فهو حر 
تامأ ويستبيح غير اليهودي بلا حدود» ولكن لأنه لا يعيش في 
وطنه الأصلي ويعاني النفي» ولأنه أيضاً مكلف بحكم الاختيارء 
فهو لا يستطيع الحركة» ولذلك يتمركز حول وظيفته الملوضوعية 
ويمارسها بكفاءة. ش 


الجماعات الوظيمية اليهودية : أنواعها ال مختلمّة 

الجماعات الوظيفية أنواع عديدة» منها الاستيطاني» المالي» 
وغير ذلك من جماعات وظيفية نوعية كالأطياء أو الجواسيس أو 
تجار الرقيق الأبيض أو البغايا مانا وباختصارء يكن أن 
تتخصص الجماعة الوظيفية بأي نشاط حسب الظروف التى 
تدفعها لذلك . ْ 

ورغم أن أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية كانوا من دعاة 
التحديث لأنه يساهم في عتقهم ومساواتهم بالآخرين, فإنهم سقطوا 
ضحايا عملية التحديث» حيث فَقَدوا وظيفتهم في معظم الأحيان» 
عندما قامت الدول القومية بشغل هذه الوظائف. واندمجوا في 
المجتمع بطبقاته المختلفة» ففّقدوا التماسك الذي كانت الجماعة 
الوظيفية تمدهم به» وانقسموا مختلف الانقسامات الاجتماعية التي 
جمعت أعضاء الجماعات اليهودية مع غيرهم . وساعد على ذلك 
أيضاً الأنظمة التعليمية والإعلامية والثقافية التي تبنتها الدولة القومية 
من أجل صهر الهويات المختلفة لمواطنيها . 


الجماعات الوظيطية اليهودية القتالية 
والاستيطانية والمالية 


جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزقة) 

الماعة الوظيفية الاتخطادة جماغة قري تعد سام 
خارج المجتمع, أو تنّد من داخله» ثم تنقل إلى مكان آخر لتوطن 
فيه؛ بغرض تأدية وظيفة محدّدة ذات طابع قتالي عادةً» أو زراعي أو 
تجاري. أو مختلط ؛ زراعي قتالي . . وهكذا. 

ا 0 فنهى التي تودئ دور قتعاليا 
وحسب»ء فالجندي المرتزق هو الجندي الذي يُستجلب من خارج 
المجتمع أويكتدي داقيلن من إحدى الأقليات» ويقوم بالقتال 
مقابل المال أساساً. وتتحدد علاقة المجتمع بالجماعة القتالية الوظيفية 
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كعلاقة نفعية تعاقدية» ومن نّم يُنظر إليها كأداة تساهم في تنظيم 
عمليات قتالية محددة في خدمة السلطان . وهم يقعون بين المجتمع 
والسلطة دون أن يندمجوا في أي منهماء فهم لا ينتمون إلى 
المجتمع » والسلطة لاتخشاهم لأنهم بلا شرعيةولا جذور 
ومعتمدون في وجودهم ومعاشهم عليها. وذلك على عكس 
المقاتلين من مجتمع الأغلبية» الذين يمارسون القتال ولكن بدافع 
داخلي مركب (الانتماء» حب الوطن, الانتقام) وليس بدافع 
خارجي (خدمة السلطان مقابل المال)» ومن نّم عندما تقوى شوكتهم 
مشاركتهم في السلطة . 

وعلى مر التاريخ كانت هناك جماعات وظيفية استيطانية قتالية 
من اليهودء ولكن ذلك لا يعنى أن كل الجماعات اليهودية كانت 
كداء كنا لايس ألالع كو عاك حيباغات رظي ةحطان 
قتالية من غير اليهود . وبرزت هذه السمة كأوضح ما تكون في الدولة 
الصهيونية» ولذا كان من اللازم توضيح جذور هذه السمة. 
وعلاقتها بتطور الجماعات اليهودية» وبخاصة في الحضارة الغربية . 

في عصر العبرانيين» كان المجتمع العبراني قليل العدد. 
ومتخلفاً حضاريا وتقنيا وعسكريا عن محيطه؛ وكان عرضة للغزو 
المتكرر من الإمبراطوريات الكبرى» التي كانت تأسر أعداداً كبيرة من 
العبرانيين وتنقلهم إليها أو إلى أماكن أخرى» وتجندهم لخدمتها. بل 
إن كلمة «عبراني» تشير إلى العبد الذي آثر العبودية برضاهء وأصبح 
أداة بيد الآخرين . وكلمة «خابيرو» التي يرى البعض أنها أصل كلمة 
عبراني» تعني الجندي المرتزق . وقد عمل العبرانيون كمرتزقة في 
جيوش كثير من الملوك القدماء العبرانيين والهكسوس والفلستيين 
والفجرورة و ترمو و لانن الدوع كان جر اعسينا فر مان 
المرتزقة . 

وفي بعض الأحيان, انتقلوا من خدمة ملك إلى ملك آخر كما 
اتتقلت ال حامية العبرانية في إلفنتاين جنوب مصر من خدمة الفراعنة 
إلى خدمة الفرس حينما سيطروا على مصرء وفي أحيان أخرى 
حاربوا بني جلدتهم. كما حاربوا العبرانيين لصالح الفلستيين. وكان 
هذا العامل وليس تحطّم الهيكل كما تدّعي الصهيونية +السيت 
الرئيسي فى تحولهم إلى دياسبوراء وتشتتهم ف الممالك المختلفة. 

وكان العصر البطلمى ذروة انخراط اليهود فى العمل كجماعة 
وظيخة اسعطاهة وايا ويلع اقدنف العم مككانة عاليةة من 
خلال إنعام البطالمة عليهم بالعتق والتوطين» وإقطاعهم إقطاعيات 
يعيشون فيها ويمارسون دور الحامية لصالح الإمبراطورية اليونانية» 
كما حدث في مصر وبرقة وفلسطين. ووصل اليهود فيها إلى أعلى 
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الدرجات العسكرية وقيادة الجيوش والشرطة والحراسة. كما 
استعملتهم الدولة السلوقية للغرض نفسه. ووطنتهم في آسيا 
الصغرى وشبه جزيرة القرم . 

وفي العصر الروماني» انهار وضع اليهود وقَقّدوا المزايا التي 
حصلوا عليها في العصر البطلمي» لأن الرومان لم يكونوا يجنّدون 
في صفوفهم سوى اليهود الذين تخلوا عن دينهم» ولكن الرومان مع 
ذلك استمروا في توظيفهم كجماعات استيطانية» وكان أول توطين 
لليهود في أوربا على يد الرومان في مدينة كولونيا (أي المستعمرة) 
وإن كان ذلك لأغراض مالية . 

ومع انتشار الإسلام والمسيحية» استبعد كل منهما غير المؤمنين 
من الجهاد والقتالء وفَّقّد اليهود المرتزقة عملهم وانخرطوا في 
وظائف أخرى وظيفية أيضاً» مالية؛ ربوبية وتجارية. كما أصبحوا 
غرباء أو أقناناً في كثير من الممالك الأوربية . 

وقد استخدم اليهود كجماعات استيطانية (وليس قتالية 
بالضرورة) من قبّل المسلمين والمسيحيين على السواء» حيث وطَّنهم 
المسلمؤة ف يعض مدن الأندلن القن فععواها حى شرع المتسلمون 
للقتال» وعندما استعادت الممالك المسيحية الأندلس فعلت معهم 

وفي المجر في القرن العاشر عملت جماعة تشاليزان التي تنتمي 
إلى يهود الخزر الذين انتقل كثير منهم إلى المجر. كجماعة استيطانية 
وقتالية» ثم تحولت بالتدريج إلى جماعة وظيفية مالية. 

وحينما ضمت الدولة العثمانية المجر عام ١9577‏ رحَّلت ألفي 
يهودي إليها ليكونوا عنصراً استيطانيا موالياً للسلطان» كما وطّنت 
اليهود في قبرص لموازنة العنصر المسيحي فيها. كما وطَّنهم ملوك 
بولندا في المدن البولندية لتشجيع التجارة . 

وكانت أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات 
اليهودية قبل الصهيونية تجربة الاستيطان البولندي في أوكرانياء حيث 
اضطلع بعض أعضاء الجماعات اليهودية هناك بوظيفة " الأرندا" 
(دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية)» منذ أواخخر القرن السادس 
عشرء فقاموا باستئجار ضياع النبلاء التي شملت مدناً بأكملهاء 
وإدارتها لحسابهم . من خلال اعتصار الأقنان الأوكرانيين لحساب 
التلاة البولتدين: وقدشيد الولعديوة مدا حي ة تسق «المعر» 
عاش فيها اليهود تحت حماية القوات البولندية» وكان عليهم أيضاً أن 
يتدربوا على حمل السلاح . 

وفي رومانيا وطّن النبلاء الإقطاعيون (البويار) يهود رومانيا في 
مدن صغيرة تشبه الشتتل. ومنحوهم مزايا عديدة» مقابل لعب دور 
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استيطاني تجاري . واستمرت هذه التجربة من منتصف القرن الثامن 
عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر . 

أمافي العصر الحديث» فقد ولدت أساطير وديباجات 
الاستيطان الغربي مع الإصلاح الديني البروتستانتي» وظهرت 
الأسطورة الاسترجاعية التي تذهب إلى أن الخلاص لن يتحقق إلا 
بعودة اليهود إلى صهيون» كجماعة وظيفية استيطانية دينية يسهم 
توطينها في صهيون في الإسراع بعملية الخلاص . ومع تطور مراحل 
الإمبريالية الغربية أخذت معالم الأسطورة تتكشف وتتحددء 
وتحولت صهيون/ فلسطين من رمز ديني إلى موقع إستراتيجي 
فعس » ويقنانة] النظ الى المهوة يتحول من كب فقد ين أن شاهد 
أو منبوذ» إلى جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة» وبعد سنوات 
طويلة من المقاومة والرفض من قبل الجماعات اليهودية» تلقفت 
الصهيونية البهودية الفكرة الصهيونية البروسعاقية ونشرتها بين بهوة 
أوربا كحل أمثل للمسألة اليهودية . وهكذا أصبحت صهيون المكان 
الذي تخرج منه جيوش المستوطنين اليهود('الحالوتسيم" أو 
' الرواد") الذين يسيرون في المقدمة مسلحين أمام الرب . 

وإذا كانت الأسطورة الاسترجاعية تجعل اليهود مستوطنين» 
فإن الأساطير الأخرى جعلت المستوطنين المسيحيين وغيرهم يهوداً. 
وقد قاد البيوريتان والأفريكانز حملاتهم الاستيطانية في الولايات 
المتحدة وأفريقيا باعتبار أنهم كالعبرانيين القدامى الذين خرجوا من 
مصر ودخلوا كنعان وأبادوا سكانهاء حسب التوراة» وكانوا يسمون 
أنفسهم أبناء العهد. ودعا بعضهم إلى اتخاذ العبرية لا الإنجليزية لغة 
رسمية للولايات المتحدة! 

وعلى المستوى العملي» صار الاستيطان البّعد الأساسي في 
تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب حيث تعيش غالبية يهود العالم» 
وبخاصة في المجتمعات البروتستانتية . وفي بداية العصر الحديث 
كانت أهم جماعة يهودية في العالم توجد في هولنداء التي كانت من 
أنشط الدول الاستيطانية . وساهم اليهود في كشير من الأنشطة 
المرتبطة بالاستيطان الغربي» مثل شركتي الهند؛ الشرقية والغربية» 
وغيرهما من الشركات. وفي تجارة العبيد» كما شاركوا أيضاً في 
عملية الاستيطان نفسها. وفي بداية الأمر كانوا جزءاً من عملية 
الاستيطان الهولندي» فاستوطنوا ابتداء من متتصف القرن السابع 
عشر في الهند الغربية؛ في ترينداد والمارتينيك وجامايكا وجزر 
الباهاما وكوراساو وسورينام» وانتقلت أول جماعة استيطانية يهودية 
إلى أمريكا الشمالية عان ١1797‏ » ثم انتقلوا إلى أمريكا اللاتينية» 
وساهموا في المشروعات الاستيطانية للدول الكائوليكية أيضاً 
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كإسبانيا والبرتغال. وكان يهودالمارانو السفاردالمادة البشرية 
الأساسية في هذه التجارب». ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كانت 
يهود اليديشية (الإشكناز الروس والبولنديين) . 

وتستحق حركة يهود اليديشية بشكل خاص - داخل التشكيل 
الاتتعمارى الرويى الارتودكييق ف عضر الفياصرةك فى الحصر 
البلشفي ‏ قدراً من العناية والتتحليل» فقد تحكمت في السياسة 
الامجقي شيل ار ريط نوكه عد عبرال تعد عل هى : 
النالة النيوخة :وللبالة المخامه وترويين الداطى :الى شيننيا 
روسيا من الدول الأخرى. 

وقد كان التصور السائد أنه يمكن التخفيف ن حدة المسألة 
اليهودية من خلال تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية تنقل إلى أماكن 
مختلفة» فتستفيد الدولة الروسية بتعمير الأراضي وتتخلص في 
الوقت نفسه من الفائض البشري اليهودي . وقد خصّص القيصر عام 
7 أراضيه لتوطين اليهود. وبعد احتلال الخانات التركية حول 
البحر الأسود سميت المنطقة المحتلة «روسيا الجديدة»» وتم تشجيع 
اليهود على استيطانها بهدف تعميرها وتأكيد الوجود الروسي فيها. 
واستمر البلاشفة في النهج الاستيطاني نفسه القائم على الضم 
والتعمير مع حل المسألة اليهودية. 

ولكن النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشيةتم داخل 
التشكيل الاستيطاني الأنجلوساكسوني البروتستانتي» فاتجه ملايين 
ل ل الي 
واتجهت غالبيتهم (65/) إلى الولايات المتحدة التي تعتبر أهم 
التجارب الاستيطانية الغربية . 

ورغم أن كشيراً من المهاجرين الآخرين اتجهوا أيضاً إلى 
الولايات المتحدة» فإن الطابع الاستيطاني للجماعة اليهودية هناك لا 
يمكن تجاهله. ودليل ذلك ما يلي : 
- أن الولايات المتحدة لم تفقد طابعها الاستيطاني إلا مع بداية 
القرن العشرين» بل إن عملية طرد السكان الأصليين وإبادتهم لم تبدأ 
إلاعام 1870. وقد ضمت الولايات المتحدة أراضي شاسعة من 
المكسيك وغيرها بعد ذلك التاريخ » وهي أراض احشاجت إلى 
نسعوطليق وهنا أن وّعاة الشرالدوه عقلون الرواد:الأمريكين النيفن 
ظلوا ملمحاً أساسيا في الحضارة الأمريكية . 
"- كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليديشية بالهجرة إليها 
والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم » وبما يتفق مع أمنها القومي. 

وتجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التى استقرت فيها غالبية 
الوزويدا سه تل بطانها الانظاي سول لى دوك سي اذك 
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بنية سكانية ثابتة واضحة» ومع اختفاء السكان الأصليين تلجأ هذه 
المجتمعات إلى الحصول على المادة البشرية بطرق قانونية (الهجرة)» 
وتقوم بصهر العناصر الوافدة . كما أن تقدّم المستوى الاقتصادي سهّل 
اندماج اليهود فيها بلا تمييزء وهي مجتمعات ذات أصول بروتستانتية 
وصلت إلى درجة عدالية من العلمنة والتعاقدية» ومن نّم لم تعد 
بحاجة إلي جماعات وظيفية ؛ إذ يتم تجنيد العاملين من داخل المجتمع 
نفسه. ولعل هذا يفسر سر اختفاء/ اندماج اليهود باختفاء الوظيفة 
التي كانت سبباً من أسباب استمرارهم . 

أما في العالم العربي؛ فيمكن ملاحظة أن الغرب بدأ منذ 
منتصف القرن التاسع عشر يحول اليهود المستعربة إلى جماعة وظيفية 
استيطانية تدين له بالولاء» بغض النظر عن أصولهم العرقية 
والحضارية» وقدتم هذا من خلال عدة قنوات أهمها منح الجنسيات 
الأوربية لأعضاء الجماعات اليهودية» وفرنسة أعضاء الجماعات 
اليهودية في المغرب العربي» وهجرة عناصر يهودية غربية تولت قيادة 
العناصرالهوفلة العزية - ومع انتصاف الزن العشرين وظهونالدولة 
الصهيونية» تم تحويل الغالبية العظمى من يهود العالم العربي إلى مادة 
استيطانية لا جذور لها في المنطقة» ثم توظيفها أو نقلها لصالح 
فرنساء ولصالح إسرائيل. 

والدولة الصهيونية لا تخرج عن هذا النمط. فهي جماعة 
وظيفية استيطانية قتالية على هيئة دولة» وقدتم توقيع عمد بلفور بين 
الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية العالمية» وجرى بمقتضاه نقل من 
يرغب من اليهود إلى فلسطين ليصبح عنصراً استيطانيا قتاليا يدافع 
عن المصالح الغربية» نظير مستوى معيشي مرتفع . ولم يطلق 
مصطلح «مرتزقة» على هؤلاء الصهاينة» لأنه يحمل انطباعات غير 
مريحة. ولكنهم أطلقوا على أنفسهم مصطلح «حالوتسيم» أو 
«الرواد»؛ وهم الذين يمشون في مقدمة الصفوف العسكرية» ويشار 


إلى إسرائيل بأنها قلعة على حدود أوربا في الشرق» وفي وجه 


الهمجية الشرقية» شأنها شأن المرتزقة الذين كانوا يوضعون في 
الصفوف الأمامية للقتال. وفي هذا السياق ررك الولة 
الصهيونية إلا في حدود نفعها وإفادتها لمصالح الممول الغربي» فهي 
توصف بأنها ثروة إستراتيجية» وحاملة طائرات أمريكية . . . إلخ. 
وفي كل الأحوال هي وسيلة وأداة وحسب . 

وقد ظهرت جماعة جو إيمونيم بعد ضم إسرائيل الضفة الغربي 
وغزة» وإدراك الصهاينة دورهم بلا لبس وأسبغت على هذا الدور 
صبغة دينية» واعتبرت أن الاستيطان عبء مقدس لا خيار لليهود إلا 
حمله. ولم يزل فريق من الصهاينة يقومون بهذا الدور الوظيفي 


الاستيطاني القتالي». فق كويد يعدت قو للق امكيريق 
الإسرائيليين باتجاه القيام بالدور الوظيفي الاستيطاني المالي. مع 
ظهور "النظام العالمي الجديد " » من المتوقع أن تفقد الصهيونية طابعها 
الاستيطاني القتالي لصالح طابع استيطاني مالي» لا يخرج هو الآخر 
عن العمالة للغرب التي تعتبر وظيفة الدولة ورأسمالها في النظام 
الدولي» 

وقد لوحظ أن آلاف الإسرائيليين يعملون كمرتزقة في بعض 
دول العالم الثالث» كخبراء وعسكريين» بدءا بالطيارين في جنوب 
أفريقياء وانتهاء بالمظليين في زائير» وتوجد في إسرائيل شركات 
خاصة مثل شركة "ليفدان"» يديرها جنرالات سابقون توظف في 
صفوفها أفراداً سرحوا حديثاً من الجيش الإسرائيلي» وقد صرح 
مسئول من الشركة بأن ما تفعله لا يختلف عما تفعله الحكومة 
الإسرائيلية لسنوات طويلة . 


جماعة وظيمية تجارية 

«المجماعة الوظيفية التجارية» هي الجماعة التي يضطلع 
أعضاؤها بالتجارة والنشاطات التجارية. وقد حاول الصهيونيون 
تفسير ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة» بأنهم اضطروا 
لذلك عندما فرضت عليهم مجتمعاتهم ذلك ولم تسمح لهم 
بالأنظمة الاقتصادية الأخرى» وفسر معادو اليهود والصهيونية ذلك 
بأنه سمة لازمة لما يسمونه الشخصية اليهودية ونزعتها إلى استغلال 
الآخرين. وكلا التفسيرين اختزالي تبسيطي لا يتكلف عناء النظر إلى 
الظروف المتعينة» حيث عمل العبرانيون مثلاً بالرعي والتجارة» 
وعند استقرارهم في كنعان عملوا بالزراعة» واحتلت الزراعة مكانة 
مركزية في التلمود على عكس التجارة» ثم أخذت التجارة موقعاً 
متميزاً في عهد المملكة العبرانية اللتحدة» بسبب قوتها وحاجتها 
لتمويل مشروعات معمارية كبيرة كهيكل سليمان. وساعد على 
ذلك موقع فلسطين المتميز على طرق التجارة الكبرى . 

وبعد التهجير البابلي تحولت مجموعات كبيرة من اليهود في 
بابل إلى جماعات تجارية وسيطة» وانتشر هذا النموذج مع انتشار 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين. ولكن الثشابت أن جماعات 
يهودية أخرى اشتغلت بالزراعة في بابل وفي حوض البحر 
المتوسط . وفي العصور الوسطى الأوربية انقسم الجتمع الأوربي 
انقساماً حادا بين طبقة النبلاء والإقطاعيين من جهة والفلاحين من 
جهة أخرىء واضطلع اليهود الذين كانوا يعيشون في الموانى مع 
التجار الفينيقيين بدور الجماعة التجارية الوسيطة . 
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وبعد الفتح الإسلامي وضم الشام» تبلور دور اليهود كتجار 
داخل التشكيل الحضاري الغربي واختفى التجار الفينيقيون» وصار 
اليهود الجماعة الوظيفية التجارية الوحيدة في حوض المتوسط ؛ في 
العالمين الإسلامي والمسيحي» وتشكّل أول نظام اثتماني عالمي يسهل 
عملية التبادل التجاري» وأصبح اليهود بمنزلة الجسر التجاري والمالي 
بين العالمين الإسلامي والمسيحي . 

وقد ساعد على ذلك آنذاك انغلاق المجتمع الأوريق السميعي 
أمام مارسة اليهود للوظيفتين الرئيسيتين وهما القتال والزراعة» 
واقتصارهما على المسيحيين» ومن نّم تحوّل اليهود إلى غريا 
ومارسوا التجارة والأنشطة المالية والإدارية كجمع الضرائب» 
كأنشطة ثانوية في المجتمع » وتحولت علاقتهم بالسلطة الحاكمة إلى 
أقنان بلاط يتبعون التاج والخزانة الملكيين» ويوضعون تحت حماية 
الملك . وينطبق هذا النموذج على اليهود في العصور الوسطى الغربية 
يدرجات متفاوتة» وأبرزها في إنجلتراء أما في فرنسا فينطبق بدرجة 
اقل حيك عمل اللهوردهالززاعة» :ف تعين كانت أزويا الشرعية وانية 
آنذاك» وبقيت خارج هذا الإطار 0 القرن العاشر الميلادي . 

وفي هذه المرحلة أصبح للتجار اليهود مكانة متميزة عالمية» 
وكانت المعاهدات بين الدول تنص على تبادل اليهود. وجلبهم 
لتنشيط التجارة في البلدان التي تعجز عن ذلك بسبب نظامها 
الاقتصادي الزراعي الجامد. وارتبط أعضاء الجماعات اليهودية 
بالتجارة إلى حد أن أصبحت كلمة يهودي مرادفة لكلمة تاجر. 

ويمكن التمييز في هذا السياق بين نموذجين للتجارة: الأول 
التجارة البدائية التي بقيت على هامش النظام الاقتصادي في 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية» وهو الذي مارسته الجماعات اليهودية 
في ظل الإقطاع . حيث كانت أرباح التجارة تصب في خزائن الأمير» 
وليس في النظام الاقتصادي» والاخر التجارة الحديثة التي كانت 
جزءاً من النظام الرأسماليء ويتم استثمار عوائدها في المجالات 
الاقتعناسة اللحعلقة» زو سام المتسبعات الرأسوالية القديقة 
وعرض الوضع المستقر لليهود من قبل للاهتزاز» وتضاؤل دورهم 
الاقتصادي» بسبب تو التجارة الإيطالية وسيطرتها على التجارة في 
حوض البحر المتوسط خلال القرن العاشر الميلادي» وحروب الفرنجة 
التي قضت على الكثير من مراكز التجمع التجاري اليهودي في 
أورباء وظهور الهياكل الحكومية المركزية في بعض الدول الأوربية 
التى بدأت بالاستغناء عن دور الوسيط اليهودي» وأخيراًء تبلور 
الطرعات الراتسعالية المخلية فى أورباك عمل هذه الطقاتك عل ظلرد 
الاجر اليهودي المنافس. وبلغ ذلك الاتجاه ذروته في القرن الثالث 
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عشر الميلادي . وقد قامت النظم الرأسمالية الحديثة على أيدي هؤلاء 
التجار وال رأسماليين المسيحيين . وفي القرن السادس عشر الميلادي تم 
خنق التجارة اليهودية وتصفيتها في غرب أوربا ووسطهاء وكان ذلك 
سيبأفي تمول الخماغات اليهودية إلى شرق أوزباحنيتك كان معدل 
النمو والتحديث أبطأء وساعدوا النخب الإقطاعية على تحصيل 
الأموال من الفلاحين وضرب البو رجوازية المحلية الصاعدة . 

وفي هذه المرحلة ظهر عنصر يهودي جديد ساهم في تطور 
الزأسنالة الدع والاميريالنة؟ هوميوه الماراتو الذيخ طرةوامن 
إسبانيا وانتشروا في مناطق أوربا المختلفة وشمال أفريقياء وكانوا 
يمتلكون الخبرة ورؤوس الأموال» فساعدوا المشروعات الاستعمارية 
والاستيطانية في العالم الجديد. 

وقام هؤلاء المارانو بأدوار تجارية مهمة» بين جانبي الأطلسي» 
وبين المالك الأوربية من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. وفي أراضي 
الدولة العثمانية» وفي المستعمرات الغربية في أفريقيا والعالم 
الحديد. 

والملاحظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أوريا خلال القرن 
السابع عشر كانت عودة لتجار يدينون باليهودية» حيث تبلورت 
المشروعات القومية الحديثة والإمبريالية في هذه الدول» وأصبحوا 
من كم يشكلون جزءاً من كل غربي» لا يتمتعوت فيه بفاغلية مستفلة . 
وأدت المزاحمة المتصاعدة للبرجوازيات المحلية ولنفوذ الدولة المركزية 
إلى تقليص دور التاجر اليهودي التقليدي». ودفع اليهود إلى ممارسة 
أنشطة هامشية؛» وأحياناً غير شرعية» مثل التهريب وتجارة الرقيق 
الأبيض اليهودي . وكانت هذه الأنشطة والهامشية سببين أساسيين 
في انتشار الصورة السلبية عن اليهود التي أشاعها معادو اليهود . 
ْ والملاحظ أن قيام الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
التجارية أثّر فيهم بشكل كبير من زاوية الحفاظ على الهوية المستقلة عن 
المجتمعات التي عاشوا بينهاء ومن زاوية التفكير التجاري؛. حيث نحفل 
الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية بأفكار مثل شراء حائط المبكى أو حتى 
شراء فلسطين كلهاء وحالياً دفع تعويضات ضخمة للفلسطينيين مقابل 
التنازل عن حق العودة. وترتبط الدولة الصهيونية الهامشية بمصالح 
الإمبريالية الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطبقات الحاكمة التي 
كانت تستخدمهم لضرب القوى الوطنية المحلية . ْ 


جماعة يهودية وظيمية مالية (الريا والإأقراض) 
١الجماعة‏ الوظيفية المالية» هي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها 
بوظائف مالية مختلفة مثل الريا وجمع الضرائب» ويتميز الريا عن 


الإقراض بفائدة. بأن الإقراض في النظام الربوي يكون من أجل سد 
حاجة أو دفع ضريبة مثلآء ويتم تحديد سعر الفائدة بشكل مغالى فيه 
حسب مدى احتياج المقترض» في حين يكون الإقراض بفائدة من 
أجل القيام بمشروعات إنتاجية. أو التجارة» وعادة ما تكون هناك 
نسبة فائدة معقولة. وقد كان الإقراض اليهودي في معظمه ربويا 
بالمعنى الاصطلاحي للكلمة. ولذلك ارتبطت صورة اليهودي 
بالمرابي في العقل الغربي. وفسر المعادون لليهود هذا الأمر بالميل 
الأزلي لليهودي نحو امتصاص دماء الآخرين؛ في حين فسر 
الصهاينة ذلك بأن التجارة والربا وظائف فرضت على اليهود الذين 
يعتبرونهم ضحايا الذئاب الأغيار. وهما تفسيران لا علاقة لهما 
بالواقع . 

فالعبرانيون مثلاً كانوا بدواً رحلا» ولم يتعاملوا بالرباء 
والمملكة العبرانية المتحدة لم تكن متقدمة اقتصادياء وكان التبادل يتم 
فيها من خلال المقايضة» واحتكرت الدولة التجارة الدولية» فلم تكن 
هناك سيولة نقدية» ولم يظهر فيها الربا. 

والعبرانيون المهجّرون إلى بابل عملوا بالزراعة» ولم يظهر 
لديهم الرباء ولكن أعداداً منهم بدأت تسكن المدن» وتعمل بالتجارة 
وظهرت لديهم بيوت مالية كانت تقدم القروض بفوائد»؛ وعمل 
بعض يهود الإسكندرية آنذاك بالريا» ولكن ذلك كان الاستكثناء 
وليس القاعدة» ولم نمجد حتى القرن الرابع الميلادي أي هجوم على 
اليهود باعتبارهم مرابين. 

ومع القرن السادس الميلادي بدأ اشتغال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالربا في الإمبراطورية الفرنجية» كما ظهر مرابون يهود في 
العا الإنادميء ويد تزكر مود في مون ازريا في الخرت المدااة 
من القرن العاشر الميلادي» نتيجة عدة أسباب : 
-١‏ شكّل أعضاء الجماعات اليهودية جماعة وظيفية وسيطة في 
التشكيل الحضاري الغربي» كانت مهمتها القيام بالوظائف التي لا 
يستطيع مجتمع الأغلبية القيام بهاء بسبب طبيعتها الصارمة 
والمحايدة . 
؟ - ظهرت في ظل الجمود الاقتصادي الإقطاعي الغربي معوقات 
عر ماو سهوه لالجدر لكيسارةر ارو افا ايرث فنالا 
للحرفيين كانت معادية لليهود. 
"- كانت الكنيسة تحرم الربا على المسيحيين؛ بدءاً برجال الدين» 
وانتهاء بكل المسيحيين . أما اليهودية فلم تحرم الرباء إلا بين اليهود 
فقطء وإن كانت هناك تحفظات على هذه الوسيلة للكسب . وهذه 
الازدواجية في المعايير سهلت ول اليهود إلى جماعة وظيفية ربوية . 


5 زنك عملية غرل أعضة المتماعات البئودية عن التسارة مع 
تعاظم الاحتياج إلى السيولة النقدية لتجريد حملات الفرنحة» وبناء 
الكاتدراتيات والكنائس » كما بدأ الاقتصاد يعتمد على الإقراض 
بفائدة من أجل الاستثمار . 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي تصاعدت وتيرة تحول أعضاء 
الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالرباء وبعد عدة عقود 
كان معظم سكان أوربا المسبيحية» في غربها ووسطها مدينين لليهود 
الذين أضحوا مالكين لقرى ومدن, بل بعض الأماكن المسيحية 
المقدسة مثل المزارات والأضرحة. واحتكر اليهود عملية الإقراض 
نظير فاتدة عالية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين» 
وأصبح الربا مصدر حياة معظم يهود أورباء وأصبحت كلمتا 
مرابي» وايهودي» مترادفين مع نهاية القرن الثالث عشر الميلادي . 

وقد كُسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور 
جماعات من المرابين المسيحيين مثل جماعات فرسان المعبد الألمانية 
واللومبارد في إيطالياء والكوهارسين في فرنساء وكانت الكنيسة 
الكاثوليكية نفسها متورطة في الربا ودعم المرابين. وقد احتدم 
الصراع بين المرابين اليهود والمسيحيين» وانتهى» بطبيعة الحال» 
بسقوط الربا اليهودي في نهاية العصور الوسطى» ولم تعد لرأس 
الملل اليهودي أهمية كبرى» كما لم يعد هناك رأس مال يهودي 
ضخم عند وقوع الثورة التجارية . 

وبعدما كان اليهودي يقرض الملوك والأباطرة» ثم كبار النبلاء 
والإقطاعيين» فإنه راح يقرض صغار النبلاء والإقطاعيين» ثم الفلاحين 
والحرفيين والفقراء. وانسحب من جوار الطبقة الحاكمة إلى الهامش» 
حيث لم يعد اليهود يشكلون الجماعة الوظيفية الوحيدة» وهبط من مرتبة 
الصيرفي إلى المرابي الذي يقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفائدة عالية 
وبضمان رهونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض الملابس . 

وقد أدت هامشية الربا اليهودي إلى شيوع نظرة المجتمعات التي 
عملوا فيها لهم على أنهم شخصيات طفيلية» لا تبدع ولا تنتج» 
ولكنها تستولي على فائض القيمة . لكن المرابي كان أداة في عملية 
اقتصادية ضخمة:ء إذ كان يعتبر ملكاً للمّلك» وكان ماله يؤول 
للملك من بعده. ولكنه كان يترك هذا المال لأولاده ليستمروا في أداء 
هذه الوظافة ولذاكان الل يت * شيخ المرابين» وكان يسبغ عليهم 
الحماية من خلال المواثيق. ويحميهم من غضب الجماهيره ولذا 
كانت الجماعة اليهودية التجارية جماعة وظيفية وسيطة, أما المرابون 
اليهود فمثلوا جماعة وظيفية وسيطة عميلة» يستخدمها الملك 
ادافين وداه الا هي 


رن 
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وقد أدى ذلك إلى أن الملك كان يبذل قصارى جهده منع اليهود 
من اعتناق المسيحية» حتى لا يفقدوا تميزهم الذي يمكنهم من ممارسة 
هذه الوظيفة الوسيطة العميلة» وكان المرابي اليهودي الذي يتنصر 
تؤول ثروته كلها إلى العرش. بحجة أنه لا يحق له التمتع بثمرة 
الرذيلة! كما كان الملك يمنع اليهود من العمل بأية وظيفة أخرى . 
وهكذا كانت الثروة مركزة في يد الملك. ولم يتمكن اليهود من 
مراكمة رأسمال مستقلء ولم يتحولوا إلى طبقة حاكمة . 

ويلاحظ في هذا السياق : 
- أن نشاط المرابين اليهود امتد إلى اليهود أيضاً» مع التحايل على 
التحريمات الدينية بأشكال مختلفة» كأن يصبح المرابي شريكاً بالمال 
وينال نصيباً من الربح إذا كسبت التجارة» ولا يخسر إذا خسرت» 
وهو ما تفعله بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتفادي التحريمات 
الدينية . 
؟- تزايد الكراهية والعداء لليهود بين المجتمعات الغربية بسيب 
كونهم مرابين وليس بسبب كونهم يهوداًء ولذا لم تفرق الجماهير 
الغاضبة بين المرابين اليهود والمسيحيين من العصبة الهانسية أو 
اللومبارد أو الكوهارسين. وكانت تطالب بطرد المرابين إلى الأبدء 
وحينما كان المرابون اليهود يطردون من مدينة معينة كان يحل محلهم 
فى اللسيي 
يقرض بفائدة أكبر» ولك كاك الإان الى تطالب يطو البو ودضالب 
مرة أخرى بعودتهم» وتعتبرهم منقذين! وفي الفترة من ١٠٠1م‏ إلى 
م طُرد اليهود ١6١‏ مرة من أماكن من جنوب ووسط أورباء 
ومع ذلك كان لهم وجود مستمر في هذه المناطق . 
“- تولد لدى الجماعات اليهودية في الغرب كرد فعل على 
هامشيتهم وكراهية الجماهير لهم أفكار مثل الشعب المختار المتجاوز 
للزمان والمكان» والنزوع إلى تقسيم العالم إلى يهود أبرار وأغيار 
أشرار» وفي هذه البيئة نمت الصهيونية . 
5 - تحول الاشتغال بالربا لدى اليهود إلى وسيلة للانتقام من 
المجتمع » تمارس بشكل واع ورمزي» حتى إن بعض الحاخامات 
أفثوا بأن الربا مصدر سريع للدخل يمكّن اليبهودي نن العشرع 
بسهولة لدراسة التوراة! وفسرواازدهار الدراسات التلمودية 
والدينية في ألمانيا بأن اليهود كانوا يعملون هناك بالربا أكثر من أي 
مكان آخر! 
- أدت الوظيفة الربوية إلى حرمان اليهود من تكوين تراكم 
رأسمالي, أو اندماجهم في مجتمعاتهم ومشاركتهم في العملية 


مرابون مسيحيون» وكانت الجماهير تكتشف أن المرابو 
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الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 

يكشف الاستعراض التاريخي لتطور علاقة أعضاء الجماعات 
اليهودية» سواء في تحصيلها أو في دفعهاء أنها أثرت فيهم تأثيراً 
عميقاً. حيث يلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا في معظم 
الأحيان جزءاً من تشكيل حضاري إمبراطوري أوسع» ولم يتمتعوا 
باستقلال إلا في أحوال نادرة. وكانت الضرائب وسيلة مهمة 
لتحصيل الثروات اللازمة للإمبراطوريات المختلفة» وقد أدركت 
هذه الإمبراطوريات أن فرض الضرائبٍ على أعضاء الأقليات 
المختلفة الخاضعة لها ومنها الجماعات اليهودية ‏ كجماعة يزيد 
كفاءة تحصيل الضرائب» فمنحت الجماعة اليهودية استقلالاً ذاتيا 
في كثير من الأمور الثقافية والدينية» وكانت قياداتها تتمتع 
بسلطات خاصة., فكانت في كثير من الأحيان هي التي تحدد 
الضرائب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة» بل أصبحت هذه 
المهمة من أهم وظائفها. ولذا حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن 
تقوي قبضة القيادات اليهودية وتحقق لم مركزاً متميزاً داخل 
الجماعة لتضمن ولاءها وتزيد كفاءتهم» فكانت القيادات تعفى من 
الضرائب عادة» بل سمح لهم بفرض ضرائب خاصة لتمويل 
مناصبهم وتأمين معاشهم . 

ويكشف تطور التاريخ الغربي؛. وبخاصة خلال العصور 
الوسطىء أن اليهود كانوا يسددون ضرائب بمعدلات أعلى من 
نظرائهم المسيحيين في الدول الأوربية» وكانت الضرائب المفروضة 
على اليهود (سواء أكانت ضريبة على الرؤوس أو على الطعام 
الشرعي أو شموع السبت أو غير ذلك ما يخص اليهودي وحده) تمثل 
نسبة مرتفعة من الدخل لكثير من هذه الدول. وفي المقابل يسمح 
لليهود بإقراض الجماهير غير اليهودية بفائدة مرتفعة لتعويض هذا 
الفارق. 

وأدى ذلك إلى تزايد نقمة الجماهير على الجماعات اليهودية. 
الأمر الذي كان يدفع هذه الجماعات بدورها إلى مزيد من الاعتماد 
على السلطة لحمايتهاء ويمكّن السلطة بالتالي من زيادة استغلالها 
للجماعات اليهودية وفرض المزيد من الضرائب عليها . . وهكذا. 
وحينما كان الغضب الشعبي يصل ذروتهء كانت السلطة تسلم 
المرايين ومحصلي الضرائب اليهود للجماهير أو تصادر أموالهم أو 
تنفيهم. فتمتص بذلك الغضب الشعبي. ثم تستدعيهم مرة أخرى 
لتبيع لهم المزايا والمواثيق. أي أن جمع الضرائب ودفعها ساهما في 
حوسلة اليهود. 

ومع أن ذلك مثل النموذج العام. فإن تطبيقاته اختلفت عبر 
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ولكن ذلك لا يقلل من قدرة هذا النموذج على التفسير . 


المتعهدون العسكريون 

«الملتعهدون العسكريون» هم الممولون من أعضاء الجماعات 
الوظيفية المالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحارية بالعتاد والسلاح 
والجراية اللازمة» وكانت وظيفة حيوية لكثير من الدويلات التي لم 
تكن طورت بيروقراطيات متخصصة تتولى هذه المهمة» وكانت تفتقر 
لرأس المال والاتصالات الدولية اللازمة لذلك. 

وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الوظيفة في 
إسبانيا المسيحية في حروبها ضد المسلمين» كما كانوا يعملون بصناعة 
السلاح؛ وكان ذلك سبباً في معارضة المجلس الاستشاري لملك 
البرتغال قرار طرد اليهود حتى لا تنتقل معظم الأسرار العسكرية إلى 
الدول المعادية . 

واشترك اليهود في تجارة السلاح في أوربا في أواسط القرن 
السادس عشرء وضمن ذلك يهود المارانو الذين زودوا جيوش هولئندا 
وإنجلترا والمغرب بالسلاح . واستغل اليهود في ذلك الوقت شبكة 
العلاقات العالمية الضخمة التي كانت تضم يهود الأرندا في شرق 
أوربا وصغار التجار المتجولين» بل المتسولين اليهود المتتشرين في 
أورباء وتجار الدولة العثمانية» وكان بوسع هذه الشبكة أن تزود أي 
جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة وأموال وخيول وملايس 
عسكرية. . حتى ساد الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين 
يهود وأن كل اليهود متعهدون عسكريون. وقد استخدمت النازية 
هذه المقولة في دعايتها ضد اليهود باعتبارهم مستفيدين من مآسي 
الآخرين» وذلك دونا نظر إلى البيئة الغربية الشاملة التي أنتجت هذا 
النموذج . 

وهكذا قام المتعهدون العسكريون اليهود بأدوار مهمة في 
تسليح مختلف الجيوش الأوربية خلال القرون التالية (ق7١‏ 
ق9١)‏ في فرنسا وإنجلترا وروسيا والولايات المتحدة. وشاركوا في 
تجهيز مختلف الحملات الاستعمارية» والحروب الدولية 
والأهلية . 

ومع ظهور الدولة القومية الحديثة التي تولت بيروقراطيتها 
دور المتعهدين العسكريين تَاماًء تلعب إسرائيل دور المتعهد 
العسكري مع النظم الاستبدادية التي تساندها الدول الغربية الكبرى 
ولكنها تخشى الرأي العام الداخلي لديهاء ومن نَم توكل هذه 
المهمة لإسرائيل . 


الخمور والانجارفيها 

«تجارة الحمور والنبيذ» مهنة عادةً ما تضطلع بها جماعة 
وظيفية, ربما لأن الخمر تذهب الوعي وترتبط في كثير من العقائد 
بالمقدس والغيب, أي أن الخمر مرتبطة بمنطقة وجدانية تقع خارج 
نطاق المألوف والعادي والروتيني» ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء إلى 
جماعة وظيفية محايدة» لا يمكنها أن توظف لحظة غياب الوعي هذه 
لصا حها بسبب عجزها. 

وقد جعل التحريم التلمودي الخاص بتناول خمور الأغيار أعضاء 
الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم ومصانع 
الخمور الخاصة بهم» ولكن مع بداية القرن الخامس عشر الميلادي في 
الغرب» كانت مزارع الكروم المملوكة لليهود قد تمت تصفيتها مع 
انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة» ومع ذلك استمروا في تجارة 
النبيذ والمشروبات الكحولية حتى أصبحت هذه إحدى المهن الخاصة 
باليهود في شرق أوربا وألمانيا وبولندا بشكل خاص نتيجة نظام الأرنداء 
حيث كان حق تقطير الخمر مقصوراً على التبلاء؛ الذين كانوا يؤجرون 
هذا الحق لليهود الذين عملوا بتقطير الخمر وبيعهاء وأصبحت شخصية 
اليهودي صاحب الخحانة شخصية أساسية في الريف الأوكراني والمدن 
الصغيرة. وكان اليهود يحتكرون تقريباً إنتاج وبيع المشرويات 
الكحولية؛ وبلغت نسبة اليهود العاملين بهذه التجارة في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر /١65‏ من يهود المدن» و85/ من يهود الريف . 

وتسبّبٍ اشتغال اليهود بهذه المهنة في نشوب كثير من التوترات 
بينهم وبين بقية السكان» وبخاصة أن اليهود لم يكونوا أغلبية 
مستهلكي الخمرء وأن الإفراط في الشراب كان سمة غالبة على 
الفلاحين السلاف يسبب سوء أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وكان أعداء اليهود يعتبرونهم سر بلاء الريف» ولذلك 
كانوا يرون أن إصلاح الريف لن يتم إلا بطرد اليهود من صناعة 
الخمور. وتعاظم هذه التوجه خلال القرن الثامن عشر مع تدهور 
الاقتصاد البولندي, واتجاه العناصر التجارية المسيحية إلى منافسة 
اليهود في هذه التتجارة المربحة . 

وقد اهتم المستوطنون اليهود في فلسطين بزراعة الكروم وتقطيرهاء 
وكان البارون إدموند دي روتشيلد يأمل أن تكون تجارة الخمور أحد أسس 


اقتصاد القرية اليهودية» ولكن هذه التجربة لم تنجح . 


الإعلان 
لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهمأ في صناعة الإعلان 
وخصوصافى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث ارتبطت هذه 
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الصناعة بآليات المجتمعات الرأسمالية الحديثة . ورغم أن صناعة 
الإعلان حديثة لم تعرفها المجتمعات التقليدية بسبب التزامها بالتقاليد 
الدينية والأخلاقية التي كانت تمنع التنافس الشديد بين المنتتجين 
ومحاولة التأثير على زبائنهم واصطيادهم» فإن كثيراً من التجار في 
العالم الغربي كانوا يشكون من ملاحقة التجار اليهود للزبائن أمام 
المحلات وفي الطرقات والبيوتء وربما يفسر ذلك كونهم جماعة 
وظيفية تنظر إلى بقية المجتمع كمصدر للربح» ولا تلتزم بقيمه الدينية 
والأخلاقية , 

وقد تزايدت أهمية الإعلان مع تزايد عملية العلمنة واشتعال 
المنافسة في ظل اقتصاديات السوق الكبيرة» والاستهلاك 
الجماهيري» وبخاصة مع منتصف القرن التاسع عشرء وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية من العناصر الرائدة في صناعة الإعلان نتيجة 
ميراثهم التاريخي كجماعات وظيفية مالية وتجارية وسيطة. وسهّل 
ذلك ارتباطهم بتجارة التجزئة وبالصحافة اللتين كانتا من الوظائف 
الجديدة في المجتمعات الرأسمالية الحديثة» ثم تطور الاهتمام بهذه 
الصناعة مع انتشار الإذاعة والتليفزيون . 

أما في أوربا فلم تكتسب صناعة الإعلان أهميتها إلا بعد 
الحرب العالمية الأولى. ولم يكد اليهود يساهمون فيها حتى تمت 
تصفيتهم على يد النازية» إلا أن دورهم تعاظم بعد الحرب العالمية 
الثانية» واتساع نشاط مؤسسات الإعلان الأمريكية والبريطانية في 
أوربا. 

ونا يي والاتحظته أن الشوامل السنائقة تتستر تركز البهوة فى 
صناعة الإعلان» وليس ظهور هذه الصناعة» التي تعتبر تطوراً طبيعياً 
في الاقتصاد الرأسمالي القائم على المنافسة الضارية بين المنتتجين» 
واستغلالهم مختلف الدوافع العاطفية والجنسية للمستهلك لحذبه إلى 
شراء السلع. بل حتى خلق الطلب على السلعة قبل إنتاجهاء وهو ما 
يرتبط بالرأسمالية والاستهلاكية» وليس باليهود بالضرورة» فد 
تطورت هذه الصناعة في بلدان لا توجد بها أقليات يهودية تُذكر 
كاليابان والهند. 


نجارة الرفيق 

«تجارة الرقيق» مهنة عادة ما تقوم بها جماعة وظيفية مالية. 
وتحرم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تزيد على ستة 
أعوام» ولكنها لا تحرم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم . ويقال إن 
العبرائيين القدماء كانوا عبيداً فى مصرهء وهو قول غير دقيق». لأن 
انعسي اذ لكر كان ونقمة على لق راق كان ذلك لاقن 
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إمكانية تحول بعض العبرانيين إلى عبيد بعد انحسار حكم الهكسوس 
الذين كانوا يوظفون اليهود لخدمتهم . ولم يكن العبرانيون عند 
هجرتهم من مصر وتغلغلهم في كنعان وسكناهم فيها في أواخر 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد على مستوى اقتصادي متقدمء ولذا 
كانوا يقتلون سكان المدن والقرى التي يقتحمونهاء على نحو ما 
تكشف عنه أخبار العهد القديم » ولم تكن الملة العبرانية المتحدة 
بحاجة إلى العبيد نظراً لضعفها الاتتصادي. وسدت حاجتها من 
العبيد باستعباد العبرانيين الذين كانوا يفشلون في سداد ديونهم . 
وكذلك الآمر بالنسبة إلى المملكتين الشمالية والحنوبية. وهكذا لم 
يعرف عن العبرانيين تجارة العبيد أو أنهم استّعبدواء وكانت هناك 
إشارة إلى أن الفراعنة كانوا يبادلون المملكتين الشمالية والجنوبية 
الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهود» وكانوا يحولونهم إلى جماعة 
وظيفية في إلفنتاين. ولم يتغيّر الوضع أثناء التهجير البابلي ولا في 
عصر الإمبراطوريات الفارسية واليونانية ثم الرومانية . 

لكن الصورة اختلفت خلال العصور الوسطى الأوربية» حيث 
كان الرقيق من السلع القليلة التي يمكن أن توردها أوربا الفقيرة إلى 
الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي. فاسترقوا سكان البلاد 
السلافية الوثنيين. حيث كانت المسيحية تحرم استعباد رعاياهاء 
وكانت الدولة الإسلامية تحرم استرقاق المسلمين» وكانت قوافل 
اليهود تنتقل لأخذ العبيد السلاف ونقلهم وبيعهم. وسهّل وضع 
اليهود كجماعة وظيفية أن يقوموا بهذه التجارة المشينة التي لا يقوم 
بها أعضاء المجتمع. وأن يتنقلوا بحرية في العالمين المسيحي 
والإسلامي» ويبيعوا المسيحيين في العالم الإسلامي والمسلمين في 
العالم المسبيحي . وقد عملت أعداد كبيرة من اليهود في تجارة الرقيق 
التي كانت ججزءاً من التجارة الدولية آنذاك» حتى القرن الخامس 
عشر . 

وبعد الثورة التجارية ظهرت تجارة الرقيق المرتبطة بالنظام 
الاقتصادي التجاري الجديد» إذ تطلبت إمكانات ضخمة من سفن 
وحاميات في المستعمرات لاصطياد العبيد وتوريدهم إلى مستوطنات 
العالم الجديد. وقد اضطلع اليهود بدور كبير في هذه التجارة» 
فامتلك اليهود المارانو العبيد خصو صاً في مستعمرات الكاريبي» 
وتاجروا فيهم. وساعد على ذلك شبكة الاتصالات اليهودية 
العالمية» ووجود المارانو في البرتغال وانتقالهم إلى المستعمرات 
البرتغالية والهولندية في أفريقيا والعالم الجديد. 

واشترك اليهود فى تجارة المثلث اللعين خلال القرن الثامن عشر 
حيث كانت البضائع الأوريية من أسلحة وبارود ومشروبات كحولية 


وحلي رخيصة تشحن إلى أفريقياء ثم تبادل بالعبيد» وتنقل إلى 
العالم الجديد. وتعود إلى أوربا محملة بالبضائع الاستوائية كالسكر 
والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها. 

والملاحظ أن مساهمة اليهود في مختلف أعمال تجارة الرقيق 
كانت عالية في أورباء على خلاف الولايات المتحدة» وكانت مواقف 
اليهود في الولايات المتحدة تتحدّد وفقاً للضوابط السائدة» في 
الولايات الشمالية رفض اليهود تجارة الرقيق» وفي الجنوبية مارسوها 
شأنهم شأن التجار المسيحيين. ومع ذلك فإن اليهود لم يكن لديهم 
دور يُذكر في حركة تحرير العبيد أو تهريبهم من الولايات الجنوبية إلى 
الولايات الشمالية» لا بالتأييد ولا بالتحريض ضدها. 


أفْئان ويهود البلاط 


أقنان البلاط 

«أقنان البلاط» أو «أقنان الخزانة الملكية» تعبير شاع في العصور 
الوسطى في الغرب. ويشير إلى وضع اليهود داخل النظام الإقطاعي 
الغربي في العصور الوسطى كجماعة وظيفية وسيطة» وبخاصة بعد 
حروب الفرنجة. وقدتم تشريع هذا الوضع في عديد من القوانين 
الداخلية في الدول الأوربية والاتفاقيات الدولية فيما بينها . 

وكان المصطلح يعني عدة أشياء متناقضة أهمها أن اليهود عبيد 
الملك أو الإمبراطور. وهو أمر اختلف باختلاف الزمان والمكان» 
وأنهم ملكية خاصة للملك وحده؛» ولذلك يتمتعون بحمايتهء 
ويتمتعون بمزايا خاصةء وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنها 
التعرض لهم . 

ويلاحظ أن الحكام الأوربيين كانوا يتتصرفون في اليهود كنوع 
من الملكية الخاصة» فكانوا يتبادلونهم (كجماعات بأكملهاء أو أفراد) 
كهداياء ويمنحون ثرواتهم أو بيوتهم لمن يشاءون دون استئذانهم. أو 
حتى يقتلونهم ويتصرفون في ثرواتهم بلا عناء يذكر. 

ومقابل بسط الحماية الملكية على اليهودء كانوا يقومون بمهام 
خاصة., هي التجارة والربا وجمع الضرائب» حيث أدت الحماية 
والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية مالية نشطة تساهم في 
تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى نقودء كما أصبحوا وسيلة لزيادة 
دخل الأفراد في الدولة» إذ كان الملك يفرض عليهم ما شاء من 
الضرائب. ويبيعهم الحقوق والمواثيق. ثم كانوا بدورهم يحصلون 
قيمة هذه الضرائب ‏ التي كانت تفرض عليهم بمعدلات أعلى ما 
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يفرض على المسيحيين ‏ من خلال الرباء وكان الملك هو الذي يحدد 
لهم نسب فوائد الرباء فتعود الثروة مرة أخرى إلى خخزانة الملك . 
واليهودي بهذا المعنى تملوك يستخدمه الملك لامتصاص أموال 
الشعتم. 

وقد تسبّب هذا الوضع في عزلة اليهود عن بقية طبقات المجتمع» 
فكانوا في حالة صراع مع النبلاء والبارونات بسبب علاقتهم الفريدة 
بالملك » وكانوا في صراع مع الحرفيين الذين كانت لهم نقاباتهم تحافظ 
على امتلاكهم أسرار مهنهم, وكان اليهود ينافسونهم هذا الاحتكارء 
وكانوا في صراع مع الفلاحين وا معدمين بسبب الربا. 

لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداء لليهود لأنهم مثلوا 
تحدياً لشبكة التجارة التي كانت المدن تديرهاء وتحاول من خلالها أن 
تنهض وتطور قدراتها الذاتية عن طريق احتكار التجارة. وكانت 
التجارة اليهودية بسبب خضوعها للملك» تعطل التراكم الرأسمالي 
المطلوب. وتمثل منافساً قويا للبرجوازية التجارية الصاعدة؛ بسب 
امتلاكها شبكة اتصالات عالمية» وإعفائها من بعض الضرائب» فكان 
اليهود يمثلون أيضاً أداة لضرب الطبقات البررجوازية الصاعدة . 

ويكن تفسير معاداة اليهود التي انتتشرت في الغرب خلال 
العصور الوسطى في ضوء وضعهم هذا كأقنان بلاط . وذلك 
باعتبارها ضرباً من ضروب الثورة الشعبية ضد الاستغلال؛ حيث 
كائك لامي لاقو هده الفدووة شك سيم وكانت توجه 
غضبها مباشرةً ضد اليهود في فترات ضعف السلطة وتراجع حماية 
الملك لهم عند غيابه في بعض الحملات . وهو ما يفسر تصاعد العداء 
لليهود في أوربا خلال حروب الفرنجة. كما ساهم هذا الوضع في 
ارتباط اليهود الشديد بالسلطة» وظهرت مجموعة أخرى من أقنان 
البلاط الذين عملوا بخدمة الملكيات المطلقة في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر الميلاديين» كدبلوماسيين . 

كماعملوا وكلاء ماليين للنبلاء البولنديين من خلال نظام 
الأرنداء حيث كان النبيل يقيم في وارسوء ويرسل وكيله اليهودي 
مع القوات البولندية ليقوم باعتصار أموال الفلاحين الأوكرانيين. 
وقد جاءت معظم القيادات الصهيونية البولندية من داخل هذا 
التشكيل الحضاري الذي لعب فيه اليهود دور أداة الاستغلال المباشر 
المنبوذة التي تمثل ا حاكم وتعتمد عليه . 

ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأقنان بلاط أن اليهودي 
تمت حوسلته فتحول إلى وسيلة لا غاية» ومع ظهور الفلسفة النفعية 
في الغرب تعمق هذا الاتجاه ونوقشت مسألة إعتاق اليهود في إطار 


مدى نقعهم . 


وكان من أهم آثار الحوسلة والعزلة بقاء اليهود خارج 
التشكيلات السياسية البرجوازية القومية» فكانوا يطردون حين 
تختفي الحاجة إليهم . وفي بولنداء لم يكونوا خارج التشكيل 
السياسي والاقتصادي وحسب, يل كانوا خارج التشكيل الحضاري 
كلهء حيث كانوا يتحدثون اليديشية» وكانت الكاثوليكية أحد أبعاد 
الهوية البولندية مقابل الأرثوذكسية الروسية. ولذا حينما ظهرت 
القومية البولندية استبعد منها اليهودء كما أن اليهود لم يحاولوا 
الاندماج فيها بدورهم. وأثناء حركة المقاومة ضد النازي» لم تكن 
العناصر البولندية تثق كثيرا في العناصر اليهودية؛ بسبب تراثها 
الطويل في الالتصاق بالسلطة والقوى الحاكمة» وعزلتها عن القوى 
الشعبية . 

وسار ظهور أقنان البلاط في الحضارة الغربية بأن المجتمع 
الإقطاعي كان مجتمعاً عضويا متماسكاًء رغم اللامركزية 
الإقطاعية» وكان يدور حول الدين المسيحي» سياسيا ودينياء؛ حيث 
م يكروماك شعن ين السلطلين الإمق و إلدينية كما تنبا 
وكانت الجماعات القروية المنغلقة تدور حول القس والنبيل» 
وكلاهما مسيحي» وكان مسوغ بقاء اليهود خارج هذا الإطار هو 
اعتبار أن هذه الملكيات والإقطاعيات وريثة للدولة الرومانية 
(الوثنية) التي اعتبرت اليهود ملكية خاصة للملك منذ تدمير 
الهيكل وسبي اليهود إلى بابل . 

والحركة الصهيونية نتاج ذلك التراث الغربي القديم» لأنها تعتبر 
اليهود فائضاً بشريا هامشيا في أوربا يمكن توظيفه لصالحها خارج 
حدودهاء من خلال الاستيطان وخدمة الاستعمارء أي تحويل أقنان 
البلاط الملكي الذين كانوا يقومون بأدوار وظيفية مالية ودبلوماسية 
إلى أقنان بلاط إمبريالي يقوم بوظيفة استيطانية قتالية . 


يهود البللاط 

«يهود البلاط» هم وكلاء الحكام ومستشاروهم في الأمور 
التجارية والمالية في العالم الغربي» وكانوا من أهم الجماعات 
الوظيفية الوسيطة في عصر الملكيات المطلقة في أورباء خصوصاً 
في وسطها في القرن السابع عشر. وقد ظهرت حاجة الأمراء 
الألمان إلى يهود البلاط كأدوات إنتاج وإدارة لإحكام سيطرتهم 
على إماراتهم. وملء الفراغ الذي خلقه تفتت الطبقة الوسطى 
الأكائية وتاكن يهان الفولة + ركان رهوة التلاط دو هلي أكدر د 
غيرهم للقيام بهذا الدور بسبب امتلاكهم رأس المال اللازم لعملية 
التنمية» وتمتعهم بشبكة مالية عالمية» وامتلاكهم الخبرة الإدارية . 
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يضاف إلى ذلك أن اليهودي في العصور الوسطى الأوربية لم 
يتمتع بأية حقوق» وكان استغلاله سهلاء حيث لم تكن لهم 
نقابات ولا كنائس تحميهم . وكون اليهودي في غربة مزدوجة عن 
بقية جماعته وعن المجتمع الذي يعيش فيه. واستحالة مراكمة 
اليهود للثروة والقوة» حيث كل ما يتمتعون به من ثروة وقوة هما 
في الحقيقة للأمير أو الملك . 

وقد ظهر يهود البلاط بعد عصر النهضة مباشرة» وفي 
مرخلة التحول من النظام الإقطاعي إلى النظام الراسمالي 
الحديث. وكانوا ينظمون شكون الملك المالية والإدارية ويشرفون 
على عملية سك العملات؛ ويقومون بجمع الضرائب له 
ويشرفون على الاستيراد والتصديرء ويشيدون المصانع وبخاصة 
المصانع الحربية والمعدنية» وأدخلوا إلى تلك الإمارات منتجات 
زراعية وصناعية جديدة. كما كانوا يزودون الملك أو الأمير 
باللوازم الترفية» من أسواق فرنسا وإيطاليا وهولندا والدولة 
العثمانية» ويسددون ثمنها من خلال البنوك الأوربية» وكانوا 
يتولون الإشراف على البعثات التجارية والدبلوماسية» ويقومون 
بإعداد الميزانية» ويمدون الجيوش بالمؤن» أي أنهم يقومون بوظائف 
وزراء الخارجية والمالية والحرب. 

وقد قام يهود البلاط بدور مهم خلال حرب الثلاثين عاماً 
١118-0‏ )بسبب شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية التى 
كانوا يتمتعون بهاء وقافك قن الهيوه البتقار فى احوالددا 
وغيزهاء وكات غلى عبلة ببهود الددولة العتهائبة السفارد وبهوة 
المارانو الذين كانوا يتنقلون بحرية في مختلف دول أوربا باعتبارهم 
مسيحيين (حقيقة أو ادعاء)» وكانت تربطهم صلات قربى 
وعلاقات عمل بأصولهم اليهودية. فكانت هذه الشبكة من 
السفارد والإشكناز والمارانو شبكة متعددة الجنسيات تربط العالم 
من شرقه إلى غربه . 

وخلال هذه الحرب تكن يهود أوربا من مراكمة ثرواتهم من 
خلال خدمة ممختلف الحيوش المتحاربة وإمدادها بالأموال والمؤن 
والعتاد والاتصالات. وكانت هذه الجيوش تحتاج إلى تلك 
الجماعات اليهودية فلم تمسها بسوء. وقد استغلت الدعاية النازية 
حقيقة استفادة اليهود من هذه الحروب التي مزقت ألمانيا في إدانة 
اليهود واعتبارهم أغنياء حرب يستفيدون من مآسي الآخرين» 
ولكنها فصلت هذه الحقيقة عن السياق التاريخي الغربي الذي يبرز أن 
استفادة اليهود آنذاك لم تكن بسبب كونهم يهودا» ولكن يسبب 
وضعهم كجماعة وظيفية . 


وبالنظر إلى وضع اليهود في هذا السياق الحضاري 
والسياسي. نجد أن علاقتهم بالملك كانت علاقة نفعية محض» فهم 
يخدمونه من أجل الحصول على المنافع المختلفة في صورة حماية 
وامتيازات خاصة ونفوذ» وهو يسخرهم لخدمته مقابل ما يدفعونه 
من أموال لشراء الحقوق والامتيازات» وما يقدمونه من هدايا في 
المناسبات المختلفة» وما يفرضه عليهم من ضرائب . وكان اليهود 
يشغلون فراغاً وظيفيا محدداً» فإذا انتفت الحاجة إليهم بظهور 
عناصر جديدة» يتم التتخلص منهم بسهولة» لأنهم لم يكونوا 
يمتلكون كياناً اقتصاديا خاصا بهمء ولكنهم كانوا مجرد أداة بيد 
الملك» وكانوا مكروهين من مختلف فئات المجتمع . وكثيراً ما كان 
اليهودي الذي تنتفى الحاجة إليه يعلن إفلاسه عندما يرفض الملك 
سداد ديونه له أن سنا اتواليد 

ومع ذلك يلاحظ أن يهود البلاط كانوا أقرب إلى المركز سياسيا 
واقتصاديا من أقنان البلاط أو المرابيين والتجارء وكانوا أقرب إلى 
الاندماج في وسطهم الحضاريء فكانوا يسلكون كعادة الأوربيين» 
وبعضهم تنصّر بالفعل. وكانوا يتميّزون عن مختلف الجماعات 
اليهودية بما يمنحهم الملك من مزايا لا تُمنح إلا للنبلاء» وقد مكنهم 
ذلك من قيادة بقية أعضاء الجماعات اليهودية التي كانوا ينتمون 
إليها. وكانوا يشفعون لهذه الجماعات عند الملك أو يحصلون لهم 
على حقوقهم» ولكنهم في بعض الأحيان كانوا يقفون مواقف 
مضادة لغيرهم من اليهود» ويطالبون حتى بوقف الهجرة اليهودية 
إلى بلادهم . وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط وراثية» وتحولوا إلى 
أسر مالية أرستقراطية متصارعة» مغلقة على نفسهاء وتجذرت صورة 
يهودي البلاط في الوجدان الأوربي كعبقري ساحر وصاحب نفوذ 
يقرض الملك والأمراء . 

وقد رحب يهود البلاط بحركة التنوير اليهودية في المجتمع 
الأوربي» وتنصر كثير منهم ربما بسبب هذا الحو الثقافي الاندماجي » 
واندمج كثير منهم في الرأسمالية الرشيدة مع تطور الدولة القومية 
واختفاء طبقة يهود البلاط لانتفاء الحاجة إليهم . 

والملاحظ أن وظيفة الدولة الصهيونية لا تختلف كثيراً عن يهود 
البلاط بالنسبة إلى الأمراء الألمان منذ ثلاثة قرون» فهي دولة وظيفية 
تخدم البلاط الإمبريالي للدول الكبرى . 


مماليك مالية 
مصطلح «مماليك مالية» قمنا بنحتهء ونستخدمه لوصف 
أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية» 


انطلاقاً من مفهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية 
المالية. ويربط هذا المفهوم ظاهرة الجماعة الوظيفية اليهودية في 
التشكيل الحضاري الغربي بظاهرة مماثلة في تشكيل حضاري 
مختلف. بما يوضح أن هذه الظاهرة ليست فريدة» ولكنها 
جزء من نغمط متكرر في التاريخ الإنساني العام ولكنه في 
الوقت نفسه لا يمثل قانوناً عاما مجرداًء نظراً لخصوصية كل 
تجربة. كما أنها محاولة لتعميق فهم القارئ العربي للظاهرة 
اليهودية في الحضارة الغربية» من خلال تشبيهها بنموذج 
معروف لديه. وأخيراًفإن مصطلح «المماليك» ذو مقدرة 
تفسيرية عالية لفهم وضع الجماعات اليهودية في الغرب» 
والصهيونيةء والدولة الصهيونية. 

ويمكن تحديد جوانب التشابه بين التجربتين المملوكية واليهودية 
في العناصر التالية : 
١‏ استجلاب كلا المجموعتين من عناصر غريبة على المجتمع . 
-١‏ القيام بوظيفة متميزة أو مشينة أو كريهة لا تقوم بها الجماعات 
الأخرى في المجتمع (كالقتال في حالة المماليك أو التجارة والربا 
وجمع الضرائب في حالة اليهود) . 
العلاقة بين الملك/ الحاكم وهذه الجماعة علاقة نفعية تعاقدية ؛ 
فهم يحصلون على المزايا مقابل القيام بالوظيفة المحددة . 
- العزلة عن بقية المجتمع (في جيتوات بالنسبة لليهود أو كنات 
عسكرية بالنسبة للمماليك) حتى لا تفقد علاقة التعاقد الصارمة» 
وتنمو بينهم وبين المجتمع علاقات مودة وتراحم تجعل أداء الوظيفة 
متعذراً. 
ه. الخضوع التام لسيطرة الملك/ الحاكم» فهم ملك له» أو خدم 
وأتباع» يجوز له التصرف فيهم» وهم معزولون عن بقية المجتمع 
مكروهون منه . 
1 الإيمان بالتميز عن الغير (شعب مختارء أو نخبة مميزة) . 
- الإيمان بالحتمية (التي تبرر لهم الخضوع والقيام بأعمال غير 
مقبولة) . 
4 ازدواجية المعايير (داخل الجماعة الوظيفية وخارجها) . 
4 امتلاك مهارة معينة لا يمتلكها أعضاء المجتمع المضيف» وتحدد 
تميزهم ودورهم الوظيفي (القتال بالنسبة للمماليك» والخبرة الإدارية 
والمالية والاتصالية لليهود) . 
٠‏ - كراهية المجتمع المحيط لهم . : 
-١‏ استفادتهم بشدة وتضررهم بشدة أيضاً من التغيرات الكبرى 
كالحروب والتحديث. 


١ 
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0 مسألة الحدودية والهامشية 


الحدودية كتعبير عن وظيمية الجماعات اليهودية 

«الحدودية» مُصطلّح يعبر عن نموذج ذي مقدرة تفسيرية 
وتضتيفية عالبة :]د يرصد.ويفسر إخحدى السمات الآساسية 
للجماعات اليهودية» ويقصد به وجود أعداد ملحوظة منها "على 
الحدود'. إمابالمعنى الجغرافي (المكان) أو بالمعنى التاريخي 
(الزمان)؛ وهو ما يعبَّر عن وضعها كجماعة وظيفية (في علاقة 
تعاقدية نفعية مع المجتمع ‏ معزولة مغتربة عاجزة ‏ منفصلة عن المكان 
والزمان ‏ لديها إحساس متضخم بهويتها الوهمية ‏ حركية ‏ متمركزة 
حول ذاتها ووظيفتها لها معاييرها المزدوجة الخاصة بها). فمن 
الناحية الجغرافية» يَلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على 
أطراف أو حدود الدول أو في مناطق تقع بينها أو الموانئ البحرية أو 
في الموانئ التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو 
حاطن ١‏ أمامة الناحية التاريفية: فلوحظ ازدهار أعضاء الماعات 
اليهودية في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين. ويمكن أن تكون 
الحدودية وضعية بمعنى ألا يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء 
الجماعات اليهودية منتمياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده 
أو هامشه . والحدودية تُعبّر عن وضع الجماعات اليهودية كجماعات 
وظيفية تضطلع بوظائف خاصة (مشينة أو متميّزة): وهو ما يتطلب 
عزلها عن المجتمع» أو بوظائف ريادية في الأماكن النائية والمجهولة . 
والحدودية الجغرافية يمكن أن توجد بدون الحدودية الوظيفية» 
والعكس صحيح أيضاً. لكن من الواضح أن الواحدة تقود إلى 
الأخرىء كما أن انفصالهما أمر مؤقت وتعبير عن الفجوة الزمنية 
التي تسم الظواهر الإنسانية . 

وينبغي التنبيه ابتداء إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في 
الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعض» فهي 
صفة مكتسّبة يكن تفسير كثير من جوانبها في إطار تاريخي 
واجتماعى . ويجب أيضاً أن نشير إلى أن ثمة جماعات يهودية عديدة 
مو يود لادب 1ه فيهود بابل كانوا دائماً جزءاً من 
مجتمعهم. كما أن الأمريكيين اليهود أصبحوا جزءاً عضويا من 
مجتمعهم لا يقفون على حدوده وإنما يتحركون داخله ويوجدون في 
صميمه . 

ويمكن القولإن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق 

وأساسي على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي» 
خصوصاً في شرق أوربا قبل الثورة الصناعية. ولأن وضع هذه 
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الجماعات». كجماعات وظيفية» هو ما أفرز الصهيونية التى هيمنت 
إلنّ عد كبين على كل يهو القالم ؛ وهذه الظاهرة تكتسب أهمية 
خاصة فى الوقت الحاضر. 


هامشية اليهود 

«هامشية اليهود» مُصطلّح يستخدم في الدراسات التي تدور 
حول وضع أععضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية» 
خصوصاً شرق أورباء وهو مصطلّح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والمعادية لليهود. ويصف وجودهم الاقتصادي والاجتماعي 
وال حضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن 
مختلفة» مثل التجارة البدائية والربا وكانتا عمليتين مرتبطتين بالنظام 
الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإنتاجية نفسها . 
بل إن الحرف التي كان يمارسها اليهود أنفسهمء لم تكن مرتبطة 
بالفلاحين» وإنا كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء الإقطاعيين. 
ولذلك» فحينما ظهرت الرأسمالية المحلية في شرق أوربا مع بدايات 
القرن التاسع عشرء ثم الدولة القومية والنظام المصرفي الحديث» 
وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور اقتصادي أو إنتاجي 
يلعبونه» وبالتالي كانوا عرضة لاضطهاد المجتمع الذي لم يَعد في 
حاجة إلى خدماتهم ولم يعد يرى لهم نفعاًء الأمر الذي أدى إلى 
زيادة حدة تفاقم المسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى غرب أوربا. 
وقد بذلت الحكومة الروسية» وكذلك الحكومة النمساوية التي كانت 
تتبعها جاليشياء جهودا شتى لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 
عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم . وساهم في هذه الجهود 
مليونيرات الغرب من اليهود. مثل هيرش وروتشيلد» لأن هجرة 
اليهود من شرق أوربا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد كما 
كانت تهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية التي اكتسبوها عن طريق 
الاندماج. وقد تعثرت هذه المحاولات وهو ما اضطر الحكومة 
الروسية؛ على سبيل المثال» إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن 
طريق إصدار قوانين مايو . 

والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد. 
فالهامشية المقصودة هي هامشية يهود شرق أوربا في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي وحسب. لأن الدور اليهودي (الوظيفي 


التجاري المالى) فى المجتمعات الزراعية التقليدية فى الغرب كان دوراً 


حيوياء إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في 
المجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الرئيسية. أما 


الوجود اليهودي في العالم الإسلامي فلم يكن هامشياً قطا. حيث 


مويل 


تفاعلوا مع محيطهم الحضاري واصطبغوا به فأبدعوا من خلاله 
وانخرطوا في سائر المهن والوظائف . كما أن الوجود اليهودي في 
الولايات المتحدة لم يكن أبداً هامشيا وإنما كان في صميم المجتمع 
نفسه من البداية . كما لا يمكننا استخدام مُصطلّح «هامشي» لوصف 
الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية (سابقاً). 

فالبناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يعد 
متميرا كينا كان الأمرشابقا وأا عاق تسد عر فإنه يعود لكون 
الجماعة اليهودية أقلية أو جماعة وظيفية وليس لأنها يهودية . وإذا 
كان هناك أي وجود هامشي غير منتج حتى الآن» فهو وجود الدولة 
الصهيونية الوظيفية الممولة من الخارج التي أُسّست على أرض 
الفلاميطنين وحترلقو إل صعالة خخيصة ودتعسر كن تعسفهم 
وإجهاض تطلعاتهم وأحلامهم المشروعة. 


شذوذ اليهود 

اشذوذ اليهود» مُصطلّح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية 
لليهود يشير إلى بعض السمات التي تُوصف بأنها غير طبيعية» وهي 
سمات يفترّض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية» ويمكن 
إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج 
أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم . ويرى الصهاينة أن وجود اليهود 
في المنفى والشتات (أي خارج فلسطين) حالة شاذة تسبب شذوداً 
للشخصية اليهودية . وبالفعل. وجه الصهاينة سهام نقدهم إلى هذه 
الشخصية المريضة الشاذة غير السوية . 

ولشذوذ الشخصية اليهودية» من وجهة نظرهم. مظهران 
أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. أما المظهر 
الاقنتصادي “فيعبدى في اشتعال البشود بأعمال السحمرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة. مثل : التهريب 
والأعمال المالية والاتجار في العقارات وتجارة الرقيق الأبيض 
والتسولء بينما يتمثل المظهر السياسي فيما يُطلّق عليه إشكالية 
العجز وعدم المشاركة في السلطة . فالصهاينة يرون أن اليهود» بعد 
تحطيم الهيكل» أصبحوا جماعات مشتتة ليس لها سيادة مستقلة» 
ويوجد أعضاؤها خارج نطاق مؤسسات صنع القرار» الأمر الذي 
كان يعني» من وجهة نظر الصهاينة. ار د 
«التاريخ اليهودي». وقد انعكست الظاهرة أيضاً في ازدواج الولاء 
عند اليهودي» فهو نظراً لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضطر 
إلى أن ينتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمج فيها. ولكن 
نزعته القومية الحقيقية تستمرء مع هذاء في التعبير عن نفسها رغم 


أنفه» فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المتناقضة . وغني عن 
القول أن السمات الشاذة التي تسم أعضاء الجماعات اليهودية هي 
في واقع الآمر السمات الأساسية لأية جماعة وظيفية» ومن تم 
فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لا تتسم بأي شذوذ. ولكن 
المعادين لليهود والصهاينة يرونها كذلك لأنهم يعزلون أعضاء 
الجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون 
إليهم من خلال تماذج اختزالية لا علاقة لها بوضعهم المتعين» ثم 
يحكمون عليهم بالشذوذ. 

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (المجتمع 
الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع 
الشخصية اليهودية» أي تخليصها من شذوذها المزعوم. وذلك 
بتحويل اليهود إلى أشخاص طبيعيين يتتجون ويستهلكون 
ويتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم» 
شأنهم في هذا شأن البشر كافة . 

وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود.ء خصو صاً في الفكر النازي. لكن 
حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإنما 
التخلص منها بأي شكل ممكن؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى 
بولندا باعتبار أن أغلبيتهم كانت من يهود شرق أورباء أو عن طريق 
إيادتهم . وكانت استجابة الصهاينة لعملية الإبادة نابعة من هذا 
الإيمان بشذوذ يهود أوربا. فحينما طلب بعض يهود أوربا عام 
5 من يتسحاق جرونباوم (أحد أعضاء النخبة الصهيونية في 
فلسطين) أن يقوم المستوطن الصهيوني باتخاذ خطوات لإيقاف 
الإيادة» أخبرهم بأن ' من الضروري التخلص من وضع اليهود غير 
العادي حتى نصبح أمة مثل الأثم كافة ' » ومن تم يكون من الأفضل ‏ 
من وجهة نظره - التخلي عن يهود أوربا حتى لا ينعرض شيء في 
المستوطن الصهيوني للخطر» حتى ولو بضع بقسرات (على حد 
قوله). 

ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية بوصفها 
من أكثر الدول شذوذاً وأقلها طبيعية. فاقتصادها أصبح اقتصاداً 
تسوليا يعتمد على الغرب. ودرجة إنتاجية العمال فيها آخذة في 
التدني» وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات الأساسية فيهاء 
كما تحرلت هي نفسها إلى دولة شتتل/ قلعة تدخل حرباً تلو حرب» 
كما أنها مهددة من الداخل بالانفجار السكاني العربي . وهي توجد 
في الشرق الأوسط وليست منه» وهي دولة يهودية فشلت في 
تعريف من هو اليهودي» الأمر الذي يشير إلى أن بنيتها أبعد ما تكون 


١١ 
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عن الطبيعية والسواء. كما أن الإسرائيليين عادوا مرة أخرى إلى 
الشذوذ والهامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم في أعمال السمسرة 
والجريمة» وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر مُصدّري العاهرات 
إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل المثال) 
إحدى الرطانات العبرية» كما أن قطاع الخدمات غير الإنتاجي آخذ 
في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر المواطنين مديونية في 
العالم. ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر 
دولة وظيفية . 

وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى» وبحدةء قضية شذوذ 
اليهود والدولة الصهيونية» إذ اكتشف التجمع الصهيوني مدى 
اعتماده على العمالة العربية» خصوصاً بعد أن حقق العمال اليهود 
من أصل شرقي (من يهود العالم الإسلامي) حراكاً اجتماعيا فتركوا 
قاعدة الهرم الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من 
الوظاتف» الأمر الذي ترك هذه القاعدة للعمالة العربية. وقد أدت 
مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإنتاجية . 


طفيلية اليهود 

كلمة «طفيلية» تُستخدم للإشارة إلى الحيوان أو النبات الذي 
يعيش على غيره. ويستخدم المعادون لليهود مُصطلح «طفيلية 
اليهود» لوصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية 
بالمجتمعات التى يعيشون فى كنفها. والكلمة مرادفة لكلمات أخرى 
مثل معام كف أو «شذوذ» أو تشترك معها في بعض المعاني 
والإيحاءات. 

ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطفيلية يعود إلى 
كونهم جماعة وظيفية وسيطة موقعها عند حافة المجتمعات وفي 
الشقوق» وهو وضع استمر في شرق أوربا ووسطها حتى بداية القرن 
العشرين. فالجماعة الوظيفية الوسيطة تتركز في الأعمال غير 
الاكاسد و كس ارباعا عاتةدوة متعم عيدا مسا أ مدوم 
على عكس الزارع أو الصانع» حيث كان أعضاؤها يضطلعون 
بوظائف مثل الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء . ولذا كان يشار إلى 
اليهود باعتبارهم «لوفتمنش»» وهي كلمة ألمانية تعني حرفيا «رجال 
الهواء»؛ ومعنى ذلك أن اليهود شعب يكسب رزقه لا من الإنتاج 
وَإنما من الهواء أي من لا شيء . وقد وصفت وظيفة اليهود كمرابين» 
أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة» بأنها كالإسفنجة يستخدمها 
الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها لحسابه. 
ورغم أن الإسفنجة مختلفة عن الكائن الطفيليء إذ إن الكاثئن 
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الطفيلي يمتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن الإسفنجة تمتصها 
لحساب الآخر. فإن الجماهير التي جرى امتصاص رزقها لم تر سوى 
الجزء الأول من عملية الامتصاص . والإسفنجة والكائن الطفيلي 
يشت ركان في أنهما دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي يعيشان عليه 
بل إنهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددان حياته . ولعل إدراك 
مكيروا الحالء قري وز لمعتو ريده وي م 
طفيلي أو كإسفنجة؛ هو أصل تهمة الدم» حيث يتهم اليهود 
بامتصاص دماء ضحاياهم . 

وطفيلية يهود العالم خارج فلسطين موضوع كامن أساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية . فقد وصف المفكر 
الصهيوني العمالي أهارون جوردون يهود العالم خارج فلسطين 
بأنهم طفيليون؛ كما استخدم المفكر الصهيوني الألماني ماكس نوردو 
كلمة «البكتريا» لوصف وضع اليهود في المنفى» واستخدمها من 
بعده الزعيم النازي أدولف هتلر . ومن هناء فإن صورة اليهودي 
كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي» الرأسمالي 
والاشتراكيء. الصهيوني والمعادي لليهود. وقد اقترح نوردو أن 
يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من خلال ظهور اليهودية ذات 
العضلات . وبالتالي؛ يمكن حل إشكالية الشعب الطفيلي عن طريق 
استيطانه في فلسطين بالعنف, والاستيلاء على الأرضء على أن 
يعمل فيها بنفسه» فيخلّصها من العرب ويخلّص نفسه من الطفيلية» 
وهذا هو الخلاص الصهيونى . 

وتتواتر موضوعة طيلة اليهود في الأدب العبري الحديث وفي 
الكتابات الإسرائيلية. إذيرى 0 المحللين الإسرائيليين أن 
المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية» خصوصاً بعد أن 
تغلغلت العمالة العربية في قطاعات المجتمع الإسرائيلي كافة» وأن 
شعب الهواء بدأ يظهر مرة أخرى. كما يرون أن انتشار الجريمة» 
والفساد. وعدم الاكتراث بالإنتاج. هي من أشكال الطفيلية . 


اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظينطية 

«اللغات السرية» لهجات ورطانات خاصةء بل أحياناً لغات» 
يستخدمها أعضاء الجماعات الوظيفية . وهذه اللهجة أو الرطانة أو 
اللغة عادة ما تختلف عن لغة المجتمع المضيف أو مجتمع الأغلبية. 
وقد لاقو هده اللنة مد شرطا اؤتشواط فح سك الماع 
كان للمالباك حدتوة نيما ينيم المتركيية اد ]بعدى اللقانة 
التركية)؛ ويتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية 
الوسيطة في جنوب أسيا لغتهم. ويتحدث العرب في أفريقيا لغتهم 


بحرن 


العربية . أما أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود فى شرق 
أوريا كاتا مسيكوة الدكية وافحظ أذ عضن اعضاء البفية 
الحاكمة المصرية قبل ثورة ١5657‏ كانوا يتحدثون التركية (أو العربية 
المطعمة بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتماء للجماعة 
الوظيفية الحاكمة . وهو مصدر النمط السائد في الكوميديا المصرية 
بعد الشورة. المصري/ التركي منتفخ الأوداج اللتعجرف. الذي 
يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز . ولكن تعجرفه ليس له 
مايسانده في الواقع» فهو عضو جماعة وظيفية حاكمة فقدت 
وظيفتها. ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات الأوربية بين أعضاء 
النخب الحاكمة والثقافية في العالم الشالث (التي تحولت إلى ما يشبه 
الجماعة الوظيفية التي تخدم الاستعمار) أصبح هو الآخر رمز 
الانتماء للجماعة الوظيفية» فالمتحدث بهذه اللغة يبِيْنَ كفاءته» وهو 
في الوقت نفسه يعزل نفسه عن الجماهير التي لاا تتحدث سوى لغة 
الوطن! 

واللغة» من نّم وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة وأعضاء 
المجتمع المضيف. وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة. ولعل في 
إصرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية العبرية وليست 
الإنجليزية لغة القوى الإمبريالية العظمى, أو الإسبرانتو (اللغة التي 
طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن تكون لغة عالمية ولغة 
يتحدث بها المستوطن الصهيوني) إدراكاً من جانبهم لطبيعة الدولة 
الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية . 

ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات 
السريةء فالعوالم والنشالون؛. على سبيل المثال» لهم لغاتهم السرية» 
وهي في الغالب رطانة تركيبها تركيب اللغة الشائعة في المجتمع مع 
إضافة مفردات لغوية لا يعرفها إلا عضو الجماعة الوظيفية . وللغة 
السرية فائدة مباشرة إذ تُسهل عملية أداء الوظيفة» وهي وظيفة مشينة 
في العادة» ومن نّم تصبح اللغة السرية من علامات الهامشية . 

وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل . 
وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جَمَّل باللغة المحلية تحتوي 
على كلمات عبرية تُعالج حسب قواعد اللغة المحلية» فكلمة «أخل» 
مثلاً كلمة عبرية بمعنى «أكل»» فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث 
بالإنحليزية فإنه يعبّر عن معنى أنه «قد أكل بالفعل» على النحو التالي : 
«هى هاز أولريدي أخلد 0ع لهطعلة بال3ع211 قفط ع11». ولا ع 
عو اكات الداضلة الدع الأجداء المهمة من الأسماء أو الأفعال 
في الجملة . كما كانت تترجم أسماء الأماكن حرفيا إلى العبرية فكلمة 
اانيويورك» مثلاً في عبارة «ذهبت إلى نيويورك»» تصبح «١أي‏ ونت نو 


يورك حاداش 7220251 0112لا 10 71/611 41 حيث جاءت كلمة 
«حاداش» بديلاً عن الجزء الأول من كلمة نيويورك «نيو»» ومعناها 
(اجديد) . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة 
الأمور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهم . بخاصة 
في الأسواقء وهو ما كان يسهل عملية الغش التجاري والاحتيال» 
وكثيراً ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس 
دون أن يفهمهم أحد . فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة 
اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشرء وظهر أن كثيراً من 
كلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عبري . وقد أخذ 
هذا دليلاً على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم في عالم 
الجريمة . 

وفي الوقت الحاضرء يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين على 
تجارة الرقيق الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية» وقد 
يعود هذا لوجود عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية» يعملون 
قوادين أو بغاياء في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثينيات هذا القرنء 
وفي الوقت الحاضر أصبحت إسرائيل مصدراً للبغايا في أوربا. 
ويقال إن لغة القوادين في أمستردام دخلتها كلمات عبرية كثيرة . 

وقد كانت اليديشية تحل أحياناً محل اللغة السرية» وهي رطانة 
ألمانية دخلت عليها مفردات سلافية وعبرية» فكان لا يفهمها سوى 
أعضاء الجماعة اليهودية» فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري في 
القرن التاسع عشرء ولذا حرمت الحكومات على اليهود 


استخدامها. 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 

«الجرائم المالية» هي الجرائم التي يرتكبها بعض كبار الممولين» 
نسبة ارتكاب مثل هذه الجرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية. عن 
النسبة العامة السائدة في المجتمع . ومن المعروف أن هذه الجرائم 
انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلى 
درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة. 
المجتمع التقليدي) ساعد على ذلك» فهو قطاع لم يكن يعرف نظام 
الضرائب. ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من مصارف 
ووسائل نقل وغيرها. ولذلك. كان التهرب من الضرائب» وتهريب 
البضائع » جزءاً عضويا في مثل هذا النشاط التجاري . كما أن تركز 


رضنا 
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كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع 
على هذا الاتجاه. ومن المعروف أن اللغة اليديشية التى تُكبّب 
بالخرواق العبرن وبر لاوم بباسرى لمجا هود حدق 
اللغة السرية التي يستخدمها اللصوصء. وأصبحت بذلك من أهم 
وسائل الغش التجاري. ولهذا حظرت الحكومات الغربية على 
التجار اليهود استخدامها في معاملاتهم التجارية . وقد استمر هذا 
النمط إلى العصر الحديث. فنجد أن نسبة جرائم الغش التجاري 
والتزييف التي ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا وروسياء 
وفي ألمانيا وهولنداء تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين 
أعضاء الأغلبية. وفي الاتحاد السوفيتي» لُوحظ في الستينيات أن 
حوالي /5٠‏ من الجرائم المالية ارتكبها أعضاء ماعطا اليهودية 
الذين كانت تسبعهم لاتزيد علق 7/5 من عده السكان ..ويسدو أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور ملحوظ في توزيع المخدرات في 
الولايات المتحدة والدول الغربية. ولا تزال تظهر من أونة إلى أخرى 
فضيحة مالية ضخمة يتورط فيها أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ. 

وقد شهدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم فضائح 
الفساد المالي والسياسي التي هزت المجتمع الفرنسي . وهي فضيحة 
انهيار شركة قناة بنماء والتي اعتبرت آنذاك أكبر سقطة مالية في 
تاريخ فرنسا. وقد تورط في هذه الفضيحة التي عرفت باسم «فضيحة 
بنما» ثلاث شخصيات . 

وفي القرن العشرين» تعددت الفضائح المالية التي تورطت فيها 
شخصيات يهودية. ففي السبعينيات» أسس الأمريكي برنارد 
كورنفلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم «إنفستورز 
أوفرسيز سيرفيسيز) ونجح في جذب مستثمرين من أكثر من مائة 
دولة بلغت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار. ولم 
تجتذب شركته هذا الحجم من الأموال بفضل خبرتها في إدارة الأموال 
ولكن بفضل خبرتها في تهريب الأموال والعملات؛ وبخاصة من 
دول العالم الثالث. واكتسب كورنفلد عداء كثير من السلطات المالية 
في دول عديدة» وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية الخحريصة على 
صورتها وسمعتها العالمية. وانهارت شركته بعد أن انخفضت قيمة 
بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت سوق الأوراق المالية 
الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة فيها . كما نجحت 
الملطاخةالالية النبويسرية قن اتنفاة اليكراءانت اقانوتية أضذة» فسن 
ليقع وق ملق بور حدك ا دبالية: 

وقد كان كورنفلد على علاقة بشخص ساهم في دفع كفالته 
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يُدَعَى تيبور بنحاس روزنباوم» الذي تورط هو الآخر في فضيحة 
مالية كبرى . وروزنباوم يهودي سويسري من أصل مجريء كان 
والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً) . وخلال الحرب 
العالمية الثانية» عمل روزنباوم في المقاومة المجرية»؛ وشارك في 
تهريب اليهود. وبعد الحرب. عمل لصالح الوكالة اليهودية» 
واشترك في عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين . كما كان 
عضو اً في المؤتمر اليهودي العالمي وفيى حركة مزراحي الدينية 
الصهيونية. وعقب إقامة دولة إسرائيل» أسس روزنباوم شركة 
تجارية سويسرية ‏ إسرائيلية . 

وكان روزنباوم قدأسس مصرفاًفي سويسراباسم 
«إنترناشيونال كريديت بنك) اعتمد على الإيداعات السرية لأموال 
غير معلومة المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية . وكان يتم 
تحويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في ججزر البهاما. 
واستخدم روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورنفلد. 
كما قدّم المصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يقال إنه دبر قرضاً 
لوزارة الدفاع الإسرائيلية قيمته /ا ملايين من الدولارات خلال 5" 
ساعة وتلقّى مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليون دولار. وفي 
الوقت نفسه اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسرائيلية 
ومن بينها شركة اإسرائيل كوربوريشن» التي كان عضواً في مجلس 
إدارتهاء وهي شركة استثمارية أسسها مجموعة من أثرياء اليهود في 
مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها . 
وقد ترأس الشركة إسرائيلي يُدعى مايكل تسور. وقام روزنباوم 
وتسورء معاًء بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى 
مصرف روزنباوم في سويسرا دون تفويض من المساهمين أو 
الأشخاص المعنيين. وقام روزنباوم بتحويلها بدوره إلى إمارة 
ليختنشتاين» واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة. أما 
تسورء فكان يتلقى فائدة قدرها6// على هذه الأموالء» بينما كان 
يدفع للمستثمرين في الشركة 7,5/ فقط ويضع الفارق في جيبه . 
وقد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن هذه العمليات وهدد 
بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا لم يتم إجراء تحقيق شامل في 
الأمر. وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمة» وحكم عليه بالسجن لمدة 
4 عاماً. وفي سويسراء أغلق مصرف روزنباوم» الذي سجن ثم 
أفرج عنه بكفالة مالية قيمتها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة 
في تاريخ سويسرا. 

وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة بمصرف 
أمي ركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي اعتثبر سقوطه 
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رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي . وقد تأسس هذا 
المصرف عام ١474‏ في نيويورك على يد بنك مكسيكي» انتقلت 
ملكيته إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجنتيني ثري من أصل 
بولندي. ونجح هذا المصرفي في جذب كثير من رجال الأعمال 
وأثرياء اليهود الأمريكيين» كما ارتبطت به شخصيات أمريكية 
سياسية مهمة. ونجح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية حيث بلغ حجم أموالهم المودعة لدى 
البنك حوالي ٠‏ مليون دولار في منتصف السبعينيات . ولكن» في 
عهد كلاين» بدأ المصرف في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في 
منح التسهيلات وتجاوز سقوفها ومنح القروض لشركات يمتلك 
المسئولون في المصرف حصصاً فيهاء الأمر الذي اضطرت معه 
السلطات المالية الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها . 
ولكن يبدو أن الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات 
ضده. وعند انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير» عمل هو الآخر من 
خلال سلسلة من العمليات الملتوية على نهب المصرف وإفراغه من 
ملايين الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم. وحينما بدأ 
أمره يفتضح. لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق 
المكسيك عام ١9175‏ في حادث يحيط به الكثير من الغموضص. حيث 
أثيرت التكهنات حول احتمالات أن يكون قد اغتيل . وقد أغلقت 
السلطات المالية الأمريكية المصرف بعد أن نهب جرافيير منه 6٠‏ 
مليون دولار» ويعد أن فَقَّد كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية أموالهم . 

أعاامارلةويسنء الدى تورط ف اكب كشريسة ترب وي 
في تاريخ الولايات المتحدة» فهو يهودي أمريكي ولد في بلجيكا 
عام ١974‏ من أبوين من أصل ألماني» وفرت أسرته إلى الولايات 
المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وأسس شركة خاصة به 
في سويسرا هي مارك ريتش وشركاه التي أصبحت» خلال فترة 
وجيزة» من أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة السلع. 
خصوصاً البترول والمعادن» وقُدرت ثروتها عام ١94١‏ بنحو ٠٠١‏ 
مليون دولار. وقد جح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق 
إيرادات بلغت ٠١80‏ ملايين دولار من خلال الالتفاف حول بعضص 
القوانين الخاصة بضبط أسعار البترول التي أدخلتها الحكومة 
الأمريكية عام 1917 لحماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع 
المفاجئ في الأسعار . ثم قام ريتش بإخحفاء وتهريب أرباحه إلى 
خارج البلاد من خلال سلسلة من الصفقات الملتوية حتى يتهرب 
من دفع مبلغ 14 مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه 


للحكومة الأمريكية. وقد وَجَّهت إليه عام 1987 اتهامات 
بالتهرب الضريبي وأيضاً بالاتجار مع العدو حيث قام بشراء بترول 
إيراني أثناء أزمة الرهائن الأمريكية عام ١98٠0‏ بعد أن كانت 
الحكومة الأمريكية قد أصدرت قراراً بمنع الشركات الأمريكية من 
التعامل مع النظام الإيراني . إلا أن ريتش فر إلى سويسرا بعد أن 
أغلق فرع شركته في الولايات المتحدة» ولا تزال شركته تزاول 
نشاطها من سويسرا في السوق العالمي . 
ويلاحّظ تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأوراق المالية في الولايات 
المتحدة . ومن بين الذين تورطوا في مثل هذه الانحرافات الأمريكي 
اليهودي لويس وولفسون الذي سطع نجمه في عالم المال خلال 
الخمسينيات والستينيات» حيث حقق أول مليون له في سن الثامنة 
والعشرين من خلال تجارة الخردة» ثم اتجه إلى شراء الأسهم 
والخصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة #ميريت 
تايان اند يكوك كوريوريشن «العن اعتيرك أولى الشتركنات 
الضخمة متعددة النشاظات : ولكن كثيراً من عمليات ولفسون:» لا 
سيما تلك المتعلقة ببيع وشراء الأسهمء كانت مخالفة للقوانين 
الخاصة بهذه العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديدة مع 
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد 
من تزايد معدلات الجرائم المالية» كما كانت تسعى إلى إدانة أحد 
رموزها البارزين مثل وولفسون لردع المنحرفين في قطاع المال. 
وبالفعل نمجحت الهيئة في إدانة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة 
عام سنة ١1979‏ . وصقّيت شركته وتفككت إمبراطوريته بعد أن 
كلفته إجراءات التقاضي مع الحكومة» والدعاوى التي أقامها ضده 
المساهمون في شركتهء الملايين من الدولارات . 
ومن أكبر الفضائح المالية التي هزت أركان وول ستريت 
(سوق المال في نيويورك) فضيحة إيفان بويسكي» وتتلخص 
جريته في الحصول مسبقاً على معلومات حول نية بعض 
الشركات بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان 
عن نية البيع للجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق الربح . 
وقد حمق بويسكي., الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في 
المضاربة في أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليهاء في 
الفترة بين ١9465‏ و985١‏ أرباحاً بلغت ٠0‏ مليون دولار من 
خلال الحصول على معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على 
بعض الشركات حيث كان يقوم بشراء أسهمها ثم إعادة بيعها بعد 
أن تقفز أسعارها عقب الإعلان عن هذه المعلومات . وقد فُرضت 


عون 
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على بويسكي غرامة قدرها ٠٠١‏ مليون دولار وحكم عليه 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع حرمانه مدى الحياة من المتاجرة في 
سوق الأوراق المالية الأمريكية . 

وقد فتحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر 
قضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث 
كشفت التحقسيقات عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات 
الاستثمارية في وول ستريت (وهي دريكسل بورنام لآمبيرت) 
وأحد نجومها و نجوم وول ستريت (وهو مايكل ميلكن) في 
انحرافات بويسكي حيث قاما بتقديم معلومات تتصل بنوايا 
عملائهم إلى بويسكي» واقتسام الأرباح معه. كما تكشف قيامهم 
بمخالفات وانحرافات مالية خطيرة» منها الاحتيال واستخدام 
أساليب ملتوية لإخفاء الملكية الحقيقية للأسهم والأوراق المالية 
بخرض قير علفقنات غير مشروعة . .وكان ميلكن » الذى كدارت 
ثروته عام ١184‏ بنحو مليار دولار» قد أسس سوقاً ضخماً لما 
عرف باسم «سندات الخردة» وهي سندات ذات عائد عال ومخاطر 
عالية في الوقت نفسه. وكانت تطرحها عادة الشركات التي تعاني 
من أزمات مالية. وقد نجح ميلكن في خَلّقَ سوق ضخم لهذه 
السندات وصل حجم التعامل فيه خلال الثمانينيات إلى ١١١‏ 
مليار دولارء وذلك من خلال استخدامها كأداة لتدبير التمويل 
اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ولتمويل عمليات 
الاستيلاء على الشركات . كما خلق ميلكن شبكة واسعة ومتداخلة 
من المتعاملين في هذه السندات واستطاع من خلالها أن يسيطر 
ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها. ووجهت إليه اتهامات 
باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزاز والتلاعب 
في الأسعار لتشجيع أو إجبار بعض المؤسسات المالية على شراء 
سكداتة والتعامل فيها .وقد فرصنت على ميلكن غرامة قذرها :+ 
مليون دولار وتُعَدُ أعلى غرامة من نوعها تُمُرض ضد شخص في 
الولايات المتحدة» كما حكم عليه عام .1441١‏ بالسجن لمدة 
عشر سنوات . 

ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومون 
براذرزء وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية في 
الولايات الملتحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة جون جوتفروند 
رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي والملقب ب «ملك وول 
سغريت» وق عام 1591 بين أن موسنيشة سالومون الحيكه 
القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل فى سندات الخزانة الأمريكية التى 
مطر هق | ارسي اندب نزاكفز من ونازية الستدات 
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في سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيها إلى 7,7 
تريليون دولار. كما تكشف أن مؤسسة سالومون اشترت ما يزيد 
على /5٠‏ من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال عام ١991١‏ 
حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها دون الحصول على 
وبدء التحقيقات . 

ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة» الفضيحة الخاصة 
بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية إعلامية 
ضخمة وثُوفي في ظروف غامضة عام ١14١‏ وذفن في إسرائيل. 
فقد أقام ماكسويل نحو :٠١٠‏ شركة أغلبها مسجل في إمارة 
ليختنشتاين حيث تتوافر قوانين السرية» ونحح من خلال هذه الشبكة 
المتداخلة في إخفاء حقيقة أوضاع إمبراطوريته المالية التي كانت تنوء 
كد عوك وقاده تمسر ل افعري «الاجليون حي ايم لثى أر 
١, "37‏ بليون دولار من صناديق التقاعد فى مجموعة شركاته العامة 
«ميرور جروب) لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطية 
خطبائر تدر كاته القافية , كما بح أنه اجعال على مواسيية النة 
سويسرية للحصول على قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار» وأنه 
استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من قرض . والواقع أن هذه 
الفضيحة, التي وصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بريطانيا في 
هذا القرن» أكسبته لقب «محتال القرن»» وزادت التكهنات القائلة 
بأن ماكسويل مات منتحراًء فلو أنه ظل حيا لاستدعى ذلك مثوله 
أمام القضاء بتهم الاحتيال والسرقة والتزوير. 

ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودية» 
الفضيحة الخاصة بمصحات وبيوت المسنين في الولايات المتحدة. 
وهي فضيحة لم تقتصر فقط على التورط في أعمال التزوير 
والاحتيال على السلطات الحكومية. بل تضمنت أيضاً إساءة 
معاملة نزلاء هذه الملصحات والبيوت من المسنين . وكان أهم 
المتورطين فى هذه الفضيحة برنارد بيرجمان الذي أطلق عليه لقب 
«ملك بيوت المسنين». حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على 
هذا القطاع وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون النسبة الكبرى 
مخ العامليي» وللاب هات في المجر وفنا جر إلى الولايات المنحدة 
عام .١975‏ وتخرج هناك في جامعة يشيفا ليصبح حاخاماً 
أرئوذكسياء إلا أنه ترك العمل الديني واتجه نحو الأعمال التجارية 
ودخل قطاع ملاجئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش 


عونا 


ربح عال في الولايات المتحدة. ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل 
النسبة الكبرى من نفنقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية 
المخصصة, لجأ بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم 
كشوف نفقات هذه الملاجئ والملصحات المقدمة إلى الجهات 
الحكومية المعنية . وتبيّن من التحقيقات اللاحقة مدى حجم 
الإهمال والأوضاع المتردية والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها النزلاء 
المسنون وهو ما أكد وصف بيرجمان بأنه ' يهودي يتولى إدارة 
معسكر اعتقال " (وهي إشارة إلى معسكرات الاعتقال النازية التي 
تعر فين فيها اليهود للإيادة) . 

ومما يَذْكَر أن بيرجمان» شأنه شأن بويسكيء كان من كبار 
المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة " الخيرية ' اليهودية . وقد 
حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية 
أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير بعض مشاريعه أو التغاضي 
عن تجاوزاته؛ كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الجهات المختصة 
التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود؛. وذلك في الوقت الذي 
كان يقوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود وإهدار آدميتهم 
تحت عباءة اليهودية . وقد بدأ التحقيق مع بيرجمان عام ١915‏ حيث 
أدين بتهم الاحتيال والنصب على البرنامج الأمريكي للرعاية الصحية 
والرشبوة والشهرت الضريبي . وحكم عليه بالسجن لمدة عام وأربعة 
أشهر وبغرامة كبيرة . 

وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (باعتبارها جماعات وظفية 
وسيطة داخل التشكيل الرأسمالي تعمل وتتركز في قطاعات التجارة 
والخدمات المالية والسمسرة) يفسر إلى حد كبير بروزهم في كثير من 
الفضائح المالية» فإن هذه الجرائم والانحرافات المهنية نفسها هي 
جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الر أسمالية» بين اليهود وغير 
اليهود» وانعكاس مباشر لآليات هذه المجتمعات التي تحكمها 
اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكثر بها 
النغرات التي يمكن استغلالها والتحايل من خلالها على القوانين 
والتشريعات لتحقيق الربح . ويجب ملاحظة أن جرائم الغش 
التجاري التي يرتكبها أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها 
بآنها جرع من المزامرة اليهؤقية الآزلية لإتتباد أغبلاق الأغيار افكتير 
من ضحايا جرائم الغش التجاري التي يرتكبها اليهود من اليهود (كما 
هو الحال في حالة جرافيير وبيرجمان). فالغش التجاري في عصر 
الرأسمالية الرشيدة يتسم بالرشد وعدم التمييز بين البشر على أساس 
الدين أو اللون أو الجنس. فهو غش مجرد لا شخصيء. تماماً مثل 
رأس المال المجرد . 
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7-إشكالية معاداة اليهود 


معاداة الساميه 

معاداة السامية» ترجمة شائعة للمُصطلّح الإنجليزي «أنتي 
سيميتزم». ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة «معاداة اليهود» 
للإشارة إلى هذه الظاهرة . 


معاداة اليهود (اللصطلح) 

(معاداة اليهود» ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية 
«أنتي سيميتزم». والمعنى الحرفي أو المعجمي للعبارة هو اضد 
السامية»؛ وتُتَرجم أحياناً إلى «اللاسامية». وكان الصحفي الألماني 
يهودي الأصل ولهلم مار (1105-1814) أول من استخدم هذا 
الُْصطلّح عام 1874 في كتابه اتتصار اليهودية على الألمانية ‏ من 
منظور غير ديني . وقد صدر الكتاب بعد المضاربات التي أعقبت 
المرب الفرنسه لبر وثنية و كوا انار ) رادت إلى دان ارهد 
الممولين الألمان الذين ألقوا اللوم على اليهود. ولو أخذت العبارة 
بالمعنى الحرفي» فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء الجنس 
السزيق الذي يشكل العرت أغلبيفة العظمن ؛ ينمه يشتكف عفن 
الباحثين في انتماء اليهود إليه. ولكن الْْصطلّح» في اللغات 
الأوربية» يقرن بين الساميين واليهود ويوحد بينهم» وهذا يعود إلى 
جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية» 
وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع 
الانتماءات العرقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية . 
وهذا المصطلّح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان 
يرمي إلى التمييز الحاد بين الحضارات والأعراق» فميّر في بداية الأمر 
بين الآريين والساميين على أساس لغوي» وهو تمييز أشاعه إرنست 
رينان (18947-14877)» ثم انتقل من الحديث عن اللغات السامية 
إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح الآرية 
والعبقرية الآرية التي هي أيضاً الروح الهيلينية أو النابعة منها. ثم 
سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو الشعب العضوي» 
ومفادها أن لكل أمة عبقريتها الخاصة بها ولكل فرد فى هذه الأمة 
نات أزلنة سحيلهاعن طريق الررالة 1 وانقوى الذقر إلى اليك 
رق الآريين على اليهود (الساميين)؛ هذا العنصر الآسيوي 
المغروس في وسط أورباء كما دار الحديث عن خطر الروح السامية 
على المجدمعات الآرية. وشاع الُصطلّح منذ ذلك الوقت وقام 
الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من 


1١ / 


المصطلّحات الأخرى . وبدلاً من ترجمة الُْصطلّح» فقد فضلنا هنا 
توليد مُصطلّح جديد هو «معاداة اليهود» لأنه أكثر دقة ودلالة» كما 
أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضميئنات عنصرية ولا أية أطروحات 
خاطئة) كما هو الحال مع مُصطلّح «أنتي سيميتزم» . 

لكن نحن الكتاب الفريين عيلون إلى التمييؤ بين امتعاذاة 
اليهودية» و«١معاداة‏ السامية» حيث إن معاداة اليهودية.» حسب 
تصورهم» عذاء ديق للعقيدة البهودية وحدها + وبالتالي كان بإمكان 
اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية . أما معاداة 
السامية» فهي عداء لليهود بوصفهم عرقاًء وبالتالي فهي عداء 
علماني لاديني ظهر بعد إعتاق اليهود وتزايد معدلاات اندماجهم . 
وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديبياجات ومسوغات 
علمية عن الأعراق عامة» وعما يقال له «العرق اليهودي». وعن 
السمات السلبية الافتراضية (الاقتصادية والثقافية) الثابتة والحتمية 
لليهود اللصيقة بعرقهم! وتصحب مثل هذه الدراسات إحصاءات 
عن دور اليهود في التجارة والريا مثلاً» وف تجارة الرقيق عنامة 
والرقيق الأبيض على وجه الخصوصء. ومعدلات هجرتهم» ثم يتم 
استخلاص نتائج عرقية منها. وبالتالي» إذا كانت معاداة اليهودية 
تعبيراً عن التعصب الديني, فإن معاداة السامية حسب هذه الرؤية هي 
نتيجة موقف دنيوي بارد يستند إلى حسابات المكسب والخسارة وإلى 
اده *الغلدي؟ لقن النهات اللصيفة ماي «اللخصية 
اليهودية». ويرى المنادون بهذا الرأي أن معاداة السامية بدأت فى 
القرن اناسع عشر (أساساً) وإن كان بعضهم يرى أن عتداء الذولة 
الإسبانية ليهود المارانو (وهم اليهود الذين تنصروا) عداء ذو دافع 
دنيوي إذ إن هؤلاء المارانو» حسب إحدى النظريات» كانوا مسيحيين 
بالفعل. ولكن مقياس النقاء العرقي (نقاء الدم) الذي حكم به 
عليهم» لم يكن مقياساً دينيا وإنما كان مقياساً عرقياء وكان الدافع 
وراء اضطهادهم رغبة الأرستقراطية الحاكمة» أو بعض قطاعاتها 
على الأقل» في التخلص من طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت 
تتهددها. ومن هناء منع المارانو من الاستيطان في المستعمرات 
البرتغالية والإسبانية لتقليل فرص الحراك أمامهم . وهكذاء كانت 
هذه الحركة تعبر عن اتجاه دنيوي. ولكنها تستخدم الخطاب الديني 
لتبرير غاياتها . 

ومن هذا المنظور الطبقي العرقي» يصبح اليهودي المندمج أكثر 
اليهود خطورةً» فهويهودي (أي بورجوازي) يدعي أنه مسيحي 
ليحقق مزيداً من ا حراك والصعود الاجتماعى . ولذاء لابد من وقفه 
والحرب ضده برغم تبنيه العقيدة المسيحية . 1 
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وهذا الموقف يناقض الموقف القديم لمعاداة اليهود حيث كانت 
الكنيسة ترحب بمن تنصر . فالنبلاء البولنديون المسيحيون. على 
سبيل المثال» كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهودية المتنصرة حتى 
القرن الثامن عشر . ولتبسيط الأمور؛ دون تسطيحهاء ستستخدم 
عبارة «معاداة اليهود» ثم نضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلالي 
مثل «على أساس عرقي» أو «على أساس ديني». . . إلخ» إن 
استدعى السياق ذلك . 

وقد اختلط المجال الدلالي للمُصطاّح تماماً في اللغات الأوربية 
بعد ظهور الصهيونية. وبعد سيطرة الخطاب الصهيوني على النشاط 
الإعلامي الغربي, لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في 
الدولة الرومانية وظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى 
المسيحية. ولم يَعد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عرقي 
وبين معاداة اليهود على أساس ديني . وأصبحت معاداة الصهيونية» 
بل الدولة الصهيونية هي الأخرى. تُصنّف باعتبارها من ضروب 
مكاذاةا ديووة يح عيعه فنا كيذ كنل افق درك اد 
إسرائيل في هيئة الأم المتحدة» كان هذا يُعدّ أيضاً تعبيراً عن تقاليد 
معاداة اليهودية الراسخة فيها . وبالمثل اعتبر قيام فرنسا ببيع طائرات 
الميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها. بل يذهب أنصار هذا الرأي 
إلى أن نضال الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان الصهيوني تعبير عن 
الظاهرة نفسها. وهكذا اتسع المجال الدلالي للمُصطلّح واضطرب 
ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط » حتى أصبح بلا معنى» وأصبح 
أداة للإرهاب والقمع الفكريين. 


معاداة اليهود (الأسياب وتكوين الصور النمطية ) 

شك الفضيائتة مهاد ]8 ووه بأنياقوة إلى كه الأعاو ليود 
ضير العصيونة وه تيور هن الحم ف عدف لا بعد شيا الك 
فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة. فإن المنطقى 
هو أن يعبر هذا الكره عن نفسه بشكل مطلقء أي بالطريقة نفسها 
طويل متنوع يفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه 
وأسبابه. ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة» وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها وبين 
أعضاء الأغلبية. وبرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يشار إليها 
يمُصطلّح «معاداة اليهود» على وجه العمومء فإن الُْصطلّح يكتسب 
مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة. 
ولذلك» فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر . والواقع أننا لو 
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أخذنا بالتفسير الصهيوني وجعلنا مختلف الأحداث التي تُعبّر عن 
العداء هوه ظاهرة واحيف لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو 
اليهود. وحينذاك يصبح اليهود هم المسئولين عن الكراهية التي 
تلاحقهم والعنف الذي يحيق بهم. وهو تحليل عنصري مرفوض 
طرحه محامي أيخمان بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل . 
فاليهود يُشكُّلون جماعات مختلفة غير متجانسة لكلا منها ظروفها 
ومشاكلها. 

ويمكن القول إن العداء لليهود. بوصفه شكلاً من أشكال العداء 
للأقليات والغرباء والأجانب (و«الآخر» على وجه العموم)» إمكانية 
كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ما هو غير مألوف» وبالتالي 
فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات . كما أن هناك بشراً في كل 
مجتمع لا يقنعون بما لديهم من ثروة أو رزق» ويرغبون دائماً في 
الاستيلاء على ما يملكه الآخرون» وبخاصة ما يمتلكه أعضاء الأقلية 
الذين لا يتمتعون عادةً بالحصانات نفسها وبالاستقرار نفسه الذي 
يتمتع به أعضاء الأغلبية. ومع هذاء تظل هذه الأفكار والدوافع في 
حالة كمون ولا تعبّر عن نفسها إلا من خلال أفعال عنف وكره فردية 
متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء الأقلية أو من 
خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير» مادام المجتمع مستقرا ولكل 
عضو فيه وظيفته . ولكن ثمة عناصر تؤدي إلى تحول هذه الدوافع 
النفعية من حالة الكمون إلى حالة التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية 
وتصبح ظاهرة اجتماعية . 

ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور معاداة اليهود 
وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية أن معظم 
الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية في 
المجتمعات القديمة» وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط 
حتى القرن التاسع عشر. وكانت الجماعات الوظيفية تتكون دائمأ من 
عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف 
كريهة أو مشبوهة أو متميّزة تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء» مثل: 
التتجارة والربا والقتال والبغاء. ولذاء نيحد أن موقف أعضاء 
الجماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والنفعية» فهم ينظرون 
إلى مجتمع الأغلبية باعتباره سوقاً أو مصدراً للربح» كما ينظر أعضاء 
المجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال. وكان ينظر 
إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من 
أدوات الإنتاج لا أكثرء ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في 
كثير من الأحيان (فهم غرباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا 
قداسة له. وفي العادة» يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة في 


قطاعات اقتصادية بعينها يبرزون فيهاء الأمر الذي يجعلهم مركزاً 
للكره والحسد. وعلاوة على ذلك» يدافع أعضاء الجماعة الوظيفية 
عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم 
وجود بدائل أخرى متاحة أمامهم» فهم عادة يفتقرون إلى الخبرة 
اللازمة للزراعة والصناعة. ولا يعرفون كثيراً من احرف بسبب 
غربتهم وتنقّلهم . كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن 
طريق شبكة الأقارب والعائلات» الأمر الذي يثير حولهم الشائعات 
عن عمق بغضهم وكرههم لأعضاء الأغلبية («الأغيار» في مُصطلّح 
الجماعات اليهودية). وفى كثير من الأحيان» يحقق أعضاء 
الشطاعات الرطقة الوميطة» الفكرددة وخير البهوكنة : الراكما روه 
بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية» نظراً لاستعدادهم لحرمان 
أنفسهم من كثير من مباهج الحياة» فهم غير منتمين إلى المجتمع كما 
أن الشثروة مصدر قوتهم ومبرر وجودهم . وفي حالة اليهود في 
بولنداء على سبيل المشال» كانت الأرستقراطية البولندية تؤكد 
مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير»ء وأصبح هذا المثل الأعلى 
لقطاعات الشعب البولندي كافة» الأمر الذي لم يشارك فيه أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم الثروة . 
وهذا الوضع يزيدء بلا شك» حسد الجماهير. 

ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة» رغم غربتهم 
وتميزهمء كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في 
المجتمع » وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة وبين 
طبقات المجتمع الأخرى» خصوصاً الطيقات الشعبية: إذإن 
قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح 
جماحها. فأعضاء الجماعة سوط في يد الحاكم» أو هكذا كان يراهم 
المحكومون, ولكنهم أيضاً كبش الفداء الذي يتم التخلص منه عند 
الحاجة وأمام الهجمات الشعبية» فالأداة ليست غاية في ذاتها . 
ورغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية (الوظيفية) في 
الغرب تعد هجمات عنصرية » فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها 
وأنها عكر جووء امن قرا سامير عاق غولية الاستقلدل» وإن كان 
تمرداً قصير النظرء كما هو الحال عادةً مع الهبّات الشعبية. ولم تكن 
هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال» ولذا اقتصرت 
على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم . ويقابل الهجمات الشعبية ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية بينهم» فهي 
انفجارات تُعبِّر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات اليهودية 
بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي . 


او 
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لكن هذا الوضع ليس وضعاً عاما ولا عالميا ينطبق على كل 
اليهود في كل زمان ومكان» فهو ينطبق بالأساس على الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي» وبالذات منذ بداية العصور الوسطى حتى 
القرن الثامن عشر كما ينطبق على كثير من الأقليات الأخرى . ولذاء 
فهو يَصلّح إطاراً تفسيريا لمعظم جوانب ظاهرة معاداة اليهود باعتبار 
أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون في أوربا مع نهاية القرن الثامن 
عشرء وفي بولندا على وجه الخصوص . 

ومن القضايا التى يجب أخذها فى الاعتبارء أثناء دراسة ظاهرة 
معاداة اليهود. الإطار الحاتي الع الذي يتم فيه هذا العداء. 
ويتضح هذا في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبت جام 
غضبها على العناصر المتمردة في فلسطين التي كانت تهدّد السيطرة 
الإمبراطورية» ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء اليهود الذين 
كانت مصالحهم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية . ومما يجدر ذكره أنه 
كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يعمل تحت قيادة تيتوس 
قائد القوات الرومانية التي حطمت الهيكل . فالمسألة لم تكن إذن 
عداء لليهود (أو حبا لهم) بقدر ما هي مسألة مصالح إمبراطورية . 

ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي 
قامت بتأييد مشروع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجود قطاع 
داخل أعضاء النخبة الحاكمة الإنجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن 
الكراهية لليهودء خصوصاً المهاجرين. فالمصالح الإمبراطورية (لا 
حب اليهود) هي التي دفعت إنجلترا إلى تبني المشروع الصهيوني. 
وفي فترة لاحقة» نشأ توتر بين المستوطنين الصهاينة والإمبراطورية 
الراعية (وهو أمر عادة ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون 
عادة أكثر تركيباً وشمولاً واتساعاً من مصالح المستوطنين) . فتعقبت 
السلطات الإنجليزية من سمتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرفة» بين 
المنتووطين» وقد في ذلك بان عذاء لليهوة وهو أيعذ ما ركون عن 
ذلك . ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
إنجلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت . ولو أن الأمر 
كان عداء مطلقاً لليهود» لبدأت عملية التعقب في لندن لا في 

ومن الضروري أن تُدرّس العمليات الفكرية والذهنية التي 
يتعامل المعادون لليهود من خلالها مع الواقع الإنساني المركب . 
ويمكن القول بأن الفكر العنصري عامة» وضمن ذلك فكر معاداة 
اليهود. فكر اختزالي ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها 
الإنسانية المركبة المتعينة بوصفها كياناً إنسانيا له سلبياته وإيجابياته 
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العنصري إلى اختلاق الحقائق والأكاذيب» ولكن هذا أمر نادر إذ إن 
الفكر العنصري. خصوصاً في عصر العلم؛ يحاول أن يقدم قرائن 
وحججاً على صدق مقولاته يستخلصها من الواقع» من خلال 
عمليات فكرية تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال» 
مثل : 
١‏ التركيز على عنصر من الواقع دون غيره» كأن يركز العنصري 
على إحدى سلبيات بعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم 
بتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الحرب الشرسة من 
جانب الجماعات اليهودية ضد هذه التجارة) . 
١‏ - تعميم ما يرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو 
أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليهودية» ثم التركيز يعد ذلك على 
ما يسمى «الشخصية اليهودية» بكل ما تتسم به من شرور وعنف 
مزعومين . 
فصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي 
والحضاري الذي قد يفسر سلوكهم السلبي» عدم الربط بين 
الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية التي قد تشترك 
معها في الصفات السلبية نفسهاء وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق 
على صفات اليهود حتى تكتسب بعداً نهائيا وتبدو كأنها مقصورة 
عليهم دون سواهم من البشر. 
4 - إسقاط عناصر غياب التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة 
وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع انقسامهم 
إلى طبقات وجماعات مختلفة» فيصبح اليهود كلاً واحداً متجانساً 
يسمى «الشعب اليهودي» أو «اليهود) . 

وكيثراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور 
زاف ليده شما إلى البقود خصاتطل سللبية قاغة ."كما إن رتعره 
مثل هذه الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم 
يساعدها على التحقق . ويمكن أن تكون هذه الأغماط الثابتة متناقضة ؛ 
كأن يتبع فريق داخل المجتمع نمطأ معيّاً ويتبع فزيق آخر فطأ آخر 
يناقض النمط الأول» مثل غطي اليهودي الجبان الذي يخاف من أي 
شيء واليهودي العدواني الذي لا يخشى شيئاً. وقد اتضحت هذه 
الظاهرة في العصر الحديث في الغرب. فاليهودي هو من كبار 
الممولين وهو أيضاً المنسول. وهو رمز الجيتوية والتخلف الديني 
والانفتاح المخيف والعلمانية المتطرفة» وهو رمز الرجعية والشورة 
والإقطاعية والليبرالية . فإذا كان كارل ماركس يهوديا وكان روتشيلد 
يهوديا وماثير كاهانا يهوديا ومارلين مونرو يهودية» وكذلك فرويد 
وأينشتاين ونعوم تشومسكيء فلابد أن هناك ما يجمع بينهم . 


وحينما يفشل الدارس في العثور على هذا العنصرء فإنه يكمله من 
عنده ويفترض وجود مؤامرة خفية تجمع بينهم وأنهم ولا شك 
يحرصون على إخفائها. ولكن التناقض, على كل أمر لا يضايق 
العنصريين بتات» فالإنسان العنصري إنسان غير عقلاني (فهو مرجعية 
ذاته) لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز الآخرء 
فهو يؤمن بشكل قاطع بأن تير أمر لصيق بكيانه وكامن فيه تماماً مثل 
تَدنّي الآخرء وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن في الواقع 
ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها ويعممها 
تبسر خحقده :بل كن أن يوط هذا التتاقضى تفسه بين الصور 
الإدراكية بحيث يشير إلى مدى خطورة المؤامرة اليهودية العالمية 
الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة» وتسيطر على 
اليمين واليسارء وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب. 

ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية (أو العامة) 
السائدة في المجتمع . فوجود فلسفة اجتماعية عنصرية في المجتمع 
يخلق تربة خصبة للتفجرات العنصرية . كما أن وجود فلسفات بعينها 
كأن تكون الفلسفة العامة في المجتمع رؤية علمانية إمبريالية تتحدث 
عن التفوق والغزو وإرادة القوة ‏ قد يساعد أيضاً على إنبات بذور 
الفكر العنصري الكامن . 


الصور الادراكية النمطية وكلذسيكيات وتاريخ معاداة اليهود 
حتى بداية القرن الثامن عشر 

لعل أول هجوم على جماعة يهودية سّجّل في التاريخ هو 
ججترة اصرق على لعي اليوتودي فى خزيرة المعلين في العره 
الخامس قبل الميلاد. وكان هذا الهجوم موجهاً إلى جماعة وظيفية 
قتالية عميلة من الجنود المرتزقة التي وطنها فراعنة مصر هناك لحماية 
حدود مصر الجنوبية» ثم انتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغزاة الفرس . 
ومن تم فإنه كان هجوماً على عملاء الفرس (الغازي الأجنبي)» 
هذا إن أخذنا بالرأي القائل بأنهم كانوا يهوداً؛ إذ يميل بعض المؤرخين 
إلى التشكيك في هذا الرأي . 

وبعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينية» 
نشأ وضع جديد في علاقة اليهود من حولهم . ويجب أن نشير ابتداء 
إلى أن الرقعة الجغرافية التي تُسمَّى الآن «فلسطين» لم تكن مأهولة 
بالعنصر العبرانى وحسبء. إذ كانت المناطق الساحلية مأهولة 
بالعناصر الفليسية رالفسقية وغيرهاء وكانت توجد داخل فلسطين 
أقوام سامية كثيرة» وكان العنصر اليوناني السائد يهيمن على التجارة 
ويتركز في المدن» أما العنصر العبراني اليهودي. فكان يعمل 


بالزراعة . وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كبيرة من 
النخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب . وكانت 
فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية» وكان اليهود 
أحد العناصر المهمة التي يدور حولها الصراع . ويمكن رؤية الهجوم 
على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخي . 
فسكان المدن من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون 
بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة. وكانت الدولة 
السلوقية» في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية 
المتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القربانية المركزية وعلى الطابع 
اليهودي في فلسطين . وفي الإسكندرية» كان السكان اليونانيون 
يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل 
للبوليس أي المدينة) لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية . 
وساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود» فى كل الأحوال» أن 
ديانتهم كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام » وكانت بالتالي ديانة 
فريدة آنذاك من بعض الأوجه. وكان هذا التفرد يفسَّر من قبل 
الوثنيين بأنه كره للبشرية. وخصوصاً أن الطقوس الدينية اليهودية 
تنسج حول اليهود شبكة كثيفة من العزلة . 

وقدازدادت معاداة اليهود في بعض المناطق. مثل 
الإسكندرية؛ لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل قدّموا له يد 
المساعدة . وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية فقدت 
موقعها المتميز في المجتمع, الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية. ولذاء ظهرت مجموعة من الكتاب 
الهيلينيين في القرن الأول الميلادي» مثل : خبايريمون (أستاذ نيرون)» 
وليسيماخوس (أمين عام مكتبة الإسكندرية)» وآبيون (الخطيب 
اليوناني) يعادون اليهود. وقد ألّف آبيون كتاباً من خمسة فصول عن 
تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليهود» أورد فيه بعض الآراء السائدة عن 
اليهود في العالم القديم » من قبيل أنهم شعب بدوي متجولء وأنهم 
توا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين بالبرص الذين دنسوا 
المعابد المصرية وكان لابد من التخلص منهم» وقد فُسَّرت واقعة 
الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس . كما يورد آبيون أن 
العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة (الهكسوس) الذين أذلوا 
المصريين» ومن نَّمتم طردهم عقب طرد الهكسوسء فالتجأوا إلى 
أرض كنعان واحتلوها. وفي واقع الأمرء فإن هذه الأقاويل تهدف 
جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة الخاصة بين اليهود وفلسطين. 
والشرعية التي تتأسس على مثل هذه العلاقة . وقد أضاف آبيون تهماً 
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أخرى». مثل أن اليهودية تُعلّم اليهود كره الجنس البشري والعزلة 
عنه» وأنهم يذبحون فرداً غير يهودي كل عام ويذوقون أمعاءهء 
وأنهم يعبدون الحمار. 

وإذا انتقلنا إلى روماء فإننا سنجد مستويين مختلفين تماماً لمعاداة 
اليهود: مستوى السياسة الإمبراطورية» ومستوى موقف 
الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساساً. أما الإمبراطورية 
الرومانية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ 
إن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب . ولذاء 
نجد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدوا 
لليهودء بل كانت عشيقته بيرنيكي أختاً لأجريبا الثاني ملك اليهود . 
كما حارب في صفوفه جيش يهودي صغير . وقد رفض تيتوس أن 
يحمل لقب «تيتوس هازم اليهود؛؛ مثلما سمي هازم الأفارقة 
والآلمان» وذلك بسبب صداقته للقوم أو الإثنوس اليهودي . ولذاء 
اكتفى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عبارة «هُزمت يهودا 
وأسرت#» وابهوؤا هناصضين إلن الآرضن لا الشعي: 

فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى فى الغرب. فإننا نجد أن 
تجو عاد ريو أحد ركست سات رمدو ا جشدو: جنا 
فلم تعد اليهودية ديناً توحيديا في تربة وثنية» وإنما أصبحت ديئاً قدياً 
مهزوما في تربة توحيدية يسودها دين جديد منتصر وائق من نفسه 
عاذ سود لقعم رايم لك د اجدمالهالنورحدرة لذ نذا 
معناه الحقيقي . وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركزيا في 
نظرته إلى الكون, فهم قَتَلة الرب» ولن تتم عملية الخلاص النهائية 
إلا بعد اعتناقهم المسيحية» أي أنهم يشغلون موقعاً مركزيا في البداية 
والنهاية . وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقاراً عميقاً للدين الجديد 
وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح . وكان موقف الكنيسة 
يتمثل فيما يلي : ' أن تكون يهوديا جريمة» ولكنها جريمة ليس بإمكان 
مسيحي أن ينزل بصاحبها العقاب لأن الأمر متروك للرب ' . وقد 
اعتبرت الكنيسة نفسها إسرائيل الحقيقية» واعتبر المسيحيون أنفسهم 
شعب الرب . وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضاً إسرائيل الروحية 
مقابل إسرائيل الجسدية (اليهودية). وتطورت صورة اليهود في 
الوجدان المسيحي» فكان يرمّر لهم بعيسو (مقابل يعقوب المسيحي)» 
وقابيل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك قاتل المسيح. كما 
ساعدت الشعائر الدينية اليهودية» المدمثلة في صلاة الجماعة التي 
تتطلب النصاب («المنيان) وقوانين الطعام والزواج» على زيادة عزلة 
اليهود. ولأن النظام الإقطاعي في الغرب كان نظاماً مسيحيا يستند 
إلى شرعية مسيحية ويتطلب يمين الولاء كشرط أساسي للانتماء إليه» 
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فقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أنفسهم خارج كثير 
من المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية المشروعة. وكانت هذه 
الظروف سبباً ونتيجة في آن واحد اشيج ابيع إلى جماعة وظيفية 
وسيطة (أقنان البلاط أو يهود الأرندا أو يهود البلاط) تقوم بأعمال 
التجارة ثم الريا. وربما كان هذا الوضع (وضع اليهود) هو الذي حدد 
موقف أعضاء المجتمع منهم» فكان يُنظر إليهم من أعلى باعتبارهم 
أداة يمكن استخدامها أو استبدالها إن دعت الحاجة» كما كان ينظر 
إليهم من أسفل باعتبارهم وحوشاً لابد من ضربهاء فهم الأداة 
الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن بوسعها فهم آليات 
الاستغلال والقمع. وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
الغربي» وكذلك العداء لهم» هو في معظمه تاريخ اليهود كجماعات 
وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر قوى أخرى تحل محلها 
في المجتمع » مُمثّلة في طبقة وسطى قوية» أو جهاز إداري مركزي» 
أو الدولة القومية الحديثة . كما أن صعود أو هبوط الجماعة اليهودية 
هوء في جوهره» تاريخ صعود أو هبوط الجماعة الوظيفية الوسيطة . 
فحينما كان اليهود أقنان بلاط » كانت شرائح من الطبقات الحاكمة 
متشي من البتماتك الى دونه + وبالعالن > كان البهود متموة 
الوا الى سيط ليع بريه وتعطيهم المزايا التي تجعلهم أفراداً 
يتمتعون بمستوى معيشي أعلى من مستوى معظم طبقات المجتمع 
الأخرى . وكما قال أبراهام ليون» فإن وضع اليهود لم يتوقف عن 
التحسن منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية عام 41/7 » وبعد الانتصار 
الكامل للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر . ويمكن القول بأن النخبة 
الجاهرة وض نانب (الإتعراطوق» وكيني والملوك» والأمراءء 
والشريحة العليا من الأرستقراطية» وكبار رجال الدين» 
والبورجوازية الثرية المستقلة في المدن) كانت كلها تقف إلى جانب 
أعضاء الجماعات اليهودية لدت وكانت هذه النخبة تحمي 
أعضاء الجماعات بسبب نفعهم لهاء وترى الهجوم عليهم إخلالاً 
بهيبة النظام وتعويقاً لمساره. وكانت المواثيق التي يحصل عليها 
أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة الحال حدة الغضب الشعبي» 
ومن نّم يمكن النظر إلى الهجوم على اليهود باعتباره ضرباً من 
الثورات الشعبية. ولهذا نجد أن أعداء اليهود يأتون أساساً من 
الشريحة الدنيا من رجال الدين؛ وصغار التجار في المدن» 
والحرفيين. ولكن وصفنا لهذه الهجمات بأنها " ثورة شعبية' لا 
يخلع عليها صفة إيجابية . ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أو شرعي » 
وإنما نقرل إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور أن اليهودي هو 
المستغل الحقيقي. وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في 
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هذا الوضع حتى حروب الفرنجة في القرن الثاني عشرء حيث بدأت 
الحياة الاقتصادية في أوربا في الانتعاش وظهرت قوى مسيحية محلية 
قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين ومحليين» فاتهه اليهود 
إلى الاتجار بالرباء وتحولوا بالتالي من جماعات وسيطة إلى جماعات 
وسيطة عميلة» وزادت غربتهم في المجتمعات التي وجدوا فيها . 

وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد أعضاء 
الجماعات اليهودية» ويعرفون القيادات المسيحية (وجماعات الرهبان) 
بما جاء في التلمود (وبعض الكتب الدينية اليهودية الأخرى) من هجوم 
شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات اليهود الأخرى التي 
تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار. وكانت تُقام مناظرات بين 
اليهود والمسيحيين (يمثلهم عادة يهود متنصرون) حتى يثبت كل طرف 
قوة حججه الدينية . وغني عن القول أن الطرف اليهودي لم يكن حرا 
تماماً فى مثل هذه المناظرات وأنه كان يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره 
لويف أكدر ضور ) الكعرو الاق كان نيما كير امن فرنيا: وعادة ما 
كانت تتتهي هذه المناظرات ' باتتصار" الطرف المسيحي» وإصدار 
الأو بجر اق اللموة ورا طرد أعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد استمرت النخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) في حماية 
اليهود. كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم» وبخاصة في صفوف 
أعضاء الطبقة الوسطى. الند الحقيقى للجماعات الوظيفية الوسيطة 
والثافن خلى القطاع الاقتصادي تفسه ويُلاحَظ أنه أثناء حروب 
الفرنجة التي اكتسبت بعداً شعبياء وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ما عن 
الطبقات الحاكمةء كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب 
المذابح ضد اليهود. وفي المدن الحرة» في ألمانيا وغيرها من البلادء 
كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية 
الثرية الحاكمة. ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية» 
ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليهود. وقد انسحب معظم يهود 
أوربا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية . كماتم طردهم من 
إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين بعدة 
شهورهء إذاضطلعت الدولة الجديدة بوظائف الجماعة الوظيفية 
الوسيطة وأراذت أن تومن تنسهنا عبد العتاضر الكرينة ننه المبتلسين 
واليهود. ولهذا استمرت في ملاحقة من كانت تتصور أنهم مسلمون 
أو يهود متخفون. ومع نهاية العصور الوسطى؛ كانت كلمة 
ايهودي» مرادفة في كثير من اللغات الأوربية لكلمة «تاجر» أو 
«مراب»» ولكلمات أخرى مثل «بخيل» أو اغشاش»» وهي الصورة 
الأدوا كن إل تعلون فى عضر الديقة على ين فكي ل تدم 
«شيلوك». 


وشهد عصر الإصلاح الديني» في القرن السادس عشرء كسر 
الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية. وبشكل عام, يُلاحَظ 
أن البروتستانتية» بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة» تؤكد 
أهمية الكتاب المقدس الذي يضم العهد القديم» الأمر الذي يعني 
نظريا تزايد التعاطف مع اليهود, أهل هذا الكتاب وحَمّلته. ومع 
هذاء يُلاحَظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجهت اتجاهاً معادياً لليهود 
(غلى عكس الكالفنية). 

ويلاحَظ أن هذه الفترة شهدت بداية العقيدة الألفيةأو 
الاسترجاعية التي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسيح» وهي 
رؤية ترتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. ومن تَمَّ تظهر صورة 
اليهودي كعنصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى مكان. وهذه 
الصورة هى الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية 
الى ضرت فجطايهة إلى مبورة القسيعالصرى النية »يهن 
اليهود كعنصر استيطاني وكجواسيس يكن نقلهم وتحريكهم 
والاستفادة منهم» وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

كما شهدت هذه الفترة ظهور الحيتوات في إيطاليا وفي بعض 
مدن وسط أورباء الأمر الذي كان يعني تراجع أعضاء الجماعات 
ليهودية وانكماش دورهم في المجتمع . ولكن هذه الفترة شهدت 
أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا واضطلاع اليهود فيها بدور 
مهم في الاقتصاد التجاري . وقد حصل اليهود على العديد من المزايا 
لتي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيراً مستوى الأقنان وأعضاء 
لطبقة الوسطى البولندية» بل صغار النبلاء. وفي عام 2117544 
اندلعت ثورة شميلنكي» وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم 
الإقطاعي البولندي الكاثوليكي الذي كان يمثله العنصر التجاري 
الوسيط اليهودي في وسط فلاحي أوكراني أرثوذكسيء فكان هذا 
الوضع وضعاً تاريخيا يتسم بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من 
جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية من جهة أخرى. 
وهو الوضع الأمثل للانفجارات العنصرية . وقد اكتسحت الثورة في 
طريقها الجيوب البولندية واليهودية . وفي الأدبيات الصهيونية» يقر 
شميلنكي بهتلر» مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال في 
كييف باعتباره قائداً للثورة» والاخر زعيم نظام شمولي قام بعملية 


إمبريالية عنصرية . 

وفي القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط في وسط أورباء 
وفي غربها بدرجة أقل» حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية 
للدول التى ينتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة» كما قاموا 
بحماية أعمناء الجماعات اليهودية. وبدأ استيطان اليهود السفارد في 
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هولندا وفي بعض ال مان في كلمن فرنسا ووسط أوربا. وكان هؤلاء 
يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات 
الأخرى. كما أنهم كانوا يتتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية 
لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة» وبعملية 
المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير 
تقديم المزيد من الخدمات» أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير 
الاستمرار في الاضطلاع بدورهم . ويمكن القول بأنه» مع ظهور 
يهود البلاط ويهود الأرنداء واستيطان السفارد فى أورياء تنتهى 
العيود الوسلن ويلا العقد لدي يكل لظام انيل 

أما وضع اليهود في العالم الإسلامي» فلا يمكن القول كما 
يدعي البعض بأنه كان عصراً ذهبيا واحداً طويلاً» وإن كان من 
الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع 
اليهودي في مركز أحداث الخلاص باعتباره " الشيطان قاتل الرب" . 
كما أن العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرقية 
والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية (وهي تعددية اعترف بها 
الإسلام وقننها في مفهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات 
مكانهم وواجباتهم وحقوقهم). كما أن أعضاء الجماعات اليهودية 
لم يتحولوا جميعاً إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا مثلين في 
معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة» فكان منهم الأطباء والوزراء 
والمترجمون والتجار والحرفيون. وحتى حينما اضطلعوا أحياناً 
ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصها. فإن 
هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ كانت هناك جماعات إثنية 
ودينية أخرى تشارك في نشاطهم الوظيفي» كما كان بين هؤلاء 
المسلمون. كما أن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل 
صغيراً جدا بالنسبة إلى عدد السكان . ولكل هذه العناصر المركبة» 
نحن أن معاداة اليهود في العالم الإسلامي لم تكن بالحدة نفسها التي 
كانت عليها في العالم الغربي الوسيطء كما أنه ظل في معظم 
الأحيان إمكاناً كامناً في نفس بعض أعضاء الأغلبية وداخل بعض 
القطاعات . 


الصور الادراكية النمطية المعادية لليهود منث القرن الثامن عشر 

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن 
اليهود» منها أن اليهود شعب شاهدء وأنهم مصاصو دماءء وأنهم 
قتلة المسيح, وأنهم يدنّسون خبز القربان ويسمّمون الآبار. وغني 
عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد كثيراً من البريق والشيوع. 
وحلت محله أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى سنكتشف أن 
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معظمها ظهر من خلال علمنة الصور الإدراكية السابقة وإعطائها 
أساساً علمياً مادياً . 

وينطلق فكر ععصر الاستنارة (العقلانية المادية)» وهو إحدى 
أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب. من فكرة المساواة الكاملة بين 
البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى وحي 
إلهِي . وهذه المساواة تشمل المسيحي واليهودي وكل البشرء ولكنها 
في الوقت نفسه مساواة لا تعترف بهوية أي منهم ولا تحترم أية 
خصوصية» أي أنها مساواة تتم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي النافع 
حيث لا يشكل الإنسان إلا جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة (فهي تسوية 
أكثر منها مساواة) . ومن تم دافع فلاسفة الاستنارة عن اليهود من 
منظور المساواة الكاملة ومن منظور نفعهم وإمكانية الاستفادة منهمء 
بعد إصلاحهم وتقويعهم بما يتفق مع المعايير العقلية الطبيعية الجديدة. 

أما مفهوم الدفاع عن أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
نفعهم» فيتضمن قدراً كبيرأً من رفضهم وعدم قبولهم باعتبارهم بشراً 
لهم حقوقهم الإنسانية المطلقة لآن العنصر النافع يجب التخلّص منه 
إن فقد نفعه . وعلى أية حالء فإن هذا المقياس لم يطبق على اليهود 
وحدهم وإنما طُبّق على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة 
القومية العلمانية. بينما أدى إصلاح اليهود إلى ظهور أدبيات شرسة 
تشير إلى طفيلية اليهود وهامشيتهم وطرق إصلاحهم . وكان كل هذا 
يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة» في وقت لم 
تكن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد أحرزت التقدم الذي 
أحرزته في أواخمر القرن التاسع عشر حيث سقطت فكرة الإنسان 
الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلها إدراك تداخل العناصر 
التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية نفسها . 

ومن ثّمء طالب عصر العقل (الطبيعي المادي) اليهود 
(وغيرهم) بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى العام 
(والطبيعي المادي) للكلمة. وكان ينظر إلى اليهود الذين يؤثرون 
الحفاظ على خصوصيتهم الدينية أو الإثنية باعتبارهم "دولة داخل 
دولة ' ؛ أو على أنهم جماعة قبلية في مجتمع تسود فيه مُثُل الليبرالية 
والعلمانية والاستنارة. ويجب التنبه إلى أن دعاة الانعتاق كانوا 
يعادون اللهجات المحلية كافة» ومختلف مظاهر الاختلاف عن 
المجتمع» بل يقال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار 
(وهما من دعاة إعتاق اليهود شريطة أن يتخلصوا من عزلتهم) كانا 
يبديان ضيقاً شديداً من المخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية 
(البريتون والفلامنج والأوكستانيان والأوفيرنيان) أكثر من ضيقهم 
بالخصوصية اليهودية. إذ إن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على 


اليهود بوصفهم جماعة لها هويتهاء ويغطيه سطح مصقول من القبول 
العام لليهودي كإنسان طبيعي» وأي إنسان يتفق مع المواصفات 
القومية العلمانية الجديدة» فالتسامح هنا دعوة للتخلي عن الهوية 
وللقضاء عليهاء وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي 
تتجسّد في الدولة القومية المركزية . وأدّى كل هذا في نهاية الأمر إلى 
ظهور اليهودي غير اليهودي . 

وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين المسيحية 
والعلمانية» حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم 
ضحية عصور الظلام المسيحية الوسيطة, أي أن اليهود تحولوا من 
وظتميا وغول التيؤدي» لذلك» إلى يطل مز ابظال الحلماية: 
وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل 
ودين الفلاسفة الذي يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس 
مركبة أو معجزات. أي أن اليهود واليهودية أصبحا مقولة مجردة 
شهدم لضرت المسبحية والكنيسسة > وقد ولد هذا فى نوس 
المسيحيين صورة غير محببة لليهودي . 

ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة 
تماماء إذ إنهم بدلاً من أن يضعوا اليهودي مقابل الكنيسة كانوا 
حولون الجيودي إلى وس للذيوة" أى دين أى إلى غقل لااكابوا 
يسمونه «المسيحية البدائية» . وبالتالي» فإنهم بدلا من الهجوم على 
الكنيسة والمسيحية بشكل مباشر» وهو أمر كانت تحفه المخاطر» كانوا 
يسددون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القديم في هجوم مقنع 
التي يؤمنون بها مثل تراث القبّالاه» وإلى أن الدين اليهودي دين معاد 
المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر. 

لكل هذاء نجد أن عصر الاستنارة هو العصر الذي تم فيه وضع 
الأسس الفكرية لمعاداة اليهود (وللصهيونية فى الوقت نفسه) فى العصر 
الحديث» حيث نحد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية الثابتة التى 
تنسب إلى اليهود قدراً كبيراً من الصفات المنقّرة» وانطلاقاً من ذلك 
اقترح تهجيرهم إلى مكان آخر حلا لهذا الوضع (أي أن الصيغة 
الصهيونية الشاملة يكتمل تبلورها في هذه المرحلة) . ومن باب الهجوم 
المقنّع على المسيحية» كان يُطرَّح أن الكتاب المقدس وثيقة مزيفة» وأن 
أبطال العهد القديم أوغاد لا خلاق لهم (ومتعصبون ضيقو الآفق) 
مارسوا الاضطهاد الدينى ضد الآخرين» وأن اليهود الذين أتوا بالعهد 


همجي ؛ قاس وفاسد . وقام دعاة الاستنارة ببعث أطروحات الكنيسة 
ضد اليهود في محاولة ماكرة لاستخدام هذه الأطروحات لا ضد 
اليهودية وحسب وإنما ضد المسيحية (باعتبار أن اليهودية أم المسيحية) 
بل ضد كل الأديان الأخرى . ولهذاء لم يكن الهجوم الاستناري يشّن 
على السمات اليهودية في النسق الديني اليهودي وحسبء وإغا كان 
يوه ذلك (وأحبانا بالدرجة الأو لى) إلى تلك السمات المشتركة بين 
اليهودية والأديان السماوية الأخرى . 

ولكن فكر الاستنارة لم يكن البّعد الوحيد في الفكر الغربي 
الحديث . فمعاداة الاستنارة» والتمرد عليهاء والرومانسية» كانت 
أبعادا ثابتة وأساسية فيهاء ولا تقل عن الاستنارة نفسها في الأهمية . 
وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود في مواقف متناقضة أيضاًء 
فتم بعث فكرة اليهودي التائه وتمجيده باعتباره نموذج البطل 
الرومانسي الحق. ولكننا نلاحظ أن اليهودي التائه هوء في واقع 
الأمرء اليهودي الهامشي . حتى إذا كان بطلاً»ء فهو بطل عجائبي 
متجرد من صفات إنسانية متعينة . وبالتالي» فإن تمجيد اليهودي 
بوصفه بطلاً رومانسيا كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي الخطوة 
الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود. كما وجه فلاسفة الرومانسية 
النقد إلى اليهودية باعتبارها ديانة لآ روح فيها. 

وكان فكر معاداة الاستنارة (الرومانسي) يشكّل أساساً قويا 
لمعاداة اليبهود في جانب آخر من جوانبه . فهو فكر يرفض فكرة 
الإنسان الطبيعي العام ويؤكد الخصوصية. ويرى أن لكل أمة عبقرية 
خاصة وسمات أزلية يحملها من ينتمى إلى هذه الأمة عن طريق 
الوراثة والتنشعة» وي اك انا عسي العفيون ا التي 
تبدّت في تأكيد خصوصية اليهود كشعب عضوي منفصل عن غيره 
من الشعوب (وهذه علمنة لفكرة الشعب الشاهد)» فهو شعب ذو 
خصائص ثقافية واقتصادية ودينية فريدة وله علاقته العضوية بأرضه . 
ومن ّم تنشأ فكرة ضرورة استرجاع اليهود إلى أرضهم (فلسطين) 
كي يحققوا الوحدة العضوية المطلوبة ويحققوا هويتهم . 

ويُلاحَظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود 
والتحيز لهم » ولكنها تُضمر تضمينات معادية لهم أو تفترض أنهم 
شعب عضوي سامي أسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية 
الآرية في الغرب, وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح 
عنصراً مرضياً مخربا مصاباً بازدواج الولاء» وبالتالي لا يمكن دمجه 
في المجتمعات التي يوجد فيها ولابد من طرده» وهو ما سميناه 
«الشعب العضوي المنبوذ» . وقد تّى نداغاة النظريات العرقية والقوعية 
العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والحتمي هو الصراع بين 
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الأجناس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات والفئات 
المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد. ومن ثم » أصبح اليهود. 
كشعب عضوي منبوذ» عنصراً مهماء إذ إن الجماعة العضوية تحتاج 
إلى جماعة عضوية أخرى تكون بمنزلة الأداة حتى تحدد هويتها من 
خلال رفضها لها . كما أن اليهودي المندمج الذي يتقمص شخصية 
غير شخصيته» على نحو ما يتصور دعاة الفكر القومي العضوي» 
يقف بتفككه وفقدانه هويته شاهداً على تماسك الأم العضوية . 

وهكذاء نجد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغربية الحديثة 
ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود: يتمثل الأول فى دعوة 
لبور ]لين الاندسا و كد نيفد كن ضرمي وقبر اما لقان 
فيقرر ابتداء أنهم لا يمكنهم الاندماج . ورغم اختلاف التيارين 
ظاهرياء فإنهما يتفقان على رفض اليهودي . 

لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية 
الكريهة عن اليهود؛ وفي تصاعد الهجمات ضدهم.ء هو الظاهرة 
الإمبريالية . فقد كان القرن التاسع عشر عصر التوسع الإمبريالي 
الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم. 
وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات 
والصور الإدراكية العرقية التي تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبيض 
على بقية الأعراق. فضلاً عن أن الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح 
أورباء وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لا يهدأء صراع 
الجميع ضد الجميع» ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخفير والجمال 
وإنما إلى الحركية والقوة والإرادة. كما سادت أوربا آنذاك الفلسفة 
الداروينية الاجتماعية» وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من 
خلال موذج ينقل القسيم التي زعم داروين أنه اكتشفها في عالم 
الطبيعة إلى المجتمع الإنساني. وكانت هذه الداروينية من أهم مصادر 
الفكر الصهيوني بخاصة, والفكر الإمبريالي بعامة» فكان يتم تبرير 
إبادة الملايين في أفريقيا واستعبادهم في آسيا على أساس أن هذا جزء 
من عبء الرجل الأبيض ومهمته الحضارية» فهو يبيد الملايين ليؤسس 
مجتمعات متقدمة متحضرة ! ولكن الرجل الأبيض هو أساساً الرجل 
الأقوئ الذي لا يكترث كديرا بالخير أو الشر. ولم يكن من الممكن 
إدراك الواقع بطريقتين مختلفتين: إحداهما ليبرالية خاصة بأورباء 
والثانية إمبريالية عنصرية خاصة بالمناطق التي تقع خارجها. 
فالعنصرية رؤية متكاملة للإله والطبيعة والتاريخ والإنسان. وكان 
محتماً أن تقع أكبر الأقليات في أورباء وأكثرها انتشاراً وبروزاً» 
ضحيةً لهذا التحول الإدراكي والاجتماعي . 
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تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 

تتمثل السمة الأساسية في أدبيات معاداة اليهود في العصر 
الريك أن نشي إلى البمؤدئ صقات خنية تاخة لصيقة بدالا مكنه 
التخلص منها إذا شاء أن يفعل . فبينما كان بوسع اليهودي في الماضي 
أن يتتخلص من هويته تماماً عن طريق التنصر ودخول الكنيسة التي 
كانت تفتح له دائماً ذراعيهاء فإن هذا البديل لم يَحد مطروحاً في 
العصر الحديث؛ مع ظهور النظريات المادية التفسيرية (للإنسان 
والكون) التي تفسر الكون في إطار مجموعة من القوانين المادية 
الحتمية التي تخضع لها الظاهرة. إذ إن سمات اليهودي وخصائصه 
أصبحت خصائص ورائية وسمات بيولوجية ذات جذور مادية عرقية 
ومن ّم لا يمكنه الفكاك منها مهما بذل من جهود. بل إن اندماج 
اليهود» ورغبة بعضهم في الهرب من يهوديتهم تشبهاً بالأغلبية» هما 
في الواقع (حسب الرؤية الحديثة لمعاداة اليهود) مؤشرات على 
نجاحهم في التخفي والتمسك بالهوية! 

وقد تحول كُّره اليهود من مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى 
حركات سياسية . ويعود التاريخ الحديث لمعاداة اليهود على أساس 
عرقي إلى عام ١81/17‏ (في وسط أوربا)» وذلك مع انهيار البورصة 
التي كان لبعض الممولين اليهود ضلع فيهاء ومع الصعويات 
الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها. وقد أسس قس البلاط الألماني» 
أدولف ستوكر» حزباً مسيحيا اجتماعيا عام 2141/4 وتوجه إلى 
البورجوازية الصغيرة وكذلك إلى المهنيين الذين كانوا يتصورون أنهم 
ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية على الاقتصاد. وطرح الحزب 
مفهوماً عضويا للقومية يستبعد اليهود ويراهم خطراً على الأمن . 
وفي هذه الفترة» ظهرت كتابات دوهرخح وترايتشكه وغيرهما. وفي 
عام 2148٠‏ أُسّست في برلين عصبة المعادين لليهود. وقدم المعادون 
لليهودية عريضة للحكومة الألمانية موقعة من 710 ألف شخص 
تطلب إلى الحكومة أن توقف جميع أشكال الهجرة اليهودية التي 
كانت تتدفق من الحيب البولندي وأن تصدر تشريعات لاستيعاد 
اليهود. وقد عقد أول مؤتمر دولي لمعاداة اليهود عام 18/7 وضم 
ثلاثة اللاف مندوب. 

وفي عام 21451 حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألمانيا 
أكبر نمجاح انتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن 
نالت ربع مليون صوت. أما في النمساء فشهد عام 141/١‏ نشر 
كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج» ترك أثراً عميقاً في 
حركة معاداة اليهود . 

وفي عام 1855» تم انتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود 


رئيساً للبلدية في فيينا. وقد حاول الإمبراطور أن يوقف تعيينه 
ورفضت الحكومة المصادقة على التعيين» ولكنه تقلّد منصبه في نهاية 
الأمر عام ١1891‏ يعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات . وظل الععداء 
لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع اتتخاب هتلر ووصول 
النازيين إلى الحكم . 

وقد كانت معاداة اليهود في فرنسا سلاحاً مهما في يد بيعض 
العناصر الملكية والكنسية المعادية للثورة الفرنسية ومثّلها. وشهدت 
هذه الفترة نشر كتاب درومون فرنسا اليهودية . وفي أواخر عام 
5»؛ وقعت فضيحة قناة بنما التي لعب فيها بعض الممولين اليهود 
دوراً ملحوظاً. وشهد عام ١845‏ حادثة دريفوس أحد ضباط 
الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي أتهم بأنه خحان بلاده وسلم 
بعض المعلومات المتعلقة بأمنها إلى ألمانيا . وقد دافعت عنه القوى 
الليبرالية» في حين وقفت القوى المحافظة والمعادية لليهود ضده . 

وشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهود» وبخاصة 
بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام ١84١‏ حيث صدرت قوانين 
مايو(21881»: وانتتشرت موجة من المذابح من أشهرها مذبحة 
كيشينيف عام 1907 . وبعد عام 1405 ؛ ظهرت جماعات المائة 
السود بدعم خفي من الحكومة كما يُقال» وقامت بالهجوم على 
اليهود في عدة مدن» كما وجّهت تهمة دم ضد بيليس عام ١11١‏ 
وبرّئ منها . 

أما فى بولندا» فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة 
ا ل ا 
(يديشية) وبسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإقطاعية 
الحاكمة. وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وكانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد 
لحركات العداء أو محاولة وقفها. ثم قام النازيون بإبادة أعضاء 
الجماعة اليهودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى . 

وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي» تغيّرت بنية المجتمع 
وتوم سوك وام ورا ع اعقداة الكماعاك السوسة قينا مد 
التمييز العنصري» ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي 
كانت تُجرّم معاداة اليهود» وإِغا كان أمراً عاديا يسم علاقة الأقلية 
بالأغلبية . ولعل أكبر دليل على تَراجع معاداة اليهود تَرَايد معدلات 
الاندماج والزواج المختلط . 

ومع هجرة يهود اليديشية وحرب البوير (1899) التي وقف 
ضدها كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلتراء شهدت إنجلترا موجة 
من العداء لليهود. وقيل إن المصالح المالية اليهودية كانت وراء دخول 


إنجلترا هذه الحرب . وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي يشكل 
مبالغ فيهء وصدرت قوانين الغرباء عامي ١107‏ و1400 لمنع دخول 
الأجانب. أي اليهود. 

أمافى الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرىء مثل : 
جو نيجار كن والروكا تجاه ولييجا متهيو ازةابعا اذ 
إلافي جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية» بخاصة في الثلاثينيات» 
ولكنها تلاشت بمرور الوقت وبتناقص عدد أعضاء الجماعة . 


كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 

وتنك الأتكان: افنحة إغياداة السودرة عدا الك مسورها 
الإدراكية» داخل هذا الإطار. ومن أهم وأول الإسهامات الغربية في 
هذا المضمار استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من المجال 
اللغوي إلى المجال الحضاري ثم العرقي . وهذا ما فعله الكونت 
جوبينو في كتابه مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية 1١857(‏ 
60» فبسّط النظريات السائدة» وقسسّم البشر إلى أعراق: أبييض 
(آري)ء وأصفرهء وأسود. وذهب إلى أن الجنس الآري الأبيض 
مؤسس ال حضارة» وأن السمات المتفوقة لهذا العرق لا يمكن الحفاظ 
عليها إلا عن طريق النقاء العنصري . وأكد جوبينو أن التيوتونيين 
أرقى العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين احتفظوا بنقائهم . 

وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهودء ومن 
أهمها كتاب ولهلم مار )١1904-31814(‏ انتصار اليهودية على 
الألمانية: من منظور غير ديني (1471). وكان مار مواطتً ألمانيا 
(يقال إنه كان يهوديا)» ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلحادية في 
شويسر اعد فقل قؤر 1458 وقد طعت امن الكدات انها عشرة 
طبعة حتى عام 141/4 . وتحل في كتابه كلمتا «سامي» واسامية»» 
محل «يهودي» و«ايهودية». وهو الذي أشاع مصطدلّح «معاداة 
السامية»؛ في اللغات الأوربية» وبِِّن في دراسته ما زعم أنه الهيمنة 
اليهودية على الاقتصاد والثقافة» كما أسس جماعة تضم أعداء 
اليهود عام 141/4 . 

ومن أهم الشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على 
النظريات العرقية المعادية لليهود الموسيقار الألمانى ريتشارد فاجنر 
00 وان مها لوو ا ا رد 
طبع فاجنر كتابه أضوء على اليهود في الموسيقى (1660. ثم 
6» مصوراً إياهم باعتبارهم تجسيداً لقوة المال والتجارة» 
ومنكراً عليهم أي إبداع في الموسيقى والثقافة. ثم نشر سلسلة 
مقالات يعنوان : 'الفن الألماني والسياسة' طرح فيها فكرته الخاصة 


١ /ا‎ 
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برسالة الشسعب الألماني (الخالص) المعادية للمادية الفرنسية 
واليهودية . وقد اتهم فاجنر اليهود بالهيمنة على الحياة الثقافية في 
ألمانيا وطالب بحرمانهم من حقوقهم السياسية» كما تحدث عن دمار 
أو إيادة أو اختفاء اليهودء أي تخليص الحياة الثقافية من اليهود 
بالقوة» أو دمجهم تماماً عن طريق الفن والموسيقى . وتركت أفكار 
فاجنر أثراً عميقاً في هتلرء ومن نّم كانت ذات مكانة خاصة في 
التجربة النازية (ولهذاء كانت موسيقى فاجنر منوعة حتى عهد قريب 
ف 

وكان لإسهام المفكر السياسي والمستشرق الألماني بول أنطون 
دي لاجارد (/18917-14171) أبعد الأثر في تضخيم الهالة الثقافية 
والعليرة وك معاذاة انود كان لاشارد يهن إلى حتفا العصور: 
الوسطى التيوتونية الخالصة (العضوية)» كما كان يؤمن بالشعب 
العسبوى ((القولك) الألانى وقد امن الستعوين الاجر وده 
مبدأ المساواة. بل كان يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية خطيرة . ولم 
يشأ التعبير عنها بأي من اللونين الأحمر أو الأسودء فهما لونان لهما 
شخصيتهما» بل وقع اختياره على الرمادي» وانتهى به المطاف إلى 
اكتشاف وجود الأنمية الرمادية التي استنكرها لأنها تشكل حجر عثرة 
في سبيل تحقيق خلاص الأمة الجرمانية وأداء رسالتها ' نحو العلم". 
على حد قولهء كما تقطع الطريق على الأماني والأطماع الجرمانية 
الرامية إلى إخضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألمانية» والتخلص من 
إمبراطورية هابسبورج» وإجلاء السلاف عن البلاد بالقوة لأنهم 
ليسوا من سكانها الأصليين . 

ومن الشخصيات التي ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية 
لليهود على أساس عرقي ) الؤوق والعياني الألماني هنريش فون 
ترايتشكه ١8575(‏ 1837) الذي كان يُعَدّ من أهم المفكرين الألمان في 
عصرهء وهو ما أكسب هذه الأفكار قدراً كبيراً من المصداقية 
والاحترام. وصف ترايتشكه الهجوم على اليهود بأنه هجوم 
وحشي» ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الالمانية ضد عنصر 
غريب (الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي المنبوذ)» ثم 
طرح الشعار المشهور ' اليهود مصيبتنا" . وحذر الألمان من التدفق 
امود مق الخران البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين يهود 
بولندا). وهو ددن لافيت . وقد تبدّى هذا الرفض لليهود في 
شكل تعاطّف مع المشروع الصهيوني . 

ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرقي المعادي 
النهوه هيو يجوق سشيوازت تشامبر لق (48 5/1 )وخر 
بريطاني المولد فرنسي النشأة ألماني بالاختيار» فكان معجباً بالثقافة 
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الألمانية إعجاباً عميقاً. وقد تصادق مع فاجئر وتزوج ابتنه وتأثر 
بأفكار جوبينو ولاجارد, وألَّف أهم كتب العنصرية الغربية أسس 
القرن التاسع عشر (1844). وقد آمن تشامبرلين بتفوق الإنسان 
النوردي الأشقرء وبأن قدر التيوتونيين قيادة الإنسانية جمعاء» فكل 
ماهو عظيم في العالم من إبداعهم . وأكد تشامبرلين أن اختلاط 
الأجناس سبب التخلف . واليهود. بحسب رأي تشامبرلين» 
يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشيا طفيليا لاجذور له. وهم غير 
قادرين على الإبداع» ولا يوجد لديهم إحساس ديني» بل إن 
وجودهم نفسه جرية ضد الإنسانية . وذهب تشامبرلين إلى أن 
الشخصيات المهمة في بدايات التاريخ اليهودي. مثل داود والأنبياء 
والمسيح» من أصل ألماني! وتنبأ بالمواجهة الحتمية بين الساميين 
والآريين. 

ومن الملاحظ أن معظم كتب معاداة اليهود (وأكثرها حدة) 
ألمانية . ولعل هذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيب البولندي» وإلى 
وجود عنصر يهودي قوي في عالم الاقتصاد الألماني» وإلى 
دخول ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من الناحية الزمنية» 
الأمر الذي أثر في مساحة الرقعة الجغرافية التي استعمرتها. ومن 
ميا امرك مات إلى أن ففية معمينا اصرق ف أووبا ايه 
اليهود والسلاف) لا خحارجها (ضد الأفارقة والآسيويين 
والمسلفين). ومع هذاء فليس بإمكاننا إنكار أن معاداة اليهود 
ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم الغربي» شأنها في هذا شأن 
الصهيونية . ولهذاء لم تقتصر كُتب معاداة اليهود على ألمانيا . 
وقد أشرنا من قبل إلى جوبينو الفرنسي» ويمكن أن نشير الآن إلى 
إدوار أدولف درومون ( »4)١19177/-1855‏ وهو أيضاً فرنسى» 
وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية (187) الذي طبع أكثر 
من ماثة طبعة» وكان من أكثر الكتب الأوربية رواجاً ومبيعاً في 
القرن التاسع عشر. وقد ألف درومون كتباً أخرى تتضمن الأفكار 
نفسها والرؤية نفسها. وكان درومون يرى أن يهود فرنسا عنصر 
أجنبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق منافعه 
الخاصة وبسط سيطرته على العالم . وقد ساهم كتاب درومون في 
صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود للمسألة 
اليهودية ومنهم هرتزل . 

ومن المفكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود. 
المؤرخ والمصلح التربوي البريطاني جولدوين 3 
(0510-1855)» فنشر عام 18178 » مع بدايات هجرة يهود 
اليديشية من روسيا إلى إنجلتراء عملاً حاول فيه أن يبرهن على 
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استحالة أن يصبح اليهود مواطنين في دول أوربا المضيفة» كما 
حاول أن يبرهن على أن وجودهم يشكل خطراً سياسيا على 
بلده. أما اليهودية. فهي في رأيه دين عنصري يتمسك به اليهود 
بضراوة ويحل فيه العنصر أو العرق محل البلد الذي فقدوه. 
الآم الذي جعلهم يرفضون الاخغلاط بالناس وجلب عليهم 
بغض الشعوب. ولهذا السبب» نادى سميث بحل صهيوني 
للمسألة اليهودية . 

وقد ظهرت أعمال أدبية أخرى» مثل بروتوكولات حكماء 
صهيون. تردد الأفكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة. 
والواقع أن بروتوكولات حكماء صهيون تصور الأفكار السابقة 
بطريقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتَهِسّد المخاطر» التى 
تحدّث عنها تشامبرلين أو ترايتشكه؛ في شكل مؤامرة عالمية متعيّة , 
واجتماعات عقدها الحاخامات للسيطرة على العالم» أي أن 
البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة 
الإثارة والجريمة والجنس . 


-١١/‏ يعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 

يمكن تفسير ظاهرة معاداة اليهود من خلال نموذج تفسيري 
وتصنيفي واحد مركب تتفرع عنه عدة نماذج فرعية تتبدى» بدورهاء 
في أحداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل : اضطرابات فيتميلخ » 
وحادثة دريفوس.». وتهمة الدم. وبروتوكولاات حكماء صهيون. 
وفي كل مدخ ل » سنحاول أن نعرض لموقف كل من الرؤية العرقية 
المعادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو القضية موضوع 
الدراسة ثم نحاول أن نقدم تفسيراً أكثر تركيباً وأقل اختزالية . 


طرد اليهود 

يُشير مصطلح «طرد اليهود» في الكتابات الصهيونية إلى 
مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت في مجتمعات وتشكيلات 
حضارية مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أي رابط . والواقع أن 
الحديث عن «طرد اليهود»» كما لو كان ظاهرة تاريخية واحدة» تعبير 
عن الإيمان بوجود تاريخ يهودي واحد يعبّر عن هوية يهودية واحدة 
(منبوذة من الأغيار)» وأن اليهود شعب عضوي منبوذ . 

وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة : 


ق.م التهجير (النفي) الآشوري . 

5 ق.م التهجير (النفي) البابلي . 

4 ق.م القاضي (برائيتور) » هسبالوس يطرد اليهود من روما. 
9 ق.م تايبريوس ينفي الأجانب (ومن بينهم اليهود) . 

٠5م‏ كلوديوس يأمر بطرد اليهود من روما. 

0 ندم |الفبكل على يه تبحواش بوطرد التهوذ مق فلسطين 
(وتُعد هذه أهم حادثة طرد من المنظور اليهودي 
والمسيحي). 

0 دوميتان يطرد المسيحيين واليهود . 

065 طرداليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم . 

8 الطرد من الإسكندرية . 

08 الطردمن الجزيرة العربية أيام الرسول . 

617 الطرد من تلمسان . 


ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي 


في العصور الوسطى وبعدها: 
)0 إنجلترا 020-15 إسبانيا 
1844-5 فرنسا 3006 ليتوانيا 
ل المجر 0617 البرتغال 


وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من 
مدن إيطاليا وألمانيا: 

657 كولونيا  ١54807‏ برسلاو 

١ 4‏ أ ونسبرج 4 ثورة شميلنكي في أوكرانيا 


واستمر الطرد حتى العصر الحديث : 


١7/01‏ براغ 


وبعد ذلك التاريخ » تأسست منطقة الاستيطان» وهو ما كان 
يعنى : 


1494١ ١ا/ا/‎ 


الطرد من موسكو 
وقام الروس بعد الثورة البلشفية» والنازيون بعد استيلائهم 
على الحكمء بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن 


أخرى . كما هاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوربا بعد عام 


الطرد من بقية روسيا 
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وتضّف الموسوغة اليهودية هذه الأخندات التاريخية كافة 
باعتبارها “ حوادث طرد" . وتذكر أنه يكن تصنيفها على أسس 
مختلفة إلا أن الدافع الجذري وراءها جميعاً هو كُّره اليهود 
' ومعاداتهم ' ! 

وغني عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رابط» فالتهجير 
الآشوري والبابلي شملا أقواماً عديدة أخرى لضمان أمن منطقة عبر 
النهرء أي منطقة الشام. وفي كثير من الأحيان, لم يكن الحكام 
الآشوريون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين» فكانت تَصدر 
الأوامر بهدم منطقة أو تهدئتهاء الأمر الذي كان يعني إخلاءها من 
معظم سكانها وأقوامهاء وبخاصة من أعضاء النخبة . وقد شهد عام 
4 ق.م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية» 
بالمعنى الحرفي للكلمة» حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي 
مثلاً وليست فراراً كما حدث مع ثورة شميلدكي . ويبدو أن سبب 
عملية الطرد هذه من روما هو الخوف من تحول المواطنين الرومان إلى 
العقيدة اليهودية. ويبدوء بالفعل؛ أن كثيراً من الرومان المتعلمين 
كانوا يعجبون باليهودية نظراً لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية 
والشرك اللذين يسمان العبادة الوثنية في روما . أما طرد اليهود عام 
19 ميلادية» فتم بتحريض من سيسجانوس رئيس الحسرس 
الإمبراطوري» غير أن الإمبراطور تايبريوس الذي أصدر أمر الطرد 
عاد وألغاه بعد اثنى عشر عاماً» وأمر بألا يُساء إلى اليهود أو إلى 
شعائرهم الدينية» وأعلن أن سيجانوس ضدَّله لتحقيق مآربه الخاصة . 
ورغم أن روما اتسمت بالتسامح» فإن التهود بأعداد كبيرة كان يهدد 
سلطة الدولة» ذلك أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة الوثنية» كما 
أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بهذه العبادة» وبالتالي فإن 
التهود كان يعني ضعف الولاء وأزمة الشرعية» كما كان يهدد ثبات 
موارد الهياكل المقدّّسة من هبات وقرابين. ويبدو أن رجال المال 
الرومان كانوا أيضاً وراء طرد اليهود. حيث كانوا يمارسون الربا 
بالتتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين اليهود الذين 
يشكلون منافساً قويا لهم . 

أما طرد اليهود من القدس. فلم يكن جزءاً من سياسة روما 
الداخلية وإنما جاء في إطار سياستها الإمبراطورية وكمحاولة لتهدئة 
المنطقة. وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة بحركيات الدين الجديد 
ومحاولة الدولة الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم وجود 
أقليات لا تدين لها بالولاء. وحينما قام شميلنكي بالهجوم على 
الجماعات اليهودية. فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرر وطني 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تصادّف وجود اليهود 
كوكلاء لهم. وحينما كتب شميلتكي إلى كرومويل» في محاولة 
لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية» فإنه لم 
يذكر اليهود من قريب أو بعيد. 

وإن أردنا أن نجد غطأً متكرراً في ظاهرة طرد اليهودء فإننا لن 
نجده على صعيد العالم وإنما داخل التشكيل الحضاري الغربي» 
وبخاصة في العصر الوسيط . وسنجد أن السبب وراء طرد اليهود لم 
يكن كُرههم وإنما كونهم جماعة وظيفية وسيطة تشكل عنصراً 
استيطانياً غريباً» يوطّن (أي يستورد) ويصدر ولا يضرب بجذوره في 
أي مكان» تماماً مثل الجنود المرتزقة. والجماعة الوظيفية الوسيطة 
تلعب دورهاء ثم يستغنى عنها المجتمع فينبذهاء فتنتقل إلى مجتمع 
آخرء وهكذا. وعادة ما تستغنى المجتمعات عن الجماعة الوظيفية 
الوسيطة حينما تظهر هياكل مركزية للإدارة (وهذا ما حدث فى حالة 
إنجلترا عام ١١1١‏ وفي فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر وفي 
إسبانيا فى أواخر القرن الخامس عشر) أو حينما تظهر طبقات محلية 
بديلة (وهذا ما حدث في معظم أوربا بالتدريج ابتداء من القرن الثاني 
عشر). 

وقد عمّقت عمليات الطرد عدم تجذر اليهود في الحضارة 
الغربية وزادت هامشيتهم» وهي التي حددت إدراك العالم الغربي 
لهم. وتبدّى هذا الإدراك في صورة "اليهودي التائه» . ومن هناء 
فإن الحل الصهيونى للمسألة اليهودية (الصيغة الصهيونية الأساسية 


الشاملة) يَصدّر عن قبول فكرة طرد اليهود من أوربا وحتميتها. ويعَد 


وعد بلفور النقطة التي اتفقت فيها أوربا مع قيادات الجماعة اليهودية 
على أن يتم نقل اليهود من العالم الغربي إلى فلسطين (أي طردهم 
بطريقة سلمية مؤسسية) باعتبارهم عنصراً نافعاً يمكنه الاضطلاع 
بوظيفة قتالية دفاعا عن المصالح الإمبريالية الغربية داخل إطار الدولة 
الوظيفية. كما أن الإبادة على يد النازيين» هي الأخرى» شكل من 
أشكال الطرد (من العالم الغربي إلى العالم الآخر) أخذ شكل 
التصفية الجسدية» وذلك بسبب عدم وجود مستعمرات ألمانية 
يُطردون إليهاء وبسبب رفض بولندا السماح بدخول قطارات اليهود 
المطرودين إليها . 

ويتضح قبول الطرد» كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب 
التوطينية» من واقع أن اللجان (الأليانس وغيرها) كانت تُشْكَّل لنقل 
اليهود إلى أي مكان في العالم ماعدا المكان الذي استوطنوا فيه 
بالفعل (في بلاد غرب أوربا). وقد أيد يهود الغرب الصهيونية 
الاستيطانية من منظور توطيني . كما أن المنظمات الصهيونية مازالت 
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تشجع اليهود على الهجرة من روسيا وأوكرانيا بدلاً من الدفاع عن 
حقوقهم السياسية والمانية وحقهم في التمتع بحياة كريمة في 
أوطانهم . ومن نّم يمكن أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبل الحتمية 
خروج أو طرد اليهود من تلك البلدان» ويمكننا تصنيف الصهيونية 
على أنها حركة طاردة لليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم في 
بلد واحدء ويطلّق على هذه العملية مصطلح «تجميع المنفيين». 

وتما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم 
اشتركواء أحياناً» في عملية طرد اليهود. وكان ضمن حقوق 
الجيتوات» في العصور الوسطى. ما يُسمَّى اتحريم الاستيطان»: أي 
تحريم استيطان أي يهودي غريب على الجيتو فيه . ومن نّم كانت هذه 
الجيتوات تطرد اليهود الغرباء منها . كما كانت هناك حالات في القرن 
الثامن عشر طالب فيها اليهود بطرد جماعات يهودية أخرى. ففي 
عام 177١‏ قدّم يعقوب رودريجيز التماساً إلى لويس الخامس عشر 
لطرد اليه ودالألمان (الإشكناز)» وأيده في ذلك الطلب المفكر 
والممول اليهودي السفاردي إسحق دي بنتو. ووافقت الحكومة 
الفرنسية على الطلب وثُمُذ الاقتراح في العام التالي . 

ومن الظواهر التي تسر على أنها طرد لليهود؛ نتيجة العداء 
الكامن تجاههم ء خروج اليهود من بلاد تأخذ بالنمط الاشتراكي في 
التنمية . ولعل أكثر الأمثلة بروزاً في هذا المجال كوبا. فبعد استيلاء 
كاسترو على الحكم» خرجت أعداد هائلة من اليهود حتى أوشكت 
الجماعة اليهودية على الاختفاء الكامل. وحدث الشيء نفسه في 
البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً . 


تهمة الدم 

«تهمة الدم» هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صبيا مسيحيا في عيد 
الفصح سخرية واستهزاء من صلب المسيح . ونظراً لأن عيدي الفصح 
المسيحي واليهودي قريبان» فقد تطورت التهمة وأصبح الاعتقاد أن 
اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في شعائرهم الدينية وفي أعيادهم, 
وبخاصة في عيد الفصح اليهودي» حيث أشيع أن خبز الفطير غير 
المخمر (ماتزوت) الذي يؤكل فيه يعجن بهذه الدماء. وقد تطورت 
الإشاعة + فكان يقال إن البهود يُصَنُونَ دم متتحاياهم لأسباب طبية أن 
لاستخدامه في علاج الجروح الناجمة عن عملية الختان» بل 
لاستخدامه كمنشط جنسي . 

وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر اليونان والرومان» أي إلى ما 
قبل العصور المسيحية» فقد أتى في كتابات كل من الكاتبين اليونانيين 
آبيون (السكندري) وديمقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا 
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بشرية إلى آلهتهم . ولكن هذا الادعاء لم يصبح جزءاً من الصورة 
الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهود» ولم تُوجه هذه التهمة 
إليهم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى . 

وقد وجّهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في 
إنجلترا في القرن الثاني عشر» في وقت كانوا يمارسون فيه نشاطهم 
التجاري والمالي والربوي» وهو ما كان يعني أن هناك أفراداً كثيرين 
اقترضوا أمولاً من المرابي اليهودي ولم ينجحوا في تسديدها وأن 
ملكية بعض أراضيهم أو ربا منازلهم آلت إليه . ففي عام ٠١١١54‏ 
انهم أعضاء الجماعة اليهودية في نورويتش بأنهم ذبحوا طفلا يُدعَى 
ويليام عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة المزينة (وقد تُصّب 
قديساً فيما بعد). كما ذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن 
تقوم إحدى الجماعات اليهودية في إحدى مدن أوربا بذبح طفل 
مسيحي في يوم عيد الفصح المسيحي الذي يقع عادة في التاريخ نفسه 
الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي . ثم وجّهت تهم دم أخرى في 
مناطق مختلفة من إنجلترا بين عامي ١١74‏ و97١١‏ . أما في فرنساء 
فوجهت التهمة إلى الجماعة اليهودية في بلوا عام 111/1. كما 
وجهت خمس عشرة مرة في القرن الثالث عشر» ومن بينها حالة هيو 
من بلدة لنكولن عام ١١54‏ التي يذكرها تشوسر في حكايات 
كالكريري + وحن متعهه الهرل العشرين استخر توجية التهنية »ومن 
أشهرها حادثة دمشق عام 201814٠‏ وقضية بيليس عام 1411١‏ . وتُعَد 
حادثة دمشق التي حدثت في العالم الإسلامي استثناء» إذ إن الظاهرة 
تكاد تكون مقصورة على العالم المسيحي . 

وكانت تهمة الدم تأخذ الشكل التالي : يختفي شخص 
مسيحي (في العادة طفل)» أو يوجد مقتولاًء فيتذكر أحد 
الأشخاص أن هذا الطفل أو الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي 
اليهودي» أو أن هناك عيداً يهوديا (عادة عيد الفصح) تتطلب شعائره 
دم نصراني» ومن نّم كانت تُوجّه لأعضاء الجماعة اليهودية تهمة 
قتله ويُقبّض على بعضهمء ويتم تعذيبهم ثم يشئّق عدد منهم أحياناً. 

ويشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم 
الأغيار يرفض اليهود ويفتك بهم» وبالتالي لابد أن يكون لهم وطن 
قومي. ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي» فإنها 
ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها بشكل أعمق . 

افد ظلوونت قيهن الدم درل البسود فى الحالم الخري إل 
جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا. وكانوا يشبّهون آنذاك 
بالإسفنجة التي تمتص نقود الطبقات كافة» والطبقات الشعبية على 
وجه الخصوصء ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أو الحاكم باعتصارهم 


لحسابه بعد ذلك (وههو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه الطبقات 
الشعبية بطبيعة الحال). ومن هناء كانت الإشارة إلى اليهود 
(كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء» ولم 
يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية ويحول 
الحاو لى حقيقة رائحة. 1 1 

وكان توجيه تهمة الدم يعني في واقع الأمرء شنق بعض 
اليهود من بينهم عدد كبير من المرابين»ء حيث كان الربا من أهم 
الوظائف التي اضطلع بها اليهود في التشكيل الحضاري الغربي. 
وكان هذا يعني» في كثير من الأحيان» إسقاط الديونء» أي أن توجيه 
تهمة الدم يشبه» من بعض الوجوه. التخطيط لسرقة بنك من البنوك 
على يد عصابة شعبية» وكان شنق اليهود يعني إنجاح العملية» وهي 
عملية تشبه أيضاً عمليات روبين هود الذي كان يسرق من الأثرياء 
ليعطي الفقراء» وهو ما جعل جرائمه تحظى بشعبية كبيرة» بل كانت 
الجماهير تحيطه بحمايتها . 

وكانت الخزانة الملكية نفسها تستفيد أحياناً من تهمة الدم حيث 
ترث ديون المرابي الذي يشئّق أو يطرّد» كما أن النخبة الحاكمة كانت 
تنتهز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تجديد المواثيق الممنوحة 
لهم التي تتضمن حمايتهم وتكفل لهم المزايا نظير مبالغ جديدة 
يدفعونها . 

ويبدو أن تهمة الدم صورة نمطية تتكرر في الوجدان الشعبي 
حينما يدرك «الآخر»؛ وهي عادة اتهام يستخدمه فريق ضد أعدائه 
ليسقط عنهم إنسانيتهم . 

وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاق 
التهمة باليهود دون المرابين المسيحيين . كما أن شعائر اليهود الدينية» 
خصوصاً شعائر عيد الفصح» كانت تثير الريبة في نفوس أعضاء 
الأغلبية» الأمر الذي كان يجعلهم يبحثون عن تفسير لها. هذاء مع 
العلم بأن قوانين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل اللحم 
قبل تصفية الدم منه. ويبدو أن ممارسة الختان والذبح الشرعي غذيا 
هذه الأوهام» حتى سمي اليهود «أهل السكين» . 

ولم يكن اليهود يقفون في مجابهة مع كل الأغيار كما يدعي 
الصهاينة» فقد كانت النخبة الحاكمة (الكنيسة والإمبراطور والملوك) 
تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يوجهها إليهم عامة 
الشعب . فبين البابا إنوسنت الرابع» في مرسوم صدر عام 2١5150‏ 
أن التهمة باطلة وحرم على المسيحيين توجيهها إلى اليهود. ودافع 
البابا جريجوري العاشرء في مرسوم صدر عام ١171/4‏ » عن اليهودء 
كما فعل بابوات آخرون الشيء نفسه. وفي عام .١108‏ أصدر 
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الكاردينال لورنز جانجانلي (البابا كليمنت الرابع عشر فيما بعد) 
مذكرة يدين فيها تهمة الدم . وقد أصدر التحريم نفسه الإمبراطور 
الألاني فريدريك الثاني ,»)١76١-1١95(‏ وإمبراطور النمسا 
رودولف من أسرة الهابسبرج عام 17175 . وحاول الكثير من 
المسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس ببطلانهاء ولكنهم 
فشلوا في مسعاهم واستمرت تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصورة 
اليهودي حتى عهد قريب . 

أما في حادثة دمشقء فكانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين 
الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان على مد 
قر قاع طترين انه عقون الكتوانت الدربية :قكات الو تيون 
يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهوا تهمة الدم . أما الإنجليزء 
فنظراً لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة في العالم 
العربي كانوا يقومون بحماية اليهود! وخصوصاً أن روسياء وهي 
بلدهم الأصلي» لم تكن مهتمة بهم كشيراً بسبب وجود المسيحيين 
الأرثوذكس. كما أن روسيا لم يكن لها أطماع في الشرق الأوسط إذ 
كان مشروعها الاستعماري موجهاً إلى مناطق أخرى . وقد أصدر 
السلطان العثماني فرماناً جرم فيه تهمة الدم . 


حادثة دمشق 

تُعتبّر حادثة دمشق من أشهر تهم الدم. وقد وقعت عام ١815٠‏ 
حين كانت سوريا تحت الحكم المصري . وتكاد هذه ا حالة تكون المرة 
الوحيدة التي وجهت فيها تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في 
العاله الإستلاميء فد انهم بهدوه دشن بقل راهب من 
الفرنسيسكان يُدعَى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم 
عمارة لاستخدام دمائهما في أغراض شعائرية وفي صنع خبز عيد 
الفصح غير المخمر (ماتزوت). وقد أشيع أن الأب توماس شوهد 
آخر مرة وهو يهم بدخول حارة اليهودء فتم تفتيش ال حي اليهودي 
بتحريض من الكاثوليك المحليين يتزعمهم القنصل الفرنسي» وقبض 
على زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحقيق» وأشهر واحد 
إسلامه وحكم على الباقين بالإعدام . 

وقد تفاقمت ردود فعل هذه القضية بسبب صراع الأوربيين 
السياسى للحصول على النفوذ فى الشرق الأوسط . ولا يمكن رؤية 
اده إلا في إطار النشاط التبشيري الاستعماري فى فلسطين 
والشامء الذي كان تعبيراً عن الصراع بين الدول الا مما 
الكبرى . إذكانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة دينية بعينهاء فكان 
الروس يحمون الأرثوذكس وكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك . 


وربما لعدم وجود عدد كبير من البروتستانت» قام الإنجليز «بحماية» 
اليهود. ومن هناء يعد الصراع بين الكاثوليك المحليين (بزعامة 
القنصل الفرنسي) واليهود تعبيراً عن الصراع على النفوذ. ومماله 
دلالته أن احتجاج يهود فرنسا ومناشدتهم حكومتهم لم يأت 
بنتتيجة» في حين أدى احتجاج يهود إنجلترا إلى تحرك بالمرستون 
ومطالبته محمد علي بأن يعامل اليهود معاملة حسنة (باعتبارهم 
عنصراً يهدف إلى حمايته)» وام كدس ل حولي ري و 
السلطان عبد الحميد في إستنبول إلى الإفراج عن المتهمين وإسقاط 
التهمة عنهم . وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً يدين تهمة الدم 
ويعتبرها قذفاً فى حق اليهود . 


هجوم أومذبحة (بوجروم) 

ابوجروم)» كلمة روسية معتاها (تدمير) أو ااهجوم») أو «فتك» 
أو «مذبحة». وعادة ما تكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو 
طبقة معيّنة . وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقها الروسي» 
وضاق مجالها الدلالي بحيث أصبحت تشير أساساً إلى الهجوم على 
أعفياة اللنياعة التينوونة كني تجو تهنا لها ره إلى 
الهجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى . 

وقدعرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه 
الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكن القول بأن أول 
بوجروم في التاريخ الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء 
الجماعة اليهودية (المرتزقة) في جزيرة إلفنتاين . ومن أشهر الهجمات 
الأخرى» هجمات بعض جيوش الفرنجة على أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب. وهجمات شميلنكي في بولندا في القرن السابع 
عشر على أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا. وتُعد أهم الهجمات 
في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية الروسية في 
أواخر القرن التاسع عشر (خصوصاً جماعة المائة السود) التي يقال 
إنها كانت تتم بموافقة النظام القيصري وممالأة وزراة الداخلية . وقد 
تصاعدت الهجمات قبل صدور قوانين مايو عام ١18/80١‏ وبعده. ومن 
أهمها مذبحة كيشينيف . كما نظم النازيون هجوم ليلة الزجاج 
المحطم (كريستال ناخت) في 4 ٠١‏ نوفمبر 19748 . 

وتجب الإشارة إلى أن معظم هذه الهجمات كانت ذات طابع 
شعبي وتُعبّر بشكل مشوه وغير مشروع عن تطلعات مشروعة 
للجماهير التي لم تكن تفهم آليات الاستغلال. فالهجوم على الحامية 
اليهودية في إلفنتاين هجوم على جماعة وظيفية قتالية موالية لقوة 


أجنبية غازية (الفرس). كما أن هجمات الجماهير على اليهود في 
العصور الوسطى في الغرب كانت هجمات على واحدة من أهم 
أدوات السلطة في استغلال الجماهير» إذ كان اليهود هم المرابون 
وجامعو الضرائب . وتميل الآدبيات اليهودية المعاصرة إلى المبالغة في 
أعداد ضحايا هذه الهجمات. بينما ميل الدراسات الحديثة عن هذه 
الظاهرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً. 

لكن الهجمات ليست أم رأ مقصوراً على أعضاء الجماعة 
اليهودية» فمن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اقتصادية 
واجتماعية وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلية في الحظات 
التطاحن الاجتماعي وفي أوقات الانتقال والانحلال الاقتصادي 
والاجتماعي . وتُدبّر هذه الهجمات ضد مختلف الغرباء» خصوصاً 
إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة 
وتقوم على خدمتها. فقد نُظلّمت هجمات ضد المرابين غير اليهود في 
العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللوميارد؛ وضد الصينيين في 
جنوب شرق آسيا عبر تاريخهم » وقام الفرنسيون في أواخر القرن 
التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين. وقد 
نظم الأفارقة السود المسلمون هجوماً (إبادة) على المسلمين الأفارقة 
من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث» ونظم السنغاليون 
هجمات على الموريتانيين واللبتانيين في الآونة الأخيرة . 

وبالمثل» تورط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات 
على كتل بشرية أخرى معادية لهم» فقد دبر اليهود مذيحة ضد 
اليونانيين في الإسكندرية في العصر الهيليني» ورد اليونانيون 
بدورهم على هذه المذيحة . كما قام الصهاينة العلمانيون في الدولة 
الصهيونية بحرق معبد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على تشدد 
الدينيين . ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالهجوم على قرى 
الفلسطينيين وتدبير المذابح ضدهم . 

وتتجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهجمات على أعضاء 
الجماعات باعتبار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهمء وأنها تعبير عن 
كُره أزلي لليهود. ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات خارج 
فلسطين» وهو وضع يتسم ‏ بحسب تصورهم يخلل بنيوي 
أساسي . وتُحول الصهيونية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي 
للهوية اليهودية والوعي اليهودي. وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ 
اليهود في المنفى لا قيمة له. وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في 
قضية أيخمان أن يستدر العطف على الشعب اليهودي بأن تلا قائمة 
بالهجمات التي دبرت ضد اليهود عبر تاريخهم ولكن بعد عزلها عن 
سياقها التاريخي» فما كان من محامي أيخمان إلا أن أثار تساؤلاً 


1١0 
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مفاده: لم يستفز هذا الشعب كل الشعوب الأخرى عبر التاريخ؟ أو 
لا يدعو هذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاً 
عما يلحق به من مذابح؟ 


اصطرابات فيتميلخ 

أحداث شغب مناهضة لليهود جرت في مدينة فراتكفورت 
الألمانية في أوائل القرن السابع عشر . واندلعت هذه الأحداث في 
الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً التي نتج عنها تدهور 
حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. حيث وجه أفراد 
الشعب» وخصوصاً نقابات التجار والصناعء سخطهم لأعضاء 
الجماعة اليهودية في المدينة . فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة» خصوصاً الإمبراطورء كانوا محط 
كراهية مختلف الفئات والطبقات في المجتمع . ومع تأزم الأوضاع 
الاقتصادية؛ ازدادت حدة السخط والكراهية . وتزعم فنسنت 
فيتميلخ زعيم نقابات فرانكفورت الحملة المناهضة لليهود. فقدم عام 
5 التماساً للإمبراطور يتهم فيه برلمان فراتكفورت بالفساد 
ومحاباة اليهود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليهود وتقليص 
عددهم في المدينة» ولكن الإمبراطور رفض هذا الالتماس . وفي عام 
14» دخل بعض مؤيدي فيتميلخ مجلس المدينة وطالبت بفرض 
قيود صارمة على اليهود من بينها طرد كل اليهود الذين يمتلكون أقل 
من ١٠٠٠١‏ فلورين فوراً. ورفض الإمبراطور مرة ثانية هذه المطالب» 
ولكن تم طرد ٠١‏ أسرة يهودية فقيرة. وإزاء ذلك. قام فيتميلخ على 
رأس أنصاره بمهاجمة الجيتو اليهودي وقاموا بنهبه وطرد ١78٠١‏ من 
اليهود خارج المدينة. وفي أعقاب ذلك». أصدر الإمبراطور أوامره 
بإلقاء القبض على فيتميلخ . وفي عام 17177» تم إعدامه مع ستة من 
أعوانه» وقطّعت أجسادهم إلى أربعة أجزاء وعلّق رأس فيتميلخ على 
مسمار ضخم (ليكون عبرة للجميع) كما دُمّر منزله وسوّي بالأرض 
وطّردت عائلته من المدينة. وسمح الإمبراطور بعودة اليهود 
المطرودين للمدينة وأمر بدفع تعويض لهم قدره 177,5١9‏ فلورينا . 
وفي أعقاب ذلك. كان أعضاء الجماعة اليهودية يحرصون على 
الاحتفال سنوي بيوم عودتهم إلى المدينة وأطلقوا على هذا اليوم اسم 
«ابوريم فلسنت». 

وتدل هذه الحادثة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات الحاكمة والملوك . فالإمبراطور 
رفض الإذعان لمطالب فيتميلخ ولمطالب الجماهير في فرانكفورت. 
ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ وأعوانه . ويعود كل هذا إلى حوسلة 
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أعضاء الجماعات اليهودية» حيث كانوا عنصراً نافعاً يؤدي وظيفة 
اقتصادية مهمة». وكانوا أداة فى يد الطبقة الحاكمة التى استفادت من 
خدماتهم التجارية والمالية لتكديس الثروات وتدعيم السلطان 
واستنزاف الجماهير» ومقابل ذلك كانت الطبقة الحاكمة تزودهم 
يكفاءة عالية . 


«كيشينيف» مدينة روسية في بيساربيا (التي ضمت إلى روسيا 
عام )1481١7‏ وأصبحت مركزاً تجاريا وصناعيا مهماء وكانت توجد 
فيها أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام /1841 إلى عشرة آلاف» 
أي /١7‏ من مجموع سكان المدينة» ثم إلى ثمانية عشر ألفاً عام 
لاكمك أي ١‏ من مجموع السكان»ء وعفييسيق ألفنا يعند,ذللت 
التاريخ . وكانت أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة 
الملابس والأخشاب والاتجار في المنتتجات الزراعية» وهي قطاعات 
اقتصادية كانت مركزة في أيديهم . ومع هذاء كافك ربل سه كيزة 
من المتسولين اليهود. وكان سكان كيشينيف من اليهود ينقسمون إلى 
أغلبية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية. وقد افتتحت أول مدرسة 
يهودية حديثة في روسيا عام 1877 . وفي عام ١107‏ (يومي 70-19 
إبريل)» وقع هجوم (بوجروم) ضد أعضاء الجماعة اليهودية» إثر 
توجيه تهمة دم لبعضهمء قل فيها واحد وأربعون (7 رجلا 52 
نساء ‏ 7 أطفال) وجرح خمسة وتسعون ودمر سبعمائة وخمسة 
وعسنار و جوالات وتيك شكبانة ويد سردت نص عالاف 
اغتصاب . ويقال إن الشرطة القيصرية لم تتدخل لحماية أعضاء 
الجماعة اليهودية . 

ويتواتر ذكر هذه الحادثة في الكتابات الصهيونية » وتُصور كما 
لو كانت جزءاً من مؤامرة الأغيار ضد اليهود. ولكن قارئ التاريخ 
الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجهين ضد 
مختلف الأقليات الدينية والعرقية في روسياء بل ضد الجماهير 
الروسية التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار بدون رحمة أو 
هوادة (كما حدث في مظاهرة الأب جابون التي وقعت في الفترة 
نفسها عام .)١1905‏ ورغم تباكي الصهاينة على ما حدثء» فإن 
الواقعة حدثت في عهد وزير الداخلية الروسي فون بليفيه الذي 
تفاوض معه الزعيم الصهيوني هرتزل (في العام نفسه الذي شهد 
وقوع الحادثة) للحصول على تأييد روسيا للمشروع الصهيوني. 
ولذاء يلاحَظ أن المؤتمرات الصهيونية التي قدت آنذاك لم تذكر 


الحادث من قريب أو بعيد» ولم تحتج عليهاء بل لزمت الصمت 
الكامل تجاهها حتى تضمن التأييد الروسي . ولا تزال هناك أقلية 
يهودية كبيرة نسبيا في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين 


وأربعين ألفاً. 


حادثة دريموس 

«حادثة دريفوس» شار إليها أيضاً بعبارة «واقعة دريفوس»2» 
وبطلها ألفريد دريفوس )١1975-18657(‏ الذي كان من كبار الضباط 
الفرنسيين» واليهودي الوحيد في هيئة أركان الجيش الفرنسي . ولد 
في مقاطعة الآلزاس باسم «مولهاوزن» لأسرة يهودية ثرية مندمجة في 
محيطها الفرنسي . ونظراً لأن اسمه ألماني الطابع» فقد غيره إلى اسمه 
الذي اشتهر به . انهم دريفوس بسرقة وثائق سرية عسكرية بمساعدة 
الماسونيين» وتسليمها إلى الملحق العسكري الألماني في باريس » 
فوجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب ألانيا عام 
6 . وقامت السلطات العسكرية بمحاكمته» وتابعت الصحافة 
المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام ضده؛ الأمر الذي 
خلق جوا غير ملائم لضمان حياد المحاكمة . وفي نهاية الأمرهء قضت 
المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة» وجُرد من رتبته علناً أمام 
الجماهيرء وتُّفِي إلى جزيرة الشيطان (ديفلز أيلاند) التي تقع على 
الساحل الأفريقى (وكانت مستعمرة فرنسية). ورحبت الصحافة 
المسالاية لبوك بك 

ويقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في تيودور هرتزل 
لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج» فتبنّى بدلا من ذلك الحل 
الصهيوني . ولكن هذه الفكرة في حد ذاتها عملية تبسيط فجة 
للعوامل التي أدّت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلا للمسألة 
اليهودية . والحقيقة التي لا توردها المراجع الصهيونية أن هرتزل نفسه 
كان مقتنعاً في بادئ الأمر بأن دريفوس كان مذنباً وخائناً» ولا أحد 
يدري ما الذي جعله يغيّر رأيه فيما بعدء ولكن هذا ليس موضوعنا 
الأساسي . وقد يكون من الأجدى وضع واقعة دريفوس في إطارها 
التاريخي والاجتماعي والإنساني. 

ابتداء» كان دريفوس محل شك المخابرات الفرنسية لأسباب 
وجيهة. فالقوات الفرنسية نفسها كانت تجدد كثيراً من يهود ألمانيا 
ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابها. ولذاء ساد 
الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه» وهو أمر متوقع . 
والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات 
اليهودية» وهو إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية . ففي 


القرن السابع عشرء لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا دوراً 
أساسيا في عملية التجسس بين الدول. كما حاول أوليفر كرومويل 
يستفيد من خدماتهم كجواسيس له. 

ويلاحَظ أن هذه الفترة شهدت كساداً اقتصاديا فى أورياء 
الأمر الذي أدّى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنساء 
فجاء مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية. وكان عدد 
العمال الإيطاليين عام 14877 نحو ١١5‏ ألفأء فأصبح 7٠٠١‏ ألف 
عام »184٠١‏ وجاء معهم قرويون (من القرى الفرنسية) يتحدثون 
لهجاتهم المحلية» مثل البريتون والأفيرنيان. كما هاجرت أعداد 
كبيرة من يهود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد 
بالصبغة الفرنسية. ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهود شرق 
أوربا الذين يتحدثون اليديشية (وهى رطانة ألمانية). وأدّى كل هذا 
إلى زيادة عدد الأجانب . كما أن تزايّد يهود شرق أوريا ويهود 
الألزاس واللورين» على حساب العنصر اليهودي الفرنسي 
المحلي» أدى إلى تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم 
أجانب . ومن المعروف أن العناصر الأجنبية عادةً ما تتعرض فى 
فترات الكساد الاقتصادي للهجوم من قبل أعضاء الأغلبية المحليين 
الذين يتهمون العناصر الوافدة بأنهم سبب الأزمة. كما أن العامل 
الأجنبي يرضى بأجر أقل ومستوى معيشي أكثر انخفاضاًء الأمر 
الذي يثير الحقد عليه . 

وعلاوة على هذاء كان الجو العام في فرنسا آنذاك متوتراًء 
خصوصاً إزاء أعضاء الجماعة اليهودية» بعد هزية الجيش الفرنسى 
نسبة عالية من أعضاء الجماعة اليهودية تقف ضد فكرة الانتقام من 
ألمانيا. كما كان المد العلمانى آخذاً فى التزايد وفى الإصرار على 
فصل الدين عن الدولة. هذا إلى جانب أن الشورة الصناعية 
اقتلعت الكثيرين من جذورهم وأدت إلى إفقارهم وقذفتهم في 
لذن الكبوق (عتدن نارون اادوكان قو لاه اجون يتسعرون 
بانعدام الأمان في المجتمع الجديد (بعلمانيته وثوريته وقيمه 
التجارية) وكان اليهود يوجدون في مركزه. وإلى جانب كل 
ذلك» كان هناك أيضاً عدد كبير من اليهود بين قيادة كومونة باريس 
في عام 1817١‏ . وأدّى هذا كله إلى ربط الجماعة اليهودية 
بالعناصر الثورية والعلمانية والفوضوية في المجتمع . ولكن من 
المفارقات التى تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية 
ارتبطوا فى الوقت نفسه فى الوجدان الأوربى» منذ العصور 


١6ه‎ 
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الوسطى حتى العصر الحديث. بالمصالح المالية الكبيرة. والبنوك 
والشبكات المالية والتجارية» وهي صورة دعمها بروز أسرة 
روتشيلد في عالم التجارة والمال. 

وهكذاء أصبح اليهودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر 
محط شك الجماهير وكرههاء فهو الأجنبي البغيض» وهو 
الشوري العلماني التقدمي الذي يحمل لواء المجتمع الجديد 
المدمرء وهو أيضاً رجل المال الذي لا يكترث بأية قيم سوى 
الربح» ولا يرتبط بأي أرض سوى السوق. وقد كانت الصحف 
المعادية لليهود تشير إلى دريفوس باعتباره ألزاسيا وأجنبيا وعضواً 
في طبقة الممولين الأثرياء . 

وقدانضمت أعداد كبيرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى 
التنظميات المعادية لليهود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً 
من الديباجات المسيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة 
للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكافل اللاجتماعي 
والتعاون الاقتصادي (جماينشافت)» تلك الصورة التى تقف على 
الطرف النقيض من المجتمع الصناعي الجديد المبني 5 التنافس 
والتفاؤل» الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب 
(جيسيلشافت). وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية 
المتركزون في العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت 
المعركة مع العناصر الدينية والمحافظة . فاليهودي كان رمزاً مهما بلا 
شك للقوى الجديدة» ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان 
جزءاً من كل» فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع 
الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر التي كانت كل واحدة منها 
تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها. وقد حولت هذه القوى 
قضية دريفوس إلى حلبة للصراع فيما بينها . 

ففي عام 1647» اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات الجيش 
الفرنسي» بطل واقعة دريفوس الحقيقي, أدلة تثبت براءته من التهمة 
المنسوبة إليه» وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو الميجور 
إسترهازي الذي لعب دوراً مهما في سير أحداث القضية بحيث 
انتهت إلى الإدانة النامة للكابتن دريفوس . وحاول بيكار إقناع 
المسئولين بإعادة المحاكمة» ولكنه أمر بالتزام الصمت وثُقل إلى تونس 
سب ذلك : 

وقد شّنت حملة إعلامية مكثفة قادها المفكر الفرنسي اليهودي 
برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب عدة مقالاات 
دافع فيها بحماسة عن دريفوس» كما طالب رئيس مجلس الشيوخ 
الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه ببراءته . وتحت إلحاح 
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الموقف المتفجر وإصرار بيكارء قبض على الميجور إسترهازي 
وحوكم ذرا للرماد في العيون ولكن سرعان ما برئ لعدم كفاية 
عنوان «إني أتهم» هاجم فيها المحاكمتين» وكانت النتيجة أن انهم 
زولا بالقذف العلني وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنمجلترا. 

وفجأة» برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضية» فقد 
شاهد الإثبات الأول فى القضية» بعد أن اعترف بتزويره الوثائق التى 
أدَت إلى إدانة دريفوس . وعندما علم إسترهازي بحادث الانتحار 
اعترف بجريته وفر إلى إنجلترا. وفي صيف عام 1849, أمرت 
محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث التى 
الجيش» أعلن مرة أخرى أنه مذنب . وفي هذه المرة حكم عليه مع 
مراعاة الظروف المخففة» بالحبس عشر سنوات كان قد قضى خمساً 
منها في المنفى . وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو 
عنه. وقد حثه كثير من أصدقاته والمدافعين عنه على استئناف المعركة 
لإثبات براءته التامة» وذلك لأن القضية قضية مبدئية تتجاوز 
الأشخاص . غير أن ألفريد دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعاد 
السياسية التى اتخذتها هذه القضية» فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائلته 
الشرية المندمجة هو الإفراج عنه سواء عن طريق العفو أو التبرئة» 
ولهذاء قبل قرار العفو. أما بيكارء فأصبح بطلاً قوميا ورقاه رئيس 
اللنسيورية إلى سرثية بريجاذيراجترال».وعين فيعيا بعد وزيرا 
للتخربت: 

ثم فتحت محاكمة دريفوس. مرة أخرى. عام ١107‏ بضغط 
من القوى العلمانية والثورية وصدر الحكم بتبرئته» وأعيدت له 
حقوقه السابقة» وعيّن في هيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور 
ومنح نوط الشرف» ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة . وقد عنين أثناء 
الحرب العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل . ثم 
اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش فى منزله بقية حياته غير 
(حسبما أخبرني أحد أفراد أسرتي الذي قابله في منزله عام 5 ١917‏ 

وقدعمقت هذهالقضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي 
وخصوم النظام الجمهوري في فرنساء وأدّت إلى تقوية الأحزاب 
الاشتراكية» كما كانت وراء القانون الذي صدر عام ١505‏ بفصل 
بقايا الدين عن الدولة . 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية 

يميل العقل الإنساني» إن لم يجد نموذجاً تفسيريا ملائماً لواقعة 
ماف إلى رندها إن يد أو آناةتتفية تست البهنا التكبيراك والأسداث 
كافة . فالأحداث ‏ حسب هذا المنظور ‏ ليست نتيجة تفاعل بين مركب 
من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة والمجهولة من 
جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرى. وإنما هي نتاج عقل واحد وضع 
مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواه. وهو ما يعني أن بقية البشر 
إن هم إلا أدوات. ومن أهم تجليات هذا النموذج الاختزالي ما يقال 
له «المؤامرة اليهودية الكبرى» أو «المؤامرة اليهودية العالمية» التي 
تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يكونون كلا واحداً متكاملاً 
متجانساً» وأن لهم طبيعة واحدة. 

ويتسم اليهود (حسب وذج المؤامرة الكبرى) بالشر والمكر 
والرغبة في التدمير (فهذه أمور وجدت في عقولهم بالفطرة وهي بعد 
أساسي وثابت في طبيعتهم)؛ وسلوكهم تعبير عن مخطط جبار 
وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدبر منذ بداية التاريخ » وقد 
وضع تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد 
النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوة. 
وذلك بهدف السيطرة على العالم (وربما لإنشاء حكومة عالمية يكون 
مركزها أورشليم القدس). والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير 
عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة» واليهود من ثم 
هم المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات . 
فهمء على سبيل المثال» الذين أراقوا دم المسيح (حسب الرواية 
المسيحية)» وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهم وراء مؤامرة عبد الله بن سبأ (ثم أتباعه من بعده) للقضاء على 
الإسلام» وهم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دسا على الدين 
الحنيف» بل ينسّب إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع خبز 
الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح . 

وفي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليهود وراء أشكال 
الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخفية) في العالم الغربي 
والعربي» بل في كل أرجاء العالم . فهم وراء المحافل الماسونية التي 
أسسوها أداة لمؤامراتهم» وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد 
الإسلام وكل العقائدء وهم الذين أدوا إلى ظهور الرأسمالية بكل 
بشاعتهاء والبلشفية بكل إرهابهاء والإباحية بكل تدميرهاء وهم 
يسيطرون على رأس المال العالمي والحركة الشيوعية ويتحكمون في 
الصحافة ووسائل الإعلام. وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية 
الإنجليزية وجعلوها نُصدر وعد بلفور. وهم الذين أسقطوا الدولة 


العثمانية من خلال يهود الدوتمه وهم الذين يحركون الآن اللوبي 
الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية ويوجهون الإعلام 
الأمريكي ويجندون الصوت اليهودي. وذلك حتى يسخّروا 
الولايات المتحدة ويرغموهاء بما لديهم من نفوذ وسطوة وهيمنة» 
على تحقيق مآربهم وتنفيذ مصالحهم . وهم على اتصال بعالم الجريمة 
للمساعدة في إفساد العالم. والصهيونية ليست ظاهرة مرتبطة 
بحركيات التاريخ والفكر الغربي» وليست مرتبطة بظهور الإمبريالية 
الغربية وهيمتتها على العالم» وإنما هي مسجرد تعبير عن هذا الشر 
الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدى في الغزو الصهيوني 
لفلسطين. وضرب المفاعل الذري العراقي وغزو لبنان وقمع 
الانتفاضة والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق الشرق 
أوسطية. . . إلخ. ومن أهم إفرازات هذا التصور الاختزالي الوثيقة 
المسماة بروتوكولاات حكماء صهيون . 

وساعد على نشر التصورات التآمرية عن اليهود». شعائرهم 
الدينية المركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها. كما ساهمت 
النزعة الحلولية الانعزالية فى الدين اليهودي. والتصورات اليهودية 
انا بالشعب الكتان» :وال كرية الكونية والنازيشية التق يصغيها 
اليهود على أنفسهم » في تعميق شكوك غير اليهود فيهم. ومما لا 
شك فيه أن وجود اليهودء بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة» داخل 
عديد من المجتمعات الغربية» تنتظمها شبكة من العلاقات التجارية 
الوثيقة التي تحقق من خلالها قدرأ كبيراً من النجاح التجاري والمالي 
عمق الرؤية التآمرية لليهود. وهذه الشبكة بلغت قمة تماسكها وقوتها 
في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا في شرق أورباء 
ويهود البلاط في وسطها وغربهاء ويهود السفارد في البحر الأبيض 
والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم الجديد. وخلق هذا 
الوجود الإحساس بالتنسيق فيما بينهم . ومع ضعف المجتمعات 
اللخزوة ويكاتها البني» بيني انار يم النقعية والعلجائية +« ريع 
تركز اليهود في كثير من الخركات العلمانية والفوضوية» تعمّق 
الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى السيطرة على العالم كما 
تهدف إلى إفساده . 

والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التآمرية لليهود 
لا تختلف في أساسياتها مطلقاً عن الرؤية الاختزالية الصهيونية 
لليهود . فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدية اختزالية 
ساذجة» تقوم بتبسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ تسقط عنهم 
زمنيتهم وتركيبيتهم وإنسانيتهم . فبدلاً من رؤية أعضاء الجماعات 
اليهودية كجزء من تواريخ بلادهم وحضاراتهم. فإنها تنظر إليهم 
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آليات الحل وحسبء أي أن الاختلاف بينهم اختلاف إجرائي 
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باعتبارهم كياناً واحداً متماسكاً فريداً يتتحرك داخل تاريخه اليهودي 
الخاص بمعزل عن المجتمعات التي يعيشون فيها. وبسبب هذا الاتفاق 
بين الفريقين نجد أن كلا من التأمريين والصهاينة يتتحدثون عن 
«الشعب اليهودي عبر التاريخ» و«الشخصية اليهودي في كل 
العصور» و«العبقرية أو الجريمة اليهودية في كل زمان ومكان» 
ا ْ 

ويقدم كلا الفريقين 006 لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة 
دوافعها وغاياتها بسيطة . فأعضاء الشعب اليهودي هذاء حسب رؤية 
التأمريين والصهاينة» لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم» فهم أينما 
وُجدوا يحنون لصهيون ويدينون لها وحدها أو لحكومتهم اليهودية 
بالولاء» ومن نّم فاليهودي عادةً يعاني ازدواج الولاء ولا يشعر 
بالاستقرار في وطنه» ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة لا تخضع 
للقوانين الإنسانية العامة» يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع ضحية 
فريدة لعنفهم . 

والخلاف بين التآمريين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في 
الوصف أو فى المنطلقات أو المسلمات ولا حتى فى الحل وإغا فى 
وليس كليا وشاملاً» فكلا الفريقين يطرح حلا بسيطاً لمشكلة الكيان 
اليهودي المدماسك الفريد الذي يرفض الاندماج» ألا وهو ضرورة 
' خروج" اليهود من أوطانهم . ولكن بينما يرى التآمريون وأعداء 
اليهود أنه لا مناص وا ا ا د الك ل كر 
وإناذة 4 كان العيناينة يوون أن الشركة الفميونية مكتنها أن تق 
على عملية الخروج هذه بطريقة منهجية منظمة» بحيث لا يوجد أي 
مبرر للعنف . ومع هذاء لا يستبعد الصهاينة استخدام العنف كآلية 
لإخراج اليهود من أوطانهم» كما حدث عام 2140١‏ حينما ألقى 
عملاء ء إسرائيل القنابل على أماكن تجمّع أعضاء ء الجماعة اليهودية في 
العراق حتى يضطروهم للهجرة منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة. 
وكمايحدث الآن حينما تضغط الحركة الصهيونية على الولايات 
اللتحدة لتغلق أبوابها أمام اليهود السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة 
إلى إسرائيل . 

وفكرة المؤامرة أكذوبة تلائم معظم الأطراف المشتركة في 
الصراع الإسرائيلي» فإسرائيل تستفيد كثيراً من هذا الفكر التآمري 
لأنه يضفي عليها من القوة ما ليس لهاء ومن الرهبة ما لا تستحق. 
وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط . 

كما أن الحكومات الأمريكية المختلفة تفسر للزعماء العرب 
عجزها عن مساعدة الحق العربي بتعاظم النفوذ الصهيوني في 
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الكو تومن أما التكومات العربية “فانيا تفسر تكاذلها ومريتها 
أمام العدو الصهيوني على أساس الأسطورة المريحة نفسها. 
وبالتالي» يجد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولاً 
لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره . 


اليهود كشياطين 

من الصور الأساسية المتواترة في أدبيات معاداة اليهود 
تصويرهم على أنهم شياطين» فالشر لصيق بطبيعتهم» فهم يخربون 
أي مجتمع يعيشون في كنفه» ويحيكون المؤامرات عبر التاريخ 
للقضاء على الجنس البشري (ربما مثل إبليس منذ أن خرج من 
الجنة) . وهذا هو المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون 
ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية. وهذه الفكرة تفترض وحدة 
اليهود عبر التاريخ وأنهم يمتلكون قوة سحرية (تماماً مثل الشيطان)» 
ولذا فهم لا يقهرون أو لا يمكن قهرهمإلا باللجوء للحلول 
السحرية» إذ لا يهزم السحر إلا السحرء كما لا يمكن هزيمة الشياطين 
بالجهد البشري العادي», جهاداً كان أو اجتهاداً . 

والأمان نان الوكرد وحدة ضناية ممما شكة لا شيو انان 
إلحاق الهزيمة بهم في حكم المستحيلء فكرة تروج لها الدعاية 
الصهيونية الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية). وتظهر 
في شعارات مثل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر». وفكرة 
اليهود كشياطين هي مقلوب فكرة اليهود ككتلة صلبة لا كسرء 
وكلاهما يدور فى رظان اكلولية الكسويية الراخدية :كنا أن 
الفكر الحلولي (الصهيوني) يجعل اليهود موضعاً للحلول الإلهي 
(باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة): فإن مفهوم 
اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول» 
فالأول يجعلهم شعباً مقدساً يتجاوز الخير والشرء والثاني يجعلهم 
شعباً شيطانيا يتجاوز الخير والشر أيضاً. وهذه الفكرة لها امتدادها 
في التراث المسيحي الذي يجعل اليهودي مركزاً للدراما المسيحية 
الكونية التي تدور حول صلب المسيح وقيامه ويلعب فيها اليهودي 
دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك. في ضعته وتدنيه» شاهداً 
على انتصار الكنيسة وعظمتها. وقد وجدت هذه الفكرة طريقها 
إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي يولد 
الإنسان بها. 

وإضفاء صفة الإنسانية على أعضاء الجماعات اليهودية 
(بدلاً من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم والتمييز بين 
الخير والشرير فيهم. وبين العدو والصديق. وفي نهاية الأمر طرح 


إمكانية المهاه صدمن يعاذينا ويشخصب أرضنا متهم وإماق 
الهزيمة به. 


بروتوكولات حكماء صهيون 

ابروتوكول» كلمة إنجليزية تعني «اتفاقية»: و بروتوكولات حكماء 
صهيون وثيقة يقال إنها كتبت عام 1891 في بازل بسويسراء أي في 
العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني الأول . بل يزعم البعض أن 
تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر» وأنها نوقشت فيه» بل تذهب بعض 
الآراء إلى تأكيد أن المؤتمرات الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤتمرات 
حكماء صهيون هذهء وأن الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول 
الذي ضم حاخامات اليهود هو وضع خطة محكمة (بالتعاون مع 
الماسونيين الأحرار والليبراليين والعلمانيين والملحدين) لإقامة إمبراطورية 
عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها 
القدس . وتقع البروتوكولات البالغ عددها أربعة وعشرين بروتوكولاً 
في نحو مائة وعشر صفحات, ونشرت لأول مرة عام ١505‏ ملحقاً 
لكتاب من تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسلّم 
المخطوطة عام ١40١‏ من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) 
ادعت أنها سرقتها من أحد أقطاب الماسونية في فرنسا . لكن نيلوس نفسه 
أخبر أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري 
الروسي في فرنساء وأن الأخير سرقها من أرشيف المحفل الماسوني . 
وقد كانت لنيلوس اهتمامات صوفية متطرفة» كما كان غارقاً في 
الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال الهندسية . 

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة 
البلشفية التى أسماها البعض آنذاك «الثورة اليهودية».» إذعزا 
الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من البلدان 
الأوربية إلى اليهود. وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوربا عام 
4 حيث حملها بعض المهاجرين الروس . وبلغت قمة رواجها 
في الفترة الواقعة بين الحربين» حينما حاول كثير من الألمان تبرير 
هزيمتهم بأنها طعنة نجلاء من الخلف قام بها اليهود المشتركون في 
المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية. وأصبحت البروتوكولات من 
أكثر الكتب رواجاً في العالم الغربي بعد الإنجيل» وثرجمت إلى 
معظم لغات العالم وضمنها العربية حيث ظهرت عدة طبعات منها . 
وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف وبالإعلام 
حيث أشاروا إليها باستحسان كبير» وكأنها وثيقة ذات شأن كبير . 
ولحسن الحظ. لا يوجد مركز دراسات عربي واحد أعارها أي 
اهتمام» ولا يتم نشرها إلا من خلال دور نشر تجارية . 


والرأي السائد الآن في الأوساط العلمية التي قامت بدراسة 
البروتوكولات دراسة علمية متعمقة أنها وثيقة مزورة» استفاد كاتبها 
من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس جولي يسخر فيه من 
نابليون الثالث بعنوان حوار في الجحيم بين ماكيافللي ومونتسيكوء 
أو السياسة في القرن التاسع عشرء نُشر في بروكسل عام 1875» 
فتحول ا حوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف إلى حكماء صهيون. وقد 
اكتضفت اورجه الغيه بيث الكتين والنزوتو كولات غيم تدك خذه 
الأخيرة اقتباسات حرفية من الكتاب المذكور» وأحياناً تعبيرات 
مجازية وصوراً منه. والرأي السائد الآن أن نشر البروتوكولات 
وإشاعتها إماتم بإيعاز من الشرطة السياسية الروسية للنيل من 
الحركات الثورية والليبرالية ومن أجل زيادة التفاف الشعب حول 
القيصر والأرستقراطية والكنيسة بتخويفهم من المؤامرة اليهودية 
الخفية العالمية . 

وقد قمنا بدراسة سريعة لعناصر خطاب البروتوكولات 
(الأسلوب والمفردات والصور. . . إلخ)» فوجدنا أن هناك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مزيفة : 
١‏ يلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة الأولى 
والأخيرة: 
أ) فكاتب الوثيقة لا يعرف شيئاً عن المصطلح الديني اليهودي ولا 
يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية . وهناك إشارتان للإله الهندي 
فشنوء وإشارة واحدة لأسرة داود. وبطبيعة الحال. يمكن إثارة 
القضية التالية: إذا كانت البروتوكولات وثيقة سرية» فلماذالم 
يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم 
تود لقان وه عيكو كو نعي ١‏ من جره وهنا الاك كاننا 
يتحدثون اليديشية ولا يعرفون الروسية. وكان حزب البوند» أكبر 
الأحزاب العمالية في أوربا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء 
الجماعة اليهودية ويطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم 
القومية (باعتبارهم أحد «شعوب» الإمبراطورية الروسية) . 
ب) الموضوعات الآساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات 
روسية» فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يُسمّى «الأرستقراطية 
الطبيعية الوراثية»» وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية» وهو 
مايين أن اهخمامات الكاتب رزوسية تماماً وتعكس:رؤية الطبقة 
الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري . 
ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية» وهو مايدل 
على أثر التربة المسيحية الأرئوذكسية السلافية التي كانت تناصب 
الكاثوليكية العداء . ْ 
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د) ثمة هجوم شرس على الماسونية؛ التي كانت آنذاك جزءاً لا يتجزأ 
من الحركة الليبرالية والثورية الروسية . 

هه هناك هجوم شديد على دزرائيلي» الذي كان شخصية مكروهة 
تماماً من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية 
حتى نظل حاجز) منيغاً ند توسّع الإمبراطورية الروسية . 

؟- كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة جداء فمن الواضح أن كاتبها 
الذي زيفهاء لا يجيد التزييف» فقد حاول أن يبيّن الخطر العالمي 
لليهود. وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية. جعل حكماء 
صهيون (لا أحد سواهم) يتحدثون عن الخطر اليهودي» حتى يبدو 
الأمر كله وكأنه ' شهد شاهد من أهلها ' . غير أنه لم يكن على درجة 
كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه : 

أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون 
الأول بالكلمات التالية: ' يجب أن يلاحَظ أن ذوي الطبائع الفاسدة 
من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة " . وهذه ملحوظة تبين 
الشر المتأصل في صاحبها. ولكن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه 
هو : لماذا يصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء الحكماء 
صهيون؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة في 
كنوت ؟ والسداضة يها تتددى فى الملحمظة لق او سد في 
صفحات حيث يقول كبير الحكماء : 'إن الغاية تبرر الوسيلة» وعلينا 
(ونحن نضع خططنا) ألا نلتفت إلى ما هو خميّر وأخلاقي بقدر ما 
نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد! ' ومرة أخرى لاذا يكلف كبير 
الحكماء نفسه بتذكير الحاضرين من الحاخامات بمثل هذه البدهيات 
المتسداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان؟ أم أنه لاحظ بعض 
علامات الخير بينهم فأراد أن يحذرهم منها؟ 

ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضحّم اليهود وقوتهم ليخيف 
الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في البروتوكول الثاني كل 
شر فيقول: 'نجاح داروين وماركس ونيتشة رتبناه من قبل " . ولكنه 
ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود في توجيه الاتهامات 
لأنفسهم في البروتوكول الثاني نفسه: " من خلال الصحافة اكتسبنا 
تقودناء.وبقيئا تحن وراء:الستار» ويفتضل الضحافة كدمنا الذهبت؛ 
ولو أن ذلك سبَّب أنهاراً من الدم " . وهذه في الواقع عريضة اتهام 
موجهة للذات ؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء خاطره ليقدمها لبقية 
أعضاء المجتمع الذين يعرفون ذلك مسيقا؟ ولماذا يصر على أن 
يُخبرهم في البروتوكول الثالث إن ' أسرار تنظيم الثورة الفرنسية 
معروفة لنا جيداً لأنها من صنع أيديناء ونحن من ذلك الحين نقود 
الأم قدماً من فشل إلى فشل» حتى إنهم سوف يتبرأون منا' فمن 
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يمكن أن يصف حركته بأنها حركة لقيادة الأم من " فشل إلى فشل " » 
ويصر على أن هذه الحركة ستودي بهم؟ ثم يضيف في البروتوكول 
التاسع : "إن لنا طموحاً لا يحدّء وشرهاً لا يُشبع» ونقمة لا تٌرحمى 
وبغضاء لا تُحس . إننا مصدر إرهاب بعيد المدى . وإننا نُسحخّر في 
عومها انبا بن جنيع الذانب:والاوراب "د مطرع كا كيدان 
يلي : ' لقد خدعنا الجيل الناشيء من الأمميّين» وجعلناه فاسداً متعفناً 
بما علمناه من مبادئ"' . ومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى 
صيغة المتكلم الجمع» أما الباقي فهو اتهامات موجهة بالتآمر لليهود. 
ينسبها كاتبها لهم حتى تبدو كما لو كانت صادقة . 

ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات 
التي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق» وأن اليهود سينفذون 
مخططهم الإرهابي عن طريق الغش والخداع. فعلى مستوى 
المجتمع » سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة» وإشاعة 
الإياحية. واستغلالالحريات العامة» وتخريب المؤسسات 
المسيحية» وإفساد أخلاق العالم المسبيحي الأوربي. أما على مستوى 
الدولة» فإنهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع 
بينها بحيث تندلع الحروبء على ألا تؤدي هذه الحروب إلى 
تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية» ليتمكن أشي 
المال فقط من الخروج بالغنائم . وينبغي التركيز على المنافسة في 
المجتمع » وعلى تصعيد الصراع الطبقي؛ ليجري الجميع نحو الذهب 
الذى لأبد أن البهنوه سيجتكروته وتصبات الؤإسينات الديتية 
والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء . 

وتهتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطّط بأن 
يسيطر اليهود على الصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام» 
حتى لا يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه. كما أنها ترى 
ضرورة أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأن يسخروها 
حسب أهوائهم . كما أنهم سيسيطرون أيضاً» بطبيعة الحال» على 
الدول الاشتراكية المعادية للاستعمار. والبروتوكولات تجعل اليهود 
مسئولين عن كل شيء : عن الخير والشرء والثورة والثورة المضادة» 
والاشتراكية والرأسمالية. فالبروتوكول السادسء مثلاء يقول: 
"كي نخرب [أي نحن اليهود] صناعة الأغيار سنزيد أجور العمال 
[اتجاهات اشتراكية] ونعرض الصناعة للخراب والعمال للفوضى 
[ تجاهات فوضوية] ' . 

ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقداً لليهود بمقدار ما 
هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن التاسع عشر 
بأزمته» و بقدر ما هي تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لها بعد تزايد 


معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي كان 
يوفر له قدراً كبيراً من الطمأنينة» حتى وإن سلبه حريته وفرصه في 
الحراك الاقتصادي. فالمجتمع الذي يحاول اليهود فرضه على 
العالم» حسبما جاء في البروتوكولات . ليس عالماً شريراً بشكل 
شيطاني ميتافيزيقي » وإنما هو في الواقع العالم الغربي الصناعي الذي 
سادت فيه قيم العلمانية والنفعية» ومن هنا كان الجمع بين الرأسمالية 
والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهود. كما كان الجمع بين 
نيتشه وماركس باعتبارهما فيلسوفين يبشر اليهود بفكرهما. فرغم 
الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين. والاختلاف بين 
الفيلسوفين» فإن العامل المشترك الأعظم (أو نقطة البدء أو التلاقي) 
هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة واللذة لا إلى 
القيم الدينية الأخلاقية المطلقة . 

وقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات 
والاتجاهات. شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى» فكانت 
توجد أغذاد كبيرة من كبا الكمولين الرأسهالي اليهؤذه كما كان كثير 
من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة والرباء 
وكان من بينهم عدد كبير من المفكرين الليبراليين بل الرجعيين الذين 
يدافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأفكار الداروينية الاجتماعية 
تطرفاً. بل نجد أن بعض اليهود ارتبطوا بالتجارب الاستعمارية الغربية 
غير الصهيونية كما حدث في جنوب أفريقيا (في صناعة التعدين)» 
أو في شركة الهند الشرقية الهولندية» أو في شركة قناة بنما. كما 
تركّر أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في قطاعات اقتصادية 
مشينة مثل البغاء (قوادين وعاهرات) ونشر المجلات والمطبوعات 
الإباحية. وقد ربط هذا بين اليهودي من جهة وكل من «اليمين» 
و«التحثل الرأسمالي» و«التفكك الليبرالي» من جهة أخرى . 

ولكن» إلى جانب ذلك» كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في حركة اليسار أيضاً: فقد كان حزب البوند 
اليهودي من أكبر الأحزاب الاشتراكية في أوربا. وقد انخرط الشباب 
الوردي بأقداد كيره في اطرقات النوىة وس :الاين أعفياز 
الحركات الثورية في روسيا القيصرية كانوا من الشباب اليهودي . 
وحينما قامت جمهورية بلشفية في المجر عام ١١914‏ كان رئيس 
الدولة يهودياء وكان عدد اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مدهشة». 
وكانت هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكيين والشيوعيين من 
أصل يهودي . كما كان لليهود حضور واضح في الفكر الفوضوي . 
وفي نهاية الأمرء كان كل من روتشيلد رمز للارتباط العضوي بين 
اليهود والرأسمالية» وماركس رمزاً للارتباط العضوي أيضاً بين 


اليهود والاشتراكية. ولذاء كان من الممكن تفسير كل شيء بالرجوع 
إلى مقولة «يد اليهود الخفية» . 

والفكرة الأساسية في البروتوكولات هي فكرة الحكومة 
اليهودية العالمية. لكن المعروف تاريخيا أنه لم تكن هناك سلطة 
مركزية تجمع سائر يهود العالم بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر 
عام 085 ق.م» وذلك يسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم 
حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يربطها رباط قومي» وقد 
كان لكل أقلية محاكمها وهيئاتها الخاصة التي تقوم برعاية شئونها . 
ولكن اليهود لا يختلفون في هذا عن أية أقلية دينية أو جماعة وظيفية 
أخرى . 

وهناء يمكن أن نثير قضية مهمة هي قضية الوسائل: هل 
للجماعات اليهودية في العالم من القوة ما يمكنها من تنفيذ هذا 
المخطط الإرهابي العالمي الضخم؟ إن من يدرس تواريخ الجماعات 
اليهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النخبة الحاكمة لا بسبب 
سطوتها أو سلطانها وإنما بسبب كونها أداة في يد النُخب ولأنها لم 
تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مستقل . 

والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها في الإعلام المضاد 
للصهيونية أمر غير أخلاقي لأنها وثيقة مزورة» ولا توجد دراسة 
علمية واحدة (سواء بالعربية أو بغيرها من اللغات) تثبت أنها وثيقة 
صحيحة . ولكن» حتى لو كانت البروتوكولات وثيقة صحيحة. فإن 
من يستخدمها يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي الذي 
لايؤمن بصحتها. كما لا يكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر تعبيراً 
حقيقيا عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» أو 
أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهدافهم . وبسبب 
سمعتها الشائنة» فإن الصهاينة يصفون أي نقد موجه إليهم بأنه وقوع 
في أحابيل البروتوكولات . ومن الطريف أن هناك وثائق يتداولها 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على آراء أكثر تأمرية من 
البروتوكولات مثل ما يُسمّى كتاب التربية الذي يوزع في إسرائيل في 
الوقت الحالي. كما يحوي التلمود وتراث القبالاه (وهي كتابات 
يهودية لا شك فيها) مقطوعات عنصرية إلى أقصى درجة» ولكن 
يبدو أن مروجي البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئاًء وهي على كل 
كتابات لا يعرف عنها معظم أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم 
شيئاًء ولا يتداولها في الغالب إلا بعض العنصريين الموجودين في 
كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد . 

وثمة رأي يذهب إلى أن الصهاينة يقومون بترويج هذه 
البروتوكولات لأنها تخدم المشروع الصهيوني الذي يهدف إلي 
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ضرب العزلة على اليهود وتحويلهم إلى مادة خام صالحة للتهجير 
والتوطين فى فلسطين المحتلة . كما أن كثيراً من الافتراضات الكامنة 
فى البروتوكولات» مثل «الشعب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» 
و«المصالح اليهودية»» هي جميعاً افتراضات صهيونية أساسية 
والهجوم عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها. 

وسواء كان هذا الرأي الأخير صحيحاً أم كاذباً. فإن ترويج 
البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العملية. ويتم 
الآنء في العالم العربي» تداول كم هائل من الكتابات (مثل أحجار 
على رقعة الشطرخ وغيرها) كل هدفها إشاعة الخوف من اليهود 
والصهيونية بتبئّي رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجائبية . 
ويساهم بعض أعضاء النخب الحاكمة في الترويج لهذه 
البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيوني . 
وقد أثبتت الانتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم 
وهزيمتهم أمر ممكن» وأنهم قد يهاجمون عدوهم كالصقور حينما 
وإصراره. والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية نوع من 
الإصرار على مد يد العون للعدو الصهيونى» وعلى التنكر لإنجازات 
الانتفاضة . 

والمسلم الملتزم بتعاليم دينه لا يمكن أن يوجه الاتهام إلى أي 
إنسان جزافاً ودون قرائن» كما لا يمكن لرؤية دينية حقة أن تحكم على 
الفرد باعتباره تجسداً لفكرة» إذ يظل كل إنسان مسكولاً عن أفعاله . 
فحدّد أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وهي حقوق مطلقة لا يمكن 
التهاون فيها. وفي الواقع. فإن استخدام البروتوكولات لاتهام 
اليهود فيه سقوط فى العنصرية والعرقية التى تصنف الناس لا على 
اسان اليم وإعا عل أنباش عادي لافيت (علقاض) حمق 
وحتمي . ولذاء فهي لا تمِيّر بين ما هو خير وما هو شر. 


اليهودي الدولي 

شهدت أوائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب 
معادية لليهود من بينها بروتوكولات حكماء صهيون وكتيب سبب 
عدم الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على هيئة سلسلة مقالاات 
في جريدة المورننج بوست اللندنية. وقد نشرت مجلة الديربورن إند 
بندانت (21170). التي كان يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع 
السيارات الشهيرء بعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالاات 
بعنوان " اليهودي الدولي" . وبدأ نشر المقالات ابتداء من 5١‏ مايو 
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1 واسقنر لدةاسيم نوات تو نشرت! القالات بعد ؤلك على 
هيئة كتيبات. واتهمت هذه المقالات اليهود بأنهم يحاولون هدم 
أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية 
والهيمنة على العالم وأن الثورة البلشفية ما هي إلا تعبير عن هذه 
الثورة المستمرة . 

والكتاب. مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود في الغرب» 
يرى اليهودي ممثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء (البلشفي ‏ 
الصيرفي» تروتسكي ‏ روتشيلد)ء وهوفي نهاية الأمر خليط من 
شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي التائه . 

وهذه الدعاية العنصرية وجدت قبولاً واسعاً في الأوساط 
القروية الريفية وفي المدن الصغيرة وبين بعض أعضاء النخبة 
الحاكمة . ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن كانوا 
يعارضونها إذ أدركوا أن المهاجرين اليهود بدأوا يتخلون عن رؤيتهم 
وعقائدهم وهويتهم ويندمجون في المجتمع الأمريكي ويتأمركون 
أسرع من غيرهم» ولذلكء» تُظّمت حملة مضادة اضطر هنري فورد 
بعدها للاعتذار عن الحملة التي شنهاء وذلك من خلال لويس 
مارشال رئيس اللجنة الأمريكية اليهودية . 


-معاداة اليهود والتحيز لهم 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/إشكالية 
كامنة في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى 

يالاحظ الدارسن أن كاذ من ظاهرة معاداة الهود والصهيوتية 
(وهما وجهان لعملة واحدة) متجذرتان في الحضارة الغربية. وهذا 
يعود إلى عدة أسباب تراكبت معاًء ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما 
يلي : 
-١‏ سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها نموذج عضوي في 
التفكيرء ومثل هذه النماذج عادة ما تفضل التجانس على عدم 
التجانس» بمعنى خضوع الظواهر الإنسانية جميعاً لقانون واحد 
حتمي على عدم الاتساق» والواحدية على التعددية» ومن نّم يكون 
وضع الأقليات قلقاً وغير مستقرء باعتبارها عنصراً من عناصر عدم 
التجانس . 
ا تعره علو اللاو القوية إلى الدةرالدول اليؤتاية وم 
كناد حار مضو سب بالخدافن |الكد وبرلا بويع فيه 
مكان للغريب» وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية؛ على عكس 


دل 


الحضارات الشرقية التي نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية 
الضخمة فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات 
العرقية والدينية . 

وحيتما نشات الأمبراطورية الزوماتية وبسلت تفودها على 
الشرق والغرب,. فلم تستطع هزية التشكيلات الحضارية الشرقية 
المحلية (الأرمن ‏ الأقباط ‏ الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير 
من اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوربية وفرضت 
الثقافة اللاتينيةء» أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة 
الأوربية . 

طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات قانونية 
للتعامل مع الأقليات الدينية والعرقية (وهو في هذا متسق إلى حد 
كبير مع التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله 
التاريخية)» بينما فشلت المسيحية الغربية في تطوير أية مقولات بشأن 
الأقليات» حيث لا يصلح مفهوم المحبة (المسبيحي) لتنظيم العلاقة بين 
الأقلية والأغلبية. وفي الوقت نفسه» ظهر مفهوم الشعب الشاهد 
(الكاثوليكي) والعقيدة الاسترجاعية (البروتستانتية) وهي مفاهيم 
تتسم بالإبهام الشديد» فهي من ناحية تضع اليهود في مركز الكون 
باعتبارهم شعباً مقدّساء حَمَلة الكتاب المقدّس. ويتوقف لاص 
الكون على استرجاعهم» ولكنهم أيضاً هم قتلة الإله» وهم كذلك 
في شتاتهم وضعتهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة. كما أن 
خلاص الكون يتوقف على تنصيرهم . وورثت المسيحية الغربية 
العرف الألماني حيث طَبّقَ قانون الصيد على اليهودء وهو قانون 
يجعل الغريب ملكا لمك ومن كم أصبح اليهود ملكية للملك: 
وكذلك كتلة بشرية تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل ذمة.ء فكانوا 
يوقعون المواثيق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير خدمات يؤدونها أو 
ضرائب أو مبالغ مالية يدفعونها. 

4 تحولت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على 
هامش المجتمع دون أن تصبح من صميمه. وحينما بدأت عملية 
علمنة الفكر والحضارة الغربية» تمت مناقشة المسألة اليهودية ففى ضوء 
منهيم تلم النهرفه وكرو ام متطتى قاد إذ أن اماف الوظف ع 
جماعة يستند بقاؤها إلى مدى نفعها . 

4 ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي ال منبوذ الذي 
يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . 

5 ظل اليهود خارج التشكيل ال رأسمالي ك رأسمالية منبوذة. كما أن 
الفكر الاشتراكيء كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر تجارية طفيلية 


"- ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر 
إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة . 

4 شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . ومما له دلالته أن صهيونية غير اليهود 
تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين» فالصهيونية ظاهرة لصيقة 
بالحضارة الغربية ويقع عقد بلفور في هذا الإطار حيث تقرر إخراج 
اليهود من التشكيل السياسي الغربي» لأنه لا يطيق وجودهم داخله 
كعنصر غريب» وتقرر نقلهم إلى أي مكان خارج أوربا كعنصر 
نافع » على أن تقوم أوربا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان 
بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصا حها داخل إطار الدولة الوظيفية 
التى تتحرك فى الفلك الغربى . فالدولة الصهيونية هى فى نهاية الأمر 
تمك عد الامكائنة الكامنة فى الحضارة الغربية : العداء العرقى 
لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية اليهودية 
المستهدفة هذه الصيغة فهودتها. 


شيلوك 

وهو يهودي يعمل بالربا. والكلمة أصبحت جزءا من المعجم 
الإنخليزي وتعني «الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً 
إلى قلبه». ولا يعرف على وجه الدقة أصل هذا الاسم» فهو ليس 
اضعا ريوديا "ولد انارت النظنيات يشان فياك مما كود م 
كلمة «شيلوه»؛ ويُقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة «شالح» وهي 
شخصية يرد اسمها في سفر التكوين .)18-١5/١11١(‏ 

وافكن سير مقضية شرترك غلى النهويات العالية: 

١‏ التفسير التاريخي: من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود 
في إنجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي ‏ حوالي )١15917‏ إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون 
هناك . ويقال إن رودريجيز لوبيزء طبيب الملكة إليزابيث» الذي 
انمع بالتآمر ضدها ثم أعدم» هو النموذج الذي استخدمه شكسبير 
(وكان عدو رودريجيز لوبيز هو دوم أنطونيوء ومن هنا نجد أن 
أنطونيو أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود). ولكن 
المؤرخ الأمسريكي اليهودي سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك 
يهودي إشكتازي من البندقية. وكانت البندقية تضم في ذلك 
الوقت ثلاثة أنواع من اليهود كان يشا إلنفم ياسم «الأتم الثلاث» : 
سفارد الشام والمارانو والإشكناز. وكان مصرحاً للسفارد والمارانو 
بالعمل في التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون السفن التجارية 
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ويتاجرون مع الشام. أما الإشكنازء فكان ممنوعآ عليهم الاتجارء 
بل لم يكن مسموحاً لهم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القدية 
(وهي وظيفة مرتبطة تماماً بالريا) . 

؟- التفسير الطبقي : يذهب بعض النقاد إلى أن أعضاء الأرستقراطية 
الإنجليزية الزراعية (الإقطاعيون)», وكثيرون منهم كانوا يرتادون 
مسرح جلوب الذي كانت تُعرض فيه مسرحيات شكسبيره بدأوا 
يشعرون باثار الثورة التجارية وبنمو اقتصاد المدن والتضخم الذي 
صاحب ذلكء الأمر الذي زاد نفقاتهم. ولكن لم تكن لديهم 
الكفاءات اللازمة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية صغيرة منهم . 
ولهذاء بدأت ديونهم تزداد أكثر فأكثر. وفي الوقت نفسه» بدأت 
القيم التجارية التعاقدية تسود المجتمع وتحل محل قيم الشرف والكرم 
والأبهة التي كان يؤمن بها هؤلاء الإقطاعيون. ويجسّد أنطونيو في 
السراخة اللذعوزة الاعلدفات الأرسظر اطيت نوو رم يترضن اطزاله 
بدون فوائدء يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس تاجراً بمعنى الكلمة لأنه 
غير مشغول بتراكم رأس المال. وهكذاء فإن أنطونيو يقف على 
الطرف النقيض من شيلوك عضو الجماعة الوظيفية المالية الذي 
لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء إلا للمال. ويعرّف 
شيلوك الخير تعريفاً نفعيا ماديا حينما يشير إلى أن أنطونيو لديه من 
الممتلكات ما يسمح له برد الدين» فكأن حكمه عليه حكم مالي 
إجرائي ينزع عنه أية قداسة وينظر إليه بشكل موضوعي كمي غير 
تراحمى . ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة الشرف التى يؤمن بها 
الأرعد اطيرق كاك العياؤقات الى هنوع الغامدرة الى تود يا 
الك كانه اللدران» وراك عتيا عار له لق ابر حيار 

التفسير الديني الاقتصادي : وهناك بعل ديني اقتصادي يتمثل 
ييطهور جماعات الؤؤو دالبو نادت بن عناصو اللووكواناره 
الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن» التي حولت الزهد المسبيحي 
في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس 
المالء علامةً على الخلاص في الآخرة. ولذلك. كان هؤلاء 
يكرهون الملذات والإنفاق وارتياد المسرح والمسرات. ويجىء 
شيلوك؛ في هذه المسرحيةء رمزاً لهذه القطاعات المتزمتة الملتزمة 
بالتراكم وحسب التي تنكر العلاقات الإنسانية وخلاص الروح 
حتى تحقق تزايد الثروة. ولم يكن شكسبير مخطناً على الإطلاق» 
فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل 
وأغلقوا المسارح كلية. وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين 
غلاة البيروتستانت واليهود. 

5 التفسير اللاهوتي: هناك بعد ديني خالص» فالعهد الجديد 
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أشاع صورة سلبية جدا عن الفريسيين (وهي فرقة دينية يهودية 
ظهرت أيام المسيح)»؛ وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه الصورة 
باليهود بصورة واضحة تماماً. ويمثل شيلوك الفريسي بالدرجة 
الأولى» فهو يحترم حرفية القانون لا روحهء وهو بلا عاطفة» كما 
أنه يجيد استخدام الكتاب المقدّّس لتبرير أفعاله (وهي تهمة وجهها 
المسيح إلى الفريسيين) . وأخيراًء ارتبط الفريسيون في الوجدان 
المسيحي بأنهم المحرضون الحقيقيون على صلب المسيح . ومن هناء 
فإن شيلوك يُماثل الفريسيين. حين يطالب برطل اللحمء أما 
أنطونيو فهو كالمسيح إذ يمثل حَمّل الإله الذي سيقدم للذبح . 

بل إن العلاقة بين شيلوك وأنطونيو هي مثل العلاقة بين العهد 
القديم والعهد الجديد كما يرى المسيحيون . فاليهودية تمثل لاهوت 
العدل دون رحمة» ومن نّم أصبح التعاقد والميئاق مسائل مركزية في 
العقيدة اليهودية . ولكن العدل دون رحمة. حسب رأي المسيحيين» 
لن يؤدي إلى خلاص . ولهذاء فإن المسيحية هي لاهوت الرحمة 
التي لا يستطيع الإنسان بدونها أن يصل إلى الخلاص . والمسيحية 
ترى أن العهد الجديد أكمل العهد القديم بل ربما حل محله ونسخهء 
وأصبحت الرحمة لا العدل هي الهدف . وقد أنكر اليهود المسيح 
واستمروا حبيسي العهد القديم ولاهوت العدل والقانون والتعاقد؛ 
ولكنهم يذوقون في نهاية الأمر أشد ألوان العذاب ويعانون في 
الدنياء وبذلك فإنهم يقفون شاهداً على عظمة المسيحية والكنيسة . 
ومن هناء فإن شيلوك يجسد العنصر اليهودي كما يجسد التعاقدية 
ولاهوت العدل. في حين يقف أنطونيو ممثلاً للمسيحية والرحمة 
ولاهوت المحبة. 

ومع هذاء يُعطي شكسبير الفرصة لشيلوك ليُحاكم المسيحيين 
من منظور لاهوت الرحمة» هذا الذي يدعون إيانهم بهء فيذكّرهم 
بما كانوا يلحقونه به من أذى . كما يعطيه الفرصة للحديث عن 
الجوانب الإيجابية في فكرة التعاقد ولاهوت العدالة» فالإيمان 
بالتعاقد وبالعدل هو أيضاً إيمان بأن النفس البشرية ليست منزهة عن 
الهوىء وأن الأمور لو تُركّت للمحبة وحسبء لاخختلط الحابل 
بالنابل لتحولت القيم الأخلاقية» ذات البّعد الاجتماعي. إلى 
تجارب نفسية شعورية . ويمكن القول بأن شكسبير يقترح علينا 
نموذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد 
والتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد والمجتمع . 
6 الجماعة الوظيفية : اختلف النقاد فى تفسير موقف شكسبير من 
شخصية شيلوك : غل بتبائلك عه يندا أء رفش عا وهل 
شيلوك شيطان رجيم يجب أن نفرح لسقوطه. أم أنه ضحية المجتمع 


المسيحي المستغل؟ وربما أمكن حسم هذه القضية بالتركيز على هوية 
شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها المجتمع الاضطلاع 
بوظيفة الربا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع» أي أنه أداة دمار . 
ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته» فوظيفته قدره 
ومصيره الذي اختير له. ومن نّم فإن ما يقوله شيلوك عن نفسه 
باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته أمر حقيقي؛ كما أن ما يقال من أنه 
أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنسانية مع البشر وتحاول 
هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي . وهذه الصورة المزدوجة التي يتحدث 
عنها بعض النقاد هي» في واقع الأمرء ازدواجية تُعبّر عن علاقة 
أعضاء الجماعة الوظيفية بأنفسهم وبالمجتمع » فهم بشر في علاقتهم 
بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم» وهم أدوات في علاقتهم بالمجتمع 
وهكذا يراهم المجتمع . والواقع أن شكسبيرء وكُتَابا آخرين من 
بعده» حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها الصلبة 
وثنائيتها الحادة . 

وشيلوك شخصية فنية تأتي ضمن سلسة طويلة من الشخصيات 
الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل تاجر البندقية وبعده (فاليهودي 
جزء لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته 
وتحديدها). ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراباس 
في مسرحية مارلو يهودي مالطة (وهو شيطان صرف لا يسم 
بازدواجية شيلوك). وهناك شخصية اليهودي في رواية وولتر 
سكوت إيفانهوء وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويست» 
وشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا 
الاسم؛ والشخصيات اليهودية المختلفة في روايات دزرائيلي . 
وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزي» عن اليهود؛ منذ القرن 
التناسع عشرء على وجه الخصوص . ويقال إن الشخصية الأساسية 
في قصيدة «الملاح القديم» لكوليردج هي أساساً اليهودي التائه. 
ويتراوح الموقف من اليهود في الأدب الإنجليزي (وفي الآداب الغربية 
عامة) بين الكره الشديد والحب العميق. بين النبذ والتقديس» 
وكلاهما موقف يستند إلى فكرة الشعب العضوي المنبوذ حيث تتم 
رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراء لهم ما لنا 
وعليهم ما عليناء وإنما باعتبارهم كياناً عضويا متماسكاً غير منتم 
للمجتمع ومن نّم لابد من طرده . ْ 

وتوجد الظاهرة نفسها في الأدب الأمريكي . ولعل من أهم 
الكْتّاب الأمريكيين المعادين لليهود الشاعر عزرا باوند الذي وصل 
في بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسئولين عن كل 
شرور العالم. 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهوديهة 

يستخدم مُصطلح «معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية» 
للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث معاداة 
اليهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على 
اليهود. ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار 
الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تماماً بحيث أصبحوا يدركون 
العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية. وقد انتشرت هذه الظاهرة 
بين اليهود المندمجين في ألمانياء ويهود الولايات المتحدة من ذوي 
الأصل الألماني» وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود 
اليديشية من خلال مقولات معاداة اليهود» ومن هنا قاموا بصك 
مُصطلّحات عنصرية مثل «كايك وشيني» . 

ويبدو أن الظاهرة تتبدّى بشكل متطرف أحياناًء فهناك نظرية 
تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مُصطلّح «معاداة السامية» من 
أصل يهوديء بل يقال إن هتلر نفسه كان طفلاً غير شرعي لأب 
يهودي. ومن المؤكد أنه كانت تجري في عروق أيخمان دماء يهودية . 
ويمكن القول بأن الصهيونية تعبير مركب عن الظاهرة نفسهاء فهي 
تصدر عن رفض يهود المنفى» أي يهود العالم كافة حتى تاريخ 
قريب . كما أن الصهيونية تطالب بتصفية الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين. وهى تقبل أيضاً المقولات الأساسية لمعاداة اليهود وأغاطها 
الأقز 6ك لوقاو النوروية :تدس اليد الموورقه الاسانية 
الشاملة إلى رؤية تنم عن عدم احترام لأعضاء الجماعات اليهودية . 
ويلاحَظ أن الأجيال الجديدة في إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لنمط 
' اليهودي ' (أي يهودي المنفى) ويرى أعضاء هذه الأجيال أنفسهم 
باعتبارهم عبرانيين أو إسرائيليين» وربما كان هذا تعبيراًآخر عن 


معاداة اليهود لليهود. 


العداء العريي لليهود واليهودية 

تحاول الأدبيات الصهيونية في الآونة الأخيرة أن تبيّن أن ظاهرة 
العداء لليهود واليهودية ظاهرة متأصلة في المجتمعات العربية وفي 
التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية . وهذه المحاولة جزء من 
البجازالة لمر د االحدووا الختوية عزو 4 لوب راداي لاني 
تعبّر أيضاً عن رغبة الصهاينة الدفينة في تناسي تاريخ الجماعات 
اليهودية في الغرب» وتراث العداء لليهود واليهودية الثري الطويل 
الممتدء الذي انتهى بطردهم وإعادة توطينهم في فلسطين في إطار 
المشروع الصهيوني . 

وقضية عداء العرب لليهود واليهودية (عداء العرب للسامية) 
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مسألة مركبة متعددة الأبعاد» تختلف عن معاداة اليهود واليهودية في 
الغرب . فتاريخياً تحوّلت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية» ولكنهم لم يكونوا الأقلية 
الوحيدة التي تضطلع بهذا الدور. فالعالم الإسلامي. على عكس 
الغرب المسيحي ». يضم جماعات دينية وإثنية كثيرة . كما أن النشاط 
التجاري» والنشاطات المالية والوسيطة على وجه العموم» لم تكن 
مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم . 

ورغم أن اليهود (وبني إسرائيل) أتى ذكرهم في القرآن عشرات 
المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلبيء إلا أن 
روي العاكسش لايك قبط حوره مركو كاي ولذالم 
يكن اليهود يمثلون إشكالية خاصة بالنسبة للفقه الإسلامي . وظهرت 
بعض الأعمال الأآدبية والفكرية داخل التشكيل الحضاري العربي 
والإسلامي تحاول اختزال أعضاء الجماعات اليهودية من خلال صور 
إدراكية نمطية سلبية» إلا أن اليهود لم يحتلوا أي مركزية خاصة في 
الوجدان الأدبي والثقافي العربي والإسلامي . واستقر وضع أعضا 
الجماعات اليهودية داخل الحضارة العربية والإسلامية في إطار مفهوم 
أهل الذمة الذي حدد حقوقهم وواجباتهم . ومن نّم لم يعرفوا المذابح 
أو عمليات الطرد المتكررة التي تسم علاقتهم بالحضارة الغربية في 
بعض الفترات . ولا يعني هذا أن تجربة يهود العالم الإسلامي مع 
المجتمعات الإسلامية التي ينتمون إليها كانت خالية من التدافع أو 
الصراع والظلم (الذي يتنافى مع تعاليم الإسلام ومفهوم أهل الذمة) 
وأنها كانت عصراً ذهبياً متداً» فهذا ليس من طبائع البشر ولا من 
طبيعة المجتمعات البشرية . كل ما نود تأكيده أن أعضاء الجماعات 
اليهودية تمتعوا بقدر معقول من الاستقرار والطمأنينة» الأمر الذي 
أذَى إلى اندماجهم في مجتمعاتهم . 

ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديث؛ فيّلاحَظ 
انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي (وإن كان يَلاحَظ أن 
الأعخمال الأدبية الطرنية) وضمنها الفلسطينية لا تكترث بأعضاء 
الجماعات اليهودية). وبدأت تظهر أدبيات كثيرة كتبها عرب 
ومسلمون تدور في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية (معظمها 
مستورد من العالم الغربي). ومن بين هذه المقولات أن اليهود 
مسئولون عن كل أشرار العالم» كما هو مدون في بروتوكولات 
حكماء صهيون (التي يقرؤها الكثيرون)» وفي التلمود (الذي لم 
يقرأه أحد). وبدأ الحديث عن المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد 
المسلمين والعرب» وارتبط اليهود بالشيطان وبالصور الإدراكية 
النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين . 
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وبدأت تظهر في الصحف والمجلات وعلى أغلفة الكتب صورة 
اليهودي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره دماً ويمتص دماء 
الآخرين وأموالهم. بل بدأت تظهر تهمة الدم في أرجاء متفرقة» 
وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من قبل. وتُرجمت 
البروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدسة» كما 
تكرت عققطفات متقرقة تن التلمود بل بدأ بعض المسلمين يوق أن 
(البهوكية»ضمة بعولوجية تورث آي أن التفودى سيت هذه 
الرؤية من ولد لأم يهودية» وهو تعريف قد يتفق مع العقيدة اليهودية 
ولكنه لا يتفق ألبتة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للدين باعتباره 
أهرا يور بق ]نا رووية يوم بها مد شاف 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من 
إسرائيل و"اليهود" ازدادت صورة اليهودي سوءاً» وازداد الدموذج 
التفسيري التأمري الذي ينسب لليهود قوى عجائبية انتشاراً» وهو 
تموذج يصور اليهود باعتبارهم قوة أخطبوطية لا تُقَهّرء فهم هسكون 
بكل الخنيوط ويحركون كل القوى (الرأسمالية والاشتراكية) حتى 
ينفذوا مخططهم اليهودي الجهنمي المستقل» وما اللوبي الصهيوني 
سوى تعبير جزئي عن مخطط صهيوني أشمل . 

وهذه النظرة العنصرية الاختزالية تشكل فشلاً أخلاقياء فهي لا 
تحاول أن تيز بين الخبيث والطيب» وتضع اليهود» كل اليهود. في 
سلة واحدة وضمن ذلك على سبيل المثال أعضاء جماعة الناطوري 
كارتا الذين يقضون معظم أيامهم في الحرب ضد الصهيونية» بمثابرة 
وإخلاص ودأب نفتقدهم في كثير من العرب هذه الأيام! والرؤية 
العنصرية معنية قر انمو ليوا لابد أن يمسلك حسب غمط 
معيّن وكأن الإله لم يمنحه فطرة سليمة ومقدرة على تمييز الخير من 
الشر. 

والنظرة العنصرية الاختزالية» تشكل كذلك فشلاً معرفيا لأن 
الخريطة الإدراكية التي ستفرزها مثل هذه الرؤية ستكون عامة رمادية 
كاذه ملكي راخدالا ساعد كتير الى قوم الو اف فهي على 
سبيل المثال لن تساعدنا كثيراً في معرفة توجهات أعضاء الجماعات 
اليهودية المختلفة بكل نتوئها وتموجاتها فنحن في حاجة لآن نعرف 
مَنْ منهم يساند الصهيونية ومن يعارضهاء ومن منهم يجاهر 
بمناصرتها علناً ويبذل قصارى جهده في التملص منهاء ومن منهم 
ناصرها في الماضي» وتنككّر لها في الحاضرء ومن منهم تتكّر لها في 
الماضي وبدأ يناصرها في الحاضرء ومن منهم توجد لديه إمكانية 
كامنة لقبولها أو رَفضها أو التملص منهاء ومن منهم تجب محاربته 
رم كهم مكو عتيلام ومن ذه مكل قريب 3 فتالرزي العاف :2 


١ 


العرقية ترى أن كل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي؛ وهي 
بهذا تتبنى الرؤية الصهيونية لليهودء التي تضع اليهود» كل اليهود. 
في سلة واحدة» هي سلة الشعب اليهودي . 

وللرؤية العنصرية في نهاية الأمر مردود سلبي من الناحية 
النفسية» فهي تنسب لليهود قوة هائلة» الأمر الذي يُولّد الرعب في 
نفوس العرب (ولنتخيل صانع القرار العربي الذي يعتقد أن ' اليهود ' 
قادرون على كل شيء وأنهم ممسكون بكل الخيوط!) . 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصرية 
تُترجم نفسها إلى كُره أعمى يطالب بملاحقة اليهود والانتقام منهم 
وطردهم من أوطانهم والتضييق عليهم . وما ينساه حملة مثل هؤلاء 
الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التتضييق عليه وطرده من وطنه 
يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونيا يحمل السلاح 
ضدناء فكأن العداء العربي لليهود له مردود صهيوني . ومن المعروف 
أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق وخلقت 
وضعاً صهيونيا بنيويا اضطرهم للاستيطان في فلسطين . 

ويحاول بعض العرب رد تهمة العنصرية باللجوء لاعتذاريات 
أقل ما توصف به أنها مضحكة» وجميعها له طابع قانوني وكأننا نقدم 
مرافعة قانونية شكلية» ليس لها سند في الواقع المتعيّن. فمثلاً هناك 
من يقول: ' كيف يمكن أن نكون لا ساميين ونحن أنفسنا ساميون؟ " 
وهى حجة واهية مردود عليهاء فالإجابة عن هذا السؤال البلاغى 
الاحدو عن بالإيعاية اتعممكق تيكو لإسياة سساميا عاديا 
للسامية " » وهناك شواهد كثيرة على ذلك . فيمكن أن يكون الإنسان 
عربيا ومعادياً للعرب» وظاهرة العداء اليهودي لليهود واليهودية 
ظاهرة معروفة للدارسين. وهناك حجة أخرى لا تقل تهافتاً عنها 
وهي أننا لا يمكن أن نكون " معادين للسامية' لأن اليهود ليسوا 
ساميين فهم من نسل قبائل الخزر التي تهودت. والخزر عنصر تركي 
غير سامي . والرد على هذا أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع 
الأمر «العداء لليهود واليهودية»؛ فسواء كان اليهود ساميين أم لاء 
تظل القضية مطروحة . وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر 
اليهود الذهبي في الحضارة الإسلامية خصوصاً في الأندلس 
سجر هذا العداين نا رالن لى بدا مسادية الزوود والووية 
باعتبار أنه إذا كان الماضي كذلك» فلايد أن يكون الحاضر كذلك . 
وهذه مغالطة؛ فلا يوجد استمرار عضوي بين الحاضر والماضي» 
ويمكن أن يكون إنسان عنصريا في مرحلة من حياته ويتخلى عن 
عنصريته في مرحلة لاحقة» والعكس بالعكس . ويسري هذا على 
رادي اللعوي جره مود كرما دكن كز فل افسوية الحنية ان 
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العالم العربي والمجلات العلمية المسئولة لا تسقطء إلا فيما ندر 
وبدون وعي» في هذا الخطاب العنصري» فمعظم هذه المراكز تتناول 
الشأن اليهودي للظاهرة الصهيونية بطريقة علمية» تحاول تفسيرها 
وفهمها ولا تختبىئ» بطريقة جنينية اختزالية طفولية» وراء منطق 
المؤامرة . 

ورغم رفضنا المبدئي للخطاب الاختزالي الواحدي العنصري» 
ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية, إلا 
أننا يجب أن نفهم سر ذيوعه وانتشاره وهيمنته على بعض الكُّاب 
الشعبيين (فى الصحف والمجلات) وبعض أعضاء النخب العربية 
النتباسة والتعافية, 
١‏ حينما ظهر «اليهودي» في العصر الحديث على شاشة الوعي 
العربي والإسلامي ظهر داخل التشكيل الإمبريالي الغربي» وجاء 
إلى بلادنا تمثلاً له عافاة لراك وتنا لذ وكامنت قل الامزير اليه 
بغرسه غرساً وسطنا داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم على خدمة 
مصا حها بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي الإسلامي » يقع في 
وسطه تماماً ومن نّم يقكسمه قسمين» وهي منطقة لها دلالة دينية 
خاصة» إذ تضم القدس والمسجد الأقصى . 
؟- قامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر 
وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء. وشهدت الجماهير العربية أعضاء 
الجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً من التشكيل الحضاري 
العربي والإسلامي . فعلى سبيل المشال أصبح كل يهود الجزائر 
مواطنين فرنسيين» واستفاد يهود مصر من الامتيازات الأجنبية 
وقد لق انسية كبيرة نيم على البياك الأجنببة دعم هذا 
صورة اليهودي كأجنبي وغريب ومغتصب ومتآمر وعميل» 
وشخص لا انتماء له يبحث عن مصلحته اليهودية . 
9 من الملاحّظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
يوجدون بشكل واضح في الحركات الشيوعية العربية (شأنهم في هذا 
شأن أعضاء الأقليات في كثير من المجتمعات). كما لوحظ أن عدداً 
كبيراً من الرأسماليين من راكموا ثروات ضخمة هم أيضاً من أعضاء 
الجماعات اليهودية . ولعل وجود أعضاء الجماعات اليهودية في كل 
من الحركات الشيوعية والطبقة الرأسمالية قد دعم صورة اليهودي 
اللامنتمي أو المنتمي لمصاحه اليهودية» ودعم فكرة المؤامرة اليهودية . 
- من الأمور التي رسّخت فكرة المؤامرة والهيمنة اليهودية على 
امال في الوجلان القرين» العم الخرى للفجمم الصهيوتن يغير 
تحفظ أو شروط أو حدود أو قيود. وهو دعم سياسي واقتصادي 
وعسكري . وكثير من العرب يفترضون أن العالم الغربي عالم 


عقلاني» تُتخذ فيه القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة» وأنه 
عالم ديمقراطي تنتشر فيه مُثُّل العدل والمساواة وحقوق الإنسان. ولذا 
حين يقوم الغرب العلماني العقلاني الديمقراطي بتأييد ودعم مشروع 
غير عقلاني» غير ديمقراطي يرفع شعارات دينية وعلمانية تتسم 
بالتتعصب القومي الشديدة ويتسم بضيق الأفق وينكر على 
الفلسطينيين أبسط حقوقهم» فإن هذا أمر غير مفهوم ولا يمكن 
تفسيره بطريقة عقلانية . واهتمام الغرب المحموم بالإبادة النازية 
لليهود (التي مضى عليها ما يزيد على خمسين عاماآً) والإصرار على 
الاستمرار في تعويض الضحايا وتقديم الاعتذار لهم والتعبير عن 
الندم عما بّدَر من الألمان وغيرهم قد يكون أمرأ محموداً في حد ذاته 
(فهو في نهاية الأمر تعويض لفئة من ضحايا الحضارة الغربية) إلا أن 
هذه الظاهرة المحمودة فى حد ذاتها تثير الشك حين يلاحظ المواطن 
ندري زالفلك آنا تمه قبن انلةامى الذايع فنيدا ركنت يد 
الخمسينيات حتى منتصف التسعينيات (الجزائر ‏ فيتنام ‏ البوسنة - 
الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها ولم 
يتحدث أحد عن تعويض أو اعتذار أو توبة أو ندم! هذا في الوقت 
الذي تستمر الآلة الإعلامية الغربية في التركيز على 50 
دون غيرها. كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي 
قدّمت لليهود تعويضاً لهم عما حدث لهم في ألمانياء في العالم 
الغربي» هو أمر يصعب فهمه . 

كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناس» وبا أنهم لا 
وقت عندهم للبحث والاستقصاء. لذا تظهر الإجابات الاختزالية 
السهلة. وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مقدرة هائلة على سد 
الهوة التي تنفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة 
الغربية. ومالم يخطر ببال هؤلاء أن عقلانية الغرب ودفاعه عن 
حقوق الإنسان ليسا مطلقين وأنهما لا ينصرفان لحقوق الإنسان 
العربي أو المسلم على سبيل المثال. وأن العقلانية تدور في إطار 
المصالح الإستراتيجية الغربية» التي تم تحديدها بطريقة ليست 
بالضرورة عقلانية وإنما من خلال مقولات قبلية متمركزة حول 
الغرب » معظمها عنصري . 
5 قامت الدولة الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن مشروع استيطاني 
إحلالي فعليه أن يلجأ إلى الحد الأقصى من العنف ليتخلص من 
السكان الأصليين». وضمن ذلك الإبادة والطرد والعزل. وقد سمت 
هذه الدولة نفسها «الدولة اليهودية» فربطت بين اليهودي والعنف 
والإرهاب. 

والأديوأ منهذا أن هدو الدولة ادعت أنهدا سحدك باس كل 
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يهود العالم أينما كانواء ومن ثم فهي تتحدث باسم يهود البلاد 
العربية» بل تطالب بالتعويضات باسمهم» فكأن الدولة الصهيونية 
تنكر أن أعضاء الجماعات اليهودية مواطنون في بلادهم. وتدعم 
الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا انتماء له وأنه يدافع عن 
مصاحه اليهودية وحسب . 

هذه بعض الأسباب التي أدّت إلى هيمنة الرؤية التآمرية على 
إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذيوع البروتوكولات وغير ذلك 
من كتايات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سهل وإلى 
تفريغ شحنة الغضب عند كثير من العرب . ولكن تفريغ الشحنة هنا 
بهذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة» والمطلوب أن نفهم أسباب 
الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي إنساني يهدف إلى 
تصفية الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في العنصرية العمياء . 


9 الابادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


الابادة النازية ليهود أوربا (مشكلة المصطلح) 

يُستخدم مُصطلح «الإبادة» في العصر الحديث ليدل على 
محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملا . وَيَظلقٌ 
مُصطلّح «إبادة اليهود» في الخطاب السياسي الغربي على محاولة 
النازيين التخلص أساساً من أعضاء ال+ماعات اليهودية فى ألمانيا وفى 
البلاد الأوربية (التى وقعت فى دائرة نفوذ الألمان) عن طريق 
تصفيتهم جسديا (من خلال أفران الغاز) . وتُستخدم أيضاً عبارة 
«الحل النهائى» للإشارة إلى «المخطط الذي وضعه النازيون لحل 
المسألة اليهودية بشكل جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق 
إيادة اليهود. أي تصفيتهم جسديا» . 

ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة «هولوكوست» 
وهي كلمة يونانية تعني «حرق القربان بالكامل» (وتترجم إلى العبرية 
بكلمة «شواه»» وتُترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرقة»). 
وكانت كلمة #اهولوكوست» في الأصل مصطلحاً دينيا يهوديا يشير 
إلى القربان الذي يضحى به للرب» فلا يشوى فقط بل يحرق حرقاً 
القربان أو للكهنة الذين كانوا يتعيشون على القرابين المقدمة للرب . 
ولذللكه قات الموار كوج كد بن اق لفون قاس ركان 
الهولو كواست القربان الوحيد'الذى مك للاعيان أن يقدموة : 
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ومن العسير معرفة سر اختيار هذا المصطلّح. ولكن يمكننا أن 
نقول إن المقصود عموماً هو تشبيه " الشعب اليهودي " بالقربان 
المحروق أو المشوي وأنه حرق لأنه أكثر الشعوب قداسة . كما أن 
النازيين» باعتبارهم من الأغيارء يحق لهم القيام بهذا الطقس . أو 
ربما وقع الاخختيار على هذا المصطلح ليعني أن يهود غرب أوربا 
أحرقوا كقربان الهولوكوست في ععمملية الإبادة النازية ولم يبق 
منهم شيء» فهي إبادة كاملة بالمعنى الحرفي. ولكن حينما 
تستخدم الجماعات المسيحية الأصولية (الحرفية) في الولايات 
المتحدة كلمة «هولوكوست» فهي تركز على جرية الكبرياء. إذ 
ترى أن الإبادة عقاب عادل حاق باليهود بسبب صلفهم وغرورهم 
وكبريائهم. ويُشار إلى الإبادة أحياناً بأنها «حربان» وهي كلمة 
عبرية تُستخدم للإشارة إلى «هدم الهيكل»»: فكأن الشعب 
اليهودي هنا هو الهيكل» أو البيت الذي يحل فيه الإله. والإبادة 
هي تهديم بيت الإله. وهذه الكلمة تُدخل حادثة الإبادة التاريخ 
اليهودي المقدس . 

وفي الوقت الراهن» تُستخدم كلمة «هولوكوست» في اللغات 
الأوربية للإشارة إلى أية كارثة عظمى . فيشير الصهاينة» على سبيل 
المثال. إلى «الزواج المختلط» بين اليهود بأنه «الهولوكوست 
الصامت». وحينما يصعّد العرب مقاومتهم للمستوطنين الصهاينة 
فإنهم ‏ حسب المصطلّح الصهيوني ‏ يهددونهم بالهولوكوست. وهذا 
الاستخدام المستمر والممجوج للمُصطلّح يؤدي إلى نتائج كوميدية 
أحياناً . إذ تساءل أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً: ' كيف 
يمكن أن نستنكر الهولوكوست ضد اليهودء ونحن نذبح ستة مليون 
دجاجة يوميا؟". أي أنه ساوى بذلك بين الطبيعي والإنساني وبين 
الدجاجة واليهودي ودفع النموذج العلماني الشامل إلى 5 
المنطقية وأطلق استنكاره هذا . 

ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة شعوب 
أخرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها. ووردت في العهد 
القديم أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردهم . ولكن من 
الشابت تاريخيا أن العبرانيين والكنعانيين تزاوجواء وأن معظم 
ادعاءات الإبادة قد تكون من قبيل التهويلات التي تتواتر في كثير من 
الوثائق القديمة أو تكون ذات طابع مجازي . وربما يكون قدتم فعلاً 
إيادة سكان مدينة أو اثنتين» لكن هذا لم يكن النمط السائد نظراً 
لتدني المستوى العسكري لدى العبرانيين» كما أن استيطان العبرانيين 
لم يتم عن طريق الغزو دفعة واحدة وإنما عن طريق التسلل أيضاً. 
ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي إلى الإبادة. فهذا ما 


فعله سكان أمريكا الشمالية البيض بالسكان الأصليين» وهي عملية 
استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر . 

وفي تصورنا أن ما يميّز تجربة الإبادة النازية عن التتجارب 
السابقة أنها تمت بشكل واع مخطط منظّم شامل منهجي محايد عن 
طرق عدم حت اتناك العبر تيسية وابتالت الادارة 
الحديثة (أي أنها تجربة حديثة تماماً. منفصلة عن القيمة). وهذه 
السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة الشاملة وتحييد 
الواقع كله (الإنسان والطبيعة) وتحويله إلى مادة استعمالية ليست لها 
قداسة خاصة. وذلك حتى يمكن التحكم (الإمبريالي) فيه وإخضاعه 
للتجريب بلا تمييز بين الإنسان والحيوان أو بين الألماني واليهودي. 
وهو ما نسميه في مُصطلحنا «الحوسلة»؛ أي تحويل كل شيء. 
وضمن ذلك الإنسانء إلى وسيلة. ومن نّم فهئاك فارق ضخم بين 
الإبادة (الحديثة) وبين المذابح في المجتمعات التقليدية» إذ كانت 
المذابح تتم عادة بشكل تلقائي غير منظم وغير منهجي وغير مخطط . 

ويمكن في هذا المضمار أن نذكر «ليلة الزجاج المحطم» حينما 
قامت الجماهير الألمانية في العديد من مدن ألمانيا بالهجوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية . ويقال إن الغضب الشعبي لم يكن تلقائيا وإنماتم 
بتخطيط من القيادات النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ . كما أن 
إلقاء القبض على أعداد من اليهود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم 
يكن تلقائياً تماماً. ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها 
هجوم شعبي منظم على اليهود (بوجروم)؛ ولكن نظراً لضآلة عدد 
الضحاياء لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود 
باستخدام هذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب 
الجماهير . ولذاء كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة 
ووجد النازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديثة مثل 
التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكهاء وأجهزة الإعلام التابعة لها 
وأساليب الإدارة الحديثة الرشيدة. ويذهب هؤلاء الباحثون إلى أن 
الدولة النازية ما كان بوسعها أن تحقق غرضها بهذه السرعة وبهذه 
الكفاءة بدون هذه الآليات المتقدمة! 

ل وم ا 
أوربا»» وهو 000 مصطلّح أكثر تفسيرية وحياداً من 
المصطلحات المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية» فكلمتا 
«هولوكوست» و «اشواه» تحملان إيحاءات دينية . ومُصطلّح «الجل 
النهائي» يحدد مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مضمونه 
الحقيقي . أما مُصطلحنا فقد حَدَّد الظاهرة النازية من حيث هي ظاهرة 
أوربية داخل سياق التاريخ الألماني والأوربي» ومن حيث هي ظاهرة 
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لم تحدث في سياق التاريخ العالمي . كما أنها نُضمر الإشارة للإيادة 
النازية للأقليات والشعوب الأخرى. 

ا ل ا ا 
الجمسدية» وإنما تعنى «استتصال شأفة اليهود» بجميع الطرق وضمنها 
المي لحرو را الواقجاو) ولوقي لطر ولذلك فنحن نشير 
أحياناً اللإبادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة»» أي «التتصفية 
الجسدية المتعمدة»» كما نشير اللإبادة بالمعنى العام للكلمة») وهي 
عملية «إيادة اليهود من خلال التهجير والتجويع وأعمال السخرةء 
وأخيراً التصفية الجسدية المتعمدة». كما أننا لا نهمل ما نسميه «اختفاء 
اليهود» من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإبادة 
النازية» بالمعنى العام أو الخاص . 


الهولوكوست (الابادة) 

«هولوكوست' كلمة يونانية تعني حرق القربان بالكامل» وهي 
العبيية سرمت ركرك إن الغريج اعوانا كلم اجرف 1. 
وتُستخدم كلمة «هولوكوست» في العصر الحديث عادة للإشارة إلى 
إيادة اليهود» بمعنى تصفيتهم جسدياء على يد النازيين. 


المحرقة 
«المحرقة» ترجمة عربية للمصطلح العبري «شواه) وهو بدوره 
ترجمة للمصطلّح اليوناني اهولوكوست». ويُستخدم المصطلح 


للإشارة إلى الإبادة النازية لليهود. 


الآبادة وتصكيك الانسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية 
الحديتةهة 

لابد أن نؤكد ابتداء أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي 
مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو 
ضحالة . فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض 
الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخر» وعلى 
تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى حدّ كبير . وتبثي ألمانيا النازية 
خيار الإبادة كوسيلة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمع الألماني 
لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية وحدهاء فهو 
أمر مرتبط تماماً بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع . 

ويمكننا القول إن ثمة عناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي 
الحديث جعلت الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست ممجرد مسألة 
عر قيقة وو تدك :واضله انعيوادا [التعلمن بن العناضي عن 11 ون 
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فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط . وتحققت هذه الإمكانية 
بشكل غير متبلور في لحظات متفرقة» ثم تحققت بشكل شبه كامل 
في اللحظة النازية النماذجية . وقد قام الإنسان الغربي بعملية الإيادة 
النازية وغيرها من عمليات الإيادة لا رغم حضارته الغربية وحداثة 
أخلاقياتها النفعية المادية» وإنها يسبيها . 

فالأخلاق النفعية المادية التي تُعفي الإنسان من المسئولية 
الأخلاقية» فهي مستمدة من الطبيعة/ المادة ومن قوانينها المتجاوزة 
للعواطف والغائيات والأخلاقيات الإنسانية. ومن ثم تحر الإنسان 
الغربي من أية مفاهيم متجاوزة مثل مفهوم "الإنسان ككل" أو 
' الإنسانية جمعاء ' أو ' صالح الإنسانية" » كما تحرر من القيم 
الظلفة مكل "عقيل النشرية" و" التاواةو“العدل ".عمل 
نفسه المركز والمطلق المنفصل تماماً عن كل القيم والغائيات الإنسانية 
لعامة» وأصبح هو نفسه تجسيداً لقانون الطبيعة ولحركة المادة وتحول 
إلى مرجعية ذاته» وقانون ذاته» ومعيارية ذاته» وغائية ذاته» ومن ثم 
أصبح من حقه أن يحوسل العالم كله وجميع شعوب الأرض لخدمة 
صا حه كما عرفه هو . وبذا تحولت الإنسانية (الهيومانية) الغربية إلى 
إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية» وانقسم البشر إلى سوبرمن 
إمبرياليين يتحكمون في كل البشر والطبيعة» ولهم حقوق مطلقة» 
وإلى سبمن دون البشر أداتيين يذعنون لإرادة السوبرمن ولقوانين 
الطبيعة والمادة ولا قداسة لهم ولا حقوق. 

وتتبدّى مادية هذه المنظومة وواحديتها في عدد من المصطلّحات 
لتي حققت قدراً من الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حين أخذت المنظومة في التبلور وحينما تحددت معالم المشروع 
لإمبريالي الغربي والنظرية العرقية الغربية. ومن أهم هذه 
لمطلكات تمن مظورهذه الاراسة» ما رلى ::#الماوة البشتويةة. 
االفنافضن البكتر ناماه امتتع مالي فكان يكار إلى اشير 
باعتبارهم «مادة بشرية» يمكن توظيفهاء أما من لا يمكن توظيفه فكان 
يعار الته باقشازة #امنادة بخيرية قائضية» (زانحيانا غير تافعة»). وهدة 
المادة الفائضة كان لابد أن تخضع لشكل من أشكال المعالجة» فكانت 
إما أن تُصدّر (ترانسفير) أو تُعاد صياغتها أو تُباد إن فشلت معها كل 
الحلول السابقة. وترد هذه الأصطلّحات (وغيرها) في كشابات 
مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو (قبل اعتناقه الصهيونية) 
وفي الأدبيات النازية (كان أيخمان يشير إلى اليهود المرحلين إلى 
فلسطين باعتبارهم ' من أفضل المواد البيولوجية"). وفي الأدبيات 
الصهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود). ولنلاحظ أن كل 
الممسطلّحات تُضمر البّعدين الإمبريالي والأداتي» الدارويني 


والبرجماتي» فالإنسان مادة يُوظّف» مجرد موضوع.ء ولكن هناك 
أيضاً من يوظلن فته و ذانك تعنطة فحالة : لكن كلا مخ الذات 
الإمبريالية والملوضوع الأداتي يدوران في إطار الرؤية المادية 
الواحدية. فالسوبرمن والسبمن ينتميان إلى عالم وثني» حلولي 
كموني . 

وهذه هي النواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة الغربية 
الحديثة . وهي نواة نمت وترعرعت وعبّرت عن نفسها من خلال ثنائية 
الإمبريالي والأداتي؛ والسوبرمان والسبمان. فتزايدت معدلات 
القن لعل فخ هيه الأمن :اللي أدى إلى تراه سياس الإنبناك 
الغربي بذاته وبقوة إرادته ومقدرته على البطش (خصوصاً بين النخبة 
الاعربالة ابفاكية. كما تزايدت في الوقت نفسه معدلات النسبية 
المعرفية والأغلاقيةة» الأمر الذى أذى إلى مير عن الأسناة 
الغربي الخُلقي وضمور قدرته على اتخاذ القرار» كما عَمَّقت قابليته 
للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد (اللاإنساني) كقيمة مطلقة 
لابد من العمل بمقتضاها والسير بهديها دون تساؤل (خصوصاً بين 
الجماهير) . 

وسنورد فيما يلي بعض العناصر التي ساعدت على تعميق هذا 
الاتجاه العام في الحضارة الغربية : 
١‏ ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاشتراكية 
العلمية والفاشية والنازية) ذات طابع مشيحاني قوي وذات رؤية 
خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شامل. وتنطلق من الإيمان 
بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم . 
؟- مع تَرَايّد معدلات العلمنة الشاملة» لم يَحَد من الممكن تصنيف 
البشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/ المادية)» فلم يكن 
ثمة مفر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن 
(حال) فيهمء وليس مفارقاً لهم . ولهذاء طح الأساس البيولوجي 
العرقي أساساً وحيداً وأكيداً لتصنيفهم . وتم المزج بين هذه النظرية 
شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية هي الداروينية الاجتماعية» 
وكانت القمرة النظرية العربية في التغاوت بين الأعراق ذاك الطاب 
الدارويني . 
مع تتصاعد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة الفولك أو 
الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه وثقافته رابطة عضوية حتمية لا 
تنفصم عراهاء وهنا تحل الرابطة الإثنية محل الرابطة العرقية» ولكنها 
لاتختلف عنها في كمونيتها وحتميتها وفي تحولها إلى أساس لتأكيد 
التفاوت بين الشعوب. ١‏ 
5 - تزايدت معدلات النسبية المعرفية» فعالم الطبيعة/ المادة هو عالم 


حركى لا ثبات فيه ولا حدودء بحيث أصبح الإنسان يشك في 
وجود أية حقيقة يقينية . 

يايد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة. 
غائيات إنسانية أو أخلاقية» هدفاً في حد ذاته . وترجم هذا نفسه إلى 
ما يُسمَّى العلم المحايد» المتجرد تماماً من القيمة. ولكن هناك دائماً 
من يقرر القيمة ونوعية التجارب التي ستجرى . 

1 تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيمنتها وتحويلها ذاتها إلى مطلق» 
ومن نَم أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالمة كانت أم 
مظلومة) مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية» والانحراف 
عن هذا الهدف النهائي المطلق خيانة عظمى عقوبتها الإعدام. 
ويَلاحَظ أن مصطلّحات مثل «مصلحة الدولة العليا» ليس لها 
مضمون أخلاقي» وتقبلها يعني تَقبل المجردات غير الإنسانية . 
ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) 
تولت كشيراً من الوظائف التى كانت تتولاها الأسرة فى الماضى» 
وتقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعني 
انه تمي لين :اقلق والكمداكن ساميسة راسف اميا 
الخاصة» . 

كانت هده اللسسياك توق فسا انا نطلفة تمبرعن فلي 
الدولة الى تمت طن إرادة السعين )اوقد لحطف عدن عمنها أن ل 
المطلوب منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة» دون أخذ 
أية اعتبارات خلقية في الاعتبار . 

الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد 
للبيئة المادية والاجتماعية وترشيد للإنسان من خارجه وداخله . 

٠‏ تصاعد نفوذ مؤؤّسسات الدولة المركزية "الأمنية ' البرانية 
والجوانية وزادت مقدرتها على قمع الأفراد وتوجيههم ' وإرشادهم ' 
من الداخل والخارج . ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراني 
مثل المخايرات والبوليس السريء إلا أن المؤسسات الأمنية الجوانية» 
مثل المؤسسات التربوية والإعلام» كانت تفوقها في الأهمية. فإذا 
فالمئؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني 
يومي لا يشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تَمثّلء ثم استبطان» 
رؤية الدولة تماماء فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى 
قمع خارجي » ويحيّد ذاته وحسه الخلقي» ويصبح المجتمع أو الدولة 
أو العلم الطبيعى المصدر الوحيد للقيمة المطلقة» وفى نهاية الأمر 


١ا/ا‎ 
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ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كبرى. وتصبح مهمته 
الأساسية» وربما الوحيدة» التكيف البرجماتي مع دوران الآلة. 
١‏ ونجحت عمليات التجريد المتزايدة في المجتمع في جعل القيمة 
الأخلاقية شيئاً بعيداً جدا لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر. 
ولنضرب مثلاً من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة: تسم عملية 
إنتاج المبيد البشري إلى عدة وظائف صغيرة» كل وظيفة تُشْكّل حلقة 
تؤدي إلى ما بعدها وحسب . ولأنها مجرد حلقة» فهي محايدة تهاماً 
ولا معنى لهاء إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول 
لآخر. ومن و تظل النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) بعيدة 
جدا. والعامل أو الموظف المسئول عن هذه الحلقة سيبذل قصارى 
جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية » ومن نّم تستمر 
الآلة الجهنمية فى الدوران من خلال الحلقات والتروس» ولا يتحمل 
أن قعص عن ون بق إذإة سعولة العامق (ز] رطب 
مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسئولية أخلاقية. 
١١‏ - ومن المظاهر الأخرى للتجريد في المجتمع الحديث تمارسة 
العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق أهدافها بشكل 
مؤسسي رشيد (أي مقنن) ومنظم لا دخل فيه للعواطف . وعادة ما 
تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف بعيداً عن الناس في 
أطراف المدينة» داخل مكاتب أنيقة تم تقسيمها بعناية فائقة . وعادة ما 
يتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثرأ على جسد الضحايا . 
وإنتم قتلهم فعادةً ما يمكن التخلص من جثثهم بطريقة نظيفة عالية 
الكفاءة . 
- تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف 
والإبادة» إذ تحل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية 
والعواطف بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو 
الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر ويّحل محل 
ذلك كله قدر عال من الانضباط والتخطيط . 

ويمكن القول إن ماتم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو 
القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطلق لقي ثابت 
يتجاوز عالم المادة والتاريخ (ومن نّم فهي شخصية تعيش في ثنائيات 
وتعددية) وحلت محلها الشخصية الحركية المتغيرة والمتقلبة مع حركة 
المادة» التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من 
أية قيم أو غائية» فهي تعيش في عالم الواحدية المادية المعقم من القيم 
المتجاوزة. هذه الشخصية [يمكن أن تتبدى من خلال إمبريالية 
داروينية مليئة باليقينية العلمية توظّف الكون (الطبيعة والإنسان) 
لصالحهاء ويمكن لها أن تتبدّى من خلال إذعان أداتي فتصبح 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


تبعفة غولب تعافوية ترعياقة ذاك ته واحة]© تخنطن غانا 
النماذج السائدة في المجتمع التي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع 
وضمن ذلك الإعلام» وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة لا تثق في 
اننا ولا وويقها ولاهويعين ولامتطوماتها لذ بعحده توجيتها 
حسب ما يصدر لها من أوامر تأتي لها من عل» ويتحدد ولاؤها 
استناداً إلى المصلحة المادية المتغيرة التي يتم تعريفها مدنياً وقومياً 
وعلمياً وموضوعياً (من خلال الجهات المسئولة واللجان المتخصصة 
والسوبرمن) ومن نّم يمكنها أن تطيع الأوامر البرانية وتنفذ التعليمات 
بدقة متناهية. وهي شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر في الغايات 
وإنما في الوسائل والإجراءات وحسب. وفي أحسن السبل لإنجاز ما 
أوكل لها من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدفها 
الإنساني . 
حول إمكانية الابادة إلى حقيقة تاريخية 

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإبادة» ولتفكيك الإنسان 
لعناصره المادية الأساسية لاستخدامها على أكمل وجه. تحققت أول 
ما تحققت بشكل جزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية 
بشقيها الاستيطاني والإمبريالي. فقد خرجت جيوش الدول الغربية 
الأدريائة دن أنبلعة الأمار:و لكك والقادقه وعخرل الأتساك 
الغربي نفسه إلى سوبرمان مطلق له حقوق مطلقة تتجاوز الخير 
والشرء ومن أهمها حق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال 
حيوي لحركته ونشاطه وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام» طبيعية أو 
شري قاعتر ى قهرت أسياو أفويقا (الصفراء والسوذاء العدلية) 
مجرد سبمن» مادة بشرية يُوظّف في خدمته» كما اعتَّبر العالم مجرد 
مادة طبيعية تُوظّف في خدمة دول أوربا وشعوبها البيضاء المتقدمة» 
واعتركة الكزة الأرضية بجر يبعال حيوى له رضدالمقا قلستي 
لم تفرق الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة في نهاية الأمر 
بين شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العالم الغربي» فالجميع مادة 
مشترية لمتاقعة و عد ثاهمة ميوورنية و لانفنة :كان لمان قاد 
لهم باعتبارهم مادة بشرية نافعة» ومصدراً لفائض القيمة» أما 
المتعطلون فهم مادة بشرية فائضة . وصنّف المجرمون (وفي مرحلة 
أخرى. المعوقون والمسنون) مادةً بشريةً غير نافعة. وهذه المادة يجب 
أن " تعالج " » وكانت الوسيلة الأساسية للمعالجة هي تصدير المادة 
البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن (مع 
عدم استيعاد ' الحلول الأخرى ' إن استلزم الأمر) . 

وكانت أولى عمليات "المعالجة ' نقل الساخطين سياسيا ودينيا 
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(البيوريتان) إلى أمريكاء والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك 
الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا. وتبعتها عمليات 
ترانسفير أخرى تهدف جميعاً إلى تحقيق صالح الإنسان الغربي : 

- تقل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية 
رخيصة . 

- تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم؛ وذلك للهيمنة عليها 
وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية تُوظّف لصالح الغرب . 

- تقل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل 
أنحاء العالم» لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة الغربية (فيما 
يُعَد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 

- تقل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا ‏ 
الهنود إلى عدة أماكن ‏ اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني» إذ تشكل هذه الأقليات جيوباً استيطانية 
داخل البلاد التي تستقر فيها . 

- نقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود 
مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية» مثل الهنود (خصوصاً 
السيخ) في الحيوش البريطانية . وفي الحرب العالمية الأولى» تم تهجير 
ألفاً من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد 
الفرنسيين, بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للقتال (وهذه أول 
"هجرة" لسكان المغرب العربي» وقد استمرت بعد ذلك تلقائياً) . 
مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب 
نفعهم للمجتمع والدولة وقد طبّق هذا المعيار على كل المواطنين 
بخاصة أعضاء الأقليات . فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد الغربية 
كما أسلفنا بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل . 

- في هذا الإطار المعرفي التواقيريئء قت عملية الاستيطان 
الصهيونية الني هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوربا 
الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق . فيهود أوربا هم مجرد مادة 
(فائض بشري لا نفع له داخل أوربا يمكن توظيفه في خدمتها في 
فلسطين)» والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح 
الغربية)» وفلسطين كذلك مادة» فهي ليست وطداً وإغما هي جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة تُطلَق عليه كلمة «الأرض» . فتم تَّقْل العرب 
من فلسطين ونُّقل اليهود إليهاء وتمت إعادة صياغة كل شيء بما 
يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 

- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى» فئقل 
سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان» وسكان أتراك من اليونان إلى 
تزكقياك كا ته ننتكاة انان شود #وميتنا الكيوقية جين فيا لق 


بولندا. وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات تقل اليهود 
خارج الرايخ . بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طور هملر 
جنرال بلان أوست ]05 66261815188 لنقل "١‏ مليوناً "غير 
ألمان " من أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلاً منهم . 

ومايهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة (في 
الشرق والغرب) وتحويلهم إلى مادة استعمالية ليست لها قيمة 
مطلقة. ولاعلاقة لها بأية معيارية. ولكن لنركز على التجربة 
الاستيطانية الغربية في جميع أنحاء العالم» خصوصاً في أمريكا 
الشمالية» وهي تجربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر 
البشرية الثابتة التي كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الغربي 
وتحقيق مشروعه الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية 
الإبادة الإمبريالية مات ا تخماشنة كنديدة» لأن هده العتهلية 
كانت تخدم مصالحهاء كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة 
الحديدية في الداخل والخارج . 

وتّعد العقيدة البيوريتانية (أو التطهرية)؛ عقيدة المستوطنين 
البيض في أمريكا الشمالية» أولى الأيديولوجيات الإمبريالية الإبادية 
التى كانت تغطيها ديباجات دينية كثيفة . فكان هؤلاء اللتطهرون 
كمروتو اق عانرط سمب عفان اتمكدون درن أر 
«الأرض العذراء» فهي «أرض بلا شعب». وكان المستوطنون 
يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «عبرانيين»» وللسكان الأصليين 
باعتبارهم «كنعانيين» أو «عماليق» (وكلها مصطلحات توراتية 
إيادية» استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء 
العالم متجاهلين تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والإخاء) . 

وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إيادة السكان الأصليين حتى 
يمكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة! وقد 
تم إنجاز هذا من خلال القتل المباشر» أو نقل الأمراض المختلفة (كأن 
ترك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذها الهنود فينتشر الوباء بينهم 
وتتم إبادتهم تماماً). وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك 
جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي 
قرينة على قتله . واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال 
أمريكاء بل تصاعدت بعد عام 187١‏ حين أصدر الرئيس جاكسون 
قانون ترحيل الهنود. الذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفأ من هنود 
الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سيراً 
على الأقدام إلى معسكر اعتقال خصّص لهم في أوكلاهوما. وقد 
مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإيادة عن طريق 
التهجير [ترانسفير]» فهو شكلاً ترانسفير من مكان لآخر ولكنه فعلاً 
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ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر). ووصلت العملية الإبادية إلى 
قمتها في معركة الركبة الجريحة عام 184٠١‏ . وكانت الثمرة النهائية 
لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى نصف مليون من مجموع 
السكان الأصليين الذي كان يقدر بنحو 5,6 مليون عام ١6٠١‏ لدى 
وصول الإنسان الأبيضء أي أنه تمت إيادة ستة مليون مواطن أصلى 
اواقووم ماري لا اك الكيه دما لأبتراة إذال تسسري ني 
التزايد الطبيعي (يقدر البعض أن العدد الفعلي الذي تمت إبادته منذ 
القرن السادس عشر حتى بداية القرن العشرين قد يصل إلى عشرات 
الملايين). وتكرر النمط نفسه في أستراليا التي كان يبلغ عدد سكانها 
الأصليين ١‏ مليون عند استيطان البيض للقارة في عام ١788‏ لم يبق 
منهم سوى ٠٠١‏ ألف. ولاتزال عملية إبادة السكان الأصليين 
مستمرة في البرازيل وأماكن أخرى (وإن كان بشكل أقل منهجية 
وخارج نطاق الدولة) . 

وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل 
ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم إلى عمالة رخيصة . وقد 
تم نقل عشرة ملايين تقريبً» ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل أسير كان 
يقابله بوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من خلال 
أسباب ' طبيعية " بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال الصحية 
أو من خلال إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض . 

وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لا تقل 
تنترة :عقن كعابه رتجلة إلى الكو نهو (4154510 بين أندزيه يد 
ع افساح يه كدي سافان والبراقة لبون ردن 1لا 
كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة . ويمكن أن نتذكر 
أيضاً حفر قناة السويس بالطريقة نفسها وتحت الظروف نفسها 
وبالتكلفة البشرية نفسها . 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين 
الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوربا (إما 
كضحايا أو جزارين) يصل إلى مائة مليون» فإذا أضفنا إلى هذا عدد 
المتورطين في عمليات القمع والإبادة الاستعمارية في الكونغو 
وفلسطين والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف 

ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة التي تحفقت بشكل غير متبلور 
وجزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية» نحققت بشكل 
اس م الإيادة النازية أو في «اللحظة النازية النماذجية» في 
الحضارة الغربية» أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأفصح عن 
نفسه بشكل متبلور فاضح. دون زخارف أو ديباجات (ولذا أذهلت 
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الجميع. ل نا 
وأكثر اعتدالاً) . 

وقصان النافيؤن در تحزن داؤف فحن ا 
وممارساته الإبادية ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي 
الحديث . وقد بيّن كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تارب الإقيناتق 
الغربي الاستعمارية الاستيطانية» أي تجربته في أمريكا الشمالية» 
كانت تجربة مثالية أوحت له بكثير من أفكاره التي وضعها موضع 
التنفيذ فيما بعد. وكما يقول المؤرخ جون تولاند إن هتلر» في أحاديثه 
الخاصة مع أعضاء الحلقة المقرَبّة إليه» كثيراً ما كان يعبّر عن إعجابه 
بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة " معالجتهم ' لقضية الهنود الحمر. 
فقد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسرء أما هؤلاء الذين 
رفضوا الخضوع فكان يتم إبادتهم من خلال ' التجويع أو القتال غير 
المتكافى" . ويقول يواقيم فست إن حروب هتلر القارية المستمرة 
كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في أمريكا الشمالية. 
وبالفعل صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه حين قام كورتيز وبيزارو 
(وهما من أوائل القواد الاستعماريين الإسبان) بغزو أمريكا الوسطى 


والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية» فهم لم يفعلوا ذلك انطلاقاً 


من أي سند قانوني وإنها من الإحساس الداخلي المطلق بالتفوق. 
فاستيطان الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية» كما أكد هتلر» لم يكن 
له أي سند ديمقراطي أو دولي» وإنما كان ينبع من الإيمان بتفوق الجنس 
الأبيض . ولذا في مجال تبريره للحرب الشرسة التي شنها على شرق 
أوربا قال هتلر: "إن هناك واجباً واحداً: أن نؤلمن هذه البلاد من 
خلال هجرة الألمان الاستيطانية وأن ننظر إلى السكان الأصليين 
باعتبارهم هنوداً حمراً" . وأكد هتلر أن الحرب التي تخوضها ألمانيا 
ضد عناصر المقاومة في شرق أوربا لا تختلف كثيراً عن كفاح البيض 
في أمريكا الغتمالبة صد الهدوه ابن ومن هنا كان هثلر يشير إلى 
أوربا الشرقية باعتبارها ' أرضاً عذراء' و" صحراء مهجورة' 
('أرض بلا شعب" في الصطلّح الصهيوني). وأثناء محاكمته في 
نورمبرج بيّن ألفريد روزنبرج» هذه العلاقة العضوية بين العنصرية 
النازية والمشروع الغربي الإمبريالي» فأشار مثلاً إلى أنه تعرف لأول 
مرة على مصطلّح «الإنسان الأعلى» (السوبرمان) في كتاب عن 
الاستعماري الإنحليزي كتشنر» وأن مُصطلّح «الجنس المنفوق» أو 
١الجنس‏ السيد» مأخوذ من كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي 
ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج» وأن رؤيته العرقية نتيجة 
أربعمائة عام من البحوث العلمية الغربية» فالنازية كما أكد روزنبرج 
لمحاكميه ‏ جزء من الحضارة الغربية . 
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ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة» تضرب 
بجذورها في الحضارة الغربية الحديثة» أنها لم تكن مقصورة على 
النازيين وإنما تشكل مرجعية فكر وسلوك الحلفاء؛ أعداء النازيين 
الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب! فإرنست همنجواي. الكاتب 
الأمريكي» كان يطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على 
العنصر الألماني . وفي عام نال تتردال انفياوي كوي امنيا 
وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها ا 
كليفتون فاديمان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور. ولم يكن 
فاديمان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان 
محرر مجلة النيو يوركر(وهي من أهم المجلات الأمريكية) ورئيس 
إحدى الوكالات الأدبية التي أنشأتها الحكومة الأمريكية إبان الحرب 
بغرض الحرب النفسية. وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان 
(تشبه في كثير من الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في 
الستينيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) 
وجعل الهدف منها ' إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب» 
وإغما ضد الألمان ككل . . . فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما نقول 
هو قتلهم . ونا 
هو التعبير النهائي عن أعمق غرائز الشعب الألماني» فهتلر هو تَجسد 
لقوى أكبر منهء والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها ٠٠٠١‏ عام' . 
ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء الرجل 
الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر . 

وقد اشترك بعض الزعماء والكْنّاب اليهود في هذه الحملة» 
فصرح فلاديمير جابوتنسكي عام 1975 بأن مصلحة اليهود تتطلب 
الإبادة النهائية لألمانياء " فالشعب الألماني بأسره يشكّل تهديداً لنا" . 
ولكن يمكن القول إن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيودور 
كاوفمان بعنوان لابد من إبادة ألمانيا من أهم الكتب المحرضة على 
الإناقةء. وقوه امعقاذت من آله الدعنانة النازية ويييت أبعتاذ المؤاميرة 
الإباذية د الألمان» وهو ما شكل تبريراً لفكزة الإبادة النازية نفسها. 
وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان» مهما كان توجههم السياسي 
(حتى لو كانوا معادين للنازية» أو شيوعيين» أو حتى محبين لليهود) 
لا يستحقون الحياة» ولذا لابد من تجنيد آلاف الأطباء يعد الحرب 


. . فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة. 


ليقوموا بتعقيمهم حتى يتسنى إبادة الجنس الألماني تماماً خلال ستين 
عاماً! 

وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة ' هدم ألمانيا" . وعن 
' تحويل المانيا إلى بلد رعويء أي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها 
الحديئة (كما حدث لمحمد علي) . وتمحت غارات الحلفاء على المدن 


الألمانية في إبادة مئات الألوف من المدنيين (من الرجال والأطفال 
والنساء والعجائز) وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة. وبلغ عدد 
ضحايا الغارات على مديئة درسدن الألمانية وحدها ٠٠١‏ ألف قتيل. 
كمااستمرت النزعة الإبادية بعد الحرب» فقامت قوات الحلماء 
بوضع مئات الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتقال وتم 
إهمالهم عن عمد. فتم تصنيفهم على أساس «قوات معادية تم نزع 
سلاحها» بدلاً من تصنيفهم «أسرى حرب». وإعادة التصنيف هذه 
كانت تعني في واقع الآمر حرمانهم من المعاملة الإنسانية التي تنص 
عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب» وبالفعل قضى 
7978 جندي ألماني نحبهم في معسكرات الاعتقال الأمريكية 
عام »١19445‏ كما قضى ١707‏ ألف نحبهم في معسكرات الاعتقال 
الفرنسية نتيجة للجوع والمرض والأحوال الصحية السيئة (حسبما 
جاء في دراسة لجيمس باك)» وفي الوقت نفسه كان يوجد ١7,5‏ 
الخو كل دجام نو يكاز الطليه احير معد قات 
الحلفاء ألا توزعها عليهم . 

ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إبادة 
ثقافية» فقام الحلفاء بما سمي «عملية نزع الصبغة النازية عن ألمانيا» 
للقضاء على النازيين في الحياة العامة» فأقيمت 045 محكمة دائمة 
على الأقل يتبعها طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان 
وعشرون ألفاً. وقام الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي 
معظم الذكور الألمان البالغين)» وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملايين 
وسبعمائة ألف. أجريت لهم محاكمات عاجلة . وأدين تسعمائة 
وثلاثون ألفاً منهم. وصدرت أحكام بشأنهم من بينها ١79,747‏ 
حكماً بتهمة ارتكاب جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي . 
وأصدر البريطانيون ١١,7957‏ حكماً والفرنسيون ١1/1707‏ حكماً: 
والروس ثمانية عشر ألف حكم . وبحلول عام 19155. كان قدتم 
طرد ١4١‏ ألف ألماني من وظائفهم» من بينهم معظم المدرسين في 
منطقة الاحتلال الأمريكية» وزّج بعدد أكبر من هؤلاء في السجن . 

وتظهر النزعة الإبادية نفسها في استجاية الحلفاء لليابان» فقبل 
اكتشاف القنبلة الذرية» كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم 
بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له 
مشيل في التاريخ . فخلال عشرة أيام في مارس 2١١4560‏ قامت 
الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها 1١,7٠٠‏ تم خلالها 
إغراق 7 ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل» وهو ما أدى 
إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل 
٠‏ /اأماالغارات الجوية على طوكيو يوم 55 مايو »١954‏ 
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تسستبترني الدلاع عاصفة نارية ضخمة حتى إن قائدي الطائرات 
المقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع آلااف 
الأقدام. وأذت هذه الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون 
شخص على الأقل. وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن 
الجنرال جروفز المسئول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية كان 
"يلح" ألا يجد أي هدف سليم يمكن أن يلقي عليه قنابله ويدمره. 
ورغم أن الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوا 
يفكرون بشكل جاد في إنهاء الحرب» فإن الجنرال جروفز رأى 
ضرورة استخدام القنبلة مهما كان الأمر (بعد أن تم إنفاق ؟ بليون 
دولار في تطويرها). كما أن ترومان كان يشعر بعدم الثقة في نفسه 


أمام تشرشل وستالين» ولذا كان يود أن يذهب للاجتماع بهم وهو 


في موقع قوة» خصوصاً وأن الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم . 
ومن نّمء كان لابد من إلقاء القنبلة الذرية بغض النظر عن عدد 
الضحايا أو حجم التدمير. وكان الجنرال جروفز " محظوظاً" (كما 
تقول بعض الدراسات) إذ وجد ضالته المنشودة في هيروشيما التي 
كان يفطتها +58 ألف تسمة ووجد أنها متحاطة خلال فك أن تحول 
المدينة إلى جهنم حقيقية بعد الانفجار إذ آأنها ستركز الحرارة. 
وبالفعل قُتل فور وقوع الانفجار ١‏ ألف مدني ومات ١0‏ ألف 
آخرون بعد عدة شهور متأثرين بحروقهم من الإشعاع. وكأن 
هيروشيما لم تكن كافية» فألقيت قنبلة أخرى على ناجازاكي؛ أدّت 
هي الأخرى إلى مقتل ٠١‏ ألفاً آخرين» غير مئات الألوف الآخرين 
الذين لقوا مصرعهم فيما بعد. فما بين ألمانيا واليايان تم إبادة وإصابة 
حوالي مليوني شخص معظمهم من المدنيين . 

كمايجب أن نتذكر عمليات الإبادة التي قام بها النظام 
الستالينى ضد الشعوب الإسلامية فى الخانات التركية (التى أصبحت 
الجمهوريات السوفيتية الإسلامية). وكان عدد شعب التتار وحده 
شتاوق عدو كان زونيا» آم الآدقهو لا بكرن اشوى نسي كوي 
ضئيلة » ومصيره بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصليين 
في أستراليا وأمريكا الشمالية . وقد استهمر النظام السثاليني في 
عمليات الإبادة المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكو لاك 
الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية؛» بل تم إبادة كثير من 
أعضاء الحزب الشيوعى بمن عارضوا الديكتاتور. وكانت الإبادة 
تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة. 
وقد بلغ عدد الضحايا ٠١‏ مليوناً مات منهم ؟١١‏ مليوناً على الأقل في 
معسكرات الجولاج : هذا حسب التقديرات المحافظة, أما أعداء 
النظام الستاليني فيقولون إن عدد الضحايا بلغ 0٠‏ مليوناً! وبعد 
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حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العرقي على قدم 
ونباق قن البؤسةة والوويناتهوالعيفان ولا ايض الدولةالقوية 
تراقب جر امك قفن علق . 

إيادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمها التشكيل الحضاري 
الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثالياته الداروينية» ومع هذا تظل 
الإبادة النازية لليهود لها مركزية خاصة» فكيف نفسّر هذا؟ . وتعود 
هذه المركزية» فيما أعتقد» إلى حداثة الإبادة النازية ومنهجيتهاء 
الأمر الذي جعلها تقض مضجع الإنسان الغربي» فمشروعه 
الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة وعبقرية حضارته تكمن 
في الترشيد المتزايد. كما أن الإبادة الاستعمارية كانت تتم دائماً 
' هناك " بعيداً عن أورباء في آسيا وأفريقياء أما الإبادة النازية فتمت 
اليناف عل أرض الشهدانة القرينة :.وعك عن امعان هو اذل 
لمواطنين العاديين. كما أن العناصر التي أُبيدت لم تكن داكنة اللون 
أو صفراء» وإئما " مثلنا تماماً" . وأخيراً يشغل اليهود مكانة خاصة في 
لوجدان الغربي الديني والحضاري» فاليهودي يقف دائماً على 
لهامش » موضع تقديس وكّره عميقين» وحينما صرعته الإبادة 
لنازية تنبه الإنسان الغربى إلى الإمكانية الكامنة» التى تقف فاغرة 
فاعياء لفل تقار اخدية: ْ 


السياق الحضاري الألماني للإبادة 

يمكن القول إن المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية اكتسبت 
حدة خاصة فى ألمانيا لأسباب عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود 
(لكلرليكة اكسونية ا القترن لح مود إلى عت كرت ووه افلم 
إيكهارت. وهي تقاليد ورثتها الفلسفة ال مثالية الألمانية وعمقتها 
ووصلت إلى ذروتها في فلسفة فخته الذي جعل الذات مركز الكون 
وتصورها قادرة على خلق العالم . ولكن فخته في الوقت نفسه 
طالب بالقضاء على الفرد (الشخص الإمبريقي) وكان يحلم 
' بجمهورية الألمان" التي يُجنَّد كل ذكر فيها من سن العشرين حتى 
موته. فهي جمهورية 0 لا مواطنين. وقد ربطت الفلسفة الآلمانية 
المثالية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يمكن أن يتجسد في الفرد» كما 
يمكن للفرد أن يذوب فيه. وحتى يصل الفرد إلى المطلق أعيد تعريف 
العقل وتم توسيع نطاقه ولم تعد هناك حدود تفصل بين عقل الفرد 
والعقل المطلق. ففَقّد العقل هويته وأصبح لاعقلانيا. وقد وصلت 
الحلولية الالمانية إلى قمتها في منظومة هيجل الشاملة التي تساوي بين 
المقدّس والزمني» ثم يبلغ الحلول منتهاه في فلسفة نيتشه وفلسفات 
الحياة. في هذا الإطارتم تعيين "مطلقات"' مختلفة تكون موضع 
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الحلول والكمون . وكان أول المطلقات الشعب الألماني العضوي 
(فولك) موضع الحلول والكمون.ء صاحب الرسالة . وقد ولدت 
القومية الألمانية في أتون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزية» 
وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضويء والإصرار على 
الاتتماء الكامل غير المشروط مقياساً وحيداً للولاء» وطرح شعار 
'ألمانيا فوق الجميع ' الذي تبناه أعضاء الشعب الالماني» وبذلت 
المحاولات لإعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة 
المطلقة. وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يبتلع المنظومة 
الدينية نفسهاء فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية بحيث 
تطنّب الاندماء للشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية 
البروتستانتية. ولكن مما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية كانت 
بروتستانتية ثقافية أو إثنية (' عقيدة آبائنا " ) تركز على المشاعر الدينية 
دون العقيدة الدينية» ولذا كان بوسعها أن تتصالح ببساطة مع 
النيتشوية والداروينية. ونتج عن ذلك تنصر أعداد هائلة من يهود 
ألمانيا حتى يندمجوا ' ثقافيا" في مجتمعهم الألماني . ووصلت نسبة 
هؤلاء أحياناً إلى ما يزيد على /65٠‏ من مجموع يهود برلين (الذين 
كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيا في أواخر القرن التاسع عشر). 
ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصر عملية 
"تسلل" و "تأمر " » فصفات الشعب العضوي صفات موروثة تجري 
في العروق وفي أرض الأجداد. وبالفعل لوحظ تصاعد معدلات 
العداء لليهود في الفكر الألماني العلماني. فكتب ولهلم مار 
(1905-1818) كتابه المهم انتصار اليهودية على الألمانية : من منظور 
غير ديني (1877). كما نشر فاجنر وبول أنطون دي لاجارد 
وهنريش فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 

ثم نأتي لأهم المفاهيم في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم 
الدولة» التي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي الألماني. 
وكماتم ربط الفرد بالمطلق» ثم ربط مفهوم الحرية بالدولة» بحيث لا 
تتحقق الحرية إلا من خلال الدولة (ومن هنا جنود فخته الأحرار!) . 
ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) في فلسفة هيجل حيث تصبح 
الدولة المطلق» بل تجسيداً له. وهي الإطار السياسي الذي يمكن 
للشغيو القضون أن بعر عر عن خلال إن الدولة أممككتك 
المطلق مجازيا وحرفيا ولذا طالب هيجل الإنسان بأن يعبد الدولة كما 
لو كانت إلهاً سماوياء وهذه قمة الحلولية الوثنية (التي ستعبر 
نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيما بعد). وقد 
تزامن هذا مع تزايد النزعة التاريخانية (تحت تأثير هيجل وغيره) 
بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خير أم 


شرير» إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو : هل يتفق هذا مع 
اللحظة التاريخية أو لا؟ كما انتشرت الأفكار الداروينية بشكل 
متطرف» التي همش الإنسان الفرد تماماً . 

وقد واكب هذه النسبية الأخلاقية تزايد الإيمان بالعلم المنفصل 
عن القيمة والغاتية الإنسانية ا 0 
الطب الألماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعنى 
قبير ةين الأطاء الأناف هود كانوا سعورطين ف هذه ا لرؤنة ومن 
المعروف أن الأطباء اليهود لم يطردوا من مهنة الطب في ألمانيا إلا عام 
).. كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الجثث البشرية قبل 
ظهور النازي» أي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تهميش الفعل 
الأخلاقي الفردي والمسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل 
الشامل . 

وكان الشاعر هايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية 
الكمونية التي تجعل الإنسان إلهاً على الأرض» وفي الوقت نفسه 
تجعل الدولة إلهاً على الأرض . فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد 
تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية لوحدة 
الوجود الألمانية التي ستضرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان 
القدامى) حيث لا يحارب الجندي ليدمر ويكسب المعركة, وإنما 
يحارب من أجل الحرب . 

هذه بعض مكونات السياق الحضاري الالمانى للنازية وللإيادة 
التأزية للنيوة (ولشيوط): وقد نابعت ذه اللكرنات رتضاعدات 
حدتها وبلغت حداً عالياً من التبلور في العقيدة النازية» التي تشكل 
ضير ا غنافا وعاف يع ل الغانا للحعنا ره الجلعان 1 امقر بي عو 
النموذج الحاكم الكامن فيها. والعقيدة النازية لم تفعل أكثر من وضع 
هذه الُثْل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد» إذ طبقت 
الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولاً على البشر كافة . 


أن أعداداً 


النازية والحضارة الغربية 

كلمة «نازي» مأخوذة بالاختصار والتصرف (بهدف التهكم) 
من العبارة الألمانية «ناشيونال سوشياليستيش دويتش أربايتربارتي 
[31 ماع اعطنخ عطءذاناء0[ عغطء15]5لة5021 18/261002[1») 
(15124). أي «الاشتراكية القومية». وهي حركة عرقية داروينية 
شمولية؛ قادها هتلر وهِيّمنت على مقاليد الحكم في أمانياء وعلى 
المجتمع الألماني بأسره. والحركة النازية حركة سياسية وفكرية» 
ميدق حركات ستافية فكرية اخرى حمل الندات نجه ظيرت 
داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى. كانت 
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النواةالأننا في امرك الدارنية مدي ميقي اند صر الال 
الألمان» أُسّس في جو البطالة والثورة الاجتماعية عام ١918‏ بعد 
هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية 
المنتتصرة. وكان المنظّر الأساسي للحزب جوتفريد فيدر الذي نادى 
بعقيدة لها صبغة قومية قوية وطايع اث شتراكي» تدعو إلى ملكية الدولة 
للأرض وتأميم البنوك . وكان من أوائل من انضم لعضوية هذا 
الحزب محاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورخٌح» 
ومثقفون محبطون مثل ألفريد روزنبرج وب.ج. جوبلز وهتلر 
نفسه»ء وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايخر. 
عضوية الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى قطاعات كبيرة 
من الألمان من الشيوعيين والبلاشفة؛» وإلى حنقها على معاهدة 
فرساي التي أذلت ألمانيا وحولتها إلى مايشبه المستعمرة؛ وعلى 
جمهورية وايمار اللتخاذلة التي قبلت هذا الوضع» وإلى إحساس 
الصاصريات ١‏ ف احج التديك عع انموي شان وعدم 
الطمأنينة نتيجة تآكل المجتمع التقليدي اورفو أن اتدريه كان عدن 
«حزب العمال»» فإنه ١‏ مرضي فكير مزع المعبان يا | عقيانه 6 وام 
ينضم له من العمال سوى العاطلون عن العمل . وأعيد تنظيم الحزب 
عام ١147١‏ وسَمّي «حزب العمال الألماني الاشتراكي القومر 
وترأسه هتلر الذي حصل على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالمية 
الأولى) وعديد من رجال الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر 
تقويض دعائم النظام السياسي القائمء» الذي لم يكن يسمح لهم 
باتباع سياسة رأسمالية حرة تماماًء كما أنهم رأوا أن وجوده يمثل 
الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم الشيوعيين. وقد تزايد نفوذ 
الحزب مع اتساع نطاق الكساد الاقتصادي . وحل كتاب هتلر كفاحي 
محل برنامج جوتفريد فيدر (الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان 
هتلر)» كما تراجع الخطاب الاشتراكي وحل محله خطاب نازي أكثر 
تبلورا ومادية . 

وسار الحزب النازي بخطى واسعة فى الفترة من ١97١‏ حتى 
5 . ووصلت عضويته إلى مليونين 37 أصبح الحزب الثاني 
في ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأ عام ١19764‏ . وهي فترة 
شهدت تآكل مدخرات الطبقة الوسطى الالمانية وانتشار الحركات 
الإباحية والبغاء والفوضوية وتَعاظّم نفوذ الشيوعيين . ورغم أن هتلر 
خحسر انتخابات الرئاسة عام ١977‏ أمام هندنيرج» إلا أن حزبه 
النازي أصبح أكبر حزب ألماني على الإطلاق . وقد فشل المستشار 
فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلمان» فأجريت 
اتتخابات أخرى . وكان هتلر قد حصل إبان ذلك على الدعم المالي 


وقد ازدادت 
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من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا يهدفون إلى 
احتوائه واستخدامه كأداة. 

وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين : أحدهما للجماهير» 
والآخر لرجال المال. وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية في 
الحزب على الاتجاه المتزايد نحو اليمين» ولكن هتلر نجح في القضاء 
على هذه العناصر . وفي عام ١1917‏ قام الرئيس هندنبرج بتعيين 
هتلر ستيار . وحينما اندلع حريق في مم مينى البرلمان. طرد هتلر 
النواب الشيوعيين بعد أن ألقى التبعة عليهم . ثم اقترع البرللان على 
منح هتلر سلطات شاملة» ومن ثَمْ أنجز هتلر ثورته القانونية. وفي 
يونيه 15475» أصبح الحزب النازي الحزب الأوحد. وقام هتلر 
بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة دموية. 
وكان من بينهم إرنست روم رئيس قوات العاصفة. كما قام هتلر 
بضرب اليمين» فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد الممولين أو 
بقايا النظام الملكي فأم المصارف وبعض الصناعات . ومع هذاء 
استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة على كثير من 
القطاعات الاقتصادية» وألغيت اتحادات العمال» وفقد العمال 
حقوقهم.؛ وتم استيعابهم في مؤسسات الحزب. وتم التنسيق بين 
جميع مؤسسات الدولة والحزب. كما أصبحت الخدمة العامة 
إجبارية» ثم فُرض التجنيد الإجباري وأخضعت ألمانيا كلها لنظام 
مركزي قوي . وألغي استقلال الولايات» وأخضعت لهيمنة الفوهرر 
وأجهزته مباشرة» بل أسس الحزب كنيسة ألمانية بهدف السيطرة على 
الكنائس البروتستانتية . 

وفي عام ١15977‏ بدأت خطة السنوات الأربع لإعادة تسليح 
ألمانياء وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على الذات . وقد 
حقق النازيون نجاحاً اقتصادياً باهراً؛ الأمر الذي زاد التفاف الجماهير 
حولهم» حيث تم القضاء على البطالة وبتيت منشآت عامة عديدة» 
ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة» وتولى هملر رئاسة الجستابو 
(البوليس السري) عام 1977 . وبعد موت هندنبرج» أصبح هتلر 
رئيس للدولة لا يقاسمه السلطة أحد. ونجح في استصدار قرار عام 
4 بتأسيس الرايخ الثالث الذي سيدوم ألف عام» وأصبح هو 
حاكم (فوهرر) ألمانيا بلا منازع . 

وبدأ هتلر في تنفيذ مخططه الإمبريالي في الداخل والخارج 
صدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية 
من الحضارة الغربية : 
١‏ السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة 
وواحديتهاالمادية الصارمة . وقد هاجم ألفريد روزنبسر اج (أهم 
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'الفلاسفة" النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تدافع عن 
المطلقات . وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يبِيّن بعض 
الأطروحات الأساسية للنازية» فالروح والعرق هما شيء واحدء 
فالعرق إن هو إلا اتتعبير البراني عن الروح والروح إن هي إلا 
التعبير الجواني عن العرق (وهذا لا يختلف كثيراً عن تصوّر الفلسفة 
الألمانية المثالية عن تمائل الروح والطبيعة) والروح العرقية هي التي 
تحرك التاريخ . 

ولكن هتلر» بذكائه الشديد» حاول أن يُبقي هذه النقطة من 
برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكئيسة بشكل 
علني . وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به 
وأرسل كتير من وال النيخ إلى المحرقة . وفك أمنس هفل كاين" 
ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية» وتطهير فكرة 
القومية الألمانية من العناصر المسيحية التي دخلت عليها. وكان 
الالتحاق بهذه الكنيسة القومية ‏ ومن نّم الانفصال عن المنظومة 
المسيحية ‏ شرطاً أساسياً للانضمام إلى فرق الحرس الخاص المعروفة 
بالإس . إس . وفي السنوات الأخيرة من حكم النازي. وضع هتلر 
مخططاً شاملا للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كامل» حتى 
تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الكامل لألمانيا 
ولدولة الرايخ الثالث. وكل سمات النازية الأخرى تنبع من رؤيتها 
العلمانية الإمبريالية الشاملة . 
١‏ تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم الطبيعة البشرية وثباتها 
فكل شيء من منظورهم خاضع للتغير والحوسلة . ويمكن القول بأن 
ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية تفردها 
واختلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى . فالنازية دفعت 
كخيرا من المقوللات الكامتة فى الرؤية العلمانية الشاملة إلى تتيتججهنا 
المنطقية: ولم تعد تَْئع بتغيبر العالم وإمما كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتها وإعادة تنظيم العالم من خلال سياسات بيولوجية 
وضعية. ومن هنا حربهم الشديدة ضد الأمراض النفسية والجسمانية 
وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة (ومن هنا قاموا بإيادة 
الأقزام!) . 
" آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً يتجاوز الخير 
والشر. وحدّد هتلر المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير عادية 
حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة» أي 
أنه لا يوجد مفهوم مطلق للعدالة» وإنما تتحدّد العدالة بمقدار تحقيق 
نفع الدولة . والدولة كمطلق هي الإطار الذي يُعبَّر الشعب العضوي 
(فولك) الألماني من خخلاله عن إرادته . 
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5 - تبنت النازية النظرية العرقية الداروينية الغربية» وأكدت التفوق 
العرقي للشعب الالماني على كل شعوب أورباء ولشعوب أوربا على 
كل شعوب العالم . ورفض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها 
فكرة دينية ( ' حيلة يهودية مسيحية ' » "نوع من التنويم المغناطيسي 
تمارسه اليهودية الغازية للعالم بمساعدة الكنائس المسيحية "). 

4 من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب العضوي 
(فولك) الذي نُوجّد وحدة عضوية بين أعضائه من جهة. وبين 
حضارتهم والآرض التي يعيشون عليها من جهة أخرى. وهي وحدة لا 
تنفصم عراها. ولا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا بعد أن 
يضم إليه مجاله الحيوي (الأرض في الثالوث الحلولي العضوي) حتى 
تكتمل الدائرة العضوية . أما العناصر الغريبة الأجنبية فتعيق هذا التكامل 
العضوي الصارم» وبالتالي فهي عناصر ضارة لابد من استبعادها . 

1 من العبارات المتواترة في الخطاب العضوي النازي عبارة «الدم 
والتربة»» وهى من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة بفكرة 
الي التفوق. وهذه العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين 
وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما 
رقي الجنس الألماني ؛ الدم الالماني والتربة الألمانية . وهي تحول الدم 
والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهائية التي يستند إليها النسق المعرفي 
والأخلاقي . وشعار«الدم والتربة» مثل جيد على ما 55-70-07 
المادية الكونية» التي تسم الأنساق الحلولية الكمونية» حيث يصبح 
المطلق كايا فى اماد لا معكهاوزا لهاء ويسن كعي مق الشعويت 
لاما قي لفرت فدمه وتربته يحويان كل القداسة 
ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا يمكن النقاش بشأنها . (وقد وجدت هذه 
العبارة طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيوني) . 

ا وال خرعقم كينا بتيية إلى ماقيو العرللسطفه بور ارق 
الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة 
تتألف من الحكام المحاربين والمفكرين» قدرها المحتوم أن تحكم 
الأعراق الدنيا وتعيش على عملها وتحقق السيادة على العالم . وهذه 
الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم 
بالصفات العرقية الأكثر تفوقاًء وعلى قمة الهرم يقف الفوهر 
التجسد المادي والمحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (الشعب 
العضوي والدولة). وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن هذه 
الرؤية» فقد استعار هتلر من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية 
والتنظيم الهرمي للحزب والانضباط الداخلي» واستعار من الفاشية 
الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي الموحد. وهؤلاء هم مرتدو 
القمصان البَنيّة وكان يشار إليهم بالحرفين إس . آيه (4..5) . 


حل 


4 ات العقيدة النازية أن هذا الهرم الألمانى المنظمء لابد أن شيطق 
على العالم بأسره. وقد استفادت هنا من الفكر الجغرافي السياسي 
(الجيوبولوتيكي) الغربي . إذ رأى النازيون أن ألمانيا أمة حركية من 
حقها أن تحصل على مجال يتناسب مع قوتها وحيويتهاء وهو مجال 
أوسع تما سمحت به معاهدة فرساي . 

4 انطلاقاً من كل هذا وضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للألمان 
حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجالهم الحيوي. وقدرأى 
خالياً من السلاف. 

- لكن الشعوب العضوية (فولك) تحتاج دائماً إلى آخر تستمد منه 
هويتها. والآخر هنا هو كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات 
النازية» وهم في هذه الحالة السلاف بالدرجة الأولىء» الذين يشغلون 
المجال الحيوي في الخارج . أما في الداخل» فكانت توجد عناصر 
عديدة غير نافعة مستهلكة دون أن تكون منتجة» وأحياناً ضارة» من 
بينها المعوقون والشواذ جنسيا والشيوعيون والغجر والمصابون 
بأمراض وراثية مزمنة» بل الأقزام . ولذا كان النازيون يرون ضرورة 
إيادة العناصر الضارة في الداخل والخارج : السكان السلاف الذين 
واليهود خصوصاً الأقلية المالية اليهودية . 

-١‏ ولكن لنركّز على أعضاء الجماعة اليهودية وحدهم. لا بسبب 
أهميتهم المطلقة ولكن بسبب أهميتهم من منظور هذه الموسوعة . كان 
اليهود . حسب التصور النازي من أهم القطاعات غير النافعة» بل 
الضارة» فهم يتركزون في القطاعات الهامشية للاقتصادء مثل تجارة 
الرقيق الآبيقن+ وزغم أنهو سكل الكهريا والطتليياتت التى يتن 
كارا ولذا هع وجاولرق ذاكنا الو عن اتبيه الساسية 
والاقتصادية للشعوب الأخرى . ويشير هتلر إلى أن اليهود سيطروا 
على عالم المال في ألمانياء وأنهم يحيكون مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا 
فهم يحاولون إشعال الحروب والثورات (وهذه هي الأفكار الأساسية 
في بروتوكولات حكماء صهيون. وفي كتاب إدموند دروموند 
فرنسا اليهودية؛. وهما من أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر). كما بين هتلر أن الماركسسية 
والماسونية ليستا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة على العالم. وقد 
صدّف اليهود أحياناً باعتبارهم سلافيين» لأن كثيراً منهم كانوا من 
يهود شرق أوربا. وألقي اللوم على اليهود باعتبارهم مسئولين عن 
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هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها. ولذا قرر الألمان 
أن يجعلوا المجال الحيوي الآلماني «خالياً من اليهود» . 

وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر 
مستشاراً في ٠١‏ يناير عام ”1977 . ففي أبريل عام 19777 تُظّْمت 
مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية» ثم استّبعد اليهود من كثير من 
الوظائف العامة. وفي أبريل 1975 » استبعد الأطفال اليهود من 
النظام التعليمي. وفي سبتمبر من العام نفسه. صدرت قوانين 
نورمبرج التي نزعت عن أعضاء الجماعة اليهودية حقهم في أن 
يكونوا مواطنين بالرايخ » تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب 
العضوئ التبوة» وشغت الزيجات الختلطة ين التهوة والا رون 
وفي عام ١1978‏ منع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن 
يكونوا وكلاء وبائعين ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال 
التجارية . وأدّى اغتيال عضو في السفارة الألمانية في باريس على يد 
يهودي بولندي في 9 ٠١‏ نوفمبر ١9748‏ إلى قيام ثورة شعبية ضد 
البنوة تلعافت باسم «كريستال ناخت» أي «ليلة الزجاج المحطم» 
أخرق خاذليا أرعمانة فغين ونيب كتقر امو الاجر واللناؤل اللخاضة: 
وتم القبض على الألوف منهم وفُرضت غرامة على اليهود (ككل) . 
وبعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي 
للمسألة اليهودية والتي استمرت حتى نهاية الحرب . 

وكما سنبين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائيا لاعقلانيا 
فى اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية» بل إن كلمة «اضطهاد» 
ذاتها قد لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ 
أن ما حدد هذه العلاقة هو مدى نفع اليهودي وإمكانية توظيفه . 
7- أشرنا من قبل إلى تَراجع الجوانب الاشتراكية (الإنسانية) في 
برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي بلا شك بعض المطلقات 
الإنسانية (مثل فكرة العدل وضرورة التكافل)» وظهور رؤية مادية 
واحدية صارمة فى ماديتها وواحديتها تنفى المطلقات والثوابت 
والماهيات كافةء 07 علمانية شاملة تنزع قدا ع قل تتم 
بهجدة وكبراستة وتسقط قافا فكرة الخرناق: :هذا التجولعن 
الإنسانية (الهيومانية) والسقوط التدريجى والمطرد فى الواحدية 
المادية تمط التطور الأساسي في الحضارة لكي لي سيك 
تطورت من رؤية إنسانية (علمانية جزئية) تحوي مطلقات إلى روية 
١‏ - تنطوي الرؤية النازية للكون. شأنها شأن كل الرؤى المادية» 
على إشكالية أساسية داخلهاء هي مشكلة الأساس الفلسفي 
والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الانسان الأخلاقية. وقد حسم 


النازيون هذه القضية بتصورهم أن العلم (الطبيعي) قادر على مساعدة 
الإنسان على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل؛. وضمن ذلك 
المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية. ومن تم فالعلم هو وحده 
القادر على تحديد الصالح والطالح والخيّر والشرير وهووحده 
المرجعية النهائية . ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم العلم 
والمنفعة المادية على الإنسان والمجتمع » وآمنوا بالمنفعة المادية كمعيار 
أخلاقي للحكم على الواقع . وبالفعل» اتسم النازيون بالحياد العلمي 
الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع البشرء واستخدموا مقاييس 
علمية رشيدة لا تشوبها أية قيم أخلاقية أو عاطفية أو غائية» و تحول 
كل القين» وفضين ذلك الألان إلى نادة بشيرية: ون كلسم 
العالم كله إلى نافعين وغير نافعين (وهو تقسيم يعود إلى القرن الثامن 
عشرء عصر العقل المادي والعقلانية المادية). وتقرر أنه لا يستحق 
الحياة إلا من ينتج ويستهلك. أما من لا ينتج ويستهلك «من يأكلون 
ولانفع لهم») فمصيره أمر مفروغ منه» فقد صنّف على أن حياته لا 
قيمة لهاء وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة الخال . 
8 ولكن كماهو الحال دائماً تخبئ الرؤية العلمية النفعية المحايدة 
أخلاقياً الرؤية الداروينية اليتشوية» بتأكيدها فكرة البقاء باعتباره 
القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء؛ وهي عملية 
مادية محض . فالبقاء هو البقاء المادي. والصراع صراع مادي» 
والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف الرحمة 
أو العدل لس من تضعيت الآرق فليا أو الارقن لما أو لادوم اهما 
وإنما من نصيب الأصلح والأقوى مادياً (فالقوة هي المطلق النهائي)» 
والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى قلبه ويتحلى بأخلاق 
الأقوياء ويضرب بيد من حديد على الضعفاء بدلاً من أن يأخذ 

بعد تقبل النازيين النفع المادي والقوة» باعتبارهما المعيار 
الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف 
المطلقات الإنسانية أو الآخلاقية أو الدينية» قام المفكرون والعلماء 
النازيون بتقييم الواقع المحيط بهم من خلال هذه المنظومة الفكرية 
المادية وصنفوا كثيراً من العناصر باعتبارها غير نافعة (السلاف ‏ الغجر 
- اليهود ‏ المعوقين. . . إلخ) : 

ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق» فهذا 
أمر مرفوض من منظور علماني شامل» نفعي نسبي » مستنير رشيد. 
ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات . ومن يريد الدفاع 
عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمى النفعى المستنير 
لا من خارجه . وكان قدتم إعداد الآلة المادية القعة ذات الكفاءة 


العالية. كماتم تحويل العالم بأسره؛ على المستويين المعرفي 
والوجداني. إلى مادة استعمالية خام. ومن جهة أخرىء تم استئناس 
الشعب الالماني وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماماً وإسكات 
عواطفه. ليكون في انتظار التعليمات والحلول الواقعية العلمية 
العملية (المادية) النهائية لمشاكله» وهي حلول ستأتيه من مجموعة من 
رجال الحزب والعلماء وأهل ا وحينما بدأت آلة الإيادة 
المادية النفعية الملوضوعية الجهنمية ذات الكفاءة العالية منقطعة النظير» 
في الدوران» كانت الإبادة قد تحققت معرفيا ووجدانيا ونظرياء من 
خلال النموذج الواحدي المادي» قبل أن تتحقق فعليا من خلال 
معسكرات الاعتقال والسخرة والإبادة. 

إن الأطروحات الأساسية للنازية هى نفسها الأطروحات 
الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتفكين الإمبريالي الغربي . 
وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأييد رأسمالي غربي لأنها 
كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) 
للحضارة الآرية» ومن نّم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكّل 
قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي . ولكن ستالين كان أكثر دهاءء 
حيث عقد حلفا مع هتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحيوي 
المحيط بهما. ثم تحالف الغرب الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد 
هتلرء لا دفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهما معاً. 
النازية وليدة الحضارة الغربية إذن» ومع هذا يتساءل بعض الدارسين 
الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع غربي يقال 
إنه امتحضر» مثل المجتمع الألماني (مجتمع هيجل وفاجنر وهايدجر) 
أن يفرز حركة بربرية تماماً كالحركة النازية ثم يُخضع كل أعضاء 
المجتمع لها. وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال» ذهب بعضهم 
إلى القول بأن النازية مجرد انحراف لاعن مسار التاريخ الألماني 
وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل . ويذهب المؤرخ الألماني 
إرنست نولت (وهو أستاذ في جامعة برلين الحرة يمثل تياراً مراجعاً 
داخل علم التاريخ في أمانيا) إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة 
نماذجية, أي لا ترقى إلى مستوى النموذج والنمط» وإا مرحلة 
عرضية غير ممثّْلة لمسار التاريخ في ألمانيا . وهم يقارنونها بروسيا 
الستالينية. ويذهب نولت إلى القول إن النازيين قاموا بعمليات 
الإبادة خوفاً من أن تُطبّق عليهم سياسات الإبادة التي كان يطبقها 
السوفييت منذ عام ١111‏ على الطبقات والشعوب غير المرغوب 
فيهاء بل يؤكد أن النازيين تعلموا الإبادة والتتصفية الجسدية 
ومعسكرات السخرة من الشيوعية السوفيتية ومن ممارسات ستالين 
الإبادية ؛ فالأصل هو الجولاج» وأوشفيتس هي النسخة. 
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وهناك كثيرون داخل ألمانيا وخارجها يعارضون هذا الرأي 
ويؤكدون أن سلوك الألمان جزء لا يتجزأ من تاريخهم الحضاري (بل 
هناك من يتطرف إلى درجة القول بأن سلوك الآلمان هو في واقع الأمر 
تعبير عن طبيعتهم الثابتة). والحوار هنا يتعلق بدلالة الإيادة: هل هي 
جرية نازية ضد اليهود. أم جريمة غربية متكررة (نخط متكرر) يُعبّر عن 
تموذج معرفي كامن» أم أنها مجرد حادثة؟ ونحن نذهب ‏ كما أسلفنا 
- إلى أن الحضارة التي أفرزت الإمبريالية والشمولية والمنفعة المادية 
والداروينية» وفلاسفة العرقية الحديثة» هي الحضارة التي أفرزت 
وقلة إداقية ومنت الى متعولاض اللحفة النازية ومن ١‏ خا 
الإبادة النازية تُعبّر عن شيء حقيقي أصيل لا في التشكيل الحضاري 
الألمانى وحده وإغا فى الحضارة الغربية» وليست مجرد انحراف عن 
9 يع اننا أو تاريخ 5 الحونية” 

إن جوهر الفكر النازي» متمثلاً في كتابات أدولف هتلر 
(وغيره من المفكرين النازيين»» لا يختلف كثيراً عن فكر سير أرثر 
بلفور صاحب الوعد المشهور (وغيره من الساسة والمفكرين 
الاستعماريين). فك هن مكدر وبلسون دور داخل الإطار 
الإمبريالي العرقي المبني على الإيمان بالتفاوت بين الأعراق» 
عاق حتل ساكل أوربا عن طريق تصديرها . وكلاهما يؤمن 
بفكرة الشعب العضويء وكلاهما يرى في اليهود عنصراً غير 
مرغوب فيه ويؤكد. لم ضرورة وضع حل نهائي للمسألة 
اليهودية في أورباء وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أخلاقية سوى 
منظومة المنفعة المادية ومنظومة الصراع الداروينية . وقدتم الحل 
النهائي في حالة بلفور بنقل (ترانسفير) اليهود خارج إنجلترا 
وأوربا إلى فلسطين . 

وقد حاول هتلرء في بداية الآمر؛ أن يحل مسألته اليهودية 
بشكل نهائي أيضاء بالطرق الاستعمارية السلمية البلفورية التقليدية؛ 
أي التتخلص من الفائض البشري اليهودي عن طريق تصديره 
(ترانسفير) إلى رقعة أخرى خارج ألمانيا. وكان هتلر يدرك أن 
الترانسفير (تفريغ الأراضي من سكانها ونقلهم) جزء من المنظومة 
الغربية وطريقة حلها للمشاكل . فأشار (في أغسطس )١55٠‏ إلى أنه 
تم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد الحرب العالمية 
الأولى» وتساءل عن وجه الضرر في نقل ٠٠١‏ ألف يهودي من 
أراضي الرايخ (وكان هناك مشروع نازي ترانسفيري أكبر هو نقل 7١‏ 
مليون "غير ألماني ' من شرق أورباء وهي عبارة بلفورية لا تختلف 
عن تلك العبارة التي وردت في وعد بلفور حيث تمت الإشارة لسكان 
فلسطين العرب على أنهم " الجماعات غير اليهودية '). 
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وداخل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرك هتلر 
١‏ قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى 
بولندا في 78 أكتوبر ١1978‏ ولكن الحدود البولندية كانت موصدة 
دونهم (فبولندا هي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصا حها المادية) . 
5 استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى 
نهاية الحكم النازي . فبذلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في سوريا 
وإكوادور وتم تشجيعهم على الهجرة إلى فلسطين . وكان هناك 
مشروع صهيوني نازي يسمى امشروع مدغشقر» يهدف إلى تأسيس 
دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية. ولكن معظم هذه المشروعات 
فشلت. ولم تُطرح بدائل أخرى, فالمجال الاستعماري الحيوي 
لألمانياء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. كان محدوداً 
ألم كن الدول.الغريية (النى تباكى حنى الآن عل مهايا 
الإيادة) ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غيرهم (بسبب 
حالة الكساد الاقتصادي) . 

وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه "الحل الشامل ' 
و"الحل النهائي ' ولكن هذا الحل النهائي البلفوري لم يكن متاحاً 
لهتلر» ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير 
بلفورية» وتدميز بكونها أكثر حدة ومنهجية وتبلوراً وسوقية. ومع 
هذا يميل كثير من العلماء إلى القول بأن «الحل النهائي النازي 
للمسألة اليهودية» ظل ذا طابع بلفوري حتى النهاية» أي حل نهائي 
من خلال الترانسفير» أو التهجير القسري إما إلى المستعمرات في 
آسيا وأفريقيا أو إلى معسكرات العمل والسخرة في ألمانياء التي لم 
تكن الأوضاع فيها تختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة في 
المستعمرات. 

وإذا كان فكر هتلر نتاج الحضارة الغرب» خصوصاً في القرن 
التاسع عشرء التي تدور داخل الإطار العرقي العلماني الإمبريالي 
الدارويني. فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بين هذا الفكر والفكر 
الصهيوني الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسها. وبالفعل» 
نجد أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارهم عناصر 
بكتيرية. والواقع أن تعبير البكتريا المجازي (وهو تعبير دارويني لا 
علاقة له بقيم " بالية" مثل المحبة والمساواة والعدل) يستخدمه كل من 
هتلر ونوردو وهرتزل. الذين يتحدثون عن اليهود باعتبارهم شعباً 
عضوياً منبوذاً (قارن هذا بكلمات بوبر حيث يتحدث عن اليهود 
بوصفهم شعباً آسيويا طُرد من آسيا ولكنها لم يُطرد منهء أي أن آسيا 
تجري في دمه). كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء أوربا من 
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اليهود. ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون الطريقة 
البلفورية على الطريقة الهتلرية . 

ويتضح مدى انتماء المنظومة النازية للحضارة الغربية الحديثة في 
معلومة مخيفة وغريبة ولكنها تماذجية وممثّلة في آن واحدء هي أن 
النازيين كانوا يطلقون على ضحايا الإبادة اليهود تعبير امسلم». 
فكأن النازيين هم حملة عبء الرؤية الأوربية في مجابهتها مع أقرب 
الحضارات الشرقية لهم؛ وهي الحضارة الإسلامية؛ وهم لم ينسوا 
قط هذا العبء وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير النافعين الذين 
يقلون تقدماً عن الآخرين. 


السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة 

كانت هناك ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في 
ألمانيا ساهمت في تحويل الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة 
لهم ولغيرهم من الأقليات» ولم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا 
وزن عددي يذكر. فمن الناحية الكمية المحض. لم يكن 
أعضاؤها يشكلون أي تحدً خاص للأغلبية الألمانية الساحقة كما 
بح اطدول العالي: 


0000 
ده دك 


اه 
لفن اميك 
06١‏ 


ويلاحّظ من الجدول السابق أن الجماعة اليهودية لم تكن آخذة 
في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوربا في القرن التاسع عشر 
(زاد عدد يهود شرق أوربا بين عامى ١8٠١‏ و970١‏ بلدحوستة 
أضعاف) . كما أن نسبة يهود ألمانيا إلى عدد السكان كانت آخذة فى 
اقفن وقانامراإلانقة] الاغياة عنام 3310 ستمي التنصر والزواج 
المختلط الذي بلغت نسبته بين عامى 197١‏ و979١‏ نحو 14,0/ 
من جملة الزيجات اليهودية . ْ 

ولذاء لم تكن المسألة اليهودية في ألمانيا كامنة في الكم كما كان 
الوضع (إلى حدً ما) في شرق أورباء وإنما في الكيف؛. وعلى وجه 
التحديد في الوضع الوظيفي المتميّر لأعضاء الجماعة اليهودية الذي 
تأثر تأثراً عميقاً بعملية التحديث في ألمانيا. فقد كان أعضاء الجماعة. 


حتى نهاية القرن الثامن عشرء يعيشون أساساً فى الريف والمدن 
الصغيرة. ولكن؛ مع بدايات القرن التاسع عشر وظهور الاقتصاد 
الجديد» هاجرت أعداد هائلة منهم إلى المدن الكبرى . ومع نهاية 
وكولونياء بالإضافة إلى هامبورج وفرانكفورت» وكانت برلين تضم 
ثلث يهود ألمانيا . 

وأدّى تركز يهود ألمانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفي 
والمهنيء وهي ظاهرة موغلة في القدم في دول وسط أورباء 
خصوصاً في ألمانيا. ففي العصور الوسطى»ء كان أعضاء الجماعة 
اليهودية في الإمارات الألمانية يشكّلون» جماعة وظيفية وسيطة 
تضطلع بدور التاجر والصيرفي والمرابي» ثم تم طردهم من عدة 
مدن وإمارات ألمانية» فهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألمانية 
أخرى. ولكن. مع حلول القرن السادس عشرء سمح لليهود 
بالاستقرار فى كثير من المدن والإمارات التى كانوا قد طُردوا 
منهاء وتم استقدامهم كعنصر تجاري نشط لديه رأس المال اللازم 
والأمالاث الدونية. وكات ير ة ناراف (الدين رد رامن شيه 
جزيرة أيبريا) من أهم هذه العناصر. وعادة ما كان يتم استقدام 
اليهودء سواء في العصور الوسطى أو في القرن السادس عشرء 
بأمر من الإمبراطور أو الأمير أو النخبة الحاكمة» فكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يتبعون النخبة الحاكمة (أو أحد أعضائها) 
84 جبامور شكلون تصيدر حعل كيج لياكوكان السولون 
يحصلونها على قروضهم . ولكن النخبة الحاكمة كانت تستولي 
على نسبة ضخمة من الأرباح في نهاية الأمر عن طريق الضرائب 
التى يفرضها على أعضاء الجماعات اليهودية. وفى القرن 
السادس عشر ظهرت مهنة يهودي البلاط الذي يدير الخزانة 
الحروب ويدير الاتصالات التجارية اللازمة» أي أن أعضاء 
الجماعة اليهودية في آلمانيا كانوا مرتبطين بالحاكم ملتصقين به 
ومتميّزين طبقيا ومهنيا عن بقية أفراد الشعب» وهو وضع ازداد 
تبلورا في القرن التاسع عشر. 

ومن الإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين 
كانوا يشكلون ‏ كما أسلفنا ‏ 0 من سكانها كانوا يدفعون /”٠١‏ من 
جملة الضرائب» وكان يهود فرانتكفورت الذين يشكلون /ا/ من 
سكانها يدفعون78/ من ضرائبهاء كما بلغت نسبة أصحاب 
الأعمال ومديري البنوك من اليهود في برلين ١8‏ , 20/ عام 218457 


ا[ذا 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


ثم هبطت إلى 77,7/ عام ١975‏ (وهي أيضاً نسبة عالية). وتقول 
الموسوعة اليهودية العالمية إن هبوط النسبة المئوية لم يصاحبه هبوط في 
النفوذء إذ كان اليهود» في بعض السنوات» يديرون أهم ثلاثة بنوك 
تتحكم في /1١‏ من نسبة الإقراض في بعض السنوات» وكانوا 
يديرون نحو ثلاثة أرباع القروض الأجنبية التي منحت لالمانيا من عام 
4 إلى عام ١974‏ . كما سيطر اليهود على 51/,77/ من صناعة 
المعادن عام .١197”0‏ وهكذاء ارتبط اليهود في العقل الالماني 
بالمشروع الحر والمضاربات والسياسات الليبرالية. ومن جهة أخرى. 
كان والتر راتناو (وزير التعمير ثم وزير الخزانة في حكومة وايمار) 
يهودياًء كما كان واضع دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة 
قصيرة) يهودياً أيضاً. 

وكانت هذه الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية المتخاذلة 
المتهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا. ومن قبيل المفارقات أن أعضاء 
الجماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كان فيه المجتمع 
الألماني (ككل) يتخلى. حا عدن السمحدمف» عن ننه امار ليست 
عن طرق أخرى شمولية لحل مشاكله. ولعل في هذا الارتباط الوثيق 
كال سعمالنة الأنافة روزيو الاكنها در الهد تع اك الورك 
العدي لليهود باغتبازهم مثلين للرأسمالية» ولليهودية باعتيارها دين 
الاقتصاد الجديد. ولعل هذا يفسر أيضاً السبب في أن ماركس يَقرن 
اليهودية بروح التجارة ويوحد بينهماء ويرى أن إله إسرائيل الطماع 
هو المال. وهذا التراث الاشتراكي في نقد الشخصية اليهودية نابع من 
تربة ألمانية أساساً» حيث كان اليهود تمثلين بشكل واضح في الطبقات 
الرأسمالية. ولا ينطبق هذاء بأية حال» على شرق أوريا حيث 
تحوّلت البورجوازية الصغيرة والجماعات اليهودية إلى بروليتاريا 
تعاني ويلات الفقر. 

وبرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسمالية في 
ألمانياء فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات الثورية 
فيهاء وكان ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحاً وضوح 
الارتباط الجدماعي لليهود بالرأسمالية . فكان رئيس حكومة بافاريا 
الثورية (البلشفية) يهودياء وكان كثير من قيادات الحركة الثورية 
المتطرفة (مثل روزا لوكسمبرج) من اليهود» وكان هناك شبح 
ماركس يرفرف على الجميع . ثم اتضح عام 1917 الوجود 
اليهودي الملحوظ في الثورة البلشفية (التي كان يطلّق عليها في 
بعض الأوساط «الشورة اليهودية»). وهكذاء ارتبط اليهودي 
بالصناعة والاستغلال والمشروع الحرء وكذلك بالثورة الاشتراكية 
المتطرفة والحركات الثورية» أي أن اليهودي أصبح رمزاً جيداً لهذا 
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الجمعوم الخدت (جي ع يفانت #البتى غلئ المعاقد:والعنافين > 
الذي قوض دعائم المجتمع الألماني المترابط (جماينشافت)» 
وأصبح بؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبقة الوسطى التي كانت آخذة 
في التدهور الاجتماعي والطبقي بسبب التضخم والبطالة. بل 
أصبح رمزاً لكل تلك القوى. من اليمين واليسارء التي أودت 
بألمانيا وفرضت عليها أن تذعن للحلفاء . 

وحينما استأنفت ألمانيا عملية التحديث بعد الحرب» تمت هذه 
العملية بقروض أجنبية وتحت رعاية الدولة» أي أن النمط 
الاقتصادي الساتد في ألمانيا لم يكن فيه مجال لرأس المال ا حر تماماً 
ولا للنمط الاشتراكي الجمعي . وارتطمت الدولة النازية بكل من 
رأس المال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي وجد فيه 
البهود يشكل ملحوظ : وساهدت الغواما) الشسابقة جميعاً؛ بشكل أو 
آخرء في عزل أعضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي 
الحضاري الآلماني. ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في 
فصلهما عن سواد الشعب الألماني» وفي تهميشهما تماماً. 
والعنصران هما: 
١‏ العلاقةالخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع 
الاستعماري الألماني : 

تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع 
الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشرء وتُعتبّر امتداداً 
'لظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم . 

والجدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منتصف القرن 
التناسع عشر مع توحيد ألمانياء فقد كان ثلاثة من أهم مستشاري 
بسمارك من اليهود . ويقال إن اليهودي المتنصر فريدريك ستاهل هو 
منظّر الدعوة إلى العسكرية البروسية . والواقع أن بسمارك كان 
يفكرء حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية» في استخدام اليهود 
دائماً في مشاريعه . ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير 
إمبراطور ألمانيا (ويلهلم الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود 
في مشروعه الاستعماري» كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود 
وحجم اتصالاتهم الدولية. وكانت مفاوضات هرتزل» مع إمبراطور 
ألمانياء تدور داخل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم الضمني. 
وفي الوقت نفسهء كانت المنظمة الصهيونية في ألمانيا لا تكف عن 
الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في امماريع الاستعمارية 
الألمانية» وتوطينهم في فلسطين أو في غيرها تحت راية الاستعمار 
الألماني . وقامت جمعية الغوث الألمانية اليهودية بالمساهمة في 
النشاط الاستطاني الصهيوني باسم الاستعمار الألماني» كما كان 


١ 


ينظر إلى العنصر اليهودي من شرق أوربا (اللتحدث باليديشية) 
باعتباره عنصراً ألمانياً» يمكن تسخيره في صالح المشروع الألماني 
الاستيطاني . 

وكماهو معروف». صدر وعد بلفور الذي ينطوي». بشكل 
ضمنيء على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء 
للاستعمر الإنجليزي. ورغم هذاء استمرت رئاسة المنظمة 
الصهيونية الموجودة آنذاك في ألمانيا في التقرب إلى النظام الحاكم» 
واستمرت في بذل المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني. ولكن 
هذه الجهود لم تُشمرء بسبب علاقة ألمانيا الخاصة بالدولة العثمانية 
ورفض الخليفة العشماني الموافقة على المشروع الصهيوني حتى لوتم 
في إطار المشروع الاستعماري الألماني. ومع هذاء أصدرت الحكومة 
الألمانية (إبعد صدور وعد بلفور) تصريحاً مبهماً يشبه وعد بلفور من 
بعض الوجوه؛» تعد فيه بمساعدة المشروع الصهيوني على أمل أن تجند 
يهود العالم لصالحها وتكسبهم إلى صفها. وقد جاء هذا التصريح 
متأخراً» ولم يؤد في النهاية إلى شيء يُذكر . ولكن ما يهمنا في هذا 
السياق أن التعامل مع اليهود (باعتبارهم جزءاً من المشروع 
الاستعماري الألماني) يعتبّر (في جوهره) تهميشاً لهم من منظور 
المشروع القومي الألماني»: فهو يعطيهم حقوقاً للاستيطان في 
فلسطين» كما يمنحهم الحق في التمتع برعاية الحكومة الألمانية 
"خارج ' ألمانياء الأمر الذي يعني ضمناً إنكار حقوقهم "داخلها" . 
فقد كان الاستعمار الاستيطاني هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير 
الفائض البشري غير المرغوب فيه إلى الشرق . ولكن القيادة 
الصهيونية» بقبولها هذا الإطار. رضيت بالتعريف الضمني الكامن 
لليهود كعنصر غريب غير منتم يجب أن يتم تصديره عن طريق 
التهجير. وهذاء على كل حال» هو التعريف الصهيوني (الواضح) 
لليهود . 
١‏ - تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أوربا : 

تسبّبت الهجرة الكثيفة ليهود اليديشية في أعقاب تعر التحديث 
في شرق أوربا في تهميش اليهود وفصلهم عن التشكيل القومي 
الألماني العضوي . ومن الجحدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة 
اتسمت بأنها هجرة داخلية في أوربا (أي من بلد أوربي إلى آخر) 
حتى عام 188٠١‏ . ولم تبدأ الهجرة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا 
بعد ذلك التاريخ . وقد هاجرء في المرحلة الأولى بصفة خاصة. 
مئات الألوف؛ ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلترا وتسببوا في 
استصدار وعد بلفور لتحويل سيل الهجرة عنهاء كما وصلت أعداد 
لا بأس بها إلى ألمانيا . 


ومما زاد الأمور سوءاً أن ألمانيا قامت. فى نهاية القرن الشامن 
مدر رك يوقه ل عافن سيردا من امسو ويا لبد 
(يهود شرق أوربا)ء وهو ما كان يعني أن يهاجر هؤلاء إلى المدن 
الألمانية الكبرى . وبالفعل, انتقل معظم يهود بوزنان إلى المانياء 
وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا. ولاشك في أن ظهور هذه 
الكتلة الضخمة من يهود شرق أوربا ذوي الطابع الجيتوي المنغلق, 
الذين لا يوجد لديهم (كغرباء مُمتَلعين) التزام قوي بالمعايير الأخلاقية 
المحلية أو بالقيم الغربية» كما يفتقرون إلى الكفاءات المطلوبة في 
التعامل مع أوربا الحديثة والاقتصاد الجديد» كان يمثل تهديداً للموقع 
الطبقي لليهود ولمكانتهم الاجتماعية. وقد شهدت سنوات 
العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من بولندا بسبب 
الأزمة الاقتصادية. وقد أشرنا من قبل إلى النسبة المرتفعة من 
الزيجات المختلّطة بين يهود ألمانياء ويمكن أن نضيف هنا أننا نعتقد أن 
التسبة كنات غالية جدابين اليتهودمن اصل آلمانق» ولك 
الإإحصاءات لا تذكر سوى المتوسط العام دون أن تفرق بين يهود 
شرق أوربا المقيمين في ألمانيا واليهود ذوي الأصل الألماني. وبوجه 
عام كان يهود ألمانيا يختفون» بينما كان يهود الشرق يحلون محلهم. 
أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخذاً في التغير وفي 
اكتساب طابع غير ألماني . 

وتحولت ألمانياء بعد الحرب العالمية الأولى» إلى مركز للثقافة 
العبرية نتيجة هرب عديد من الكتاب اليهود من روسياء فتم تأسيس 
دار نشر عبرية» كما أسست الحركة الصهيونية كثيراً من المدارس 
لتعليم العبرية . وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة 
أخرى عنصراً عضوياً متماسكاً غريباً يقف خارج المجتمع أو على 
هامشه . ولذاء كان أحد المطالب الأساسية لأعداء اليهود وقف 
الهجرة من شرق أوربا لأنها تأتي بالغرباء. وكانت حقوق اليهود 
الأجانب مثار نقاش حتى في عهد جمهورية وايهار الليبرالي» ولهذا 
نجد بعض الألمان» ممن لا يمكن اتهامهم بمعادة اليهود» يطالبون بعدم 
السماح ليهود الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أجانب لا 
باعتبارهم يهودا . 

يز طرتحيك القضنية شننها ةإخل النظمات البيتودية نفشهاً” هل 
يُمنح اليهود الأجانبء الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغلبية في بععض 
المجتمعات. حق التصويت في الانتخابات؟ وبالفعل» قرر كثير من 
هذه التجمعات السماح ليهود الشرق بالانضمام إليها دون ممارسة 
حق التصويت . ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى إبعاد 
يهود الشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلهاء كما هو 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الحال مع جمعيات الغوث الأخرى (التوطينية) التي أنشأها أثرياء 
اليهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد) . 

وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية» مثل : التنظيم 
المركزي للمواطنين الآلمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جمعية 
يهودية تدعو إلى الاندماج)» وجمعية غوث يهود ألمانيا (وهي جمعية 
خيرية قامت بنشاط استيطانى فى فلسطين كما أشرنا)» وغير ذلك من 
جمعيات دينية وثقافية. ووتاميس لامع نيه المعا كن 
أواخر العشرينيات . ولكن الأمر الذي يجدر ذكره» من وجهة نظر 
هذه الدراسة» هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية في ألمانيا (بل 
أصبح المقر الرئيسي داخل ألمانيا منذعام 5 .)١40‏ وترأس فرع آلمانيا 
رجل ألماني متزوج من يهودية من شرق أوربا (كورت بلومنفلد) طرح 
شعارات قومية عضوية كانت تسبب الكثير من الحرج لأعضاء 
الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج . وتُوجت جهوده باستصدار 
قرار بوزنان الصهيوني عام ١1917‏ الذي جعل الهجرة إلى فلسطين 
هدفاً أساسياً لكل يهودي. وظل الصهاينة» ومعظمهم من أصل 
شرق أوربي» يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوية . وفي هذا 
المناخ ء ظهر هتلر وظهرت النازية . وأثناء محاكمات نورمبرج » أصر 
الزعماء النازيون» الواحد تلو الآخرء على أنهم تعلموا ما تعلموه 
عن المسألة اليهودية من أدبيات الصهاينة . 

ورغم هذا الجو الهستيري الصهيوني النازي؛: ظلت الجماعة 
اليهودية رافضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق 
النازي. ومع وصول هتلر للحكم؛ استولى الصهاينة على قيادة 
الجماعة اليهودية وطرحوا برنامجاً عام ١977‏ لإعادة صياغة الجماعة 
اليهودية في ألمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية. 
وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم خارج ألمانيا . 
وقد وصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان هذا الموقف من 
قبل الصهاينة بأنه طعنة في الخلف . أما النازيون» فوافقوا على الطرح 
الصهيوني للقضية وقدموا التأييد والدعم للأنشطة والمؤوسسات 
الصهيونية . 

وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية 
والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني 
ككل)» والخناصة (أي المرتبطة بالجماعة اليهودية على وجه 
التحديد)» هي التي أدّت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى إبادة 
أعداد كبيرة منهم (بالمعنيين العام والخاص اللذين نطرحهماء أي 
الإبادة من خلال التجويع والسخرة والتهجير والإبادة من خلال 
التصفية الجسدية). 
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٠‏ بعض إشكاليات الابادة النازية ليهود أوريا 


توظيف الإبادة 

تتسم المجتمعات الغربية الحديثة بمقدرتها الفائقة على 
حوسلة كل شيء, دون أي اعتبار لقداسة أو محرمات. ويحدث 
الشيء نفسه بالنسبة للإبادة . وتبدأ عملية توظيف الإبادة ‏ على يد 
الصهاينة ‏ يمحاولتهم فرض معنى صهيوني ضيق عليها باعتبارها 
جريمة العصر التي ارتكبها الألمان والأغيار ضد اليهود فحسب. 
ثم تُعطي واقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريخ 
العالم. ولذا صدرت عشرات الأفلام والدراسات والأعمال 
الفنية لحفر الإبادة فى الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود 
وحسي و لذي مما رار يه كمي انيار الشرية هيد 
قطاعات كبيرة من سكانها . وقد دخلت دراسة الهولوكوست 
عشرات الجامعات والكليات الأمريكية» وأقيمت نصب تذكارية 
للإبادة بالعبرية والإنجليزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس 
وغيرها. وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي للتذكير 
بالإبادة» وتم إنشاء متحف تُخْلَّد فيه ذكرى الإبادة النازية في 
واشنطن بجوار المتاحف القومية الأمريكية. وباسم الإبادة» 
حاولت المؤسسة الصهيونية التدخل (دون جاح كبير) في 
انتخابات الرئاسة في النمسا عام ١2١945‏ واعترضت يشدة (دون 
نجاح مرة أخرى) على زيارة الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرج 
الألمانية التذكارية لمجرد أن بعض المافونين فيها من رجال قوات 
الصاعقة النازية . 

ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية استخدامها 
كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها الدولة الصهوينة 
ضد الفلسطيتيين . كما نُوظّف الإبادة في جمع التعويضات التي تمول 
الكيان الاستيطاني الصهيوني (بلغ حجم التعويضات الألمانية وحدها 
٠‏ بليوناً من الدولارات في 5” عاماً). ومن المعروف أن هذه 
التعويضات التي تلقتها الدولة الصهيونية انعشت الاقتصاد 
الإسراتيلى» ومكنت الدولة الصهيونية من شراء مزيد من الأسلحة 
52-57 والقنابل العنقودية! 

والتعويضات تعني. في واقع الأمر؛ حصول إسرائيل (وبعض 
أعضاء الجماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن الآلام التي 
لحقت بهم . وهذا يخفف البعد الأخلاقي للقضية,. إن لم يكن 
يلغيه . ففي موقف مماثل رفضت الصين أن تتقاضى تعويضات مالية 
من اليابان على جرائمها ضد الصينيين باعتبار أن قبول التعويضات 


كارا 


فيه تنازل عن الحق الأدبي» وفيه تخل عن المنظور الأخلاقي (المطلق) 
ديق سعول البقية إن ماارشة القائضة: 

ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي 
مادي انتقائي محض ء لا علاقة له بالقيم الأخلاقية . وفي هذا الإطار 
يشير بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعض 
الشخصيات والدول التي كانت لها علاقة بالنظام النازي. إذ لا تمانع 
إسرائيل البتة في توثيق علاقتها مع بعض حكومات دول أمريكا 
اللاتينية التي تأوي مجرمي الحرب النازيين (الذين تزعم إسرائيل أنها 
تطاردهم في كل زمان ومكان!) مادام هذا يخدم مصلحتها. وقد 
تعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا العنصرية التي كانت 
معروفة بتعاطفها الكامل مع النظام النازي . وقامت باستضافة رئيس 
وزراء جنوب أفريقيا السابق» بلثازا فورسترء وهو جنرال سابق في 
الحركة الوطنية في جنوب أفريقيا الموالية للنازيين وكانت تقاوم المجهود 
الحربي للحلفاء» وقد اعتّقل لمدة عشرين شهراً , رأكه في 
الكارة اارورقت عرو مشر رخا نقد ل ,ا الرلك مكو مو قم الى 
للنازية . وقد سمحت له الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور 
على ياد فاشيم (النصب التذكاري) المقام لضحايا الإبادة النازية 
لليهودء الأمر الذي دفع جريدة الجيروساليم بوست (الصهيونية) إلى 
الاحتجاج والإشارة إلى الحقيقة البدهية التي أغفلتها إسرائيل وهي أن 
اليهود ينبغي عليهم ألا يرتبطوا بأحد مؤيدي النازية السابقين. 

وفي مجال توظيف الإبادة يلجأ الصهاينة أحياناً لاختلاق 
التشاهن رونت الحقائق كما حدث في حادثة أن فرانك ١975(‏ 
26© وهي فتاة ألمانية هاجرت إلى هولندا مع أسرتها بعد وصول 
هتلر إلى السلطة عام ”4 . وحينما قرر النازيون إرسال أحتها إلى 
معسكرات العمل» اضطرت هي وأسرتها إلى الاختباء. فعاشوا في 
مخبثهم مايزيد على عام, ثم ألقي القبض عليهم ورحلوا إلى 
معسكرات الاعتقال حيث لقيت أن وأختها حتفهما بسبب المرض 

ويقال إن آن فرانك كت نه لاس عسانبا مدير تيا لني 
نُشرت بعد الحرب وتّرجمت إلى الإتجليزية . وهناك الكثير من 
الشكوك التي تحيط بهذه المذكرات إذ يقال إنها لم تكتبها بنفسها بل 
كتبها أبوها (أو بعض من حوله) بعد موتها بطريقة مثيرة ليحقق من 
ورائها ربحاً مالياً. ولهذا فهي لا تُعتبّر وثيقة تاريخية يعد بها . ومع 
أنها ليست ذات قيمة أدبية كبيرة؛ إلا أنها أصبحت مصدرأ لعدة أفلام 


سننبا شك 


ومدسنات» كتاعدت اقرالك اد الأساطي الى هده 
ار ا ده 


اليهودية) إلى جرعة ألمانية ضد اليهود وحسب . وأصبح المنزل الذي 
اختبأت فيه أسرة فرانك متحفاً. 

وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة 
أعضاء الجماعات اليهودية (باعتبارهم الضحية لوعي وراء 
الأهداف الصهيونية . ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا 
الإيادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود العالم في 
إسرائيل وخارجها. فالإبادة» بعد فرض المعنى الصهيوني عليهاء 
تنهض دليلاً على رفض العالم لليهودء وعلى أن الأغيار يتربصون 
ذاقنا باليحة النهوة الذي ندمو كران عل المشرقه د .وهذا تأكيد 
للمقولة الصهيونية الخاصة بأزلية معاداة الأغيار لليهود وحتميتهاء 
ومن نّم يتعيّن على يهود العالم الهجرة إلى الوطن القومي . (ولكن 
يهود العالم» مع هذاء يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل 
الوقوع مرة أخرى» ومن الصعب أن يخطط المرء على أساس حادثة 
استثنائية وفريدة) . 

ويحاول الصهاينة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ 
اليهودي» بحيث تصبح الإبادة أهم معلم فيه. فيٌقال اقبل الإبادة» 
وابعد الإبادة»» تماماً مثل «قبل هدم الهيكل» و«يعد هدم الهيكل» . 
ويشار للإبادة بأنها «حربان» وهي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى 
«هدم الهيكل». والإبادة هي إذن هدم الهيكل للمرة الثالثة» الأمر 
الذي يدخلها دورة التاريخ اليهودي المقدس . بل يذهب بعض 
المفكرين الدينيين اليهود إلى أن الإبادة غيرت النسق الديني اليهودي 
ذاته. ولذاء فإن من الضروري» حسب رأيهم» الحديث عن 
«لاهوت ما بعد أوشفيتس»» أو «لاهوت الإبادة» الذي يرى حادثة 
الإبادة باعتبارها حادثة مطلقة لا يمكن فهمهاء وهي أكثر الحوادث 
أهمية وقداسة» ويصبح الشعب اليهودي هو المسيح المصلوب . 
وينادي هؤلاء المفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة المرجعية الأساسية 
لليهود. ومن نّم ضرورة مناقشة مدى عدالة الرب» وهل هو رب 
خيّر أم شرير» وهل يتدخل في التاريخ بمنحه الغرض والغاية أم يترك 
التاريخ في حالة فوضى كاملة؟ كما أن البقاء (بقاء الشعب اليهودي) 
يصبح المطلق الوحيد الذي يَجُبْ سائر الاعتبارات الأخلاقية الأخرى 
ويصبح النقطة المرجعية النهائية الوحيدة. ويساعد التركيب 
الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز مثل هذه الآفكار وإعطائها 
قسطاً من الشرعية. (ومما يجدر ذكره أن الجماعات الأصولية ذات 
التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن الإبادة هي بالفعل دليل 
على أن الرب هجر اليهود بسبب الذنوب التي اقترفوها). ويذهب 
بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأرثوذكس) إلى أن الإبادة ذات 
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مغزى ديني عميق» فيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي هدم الهيكل 
الثالث وأن هتلر أداة الخالق في حرق اليهود» كما يذهبون إلى أنهم 
بمنزلة الماشيّح المذبوح الذي سيَّولد العالم من جديد بعد ذبحه. 
(وهناك رأي مغاير لهذاء إذ يذهب بعض الحاخامات [مثل مناحم 
هارتوم وإليعازر شاخ» الأب الروحي لحزبي شاس و ديجيل هاتورا] 
إلى أن الإبادة لها حقاً مغزى ديني ولكنها عقاب على خطيئة اليهود 
لابتعادهم عن تنفيذ الأوامر والنواهي؛ وسوف يقوم الإله بتدميرهم 
مرة أخرى إن لم يندموا ويعودوا عن طريق المعصية) . 

وقد جعلت المؤسسة العسكرية الخوف من الإيادة أحد أسس 
الإستراتيجية الصهيونية» فقد أشار كل من أبا إيبان ورابين إلى حدود 
إسرائيل قبل عام ١97377‏ بأنها احدود أوشفيتس». وهناك قدر كبير 
من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى قمته حينما قال مناحيم 
نين إن نات ع فاه سينا كان مساس اقن مروت دنه عجر دن 
مخبئه» فالقائد الفلسطيني المحاصر الذي اسيك 500 
القائد النازى العام الدع سس جيوسه وارسلها ل الجعوت 
المجاورة ليستولي على أراضيها ويستعبدهم أو يبيد أعداداً منهم . 
وفي هذا تزييف كامل للحقائق» ولكن هذه هي عقلية العنصري 
الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المختار» ولذا فهو دائماً 
مضطهد» حتى حينما يقوم بتدمير الآخرين. 

وقد نجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوريا 
فى وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين. فالصحف لا تكف 
عن الكتابة عنها . وهناك يوم محدد لإحياء ذكرى الإيادة يسمى اليوم 
الذكرى (يوم هازكرون»» ويقع في يوم : ايارء أي قبل عيد 
الاستقلال الذي يقع في يوم 0 آيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه 
المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين بعد طرد 
سكانها منها). ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة 
في مغرب اليوم السابق فتّنكس الأعلام» وتُغْلّق دور اللهو بأمر 
القانون» وتّقام الصلوات في المعابد اليهودية وتُوقد الشموع فيهاء 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداً يتوقف 
فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم تُطلّق صفارة 
إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. وقد 
لاحظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوماً بعد يوم . بل تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية أن 
شبح الكارثة لا يزال منعكساً وجائماً على عقل الإسرائيليين من 
الجيل الثاني . ويرى واحد وستون بالمائة من الإسراثيليين أن الكارثة 
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كانت عنصراً أساسيا من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسوغ 
الأساسي له . ويعتقد اثنان وستون بالمائة أن قيام الدولة الإسرائيلية 
يمنع حدوث كارثة مماثلة في المستقبل . 

وما لا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي 
متجذر في الوجدان الإسرائيلي . ولكننا نذهب إلى أن أساسه الحقيقي 
لت عر الإباد: على يهالنازوؤه :وزغ الطبيعة الانسيطالي التجيع 
الصهيوني الذي لم يضرب بجذوره في المنطقة» وبخاصة أن أصحاب 
الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم» بل لم يكفواعن المقاومة؛ الأمر 
الذي يخلق عند الإسرائيليين ما نسميه «عقدة الشرعية» والخوف الدائم 
من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد حضوره كذبهم (أرض بلا 
شعب». بل قد يؤدي إلى غيابهم في نهاية الأمر. ولكن بدلا من أن 
يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم كمستوطنين ومغتصبين للأرض» 
وبدلاً من أن يدركوا الأصل الحقيقي لمشاعرهم ومخاوفهم. فإنهم 
يتجاهلونها ويفرضون عليها هذا التفسير الصهيوني . فالإدراك الحقيقي 
سيفقدهم ثقتهم بأنفسهم وإحساسهم بشرعية وجودهم وأخلاقيته؛ أما 
التفسير الصهيوني فسيسبغ عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم 
على حقهم في البقاء وإبادة كل من يقف في طريق الضحية الوحيدة 
للمجازر ؛ المهددة دائماً وأبداً بالإبادة! 

لاحظ بعض التربويين أن هذا التتركيز على فكرة الإبادة» 
كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
إسرائيل» يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة» إذ لا يمكن أن يعيش 
الإنسان حياة نفسية سوية» وسط بلاد العالم أو بين أحد الشعوب» 
وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تماماً في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدة. 
ولذاء بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة هذا الاتجاه. ولكن 
الصهيونية عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود 
في الماضي والني قد تحيق بهم في المستقبل» ومن نَّم» فإن أية رؤية 
مركّبة للتاريخ تسحب هذه الشرعية منها. وعلى هذاء فليس من 
المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه في القريب . 


احتكار الابادة 

يحاول الصهاينة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دون 
غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب» بحيث تصور الإبادة 
النازية باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم . ولهذا يرفض 
الصهاينة والمدافعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإبادة 
النازية باعتبارها تعبيراً عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية 
والحالة اليهودية . كما يرفض الصهايئة تقاماً محاولة مقارنة ما حدث 
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لليهود على يد النازيين بما حدث للغجر أو البولنديين على سبيل 
المثال» أو ما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأييض 
أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم . 

وتثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية لم تكن موجهة 
ضد اليهود وحسب. فعدد ضحايا الحرب العالمية من جميع الشعوب 
الأوربية يبلغ ما بين خمسة وثلاثين وخمسين مليوناً. وأظهر معرض 
لحكومة بولندا كان يطوف أمريكا عام ١987‏ أن أكبر معسكرات 
الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً على البولنديين 
والاشتراكيين واليهود والغجر (بهذا الترتيب) لتفريغ بولندا جزئيا 
وتوطين الألمان فيها . 

وتوحي الأدبيات الصهيونية بن العالم كله تجاهل اليهود 
وتركهم يلاقون حتفهم ومصيرهم وحدهم . ولكن من الواضح أن 
المسألة أكثر تركيباً من ذلك بكثير . فصحيح أن بعض الشعوب 
ساعدت النازيين» كما حدث في النمساء ولكن البعض الآخر ساعد 
اليهود وآواهم كما حدث في بلغاريا (خمصوصاً بين أعضاء الجماعة 
الإسلامية) وفي الدنمارك وفتلندا ورومانيا وإيطاليا وهولندا. وفي 
فرنساء تم تسليم خمسة وسبعين ألف يهودي للقوات النازية» ولكن 
تمتء في الوقت نفسه؛ حماية أضعاف هذا العدد. كما رفض 
السلطان محمد الخامس تطبيق القوانين النازية على يهود المغرب رغم 
مطالبة حكومة فيشي الفرنسية بذلك . ولا يكن أيضاً تجاهل جهود 
الحكومة السوفيتية في نقل مئات الآلاف من اليهود بعيداً عن المناطق 
التي احتلها النازيون (رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر). 
وتتجاهل التواريخ الصهيونية كل هذاء تماماً مئلما تتجاهل العلاقة 
الفكرية والفعلية بين النازية والصهيونية والزعامات الصهيونية التي 
تعاونت مع النازيين . 

ولكن هناك من يتحدى هذا الاحتكار الصهيوني للإبادة» وقد 
بدأت الكنيسة الكاثوليكية المواجهة حين قامت بتنصيب الأخت تريزا 
بنديكتا قديسة. والأخت تريزا هي إيديث شتاين سكرتيرة الفيلسوف 
الألماني مارتن هايدجرء وكانت يهودية. وعندما قرأت قصة حياة 


القديسة تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت وتكثلكت ثم 
ترهبنت» وقام النازيون باعتقالها وقتلها. ويصر الصهاينة على أن 
سبب قتلها هو كونها يهودية بيدما ترى الكنيسة أنها راهبة كاثوليكية 
استشهدت من أجل عقيدتها. والحادثة الثانية هي الخاصة بدير 
الراهبات الكرمليات في أوشفيتس. الذي طالب اليهود بإزالته 
وتمسكت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه . وقد قامت 
معركة إعلامية ساخنة بين الطرفين . 


فإذاكاقن ذكترى الفيناط البهبوه الذي ماتوا إلى كيان 
إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد خلدت بنجمة داود» فلماذا لايتم 
تخليد ذكرى المليون كاثوليكي الذين أفئوا في أوشفيتس بصليب؟ 
وإذا كاذ التدكار عيوياء كلماذا سح السرحيون؟ 

ونحن» بطبيعة الحال» نرى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد 
اليهود وحسبء وإنما ضد سائر العناصر التي اعتّبرت» من منظور 
النازية» غير نافعة» خصوصاً وأنه لو اتتصرت قوات روميل في 
العلمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها النازيون متدنية 
(مثل العرب). ومن ّم فإن احتكار الصهايئة واقعة الإبادة ليس له 


ما يبرره في الواقع التاريخي . 


إتكار الابادة والخطاب الحضاري الغريي 

«إنكار الإبادة» مُصطلّح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي 
بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود. وهو يشير إلى أي 
كتاب أو مؤلف تجراً صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) 
تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عدد ضحايا النازية من اليهود 
ستة ملايين» أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون 
بي . وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور 
حول هذا المحور: 
١‏ كتب بول راسينيه في الخمسينيات دراسة ضخمة يعنوان أسطورة 
غرف الغاز. وكان المؤلف قد رَحَل إلى أحد معسكرات الاعتقال. 
وفند في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً وبيّن أنها أكذوبة تاريخية 
وأورد إحصاءات ديم وجرافية (رسمية) عن عدد اليهود في كل أوربا 
قبل الحرب وبعدهاء وعقب صدور الكتاب حوكم راسينيه وناشره 
وعوقب بالسجن (مع إيقاف التنفيذ) كما فُرضت عليه غرامة مالية 
فادحة . 
؟- من أهم الكتب التي صدرت في هذا المجال كتاب البروفسور آرثر 
باتس الأستاذ بجامعة نورث ويسترن أكذوية القرن العشرين الذي 
يثير الشكوك بشأن عملية الإبادة نفسها. ولا يزال البروفسير باتس 
يدرس في الجامعة في الولايات المتحدة . 
٠‏ أصدر روبير فوريسون (أستاذ الأدب في جامعة ليون) سلسلة 
مقالات ثم مؤلفاً كبيراً كتب مقدمته اللغوي الأمريكي الشهير نعوم 
تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران غاز . 
4 - تقدّم هنري روكيه برسالة للدكتوراه إلى جامعة نانت يَشكّك فيها 
في وجود غرف الإعدام بالغاز «زيكلون بي». وقد أجازت الجامعة 
الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز. ولكن الحكومة الفرنسية 


لحيل 
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القع كان قلع تخد نه مه الف ةن بول ا العره يداي 
ليس لها مثيل في تاريخ الحامعات الفرنسية الذي يمتد ألف عام . 
4 أصدر ستاجليش» أحد قضاة مدينة هامبورجء كتاباً بعنوان 
أسطورة أوشفيتس . والكتاب رسالة للدكتوراه كان القاضى قد 
قدمهاإلى جامعة جوتينجن». وتوصل فيها إلى أن كثيراً من 
كان يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات. وقد أجيزت 
الدكتوراه بالفعل. وماإن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب 
الدكتوراه من الرجل. كما أصدرت السلطات القضائية قراراً 
بخصم 2٠١‏ من راتبه. 
1 يشعرض المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج للمطاردة منذ نهاية 
الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك ريفيو أوف 
بوكس وصفته بأنه ' يعرف عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر 
من أي عالم آخر متخصص في هذا الحقل» وأشارت إلى كتابه عن 
حرب هتلر بأنه أحسن دراسة عن الجانب الألمانى فى الخرب" . 
ورغم كل هذا طرد من كندا ثم من أسترالياء ومنع من إلقاء 
محاضراته فيهما. وأصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغريمه 
عشرة آلاف مارك لمجرد أنه نفى أن اليهود كانوا يموتون في غرف الغاز 

وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون 
فابيوس (رقم 417 ) في مايو 144 المسمى #قانون جيسو» (وهو اسم 
النائب الشيوعي الذي تبناه) . ويحرم هذا القانون أي تشكيك في 
الجرائم المقترفة ضد الإنسانية بإضافة المادة 4 ؟ مكرر إلى قانون حرية 
الصحافة عام 2184١‏ جاء فيها: 'يعاقب بإحدى العقويات 
المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة غ6 57 » كل من ينكر وجود 
أي من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما وردت في المادة 7 من النظام 
الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن الموقع في / 
أغسطس ."١946‏ 

وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإيادة النازية 
مثل : هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق؟ وعدد الضحايا اليهود. وهل 
يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير؟ هي قضايا 
تم حسمها تماماً في الأوساط العلمية. وقد يظن المرء كذلك أن 
الدراسات السابقة دراسات عنصرية تآمرية كتبها مهيجون يحاولون 
إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم . ولكن الأمر أبعد ما 
يكون عن ذلك» فهى دراسات علمية» ذات مقدرة تفسيرية معقولة 
تتناول قضايا خلافية. وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد تكون 
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متطرفة أو خاطئة (والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه الأمور 
الخلافية أمر جد عسير)» إلا أنها تبرهن على وجهة نظرها من خلال 
الأرقام والحقائق والمعلومات . وما لا شك فيه أن هناك المنات من 
الكتب الأخرى التي كتبها بعض المؤلفين العنصريين» ومثل هذه 
الكتب لا تستحق القراءة لأنها كتابات عصبية متشنجة لا تبرهن على 
وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة . 

ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يهاجم هذه الكتب بشدة» 
العلمي منها وغير العلمي» ويشجبها بعصبية واضحة» ويهيج ضدها 
بطريقة غوغائية» ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن ينكر 
الإبادة أو يثير الشكوك حول موضوع الملايين الستة حتى لو كان من 
العلماء اللتخصصينء مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء 
إسرائيليون يعبرون فيها عن شكوكهم بشأن رقم ستة مليون. ولعله 
كان من الأجدى أن يِيّز الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية 
والدراسات غير العلمية» وأن يخضع الدراسات العلمية للنقد 
العلمي الهادئ» وأن يُطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات 
الغربية والشرقية لنتبين مدى صحة هذه الأطروحات . وقد أصبح 
هذا متيسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيتى إذ أصبحت وثائقه متاحة 
للدراسة. لعل معالة دع اتوك الذي انهم انه ' إيفان الرهيب"» 
الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في معسكر تربلينكاء تكون 
مثلاً على الخطوات المطلوب اتخاذها. فقد كانت كل الدلائل التي 
جمعها الأمريكيون والإسرائيليون تبين أن دمانجوك هو إيفان 
الرهيب» وأصدرت المحاكم الإسرائيلية حكماً ضده بالفعل . 
ولكن» بعد سقوط الاتحاد السوفيتي» ظهرت وثائق تبيّن بما لا يقبل 
الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأفرج عن 
ديمانجوك . 

ومن الصعب فهم تلك الاستجابة الهستيرية لدى الإعلام 
الغربي والصهيوني إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد 
الستة ملايين» ومع هذا فلنحاول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية . 
ونحن نذهب إلى أن الخطاب الحضاري الغربي له حدوده التي 
يفرضها على عملية الإدراك . فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة 
النازية لليهود ومستواها التعميمي والتخصيصي» فقام باختزالها 
وفرض منطق غربي ضيق عليها من خلال التلاعب بمستويات 
التعميم والتخصيص. ومن خلال نزعها من سياقها الغربي» 
الحضاري والسياسى الحديث . 
1ت جالشي سمو ف لخوية:: لخمتم الإبادةالنازية مانن 


أ) يتم تضييق نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة 
النازية جريمة ارتكبها الألمان وحدهم ضد اليهود . 
ب) يتم توسيع نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل 
الحدود وتصبح الإبادة النازية ليهود أوربا جريمة كل الأغيار بشكل 
مطلقء أو جرية كل من الألمان والأغيارء أو الألمان باعتبارهم 
أغياراًء أو الألمان بموافقة وممالأة الأغيار. 
1 بالنسبة للضحية : تُخضع الإبادة كذلك لعمليتين متناقضتين : 
أ) يتم تضييق نطاق الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة 
ضد اليهود وحدهم, لا ضد الملايين من اليهود وغير اليهود (من 
الغجر والسلاف وغيرهم). 
ب) يتم تعميم الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جرية موجهة ضد 
اليهود» كل اليهودء لا يهود العالم الغربي وحسب . 

وبعد أن تم تعريف الإبادة بهذه الطريقة» وبعد أن تم التلاعب 
بمستويات التعميم والتخصيص وضبطها بما يتفق مع مصلحة الغرب» 
قام الغرب بأيقنة الإبادة» أي جعلها مثل الأيقونة تشير إلى ذاتها حتى 
لا يمكن التساؤل بشأنهاء فهي مصدر لمعنى النهائي . فالإيادة بهذا 
الى اتسيف من السانشات» الى تنكل قي الأنعان الغربي 
المسبق» شأنها في هذا شأن مقولة *عبء الرجل الأبيض " في القرن 
التاسع عشرء وشأن إحساس الغرب بمركزيته في القرن العشرين أو 
الإيمان بالتقدم المادي وتحقيق الذات باعتبارهما الغاية النهائية لوجود 
الإنسان في الأرض . والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج» 
فهي التي تحدد حلاله وحرامه, وما هو مقدس وما هو مدنس . ومن 
نم أصبح التساؤل بشأن الإبادة تساؤلاً بشأن إحدى المسلمات 
(المقدسات أو المطلقات» إن شئت) وهو ما لا يمكن لأية حضارة» 
مهما بلغت من سعة صدر وليبرالية وتعددية قبوله . 

وقد يقال إنهم في الغرب ينتجون أفلاماً تُعرض بالسيد المسيح 
عليه السلام مثل فيلم سكورسيز "الإغواء الأخير للمسيح'". 
وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو الشهيرة بعنوان ' فلتتبول 
على المسيح " حيث وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في 
البول» وعرضها في معرض قامت الدولة بتمويله. إن كانوا يفعلون 
ذلك فلم لا يقبلون فتح ملفات الإبادة؟ والرد على هذا أن السيد 
المسيح لم يعد ضمن المقدسات» أما الإبادة فأصبحت كذلك . وقل 
الشيء نفسه عن الشذوذ الجنسي. فحتى الستينيات كان الخطاب 
الغربي يرى أن ثمة معيارية ما وثمة انحراف عنهاء ولهذا كان هناك 
مفهوم للشذوذ والانحراف» ولكن مع غياب المعيارية تاكل بالتالي 
مفهوم الشذو تماماً. وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال 


تأكيد الحرية الفردية المطلقة (التى تتجاوز أية معيارية اجتماعية)» 
وبر امن جو الفرذقى الخدار لوو لشي الى تمي ريك ب 
خلالها تحقيق ذاته على أفضل وجه ممكن . وبذلك تحول الشذوذ 
الجنسي من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً 
تماذجياً متبلوراً عن المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة في المجتمع 
في تمركزها حول الذات والمتعة (وفي عدم اكتراثها بالقيم الدينية 
والاجتماعية أو بأية ثوابت إنسانية) . وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي 
علامة من علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية» وأصبح رفضها 
دليلاً قاطعاً على تزمت الشخص وتطرفه بل " أصوليته " . 

لكل هذا أصبح من الممكن» داخل الخطاب الحضاري الغربي» 
ربط الشذوذ بالمقدسات العلمانية (المادية) الجديدة. وهذا بالضبط ما 
يفعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل» فهو يربط الشذوذ 
الجنسي والهولوكوست. فبطل إحدى رواياته يهودي يخاف من 
تأكيد الأبعاد الثلاثة لهويته : هويته اليهودية» وهويته كشاذ جنسي» 
وهويته كأحد ضحايا الهولوكوست . فيقوم صديقه الذي يعيش معه 
بتشجيعه على تجاوز مخاوفه. ومنذ عدة سنوات أقيم مؤتمر للشواذ 
والسحاقيات في إسرائيل» وأقام أعضاء المؤتمر صلاة القاديش في 
نصب ياد فاشيم من أجل الشواذ جنسيا والسحاقيات ممن سقطوا 
ضحايا للاضطهاد النازي. ولا شك في أن ربط الشذوذ الجنسي 
بالهوية اليهودية بالهولوكوست تصدمناء ولكن علينا أن ندرك ما هو 
مقدّس وماهو مدنَّس في خطاب الآخر قبل أن نشعر بالصدمة» 
والهول وكوست أيتوئة مقدبية والكذوة أمر عادى يل 'أمر مخبي» 
ومن يدري لعله أصبح أمراً له ' قداسته' الخاصة» ونحن لا نعرف 
بعد, إذ أننا لا نتابع ما يجري هناك بكفاءة عالية؟ 

ولنا الآن أن نطرح السؤال التالي: لمتم تحويل الإبادة إلى 
أيقونة مقدسة» ومسلمة نهائية ؟ والإجابة عن هذا السؤال تتطلب منا 
الانتقال من عالم القرائن والوثائق والاستشهادات إلى عالم محفوف 
بالمخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية. ولذا 
سنحاول أن نقدح زناد الفكر وأن نقنع بإجابات ذات مقدرة تفسيرية 
معقولة وليست ذات طابع يقيني عال. وسوف نعمد بداية إلى 
استبعاد الصيغة العربية الجاهزة للإجابة على كل الأسئلة» أي 
«اللوبي الصهيوني» أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي» وغير 
ذلك من مقولات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تسر كل شيء 
ببساطة بالغة» وما يفسّر كل شيء بهذه البساطة لا يفسَّر شيئاً على 
الإطلاق! 

ونحن نذهب إلى أن ثمة خطاباً غربيا واحداً بشأن الإبادة» 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


الغربي العام إلا في التفاصيل» فهما يكادان يكونان وجهين لعملة 
واحدة» وعلاقة الواحد بالآخرهى علاقة الكل بالجزء والأصل 
بالفرع . وتتلخص خصوصية الخطاب الصهيوني في تعميق الجوانب 
اليهودية وفي إضافة ديباجات يهودية (دينية وإثنية) كثيفة . فالخطاب 
الصهيوني ينزع» هو الآخرء حادثة الإبادة من سياقها الحضاري 
والتاريخي الغربي» ويتلاعب بمستوى التعميم والتخصيص. فيُحول 
واقعة الإبادة من جريمة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد مجموعات 
بشرية داخلها إلى جرية ألمانية أو جرية الأغيار ضد اليهود. ولكن 
ليهودية التي تسبغ القداسة على اليهود) يُعمَّق عملية التخصيص 
فسرل الآبادة من قفية الكماغية تازييخية إلسائية إلى إشكالية خير 
إنسانية تستعصي على الفهم الإنساني» وإلى سر من الأسرار يتتحدى 
وخيذة أساسية ولذا لا يجوز في الخطاب السياسي الغربي 
والصهيونى تشبيه إبادة أية أقلية بإبادة اليهود . 


معسكرات الاعتقال (السخرة والابادة) 

أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا عام ١977‏ بعد استيلاء 
النازيين على الحكم» فكان البوليس السري الألماني (جستابو) يقوم 
بالقبض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه المعسكرات . 
وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطي الحرية المطلقة في التتصرف» 
أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسعء تفرقرى علق مكياعات 
بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال. ولم تكن هذه العمليات 
موجهة ضد اليهود بالذات» وإنا كان يعتقل كل من يشكل خطراً على 
الدولة الجديدة بغض النظر عن دينه أو جنسيته . وقد وقعت أول حادثة 
موجهة ضد اليهود في نوفمبر ١9758‏ عندما وضع عشرون ألف يهودي 
في هذه المعسكرات في داخاو وبوخنوالد. ومن معسكرات الاعتقال 
الشهيرة الأخرى. معسكر برجن بلسن . 

وقد أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولندا هي : 
١‏ كلمنو (بالقرب من لودز) . 
١‏ بلزك (بالقرب من لفوف ولوبلين). 
سوبيبور (بالقرب من لوبيلين) . 
5 مايدانيك (على حدود لوبلين) . 
6 تربلينكا. 


الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


5+ أواشفتسن بير كناو واهو أشتهزها يها . 

وقد أرسل إلى هذه الممسكرات كغير من الضحايا اليهنود 
والغجر والسلاف وغيرهمء من كل أنحاء أوربا. ويقال إن كل 
معسكر كان مزوداً بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق التيران» 
وأدشاش المياه التي تطلق الغازء والمحارق. ومع هذا يثير كثير من 
الباحئين الشكوك حول وجود أفران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة 
دراسات موثقة في هذا الشأن. 

كما تُثار الشكوك حول استخدام غاز زايكلون بي في أفران 
الغاز. إذ تشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا الغاز 
يتطلب احتياطات فنية عالية» مكلفة جدا (يجب أن تكون الغرفة 
محكمة تاماً لابد من تهويتها لمدة عشر ساعات بعد استخدامها 
يجب أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو التيفلون). 
ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوافرة للألمان تحت ظروف الحرب»ء 
وهو ما يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع . وقد ورد كل هذا 
في تقرير ليوشترء الذي كان كان يعمل مستشاراً لولاية ميسوري 
وكان متخصصاً في مثل هذه الأمور (ومما له دلالته أن كثيراً من 
حكومات الولايات المتحدة» التي كانت تستخدم هذا الغاز في 
عمليات إعدام المجرمين» قررت الاستغناء عنه» بسبب تكلفته 
العالية) . 

وثمة نظرية تذهب إلى أن غرف الغاز الموجودة إنما كانت غرف 
غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر . أما المقابر الجماعية 
فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا 
والتيفودء وه وأمر مُتوقّع في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية 
الصحية . ويرى أنصار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة 
مقصودة تمت دفعة واحدة» وإغا تمت نتيجة عناصر مختلفة فرضت 
نفسها بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرهاء وأن 
من أبيدوا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جداًء وهي قضية 
خلافية . ويقال إن كثيرين تمن أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم 
بدافع الحقد العنصري وإمًا كانت جزءاً من محاربة النازيين للمرض 
وللتشوهات والانحرافات النفسية والخلقية . ولذا حينما كان يندلع 
وباء في أحد المعسكرات لم يكن النازيون يلجأون لمحاربته (فهذا أمر 
مكلف . بخاصة في ظروف الحرب) وإما كانوا يلجأون للتخلص من 
المرضى بطريقة عملية سريعة . 

ولم تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإنما 
كانت أداة من أدوات النظام النازي تستخدم لتحقيق أهدافه القومية» 
بل إن عدد ضحاياها من غير اليهود يفوق عدد ضحاياها من اليهود . 
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ومن المهم بمكان أن نضع معسكرات الاعتقال والإبادة في سياقها 
الحضاري والمعرفي العام. فمنذ بداية التشكيل الحضاري الغربي 
الحديث أصبحت معسكرات الاعتقال والإبادة فط متكرراً. حيثتم 
نقل سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) إلى معسكرات اعتقال 
منعزلة كان يطلّق على كل واحد منها اسم اريزيرفيشن' تمهيداً 
لإبادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر . وكانت عملية النقل ذات طابع 
إبادي . وكان السود. الذين يجري اصطيادهم في أفريقيا ونقلهم 
(ترانسفير) إلى أمريكاء يتم وضعهم في معسكرات أيضاً ويسكنون 
في مساكن هي أقرب ما تكون إلى معسكرات السخرة. وفي الحرب 
العائة الثانية» وضعت الولايات المتحدة الغالبية الجاحقة من 
المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات مماثلة . وفي 
جنوب أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) البيضاء 
بوضع المواطنين الأصليين في معازل جماعية يقال لها «البانتوستان» . 
وغني عن القول إن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عما يحدث في 
فلسطين المحتلة بعد عام ١9571/‏ . 

ولم تكن الإبادة مصير كل من يذهب إلى معسكرات 
الاعتقال» التي كانت أساساً معسكرات سخرة» ولذا جد أن العدد 
الأكبر كان يُستخدم في أعمال السخرة. وقد أُسّس بجوار 
أوشفيتس » على سبيل المثال؛ ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج بعض المواد 
اللازمة للعمليات العسكرية. وكانت الشركات الألمانية تستأجر 
المعتقلين عشر ساعات يومياً من العمل الشاق مقابل دولار واحد 
يومياً (وهو موقف كولونيالي تماماً)» ونظراً لحرصها الشديد على 
الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر لهم بعض الأنشطة الترفيهية 
(ضمنها بيت دعارة). كما اختير عدد من نزلاء المعسكرات لإجراء 
التجارب الطبية والعلمية عليهم . 

وكانت المعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من الإدارة الذاتية» 
فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخبة داخل 
هذه المعسكرات» تكون يمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والآلمان. 
ويطلق عليهم اسم «كابو»؛ وكان بعضهم من اليهود بطبيعة الحال. 
وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو المساجين 
حتى يحظوا برضا الألمان. ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا 
يُعاملون غالباً بقسوة تفوق ما يعامل به الآخرون لأنهم كانوا يُعتبّرون 
و 

واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاءتها الشديدة وتحكمها 
الكامل في المادة البشرية التي كانت تُصدّف بعناية وتُوظّف على 
أحسن وجه. وقد حققت هذه المعسكرات عاتداً كبيراً للاقتصاد 


الوطني الألماني . هذاء بخلاف التتخلص من أعداد كبيرة من الأفراد 
الذين يشكلون عبكاً على ألمانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البتة إن 
نظرنا إليها من منظور نفعي مادي لا يكترث بالمطلقات . وبالطبع» 
يختلف الأمر تماماً إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي» أي من 
منظور قداسة الإنسان وحقوقه المطلقة. 


ستة ملايين يهودي : عدد ضحايا الابادة الثازية ليهود أوربا؟ 

يرد في وساتل الإعلام الغربية رقم «ستة مليون» باعتباره عدد 
ضحايا الإبادة النازية لليهود. وقد استقر الرقم تماماً حتى أصبح من 
البدهيات؛ ولكن هناك رفضاً مبدئياً للرقم في الأوساط العلمية 
اليهودية وغير اليهودية. فعلى سبيل المثال قام راؤول هيلبرج في 
كتابه تدمير يهود أوربا )١986(‏ بتخفيض العدد من ستة إلى خمسة 
ملايين (بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوع). وذكر سيسيل 
روث» في موسوعته اليهودية» أن الهولوكوست ثُفذ بطريقة يصعب 
معها التحقق من دقة الأرقام» وأن العدد يتراوح بين أربعة ملايين 
ونصف المليون وستة ملايين يهودي. ويميل المؤرخ الأمريكي 
اليهودي (صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة 
ملايين ونصف مليون . وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ 
برأي ساخار» فالكتاب السنوي ورلد ألماناك لعام ١979‏ يقدر يهود 
العالم آنذاك بنحو ١6,"‏ مليون. وفي عام 2116٠‏ قُدَّر عددهم 
بنحو ١5,‏ مليوناآء في حين قدرته صحيفة نيويورك تايمز عام 
بم بين /, 15 و18,5 مليون.ء وهناك تقديرات تذهب إلى 
أن عددهم أقل من ذلك» وقد يصل إلى ما بين ١7‏ و5١‏ مليوناً. 
وفي جميع الحالات. لا يكن أن يزيد عدد من اختفوا على أربعة 
ملايين. وأخيراء ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهودا باور» مدير قسم 
دراسات الهولوكوست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث 
التابع للجامعة العبرية» أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من 
الصحة. وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك . وبينت بحوث المؤرخ 
الغرنسي جورج ويلير أن العدد الإجمالي لمن أببيدوا في أوشفيتس 
من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين وإنما هو" ١,‏ مليون 
وحسب. وأن هؤلاء لم يقضوا حتفهم من خلال أفران الغاز 
وحسب وإنما أيضاً بسبب الجوع والمرض والموت أثناء التعذيب 
والانتحار. وما يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من 
الأرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة اختفاء اليهود من 
خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات 
والأوبئة (التي تتزايد بسبب ظروف الحرب) . 
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الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية 


وبغض النظر عن أن يكون الرقم مليوناً أو أربعة أو ستة 
ملايين» فإن ثمة خللاً أساسيا في المنطق الصهيوني يمكن تلخيص 
بعض جوانبه فيما يلي : 
-١‏ التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى. فمع أن 
اليهود عانواء مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية» إلا أن 
سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو الغجر والكاثوليك 
واللجاوفين السماضوو والرض و افتنين ممق وجوت عات 
والبولنديين والروس على وجه اللخصوص . وقد بلغ عدد ضحايا 
ا حرب ما بين خمسة وثلاثين مليونا وخمسين مليون» وخسر الاتحاد 
السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة عشرة وعشرين مليوناً 
بين مدنيين وعسكريين» وخسر البولنديون نحو خمسة ملايين 
بعضهم من اليهود. وخسر الصينيون ما يزيد على عشرة ملايين ماتوا 
جوعاً أو قتلآ على يد الاحتلال الياباني . 
؟ - التركيز على المدنيين دون العسكريين . ومع ذلك» فإن من بين 
العشرين مليون سوفيتي الذين قُتلوا في الحرب» كان هناك أربعة 
ملايين ونصف مليون مدني والباقون من العسكريين» ناهيك عن 
عدة ملايين من الآلمان أرسلهم هتلر للموت في ساحة القتال. كما 
كان هناك كثيرون من جنود الحلفاء ضمن من قُتلوا في الحرب . 
ويجب ألا ننسى الجنود من الأفارقة والآسيويين الذين جندواء رغم 
أنفهم » ليشتركوا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل؛ حيث كانوا 
يوضعون في الصفوف الأمامية باعتبارهم مادة بشرية رخيصة . 
"- التركيز على الماضي دون الحاضر» وعلى ملايين اليهود الذين 
هلكوا قبل نحو نصف قرنء دون اهتمام مماثل بالملايين التي أبيدت 
بعد ذلك . فقد فقدت كمبوتشيا منذ انتهاء |الحرب العالمية الثانية نحو 
مليوني شخص» وفقدت الجزائر نحو مليون شخص» وفقدت 
أفغانستان منذ الغزو السوفيتي عام ١917/8‏ نحو مليون قتيل» فضلاً 
عن مليوني مهاجر داخل البلد وخمسة ملايين مهاجر خارجها حتى 
صاروا يمثلون نصف مجموع اللاجئين في العالم . 
5 - وهناك» بطبيعة الحالء مشكلة ملايين الفلسطينيين الذين طُردوا 
من ديارهم ويخضعون لظروف إرهابية شبه دائمة . 

لكن التشكيك في مدى دقة الرقم (الستة ملايين) لا يعني بحال 
من الأحوال التشكيك فى الجريمة النازية نفسهاء فالجرية النازية 
اعد تمي لوقاو العريةة لشي العديدة الى لمكن التيوين 
من شأنها. وما نهدف أساساً إليه من خلال مناقشة هذه الإشكالية هو 
تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنساني عام ومنظور تاريخي 
شامل» بحيث تُحدّد هويتها باعتبارها جريمة غربية محددة ضد 


قطاعات بشرية عديدة بدلاً من أن تكون جرهة ألمانية ضيقة أو جرية 
عالمية غير محدّدة ضد اليهود كلهم» وضد اليهود دون سواهم. 
ونحن بهذا ننقذ واقعة الإبادة من سخافات الإعلام الغربي 
والصهيونيء ولعبة الأرقام الطفولية التي تخبئ الأبعاد التاريخية 
والأخلاقية والإنسانية العامة للواقعة. 


اختنضاء وموت الشعب اليهودي 

يروج المدافعون عن الرؤية الصهيونية للإبادة النازية لرقم ستة 
ملايين» كجزء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز 
وسر من الأسرار المقدّسة . وقد أهمل هؤلاء تماماً بعض العناصر التي 
أدت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر طبيعية مختلفة ستتناولها فى 
هذا القسم . ْ 

فمن المعروف أن الفترة بين عامى 1١951/‏ و987١‏ شهدت 
تَناقُص عدد يهود العالم مليوناً فالخائص من عه مور 186 إلى 
,هو دون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة. 
وتناقص عددهم لمركب من الأسباب أدّى إلى ما يُسمَّى اموت 
الشعب اليهودي». ومن الواضح أن يهود أورباء أي أغلبية يهود 
العالم آنذاك» بدأوا يدخلون مرحلة التناقص ابتداء من القرن 
العشرين» للأسباب التالية : 
١-أسباب‏ تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وتناقص الخنصويبة 
ومعدلات التكاثر: 
أ) أدّت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
التقال أعداة كبيزة فن البهود إلى الولأيات التضدة الأفريكية. ويقال 
إن هجرة اليهود قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من 
عشرين إلى أربعين عاماً» وهى مرحلة 500 التى تجعل بإمكان 
الجماعة أن تُعيد إنتاج نفسها . 1 
ب») كان أعضاء الجماعات اليهودية فى الغرب يضطلعون 
وتوراننه مجان سلاقة الرميطه أن عبان الحماك را نانم وكاتوان 
لهذاء مركزين إما في المدن أو المناطق شبه الحضرية . ومع متتصف 
القرن التاسع عشرء تصاعد هذا الاتجاه وتزايد تركزهم في المدن 
بحيث أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن المدن عشية الحرب العالمية 
الثانية. ومن المعروف أن سكان المدن من أقل القطاعات البشرية 
خصوده: 
ج) كان اليهودء حتى عشية الحرب العالمية الثانية» جماعة بشرية 
مهاجرة» ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات يعزفون عن 
الإنجاب لعدم استقرارهم . 


د) كانت هناك عناصر أخرى أدّت إلى عزوف اليهود عن الإنجاب» 
من بينها تحسن مستواهم المعيشي» والقلق الذي كان يعيشه أعضاء 
الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبان الحرب العالمية الثانية» 
وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالتالي زيادة التوجه نحو اللذة 
وتحقيق الذات» الأمر الذي يقوض الرغبة في إنجاب الأطفال. 
وبالفعل. يلاحّظ تناقص أعداد اليهود وضمنهم يهود 
اليديشية. فبعد أن كانوا يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة وتكاثر بين 
شعوب الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشرء 
انخفضت النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق عام ١977‏ . ولا 
توجد إحصاءات عن الفترة 9370 ١959-١‏ لأنها كانت فترة الحرب» 
كما أنها أصبحت موضوعاً يحجم كثير من الباحثين عن الخوض فيه . 
؟ - عوامل تؤدي إلى الاختفاء : 
أ) ابتداء من متتصف القرن التاسع عشر كان يتم تجنيد أعضاء 
الجماعات اليهودية؛ وهو أمر جديد كل الجدة؛ إذ كانوا يتمتعون 
بالإعفاء من الخدمة العسكرية قبل ذلك » كما سقط منهم ضحايا 
بأعداد كبيرة في الحربين العالميتين الأولى والثانية . لكن هذا العنصر 
لايؤدي إلى انقاص عدد اليهود مباشرة عن طريق سقوطهم قتلى 
وحسب وإنما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة معدل العزوف 
عن الإنجاب. كما أن العناصر القادرة على القتال هي عادة من 
الذكور في سن الخصوبة . 
ب) تزايد نسبة الزواج المُّختلّط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 
في بعض العواصم الأوربية. 
ج) تنصر أعداد كبيرة من اليهودء وهو شكل من أشكال الاندماج 
الحادة. وعشية الحرب العالمية الثانية تزايّد المعدل لأسباب عملية منها 
الهرب من بطش النازي . كما حصل كثير من اليهود على شهادات 
تعميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخول أمريكا 
اللاتينية. وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم 
اليهودية حتى بعد زوال الخطر. 
د) ينطبق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى 
روسيا السوفيتية هرباً من النازي . فكثير منهم لم يفصح عن انتمائه 
اليهوديء خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان يترك لكل 
شخصن أنتيجدة التحاءة» كلو كان التحعن وديا وعر انيه 
بأنه "روسي" أو "أوكراني " فإن الأمر متروك له. ومع تآكل 
الهوية اليهودية» لم يعد هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود 
للإفصاح عن هويتهم . وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لوريا 
أنحلمان. عشية الحرب العالمية الثانية» إلى ما سماه «العملية ذات 


الأبعاد الشلاثة» (تناقص المواليد» وتزايد الوفيات. وتزايد 
معدلاات الاندماج) باعتبارها العملية التي ستؤدي إلى الاختفاء 
الكامل لليهود . 
ظروف الحرب العالمية الثانية : 

لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التى 
ومكديت 4 لماصو ساك اززانها عند وو انان 
الأعبار انسار الأرسدرب و اللحتردى القثرة لها كمايق 
الأشارة إلى يعض طرق الإنادة البطركة غير أقران الغازم ل أعبيال 
السخرة وعزل اليهود في الحيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون 
ويعيشون فيها تحت حد الكفاف» وهو ما كان يعني المزيد من الجوع 
والمرض . ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبهم بهذه 
الطريقة» وأنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يبادوا تماماً خلال عدة 
أعوام . (وهذا العنصر هو ولااشك عملية إبادة» إذ لا يهم أن يموت 
الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع . ولكننا نذكر هذا العنصر 
أيضاً حتى تكتمل الصورة لدينا). كما هلك الآلاف بسبب حالة 
الحرب ابتداءً من عدم توفر الرعاية الصحية؛ وانتهاءً بالغارات على 
المدن» مروراً بأحكام الإعدام التي كان النازيون يصدرونها على 
اليهود وغيرهم . 

وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر يصبح من الصعب أن 
نعزو اختفاء الستة ملايين يهودي (أو حتى الأربعة ملايين حسب 
بعض الإحصاءات) إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإبادة 


كتصفية جسدية متعمدة وحسب . 


١‏ اشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية والنازيين 


التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية 

من الموضوعات التي لم يتم بحثها بالقدر الكافي» لأسباب 
معروفة» قضية تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية (من الصهاينة 
وغير الصهاينة) في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين. وقد أخحذ هذا 
التعاون أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك في المقاومة أو التعاون 
الاقتصادي والثقافي مع النازيين. ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها 
هو التعاون المؤسسّسيٍ بين المستوطنين الصهاينة والنظام النازي والنظام 
الفاشي الذي أخذ شكل معاهدة الهعفراه. ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نوسيج . 
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مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 

يتن بض الدارسين تساولا بشأن المقاومة اليهودية والصهيوئية 
للنازيين» وهي مسألة خلافية مركبة. ومما يجدر ذكره أنه حين 
استولى هتلر على السلطة عام “15917 . ظلت هناك جيوب رافضة 
داخل المجتمع الألماني صعدت المقاومة ضده من منظور ليبرالي . كما 
كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمتها الأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية» فالنازية حركة شمولية تقف ضد مصلحة الطبقة 
العاملة. كما كانت هناك مقاومة من منظور يمينى تدعمها قطاعات 
معينة من الرأسمالية الألمانية الكبيرة . وكانت هناك أيضاً مقاومة من 
منظور تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على امتيازات 
الطبقة الأرستقراطية الأمانية التقليدية ومكانتها. ا النازية» 
على مستوى من المستويات» عملية تحديث سريعة وراديكالية تمت 
تك إشبراف ةعاضر من اللو رعو ازنةاللعنقيرة له عر التقاليد 
وتقضي على سائر ا لخصوصيات وتحاول أن تنجز في عشرة أعوام ما 
أنجزته أوربا في مئات الأعوام. وقد تمركزت المقاومة التقليدية في 
الجيش ووزارة الخنارجية» وكانا يضمان أعداداً كبيرة من أعضاء 
الطبقة الأرستقراطية . وبال مثل قام البولنديون بحركة مقاومة عنيفة 
ضد النازيين» هذا بخلاف حركات المقاومة في فرنسا وغيرها من 
الدول. 

وقد بين كثير من الكْنَّابٍ أنه لم تنشأ أية مقاومة يهودية في 
أرجاء أورباء مع أن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب آلة 
الإبادة النازية بالشلل أو تحد من سرعتها أو تعطلهاء خصوصاً وأنها 
كانت مرهقة . ولم تبدأ المقاومة اليهودية جديا في وارسوء التي كان 
4 في المائة من سكانها من اليهودء إلا في أوائل عام ١457‏ » عندما 
بدأت موازين القوى تميل لصالح الحلفاء وحين قررت برلين تدمير 
حارة اليهودء وكان الوقت قد فات على إنقاذ نزلاء المعسكرات . 

والموقف الصهيونى من الأسباب الأساسية التى يطرحها 
البعض لتفسير ضعف اللقاومة اليهودية رغم الشراسة لاد إذ يبدو 
أن الصهاينة لم يبدوا حماسة كبيرة في حربهم ضد النازية» وكانوا 
غير مكترئين بالمقاومة ضد النازيين. وفي مجال هجومه على المشروع 
الصهيوني» حذر المفكر الاشتراكي كارل كاوتسكي من الآثار الضارة 
للصهيونية التي توجه جهود اليهود وثرواتهم إلى الاتجاه الخاطئ 
(الاستيطان في فلسطين) في وقت تتقرر فيه مصائرهم في مسرح 
مختلف تماماً (أوربا وألمانيا) حيث يجب عليهم أن يركزوا فيه كل 
قواهم . وكان كاوتسكي يشير بذلك إلى أن ملايين اليهود في شرق 
أوربا (بين ثمانية وعشرة ملايين) لم يكن من الممكن نهجيرهم إلى 
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فلسطين . وبدلاً من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم » حتى يكونوا مهيئين 
للدفاع عن أنفسهم حينما تقع الواقعة» كانت القيادات الصهيونية 
تركز على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض الميعاد . 

ولكن الاعتبارات الصهيونية كانت مختلفة مام الاختلاف عن 
ذلك. إذ قرر الصهاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة. باعتبار أن 
اليهود لهم مصال حهم وحروبهم اللختلفة. وأن هدفهم الوحيد 
الكسد و لف اللي كاك المماقية اللغار به والفاشية: وزقك د نا يلف 
إيديلمان» أحد قواد تمرد جيتو وارسوء في حديث له مع مجلة 
هآرتس أن الأبطال الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البوند 
واليهود المعادين للصهيونية والشيوعيين والتروتسكيين والصهاينة 
اليساريين» أما أعضاء التيار الصهيوني الأساسي فكان موقفهم 
الحياد. وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوةء كان الصهاينة 
يزدادون ابتعاداً عن بقية اليهود. ومن المعروف أن القوات النازية 
كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد التي تحتلها بعد حل كل 
التنظيمات اليهودية» ويقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس كانوا من 
الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص) . ومن 
الشابت تاريخيا أن المجالس اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية فى 
إدارة عملية الإبادة . 

وقد تعاون كثير من الأفراد اليهود (غير الصهاينة) مع النازيين» 
وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين الذين كانوا 
مجرد موظفين ينفذون الأوامر التي تصدر إليهم . كما لم يكترث 
يهود فرنسا بنقل اليهود الذين ليسوا من أصل فرنسي» تماماً مثلما 
أظهر يهود ألمانيا عدم اكتراث بنقل يهود شرق أوربا. بل إن بعض 
اتاب اليهود أثاروا قضية دور الحاخامات في أوربا وفشلهم في 
قيادة حركةالمقاومة. ومن المعروف أن قسا كاثوليكيأوواعظاً 
بينما لم تلعب الحاخامية دوراً مماثلاً . 

والموضوعء كما أسلفناء خلافي جداء فثمة نظرية تذهب إلى 
أن المقاومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاً» وذلك لأن الأغلبية 
الساحقة من الشعب الآلماني لم تكن قانع في الإبادة» كما أن آلة 
لخرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من 
لكفاءة والقدرة على الفتك . ومن الممكن تطبيق المقولة نفسها على 
هؤلاء الأغيار المنهمين بعدم مقاومة النازي» فلعلهم توصلواهم 
لجماعة اليهودية في ألمانيا لا يسري بأية حال على يهود بولندا الذين 
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كانوا يُشْكّلون كثافة سكانية لا بأس بهاء وكان بوسعهم المقاومة 
والانضمام إلى الشعب البولندي الذي كان يقاوم الغزو النازي . 

ومن القضايا الأخرى التي ثُثار في هذا السياق موقف 
المستوطنين الصهايئة. فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة 
الصهيونية أنها ستكون ملجأً لليهود يحميهم من هجمات الأغيار 
ومذابحهم . ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود مصر وبدأت 
تتقدم نحو الإسكندرية» اكتشف المستوطئون الصهاينة عبث 
المقاومة؛. بل وضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار. والقدرة 
على الانتحار تختلف يشكل جوهري (في تصورنا) عن المقاومة 
والإنقاذ. ولكن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب 
الصهيوني شرعيته كملجأ أخير ونهائي لليهود. 

وعد و ارد الوالايات امد انين لكلو اكب تجياعة 
يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في محاولة 
حماية يهود ألمانيا. وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية الأمريكية» 
عام 2198١‏ فتخ ملف تقصير الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة» ولكنها أغلقته بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج ومؤلم» 
وهو كذلك بالفعل . لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق.» خصوصاً وأن 
الاتهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان والكنيسة 
بالتقصير لم تتوقف . 


الماشية والصهيونية 

من أهم الأفكار الغربية التي نبتت الصهيونية في تربتهاء 
الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية باعتبارها 
المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق, وهي الأفكار التي 
تصبح تقديساً للدولة وانصياعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية . وقد 
تبنت الصهيونية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارهاء فأنشأت 
علاقة مع النظام الفاشي (في إيطاليا) والنظام النازي (في ألمانيا) . 

وقد أكد موسولينى منذ بداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة لها 
بالعداء لليهود. وفي “ا أعوي ١‏ أصدر قراراً بدمج كل 
التتجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يمثل كل يهود 
إيطاليا بغير استثناء» وأصبح هذا الاتحاد إحدى الوكالات 
الرسمية للحكومة الفاشية. حيث نصت المادة ها من قانون 
تأسيس هذا الاتحاد على أن اليهود سفراء الفاشية للعالم» وعلى 
ضرورة أن يشترك اتحاد التتجمعات اليهودية في إيطاليا في 
النشاطات الدينية واللاجتماعية اموه سامير سوه 
بعلاقاته الدينية والثقافية معهم. 


وفي يناير ١97‏ قام حابيم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة 
الصهيونية بزيارة موسوليني » لمحاورته بشأن الصهيونية والدعم 
الفاشي الممكن تقديمه إلى الحركة . واكتشف الزعيم الصهيوني أن 
اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة 
لإضعاف الدول الإسلامية لصالح الإمبراطورية البريطانية . فرد 
وايزمان عليه ردا مقنعاً بين له فيه أن إضعاف الدول الإسلامية 
سيعود أيضاً على إيطاليا بالنفع» وأضاف أن شروط حكومة 
الانتداب نفسها تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة 
في تطوير هذا البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على 
امتيازات تجارية. على حد قول وايزمان»؛ وأن في وسع إيطاليا أن 
تفعل ذلك إذا اعتمدت الميزانية اللازمة . وانتهى الاجتماع بتفاهم 
كامل بين الطرفين» سمح موسوليني على آثره بتعيين يهودي إيطالي 
فى الوكالة اليهودية . 
1 وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر 
5 » عرض موسوليني أن يقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا 
اقتصادهم. وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة 
للصهاينة . كما زارها ناحوم سوكولوف عام 19717» باعتباره 
رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة الصهيونية؛ وصرح بآنه أدرك 
الطبيعة الحقة للفاشية» وأكد أن اليهود الحقيقيين لم يحاربوا قط 
. ولااشك في أن كلماته هذه تحمل معنى التأييد الكامل 
للنظام الفاشي. وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في إيطاليا . 
ومن الزعماء الصهاينة الذين زاروا إيطاليا الفاشية. ناحوم 
جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي استمع إلى 
الزعيم الإيطالي وهو يعرب عن حماسته للمشروع الصهيوني 
وعن استعداده الكامل لمساندته . 

وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية» وكان يعبر 
عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكره» وبالتنظيمات الشبابية الفاشية 
الى سياولت النظمات الشيابية التضحيخية النديه بهااف زينا 
الرسمي. وكال موسوليني المديح والتقريظ لجايوتنسكي حين قال 
مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما: د 
تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي 
ولغة يهودية» والشسخص الذي يفهم ذلك حقا هو الفاشي 
جابوتتسكي " . كما نعت موسوليني نفسه ضمناً بأنه صهيوني يدافع 
عن فكرة الدولة اليهودية. ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح 
أحياناً إلى وصفه بالفاشي» فإن موقفه بشكل عام كان موقف المؤيد 
للفاشية والمعجب بها . 


ضدها 
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النازية والصهيونية (اللأصول الفكرية المشتركة والتماثل 
البنيوي) 

رغم الدعاية الصهيونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور 
الضحية في عملية الإبادة التي قام بها النازيون ضد كثير من الشعوب 
والأقليات الإثنية والدينية والعرقية؛ فإن ثمة علاقة وطيدة بين 
المميونة والنا ويه تحسم ادر ام مو دك واه القيك ااه أن 
نقرر أن النازية والصهيونية ليسا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية 
الحديثة بل يمثلان تيارين أساسيين فيها. ولعل أكبر دليل على أن 
الصهيونية جزء أصيل من الحضارة الغربية أن الغرس يحاول تعويض 
حداف الكليكايين ركان جرعة او تق عق أن تطح نانتكات 
الصهيونية ما أنمحزت من اغتصاب للأرض وطرد وإيادة للفلسطينيين 
من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي» واستخدمت كل أدواته من 
غزو وقمع وترحيل وتهجير . والغرب, الذي أفرز هتلر وغزواته. 
هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان 
وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي . وهو الذي ينظر يحياد 
وموضوعية داروينية للجريمة التي ارتكبت وترتكب يوميا ضد الشعب 
الفلسطينى . 

ولابد أن نقرر أن الصهيونية لم تقم بعملية إيادة شاملة (بمعنى 
التصفية الجسدية) للفلسطينيين» إلا أن هذا يرجع إلى اعتبارات 
عملية عديدة لا علاقة لها بالبنية الإبادية للأيديولوجية الصهيونية» 
من بينها تأخر التجربة الصهيونية إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين» وهو 
ما جعل الإبادة مسألة عسيرة يسبب وجود المنظمات الدولية 
والإعلام. كما كان شأن الكثافة السكانية العربية وتماسك العرب 
وانتمائهم إلى تشكيل حضاري مركب ومقدرتهم على التنظيم 
والمقاومة والانتفاضة أن أصبحت الإبادة حلا مستحيلاً (ومع هذا 
لابد من الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية التى تمت فى صفد ودير 
ياسين وكفر قاسم» وغيرها من مدن وقرى في فلسطين» حيث لم 
تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. بقدر ما 
كانت تهدف إلى قتلهم وإبادتهم . وبالمثل كانت عملية صابرا وشاتيلا 
ذات طابع إبادي واضح). كما أن الإيادة بمعنى التهجير والتسخير 

إن الحضارة الغربية الحديثة هي التي أفرزت الإمبريالية والنفعية 
الداروينية والنازية والصهيونية» ولذا فليس من المستغرب أن نحد 
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مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التي 
تُشْكَل الإطار الحاكم لكل منهما: 
١‏ القومية العضوية وتأكيد مركزية روابط الدم والتراب» وهو ما 
يؤدي إلى استبعاد الآخر (الشعب العضوي المنبوذ) . 
؟ - النظريات العرقية . 
لد كديس الدولة 
- النزعة الداروينية النيتشوية . 

كما يظهر التماثل البنيوي بين النازية والصهيونية في خطابهما . 
فكلاهما يستخدم مُصطلّحات القومية العضوية مثل «الشعب 
العضوي (فولك)»)» و«الرابطة الأزلية بين الشعب وتراثه وأرضه) 
و#الشتعب الكنانة وقد سكل همل هذ سي محادائه للبيرة؟: 
فكانت إجابته قصيرة بقدر ما كانت قاسية : " لا يمكن أن يكون هناك 
شعبان مختاران. ونحن وحدنا شعب الإله المختار . هل هذه إجابة 
شافية عن السؤّال؟ " . ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين اليهود 
وأرضهم هي رابطة الدم والتربة» ومن ثم يطالب بضرورة العودة إلى 
فلسطين حيث توجد التربة التي يمكن للدم اليهودي أن يتفاعل معها 
ويبدع من خلالهاء وهي مسألة أشار إليها كل من الكاتبين 
الصهيونيين ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشرنحوفسكي » حيث تحدثا 
عن الشعب العضوي اليهودي بالعبارات نفسها ونسبا إليه الخصائص 
نفسها. كما استخدم الصهاينة مفهوم «الدم اليهودي» لتعريف الهوية 
اليهودية . 

وأثناء محاكمات نورمبرجء كان الزعماء النازيون يؤكدون» 
الواحد تلو الآخرء أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من 
خلال الأدبيات الصهيونية» خصوصاً كتابات بوبر عن الدم والتربة. 
وقد أشار ألفريد روزنبرج » أهم منظري النازية» إلى أن ' بوبر على 
وجه الخصوص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى أرض 
آأسياء فهناك فقط يمكنهم العثور على جذور الدم اليهودي " . ولعله. 
بهذاء كان يشير إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم اسيويين حيث 
يقول "لأنهم إذا كانوا قد طّردوا من فلسطين» ففلسطين لم تُطرد 
0 5 0 

ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرقى . وكان 
معز بكر ( لمر النازي) يو كك العام مس كمع أنه نفل خدط افك 
من النبي عزرا : لقد أكدت دائماً حقيقة أن اليهود يجب أن يكونوا 
النموذج الذي يجب أن تحتذيه كل الأجناس» فلقد خلقوا قانوناً 
عنصريا لأنفسهم » قانون موسى الذي يقول: "إذا دخلت بلدا أجنبيا 
فلن تتزوج من نساء أجنبيات " . وكانت الأدبيات الصهيونية الخاصة 
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بنقاء اليبهود العرقي ثرية إلى أقصى حد في أوربا حتى نهاية 
الثلاثينيات . 

ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب النيتشوي 
الدارويني نفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية. إذ 
يستخدم الصهاينة ‏ شأنهم في هذا شأن النازيين ‏ مصطلّحاً محايداً» 
فهم لا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإنماعن 'تهجيرهم' أو 
' دمجهم في المجتمعات العربية' . وهم لا يتحدثون مطلقا عن 
" تفتيت العالم العربي " وإتماعن "المنطقة". ولا يتحدثون عن 
«الاستيلاء» على القدس وإنما عن «توحيدها» ولا عن الاستيلاء على 
فلسطين أو «احتلالها» وإغماعن «استقلال» إسرائيل أو عن «عودة 
الشعب اليهودي» إلى أرض أجداده . 

ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من 
أهم التنظيمات النازية . فقد كان النازيون ‏ شأنهم شأن أية عقيدة 
تدور في إطار القومية العضوية ‏ يؤمنون بوجود دياسبورا ألمانية 
تربطها روابط عضوية بالأرض الألمانية . وأعضاء هذا الشتات الألماني 
مثل أعضاء الشتات اليهودي يدينون بالولاء للوطن الأم ويجب أن 
يعملوا من أجله. وربما لأن العودة للوطن الأم أمر عسيرء كماهو 
الحال مع الصهاينة» اقترح النازيون ما يشبه نازية الشتات (مثل 
صهيونية الشتات) عن طريق تشجيع الألمان في الخارج على دراسة 
الحضارة واللغة الألمانيتين . وكان للنازيين ما يشبه المنظمة النازية 
العالمية التي كانت لها صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية 
العالمية» وكانت لها مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة 
المنظمة الصهيونية في إسرائيل . وقد تعاون الألمان» في كل أنحاء 
العالم مع السفراء والقناصل الألمان» تماماً كما شغارة اليهود 
والصهاينة مع سفراء وقناصل إسرائيل في بلادهم . 

ولنا أن نلاحظ الأصول الالمانية الراسخة للزعماء الصهاينة 
الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية. فتيودور هرتزل 
وماكس نوردو وألفريد نوسيج وأوتو ووربورج كانوا إما من آلمانيا أو 
النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بهاء كما كانوا ملمين بالتقاليد 
الحضارية الألمانية ويكئون لها الإعجاب ولا يكنون احتراماً كبيراً 
للحضارات الستلافية (وقه عبر عرةل اسمه من «بنيامين» إلى 
اتيودور» حتى يؤلمن اسمه» وسمى ماكس نوردو نفسه بهذا الاسم 
لإعجابه الشديد بالنورديين). ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن 
ذلك» فلغتهم اليديشية هي رطانة ألمانية أساساً. ومن جهة أخرى» 
كانت الالمانية لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى. كما توجه الزعماء 
الصهاينة أول ما توجهوا لقيصر ألمانيا لكي يتبنى المشروع الصهيوني . 
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وأكد جولدمان أن هرتزل وصل إلى فكرته القومية (العضوية) من 
خلال معرفته بالفكر والحضارة الألمانيين . وكان كثير من المستوطنين 
الصهاينة يكنون الإعجاب للنازية» وأظهروا تفهماً عميقاً لها ولْثلها 
ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا. بل عدوا النازية حركة تحرر وطني . 
وسجل حاييم كابلان» وهو صهيوني كان موجوداً في جيتو وارسو 
(حينما كان تحت حكم النازي), أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية 
الصهاينة والنازيين للعالم فيما يخص المسألة اليهودية» فكلتاهما 
تهدف إلى الهجرة» وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في 
الحضارات الأجنبية . 

وظهرت في ألمانياء في الشلاثينيات» جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذي أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية 
الصهيونية وأبعادها العدمية. ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر 
اليهود من فكرة الشعب العضوي التي يدافع عنها النازيون 
والصهاينة» كما عَرَّف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان 
حولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط 
بالدنيا)» وهما من الأمور المادية» إلى كيانات ميتافيزيقية» أي إلى 
دين. وأشار إلى أن النازية والصهيونية تتبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا 
لا يمكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 

وفي عام 1977 . حدد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية 
من مسألة الشعب العضوي . فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية» فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية» 
الدم والتربة» وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية 
الكونيةء وفي مالك الأرض بدلاً من مملكة السماء. ومن نّم 
توصل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم بين المسيحية 
وعبادة الشعب العضوي (فولك) الصهيونية أو النازية. كما توصل 
إلى أن كلا من الصهيونية (التي تحاول أن تؤسس الهيكل الثالث أي 
الدولة الصهيونية) والنازية (التي أسست الرايخ الثالث أي الدولة 
النازية) تجسيد لعدم فهم السّعد المجازي في العقيدة الألفية 
الاسترجاعية في المسيحية . وبالتالي» فإن كلتا الحركتين ضرب من 
ضروب المشيحانية السياسية (الأخروية العلمانية) التي تحول الدنيوي 
المدنّس إلى مقدّس» وبذلك يُمثل كل منهما تهديداً لليهودية 
والمسيحية» بل للجنس البشري بأسره . 


النازية والصهيونية (العلاقة الخعلية) 
تتعدى العلاقة بين النازية والصهيونية مجرد التماثل البنيوي 
والتأثير والتأثر الفكريين., إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات 
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عدة. ولنبداً بأدناهاء وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية 
الصهيونية في الترويج لرؤيتهم . فققد نشر الصهاينة في ألمانيا نفسها 
المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي والانفصال القومي 
العضوي عن كل أورباء وذلك ححتى قبل ظهور النازيين كقوة 
سياسية. ففي عام 19417» قدّم عضوان في المنظمة الصهيونية 
مشروعاً بإيعاز من كورت بلومنفلد جاء فيه أنه نظراً للأهمية 
القصوى للعمل ذي التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني»» يعلن أن 
من الواجب على كل صهيوني» خصوصاً من يتمتع باستقلال 
اقتصادي, أن يجعل الهجرة جزءاً عضويا من برنامج حياته . وقد 
سمي هذا القرار «قرار بوزن»» وأصبح منذ ذلك الحين الإطار 
العقائدي للصهيونية الآلمانية التي تخلت بفضله عن أية أبعاد غير 
قومية ذات طابع خيري أو توطيني» وأصبحت أيديولوجيا قومية 
عضوية ذات طابع استيطاني . وكان بلومنفلد خبيراً بالمناورات 
السياسيةء ولذلك مجح في تمرير قراره من خلال ما سماه بعض 
معارضيه «الأغلبية الطارئة»؛ أي عن طريق تقديم مشروع القرار أثناء 
وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين . 
وق اقامة العازميون الزايلة» وفسروا تطرعه علي اناس أنه يفيض 
راتبه من المنظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو 
مؤسسة ألمانية» وأن هذا يسمح له بأن يتخذ مثل هذه المواقف وأن 
يمرر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهاينة) 
ألمانيا أو تطلعاتهم . 

وقدقام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا 
الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية» أي تصفية 
الجماعات اليهودية في المنفى (أي العالم) تماماً وإنشاء الدولة 
الصهيونية . وابتداء من العشرينيات» بدأ الزعماء الصهاينة فى ألمانيا 
يلوه التصير ساي المي بالق نوكه لير التيود ا العصورة 
الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الآلمانية . ففي عام 
(قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بثلاثة عشر عاماً)؛ ألقى 
جولدمان خطاباً في جامعة هايدلبرج بِيِّن فيه أن اليهود شاركوا بشكل 
ملحوظ جداً في الحركات التخريبية» وفي إسقاط الحكومة في نوفمبر 
؛: وأصر على أن يهود ألمانيا والشعب الالماني ليست بينهما 
عناصر مشتركة» وعلى أن الألمان يحق لهم أن يمنعوا اليهود من 
الاشتراك في شئون الفولك الألماني . أما وايزمان. فقد شبه علاقة 
الآلان باليهود بصورة مجازية استقاها من عملية الهضم. فقال : إن 
أي بلد يود تحاشى الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب عدداً 
محدرذا مقط كو ليود تركانة برع إناصةد الهروقى اناننا أكبر يمن 
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اللازم» أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي. وفي الفترة 
نفسهاء وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط الأتم التي 
يعيشون بين ظهرانيهاء ولذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد اليهود من 
أجل تماسكهم القومي . وهذه كلها موضوعات قديمة مطروحة في 
كتابات هرتزل ونوردوء الأبوين الروحيين للصهيونية على وجه 
العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوصء ولكنها اكتسبت 
أهمية خاصة من سياقها الزماني والمكاني في ضوء ما حدث يعد 
ذلك . وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يونجحر (المفكر 
القومي العضوي الذي أآلهم النازيين) أن اليهود يتوهمون أن بوسعهم 
أن يصبحوا ألمانيين فى ألمانياء» ولكن هذا أمر غير قايل للتحقق . 
نودي اجهوة غبار نهانياة إنا ايكون ابوودا فى لياه ارلا 
يكونوا. 

وفي ضوء هذا التوجه الصهيوني» لم يكن غريباً أن يرى هتلر 
عبن وصل إلى الك أن ككير من المتهاينة علق استعداد لتفهم 
وجهة نظره. فقد صرح الحاخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير 
١9‏ أنه لا مكان يمكن لليهود أن يختبئوا فيه. وقال: بدلاً من 
الاندماجء نرى نحن الصهاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية 
وبالعرق اليهودي . وحينما قام النازيون في "١‏ يناير ١9777‏ بحرق 
الكتب التي كانوا يرونها هدامة» كتبت يوديش روندشاو (المجلة 
الناطقة باسم الا تحاد الصهيوني) تقول إن كثيراً من المؤلفين اليهود 
خونة تدكروا لجذورهم لأنهم شتتوا جهودهم بإسهامهم في الثقافة 
الآلانية غير اليهودية . وفي نبرة ترحيب واضحة» صرح إميل لودفيج 
(الكاتب اليهودي الألماني) بأن ظهور النازيين دفع الآلاف من اليهود 
إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا عنها. وقال: 
"ولذاء فأنا شخصيا ممتن لهم ' . وترد الفكرة النازية الصهيونية 
نفسها على لسان الشاعر الصهيوني حاييم بياليك إذ يرى أن الهتلرية 
أنقذت يهود ألمانياء ويضيف: 'أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن بفكرة 
الدم " . وبكثير من القلق. لاحظ أعضاء الاتحاد المركزي للمواطنين 
الألمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جماعة اندماجية تعتبر يهود 
ألمانيا مواطنين ألمانيين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم واعتبروها طعنة 
من الخلف فى الحرب ضد الفاشية . 

اكوك مزه اتتالاكءر مض يعات الو كن وى الماعياتت 
تمهيدية للإعلان الصهيوني الألماني الرسمي الذي أصدرته المنظمة 
الصهيونية في آلمانياء في "١‏ يونيه ٠1577“‏ بعد وصول النازيين إلى 
السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألمانيا 
الحديدة). الذي حدد طبيعة علاقة الصهاينة بالنظام النازي بشكل 


واضح لا إبهام فيه . وقد اتخذ الإعلان شكل مذكرة أرسلت مباشرة 
إلى الحزب النازي وهتلر وتم من خلالها تحديد المقولات المشتركة بين 
النازيين والصهاينة . فقد بدأت المذكرة/ الإعلان بتأكيد إمكانية 
التوصل إلى حل يتفق مع الممادئ الأساسية للدولة الالمانية الجديدة. 
دولة البعث القومي» ثم طرحت أمام اليهود طريقة جديدة لتنظيم 
وجودهم. وانتتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها 
السوسيولوجي؛ فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية التي تتسم 
بالكسل» وبيّنت أن صعوبة وضع اليهود تنبع من شذوذ الدمط 
الوظيفي الذي يتبعونه؛ ومن الخلل الكامن في كونهم جماعة تتخذ 
مواقف فكرية أخلاقية غير متجذرة في تقاليدهم الحضارية الخاصة 
(أي أنهم قومية عضوية توجد خارج أرضها). وبعد أن تبنت المذكرة 
هذا النقد النازي لليهود انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء الفلسفية 
والنظرية بين الصهيونية والنازية» فأكدت أن الصهيونية مثل النازية 
تمَزْج الدين بالقومية» فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي التمعي 
يجب أن تكون كلها ذات دلالة حاسمة فى صياغة حياة اليهود. 
رفعته لنتكرو أن وله مم بيدا اعد أحد ثوابت الرؤية 
النازية» كأساس لتصنيف الأفراد والجماعات المختلفة ولإنشاء علاقة 
واضحة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية والعرقية. كما تقوم 
المذكرة بتعريف اليهود تعريفاً عرقياء مبينة أن هدف الصهيونية هو 
التصدي للزيجات المختلطة والحفاظ على نقاء الجماعة اليهودية . 

هذا هو الإطار الفلسفى الذي اقترحته المنظمة الصهيونية 
لجدي اماد المي والنظام النازي» مؤكدة إمكان تحويله 
إلى تمارسة وإجراءات. وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها 
باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسألة اليهودية 
يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خخططهاء حل يهدف إلى 
بعث اليهود من الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار 
فكرة الشعب العضوي ويتبع النموذج النازي . وكما تقول المذكرة 
الإعلامية: "على تربة الدولة الجديدة» ألمانيا النازية» نريد أن نعيد 
صياغة بنية جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في المجال 
الملخصص لهم» فهدف الصهيونية تنظيم هجرة اليهود إلى 
فلسطين ' . وسيؤدي الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظهور 
حقائق اجتماعية جديدة تأخذ شكل نموذج جديد: اليهودي المتجذر 
في تقاليده الروحية؛ الواعي بنفسه الذي لا يحس بالحرج تجاه هويته. 
وهو موذج مختلف تمامأ عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له الذي 
يهاجم الأسس القومية للجوهر الألماني» وهو مختلف أيضاً عن 
اليهود المندمجين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة اليهودية 
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وللعرق اليهودي وللماضي اليهودي (ولابد هنا من ملاحظة أن 
التموذج البهودي الجديدالا يختلف: في أساسياته عن الثموذج 
النازي). ثم تمضي المذكرة قائلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى بالتعاون 
مع حكومة معادية لليهود بشكل أساسي» إذ لا مجال للعواطف عند 
تناول المسألة اليهودية. فهي مسألة تهم كل الشعوب (وخصوصاً 
الشعب الألمانى) فى الوقت الراهن . وفى نهاية المذكرة/ الإعلان» 
شحب القنها به جهود القزى المتادنة للنازية ومدلر + القن كانت قد 
طالبت في ربيع عام ١977‏ بمقاطعة ألمانيا النازية اقتصاديا. وما يجدر 
ذكره أن هذه الوثيقة لم نُكتّشف إلاعام 1977 ولم تُعط الذيوع الذي 
تستحقه.ء رغم أنه ا تلقي الكثير من الضوء على علاقة النازيين 
بالصهاينة . وربما لو عرف مؤرخو الإبادة النازية في الشرق والغرب 
بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة مختلفة بعض الشيء . 
ونشرت يوديش روندشاو مقالاً تعلن فيه استعداد الصهاينة 
للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم. حيث إن المسألة اليهودية 
ليست مسألة عاطفية» وإنما هي مسألة حقيقية تهتم بها كل الشعوب . 
وهذا الموقف امتداد لموقف هرتزل حين ميز بين التعصب الديني القديم 
(وهو مجرد تعصب عاطفي غير منهجي) والمعاداة الحديثة لليهود 
التي وصفها بأنها حركة بين الشعوب المتحضرة الغربية تحاول من 
خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها. ويتضمن التمييز هنا 
شكلاً من أشكال القبول بالمعاداة المنهجية الرشيدة لليهود أو التي تم 
طون و سكلومر قف عاثاذ حون يو الاك بين المياداء 
العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية لهم» إذ تنتهي الأولى بالمجازرء أما 
الثانية فتنتهي بالحل الصهيوني» أي تهجير جميع اليهود من ألمانيا إلى 
' وطنهم ' فلسطين. وقد حدد هتلر مشروعه بالنسبة إلى اليهود على 
أسس صهيونية ومنهجية رشيدة (وهي القومية العضوية). كما قرر 
روزنبرج ضرورة مساندة الصهيونية بكل نشاط "حتى يتسنى لنا أن 
نرسل سنويا عدداً محدداً من اليهود إلى فلسطين, أو على الأقل عبر 
الحدود" . وحينما استولى النازيون على السلطة» سمحوا للصهاينة 
بالقيام بنشاطاتهم الحزبية» سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار 
منشورات أو جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة أو التدريب على 
الزراعة والحرفء» أي أنهم سمحوا لهم بنشاط صهيوني خارجي 
كامل. كما كانت المجلاات الصهيونية المجلات الوحيدة غير النازية 
المسموح لها بالصدور في ألمانيا. وقد وتمتعت هذه المجلات بحريات 
غير عادية» فكان من حقها أن تدافع عن الصهيونية كفلسفة سياسية 
مستقلة. وحتى عام 21١9527‏ لم يتأثر عدد صفحات يوديش 
روندشاو بالقرارات الاقتصادية التقشفية التي تقرر بمقتضاها إنقاص 


عدد صفحات كل المجلات (وضمنها المجلات الآرية). كما نشرت 
دور النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن جوريون وآرثر روبين. 
ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتفاقية الهعفراه(أي النقل)» إن 
' الصهيونية الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق عليها 
النازيون" . 

وقد بيِّنا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير 
اليهودية للنازيين. ولكن يبدو أن المسألة كانت تتخطى مجرد عدم 
الاكتراث بمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة, إذ يبدو أن 
الصهاينة اكتشفواء أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود. ذلك التناقض 
العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود. 

وقد حدد بن جوريون القضية بشكل قاطع (في ا ديسمبر 
١77‏ ) حين أكد أن المسألة اليهودية لم تعد مشكلة آلاف اليهود 
المهددين بالإبادة وإثما مشكلة الوطن القومي أو المستوطن الصهيوني . 
وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجتئين اليهود عن 
المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئين في أي مكان إن لم 
اموز سبي لطن واد ين تورك اله إن سورع "ازعم على 
شعبنا ووجه طاقاته إلى إنقاذ اليهود في مختلف البلاد" فإن ذلك 
سيؤدي إلى " شطب الصهيونية من التاريخ " . وفي العام التالي صرح 
بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية: "لو عرفت أن من 
الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بتوصيلهم إلى إنجلتراء مقابل أن أنقذ 
نصفهم وأنقلهم إلى فلسطين ‏ فإني أختار الحل الثاني » إذ يتعين علينا 
أن نتأخذ في اعتبارناء لا حياة هؤلاء الأطفال وحسب. بل كذلك 
تاريخ شعب إسرائيل " . وإذا كان بن جوريون على استعداد 
بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن القومي الصهيوني 
فإن إسحق جر ونباوم (رئيس لحنة الإنقاذ بالوكالة اليهودية) تجاوز 
الحدود تماماً. ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية في ١8‏ 
فبراير 1447 » صرح قائلاً إنه لو سئل إن كان من الممكن التبرع 
ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن إجابته ستكون 
'كلاً ثم كلاً' بشكل قاطع . وأضاف: ' يجب أن نقاوم هذا الاتجاه 
نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثانية. . . إن بقرة واحدة في 
فلسطين أثمن من كل اليهود في بولند!" . وعبّر وايزمان عن الفكرة 
النفعية نفسها عام ١9117‏ حينما قال: "إن العجائز سيموتون» فهم 
تراب وسيتحملون مصيرهم. وينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك" . 
وانطلاقاً من هذه الرؤية المتمركزة حول المشروع الصهيوني وليس 
الإنسان اليهوديء, لعبت الحركة الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير 
جميع المحاولات الرامية إلى توطين اليهود في أماكن مختلفة من 
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العالم» مثل جمهورية الدومينيكان» حتى يضمن الصهاينة تدفق 
المادة البشرية اليهودية على فلسطين . ولهذاء التزمت جولدا مائير» 
مندوبة الحركة الصهيونية في فلسطين» الصمت الكامل حيال 
مداولات مؤتمر إفيان باعتبارها أمراً لا يخصها. (وقد فسّرت موقفها 
هذاء فيما بعدء بأنها لم تكن تدري شيئاً عن عمليات الإبادة 
النازية) . 

وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهاينة مع 
اليهود واتفاق الموقف النازي مع الموقف الصهيوني . فاليهودي 
الصهيوني الذي يخدم هويته العضوية شخص يستحق الاحترام 
(لأنه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي وثني يشبه الإطار 
النازي»)؛ على عكس اليهودي المتألمن المندمج الذي يتمسح في 
الهويات العضوية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال في اكتسابهاء 
لأنةديين شويع البتردية قناء أى أنيع "ولض هذا سر الفيية 
في أن النازيين اعتبروا أن عدوهم الحقيقي اليهود الأرثوذكس 
والجماعة المركزية للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهودية. 
ولعله يفسر أيضاً لم كانت علاقة الدولة النازية بالمنظمات 
الصهيونية تتسم بشيء من الود والتفاهم . فبينما كان الأرثوذكس 
والإصلاحيون يطالبون يمنح اليهود حقوقهم كمواطنين» 
وباندماجهم في مجتمعاتهم» كان الصهاينة يعارضون الاندماج 
ويعارضون منح اليهود أي حقء إلا حق الهجرة إلى الوطن 
القومي اليهودي . 

لكل هذا قام النظام النازي بتشجيع النشاط الصهيوني ودعم 
المؤسسات الصهيونية والسماح للمنظمات الصهيونية بممارسة جميع 
أنشطتها من تعليم وتدريب على الاستيطان ونشر مجلاته» بينما منع 
الاندنماجيون والأرثوذكس من إلقاء الخطب. أو الإدلاء 
بتصريحات» أو جمع التبرعات أو مزاولة أي نشاط آخر. وقد قام 
كورت جروسمان.ء في كتاب هرتزل السنوي (الجزء الرابع)؛ 
بدراسة الموضوعء ونشره تحت عنوان ' الصهاينة وغير الصهاينة تحت 
حكم النازي في الثلاثينيات " . وألحق الكاتب بالمقال ثماني وثائق 
نازية تحمل كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم النشاط اليهودي في 
ألمانيا النازية . وأول هذه التوجيهات صادر عن الشرطة السياسية فى 
بافاريا بتاريخ 58 يناير 197260 , وهو خاص بمنظمات الشباب 
اليهودي . وجاء فيه أن إعادة بعث المنظمات الصهيونية التي تدرب 
اليهود تدريباً مهنيا على الزراعة والحرف» قبل تهجيرهم إلى 
فلسطين» هو أمر في صالح الدولة النازية. بينما جاء في توجيه آخر 
بتاريخ ٠١‏ فبراير ١975‏ أنه ' يجب حل المنظمات اليهودية التي 


تدعو إلى بقاء اليهود في ألمانيا" . وقد منع مواطن صهيوني (جورج 
لوبنسكر) عن طريق الخطأ من إلقاء الخطب» ثم صدر توجيه آخر 
ليصحح هذا الوضع» وصدر أمر بالسماح له بممارسة نشاطه " لأنه 
مدافع بليغ عن الفكرة الصهيونية وتعهد بأن يساعد على هجرة اليهود 
في المستقبل دون أية عوائق' . 

كما اهتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحيين. ولهذا. صدر 
تصريح لمنظمتي الشباب القومي الهرتزلي وعصبة الأشداء (بريت 
هابريونيم) بأن يرتدوا أزياءهم الرسمية أثناء اجتماعاتهم . وقد منح 
التصريح» كما جاء في التوجيه» بشكل استثنائي لأن صهاينة الدولة 
(أي التصحيحيين) برهنوا على أنهم هم الذين يمثلون المنظمة التي 
تحاول» بكل السبل» حتى غير الشرعية منهاء أن ترسل أعضاءها إلى 
فلسطين . وكان من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء 
المنظمات اليهودية الآلمانية على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة 
بصهاينة الدولة» حيث كان يجري حثهم بشكل أكثر كفاءة على 
الهجرة إلى فلسطين. وقد صدر تصريح للمنظمات الصهيونية بتاريخ 
4 يوليه ١970‏ بجمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة والاستقرار 
في فلسطين ولشراء الأراضي هناك . ومتح التصريح " لأن هذه 
التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة اليهودية " . كما شجع 
النازيون المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية ذات التوجه اليهودي 
التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية والرجوع عن الاندماج» بل 
منعوا اليهود من رفع الأعلام الألمانية وسمح لهم برفع "العَلم 
اليهودي " (أي علم المنظمة الصهيونية) . 

والملاحّظ أن أشكال التعاون بين النازيين والصهاينة» التي 
تناولناها حتى الآن» تمت بشكل غير مقصود (تصريحات صهيونية 
يستفيد منها النازيون)» أو التقاء عفوي في منتتصف الطريق (نشاط 
صهيوني يشجعه النازيون) . ولكن ثمة أشكالاً أخرى من التعاون 
الواعي . فهناك دلائل تشير إلى أن الجستابو وفرق الس . إس ايم 
(الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين» 
أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطينية وحسب. بل امتد دعمها 
إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاً. ولكن أهم أشكال التعاون مع 
الصهاينة الاستيطانيين تم من خلال اتفاقية الهعفراه المبرمة بين النظام 
النازي وصهاينة المستوطن (دون علم الصهاينة التوطينيين أو يهود 
العالم). ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين 
الصهاينة والنازيين وحسب. بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض 
بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين» وهو تناقض سيطر 
على الحركة الصهيونية منذ ولادتها ولم تفلح الأيام إلا في زيادته 


حدة. ويمكن القول بأن إبرام اتفاقية الهعفراه كان أول مواجهة 
حقيقية بين الفريقين» وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى. 
وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في 
عمليات تقل اليهود وإبادتهم (كاسنتر ونوسيج). كما تُوجّد منظمة 
صهيونية ذات طابع نازي واضح » وهي عصبة الأشداء التي سبقت 
الإشارة إليها. وبالمثل» حاولت منظمة ستيرن تقنين عملية التعاون. 


معاهدة الهعضراه (التراتسطير) 

اهعفراه» كلمة عبرية تعنى «النقل» أو «الترانسفير» . والنقل هو 
الع داك اع شيرق الاببايدرة: والهعفراه هو اسم 
معاهدة وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين . وقد كان الصهاينة 
الاستيطانيون في الثلاثينيات يبحثون عن وسائل لدعم المستوطن 
وحماية مصالحهم بأية طريقة» ومن ذلك التعاون مع النظام النازي» 
بينما كان صهاينة الخارج التوطينيون وقادة الجماعات اليهودية 
مكقاو ل يعطبا ع قاة بورد لان و عينيا عط بقالية | مطادنة 
ضد هذا النظام . ومن أهم الشخصيات القيادية في عملية المقاطعة 
صمويل أنترماير المحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوني) الذي نجح 
في تكوين حركة جماهيرية تضم اليهود وغير اليهود بقيادة الرابطة 
الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود. وأسس منظمة دولية أطلق 
عليها «الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي» في أمستردام للنتسيق ين 
جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة . وشكلت المقاطعة. خصوصاً 
في الشهور الأولى» تهديداً خطيراً للنظام النازي. ويذهب إدوين 
بلاك (مؤلف كتاب الهعفراه. وهو أهم كتاب صدر في الموضوع في 
جميع اللغات) إلى أنه لو اتحدت المنظمات اليهودية والصهيونية 
خلف حركة المقاطعة» فلربما كانت قد نجحت في تعبئة الجماهير غير 
اليهودية؛» وانضمت بعض الحكومات إليهاء ولما نجح النازيون» 
خصوصاً في الأشهر الأولى من تسلمهم السلطة» في الإمساك بزمام 
الأمور " فاستجابة مباشرة وموحّدة كان من الممكن أن تقصم ظهر 
ألمانيا قبل شتاء عام ١9137‏ ' . 

ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم 
مصا حهم» فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية حاييم أرلوسوروف )١1977”-18949(‏ إلى ألمانيا 
لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها. وكانت المسألة 
بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية» فقد فشل المستوطن الصهيوني 
في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس امال اليهودي المتوقع (وقد 
تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا بعدة أيام). وكان هنريش 
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وولف قنصل ألمانيا العام في القدس قد مهد الجوله وللمبعوثين 
الصهاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزايا التي سيجنيها 
النظام النازي من التعاون معهم . وفي النهاية» تم توقيع الاتفاق عام 
١7‏ الذي كان يقضي بأن تسمح السلطات الألمانية لليهود الذين 
يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب «نقل» جزء من أموالهم إلى 
هناك رغم القيود التي فرضتها ألمانيا على تداول العملة الصعبة. 
وكان ذلك يتم بتمكين أولئك اليهود من إيداع المبلغ المسموح بتحويله 
(ألف جنيه إسترليني) في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في 
برلين وبنك ووربورج في هامبورج ثم يسمّح باستعمال هذا المبلغ 
فقط لشراء تجهيزات وآلات زراعية مختلفة من ألمانيا ويتم تصديرها 
إلى فلسطين . وهناك تقوم الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمانها 
المبالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطين. 
وتحتفظ بالفرق كعمولة أو ربح لها. 

وقدتم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان 
الذين لا ينوون الهجرة مباشرة» ويريدون مع هذا تأسيس بيت في 
فلسطين والمساهمة في تطويرهاء أن يستعملوا الحساب المغلق وأن 
يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملايين مارك 
تستعمل لشراء بضائع آلمانية أيا كان نوعها. وأثناء تنفيذ الاتفاقية» 
اعترضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الآلمانية على هذه المساهمة 
النازية في بناء المستوطن الصهيوني. كما قام المستوطنون الألمان في 
فلسطين (من أتباع جماعة فرسان الهيكل) بالضغط ولكن دون جدوى, 
إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار في العمل بالاتفاقية . 

ويبدو أن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان (من 
المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضائع 
الألمانية في أنحاء العالم . وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي» قال 
وزير الاقتصاد الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن ضمان 
لأقوى تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع الالمانية . كما 
أكد القنصل الألماني العام في القدس الفكرة نفسها حين قال : كه 
الطريقة» يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة في مواجهة 
المقاطعة اليهودية في الخارج ضد ألمانيا . وقد يمكننا أن نحدث ثغرة في 
الجائط '. ولاحَظ القنصل أنه في الصراع الدائرء بين الصهاينة 
التوطينيين في الخارج) والصهاينة الاستيطانيين (في فلسطين). 
بدأت موازين القوى تتغيّر لصالح المستوطنين: "إن فلسطين هي التي 
تعطي الأوامرء ومن الأهمية بمكان أن نحطم المقاطعة في فلسطين في 
المقام الأول» وسيترك هذا أثره على الجبهة الأساسية في الولايات 
المتحدة" . وقد أيده في ذلك فريتز رايخرت عميل الجستابو في 
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فلسطين حين قال: "إن مهمتنا الأساسية هي أن نمنع انطلاقاً من 
فلسطين» توحيد صفوف يهود العالم على أساس العداوة 
لألمانيا. . . لقد دمرنا مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس 
الهعفراه في فلسطين» بالتعاون الوثيق مع القنصلية الألمانية في 
القدس » أرسل برقيات إلى لندن أحدثت الأثر المطلوب'" . 

ويقول إدوين بلاك: "إن احتمالات انهيار الاقتصاد الألماني 
وذ تالكنا قفن بصوعة عرو الوفك , فعينيا عفد اتعرماير احستاعا 
لاتحاده الدولي في أمستردام في أواخر يوليه 1977 » كانت الفرصة 
لا تزال جيدة. ومع نهاية أغسطس . عند انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الثامن عشر »)١9727(‏ كانت الفرصة صعبة لكنها جمكنة' . 

فماذا حدث في هذا المؤتمر؟ لعل دراسة الوقائع وتوقيتها يعطينا 
صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة وصهاينة 
الخارج التوطينيين وكيفية إدارتهاء وكذلك عن بعض الأساليب التي 
استخدمها المستوطنون لإحكام قبضتهم على الفريق المعادي. فقد 
وفعت الاتفاقية بشكل مبدئى فى ١1‏ أغسطس ١977‏ وسويت كل 
اط الفثية المعلتة في 7؟ أغسطين بعاأفقعام علسات المؤمر 
الصهيوني الثامن عشر في براغ (تشيكوسلوفاكيا) . وأدرك النازيون 
الأهمية غير العادية للمؤتمر وركزوا كل جهودهم عليه حتى يتسنى 
إفشال المحاولات الرامية لإصدار قرارات من شأنها دعم المقاطعة 
اليهودية . وبعد افتتاح جلسات المؤتمر» ألقى سوكولوف خطبة ملتهبة 
عن يهود ألمانيا وبؤسهم دون أي ذكر للمقاطعة . ولكن النازيين كانوا 
يودون إحراز المكاسب الإعلامية التي يطمحون إليهاء ولهذا أعلنوا 
عن الاتفاقية يوم 4 ؟ أغسطس. وهو اليوم الذي كان محدداً لمناقشة 
وضع يهود ألمانيا في المؤتمرء وقد تناقلت صحف أوربا الخبر» وألقى 
سوكولوف خطبة ملتهبة قال فيها: "إن اليهود يحترمون إسبانيا 
القديمة أكثر من ألمانيا الحديثئة لأن خروج اليهود جميعاً أفضل من 
إهانتهم على هذا النحو" . ورغم أن ألفاظه جاءت غاضبة شكلاً» 
فإن مضمونها كان نازيا صهيونياء فهو لاا يتتحدث عن حقوق اليهود 
في أوطانهم وإنما عن حقهم في الخروج الكامل والنهائي منها . 

وقدّم الصهايئة التتصحيحيون قراراً محدداً خاصا بالمقاطعة» 
ولكن العماليين نمحوا في فرض قرارهم . وكان النازيون قد أوقفوا 
مجلة يوديش روندشاو عن الصدور مدة ستة أشهر» فرقع عنها 
الحظر وصدرت في اليوم نفسه وهي تحمل مقالاً تتباهى فيه بأن المؤتمر 
الصهيوني هزم بأغلبية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف 
إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى وحدة مقاتلة. وصدرت الصحف 
النازية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر. 


وحينما افتتحت جلسة >٠5‏ أغسطس .» انهالت برقيات 
الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتفاقية ستهز مصداقية حركة 
المقاطعة اليهودية من جذورها وتقضي عليها تماماً في نهاية الأمر. 
نصحد]كازيون حملعيب الاعلامية الذكينة »وأعلت ايوم 2 
أغسطس عن صفقة برتقال ضخمة مع ال مستوطن الصهيوني (أشار 
إليها أحد صهاينة الخارج ب «البرتقالة الذهبية» قياساً على «العجل 
الذهبي»). وأرسل أنترماير برقية يطلب فيها أن ينكر المؤتمر أن مثل 
هذه الصفقة قد أبرمت» وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتم 
إلغاء الصفقة؛» فإن المنظمة الصهيونية الأمريكية ستنسحب من 
المنظمة الصهيونية. وفي يوم ٠١‏ أغسطسء نشرت الحكومة 
الألمانية النص الكامل لاتفاقية الهعفراء» فقُوبل الحدث بعدم 
تصديق من جانب يهود الخارج . ونشرت جويش كرونيكل النص 
باعتباره نكتة نازية رائعة» كما أنكرت الدائرة السياسية للوكاألة 
اليهودية أية علاقة بالملوضوع., ولكنها تراجعت عن ذلك بالتدريج 

وفي يوم ؟ سبتمبر» طرح العماليبون مشروع قرار يحكم 
سيطرتهم الكاملة على الصهايئة التوطينيين جاء فيه: ' كجزء من 
الانضباط الصهيوني» لا يسمّح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة 
الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخنارجية» أو أن يتصل بالحكومات 
الأجنبية أو بعصبة الأم» أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأنها 
المناسن تطلاحيات اللجنة التفيدية *:-ويتفيسق هذا القزان ريا 
لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية الهعفراه. 
وقدتم التصويت على القرار الساعة الثالثة صباحاً ووفق عليه. واخلا 
التصويت على الاتفاقية ذاتها حتى آخر يوم . وبعد طرح مشروع قرار 
فتحدث عن الانضباط وكيف أن مناقشة الهعفراه خرق له» وبين 
للمؤتمرين أنه توجد. فى كل الاجتماعات الديمقراطية؛ مسائل مهمة 
لا يمكن مناقشتها. ثم اختتم كلمته قائلاً إن على كل هيئة صهيونية أن 
واجب هو إنقاذ حياة اليهود وممتلكاتهم مر: الخطر الذي يتعرضون له 
(ورغم أنه استخدم لغة الإنقاذ والإغاثة. فقد أحاطهابالإطار 
الأيديولوجى بتأكيده أولوية المستوطن على أي شيء آخر) . وقد 
وافق المؤتمر على مشروع القرار العمالي» الذي لم يأت فيه سوى أنه 
لن يتم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يتعارض مع موقف المؤتمر فيما 
يتصل بالمسألة اليهودية الألمانية» أي أنه بن يقوم أي شخص بأي 
نشاط وسيترك الأمر برمته للجنة التنفيذية . وقد وافق المؤتمرون في 
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الجلسة نفسها على أن يصبح علم المنظمة هو علم الدولة» وأن يصبح 
نشيد الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند إنشائهاء وأنشد المؤتمرون 
النشيد واختتمت أعمال المؤتمر. وقد أدركت جويش كرونيكل في ” 
سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكتة نازية خفيفة بل حقيقة صهيونية نازية 
ثقيلة مريرة» ونشرت جرائد أخرى أنباء الاتفاقية وما حدث في 
المؤتمر. 

وكان المؤتمر اليهودي العالمي الثالث على وشك الانعقاد في 
جنيف في 8 سبتمبر. ول كانت أنباء الاتفاقية قد أصبحت معروفة 
ولم يعد هناك أي لبس أو إبهام» فقد كان من الممكن اتخاذ قرار في 
هذا الشأن. وكانت هذه الفرصة كمايقول إدوين بلاك. هي 
' الفرصة الأخيرة " أمام اليهود والصهاينة لكي يتخذوا قراراً حاسماً 
(خصوصاً وأن حركة المقاطعة في الأوساط غير اليهودية كانت آخذة 
في التزايد) . ولكن المؤتمر اليهودي اجتمع وفشل في اتخاذ قرار 
محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني» واكتفى بتأييد 
المعارضة التلقائية بين الجمدهير . وقدتم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم 
الصهيوني الأمريكي ستيفن وايزء وكان قد أفشل قبلاً اجتماع 
أنترماير في أمستردام ولندن. وحينما عرضت الاتفاقية مرة أخرى 
على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر (1975)» بهدف نقضهاء رُفض 
مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعفراه كافة تحت إشراف 
الإدارة الصهيونية . 

وقد حقّقت اتفاقية الهعفراه نجاحاً باهراً من وجهة نظر النازيين 
والصهاينة. فقد نجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة اليهودية 
لألمانيا دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاه 
اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين» فإن فترة الهعفراه تَعَد أهم فترة 
في تاريخ المستوطن إذتم تزويده بعدد كبير من أعضاء المادة البشرية 
المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنية التحتية . وقد بلغ عدد اليهود الألمان 
الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي ١9177‏ 
43 (غوينت الالفاقحة )تويز ٠‏ + افو كين 
مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها. وكان 
بينهم 5,979 رأسمالياً يمثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 
و١5,70‏ مهاجر من أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتهم من الأطباء 
والمحامين والمهندسين والصناعيين . 

كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس وزراء 
تشيكوسلوفاكيا عام 1970 » اتهم الرئيس الصهاينة برفضهم الاشتراك 
في المحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر» بل وتخريبها بإبرامهم اتفاقية 
الهعفراه. وكان تعليق جولدمان الوحيد على ذلك أنه شعر حينذاك 


بالبؤس والنجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل» وأن رئيس الوزراء 
كان على حق فيما يقول. ومما يجدر ذكره أن اتفاقية الهعفراه ظلت 
سارية المفعول حتى عام ١974‏ مع نشوب الحرب العالمية الثانية؛ ثم 


تيريس آينشنثات 

«تيريس آينشتات» مدينة في تشيكوسلوفاكيا (وتُسمى 
«تيريزين» بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة نموذجية بين عامي 
14413ب رط البولاسرالن نر +18 بودي دوكر 
وسط أوربا وغربها من المتميّزين أو المسنين أو اليهود من أبناء 
الزيجات المختلطة. وقد أيد زعماء الجماعة اليهودية فى 
تشيكوسلوفاكيااخطة. سيان افرك سس قا ضر 
تشيكوسلوفاكيا في وطنهم . ويقال إن الهدف النازي من تأسيس هذه 
المستوطنة النموذجية كان إعلاميا بحيث تقدم للإعلام العالمي 
باعتبارها مثالاً على ' حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث 
' (وهواسم أحد الأفلام التي صورت في المستوطنة) . 

وأدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود ويترأسه 
أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الالمانية . وتمتعت المستوطنة 
بحريات كثيرة» حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها البريدي 
المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية . ون تم كان من مسئوليات 
مجلس الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع العمل فيها 
وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمسنين والأطفال 
والإشراف على النشاط الثقافي . كما كان يتبع المستوطنة نظام قضائي 
مستقل (أي أن تيريس آينشتات كانت تشمتع بالحكم الذاتي) . 
وسمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأحمر يزيارة 
الممستوطنة وبالااجتماع بمجلس الكبراء. وقد رحل حوالي 
1*7 يهوديا إلى مستوطةة تيريس اينشتات من بينهم 
7,89 ماتوا فيهاء أي حوالي 5؟7/»: ورّحّل حوالي 88,195 
إلى معسكرات الاعتقال. وحينماتم تحرير المستوطنة وكان يوجد فيها 
7017 شخصاً. 

وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 
١‏ يلاحّظ اشتراك المجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل 
الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارتها أو مقابلة 
مندوبي الصليب الأحمر الدولي. وهذا التعاون يثير واحدة من أهم 
القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية لليهود؛. أي مدى اشتراك 
قيادات الجماعات اورف في عملية الإيادة . 
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١‏ وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإبادة. فلم يكن النازيون مجرد 
جزارين على الطريقة التقليدية» وإنما كانوا يلجأون إلى التخطيط 
العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميّزين واليهود العاديين. 
“- ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف النازيين هو توظيف 
اليهود أم إبادتهم . 

5 ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية دولة 
في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي تحكمهاء والحريات التي كان 
يتمتع بها سكان المستوطنة لا تزيد كثيراً عن تلك التي تعرضها 
الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم الذاتي» 
وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا يتجزأ من 
الحضارة الغربية . 

ومن القضايا الأخرى التي تثيرها المستوطنة. عدد اليهود الذين 
تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز. فالموسوعة اليهودية (جودايكا) 
تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة المثالية التي تتمتع بظروف 
خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب» وأنه في أبريل ١955‏ وصل إلى 
تيريس آينشتات ١4,٠٠٠‏ سجين من معسكرات الاعتقال الأخرى» 
فاجتاحت الأوبئة سكان المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين الجدد 
الآلاف.. واستمرت الأوبئة في حصدهم حتى بعد سقوط النظام 
النازي . فإذا كانت الأوبئة قد حصدت حياة الألوف قبل وبعد انتهاء 
الحرب» ألا يثير هذا قضية عدد اليهود الذين أبيدوا عن طريق أفران 
الغاز؟ 


جيتو وارسو 

أسس النازيون جيتوات كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع 
بقدر كبير من الاستقلال» فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من 
غير اليهود ثم ينقل إليها عشرات الآلاف من اليهود. ومن أشهر هذه 
المناطق جيتو وارسو ولودز وريجا في بولندا ومستوطنة تيريس 
آينشتات " النموذجية " فى بوهيميا فى المجر . 

ومن أهم الحيتؤات حتت و وارستر الذي بلغ ده القاطين ويدعاء 
0١‏ حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة صغيرة حولها 
حائط ارتفاعه ثمانية أقدام . 

ويجب النظر إلى تجربة الجيتو هذه في ضوء المخطط النازي ذي 
الطابع الصهيوني الواضح الذي ينطلق من تصور استقلال اليهود 
كشعب عضوي منبوذ له شخصيته القومية المستقلة . ولذا كان للجيتو 
مؤسساته المستقلة الخاصة بهء أي أن الحيتو كان بمثئابة دولة صغيرة 
منعزلة ثقافياً واقتصادياً عما حولهاء وهو بهذا استمرار لتقاليد القهال 


والإدارة الذاتية والشتتل التي يمجدها الصهاينة في كتاباتهم» وهو 
يشبه في كثير من الوجوه الدولة الصهيونية المشتولة في الشرق 
الأوسط. 

وكان يدير الدويلة/ الجيتو «سلطة يهودية» أو «مجلس كبراء»» 
تُعيّن السلطات النازية أعضاءه. ولكن استقلالية الدويلة/ الجيتو لم 
تكن كاملة» إذ كان الجيتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام 
والملابس التى يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن 
الواردات بالمنتجات الصناعية (الملابس والمصنوعات الجلدية) التي 
كان ينتجها الجيتو. كما كان على المجلس أن يقدم عدداً من العمال 
يومياً بييعون عملهم لتسديد واردات الجيتو . وكان العامل البولندي» 
يهوديا كان أم غير يهودي , يتقاضى ربع ما يتقاضاه العامل الألماني . 

ولا ندري هل وضع النازيون مخدلطاً لإبادة يهود جيتو 
وارسو (بالمعنى الخاص للكلمة» أي بمعنى التصفية الجسدية) من 
خلال فرض وضع اقتصادي غير متكافئ عليهم بحيث يمكن 
استنزافهم لصالح النازيين» أم أن عملية الإبادة تمت كنتيجة حتمية» 
ليست بالضرورة متعمدة» للبنية الاستغلالية التي فرضها النازيون؟ 
فقيمة السلع التي كان ينتجها الجيتو والخددمات التي يقدّمها كانت 
دائماً دون حد الكفاف ولا تفى بالاحتباجات المادية الأساسية 
العاملين اليهود الأساسيين» الأمر الذي كان يعني سوء التغذية 
داخل الحيتو وتناقص عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة 
بشكل مستمر إلى النازيين. وقد أدى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة 
النازية والدويلة/ الجيتو اليهودية إلى أن السكان زادوا فقراً وزادت 
حاجتهم إلى المواد الغذائية» فكانوا يموتون جوعاً ويهلكون 
بالتدريج وببطء دون أفران غاز. 

وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة/ جيتو وارسو علاقة 
كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إإلترا بمستعمراتها أو علاقة 
الدولة الصهيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا (كما يتخيلها 
الصهناينة) .-ورها كنات القارق الأساني هو دركعة المشكي» إد أن 
جيتو وارسو كان كياناً صغيراً متخلفاًء ومن ثم كان بالإمكان التحكم 
فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة» على عكس الضفة الغربية وغزة حيث 
يوجد كيان حضاري مركب يعود إلى أعماق آلاف السنين ويتسم 
بتجذره. كما أن سكان "المناطق" المحتلة لم يتوقفواقط عن 
المقاومة . وكل هذا يجعل التحكم في فلسطين المحتلة بعد عام ١971/‏ 
أمرأ صعباً إن لم يكن مستحيلاً. ويدل سلوك الإسرائيليين تجاه 
السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من 
تجربة يهود أوربا مع النازية . فهم يحاولون أن تكون علاقتهم مع هذه 
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السلطة تشبه في معظم الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية 
في جيتو وارسو أو مستعمرة تيريس آينشتات . 


جماعة ستيرن والنئازية 

جماعة ستيرن هي جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون 
مع النازيين باعتبار أن ثمة فارقاً عميقاً بين ما سمته الجماعة 
«مضطهدي الشعب اليهودي» وأعدائه . فمضطهدو الشعب اليهوي 
أمثال هامان وهتلر موجودون في كل زمان (فالصهاينة يؤمنون 
جح العو لنوة والديو )1 ولك الأشر عد معدت بالق 
لأعداء اليهودء فهؤلاء هم الأجانب الذين يهيمنون على فلسطين 
ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهوا حالة المنفى ويؤسسوا وطنهم 
القومي فيها. وبناء على هذه الأطروحة الصهيونية الراديكالية لم 
يجد أعضاء ستيرن أية غضاضة في التفاوض مع النظم الشمولية 
بهدف التعاون الوثيق معها. فعقدوا اتفاقاً مع حكومة موسوليني 
تعترف بمقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة الصهيونية على أن يقوم 
أعضاء ستيرن بالتدسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم بغزو 

لكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي . ولتحقيق 
هذا الغرض أرسل أعضاء ستيرن مندوباً إلى بيروت (التي كانت تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور. 
وقد قابل هذا المندوب» في يناير ١194١‏ مواطنين ألمانيين أحدهما 
هو أوتو فون هنتج» رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية 
الآلمانية» والذي كان يشعر بالإعجاب العميق للصهيونية . 

وبعد الحرب اكتشفت وثيقة (في أرشيف السفارة الألمانية في 
أنقرة) أرسلتها جماعة ستيرن للحكومة الالمانية تتصل بإيجاد حل 
للمسألة اليهودية في أوربا واشتراك أعضاء جماعة ستيرن إلى جانب 
القوات النازية فى الحرب ضد قوات الحلفاء . وتنص الوثيقة على أن 
اخاكه التجاكن ابرودة ون أرريا شوم سدق الما له لبور 0 
وقد عبّر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تدائل بين النازية والصهيونية . 
(وصفت ستيرن نفسها بأنها حركة تشبه الحركات الشمولية في أوربا 
في أيديولوجيتها وبنيتها) . كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة 
بين النازيين والصهيونية» وتُعبّر عن تقدير جماعة ستيرن للرايخ 
الثالث لتشجيعه النشاط الصهيونى داخل ألمانيا وللهجرة الصهيونية 
إلى فلسطين. وتؤكد الوثيقة رو التعاون بين ألمانيا الجديدة 
والفولك العبري في المحال السياسي والعسكري. ولم يتلق الجانب 
الصهيوني رداًء ولذا أرسلت جماعة ستيرن مندوباً آخر في ديسمبر 


من نفس العام إلى تركيا (بعد احتلال البريطانيين للبنان) ولكن بض 
على هذا العميل. 
وكان إسحق شامير» رئيس وزراء إسرائيل السابق» عضواً في 


جماعة ستيرن . ويؤكد الباحث الإسرائيلي باروخ نادل أن شامير كان 


عصبة الأشداء 

(عصبة الأشداء» (أي الأقوياء) جماعة صهيونية مراجعة 
أمسسها آبا أحيمئير )١9757-184/(‏ ومجموعة من المثقفين الصهاينة 
مثل الشاعر أوري جرينبرج . وكان معظم مؤسسي الجمعية أعضاء 
في منظمات صهيونية عمالية ثم استقالوا منها. وقد تبنت الجماعة 
صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها بالفكر النازي أو العنصرية النازية . 
وكانت مجلة عصبة الأشداء في فلسطين تزخر بالمقالات التي تمَجّد 
هتلر والهتلرية . وكان من بين هتافات أعضاء العصبة "ألمانيا لهتلر» 
وإنطاليا لوستوليفى ا رقام طن كان سفن" كبا ميج أعضاء 
الجمعية الجوانب العسكرية في تاريخ العبرانيين» فكانوا يشبهون 
أنفسهم بجماعة حَملة الخناجر» وهم فريق من جماعة الغيورين 
كانت تغتال الرومان واليهود الذين يتحالفون معهم. وذلك أثناء 
التمرد اليهودي الأول في فلسطين بين عامي 57 و7/ ميلادية (واسم 
الجمعية نفسه «بريت هابريونيم» هو اسم إحدى الجمعيات الإرهابية 
اليهودية في تلك الفترة) . وكان أتباع الجمعية يرون أن الاغتيال 
السياسي ليس ججرهة وإنما هو فعل ذو هدف ومعنىء وأن الدم 
والحديد هما الطريق الوحيد للتحرر. 

ورغم أن جابوتنسكي كان يحاول أحياناً أن يحتفظ بمسافة بينه 
وبين أعضاء الجمعية» فقد كان يُعبّر في خطاباته عن إعجابه بهم 
وتعاطفه معهم . ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على 
أحيمئير (بنبرة لا تخلو من التهكم) اسم «معلمنا ومرشدنا الروحي»» 
كما أن الحاخام إسحق كوك دافع عنهم . وتذكر موسوعة الصهيونية 
وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكالي لحركة 
التصحيحيين الذي كان مرتبطاً بعصبة الأشداء . 


العريد نوسيج (19571455) 

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتزل» وأهم شخصية 
يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع النازيين» وهو فنان وشاعر 
وموسيقار من أصل بولندي وخلفية ثقافية ألمانية . وقد بدأ حياته. 
شأنه شآن معظم الزعماء الصهاينة» خصوصاً الذين كانوا من أصل 
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ثقافي ألماني» بالمطالبة بالاندماج الكامل لليهود» ثم أصبح محرراً في 
إحدى الصحف البولندية. وفي عام /1841» نشر كتيبه محاولة لحل 
المسألة اليهودية (بالبولندية)» حيث اقترح إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين والدول المجاورة . وقد ترك هذا الكتيب أثراً عميقاً على 
المثقفين اليهود في أوربا خصوصاً في جاليشيا. ومنذ ذلك التاريخ » 
أصبح نوسيج نشيطاً في المجال الصهيوني فألف الكتب ودبج 
المقالات عن موضوع الاستيطان وغيره. 

وقد يتصور البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى 
ونزعته الصهيونية بعد ذلك . ولكن هذا النمط معروف اما بين 
مؤسسي الحركة الصهيونية» ولااسيما أصحاب الخلفية الثقافية 
الألمانية . فهؤلاء يهود غير يهود. بمعنى أنهم حاولوا الاندماج بل 
والانصهار في الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الدينية 
والعرقية). ولكن المجتمع صنفهم ' يهوداً ". ولهذاء أخذوا 
يببحثون عن طريقة أخرى للتخلص من اليهودء ووجدوا ضالتهم في 
الحل الصهيونيء الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوربا 
خارجهاء إلى أن يفرغها من يهوديها في نهاية الآمر. وهذه عملية 
ستقضي على الفائض البشري وتُسهل اندماج القلة التي ستبقى 

شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأول (18917)؛ واصطدم 
مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها. ولكنه استمر 
في حضور المؤتمرات الصهيونية»؛ وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا 
(باعتبار أنه مشروع بريطاني» بينما كان متحمساً للمشروع 
الاستعماري الألماني) . 

وهدف الصهيونية (حسب تعريف معظم مؤسسيها) تقل اليهود 
من أوربا وإفراغها منهم لحل المسألة اليهودية» ونوسيج يندمي إلى 
هذه المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسفيرية). فكان معظم فكره 
بلووجون عير يموده وكاو هد بادك ممخارلة زياده 
وعيهم بهويتهم اليهودية العضوية حت ىيضمّر ويذوي ااا 
بالانتماء إلى أوربا. كما أسس عام / ١4‏ بنظية امتيطانية سين 
ون 1ق لعجي هر النيو وت فيو ناه سان توروو كان 
في عجلة من أمره. ولعل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون 
مع النازيين» لأنهم أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية. فعمل 
كمخبر للسلطات النازية إبان الحرب العالمية الثانية» وعينه 
تشيرنياكوف» رئيس مجلس اليهود في وارسو إبان حكم النازي» 
عضواً في المجلس ورئيساً لقسم الفنون. ونظراً لمعرفته الوثيقة بأعداد 
اليهود وتوزعهم ومراحلهم العمرية المختلفة» ونظراً لرغبته العميقة 
في إفراغ أوربا من يهودييهاء وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة 


اليهود الآلمان المسنين والفقراء (غير النافعين) وتهجير الباقين أو 
إبادتهم . وقد اكتشف أعضاء المقاومة اليهودية في جيتو وارسو تعاونه 
مع النازي وأنه عضو في الجمستابوء فحكم عليه بالإعدام رمياً 
بالرصاص ونُفَّذ الحكم في 71 فبراير 1447 . وقد اختفى نوسيج 
تماماً من الأدبيات الصهيونية والغربية . 


مرد خاي رومكوفسكي (141717 19155) 

صهيوني بولندي ورئيس المجلس اليهودي في جيتو لودز 
خلال الحرب العالمية الثانية . ولد في روسيا ثم استقر في مدينة 
لودز مع بداية القرن العشرين :كان ع ا: في الحزب الصهيوني 
السومن وكام نميل في كه دباع الرهوذنة ف روك كان 
رومكوفسكي مؤمناً بآن التعاون مع الألمان سيعرّز وضع اليهودء 
خصوصاً إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة للمجهود الحربي 
الألماني . ولهذا عيّن» بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام 21914 
رئيساً للمجلس اليهودي فيهاء أي كبيراً لليهود» ومنحه المسئولون 
الألمان في جيتو لودز (الذي ضم 17١‏ ألف يهودي) سلطات 
إدارية واسعة . وتعزز موضعه القيادي بسبب مهارته التنظيمية» 
فكان مسئولاً عن إقامة الورش التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال 
عمل اليهودء والتي بلغ عددها ٠١١‏ ورشة. ومع مرور الوقت. 
عمل رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت 
إدارته أكثر استبداداً. وعندما أمرت السلطات الألمانية الجيتو 
بإصدار عملة نقدية خاصة به (باعتباره كياناً يهودياً مستقلاً وبدلاً 
من استخدام العملة البولندية أو الألمانية)» طبعت على الأوراق 
المالية الجديدة صورته. 

اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى 
معسكرات الاعتقال الألمانية» وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد من 
سيتم ترحيله» الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكان الجيتو. 
وقد ضمت قوائم المرحلين كثيراً من معارضيه داخل الجيتو. وخلال 
الفترة بين يناير ومايو عام »١94547‏ تم ترحيل 01 ألف يهودي من 
الجيتو بمعاونة رومكوفسكي الذي ظل مؤمناً بأن التعاون مع الألمان هو 
أفضل سبيل لتخفيف وطأة هذه المأساة. وقد قام الألمان بتصفية الجيتو 
في نهاية الأمرعام 4 »؛ ورحل رومكوفسكي مع أسرته إلى 
معسكر أوشفيتس حيث مات . 

ربح مسي ورك كي شخصية مثيرة للجدل في 
الأدبييات اليهودية التي تؤرخ لفشرة ة الإبادة النازية» حيث يحمّله 
البعض مسئولية إبادة يهود جيتو لودز عو ند دا يدا على ذلك 
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التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة 
والسلطات النازية من ججهة أخرى . 


أدم تشرنياكوف 1448٠(‏ 2 1997) 

صهيوني بولندي ورئيس مجاس الجماعة اليهودية في وارسو 
خلال الحرب العالمية الثانية . وأول رئيس للمجلس اليهودي في 
وارسوء والذي شكلته سلطات الاحتلال النازية . كان تشرنياكوف 
من النشطين في مجال شئون الجماعة اليهودية في بولندا عقب الحرب 
العالمية الأولى» زام يكل عاض بتغوة اشر ني الويزة اللية 
كانوا يشكلون /4٠‏ من تعداد الجماعة» وقام بالتدريس في شبكة 
الدارس البسؤدية المي فى وارسى و تك قن القمرة رين عام 
/71 و984١‏ مقر نامحد سني امسر فيا عق 
اندلاع الحرب العالمية الثانية مباشرة عضواً في المجلس التنفيذي 
للجماعة اليهودية» ثم عينة عمدة وارسو بعد اندلاع الحرب رئيساً 
لمجلس الجماعة اليهودية. ويعد احتلال القوات الألمانية للمدينة» 
عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي» وأوكلت إليه مهمة 
تنظيم الجماعة اليهودية في جيتو خاص بهاء وكان على اتصال وثيق 
بالسلطات النازية» خصوصاً مع قوميسار الجيتو الألماني . وقد وجه 
بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتتقادات حادة للمجلس اليهودي 
ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء تشرنياكوف . ويقال إن تشرنياكوف 
لم يصدق, عندما بدأت عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات 
الاعتقالء أنه سيتم ترحيل اليهود بالفعل . ولكنه أدرك في نهاية 
الأمر أبعاد المخطط . فرفض التعاون مع الآلمان ورفض التوقيع على 
أوامر الترحيل ولم يجد مخرجاً من مأزقه سوى الانتحار. وقد ترك 
تشرنياكوف يوميات درن فيها جميع الأحداث المهمة التي جرت 
داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته . وتعتبر هذه اليوميات 
مرجعاً مهماً لأوضاع وظروف جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي . 

وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين : أولهما قضية مدى مسئولية 
القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططهم . أما القضية 
الثانية فهي خاصة بمدى معرفة العالم الخارجي بما كان يدور في ألمانيا 
من عمليات تهجير وقمع وإبادة» إذ يذهب بعض الدراسين إلى أن 
العالم بأسره لم يكن يعرف شيئاً عما يدور في ألمانيا النازية وعن 
عمليات الإبادة» ومن َم لم يتخذ أية إجراءات للحيلولة دون وقوع 
مثل هذه العمليات» بينما تصر الأدبيات الصهيونية على أن العالم 
ترك اليهود وحدهم لمصيرهم, الأمر الذي يعني صدق المعادلة 
الصهيونية البسيطة : اليهود ضد الأغيار . ولكن تشرنياكوف (وهوء 


كما بيّناء واحد من أهم الشخصيات القيادية اليهودية وكان يعيش 
داخل بولندا ويترأس الجيتو اليهودي في وارسوء وكان على علاقة 
يومية مع السلطات النازية) لم يكن يعرف شيئاً عن الترحيل أو عن 
أفران الغاز ولم يصدق ما كان يحدث من حوله» وقد تعاون مع 
النازيين» كما تُقرر المراجع الصهيونية» لأنه لم يكن يدرك إطلاقاً ما 
كان يحدث من حوله» ولم يصل إلى مسامعه شيء إلا في عام 
7 :؛ أي قرب نهاية الحرب» فكيف كان يمكن للعالم الخارجي أن 
يعرف عن الاعتقال والتهجير والإبادة؟ 


حاييم كابلذن )19571848٠[‏ 

مرب بولندي صهيوني دون يومياته في جيتو وارسو أثناء 
الاحتلال النازي لبولندا. ولد في بلوروسيا وتلقى تعليماً تلموديا في 
الاو مودي رلعدها ررقيسها) »تو درس ف لون لكوي 
التربوي في قلنا. وفي عام »١407‏ استقر في وارسو حيث أسس 
مدرسة ابتدائية عبرية كانت جديدة فى نوعهاء وظل مديراً لها لمدة 
أربعين عاماً وتان كاذ افد يه العدمين للنة الحيزرة وطن يها 
والعارفين بها . وكان كابلان من المؤمنين بالقومية اليهودية» أي 
الصهيونية» والتاريخ اليهودي الواحد» وكانت يهوديته ذات طابع 
قومي حيث لم يكن متمسكاً بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية. وقد 
اتهه إلى فلسطين في عام ١9175‏ حيث كان ينوي الاستقرار مع ابنيه 
اللذين هاجرا للاستيطان بها من قبل» إلا أنه عاد إلى وارسو بعد أن 
فشل في العثور على عمل . 1 

وتعود أهمية كابلان إلى أنه دون يومياته وهو في جيتو وارسو 
أقكاة الاحول الناذى ليولا وقيلن أن ردم اللميعر بأكمله: وقدبداً 
كابلان في كتابة يومياته بالعبرية ابتداء من عام ١977‏ وسجل فيها 
الأحداث اليومية لمجتمع الجيتو» كما سجل أفكاره وحواراته مع 
أصدقائه وانطباعاته العديدة. وقد أدان كابلان القيادات اليهودية في 
الجيتو ومن بينها آدم تشرنياكوف رئيس المجلس اليهوديء» الذي كان 
يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد. وقد نجح 
كابلان في تهريب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام 
7 . 

وتتضمن اليوميات إدراكاً كاملا للتشابه البنيوي بين النازية 
والضهبونية؛ إذ يعبر كابلان عن دمشعه لأضظهاة التازيينٌ للبهود 
رغم أن الحل النازي هو نفسه الحل الصهيوني : الاعتراف باليهود 
كشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطين ومن ثم يتعمّن عليه أن يهاجر 
إليها. وقد دون كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة 
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على النازيين تماماًء وأنهم لم يصدقوا آذانهم حينما سمعوا ذلك لأول 
مرة من أحد اليهود. وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل كابلان 
بمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية» وتدل 
على أنه لم يكن متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهاينة في ألمانيا 
النازية. 

وتُرجمت يوميات كابلان إلى لغات عدة منها الإنجليزية 
والألمانية والفرنسية والدماركية واليابانية» ونُشرت بالإنجليزية تحت 
عنوان مخطوطات العذاب . 


كورت بلومتغّلك (1957-1441) 

أحد الزعماء الصهاينة في ألمانياء والقوة المحركة للمنظمة 
الصهيونية فيها. وهو يهودي ألماني ولد لأسرة مندمجة» ولكنه خَنُص 
إلى أنه لا جدوى من الانعتاق وأن اليهود لن يكون في وسعهم 
الاندماج في المجتمع الألماني . تزوج بلومنفلد فتاة من شرق أورباء 
وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات الالمانية» انضم إلى 
المنظمة الصهيونية وأصبح سكرتيرها الأول عام 21409 ثم أصبح 
السكرتير العام للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية (ورئيس قسم 
النشر)» وترأس تحرير مجلة دي فيلت لسان حال المنظمة . ويعد 
الحرب العالمية الأولى» قام بحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق 
القومي اليهودي وأصبح رئيساً للمنظمة الصهيونية الألمانية عام 
»؛ وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1977 . أي عندما تولى 
هتلر السلطة في ألمانيا. وقدهاجر بلومنفلد عندئذ إلى فلسطين 
واستوطن فيها وأصبح الركيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في 
فلسطين. ومات بلومنفلد عام »١1477‏ ولكن المصادر الصهيونية لا 
تَذكُر شيئاً عن نشاطه السياسي منذ عام ١944‏ حتى وفاته» أي مدة 
عشرين عاماء وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 

كان بلومنفلد يرى نفسه "نبي ' الصهيونية الألمانية في عصر ما 
بعد الاندماج وفشلهء وبدأ يعلن عن مواقفه ويقوم بالجولات 
الإعلامية داخل ألمانيا وخارجها بوصفه مسئولاً صهيونياء كما دأب 
على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الخرج لأعضاء 
الأقلئة النهوذية فن ألانيا. وكان لوتقلك وواء إصندايها سمي كزان 
ون الى عادر المنظمة الصهيونية الآلمانية عام 7 وحدّدت 
فيه الصهيونية كحركة قومية تُترجم نفسها إلى هجرة إلى فلسطين 
' الوطن القومي لليهود" . ووصف بلومنفلد هذا القرار بأنه كان 
بمنزلة إعلان للهجوم على صهيونية الإحسان (الغربية)؛ أي 
الصهيونية التوطينية» وأن الصهيونية بصدوره أصبحت حركة ذات 


0 


طابع قومي (استيطاني) واضح (وقد اعترف بلومتفلد أيضاً بأن 
الأعضاء وافقوا على قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية 
الراديكالية) . 


رودولف كاستئر(1901719405) 

أحد زعماء الحركة الصهيونية في المجر . ترأس عدداً من 
المنظمات الشبابية الصهيونية» ورأس تحرير مجلة أوج كيليت (أي 
'" الشرق الجديد" )» وكان نائب رئيس المنظمة الصهيونية في المجر» 
ثم أصبح مسئولاعن "إنقاذ" المهاجرين اليهود من بولندا 
وتشيكوسلوفاكياء فقد كان يشغل منصب رئيس لجحنة الإغاثة في 
بوادابست التابعة للوكالة اليهودية . ْ 

قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات المجرية والنازية (التي كان لها 
عملاء يعملون داخل المجرء حتى قبل احتلال القوات الالمانية لها). 
ثم استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر . وتشير بعض 
الدراسات إلى أن أيخمان حضر إلى المجر ومعه ١٠١‏ موظف 
وحسب, وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجريين» هذا بينما كان 
يبلغ عدد يهود المجر ما يزيد عن 6٠١‏ ألفء وهو ما يعني استحالة 
ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال (السسخرة والإبادة) إن قرروا 
المقاومة . ومع هذا نجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستئر معه» 
إذ يبدو أن كاستئر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في المجر بأن النازيين 
سيقومون بنقلهم إلى أماكن جديدة يستقرون فيها أو إلى معسكرات 
تدريب مهني لإعادة تأهيلهم وليس إلى معمسكرات الاعتقال. 
ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية (عام )١95١‏ بإرسال 7١8‏ 
يهوديا ثم ١1487‏ يهوديا من أحد معسكرات الاعتقال إلى فلسطين 
("يهود من أفضل المواد البيولوجية " على حد قول أيخمان) . 

استقر كاستنر في فلسطين عام ٠١5955‏ وانضم إلى قيادة الماباي 
ورّشّح للكنيست الأول. وانتقلت معه مجلة أوج كيليت» وأصبح 
رئيساً لتحريرهاء بل كان يُعَد مسئولا عن شئون يهود الممجر (أو من 
تبقى منهم) في الحزب الحاكم . 

ولكن في عام ١5967‏ أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل 
جرينوولد كتيباً لبعض القيادات الصهيونية انهم فيها كاستر بالتعاون 
مع النازيين» وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط الحرس الخامس 
(الإس . إس . ) أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أدى إلى تبرثته 
وإطلاق سراحه. وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل بمحاولات 
مضنية لإنقاذ كاستئر وتبرئته . كما بين كاستنر أثناء محاكمته أنه لم 
يكن يسلك سلوكاً فرديا وإنما تصرف بناءً على تفويض من الوكالة 
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اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام .)١9144‏ ولم يكن 
كاستنر مبالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي جويل براند كان على علم 
بيبعض خفايا القضية وبمدى تورط النخبة الحاكمة في عملية المقايضة 
الشيطانية التي تمت . وقد لب منه الإدلاء بشهادتهء ولكنه آثر ألا 
يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً بعنوان الشيطان والروح يقول فيه 
' إن لديه حقائق تبعث على الرعب وتدمغ رؤوس الدولة اليهودية 
(الذين كانوا رؤساء الوكالة اليهودية)" . وأضاف قائلاً " إنه لو نشر 
مثل هذه الحقائق لسالت الدماء فى تل أبيب " . 

دقفت الخفمة اي فيه انط اداه و قدي 
جرينوولد يتطابق مع الواقع . وبعد إشكالات قضائية كثيرة» 
حسمت المسألة (لحسن حظ الحزب الحاكم) حينما أطلق " أحدهم ' 
الرصاص على كاستنر وهو يسير في الشارع . وقد تمت الجريمة رغم 
ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال 
كاستنر. بل وكانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة . 


العرب والمسلمون والابادة النازية ليهود أوربا 

لعل من الضروري أن نتناول إشكالية تخصنا وحدنا كعرب 
وكمسلمين ومسيحيين وهي موقفنا من الإبادة النازية لليهود. أما 
موقفنا من الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحيين فهو واضح تماماً لا 
لبس فيه . فالقيم الأخلاقية الدينية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) 
ل تسمح بقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء في الذكر 
جميعا» (المائدة: 77). 

ويحاول الغرب “قحام الجرية النازية داخل التاريخ العربي 
حتى يبر غرس الدولة الصهيونية الاستيطانية في وسط الوطن 
العربي» تعويضاً لليهود عما لحق بهم من أذى داخل التشكيل 
الحضاري الغربى وداخل حدود أوربا الجغرافية. وتحاول الدعاية 
الصهيونية. بممالآة الغربء. أن تنجز ذلك من خلال آليتين 
أشيا سيان + 
١‏ تحاول الدعاية الصهيونية جاهدة أن تصور المقاومة العربية للغزو 
الصهيوني لفلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للإبادة النازية» 
لأنها حالت في بعض الأحيان دون دخول المهاجرين اليهود 
لفلسطين . ومثل هذه ا-لحجة لا أساس لها من الصحة. فالمقاومة 
العربية لم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد 
مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض وطرد أصحابهاء تحت رعاية 
العالم الغربي» وبدعم من حكومة الانتداب البريطانية (ومن النازيين 


أنفسهم)» وفي الوقت الذي كانت الدول الغربية توصد أبوابها دون 
المماجرين اليهود. ومهما فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم 
الغربي دون تحفظ) يظل حو المقاومة حقا إنسانيا مشروعاً بل وواجباً 
على كل إنسان يحترم إنسانيته» ويظل رفض الإنسان للظلم تعبيراً 
؟ - تحاول الدعاية الصهيونية أن تبين أن يعض الساسة العرب أظهروا 
تعاطفاً مع النظام النازي . وهذه أكذوبة أخرى. فمعظم الحكومات 
العربية وقفت مع الحلفاء (فالعالم العربي على أية حال كان يمع في 
دائرة الاستعمار الغربي). كما أن النظرية النازية العرقية كانت تضع 
العرب والمسلمين في مصاف اليهودء ولذا فأي تحالف مزعوم كان 
تحالفاً مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/ هتلر. وهؤلاء الساسة 
(وبعض القطاعات الشعبية) تمن أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا 
ذلك لا كرهاً في اليهود أو حباً في النازيين» وإغا تعبيراً عن عدائهم 
للاستعمار الإنجليزي والاستيطان الصهيوني. وهوء على أية حال» 
تعاطف يُعبّر عن سذاجة وعن عدم مقدرة على القراءة الجيدة 
للأحداث» وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تَُجِذّرها في 
المشروع الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري 
للمسلمين والعرب . ولم يترجم هذا التعاطف العام نفسه إلى اشتراك 
فعلي في الجريمة النازية» التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة حضارية 
غربية . 

ولكن كل هذه المحاولاات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية 
لاتعير شكامن الختائق التاريشية أو اللبنوافية أو الأخلافية» الديية 
والإنسانية . فالإبادة النازية لا تُشكّل جزءاً من التاريخ العربي أو 
تواريخ المسلمين» ولم يلوث العرب والمسلمون أيديهم بدماء ضحايا 
التازية كع نووة أو سلاف اعجو وهده الحارلات افق ذيانة 
الأمر اتساق الغرب مع نفسهء الذي يكفّر عن جرية إبادية ارتكبها في 
ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي . 
والعرب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف المسلمين 
والعرب كان يتسم بالإنسانية . فعلى سبيل المثال قامت الأقلية المسلمة 
فى بلغاريا بدور كبير فى حماية أعضاء الجماعات اليهودية من 
الإيادة» كما أن الملك الحسن الخامس عاهل المغرب رفض تسليم 
رعاياه اليهود إلى حكومة فيشى الفرنسية الممالئة للنازي . 

وأثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة «مسلم» في 
إن الضحايا الذين كانوا يقادون لأفران الغاز كانوا يسمونهم تسمية 
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ااغريبة». وقد تبيّن بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى أنهم كانوا 
يسمون في واقع الأمر «ميزلان 1/115611018701) أي «مسلم' 
بالألمانية» وقد ورد مايلى فى مدخل مستقل فى الموسوعة اليهودية 
(جزء ١١‏ ص/071 -911) عنوانه «مسلم» : ْ 

«ميزلمان» أي مسلم بالألمانية» هي إحدى المفردات الدارجة في 
معسكرات (الاعتقال) والتي كانت تُستخدم للإشارة للمساجين 
الذين كانوا على حافة الموت, أي الذين بدأت تظهر عليهم الأعراض 
النهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث العقلي والوهن الجسدي. 
وكان هذا المصطاّح يُستخدم أساساً في أوشفيتس ولكنه كان يستخدم 
فى المعسكرات الأخرى " . 
ْ هذه هي المعلومة» فكأن العقل الغربي حينما كان يدمر ضحاياه 
كان يرى فيهم الآخرء والآخر منذ حروب الفرنجة هو المسلم . ومن 
المعروف في تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربي كان يربط بين 
المسلمين واليهود. وهناك لوحات لتعذيب المسيح تصور الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وهو يقوم بضرب المسيح بالسياط . 


إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربي» 
والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية» وهم مَمثَّلو الحضارة الغربية 
في مجابهتها مع أقرب الحضارات الشرقية» أي الحضارة الإسلامية» 
وهم لم ينسوا قط هذا العبء حتى وهم يبيدون بعضاً من سكان 
أوربا. كل ما في الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة «مسلم» تم 
توسيعه لتشير «للآخرا على وجه العموم» سواء كان من الغجر أم 
السلاف أم اليهود (وهذا لا يختلف كثيراً عن توسيع نطاق الحقل 
الدلالي لكلمة «عربي» في الخطاب الصهيوني لتصبح «الأغيار») . 
وقد حاول كاتب مدخل «مسلم» في الموسوعة اليهودية أن يفسر 
أصل استخدام الكلمة» فهو يدعي أن الضحايا مسّموا «مسلمين» 
استناداً إلى طريقة مشيهم وحركتهم : "إنهم كانوا يجلسون القرفصاء 
وقد بيت أرجلهم بطريقة اشرقية» ويرتسم على وجوههم جمود 
يشبه الأقنعة " . والكاتب في محاولة التفسير هذه لم يتخل قط عن 
عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية» كل ما في الأمر حاول 
أن يحل كلمة «شرقيين» العامة محل كلمة «مسلمين» المحدّدة . 


الجرء الثاني 


ثقنافات الجماعات اليهودية 
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١-من‏ التحديث إلى ما يعد الحداثهة 


البروتستانتية (القرن السادس عشر والسايع عشر) 

ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية 
والجماعات اليهودية من جهة أخرى . ولعل من أكثر العناصر أهمية 
شكل الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية . فبدلاً من الحلول 
الفردي المؤقت المنتهي (في شخص المسيح أو في الكنيسة» جسد 
المسيح) نحد أن الحلول يكون في الشعب أو الجماعة؛ وهو حلول 
مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة . وهذا التشابه خلق تربة مواتية 
فق أووكا شع ل البسوحيةة وحن توج ام كن موجودة فى أرزيا 
الكاثوليكية . 

وإلى جانب هذاء نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية 
في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون المبادئ اليهودية 
البسيطة التي يستطيع القوم فهمها على تعقيدات اللاهوت 
الكاثوليكي . وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني في المسيحية 
على حساب ما وسمته بأنه الجانب الهيليني أو الوثني» وهو ما خلق 
تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية اليهودية» خصوصاً وأن الكتاب 
المقدّس أصبح أكثر الآثار الأدبية شيوعاً» فبدأ الاهتمام باللغة العبرية 
والتلمود والقبالاه. 

وقد أثار اللاهوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة هي 
قضية الخلاض: فالخلاض لينن ممكنا من لال إقامة الشسعائر 
المقدسة. إذ إن مفتاح الخلاص أصبح من خلال النعمة الإلهية 
والاختيار الإلهي المستمر للبقية الصا حة . ومع تزايد أهمية الاختيار 
ومركزيتهء طرح سؤال عن العلاقة بين الميثاق والعهد الجديدء هل 
يفسخ العهد الجديد العهد القديم أم يضاف إليه؟ وهذا ما يطرح سؤلاً 
آخر : هل يظل اليهود شعباً مختاراً؟ 

كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها «إسرائيل الحقيقية»). 
وكان رأي الكنيسة الكاثوليكية أن مجيء المسيح نقض العهد الإلهي 
لإسرائيل وأنهاه. فبعد المسيح لا وعد ولا اختيار إلا لمن آمن 
بالخلاص وسعى إليه . وباب هذا الخلاص مفتوح لكل الناس بلا 
استثناء» وعلى اليهود أن يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل غيرهم إذا أرادوا 
لاض آنا امراك اليش # بكوةة المهوة كافك تؤ ول سلن اننا 


تحققت حينما أعادهم قورش إلى فلسطين. أما الفقرات الأخرى التي 
عا سيل متيزق لأسرايل» فتدكانت طن حسب تتسير 
القديسن أوقنسطن على إسرائيل الديذة وتحسست» أى الكئيسة 
المسيحية . وبعد أن ظهر المسيح وأنكره اليهود أصبح اليهود إسرائيل 
الجسدية الزائفة والشعب المختار للعنة الإله وأصبحت اليهودية اسماً 
لاديناً. ونتتيجة ذلك» كانت الكنيسة الكاثوليكية تفصل بين 
العبرانيين القدامى الذين كانوا يعتبّرون شعباً مثاليا وإسرائيل التي 
ورثتها الكنيسة الكاثوليكية من جهة؛ء واليهود المعاصرين الذين كانوا 
يقفون في ضعفهم وذلتهم شعباً شاهداً على عظمة الكنيسة من جهة 
أخرى . 

كا العضي البو مها ليه التفية جد مكلف إذ اكد أن 
اختيار اليهود دائم رغم العاتض يان الرعة القديم بالاختيار والوعد 
الجديد بالخلاص . فبحسب وجهة النظر البروتستانتية» لم يتغير 
الميثاق. وقد فسر كالفن كلمة «الجحديد» بمعنى «التجديد». وكما أن 
العهد الجديد لا يحتوي على نقض لا كان قدياً. فمحتوى الوعد 
واحد إنما أخذ أبعاداً جديدة» فالوعد لم يقم بحد ذاته بل ارتبط 
بمفهوم الوفاء به» أي أن الإله لم عط اليهود الوعد دون أن يتعهد بأن 
يفي به. والمسيح في نظر كالفن هو الوفاء بالعهد أو الوعد الإلهي 
دون نقض لما كان قبله» وهذاء على حد قول كالفن» ما قال به المسيح 
نفسه : إنه ما جاء لينقض بل ليكمل وإن كلامه لن يزول حتى يتم 
الكل . فنعمة الإله على اليهود في رأي كالفن لا يمكن إهمالها كعمل 
عظيم كان في الماضي ومرٌ عليه الزمن بل هو متضمن في حياة 
الكنيسة, أي أنه وعد أزلي . ولأنه أزلي؛ فإن الماضي يشبه الحاضر 
وشبة االعقيقوكبة امحمزازية ضلبة تودى إلى المفسسجراث 
الحرفية. وتقوم التفسيرات الحرفية بتحويل نصوص العهد القديم 
وقصصه الديني إلى حقائق ووقائع (حوادث) تاريخية. كما ساد 
الاعتقاد بين البروتستانت يأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون 
القدامى» وهم الفلسطينيون الغرباء في أوربا الذين سيعادون إلى 
فلسطين عندما يحين الوقت» ومن نَم ظهرت العقيدة الألفية 
الاسترجاعية وحلت محل فكرة الشعب الشاهد. وقد أدى هذا إلى 
ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة 
اليهود إلى فلسطين . 
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ونماساعد على ذلك» نزوع البروتستانت نحو الخلط بين 
المقدّس والتاريخي وبين المطلق والنسبي . فالوجدان البروتستانتي 
دائب البحث عن قرائن وإشارات (مادية) من الإله؛ ودائم الانتظار 
للرؤى (أبوكاليبس) التي تتحقق داخل التاريخ » وهذا جزء من نزعته 
الحرفية. وهذه الرؤية صهيونية في بنيتهاء فهي رؤية تنكر التاريخ 
ا متعين» وتنتقل بسهولة من العهد القديم إلى فلسطين وبالعكس» 
وهي تحول اليهود المعاصرين إلى شعب الإله المختارء ذي الحقوق 
الأزلية في أرض الميعاد. ومما يجدر ذكره أن الأسطورة الاسترجاعية 
أسطورة صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد. فهي ترى أن 
الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم وتنصيرهم» أي 
التخلص منهم عن طريق التهجير والتنصير . وما حدث بعد ذلك في 
الاستعمار الاستيطاني إقرار بأن الخلاص يتم عن طريق التخلص من 
اليهود بتهجيرهم. أما التنصير فلم يعد أمراًذا بال في المجتمع 
العلماني الغربي الحديث . 

وقد تزامن ظهور البروتستانتية وحركة الإصلاح الديني مع" 
تزايد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية. ويرى 
ماكس فيبر أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية الرشيدة (فالبروتستانتية هنا «تهويد» للمجتمع المسيحي 
بالمعنى الذي استخدمه ماركس) . وقد كان اليهود جماعة وظيفية 
وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الرباء وهو ما زاد أهميتها 
ونشاطها في المجتمع وخروجها عن هامشه وتحركها نحو مركزه. 
وقد وجد اليهود المارانو» المطرودون من شبه جزيرة أيبريا الكاثوليكية 
ومن محاكم التفتيش» ملجأ في الدول والمدن البروتستانتية مثل 
أمستردام وهامبورج ولندن وغيرها. ولم تعد الجماعات اليهودية 
تنفرد بكونها الأقليات الدينية في المجتمع» إذ كانت توجد الفرق 
البروتستانتية في الدول الكاثوليكية والفرق الكاثوليكية في الدول 
البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر 
من تلك التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية . ففي أمستردام 
التي كان يقال لها القدس الثانية» كان المجتمع البروتستانتي هناك 
يرحب باليهود ويضطهد الكاثوليك . وقد حاول المفكر الهولندي 
هيوجو جروتيوس (من منظّري فكرة القانون الدولي العام والقانون 
الطبيعي) أن يعرف المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية في بحثه 
العنون شعيق النزن الشيعي ف نانرق اللعيحة والكاتر يك از 
البروتستانتية) كان ينظر لها باعتبارها مصدر خطر حقيقي داخلي 
يفوق الخطر اليهودي كثيراً» فاليهود جماعة معزولة ضعيفة قليلة 
العدد هامشية» وكان المجتمع يجيد التعامل معها. كما ظهرت فرق 


بروتستانشية متطرفة» كالمعمدانيين» هددت البناء السياسي 
والاجتماعي نفسه. فضلاً عن أنها كانت ذات جذور جماهيرية 
راسخة. 
ولقد خلخل ظهور البروتستانتية في حمد ذاته الإطار المسيحي 
الكاثوليكي العالمي الموحّد» فبدأت تظهر تعددية عقائدية في المجتمع 
الغربي. ويشكل هذاء بطبيعة الحال» بداية تقهمّر العقيدة المسيحية 
وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي . والواقع أن انقسام النخبة الحاكمة 
إلى بروتستانت وكاثوليك ألقى ظلالاً من الشك على العقيدة نفسهاء 
الأمر الذي د بدوره إلى ظهور أو تشجيع الشك الفلسفي واليقين 
الإلحادي والحركة الإنسانية التي تحول الإنسان إلى مطلق يحل محل 
الإله. ْ 

وقد ساهم لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية في بادئ الأمرء حيث تصور أن بإمكانه هداية اليهود 
وتنصيرهم. ففي عام ١0٠١‏ هاجم لوثر هؤلاء الذين يضطهدون 
اليهود. وأدان اضطهادهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية محتجا بأن 
المسيحيين واليهود ينحدرون مس أصل واحد . بل رفض لوثر المقولة 
الإقطاعية الدينية الغربية التي ترى أن اليهود هم أقنان البلاط أو 
الملك» ووجد أنهم على حق في رفض المسيحية في صورتها 
الكاثوليكية الوثنية. ووردت كل هذه الأفكار فى كتايه الذي نشره 
عن انودام سي ترات في الجا اليه عقر عنس ولد 
يهوديا. ودفاع لوثر عن اليهودية جزء لا يتجزأ من نزعته التبشيرية» 
أي أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإغغا مهتم بهم بمقدار إمكان 
تنصيرهم» فهو يختم كتابه هذا بقوله: "إذا أردنا أن نجعلهم خيراً مما 
هم» فعلينا أن نعاملهم حسب قانون المحبة المسيحي لا قانون الباباء 
علينا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح لهم بأن يتنافسوا وأن نتيح لهم 
فرصة فهم الحياة والعقيدة المسيحيتين» وإذا اصر بعضهم على عناده 
فما الضرر في ذلك؟ نحن أنفسنا لسنا جميعاً مسيحيين صا حين " . 
وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة الكتب الحاخامية» ولعل 
هذا ما حدا بالسلطات الكنسية إلى أن تعتبر لوثر * يهوديا" و"راعياً 
الوروار لج وروي كد بن عد رويس انمره بحا ابوروي 
خفي من يهود المارانو. 

ولكن موقف لوثر تغيّر في أواخر الثلائينيات» إذ اتخذ موقفاً 
متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف لكنيسة الكاثوليكية. 
فالكنيسة الكاثوليكية كانت دائماً ملتزمة بالدفاع عن اليهود وحمايتهم 
باعتبارهم الشعب الشاهدء أما لوثر فأسقط هذا الدور تماماً (ضمن ما 
العظ مه بوشانة نظ )نوو قحي أن تدا بد لعفا لو السيعيين 


بالتجارة كان له جانبه المظلم بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية إذ 
كان ذلك يعني تزايد التنافس معهم . وقد أدّى الإصلاح الديني إلى 
فتتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والانشقاقات». فظهرت 
مجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية العهد القديم واتخذوا 
طابعاً يهودياء كما هو الحال مع جماعة السبتيين الذين كانوا 
يستريحون يوم السبت بدلاً من يوم الأحد. وكتاب لوثر خطاب ضد 
السبتيين يتضمن هجوماً حادا على اليهود الذين اتهمهم بأنهم 
يجمعون الأنصار لعقيدتهم . ثم ظهر عام ١957‏ كتابه عن اليهود 
وأكاذيبهم. أما عام ١947“‏ فشهد نشر كتاب عن شيم هامفوراش» 
أي الاسم الذي لا يُنَطَوّ به. والكتابان يتضمنان سيلا من الشتائم 
والهجوم على اليهود إذ وصفهم بأنهم مسمّمون وخبثاء ولصوص 


وقطاع طرق وديدان مقرّزة. ولكن الجدير بالذكر أن لوثر كان عنيفاً 


في هجومه على كل أعدائه من أمراء وأساقفة وبابوات ومحامين 
وغيرهم . وقد تأثر لوثر في كتابيه بيهوديين متنصرين . والأكاذيب 
التي يتحدث عنها لوثر تتعلق بمفهوم الاختيار والميثاق مع الخالق من 
خلال الختان في سيناء» وإيمان اليهود بأن الرب أعطاهم إرتس 
يسرائيل (أي فلسطين) والقدس . واستخدم لوثر في كتابه كل 
الاتهامات التي كانت توجه إلى اليهود في العصور الوسطى» مثل 
تهمة الدم وتسميم الآبار» واتهمهم بأنهم يلعنون المسيحيين في 
معابدهم » ووصف اليهردية بأنها أصبحت شكلاً من أشكال الوثنية . 
كما أوصى لوثر بضرورة إحراق معابد اليهود وتدمير منازلهم وأن 
يجمعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم ليسوا أسياداً في 
بلادهم وإنما غرباء في المنفى» وأن يخضعوا للسخرة» وأن تُسلب 
منهم كتب الصلوات الخاصة بهم والتلمود وأن يُمنع الحاخامات من 
تلقين تعاليم دينهم وأن لا سمح لهم بالسفر من خلال طرق 
الإمبراطورية. 

وصاغ لوثر في هذا الكتاب فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
صياغة متبلورة» فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى 
أرضهم في يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتزويدهم "بكل ما 
يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لنتتخلص منهمء إنهم 
عبء ثقيل وهم بلاء وجودنا" . ونحن نرى في هذه العبارات 
غطاً متكرراً في الحضارة الغربية . فمعاداة اليهود تُترجم نفسها 
دائماً إلى دعوة صهيونية» أي طرد اليهود وتوطينهم في 
فلسطين. وتشبه عبارات لوثر بعض العبارات التي وردت في 
المقدمة التي كتبها بلفور.ء صاحب الوعد المشهورء لكتاب تاريخ 
الصهيونية الذي كتبه ناحوم سوكولوف. وكانت آخر موعظة 
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ألقاها لوثرء قبل موته بأربعة أيام» نوعاً من الهجوم على اليهود 
والمطالبة بطردهم. 

ولايقسم موقت الفكر الديقى البو وسشحاي حون كالفن 
(1914-160) بهذا الوضوح والعنف» فلم تكن لديه علاقة كبيرة 
بأعضاء الجماعات اليهودية سواء في فرنسا أو سويسرا. ومع هذاء 
فقد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار بين يهودي ومسيحي يحاول 
كل منهما أن يدافع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر. 

ولكن أثر كالفن فى أعضاء الجماعات اليهودية يظهر بشكل غير 
نناشيرة زة اباع الرنا؟ رهويها اندع سزعية فلي اعد تقاطات النهود 
الاقتصادية الأساسية. كما أن البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها 
كالفن» وسيطرت على معظم العالم الأنجلو ‏ ساكسوني» ساهمت 
في ظهور الرأسمالية حسب أطروحة ماكس فيبر. وهو الأمر الذي 
ترك أثراً عميقاً في اليهود. وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القديم 
بالغاً. كما ركز تركيزاً قويا على النزعة القانونية والتقيد الحرفي 
والمفرط بالقانون. ومن هنا كان قربه من روح العقيدة اليهودية 
واتهامه» مثل كثير من المفكرين البروتستانت الأوائل» بأنه يهودي أو 
من دعاة التهويد . 

ويلاحَظ أن ثمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة 
والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى : 
١‏ تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني» فظهرت اليهودية الإصلاحية 
في ألمانيا (مهد الإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني 
المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على وجه الخصوص . وقد صرح 
الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد 
اليهودي والبروتستانتية . 
١‏ لاحظنا ظهور الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر 
البروتستانتي . ويمكن الإشارة إلى أن كثيراً من يهود أوربا كانواء ابتداء 
من القرن السابع عشرء يستقرون في البلاد البروتستانتية (هولندا 
وإنجلترا. . . إلخ) وهي بلاد كان لها النصيب الأكبرة في التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي. ولذاء مدان كم ران 
يتركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث الإنجليزية : 
الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. ولم يعد 
لهم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية. ومع هجرة اليهود السوفييت» 
سيتركز يهود العالم إما في البلاد البروتستانتية أو في إسرائيل . 
٠"‏ يلاحظ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاد البروتستانتية . وقد تبنت 
إنجلترا المشروع الصهيوني بعد منافسة قصيرة مع ألمانيا وتبعتها 
الولايات المتحدة» وذلك بيئما كان هناك دائماً رفض للمشروع 
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الصهيوني في الأوساط الكاثوليكية. ويُلاحَظ أنه. مع تزايّد اتتشار 
البروتستانتية في أمريكا اللاتينية» يتوقع تزايد التعاطف مع المشروع 
5 - ارتبطت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث 
بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأنجلو ساكسوني» 
ولذا نجد أن الغالبية الساحقة من يهود العالم توجد في الولايات 
المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا (وأخيراً إسرائيل 
التي هي جزء من هذا التشكيل الأنجلو ساكسوني) . 
كه لاوظ عي ما رون الترو حشاقية ولص امال الليوقية 
سجكدؤ قن أن الزابكماللة: جمي اطروسة فببر» ولدكا قن 
الحمحات الروككافية. كنا أن ساد ار أسمالفة الرشيدة كان أ 
حدث في تاريخ الجماعات اليهودية» خصوصاً في الغرب . 
5 ولايزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي 
للعهد القديمء وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة باليهود. 
وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العبرانيين القدامى» ويتفشى في 
صفوفهم تفكير صهيوني وحمى استرجاعية ألفية . ويرى كثير منهم 
أن دولة إسرائيل تحقيق للنبوءات التي وردت في العهد القديم . 

لكن هذا لا يعني أن ثمة علاقة عضوية أو سببية بين 
البروتستانتية والصهيونية . وكما أسلفناء تحوي الرؤية الاسترجاعية 
البروتستانتية قدراً كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم . وتتحدث 
إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات المدحدة عن ضرورة عودة 
اليهودء ولكنها ترى أيضاً أن هتلر سوط العذاب الذي أرسله الإله 
لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح . 


عصرالنهضة 
رغم التفتح العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر 
النهضة, فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات 
اليهودية. وربما يعود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل المجتمع 
الغربي وإلى أنهم لم يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية التي أدت 
إلى ظهور النهضة والاستنارة فيما بعد. كما أن بنية المجتمع » برغم 
تغيرها في كثير من الوجوه. ظلت جامدة وتقليدية . ولذاء لم يشهد 
عصر النهضة (بشكل عام) تغيراً جوهريا في أحوال أعضاء الجماعة 
اليهودية. كمالم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا في بعض 
الجماعات مثلما حدث في إيطاليا في بداية عصر النهضة . وكانت 
أوربا خالية من اليهود بعد أن طُردوا من إسبانيا عام 1495» ومن 
البرتغاك عام »١497‏ ومن نافار وصقلية وسردينيا عام ١4944‏ » ومن 


سويسرا واألمانيا عام ١590‏ . أما إنجلترا وفرنساء فكانتا قد طردتا 
أعضاء الجماعة اليهودية في فترة سابقة وله يسمح لهم بالاستيطان 
فيهما. ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في شرق أوربا (بولندا) 
التي كانت خارج نطاق عصر النهضة (في بدايته). أو في بعض 
الإمارات الآلمانية التي استقبلت اليهود الذين كانوا قد طّردوا من 
إمارات أخرى . كما كان يوجد بعض اليهود في المدن/ الدول 
الإيطالية في بداية عصر النهضة . بل إن هذه الفترة شهدت تكريس 
غولة البهود» وشهدت تخول الحيتو من المكان الذي كانوا يعيشون فيه 
إلى المكان الذي يتعين عليهم العيش فيه . فمع عصر النهضة. فَعَد 
كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا دورها كجماعة وظيفية 
وسيطة تعمل بالتجارة والربا ربدت محلها -جماعات مسيحية محلية 
أو دولية. 

ومع هذاء شهدت الجماعات اليهودية في تلك الفترة بعض 
التحولات العميقة. وهي تحولات كان مقدراً لها أن تتصاعد في 
الفغرات التازيية اللاحقة بعد تزايذ أعداد ييكؤة بولندا » ؤنداية 
تشابكهم مع طبقة الشلاختا داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في 
أوكرانيا (نظام الأرندا). ويَلاحَظ بداية الانفسجار السكاني بين يهود 
بولندا الأمر الذي أدى إلى تحولهم إلى الغالبية الساحقة من يهود 
العالم . كما بدأ يهود المارانو في تكوين مراكزهم السكانية والثقافية 
فى أمستردام وبوردو وسالونيكا (وفي كثير من مدن الدولة العثمانية) 
وكان يطلّق عليهم «السفارد» أو «البرتغاليين». وكان السفارديون 
على مستوى ثقافي رفيع (نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية 
الإسلامية)؛ وكانت النخبة بينهم على دراية بالأمور المصرفية 
المتقدمة. وكانت تربطهم فضلاً عن ذلك علاقات وثيقة باليهود 
السفارديين في الإمبراطورية العثمانية» الأمر الذي سهل عليهم القيام 
بالعمليات التجارية الدولية» وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دوراً في 
الاقتصاد الجديد. وقد بدأالأدب والفن في عصر النهضة ينفتحان 
على المواضيع العبرية واليهودية» فرسم رمبرانت يهود أمستردام 
(ومن بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانيين. ويلاحَظ أن الأعمال 
الأدبية بدأت هي الأخرى تعالجح شخصيات مثل شمشون ويهوديت 
وإستير. 

ومن المفارقات أنه حين بدأت أوربا في نبذ اليهود. اكتسب 
يهود أوربا مركزية بين يهود العالم بسبب ثقلهم السكاني (إذ أصبحوا 
يشكلون غالبية يهود العالم) وزاد وزنهم الثقافي مع تزايد طباعة 
الكتب العبرية» وكذلك بسبب تزايد أهمية أوربا في العالم مع تزايد 
غزواتها الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة . ويلاحَظ أن ظاهرة يهود 


البلاط بدأت في هذه الفترة ولكنها لم تتبلور إلا في القرن السابع 
عشر الميلادي . وقد بدأ تحرك أعضاء الجماعة اليهودية مع التشكيل 
الاستيطاني الغربي في هذه المرحلة» وهي عملية انتهت في الوقت 
الحاضر بوجود معظم يهرد العالم في بلاد استيطانية. - 

ويلاحَظ أن الفكر الصهيوني بدأ ظهوره» في هذه الفترة» بين 
المسبيحيين في البلاد البروتستانتية على وجه العموم وفي إنجلترا على 
وجه الخصوص . وهو فكر يذهب إلى أن خلاص العالم لن يتم إلا 
بالاستيلاء على فلسطين واسترجاع اليهود, أي عودتهم لهاء 
وتنصيرهم حتى يتم الإعداد لعودة المسيح المخلّص . والفكرة 
الصهيونية هي نفسها الفكرة الاسترجاعية مع إحلال العنصر اليهودي 
محل العنصر المسيحي . 


من نهاية عصر النهضة: حتى العصر الحديث 

وبلاحظ أن خركة أعضناء اللساغات البهودية فى أوربا خلال 
العصوو اونما لحرت كال ف اجدف ه كز الاشحاب ار 
الهجرة إلى الماضي من الغرب إلى الشرق من أوربا الغربية حيث 
نشات طببقات تجازية منحلية إلى القترق البنلافق حيث كا قط 
التنظيم الاجتماعي شبيهاً بأوربا في العصور الوسطى ‏ فكان بوسع 
أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى هامشه 
ليلعبوا دوراً حدوديا. وكان اليهود المنسحبون هم أساساً اليهود 
الإشكناز الذين يشتغلون بالتجارة البدائية والربا» وكان أكبر تجمع 
لهم في هولندا وروسياء وهو التجمع الذي نشأت فيه المسألة 
اليهودية (والآفكار الصهيونية فيما بعد). وقد استمرت هذه الحركة 
حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي حين بدأت الدولة العثمانية 
(التي كانت تستوعب الفائتض الآوربي من اليهود) في التجمد. 

أخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ تتجه نحو بلاد وسط 
وغرب أورباء وهي البلاد التي كانوا قد طّردوا منها. وبعد أن تساقط 
النظام الإقطاعي الوسيط عاد اليهود إلى هذه البلاد وظهر حكم 
الملكيات المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين وظهرت 
الدولة المركزية المطلقة . وكان يهود المارانو» بما لديهم من خبرة في 
الأمور المالية والتجارة الدولية» عنصراً أساسيا في الحركة الثانية 
لليهود . 

وفي عام 2117 سمحت هامبورج ليهود المارانو بالاستيطان 
فيهاء وأعلن بعضهم يهزديته صراحة بعد الاستيطان. أما في فرنساء 
فكان هناك بعض الجيوب اليهودية. ومع عصر النهضة. تخغيرت 
الصورة. ففي أواخر الفرن السادس عشر الميلادي» سمح لبعض 
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اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان في بوردو وبايون. كماتم ضم 
منطقة الآلزاس واللورين التي كانت تضم يهوداً من الإشكناز. 
وبعدها انتشر اليهودء وبخاصة من الألزاس» في كل فرنسا. أما في 
افر ومع يدود الزبتوه عام ]مسن مده سود ف 
لندن عام ١14٠‏ . ولم يكن هناك. في إنجلتراء جيتو يهودي بالمعنى 
المعروف» ولم تُفرض عليهم هناك أية قيود. 

وقد هاجريهودالمارانو أيضاً إلى هولندا واستوطنوا في 
أنتورب» ثم في أمستردام» وتحالفوا مع البروتستانت في حربهم ضد 
الهيمنة الإسبانية» كما لجأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية 
العثمانية . وكان تمط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان سفاردي 
في البداية ثم يتوافد المهاجرون الإشكناز. 

وقد أدّى هذاء في بداية الأمرء إلى تزايد انعدام التجانس بين 
اليهود داخل القارة الأوربية. وفي داخل كل مدينة» كانت الجماعات 
اليهودية مستقّلة الواحدة عن الأخرى قاماً» ففى إيطاليا مثلآ كانت 
متاك جساعة بودي طالب وخر سيان سفاروية رقالقة ألالقة 
إشكنازية» وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معها 
في بعض الأحيان . بل كانت الجماعة الواحدة تنقسم إلى عدة أقسام 
حسب المدينة التي ينتمي إليها أعضاؤها أصلا. 

ومع هذاء كان هناك فريقان أساسيان هما: السفارد من 
يتحدثون اللادينوء والإشكناز المتحدثون باليديشية» وبخاصة بعد أن 
انضمت الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت 
هويتها بينهم . وتركز يهود المارانو في شبه جزيرة أيبريا وثغور البحر 
الأبيض المتوسط. وداخل الدولة العثمانية» وداخل أورباء وفي 
العالم الجديد. أما اليهود الإشكناز فتركزوا في شرق أوربا وداخل 
بعض مدن وسط ألمانيا . 

وكان الهرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من خمس أو ست 
طبقات . وعلى قمة الهرم؛ كانت تقف نخبة صغيرة من كبار الممولين 
ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء» وكان هؤلاء يشكلون 
قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في وسط أورياء 
والمهاماد في غربهاء والقهال في شرقهاء تليها طبقة أكبر من كبار 
التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل . أما الطبقة الثالثة» 
وهي أكبرها حجماًء فهي جمهور الباعة الجائلين وبائعو الملابس 
القديمة وغيرهم من صغار التجار. وكانت هناك طبقة رابعة صغيرة 
من الحرفيين. وفي أسفل الهرم» كانت توجد قاعدة كبيرة من 
الجائلين والمتسولين والمتعطّلين. 

وكما ذكرنا من قبل » كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما قبل 
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الثورة الفرنسية هرميا جامداًء وكانت حقوق الفرد تزداد بارتفاع 
مستواه الطبقي والاجتماعي . ولذاء لم يكن للفلاحين والأقنان أية 
حقوق تذكر. وكذلك الوضع بالنسبة ليهود ألمانياء إذ كان يهود 
البلاط في قمة المجتمع ولهذا كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريبا» أما 
يهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق تذكر. وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية في بروسيا يُقسّمون حسب وضعهم في المجتمع ومدى 
نفعهم للدولة» وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن 
الثامن عشر الميلادي وتبنته روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القرى إلى المدن» 
ويلاحَظ خلو هذا الهرم إلى حلا كبير من الطبقة الوسطى المرتبطة 
بالصناعة ومن التجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين 
والنبلاء. وكان أعضاء الجماعة اليهودية» نظراً لعلاقتهم المباشرة مع 
الحاكم من خلال يهود البلاط أو كبار الممولين الذين لعبوا دور 
الوسطاء (شتدلان) بين الحاكم وأعضاء الجماعة. أحسن حالاً من 
بقية أعضاء المجتمع الخاضعين لآهواء النبلاء وموظفي بقايا النظام 
الإقطاعي الذي لم يكن له قانون موحَّد أو قواعد ثابتة . وبرغم تزايد 
اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم. فقد ظلت 
الجماعات اليهودية محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من 
مؤسساتهاء وهو ما جعلها منفصلة نوعاً ما عن المجتمع ومنعزلة عنه 
ومتمتعة بهوية شبه مستقلة . 

وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكّل من 
تجار ضغان ومزايق#بيذأت المضازة العرينة تحولهم مرة أخرى إلى 
جماعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن بما 
يعبر عن التغيرات التي خاضها المجتمع الغربي . فبعد أن كان أعضاء 
الجماعة اليهودية هم الإسفنجة أو الأداة التي يمتص بها الحاكم 
الإقطاعى فائض القيمة من داخل مجتمعه. تحولوا إلى أداة 
ستخدسينا بكاكع الدرلة اناف التساطات الى ترم يهاعذة 
الدولة داخل وخارج حدودهاء إذ لم يعد هناك ضرورة لامتصاص 
فائض القيمة لأن مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه 
أفضل . ومع هذاء استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب 
دور الجماعة الوسيطة القديمة أي التجارة البدائية والرباء وهؤلاء هم 
اليهود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الهرم. والواقع أن معظم» إن 
لم يكن كل» أعضاء الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته) 
كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة . 

وفي هذه المرحلة كوت الجماعات اليهودية شبكة علاقات 
تجارية على مستويين : عالمي متقدم» ومحلي بدائي. فكان كبار 
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المموّلين اليهودء من يهود البلاط وغيرهم» يربطون بين الدول 
المختلفة ويسدون احتياجات الأمراء للأموال وحاجات الجيوش إلى 
التموين. كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار الجملة» 
والسماسرة والوكلاء التجاريين الذين كان يساندهم آلاف الباعة 
الجائلين وصغار تجار العملة والحرفيون اليهود الذين كانوا يعملون 
عادة بالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع الماس والصياغة 
والنسيج وخياطة الملابس وإصلاحها. 

ولهذا السبب» كان بوسع كبار المموّلين اليهود» من يهود 
البلاط أو غيرهم» أن يدبروا أية كمية من الذهب يريدها الإمبراطور 
أو الأميرء ويعدواله التموين اللازم للحملات العسكرية التي 
يجردها في أسرع وقت ممكن رغم ظروف الحرب. كما كان 
بوسعهم» من خلال الشبكة نفسهاء القيام بأعمال التجسس لصالح 
هذا الفريق أو ذاك؛ 'وتوضيل المخلوهات سرع غير متوافرة لاي من 
الفريقين المتحاربين» وذلك من خلال حلقة الاتصال اليهودية» سواء 
مع يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة العثمانية» أو 
المنات من صغار التجار والممولين اليهود في طول أوريا وعرضها. 

وفك الوط ادن قو ار الا يه من هذا الهرم التجاري 
اليهودي الممتد» فاستفاد منهم الكاثوليك والبروتستانت» والألمان 
والسويديون. ولذاء لم يمس أي من الأطراف المتحاربة أعضاء 
الجماعات اليهودية بأذى . 

وترجع إلى هذه الفترة بداية ارتباط الجماعات اليهودية 
بالاستعمار الغربي الحديث؛ وبخاصة في جانبه الاستيطاني» 
وكذلك تزايد اهتمام الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً 
استيطانيا ماليا يشجع التجارة. فعلى سبيل المثال» كان أغلبية 
المستوطنين الأوربيين في سورينام من اليهود, وثار العبيد عليهم 
هناك "وق سير البيولون المتوه عفان كعبكمن امكال المسارة 
الإستراتيجية؛ واشتركوا في كثير من المشروعات الاستعمارية» 
فساهموا في شركة الهند الشرقية الهولندية وفي غيرها من الشركات . 
كما اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط كبير. واستوطنت بعض 
الجماعات اليهودية في العالم الجديد. وهو ما وسع نطاق الشبكة 
التجارية اليهودية . 

ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوربا كانوا 
مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيهاء وبالنبلاء من خلال نظام 
الأرندا. أمافى الغرب والوسطء فكانوا جزءاً من اقتصاد الدولة 
المطلقة. كفا ةيعوالا رودي قاط لكر رون ليه أي تلك 
النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة. وكان القاسم 
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المشترك بين هذه النشاطات أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا فى 
اغلث انا حرادتير يشدف أجداك جات رادي ا د نات 
المجتمع . كما أنهم » رغم تراكم ثرواتهم» لم يصبحوا قط جزءاً من 
الاقتصاد الرأسمالي الجديد» فلم يستثمروا أموالهم في الصناعات 
الجديدة بل ظلوا بمنأى عنها. وظل رأس المال اليهودي مرتبطاً 
بالدولة؛ فحين كان رأس المال اليهودي يؤسس المصانع » كانت هذه 
المصانع تابعة للدولة . ولأنهم لم يؤسسوا مصانع مستقلة» ظلوا تحت 
حماية الدولة» لا علاقة لهم بالرأسماليين الآخرين ولا بالجماهير ولا 
بأيّ من الطبقات المهمة في المجتمع» ولذا فإنهم لم يساهموا في 
تطور الرأسمالية الرشيدة . 

وكان أعضاء الجمعة اليهودية في الدولة المطلقة» وبخاصة في 
المراحل الأولى من تاريخهاء إحدى أدوات التوحيد وفرض 
المركزية» بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية 
والحياد نظراً لوجودهم خنارج المجتمع الغربي . 

ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية 
وسيطة» وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة» يفسر سر تدهورهم بعد 
صعودهم . وتشكل الفترة من اندلاع حرب الثلاثين عاماً 1١714(‏ 
4) حتى توقيع معاهدة أوترخت عام 11/17 » بعد حرب الخلافة 
الإسبانية» قمةازدهار الجماعات اليهودية» وقد تلتها مرحلة 
التدهورء فقد كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد موته وهو ما 
كان يعوق أي تراكم رأسمالي . وكان الملك يرفض أحياناً دفع ما عليه 
من ديون» فيدفع جزءاً منها وحسبء الأمر الذي كان يؤدي إلى 
القضاء على ثروة الممول اليهودي . وكان هذا أمراً سهلاً على 
الحاكم. نظراً لعدم وجود قاعدة جماهيرية تساند اليهودي» ونظراً 
لاعتماده الكامل والمذل على الحاكم . وكانت علاقة الشك المتبادلة 
بين الحاكم والممول اليهودي» رغم حاجة الواحد منهما إلى الآخرء 
تؤدي إلى أن يهرب الممول جزءاً من رأسماله خارج حدود البلد 
الذي يعيش فيهء إذ كان الشك يجعل من المستحيل على أعضاء 
الجماعة اليهودية أن ينتموا انتماء قومياً كاملا . 

وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي بدأ التدهور بين 
السفارد» فلم يعد هناك وكلاء يهود لأي بلاط أوربي في مدينة 
هامبورج ذات الأهمية التجارية . وعلى سبيل المثال» حيئما عين 
مندوب يهودي للبلاط الدفاركي في أمستردام» اضطر مجلس 
الشيوخ بضغط من الجماهير إلى رفض الاعتراف به. كما انتقلت 
وكالة إسبانيا والبرتغان في أمستردام من أيدي أعضاء الجماعة 
اليهودية في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي . ولحق هذا التندهور 


نفسه بأعضاء الجماعة اليهودية من السفارد البرتغاليين في أمستردام, 
فتناقص استثمارهم في التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيراً من 
رأسمالهم في مضاربات البورصة . 

وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى يهود آلمانياء إذ دخلت السياسة 
المركنتالية الألمانية في مرحلة جديدة بعد عام 217٠١‏ فبدأت تحمي 
الصناعات والبضائع المحلية ومنعت استيراد الصوف والمواد الخام 
الأخرى . وكان ازدهار الجماعة اليهودية في ألمانيا يستند إلى استيراد 
البسضائع من هولندا وإنجلترا. ومن أهم البضائع التي كانوا 
يستوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طْبّق عليها 
الحظر. وقد أدى كل هذا إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية. 
ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام )175٠١‏ يسبب حرب الخلافة 
النمساوية» إلا أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهم. بل تزايد عدد 
الفقراء بينهم؛ فمثلاً تضاعف عدد فقراء اليهود السفارد البرتغاليين 
في أمستردام أربع مرات في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام إذ زاد من 
6 إلى ١١‏ 5» أي نحو /4٠‏ من جملة أعضاء الجماعة السفاردية . 
وقد بدأ كبار المموكين اليهود بنقل رأسمالهم من التجارة اليهودية 
التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن صناعات يهودية (إن 
صح التعبير) ؛ إذ كانت الدولة المطلقة تضع القوانين التي تجعل من 
الصعب على صاحب الرأسمال اليهودي أن يستأجر يهوداً وحسب . 

أما فيما يتصل بيهود بولندا» فكانت هجمات شميلنكي أول 
ضربة تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية التي تسببت في اضمحلال 
الجماعة اقتصاديا. ووضعت معاهدة أوترخت حدا لحالة الحرب التي 
ازدهرت يسيبها الجماعات اليهودية. وساد السلام الذي ساهم في 
القضاء على الأساس الاجتماعى للتجارة اليهودية وفى القضاء على 
لاه لبياء والرهنا اميا جيعد ارك روك تمن لاقي 
حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأخشاب. أماالتجارة 
الكولونيالية» فبدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدة بشرية ورأسمالية واسعة 
جدا؛ وهو ما جعل رأس المال اليهودي الهزيل بدون أهمية كبيرة. 
وقد أدّى تقسيم بولندا ثم اختفاؤهاء كوحدة سياسية مستقلة» إلى 
تقس اهمو أكير مم بهو ىكل الاطاكق . .ولنا» كتمع التصنت 
الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» بدأ يتفاقم ضعف الحالة 
الاقتتصادية ليهود أوربا: شرقها ووسطها وغربها. وبدأ أعضاء 
الجماعات اليهودية يعانون الهامشية وانعدام الإنتاجية؛ لا لكسل 
طبيعي فيهم وإنما بسبب التطورات الاجتماعية والثقافية السريعة. 
وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي» وهذه كلها جوانب مما يسمى 
«المسألة اليهودية». ومما يجدر ذكره أن هذه المرحلة شهدت أيضاً 
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علص انقو تفماغة البمودية فى الذاولة اماي وذلك نظراً لتزايد 
النفوذ الغربي الذي شجع الأقليات المسيحية على حساب الجماعات 
اليهودية. وأخذ نصيب يهود الدولة العثمانية من تجارتها الدولية 
يتناقص ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي» حتى اختفى تماماً مع 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادي . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالنظام السياسي 
الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وفي غيرها من الجيوب نظراً 
لارتباطهم بالنخبة الحاكمة» ففي بداية الفترة التي نتناولها كان أعضاء 
الجماعة يقفون على مقرية من الدولة المطلقة ويخدمون أهدافها 
ومآربها. ولذاء كانوا عرضة لهجوم أعداء السلطة الحاكمة نتيجة 
التطور التاريخي وتزايد نفوذ الدولة المطلقة ورغبتها في تصفية 
الجيوب الإثنية والدينية المختلفة كافة وكل الجماعات الوظيفية 
الوسيطة. وضمن ذلك تلك الجماعات التى خدمتها بعض 
ارقت بج نكا حتا دور لقي لني اثلا ررك اللاو لاق 
أن تحل مسألتها اليهودية على طريقتها المألوفة وهي ترشيد اليهود. 
بإخضاعهم للإجراءات نفسها التي طْبّقت على مواطني الدولة 
المطلقة . وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى الفرد 
مباشرة بحيث يمكنها توظيفه لصا حها تماماًء وإدارته من خلال 
توسبداكه] العدةه ولد ]عات شك خر كه على مستر و اموس 
وفردي . فعلى مستوى المؤسسات» ألغيت كل المؤسسات اليهودية 
الوسيطة مثل القهال والمهاماد وغيرها. ولكن ثمة أسباباً داخلية 
خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف المؤسسات الوسيطة ومن 
بينها ازدياد عدم التتجانس المهني والوظيفي بين أعضاء الجماعات 
وتدنّي المستوى الحضاري والثقافي لقيادتهم. الأمر الذي جعل هذه 
القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة أمام الحكام غير اليهود . أما على 
المستوى الفردي» فحدث ترشيد اليهود وتطبيعهم أي تحويلهم إلى 
إنسان عصر الاستنارة الطبيعي. وقد سَميّت العملية «عملية إصلاح 
اليهود». أي تخليصهم من هامشيتهم وطفيليتهم وانعدام إنتاجيتهم 
وتحويلهم إلى عناصر نافعة يمكن توظيفها مع ما يوظّف من عناصر 
مادية وبشرية أخرى في خدمة الدولة» ويمكن دمجها مع بقية المادة 
البشرية التي تكون مواطني الدولة . ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على 
أعضاء الجماعة اليهودية فقد أكد فكر حركة الاستنارة الحرية 
الشخصية وضرورة الحكم على الفرد من منظور مدى نفعه للدولة» 
ولذا كانت عملية الإعتاق والتحرير تتم بهدف زيادة نفع الإنسان 
وتحويله إلى مواطن منتج مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود 
وتحويلهم إلى عناصر نافعة طريقها إلى الفكر الصهيوني) . 


وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام مطلقين مثل 
جوزيف الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني» في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» فإنها لم تختلف كثيراً عن 
السياسة التي طرحتها الثورة الفرنسية . فالفكر الكامن في الملكيات 
المطلقة والجمهوريات الثورية فكر عصر الاستنارة» والنموذج الكامن 
نموذج الإنسان الطبيعي. ومع هذاء كان وضع أعضاء الجماعة 
اليهودية وطريقة حل المسألة اليهودية يحختلفان من بلد إلى آخر 
بحسب مستوى تطور هذا البلد. فبالدسبة إلى الإمبراطورية 
النمساوية المجرية التي كانت تضم النمسا والمجر وبوهيميا ومورافياء 
ثم جاليشيا التي كانت تضم كتلة يهودية كبيرة نوعاً ماء حاول 
الإمبراطور جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية فأصدر 
عدة تشريعات في الفترة من ١7/8١‏ إلى ١1/85‏ كما أصدر عام 
85 براءة التسامح التي كانت تهدف إلى تحديث المجتمع ككل 
وإلغاء انعزالية اليهود المتمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية . وحددت 
التشريعات حقوق النبلاء» كما استهدفت تحسين أحوال الفلاحين 
والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي. وقد ألغيت الشارة 
اليهودية التي كان على اليهود ارتداؤها خارج الجيتو. كما ألغي كثير 
من القوانين التي كانت تحد من حركتهم» فأصبح من حقهم ممارسة 
أية حرفة وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أر في أية وظيفة مدنية أو 
عسكرية» وأصبح من حقهم أن يشيّدوا منازل خاصة بهم في أي 
مكان . ومتحوا حق التمتع بشرف الخدمة العسكرية عام /10/41؛ كما 
حظر عليهم استخدام اليديشية» وبخاصة التعجار الذين كان عليهم أن 
يكتبوا حساباتهم بالألمانية. كما أصبح من المحظور على أعضاء 
الجماعات اليهودية ارتداء أزياء خاصة بهم» بل فرضت عليهم 
الأزياء الأوربية» ومنع الآباء من تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال 
دراستهم» وفُرض عليهم انختيار أسماء جديدة ألمانية . وقد حاولت 
حكومات الإمارات والدويلات الألمانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج 
اليهود» فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه 
يحدد في الوقت نفسه مكان سكناهم ونسبة المصرح لهم بالزواج . 

وفي روسيا وبولندا خاض اليهود عملية تحديث ماثلة في 
مرحلة لاحقة؛ وإن أخذت شكلاً خاصا نظراً الخصوصية وضع اليهود 
فيها ونظراً لتعثر عملية التحديث . هذا على عكس الوضع في فرنسا 
وإنجلترا وهولنداء وهي بلاد ذات بورجوازيات محلية قوية لم تخش 
منافسة التاجر اليهودي ولم ترفض توطين اليهود. وبخاصة المارانو» 
بل أتاحت أمامهم فرصة الاشتغال بجميع الحرف . وكانت اللاأهلية 
الشرعية (القانونية) المفروضة عليهم محدودة واخذة في الاختفاء. 


كما لم تظهر في مثل هذه البلاد مسألة يهودية إذ أخذت فيها المسألة 
اليهودية شكلاً غير مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن 
جسماً غريباً فيهاء ولم تكن أيضاً متميّزة اقتصاديا أو اجتماعيا أو 
ثقافياء كما أن عدد أعضائها كان صغيراً. وكان لمعظم هذه البلاد 
مشروع استعماري قوي في فترة مبكرة» وأمكنها عن طريقه حل 
كثير من مشاكلها الاجتماعية . 

وكما أسلفناء كان الاقتصاد المركنتالي يِثّل تحدياً للمسيحية 
وقيمهاء ومن نَم شكّل تحدّياً للاقتصاد التقليدي المسيحي المبني على 
القيم المسيحية التقليدية . وكانت التجارة اليهودية عنصراً مهما من 
عناصر التحدي التي ساهمت في تقويض دعائم الاقتصاد التقليدي . 
وتتّل هذا اتتحالف بين القوى المدافعة عن المركنتالية والتجارة 
النوديةتهنا امن العت البافة1 أي الفح للخو ديشي ادر 
التي ينقلونها . وقد شهدت المرحلة بالفعل تزايد الاهتمام بالدراسات 
العبرية. وهو اكماء يدذ علق عرق المعويات قدا اليم 
المسيحية والتقليدية ويعبّر عن تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال 
العلمنة. كما أنه مرتبط بظهور الشك الفلسفي في هذه المرحلة» أي 
أن كنيو المناضة أو السو لالم اتويت اخ هن ابد بسلالات 
العلمنة في المجتمع الغربي . وقد تنبه بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا 
الاهتمام باليهودية والدراسات العبرية يشكل هجوماً مقنّعأ على 
المسبيحية . 

ولعب المارانو دوراً أساسيا في علمنة الجماعات اليهودية» إذ 
كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لها في بقعة جغرافية . ومن نّم 
ساهموا بشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين 
الاقتتصادي والثقافي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة 
المطلقة» وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات 
الأوربية» وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تفكيراً لادينيا 
رافضاً لليهودية الحاخامية دون قبول دين آخر . وكانت اليهودية 
الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتها العميقة التي أودت 
يها فى :نيه الأمر كعقيزة لاعبية البهوى إذ مسرت اما داكن 
لمجو و ضيحت عباتا الت ستميلة عن رافك وظهرت 
القبالاه لسد الفراغ النفسي والمعرفي» كما ظهر إسبينوزا من صفوف 
المارانو ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديني بشكل عام» وترك 
اليهودية دون أن يؤمن بدين آخر. وبذلك» وضع إسبينوزا أساس 
اليهودية العلمانية بل العلمانية ككل . وظهر شبتاي تسفي في الفترة 
نفسهاء فطرح تصوراته التي قوَّضت دعائم اليهودية وتحدت القيادة 
الحاخامية الأرئوذكسية وأحرز شعبية غير عادية» بل انضم إليه عدد 
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كبير من الحاخامات . والواقع أن نجاح الشبتانية أكير دليل على مدى 
عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية. وقد تزايدت معدلاات 
العلمنة بين اليهود وتزايد ابتعادهم عن تراثهم الديني وغربتهم عنه بل 
احتقارهم لهء وهو احتقار كان يشعر به حتى المتدينون منهم . ومما 
عجل بعملية العلمنة أن قيادات الجماعات اليهودية انتقلت من يد 
الحاخامات إلى يد الأثرياء» من أمثال يهود البلاط الذين كانوا 
مُستوعّبين في الحضارة الغربية العلمانية حيث استمدوا شرعيتهم من 
تقبل مجتمع الأغيار لهم» هذا المجتمع الذي تشبهوا به وبطرقه؛ ولذا 
كانوا النموذج الذي يُحتذى بين من يودون تحقيق اللنجاح . 

وأدّت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بها الدولة المطلقة 
إلى ظهووانواة مشتتترة ذاغتل الجماغيات اليهتودية يقال لهنا ددغ 
الاستنارة»» وهي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل للفكر 
الغربي غير اليهودي . كما ظهرت في صفوف اليهود جماعات مهنية 
و قا عات اقتصادية مرتبطة ال الغربي الرأسمالي الجديد. 
لكل هذاء انتشر فكر عصر الاستنارة بينهم» وكانت الجماعات 
اليهودية عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسي مهيأة لتقبل 
غولات عله تعد ملم الفلجيفالة البلؤودياللتديعة الى طريمت 
في القرن التاسع عشر الميلادي» مثل الصهيونية وقومية الجماعات 
(الدياسبورا)» استجابات لهذه التحولات . 

وأخذت الفكرة الصهيونية تتغلغل في الفكر الغربي» الديني 
والعلماني» حتى أصبحت الإطار المرجعي الأساسي الذي يتم إدراك 
اليهود من خلاله» وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذهن الغربي 
باليهود. ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي» لم تختف 
الفكرة بل تم ترشيدهاء واستبعدت منها العناصر الغيبية مثل الشعب 
الشاهد والعقيدة الاسترجاعية» واكتسبت شكلاً علمانيا وأصبحت 
جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي» فدعا توماس شيرلي إلى أن 
توطين اليهود في إنملترا ' لا لأنهم يهود وإنما لأنهم عنصر تجاري" . 

وفي نهاية الأمر ساد الخطاب العلماني وضمر الخطاب الديني 
وتحول إلي ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية. وشهدت هذه 
المرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعنى العرقي الحديث . والواقع أن 
فكر عصر الاستنارة» بطرحه فكرة الإنسان الطبيعيء, وجد أن 
الختصبوصبية النهودية تشكل مدي لهنذه الفكرة . ولكن الفكر 
التنويري» بتأكيده فكرة نفع الإنسان» وبانطلاقه من فكرة الإنسان 
الطبيعي العام؛ طلب من أعضاء الأقليات أن يطبّعوا أنفسهم 
ويرشّدوها وأن يتّبعوا القانون العام . ومن نّم طّلب منهم أن يتخلوا 
عن خصوصيتهم وعن كل ما يميِّزهم كأقلية إثنية أو دينية في الحياة 
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العامة» ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً حتى أصبح الجميع 
مواطنين نافعين» أي أن ما بدأ كمحاولة لإعتاق الأقليات انتهى 
بعملية دمجها وتذويبهاء وهو النموذج الكامن في عصر الاستنارة : 
تحرير الإنسان من المطلقات ثم تفكيكه وتذويبه. 

ويجب التنبه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم 
يكن مقصوراً على المخصوصية اليهودية بل كان عداء عاماً لسائر 
الخصوصيات . كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يجدون أن 
خصوصية البريتون والفلامنج والأوكستينيان تسبب لهم قدراً من 
الضيق أكبر ما تسببه الخصوصية اليهودية. وكان مفكرو عصر 
الاستنارة يهاجمون المسيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (التي 
كانوا يسمونها «المسيحية البدائية»)). ومن هذين العنصرين» ظهر 
الهجوم الشرس على اليهود في فكر الاستنارة . وشكلت فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ التي سادت الفكر الغربي» وهي علمنة 
لبعض المفاهيم الدينية» الإطار المشترك للفكر الصهيوني والمعادي 
لليهود . 

وقد تأثر المفكرون اليهود في العالم الغربي بالفكر المعادي 
للاستنارة والرومانسية في النواحي التالية: 
١‏ الفكر العنصري الغربي» إحدى ثمار الفكر المعادي للاستنارة . 
؟ - فكرة القومية العضوية (والشعب العضوي)»؛ وهي فكرة تضرب 
بجذورها في الفكر المعادي للاستنارة» هي حجر الزاوية في الفكر 
الصهيوني . 
“ اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية متأثرتان بالفكر المعادي 
للاستنارة . 

مع نهاية القرن التاسع عشره وتزايد هيمنة الإمبريالية على 
العالم» تبدأ الصهيونية في إحكام قبضتها على الجماعات اليهودية 
في الغرب . ويصبح تاريخ الجماعات اليهودية» من الناحية 
السياسية» هو تاريخ صهينة هذه الجماعات أو رفضها للصهيونية 
ومحاولتها التملص منها . 

ولكن من الناحية الحضارية والثقافية» يدخل أعضاء الجماعات 
اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا 
يوجد أي تمايز مهني أو حرفي قسريء كما لا يوجد أي تمييز 
ضدهم. ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية في حياة أعضاء 
الجماعات اليهودية» إذ يصبحون إما يهوداً إثنيين (أي ملحدين) أو 
يهوداً إصلاحيين أو محافظين» وهي صيغ يهودية مخففة جدا فقد 
بعضها كل علاقة باليهودية الحاخامية المعيارية . فهم. على سبيل 
المثال» يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسم حون بقيام أبرشيات للشذاذ 


جنسيا يقودها حاخامات (من الذكور والإناث) من الشواذ أيضاً 
ويظهر لاهوت موت الإله. 

ويظهر ما نسميه «الهوية اليهودية ال+ديدة»)» وهي هوية غربية 
تماماً تغطيها قشرة زخرفية يهودية لا تؤثر في جوهر سلوك أعضاء 
الجماعات اليهودية . ويصبح المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 
جزءاً عضويا من الفكر الغربي الحديث . 


؟-العلمانية والامبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية 


العلماتية ودور ا لجماعات اليهودية في ظهورها 

ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليهود هم 
مخترعو العلمانية ومروجوها في العالم بأسره بل إنهم المسئولون 
عن ظهورها. وهذا ما تؤكده بروتوكولات حكماء صهيون التي 
يقتبس منها البعض وكأنها وثيقة علمية مهمة. وبطبيعة الحال» فإن 
مثل هذه الأطروحة ساذجة جدا وتعطي لأعضاء الجماعات اليهودية 
وزناً وحجماً يفوقان كثيراً وزنهم وحجمهم الحقيقيين. فالعلمانية 
ليست مجرد مؤامرة أو حركة منظمة أو فكرة» وإغا ظاهرة اجتماعية 
وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل ومركب. تعود نشأتها إلى عناصر 
اقتصادية وفكرية وحضارية عديدة وإلى دوافع واعية وغير واعية 
أدت جميعها إلى انقلابات بنيوية في رؤية الإنسان لنفسه وللطبيعة 
والإله؛ وفي بنية المجتمع نفسه. وهي. شأنها شأن كل الظواهر 
الااجتماعية والتاريخية» لا تظهر بسبب رغية بعض الأفراد أو 
الجماعات في ظهورها وحسبء وإئما تتم أيضاً خارج إرادة الأفراد» 
ورغماً عنهم أحياناً. وقدتم الانقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن 
أعضاء الجماعات اليهودية» كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا 
يوجد فيها يهود على الإطلاق (مثل اليابان)» أو توجد فيها أقليات 
يهودية صغيرة إلى أقصى حد (مثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي 
وكينيا)» تمت علمنتها بدرجات متفاوتة» وهو ما يدل على أن اليهود 
ليسوا السبب الوحيد أو الأساسي لظهور العلمانية . 

وثمة ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأثرت بها 
(فهي سبب ونتيجة في أن واحد) مثل الإصلاح الديني» وحركة 
الاكتشافات» والفلسفة الإنسانية الهيومانية» وفكر حركة الاستنارة 
(الفكر العقلاني والنفعي)» والدولة القومية المركزية» ثم الشورة 
الفونسية والصناعية والعورة الروماتيكية : وتزايد تركر الناس في 
المدن.» وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليهودية فيها 


دوراً ملحوظاً. فدورهم في الحضارة الغربية حتى نهاية القرن التاسع 
عشر كان محدوداً جدا . 

ومع هذاء وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة» لابد أن 
نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاهرة بنيوية كاسحة عامة مثل 
الهيمنة التدريجية للرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التى أثرت فى 
أشكال الحياة كافة» دون أن يتفاعل معها أعضاء 5565 رياه 
ودون أن يساهموا فيه أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً. فهذه الظاهرة 
وصل أثرها إلى كل أعضاء المجتمع أيّا ما بلغت هامشيتهم أو تفردهم 
أو ضآلة شأنهم . ونظراً لخصوصية وضع الجماعات اليهودية في 
المجتمع الغربي» فإن علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى تتسم 
با خصوصية . 

ساهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية 
ونشرها. ويجب أن نؤكدء مرة أخرىء أنهم لم يفعلوا ذلك رغبة 
منهم في تدمير العالم وإيذاء العباد» بل تحركوا كجماعة في إطار 
منظومة اجتماعية غربية تتجاوز إرادتهم ورغباتهم وأهواءهم . 
لكن هذا لا يغني إعفاء الإنسان من المسئولية الخلقية أفعاله» إذ يظل 
مسئولاً» على المستوى الفردي» عما يقترفه من ذنوب وما يأتي به 
من حسنات . وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية ممن 
تصدوا للعلمانية وحاولوا وقف زحفها. ومن المعروف أن أعضاء 
الجماعات اليهودية اضطلعوا بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في 
المجتمع الغربي» وهو ما ولّد لديهم نزعة حلولية خلقت لديهم 
استعداداً كامناً للعلمنة . ويمكننا أن نضيف هنا أن اضطلاعهم بهذا 
الدور جعلهم واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع 
الغربي . والعلمنة» في جانب من جوانبهاء هي تطبيق القيم 
العلمية والكمية الواحدية على مجالات الحياة كافة: وضمنها 
الإنسان نفسهء حتى ينتهي الأمر بتحييد العالم تماماً وترشيده 
وتحويله إلى حالة السوق والمصنع . 

وعلاقة التاجر والمرابي بالمجتمع ليست علاقة مباشرة وَإنما 
علاقة ثانوية أو هامشية» فهما لا ينتجان شيئاً وإنها يسهلان عملية 
تبادل السلع التي ينتجها الآخرون من خلال ما يحملون من النقود 
أكثر الأشياء تجريداً. والتاجر والمرابي ليسا موضع حب أو كره 
الناس » فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم 
وأهميتهم الوظيفية. وإلى جانب هذاء كان اليهود يشكلون عنصراً 
متعدد الجنسيات. عابر للقارات» يقوم بوظيفة التجارة والمصارف 
الدولية» الأمر الذي عمق تحموسلهم أي وهم إلى وسيلة. لكن 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة» إلى جانب هذاء أداة في يد 
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الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير» وقد شبُهوا 
بالإسفنجة لهذا السبب . وقد كان اليهود دائماً من ملتزمى 
العيزافي :ولك جد فداه جلدم السماعه الوشيجة رسف 
بالمجتمع تتسم بالموضوعية والتعاقدية والتنافسية» الأمر الذي يجعل 
أعضاء الجماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة المجتمع بشكل 
بنيوي يتتجاوز وعي ونوايا أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء 
المجتمع المضيف في الوقت نفسه . 

وكان أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة يقيمون في الجيتو ليتم 
عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالهم وفي 
تحقيق الفائدة المرجوة من وجودهم فيه . وقد طَْبّقت على الجيتوء من 
البداية» الآنساق المادية الآلية الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة» 
فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الحيتو من منظور نفعي. ويدخل معه 
في علاقة تعاقدية باردة برانية يحكمها القانون والحسابات والمنفعة لا 
العواطف أو الأخلاق أو الالتزام الداخلي (الجواني) أو التآلف 
والتراحم . ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة ولا ينسب إليهم أي معنى إنساني خاص . فاليهود 
في الجيتو مصدر ربح وخدمات وحسبء أي مجرد وسيلة . 
والعلاقة بين المجتمع والجيتو علاقة تواجد نفعي في المكان. دون 
زواج أو حبء. ودون مشاركة في الزمان. فالجيتو» مثل الإنسان 
العلمانى النموذجى» كان منعز لا موضوعيا محايداً مجرداً مباحاً ولا 
ويم لاب عدانية فهو اله اتعسيا انه وسفن بزو وكا كانت 
البغايا في كثير من الأحيان يقطنّ إما داخل الجيتو أو بجواره. وبهذاء 
كا اليس آرل حيبت علماتق .قيض زوقة أدى كر هذا إلى أن 
أصبح أعضاء الجماعات اللؤودة من اه القظاناك البشرية في أوربا 
التي كانت لديها قابلية للعلمنة ومؤهلة للتحرك داخل المجتمع 
التعاقدي التناحري, إذ كانوا مسلحين بالكفاءات اللازمة للتعامل مع 
عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وهم بشر لا يقبلون إلا المنفعة 
قيمة وحيدة مطلقة . 

وبالفعل؛ لعب اليهود. كجماعة وظيفية وسيطة؛ دوراً في 
علمنة المجتمع» فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي» وكانوا 
عنصراً شديد الحركية في المجتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون. 
وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة» 
ولم يكن يهمهم الإخلال بتوازن المجتمع أو بقيمه. فهم يقفون خارج 
نطاق العقيدة المسيحية وقيمهاء لا يكنون لها أي احترام ولا يشعرون 
نحوها بأي ولاء. وينظرون إلى أعضاء المجتمع المضيف باعتبارهم 
شيئاً مباحاً. ولم يكن التاجر اليهودي» على سبيل المثال» يلتزم 
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بفكرة الثمن العادل أو الأجر الكافي» وإنما كان يحمل رؤية صراعية 
تنافسية تناحرية غير تراحمية . وهكذا لعب اليهود دوراً فعالاً 
وحاسماً في تقويض الأخلاقيات الدينية» وفي دفع عملية الترشيد 
والعلمنة إلى الأمام . 

وفي القرن السابع عشرء تزايد دور اليهود في عملية العلمنة مع 
ظهور الدولة المطلقة التي اعتمدت عليهم في عملية علمنة القطاع 
الاقتتصادي والسياسي في المجتمع . وما فعله الأمراء المطلقون في 
وسط أوربا (في ألمانيا) يصلح مثلاً على ذلك» إذ استخدموا أعضاء 
الجماعة اليهودية ككل. وكبار الممولين اليهود «يهود البلاط على 
وجه التحديد) في النشاطات الاقتصادية» مثل : التجارة الدولية» 
وتمويل الجيوش» وعقد القروض والصفقات . وقد كان لانتشار يهود 
المارانو في أرجاء أوربا دور مهم في عملية العلمنة إذ كانوا هامشيين 
لا يؤمنون باليهودية أو المسيحية» فإيمانهم بكلتيهما كان سطحيا 
جدا. ولعب المارانو دوراً مهما في التجربة الاستيطانية الغربية 
كممولين للشركات الاستيطانية وكمادة استيطانية . 

ومع هذاء ولأسباب عديدة ربما من أهمها انعزال يهسود 
اليديشية (في شرق أوربا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم 
آنذاك داخل الجيتو والشتتل» انفصل أعضاء الجماعات اليهودية عن 
التحولات الفكرية والبنيوية الضخمة في أوربا. وكان أغلبيتهم من 
المؤمنين بدينهم» يتبعون حاخاماتهمء أو قياداتهم الدينية غير 
الحاخامية في حالة الحسيديين» ويتمسكون بتقاليدهم الدينية 
والاجتماعية. وقد هاجرت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى النمسا وألمانيا 
وفرنسا وإنجلتراء وقاوموا محاولات العلمنة والتحديث بضراوة. 
ولكن الدول الغربية قامت بعملية علمنة اليهود. وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية» بشراسة غير عادية ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر . وتمت أهم المحاولات بصورة أكثر منهجية في فرنسا 
على يد نابليون» ثم تبعتها ألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية في 
متتصف القرن. وتكفلت الولايات المتحدة (المجتمع العلماني شبه 
النموذجي) بالإجهاز على ما تبقّى من انتماء نت ين الهاسرين من 
يهود اليديشية وغيرهم . ويرى مؤرخو الجماعات اليهودية أن تأخر 
بعض الجماعات اليهودية في دخول العصر الحديث العلماني هو 
حودوها نص #المسالةالدعودية 1+ إذاظاتر ا :تشكلون فيا دينياً 
ا لد 

وبعد هذا التاريخ» تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية 
كحَمَلة للفكر العلماني وأدوات للعلمنة . ويَلاحَظ أنه بعد أن 
فرضت الدولة المطلقة العلمنة قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية» 


استبطنوا هم أنفسهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من 
الاندماج وأصبحوا أهم رواد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة 
وتطرفاً. 

تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية . والواقع أنه» حينما 
تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي؛ كانت اليهودية 
الحاخامية قد دخلت مرحلة الأزمة. وهيمنت القبالاة الحلولية على 
الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة. 
ونتيجة ذلك» بدأت مرحلة التفجرات المشيحانية ومن أهمها حركة 
شبتاي تسفيء وبدأت في سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت منها 
إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشرء وتبعتها الحركة الفرانكية في 
بولندا في القرن الثامن عشرء وانتهت بالحركة الحسيدية التي سيطرت 
على معظم جماهير اليهود في شرق أوربا مع نهاية القرن الشامن 
عشر. لكل هذاء كانت اليهودية قد وصات إلى مرحلة تتطلب 
"الإصلاح الديني" . ولكن» بسبب تكلس اليهودية الحاخامية شكلاً 
ومضموناً بين أوساط النخبة الدينية» وبسبب انتشار الحلولية بين 
الجماهير» أصبح من العسير إصلاح اليهودية من الداخل. وأخذ 
الإصلاح شكل تبني الأشكال الدينية الإصلاحية المسيحية. ثم 
تحولت إلى العلمنة الصريحة بعد فترة . وبدأ الإصلاح الديني بمحاولة 
إصلاح الجانب الجمالي» فألقيت المواعظ باللغة السائدة في المجتمع» 
وأُدخل الغناء في الصلوات حيث كانت تؤديه في البداية جوقة من 
الذكور ثم جوقة مختلطة» كما أدخل الأرغن» وهذه كلها عناصر 
مستمدة من طوس العبادات المسيحية. ثم تصاعدت درجة 
الإصلاح الديني وتجاوزت الجانب الجمالي ووصلت إلى الجانب 
العقيدي» فظهرت اليهودية الإصلاحية والمحافظة والتجديدية» وهي 
صيغ من اليهودية مخففة جدا لا تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية 
الحاخامية ولا تعترف بحاخاماتها. ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو 
اليهودي . 

وهذه الفرق الجديدة ذات الطابع الربوبي العقلاني» التي 
تذهب إلى أن العقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون 
وحي إلهي» وأن الشريعة اليهودية ليست منرّلة من الإله» تحاول أن 
تقلص رقعة الغيب على قدر الإمكان أو تلغيه تماماً أو تستبعده من 
نموذجها المعرفي والتفسيري والأخلاقي . وبدلاً من ذلك» فإنها تتبنى 
مطلقات علمانية» مثل روح العصر في اليهودية الإصلاحية» أو روح 
الشعب في اليهودية المحافظة» أو التقدم (في إطار المجتمع الأمريكي) 
في اليهودية التجديدية . 

ثم تزايدت معدلات التحديث والعلمنة على مستوى الشعاثر 


وبشكل جذري؛ فحدث الاخمتلاط بين الجنسين» وألغي غطاء 
الرأس» وتم ترسيم النسء كحاخامات» وخففت شعائر السبت. وتم 
التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع» وأقيمت صلوات 
السبت يوم الأحد. ثم نصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت 
علمانية صريحة؛» ففي بعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت 
صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه المصلون. وقدبدأً 
أخيرا قبول الشواذ جنسيا في الأبرشيات اليهودية المختلفة» بل بدأت 
تظهر أبرشيات مقصورة عليهم» كما قُبل ترسيم الشواذ جنسياً 
كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا (يشيفا) المقصورة على 
الشواذ. 

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود ظهور عقائد علمانية قلبأ 
وقالباً. ولسمي نفسها مع ذلك «يهودية»» وتستخدم ديباجات 
يهودية إثنية ودينية . وجوهر هذه العقائد أنها تُحل الهوية اليهودية 
محل العقيدة اليهودية» وتّحل اليهود محل الإله كمركز للقداسة . 
فظهدر مجعم «البيدوؤتة العلمائية بو« البهودية الإقيةاو«التهيودية 
الالحادية» و«اليهودية الإنسانية»» وهي عقائد يقال لها ايهودية) 
تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وتسقط الإيمان 
بالغيب أو الإله.ء بحيث يصبح الإيمان الديني متمركزاً حول الذات 
القومية أو مجموعة من الْثّل الدنيوية . وتحولت شعائر اليهودية 
وعقائدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث القوميء. أي أن 
الدين تحول إلى قومية والقومية تحوّلت إلى دين» وهذا هو الحل 
العلماني لمشكلة الهوية : أن تصبح الهوية هي نفسها مصدر الإطلاق 
الوحيد وموضع القداسة . بل يمكن القول بأن اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة» والتجديدية على وجه اللخنصوص.ء هي في جوهرها في 
واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات دينية . 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» تزايدت 
معدلات علمنة العقيدة اليهودية» فظهر لاهوت يهودي يستند إلى 
فكرة موت الإله يجعل الإبادة النازية ليهود غرب أوربا نقطة ولحظة 
مرجعية أساسية تَحقّق فيها الشعب اليهودي من موت الإله الذي 
تخلى عنهم . ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعد الحداثة» فظهرت 
يهودية لا تدور حول مطلقات وإنما تدور حول لحظات إيمانية تعقبها 
لحظات شك . 

ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية 
الذين يرون أن مضمون الانتماء اليهودي هو تراث ثقافى» وأن ما 
تحمم بهو« البديشية لين الإفاة الذيتي ونا قرانهنر القومي النديشن 
الشرق أوربي المشترك . ولذاء طالبوا ببعث قومي يديشي في شرق 
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أوربا. ولكن أهم العقائد العلمانية على الإطلاق الصهيونية التي 
استولت على كل الرموز الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل 
الديباجات الدينية بعد أن أفرغتها من مضمونها الديني وأحلت 
محلها مضموناً قومياء وجعلت النقطة المرجعية عناصر دنيوية طبيعية 
تتسم بالمطلقية (مطلقات علمانية)؛ مثل : الدولة الصهيونية واليهود 
(بدلاً من الإله)؛ والتاريخ اليهودي الدنيوي (بدلاً من التاريخ 
المقدّس)» والهوية اليهودية (بدلاً من الالتزام بالشعائر وتأدية الأوامر 
والنواهي). كما أكدت الصهيونية (في صيغتها العلمانية وهي أهم 
الصيغ) أن اليهود مادة بشرية متحركة يكن تحويلها وتوظيفها إلى مادة 
نافعة وكذلك حوسلتها. كما أكدت الصهيونية أن اليهود شعب 
عضوي (وأكدت أوربا العلمانية أنه شعب عضوي منبوذ)» وجماع 
المفهومين (نفع اليهود وأنهم شعب عضوي منبوذ) هو الصيغة 
الصهيونية الأساسية . 

ويُلاحَظ أن نسبة اليهود تتزايد في قطاعات المجتمع التي تتصف 
بقدرعال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة. ولذاء نمجدهم 
يتركزون فى القطاعات التى يتحول الإنسان فيها إلى مادة عامة 
1 وفي تلك القطاعات التي تتسم بالعلاقات التعاقدية 
وعدم الإيمان بالحرمات؛ مثل : صناعة السينماء والصحافة 
الرخيصة. وتجارة الرقيق الأبيضء وتجارة العقارات. ولعل هذا 
البروز في الحضارة العلمانية» وكذلك التركز في قطاعات اقتصادية 
بعينها (بعضها مشين)», هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة مؤامرة 
يهودية لعلمنة العالم» أو أن العلمنة ما هي إلا عملية يقوم اليهود 
بنشرها وإذاعتها . وهذا التصور يفترض أنه لو اختفى اليهود لاختفت 
الفلجاني رهوتطعر د يخلط من اندو الها (اشيوة) بالك مركت 
(العلمانية)» وهو افتراض يفشل بطبيعة الحال في تفسير انتشار 
العلمانية في ربوع العالم في الصين والهند واليابان ونيجيريا حيث لا 
يوجد يهود على الإطلاق . 

وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من 
بلد إلى آخرء كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط الحضاري . 
ففي أمريكا اللاتينية حيث كانت معدلات العلمنة منخفضة في 
المجتمع» كان معدلها منخفضاً بين الجماعات اليهودية. وقد 
احتفظت كل جماعة منها بهويتها الدينية والإثنية. ومن هنا كان 
انقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة . ولكن, مع تزايد 
العلمنة في المجتمع ككلء يُلاحَظ أيضاً تزايد معدلات العلمنة بين 
أعضاء الجماعات وانصهارهم في المجتمع اللاتيني أو انصرافهم عن 
الدين وانخراطهم في المحافل الماسونية والنوادي الاجتماعية أو 
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اندماجهم في جماعة واحدة. أما في فرنسا وإنجلتراء فقد زادت 
معدلات العلمنة وأخذت شكل الابتعاد عن الكنيسة . وقد انعكس 
هذا الوضع على يهود البلدين» فانصرفوا هم أيضاً عن الذهاب إلى 
المعيك اليهودي . 


يهودي ملحد 

مُصطلّح «يهودي ملحد» يبدو وكأنه تركيب واضح التناقض» 
إذ تتصور أن اليهودي من يؤمن باليهودية قياساً على أن المسلم من 
يؤمن بالإسلام» والمسيحي هو من يؤمن بالمسيحية» بكل ما يتبع 
ذلك من إِيمان بالإله. ولكن معيار تعريف اليهودي ليس كونه مؤمناً 
بالعقيدة وإنما كونه مولوداً لأم يهودية . وبحسب الشريعة اليهودية» 
يمكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهوديا وملحداً في الوقت 
نفسه . وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة الهرويك 
ذهب الأخ دانيال (وهو راهب كاثوليكي ولد لأبوين يهوديين ثم 
تنصّر) إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية الإسرائيلية 
حسب قانون العودة» فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف بالملحد 
يهوديا فيمكنها (من باب أولى) أن تعترف بالمسيحي يهوديا! لكن 
طهر قفن وقد اسئتدت حيديات الخكم إلى مقولة علمانية هي أن 
الأخ دانيال» باعتناقه المسبيحية» فصل نفسه عن «المصير اليهودي», 
أي أن المعيار هنا مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا بالعقيدة أو 
العقائد اليهودية . ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يتجه 
اتجاهاً مغايراً في الآونة الأخيرة» بحيث أصبح لا يمانع في إطلاق 
مصطلّح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً بدوافع 
صهيونية . 


يهودي إثني 

«اليهودي الإثني» هو اليهودي الذي يرى أن يهوديته لا تنبع من 
إيمانه بالقيم الدينية والأخلاقية اليهودية ونا من الإثنية اليهودية» أي 
من موروثه الثقافي. وربما كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلّح 
«اليهودي غير اليهودي» . 


الرؤية المعرفية العلمانية الإميريالية والجماعات اليهودية 

كان للرؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربى 
أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية . ويتضح هذااقن فكراتتشه 
الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشرء وفي 
دل كثير من المفكرين اليهود أفكار داروين» والفكر الصهيوني بأسره 
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هو أساساً إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
والأفكار البرجماتية . 

هذاعان متسشيوى الفكزء أساعانى المستوفق السعياسي 
بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية وبتحويلهم إلى مادة بشرية وبطرح 
الحل العلماني الإمبريالي للمسألة اليهودية» أي تصدير المادة البشرية 
اليهودية إلى الخارج وبطرح الفكرة الصهيونية وفرضها على أعضاء 
الجماعات اليهودية . 

ولا يمكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين 
حركة الاستعمار الاستيطاني الغربي» وبخاصة الأنجلو ساكسوني . 
كما لا يمكن فهم تركزهم في الولايات المتحدة إلا باعتبارها التجرية 
الاستيطانية الكبرى التي استوعبت حوالي //١‏ من الفائض البشري 
في أوربا. 

ويمكن القول إن مصير يهود العالم أصبح مرتبطاً تماماً 
بالإمبريالية بعد أن تركز يهود العالم في العالم الغربي. وبخاصة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل . فالمصير اليهودي أصبح هو نفسه مصير 
الإمبريالية. ولعل هذا يفسّر تصهين الجماعات اليهودية في العالم 
وتراجع الجماعات المعادية للصهيوينة . 


الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 

يمكن القول بأن غط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو 
جركة ندل قم دافساً وال إطار حتركة الامتبراطوزيات:الكبرئ 
التي تيسر لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الحراك وتوظفهم 
كجماعة وظيفية استيطانية أو مالية . وإذا كان التهجير البابلي قد تم 
قسرأء فإن حركة الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاظمت 
بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد 
(حين أصبح عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم 
داخلها)» هذه الحركة كانت هجرة تلقائية بحثأا عن الفرص 
الاقتصادية وتتم في إطار الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . 
ويمكن القول بأن هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات الملدحدة 
وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيدطلانية بأعداد هائلة حتى 
انتتقلت الكتلة البشرية اليهودية من أوربا (روسيا ‏ بولندا) إلى 
الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين). وهى الأخرى هجرة 
تلقاتية تمت داخل إطار إمبراطوري. فهي تتم داخل التشكيل 
الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء العالم . 


وقكاتكرك أعهاء اطماعات الييؤدية كمسر تن وسسكيرين 
في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي (شركتا الهند 
الشرقية والغربية الهولنديتان وغيرهما من الشركات» وتجارة 
العبيد. . . إلخ). كما اشتركوا في التجارة المثلثة (العبيد من أفريقيا ‏ 
المشروبات الكحولية والسلع من أوربا ‏ المولاس من جزر الهند 
القوبية) واستر كه كتير هن المولين من أعضدا اطماعاتت التهودية 
في الاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما 
اشتركت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان 
نفسها. وفي بداية الأمرء كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط 
الاستيطاني الهولندي فاستوطنوا ابتداء من متتصف القرن السابع 
عشر جزر الهند الغربية (مثل : ترينداد» وسورينام» والمارتينيك» 
وجاميكاء. وجزر الباهاما). ولكن سورينام كانت أهم التجارب 
الاستيطانية الأولى . وقد استوطن اليهود كذلك معظم بلاد أمريكا 
اللاتينية» وبخاصة الأرجتتين التي وطَّن فيها المليونير هيرش آلاف 
التهوذ “كانت تعد أهم تجرية استيطانية ززاغية في العضر الذي 
باستثناء تجربة إسرائيل . 

ويلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إما في إطار 
الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعمار الإسباني البرتغالي» 
والمادة البشرية الأساسية هنا يهود السفارد (المارانو) . ولكن المادة 
الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشكناز) من 
شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع نهاية 
القرن التاسع عشر . وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية 
داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسونيء فاتجهت ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهوخح كونح. 
لكن غالبيتهم (80/) اتجهت إلى الولايات المتحدة» أهم التجارب 
الاستيطانية» ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات المتحدة في الأهمية» 
وهي تجربة استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات المتحدة» أي 
التشكيل الأنحلو ساكسونى فى جانبه الاستيطانى . 

والأظاو الطسبيري السابق ركعلا تر سد ارتلا المداعات 
اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي» ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : 
١‏ الدياسبورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في 
أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائيا وإنما انتشار يصاحب انتشار 
التشكيل الاستعماري الغربي؛ وبخاصة في جانبه الاستيطاني» 
فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها حركيات التاريخ 
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اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإنما حركيات الاستعمار الغربي» 
وبخاصة الاستعمار الأنجلوساكسوني في جانبه الاستيطاني. ولا 
يمكن فهم تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة إلا 
باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى . 

؟- لاتشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة؛ فهي جزء من نمط 
وحركية غربية هي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً 
لنشاطها سواء في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو 
فلسطينء ف الشروع الضهيوتي جره لا يسجر أ من التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني في الغربء وما كان بمقدوره أن يتحقق دون 
إمكانيات الإمبريالية الغربية ودون طموحاتها أو آلياتها. واستيطان 
اليهود في فلسطين هو تقل فائض بشري غربي إلى بقعة آسيا أو 
أفريقيا حيث يتم تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم على خدمة 
مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها. فإسرائيل من هذا 
المنظور إعادة إنتاج لنمط قديم» على حين أن وعد بلفوره ثم دعم 
حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوني»ء ثم دعم الولايات المتحدة 
لإسرائيل» وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معهاء يبين أن الدولة 
الصهيونية امتداد لارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بالاستعمار 
الاستيطاني الأنجلو ساكسوني . 

بل يمكن القول إن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى 
مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس 
الال قسن لدعت # لمجو با الا م و 
الإشكناز إلى العالم العربي. وهذه العمليات كلها أفقدتهم هوياتهم 
المحلية المختلفة وأحلّت محلها هوية يهودية عالمية اسماً ولكنها 
استيطانية فعلاً جوهرها فك الصلة بين اليهودي ووطنه؛ ومن نّم يتم 
استيعابه في المنظومة الاستيطانية . وبالفعل» حينما أعلن إنشاء 
إسرائيل» هاجرت الأغلبية الساحقة من يهود البلاد العربية إليها 
وظل الباقون يجلسون على حقائبهم في انتظار السفر إما إلى 
الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل . 


؟-التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم ) 

«(التحديث» (فى إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة) 
عملية تسدول النبفة الاجشاعية ارون المعرفية والاشيلاتة يميق 
يخضَّع الواقع بأسره (الإنسان والبيئة أو الطبيعة) للقواعد 
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والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه» فتستبعّد 
كل المطلقات (الأخلاقية والإنسانية والدينية) من الدنيا وتصفّى كل 
الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة العقل وما يصله من معطيات من 
خلال الحواس . وينبع من هذه المعرفة نسق أخلاقي يجعل الأخلاق 
مترادفة مع المنفعة واللذة (وهذه العملية هي في جوهرها عملية 
ترشيد وعلمنة وفرض للواحدية المادية). وينتج عن ذلك أن 
الشخصية التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر 
على الاستجابة للقانون العام» الذي لا يدين بالولاء إلا للدولة 
(المطلقة) أو الوطن ويفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة 
محددة. وهو بذلك» يصبح منتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى. 
كما أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التى 
عن مدن لز سمالي لقن رمقل الكيمية أل اسه إعيان 
الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) تتحول إلى المجتمع 
التعاقدق (حتي سس ةلافك ). ويؤدي كل :هذا إلى تزايلهيمة 
المؤسسات الحديثة التي يصبح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان 
والطبيعة) وتعظيم الإنتاج (من خلال توحيد السوق وتوحيد 
القوانين والنظم الاقتصادية) وزيادة الدخل (عن طريق وضع 
الخطط وإقناع الناس بها من خلال الإعلام). وتصاحب هذه 
العملية نمو الديموقراطية» وانتشار التعليم» وزيادة الإبداع والحراك 
الاجتماعي» ونزع القداسة عن الرموز والأفراد» وتزايد تكيف 
المرء مع القيم والمخترعات الجديدة التي تظهر يوماً بعد يوم. 
وتعاظّم دور الإعلام والمخابرات. وقد عرف أحد العلماء الغربيين 
الإنسان الحديث بأنه الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشعار 
قصيرء أي أنه إنسان حركي جدا لا يهدأ ولا يخضع لأية ثوابت أو 
مطلقات . كما يُلاحَظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد التركز في 
المدن» والاغتراب» وانتشار الإباحية والنزعات العدمية. ويمكن 
وصف التحديث بأنه علمنة المجتمع . 

وعملية التحديث» سواء في الشرق الإسلامي أم الغرب. 
هي أهم عملية تاريخية في هذا العصرء وهي سمته الأساسية» 
فهي تمس كل جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب 
الحياة. ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في الغرب إلى 
بدايات عصر النهضة» ومع بداية القرن التاسع عشر زادت حدتهاء 
ووصلت هذه المرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالمية الأولى حيث 
تحولت المجتمعات الغربية من كونها مجتمعات زراعية إقطاعية 
وشبه إقطاعية إلى مجتمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات صناعية 
رأسمالية إمبريالية . وهذه العملية التاريخية تركت أعمق الأثر فى 


رحو روود واه 


ارق 


أعضاء الجماعات اليهودية» ولا يمكن فهم الحركات السياسية 
والفكرية وحركة الهجرة بين اليهود إلا بفهم أثر عملية التحديث 
فيهم ودورهم فيها. 

وقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً في تحديث العالم 
الغربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية وسيطة . 
ولكنه كان دوراً محدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة» كما 
هو الحال في الغرب. أو بالاستعمار في الشرقء إذ أن عملية 
التحديث لابد أن تتم في صلب المجتمع نفسه وأن يقوم بها أعضاء 
المجتمع الذين يعيشون فيه وينتمون إليه انتما كاملاً . 

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم 
الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في هذا 
الجزء من العالم» ولذا لم تُبدَل محاولات أتحديثهم ودمجهم في 
المجتمع . 
09 فقد كانت تجربتهم مختلفة» إذ تصاعدت 
معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداءً من متتصف القرن السابع 
عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غيّرت بنيته ورؤيته تماماًء وهي 
تحولات كان اليهود بمعزل عنهاء وبخاصة في شرق أورباء حيث كانوا 
لا يزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة . ومع نهاية القرن 
الثامن عسشرء كان اليهود من أكثر القطاعات البشرية تَخْلّفاً في كل 
أرجاء أوربا. ومن هنا وجدت الحكومات المركزية المطلقة» التي كانت 
تود توحيد السوق القومي والسيطرة على كل جوانب الحياة» أن من 
الضروري تحديث اليهود حتى تتم عملية دمجهم . 

وفي الأدبيات التي تتناول ذلك الموضوع, يرد المصطلح مرادفاً 
لمصطلحات مثل «دمج اليهود» أو «صبغهم بالصبغة البولندية أو 
الروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أو النمسا» أو «تحويلهم إلى 
قطاع اقتتصادي منتج» أو تخليصهم من «هامشيتهم» الإنتاجية أو 
الإصلاحهم' أو «تحويلهم إلى عنصر نافع». والصعوبات التي 
واجهت عملية التحديث هذه ومدى نجاحها وفشلها هي التي تشكل 
جوع عا يسم «الشالة اللهوديةة: 

وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناء على 
اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية» كما حدث في 
بولندا حين قدم أحدهم عام 1757 إلى البرلمان البولندي كتيباً 
بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازم اتخاذها لتحديث اليهود. ولكن 
مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة» إذ أن عملية التحديث لم 
تكن تنبع من الحمركيات الداخلية للجماعات اليهودية» وإنما من 
حركيات المجتمع الذي يحتويها. ولذاء كان التحديث في معظم 
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الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود بين 
ظهرانيه» كما كان يفرض عليهم فرضاً. 

وقد أخذ التحديث شكلين أساسيين. أحدهما سياسي مباشرء 
وهو ما يطلق عليه الإعتاقء. أي منح اليهود حقوقهم المدنية 
والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرفت القومية على 
أساس لا ديني (عرقي أو إثني)» وهو الأمر الذي خلق عند اليهود 
أزمة هوية» حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه من تهود أو 
من ولد لأم يهودية يتضمن عناصر إثنية شبه قومية تتناقض مع فكرة 
الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية في حياتهم العامة 
(على أن يحتفظوا بقيمهم الإثنية والدينية في حياتهم الخاصة إن 
شاءوا). كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً واقتصادياً أكثر عمقاً» 
مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وتحريم اشتغالهم بالربا أو 
التجارة وغير ذلك من المحاولات والأشكال. 

وقد تأثر أعضاء الجماعة اليهودية بهذا المناخ الشقافي 
وبالتحولات الاجتماعبة التي واكبته. فيُلاحَظ أن الهوة التي تفصل 
بينهم وبين بقية أعضاء المجتمع أخذت تضيق بسرعة حتى اختفت 
تماماً في بعض البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة. 
وبالتالي» تحولت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا 
خاصة يحصلون عليهاء كما كان الأمر من قبل» إلى قضية إعتاق 
واندماج. إذإن الاندماج (حسب افتراض فكرة الاستتارة 
والليبرالية) سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي . ولكن الأمور لم تكن 
بالبساطة التي تصورها مفكرو عصر الاستنارة» فالجماعات اليهودية 
كان لها خصوصيتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميزة 
إثنيا ووظيفيا. لذاء لم تكن عملية الانتقال هينة أو سهلة» خصوصاً 
وأن الفكر القومي العضوي انتشر في أورباء وهو فكر استبعادي 
يطرح تصوراً للدولة القومية لا مجال فيه للتعدد الإثني أو الديني» 
ولا مكان فيه للأقليات. 

ومع هذاء فَمَّد اليهود تميزهم بدرجات متفاوتة» إذ أن ما يحدث 
عادة أن القيم العامة التي تسود الحياة العامة تبدأ في التغلغل في حياة 
أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية خصوصية, دينية أو 
إثنية» ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في حياتهم الخاصة والعامة» 
فتتزايد معدلات الاندماج بينهم » بل يكتسب الاندماج حركية مستقلة » 
إذ يصبح نابعاً من داخل أعضاء الأقليات ذاتياً بعد أن كان مفروضاً 
عليهم . ثم تظهر مشاكل جديدة لم يجابهها أعضاء الأقليات من قبل 
مثل تزايد معدللات الزواج المّختلّط والانصهار الكامل . والجماعات 
اليهودية مثل جيد على هذه الظاهرة» فبعد أن كانوا يشكون من معاداة 


خرف 


اليهود ومن العزلة والعزل» تسري الآن الشكوى من الزواج المختلط 
ومن الانصهار. وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى 
أخرى في أوربا التي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من منظور معدلات 
التحديث وأشكاله : 
١‏ بلاد التحديث الناجح» وهي بلاد غرب أوربا ما عدا ألمانيا . 
؟ ‏ بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وألمانيا. 
بلاد التحديث المتعثر أو المتوقف في شرق أورباء وبالآساس في 
بولندا وروسيا. 

وقد اندمج اليهود في مجتمعات غرب أورباء وبدأت عملية 
الاندماج في وسطها وشرقهاء ولكنها تعثرت ثم توقفت . وظهرت 
موجة من موجات معاداة اليهود في ثمانينيات القرن التاسع عشر في 
معظم أنحاء أورباء وبخاصة في وسطها وشرقها. ونتيجة كل هذاء 
بدأت الهجرة اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغربهاء ثم إلى 
الولايات المتحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية في العالم . 

وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة لحركة التحديث». فكانت 
هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص 
الثقافية والاقتصادية الجديدة» وهذا هو الحل الذي ساد أساساً فى 
الكو انحا نطو ازرياء اقح دوالك د سكيد 
والأرثوذكسي . وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في 
الماضي وتجاهل الحاضرهء بينما تأخذ الاستجابة الأرثوذكسية شكل 
تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع محاولة التصدي للحاضر. 
ولكن كلتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا في مصير 
اليهود ككل . أما الاستجاية الصهيونية واستجابة دعاة قومية 
الجماعات (سواء من البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين)» 
فتتجاوزان الإطار الديني التقليدي وترفضان الجيتو كإطار مرجعي 
رتبلا السفيم الكري الحديت عقيف قهالة »وفك ضر حرية 
الدياسبورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة الحاخامية التقليدية التي 
غارقيت الوكات السيقاية وعايقت لفرو التماة ل لله 
ونادت بتقبّل الشتات (أي انتتشار الجماعات اليهودية في أنحاء 
العالم) بوصفه حالة نهائتية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك . أما 
الصهاينة» فقد علمنوا الصيغة الشبتانية (نسبة إلى شبتاي تسفي)» 
وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين 
وإنشاء دولة يهودية قومية حديثة مثل كل الدول . 

والصهيونية» رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية 
التحديثء وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة 
اليهودية (العنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود). فإنها استجابة 
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سطحية جدا. فقد امتصت كثيراً من ديباجات التحديث المختلفة» 
مثل العلمانية والاشتراكية» وطرحت شعارات تحديئية مثل «تطبيع 
اليهود؛ وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها يبنية تقليدية جيتوية . 
وطرحت الصهيونية مفاهيم؛ مثل الشعب اليهودي والتاريخ 
اليهودي تبدو كأنها مفاهيم حديثة؛ ولكن الباحث المدقق سيكتشف 
أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد عملنته. والتاريخ 
اليهودي هو امتداد للتاريخ المقدس الذي ورد في العهد القديم وهو 
يفترض علاقة خاصة مع الإله بعد أنتم صبغه بصبغة دنيوية. 
والدولة الصهيونية دولة وظيفية تجارية قتالية تشبه في كثير من 
النواحي الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة . 

ولقد أنمجزت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا عن طريق ضمهم إلى المشروع الاستعماري 
الغربي؛ الذي حولهم إلى مستوطنين في فلسطين يعيشون داخل 
جيب غربي يدار بطريقة غربية حديثة . ولكن مجتمعات المستوطنين 
البيض لم يكن لها أي آثر تحديثي في المجتمعات الآسيوية والأفريقية 
التي تواجدت بين ظهرانيها. فمؤسسات المجتمع الاستيطاني 
المقصورة على المستوطنين تتسم بأنها مؤسسات حديثة تدار بطريقة 
حديثة» بما يتتضمنه ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الريح 
وخلافه» ومع هذا تحاول هذه المؤسسات قصارى جهدها أن تمنع 
تطبيق المثل نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تُبقيها في 
حالة التخلف والتجزئة» لأن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على 
الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومن عليها من 
بشر. ولذاء نجد أن المجتمع الاستيطاني مجتمع حديث تماماً يبذل 
قصارى جهده لثلا تنتشر عملية التحديث! 

وفي الحقيقة, فإن سلوك الصهاينة تعبير عن هذا النمط 
المألوف. فمنذ البداية» رفض الصهاينة التعامل مع القيادات 
الفلسطينية الحديثة» وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ القبائل» 
كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كسجزء من التشكيل العربي 
الوس السديتة وفهلوا أن يهاررا إلى العف ككل باعتيارها 
فسيسفاء من شيعة وسنة وأكراد وكاثوليك ودروز وأرثوذكس . كما 

يحاولون منع الفلسطينيين من إنشاء مؤسسات ذات طابع حديث» 
مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحرية التعبيرء ويرفضون 
الاعتراف بقيادتهم القومية. 

ومع هذاء ٠‏ يمكن القول إن النمط الصهيوني؛ ؛ برغم انتمائه إلى 
القمة الاستمارى» له تثرده . فهو لم يع المجتمع الفلسطيني عن 
النمو والتتحديثء وإنما (نظراً لإحلاليته) شوه البنية الاجتماعية 
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والثقافية للمجتمع الفلسطيني قاماء وذلك بطرده الفلسطينيين» أي 
أن هذه العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع 
وحسب » وإنما تهدف أيضاً إلى القضاء على تاريخه بل وجوده. 


إصلاح اليهود واليهودية 

الإصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى موضوع 
أساسي كامن في الخطاب السياسي الغربي في أواخر القرن الثامن 
عشرء هو إمكانية تحديث اليهود. أي تحويئهم من جماعة وظيفية 
وسيطة تقف على هامش المجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين 
في طبقات المجتمع (الحديث) كافة. ومن أهم كلاسيكيات إصلاح 
اليهود كتاب كريستيان دوم بخصوص إصلاح المكانة المدنية لليهود 
(1781) حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة 
نافعة لها . 

وقد ترك كتاب دوم أثراً عميقاً في مفكري عصره» وظهرت 
كتابات أخرى تتبنَى المقولة نفسها للأب هئري جريجوار وميرابو 
وغيرهما. وقد نوقشت قضية إصلاح اليهود في إطار مفهوم المنفعة 
(العقلاني المادي) . ونُجمع هذه الكتابات على إمكانية إصلاح اليهود 
عن طريق تطبيعهم » وجعلهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع في وظائفهم 
وأزياتهم ولغتهم» وذلك بتوجيههم (بعيداً عن التجارة) نحو الحرف 
اليدوية والمهن الصناعية » ومنعهم من استخدام اليديشية» ومن ارتداء 
الأزياء الخاصة بهم. وكذلك منعهم من بيع الكحول. وكل هذه 
الإجراءات تعني. في واقع الأمرء فك عزاتهم كجماعة وظيفية 
وسيطة» ودفعهم إلى أن يَجَنَّدوا في اليش حتى يتسنى تطبيعهم 
تماماً؛ ويصبحوا مادة بشرية نافعة . 

وقد تبنّى الصهاينة أيضاً هذا المصطلح أو المفهوم الذي يستخدم 
ار ل ل د اليه ا ل مثل : «تطبيع 
اليهود» أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» أو لمهم من 
ااهامشيتهم) و١اشذوذهم)».‏ لكن دوم 0 كذلك يأن لخر عن 
اليهود كتابة حساباتهم التجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة 
بينهم وبين جماهير الشعب المسيحي» وبآن يتم الإشراف على 
مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم والموجهة 
ضد الآخرين أو الأغيار. وقد طالب كذلك بفرض الاتجاه العقلاني 
عليهم وتلقينهم احترام الدولة والاعتراف يواجباتهم تجاهها. ويمكن 


الخصوصية اليهودية . 
لكن فكر دوم ناج عصره» عصر لملكيات الأوتوقراطية 


المستئيرة وفكرة الاستنارة . ومن هناء فإن برنامجه المجرد العام يشيه» 
في كثير من النواحي» برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا 
لتحديث اليهود ودمجهم . والواقع أن فكرة إصلاح اليهود مرتبطة 
بفكرة نفعهم وإمكانية حوسلتهم» فإصلاح اليهود يهدف إلى جعلهم 
نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة استعمالية» ومن تم فهو في جوهره 
عملية علمنة . 

ولم تكن عملية اللإصلاح مقصورة على اليهود وحسب» وإا 
امتدت لتشمل اليهودية كذلك» ولا يختلف مشروع إصلاح اليهودية 
وتحديثئها في أساسياته عن مشروع إصلاح اليهود. وكان هذا 
الإصلاح يأخذ شكل تحديث وتطبيع حتى تقترب اليهودية من 
المسيحية البروتستانتية (كانت ألمانيا مهد الإصلاح الديني المسيحي» 
الديني اليهودي تقليل أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من العناصر 
القومية فيها. واليهودية الإصلاحية هي ثمرة هذه المحاولة وتبعتها 
اليهودية المحافظة والتجديدية فى الاتجاه نفسه . 


تضع اليهود 

#نفع اليهود» مصطلح يعني النظر إلى أعضاء الجماعات 
وهو واحد من أهم الموضوعات الأساسية» الواضحة والكامنة» التي 
تتواتر في الكتابات الصهرونية والمعادية لليهود. وبخاصة النازية . 

والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدراً كبيراً 
فالعنصر النافع عنصر متحوسل يستفاد منه طالما كان نافعاً ومنتجاً» 
فإن هذا المقياس لم يطبق على اليهود وحدهم, وإنما على كل أعضاء 
المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تقوم 
فكر حركة الاستنارة نابع من الواحدية المادية . 

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
في كثير من المجتمعات » فكان بعضها يضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
القتالية والاستيطانية في العصور القديمة؛ وتحولوا إلى جماعة وظيفية 
تجارية في العصور الوسطى في الغرب . وكان ينظر إليهم باعتبارهم 
مادة بشرية تُستجلّب للمجتمع كي تقوم بدور أو وظيفة محددة» 
ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى النفع الذي سيعود على المجتمع 
من جراء هذه العملية. ومما دعم هذه الرؤية» فكرة الشعب الشاهد 


رفرف 
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التي تنظر إلى اليهود كأداة للخلاصء ومن تم ينبغي الحفاظ عليهم 
بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية الكونية» وهي الفكرة 
التي سادت أوربا الكاثوليكية الإقطاعية. وقد استقر اليهود في إنجلترا 
وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب كأقنان بلاط وكمصدر نفع 
ودخل للإمبراطورية. وكان يُشار إليهم أحياناً على أنهم سلع أو 
منقولات. ويمكن القول بأنه قد يكون من الأدق النظر إلى اليهود 
باعتبارهم أدوات إنتاج وإدارة» لا باعتبارهم بشراً أو قوى إنتاج . 
وقد استقر اليهود في ألمانيا ثم في بولندا على هذا الأساس . وظهر 
بينهم يهود البلاط أو يهود الأرنداء وكانوا هم أيضاً جماعات 
وظيفية» وكان ينظر إليهم من حيث أنهم يؤدون وظيفة ماء كما كان 
يحكّم عليهم بمقدار أدائهم لها. ومن أكثر الأمثلة إثارةً على أن اليهود 
كان يتم التسامح معهم والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة» 
وضعهم في شبه جزيرة أيبرياء فقد كانت توجد عناصر يهودية كثيرة 
في بلاط فرديناند وإيزابيلا. بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً مهما 
في عقد القرآن بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون. وقام 
بعض أثرياء اليهود بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين» وهو ما أدَى 
إلى هزيمتهم وإنهاء الحكم الإسلامي. ومع هذاء تم طرد أعضاء 
الجماعات اليهودية بعد سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية 
العسكرية التي مولوهاء ذلك أن نجاحها أدّى إلى أن دورهم كجماعة 
وظيفية مالية نافعة لم يعد لازماً. 

وقد كان وضع اليهود مستقرا تماماً داخل المجتمعات الغربية 
كجماعة وظيفية وسيطة ذات نفع واضح . ولكن هذا الوضع بدأ في 
التقلقل مع التحولات البنيوية العميقة التي خاضها المجتمع الغربي 
ابتداءً من القرن السابع عشر وظهور الثورة التجارية. ولم يعد 
بالإمكان الاستمرار في الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة 
الشعب الشاهد (الدينية). فظهرت فكرة العقيدة الألفية أو 
الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاً بعودة اليهود إلى فلسطين . 
ولكن هذه الأسطورة نفسها لا تزال مرتبطة بالخطاب الديني» ولم 
يكن مفر من أن يتم الدفاع عن اليهود على أمس لادينية علمانية» 
كما لم يكن بد من طرح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع أكثر 
علمانية ومادية. ومن ثّم. ظهرت فكرة نفع اليهود للدولة؛ هذا 
المطلق العلماني الجديد. فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى إنجلترا في 
القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجلبونه على الاقتصاد 
الإنجليزي. حيث نظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداة إنتاج . وكان 
المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن نقلهم على السفن 
الإنجليزية بما يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل نقل 
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السلع. إلى إنجلترا ومنهاء حكراً على السفن الإنجليزية. كما أن 
كرومويل فكر في إمكانية توظيفهم لصالحه كجواسيس . وعمل 
اليهود في تلك المرحلة في وسط أوربا كيهود بلاط . وهم جماعة 
وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى نفعها . 

وحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور ضررهم 
وعدم نفعهم. دافع أعضاء الجماعات اليهودية عن أنفسهم لا من 
منظور حقوقهم كبشرء وإغا من منظور نفعهم أيضاً. فكتب الحاخام 
سيمون لوتساتو عام ١7748‏ كتاباً بالإيطالية تحت عنوان مقال عن 
يهود البندقية عدآد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على البندقية 
وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيهاء فهم قد طوروا 
فروعاً مختلفة من الاقتصادء ويضطلعون بوظائف لا يكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل التجارة» ولكنهم على عكس التجار الأجانب 
خاضعون لسلطة الدولة تماماً. ولا يبحثون عن المشاركة فيها. وهم 
يقومون بشراء العقارات» ومن نّم لا ينقلون أرباحهم خخارج البلاد. 
إن اليهود من هذا المنظور يشبهون رأس المال الوطني (مقابل رأس 
المال الأجنبي) لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه. 

وقد استمر هذا الموضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي» ثم 
ازداد انتتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات 
المادية النفعية التي تحكم على مجالات ال حياة كافة» وليس على اليهود 
بمفردهم» من منظور المنفعة. ولذاء نجد أن فكرة نفع اليهود تزداد 
محورية في الفكر الغربي في أواخر القرن الثامن عشرء وهي أيضاً 
المرحلة التي لم يعد فيها وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
مقلقلاً وحسبء بل وصل فيها إلى مرحلة الأزمة . 

ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود 
(وضمن ذلك النازية) إلا في إطار مفهوم المنفعة المادية هذا . فقد تبنى 
المعادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأدبياتهم. 
فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير 
نافعة». بل ضارة يجب التخلص منهاء وتدور معظم الأدبيات 
العنصرية الغربية في القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع. وهي 
أطروحة لها أصداؤها أيضاً في الأدبيات الماركسية». وضمن ذلك 
أعمال ماركس نفسه» حيث يظهر اليهودي باعتباره مثلا لرأس المال 
الطفيلي الذي يتركز في البورصة ولا يغامر أبداً بالدخول في 
الصناعة . وتظهر الأطروحة نفسها في كتابات ماكس فيبر الذي يرى 
أن رأسمالية اليهود رأسمالية منبوذة» بمعنى أنها رأسمالية مرتبطة 
بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالي الجديد 
(ومن المفاؤقات أن اليهودي الذي كان رمزاً لرأس المال المحلي 
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المتجذرء أصبح هنا رمز رأس امال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً 
للرحيل والهرب). 

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم 
اليهود لطفيليتهم وللأضرار التي يلحقونها بالمجتمع الألماني 
وبالحضارة الغربية . وقد قام النازيون بتقسيم اليهود بصرامة منهجية 
واضحة إلى قسمين : 
١‏ - يهود غير قابلين للترحيل» وهم أكثر اليهود نفعاً. 
-١‏ يهود قابلون للترحيل وقابلون للتخلص منهم ويستّحسن 
التخلص منهم بوصفهم عناصر غير منتدجة (أفواه تأكل ولا تنتج 
حسب التعبير النازي المادي الرشيد الطريف) وبوصفهم عناصر ضارة 
غير نافعة لا أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نافعة 

ومما يجدر ذكره وتأكيده» أن هذا التقسيم تقسيم عام شامل» 
غير مقصور على اليهود» فهو يسري على الجميع» فقد صنّف الألمان 
المعوقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمشقفين البولنديين 
باعتبارهم «غير نافعين»» أي قابلين للترحيل ويستحسن التخلص 
منهم . وقد سويت حالة كل هؤلاء (وضمن ذلك اليهود) عن طريق 
الترحيل إلى معسكرات السخرة أو الإبادة» حسب مقتضيات 
الظروف والحسابات النفعية المادية الرشيدة ا منجاوز للقيم والغائيات 
الإنسانية. 

وتقبّل الصهاينة هذا الإطار الإدراكي» فنجد أن هرتزل يرى أن 
اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه وجعله عنصراً نافعاً 
للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين» بل عن طريق 
تحويل أعضاء الجماعات كافة إلى عمّلاء للقوة الاستعمارية الراغبة 
في الاستفادة منهم . ويمكن القول إن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة هي فكرة الشعب العضوي المنبوذ مضافاً إليها فكرة نفع 
اليهود. ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود 
وكيفية تحويلهم إلى مادة نافعة . كما كان مفكرو الصهيونية العمالية 
يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال 
غزو الأرض والعمل . 


نابليون بونايرت )1١85111593(‏ 

إمبراطور فرنسا في الفترة بين 5 21١8015-18‏ وعوه مواقم 
القادة العسكريين في التاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية . ولد نابليون في 
جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجيش الجمهوري أثناء حرزوت الشورة 
الفرنسية, وأحرز نيجاحاً كبيراًفي حملته على إيطاليا 


(27217-195». ولكن حملته على مصر (17949-117/48) أخفقت 
تماماً. وعاد إلى فرنسا والحكومة الثورية على وشك الانهيار» فقام 
بانقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب فرنسا 
«الشورية». ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي مجال 
القانون ونظَّم العلاقة مع الكنيسة »)١1801(‏ ثم أصبح إمبراطوراً عام 
4 وبدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط ملكي . وقد 
الفدكبرفعةا لامبراقير به التزنييية فى هيده لضم كل أرزيا قري 
وساهم في تحديث أوربا ومؤسساتها السياسية والإدارية من خلال 
غزواته. ولكن شوكة نابليون انتكسرت حينما حاول غزو روسياء 
وانتهى الأمر بأن هزم تماماً ونّفي إلى جزيرة إلبا (18154) ثم إلى 
سانت هيلينا .)١145160(‏ 

وتأخذ علاقة نابليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال» تستند 
في معظمها إلى مبدأ نفع اليهود : 
-١‏ كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم الإقطاعية في طريقها وتنصب 
نظماً أكثر ليبرالية. وقد وصلت هذه الحيوش حتى بولندا» حيث 
كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية . وأينما حلت هذه الجيوش» 
كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ووضع أسس تحديث 
هوياتهم المختلفة . ورغم هزيمة جيوش فرنسا ونابليون» فإن العملية 
التاريخية التى بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر فى أعضاء 
لضان بي ومع هذاء لابدمن الأقتازة إلى أن تابليونا قاد 
بتجنيد بعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور 
خامس خلال حربه مع روسياء أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية 
جاسوسية (لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد نابليون 
وساعدت الحكومة القيصرية) . 
؟ - كان لعلاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق 
الأثر فيهم . فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في فرنساء انتشر يهود 
الألزاس (الإشكناز) الذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساساً 
تازه والأعئال الطنيلة كينا كاتو ا يعجلوة الراء وهوعنا ادق 
إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الالزاس . وقد نشأت مسألة 
يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن العمازة طرفاً فيهاء فأبدى 
الإمبراطور اهتماماً بالقضية (عام )١1807‏ ودعا مجلس وجهاء اليهود 
في باريس» وجمّد بشكل مؤقت الديون التي اقترضها الفلاحون من 
المرابين اليهود. وقام الرجهاء بمناقشة القضايا التي قدمتها لهم 
السلطات مثل : عادات الزواج بين اليهودء والأعمال التي يقومون 
بهاء وواجبهم تجاه الدولة» ومدى إحساسهم بالولاء تجاهها 
والانتماء إليها. ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة 
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الفرتيية أمتاساً» و آن البووة شكلون جماعة كيين لاجماعة قومية 
أو إثنية أو عرقية. ثم دعا نابليون عام 1801 لعقد السنهدرين 
الأكبرء وأسس إدارة يهودية مركزية تعمل من خلال مجالس مختلفة 
هي المجالس الكنسية . ولا يزال هذا النمط هو المعمول به في فرنسا 
بل طُبّق أيضاً في الجزائر. ثم أصدر نابليون قرارات تحد من النشاط 
التجاري والمالي لليهود؛ ليتحولوا إلى عناصر نافعة في المجتمع 
مندمجة فيه» كما أصدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة 
والصناعة لدمجهم في المجتمع الفرنسي . 
قام نابليون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في 
الشرق» فاحتل مصر عام 1744 . وكانت حكومة الإدارة الفرنسية 
قدأعدت خطة لإقامة كومنولث يهودي فى فلسطينء وذلك مقايل 
قف الدزلية] لسووه رما قالية بكري اوس اع ا قر 
اتذاك عات ةانالية .وكات المنتذوهن أن عو التووه انقيلة المسدية 
صوب الشرق» وأن يتعهدوا ببث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال 
الأزمات في المناطق التي سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر 
احتلالها. ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة . ولذاء فقد 
أصدرء بمجرد وصوله إلى مصرء بياناً يحث فيه اليهود على الالتفاف 
حول رايته لإعادة مجدهم الغابر ولإعادة بناء تملكة القدس القديمة» 
أي أن نابليون أصدر أول وعد بلفوري في تاريخ أوربا. 

وكانت أهداف نابليون مركبة : 
-١‏ كان نابليون يحذو حذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا 
يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية» ولذا كانوا يحاولون غرس 
عنصر سكاني موال لهم . ويبدو أن نابليون وجد في يهود الشرق 
ضالتهء حيث يمكن نحويلهم إلى مادة استيطانية تدور في مدار 
المصالح الفرنسية وتكون عونا له في دعم نفوذه وتشبيت سلطانه . 
واليهود إن وَطنوا في فلسطين فإنهم سيكونون بمنزلة حاجز مادي 
بشري يفصل ما بين مصر وسورياء ويدعم الاحتلال الفرنسي» 
ويهدّد المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتها إلى 
الهند. ويبدو أن نابليون كان يحاول كسب رضا وتأييد حاييم 
فارحيء اليهودي الذي كان يتمتع بنفوذ مالي في عكا ويتولى 
مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية. وأخيراً» فإن نابليون كان يهمه 
كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك 
الوقوع مع حكومة الإدارة. 
؟- ولكن» ومهما كانت الدوافع» فإن نابليون كان من نتاج عصر 
الاستنارة» وكان نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية» ولذا فإنه لم يكن 
ليتوانى عن استغلال الدين أو أية عقيدة أخرى. وعلى هذاء فإنه. 
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في ندائه إلى يهود العالم. يتحدث عن حقوقهم التي وردت في 
العهد القديم وعن احترام الأنبياء (وهو لايؤمن بأي منهم). 
وحينما يصل إلى مصرء فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد 
ويعلن أنه لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام 
ولحمايتهم من الظلم . 

وما تجدر ملاحظته أنه رغم أن سياسة نابليون بالنسبة ليهود 
فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة لها سماتها 
وخصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي والحضاري الفرنسي. لا 
خصوصية له بل مندمج تماماًفي محيطه؛ فإن سياسته في الشرق 
كانت تقف على الطرف النقيض من ذلك, إذ كانت ترمى إلى تأكيد 
خصوصية اليهود باعتبارهم شعباً عضوياء 1ن 
مضدن عزلتهيء وعزلئهم هي التي ستجعل بالإمكان تمويلهم إلى 
جماعة وظيفية قتالية استيطانية تُوطّن في فلسطين لتقوم على خدمة 
الاستعمار الغريى. 

ويافسط أن الليالةالفونية: أي ضعف الدولة العثمانية 
والميراث الذي ستتركه بعد موتهاء قد بيدأت تلتقي بالمسألة اليهودية . 
وتشبدّى عبقرية نابليون في أنه قرر توظيف المسألة اليهودية 
والجماعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلا يتناسب مع 
مصالحه . 

والنمط الكامن في تفكير نابليون هو أيضاً النمط الكامن في 
النظرية الاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتهاه أعضاء الجماعات 
اليهودية» وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور في بداية الأمرء ثم 
وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات 
المتحدة. 


تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 

«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» عبارة إصطلاحية 
ُستخدم للإشارة إلى المحاولات التي قامت بها حكومات فرنسا 
وروسيا وبولنداء وبعض حكومات وسط أورباء مثل النمساء لتحويل 
اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والربا وبعض الحرف الأخرى 
التي كانوا يقومون بها كجماعة وظيفية وسيطة» وتشجيعهم على 
الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى . وقد جحت المحاولة 
في فرنساء ولكنها تعثشرت في جاليشيا وروسيا وغيرهما من المناطق» 
وهو ما اضطر الحكومة الروسية؛ على سبيل المثال» 0 
مايو . ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث يث اليهودا فهو 
عمومية وحياد» ولا يحمل أية تضمينات قدحية» 0 


حرس 


لم يكونوا قط غير منتجين في المجتمعات الزراعية التقليدية» وإئما 
أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع . كما أن المصطلح يؤكد العلاقة بين 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي خاضتها الجماعات اليهودية 
في شرق أوربا والتحولات الاجتماعية المماثلة التي مرت بها الأقليات 
الاقتصادية والإثنية التي تلعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة في 
مجتمعات أخرى. كالصينيين في شرق آسيا . 

والمصطلح دخل الأدبيات الصهيونية العمالية التي تنطلق من 
الإيمان بهامشية وطفيلية يهود المتفى والشتات وتنادي بضرورة 


التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) 

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيدء. شاع مصطلح «تطبيع» في 
الخطاب السياسى فى مصر» بمعنى محاولة -جعل العلاقات بين مصر 
والدولة الصهيوتية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ بين 
أي دولتين. ولكن المصطلح في الأدبيات الصهيونية؛ حينما يستخدم 
للإشتارة ال سا سمي #الشخصصية البهوديةة» تكون لهمدلوالات 
ممختلفة تماماً. وقد شاع المصطلح في أوربا ابتداء من القرن الثامن 
ال ل مثل «تحويل 
اليهود إلى قطاع منتج تج» أو (نة نفع اليهود»'. وكلها مصطلحات تفترض 
شذوذ وضع اليهود وهامشيتهم» وتؤكد الحاجة إلى تغييره عن طريق 
الإصلاح اليهود» وتحويلهم إلى مادة بشرية استعمالية يمكن توظيفها 
في تخدمة المجتمع» وهذا يعني أن يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا 
يختلف عن غيره من البشر (والإنسان الطبيعي مفهوم محوري في 
فكر عصر الاستنارة) الذي ركز على العناصر العامة في البشرء 
وحاول أن يقلل أهمية المخصوصيات وأن يلغيها تماماً. 

ولكن الظاهرة نفسهاء بغض النظر عن المصطلح» تعود إلى 
تواريخ قديمة» فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو إصلاحهم تنشأ 
حينما يواجهون حضارة متفوقة» كما حداث عند التهجير البابلي . 
وبرزت الظاهرة نفسها بشكل أكثر إثارة في العصر الهيليني» إذ بدأ 
ا ل 0] 
مصر يشعرون بالإحساس بالنقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة 
المتفوقة» فاصطنعوا أساليبهاء وتأغرقت أعداد كبيرة منهم» وبخاصة 
أعضاء الطبقات الثرية» وبذلوا جهداً غير عادي ليصبحوا مثل 
الإغريق. ويمكن اعتبار الحركات المشيحانية أول محاولات تطبيع 
اليهود في الواقع . ولذاء كان من أهداف هذه الحركات إسقاط 
الأوامر والنواهي المسئولة عن تير اليهود وعزلتهم . 


ولكن عملية التطبيع التي تهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن 
الشامن عشر نتيجة الانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب» 
والتحولات البنيوية التي خاضتها المجتمعات الغربية» إذ أدت هذه 
التحولات إلى ظهور الدولة القومية الحديثة والاقتصاد الحديث» 
وكلاهما تطلّبٍ نوعية جديدة من المواطنين ذوي كفاءات وولاءات 
محددة. وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة في غرب أوريا 
ووسطها وشرقها يرون أن اليهودء بوضعهم الذي كانوا عليه؛ 
كجماعات وظيفية وسيطة» أصبحوا شخصيات هامشية غير منتجة 
وغير محددة الولاء أو الانتماء ودون دور محدد تلعبه. أي أن 
وضعهم أصبح غير طبيعي في الإطار القومي المركزي الجديد . ولذاء 
ينبغي تطبيعهم؛ أي صبغهم بالصبغة القومية ليتم دمجهم في 
المجتمع . فأصدرت حكومة فرنسا ثم النمسا وروسيا وغيرها قرارات 
لإعادة صياغة هوية أعضاء الجماعات . وقد تفاوتت درجات نجاح 
المحاولة وإخفاقها من بلد إلى آخر. 

و ادن أهم المفاهيم في الفكر الصهيوني» فهو 
العملية التي يتخلص اليهودي من خلالها من أمراض المنفى أو 
الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن القومي» وتدمثل في 
عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي عليهم وتتمّل كذلك 

في ازدواج الولاء. وهي تعني أيضاً التخلّص من أية قداسة 
يخلعها عليه تراثه الديني» وبالتالي يتعيّن على اليهود الجدد من 
المزطوفاتضياة الا سيا فى اعمال السيرة والقازيات 
والأعمال الهامشية غير المنتتجة مثل بني ملتهم أو بني جلدتهم من 
يهود المنفى» وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج بمعنى 
الكلمة» يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية» وبالتالي على 
مصيره الاقتتصادي والسياسي . كما أن عليهم أن يطرحوا كل 
المفاهيم الدينية مثل «الشعب المختار» و«الالتزام بأداء الأوامر 
والنواهي». وأية مطلقات دينية أو أخلاقية. وقد عبر المفكر 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بقوله 
إن اليهود أعضاء في هرم إنتاجي (أي أنهم مادة إنتاجية): وأن 
الحل الصهيوني يتلخّص في أن يقف الهرم الإنتاجي اليهودي على 
قاعدته. بحيث يتركز اليهود في العمليات الإنتاجية في قاعدة 
الهرم ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين» 
أما المهنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي فيصبحون قلة 
في قمة الهرم. شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر . 
وهذا ما يطلّق عليه مصطلح «العمل العبري» و«غزو العمل». أي 
أن يستولى الصهيوني على الأرض عن طريق العنف الذي يطهره 


ود 
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من مخاوف المنفى» ويعمل فيها بيديه ويسيطر على كل مراحل 
الإنتاج. وهوء إن فعل» يكون قد أنجز الثورة الصهيونية الحمّةء 
فاستولى على الأرض وزرعهاء. وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل 
فيهء وعلى الهيكل السياسي وتحكم فيه. ثم تحول هو نفسه من 
شخصية هامشية خائفة لا سيادة لها. إلى شخصية شجاعة منتجة 
ذات سيادة قومية» وبذلك يكون قد تم تطبيعه. ويصير اليهود 
شعباًء مثلهم مثل كل الشعوب. لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم. 
ومن هناء لا يكون الاستيطان الإحلالي (الاستيلاء على الأرض 
وطرد سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً 
اقتصاديا محدوداًء وإنا فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية» وفى 
نهاية الأمر نفسية. وهو أيضاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة 
للصهاينة» ويعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم ويقاتل 
حسم 5 
ا ا عه ا ف كيان 
الغربي . وقد أسس الصهاينة دولتهم» التي حولت الدين إلى رموز 
قومية خالية من المضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية 
الحديثة» المتمسكة بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاكلها. 
وبعد حرب 2194717 مع تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة 
والعمل العبري» ازدادت الروح النفعية والاستهلاكية. ولذاء زادت 
حدة التطبيع»؛ وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب» والأمريكيين 
على وجه الخصوص . وربما يفسر هذا نزوح كثير من الإسرائيليين إلى 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية الاستهلاكية» فهذه نتيجة 
ولكن» يبدو أن الدولة الصهيونية لم تنجح تماماً في أن تُطبّع 
نفسها أو سكانهاء فهي دولة تعتمد على الغرب, وتنتشر فيها 
الجريمة» كما أن عدداً كبيراً من سكانها يشتغلون بأعمال السمسرة 
ويرفضون العمل اليدوي» وهو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة 
بشكل واضح وجلي. أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
لمتحدة» وهم أكبر جماعة يهودية في العالم خم تطبيعهم وعلمنتهم 
عامل ل ل ل تكن 
ال اي 
الأرثوذكسية» ولا يقيمون شعائر السبت» وإن احتفلوا به فهم يرونه 
جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) بما تتضمنه من نشاطات 
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علمانية عديدة لا يربطها رابط بشعائر السبت. بل يقال إن يهود 
الولايات المتحدة أكثر ملكية من الملك. وأكثر طبيعية وأمريكية من 
الأمريكيين. وثمة رأي يذهب إلى أن النشاط الصهيوني» الهستيري 
في شكلهء المترهل في مضمونه» الذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفع 
التبرعات والاشتراك في التظاهرات ووضع اللافتات على 
السيارات» ولاايأخذ شكل سلوك ديني في المنزل أو هجرة إلى 
إسرائيل» ماهو إلا تغطية لعملية التطبيع الراديكالية التي تتم بين 
أعضاء الجماعة اليهودية» وتترجم نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار 
تام في المجتمع الأمريكي . ولهذا السبب» يطلق بعض الصهاينة على 
يهود الولايات المتحدة اسم «الهيلينيين الجدد) . 

وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود. وبخاصة في الفكر النازي. وقد 
وجد النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع 
اليهود كما يقترح الصهاينة» وإنما عن طريق إبادتهم . 


المسألة اليهودية 

«المسألة اليهودية» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وفي 
غيرها بصيغة المفرد» وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل محددة 
ثابتة لا تختلف تقريباً باختلاف الزمان والمكان» يواجهها اليهود 
وحدهم ولا يواجهها غيرهم من أعضاء الجماعات أو الأقليات 
الدينية أو الإثنية. ولذا تتم الإشارة إليها بعبارة «المسألة اليهودية» 
(الواحدة) لا «المسائل اليهودية» المتنوعة نتنوع تجارب أعضاء 
الجماعات اليهودية عبر الزمان والمكان. 

ويمكن تصنيف المصطلح» بشكله هذاء ضمن مصطلحات 
شبيهة أخرىء. مثل «الشخصية اليهودية» التي تفترض وجود 
شخصية يهودية ثابتة مستقلة عما حولها من ظروف . و«التاريخ 
اليهودي». الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته المحددة» 
ووحدته الواضحة» وفتراته المتتالية التي تعرف بالعودة إلى جوهر 
يهودي أو وجود مستقل., هو أمر يتناقض مع الواقع التاريخي الحي 
المركب . فالمشاكل التي واجهها يهود الإمبراطورية الرومانية جزء من 
تاريخ هذه الإمبراطورية» والمشكلات التي واجهها يهود المدينة أيام 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) ناجمة عن وجودهم داخل التشكيل 
الحضاري الإسلامي في الجزيرة العربية» كما أن المشاكل التي واجهها 
يهود روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي كانت نابعة من وجودهم 
داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القيصرية؛ تماماً كما أن 
المشكلات التي واجهوها بعد عام ١917‏ جزء من تاريخ روسيا 


الم 


السوفيتية. أمامن هاجر من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة» 
فأصبح تاريخه وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخها. ومع أن هذا لا 
ينفي وجود مشكلات خاصة نابعة من خصوصية وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية داخل هذه التشكيلات» فإنه لا يوجد عنصر مشترك 
واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة. إذ أن هذه الخصوصية نفسها 
مستمدة من طبيعة علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي تعيش في 
كنفه (وتتشكل في إطاره) ولا علاقة لها بخصوصية يهودية تشمل كل 
اليهود. وقد غيّر حدث ضخمء مثل الثورة البلشفية» من نوعية 
المشاكل التي كان يواجهها أعضاء الجماعة اليهودية. فبعد أن كان 
يفرض عليهم العزل داخل منطقة الاستيطان. أصبح يتهددهم 
الاندماج» وبعد أن كانوا بعيدين تماماً عن مؤسسات صنع القرارء 
أصبحوا قريبين منهاء لدرجة أن أعداء اليهود والبلاشفة كانوا يسمون 
الثورة البلشفية «الثورة اليهودية» . بل كانت هناك داخل التشكيل 
السياسي الروسي القيصري ثم البلشفي عدة تشكيلات يهودية 
مختلفة لكل مشاكلها الخاصة» فيهود جورجيا واجهوا مشاكل 
تختلف نوعياً عن مشاكل يهود اليديشية . أما اليهود القرآءون» فلم 
يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية اعتبرتهم جماعة 
مندجة, وبالتالي لم تُطبّق عليهم أي من القرارات التي طبقتها على 
يهود اليديشية. كما أن تواتر المسائل اليهودية داخل المجتمعات 
البشرية لا يعنى بالضرورة أن هذه المسائل متشابهة أو أن الواحدة لها 
غلقة لخر فقد تتشابك المسائل كما .حدث حينما هاجر يهود 
اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا وقوضوا وضع يهود ألمانيا ومكانتهم . 
ولكن» مع هذاء تظل كل مشكلة أو مسألة بهودية مستقلة ولا يمكن 
فهمها إلا بالعودة إلى سياقها التاريخي والحضاري والاجتماعي . 

لكل هذاء يكون مصطلح «المسألة اليهودية» الذي يفترض أن 
هناك مسألة يهودية واحدة» عالمية وعامة» مصطلحاً منافياً تماماً 
للحقائق المتعيّنة للتاريخ » ومن ثم فإن قيمته التصنيفية والتفسيرية 
ضعيفة إلى أقصى حد. ومن الأفضل استخدام صيغة الجمع 
والتحدث عن «مسائل يهودية» . وحين يستخدم المصطلح في صيغة 
المفردء فإنه يشير » في واقع الأمرء إلى المشاكل التي واجهها أعضاء 
الجماعات اليهودية (في القرن التاسع عشر) في أورباء وبخاصة في 
شرقهاء وبذلك تستبعّد الجماعات اليهودية الأخرى كافة. وهذا 
التحديد الزماني المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقيا ودلالة 
ومقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحديث من جهة. 
وبين المذابح التي عانق برقي اما نال اليهودية في الماضي 


من جهة أخرى . ورغم أن كلا من الظاهرتين ينبع من أساس واحد هو 
كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة» فإن أوجه الاختلاف بين 
الظاهرتين أساسية وجوهرية» فالمذابح التي دْبّرت ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية حتى بداية القرن السابع عشر تقريباً كانت» في كثير من 
الأحيان» من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية تتشكّل أجزاء 
من الطبقة الحاكمة ع أداتها. أما المسألة اليهودية الحديثة. فهي 
مرتبطة بمحاولة ظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات 
اليهودية كجماعات وظيفية "نافعة " وتحولها إلى فائض بشري 
ومحاولة الدولة القومية التتخلص من الفائض البشري الناجم عن تحول 
الجماعات الوظيفية عن طريق دمجه أو تصديره وتحويله إلى عنصر 
بشري نافع . وهي عملية لم تكن مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وإنًا كانت تسري على الجماعات الإثنية والدينية الأخرى كافة 
في المجتمع » فالمسألة اليهودية من تم مرتبطة بآليات وحركيات خاصة 
بالمجتمع الغربي بعد تآكل النظام الإقطاعي وانتقاله من الاقتتصاد 
الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي وأخيراً التشكيل الإمبريالي الغربي . 
ويجب الانتباه إلى أن مسألة يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشب 
ليست مسألة فريدة» فهي غط متكرر في معظم المجتمعات التي تنتقل 
من النمط الزراعي التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث . وعلى 
هذاء توجد مسألة هندية أو عربية في أفريقياء ومسألة إيطالية أو يونانية 
في مصرء ومسألة صينية في جنوب شرق آسياء ولعل التشابه بين 
المسألة الصينية في الفلبين والمسألة اليهودية في بولندا أمر ملحوظ 
بشكل ما ويستحق الإشارة إليه. لقد كان أخفاء الجماعة الصينية 
يشكلون جماعة وظيفية وسيطة فكانوا يعملون وسطاء بين المستعمرين 
الإسبان والعنصر الفلبيني المحلي, تماماً كما كان اليهود وسطاء بين 
النبلاء البولنديين (الشلاختا) والفلاحين والآقنان الأوكرانيين داخل 
مؤسسات الإقطاع الاستيط'ني ونظام الأرندا. وكان الصيئيون يعيشون 
في جيتو خارج مانيلا» تماماً كما كان اليهود يعيشون في الجيتوات 
والشتتل. وكان يحظر خروج الصينيين من الجيتو الخاص بهم بعد 
الساعة الثامنة. وقد طُرد الصينيون من الفلبين عدة مرات ١679(‏ 
و1785١)‏ ودبرت المذابح والهجمات ضدهم (في سنوات ١707‏ 
و1779 و1577 و21754» ومُرضت عليهم ضرائب خاصة باهظة . 
وقر كو عبيون فن نالك قن الأعبمال النتحازية وآحالية» ونظهوا 
أنفسهم داخل مؤسسات تشيه القهال. وكان الصينيون يضطلعون بدور 
مهم في المجتمع الفلبيني» ولكنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم 
كجماعة وظيفية وسيطة» فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم 
أو دمجهم عن طريق تحديثهم . 


ار 
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ويمكن القول إن المسألة اليهودية في أورباء في العصر 
الحديث» محاولة لتحديث أعضاء لفاك ايوق فى أوريا 
كدق فشي ن وجب سوم أن دوا دروي جما 
وظيفية وسيطة» وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من 
النجاح والإخفاق . ولفهم هذه الظاهرة» لابد أن نتعامل مع 
مركب من الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثقافية 
التي أدّت إلى ظهورهاء ومع الطريقة التي حاولت كل دولة 
التعامل بها مع الجماعات اليهودية ومع الجماعات الإثنية والدينية 
كافةء كما يجب أن نتعامل مع العناصر التاريخية والعيابية لبي 
أدّت إلى ماح أو تعثّر أو توقّف هذه المحاولات . ويمكن القول 
بأن جذور المسألة اليهودية تعود إلى ما أسميناه «المسألة 
العبرانية»؛: أي ضعف الدولة العبرانية القديمة سواء فى مواردها 
التضيية اواك مواردها لاك رو جزوما فى لاف ترسوك 
إستراتيجياً بين عدة إمبراطوريات عظمى»؛ وهو ما أذى إلى 
قر لها ان مص هده الإسراطوريات وحم الحم التيرانى 
مصدراً أساسياً للمادة البشرية . 

وقد أدَى هذا الوضع. في نهاية الأمرء إلى انتشار اليهود؛ كما 
جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتالية أو 
استيطانية أو تجارية) . ومع العصور الوسطىء كانت معظم الجماعات 
اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بوظيفة التجارة 
والربا وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية تماثلة أخرى . لكن 
التجارة التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعة الوسيطة هي ما يُطلق 
عليه «التجارة البدائية» . فالتاجر اليهودي لم يكن يُوظف أمواله في 
الإنتاج» كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطى الكبيرة» ولا 
يشتري مواد أولية ولا ينفق على صناعة الأقمشة جزءاً من رأسماله» 
بل كان مجرد وسيط يوزع منتجات لا يسيطر عليها ولا يخلق ظروف 
إنتاجها. وهكذاء لم تكن التجارة اليهودية تنطوي على أسلوب 
معين لإنتاج فائض القيمة. وإغا كانت» على عكس التجارة المسيحية 
التي كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصاد والإنتاج نفسهء تعيش على 
فائض القيمة الذي ينتجه الفلاحون» فهي تجارة توجد في الشقوق 
بين المجتمعات . وحيتما تحول ال رأسمالي اليهودي إلى الإقراض كان 
إقراضه أيضاً استهلاكياًء على عكس الإقراض المصرفي الذي كان 
يساهم مباشرة في إنتاج فائض القيمة لأنه كان يُموَل المشروعات 
التجارية والصناعية الكبيرة . وقد لعب اليهود دور التاجر والمرابي 
والخمّار ووكيل السيد الإقطاعي والوسيط في جميع الأمور. 
والمجتمع الإقطاعي المستند إلى إنتاج القيم الاستعمالية لا يتناقض مع 
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الرأسمالية بشكلها التجاري الربوي البدائي» بل يضمن بقاءها 
حيوي مهمء إذ كان التاجر يُورَّد للمجتمع الإقطاعي السلع التي 
يحتاج إليها ويصدّر الفائض الإنتاجيء بينما كان المرابي يقرض 
الأمير الإقطاعى» وكذلك الفلاح» لمتسراء السلع الكمالية. بل إن 
التاجر أو المرابي اليهودي كانا أداة في يد النخبة الحاكمة الإقطاعية . 
لامتصاص الثروة من المجتمع ولضرب الطبقات التجارية الصاعدة . 
وقد ظهرء بين اليهودء يهود البلاطء وهم من كبار الممولين الذين 
كانوا يقومون بإدارة الشئون المالية لبعض الإمارات الألمانية والدول 
الغربية في عصر الملكية المطلقة» ويساعدون حكامها على تأسيس 
صناعات جديدة وارتياد آفاق اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل . 
ولكن الوضع لم يختلف كثيراً» إذ كان يهود البلاط مرتبطين ارتباطاً 
كاملاً بالنخبة الحاكمة» وظل نشاطهم الاقتصادي محصوراً بحدود 
الملكيات والإمارات المطلقة . كل هذا كان يعنى أن أعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة اليهودية (أقنان بلاط أو يهود بلاط) كانوا خارج 
التشكيلات البورجوازية والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها 
ماكس فيبر باعتبارها «الرأسمالية الرشيدة». كما أن تبعيتهم هذه 
كانت تعنى أن نشوء رأسمالية يهودية مستقلة مستحيل» إذ كان 
الحاكم يصادر أموالهم حينما يصلون إلى درجة عالية من الثراء كما 
حدث لكثير من يهود البلاط . 

وهذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة يهودية» بل إن مثل 
هذه المسألة تبدأ في الظهور حينما تتناقص حاجة المجتمع إلى 
تجارية ومالية محلية أو بعد أن تضطلع الدولة نفسها بمثل هذه 
الوظائف . وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغني المجتمع عن 
الجماعات الوظيفية الوسيطة تماماً. وعند هذه النقطة» تُطرّح قضية 
مدى نفع اليهود ومدى إنتاجيتهمء وتثار الأسئلة الخاصة بازدواج 
الولاء» يكون اليهود يشكلون دولة داخل الدولة. وبالتالي» فإن 
المسألة اليهودية (أي بداية الاستغناء عن الجماعات اليهودية) بدأت 
مع الشورة التجارية وظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم 
الليبرالية ثم الشمولية) التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج 
المواطنين كافة. وطالبتهم بالولاء الكامل والانتماء غير المشروط لهاء 
بوتقة واحدة ينتظمها إطار واحد. وعلى هذاء أعطىّ اليهود حقوقهم 
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السياسية (أي تم إعتاقهم)؛ وفُتحت أمامهم مجالات الراك 
الاجتماعي» وسمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخدمة 
العسكرية؛ وأسقطت حوائط الجيتو. ولكنهم طُولبوا في المقابل بأن 
يتخلواعن خصوصيتهم وانعزاليتهم؛ ومن نّم تعيّن عليهم ألا 
يستخدموا سوى لغة الوطن الأم وأن ينبذوا اليديشية» وبخاصة في 
المعاملات التجارية حتى لا يغشوا أحداً (مثلما حرم على الصينيين 
استخدام الصينية في المعاملات التجارية في الفلبين)» كما طولبوا 
بتغيير أزيائهم وأسمائهم. بل وإدخال إصلاحات على عقيدتهم 
الدينية بحذف الجوانب القومية من عقيدتهم لتصفية أي اشتباه في 
ازدواج الولاء. كما أصبح مفروضاً على اليهود ألا يدرسوا التلمود 
إلا بعد سن معينة. وكانت الدولة تقوم دريب حاخامات في 
مدارس دينية يهودية تشرف عليهاء. كما كانت تتدخل في تعليم 
اليهود كل شيء وضمن ذلك تعليمهم الدين» بل كانت تتدخل أحياناً 
في تحديد سن الزواج وعدد الأطفال المصرح بإنجابهم . 


التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 

أدت عمليات التحديث وظهور ال رأسمالية الرشيدة إلى تدهور 
وضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب فقدانهم 
دورهمء هما يدي «الببالة السرديةة: ولك التحريفة شنه 
وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان أدي إلى حل المسألة . ويمكن 
تقسيم أوربا إلى ثلاث مناطق أساسية» وأساس التصنيف غط 
التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة : 
١‏ غرب أوربا (إنجاترا وفرنسا وهولندا وغيرها). ثم الولايات 
المتحدة فيما بعد» وهي دول التحديث الحر : وهي مجتمعات حققت 
معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة» وكان لها 
مشروع استعماري قوي ساهم في حل معظم مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية وحقق قدراً من الوفرة ساعد على خصفض حدة 
الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية . 

وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحول الاجتماعي في 
هذه البل هتبتك مُثُلاً لببرالية متقصحة ١‏ وكانت الرؤية القومية التى 
سادت هذه المجتمعات هى الأخرى منفتحة» فكانت مسألة الانتماء 
لاوطو مو للاغو عطدوية اواعرقية» وفنا سب اله لعجا قوس وشا 
لكل من ولد داخل المجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد 
للاضطلاع بوظيفته وأداء واجبه. ولذاء لم تستبعد الكل القومية في 
هذه المجتمعات أعضاء الجماعات اليهودية» وإا فتحت الأبواب 
والفرص أمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه. 


وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي» لم تكن 
معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة» إما لعدم وجود يهود 
فيها أصلاً أو لأنهم طردوا منها في مرحلة سابقة . وحينما استوطن 
اليهود مرة أخرى في هذه البلاد» ابتداء من القرن السادس عشر 
الميلادي أي مع بدايات التحديث» فإنهم استقروا في بلاد تحددت 
فيها الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي» وكانت تضم 
طبقة تجارية محلية قوية لا تخشى منافسة رأس المال اليهودي بل 
ترحب به لحاجتها إلى الاستثمارات في المشروعات الرأسمالية 
والاستعمارية المختلفة . ْ 

وكان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي 
ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المهمة» كما 
كانوا متقدمين من الناحية الحضارية . ثم انضمت إليهم عناصر من 
الإشكناز شكلوا الأغلبية فيما بعد واستوعبوا كثيراً من عناصر 
الحضارة الغربية حولهم . ورغم أن العنصر الإشكنازي كان متمايزاً 
حضارياً ووظيفياً» إلا أن هذا التمايز تقوض برور الوقت من خلال 
معدلات التحديث السريعة وفتح باب الحراك الاجتماعي. وكذلك 
من خلال التقاليد السياسية الليبرالية السمحة. واستمرت عملية 
دمجهم في المجتمع حتى زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تامأ ثم 
تبعه التمايز السياسي والحضاري . 

لم تكن عملية التتحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمر. بل 
كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار قوانين خاصة 
لفرض التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين. كما 
حدثت يعض المشاكل والتراجعات والترديات مثل حادثة دريفوس 
(في فرنسا) . ولعل ظهور الفكر العرقي في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي» وانتشاره فيهاء شكل من أشكال التردي . وقد ظهرت 
بعض التوترات ذات الطابع العرقي في إنجلترا في أواخحر القرن 
الماضي وأوائل القرن الحالي» وذلك بعد هجرة يهود شرق أوريا 
رادا متزايدة؛ كما ليوك اكتوترات لسو اولاق المتحدة مع 
أزمتها الاقتصادية في الثلاثينيات . لكن مثل هذه المشاكل والتوترات 
لا تختلف كثيراً عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في فترات الأزمات 
الاقتصادية» بين أعضاء الأقليات فيها من جهة وبعض العناصر 
المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين يُضحّمون خطر أعضاء الأقلية من 
جهة أخرى. وعادة يتم التغلب عليهاء كما حدث بالفعل في نهاية 
الأمر. 
١‏ - وسط أوريا (النمسا وألمانيا)» وهى دول التحديث المختلط 
والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة : وقد بدأ التحديث في هذه 
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الدول وغيرها من دول وسط أوربا في وقت متأخر قليلاً» مع 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي . وتم تحت إشراف بعض العناصر 
التقليدية في المجتمع (الملك وبعض النبلاء) أو بإشراف الحكومة . 

ولم يكن لهذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في 
تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية» كما لم تَسّد الل 
البورجوازية الليبرالية فيهاء لآن الطبقة البورجوازية لم تكن قوية بما 
فيه الكفاية ولم تنول قيادة كل الطبقات» وقنعت في غالب الأمر 
بدور التابع . وعلى مستوى الرؤية القومية» ظهرت فكرة القومية 
العضوية (الجامعة الألمانية)» وفكرة الشعب العضوي. وهي التي 
حددت مسألة الانتماء القومي على أساس عضوي ثقافي ضيق» ثم 
حولته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء عرقي أو انتماء قومي ديني 
(القومية المسيحية). وهذا لآم بطيق على آلانيا افكر من انطجاقه 
على الإمبراطورية النمساوية المجرية» التي كانت تشجع التعددية كما 
هو الحال مع الإمبراطوريات المتعددة القوميات . وإن كان هذا لم يمنع 
انتشار الرؤية الألمانية العضوية في النمسا التي كانت دائماً في محيط 
ألمانيا الثقافي . | ْ 

ولم تكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوربا. فيهود 
ألمانياء على سبيل المثال» لم يزد عددهم على /١‏ من عدد السكان» 
ولذاء فإنهم لم يكونوا جماهيراً بمعنى الكلمة . وقد حققوا معدلات 
عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي» فكانوا يتحدثون اللغة 
الألمانية ويتبعون أسلوب الحياة السائد في المجتمع» وازداد الزواج 
المختطلّط بينهم . إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن محيطهم 
الثقافي وخلقت لهم وضعاً خاصاً وأعاقت عملية التحديث» منها: 
١‏ أن الهجرة من شرق أوربا في منتصف القرن التاسع عشر حتى 
عام »18٠‏ وكانت هجرة داخلية أي من بلد أوربي إلى آخر. كانت 
تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين. المتمايزين حضاريا 
وطبقياء إلى ألمانيا والنمسا. وحينما ضم هذان البلدان أجزاء من 
بولنداء ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية» الذين هاجرت 
أعداد منهم إلى المدن الألمانية والنمساوية وبدأوا يصبغون الجماعات 
اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقعة. وكان هؤلاء المهاجرون يشكّلون 
التربة الخصبة للأفكار الصهيونية» كما كانوا يفرضون على يهود هذه 
البلاد تبني الصهيونية التوطينية حلاً لمشاكل اللاجئين. ولا يمكن فهم 
دعوة هرتزل للصهيونية» وهو اليهودي المندمج بل المنصهرء إلا 
بإدراك أنه كان مهدداً بفقدان موقعه الطبقي ومكانته الاجتماعية 
وانتمائه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود اليديشية . وقد كان 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن بضع مئات في 
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أواخر القرن الثامن عشرء ثم قفز عددهم إلى نحو 175 ألفاً مع بداية 
القرن العشرين. 

؟ - ورغم أن يهود ألمانيا والنمسا كانوا مندمجين في محيطهم 
الثقافي» فإنهم كانوا يتميزون طبقيا ووظيفيا. فعدد كبير منهم» 
وبخاصة في ألمانياء كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسبة 
تفوق نسبتهم إلى عدد السكان. وبعد تصاعد عملية التحديث في 
ألمانياء وبخاصة بعد حرب عام 1487٠١‏ وضم الألزاس واللورين. 
ومع بدايات المشروع الاستعماري الألماني» ازداد المموّلون من أعضاء 
الجماعة اليهودية نشاطاًء وازداد وجودهم وضوحاً حتى ارتبط اليهود 
في الوجدان الشعبي بالمشروع الحر والاستغلال الرأسمالي 
والمضاربات» هذا رغم وجود أعداد كبيرة من اليهود المتسولين 
والفقراء . 

ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية» بحيث ارتبط 
اليهود في الوجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات 
الفوصوية والتورئة»”ورادت هذه التناصيز قيرز اليهود وعزلتهم عن 
كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع . وظل الجو في وسط 
أوربا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية 
حتى الحرب العالمية الأولى» حين تحولت النمسا إلى بلد صغير لا 
أهمية لهء وتم تحطيم ألمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها 
الاستعماريء ثم تحويلها هي نفسها إلى شبه مستعمرة. وعندما 
عاودت ألمانيا التحديث» تم ذلك تحت مظلة الدولة وتحت لواء فلسفة 
شمولية ترفض كلاً من البلشفية والليبرالية» وتطرح رؤية عرقية 
عضوية صتارفة تُهمثن مختلف أعضاء اللتماعات النين لايقيون 
انتماء عضوياً كاملاً إلى الأغلبية» وبخاصة اليهود الذين تركَّروا في 
اليمين واليسار. 

شرق أوربا (أي روسيا وبولندا ورومانيا»» وهي الدول التي تعثَّر 
فيها التحديث وتوقفء ثم استؤنف على النمط الاشتراكي : وقد 
دلت محاولات شتى في هذه البلاد لتحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج. وخصّصت الجوائز للحرفيين وأصحاب العمل 
لذين يُشَغَّلون الصناع اليهودء وأُرسل ألوف اليهود لاستصلاح 
لأراضي في بعض المناطق الروسية. وحاولت الحكومة إدخال 
لتعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا خبرات تؤهلهم للتعامل مع 
لبنيان الاقتصادي الجديد. واستمرت هذه المحاولات التي ساهم 
فيها أثرياء اليهود في الغرب حتى عام 188 تقريباًء ولذلك يَلاحَظ 
أن الهجرة اليهودية» حتى ذلك الوقت» كانت هجرة داخلية إلى 
المراكز الصناعية . 


ومما ساعد على تخفيف حدة الانتقال إنى النمط الرأسمالي في 
الإنتاج» في مرحلة ما قبل عام .184٠١‏ أن النمط الرأسمالي (في 
مراحله الأولى) كان يتم بأشكال بدائية» وهو ما أتاح لعدد من اليهود 
أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في المدن الصناعية الجديدة) 
وفي الحرف. وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبيراً عن تقبل 
اليهود واليهودية عملية التحديث . 

ولك محارلات ديك الميكوو هد ركفي ترق أوريك 
وتفاقمت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة 
تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاجتماعي السائد فيها وفي 
دول شرق أورباء والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصة 
بالجماعة اليهودية فى روسيا وبولنداء ومن هذه الأسباب : 
ميات عهلية العجديف؛ فى روها ريوله كن فرعنل سام 
جداء إذ كان اقتصادهماء حتى بعد منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» اقتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يقال 
لها متخلفة. ولم يكن لبولندا أو رومانيا مشروعات استعمارية 
مستقلة » بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية. أما 
روسياء فكان لها مشروعها الاستعماري الجديد في آسيا على 
حدودها مع تركيا في منطقة البحر الأسودء وعلى حدودها مع بولندا 
وأوكرانيا وغيرهماء وعلى حدودها مع الصين واليابان. ولكن هذا 
المشروع بدأ متأخراً ولم يكن قد آتى أكله بعد نظراً حداثته ولقلة كفاءة 
البيروقراطية الروسية والافتقار إلى رأس المال الروسي الكافي 
للاستثمار فيه. بل يُقال إن المشروع الاستعماري لروسيا القيصرية 
كان يفك صيعاعل تقواة التروتسية :ولد كان عضن النكرين 
الروس يطالبون الدولة القيصرية بالانسحاب من مستعمراتها. 
ولهذاء لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في حل المشاكل 
الداخلية للدولة» بل لعله زادها تفاقماً. 
؟- لم تسد الل الليبرالية لاافي المجال الاقتصادي ولا في المجال 
السياسي . ويعود هذا إلى عدة أسباب من بينها حجم الدولة الروسية 
الضخمء وهذه إحدى سمات التشكيل الحضاري المتعدّد القوميات 
ا مترامي الأطراف الذي تلعب الدولة فيه دائماً دوراً مركزيا في 
عمليات النهضة كما تُشْكُّل عنصر التوحيد الأساسي . ومن ناحية 
أخرى» فإن البورجوازية الروسية كانت ضعيفة هزيلة إلى أقصى 
حدء ولذا فإن عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة الأرستقراطية 
الروسية الملتصقة بالكنيسة . كما أن القومية البولندية كانت دائماً 
ملتصضقة بالكنيسة الكاثوليكية . وقد سادت مثل قومية عضوية منغلقة 
تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو دينية . 


لم تكن عملية الدمج في دول شرق أوربا تتم داخل إطار 
حضاري منفتح يفترض المساواة بين الأفراد ويظهر الاحترام للتراث 
الحضاري لكل الأقليات» وإغا كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية 
المسيحية أكثر أهمية, وأنّ من واجب اليهود اللحاق بركب هذه 
الحضارة . 

5 - لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الإقناع 
أو عن طريق إظهار النتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزها 
الجماهير اليهودية» وإنما كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب 
والقسرء الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتندفع 
عائدة إلى الجيتو (الفعلي والنفسي) حيث الأمن والطمأنينة . 

ونظراً لتميّز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية 
وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام 
الإقطاع الاستيطاني والآرنداء كانت الحركات القومية والثورية 
الصاعدة تناصبهم العداء ولا تحاول تجنيدهم في صفوفها (إلا في 
خالا تاؤوة) + إذكان البهوه يعدون نو العرناء والأعداة: وبعيد 
الحرب العالمية الأولى» استؤنف التحديث في روسيا. أما بولندا 
وغيرها من دول شرق أورباء فخرجت من الحرب بعد أن عانت 
من دمار رؤوس الأموال والممتلكات والحياة. وقد ضعفت السوق 
المعلية انا وسات معدي وسدات اقتدياقنة صخر وكا فمية. 
وقد تدخلت حكومات هذه الدول»ء وكانت دولاً مركزية حديثة» 
فقامت بالدفاع عن مصالحها ومصالح طيقاتها الوسطى على 
حساب الأقليات التي تعيش داخل حدودها. ومما زاد التناقض 
تفاقماً أن انخفاض مستوى المعيشة كان يعني» أحياناً» ارتفاع 
مستوى معيشة أعضاء الجماعة اليهودية نظراً لاشتغالهم بالتجارة 
ولوجود كفاءات لديهم لم تكن متوافرة لبقية أعضاء المجتمع. كما 
أن تحويلات المهاجرين اليهود. من الخارج (الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول) إلى ذويهم؛ ساهمت في هذا الإنعاش أيضاً. 
كل هذه العناصر ساهمت في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن 
بقية المجتمع وعمَّقت وضعهم كغرباء» وهذا ما جعل الدول لا 
تكترث بدمجهم وتحديئهم» بل تبذل قصارى جهدها أحياناً 
لطردهم . ومن هناء فقد تبنت الحكومات الرجعية في هذه الدول 
سياسة صهيونية تجاه المسألة اليهودية . 

ساعد ايف على كد عطلية فقوي الهزه أن هات 
شرق أوربا كانت تخوض تحولات اقتصادية وسياسية عميقة بسبب 
سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه المجتمعات. فهي 
مجتمعات لم تكن تمارس عملية النمو على النمط الأوربي الغربي 
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البطيء الذي استغرق مئات السنين» وإما كانت مجتمعات تنمو على 
نمط العالم الشالث». حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم 
بالثورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحدء 
رغم ما قد يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوسائل 
في بعض الأحيان. كما أن معدلات النمو السريع لا تسمح بتاتاً 
بالعمل البطيء أو الخطأ المحتمل ومحاولة علاجه؛ بل تتطلب تحديد 
الأهداف والاندفاع نحوها. كما أن عملية التحول البطيئة تسمح 
لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا الخبرات المطلوبة للعمل فى الاقتصاد 
اديت , امركييوا البو الخنود اللا الكت ادن ففي 
روسيا مثلاً» كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة 
نوعاًء كما أسلفناء ولم تكن حركة شاملة بعد. غير أن النمو 
الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة؛ بل اتسعت رقعة الصناعة 
لتشمل الصناعة الخفيفة أيضاًء فكان ذلك ضربات قاضية دمرت 
الاقتصاد الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية» حيث 
كان اليهود يتركزون بنسبة مرتفعة. وهكذاء تشابكت عملية تحويل 
التاجر اليهودي لما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي 
مع عملية أخرى هي القضاء على العمل ا حرفي اليهودي . ولكن 
الحرفي اليهودي لم يتمكّن من التحول إلى عامل بسبب منافسة 
الفلاحين الروس المقتلّعين من مزارعهم ذات المستوى المعيشي 
المنخفض . 

زاوها زا الامو ايها وعدد ا ان خرش امنود كان داقن 
لس لحان خم دقرت اوري ال ولد كن 
الظروف الخاصة بالشتتل والجيتو اليهودي . فلم يكن الحرفي اليهودي 
يعمل من أجل الفلاحين المنتجين» بل كان يعمل من أجل التجار 
والصيارفة والوسطاء. ولذلك ند أن إنتاج السلع الاستهلاكية 
الشاغل الرئيسي للحرفي اليهوديء ذلك لأن زبائنه يتألفون من 
رجال متخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير منتجين أساساً. 
أما الحرفي غير اليهودي. فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا 
ينتج سلعاً استهلاكية» لأن الفلاح يكفي نفسه بنفسه. وهكذاء كان 
الحرفي غير اليهودي (الحداد) يوجد إلى جاتب الفلاح» وإلى جانب 
رجل المال اليهودي كان يوجد الحرفي اليهودي (الخياط) . وقد ساعد 
على لور شرفي ثبي 'اراطهبالتا جح ميدن الذي كان كلك 
أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسج 
الأصواف). وهي حرف كان الغرض منها الإنتاج للتصدير وليس 
للاستهلاك المباشرء أي أنها تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتُمثّل 
نواة الاقتصاد الجديد. وبالتالي فهي لم تسقط مع الاقتصاد القدم . 
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وانعكس هذا الوضع على الطبقة العاملة اليهودية» فكانت الحرف 
الأقل قابلية للتطور إلى صناعة محصورة في أيدي الحرفيين اليهودء 
على حين انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي الحرفيين 

غير اليهود. فمثلاً نجد أن 494/ من صانعي الأقفال كانوا من غير 
اليهود؛ في حين كان 45/ من الخياطين مو اتير :-ونافاحظ أن اول 
الكوادر العمالية التي وجدّت في صناعات التعدين والنسج تشكّلت 
بصورة مطلقة من غير اليهود. 
4- وثمة عناصر أخرى زادت حدة المسألة اليهودية في أوريا 
الشرقية» من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوربا ويهود العالم 
كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها. وقدتم تقسيم 
بولندا عدة مرات» وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة 
دولء» لكل منها لغتها وسياستها وتوجهها الحضاري . فضمت روسيا 
الجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهودء أي 
صبغهم بالصبغة الروسية. وضمت ألمانيا جزءاً آخرء واعتبرت 
البو مواق + لان ته اهم كانوا كنوه ايديل (وهن 
رطانة ألمانية)» وذلك حتى تضرب بهم السكان السلاف . و فت 
جاليشيا إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حاولت أن تفرض 
طنها: للخو الأفاء لبوا أنايولتدا مفكانت تطالسينن م شد 
اليهود فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية . وقد تضاعف عدد 
يهود رومانيا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من 
البهود.:وكانت:هذه التقسيفات مم بسرعة وتتضّمن تحخولات 
حضارية جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة 
لإنجاز التتحول المطلوب . 

ويُلاحَظ أنه أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء وقبل قيام الثورة 
البلشفية» كانت الحدود الجمغرافية فى المنطقة الحدودية التى يقطنها 
الؤوك ف جالة بتيولة جيرة ةعس عالنعيا روعرد ا بولند 
الروسية وليتوانيا مسرحاً للعمليات العسكرية تتحرك فيها الجيوش 
الألمانية والروسية. وقامت القوات الألمانية فى يولندا بمحاولة تجنيد 
اليهود باعتبارهم عنصراً ألمانياً» وأصدرت القيادة العسكرية الألمانية 
منشورات بالعبرية واليديشية إلى " إخواننا اليهود ' . وقام الروس 
البلاشفة أيضاً بطرح أنفسهم باعتبارهم محرري اليهود وكل الأقليات . 
ومن ثم طالبوا أعضاء الجماعة اليهودية بمساندتهم والتحالف معهم . 
وقد انتهزت العناصر الأوكرانية هذه الفرصة وهاجمت العناصر 
اليهودية المحلية . وتسبّب ذلك في إخفاق أعضاء الجماعة في تحديد 
ولائهم وفي تحديث أنفسهم كما هو مطلوب منهم. وكما حدث فعلاً 
بين بني ملَّتهم في غرب أوربا. 


وبعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوريا 
من ناحية العناصر المشتركة» يمكننا أن نقلّل مستوى التعميم قليلاً 
ونركّز على روسيا. ونحن في وأقع الأمرء حين نتحدث عن يهود 
شرق أوربا أو يهود اليديشية» نتحدث عن روسيا التي ضمت بولئندا 
مع بداية القرن التاسع عشر الميلادي فظلت :تابعة لها حتى الخرب 
العالمية الأولى . وبالتالي» فإن روسيا كانت تضم داخل حدودها 
الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية؛ أي معظم يهود العالم. ومن 
أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة 
اليهودية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 
- كان يهود بولندا يلعبون دوراً تجاريا محدداً ونشطاً فى بولندا 
شعن ]عجاما لا حتراظة اومن العين ف البصارة: 
وكان النبيل الإقطاعي يفقد منزلته الطبقية إن عمل في التجارة» 
وهو ما ترك المجال مفتوحاً أمام اليهود. وحينما ضّمَّت أعداد 
كبيرة منهم إلى روسياء وجدوا أنفسهم داخل تشكيل حضاري 
جديد توجد داخله طبقات تجارية كبيرة ونشطة» خصوصاً وأن 
النبلاء الروس لم يكن مُحرماً عليهم الاشتغال في التجارة. 
وشهدت الصناعة والتجارة الروسيتان حركة انتعاش عام 
7 » بعد أن فرض نابليون على روسيا مقاطعة إنجلترا تجارياء 
وكتاتت روناي واقع الأمر مسعحيرة لاجادرامن : الناحية 
التجارية . وأدّى نهوض الحركة التجارية في روسيا إلى ضعف 
عاط كا اتير | 
- لم يكن في روسيا جماعات يهودية تُذكّر حتى أوائل القرن التاسع 
عشر الميلادي» بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا دادم 
التصريح لهم بالدخول ٠‏ كان عليهم مغادرتها في ا حال كه 
روسيا أجزاء من بولنداء وضمَّت معها أعداداً كبيرة ة من اليهودء 
وده رؤسيا تسهائعم امبراهمم يور ف العالم لمتقاته 
الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي يدين 
بها. ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو لغتهم 
أو مشاكلهم . 
كانت روسيا دولة تحكمها ملكبة مطلقة» ولذا فإن مؤسسات 
الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات 
على الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى . بل ربمما كان الوضع في 
روسيا أكثر سوءاً من غيرها من الدول لضخامتها وفساد موظفيها 
الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون 
به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية. وحتى حينما كانت 
تتوافر النية الصادقة» لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات 


اللازمة لترجمة الآفكار الإصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد. 
ولذاء فإن اليهودء الذين كانوا راغبين بإخلاص فى أن يخضعوا 
لعملية التحديث» بعد لوي ني سيت ا ل 
لديها الإمكانات المطلوبة. ويمكن أن نضرب مشلا يمحاولة بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة لمحاو لات تحديثهم عن طريق 
العمل بالزراعة (ليخرجوا بذلك من مسام المجتمع الإقطاعي 
ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة)؛ غير أن هذه المحاولة ارتطمت ابتداءً 
بحقيقة أن الجماعة اليهودية كانت من الجماعات القومية الروسية التى 
لشن لين رفن : و امسن على و لقي أن عمومت درل 
القيصرية مساحات من الأرض لتوطينهم . ولكن» لم تكن هناك 
خطة واضحة للتوطين» فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام ١6٠5‏ 
إلى حاكم مقاطعة موخميليف لتوطينها في إحدى المناطق الملخصصة 
لهم» لم يتم ذلك إلا بعد مفاوضات طويلة» فاتفق وزير الداخلية مع 
حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستين ألف إيكر (يعادل الإيكر 
نحو أربعة آلاف متر مربع) من أراضي الإستبس على ضفاف أحد 
الأنهار. وبعد معاينة الموقع. تقدّّمت نحو 774 أسرة يهودية 
للاستيطان هناك . ولكن الحكومة لم تقدم لهم سوى مساعدات مالية 
ضكيلة جداً أنفقها المستوطنون الجدد وهم بعد في الطريق . وعند 
وصولهم إلى المكان المحدد لهم» وجدوا أن السلطات لم تكن على 
استعداد لاستقبالهم: وفتكت بهم الأمراض . ومع هذاء استمر 
تدفق النهوة إلى أذ ألحن مشر وم الوط ين عام ٠‏ 1/1 

5 - ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى 
هي حركة تحرير الأقنان عام )187٠‏ وهذه الحركة الأخيرة ضيّقت 
الرقعة الزراعية التي يمكن توطين اليهود فيها. وكما بيّنا من قبل. كان 
تحرير الأقنان واليهود ورأعضاء الأقليات الأخحرى جزءاً من حركة 
واحدة تهدف إلى بناء الدولة المركزية القومية الحديثة في روسيا . 

5 وكانت الكتلة البشرية اليهودية في تلك المنطقة (روسيا وبولندا) 
ككل معظم يهود العالم» وهي كتلة منعزلة إلى حدكبير عن 
محيطها السلافي على المستوى الحضاري والديني والوظيفي» 
يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة لتلك السائدة في 
المجتمع» ويطلقون لحاهم وسوالفهم بطريقة غريبة. وقد كانت 
تهيمن عليهم قيادات أرثوذكسية وحسيدية تقليدية لم تدرك 
الانقلابات الحضارية الاقتصادية التى كانت تحدث فى أوربا آنذاك . 
وكائك أقائية بيه قنرق اررنانو اباد سين يا ا الم 
للنسها (كتسق ديني) كانت :قدومات إلى مرخلة من التحجير 
والتخلفت يعد جقاف الفكر التلمودى وهيتمنة المسيدية والقبالاه: 
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بحيث أصبح من العسير عليها التأقلم مع الوضع الجديد. ولذاء 
قوبلت محاولات التحديث في أغلب الأحيان بمعارضة حادة من قبل 
الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بأن عملية التحديث هذه ستفقدها 
مهاراتها وقناعتها التقليدية وتدخلها عالماً غريباً عليها. كما أن هذه 
الجماهير كانت تشعر بأن دعاة الاندماج والتحديث ليسوا إلا نخبة 
مستفيدة لديها ‏ وحدها ‏ الكفاءات اللازمة لدخول هذا العالم الجديد 
الغريب . وإلى جانب كل هذاء لم يكن يهود شرق أورباء رغم 
عولني أو زهو وشكلون رده على امور يا كانوا د تتفت 
القرن التاسع عشر الميلادي» فقد تهدّم نظام الشتتل تماماًء واتتشرت 
العلمانية في صفوفهم؛ وانصرف كثير من الشباب عن العقيدة 
اليهودية» بل سلكوا درب الجماعات الثورية . 
7- وكان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الهجرة من 
روسيا وبولندا ورومانيا إلي الولايات المتحدة. وبالفعل؛ راحت 
جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر بالمئات ثم بالآلاف ثم 
بمئات الالاف. حتى بلغ عدد من هاجر من يهود اليديشية عدة 
ملايين . ولكنء لم ينتج عن هذه الهجرة تخفيف حلة الموقفء 
فنسبة تزايد اليهود كانت مرتفعة جدأً» شأنها في هذا شأن نسبة تزايد 
سكان أوريا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل المثالء تضاعف يهود 
جاليشيا على مدى حمسين عاماً . أما في روسياء فرغم معدلات 
الهجرة العالية إلى الولايات المتحدة» ورغم اندماج أعداد لا بأس 
وا انل 12 نولكات السهوة فاك سوق نصون الات 
والاندماج ويفوق معدل الزيادة بين الروس أنفسهم . فقد كان عدد 
اليهود عام ١86٠‏ نحو 0٠0٠٠‏ 5,7550. ولكنه تضاعف خلال 
خمسين عاماً ليصبح 0,000,٠٠٠‏ عام 14404 . ومن المعروف أن 
عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آلاف إلى ثمانية عشر ألفاً 
في عشرين عام قبل وقوع المذبحة التي كثيراً ما تُذَكَر في الأدبيات 
الصهيونية . ويذكر أبراهام ليون أن عدد اليهود تضاعف خمس مرات 
بين عامي ١875‏ و1476 , فتكون نسبة الزيادة أكثر مرة ونصف المرة 
قياساً إلى نسبة الزيادة بين شعوب أوريا. 

وقد أذّى كل هذا إلى تعثر شئلية المعديية عد سرات» في 
إلى توقفها شبهالكامل مع بداية القرن العشرين. وأدى هذاء 
بالتالي» إلى تصعيد حدة الصراع الطبقي والثورات الاجتماعية الحادة 
الى انتهنت بالقورة البلكفية ..وقثل عدا الععئر فى سدور قوانين ايو 
عام 1881 التي حرمت على أعضاء الجماعة اليهودية الانتقال خارج 
منطقة الاستيطان اليهودية في روسياء وفي المذابح المتكررة التي 
وقعت في ذلك الوقت . ويمكن التأريخ لظهور الحركة الصهيونية بين 
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اليهود بهذا التاريخ . ففي هذه الفترة طرح بين أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل جدي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية» وهو الحل 
الذي يرى ضرورة إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين ليهاجر إليها 
اليهود. وقد تحالفت العناصر الصهيونية» متمثلة في الصهيونية 
التوطينية في الغرب. مع الصهيونية الاستيطانية في شرق أورباء 
ومع بعض القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط الجيتو على 
اليهودية كما عرفوها وخبروها. والحل الصهيوني لمسألة يهود شرق 
أوربا هو في جوهره؛ الحل الاستعماري الذي يتلخص في تصدير 
المشاكل إلى الشرق» سواء أكانت هذه المشاكل متمثلة في الفائض 
السلعي أم كانت متمثلة في المائض البشري الذي كان اليهود 
يشكّلون نسبة كبيرة منه . وفي هذه الحالة» تم ربط المسألة اليهودية 
بالمسألة الشرقية (أي تقسيم الدولة العثمانية)» فيتم حل المسألة 
اليهودية (فاتض يهودي لا نفع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في 
فلسطين» ويقوم المستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي 
تحمي مصالحه. وهكذاء ينجح الغرب في التخلص من فائضه 
البشري ويوظفه في خدمته . أما الفائض اليهودي نفسه. فينجح 
بذلك في تحقيق الانتماء إلى الغرب خارج أوربا ولكن من خلال 
التشكيل الإمبريالي الغربي» وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا 
الانتتماء داخلها من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي. وقد 
طرحت تصورات حل المسألة اليهودية من بينها الاندماج وقومية 
الدياسبورا. 

وقد قدَّر للمسألة اليهودية أن تُحَلَّ»ء ولكن الصهيونية لم تكن 
المسئولة عن ذلك في واقع الأمر. بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتمام 
هذه العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحول اليهودية إلى انتماء 
ديني وحسبء وإلى سقوط الأوهام الدينية القومية التي أفرزها 
وضع الجماعات اليهودية المتميّزة كجماعة وظيفية وسيطة. وقد 
اندمج يهود غرب أوربا في مجتمعاتهم. وازداد هذا الاندماج بعد 
انحسار موجة هجرة يهود اليديشية . وفي ألمانيا» حَلّت المسألة نتيجة 
ظروفهاالخاصة بالطريقة النازية» أي بالإبادة» وذلك بعد فشل 
محاولات التهجير القسري لليهود. أما في الولايات المتحدة» ورغم 
أن الجذور الجميتوية الييديشية (الشرق أوربية) لا يزال لها أثر في 
التكوين الاقتصادي والنفسي للجماعة اليهودية» تكل كرض في 
أحياء خاصة بهم وزيادة عددهم في الصناعات الاستهلاكية والمهن 
لحرة» إلا أن أعضاء الجماعة اليهودية على وجه العموم حققوا 
لاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل . ومن نّم فإن الهجرة 
ائيل تكاد تنعدم . وقد حلت الثورة 


من صفوف يهود أمريكا إلى إسر 


البلشفية المسألة اليهودية في روسياء ثم في بولنداء بتحقيق المساواة 
بين الأقليات الدينية والعرقية كافة . 

ومن الضروري» ونحن ندرس المسألة اليهودية. أن ميّز بينها 
وبين المسألة الإسرائيلية. فالمسألة اليهودية مشكلة يهود أورباء 
وبخاصة يهود اليديشية في أواخر القرن التدسع عشر الميلادي . أما 
المسألة الإسرائيلية» فهى مشكلة التجمع الاستيطانى الصهيونىء 
خصوصاً جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطين» ونشأ فيهاء 
ولاايعرف لنفسه وطناً آخر. وقد تشابكت المسألتان» ولكن يظل لكل 
مسألة حركياتها وآلياتها ومسرحها التاريخي والجغرافي المختلف . 


الاعتاق والاستنارة 


الاعتاق 

كلمة (إمانسبيشن 26121101080108 الإنجليزية يمكن أن 
تُعرجّم إما بكلمة اعتق» أو #إعتاق» ونستعمل في هذه الموسوعة 
مصطلح (إعتاق» كما في عبارة ' إعتاق الآقنان في روسيا القيصرية ' 
على أساس أن عملية تحرير اليهود تمت: لا بمبادرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية» وإنما نتيجة حركيات اجتماعية وسياسية عامة 
داخل المجتمعات الغربية» كما أن التحرر والتحديث كانا يُفُرّضان في 
كثير من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليهودية» وبخاصة فى 
شرق أوربا. ولفظة «الإعتاق» من الفعل المتعدي «أعتق» لقو ريم 
وقوع الفعل على العبد (مثلة) . 

وحركة الإعتاق ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية ومثلها 
على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح» والمساواة بين البشرء 
والإيمان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته. والإيمان 
بأن العمل المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرفة . 

وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع 
ككل ؛ وضمن ذلك أقلياته. لكن إعتاق اليهود لم يكن شيئاً فريداً 
نادراً أو مقصوراً عليهم وإنما كان جزءاً من -حركة عامة في أوربا في 
القرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات وفئات أخرى كثيرة: 
الزنوج» والنساءء والأقنان» والكاثوليك في البلاد البروتستانتية» 
والبروتستانت في البلاد الكاثوليكية. وقد حصل أعضاء هذه 
الأقليات على حقوقهم كاملة كمواطنين. ولكن الدولة القومية 
العلمانية الحديثة التى حولت نفسها إلى المطلق الأوحد؛ وفصلت 
نفسها عن الدين» رع القن الطقة كك ضاف منحتهم هذه 


الحقوق, ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل 
الدولة (كمواطنين) عن انتماءاتهم الدينية» أو عن أية انتماءات قد 
تتعارض مع الانتماء القومي . أما اليهودء فكان عليهم أن يتخلوا عن 
خصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية وعن ولائهم 
الغامض إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل 
الحقوق . 

وحركة الإعتاق ذات شقين: شق سياسي يتمثل في إعطاء 
اليهود حقوقهم السياسية والمدنية» وشق اجتماعي هو إعطاء اليهود 
حقوقهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي 
أمامهم . وثمة شق ثقافي مرتبط بالشقين السابقين. 

وقد تمثل الإعتاق السياسي والمدني في هدم أسوار الجيتو 
وإسقاط كثير من مؤسممات الإدارة الذاتية» مثل القهال» وحصول 
اليهود على المساواة السياسية . 

وفيمايلي نورد بعض التواريخ المهمة الخاصة بمنح اليهود 
حقوقهم. مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات الدستورية 
والتصرفات صدرت في أقل من مائة وخمسين عاماًء وهي فترة 
قصيرة جدا حتى لو نُظر إليها من وجهة نظر الفرد اليهودي وليس 
فقط من وجهة نظر التاريخ الإنساني أو تواريخ الجماعات اليهودية 
في العالم: 
1 يصدرالإمبراطور جوزيف الثاني (النمسا) براءة التسامح . 
8 يعلن دستور الولايات المتحدة أنه لن يطالب أي مواطن 
يبحث عن عمل . . . أن يدخل امتحاناً دينيا . 
8 ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا على أن: 
' الناس يولدون ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق" . 
0١‏ ينح المجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية 
والحقوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الإعتاق أينما 
هيت 
0 يحصل اليهود في هولندا على حقوق متساوية» ثم يتم 
اتتخاب أول رئيس يهودي للبرلمان عام ١74/4‏ . 
17 إلغاء الجيتو فى إيطاليا . 
481 يكن فون امورني ات سوا بسكي ناوي 
مواطنون بروسيون. 
4 إعلان المساواة في الحقوق في كندا . 
يعلن المجلس الوطني الألماني في فرانكفورت أن "الولاء 
الديني للإنسان لن يُقرر أو يُحدّد حقوقه الوطنية أو السياسية' . وهذا 
اللبدأ ظل النموذج الذي يُحتدّى في كل الدساتير التي أصدرتها 
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الدويلات الألمانية إلى أن هندز د معوو ألاتنا الموحد. 
17 إجراء تعديالات دستورية في الإمبراطورية النمساوية المجرية 
لإعطاء اليهود حقوقهم . 
سقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت على الفور 
منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 
١‏ يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين 
المبنية على أسس دينية . 
ا14 يمنح الدستور السويسري ال حرية الدينية للكافة . 
17 تلغي معاهدة برلين كل القوانين التي تحد من حرية اليهود في 
رومانيا وبلغاريا. 1 
7 سقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية 
والقومية كافة. 
5 يعلن دستور الاتحاد السوفيتى أن "المناداة بالعزلة أو الكراهية 
التتعترية أت القوية برف ينان عليهالفازرة 1 

وقد نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبقة وسطى بين اليهود . 
ولكنء لم يعد ليهود الجيتوء بخبراتهم الخاصة؛ مجال في 
المجتمعات الجديدة» ولذلك ازداد معدل الهجرة. وقامت في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاولات ممائلة لدمج 
اليهود. وتحديئهم؛ والقضاء على هامشيتهم الثقافية والإنتاجية» 
وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج في المجتمع الجديد. وهو ما كان 
يُطلّق عليه «إنتاجية اليهود». وقد أصدرت الحكومات أيضاً 
التشريعات التي تُلزْم أعضاء الجماعات اليهودية بتغيير أسلوب 
حياتهم حتى يندمجوا في المجتمع . وما يجدر ذكره أن عملية الإعتاق 
كانت تتم أساساً في أوربا. أما في العالم الجديد» فلم تكن ثمة حاجة 
إلى ذلك إذ لم تكن هناك قيود تُذذكّر على أعضاء الجماعة اليهودية . 
وكان الإعتاق يتم بالنسبة إلى اليهود الإشكناز المنميّزون اقتصادياً 
وثقافياً عن المجتمعات التى كانوا يعيشون بين ظهرانيها. أما السفارد, 
كان عرد اكير سور كد ععظم اللقرى السرانية: 

وقد ترك الإعتاق أثراً عميقاً فى اليهودية» فأعيد بعث القاعدة 
التلمودية التي تقضي بأن ' شريعة الدولة هي الشريعة ' . وكانت هذه 
القاعد نشي نيما كن إلى انقو البق للد نه سمي : بزلقق نطاقيا غيل 
يتسع بحيث أصبحت تنطبق على جميع القوانين التي من شأنها عزل 
اليهود. مثل قوانين الطعام. وقد تعشرت حركة إعتاق أعضاء 
الجماعات اليهودية» فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد اليهود» 
وبخاصة في ألمانيا ودول شرق أوربا. وكان وضع اليهود مرتبطاً 
بالحركة السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل . فإذا كان المناخ 
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السياسي الننائد مناسيا لانتشار قيم الحرية وتطبيقهاء سار الإعتاق 
إلى الأمام. أما إذا اتتكست قضية حقوق الفرد» فإن حقوق اليهود 
كانت تنتكس معها. وبعد هزيمة نابليون؛ تراجعت عملية الإعتاق 
بالنسبة إلى شعوب أورباء وبالنسبة إلى كل الأقليات وضمنها 
الجماعات اليهودية . أما أثناء ثورة 18144غ» فقد حقق اليهود تقدماً 
ملحوظاً ومهماً. ولذاء فمع سيادة التفكير الرجعي والعنصري 
والامبرياي في أورباء في أواخر الشمانينيات من القرن الماضي » ومع 
تعر التحديث في شرق أورباء تراجعت عملية الإعتاق بين شعوب 
أوربا وحلت محلها فكرة التفاوت بين الشعوب . 

ومماساهم في تعد خركة الإعتاق أنها لم تكن ثمرة جهود 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب» كما أنها لم تنبع من تجربتهم 
الحضارية وإنما جاءت نتيجة التطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من 
العالم غير اليهودي . ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق 
أذوتااد تجيوة اميف ا سميني نشيها اومتصار ا تسل لومم 
الجديد؛ وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة . لكل هذاء أدت عملية 
الإعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوربا. فعلى سبيل 
امعان أذ ستركة الاعماق إلن ظهور أذمة غوية بن انزف إذكان 
عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسب, وهو ما أثار 
وبحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سَّمَّيت «قومية» مثل 
الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب اليهودي . وتُعَد 
الفرق العروة الحديثة المختلفة» مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
والأرثوذكسية» محاولة للإجابة عن مشكلة الهوية هذه. كما أن 
عملية الإعتاق التي تمت بمبادرة العالم غير اليهودي كانت كثيراً ما 
تدفع بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشبه بأعضاء الأغلبية 
وبأسلوب حياتهم وتبئي سائر الأشكال الدينية والحضارية السائدة 
في المجتمع بشكل متطرف» الأمر الذي نحم عنه انصهار أعداد كبيرة 
من اليهود في المجتمع الأم وتفسخ أعداد أخرى منهم أخلاقياً بسبب 
فقدان الهوية. وقد حدث العكس أيضاً إذ رفض بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية حركة الإعتاق وآثروا الانسحاب إلى الماضي . 

وتحت تأثير الفكر العنصري والإمبريالي في أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي » وفشل بعض قطاعات اليهود في تحقيق الحراك 
الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه. وبخاصة بسبب تعثر التحديث 
في روسيا وبولنداء ظهرت الْثُل الصهيونية بديلاً لفكرة الإعتاق 
الالو 

وتحمل كلمة ١إعتاق»».‏ وكذلك كلمة «انعتاق»» إيحاءات 
سلبية في الأدبيات الصهيونية . وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حركة 


الإعتاق فشلت تاماً» وأن أعضاء الجماعات لا يزالون يعانون التمييز 
القانوني والسياسي . وموقف الصهاينة هذا ناجم عن أن توقعاتهم من 
حركة الإعتاق فاقت ما كان ممكناً بالفعل. فالتقدم التاريخي 
والتحولات الاجتماعية لا تسير كما نعلم على وتيرة واحدة» وإما 
تأخذ شكل خط متعرج . وقد كان معدل إعتاق أعضاء الجماعات 
عالياً جدا إذا قورن بمعدل إعتاق الأقليات الدينية والعنصرية 
الأخرى» فبدأت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للزنوج في 
الولايات المتحدة» منذ عهد طويل ولكنها لم تؤت أكُلها بعد. ومع 
هذاء لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة . أما الصهاينة من 
أمثال بيريتس سمولنسكين» فكانواء بعد مرور أقل من خمسين عاماً 
على ظهور هذه الحركة الفكرية والاجتماعية والسياسية» ينعونها 
للعالم . ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار الخاصة بالشعب المختار 
وما يصاحب ذلك من توقعات متطرفة أحياناً. كما يعود ولاشك إلى 
عدم ذكاء القيادة الصهيونية» وافتقارها إلى التكوين الثقافي 
والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة مثل الإعتاق أو الانعتاق. وكذلك 
افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى رؤية تاريخية مركبة . 

ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق» فإنهم وقفوا 
ضدها في واقع الأمر بشكل مبدئي» وذلك لأنهم يؤمنون بأن العلاقة 
بين اليهود والأغيار علاقة تضاد جذري» كما أنهم ينطلقون من 
تصور أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته وتفرده ولا يمكنه 
الاندماج في العناصر الأخرى. ولذاء تصبح القضية بالنسبة إليهم 
هي تهجير اليهود إلى وطنهم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن 
حقوقهم المدنية والسياسية. وتتجلى مُثل هذه المفاهيم في موقف 
الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً)» فالحركة الصهيونية لا 
تحاول أن تكسب لليهود السوفييت حقوقاً مدنية جديدة» ولا تحاول 
الدفاع عن حقوقهم التي اكتسبوها بمقتضى القانون السوفيتي» وإغا 
تبذل قصارى جهدها لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء من 
الشعب اليهودي لا يمكنهم العيش في المجتمع السوفيتي . 

ولكن. ورغم الادعاءات الصهيونية؛ فإن الأغلبية الساحقة من 
يهود العالم الموجودون في العالم الغربي يتمتعون بثمرة نمجاح حركة 
الإعتاق» ومن ثم يطلق عليهم «يهود مرحلة ما بعد الانعتاق. فيهود 
الولايات المتحدة مندمجون تامأ في مجتمعاتهم » وقد حصلوا على 
الحقوق المدنية والسياسية كافة» ويساهمون في مجتمعهم كمواطنين 
أمريكيين . ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلفون عن ذلك كثيراً. فرغم 
عدم سيادة المثّل الديموقراطية والليبرالية في المجتمع السوفيتي حتى 
عهد قريب. فإن اليهود السوفييت حصلوا على حقوق سياسية ممائلة 


لحقوق المواطنين في مجتمعهم» وبالتالي تحققت مُثُّل المساواة بالنسبة 
إليهم. وهم مندمجون حضارياً في بيئتهم ولا يتسمون بأي تمايز 
وظيفي أو مهني (إلا بدرجات قليلة جداً)» فليس لهم مؤسسات 
قانونية مقصورة عليهم . ومعاناة اليهود السوفييت لم تكن مقصورة 
عليهم بوصفهم يهوداً» وإغما هي ناجمة عن انتمائهم إلى المجتمع 
السوفيتي الاشتراكي» وكذلك فإن دوافع الهجرة عند اليهود 
السوفييت هي دوافع مرتبطة تماماً بحركيات المجتمع وليس بأية 
حركيات يهودية مستقلة . ولذاء فإن أغلبية المهاجرين من اليهود 
السوفييت كانت تتجه إلى الولايات المتحدة» وإن اتجهوا إلى الدولة 
الصهيونية فإن دوافعهم كانت في العادة اقتصادية محض . ومن هذا 
المنظورء فإن مثْل الاستئارة والانعتاق تحققت تماماً بالتسبة لأغلبية 
يهود العالم . وأدّى ناح حركة إعتاق اليهود إلى ظهور مشاكل 
خاصة بمرحلة ما بعد الانعتاق. وفي مواجهة حقيقة جاح حركة 
الإعتاق. يصبح من العسير على الصهاينة الدفاع عن فكرة فشلها . 
ولذاء تلجأ الأدبيات الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية 
حركة الإعتاق باعتبار أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة . وقد 
طالب المفكر الصهيوني حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرجوع 
عن مله والنظر إلى أعمضاء الجماعات لا باعتبارهم أفراداً لكل 
حقوقه وواجباته وإنما باعتبارهم جماعة عضوية . 


الانعتاق 

«الانعتاق» من الفعل «انعتق» الذي جاء على زنة الفعل 
المطاوع » وهو فعل لازم بطبيعة تشكيله حيث نقول «أعتق السيدٌ 
العبدَ فانعتق العبد» . وهو مصطلح يُستخدم للوشارة إلى 0 بعض 
الأقليات في المجتمع الغربي إبان القرن التاسع عشر الميلادي أو ما 
قبله. أما مصطلح «الإعتاق»»؛ فيشير إلى تحرر أعضاء الجماعات 
اليهودية . والعلاقة البنيوية بين كلمتى «الانعتاق» و«الإعتاق») هى 
نفسها العلاقة بين كلمتي «التحرر» و«التحرير) » أو ما يكون 
اللازم والمتعدي من الأفعال بصفة عامة . ولم تكن هناك حركة تحرر 
في صفوف الجماعات اليهودية» كما أن التحرر لم يكن تعبيراً عن 
تحولات اجتماعية داخل هذه الجماعات وإتما كان تعبيراً عن حركة 
داخل المجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت الأنساق التقليدية لحياتهم 
بشكل جذري وحررتهم . وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى إعتاق 
أنفسهم» ولم يشوروا من أجله وإنماتم إعتاقهم على يد الآخرين. 
ولذاء فإن مصطلح لإعتاق» يعبّر عن الظاهرة منظوراً إليها من ناحية 
التحولات الاجتماعية التي أثرت في الجماعة اليهودية» أما مصطلح 
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(انعتاق» فيعبّر عن الظاهرة نفسها منظوراً إليها من ناحية استجابتهم 
لوقع عليهم من مؤثرات . 


مرحلة ما بعد الانعتاق 

يطلّق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة ما بعد الانعتاق», 
وهى عبارة تفترض أن عملية إعتاق اليهود اكتملت وأن أعضاء 
المماعات النمودة قد امدهرا رز افر عام برك بالأدكات 
الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثمراته 
إيجابية بل أدى إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي 
كان يواجهها اليهود قبل تلك المرحلة . فأعضاء الجماعات اليهودية» 
قبل إعتاقهم. كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء 
المجتمع » كما كانوا يواجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم . 
وكان المجتمع بدوره يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم المتطرف . 
ولكن» بعد الإعتاق والانعتاق, نجد أن الوضع انقلب تماماً. إذ 
أصبح الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهودء من وجهة نظر الصهاينة 
وبعض الدارسين» هو الاندماج وأحياناً الانصهار أو ضياع الهوية 
وأي شكل من أشكال الخصوصية . ويعود هذا إلى تزايد معدلات 
العلمنة في المجتمع الغربي وانتشار مُثْل حركة الاستنارة» وهي حركة 
تؤكد أهمية العام على الخاص. وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي الأمي 
كمثل أعلى» ومن تم فإنها تعادي الخصوصية والهوية. وقد أدّت 
عملية الإعتاق (المرتبطة بالعلمنة) إلى ضعف الدين اليهودي 
بمؤسساته المختلفة» إذ كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية بشيء 
من الهوية كما كان يمنعهم من الزواج المختلط . كما أن تزايد انتشار 
مُثْل الإعتاق أدَى إلى تراجع الأفكار العنصرية المختلفة وإلى تراجع 
«الهوية 
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ظاهرة معاداة اليهود. وهي الأخرى من أهم دعائم ما يسمّى 
اليهودية» . 

ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهودية ما بعد الانعتاق الحوار 
اليهودي المسيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحي 
مشترك» ومثل هذا الحوار لم يكن أمراً مطروحاً في الماضي . غير أن 
اليهودية» باعتبارها نسقاً دينياً» ليست مهيأة لدخول هذا الحوار» 
نظراً لخاصيتها الجيولوجية» ولعدم تحديدها عقائدها الأساسية . كما 
أن اليهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا تعترف الواحدة 
بالأخرى. ويخشى كثير من اليهود المتدينين (الأرثوذكس) أن يؤدي 
هذا الحوار إلى توسيع رقعة الاتفاق بين اليهودية والمسيحية إلى درجة 
يصبح التنصر معها أمراً سهلاً وربما منطقياً. وهذا ما حدث فعلاً في 
ألمانيا بعد ظهور اليهودية الإصلاحية التي أعادت صياغة اليهودية 
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على أسس المسيحية البروتستانتية» الأمر الذي أدّى في النهاية إلى 
تم اعد اكير توهرة الاي 

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على النتائج 
السلبية لإعتاق اليهودء إذ أن الْثُل العليا للمجتمعات الغربية التي 
يعيش فيها معظم أعضاء الجماعات اليهودية مُثُل علمانية عقلانية من 
نتاج عصر الاستنارة» تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد» وامتزاج 
هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى . ولذاء فإن هذه 
المجتمعات تقبل من اليهود احتجاجهم على معاداة اليهود ولكنها تجد 
أن من الصعب عليها أن تقبل الاحتجاج على نتائج عملية الإعتاق . 

ولكن أهم المشاكل التي يواجهها اليهود واليهودية» في مرحلة 
ما بعد الانعتاق» ظهور الصهيونية باعتبارها حركة تدعي التحدث 
باسم كل اليهودء وكذلك تأسيس الدولة الصهيونية التي تطلق على 
نفسها اسم «الدولة اليهودية». ويهود مرحلة ما بعد الانعتاق 
يتمتعون» كما أسلفناء بدرجة عالية من الاندماج في مجتمعاتهم» 
ويشعرون بالانتماء الكامل لها والولاء العميق نحوها. ولكن 
الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك أيضاً. 
كما أن سلوك الدولة الصهيونية» وبخاصة بعد اندلاع الانتفاضة 
المجيدة » أصبح يسبب لهم كثيراً من احرج . 


جوزيف الثاني )1780178٠(‏ 

إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة» ابن جوزيف الثاني 
وماريا تريزا. وهو من أشهر حكام أوربا من أطلق عليهم «المستبدون 
المستنيرون». حاول قدر استطاعته أن يصلح الإمبراطورية النمساوية 
المجرية وأن يحدثهاء بعد أن تلقّى تعليمه الحقيقي من كتابات فولتير 
والفلاسفة الموسوعيين الفرنسيين» بحيث أصبح من أكبر المدافعين 
عق كثل تصركة الاميعارة نوهان إعانه عهنيقا عستت الذولة الطلفة 
على أن تصلح كل شيء إن هي عملت بهدي العقل. كما كان من 
المتحمسين للتجارة ال حرة وضرورة تقليل نفوذ الكنيسة . ولذاء فبعد 
أن تقلّد الحكم» قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية 
وبفصل القضاء عن الجناح التنفيذي» وأصلح نظام الصحة العامة. 
وألغى نظام الرق» وأصدر براءة التسامح )١1787(‏ التي حددت 
حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية. وقد اصطدم 
بالكنيسة الكاثوليكية إذ أسس كليات تابعة للدولة لتخريج 
القساوسة» وقلّص سلطة الأساقفة» وحد من علاقة الكنيسة بالبايا. 
بل قام جوزيف الثاني بحل ٠٠١‏ دير لا تعمل في وظائف نافعة مثل 
التدريس أو التمريض. وشطب حوالي 5" ألفاً من قوائم الرهبان 


وأعطاهم تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية. ويبدو أن 
حماس جوزيف الثاني الزائد لتغيير كل شيء جلب عليه عداء 
الكثيرين من سكان المناطق المحافظة . وأثناء حكمه. تم تقسيم 
بولنداء وضمت النمسا أجزاء منهاء وضمنها جاليشيا. 

وقدوجّه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية» في 
محاولته تحديث إمبراطوريته. فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات 
اليهودية أكثر نفعاً للدولة» تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية 
والأديرة» فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات اليهودية بيع 
الخمور أو جمع الضرائب أو إدارة الفنادق» وفرض عليهم أن يتسموا 
بأسماء ألمانية تختار من قائمة أعدت نخصيصاً لهذا الغرض» وذلك 
حتى يتسنى دمجهم في المجتمع . كما منع استخدام العبرية أو 
اليديشية في المعاملات التجارية أو الوثائق الرسمية» وألغى المحاكم 
الحاخامية والزي اليهودي الخاص . ولإبقاء عدد اليهود قليلاً كما 
هوء لم يلغ جوزيف الثاني القوانين التي كانت ترمي إلى الحد من 
حجم العائلات اليهودية . 

وقدأصدر عام 1787 براءة التسامح التي أكدت الحقوق 
القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لها حقوقاً 
جديدة . وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية» أعطت البراءة اليهود 
الحق في حرية التنقل والسكنى في أي مكان واختيار أية مهنة أو 
وظيفة. وظلت قوانين وتشريعات جوزيف الثاني أساس التعامل مع 
أعضاء الجماعات اليهودية في الإمبراطورية النمساوية المجرية حتى 
نشوب ثورة 185/8. 

وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض 
وععتاءالاها رمعل فسان » امامتدلسون» فهر عن تكرف 
ادر مان كنا أن لخد ترس انها ارق حونيها كاك اشع 
أعضاء الجماعة اليهودية» فإن هذه القوانينء وضمنها براءة التسامح » 
أتاحت الفرصة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية ليَحَقَّقَوا حراكاً 
اجتماعياً كبيراً وليندمجوا في المجتمع . 

وقد طُبّقت في بادئ الأمر على فيينا والنمسا ثم طُبّقت على سائر 
مقاطعات الإمبراطورية النمساوية المجرية. وهي واحدة من سلسلة 
البراءات التي مُنحت للأقليات غير الكاثوليكية» ومن بينها اليهود 
تتضمن حقوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجباتهم . 


التحديث الى المتعثر 
«التحديث المتعثر) مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من 
تاريخ روسياء السابقة على الحرب العالمية الأولى والثورة البلشفية» 
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ومن تاريخ معظم بلاد شرق أوربا (بولندا ورومانيا والمجرء وغيرها) 
في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية وانضمام هذه البلاد إلى 
المعسكر الاشتراكي» وهما فترتان لم تتمكن فيهما النظم الحاكمة من 
إنحاز عملية التحديث . ونحن نذهب إلى أن السبب الأساسي لتعثر 
التحديث في هذه الدول أنها لم يكن لها مشروع استعماري أساساًء 
أو أن مشروعها الاستعماري لم يكن ناجحاًء أو كان باهظ التكاليف 
لأنه كان بعد في مراحله الأولى (ويُقال إن تكاليف ضم وإدارة 
المستعمرات التابعة للإمبراطورية القيصرية الروسية كانت تفوق كثيراً 
عائدهاء ولذا كان هناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه 
الشوفيني والعنصري والرجعي من يعادون التوسع الإمبريالي 
الروسي). 

وقد أثر تعثّر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود 
ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية إذ أن تعر التحديث أدّى 
إلى ظهور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم 
من الاندماج ومن المشاركة في السلطة . كما أن تعثر التحديث» على 
المستوى البنيوي» أدى إلى بطء النمو الاقتصادي» وهذا ما كان يعني 
عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الآقلية والأغلبية . 
ولكن النظم الاشتراكية بجحت حينذاك في استئناف التحديث 
وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المانية والسياسية 
الكاملة . وعلى أية حال» فإن الصهاينة لا يتحدثون عن تعثر 
التحديث وإنما عن فشله؛ وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود؛ مع 
أن التعثّر أمر مؤقت يقف بين النجاح والفشل» بينما الفشل أمر نهائي 
مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناء عليه أحكاماً نهائية ذات طابع 
اختزالى. 

جن ق عع سطع الفا رج رار بن فرك ينو لي الي 
الأولى حين جردت ألمانيا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية فرساي» 
فتعثرت عملية نوها وتحديثهاء ولم يُستأنّف التحديث إلا على 
الطريقة الشمولية النازية . 


الاستئارة اليهودية (الهسكلاه) 

يُستخدم في الكتابات العربية مُصطلّح «الاستنارة اليهودية» 
للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
أوربا في متتصف القرن الشامن عشر (في ألمانيا وغيرها من 
الدول) . ولكننا نؤثر استخدام مُصطلح «التنوير اليهودي» باعتبار 
أن هذه الحركة أتت بمثل وقيم من خارج الموروث الديني 


والفكري اليهودي» وباعتبار أن هذه المثل والقيم فُرضت على 
أعضاء الجماعات اليهودية إما من خلال الدولة أو من خلال 
طليعة ثقافية يهودية تشربت أفكار حركة الاستنارة الغربية ثم 
حاولت تنوير اليهود . وكان أعضاء الجماعات اليهودية يتلقون 
مكل الالكارة شكل محفاوت فود قن قبناها حياس 
وطبقهاء ومنهم من خضع لها وسايرهاء وأخيراً هناك من 
تصدى لها وقاومها. 


الهسكلاه 

(هسكلاه») كلمة عبرية اشتقت معها كلمة اسكل معن ترز 
ثم استّخدمت الكلمة يمعنى الاستنارة»» والاسم منها «مسكيل» 
وجمعه «مسكليم». وفي هذه ا موسوعة؛ نستخدم مُصطلّح 
«الاستنارة» للإشارة إلى الحخركة المعروفة بهذا الاسم في الحضارة 
الغربية . ونستخدم كلمة «تنوير» للإشارة إلى أثر هذه الحركة في 
بعض المفكرين الغربيين اليهود وفي أعضاء الجماعات اليهودية. كما 
تُستخدم الكلمة للإشارة للمحاولات التي بذلها بعض المفكرين من 
أغضاء الجماعغات اليهودية لتطبيق فكر ومثل عصير الاشتنارة على 
أعضاء الجماعات اليهودية . 


التنويراليهودي 

كلمة «هسكلاه» العبرية تعني «التنوير»» ويُعبّر عنها أيضاً 
في الأدبيات العربية بكلمة «الاستنارة». وقد ظهر المصطلّح عام 
للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوبة بالعبرية حاول 
دعاتها أن يبتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية المرتبطة إلى حد 
كبير بالدين وأن يستعيروا أشكال الأدب العلماني الغربي . ولكن 
التنوير لم يكن مجرد حركة أدبية وإنما كان أيضاً رؤية متكاملة 
نسميها «العقلانية المادية». وتُستخدم الكلمة بالمعنى العام 
للإشارة إلى الحركة الفكرية الاجتماعية التي ظهرت بين يهود 
غرب أوربا (في ألمانيا ووسطها) ثم اتتشرت منها إلى شرقها. 
وقدبدأت حركة التنوير في صورة تيار أساسي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية منذ منتصف القرن الثامن عشر واستمرت 
حتى عام ١8/٠‏ . ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية, إلا أن 
مقولاتها ظلت سائدة بينهم بشكل ظاهر أو كامن حتى تم اندماج 
أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في المجتمع الغربي 
العلمانى . 
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وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية في حركة 
الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً أساسيا وربما 
وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم وبحتمية التعدد» وبنسبية المعرفة 
والقيم» وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيئته وخلق 
المواطن الذي يدين بالولاء للدولة. كما تدور حركة التنوير اليهودية 
في إطار الرؤية الآلية للكون والإيمان بالإنسان الطبيعي أو الأمي» 
كما تقع في كل تناقضات حركة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين 
النزعة العقلية المجردة التي تتجه نحو العام والنزعة الحسية التجريبية 
التي تتجه نحو الخاص» وهو تناقض يضرب بجذوره في الرؤية 
العلمية للكون التي تبدأ برصد الأشياء المادية المحسوسة والملموسة 
وتنتهي في عالم القانون العام الرياضي المجرد . ولذا نجد أن الفكر 
العقلاني المادي يبدأ بالتعامل مع المللموسات والمحسوسات داخل 
حدودهاء ولكنه يتتهي بأن ينظر لها باعتبارها ظواهر مادية عامة 
مجردة خاضعة لقانون مادي عام مجرد, لا تتمتع بأية خصوصية أو 
قداسة. ولذا فالواقع الذي ينتجه العقل المادي لا قسمات له ولا 
حدود. وكرد فعل لذلك» ظهر الفكر المعادي للاستنارة (الإيمان 
بالطبيعة واللاعقل والقوة والأرض والحيوية) ليستعيد قدراً من 
القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة» كامنة فيها لا تتجاوزها 
(ولذافهى حركة «لااعقلانية مادية»). طالب دعةة التنوير 
(والعقلانية المادية) بأن يُمتّح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية (أي 
إعتاقهم). وأن تتاح لهم الفرص الاقتصادية» وأن يتخلص أعضاء 
الجماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتهم عن أعضاء 
المجتمع . وأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيهاء 
وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير للبلاد التي يتتمون إليها لا 
لقوميتهم الدينية التي لا تستند إلى سند عقلي أو موضوعي . وكان 
دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات 
الحضارة الغربية العلمانية» وإذا قاموا بفصل الدين اليهودي عما 
يُسمَّى "القومية اليهودية» حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية 
في أورباء أي إذا قاموا بتحديث اليهود واليهودية» وتحولوا من 
كونهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقي 
والثقافي للمجتمع . 


شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية» وأصبح لها مكانة تفوق ‏ 


كثيراً مكانة الحاخامات. ولم يكن يهود البلاط. على عكس التاجر 
والمرابي اليهودي القديم» لاافي مركز المجتمع على وجه الحصرء ولا 
في مسامه أو على هامشه» بل كانوا على مقربة من أعضاء الطبقة 


الحاكمة يتعاملون معهم ويزودونهم بالأموال ويشترون لهم التحف 
والسلع الترفيهية اللازمة لمظاهر أبهة الملكيات والإمارات المطلقة . 
وكان هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطبقة 
وحسب وإنما بأسلوب حياتها أيضاء ذلك الآسلوب الذي بدأ يهود 
البلاط يستوعبونه ويتأثرون به. ولكن يهود البلاط كانوا يقفون على 
قمة هرم مالي تجاري يهودي يضم طبقات اليهود المختلفة من كبار 
التجار إلى التجار البائعين والمتسولين . وكان هذا الهرم عابرا للقارات 
متعدد الجنسيات» يمتد بطول أوربا وعرضها وتصل أطرافه إلى الدولة 
العثمانية والعالم الجديد. وكان على يهودي البلاطء رغم عالميته» أن 
يظل يهودياً حتى يتمتع بشبكة الاتصالات هذه» وحتى يظل يلعب 
دوره كعضو في جماعة وظيفية وسيطة . ولهذاء كان يهود البلاط 
يعيشون بين العالمين المسيحي واليهودي. يتحركون بسهولة داخل 
الحضارة الغربية التي كانوا يعرفون لغتهاء كما كانوا مُلمِين بالفلسفة 
والعلوم والاقتصاد» وكانوا مُلمين في الوقت نفسه بالتكوين الثقافي 
والدينى المتميز للأعضاء الجماعات اليهودية . ومن هناء فإن القيادات 
بشريدة للجناعات الوودلة قر كز رورس ولا ديق عائضة: 

ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية 
التقليدية يهود المارانو الذين كان يشار إلى قطاعات منهم بأنهم 
«السفارد» أو «اليهود البرتغاليون» أو «المسيحيون الجدد». وقد أسس 
الملرانو مراكز اقتصادية متميّزة في أورباء مثل : بوردو وبايون 
وأمستردام وهامبورج ولندن. وحسب بعض النظريات» كان المارانو 
مسيحيين في الظاهر يهوداً في الباطن. ولكنهم. حسب بعض 
النظريات الأخرى. كانوا مسيحيين ظاهراً وباطناً» أي جزءاً عضويا 
من التشكيل الحضاري الغربي. ولكنهم؛ مع هذاء ولأسباب 
مختلفة. تهودوا واندمجوا في الجماعة اليهودية بعد خروجهم من 
شبه جزيرة أيبريا. ولذاء فإنهم كانوا حَمَّلة الحضارة الغربية داخل 
الجماعة اليهودية» عن وعي أو عن غير وعي» ينشرون قيمها بينهم . 
كما أن بعضهم تمن كان يبطن اليهودية» يحمل في وجدانه صورة 
مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأروييل داكوستا 
وإسبينوزاء وهو ما جعلهم عناصر ثورية داخل الجماعة اليهودية تبشر 
بالعقل (المادي) وبالقيم المجردة . وإلى جانب كل هذاء كانواء نتيجة 
التعددية التي مارسوهاء من حملة لواء الشك الديني . وقد تزامن 
خروج المارانوام تَعمّق أزمة البهودية الاتعامية إذ كانوا عتصر :هدم 
أساسياً لهاء فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي» ومن بين صفوفهم 
خرج إسبينوزا. 

وقد بدأ المارنو في إشاعة مَل الحضارة الغربية بين الجماعات 


اليهودية» كما ساهم يهود البلاط (القيادة الحقيقية للجماعات ورمز 
النجاح الكبير والقدوة التي تُحتذدّى) في ترويج الأسلوب الغربي 
للحياة من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم والمحيطين بهم الذين 
تشبهوا بهم . وقد كان للمارانو ويهود البلاط» كما أسلفناء خبرة 
بالعالم المسيحي الذي بدأ يتعلمن. وبالعالم اليهودي الذي كان 
متحجراً. وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العالمين» 
وبالتالي طرح التساؤلات بشأن الموروث الثقافي الديني اليهودي . 
ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهودء ودخولهم عالم 
اللتميارة الغ به كرد ةوالا راقو حنعن كبر اع المطلخات 
الدينية اليهودية (مثل النفي والشعب المختار) تفقد كثيراً من 
مدلولاتها بالنسبة لهم . ومعنى هذا أن يهود المارانو لعبوا دوراً ماثلاً 
للدور الذي يلعبه بعض مثقفي العالم الثالث الذين يذهبون إلى 
الغرب لتلقّي العلم أو البحث عن الرزق» لكن بعضهم يعود إلى 
بلاده جسدياً وحسب إذ يكتشفون أن من العسير عليهم العودة 
الروحية الكاملة إلى أوطانهم بعد رحلة الذهاب . ولذاء فإنهم حينما 
يعودون يحملون رايات التغريب ويكونون بمنزلة معاول هدم في 
موروثهم الحضاري . 

وكان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات 
يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا. وقد 
حقق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً 
لصغر حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو. كما أن كثيراً من 
أعضاء هذه الجماعات تلقوا تعليماً علمانيا وحققوا نمجاحاً ملحوظاً 
في مهن مثل الطب . ويبدو أن فشل حركة شبتاي تسفي خلق ميلاً 
عاماً بين الجماعات اليهودية نحو رفض النزعة المشيحانية ككل» 
ورغبة في الاندماج في المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات 
اليهودية بين ظهرانيها . كما أن ظهور حركة مشيحانية» مثل الحركة 
الفرانكية»؛ كان يعنى أن اليهودية دخلت مرحلة أزمتها الأخيرة. 
فهذهالحركة سف عدمية تماماً تُعبر عن رغبة اليهود في 
التخلص من الشريعة. 

ولكم الفنسي الأطاسنئ :والتاسع ««الذى أدئ إل انان كم 
ومُثُل التنويز بين اليهود. هو التحولات التي كان المجتمع الغربي 
يخوضها: تزايد معدلات العلمنة» وسيادة القيم النفعية التي 
أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات للتحرك من الهامش الثقافي 
والاقتصادي والوظيفي للمجتمع نحو مركزه. وهي تحوللات 
غيرت أسلوب حياتهم؛ كما غيرت البناء الوظيفي والمهني لأعداد 
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وقد بدأت حركة التنوير» بالمعنى المحدّدء في برلين. فالمجتمع 
المركنتالي في ألمانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم -١750(‏ 
27) خلق مناخاً مواتياً شجع اليهود على الاستيطان في بروسيا 
والاشتغال بالتجارة» ومنح بعض قطاعاتهم حقوقهم كاملة» فنشأت 
طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتها الاندماج في المجتمع 
وأصبحت بمنزلة القدوة أو النموذج لبقية اليهود. وحملت هذه 
الطبقة مثل التنوير التي طرحها المجتمع الغربي. ويد موسى 
مندلسونء الذي كان يعمل محاسباً وتاجراً كما كان متزوجاً من 
حفيدة أحد يهود البلاط » أهم مفكري حركة التنوير. أصدر عام 
التعركي ) قوت نيا ثلانة امراك سني »ومن الجولة الى لد 
أول منبر للتعبير عن أفكار حركة التنوير . ومع هذاء يرى بعض 
المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة التنوير هو عام 211787 فقد أصدر 
جوزيف الثانى براءة التسامح عام 8 2 وفي العام التالي نشر 
مندلسون ترجمته الألمانية لأسفار موسى الخمسة بحروف عبرية مع 
تعليق ذي طابع عقلاني . وقد ساهم معه في هذه الترجمة والتعليق 
رابطة أصدقاء العبرية التى أصدرت بين عامى 11/87- 18011١‏ فصلية 
عبرية تُسمّى هاميسائيف (أي الحاصد أو الجامع) كان محتواها تافهاً 
ومملأًء واعتمدت أساساً على الترجمات من الالمانية» إلا أن أثرها 
كان عميقاً جداً. وبخاصة خارج ألمانيا. وقد رفض كُتَّابٍ هذه المجلة 
عو الخاضايات :» :وتهاولوا الحودة إلى الكبات المقددو! بأسلريه: 
الكلاسيكي» وزخرفوا أسلوبهم بكلمات أنيقة مصطنعة كانوا 
يعدونها دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع . نشرت المجلة قصائد في 
مدح الحكومة والطبيعة. وقصصاًوعظية. وشروحاً للكتاب 
المقدسء ودراسات في اللغويات العبرية» ومقالات في تواريخ 
الحماعات اليهودية. وكان معظم المؤلفين محافظين في أرائهم 
السابنة «وسشيقف مكل التدويى ناج جما فى الانثا حي انها 
أسقطت الشكل العبراني للحركة كما أنهم رفضوا اليديشية باعتبارها 
ألمانية فاسدة» واختار يهود ألمانيا الاندماج الثقافي الكامل في حضارة 
بلادهم . ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل العبراني إلا في 
برسلاو حتى عام 1872١‏ . ومن أهم دعاة الاستنارة في ألمانياء نفتالي 
هيرتز فيسيلي وجبريل رايسر وبنديفيد لازاروس . 

انتتشرت مَُثُل التنوير» ابتداء من عام 187١‏ » في الإمبراطورية 
النمساوية (بوهيميا وشمال إيطاليا وجاليشيا). وارتبطت الحركة 
هناك بالألمانية منذ البداية» إذ كان مرسوم التسامح الذي أصدره 
جوزيف الثاني يمنح اليهود الحقوق السياسية بمقدار ما يحققونه من 
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اندماج ثقافي واقتصادي . وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة 
التنوير هناك» وبين ١‏ 187775-17 أصدر دعاة التنوير في فيينا مجلة 
سنوية تُسمّى بيكوري هاعيتيم (أي بواكير ثمار هذه الأزمنة) نشرت 
دراسات لغوية وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليهودية» كما 
نشرت كتابات تسخر من الحياة التقليدية لأعضاء الجماعات اليهودية 
(خصوصاً الحسيديين منهم)»؛ وكذلك دراسات تاريخية . 

ومن الجوانب المهمة لحركة التنوير التي تستحق الإشارة دور 
المرأة اليهودية في هذه العملية . كنهذ تحولاً عميقاً وربما ثورياً في 
مجرى تواريخ الجماعات اليهودية» فالشريعة اليهودية لا تطالب 
المرأة بالذهاب إلى المعبد اليهودي أو الصلاة. ولم يكن النساء 
يتعلمن اللغة العبرية» وإن كن يتعلمن الأبجدية العبرية لتلاوة بعض 
الأدعية التي لم يكن يفهمنها. ونظراً لجهل النساء بالعبرية» كن 
يقرأن أدباً مكتوباً باليديشية ذا طابع ديني ترفيهي وأحياناً ذا طابع 
دنيوي محضء أي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منها 
بين الرجال. ولكن» بعد التتحول عن اليديشية وتأكيد أهمية 
الألمانية» بدأت النساء اليهوديات يقرأن الآداب الالمانية بدرجة أعلى 
من الرجال . وإذا أضفنا إلى هذا رغبة بنات الطبقات الثرية بين اليهود 
في الاندماج بالمجتمع الألماني وفي تمارسة حياتهن كاملة» لأمكننا 
فهم طبيعة نشاطهن الثقافي الذي أخذ شكل الصالون الأدبي . ومن 
أهم المنقفات الالمانيات اليهوديات اللائي لعن دور سانا ق 
ظاهرة الصالون الأدبي راحيل فارنهاجن . 

وانتقلت حركة التنوير» في الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء 
من ألمانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في منتتصف 
الأربعينيات» وبيخاصة في ليتوانياء حيث وضعت أسس الأدب 
الحديث المكتوب بالعبرية 557 أول رواية عبرية عام 16454 كما 
ظهرت عدة مجلات أسبوعية . ويعد إستحق دوك الفتسون أعب وعلة 
الاستنارة في روسيا (ويطلّق عليه «مندلسون روسيا») . 

ومن أشهر الجمعيات المنادية بالتنوير جمعية نشر الثقافة بين 
موه روسيناعاء 1455 الس أشبيت غيدة مدارس لتعليم مرت 
وغيرها من الفنون الدنيوية. وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية في 
التحول عن الأسلوب اللمتأنق الذي تبناه دعاة التنوير الأوائل واتجهوا 
نحو النقد الاجتماعي . ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهودية في 
روسيا لم تستبعد اليديشية كأداة للتعبير» على عكس حركات التنوير 
في ألمانيا والنمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية» كان هناك 
فريق يدعو إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياهاء 
أي صبغهم بالصبغة الروسية . 


وقد أصبحت حركة التنوير قوة فكرية وسياسية واجتماعية ذات 
بال في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية» وبشكل أقل في 
زوسيا ميك مت على الحيّاة الثقافية للبهود معظع الخركات الذكرية 
العلمانية الغربية» مثل : الرومانسية والمثالية الفلسفية والوضعية 
والاشتراكية والداروينية والعنصرية . وقد أصبحت كلهاء فيما بعد 
مكونات للفكرة الصهيونية» وأصبح دعاة التنوير شخصيات أساسية 
في الجماعة اليهودية يتحدثون باسمها إلى العالم غير اليهودي . 

وقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم 
الغربي كافة إلى أن سادت مُثُلها وتمت علمنتهم وتحديثهمء 
فأصبحوا إما ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مخففة من 
اليهودية كاليهودية الإصلاحية . ولكن يَلاحَظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية في غرب أوربا( فرنسا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوا دوراً 
كببرا فق ختركة الكتوير :ذلك لآن امسألة له تكن تعنيهم كثيرا 
بسبب تحقيقهم معدلات عالية من الاندماج وحصولهم على 
حقوقهم منذ بداية استقرارهم في هذه البلاد. وعلى النقيض من 
هذاء يقف يهود شرق أوربا الذين لم تضرب حركة التنوير بجذور 
قوية بينهم. وبين الفريقين كان يقف يهود وسط أوربا (آلمانيا 
والنمسا وغيرهما) الذين كانوا يمثلون العصب الحقيقي لحركة 
التنوير» فكان منهم موسى مندلسون» وظهرت بينهم اليهودية 
الإصلاحية وكذلك علم اليهودية. كمايلاحظ أن الفكرة 
الصهيونية (فيما بعد) ظهرت أول الأمر بينهم » فمنهم تيودور 
هرتزل وماكس نوردو. وكانت الألمانية هي لغة المؤتمرات الصهيونية 
الأولى . لكن البعد الألماني الواضح لحركة التنوير لا ينفي أنه كانت 
توجد مؤثرات فكرية فرنسية على المفكرين» ذلك لأن الفلسفة 
العقلانية وصلت قمة ازدهارها في فرنسا . 

ويمكننا أن تميّرء من منظور مدى انتشارها ونحاحها وإخفاقهاء 
بين نمطين أساسيين في حركة التنوير . فهناك نمط غربي في ألمانيا 
والنمسا وجاليشيا حيث حققت مُثْل التنوير نجاحاً ملحوظاً» وغط 
شرقي في روسيا (بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه الل كما كان 
مقدراً لها. وكلمة «غربي» هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود الشرق أو 
الأوست يودين أو يهود اليديشية على يهود ألمانيا والنمسا ووسط 
أوريا. وقد أدى جاح 0-7 التنوير بين يهود الغرب وإخفاقها النسبي 
في الشرق إلى انقسام العالم الغربي» فكان يهود الغرب المندمجين 
يشعرون بالخوف من يهود اليديشية وأحياناً بالاحتقار تجاههم. في 
حين كان يشعر يهود الشرق بأن يهود الغرب فَقّدوا هويتهم وأنهم 
يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على الضيق وأحياناً الاشمئزاز. وهو 
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انقسام انعكس داخل الحركة الصهيونية فيما بعد وتبدّى في انقسامها 
إلى صهيونية استيطانية (في شرق أوربا) وصهيونية توطينية (في 
وسطها وغربها). ويعود الاختلاف بين النمطين إلى اختلافات في 
المحيطين اللذين تواجد فيهما أعضاء كل جماعة . ويلاحَظ أن عملية 
التحديث حققت قدراً من النجاح في بلاد الغرب». وخلقت فرصاً 
للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات اليهودية. أما في شرق 
أورباء فقد تأخر التحديث ثم تعثر بل توقف بعض الوقت» وهوما 
أغلق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم . 

ولذاء فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في 
الغرب تطمح إلى الاندماج في المجتمع غير اليهودي لم توجد مثل 
هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير قلة قليلة . ومن هنا نجد أن 
دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الاتتماء إلى النخبة 
غير اليهودية وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها 
من القوة. وكان اليهود فى ألمانيا يمتلكون الخبرات والأموال التى 
تؤعلهن للالتخراط :في البعمع الإنديذ الذي كان مستعدا الآن يتعفيد 
منهم . أما في روسياء فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرفء مثل 
التجارة البدائية والربا والخمورء أو بوظائف هامشية لم تعد مطلوبة. 
ولذاء فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية» في حين 
تحولت هذه القشرة إلى محارة في الشرق . وأدّى هذا الوضع إلى 
استقطاب داخل الجماعة اليهودية في الشرق» فكان دعاة التنوير عادة 
من الأثرياء أو البورجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان بوسعهم أن 
يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب», وهذا مقابل الجماهير 
اليهودية البورجوازية الصغيرة التي كان الاندماج يعني بالنسبة إليهم 
الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال. وتتميز الجماعات 
اليهودية في الغرب بصغر عددهاء وهو ما سهل عملية دمج 
أعضائها. أمافى شرق أورباء فكانت الكتلة البشرية اليهودية 
حي وواراد القن وله الابحجا رالمتكان الذي كدت ون 
صفوفها في القرن التاسع عشره و يمكن القول بأنه كانت هناك 
جماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب . 
وساعد ذلك أيضاً على ألمنة يهود ألمانياء إذ أن الكتابة العبرية كانت 
تعني كتابة بلا جماهير» بينما نجد أنه برغم صغر حجم قراء العبرية 
في الشرق كان هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارس التلمودية 
العليا الذين يعرفون العبرية. ومما ساهم في عدم انتشار مل التنوير 
في روسيا وبولندا على عكس ألمانيا أن المحيط الثقافي الذي أحاط 
بيهود ألمانيا (بلد بيتهوفن وهايني) كان متقدماً مصقولاً وأغرى كثيراً 
من اليهود بالانضمام إليه. أما المستوى الحضاري المحيط بيهود 
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الشرق» بجوه الإقطاعي الخانق وحكوماته الأوتوقراطية وأقنانه 
المتخلفين» فلم يكن فيه ما يغري بالانتماء أو الاندماج. ولذاء لم 
تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شكلها العبري واليديشي . 

وإذا كان الوسط الفلاحي المحيط بيهود الشرق متخلفاً فإن 
يهود الشرق أنفسهم كانوا متدنين حضارياً وملتصقين تماماً بطرقهم 
التقليدية من لغة يديشية إلى زي خاص . وهو ما جعل التكيف مع 
الوضع الحضاري الجديد ومع مثُل التنوير أمرأً عسيراً . 

وثمة أسباب أخرى أدّت إلى إضعاف انتشار مَكُّل التنوير في 
الشرق» بل في الغرب أيضاًء وإن كان أثرها في الشرق أكثر عمقاً منه 
في الغرب. فحركة الاستنارة كانت تتسم بالسطحية والسذاجة في 
رؤيتها للإنسانء إذ رفضت كل أنواع الخصوصية بكل مستوياتها 
وأصرت على أن يتحول الإنسان الفرد المنجذر في تراثه إلى مواطن 
عام لا جذور له. وكان التصور السائد أن عملية التخلص من 
المخصوصية مسألة يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الفرد دون أي إدراك 
لمدى ارتباط الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية . وغني عن 
القول أن مثل هذه الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يهود 
اليديشية الذين كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الخنصوصية باعتبارهم 
أقلية قومية داخل روسيا القيصرية . وكان اليهودي يشعر أنه بتخليه 
الكامل وغير المشروط عن خصوصيته يمسخ نفسه. الأمر الذي كان 
ُنفّر كثيراً من أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج هذه. أما أولئك 
الذين كانوا يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن 
الخصوصية» فإن بعضهم كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية 
واصطناع الأشكال الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي 
المحلي . وكانت هذه العملية تثير الشك والاشمئزاز في نفوس أعضاء 
الأغلبية وأعضاء الجماعة اليهودية الذين لم يندمجوا . 

وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات 
المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى» وكأنها شيء خارجي» عن 
طريق التشريعات القانونية» دون تغيير بنية المجتمع الاقتصادية 
والسياسية. وكان الإعتاق يَعَد منحة من القيصرء الأب الرحيم» 
لأبناته اليهود الذين كان من واجبهم إثبات جدارتهم بهذه المنحة بأن 
بسحو مواطنية عتاطين اوترفث: الافاحات من لول ايده 
حكومية متخلفة وبدائية. ويُلاحَظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا 
والنمسا كان أكثر حداثة وكفاءة منه في روسياء كما أن النظام الحاكم 
في ألمانيا كان مدركاً لنفع أعضاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه 
في عملية التحديث . هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا 
وبر اتذا» ونقوجة لذن قر لسع :إل نو عرد ور انكر مدا للهوت 
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وساعد على انتكاس حركة التنويرء في نهاية الأمرء ظهور 
القوميات الأوتوقراطية المتخلفة ذات الْثّل العضوية في روسيا 
وبولنداء ومن قبلهما في ألمانيا. وهي قوميات لم تتبن مَثّْل الإخاء 
والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية. وإنما تبنت رؤية 
ثنائية حادة تقسم الناس إلى الأنا والآخر. وما ساعد على تعميق 
هذا الأتجاه» طيوو الفكر الزروماتيس الميحافظ ذا يمن الخركة 
المعادية للاستنارة» بالاو ل 1 المختلفة التي شاعت في 
أوربا في أواخر الزن العام عضو بوصفها جزءاً من الهجمة 
الإمبريالية على العالم . فق أذى عدو التحدية في شرق أورياء 
وتوكتةاتقريا عاد 141 ]إلى لحك الأرقن م حت أقذاموعاة 
التنوير. وتحول كثير من دعاة حركة التنوير إلى دعاة للعقيدة 
الصهيونية بسبب الظروف المواتية . 

وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ 
البداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العقلانية التي تؤكد العام والمجرد 
وترفض الخنصوصية ومن كم مودي إلى الاندماج من جهة» ومن جهة 
أخرى النزعة (غير العقلانية) الإمبريقية الحسية (الرومانسية) التي 
تؤكد الخاص ومن نّم تؤدي إلى العزلة . وانعكس هذا التناقض في 
فكرية سيروم ف يلم التسوقية :ريصي دحي أن الموودية 
المحافظة لم تخرج من التراث الديني التقليدي وإنما هي وليدة حركة 
التنويرء وعلم اليهودية» والرؤية النقدية والعلمية للتاريخ . 

ومع هذاء فبرغم انحسار حركة التنوير بوصفها حركة فكرية 
واعية. ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر 
وكامن» كما أن بنية المجتمع الغربي نفسها تغيّرت بشكل أصبح معه 
التراجع عن مثْل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً . فلم تعد هناك حاجة 
إلى جماعات وظيفية وسيطة؛ وأصبحت المساواة بين جميع الأفراد 
حقيقة تكاد تكون من المسلمات التي تستند إليها النظم السياسية. 
وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في المجتمع ككل 
بحيث لم يعد يتم التمييز بين الأفراد على أساس ديني . وحينما كان 

يتم التمييز على أساس عرقي , كما هو الحال ذ في الولايات المتحدة» 
قن اكير فك ل رن ا لفن . ولذاء يمكن القول 
زر رح ل د وريه عرو وبمك ترك ايفان 
في العالم الغربي وتعشّرهاء فإن مُثْلهِما سادت في نهاية الأمر 
المجتمع الغربي وبين أعضاء الجماعات . 

وعلى المستوى الفكري انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من 
المنطلقات نفسها التي انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل 
محاسنها ومساوئها وبكل تعميماتها وتناقضاتها (وأهم التناقضات 
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التناقض الحاد بين الاتجاه نحو العام المجرد من جهة والاتجاه نحو 
الخاص المحسوس من جهة أخرى ثم تصفية الثاني الحساب 
الأول). ولكن. حركة التنوير اليهودية كان لها طابعها الخاص 
وبر فبوطنائهنا الح دمو نظ ) التسوف:ة المي اللحباعاف 
اليهودية في المجتمع الغربي . 

ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التنويري 
اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها المفرطة وطفيليتها. 
فقد رأى دعاة التنوير أنها شخصية جيتوية متمسكة بتراثها وهويتها 
بشكل يفرض عليها العزلة. وقد تبنّى دعاة التنوير الصورة النمطية 
الاختزالية التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (وهي الصورة 
التي تبناها الصهاينة فيما بعد) . 

كما بين دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم. 
وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والريا 
(أى هزر الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية)» فطالب دعاة التنوير 
بضرورة تغيير ذلك حتى يمكن تحويل اليهود من عناصر هامشية 
منعزلة إلى عناصر منتجة مندمجة؛ أي تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج بحيث يمكنهم التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد. 
كما طالبوا بضرورة تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف 
اليدوية. ولم يكن للدعوة إلى تمحديث وظائف اليهود وحرفهم 
ومهنهم مضمون اقتصادي وحسب وإنا كان لها مضمون ثقافي 
ونفسي عميق» إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من 
مسام المجتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة إلى 
نخاعه أو صلبه . فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع » يتحدثون بلغته 
ويرتدون أزياءه وينتمون إليه ويدينون له وحده بالولاء . ولذاء كان 
من القضايا الأساسية التى طرحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ 
كنع ماف ره اسورد فى وق دز امم ا الي ولاه 
توما الخرير الانفاء اللغوي. فنادوا بما سموه«النقاء 
اللغوي» . ذلك أن تنقية اللغة التي كان يتحدث بها اليهود كفيلة» 
حسب تصورهم» برفع مستواهم الحضاري . ولذلك» طالبوا بألا 
يستعمل اليهود اليديشية» وأن يتعلموا بدلاً من ذلك اللغة الأم سواء 
كانت الروسية أو الألمانية أو البولندية. كما دعوا إلى إحياء اللغة 
العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي . ومع هذاء كان هناك 
من دعاة التنوير في روسيا وبولندا من كتب أدبياته باليديشية وطالب 
بأن تصبح اليديشية اللغة القومية ليهود شرق أوربا. 

وكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير 


يسبب ما تصوره من استغراق الجماعات اليهودية فى التخلف 


والخصوصية. فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء 
الجماعات اليهودية أن التلمود الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة» وأن 
القوامنة الكلمينة غير الاي لآين أن ضقي ثاترية وتو طن قن سندية 
الدراسة الدينية . ونادى دعاة التنوير اليهودي بأن تكو المذاواسن 
التلمودية العليا مدارس لإعداد الحاخامات وحدهم» وطالبوا اليهود 
بأن تتم العملية التعليمية خارج الإطار الديني وأن تشمل الجماهير 
كلها وليس الأرستقراطية الفكرية وحدها من الحاخامات وغيرهم . 
كما طالبوا إخوانهم في الدين بأن يرسلوا أولادهم إلى المدارس غير 
اليهودية حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية» مثل الهندسة والزراعة» 
وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية» كما دافعوا عن تعليم المرأة. 
وبالفعلء بدأت المدارس اليهودية العلمانية تظهرء لأول مرة في 
تاريخ الجماعات اليهودية الأوربية» مع منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» وافتّتحت أول مدرسة يهودية لتعليم المرأة في روسيا عام 
5 . وكان دعاة التنوير يرون أن التعليم العلماني السبيل إلى 
تحديث اليهود ودمجهم وعلمنتهم . 

ومن القضايا الأساسية التي طرحها دعاة حركة التنوير» قضية 
ما يُسمَّى «التاريخ اليهودي»» فظهر مؤرخون يهود عديدون مثل 
هاينريش جرايتز ونحمان كروكمال» كما ظهر علم اليهودية الذي 
1 موريتز ستاينشنايدر وسولومون ستاينهايم من أهم أعلامه . 

وقد حاول دعاة التنوير إعادة تنظيم الجماعة اليهودية من 
الداخل» فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الإدارة الذاتية التقليدية» 
وكانوا في هذا يستجيبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن يدين 
المواطنون لها وحدها بالولاء. ولكنء. مع تغيير حياةاليهود 
الاجتماعية والاقتصادية» أي بعد تحديثهم » كان ضرورياً أن تُحدّث 
الديانة نفسها حتى لا ينصرف عنها الشباب اليهودي الذي كان قد بدأ 
يتساءل عن مدى جدوى وجدية مُصطلّحات مثل «المنفى» أو 
«صهيون» أو «العودة». وقد وجه دعاة التنوير سهام نقدهم إلى 
التراث القومي الديني اليهودي» فهاجموا فكرة الماشيّح وأسطورة 
العودة» وحولوا فكرة جبل صهيون إلى مفهوم روحي أو إلى اسم 
المدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا بوصفها فكرة مثالية في قلب 
الإنسان. وأصبح الخلاص انتشار العقل والعدالة بين الشعوب غير 
اليهودية» ولم يعد مرهوناً بالعودة إلى أرض الميعاد. وهاجم دعاة 
التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكتبها الدينية 
مثل التلمود والشولحان عاروخ» وأبقوا على التراث اليهودي 
المكتوب وحده. وذهبوا إلى أن من حقهم العودة إلى التراث الأصلي 
نفسه دون التقيد باليهودية الحاخامية» كما هاجموا الحركات والكتب 
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الصوفية العديدة التي أفرزها التراث اليهودي, مثل الحسيدية وكتب 
القبالاء.. وخاولوا أن دلوا دوع عقلانة غلن البهودية فاحيوا 
كتابات المفكر العربي (الإسلامي) المؤمن باليهودية موسى بن ميمون 
الذي كان يطالب منذ العصور الوسطى بإدخال التعليم غير الديني 
على الذزاسات الديسة المكودية< وبحد المفكر الللاتى واي 
مندلسونء الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون. أباً للتنوير اليهودي . 
ولكن من الأهمية بمكان تبيان أن حركة الإصلاح الديني التي حققت 
نجاحاً فائقاً في ألمانيا وانتتقلت منها إلى الولايات المتحدة. حيث 
يشكل اليهود الإصلاحيون والمحافظون الأغلبية الساحقة. فشلت 
تمامفي شرق أوربا. ولذاء وبدلاً من حركة الإصلاح الديني» نجد 
أن ما انتشر بين شباب اليهود النزعتان الإلحادية والثورية. 

وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية التي كانت تتحكم في 
اليهودء الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية 
وتحاول إفشالها. وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إلى اللجوء أحياناً 
إليها لمساعدة الحكومة حتى تفرض القيم العصرية على اليهود. وقد 
جح الحسيديون. ثم الصهاينة في نهاية الأمرء في السيطرة على 
الحماهير اليهودية . 

ورغم فشل حركة التنوير اليهودي في إنجاز كل أهدافهاء فإنها 
تركت أثاراً عميقة في اليهودية . ولعل أهم هذه الآثار ظهور اليهودية 
الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبراليين والثوريين اليهود الذين 
طالبوا بحل مشاكل اليهودء أي المسألة اليهودية» عن طريق الثورة 
الدموقواظة التورجؤاذية أو القورة الاجتماعئه الاشدراكية: خَي نان 
حركة التنوير مسئولة أيضاً بشكل ماعن ظهور الصهيونية . وهاجم 
دعاة التنوير فكرة انتظار الماشيّح الذي سيأتي بالخلاصء ونادوا بأن 
على اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم . وقد أزالت هذه الدعوة 
الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود (المتدينين وغير المتدينين) 
والصهيونية» إذ أصبحت العودة إلى فلسطين ممكنة دون انتظار مقدم 
الماشيّح . كما هاجم دعاة التنوير مفاهيم أخرى» مثل العودة والشعب 
المقدس» بحيث أسقطوا البعد الديني المجازي» وكان هذا تمهيدا 
لتحويلها إلى مفاهيم ذات طابع دنيوي وضعي حرفي فتحولت 
صهيون إلى موقع للاستيطان وتحول الشعب المقدس إلى شعب 
بالمعنى العرقي أو الإثني . كما أن فكر حركة التنوير كان يهدف إلى 
تطبيع اليهود» أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية طبيعية» 
ويصبح اليهود أمة مثل كل الأم. وتطور هذا المفهوم ليصبح الدعوة 
إلى تأسيس الدولة الصهيونية حتى يكون للشعب اليهودي دولته 
المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب . 
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وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية 
متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولها ولاء كامل 
اشرائها الذيي الخربي :ولكنها كائت في:الوقت نفسه مشسبعة 
بالأفكار السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى اشتراكية . 
وهذا الازدواج الفكري. أو التعايش بين نقيضين» هو الذي أفرز 
القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحرك في إطار 
معتقداتها التقليدية المتكلسة. والتي تجيد في الوقت نفسه استتخدام 
المصطتّحات والوسائل العلمانية . وقد عمق التناقض الأساسي 
الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية (الاتجاه نحو العام والمجرد 
والآلي مقابل الاتجاه نحو الخاص والحسي والعضوي) من هذا 
التناقض . فبينما النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج اليهود 
وبتخليهم عن خصوصيتهم.» تتجه النزعة الحسية (والرومانسية) 
نحو تأكيدها والمطالبة بتقوية الوعي القومي . وهذا التناقض يظهر 
حتى عند مندلسون نفسهء أهم دعاة التنوير. فاليهودية دين العقل 
(العام)» ولكن شعائرها مُرسلة ومُوحى بها (الخاص). ولذاء فإن 
العقائد الأساسية عامة ومرسلة لكل البشرء أما الشعائر فمقصورة 
على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى اليهود الحفاظ عليها. 
وقد اتبع صموثئيل لوتساتو الإستراتيجية نفسها في فلسفته. 
وأخذت رقعة العام في الانكماش في كتابات المفكرين اليهود (كما 
حدث في الحضارة الغربية نفسها) حتى نصل إلى علم اليهودية. 
وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات علمية نقدية عقلانية 
تهدف إلى الكشف العلمي عن الحقيقة التاريخية أو الاجتماعية أو 
الأنشروبولوجية الكامنة وراء القصص الديني» ولكنه كان من 
ناحية أخرى علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي اليهود وإنجازاتهم 
الحضارية المدميزة والمنفردة حتى يكتشفوا خصوصيتهم ويقووا 
وعيهم القومي بها. 

ويظهر هذا التناقض في التأرجح بشأن قضية اللغة» فحركة 
التنوير بدأت بمهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية شاذة» 
وألمانية منحطة وغير عقلانية» وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها 
لغة طبيعية وربما عملانية . ولكن العبرية عودة للماضي» وبعث 
رومانسي للغة لم يعد يتتحدث بها أحد. فأسقطت العبرية» وتم تبني 
الألمانية أو اللغة القومية سواء الروسية أو البولندية . ثم ظهرت 
الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية المخلية 
الجماهيرية . وتظهر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهو دعوة 
إلى الانفتاح على الآداب الغربية وتبنّي أشكالها الحديثة» ولكن لغة 
هذه الآداب العبرية لغة ميتة تم بعثها. كما يظهر التناقض في حركة 


الإصلاح الديني اليهوديء إذ كان من ثمراته اليهودية الإصلاحية 
التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة» والتمسك بالعقلانية. ولكن 
من ثمراته أيضاً اليهودية المحافظة التي رفضت الشريعة اليهودية 
التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية» ولكنها حولت هذه الأشكال 
نفسها إلى تراث شعبي عضوي يشبه المطلق . ومن نّم فهي تهاجم 
اليهودية الحاخامية التقليدية» والعقيدة اليهودية بكل مطلقاتهاء 
ولكنها تتمسك بالتراث العضوي اليهودي بوصفه مطلقاً لا يمكن 
التساؤل عنه . ومن هناء كان الهجوم العقلاني على أنبياء اليهود 
وعلى التراث الديني اليهودي باعتباره تراثاً غيبيا معادياً للإنسان. ثم 
يتبع ذلك البعث الرومانسي للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية» 
مثل شمشون وشاؤول» وهى بطولات تهسد عناصر لا عقلانية 
خارقة. ونظير التتافمن كذلك :في الدغوة إل العو إن الطبيعة 
والاندماج بهاء فهي تعني أن يدرك اليهودي الجيتو المظلم ويترك 
مغارته اليهودية ليختلط بعالم الأغيار ويقوم بالعمل اليدوي 
والأعمال الزراعية والإنتاجية المختلفة التي حرم منها. ولكن هذه 
الدعوة تصبح» كذلكء دعوة إلى العودة إلى الطابع المحلي وإلى 
التراث القومي العضوي الطبيعي . 

ويتضح التناقض نفسه. في موقف الحركة الصهيونية من 
الغيبيات الدينية. فالحركة الصهيونية نظرت للمفاهيم الدينية 
باعتبارها مفاهيم لا عقلانية تتجاوز المادة» ولذا دعت اليهود لأن 
يكونوا طبيعيين لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون 
الطبيعي (المادي) العام ولا يدورون إلا في إطاره. وانطلاقاً من هذاتم 
رفض الدين والماشيّح وكل الغيبيات. ولكن تم تبني بعض هذه 
الأفكار والغيبيات المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن 
أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء المطلقية عليهاء أي أنه تمت 
استعادة القداسة من داخل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية 
والتفرد. فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوب, ولكنه شعب 
ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة. وهو يؤسس دولة ديمقراطية مثل 
كل الدول الأخرى» ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها حتى 
أنها تحل محل الرب في وجدان اليهود . والمستوطن الصهيوني سيعود 
إلى الطبيعة يلتصق بهاء ويعمل بيديه في الأرض » وتصيجول من 
الانشغكال: زلللكية القاصة وين كر سناع الإتيان عن أحيه 
الإنسان. ولكننا تكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل 
الأرض المقدّسة الخاصة المقصورة عليه . ومن نّم نيحد أن هذا الداعي 
إلى الإخاء الإنساني والعالمي يقتل العرب ويرفض السماح لهم بأن 
يزرعوا الأرض معه. ولعل هذا الجانب في الصهيونية سر جاذبيتها 
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للعالم الغربي» فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض الكامن في الفكر 
العلماني. وهذا التناقض هو ما مكن الصهيونية من التوصل 
الكقات المسمموى ار بامتدره امجن اران دعسن 
استيعاب يهود الغرب من دعاة الاندماج ويهود الشرق من دعاة 
الانعزال والهجرة الاستيطانية ممكناً . 


دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) 

«مُسكليم» كلمة عبرية مفردها «مَسكيل» وهي لفظة تكريم 
عبرية وتعني «العالم» أو «الرجل المستنير»» وهي مشتقة من كلمة 
«سيكيل» ومعناها «ذكاء» التي استخدمت بعد ذلك بمعنى «استنارة» . 
وقد استخدمت هذه الكلمة لأول مرة في إيطاليا في القرن الرابع 
عشر الميلادي» ثم صارت تعني في البلاد السلافية» منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي. العالم اليهودي الذي يتصف بحب المعرفة 
ويكافح من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير 
البهودية وعثل ششركة الامضارة الدربية: 

وقد أحدث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار 
تواريخهم, إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بمصلحة اليهود من 
القيادة التقليدية» وعلى أنهم. بما لديهم من علم ومعرفة بالعالم 
الحديث, أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح . وكانوا يرون 
أنفسهم؛ أساساًء بشراً لاايهود. وطليعة حضارة إنسانية عالمية 
يبشرون بها بين اليهود الذين يتمسكون بحضارتهم المتخلفة. وحاول 
دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وتحديثهاء فكانوا يتقدمون 
بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حتى يتم تحديث 
اليهود. وعلى سبيل المثال» تعاون هرتز هوم برج مع الحكومة 
النمساوية لفرض الصبغة الألمانية على يهود جاليشيا وأسس فيها ما 
يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين /41/ا١‏ و١٠8١‏ . 

ويمكن أن نفرق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جهة ودعاة 
التنوير في وسطها (الذي كان يطلّق عليه في الأدبيات اليهودية اسم 
«الغرب») من جهة أخرى . ففي الغرب, تمكن دعاة التنوير من أن 
يمسكوا بزمام الموقف ويقوموا بتغيير معالم حياة الجماعة اليهودية» 
الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من الحركات . أما 
في شرق أورباء فكان الوضع جد مختلف. إذ ظل دعاة التنوير أقلية 
صغيرة مُحاصرة» ولم يستطع سوى الأثرياء منهم المجاهرة بآرائهم . 
أما الفقراء» فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الغرب . ونظراً 
لصغر عددهم وهامشيتهم. لم تظهر حركة دينية إصلاحية في الشرق 
على غرار ما حدث في الغغعرب . وامن دعاة التنوير بقوة الدولة 


باعتبارها قوة مطلقة. واستغلوا المقولة الدينية اليهودية ' شريعة 
الدولة هي الشريعة " لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود 
وغير اليهود. واستعان دعاة التنوير بالسلطات الحكومية لضرب 
القوى التقليدية داخل الجماعة اليهودية. وقاموا بنضال لا هوادة فيه 
ضد الحسيدين» وساعدوا السلطات في اضطهاد التساديك (زعماء 
الحسيدية) وفي مصادرة كتبهم . وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية 
العرة غنيييا بدا ذعناة التتوون سرون مكلا الجفماعةاثؤوزة فاهلت 
الحال. واستعانت القيادة التقليدية بالسلطات ضد دعاة التنوير 
الشوريين» مؤكدة لها أن اليهود المدمسكون بالتقاليد الدينية هم 
وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاونون معها. 

وقدم دعاة التنوير نقداً متكاملاً للشخصية اليهودية التقليدية» 
في طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها. وهو النقد الذي ورثه كل من 
الصهاينة والمعادين لليهود. ومن الملاحَظ أن الكلمة في الكتابات 
الصهيونية واليهودية والأرثوذكسية تكتسب مدلولات قدحية . 


المسكليم 
«مسكليم" كلمة عبرية تشير إلى دعاة حركة التنوير بين اليهود . 
انظر : «دعاة التنوير اليهودي (المسكليم)؟ . 


موسى مند لسون (17/47-1119) 

رائد حركة التنوير اليهودية . ولد في دساو (ألمانيا الوسطى) 
لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف الشريعة. 
وأصيب بمرض في طفولته تسبّب في تقوس عموده الفقري وأثر في 
جهازه العصبي . وتلقّى مندلسون تعليماً تقليدياً على يد حاخام ثم 
حاف إلى بولى سبيت ور العلنن و القت واللفات النوقامية 
واللاتينية والإنجليزية والفرنسية» وكان هذا أمراًغير عادي بالنسبة 
لأعضاء الجماعات اليهودية في أوربا آنذاك . اشتغل مندلسون مدرساً 
خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألماني يهودي ثم عمل محاسباً 
عنده» واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقتهء ولكنها أتاحت له فرصة 
الإقامة في برلين كيهودي يتمتع بالحماية بسبب نفعه. وظل يعمل 
طيلة حياته تاجراً وتزوج حفيدة يهودي البلاط صموئيل أوبنهايمر. 

صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من بينهم 
كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيثان الحكيم (111/4) واستخدم 
مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن 
الأخر وح لخن المشر. 


قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بنزعتها العقلانية» 
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كما تاتر اعمال لاستن واسسوزا . وذاع صيته في بداية الأمر بسبب 
كتاياته في فلسفة الجمال الف تعد إساناً لابأس به في هذا الحقل 
الفلسفي» ثم نشر كتاب فايدون )١1771(‏ تناول فيه موضوع الخلود 
الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن 
الموت لا يعني الفناء الكامل» وبيّن أن الرب الخيّر ما كان غرس هذه 
الفكرة في روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروح . 
ويتضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري عصر العقل 
والاستنارة والفلاسفة الربوبيين» الذين كانوا يؤمنون بالخالق دون 
إيمان بأي دين ولا حتى بالآخرة. وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا 
الكتاب وكان يشار إليه بأنه «أفلاطون الألمان وسقراط اليهود). 
ورّشح مندلسون لأكاديية العلوم في برلين ولكن الملك شطب اسمه 
من قائمة المرشحين . ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر 
الديني المسيحي السويسري يوحنان لافاتر الذي طلب إلى مندلسون 
أن يثبت زيف الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان 
سقراط سيفعله لو كان في الموقف نفسه. أي أن يتنصر . 

لكل هذاء دخل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه 
باليهود واليهودية» فبذل قصارى جهده كي يقضي على عزلة اليهود 
الفعلية والنفسية. وحاول أن يحطم ما أسماه الجيتو العقلي الداخلي 
الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة الجيتو الفعلي الخارجي الذي 
كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريب» فأنشأ مدرسة للأطفال في برلين 
لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جانب العلوم التقليدية» وهاجم 
استخدام اليديشية» وأصدر عام ١76١‏ مجلة لنشر ثمار الثقافة 
العالمية بعنوان كوهيليت موسار (الواعظ الأخلاقي) مقلداً أسلوب 
مجلتي إسبكتاتور وتاتلر. ولكنها منيت بالفشل ولم يظهر منها سوى 
ثلاثة أعداد. ثم نشر عام 17817 مجلة هاميئاسيف (الحاصد أو 
الجامع) التي كانت تُعَدَ أهم مجلات حركة التنوير» واستمر نشرها 
حتى عام 181١‏ . 

ونشر مندلسون عام 1771٠١‏ طبعة مشروحة من سفر الجامعة» 
كما نشر تعليقاً بالعبرية على كتاب موسى بن ميمون عن المنطق . 
وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألمانية وكتبت 
بحروف عبرية» وكتب تعليقاً بالعبرية عام 17/87 . وقد نُشرت 
الترجمة مع تعليقات وشروح كتبها معه مؤلفون يهود آخرون من 
بينهم نفتالي فيسلي وهيرتز هومبرج واروسلدك ويد هذا العمل 
من أهم أعمال عصر الإعتاق والتنوير» فهو الخطوة الأولى التي 
خطاها أعضاء الجماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية العلمانية 
الحديئة؛ وقد حرم الحاخامات تداولها. كما ترجم مندلسون بعد 


ال 


ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية» وكتب كريستيان دوم عمله 
الشهير عن نفع اليهود وتحسين أحوالهم بخصوص إصلاح مكانة 
اليهود المدنية» الذي يتناول فيه هذه القضية بعد أن حثه مندلسون على 
ذلك . ويقال إنه اشترك معه في كتابته وإن كان اختلف معه بعد ظهور 
الكتاب» لأن دوم طالب بمنح اليهود بعض الحقوق المدنية وأوصى 
بعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ بمؤسسات الإدارة الذاتية وألا يشغلوا 
وظائف عامة. 

وفي عام 17/87 » قام أحد أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب 
متسى بن إسرائيل الذي يدافع فيه عن اليهود ونفعهم؛ وكتب له 
مندلسون المقدمة . وأثار الكتاب نقاشاً حاداً لأنه نادى بضرورة إلغاء 
حق الحاخامات فى طرد اليهود من حظيرة الدين. ورد عليه أحد 
النقاد مبيئاً أن كل هن المطلب غير منطقي لأن القسر الديني أحد 
أعمدة اليهودية» وزعم أن مندلسون اقترب (في موقعه هذا) من 
المسيحية التي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات يمن لا 
ينفذها وإنا إلى العقائد الأخلاقية غير المرتبطة بنظام عقويات . 

واضطر مندلسون إلى كتابة أورشليم : أو عن السلطة الدينية 
والعقيدة اليهودية )١177(‏ للرد على الانتقادات الموجهة إليه. 
والكتاب في جزثه الأول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية 
الدينية وحرية الضمير إذ أن للدولة وحدهاء من وجهة نظرهء حق 
استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين . ولكن لا الدولة نفسها 
ولا الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود على عققيدة الإنسان» أو على 
مبادئه» ولا يمكن تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء على 
عقيدته . ومن ثم طالب مندلسون بمنح كل فرد حرية العقيدة» ليقرر 
كل اوقا يلها عليه علي فيميره وتضور» الا خلاق . وإذا أرادت 
الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن تبشر بعقيدتهاء فلابد أن تلجأ إلى 
الإقناع لا القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة . 

ولكن يُلاحَظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتجاوز البتة رقعة 
حياة الفرد إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة 
والحياة العامة . وهذا يعني أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على 
اليهود التحدي الذي طرحه عليهم عصر الإعتاق والانعتاق بأن 
يصبح اليهودي مواطناً لا عضواً في جماعة إثنية دينية» وأن يكون 
ولاؤه فيما يختص بالحياة العامة للدولة وحدها. ويمكنه أن يحتفظ 
بولائه فيما يختص بالدين لأعضاء جماعته الدينية حسبما يمليه عليه 
ضميره» أي أن يصبح اليهودي مواطناً في الشارع يهودياً في منزله . 

ويتوجه مندلسون فى الجزء الثانى من الكتاب لمشكلة اليهود 
والتهودية الواح مهام ننه لطر شاع يانه تويخا لاا 


يطرح تصوراً لليهودية عقلانيا في أساسه» ولكن للوحي فيه مكاناء 
فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليهودية هي : وجود الإله» والإيمان 
بالعناية الإلهية» وخلود الروح . وهذه الأسس حقائق بدهية مثل 
الحقائق الرياضية» كما تشكل الأساس الفلسفي لكل الأديان قاطبة . 
ومن نّم لا يوجد تعارض بين العقل واليهودية في الجانب العقيدي» 


ولاايوجد بالتالي داع للقسر الديني. ولكن اليهودية ليست ديئاً 


لد اللحارقيه عليه نو ميشتوع وى ادراب والقراعه الاللاقية 
السلوكية والشعائر المرسلة. فهي ديانة لا تهدف إلى تقنين طريقة 
تفكير اليهودي وإنما لوضع أسس لسلوكه . 

واليهودية لا تطلب الإيمان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق 
خاصة بالخلاص. ولا تنقل معرفة ربانية خاصة. ولا توجد وصية 
واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن الإيمان وإنما تتحدث كلها عن 
السلوك. وعندما تحدّث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية 
عقائد بل ذكر له طريقة للسلوك يطبقها اليهود في حياتهم» أي أن 
العقل يصل إلى العقائد (العامة والجوهرية)» والوحي يقرر الشعائر 
(الخاصة والمحلية)» وكأن العقل يمثل المضمون والوحي يمثل الشكل . 

وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حدً كبير من تعريف 
إسبيتوزا التي يرى أن :شريعة البهود أربات لليهد دون شواهم: 
وبينما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها 
مع نهاية الدولة العبرانية» كان مندلسون يؤمن بأنها مازالت ذات 


قاخزل كينا وق بخ لتو مالي اوفط فهو هاري يفال 


ومفارق في أن واحد وهو رب يرسل بالأوامر والنواهي ولكنه 
رحيم. والإله ليبس مجرد نظام منطقي (النظام الضروري والكلي 
للأشياء) أو قانون طبيعي غير شخصي (كما كان يتصور إسبينوزا) . 
وهذا يعني أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي تسم 
أي تفكير ديني وإن أصبحت باهتة جداً. ولذاء فحينما علم أن 
صديقه ليسنج اعرف قبل موته بأنه من المؤمنين بفكر إسبينوزا 
وحلوليته وإلحاده. أصيب مندلسون بالذعر وألّف كتاباً يهاجم فيه 
إسبينوزاء وكان آخر كتبه. ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في 
كتابته كان فوق طاقته إذ تُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط 
الكتاب للناشر. 

وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب 
«موسى الثالث»» (باعتبار أن النبي موسى هو الأولء أما الثاني فهو 
موسى بن ميمون). ورغم أن مندلسون الأب الحقيقي لحركة التنوير» 
فإنه كان من بعض النواحي شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر عليه 
أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية. كما كان 
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يعارض التعليم المشترك بين اليهود والآغيار خشية أن يؤدي مثل هذا 

إن عوك الممووعن دينيم اوقد ها جيب الفكر العتسيريى 
بيريتس سمولنسكين لأنه طالب بفصل الدين عن القومية. ولأنه 
أعلن أن اليهودية لا يمكنها الاستمرار إلا بوصفها ديناً وحسب. وهو 
الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين. فهي 
دين وقومية في آن واحد. 

وقد تنصّر أبئاء مندلسون كلهم إلا واحداً» وهذه حقيقة يسوقها 

بعض اليهود الأرثوذكس والصهايئة دليلاً على أن حركة التنوير كانت 
مر ل عد اليهودية وإلى انصهار اليهود . ولكتهم لو 
نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنائه؛ حيث تنصر أحدهم وجن 
الآخر وانتحرء وحيث كان السلوك الجنسي لابتته شاثناً إذ يقال إنها 
احترفت البغاء» نقول لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل لاكتشفوا أن 
ما يحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ماء خصوصاً بعد 


وفاته. لا يصلح لأن يكون معياراً وحيداً للحكم على هذه الحركة . 


الرأسمالية والجماعات اليهودية 


الرأسمالية والجماعات اليهودية 

يمكن القول» بشكل عامء بأن يهود العالمين العربي والإسلامي 
لم يلعبوا دوراً اقتصاديا متميّراً» ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية 
خاصة مقصورة عليهم دون بقية أعضاء المجتمع» ومن تم فإنهم لم 
يلعبوا دوراً خاصا أو متميزاً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات 
الرأساوالبة اشر فى لقال العرلى آذ الاتدذتن وكمصسوا أن 
الرأسمالية لم تنبع من داخل البلاد العربية والإسلامية وإنما وفدت من 
أورباء بخاصة مع الجيوش الاستعمارية. كما يُلاحَظ أن البلاد 
العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصاديا يتبع نموذج الاقتصاد 
الحر. مثل تركيا ودول الخليج ولبنان؛ لم يكن فيها جماعات يهودية 
كبيرة . وحتى حين وأجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بعض 
البلاد» كما هو الحال في المغرب. فإنها لم تساهم بشكل خاص في 
التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد. لكن هذا التعميم لا ينفي؛ بطبيعة 
الحالء وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية 
والأغلبية»ء فهذا ضد طبيعة الأشياء . فالأقليات الدينية والإثنية 
والعرقية لعبت دائماً وأبداً دوراً متميزاً في المجتمعات التقليدية ؛ إذ 
كانت قطاعات منها تتحول إلى جماعات وظيفية» وجماعات 
وظيفية وسيطة على وجه التحديد . وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في 
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هذه المجتمعات التقليدية حسب الأوضاع الإثنية والدينية. ولا 
يشكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي استثناء من 
القاعدة؛ لكن درجة تميزهم الاقتصادي لم تكن حادة» كما أنهم لم 
يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً اقتصادياً متميزاً. ومن 
ناحية أخرى» كان كثير من الحرف والوظائف التي كان يشتغل بها 
أعضاء الجماعة اليهودية غير مقصورة عليهم بل كان يشتغل بها 
المسلموق والتسيحيون:: 

أما في العالم الغربي» فكان الأمر جد مختلفء إذلعب 
أعضاء الجماعات اليهودية فيه دوراً محدداً بارزاً الأمر الذي حدا 
بكثير من المفكرين الغربيين» مثل كارل ماركس وماكس فيبر ووارنر 
سومبارت» إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات 
المتودية رظيور ال انسهالية في العتالم الخري وتطررها ويباف 
مساهمتهم فيها . وأصبحت القضية نفسها إشكالية أساسية في الفكر 
الاشتراكي وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوني نفسه . وتركّز 
الأدبيات الخاصة بهذه الإشكالية على عنصرين أساسيين يربطان بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والرأسمالية : 
١‏ تجرية الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي . 
؟ ‏ النسق الديني اليهودي نفسه. ولا عير ماركس وفيبر وسومبارت 
بين اليهودية واليهود (خصوصاً ماركس الذي يكاد يفترض 
ترادفهما). 

ويؤكد فيبر أهمية العنصر الديني (الفكر الديني اليهودي) على 
حساب العناصر التاريخية. أما سومبارت» فإنه يؤكد أهمية 
العنصرين معاًء ولكنه يعطي لأطروحته الخاصة بمسئولية اليهود 
(خصوصاً المارانو) عن ظهور الرأسمالية صفة الحتمية بل العرقية إذ 
يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود والرأسمالية. 7 

عير المنكرو ن الثلانلايين شكلين من أشكال ال أسهالية: 
١‏ رأسمالية المجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتى يسميها ماركس 
«ال رأسمالية الشكلية»» ويسميها فيبر #الرأسمالية المنبوذة؟» ويسميها 
سومبارت «الوأسمالية التجارية». ويستعخدم ماركس وإنجلز 
المصطلح الأخير أيضاً (ونسميها نحن في مصطلحنا «الجماعة 
الوظيقية الوسيطة»). 
سمال المتعسعات حيدق الى ميا مارفن :«الرأسشالية 
الصناعية أو الحقيقية»» ويسميها بير« الرأسغالية الرشيدة»: ويطلق 
عليها سومبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات». 

ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بنقل البضائع من 


مجتمع إلى آخر» أما نشاطها فيتركز على عمليات التبادل دون أن 
تقوم بإنتاج أية سلع جديدة ولا تُضيف أي فائض قيمة. أما الشكل 
الثاني » فإنه يقوم بالاستثمار والمخاطرة وإنتاح السلعم الجحديدة. ولذاء 
نجد أن مركزالرأسمالية الأولى سوق الأوراق المالية» أما الثانية 
فمركزها المصنع . ومن نّم نجحد أن الرأسمالية الأولى مجرد جيب 
رأسمالي (تجاري مالي) في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه وبه؛ على 
نقيض الرأسمالية الحقيقية التي تُولّد في المدينة خارج المجتمع 
الإقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتقضي عليه في نهاية 
الأمر. وربط هؤلاء المفكرون بين أعضاء الجماعة اليهودية من جهة 
والرأسمالية التجارية من جهة أخرى . ولعل هذا من أهم أسباب عدم 
تحدّد وضع اليهود داخل الحضارة الغربية من وجهة نظرهم» فهم 
ممثلون لرأسمالية المجتمع الإقطاعي. وقد ارتبط وجودهم في 
الأذهان بعدة قوى متناقضة : الطبقات الحاكمة التقليدية» والقوى 
الرأسمالية المعادية لهاء ثم القوى الثورية التي وقفت ضد الفريقين. 

وفي محاولتنا رصد دور الجماعات اليهودية في ظهور 
الزأسمالة ستفرقئ بين العقيدة البهودية من جية والحماغات اليهودية 
من جهة أخرى . كما سنحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص 
بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهود وظهور الرأسمالية في 
الغرب . وسيكون تموذجنا التفسيري لهذه العلاقة مفهوم الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . 


العقيدة اليهودية والرأسمالية 

ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار أن النسق الديني اليهودي» 
في صياغته الأولى التوراتية» ثم في صياغاته التلمودية ثم القبّالية» 
يحوي داخله استعداداً كامناً أو قابلية لظهور الرأسمالية» وهذا جانب 
وكام قم تسيقة رمن ادر منة: ولكن من الواضح أن فيبر لم يكن ملما 
بالتحولات العميقة التي دخلت اليهودية بعد هيمنة الفكر القبالي 
عليها وانتشار التصوف بين أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك 
أهميتها. والقبّالاء اللوريانية فكر حلولي (روحي) متطرف يضع 
اليهودي في مركز الكون باعتباره امتدادا للخالق ويعمق إحساس 
اليهودي بأنه من الشعب المأخثار» كما يصعد حدة الشوقعات 
المشيحانية . فالحلولية تعني حلول الإله في الأشياء حتى يتوحَد بها 
ولا يُوجّد مستقلاً عنها فتصبح المخلوقات في قداسة الخالق مساوية له 
فتَرد كل الأشياء إلى مبدأ واحدء كامن في المادة ولا يعلو عليهاء 
كر هد جنا على :تن وتات لجل : أمَا النؤغة المسيهانية 
والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر 
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وعن الجماعات الإنسانية المحيطة به فيصبح عنصراً موضوعيا 
وشخصاً غريباً» وهذه صفات أساسية تخلق استعداداً كامناً لدى 
صاحبها لتبئي أخلاقيات الرأسمالية المجردة والسوق الحر الذي يرى 
كل الظواهر باعتبارها خاضعة تماماً لآليات العرض والطلب . وتجدر 
الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر مثير 
جداً ويحتاج إلى مزيد من الدراسة» بخاصة في ضوء علاقة الجماعة 
الوظيفية بالرؤية الحلولية للكون (المكان والزمان والإنسان) ومركب 
الشعب المختار . 

وإذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الدينى تخلق عند أعضاء 
الجماعات اليهودية استعداداً كامناً لتقبل أخلاق الرأسمالية: ومن . 
المساهمة في تطويرهاء فإن تجربتهم التاريخية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي هي التي بلورت وضعهم وحولت الاستعداد 
الكامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة. وأهم سمات هذه 
التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد نُظر إليهم» منذ البداية 
(داخل التشكيل الحضاري الغربي)» باعتبارهم الشعب الشاهد. أي 
أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية المسيحية» كما أصبحوا أقناناً 
للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط ؛ أي أن اليهود ظلوا 
خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع 
الإقطاعي . فاليهودي كان غريباً بمعنى الكلمة» ونحن نرى أن انتشار 
القبالاه ساهم ولا شك في تعميق هذه العزلة والغربة إذ أضفت على 
دور اليهودء كوسطاء وغرباء» قدراً عالياً من القداسة» بحيث أصبح 
اليهودي الوسيط الكوني بين الإله والعالم» مجرد أداة لتوصيل 
الإرادة الإلهية لبقية البشر. وترتبط رؤية الخلاص بمدى قيامه بتنفيذ 
الأوامر والنواهيء. أي أن القداسة حوسلت اليهودي تماماً. ولكن 
هذه الوساطة الكونية كانت صدى (وربا تبريراً وتسويغاً أيضاً) 
لعملية وساطة أخرى؛ إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب. منذ بدايات العصور الوسطى حتى بدايات الثورة التجارية» 
بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة. فكانوا يقومون بنقل الفائض 
الزراعي والسلع الترفية» ويؤدون وظائف مالية وتجارية مختلفة 
شديدة الحيوية للمجتمع الإقطاعي, مع أنها لم تكن من صميم 
العلاقات الإنتاجية لهذا المجتمع» كما لم يكن بوسع بقية أعضاء 
المجتمع القيام بها. وكان المجتمع يُظهر التسامح تجاه اليهود مادام في 
حاجة إليهم» ولكنهم لم يَعطوا قط حقوقاً قانونية محددة (مثل 
حقوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام). وكانت تُصدر مواثيق 
خاصة تؤمّن حقوقهم وتحدّد واجباتهم ومقدار الضرائب المفروضة 
عليهم وأماكن إقامتهم وتزودهم با حماية وتمنحهم المزايا. وكانت 


وده 


هذه المواثيق تُلمَى في أي وقت تنتفي فيه الحاجة إلى اليهود وإلى 
دورهم الاقتصادي. وبالتالي كان يتم طردهم, أي أن حوسلة أعضاء 
الجماعات اليهودية تمت تماماً. وكان يشار إليهم باعتبارهم أقنان 
بلاط » أي أنهم كانوا خاضعين للملك أو الإمبراطور مباشرة بل 
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يعدون ملكية خاصة له وأداة من أدواته» يدينون له وحده بالولاء. 
الأمر الذي حقق لهم قسطأً كبيراً من حرية الحركة» لكن ذلك في 
الوقت نفسه زاد عزلتهم عن بقية قطاعات المجتمع . 

ونتج عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطار 
الحضارة الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الانتماء الكامل لأي 
تشكيل ثقافي أو طبقي محدّد» فتحولوا إلى عنصر بشري حركي 
يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يمكن نقلها بسهولة من مكان 
إلى آخر . ودعم هذا الاتجاه منع اليهود» في معظم الأحوال» من 
شراء العقارات الثابتة . 

لقد تحول اليهودء نظراً لغربتهم وعدم جرهم وبسبب الطبيعة 
السائلة لثروتهم» إلى عنصر بشري متحرك وموضوعي مجرد: 
موضوعي لأنه يُنظر إليه دائماً من الخارج. ومجرد لأنه لا يوجد 
داخل سياق مُحدّد. وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضرباً من 
الاقتصاد الحركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الثابت الطبيعي . 
ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة اليهود 
بالمجتمع » وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل العلاقات 
التقليدية الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي كانت سائدة 
في المجتمع الإقطاعي . فكانت المواثيق التي تُمنّح لليهود تحاول أن 
تنظم كل جوانب العلاقات الممكنة بين المجتمع المسيحي وأعضاء 
الجماعة اليهودية» وهي علاقات كان الهدف منهاء بالنسبة إلى 
الطرفين» الربح الاقتتصادي المحض . وفكرة القانون اللاشخصي 
والعلاقات البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء وعلاقات إنتاج بين 
بشر) هما الجوهر النفعي للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين. ويمكننا 
القول بأن اليهود أصبحوا نواة الجيسيلشافت (المجتمع التعاقدي 
الذري المفتت) داخل الجماينشافت (الجماعة العضوية التراحمية 
المترابطة التقليدية) . 

وأدى عدم انثماء البهود وتجريذهم- إلى جاتب وجود التبادل 
الاختياري بين اليهودية والرأسمالية ‏ إلى تحول أعضاء الجماعة إلى 
الخميرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية. دون أن يكونوا 
بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية التاريخية 
المركبة التي أدّت إلى ظهور الرأسمالية . 0 

ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية» كخميرة للنظام 
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الرأسمالي في الغرب. في كثير من النشاطات التي لعبوها وفي 
إبداعاتهم . فهم من أوائل مَنْ طوّر فكرة الأسهم والسندات التي 
تحقق تراكماً رأسمالياً يمكن توجيهه إلى أي مجال استثماري قد 
يظهرء أي أنهم أسرعوا بعملية تجريد النقود بفصلها عن الأفراد وعن 
الرغبات البشرية والعواطف والأخلاق» وزادوا كفاءتها كرأسمال» 
وجعلوا مقياس الكفاءة الذي يطبّق عليها معدل الربحية وحسب . 

وبالطبع » كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي 
يقع خارج نطاق القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هذا لا 
يختلف عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له المجتمع المضيف 
باعتباره شيئاً لا قداسة له ومجرد آلة يستفاد منها ثم تَنبَّذ). كما أن 
قيمه التجارية الموضوعية المجردة كانت مختلفة عن القيم المسيحية 
التي كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط التجاري ككلء وإلى الربا 
على وجه الخصوصء وتهدف إلى أن تجعل السوق مكاناً يلتزم بالحد 
الأدنى من الأخلاق وبأفكار مثل فكرة الثمن العادل والأجر الكافي» 
مع ضرورة إتاحة الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع وضع 
حدّ أقصى للأرباح . وأدّت هذه الأخلاقيات»ء المتخلفة من منظور 
رأسمالي دنيوي. إذ تخلط بين الاقتصاد والأخلاق. إلى الحد من 
حركية التجارة. أما العنصر اليهودي» فلم يكن يدين بالولاء لثل 
هذه الأخلاقيات . بل ظهر بين أعضاء الجماعات اليهودية مقياسان 
أخلافان: أحدهما يظطى على الماع اللهودية (باعتازها جماعة 
مقدّسة لها حرمتها) والآخر يطبّق على المجتمع ككل (باعتباره لا 
حرمة له ولا قداسة). ولذاء لعب العنصر اليهودي دوراً أساسيا فى 
تحطيم الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية وفي تقويض 5 
الضرب من الاقتصاد المحافظ الذي تتداخل فيه العناصر الاقتصادية 
مع العناصر الأخلاقية والدينية . فساهم أعضاء الجماعة في عملية 
العلمنة والترشيدء أي فصل العنصر الاقتصادي عن العناصر 
الأخرى» بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية نفسه ولايتم 
ضبطه من خلال مرجعيات (أخلاقية أو دينية أو إنسانية) متجاوزة 
له. وأدّى هذا إلى ظهور اقتصاد تجهاري مبني على التنافس وعلى 
محاولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج بلا حدود وإشباع 
حاجات المستهلك التي لا تنتهي) . 

كما أن أعضاء الجماعة» بسبب عدم انتمائهم» كانوا من أكثر 
العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة. 
فنجد أنهم حاولوا دائماً أن يوسّعوا نطاق السوق وانتشاره؛ وهي 
العملية التي انتتهت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى النمط الرأسمالي 
وأطلق عليها ماركس تعبير «تهويد المجتمع» . وكانوا ييحثون عن 


أسواق جديدة وزبائن جدد وسلع جديدة. كما أنهم كانوا على 
استعداد لأن ينتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان ينتجه (في 
العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته وتجارته. والذي 
تعود على إنتاج سلعة بعينها يرقى بها إلى مستوى معيّن من الجودة 
ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه» فالواقع أن حرفته كانت جزءاً 
من ميراثه الشخصي . وكان اليهودي» في محاولة توسيع نطاق 
السوق» من أوائل العناصر التي شجعت على استخدام الإعلانات 
على حين كان كثير من المفكرين الغربيين» حتى منتصف القرن الثامن 
عشرء يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملاً غير أخلاقي؛ بل صدر 
في باريس عام ١77١‏ قانون يمنع الإعلانات أو الجري وراء الزبائن 
لحثهم على الشراء. ويمكننا أن نرى هناء مرة أخرىء أن الأخلاق 
المسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق» على عكس الأخلاقيات 
الحركية (العلمانية) للجماعة الوظيفية التي لا تأبه بالحرمات ولا تعبأ 
بالمطلقات ولا تهتم بأية قيم؛ سوى قيم الربح والخسارة والبقاء. 

وربما كان من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء الجماعة 
اليهودية خميرة للنظام الرأسمالي أنهم»ء نظراً لانتشارهم (شتاتهم) 
على هيئة جماعات منفصلة مترابطة» كانوا عنصراً بشرياً متعدد 
الجنسيات» عابراً للقارات» إن صح التعبير . فكان ليهود بولندا 
علاقات تجارية ومالية وثيقة مع يهود ألمانيا ومع يهود العالم 
الإسلامي. وهلمجراً. وساهم هذا في تسهيل عملية التجارة الدولية 
وتوسيع نطاق السوق. كما سهل عملية جمع المعلومات التجارية» 
الأمر الذي جعلهم قادرين على المنافسة . 

وقد لعب يهود شرق أوربا دوراً خاصاء فالباعة اليهودء 
وكذلك اليهود الذين كانوا يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير 
الخمور وبيعها وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب 
لحساب كبار الملاك» ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد 
المال. وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع إنتاج 
فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية» كما كان يساهم 
في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضي» وتوجيهها إلى 
صناعة الأكواخ المنزلية وخدمات النقل . وهذا النشاط هو الذي 
ساعد على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية تعتمد على 
الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض . 

وبظهور النظرية المركنتالية» زاد الدور الذي يلعبه اليهود داخل 
النظام الرأسمالي. فهذه النظرية تجعل مصلحة الدولة المبدأ الأعلى 
المقبول لدى الجميع » والإطار المرجعي بحيث يتم الحكم على الإنسان 


لا يحسب اتتمائه الدينى وإغا بمدى تفعه للدولة. وقد ظهرت فى هذه 


الفترة فكرة مدى نفع اليهود وفتح المجال أمامهم للإسهام في جميع 
النشاطات الاقتصادية . وابتداء من منتصف القرن السابع عشرء 
استعان الملوك والأمراء في وسط أوربا (في ألمانيا وغيرها من الدول) 
باليهود في كثير من النشاطات الاقتصادية» مثل : التجارة الدولية» 
وتمويل الجيوش. وعقد القروض والصفقات . وهؤلاء هم الذين 
يُطلّق عليهم مصطلح «يهود البلاط» . 

لكل ما تقدّم مد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب 
مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه. ومن الملاحظ أن كثيراً 
من الدول التى كان لها مشروعات تجارية أو استعمارية» كانت ترى 
أن العنصر الوردق فيز اباس فى هذه العملية ويمكن الاستفادة 
من خبراته ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة» فهو 
عنصر حركي وحسب . وقدتم توطين اليهود في بولندا في القرن 
الثالث عشر مع التجار الألمان» لتشجيع الاقتصاد التجاري . ثم تم 
توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسبب نفسه. كماتم 
توطين اليهود في كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية 
التابعة لإنجاترا وهولندا في العالم الجديد. 

وقد رحب كرومويل بتوطين اليهود في إنجلترا لكي ينعشوا 
الاقتصاد الإنجليزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالمعلومات 
التجارية. وسمحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من إسبانيا 
بالاستيطان في بعض المراكز التجارية الملهمة فيهاء مثل بايون 
وبوردو. وكان توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأخذ» فى العادة» 
الفمط الخالى "يدا تلان التواود قارف تازيم من سر قار 
مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية» في الدول الغربية والدولة 
العثمانية ثم يتبعهم في معظم الأحوال جماعات من اليهود الإشكناز 
الذين بدأوا فى الهجرة بعد ثورة شميلنكى . 

5 أهمية الدور اللذى لتب أعضاء الجماعات 
اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة» 
فإنهم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في 
المجتمعات الإقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصالحها. 
فالتجارة والربا اليهوديان» أي ما يسميه فيبر «رأسمالية المنبوذين»» 
لم يشكلا نقيضاً للمجتمع الإقطاعي وإنما خلية داخله. ولذاء كانت 
هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية الرشيدة 
المحلية رغم أنها ساهمت هي نفسها في الإعداد لها وتخميرها وإن 
كانت ساهمت أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما حدث في بولندا . 
وربما يكون من المفيد في هذا المضمار أن نفرق بين الدور الذي لعبه 
أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع الرأسمالية المحلية وبين 


5536 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في هولندا وإنحلترا وفرنسا 
قو عا ولعو اعفاء يفانت الكيو ان د ممواة انو ا 
تنيع في يزقدا أ كتاتوا ذاه سوير فهو عد اهكللنا جافيسا آنا 
وحسب لخدمة هدف ما. وهم» في هذاء يشبهون الجماعات 
الوظيفية الوسيطة في كل مكان . ولقد كانت جيوب اليونانيين 
والإيطاليين في مصر تمثل عنصراً تجاريا نشطاً حيث بنوا المصانع» مثل 
مضارب الأرز ومطاحن الدقيق. ولكنهم لم يغامروا قط في الصناعة 
الثقيلة أو تلك التى تتطلب استثمارات ضخمة بعيدة المدى. فقد 
تقوو فى تدركة اللعرمم الع ساعداف على تنوه قار اسمالنة 
محلية. ولكنهم كانوا في الوقت نمسه يحاولون وقف تموها من 
خلال الهيمنة الاستعمارية. ثم تزايدت قوة الطبقة الجديدة 
بالتدريج» فطردت الجماعات الوظيفية الوسيطة الغربية لتتولى هي 
كل النشاطات التجارية والاستثمارية ثم الصناعية . 


أترظهور الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية 

بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في 
تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاريء يمكننا الآن أن نترك المرحلة 
التكوينية لنرى أثر ظهور الرأسمالية (الرشيدة) فيهم ومقدار إسهامهم 
فى الاقتصاد الرأسمالى نفسه. وسنلاحظ أن دور يهود غرب أوربا 
حك عن الدور الذي لعبنه يهود وسط أوربا وشرقها. ويعود هذا 
إلى معدلات النمو الرأسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية بالمجتمع ككل ووضعهم فيه . ففي فرنسا وإنجلترا 
وهولندا لعب اليهود دوراً ثانوياء أو لنقل دور الجسزء في الكل 
الاقتصادي الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه از سفاكة 
الحديثة فى غيبة أعضاء الجماعات اليهودية» وكان لهذه الدول 
كروعاني الامجدارة الضخمة» ولذا لم يلعب أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه البلاد سوى دور جزئي منشط . 

أما في شرق أورباء فلم تكن المجتمعات الأوربية هناك متطورة 
بما فيه الكفاية ولم يُقدّر للرأسمالية الرشيدة التي نشأت في مرحلة 
متأخرة أن تتطورء كما لم يكن لديها مشروع استعماري مهم. 
وانتهى الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في الإنتاج محل النمط 
الرأسمالي. ولهذاء انخرط أعضاء الجماعات اليهودية هناك إما في 
الطبقة العاملة أو في الطبقة البورجوازية الصغيرة. وكان من بينهم 
كذلك رأسماليون ولكنهم كانوا نسبة صغيرة . 

وفي وسط أورباء وبخاصة في ألمانياء ظهر النظام الرأسمالي 
الذي أخذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
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وتبلور لالمانيا مشروعها الاستعماري الخاص» وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يشكلون عنصراً مهماً في عملية التطور الرأسمالي هذه. 
ولكن الرأسمالية الألمانية تم ضربها وتم كذلك ضرب مشروعها 
الاستعماري ثم تحولت ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقية 
فرساي. وحينما عاودت ألمانيا محاولة التصنيع مرة أخرىء لم يتم 
ذلك حسب النمط الرأسمالي ال حر وإنماتم بتدخل الدولة» وقد راح 
رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات اليهودية ضحية هذه 
العملية . 

ويتضح تباين معدلات إسهام أعضاء الجماعة في نمو الرأسمالية 
من بلد إلى آخر من خلال علاقتهم بالمدن ومدى تركّزهم فيها. 
فظهور المدن وازدياد أهميتها كان يعني أن الوظائف المالية والتجارية 
الهامشية القدهة أضنبحت تمتل الركز . وقد صاحب ذلك تحول فى 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية» فبدلاً من كونهم عنصراً بشريا 
متحركاً يحمل رأسمالاً متحركاً ويتحرك على أطراف المجتمع» 
تحولوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل المجتمع وليس على 
هامشهء أي أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني . 
وأتاح ظهور الرأسمالية فرصة أمام رأس المال الذي يمتلكه يهود (ومن 
نّم فإنه قد اتسم بدرجة عالية من الحركية) لدخول الاقتصاد الجديد 
بنسبة أعلى من رأسن المال المخلي (غير البهودي) الثابت ال مستشمر في 
العقارات والمزارع» وهو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم 
ألمانيا . أما في شرق أورباء فرغم أن تركز أعضاء الجماعة اليهودية في 
المدن قد ازداد» فإن السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاً» إذ 
ساهم وجودهم في المدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة . 

أما فيما يتصل بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية» فيمكن القول 
بأنها ليست مباشرة . فالصهيونية ليست جزءاً من التشكيل القومي 
الغربي» وإنما جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه 
الإستراتيجية تحت ظروف خاصة هي ظروف الاستيطان في 
فلسطين. ولذاء لم تصر الإمبريالية الغربية» أو البورجوازيون من 
أعضاء الجماعة اليهودية في الغربء على أن يأخذ المشروع 
الصهيوني شكلاً رأسمالياً محدداً. بل سمحت له وللدولة الصهيونية 
الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي يضمن 
بقاءه حتى يستمر في خدمتها . وقد توصل الصهاينة إلى أن الأشكال 
الجماعية في الإنتاج التي تستخدم ديباجات اشتراكية أنسب الطرق 
لتنفيذ المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . ولذاء فعلى حين 
كانت الولايات المتحدة (المكارثية) تحارب الشيوعية في الولايات 
المتحدة» كان الصهاينة في الخمسينيات يرفعون لواء الاشتراكية» 
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ويتلقون المعونات بسخاء من الحكومات ومن أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الرأسمالي» ويقومون على خدمة الإمبريالية . 


الرأسمالية اليهودية 

«الرأسمالية اليهودية» مصطلح يفترض وجود تشكيل رأسمالي 
يهودي مستقل عن الاقتصاد الرأسمالي في المجتمعات التي يعيشون 
فيها. ولأنه أمرمناف للحقيقة فإننا نفضل استخدام مصطلح 
فالر لانيو الأمريكيوة الكوورذة أ ناث اسبالفر من اأعفناء 
الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية» . 


البورجوازية اليهودية 

البورجوازية» كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة «بورج» أي 
«المدينة»» وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية. وعبارة 
«البورجوازية اليهودية» تفترض جود طبقة بورجوازية مستقلة عن 
البورجوازيات المختلفة وهو ما يعني أيضاً وجود تاريخ يهودي 
مستقل». وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون 
دوراً مستقلاً عن المجتمعات التي يوجدون فيهاء فلا يمكن الحديث 
عن بورجوازية يهودية بشكل عام» وإنما يمكن الحديث عن «اليهود 
من أعضاء البو رجوازية الإنجليزية» أو «اليهود من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية» وهكذا. ومع هذاء فقد لعب أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب دوراً متميزاً نوعاً ما في نشوء الرأسمالية . 


الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 

من الُصطدّحات الشائعة فى الخطاب السياسى العربى والغربى 
مُصطلّح «الرأسمالية اليهودية» وفا لور جواقة الليوديقه واارأس المال 
اليهودي). وهى مصطتلحات» كيأنهننا شأن مَصطدلّحات مثل 
(افحية ليرا و«القومية اليهودية»» تفترض أن ثمة وجوداً 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التشكيلات الاقتصادية المختلفة 00 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة في 
المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها. وهذا 
افتراض غير دقيق ومقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة» ويؤدي في 
النهاية إلى العجز عن فهم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك 
الجماعات. ولذاء فإننا نفضل استخدام مُصطلّح «الرأسماليون 
الأمريكيون اليهود) أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية» 
أو أي مُصطآح ممائل يفيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستقلة. 
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فال رأسمالية الأمريكية» على سبيل المثال» تضم رأسماليين أمريكيين 
لهم انتماءات إثنية مختلفة» فالانتماء الإثني الخاص هو الفرع 
والجزء» والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل . 

وما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً فعالاً 
في سي وتطرر الرأسمالية في العالم الغربي» ولكن لا يمكن 
اعبارهم مبكولين عن طهورها : قتطور ال رأستمالية في الخرب مرتيظ 
بظواهر لم يكن لليهود أي دور فيهاء مثل: حركات الاكتشاف 
والقرصنة. ثم الاستعمار التجاري الاستيطاني في القرن السادس 
عشرء والإصلاح الديني» والترشيد والعلمنة. وقد الكل من 
ماركس وفيبر وسومبارت هذه القضية . 

اجون كية تعر اليو عر اهبا لنيو قن إطاز مهار 
الغربية» فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف 
مالية محددة» فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والرباء وكان منهم 
من اشتغل بالأعمال المالية الأخرىء. مثل يهود الأرندا ويهود 
البلاط» ثم كان منهم أخيراً الرأسماليون المحدثون. وكان أعضاء 
الجماعة في وظائفهم المختلفة» حتى الانقلاب التجاريء تابعين 
للحاكم أو الطبقة الحاكمة وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم 
التي وجدوا فيهاء فكانوا تابعين لها يعيشون على أطرافها وفي 
خدمتها. ومما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية استفادوا من 
العلاقات الدولية التي نشأت بينهم. فكان يهود البلاط يستوردون 
الحبوب من يهود الأرندا ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً اتتمانياً 
يسهل عملية انتقال البضائع والأرباح» ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً 
جزءاً من كل . 

ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
ك رأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي» إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ -الرأسماليون من يهود اليديشية في شرق أورباء خصوصا روسيا. 
وبلغ بعضهم درجات عالية من الشراء وتخصّصوا في بعض 
الصناعات والسلع مثل السك الحديدية والغلال» كماحدث مع 
أسرة جونز برج . ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش خارج منطقة 
الاستيطان بعيداً عن أية جماهير يهودية» وكانت حريصة على 
الاندماج في المجتمع الروسي . أما داخل منطقة الاستيطان نفسهاء 
فكان يوجد صغار الرأسماليين الذين امتلكوا نحو نصف الصناعات 
داخل المنطقة. ولم يكن هؤلاء قوة سياسية حقيقية» فقد كانوا يعانون 
شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الروسي ‏ من التناقض الأساسي 
في روسيا القيصرية بين الشكل السسياسي المتكلس والوضع 
الاقتصادي المتطور. وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات 
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اليهودية» ولكن كثيراً ما كانت تنشأ الصراعات الطبقية بين هؤلاء 
وأولئك فينظم العمال ضدهم الإضرابات» ويحاولون هم استئجار 
عمال غير يهود. 

وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية 
وضمن ذلك الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية . ومع هذاء 
استمر بعض التجار اليهود في مارسة نشاطهم » بل ازدهروا في فترة 
النظام الاقتصادي الجحديد (نيب)» بل كانت هناك نسبة من اليهود بين 
تجار السوق السوداء في الستينيات . ولكننا في هذه الحالة لا تتحدث 
عن رأسماليين يمتلكون وسائل الإنتاج وإنما تتحدث عن صغار 
الانتتهازيين وتجار العملة وما شابه ذلك . وبعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي» وظهور الاقتصاد ال حر في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجمهوريات التي تُوجَّد بها جماعات يهودية كبيرة نسبية» نتوقع أن 
تشتغل أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي 
(وهذا هو النمط السائد في الغرب) . 
١‏ في وسط أورباء خصوصاً ألمانياء برز كثير من أعضاء الجماعات 
اليهودية الرأسماليين» وهؤلاء ورثة يهود البلاط» وقد لعبوادوراً 
مهماً في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية» وتم القضاء عليهم مع 
استيلاء هتلر على الحكم» فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات 
الشيعدة ونلسطو عا جني من وؤؤين أمتر ال سودت أشيزان 
الباقين. 
“- أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب 
أوربا والولايات المتحدة» فلهم مكانة مختلفة إذ يلاحظ أن النخب 
الحاكمة فى هذه البلادء بعد أن ظهرت فيها ثورة تجارية» وبعد أن 
ليروك فنها ظقة بوركسرااية مكار ٠‏ تدحا )انظ اسدافاك 
اليهودية فيها سيساعدها على تحقيق كثير من طموحاتها وسيزودها 
بكثير من الخدمات . ومن هذا المنظورء تم توطين اليهود فى هولندا 
وإنجلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الجديد. ونث افر 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد» ولكن 
نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكونه والصناعات 
التي يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال 
الضخمة في هذه البلدان. وقد قال كارل ماركس في المسألة اليهودية 
أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يعر وكأنه شحاذ. 

ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنساء وعائلات 
مونتيفيوري وساسون ومونتاجو في إنجلتراء دوراً مهما في القطاع 
المالي والمصرفي في بلدهم حيث ساهموا في تمويل الحكومات 
والحروب وفي تطوير الرأسمالية في أوربا وفي تمويل المشروعات 
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الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع عشر. كما تخصّص 
الرأسماليون اليهود في إنجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون ماركس 
في القطاع التجاري» وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة 
الأقسام. وفي فرنساء برز خلال القرن العشرين بعض رجال 
الصناعة المهمون من اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين. 
ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم فلم يكن لهم دور يهودي 

أما بالنسبة لدور أعضاء الجماعات اليهودية في تطور 
الرأسمالية في العالم العربي» فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو 
الاستعماري الغربى للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية 
ني العام العربئ إلى نافةاستعيظائية تدور قن فلك امنظؤزمة 
الإمبريالية الغربية. 


عائلة روتشيلد 

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحولوا بالتدريج إلى 
رأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية» ويعود أصل العائلة إلى 
فراتكفورت في القرن السادس عشر . والاسم «روتشيلد» منقول من 
عبارة ألمانية تعني «الدرع الأحمر» وتشير كلمة «درع» هنا إلى ذلك 
الدرع الذي كان على واجهة منزل مؤسس العائلة إسحق أكانان. 
وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم المال والبنوك في 
أوربا بدءاً من القرن الشامن عشر وحتى القرن العشرين . وتاريخ 
5 العائلة هو أيضاً تاريخ يهود البلاط واختفاؤهم 207 إلى 
مجرد أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي 
الغربي (الذي كان يُخطّط لاقتسام الدولة العثمانية والاستيلاء على 
ثروات الشرق). ودعم الأسرة للمشروع الصهيوني في فلسطين» 
ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإنما تعبير عن معدلات 
الاندماج في الحضارة الغربية في تشكيلها القومي والإمبريالي. 

وكان ماجيراشيل روتشيلد  ١9/477(‏ 1817) تاجر العملات 
القديمة هو الذي وسّع نطاق العائلة في مجال الال والبنوك» بعد أن 
حقق ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال عمله في 
بلاط الآمير الألماني وليام التاسع . وقد تفرق أبناؤه الخمسة وتوطنوا 
وأسسوا فروعاً لبيت روتشيلد في خمسة بلاد أوربية هي : إنجاترا 
وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا . 

أسسّس الابن الأكبر نيشان ماير روتشيلد (/11//9 -1877) فرع 
بيت روتشيلد في إنجلدرا » وتزوج أخت زوجة رجل المال الشري » 
زعيم الجماعة اليهودية في إنجلترا موسى مونتفيوري. وأتاحت له 


هذه الزيجة دخول أوساط المجتمع اليهودي السفاردي في إنجلترا 
سريعاً. واكتسب نيثان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال أثناء 
الحروب النابليونية حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة الإنجليزية 
على جيشها في أورباء واستعان في ذلك بأخيه جيمس روتشيلد 
المقيم في فرنساء كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية إلى 
حلسائها في أوربا. وقد استطاعت عائلة روتشيلد. خلال تلك 
الفترة» تدبير ما يقرب من ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني للحكومات 
الأرويية :وعد خرب» كاتية هله النافظة اللأداه الر سم فى موي 
التعويضات الفرنسية إلى الحلفاء وفي تمويل القروض والسندات 
الذكار كه | للخسوي العو انس هاده العادب اميم هده انارت 
المالية مكانة متميّزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز مؤسسته 
كواحدة من أبرز المؤسسات الالية الأوربية في تلك الفترة. 

وكان نيثان روتشيلد يتسم بالدهاء المالي والتجاري . فخلال 
فترةالحروب النابليونية. نجح هو وإخوته؛ من خلال عمليات 
تهريب السلع من إنجلترا إلى أورباء في تحقيق مكاسب ضخمة . كما 
استغل إمكانياته في الحصول على المعلومات والأخبار بشكل سريع 
نسبياء بفضل شبكة الاتصالات التي أسستها العائلة فيما بينهاء 
لتحقيق أرباح طائلة لمئؤسسته . وكان نيثان من أوائل من علموا 
بانتصار إنجلترا على قوات نابليون في معركة ووترلو. وكان ذلك 
يعني ارتفاع أسعار سندات لكر لاقل إلا أن نيثان أسرع 
ببيع حجم كبير من سنداته حتى يوهم الجميع بأن إنجلترا خسرت 
الحرب» وهو ما دفع الكثيرين إلى التتخلص من السندات التي في 
حوزتهم» الأمر الذي أدَى بدوره إلى انخفاض أسعار هذه السندات 
بشكل حاد. وهنا قام بشراء هذه السندات بشمن بخس مُحقّقاً من 
وراء ذلك أرباحاً طائلة حيث قفزت أسعار السندات إلى أعلى» 
عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا وهزيمة نابليون. وظل نيثان يستغل 
قدرته على الحصول على المعلومات والأخبار سواء المخاصة 
بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية فى التللاعب من خلال 
عمليات البيع والشراء الواسعة النطاق في تان الأسهم والسندات 
محققاً لنفسه ولمؤسسته مكاسب ضخمة . 

وبعد وفاة نيشان ماير» تولى أكبر أبنائه ليونيل نيئان روتشيلد 
(-1879)إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن . وقد اشترك في 
عمليات مالية مهمة» من بينها تدبير قرض قيمته ١1‏ مليون جنيه 
لتمويل حرب القرم . كما قدم ليونيل التمويل اللازم لدزرائيلي رئيس 
وزراء بريطانياء الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة» وهي عملية تمت 
في كتمان وسرية تامة بعيداً عن الخزانة البريطانية» كيان 


البريطاني بها إلا بعد إتمامها. ولا شك في أن مساهمة بيت روتشيلد 
في تقديم القروض للخديوي إسماعيل ولأعيان مصرء وما تبع ذلك 
من تَضحم المديونية المالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبية 
ثم تدخل بريطاني في آخر الأمر بحجة الثورة العرابية» كل ذلك تم في 
إطار المصالح الإمبريالية الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أهم أجزاء 
الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتحطيمها وتقسيمها . 

وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في 
فرنسا والنمسا بالتعاون مع فروع بيت روتشيلد في البلدين . وقد بادر 
روتشيلد بإقامة هذه المشاريع بعد أن تبيّن له مدى نجاح وأهمية 
السكك الحديدية في إنجلترا التي كانت أول دولة تطورهاء وهو ما 
يعكس تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات والتجارب فيما بينها. 
كما قامت مؤسسته بتمويل جهود الاستعماري سيسل رودس لإقامة 
إمبراطورية ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب أفريقيا. 

ويُلاحَّظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين 
أعضائهاء وهو تقليد كان يهدف إلى الحفاظ على الثروة داخل العائلة 
وتدعيم العلاقات فيما بينها . وقد تمسكت العائلة بقاعدة صارمة في 
زواج الأبناء . ففي حين كان يسمّح لبنات روتشيلد بالزواج من غير 
اليهود» لم يُسمّح بذلك للذكور الذين كان يئول لهم النصيب الأكبر 
من ثروة العائلة وإدارة أعمالها. ومن الواضح أن المعيار المستخدم هنا 
معيار غير يهودي» وقد كان آل روتشيلد يحاولون بذلك الحفاظ على 
الشروة لا على الانتماء اليهودي. وقد كان اليهودي. حسب 
الشريعة, من يولّد لأم يهودية» ولذا فإن زواج بنات روتشيلد من 
غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود الحقيقيين) سينشأون في 
بيوت غير يهودية وأن آباءهم من الأغيار. 

وتزوج ليونيل روتشيلد ابنة عمه كارل روتشيلد (الذي كان قد 
استقر في نابولي). واهتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة» 
وبخاصة بناء المدارس اليهودية الحرة . ونالت هذه المدارس اهتماماً 
خاصاً من العائلة» وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أبناء 
المهاجرين اليهود الأوائل من شرق أوربا الذين جاءوا بشقافتهم 
اليديشية وتقاليدهم الدينية» وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية المندمجين في إنجلترا؛ لما قد يمئله من تهديد لمواقعهم الطبقية 
ومكانتهم الاجتماعية. وهذه المدارس بالتالي» كانت تهدف إلى 
استيعابهم ردمجهم وصبغهم بالثقافة الإنجليزية. وقد أصبح دعم 
عائلة روتشيلد للصهيونية (فيما بعد) أداة لإبعاد هذه الهجرة برمتها 
عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشرء أي أنه 
كان دعماً صهيونياً توطينياً. 


الجزء الثاني: ثقاقات الجماعات اليهودية 


وقد تولى ناثانيل ماير روتشيلد )١1915-1١85٠(‏ إدارة بيت 
روتشيلد بعد وفاة والده» وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل 
على لقب لورد. كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي 
روتشيلد .)148177-18٠١(‏ وقد كانت له علاقات صداقة مع ولي 
العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع» ومع كل 
من بلفور ولويد جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك. وقد اهتم ناثانيل 
روتشيلد بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوربا التي تدهورت 
بسنت تعكر ععلية التجخديت وتعرضن جميع الأقليات للاضطهاة: 
فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً على ذلك رغم 
أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية فى المجالات المالية لمدة ٠١‏ عاماً. 
لتوطين اليهود. 

أما ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد 2)١9719/-1874(‏ 
فترك عالم المال والبنوك وتخصص في علوم الأحياء والطبيعة. 
وتعود أهمية ليونيل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات 
خاصة. كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه. وقد 
أيد ليونيل منذ عام ١9177‏ الجهود الدبلوماسية لكل من حاييم 
وايزمان (الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل) وناحوم سوكولوف 
والرامية إلى إصدار تعهد بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي» 
لليهود. وكان ليونيل روتشيلد يرى أن الوجود الصهيوني في 
وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية» ومن تم مصالح 
عائلة روتشيلد. وعند إصدار وعد بلفورء كان روتشيلد رئيساً 
شرفياً للاتحاد الصهيوني لبريطانيا وأيرلندا. كما كان أثناء الحرب 
العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء الفيلق اليهودي الذي دخل 
فلسطين مع الجيش البريطاني . 

ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد. مثلها مثل غيرها من 
عائلات أثرياء اليهود المندمجين في المجتمع البريطاني» كانت في 
البداية ترفض صهيونية هرتزل اتناف مي كر تجووكنا قل ور 
من ازدواج الولاء» وهو ما يشكل تهديداً لمكانتهم ووضعهم 
الاجتماعي. وساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطانيا» 
الإمبراطورية البريطانية» وذلك إلى جانب أن الصهيونية كان يتم 
تقديمها في ذلك الوقت كحل عملي لتحويل هجرة يهود شرق أوربا 
إلى فلسطين بعيداً عن إنجلترا وغرب أوربا. 
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كما استقر في بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد (18417/7- 
7ل 0 
البريطانية» وأصبح عضو اً في البرلمان البريطاني وخدم في الجيش 
البريطاني في كل من فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى. 
وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في 
فلسطين للالتحاق بالفيلق اليهودي . كما ألحق ضابطاً بمشاريع عديدة 
في فلسطين» وترأس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين التي 
كانت تدير المستوطنات التي أسسها والده في فلسطين . وخصّص في 
وصيته عند وفاته مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها إنشاء مبنى 
الكنيست فى القدس . 

رلور جاه الى لمن تازوط ير ا 010 
فرع بيت روتشيلد في باريس عام .١8١7‏ وأصبح شخصية مالية 
احتفظت بنفوذها الواسع في عالم المال رغم تغير الحكومات» فعمل 
على تدبير القروض لملوك البوربون» وكان مقرباً للملك لويس 
فيليب حيث تولى إدارة استثماراته المالية الخاصة» كما قدَّم قروضاً 
عديدة للدولة . كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم السياسة 
الخارجية الفرنسية . وفي أعقاب ثورة 145/7 » استمر بيت روتشيلد 
في تقديم خدماته المالية وقام بتدبير القروض لنابليون الثالث . 
وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين المؤسسة 
المالية المملوكة للأخوين اليهوديين إسحق وإميل . كما حصل جيمس 
ماير على امتياز بناء سكك حديد الشمال الفرنسية التي ظلت ملكاً 
لعائلة روتشيلد حتى عام ١195٠‏ . 

وقد ورثه خحمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي 
روتشيلد )١105-1871(‏ الذي تولى من بعده إدارة بيت روتشيلد 
عام 41854 وترأأس سكك حديد الشمال » كما أصبح أيضاً عضواً 
في مجلس إدارة بنك فرنسا. وبعد هزيمة فرنسا عام ١817/1-141/١‏ 
في الحرب الفرنسية البروسية» أدار ماير ألفونس روتشيلد المفاوضات 
ادام بالتعويضات والديون الفرنسية الواجب سدادها للجانب 
البروسي . 

ومن بين الأبناء الخمسة إدموند روتشيلد (198518140) 
الذي تعود أهميته إلى دعمه النشاط الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين . وترأس حفيده إدموند 1١9757(‏ ) رئاسة لجنة التضامن مع 
إسرائيل في عام ١94717‏ وقد ترأسها قبله جي دي روتشيلد (5 ١9٠0‏ 
) وهو حفيد ماير ألفونس . وقام إدموند خلال الخنمسينيات 
والستينيات باستثمارات عديدة فى إسرائيل». بخاصة فى قطاعى 
الماع نمه راكد كما ريس ١‏ الثهاء انور الود دود 
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وقوع فرنسا تحت الاحتلال الألماني عام »1914٠‏ تم الاستيلاء على 
ممتلكات العائلة وفرَ أفرادها إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا 
طوال فترة الحرب. واستعادت العائلة الجزء الأكبر من ممتلكاتها 
وثرواتها عقب انتهاء الحرب . 

وفي النمساء أسس سولومون ماير دي روتشيلد (17917/5 - 
06 آخر يهودي بلاط في أوربا فرع الأسرة في فيينا. وكان 
صديقاً لمترنيخ زعيم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على 
أزمات مالية عديدة» وصدر قرار إمبراطوري بمنح سولومون وإخوته 
الأربعة البارونية وذلك عام ١1877‏ بعد بضعة أيام من حصول حكومة 
مترنيخ على قرض ضخم من بيت روتشيلد. كما أن علاقة سولومون 
روتشيلد بأفراد أسرته المتتشرين في أرجاء العالم أتاحت له أن يكون 
مصدر معلومات مهما لمترنيخ حول التطورات السياسية الجارية على 
الساحة الأوربية. ويقال إنه ساعد مترنيخ على الهرب أثناء ثورة 
وأخفاه في منزله . ومن أهم إنجازات سولومون روتشيلد بناء 
أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك كريديتا نستالت 
النمساوي الذي أصبح فيما بعد بنك الدولة النمساوية. وخلفه ابنه 
متولوييوة :وو ١48/145‏ الدوحب فى النزنان 
النمساوي . 

وشهدت الأسرة تدهوراً حادا في وضعها في ظل الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التي شهدتها أوربا بعد الحرب العالمية الأولى 
والتي انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام 19728 بعد 
ضم النمسا إلى ألمانيا النازية. وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في 
النمسا بعد رحيل لويس دي روتشيلد )19050-1١885(‏ إلى الولايات 
المتحدة . 

وفى ألمانيا. واصل أمشيل ماير فون روتشيلد  ١1/97“(‏ 
0 أعمال الأسرة في فرانكفورت» وكان أكبر تمولي الحركة 
العيجو الأرفو كيد ره تنه طابر ا را 3401117 
وليام كارل .)١101-1818(‏ ويموته انقرض فرع الأسرة في 
راتكفورت . 

وفي إيطاليا أسس كارل ماير روتشيلد (18001188) فرع 
نابلي» وقدّم خدمات مالية عديدة» إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروع 
أهمية» وأغلق عام 1871 . 

ويتضح مما سبق أن عائلة روتشيلد؛. كغيرها من العائلات 
اليهودية المالية الكبيرة في أورباء كانت في البداية من يهود البلاط ثم 
أصبحت تشكل جزءاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخذاً 
في التشكل خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشرء وهي فترة 


اتشمت بتخولات عميقة داخل المجتمعات الأوزبية وبعدايد حدة 
الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع 
الاستعمارية. فشارك بيت روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب» 
وفي تسوية التعويضات والديون» وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما 
دمرته الحروب وفي تقديم القروض للعديد من الملوك والزعماء. 
وفي تمويل المشاريع والمخططات الاستعمارية التي كان المشروع 
الصهيوني في فلسطين في نهاية الأمر يشكل جزءاً منها . 

ومع نمو النظام المصرفي الرأسمالي الحديث القائم على 
العلاقات بين المؤسسات الالية المختلفة والذي حل محل نظام التجارة 
والربا القديمين تضاءلت أهمية عائلة روتشيلد. كما أن نمو حجم 
التعاملات المالية في العالم قلّص حجم رأس المال المدوفر في يد 
الرأسماليين اليهود (من عائلة روتشيلد وغيرهم) قياساً إلى حجم 
رؤوس الأموال اُتداولة داخل النظام الرأسمالي العالمي» وذلك رغم 
ازدياده من الناحية المطلقة. ويَعّد اسم روتشيلدء في الأدبيات 
اليهودية والصهيونية» رمزاً للثري اليهودي الخيّر الذي يجزل العطاء 
لإخوانه في الدين ولا ينساهم البتة. أما في أدبيات العداء لليهود. 
فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر العالمي من جانب 
الصيارفة اليهود . 


دورالجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث 

ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين؛ كان لعدد من العائلات والشخصيات اليهودية المصرية 
شأن كبير فى أحوال مصر الاقتصادية وفى شئونها المالية والتجارية 
والصناعية 1 وكانت أغلب هذه العائلات من اليهود السفارد الذين 
وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات 
الأجنبية حتى يستفيدوا من الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة 
للأقليات الأجنبية في مصر خلال تلك الفترة» وقد أتيحت لهذه 
الأقليات. في ظل الوجود الاستعماري البريطاني» احتلال مكانة 
داخل الاقتصاد المصري لا تتناسب مع حجمها الحقيقي. وقد قامت 
هذه العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوربية المختلفة داخل مصرء 
سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أو غيرهاء وقامت بدور 
الوسيط لرأس المال الأوربي الباحث عن فرص الاستثمار داخل 
الدلاقة ا وا ليكوو كتداع ال لبقي تمده اسار 
الغربي (وما يجدر ملا حظته أن هذا الدور نفسه قامت به بعض 
الجماعات الأوربية وشبه الأوربية الأخرى» خصوصاً اليونانيين 
الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية مائلة تقريباً لما حققته 
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طبقة كبار الأثرياء من اليهود) . 

وتركز نشناظ هد العائلات البهوذية فى الأمفيظة الحالية الريوية 
والاثتمانية والتجارية» واندمجت بيوتات المال اليهودية فى 
علاقات ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نشاطها بالدرجة 
الأولى باقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمة المصالح 
الاقتصادية الاستعمارية البريطانية التى كانت تخطّط لتحويل مصر 
إلى مزرعة للأقطان. ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس 
ورولو ومتسى وموصيري الدور الأكبر في هذا المجال وفي 
الاقتصاد المصري يشكل عام . 

وساهمت الجماعات المصرفية اليهودية في عملية التوسع 
الزراعي في مصرء واشتركت في عملية تصفية الدائرة السنية عام 
١‏ وبيعها لكبار الملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري 
المصري في العام نفسه بالتعاون مع رأس المال الفرنسي» للقيام 
بعمليات إقراض القطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال 
الزارعة وشراء الآقطان. وفي عام /1891. قامت هذه الجماعات 
المصرفية» بالتعاون مع رأس المال البريطاني» بتأسيس البنك 
الأهلي المصري بهدف تمويل المشروعات الخاصة بالتوسع 
خزان أسوان وقناطر أسيوط أو تنظيم شبكة الري في حوض النيل 
إلن جانت ويل عشملنات شراء ما بق :من أزافني الدائرة الشية 

واشتركت العائلات اليهودية أيضاً فى تأسيس الشركات 
العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية 
ثم في إطار الحجوزات العقارية بعد تَراكُم الديون على كبار وصغار 
الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن المصري . وأكثر 
هذه الشركات تأسين فى الفعرة بين عام 188 و145:6ء وقامت 
بامتلاك الأراضى واستغلالها وإقامة المشروعات العقارية والصناعية 
عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تَراكُم سريع لرأس المال. ومن 
أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل » وشركة وادي كوم 
أمبو. ومن أهم المشروعات الصناعية الزراعية التي أقامها اليهود على 
أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية 
التي أقيمت عام 18417 بالتعاون مع رأس المال الفرنسي واحتكرت 
لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر . 

وساهم أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً في إقامة الهياكل 
الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي» خصوصاً اللازمة لنقل وتجارة 
القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية» فاهتموا بإنشاء خطوط النقل 
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الحديدية مثل شركة سكك حديد قنا أسوان »)١1489465(‏ وشركة سكك 
حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الأقطان 
والسكر من الأراضي ومعامل التكرير. كما ساهموا في تأسيس 
شركة ترام الإسكندرية (عام )١1847‏ وكانت تقوم بنقل الأقطان إلى 
البورصة» واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل 
شركة الملاحة الفرعونية التي سّجلت عام ١977‏ وكانت تحتكر تقريباً 
نقل البضائع المصرية بحرياً. وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير 
من شركات النقل البري والبحري» ساهم أعضاء الجماعات اليهودية 
في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع الزراعي . 
فساهمواء على سبيل المثال؛ في تأسيس حي سموحة بالإسكندرية 
وحي المعادي بالقاهرة؛ وفي إدارة العديد من شركات تقسيم وبيع 
الأراضى وشركات صناعة البناء . 

ف قور لم ارا يوقي اعفار الجماعات اليهودية دوراً 
أساسياً في مجال تصدير القطن والمحصولات الزراعية» وكان أكثر من 
0 من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية (قبل التأميم) 
تملوكة لهم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية 
مهمة في الشركات الأخرىء كما تركزوا في القطاعات الخاصة وفي 
تصدير بعض المحصولات الزراعية المهمة مثل البصل والأرز. ونشطوا 
في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية» 
وبخاصة مع بداية العشرينيات» لاستغلال وفرة الأموال في أيدي 
أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الأولى. وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائللات 
اليهودية». مثل محلات شيكوريل وشملا وبنزيون وعدس وغيرهاء 
بتسويق هذه الواردات السلعية» خصوصاً المنسوجات البريطانية . 

وقد ارتبطت العائلات اليهودية» سواء من خلال المؤسسات 
المالية والاثتمانية أو من خلال المؤسسات التجارية التى كانت تمتلكها 
والتي كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة بشبكة من 
علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات المصاهرة . 

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر 
في الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عضويتهم 
في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات 
الأعمال في مصر منذ أواخحر القرن التاسع عشر. وتشير بعض 
الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا ؟ , /١5‏ من المناصب الرئاسية 
و17/ من المناصب الإدارية عام 21947 وانخفضت هذه النسبة إلى 
1١,7‏ / عامى ١917‏ و14548ء وإلى 48,5/ و4,7/ 
عام .١951١‏ وت ع رت أعرو بن الاق اردان اده 
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إدارة الشركات المساهمة كانت /١8‏ عام ١10١‏ . والواقع أن هذه 
نسب مرتفعة إذا قورنت بنسبتهم لإجمالي السكان وبلغت عام 
نحوة ,78 فقط. 

وكان معظم رأس المال اليهودي متمركزاً عام »١1457‏ وقبل 
قرارات التأميم» في الشركات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج 
القطن ثم التأمين والبنوك. وكانت هذه القطاعات أكثر القطاعات 
ربحية في الاقتصاد المصري» وببخاصة خلال الفترة التي أعقبت 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى بداية الخمسينيات . 

وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصرء منذ 
نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم عام ١1965‏ » يمكننا أن 
نلاحظ ما يلى : 
ابيع عع انف به لوف زرا ييا لا بقارم د 
وإنما باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري الغربي الذي أتوا 
معه (وقد جاءت معهم أيضاً الأقليات الغربية الأخرى مثل اليونانيين 
والإيطاليين والإنجليز. . . إلخ) واستقروا ضمن إطار الامتيازات 
الأجنبية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات 
استعمارية. ولذاء يَلاحَظ بشكل ملموس غياب يهود مصر 
المحليين؛ خصوصاً القرائين» عن هذا القطاع الاقتصادي النشطء 
فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع 
بمثل هذا الدور. 
؟ أ لاحك أن كنار الموليق من أغضهاء المتماعات البيودية لعيوا دوز 
الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي والاقتصاد 
المحلي . وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد 
من الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحديدة التي يتطلب ارتيادها 
كفاءة غير عادية وجسارة» وهو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات 
الوظيفية؛ وقد اشترك فيه معهم الممولون من أعضاء الجاليات 
الأجنبية الأخرى . 
*- تركّز هؤلاء الممولون في صناعات وقطاعات مالية قريبة من 
المستهلك (حلج القطن ‏ المصارف ‏ تسويق السلع ‏ العقارات . . 
إلخ) وهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة . ويعزى نشاط 
أعضاء الجماعات اليهودية في قطاع الزراعة إلى نظام ملكية الأراضي 
في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب (اليهود وغيرهم) . 
؛ ‏ ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي, 
بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع وضمن ذلك نشاط الممولين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 
4 وحينماتم التأميم عام 1457 » كان ذلك تنويجاً لتصاعد هذه 


الحركة واختزالاً لبقية المرحلة . وكان قرار التأميم موجهاً ضد الممولين 
الأجانب والمصرين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم يربط 
اللاقتصاد الوطنى بعجلة الاستعمار الغربى ويعوق عمليات التنمية 
من خلال الدولة التي تبناها هذا النظام الوطني . ولذاء فقدهاجر 
كثير من هؤلاء الممولين وغيرهم من الممولين الأجانب والمصريين . 

لكل ما تقدّم» يكون من الصعب جداً الحديث عن #رأسمالية 
يهودية في مصر) أو «مخطّط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد 
الوطني في مصر» . فقدوم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر 
ونشاطهم الاقتصادي فيهه وخروجهم منهاتم داخل إطار الاستعمار 
الغربي» ولم يكن هناك بعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط 
الجماعة اليهودية فى مصر . وإذا كان هناك /٠١‏ من المناصب الإدارية 
الرقاف اناي أنه وومرقية ا دإن لحدو 30 اتج مقو ناي نعل في ايل 
غير يهودية» ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانيين والإيطاليين وغيرهم . 
وإذا كان ثمة تعاطّف مع الحركة الصهيونية» فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة 
عامة أو نمط متكرر وإئما كان اتجاهاً فردياً يمكن تفسيره هو الآخر في إطار 
انتماء الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية إلى التشكيل الاستعماري 
الغربى. وتجب الإشارة إلى أن تأييد بعض الأثرياء اليهود للنشاط 
ااصويرى مجع ]تشعو رطارتها تس «الضييرةةالتوطييةاء .قد 
شهدت مصر خلال أواخر القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود 
شرق أوربا (الإشكناز) إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا 
يختلفون ثقافيا وعقائديا وطبقيا عن الأرستقراطية السفاردية المصرية . 
كما تورّط كثير منهم في الأنشطة المشبوهة» خصوصاً الدعارة» وهو ما 
دفع السفارد لإطلاق لقب «شلخت»». أي الأشرار» عليهم. وكان 
وجودهم يهدد بخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء 
اليهود. ولذلك» كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السفاردية 
للآنشطة الصهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى فلسطين 
بعيداً عن مصر. كما سعى بعضهم لدى السلطات المصرية لوقف 
الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كلية . 

هذاء ويمكن القول بأن وضع يهود مصر والدور الذي 
اضطلعوا به فط متكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية وأعضاء 
الجماعات الوظيفية الغربية الأخرى في العالم العربي ابتداء من 
أواخر القرن التاسع عشر. 


رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد ) 
وإن كانوا قد تأنَّروا بعض الشيء؛ في المراحل الأولى» بميراثهم 


رفن 
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الاقتصادي . فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوا من كبار 
تجار الرقيق وممولي الجيوش إلى جانب التجار المتجولين الذين كثيراً ما 
كانوا يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفيون تجار. 

أما في المرحلة الألمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة (10//7 42١188‏ فيلاحظ ما يلي : 
-١‏ معظم هؤلاء من أصل ألماني وليس من أصل روسي/ بولندي 
(يديشي)» ولعل هذا يعود إلى أن من هاجروا من ألمانيا جاءوا من بلد 
حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع. ولذا كانوا 
يحملون معهم خبرات ملائمة للمجتمع الأمريكي. وهو ما يعني 
أنهم كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشعائر والأوامر 
والنواهي التي كان يمكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك. كل هذا 
على خلاف يهود شرق أوربا. 
١‏ - وصل اليهود الألمان منذ متتصف القرن التاسع عشر وبأعداد 
صغيرة. وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية قد ظهرت 
واستحدثت صيغة مخففة للعقيدة اليهودية. وساهم كل هذا في 
عملية اندماجهم وسرعتها (على عكس يهود شرق أوربا الذين جاءوا 
بأعداد كبيرة يؤّمنون بالأرثوذكسية) . 
٠‏ ملا المهاجرون اليهود من ألمانيا كثيراً من الفراغات وراكموا 
الشروات بسرعة» كما أن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم المالية 
والتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس 
يهود شرق أوربا الذين كانوا 1 الصلة بأوريا) . 
5 - وصل المهاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى 
خبراتهم ك رأسماليين وممولين» على عكس يهود شرق أوربا الذين 
وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة . 

ويلاحَظ أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود (من أصل ألماني) 
اتجهوا نحو المصارف والاستثمارات العقارية. وأنهم. مع عدم 
سيطرتهم على قطاع البنوك والمال» احتلوا مكانة تميزة في مجال 
النشاط المصرفي الاستثماري . وقد لعبت المؤسسات المالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألمانية» مثل عائلات سليجمان ولويب 
وووربورج وجولدمان وليمان وسبيرء دوراً حيويا في عملية 
التراكم الرأسمالي والنمو الصناعي في الولايات المتحدة خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
وتحقق ذلك بفضل علاقاتهم المالية المتشعبة المتداخلة في أورباء 
وهو ما أتاح لهم قدراً كبيراً من التنسيق فيما بينهم ومقدرة على 
توفير رأس المال بكميات أكبر وبشكل أسرع نسبياً من المؤوسسات 
المصرفية الأمريكية الممائلة . 
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ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة 
ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة. وكانت من الأنشطة الاقتصادية 
الجديدة التي رك بهامشيتها وبقدر كبير من المخاطرة . ونجح اليهود في 
دخول هذه المجالات وحققوا فيها نمجاحاً ومكانة بارزة بفضل ميراثهم 
الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خبرات تجارية ومالية واسعة. 
وبالإضافة إلى ذلك, لم تكن كثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى في 
الاقتصاد الأمريكي (مثل الصناعات الثقيلة) متاحة أمامهم بالقدر 
الكأق + وتعر طاناوظ يستسيل ووز توالد وشكراورو مق القاتلدت 
الريك افرط التي حققت نجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزئة ذات 
الأقسام المتعددة. ومع وصول المهاجرين من شرق أورياء ازدهرت 
صناعة الملابس الجاهزة التي كان يحتكرها الرأسماليون من أعضاء 
الجماعة اليهودية من أمثال ليفي شتراوس الذي تُحَدّ شركته» التي أسسها 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أكبر شركة للملابس الجاهزة 
في العالم في وقتنا الحاضر. واحتلت جماهير المهاجرين من يهود 
اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي والطبقي الأمريكي في بداية 
الأمرء وانضم الحزء الأكبر منهم إلى الطبقات العاملة. إلا أن كثيراً منهم 
سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة والأعمال 
وبدأوا في اقتحام الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات الطابع التجاري أو 
الصناعي الخفيف, التي بدأ ظهورها في أوائل القرن العشرين» محققين 
فيها نجاحاً ملموساً بفضل خبراتهم الاقتصادية والتجارية السابقة. 
وخلال الثلاثينيات برز الرأسماليون الأمريكيون اليهود في قطاع النشر 
الصحفي والإعلام» وفي مجال الراديو والسينما. 

واحتل الرأسماليون الأمريكيون اليهود مكانة مهمة أيضاً في 
صناعة مستحضرات التجميل . فأسس ماكس فاكتور في أوائل القرن 
العشرين شركة لمستحضرات التجميل أصبحت من أكبر الشركات 
اجات ف هذه لجال بوانت ناكا رو حابن فن ابر 
الشخصيات التي عملت في هذه الصناعة . وتّحّدَ شركة استي لودر 
ثالث أكبر شركة عاملة فى مجال مستحضرات التجميل فى الولايات 
الجن تن الر قن ااه ْ 

راقو الجغري اتجه نشاط الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية» نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفية» 
إلى جانب الأنشطة سالفة الذكر. ففي عام 1975 » كان اليهود 
متركزين في البورصة وأعمال السمسرة» وكان /١5‏ من سماسرة 
الأسواق المالية يهوداً. ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يُمثَّلوا في 
الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلب» 
لاغيرء كان يمتلكها يهودي). كما ل سيط روا على أى مخ #تتركات 
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السيارات» ولم يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية» مثل 
شركات الفحم أو المطاط أو الكيماويات . إلا أن بعضهم احتل مكانة 
مهمة في قطاع التعدين مثل عائلة لويسون وعائلة جوجنهايم التي 
أسّست واحدة من أكبر الشركات المنتجة للمعادن في العالم . 

وقد لجيه الكانيا انال كيال الأ مسريكين السديرة 
يتواجدون في تلك الصناعات التي يلتقي فيها الصانع بالتاجر» وأن 
هذا التواجد استمرار لتقاليد الحرفي التاجر. ووضعهم هذا يجعلهم 
جزءاً لا يتجزأ من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له . 
فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يمتلكها البروتستانت 
أساساًء وهو يبيع لسوق أمريكي تتحكًّم فيه طموحات وأحلام 
الإنسان الاستهلاكي الأمريكي . 

وفي عام ١19865‏ كان يوجد ١١5‏ يهوديا من بين أثرى 4٠٠‏ 
شخص في أمريكا أي أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون داخل هذه 
الفئة نسية 5515/. ورغم أنهم يشكلون 7,04/ فقط من 
السكان» فإنهم يحصلون على 5/ من الدخل القومي» كما يشكلون 
/ من الطبقة الوسطى الأمريكية . وهناك 40١‏ ألف أسرة يهودية 
تندمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة الوسطى 
من حوالي مليوني أسرة يهودية» وذلك مقابل ١7,8‏ مليون أسرة 
أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي 07 مليون أسرة أمريكية . 
ومتوسط الدخل السنوي لليهودي الأمريكي هو 7,7٠١‏ دولار 
مقابل 7١,77٠١‏ دولار للأبيسكوبليان (وهم المسيحيون الأنجليكيون 
الذين يُمَدُوَ اثرق طبقات المجتمع) و14 الفتهؤولآر للمعمدانين 
البووشقانك (أنقر البوؤسفافت) :و ياحيل آنا اسفييندثا الود 
والبورتوريكيين لأن معظم هؤلاء تحت خط الفقر. وجاء في 
إحصاءات عام 1987/1987 أن هناك 1٠١‏ ألف يهودي تحت 
مستوى خط الفقر. وقد ظل اليهود. برغم كل ثرائهم» خارج نطاق 
ملكية الصناعات الثقيلة . 

ولكن الثراء لا يَصلّح معياراً للاستقلال أو الهيمنة» فهو ثراء 
حققه أعضاء الجماعة اليهودية داخل المجتمع الأمريكي ومن خلال 
آليات الحراك والتراكم المتاحة للجميع . وقد حققواما حققوه من 
بروز وثراء غير عادي لعدة أسباب» من بينها خبراتهم التجارية 
السابقة» وتزايد معدل علمنتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات 
الدينية » وارتفاع مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين . 
ومما يؤكد أن الثراء لا يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة 
لا تزال في يد المسيحيين البروتستانت أساساً. وقد ذكرت مجلة 
فوربيس. في عددها لعام 19/5 » أسماء أغنى أربعمائة أمريكي في 


الولايات المتحدة» فكان منهم مائة وأحد عشر يهودياً. وتركزت 
أغلبيتهم الساحقة في العقارات والسمسرة والمضاربات والملاهي 
والبورصة والإعلام (أي حوالي 71/)» بينما لم يكن لهم وجود في 
صناعات حيوية» مثل تكرير البترول» سوى بضعة أفراد من عاتلات 
بلاوستين وماكس فيشر وأرماند هامر الملقب يملك البترول . 

ولعل أهم يهودي في إحدى الصناعات الثقيلة هو إدجار 
برونفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات» كما 
اشترى آخر من عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكس» وهي 
شركة لتصنيع عتاد الحرب . ويمكن الإشارة هنا إلى أن بعض 
الرأسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في 
الدولة والحكومة الأمريكية. ويخاصة خلال فترات الحربين العالميتين 
وفيما بعدهماء بفضل خبراتهم التجارية والمالية المهمة. وتَيّزت 
أغلبية هذه المراكز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنطو على قوة 
سياسية حقيقية . ومن بين هؤلاء» برنارد باروخ الذي عمل مستشاراً 
لعدة رؤساء أمريكيين» وأيوجين ماير» وبعض أفراد عائلتي 
ووربورج ومورجتتاو. 

ويمكن اعتبار كثيراً من الرأسماليين من أعضاء الجماعات 
لسريو وعبيرفنا !انر السو ال يكن سسنيج 
«صهاينة الدياسبورا» أو «الصهاينة التوطينيون». وتعود صهيونية 
هؤلاء إلى عام 1847 حين تعثّر التتحديث في روسيا القيصرية 
(وبولندا)» تدفق إلى الولايات المتحدة الآلاف من يهود اليديشية» 
وهي الكثافة البشرية ذات الطابع الحضاري السلافي الفاقع» اليهودي 
الأرثوذكسي الواضح. الظاهر التدئّي طبقيا. ولم تُقابّل هذه الهجرة 
بكثير من الترحاب من جانب أعضاء البورجوازية من اليهود 
الأمريكيين ذوي الأصول الالمانية الذين حققوا قدراً كبيراً من النجاح 
ونجحوا في الاندماج في المجتمع وتبنوا صيغة مخففة من اليهودية هي 
اليهودية الإصلاحية» ذلك أن هذه الكثافة البشرية هددت مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية. فهم (يهوداء شأنهم في هذا شأن 
يهود اليديشية» ولكنهم من أصول اآلمانية «رفيعة». ولذا يكنون 
الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية «المتخلفة». ولذاء تحرك 
يهود أمريكا المندمجونء لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء 
المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي » وكذلك 
لغوث ومساعدة يهود اليديشية في أوطانهم الأصلية بهدف الحد من 
هجرتهم إلى الولايات المتحدة (تُوصّف هذه المؤوسسات بأنها 
مؤسسات خيرية هدفها إنقاذ اليهود). وامتداداً لهذا القلق ساهم 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في دعم الهجرة 


ا 


الجزء الثانى: ثقافات الجماعات اليهودية 


والاستيطان اليهودي في فلسطين» ثم قدموا التأييد السياسي والدعم 
المالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه . وهو موقف ينبع في المقام 
الأول من انتمائهم لأوطانهم أو لهويتهم الأمريكية» ولا يختلف 
موقفهم عن غيرهم من الرأسماليين الغربيين أو الأمريكيين الذين 
يرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل التي يعتبرونها 
قاعدة للمصالح ال رأسمالية والإمبريالية في الشرق العربي . 

ولذاء يكون الحديث عن «رأسمالية يهودية»» لاعن رأسماليين 
من أعضاء الجماعات اليهودية» حديثئاً مضللاً يخلع الاستقلالية على 
ظاهرة تابعة. وربماء لو أن هناك رأسمالية يهودية» لتبعها المشروع 
الصهيوني» وقامت هي بتمويله لصا حها. ولكن المشروع الصهيوني 
كان دائماً» منذ وعد بلفور إلى الاتفاق الإستراتيجي بين الولايات 
ال منحدة والدولة الصهيونية» يبحث عن راع غربي يوفر له الأمن 
والدعم والتمويل» ويحول الرأسماليين من اليهود داخل التشكيلات 
الرأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضغط يستخدمها لصالحه. 
ولكن العكس أيضاً صحيح. إذ أن الدول الغربية تستخادم هؤلاء 
الرأسماليين أداة للضغط على الدولة الصهيونية أحياناً. 

ومن القضايا التي ينبغي إثارتهاء مدى اشتراك الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير 
المشروعة» مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال 
الغش التجاري . ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تثبت 
أن معدل الغش والتهريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق 
المعدل القومي» كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية 
الرأسمالي هي التي تفسر الجرائم التي ارتكبها أم أن من الأجدى 
تفسيرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية 
كعنصر مهاجر لم يتحدد انتماؤه بعد. ومن تم لابد أن نقارن نسبة 
هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 

أما فيما يتصل بالمهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهود. 
فهم عادةً من أبناء الجيل الشالث الذين ولدوا في الولايات المتحدة 
وتلقوا تعليماً جامعيا ونسوا الوطن القديم تماماً (إلا كذكريات 
رومانسية) وأصبحوا جزءاً من المؤسسة الأمريكية الثقافية والسياسية 
ولا يمكن الحديث عن أية خصوصية مميّزة لهم . 


الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والاعلام 
بلاحط أن المتتمرية تن عشبا الشمافات البهودية فى 
الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة . وتمتلك دار 
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صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في 
الولايات المتحدة وتضم المجلات والصحف ودور النشر ومحطات 
الإذاعة والتليفزيون. وتُعتبّر عائلات سولزبرجر وأننبرج وبوليتزر 
من العائلات الرائدة أيضاً فى مجال النشر الصحفى والمجلات . 
وربما يرجع ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في المجتمع قطاع جديد 
يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية» وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع 
تابن معدلات النمو الصناعي وما صاحبه من تمو الطبقات العمالية 
والمتوسطة التى كانت فى حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلّفة . وقد 
ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي» أي كونهم جماعات 
وظيفية. على أن يدخلوا هذا القطاع ويستثمروا فيه رأسمالهم 

ورغم أن ١‏ ,”/ فقط من الجرائد الأمريكية مملوكة لأفراد أو 
أسر يهودية» إلا أن أكثر هذه الجرائد والمجلات أهمية وانتشاراً مملوكة 
لأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . ولكن يجب الإشارة 
إلى أنه لا يَلاحَظ وجود فط يهودي خاص في هذه الجرائد والمجلات 
التي يمتلكها تمولون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ تدافع عن 
السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم بفلسفتها في الحكم» وتُعبّر عن 
الاتجاهات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة والمتعددة 
داخل المجتمع الرأسمالي الأمريكي . ومن هنا يمكن اعتبار توجهها 
الصهيوني نابعاً من التزامها الأمريكي . 


"-الاشتراكية والجماعات اليهودية 


المكر الاشتراكي الغربي وموقمّه من الجماعات اليهودية 

تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالإبهام 
نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم . فقد دعا مفكرو 
عصر الاستنارة آل المساواة بين كل النشسن: وبالتالي إلى إعتاق اليهود 
وإعطائهم حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة . وهذا تيار أساسي 
ف الفكر الاتتراكن كد ف كقر هن كلاسيكيات هذا الركن: 

لكن إعتاق اليهودء بل الإنسان عموماً» يتم في إطار مفاهيم 
الأمي. فهو مفهوم مادي اختزالي يسقط أية خصوصية أو هوية» 
ويرى الإنسان باعتباره جزءاً من الطبيعة/ المادة. ويترتب على هذه 
المقدمات عدة نتائج أهمها رفض خصوصية اليهود العرقية» ثم ينظر 
إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يمكن دمجهم في المجتمع 


سل 


وإعطاؤهم حقوقهم كافة. ومن ثم نجد أن كثيراً من كلاسيكيات 
الفكر الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود أمة 
” -ولكق كما آن فاك جار داس كر شرك الاسشارة يرى أن 
الور عنه لل سم وي عاد أن رط د انها لهي عد اك 
صعب بل مستحيل أحياناً» فإن الفكر الاشتراكي اشتمل على مثل 
هذا التيار. وهو يترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد لليهود ومتحيّز 
للصهيونية في آن واحد . ويطر إح أتباع هذا التيار فكرة هوية يهودية 
مستقلة عضوية يترص فيها عادة أنها ذات طابع شرقي أو آسيوي أو 
سامي . وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب مع تزايد الاهتمام بالعنصر 
الهيليني (الآاري فيما بعد) في الهوية الغربية. وهو اهتمام صار 
محورياً في الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. وقد أكد هيجل ما أسماه «الطابع الشرقي» للروح 
القومية اليهودية التي لم تدرك المثل العليا (الهيلينية) للحرية والعقل» 
فظلت اليهودية لذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو طقوس لا 
روح فيها تسبّبت في نهاية الأمر في إدخال العنصر العبراني السلتي 
علق اللشنازة القرية: 

وكجزء من هجومهم على المؤسسات القائمة في المجتمع» قام 
المفكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلى كل 
الأفكار الدينية» فوجهوا النقد إلى اليهودية ياعتبارها أساس 
المسيحية» بل باعتبارها شكلاً متخلفاً منها . واتهموا اليهودية أيضاً 
بأنها تتضمن عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام بأنفسهم 
وعلى كُّره البشر. كما أن اليهودية تشجع اليهود على ضرب العزلة 
حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية المتخلفة مثل 
قوانين الطعام التي تجعل اندماجهم مع بقية الجنس البشري مستحيلا . 

وللقضية أيضاً جانب اقتصادي» فكشير من المفكرين 
الاشتراكيين ينظر إلى اليهود بوصفهم عنصراً هامشياً غير منتج يتركز 
في التجارة والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصناعة أو الزراعة أبداً (أي 
أنهم جماعة وظيفية وسيطة). كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن ثمة 
علاقة عضوية بين اليهود والرأسمالية» خصوصاً في شكلها التجاري 
المتمثل في الأعمال المالية والبورصة . 

لكل ما تقدّم ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود 
يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية . وكان الحل الذي 
يطرحونه ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الخسيسة أو 
الأنانية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر منتجة 
ودمجهم في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داخل 


مجتمع تعاوني اشتراكي . وقد ساوى كارل ماركس بين ' برجزة " 
المجتمع (أي سيادة العلاقات التعاقدية البورجوازية فيه) من جهة. 
وبين تهويده من جهة أخرى . 

يمر أوائل الذعناة إل الأشعواكية المفكر كوتك د نان 
سيمون(18750-1180١).,‏ وهوممن يسمون«الاشتراكيين 
الطوباويين»» أي المثاليين. ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحاني في 
فكره» إذ طالب بتأسيس مجتمع صناعي يحكمه نخبة من العلماء 
وأصحاب الأعمال والمصرفيين الذين يهتدون بهدي «المسيحية 
الجديدة» وهى مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى الإيمان 
بالإله أو الوم عر أو الزهد في الدنيا وهي تشبه في ذلك اليهودية 
الإثنية . وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيح الأم» وهي 
أنثى يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة. وبطبيعة ا حال» 
سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا المجتمع الجديد. وقد كان 
الكثير من تلاميذ سان سيمون وحوارييه يهوداً. 

وأدّى هذا العنصر اليهودي اللاديني الفاقع في اشتراكية سان 
سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه (5/ا/ا١‏ - 
817 أحد أهم المفكرين الاشتراكيين وأحد أهم النقاد الاشتراكيين 
لليهود. ويذهب فورييه إلى أن التجارة مصدر كل الشرورء وأن 
اليهود تجسيد لهاء كما أنهم المستغلون الاقتصاديون الرئيسيون في 
أوربا. واليهود (في تصوره) ليسوا جماعة دينية» وإنما جماعة قومية 
غير متحضرة بدائية معادية للحقيقة» ولابد للمجتمع أن يتخلص 
منها بالدمج أو الطرد. ومعنى ذلك أنه يتحرك في إطار فكرة الشعب 
العضوي المنبود. 

وقد أشار فورييه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صدق 
كل الشائعات التي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم 
يعتبرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً. ولذاء يرى فوريبه أن 
لفظتي «يهودي» و«لص» مترادفتان» وأن الإنسان عند التعامل معهم 
لا يتوقع سوى أكاذيب ولا شيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم 
عليها دينهم . بل يرى فورييه أن اليهود عنصر تجاري لا ارتباط ولا 
انتماء له بوطن . ولذاء فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة 
العظمى ويعملون جواسيس لكل الأم وجلادين لها. وهم كذلك 
غير مبدعين في الفنون والآداب ولا يتميّزون إلا بسجل طويل من 
الشرة والقسوة. ونشاطات اليهود الاقتصادية كلها هامشية وشرهة 
وغير منتجة» فهم لا يعملون أبداً بالزراعة ويشتغلون بالتجارة 
والأعمال المالية . وهم إلى جانب هذا متمرسون في التهرب من دفع 
الضرائب ولا يستثشمرون رأسمالهم في الصناعة أبداً حتى لا يرتبط 


اا 
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مصيرهم بمصير الدولة التي يعيشون فيها. ويقتصر نشاطهم التجاري 
على الاستيراد والتصدير حتى يحرموا تجار البلاد المضيفة من 
الاحتكاك بالبلاد الأخرى. وهم يحققون الثروات الهائلة على 
حساب المواطنين» وخصوصاً أنهم بخلاء إلى درجة أن بإمكانهم 
العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة بسرعة . 
ومن الواضح أن فورييه يتتحدث عن الجماعة الوظيفية الوسيطة» 
ولكنه نظراً هله بهذه الظاهرة وتواثرها في المجتمعات الأخرى 
لعو ر اونظ افر وووة وسسوو ل ففوهر افا شياع 
الوظيفية خصائص لصيقة بطبيعة اليهود. أينما كانوا وعبر التاريخ . 

وقد طرح فورييه برنامجاً لحل المسألة اليهودية» وذلك عن 
طريق دمج اليهود بالقوة اقتصاديا وروحيا. وهذا لن يتأتى إلا 
بالقضاء على خصوصيتهم اليهودية القومية الاقتصادية عن طريق 
تطبيق قوانين قاسية عليهم» ومنعهم من الاشتغال بالأعمال 
التجارية» وإبعادهم عن الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنهم أن 
يمارسوا فيها التهريب والتجارة» وكذلك عن طريق توطيئنهم بالقوة 
في الشرين: ويجب أن يواكب عملية الدمج الاقتصادي عملية دمج 
روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليهود عن مبادئهم الشريرة . 

والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه فورييه قد يبدو 
وكأته تقيض الأول» ولكتد كي الواقع امتدادالهء فإذاكان الخل الأول 
يفترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المثبوذ عن طريق 
تخليصه من هويته الكريهة ودمجه. فإن الحل الثاني الذي ورد في 
كتاب الصناعة الؤافقة (10 1830 يقوع على التخلض منهم عن 
طريق توطينهم في فلسطين وسوريا ولبنان ليصبحوا أمة معترفاً بها لها 
ملك وعلم وقناصل وعملة! ويتوجه فورييه بالنصح إلى اليهودء 
فبدلاً من مضاربات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما حولها في 
المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صا حة للسكنى عن طريق 
توفير منافذ لنهر الأردن والبحر الميت على موانئ البحر الأحمرء وأن 
يتم ري الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيها بواسطة الجيوش 
الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد وبدعم أورباء 
وهذا أدق وصف لعملية الاستيطان الصهيوني وللزراعة الصهيونية 
التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية والاستيطانية (وقد 
قضت الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سبعين عاماً لتكتشف هذه 
الصيغة البسيطة). ويجب أن نشير إلى أن تاريخ نشر الكتاب هو 
ننس الوقت الذى ر ساني المسالة الشرفية وبجدة سبي توزة 
محمد علي على السلطان العثماني . 

وقد ترك فوريبه أعمق الأثر في الفكر الاشتراكي بعده. فنجد 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


أن تلميذه ألفونس توسينيل )18860-1١857(‏ يؤلف كتابه اليهود 
ملوك العصر : تاريخ الإقطاع المالي )١1855(‏ حيث يُثل الإقطاع 
المالي البنوك في أوربا وفرنسا . والكتاب ليس هجوماً عنصرياً تقليديا 
على اليهود إذ يُحدَّر الكاتب في البداية من أنه سيس تخدم كلمة 
«يهودي» لا بمعناها المحدد الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينية» وإغا 
يستخدمها بالمعنى الشائع لها 2 أي «مصر في» أو «مراب» أو «تاجر) . 
ولذاء فإنه يستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى كل من يشتغل في 
الأمور المالية» كل الطفيليين غير المنتتجين الذين يعيشون على وجود 
الآخرين وجهدهم . وقد ربط توسينيل بين القدس اليهودية وجنيف 
البروتستانتية الكالفنية» فكأن من يقول "يهودي" يقول 
' بروتستانتي. أي تجار وطيور جارحة' . وقد وصل توسينيل إلى أن 
اليهود. أي كبار الممولين» هيمنوا على أوربا في القرن التاسع عشر. 

وظهر هذا الاتجاه أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأس 
مجلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من أتباع فورييه 
وأعطاها اتجاهاً معادياً لليهود. ويرى ألايزا أن اليهود مثل البكتيريا 
القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو 
والزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل 
إليه. فاليهودي يتآمر ضد الأمن الوطني مثل دريفوس . وربطت 
مدرسة فورييه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة» وبين ماركس 
واليهودية من جهة أخرى . 

وتُعبّر آراء ميخحَائيل باكونين (1410/5311) + المنظر المفكر 
الفوضوي الروسيء عن كُره عميق لليهود. ففي كتابه الاعتراف 
الذي ألفه عام »185١‏ انتقد قادة الاستقلال في بولندا لاتخاذهم 
موقفاً إيجابياً تجاه اليهود. وقد نشر عام 1879 رداً على خطاب من 
موسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من الُستغلّين تقف 
على الطرف النقيض تماماً من مصالح البروليتاريا. ويمكن قَهُم موقفه 
هذا من اليهود من خلال حقيقتين. أولاهما: خلافه الفكري الحاد 
مع الاشتراكيين وبالذات اليهود» منهم كارل ماركس وموسى هس 
وأمثالهما. وثانيتهما: الدور البارز لأعضاء الجماعة اليهودية في 
التجارة والمال في أورباء وهو ما كان نتاجاًلميرائهم التاريخي 
كجماعات وظيفية هامشية . وقد ذهب باكونين إلى أن اليهود 
يشكلون خطراً أكبر من اليسوعيين» وأنهم القوة الحقيقية في أورباء 
إذ يسيطرون بشكل مطلق على التجارة والبنوك وعلى ثلاثة أرباع 
الصحافة الألمانية وعلى جزء كبير من صحافة الدول الأخرى. 
ووصف باكونين الفوضوي ظهور ماركس وأعماله بأنها ظهور جديد 
للنبي موسى. وأنه يعتبر نموذجاً يمثل الشعب اليهودي . 


لمن 


وقد كان عداء الاشتراكيين والثوريين لليهود يستند إلى تحليل 
طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته . ولكن مع العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء وظهور الخطاب العرقي واكتساحه 
الفكر الأوربي» نجد أن أتباع فورييه أيضاً يتبنون التفسير العرقي 
فالعرق اليهودي؛ بحسب تصورهم اما دي 
فوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماماً كما تخرق روحهم الروح 
الآرية (الهيليئية من قبل) التي تتسم بالجممال. والعرق اليهودي لا 
يكن دمجه ولا هضمه؛ وهو عرق طفيلي كلية» فاليهودي في كل 
مكان وزمان كان طفيلياً يصيب المجتمعات بالتحلل . وهم طفيليون 
لأسباب عرقية ولا يمكنهم أن يغيّروا دورهم» تماماً كما لا تستطيع 
المخلوقات الطفيلية التي تقتل الأجساد الحية أن تتوقف عن وظيفتها . 
وهم معروفون بشكل خاص بمقدرتهم على تخريب قواتين البلاد 
التي ينتمون إليها . 

ويلاحَظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي 
المنبوذ» فما الحل إذن؟ طرحت المجلة» الناطقة بلسان أتباع فورييه. 
حلا يور تا حيك طللحصو البينوة الخلا عم فرتتبااطوافية: 
ولذاء توجهت بنداء إلى اليهود: ' أيها اليهود! إلى أعالي سيناء» 
حيث أرسل الإله الوصايا العشر التي تخرقونها دائماً» إلى موسى 
والإله الذي تركتموه بسبب حبكم الشديد للذهب . . . أعبروا البحر 
الأحمر مرة أخرى» ولتنزلوا إلى الصحراء مرة أخرىء إلى أرض 
الميعاد التي تنتظركم» الأرض الوحيدة التي تناسبكمء أيها الشعب 
الشرير الوقح الخائنء اذهبوا إلى هناك" . وهذا هو الحل 
الاستعماري الصهيوني» إرسال كل مشاكل أوربا إلى الشرق . 

ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه الحلول التي طرحت 
عام ١1849‏ بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول» فإن المجلة لم تعط أية 
أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية. بل إنه حينما نشر 
أحد أتباع فورييه ويُدعى فيريبه كتيبه المسألة اليهودية (1107)» قدم 
رؤية إيجابية للحركة الصهيونية وفرق بين يهود الغرب المندمجين 
الذين سيبقون في أوطانهم ويهود شرق أوربا (أي يهود اليديشية) 
الاين يحب سرهم إلى وطن قوسي تخارع ادليظين نيا 25 
تصوره غير مناسبة . ورد عليه ألايزا قائلاً إنه يؤيد الحل الصهيوني 
الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبد!»ء ويحب أن يرى اليهود في 
وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم» وأكثر من هذا فإنه سيحقق 
تتلعة قرب نيها! ولكئه عبر عن ختكة فى إمكانة عدي هذا إنذلم 
بسبب طبيعة اليهود الهامشية . 

وأصبح ارتباط اليهود بالرأسمالية وكبار الممولين موضوعاً 


أساسيا متواتراً في الفكر الغربي امتزج بالأطروحة العرقية التي تنظر 
إلى اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الآريين). ويُلاحَظ أن مقولة 
«الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيلينيين»» وبالتالي مَقَدت 
بُعدها الثقافي واكتسبت بعداً عرقياً فاقعاً. ولذاء نجد أن بعض 
الكتاب يقرنون التاجر اليهودي بالتاجر اليوناني باعتبارهما من 
التمان الوسيظاء: 

وتبلور كتابات يوجين دوهرن (1971-1877) هذه 
الاتجاهات كافة» فكتابه الحالة اليهودية كمسألة عرقية وأخلاقية 
وحضنازية يسيب النرغة الليجرالينة فن:الأقعضاد السيامى (أي 
الرأسمالية والديموقراطية) إلى لمرو التق كيدو باعلال مبدأ 
الاقتصاد الحر وتسخيره فى خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول 
استعباد كل الناس . روك أن سرع اج وى افيه فإنهم 
يشكلوق غرقاً وضيعاً لا معيل لهاي ؤاتباء البهود تيو النجازة يعوةه إلى 
أناجحمحمة الاننان اتوص لت مسح إنسان مك فهج ماك 


على الدوام بالربا والشئون التجارية . فاليهودء إذن» فئة تجارية نظراً 


لتجائسيم ارد ماوع ينزيكرن دعو التجازة ارزييم بسسقون 
ترابطاً غير عادي يسبب شعائرهم القديمة التي لم يطرحوها جانباً 
تماماً. وتهمة الدم» بحسب رأي دوهرثن» ذات أساس علمي» فهي 
تعود إلى التضحيات البشرية التي كان اليهود يقدمونها. وهذه 
التضحيات استمرت يسبب رغبة قيادات اليهود في أن تجعل كل فرد 
في الجماعة اليهودية متورطاً في جرية قتل الأطفال المسيحيين . 

وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرن هو أيضاً خليط عرقي 
اشتراكي علميء فهو ينادي ياعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي 
وبالاقتصاد الموجه وبنوع من الاشتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف 
العرقي الذي مدي إنقاذ جميع الدوائر العامة وعالم المال 
والأعمال من تسلّط اليهود وسيطرتهم . وبهذاء فإن دوهرح وحَّد 
بين الرأسماليين بوصفهم تشكيلاً اقتصادياً واليهود بوصفهم عرقاً 
وقرن بينهم . ولهذاء فهو يرفض ال حل الصهيوني لأن الصهيونية 
ستدعم قوة اليهود العالمية» ويجد أن الحل الأسمى للمسألة اليهودية 
القتل والطرد. ومن هذا المنظور» فإن مفكراً اشتراكيا مثل ماركس » 
في رأي دوهرنج» هو الشر المجسد بسبب نظرياته الشيوعية وعرقه 
اليهودي» فقد استقى كل نسقه الفكري من القانون الموسوي رغم أنه 
تم تعميده. وقد ظهرت الأطروحة مرة أخرى في كتتابات ورئر 
سومبارت عن علاقة الرأسمالية باليهودية ووصلت إلى ذروتها في 
الفكر النازي . 


وينبغي ألا نتتصوّر أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة 
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على المفكرين غير اليهود وحدهم. ففرديناند لاسال 
(1875-18575) المفكر الألماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء 
شبيهة. إذ أكد قد اوسن ال فوفية لا رتور افر 13 1 لا رق 
فيهم سوى سلالة منحلة لماض عظيم ولَّى . وبعد قرون طويلة من 
العبودية» اكتسب هؤلاء الرجال سمات العبيد. ويجب ذكر أنه 
كان يوجد عديد من المفكرين» من الاشتراكيين اليهود. لم يهتموا 
باليهود واليهودية» وإنما افترضوا أن المساواة داخل المجتمع 
الاشتراكي ستحل المشاكل كافة . 

وقد يكون من المفيد ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً 
دينياً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمالية في الحضارة الغربية» ولكنه 
د ريات لد قاين الراجهالة الكو وقد وجد 
أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفنية في حين ترتبط الرأسمالية 
المنبوذة باليهود» وبالتالي فإن اليهود من هذا المنظور غير مسئولين عن 
ظهور الرأسمالية. 


البلاشغة والجماعات اليهودية 

تنطلق رؤية المفكرين الاشتراكيين» ماركس وغيره» من تجربتهم 
التاريخية في فرنسا وألمانيا والنمسا أساساً. وهي دول لم تكن فيها 
تجمعات يهودية كبيرة» كما أن اليهود فيها كانوا مُركَّزين في الأعمال 
الجدارية واثالينة» وزاة ازتباطهم بالتطام إل رأ سبالي مع تطور 
المجتمعات . أما في شرق أوربا وروسيا على وجه الخصوص. فكان 
الرهتع واي اأغاما إن كائع تود اكير كتلة يكرية بمودة داك 
قات قنية قؤميرة و اقيحة قيها اللكة العديقية اكه أن طوو 
التحديث أدت إلى ول قطاعات كيرة من البهوه إلى بزو اهاري 
ولذاء تجاهل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليهم أن 
يتعاملوا مع جزء كبير من هذه الكتلة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من 
روسيا القيصرية . ولم يكن من الصعب عليهم تجاهل كتيب ماركس » 
لأنه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت بعد. مع 
هذاء يبدو أن البلاشفة» مثل ماركس من قبلهم» خلطوا بين 
مفهومين مختلفين تمام الاختلاف في منطلقاتهما ونتائجهماء وظنوا 
أنهما شيء واحد. أما المفهوم الأول فهو مفهوم الأمة اليهودية 
العالمية» وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود وحدة يهودية 
عالمية ويهدف إلى تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب اليهودي. أما 
المفهوم الثاني» فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقلية قومية شرق أوربية 
لها خصوصيتها التي لا تختلف عن خصوصيات القوميات أو 
الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية. وهي خصوصية قد 
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تفصل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي الروسي أو 
البولندي» ولكنها لا تربطهم بالضرورة بالجماعات الأخري في بقية 
العالم» وهذا هو طرح البوند. ولعل هذا الخلط نتيجة محاولة 
البلاشفة والماركسيين عموماً الوصول إلى مستوى تعميمي » مرتفع 
وعلمي», يتجاهل كل اللنصوصيات أو يوحدها بحيث لا يراهاء 
وهذا ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادي الذي يصر على 
مستوى عال من البساطة والوضوح والتعميم لا يتفق مع تركيبية 
الظاهرة الإنسانية بوفدا ما اذى إلى تبط التمامنة المرفية عفن 
الوقت» وإلى عدم حسم المسألة اليهودية في الاتحاد السوفيتي إلا من 
خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع الاشتراكي (ككل) خارج إطار 
الحلول النظرية المطروحة وبدون هدي كبير منها . 

وقد انطلق لينين من تعريف محدد للأمة استقاه من كارل 
كاوتسكي» وهو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لها أرض تتطور 
عليهاء الأمر الذي لم يكن متوفراً لليهودء ولابد أن تكون لها لغة 
مشتركة؛ وهو الأمر الذي توفّر ليهود شرق أوربا وحدهم . ولكن 
لينين» مع هذاء لم ينظر إلى يهود شرق أوربا بوصفهم وحدة مستقلة 
داخل التشكيل السياسي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق أوربا 
منفصلة عن يهود العالم. ولذاء فقد ناقش القضية من منظور أعلى 
نقطة تعميم فتساءل : هل اليهود» بشكل عام ومجردء وفي كل زمان 
ومكانء يُشَكّلونَ قومية أم لا؟ وهل هناك وحدة عالمية تننظم كل 
اليهود؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أم لا؟ والإجابة على 
مثل هذا السؤال البسيط بسيطة جداًء هي أن كل اليهود بطبيعة ا حال لا 
يشكلون قومية» وأنه لا وجود لأية وحدة بين يهود ألمانيا وبولندا 
وفرنسا وإنمجلترا. فيهود فرنسا يتحدثون الفرنسية» ويهود إنجلترا 
يتحدثون الإنجليزية» ويهود ألمانيا يتحدثون الآلمانية» ويهود شرق أوربا 
كانوا يتحدثون اليديشية. ويتحدث يهود القوقاز عدة لغات. ولكل 
جماعة يهودية موروثها الثقافي ووضعها الاقتصادي المتميّرز الذي تحدده 
حركيات المجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية . 
والخلل يكمن في درجة التعميم التي ينطوي عليها السؤال؛ فهو لا 
يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعها وانعدام تجانسها . 

في تصورنا أن موقف لينين كان سبتلي تام لو أنة لم يطرح 
السؤال بهذه الطريقة» وتخْلّى عن مفهوم "اليهود ككل" و" في كل 
زمان ومكان" . وخخفّض مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهود شرق 
أوربا داخل الإطار الوحيد الممكن وهو التشكيل الحضاري الشرق 
أوربي» وطرح حلا لمشاكلهم داخل هذا الإطار باعتبارهم أقلية قومية 


شرق أوربية. 
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ولأن اليهودء من وجهة نظر لينين» لا يشكلون أمةء فإن 
القضية تصبح مشكلة اندماجهم أو انعزالهم. ومن نّم فإن حل 
المسألة اليهودية هو ببساطة دمجهم» وهي عملية يمكن أن تتم بأن 
ينخرط اليهود في النضال الثوري إلى جانب المضطهدين من الطبقة 
الغاملة وق طرامة لقا عن اودري اعفواء اع ازوف 
في المجتمع الاشتراكي الكبير» أي أن الخاص (يهود شرق أوربا) لابد 
أن يذوب في العام (المجتمع الثوري الجديد) . وهذا هو النمط الكامن 
في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول الماركسية . 

ولهذاء وقف لينين موقف المعارضة الكاملة لا من فكرة 
القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية)» وإنما أيضاً 
من فكرة الخنصوصية اليديشية المحدودة المقصورة على يهود شرق 
أورباء وهي الفكرة التي طرحها حزب البوند الذي طالب بقدر من 
الاستقلال الثقافي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية 
المحددة وخصوصيتهم. ولا يختلف عن استقلال الأقليات 
والطوائف الأخرى» ويترجم نفسه إلى استقلال تنظيمي . كما 
رفض لينين بالتالي أي استقلال تنظيمي لحزب البوند أو ما 
«الوحدة ال كن ورأى أن مبدأ الاستقلال الذاتي يفي بكل 
ل ا الطبقة العاملة» ام 
امسن مط ررح عل وكل ب ناس رحد ا 
الاحتياجات المحلية وخصوصية الحياة اليهودية . ذلك لأن الهدف 
النهائي هو اندماج أعضاء الطبقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملاً 
في الطبقة العاملة الروسية . وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة 
لجرت للتوقه: كانس كن راقم لأس ابإنسقون أععاوات عها هاا 
غير نظرية» وأن كل تحليلاته هي مسوغات وديباجات لتبرير رغبته 
في تصفية البوند. 

وكان تروتسكي الزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة 
القومية اليهودية» ولذا فقد عارض الصهايئة» وكان يرى أن حل 
لجان امرك ١‏ بكر عن طزيق بالحيين كاله بودي يان رن 
أخرى غير يهودية» وإنما يكمن في إعادة تركيب المجتمع تركيباً أميا 
متماسكاً. إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية 
قومية شرق أوربية» ولذا عارض البوند. 

ولايخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين 
السابقين» فقد بين أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين» وقد يكون 
لهم طابع قومي» ولكنهم لا يكونون أمة واحدة عالمية» ذلك لأنهم 
متفرقون اقتصادياً» ويعيشون على أراض مختلفة» ويتكلمون لغات 


متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة. وهذاء مرة أخرى. أمر بدهي 
واضح . ولكن ستالين ارتكب الخلل التحليلي نفسه الذي ارتكبه كل 
من لينين وماركس وإنجلز من قبله وهو التعامل مع الظاهرة على 
مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتهاء وقد رفض» بطبيعة 
الحال؛ فكرة القومية اليهودية العالمية التي تنتظم كل يهود العالم. 
ولأن مثل هذه القومية غير موجودة, يتم الانتقال إلى الحد الأدنى» 
أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق» دون البحث عن 
مستوى وسيط من الخصوصية يتمثل في قومية يهودية يديشية 
مقصورة على يهود شرق أوربا وحدهم دون سواهم . 

وقد تبنّى خروشوف الموقف المطلق الكلي نفسه. في تعليق له 
بجريدة الفيجارو في 4 أبريل 1944 » إذ تحدث عن اليهود بشكل 
عام ومجردء وبيّن أن اليهود هم المسئولون عن فشل تجربة بيروبيجان 
" فاليهود منذ أقدم الأزمنة فضلوا ال حرف الفردية» وهم لا يحبون 
العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعي» كما أنهم في جميع 
الأوقات فضلوا أن يكونوا مُسْتَّتينَ. وهم في الواقع فرديون» ومنذ 
قرون لا تُحصّى» لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين, أو أن يستمدوا 
وجودهم وتوازنهم من أنفسهم ' . وهذا حديث لا يختلف عن نقد 
فولتير أو ماركس لليهود بشكل عام . لوقتا عرو دقعو 
مقولة اليهودء وتحدث بدلاً من ذلك عن الجماعات اليهودية 
المختلفة؛ فربما استطاع أن يُفسّر الواقع اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي» وأن يبين سبب رفض اليهود الاستيطان في بيروبيجان. 
ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن اليهود يكوتون شعباً» فإنهم 
يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حركة رجعية» بل استغلالية . 

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية» رغم 
معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة اليهود. ورغم اعترافه من البداية 
باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها لغة 
قومية وهمية. خضع لبعض الوقت للصياغات العامة والمقولاات 
المجردة» مثل مقولة " اليهود ككل " . ولكن هذا الوضع تم تصحيحه 
فيما بعد بتأسيس منطقة بيروبيجان» إذ كانت هذه الخطوة تعنى ضمناً 
قبول ما رفضه لينين» هران ف كان البو لون ل مان 
المطلق؛ فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها الثقافي 
المدميّز ولها خصوصيتها التي لا تستمدها من جوهر يهودي عام 
وإنما من تجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق 
أورباء ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصبح أقلية قومية مثل مئنات 
الأقليات الأخرى فى الاتحاد السوفيتى . 

سجايي ال الاندماج والغر ف اليهودية» في ثلاثينيات 


الا 
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القرن» لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية وإغا من 
خلال تغيرات بتبوية في التجدهم :قمع تضاعد سرك النصيم فال 
الاتحاد السوفيتي. تمنّم أعضاء الجماعة اليهودية بحراك اجتماعي غير 
عادي» ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود تفتت التجمعات اليهودية 
فزادت معدلات الاندماج واختفت اليديشية تقريباًء ولم تهاجر 
أعداد كبيرة إلى بيروبيجان. ومما ساعد على الاندماج» الهجرة 
اليهودية إلى الولايات المتحدة التي كانت تضم كثيراً من العناصر 
اليهودية الشابة والعناصر ذات التوجه الصهيوني التي كان يمكنها أن 
تحافظ على عزلة اليهود. ولم تكن عملية الدمج والاندماج سهلة أو 
بسيطة» فتقاليد معاداة اليهود في الاتحاد السوفيتي قديمة وراسخة 
وكثيراً ما انعكست من خلال البيروقراطية السوفيتية نفسها. 

وإذااتتفلنا م استتراطن موقت الفكر البلشتفن إلى تأمل موققف 
الاتحاد السوفيتي من المسألة اليهودية» فإننا نجد الأمر لا يختلف كثيراً. 
فالقانون السوفيتى يجعل الصهيونية ومعاداة اليهود جريمتين يعاقب 
عليهما القانون 2 ألغيت جميع التنظيمات الصهيونية وأصبح 
نشاطها غير شرعي» مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصهيوني في 
العالم. ووقف المندوبون السوفييت. في المنظمات والمؤتمرات 
الشيوعية» ضد السماح للأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الماركسية 
البوروخوفية بالانضمام إليها حتى لا تكتسب أية شرعية . 


البلاشفة والصهيونية 

يد الاتحاد السوفيتي قيام الدولة الصهيونية» واعترف بها فور 
قيامها : ولقد نندت التدوب السوفيتي في هيغة الأمعن الشعت 
اليهودي الذي لاقى الاضطهاد. أي أنه كان يتتحرك داخل الإطار 
المجرد والعام لمقولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل» وليس 
داخل إطار يهود شرق أوربا بوصفهم أقلية قومية. 

ونحن غميل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة ترجح أن كلا 
من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية القيصرية هي التي 
قررت مسار القضية» كما نرى أن سياسة البلاشفة تجاه يهود الاتحاد 
السوفيتي امتداد للسياسة القيصرية الشمولية التي كانت تهدف إلى 
دف وندريك أ عقناء الخعتاقة الهو حلب اهرهم عضرا قينا ناته 
ألمانية وولاؤه مشكوك فيهء فألمانيا عدو روسيا الأكبر. وهناك من 
القرائن ما يشير إلى أن ريم وطن امود ا حي ضير ةالقم 
استّبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم من ألمانياء وأنه قل إلى 
بيروبيجان بعيداً عن أي مركز جذب أوربي . ولكن» مع بداية 
الأربعينيات» وتصاعد النفوذ النازي الذي كان يشكل تهديداً قويا 
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للدولة السوفيتية» بدأت الاتصالات بين السوفييت والصهاينة» 
وشكّلت في بداية الأمر لجان يهودية للناصرة السوفييت ولمناهضة 
الفاشية. وفي عام ”1957 » وضمن إطار اللاستعدادات للتسوية 
النهائية لعالم ما بعد الحرب» بدأ السوفييت يتحدثون في إطار أن 
المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع نهاية الحرب, لا 
مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية . ومن تم فلابد أن 
يحددوا موقفهم منها بوضوح وفي إطار عالمي . 

وفي أكتوبر 1447١ء‏ قام إيفان مايسكي» نائب وزير الخارجية 
السوفيتية. بزيارة إلى فلسطين قام خلالها بزيارة الكيبوتسات 
ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولدا مائيرء ولم 
يتصل بالجانب العربي قط . ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة 
موقف السوفييت من الاستيطان الصهيوني» إذ كان يرى أن "من 
الواضح أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر 
فائدة لنا من العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات 
إقطاعية من الباشوات والأفندية* . واستمرت هذه النغمة طيلة 
الحرب وبعدها وأصبحت لبنة أساسية في الديباجات الاشتراكية 
الصهيونية. وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية 
باعتبارها الدولة الديموقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط. لا 
سيما وأنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل 
قانوني. كما أن الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية 
المتطرفة كانت تُشَكّل من وجهة نظرهم نواة للاشتراكية في المنطقة! 

ويبدو أن هذا هو المنطق الذي سادء فمستشارو ستالين» كما 
يقال» نصحوه بأن إقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط 
المتخلف ستدخل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما 
سيؤدي إلى تشويرهاء حتى لو كانت هذه الدولة نفسها دولة رجعية 
واستعمارية! وهذا يعني أنه نسب للدولة الصهيونية الدور أو الوظيفة 
التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة 
تقوض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد . بل كان 
هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع من أنواع 
الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع الرجعية 
اليهودية ويتحالف أعضاء الطبقة العاملة من العرب واليهود ضد 
أعدائهم الطبقيين» أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها العملية 
التاريخية الكبرىء عملية استقطاب الرأسماليين والعمال» بحيث 
يتم استقطاب كل التماعلات والتناقضات في عملية واحدة ذات 
قطبين متعارضين. ولكن مهما كانت الأسباب والدواقع. فإن 
التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات . 


185 


ومهما كانت الديباجات» قومية أم طبقية» بيروقراطية أم 
ثورية؛ فإن من الواضح أنه تقرر توظيف فلسطين وشعبها في خدمة 
المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي» وكان يُفترض أن انتشار 
الاشتراكية يخدم هذه المصالح . وقد تكون هذه الديباجات 
الاشتراكية زائفة أو حقيقية» ولكن ما يهم أن الدولة السوفيتية بدأت 
تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون لها 
دور تلعبه في الصراع . 

وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطين». بوصفها عنصراً 
بوظلك فى عيدمة سالك فى صيورة ترل كامل على لقوق 
العقائدي وعلى مستوى الخطاب السياسي . ويلاحَظ أنه في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. بدأ تأييد الاتحاد السوفيتي لفكرة 
الدولة اليهودية في فلسطين يتخذ صوراً واضحة . ففي فبراير عام 
65 عقد مؤتمر نقابات العمال العالمي في لندن وصوات الوفد 
السوفيتي إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين . ونص القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن 
طريق عمل دولي لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي. 
وأن تكون حماية اليهود من الاضطهاد والتمييز في أي بلد من 
بلدان العالم من واجب السلطات الدولية الجديدة. وأن يَعطّى 
اليهود الفرصة في الاستمرار لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق 
الهجرة والاستيطان الزراعي والإنماء الصناعي». على أن يكون 
ذلك مقروناً بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان في فلسطين» 
وتأمين المساواة في الحقوق والفرص كذلك . وهذا جزء لا يتجزأ 
من الخطاب السياسي الغربي العلماني النفعي الذي لا تشقله آية 
نغايات النطظلعات 

كما اتفق ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في موتمر يالطافي 
فبراير عام ١91565‏ على ضرورة إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين » 
وعلى وجوب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى فلسطين فوراً 
مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في أوربا الشرقية. 
وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى الاعتراف بالوكالة 
اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو. ثم قام جروميكو بتأييد 
قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين العربي واليهودي في أبريل 
1 . وتحدث جروميكو في 1 أكتوبر 19417 من العام نفسه عن 
ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) بفلسطين» وأشار إلى الظروف 
التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها نتيجة الحرب . وهنا لا نجد مجرد 
منطق ذرائعي ؛ وإنا نجد كل مكونات الخنطاب الغربي العنصري تجاه 
اليهود باعتبارهم شعباً ومادة استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي 


بفلسطين. الأمر الذي يعطيها حقوقاً أزلية في هذه الأرض» خصوصاً 
وأن ما يعانيه اليهود في الغرب لابد من تعويضهم عنه في الشرق» 
وهذا هو منطق الإمبريالية. كما يمكن استخدام هذا الوضع لخدمة 
الحضارة الغربية متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتي والاشتراكية 
العالمية والعلمية. وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة 
الوظيفية الوسيطة التي تّستخدم كأداة. ولذاء ليس من المدهش معرفة 
أن الاتحاد السوفيتى أول دولة منحت إسرائيل اعتراقاً قانونياء ويذلك 
عاديا تم افيه كاتشرفى أمين الخاعنة إلبهنا: وما يجدر ذكره أن من 
مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من 
إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية . 

ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مستوى 
العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوني وحسب. وإما 
ارت لشي الدع الخرى والستكرى م إذفول لافيت غيل 
الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا 
وألمانيا مدركين أن هؤلاء المهاجرين سيتوجهون في النهاية إلى 
فلسطين. كبا ادس عونل ناكيا زودت لسر تلوق بالأسايغة الت 
لعبت دوراً أساسيا. ويبدو أن السوفييت في الخمسينيات» حينما 
فحنت فتن دو الدولة المرونة وعدم مياه قطعوا العلاقات 
السياسية معها ودخلوا في تحالف مع العرب . ولكن» مع تغير سياسة 
الدولة السوفيتية باتجاه الانفتاح » شهدت العلاقات مع إسرائيل تحسناً 
مرة أخرىء إلى أن متحت بوابات الهجرة على مصاريعها أمام من 
يريد أن يهاجر من أعضاء الجماعات اليهودية . 


الطبقّة العاملة اليهودية أو البروئيتاريا اليهودية 

مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية» أو «البروليتاريا اليهودية» 
مصطلح يشبه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية» أو 
«البورجوازية اليهودية». ويت 8 وجه الشبه في افتراض أن ثمة 
استقلالاً يهودياء وأن اليهود يشكلون طبقات خاصة مستقلة عن 
طبقات المجتمع . ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل : «العمال 
من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون اليهود» 
وذلك تاععيان أن النهوه يشكلوت جوءا من كن ويتتفهرة إلى عد 
كبير الحركيات هذا الكل وآلياته وقوانينه . 


العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
تشير كلمة «البروليتاريا» في اللغات الأوربية إلى طبقة من 
السكان لا تملك شيئاً ولا حتى وسائل الإنتاج التي تستخدمهاء 


دكا 
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وتكسب رزقها من عمل يدهاء وتّستخدم هذه الكلمة مرادفة 
لكلمة «طبقة عاملة» . والبروليتاري هو العامل (مقابل الرأسمالي 
الذي يمتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل في الزراعة) . 
ويشكل مفهوم البروليتاريا اليهودية أو الطبقة العاملة اليهودية 
إشكالية أساسية في الآدبيات التي تتناول وضع الجماعات اليهودية 
في أوربا. وقد عبّر عن هذه القضية المفكر الصهيوني بوروخوف 
في فكرة الهرم الإنتاجي المقلوب» وتتلخص في أن اليهود 
يتركزون في المهن والحرف ويندر وجودهم في صفوف الفلاحين 
والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى. وهو بطبيعة الحال 
مفهوم قيمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى حد . فاليهود 
لمعتو تتعنات وإنما جماعات يهودية تضطلع بدور الجماعات 
الوظيفية وتعيش بين مختلف الشعوب, وتتحدد طبيعة وظيفتها 
ووجودها في الهرم الإنتاجي بين المهنيين وبالقرب من أعضاء 
الطبقة الحاكمة باعتبارهم آداة في يدها لامتصاص فائض القيمة من 
المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى . وقد تحول بعض أعضاء هذه 
الجماعات إلى عمال انخرطوا في صفوف الطبقات العاملة 
المختلفة . ولكل هذاء فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل 
«العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون 
اليهود» أو أية صيغة أخرى تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات 
اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل» 
وذلك لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية لمثل هذه المصطلحات أعلى 
بكثير من مصطلح «البروليتاريا اليهودية» . 

وقد انخرطت أعداد كبيرة من يهود اليديشية في شرق أوربا 
في صفوف الطبقة العاملة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشرء 
مع تزايد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت 
تضم أكبر كتلة بشرية يهودية في العالم. كما انخرطت أعداد من 
أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في 
الإمبراطورية النمساوية . 

أما في البلاد الأخرى, مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى حد 
ما فرنساء فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط 
بالهجرة من شرق أوربا ولا علاقة له بالحركيات الداخلية للمجتمع 
في أي من هذه البلاد . 

وقد تركت التحولات الاجتماعية الضخمة في روسيا والنمسا 
أثرها فى أعضاء الجماعات اليهودية» إذ فَقَد كثير من الحرفيين اليهود 
وكائفيه ليور المكائية لشديدة: وكذا التجار والمرابون اليهود الذين 
كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي . كما أن البورجوازيات الصاعدة 
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والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل جوانب 
الإتتاج» حرمت على اليهود العمل في بعض الوظائف التي كانوا 
يضطلعون بها كجماعة وظيفية؛ مثل صناعة الكحول والاتجار فيها . 
وأدّى هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضخمة لا تمتلك وسائل 
الإنتتاج وليس لديها رأسمال كاف الأمر الذي جعلها تنخرط في 
صفوف الطبقات العاملة» وكانت هذه العملية صعبة بعض الشيء 
في أوربا الشرقية بسبب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة. أما 
العناصر المهاجرة» وهي عناصر أكثر حركية في العادة» فلم تجد 
صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية 
أو حضارية أو قانونية» وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم 
كمهاجرين قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها. ومن الأمور 
التي تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يملكها يهود داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الأمر من العمالة اليهودية. أما 
في الولايات المتحدة» فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود 
ذوي الأصل الألماني في أن يستفيدوا من العمالة اليهودية الوافدة 
واستغلوها استغلالاً كاملاً فيما يسمّى «ورش العَرّق». وقد بلغ عدد 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أورباء قبل الحرب العالمية 
الثانية» مليوناً ونصف المليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
نحو ستة عشر مليوناً» منهم: 5٠١‏ ألف في الولايات المتحدة» 
و١٠٠٠‏ ألف في الاتحاد السوفيتيء و٠٠"‏ ألف في بولتداء و١٠١٠‏ 
ألف في فلسطين» و٠٠‏ : ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا 
وأانها والكنوؤوهاتيا وبلداق أمريكا اللامعة ‏ ويلاحط أن هده 
الأرقام تشير إلى العمال وحسب. ولا تشير إلى كل العاملين في 
الصناعة من موظفين إداريين . 

وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية . فيُلاحَظ تركرهم في صناعات بعينها دون غيرها 
مثل صناعة الملابس والخياطة. وهذا يعود في الواقع إلى اشتغال 
اليهود بالربا وأعمال الرهونات. وكان من أكثر أعمال الرهونات 
الملابس المستعملة التي كان اليهودي يعيد ترقيعها وبيعها. كما أن 
افتقار العمال اليهود للكفاءة» بسبب انخراطهم المتأخر في سلك 
الطبقة العاملة. ساهم في توجيههم نحو صناعات بعينها دون 
غيرها. وتتسم الصناعات التي تركّز فيها اليهود بصغر حجمها 
وقربها من المراحل النهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المصبّعة أو نصف 
المصنّعة مقابل إنتاج وسائل الإنتاج؛ وهي صناعات لا تتطلب 
كفاءات عالية» بل تستند أحياناً إلى الصناعات المنزلية . 

وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون 
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في صناعات خفيفة» لذا نجد أن هذا انعكس على نفوذهم وثقلهم 
الذي ظل ضئيلاً» فمارسوا ضغطهم من خلال الاتحادات والأحزاب 
العمالية المختلفة القائمة» أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية 
مستقلة . ومع هذاء ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال 
اليهود من المتحدثين باليديشية . ويلاحَظ أن حزب البوند لم يكن 
يتحدث عن طبقة عاملة يهودية عالمية» وإِنما كان يتحدث عن عمال 
يهود في شرق أوربا لهم ظروفهم الشقافية (وربما الاقتتصادية) 
الخاصة» وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة . ومع اختفاء الثقافة 
اليديشية» اختفى تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي 
(يديشي) مستقل . وعلى كل لم يعد هناك عمال يهود في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتيء أي أن أحفاد العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية دخلوا الجامعات وانخرطوا فى صفوف لمهنيين 
اللخ تسل وتوا عرزا البوياةا اند معطا النيال 


والعمل اليدوي . 


انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في 
الحركات الاشتراكية والثورية 

يُلاحَظ وجود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات 
الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط 
السكان الأصليين في هذه الحركات . وهذه ظاهرة كانت ملحوظة في 
العالم العربي الإسلاميء إذ يُلاحَظ أن كثيراً من قيادات ومؤسسي 
الخركات الشيوعية كانوا من البهود. وليس هذا بمستكرب » 'فكثير من 
أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية العلمانية على أمل أن 
يحقق لهم المجتمع الثوري العلماني الجديد الحرية الكاملة والمساواة 
التامة. ولكن ذلك؛ على كل حال؛ كان ظاهرة عابرة نظراً لأن كثيراً 
من العناصر اليهودية في الحركة الاشتراكية كانت أجنبية أو من أصل 
أجنبي ورحلت عن العالم العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد 
اتضاح معالم حركة القومية العربية. كما أن هذه العناصر كانت 
ضمن القيادات وحسب ولم يكن هناك قط جماهير يهودية بهذا 
المعنى . ومع الخمسينيات» كانت معظم الحركات الاشتراكية يقودها 
عناصر عربية محلية. ومع هذاء يذهب بعض الباحثين إلى أن 
القيادات الشيوعية العربية من أصل يهودي (مثل هنري كورييل) 
ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية . 

أما في العالم الغربي» فيمكن القول بأن غرب أوربا في القرن 
التاسع عشر (إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية 
يهودية كبيرة كما أنها كانت مندمجة, وبالتالي لم يكن هناك وجود 


يهودي ملحوظ لا على مستوى القيادات الاشتراكية ولا على 
مستوى الجماهير . ولكن من الملاحَظ أن بعض العتاصر الثورية كات 
تُجِنّد من بين المناجزين من شرق أوربا مع يهوه اليديشنية . كما آن 
تمثيل اليهود في الأحزاب الثورية» سواء على مستوى القيادة أو على 
مستوى الجماهير» كان أعلى من نسبتهم القومية . 

أما في وسط أوربا (ألمانيا والنمسا)ء فقد كانت أعداد اليهود 
صغيرة» كما كانت تنتمي أساساً لكبار الممولين والطبقات الوسطى» 
ولذا ارتبط اليهودي في الأذهان بكبار الممولين وبالدعاوى الليبرالية . 
ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود 
بشكل مطلق. ومع هذاء كان هناك عدد ملحوظ من قيادات 
الحركات الثورية الاشتراكية والشيوعية» ومن المفكرين الثوريين» من 
أعضاء الجماعات اليهودية» يمكننا أن نذكر من بينهم كارل ماركس 
وفرديناند لاسال وكارل كاوتسكي وروزا لوكسمبرج . ولعل هذا 
الوضع هو الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات النازية 
بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا بتطويقها 
من اليمين واليسار . 

أمافى شرق أورباء فكان وجود اليهود فى الحركات الثورية 
علن وى القياذات والمتداهير جردا جوفلا لأ طناك فيه .كان 
عدد كبير من البلاشفة الروس» مثل زينوفييف وكامينيف 
وليتفينوف. من أعضاء الجماعات اليهودية» وعلى رأسهم 
تروتسكي مهندس الثورة البلشفية وقائد الجيش الأحمر. أما على 
مستوى المشاركة الجماهيرية» فكان حزب البوند الروسي البولندي 
اليهودي أكبر حزب ثوري اشتراكي في العالم عند تأسيسه. وكان 
الشباب اليهودي ينخرط في سلك الثوار بدرجات متزايدة» فقد كان 
٠‏ من المقبوض عليهم في جرائم سياسية عام ١1٠١‏ (في روسيا) 
من أعضاء الجماعات اليهودية . 

ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات 
الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي: 
١‏ - كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن» وهو 
القطاع الذي يساهم في الحركات الشورية أكثشر من القطاعات 
الأخرى . 
١‏ - كان كثير من الشباب اليهودي محروماً من دخول الجامعات 
الروسية» فالتحقوا بالجامعات في أوربا حيث تم تسييسهم وتثويرهم 
بدرجة أعلى من أقرانهم . 
ركان النهود أقلية مضطيدة مصدر ونة من عقواقيا الملاية ولك 
نمد أن المشقفين اليهود الذين كان من الممكن في ظروف عادية أن 
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يتحولوا إلى مهنيين عاديين (وهو الأمر الذي حدث فيما بعد) وقد 
انخرطواء بدلاً من ذلك. في صفوف القواعد الثورية» كما يحدث 
في كثير من الحركات الشورية في العالم؛ء حيث نجد أن أعضاء 
الأقليات المضطهدة يشكلون نسية عالية فيها . 

واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات الثورية ووظفته لصالحهاء إذ 
أن أحد الموضوعات الأساسية التى كان يطرحها تيودور هرتزل فى 
كتاباته» وأثناء مفاوضاته. لاك سيد لز كه كير 
لتحويل الشباب اليهودي عن الثورة. وقد تم تطوير الصيغة 
الصهيونية العمالية كمحاولة لاستيعاب الديباجة الشورية 
الاشتراكية داخل الصهيونية . ومن الأسباب التي أدّت إلى صدور 
وعد بلفورء محاولة تجنيد الكتلة اليهودية الضخمة في شرق أوربا 
ضد الثورة البلشفية . 

وبعد الحرب العالمية الأولىء يُلاحَظ تركر اليهود في التنظيمات 
الاشتراكية التي بدأت تتبلور في تنظيمات شيوعية وتنظيمات 
اشتراكية ديموقراطية . وكالت بيات الشركة ارا متاكرة 
للصهيونية ولمعاداة اليهود؛ ورفضت السماح للأحزاب الصهيونية 
ذات الديباجات الاشتراكية بالانضمام إليها. وحيث إن الأحزاب 
الشيوعية كانت تتبع تعليمات الاتحاد السوفيتي في هذا المجال» وفي 
عدة مجالات أخرى» فإن هذه الأحزاب ناصبت الصهيونية وأحزابها 
العداء. ولكن هذه الأحزاب نفسها أيّدت قيام الدولة الصهيونية 
حينما فعل الاتحاد السوفيتي ذلك» ثم ناصبت الصهيونية العداء مرة 
أخرى حينما غير الاتحاد السوفيتى سياسته وأعلن عداءه للصهيونية 
ودولتها. أا التحواب القع اكية الوق اطي فتقبلت الظاهرة 
الاستعمارية وبالتالي الصهيونية» وأيّدت المشروع الصهيوني ثم 
الدولة الصهيونية» وتعاونت مع الأحزاب الصهيونية ذات الديباجة 
الاشتراكية ومنحتها حق العضوية في الأمية الثانية . وفي الستينيات» 
ظهرت حركة اليسار الجديد» وكان كثير من زعمائها في الولايات 
المتحدة وأوربا من أعضاء الجماعات اليهودية». وكان هربرت 
تاركع ود مره الأشاشى نور راكوا عدت هذه الشركة رافق 
معادياً لإسرائيل وتؤيدا لحرت خصوصاً بعد حرب ١19717‏ وهو 
ما أدّى إلى ابتعاد بعض الشباب اليهودي عنها. ولكن. مع هذاء 
ظلت نسبة عالية من أعضائها من اليهود . 

ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عدداً كبيراً من 
أعضاء الجماعات اليهودية . وهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورة عليهم 
وإنما هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات . 
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ويلاحّظ أننا لا نستخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية 
اليهودية» أو «الاشتراكيين اليهود) لأن مثل هذه الاصطلاحات 
تفترض وجود اشتراكية يهودية لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى 
حركيّات يهودية مستقلة» وأن يهودية الاشتراكي اليهودي أهم 
العناصر التي تفسر سلوكه. وهو ما نجد أن من الصعب قبوله. 
فبعضهم لعب انتماؤه اليهودي. الديني والإثني» دوراً في انخراطه 
في الحركة الاشتراكية» والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي 
دور على الإطلاق . وأحياناً نحد أن يهودية الاشتراكى من أعضاء 
الشمانعانت اوري اسيل كيرا حلي وعا لدت ورفنا اف 
لليهود واليهودية» وكثيرون منهم «'يهود غير يهود) (على حد تعبير 
إسحق دويتشر) لا يكترثون باليهود أو اليهودية» وكل ما بقي من 
يهوديتهم هو الاسم ومع هذا صنّف كل هؤلاء باعتبارهم يهوداً. 

وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في قيادة 
الأحزاب الشيوعية» خصوصاً في شرق أورباء بنسبة تفوق كثيراً 
نسبتهم إلى عدد السكان. كما يلاحّظ وقوفهم إلى جوار الستالينية» 
ويجب أن نرى الستالينية هنا باعتبارها «النفوذ الروسي». فرغم 
الإدعاءات الأممية للنظرية الشيوعية إلا أنه» في مجال التطبيق» 
ظهرت التوترات العرقية والإثنية والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى 
خوف الشعوب المحيطة بروسيا (بولندا ‏ المجر ‏ تشيكوسلوفاكيا 
زوغانياةمن الدب القتضريئ الذي ارتلى :رداء اغبا تشوعيا- وقد 
وقف كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جانب روسياء وهو ما 
جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تمثل المصالح الروسية 
باعتبارها القوة الإمبريالية الحاكمة . وفي هذا استمرار لميراث الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحاكمة 
لضرب الفلاحين وأحياناً النبلاء» الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية 
السلبية لليهود عند شعوب شرق أوربا. ولعل هذا يفسّر سخط كثير 
من شعوب شرق أوربا على «اليهود» رغم اختفاء الجماعات اليهودية 
تقريباً» إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية 
في الأذهان . 


الثورة اليهودية 

«الثورة اليهودية» مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية 
عند نشوبهاء وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود 
وخططوا لها وعملوا على نجاحها واستفادوا منها. بل يذهب 
البعض إلى أن الثورة البلشفيةء كثورةيهودية»ء هى إحدى 
تطبيقات بروتوكولات حكها «صيووة ان ازمر ا لو العالة 


ليلا 


الكبرى ضد الجنس البشري . والمدافعون عن هذا التصور يشيرون 
إلى أن كلا من كارل مساركس ولينين يهودي (وهو أمر مناف 
للواقع» فأبو ماركس قد تنصّرء أما لينين فمن المعروف أن خلفيته 
ليست يهودية)» كما يشيرون إلى وجود عدد كبير من اليهود في 
صفوف البلاشفة على مستوى الكوادر السياسية العادية والقيادات 
مثل تروتسكي وكامينيف وزينوفييف . 

ولكن من يدرس سير هؤلاء البلاشفة اليهودء وغيرهم» سيجد 
أنهم كلهم رفضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة البلشفية 
تجاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقهاء وهي السياسة التي أدت في 
نهاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في روسيا 
وأوكرانيا (وكانت من أكبر التجمعات في العالم) وإلى تصاعد 
معدلات الاندماج والعلمنة بينهم . ومن المعروف أن صعود وهبوط 
القيادات البلشفية اليهودية في ميزان القوى» داخل الحزب وخارجه. 
لم يكن نتيجة يهوديتهم» وإنما كان بسبب الظروف العامة للصراع 
داخل الحزب الشيوعي والمجتمع السوفيتي. وقد تحالف كامينيف 
وزينوفييف مع ستالين ضد تروتسكيء ومن كم نجح ستالين في 
إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني أهم شخص في الحزب . ثم تحالفا معاً 
ضد ستالين الذي نجح في نهاية الأمرء في القبض عليهما 
وإعدامهماء وهي أمور تحدث في كل الثورات . 

ولاشك في أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية المشتركين في 
الثورة البلشفية والمناصرين لها كان أكبر من نسبتهم إلى عدد السكان . 
كما أن الجماعة اليهودية استفادت ولاشك من الثورة» ولكن هذا 
أمر مُتوفّع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في الوقت 
الذي كانوا يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال . 

ولا شك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثراً 
في فكرهم وسلوكهم. ولعل تطرّف تروتسكي كان نتيجة هذا 
الميراث . ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس انتمائهم اليهودي 
أمر غير تمكن» إذ ظل اشتراكهم في الثورة أو انخراطهم في صفوفها 
خاضعاً لآليات وحركيات المجتمع الروسي إبان الثورة . ومن نّم » 
فإن مصطلح «الثورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية عالية» فهو قد 
يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعاً بكل 
تركيبيتها. 

كما أن مصطلحاً مثل مصطلح «الثورة اليهودية» له مضمون 
عنصريء إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غيّر آرائه ومهما 
اتخذ من مواقف. فثمة حتمية ما تفرض نفسها عليه» أي أنه مصطلح 
ينكر عليه حرية الاختيار. ومن نَم فهو أيضاً مصطلح صهيوني. 
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فالصهاينة يفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة» لا تتحول ولا 
فد ريقف لدان والكات. 

وقد عاد مصطلح «الثورة اليهودية» إلى الظهورء إذ بدأ أعداء 
الشيوعية في الا تحاد السوفيتي يلقون باللوم على اليهود وعلى الثورة 
اليهودية (أي البلشفية) التي ألحقت الكوارث بمجتمعهم» وأوصلته 
إلى ما وصل إليه من تفكك ودمار. 


ليون تروتسكي )194٠14175(‏ 

اسمه الأصلي ليف ديفيدوفيتش برونستاين. ثوري ماركسي 
زعيم سوفيتي» ولد لعائلة يهودية ميسورة الحال في أوكرانيا. 
درس في جامعة أوديساء ولكنه ترك دراسته وانخرط في النشاط 
الشوري» وانضم عام 1897 إلى حزب العمال الاشتراكي 
الديموقراطي الروسي المحظور. وقد ألقت السلطات القيصرية 
القبض عليه عام ١1848‏ وأرسل إلى سيبرياء إلا أنه مجح في 
الهروب إلى إنجلترا عام ١105‏ حيث عمل مع لينين في تحرير 
جريدة إيسكرا لسان حال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي» 
وكاق اراح سوط لكين وات 
واستمر تروتسكي في نشاطه وكتاباته الثورية سواء داخل 
روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة؛ حيث لعب دوراً مهما في 
ثورة ١1064‏ في روسياء وكان رئيساً لسوفييت بتروجرادء حيث 
برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة. وتعرض تروتسكي للسجن 
في روسيا مرة أخرى عام ١1405‏ » وللطرد من فرنسا عام ١1915‏ . 
وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته 
الأممية. ومع اندلاع ثورة فبراير 14117» عاد إلى روسيا وبدأ التعاون 
مع لينين . 

وفي أول حكومة شكلها البلاشفة عام 1917» تولى 
تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية» 
وترأس وفد بلاده لمحادئات السلام في برست ليتوفسك . 

وفي عام 1414.ء تولى منصب مفوض الشعب للشئون 
العسكرية والبحرية حيث عمل على بناء وتنظيم الجيش الأحمر. 
وإليه يعود الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي 
أعقبت الثورة . قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارثة 
رغم معارضته لها في البداية . وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة 
الفوضوية واليسارية فيما عرف بعدئذ باسم 'الإرهاب الأحمر". 
كما كان صاحب فكرة كتائب العمل الإجباري . ومع وفاة لينين 
عام .»١1975‏ نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين 


ونا 


انتصر فيه الأخير بفضل تحالفه مع زينوفييف وكامينيف (وهما من 
البلاشفة اليهود). وقد اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة 
بناء الاشتراكية في بلد واحدء فلم يكن تروتسكي يقبل فكرة 
الاشتراكية داخل حدود دولة واحدة» بل اعتبر أن ذلك لن يتحقق 
إلا من خلال ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع . وترّعم 
تروتسكي المعارضة اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داخل 
الكرت: وانقم الهم تركف وكامف فد أن عكر ل عانين 
ضدهما. إلا أن ستالين نمجح» في نهاية الأمر» في إقصاء تروتسكي 
من المكتب السياسي» وفي طرده من الحزب الشيوعي عام 1951 , 
ثم نفيه إلى تركستان عام ١974‏ بتهمة التورط في نشاط معاد 
للشورة. ثم طرده ستالين من الاتحاد السوفيتي نهائياً عام ١474‏ 
وجرده من الجنسية السوفيتية عام ١19777‏ . وقد استمر تروتسكي في 
الهجوم على ستالين واتهمه بأنه مُمثَّل البيروقراطية البونابارتية . 
وتنقّل تروتسكي بين عدة دول واستقر أخيراً في المكسيك عام 
. وحاول مؤيدو تروتسكي عام ١9178‏ تأسيس دولية 
شيوعية مستقلة عن موسكوء إلا أنهم فشلوا في تعبئة حركة 
جماهيرية واسعة مؤيدة له. واتهم تروتسكيء أثناء المحاكمات 
التي تمت في موسكو في أواسط وأواخر الثلاثينيات ضد بعض 
القيادات البلشفية (وكان من بين المتهمين زينوفييف وكامينيف)»؛ 
بتورطه» بالاتفاق مع حكومتي المانيا واليابان وبعض العتاصر 
المؤيدة له في الاتحاد السوفيتي» في مؤامرة للإطاحة بنظام ستالين. 
وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى دور تروتسكي 
في الثورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من السجلات 
التاريية الرسيفية: وأطتيل تزوشكي عام ١64+‏ في المكسيلة» 
ويسود الاعتقاد بأنه أغتيل بأوامر مباشرة من ستالين . 

وقد تأثر تروتسكي» مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين» 
برؤية ماركس للمسألة اليهودية» التي ترى أن ثمة ظاهرة يهودية 
عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً هو الثورة الاجتماعية ودمج 
اليهود. فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية» كما عارض 
استقلال اليهود ثقافيا الذي كان يطالب به حزب البوند عام 
0 وأكد وحدة أهداف ومصالح اليهود وغير اليهود داخل 
المعسكر الاشتراكي . كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل 
العصر لا يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع 
أثمي . ورغم أن تروتسكي أعرب عام 1917 في حديث له لمجلة 
أمريكية يهودية عن أن تزايّد معاداة اليهود في ألمانيا والاتحاد 
السوفيتي دفعه للاعتقاد بأن المشكلة اليهودية تحتاج إلى حل 
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إقليميء إلا أنه رفض أن تكون فلسطين هي الحل . وقد تنبأًيأن 
الطبيعة الاستيطانية الإحلالية ستحول مظن إلى ل در 
ساحقة؛. وأن الصراع بين اليهود والعرب في فلسطين سيكتسب 
طابعاً مأساويا بشكل متزايد وأن '" تطور الأحداث العسكرية فى 
التعفال قد بوسر ليطن إلى فخ ديوى المدة من عنات الآلاف 
من اليهود" . ولذا استمر تروتسكي في تأكيد أن الحل النهائي 
المستالة التيدؤذية لو تعفن لامع قر الإفيانية من خلال 
الاشتراكية العالمية. ومع هذا اتجه تروتسكي في نهاية حياته إلى 
قبول المشروع الصهيوني . 

ومنذ بداية نشاطه الثوريء» اهتم تروتسكي كثيراً بإيجاد دور 
لنفسه يجعله في صدارة الأحداث . ومع هذاء تُشكّل نظريته في 
" الشورة الدائمة" ذروة الحلولية الشورية فى الماركسية» فبإمكان 
عرب الطنيني انيقي املد اللاليمية إلى الل الؤافنة رهما عن 
حركة التاريخ ! ونلاحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة ' المركزية 
الديموقراطية " اللينينية أمر طبيعي. حيث ينتهي الأمر إلى أن تقود 
اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الشوري الذي يمثل 
التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية . 


ثقافات الجماعات اليهودية 


ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) 

كلمة اثقافة» لها معنيان أو استخدامان رئيسيان : 

- معنى متسع : أسلوب ا حياة في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من 

موروث مادي ومعنوي حي . 
معنى ضيق : الأنشطة الإبداعية المتميّزة في الآداب والفنون 
الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة بكلا المعنيين. 

وتشير معظم الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى «الشقافة اليهودية». و«التراث اليهودي». و«الموروث 
اليهودي». وهذه المصطلّحاتء شأنها شأن مُصطلحات الاستقلال 
اليهودي الأخرى. مثل «التاريخ اليهودي» و«القومية اليهودية». 
تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية 
مستقلة وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن حضارة 
وثقافة وتراث المجتمعات التي يُوجَد أعضاء الجماعة اليهودية فيهاء 
وأن إسهامات اليهود الحضارية المختلفة سواء في بابل في العصور 
القديمة أو في فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا 


لفيا 


والهند والصين في القرن السادس عشر أو في ألمانيا في القرن 
التاسع عشر أو ذ في الولايات المتحدة واليمن في القرن العشرين» 
ورغم ترعها الاين والتوقّع تُعبّر عن نط وانخيد (وربما جوهر 
يهودي). ويستند مفهوم الإثنية اليهودية (وهو مفهوم صهيوني 
أساسي) إلى افتراض وجود مثل هذه الثقافة المستقلة . بل يُلاحَظ 
أن الصهاينة أسقطوا المفهوم العرقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلاً 
من ذلك البُعد الثقافي (الإثني) لهذه الهوية . 

ومفهوم الهوية الإثنية المستقلة تعمّق حتى تغلغل تماماً في النسق 
الديني اليهودي نفسه . فاليهودية المحافظة. على سبيل المثال» تدور 
حول مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية . وقد أسسّس المفكر 
الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية تُسمى 
«اليهودية التجديدية» تستند إلى الإيمان بالحضارة اليهودية والثقافة 
اليهودية والتراث اليهودي» وإلى أن هذا التراث شيء مقدّس يشغل 
المكانة نفسها التي شغلها الخالق في التفكير الديني اليهودي 
التقليدي . وغني عن القول أن المشروع الصهيوني بأسره يستند إلى 
رفض الأساس الديني الغيبي للهوية اليهودية ويّحل محلها فكرة 
الثقافة اليهودية المستقلة . 

ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين 
ايهوديين» يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما حولهما من 
تشكيلات حضارية : 
١‏ الثقافة العبرية القديمة» التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل 
التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديم. ومع هذا 
ظل هذا الامتفاكل جحدوة ا جر مدب ببتاظة اشضارة العبراتة 
وفعت الدولة الكررائئة واضفة الذولفى العبر انين (ملكة بهنودا 
ومملكة يسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الآدنى القديم 
(العبرية ‏ الاشورية-البابلية ‏ الفارسية). والتبعية السياسية. 
بخاصة في العصور القديمة» كانت تؤدي إلى تبعية ثقافية بل 
مرك :لذأ انها رت العف ف الحيواننة الكقير وه فا رات هل 
الإمبراطوريات. 
؟ ‏ الثقافة الإسراتيلية (أو العبرية الحديثة). وهذه الثقافة مستقلة 
ولا شك عن التشكيل الحضاري العربي . ولكنها مع هذا لا تزال 
جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد. كما أن الصراع الثقافي 
الكتاة ين غشرات الشماغات التهؤودية القن التعلت إلى إسشير 
ومعها تقاليدها الحضارية (تارد إفكار مهرد البلاد العربية ‏ 
فلاشاه- بني إسرائيل من الهند ‏ يهود بخارى - يهود قراءوت ‏ 


سامريون. . . إلخ). جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسيراً. 


ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عملية بلورة خطاب 
حضاري إسرائيلي مستقل أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع استيطاني 
يدين بالولاء الكامل للولايات المتحدة الأمريكية ويعانى تبعية 
اقتصادية وعسكرية مذّلة لهاء فهو يدين لها ببقائه زكرا المعيشي 
المتفوق» ولذا فثمة اتجاه حاد نحو الأمركة. شع في طريقه كل 
الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطنون معهم من أوطانهم 
الأصلية. وما عمق هذا الاتجاه أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع 
علماني تماماً ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر والنسبية 
الأخلاقية والاستهلاكية» وهذا يتعارض مع محاولة إحداث التراكم 
الحضاري . ومع ظهور النظام العالمي الجديد والاستهلاكية العالمية» 
فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً. 

وبخلاف الحضارة العبرانية القديمة والثقافة الإسرائيلية الجديدة 
لايمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة . 
فاليهود. مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية 
والعرقية الأخرىء» يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في كنفها 
وك عدون مها رتقاضها ولغتها. وإن كان هناك درجة من 
الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية» فإن هذا الاستقلال لا 
يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية» كما أنه لا يعني 
بالضرورة أن ثمة عنصراً (عالميا) مشتركاً بين كل جماعة يهودية 
وأخرى . فالعبرانيون» منذ ظهورهم في التاريخ, تبنوا حضارات 
الأم الأخرىء ابتداء من اللغة. مروراً بالمفاهيم الدينية» وانتهاء 
بالطواز العماري: وعلن سيل المشال: لايعرف طراز معمارئ 
يهودي» أو فن يهودي مستقل» فهيكل سليمان كان يتبع الطراز 
الآشوري الفرعوني (المصري)» ولم يكن يختلف كثيراً عن الهياكل 
الكنعانية . كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه عمال مهرة من فينيقياء وأن 
الأخشاب أستوردت من هناك أيضاًء وكذلك تتبع المعابد اليهودية 
في العالم العربي الطراز العربي. أما جنوب الولايات المتحدة في 
القرن التاسع عشر على سبيل المثال» فكانت المعابد اليهودية فيه تُبنّى 
على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك آنذاك . 

وكثير من المنتتجات الحضارية التي يستخدمها أعضاء الجماعات 
اليهودية وتعطي انطباعاً بأنها متتجات يهودية خالصة» يظهر بعد 
التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك . فلحن صلاة 
النذور مأخوذ من لحن مسيحيء وألحان نشيد الهاتيكفاه (النشيد 
الوطني الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية. ونجمة داود 
ايمر مهنيد رين نجوه لاك لامر قدرك يد اذ كان 
رمزاً مسيحياً من قبل . والفنانون التشكيليون اليهود في العصر 
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الحديث؛ أمثال مارك شاجال» ينتمون إلى تراث فني غربي» ولا 
يمكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة . ولا يُعرف أيضاً تراث 
أدبي يهودي مستقل» فالأدياء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام 
اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم . وكذلك الأدباء اليهود في 
الولايات المنحدة وإنجلتراء فإيداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي 
يتتمون إليه» وهذ أمر طبيعي . 

لا توجد إذن ثقافة يهودية مستقلة» عالمية» تُعبّر عن وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإما تُوجَّد ثقافات يهودية 
مختلفة باختلاف التشكيل الحضاري الذي يُوجَّد أعضاء الجماعات 
اليهودية داخله . ولذا يجدر بنا أن نتتحدث عن ثقافة غربية يهودية أو 
ثقافة عربية يهودية» وبذا نخفض مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع 
الظاهرة التى ندرسها . ولكننا لو فعلنا ذلك فإننا ستكتشف» على 
سول يقال أن الثقافة العربية اليهودية هي » في نهاية الأمرء جزء 
ون النقافة العرينةو يووا ري اباو دير ديه عافن | لان لعفن 
الملوضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية . 
ولنضرب مشلا بييعقوب صنوع (أبو نظارة) أحد رواد المسرح 
والصحافة الساخرة في مصر . إن يهوديته لا يمكنها أن تُفسر أدبه 
وفكره وحبه للفكاهة» فهذه أمور مصرية صميمة . ولتحاول على 
سبيل التجربة أن تَفسَّر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة 
النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا 
في إطار الجيتو اليهودي في شرق أورباء لو فعلت ذلك لاكتشفت 
مدى عجز مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة 
يهودية واحدة عالمية . وقل الشيء نفسه عن الفنان المصري داود 
حسني » فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويقرن اسمه بموسيقيين 
من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في نهضة 
الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرين . 
وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً 
يهودياً» وهو أمر يستحق التأمل دون شك» فلو حاولنا البحث عن 
أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . 

وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم 
وجود ثقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات اليهودية في 
الحضارة الغربية» إذ سنلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غربية واحدة» 
وإنما ثقافات يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها أعضاء الجماعات 
اليهودية» فثقافة يهود إسبانيا (السفارد) ثقافة إسبانية» تماماً مثلما أن 
ثقافة يهود ألمانيا ثقافة ألمانية» وثقافة يهود إيطاليا ثقافة إيطالية. 
وهكذا. ويقول المؤلف الإنجليزي اليهودي آرثر كوستلر إن ما يعرف 
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بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية (بمعنى عام لا بمعنى ديني 
وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه إذ أن كل ما يصدر عن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بالمعنى المحدّد» وليس 
جزءاً من تراث قائم . فإنجازات اليهود الأفذاذ الفلسفية والعلمية 
والفنية تتوقف على معطيات ثقافة الشعوب الأخرى وحضاراتها . 

ولذاء فإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من 
الثقافة (أي التعريف الإثني) تعريف عار من الصحة, تماماً مثل 
التعريف العرقي . وربما يُبِيّن الصورة العامة في إسرائيل الآن أن 
أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية 
العديدة. فاللغة الأمهرية التي يتحدث بها الفلاشاه» والجعزية التي 
يتعبدون بهاء لغات ربما لم يسمع بها الإسرائيليون. تماماً كمالم 
يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 

والنموذج التفسيري الصهيوني بافتراضه وجود ثقافة يهودية 
واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف المثقف 
اليهودي. فلا يوجد تمط واحد لتناول المثقفين أو الأدباء اليهود 
الملوضوعات اليهودية . فهناك من يتناول الملوضوعات اليهودية من 
منظور يهودي ما (مثل مائير لفين)» ولكن هناك أيضاً من يتناولها من 
منظور معاد لليهود (مثل ناثانيل وست)» وثمة فريق ثالث يتجاهل 
الموضوع اليهودي تماماً في كل كتاباته أو في معظمها (مثل ليونيل 
ترلنج)» وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي ولكنه يضعه في 
سياق إنساني عام ويرى أن غربة اليهودي الحادة إن هي إلا تعبير عن 
أزمة الإنسان (العلماني) الحديث (كما يفعل وودي ألين وإيزاك 
بابل). وهذا التنوع يجعل من العسير إطلاق اصطلاح «مشقف 
يهودي» على كل هؤلاء. وفي عام 1944 . صدر كتاب بعنوان دليل 
بلاكويل للثقافة اليهودية. لكن هذا المعجم لا يضم سوى أسماء 
المشقفين اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي» ويستبعد كل 
المثقفين اليهود الشرقيين» مثل يعقوب صنوع وغيره. ولعل محرري 
هذا المعجم فعلوا ذلك ليفرضوا نوعاً من الوحدة عليه. ولكن 
الوحدة في هذه الحالة وحدة غربية وليست يهودية . 

ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذا المعجم يضم أسماء مثقفين 
يهود معادون بشكل أساسي لليهودية ولا يمكن فهم فكرهم إلا في 
إطار تقاليد معاداة اليهود في الحضارة الغربية» فهل يُصنّف هؤلاء 
باعتبارهم مثقفين يهود يُعبّرون عن الثقافة اليهودية» بينما يستبعّد 
المثقفون الشرقيون اليهود؟ 

وهناك مشكلة ثالثة هي مجموعة المثقفين اليهود الذين يؤكدون 
انتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدر وحيهم ورؤيتهم 
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للكون» مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنبرج (في مرحلة من مراحل 
حياته). بل هناك فيلسوف روسي يسمى ليف شستوف ظهر اسمه 
في كتاب حول أهم ثلاثة فلاسفة يهود في العصر الحديث ومعه 
مارتن بوبر وروزنزفايج . ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم يورد 
اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لأم يهودية يعتبّر 
فيلسوفاً مسيحياً لأنه يتتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها أهم 
حدث تاريخي . ولكن» رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه. فإننا 
نجد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية. وهناك أيضاً حالة نعوم 
تشومسكي. وهو من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد 
العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل؛ ومع هذا تهمل الموسوعات 
اليهودية كافة ذكره ريبما بسبب عدائه لإسرائيل والصهيونية . فهل 
موقف ال مثقف اليهودي السياسي يُسقط عنه إثنيته اليهودية؟ 
وإنكارنا وجود 00 مستقلة ومثقفين يهود خالصين 
لايعني إنكار وجود بعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة . كل ما 
نذهب إليه أن مثل هذه العناصر» إن وجدت» فليست ذات مركزية 
تفسيرية» أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ماء 
وطبيعة أدب أديب يهودي ماء فعلينا تبني نماذج تفسيرية مشتقة من 
الحضارات التي ينتمي إليها هذا المفكر أو الأديب اليهودي بدلاً من 
العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والكنعانيين (كما فعل 
الصهاينة والمعادون لليهود) فالنماذج المشتقة من هذه الحضارات 
تفوق كثيراً مقدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية . 
ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكملة» دون 
أن تكتسب مركزية تفسيرية . انطلاقاً من هذا نطرح نموذجاً تفسيريا 
مشتقا من الحضارة الغربية الحديثة ومن تطور العقيدة اليهودية داخلها 
فنشير إلى أن العقيدة اليهودية أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد 
هيمنة القبّالاه عليها منذ القرن الرابع عشرء وأن الميراث الحلولي 
للمثقفين اليهود في العصر الحديث (ابتداء بإسبينوزا وانتهاء بدريدا)» 
ساهم ولا شك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة الغربية 
الحديثة» بحلوليتها وكمونيتها. ويمكن أن نشير إلى تصاعد معدلات 
العلمنة بين الجماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدل السائد في 
المجتمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات). ويمكن أن نشير 
كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية بالغربة وانعدام 
الأمن (كما هو الحال أيضاً مع أعضاء الأقليات) جعلهم تربة صالحة 
وحصي له اهيار الحربية شوح ويمكن أخيراً أن نذكر أن 
موقف كثير من المثقفين اليهود يتسم بأنه موقف نقدي جذري من 
الحضارة الغربية» يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي وسيطرة 
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الفلسفات العدمية. كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا شك في 
أن تجعل المثقفين اليهود أكثر استعداداً لتقبّل الحضارة الغربية الحديثة 
وأكثر قدرة على التعبير عنها ‏ أي أن البُعد اليهودي في ثقافة المثتقتف 
اليهودي الغربي قد يُفسَّر حدة نبرته وجذريتها وعمق عدميتها 
وحلوليتها. كما قد يُفِسَّر تزايد عدد المشقفين اليهود من الثوريين 
والعدذمين وذهاة العتملؤنية الماذنة > ولكته لا يمسو بارة تحال طهون 
المنظومة الحضارية الغربية الحديثة العقلانية المادية» فهذا مرتبط بآليات 
المجتمع الغربي» الثقافية والاقتصادية. بل إننا نذهب إلى أن بروز 
أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثئة» ناجم عن 
انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها لا انعزالهم عنهاء ويتزايد 
بروزهم بمقدار تخليهم عن عزلتهم واستقلالهم . وليس من قبيل 
الصدفة أن أول مفكر يهودي بارز في الحضارة الغربية الحديئة هو 
انسيكوؤا الذع تخلى عن يهوديته. .وقد اعلق عابي أن القتص فر 
تأشيرة دخول المشنارة العربية: فعتصر هو ننه (كتما فعل أبو 
ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى مندلسون ونصف يهود برلين 
في القرن التاسع عشر . . إلخ). ولكن الأدق القول بأن التخلي عن 
العقيدة اليهودية (وليس بالضرورة التنصّر) تأشيرة الدخول (فليس 
مطلوباً من أحد التنصرء باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تعد 
المسيحية وإنا العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية) . 

وتنبغي الإشارة إلى أن البعد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر 
المشقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة» وليس إلى مضمونه 
الواضح . بل إن المضمون الواضح يمكن أن يكون عالياً وإنسانياً بل 
معادياً لليهود أو الصهيونية» وتظل البنية والمقولات الأساسية الكامنة 
يهودية بالمعنى المحدّد الذي نطرحهء كما هو الحال مع كل من 
إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا. فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً تماماً 
لكل الأديان» بل اختص اليهودية بالهجوم الشرسء وهو في هذا لا 
يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة 
العقلانية المادية» ومع هذا لا يمكن فهم حدة هذا الرفض وهذا 
الهجوم إلا بالعودة للقبالاه اللوريانية والتراث الماراني. 

واهتمام فرويد الحاد بالجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن 
تصاعد معدلات العلمنة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد 
(كامن/ حال) في المادة (الجنس في حالة فرويد) وهو بالفعل كذلك . 
ولكن القبّالاه اللوريانية كانت قد قامت بإنجاز هذا معرفيا وبشكل 
متبلور قبل ذلك بعدة قرون. وقد وصف أحد المراجع القبّالاه بأنها 
جنيك الإلهه واليف اللو لصيلف الس تونها سيريا 
كليا ونهايا يرد لكل شي وهذاما فعلة فررويده 


55١ 


وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية 
مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها. فتتحدث موسوعة 
التاريخ اليهودي عن هذا الزي ' اليهودي الصميم " الذي يرتديه يهود 
المدوب وائلى سيك ا« الكيدة العير12» وكوي الكل يحووف 
لاتينية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي لا يعرف العربية أن هذه 
كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية! ويوجد للزي اليهودي الصميم 


و 3 
ع 


شيء يسمى 011111(1») وهو «الكم» (ويأكل أعضاء الجماعة اليهودية 
8 بشارى طناها وديا اسمن «1اعولا» أي «الياخني»» أما 
في اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً جداً لم نسمع عنه قط من قبل 
يسمى 1210529» أي «خبز» . وفى إسرائيل بلد العجائب» يأكلون 
طعاماً موغلاً فى يهوديته ات «اع12184» أي «الفلافل» التى 
كتقث نهنا طمام سراي فرة سينا كدت اميش ف مده 
نيويورك). ورؤساء يهود الفلاشاه» نوع خاص من الحاخامات» 
يسمونهم (قسيم» وهي صيغة الجمع العبرية لكلمة «قس» العربية 
(وربما الأمهرية) التي اقتبسها يهود الفلاشاه الذين دخلت على 
يهوديتهم عناصر مسيحية كثيرة! وحينما يحاول الإسرائيليون أن 
يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تُسِمَّى «الهورا» (من 
أصل روماني أو أوكراني) أو رقصة يهودية صميمة أخرى تُسمى 
(الدبكة»! وحينما ترتدي مضيفات شركة العال زي الفلاحة 
الفلسطينية» فهذا زي إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية. وحينما 
أسسّس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية عربية أخبر كتيب المعرض 
الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المدوسط حتى يمكن 
تحاشي ذكر كلمة «فلسطيني»» وحتى يختبئ الأصل ال حقيقي للمنتّج 
الحضاري . 


التراث اليهودي 

يتواتر مُصطلّح «التراث اليهودي» في الكتابات التي تصف 
الجماعات اليهودية. وهو مُصطلّح يفترض أن تراث أعضاء 
الجماعات اليهودية تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي 
يعيش اليهود بين ظهرانيه . ونحن نذهب إلى أنه لا ُوجَد ثقافة يهودية 
مستقلة» ومن نّم لا يُوجَد تراث يهودي مستقل . 

وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن "تراث يهودي مستقل» 
و«ثقافة يهودية مستقلة)» انفصال اليهود النسبي عن محيطهم 
الحضاري . فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التى تبدو كأنها لغة 
يهودية خالصة» كما كانوا يبدعون الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه 
جزء من تراث يديشي يهودي مستقل . ولكن اليديشية؛ء كماهو 
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معروف» هي ألمانية العصور الوسطى» دخلت عليها كلمات سلافية 
وعبرية» وتُكتّب بحروف عبرية. أما الأدب اليديشي» فهو نتاج 
التقاليد الآدبية السلافية. ولا يمكن فهم فتراته وحركاته إلا بالعودة 
إلى التراث الأدبي الغربي. خصوصاً في روسيا والمانيا. ثم يحمل 
المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد التي 
هاجروا إليهاء فيبدو كما لو أن هذا ترائهم الخاص بهم» المقصور 
عليهم. الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان ومكان. ومما 
يزيد الأمر حدة أن هؤلاء المهاجرين يظهرون ولاء شديداً لهذه الثقافة 
التي أحضروها معهم فهي تراثهم الوحيد» يتمسكون بهاء. ويدافعون 
عنهاء تماماً مثلما يتمسك أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة بانتمائهم 
إلى وطنهم القومي الوهمي أو بيهوديتهم الإثنية الخالصة المستمدة ‏ 
في واقع الأمر من محيطهم الحضاري السابق أو الحالي. ويتمسشسك 
المهاجرون بتراثهم باعتباره تراث الأجداد وباعتباره تراثاً يهوديا 
خالصاً وعاما. وقد تجتمع عدة أقليات يهودية لكل تراثها في بلد 
واحد. ومع هذاء تستمر كل أقلية في الحفاظ على موروثها اليهودي 
الذي أتت به رغم أنه ميختلف عن موروث الجماعات اليهودية 
الأخرى . وتجربة الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية مثال جيد 
طتن الك نك عير ع3 انظ عن تراتها سحم ب اقنديه وهوتراك 
ألماني بالنسبة للألمان وسوري حلبي بالنسبة ليهود حلب وسوري 
دمكدن بالنسية لوو دعق ونومايكق من آمر سف الباجرين 
55 فإن هذا الموروث عادة ما يأخذ في الاختفاء كما 
حدث مع اليديشية التي لم يعد لها سوى صدى خافت في وعي 
المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا وفي رؤيتهم 
لأنفسهم وللواقع . 

ويذهب بعض الباحثين (في الغرب) إلى أن الإبداع الحضاري 
الأساسي لليهود يكمن في تراثهم أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية وفي 
الثقافة الدينية التي أشاعوهاء أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية 
دينية . وهذه رؤية سادت أوربا في القرن التاسع عشر . ومع هذاء 
كان مفكرو أوربا حتى نهاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها 
مسيحية ناقصة . ومهما يكن من أمرء يمكننا القول بأن التراث الديني 
لأعضاء الجماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير موجود 
على مستوى التراث الحضاري» . فالتراث الديني له سماته 
وإشكالاته الخاصة» وأحياناً لغته . 

ومع هذاء فلابد أن نلاحظ ما يلي : 
١‏ - لم يكن التراث الديني اليهودي القديم مستقلا تماماً بأية حال عن 
التقاليد والأفكار الدينية السائدة في الشرق الأدنى القديم؛ خصوصاً 
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في بلاد الرافدين؛ كما لا يمكن فصله عن الإرهاصات الدينية 
التوحيدية في مصرء وعبادة يهوه في سيناء. وفي الحقيقة» فإن تطور 
اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية» التي تخلو من أي مفهوم 
لليوم الخو القراتهاوالععات» إلى التهودية الي مد بجا دينيا 
توحيديا متكاملاً أو التي تحوي داخلها عنصراً توحيديا قوياء أكبر 
دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية» ثم الفارسية 
والهيلينية» في المعتقدات الدينية اليهودية . هذا لا يعني بطبيعة الال 
تبثي فوذج تراكمي + قالتوحيد: تماما مثل الشركة أمر كامن في نفس 
الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها. 

؟- يمكن الحديث بشكل ماعن موروث ديني يهودي عام حتى بداية 
العصور الوسطى . ولكن مع اختفاء السلطة المركزية اليهودية» ومع 
دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين» ظهرت 
كاله ود معان ة وسر نف رو روني سي متا م ا 
في إثيوبيا والهند والصين» مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماماً عن تأثير 
السلطات الحاخامية وتتأثر بالموروث الديني لكل بلد. ومع تصاععد 
لاه اللي اراد مورت تدب ركان ميوت ] مد 
الإعتاق والانعتاق» إذ تصاعدت معدلات العلمنة والاندماج وازداد 
تأثر أعضاء الجماعات اليهودية كما تأثر الدين اليهودي بالسياقات 
الحضارية المحيطة . وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديني 
يهودي واحدء بل لم يَعد هناك أي تأثير للموروثات الدينية في 
الأجيال الجديدة. وقد سمينا هذه الظاهرة «الخاصية الجيولوجية 
لليهودية) . 

٠‏ يلاحَظ أن التراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة (الشريعة 
الشفوية) التي تحاول أن تحتفظ لليهودية بهويتهاء لم تكن معروفة 
عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت هذه الكتب» أو 
على الأقل الرؤى التي تتتجسّد من خلالهاء تؤثر بغير شك في سلوك 
اليهودي. لكن هذا التأثير لم يكن يماثل» بأية حالء أثر التراث 
الحضاري لبلدهم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله ويدورون 
في إطاره ويدركون العالم ككل من خلاله . وعلى كل لا يمكن 
فصل الشريعة الشفوية نفسها عن سياقها الحضاريء وقد ازداد اليهود 
جهلاً بهذه الكتب في العصر الحديث . 

؛ - يلاحَظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعهد القديم من 
تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار المنجاوز للطبيعة 
والتاريخ المتعالي عليهماء والوصايا العشرء والروح العامة للأنبياء 
العبرانيين» والأمثال والمزامير» أصبحت جزءاً من التراث الديني 


المسيحيء أي أنها لم تعد مقصورة على اليهود حيث تداخل 


الموروثان اليهودي والمسيحي . ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته 
«إشكالية فيلون»» فقّد كان يهودياً منبت الصلة إلى حد كبير بالثقافة 
العبرية الآرامية» وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية» 
ولكنه لم يدرك أي أثر في تطور اليهودية اللاحق في حين تأثرت به 
العقيدة المسيحية أيا تأثر» فهل يعَد فيلون» إذن» جزءاً من الموروث 
لشيس آم يعد جرعا فق الوروت البموكى؟ 


ميراث الجماعات اليهودية اللاقتصادي 

«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء 
الجماعات اليهودية». عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التي 
تتناول أعضاء الجماعات اليهودية ١‏ ومناقشة هذا الموضوع 
ستتطلب منا أن نخفض مستوى تعميمنا قليلاً فتتحدث عن يهود 
العالم الغربي بمعزل عن بقية يهود العالم لأننا لو ضممنا كل يهود 
العالم في إطار واحد لأصبح التعميم.ء أيا كان مستواهء 
مستحيلا. ولعل الدور الذي لعبه اليهود باعتبارهم جماعة 
وظيفية وسيطة. الحقيقة الأساسية» فى هذا الميراث الاقتصادي» 
وكد للك الكقانة ال اوها عدر نار تيو قن الشر م وردقت 
وظيفتهم هذه. فهذه الخبرة التي حملوها معهم أينما هاجروا 
استمرت في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت 
الوظيفة. فيّلاحَظ مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا 
وأعمال الرهونات» جعلهم يتخصصون في حياكة الملابس. ذلك 
لأن كثيراً من الأشياء المرهونة كانث ملابس قدية . ولذاء يلاحَظ 
أن يهود العالم الغربي يتتخصصون في صناعة النسيج والملابس 
الجاهزة. وقد أتاح لهم هذا إلى أن يحققوا ثروات أثناء الحروب» 
لأن القوات المحاربة» خصوصاً في العصر الحديث» تحتاج إلى 
زي رسمي . وقد حدث هذا في حروب عديدة من بينها الحرب 
الأمريكية الأهلية حيث حقق أثرياء اليهود أرياحاً هائلة بسبيب 
تركرهم فى ضتاعات المسيع: 

وكذلك» فإن ميراث أعضاء الجماعة اليهودية الاقتصادي في 
الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة تقف دائماً على الهامش) 
يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك ويبتعدون 
عن الصناعات الثقلية» إذ أن عضو الجماعة الوسيطة كان لا يحب 
الاستثمار فى المنقولات الثابتة (مثل الأرض والصناعات الثقيلة) 
[والااضاع ل الفرضة اباس ف الحياة كقيرة ب فكاة بمصيل 
الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية التي تتطلب 
قدراً عالياً من المهارة الإدارية» ومن هنا كان تخصصهم في التجارة 
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وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات. كما أن تركزهم في 
المهن والمصارف هو أيضاً نتيجة هذا الميراث الاقتصادي . ويقال إن 
هذا أيضاً يرجع إلى أن يهود العالم الغربي عنصر مهاجرء 
والعناصر المهاجرة تشغل دائماً الأجزاء العليا من الهرم الإنتاجي 
ولا تشغل قاعدته. ومن نَم لايوجد عمال أو فلاحون يهود. 
ونتج عن ذلك هامشية اليهودء أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست 
فى قلب العملية الإنتاجية . 

وهذا الوضع يُْسّر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنها 
ماكس فيبرء وهي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعي» الذي لا 
تربطه علاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة (أي الرأسمالية الحديثة) . 
وينتج عن ميراث اليهود الاقتصادي في العالم الغربي أنهم كثيراً ما 
يكونون عرضة للتأميم والتصفية» وربما يصلح تركّزهم في صناعة 
النسيج والملابس مثلاً على ذلك . فقدقامت كوبا بتأميم هذه 
الصناعات» الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود 
اليهودي في كوباء فهاجروا منها. ويمكن القول بأن تركز بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية فى تجارة الرقيق الأبيض - قوادين وبغايا ‏ 
هو نتيجة ميراثهم كجماعة وظيفية وسيطة . فالجماعة الوظيفية 
الوسيطة عادة ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع . ويبدو 
أنه» في أواخحر القرن التاسع عشرء نشأت في العالم الغربي حاجة 
للخدمات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف الأسرة 
وتصاعد معدلات العلمنة . 

وفي المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر 
أكشر حدة حيث كان عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور. 
وتزامن ذلك مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود 
كباعة متجولين. ومن دم تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى 
التجارة الجديدة. وما يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود 
الاقتتصادي». شأنه شأن الميراث اللغوي والثقافي والديني» يؤثر 
بشكل واضح في الجيل الأول ثم يفقد فعاليته بالتدريج إلى أن 
يفقدها كلها تقريباً بعد جيلين أو ثلاثة . 

ولكن هناك جانباً مهما في الميراث الوظيفي ليهود العالم الغربي 
حدد بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين» وهو رؤية 
الغرب لهم كمادة استيطانية نافعة» وتوظيفهم في هذا المجال . ولعل 
أهم تجارب الجماعات اليهودية مع الاستيطان تجربة يهود بولندا (يهود 
أوكرانيا على وجه التحديد) مع نظام الأرندا إذ كان اليهود يُشْكّلون 
عنصراً استيطانياً مالياً. ومما يَجدّر ذكره أن يهود العالم الغربي كافة 
فى العصر الحديث من نسل يهود بولندا. وتما لا شك فيه أن هذا 
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الجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هو الذي 
رشحهم للعب دور الجيب الاستيطاني في الغرب والشرق وهو 
الدور الذي أخذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حولت عدة 
ملايين من يهود العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية 
والتناقض ببن القول والمعل في إسرائيل والعالم 

تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة وتراث 
يهودي مستقل» بل تجعلهما من ركائزها الأساسية. والصهيونية في 
هذا وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه فكرة الشعب 
العضوي ذي الثقافة العضوية التي تُعبَّر عن هويته . وهذه الثقافة 
العضوية يفترض فيها أنها ذات امتداد في الماضى (أي ذات تراث)» 
وذفف أذ كوه نات ناوي اسل رين . دعا الصهاينة إلى 
بعث الثقافة العبرية واللغة العبرية تعبيرأأعن كونهم شعباً عضويا. 
وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم إلى صفوفها يهود شرق أوربا 
(يهود اليديشية) من دعاة الصهيونية الثقافية الذين كانوا ينادون بأن 
اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية إثنية ذات تراث ثقافي مستقل 
وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة (العبرية). واكتسبت الدعوة 
للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية المحافظة التي خلعت صفة الإطلاق 
على الشعب العضوي بحيث حل محل الخالق» فالتراث محور 
اليهودية المحافظة » ويكاد يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق 
الفكري . وفي اليهودية التجديدية» يصبح التراث» دون مواربة أو 
حرج» مصدر الإطلاق وموضع القداسة. 

وقد عارضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا المفهوم : 
١‏ اليهود المتدينون : وهؤلاء يؤمنون بأن اليهودية ليست مجرد تراث 
ثقافي وإنما اتدماء ديني» وبأن اللغة العبرية لغة مقدّسة لاايصح 
استخدامها في الحياة اليومية أو في شئون الدنيا . 
١‏ اليهود الاندماجيون: وكانوا يتركزون أساساً في فرنسا وإنجلترا 
وألمانيا (أي في غرب أوربا)» وبعد ذلك في الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول الاستيطانية (باستثناء إسرائيل)» وهؤلاء يرون أن اليهود 
يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القومية المختلفة التي يتفق 
وجودهم فيها. وقد استبعد معظم هؤلاء كل الإشارات القومية 
وامصطلحات العبوية حص :من الضيلوات النهودية نقسها: 
٠‏ دعاة الثقافة اليديشية . وكانوا مركزين في شرق أوربا التي كانت 
تضم أغلبية يهود العالم آنذاك (في روسيا وبولندا أساساً) . وكان دعاة 


هذا التيار يرون أن يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يشكلون جماعة 


بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة. ولكن هذه الشخصية ليست 


وليس لها أية علاقة بالعبرية (ولذاء يمكن إطلاق اصطلاح «القومية 
اليديشية» عليها). وقد كان حزب البوند أكبر تنظيم اشتراكي في أوربا 
في أواخر القرن التاسع عشر يضم أعضاء الطبقة العاملة اليهودية في 
شرق أوربا من أهم المدافعين عن هذا الاتجاه . 

واحتدم الصراع بين بمثلي هذه التيارات» ولكن كان من المحتم أن 
ينتتصر التيار الصهيوني بين الجماعات اليهودية» وذلك لسبب بسيط هو 
أن كلا من دعاة اليديشية والاندماج لا يؤمنون بضرورة التوجه إلى 
الجماعات اليهودية كافةء فكلاهما ينكر أساساً وجود ثقافة يهودية عالمية 
مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء الجماعات إلى تشكيللات حضارية قومية 
مختلفة. أما التيار الديني المناوئ للدعوة الصهيونية» وهو تيار عالمي 
بمعنى أنه يرى أن اليهودية انتماء ديني (مثل الإسلام والمسيحية) لا تحده 
الحدود القومية» فانحسر بالتدريج وتحول إلى جيب صغير معارض 
بسبب تزايد معدلات العلمنة في الغرب . هذا إلى جانب صهينة الدين 
اليهودي نفسه» أي فرض الأطروحات الصهيونية عليه . 

وقدتم الاستيطان الصهيوني نحت راية الإمبريالية الغربية ومن 
خلال ديباجات الثقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية. وكان 
الشتوطتوق الأوائل يرفقيون أن يمرا تاليود [ذكانوا يعفيروة 
أنفسهم عبرانيين يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية أو عبرانية تقطع 
علاقتها اما بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى . وظل هذا 
الوضع قائماً حتى منتصف الثلاثينيات» ثمتم تبني مُصطلّح «الدولة 
اليهودية» بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة. ولكنء بعد إنشاء 
الدولة» لا تزال قضية الشقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل 
المستوطن الصهيوني وخارجه. فكل مهاجر صهيوني يستوطن 
فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها 
ونشأ عليهاء وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية » 
بحيث تحولت إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه الحضارات 
المختلفة» وظهرت الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية. وقد تفاقم 
هذا الوضع» وبحدة» حينما وصلت أخيرا أعداد كبيرة من إثيوبيا من 
يهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) 
ويصلون باللغة المعزية (لغة الكنيسة القبطية هناك). وتذكر إحدى 
الصحف الإسرائيلية أن معلقاً إذاعيا إسرائيليا سأل أحد المهاجرين 
عن اللغة التي يتحدث بهاء ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من 
قبل» فلقد طلب إليه أن يكرر الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب 
كلمة «أمهرية»؛ ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة! 


ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقافة مؤسسي 
الدولة من الإشكناز من جهة؛ وثقافة السفارد (من المتحدثين 
باللادينو) وثقافة يهود العالم العربي من جهة أخرى . فالثقافة التي 
تهيمن في المستوطن الصهيوني وتسم المؤسسات الثقافية في إسرائيل 
بميسمها ثقافة ذات طابع إشكنازي . أما ثقافة السفارد» فاستبعدت 
قدر المستطاع» فلا تذكر الكتب المدرسية شيئاً عن إنجازات العرب 
اليهود داخل التشكيل الحضاري العربي» ولا عن إسهامات السفارد 
داخل تشكيل البحر الأبيض ال متوسط بشكل عام . ورغم أن اليهود 
السفارد والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان التجمع 
الصهيوني» فإن التوجه العام لا يزال إشكنازياً غربياً. 

ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات 
الأخرى» فإنهم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل امتداد للحضارة 
الغربية وأنها لا تندمي إلى الشرق الأوسط إلا يمعنى جغرافي . بل إن 
المؤرخ الإسرائيلي يعقوب تالمون يرى أن الثقافة اليهودية بأسرها إنما 
هي ثقافة غربية» وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل 
في الهند أو يهود الفلاشاه الذين انقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي 
منذ مئات السنين . 

ويرى بعض دارسي المستوطن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة 
متميّزة آخذة في الظهور هناك وعاؤها اللغة العبرية الجديدة» وأن 
هذه الثقافة تتخطى الانقسامات القديمة وتتجاوز الثقافات المختلفة 
التي حملها المهاجرون معهم. فهي ثقافة تعبر عن وضع المستوطنين 
الإسرائيليين. ورغم أن مثل هذه الشقافة الجديدة لا تزال في طور 
التكوين» باعتبار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا تزال 
واضحة, فإن بإمكان هذه الثقافة؛ من الناحية النظرية والمنطقية إن لم 
يكن من الناحية الفعلية أيضاًء أن تظهر وتكتمل معالمها بمرور الزمن. 
ومع هذاء يمكن أن نضيف التحفظات التالية : 
١‏ هذه الثقافة الجديدة (ثقافة الصابرا)» أي ثقافة الإسرائيليين 
المولودون على أرض فلسطين». ستكون ذات صبغة إشكنازية 
واضحة., وذلك نظراً لاستبعاد اليهود السفارد والعرب من 
مؤسسات صنع القرار» ذلك لأن صورة الذات في إسرائيل 
إشكنازية» ولأن أجهزة الإعلام يديرها أساساً إشكناز ينظرون إلى 
العالم بعيون إشكنازية؛ وفي النهاية» نظراً لأن الأشكال الأولى 
لهذه الثقافة تمت صياغتها في غياب السفارد واليهود العرب . 
سي كفن عنه العاف با مكالها اللي لن تكون «ثقافة 
يهودية» وإغما ستكون «ثقافة إسرائيلية» تُعبّر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين» ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء 


احا 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


الجماعات» إذ سيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية المختلفة 
يتفاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأثرون بها. ومن المعروف أن أعضاء 
جيل الصابرا لا يكنون كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية 
بأنهم شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة لحالة النفي كحالة 
نهائية. وقد حدا هذا عالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج 
فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم ' أغيار يتحدثون العبرية" . 
أي أن مواقفهم ورؤاهم لا تختلف كثيراعن مواقف ورؤى غير 
اليهود إلا في الوعاء اللغوي . وقد أعلن مؤخراً أنه سيكرس شهر في 
كل عام يسمى «شهر التراث اليهودي» ليتعلم الإسرائيليون هذا 
التراث بعد اكتشاف جهلهم العميق به. 
"- ولكن» حتى الوعاء اللغوي, أي العبرية التى ارتبطت دائماً 
بأعضاء الجماعات اليهودية من الناحية الدينية اق المستوط فن 
نشاطات حياتهم كافة» بدأت تحيط به المشاكل . لق عن جزاط 
عربي من إسرائيل (أنطون شماس) رواية بالعبرية تُسمّى آراييسك 
أثين عليها الثاقد الأسراتيلى ياقيل لوتان : وعبر الزوائن الإسرائبلق 
بيوشباواعن إعبجابه بها :وه كاتبها بالروائي الروسي نابوكوف 
الذي يكتب بالإنجليزية . ويبدو أن الرواية باعتبارها عملاً فنيا جيداً 
ستفرض نفسها على الأدب العبري» ولكن كاتبها عربي فلسطيني 
غير يهودي» أي شخص "لا يحمل عبء الوعي اليهودي ' . وليس 
" عضواً في القبيلة اليهودية " » على حد قول لوتان. أي أن العبرية 
نفسهاء كوعاء يهودي» قد انكسر على يد هذا الروائي العربي. ومن 
قبل كتبت الشاعرة الروسية (المسيحية) اليشيفا قصائد بالعبرية» 
وهي تُعد من شعراء العبرية . 

هذا هو وضع «الثقافة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيوني . 
أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم» فمن الممكن 
تقسيمهم إلى قسمين أساسيين : أعضاء الجماعات اليهودية من 
احتفظوا بثقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية)» ويهود 
العالم الغربي المندمجين حضاريا في مجتمعاتهم وبقية اليهود في 
العالم . ولنبدأ بالقسم الأول. أسهم النازيون وكذلك الحرب العالمية 
الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية في بولندا (وغيرها) التي 
كانت تزدهر فيها الثقافة اليديشية . ويلاحَظ كذلك أن اليديشية آخذة 
في الضمور في روسيا وأوكرانياء رغم اعتراف الاتحاد السوفيتي بها 
كلغة قومية» وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع وإحجام أعضاء 
الجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروبيجان التي أعلنت أن 
لغتها القومية اليديشية» وفي نهاية الأمر بسبب إحساسهم بأن هذه 
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اللغة لاامستقبل لها١ولذاء‏ فإنهم لا يشجعون أولادهم على 
تلدسينا: والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة حيث حمل 
إليها المهاجرون اليهود اليديشية. فالصحف والجحرائد اليديشية آخذة 
في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة ومجلة أو مجلتين 
يتناقص عدد قرائها. كما أن معهد الدراسات اليديشية (ييفو) في 
نيويورك يعاني أزمة مالية دائمة لا يخرجه منها سوى معونات 
الحكومة الأمريكية. ويعود هذا إلى أن أبناء المهاجرين يفهمون 
اليديشية ولكنهم لا يتتحدثونها في العادة. أما أبناء الجيل الثالث 
فينسونها تماماً ولا يبقى منها سوى ذكرى. فالجميع يود الاندماج 
بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق حراك اجتماعي أهم شروطه. 
في مجتمع تعاقدي مثل المجتمع الأمريكي, تملك ناصية اللغة مثل 
أهلها. وأعضاء الجماعة اليهودية لا يختلفون في هذا عن بقية 
جماعات المهاجرين (الإيطاليين أو البولنديين أو الألمان أو الروس) 
وإن كان من الملاحظ أنهم كانوا من أوائل الجماعات المهاجرة التي 
فقدت اللغة التى أحضرتها معها. 

وغني عن الذكران الثقافات اليهودية المحلية الأخرى اختفت 
هي الأخرى . فاللادينو (الرطانة التي يتتحدث بها السفارد) اختفت 
تمامأً. كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية الجماعات 
اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي الإسلامي . 
ولاشك في أن الحركة الصهيونية حاربت بلا هوادة» قبل إنشاء 
الدولة وبعدهاء ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود شرق 
أوربا) في مختلف أنحاء العالم وضد كل لهجات وثقافات 
الجماعات اليهودية . ولكن الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم 
شراسة الهجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات 
اليهودية المحلية» ورغم أن هذه الهجمة ساهمت ولا شك في سرعة 
ضمور واختفاء هذه الثقافة» إلا أن ظاهرة الاختفاء نفسها لا يمكن 
تفسيرها إلا على أساس حركيات المجتمعات الحديثة التي يعيش 
أعضاء الجماعات اليهودية في كنفهاء وهي حركيات تقضي على 
مختلف الخنصوصيات الدينية والإثنية» أو على الأقل تهمشها . 

أما يهود الغرب المندمجون. فقد تبنّت الصهيونية تجاههم 
إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول 
الغربية التي لا يمكن اتهامها بالاضطهاد والإبادة وبسبب حاجة 
الصهيونية إلى يهود الغرب». خصوصاً يهود الولايات المتحدة 
باعتبارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مالي. وأخذت هذه 
الإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الهوية اليهودية 
والثقافة اليهودية المستقلة» ومهاجمة كل كاتب أو مؤلف يهودي 


يحاول أن يعبّر عن هويته القومية المتعينة كأمريكي أو إنجليزي أو 
فرنسي» باعتبار أنه يتسم بالجين» وأنه منقسم على نفسه . كما تأخذ 
هذه الحملة شكل تأكيد أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة في 
كتابات أي مؤلف يهودي . وقد أنكر شاجال ذات مرة» في مجلة 
تليم» أن رسومه يهودية بالمعنى العام للكلمة» وأصر على هويته 
الروسية الفرنسية» فانهالت عليه عشرات الخطايات تؤكد يهوديته 
مع أن من المعروف أن اليهودية تُحرّم التصوير» وأن الفنون التشكيلية 
لم تزدهر بين أعضاء الجماعات اليهودية عبر تواريخهم إلا داخل 
التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة اليهود 
واندماجهم في الحضارة الغربية الحديثة . وتّنظّم حملات شرسة ضد 
كاتب أمريكي» مثل فيليب روث» تتهمه بأنه يعامل هويته اليهودية 
باستخفاف شديدء بل يخضعها للنقد والتمحيص والتشريح (كما 
يفعل الكُتّابٍ الأمريكيون مع كل شيء). وقد وصف الكاتب 
الأمريكي التهودي سول 'بلو نفسه بأنه أمريكى وفي لتجربته ولثقافته 
الأمريكية» كما ذكر أن لغته هي الإنجليزية وتربيته أمريكية وأنه لا 
يمكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات المتحدة. وأضاف 
قائلاً: "إن اصطلاح «كاتب يهودي» اصطلاح سوقي ومُبتدّل من 
الناحية الفكرية» ويفرض قيوداً ضيقة دون جدوى. ولا فائدة منه 
على الإطلاق " . وتعبّر روايات بلوعن هذه التجربة الأمريكية 
(ولكنه مع هذاء كان عليه أن يكتب كتيباً عنصريا صهيونيا عن 
الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القدس مع العودة وذلك قبل 
أن يحصل على جائزة نوبل في الآداب) . 

وقد نح الصهاينة في الولايات المتحدة في أن يضعوا مفهوماً 
للثقافة اليهودية داخل إطار أمريكق: فالعقد الاجتماعي يسمح 
للمواطن الأمريكي بأن يعتز بتراثه الإثني مادام ذلك لا يتناقض مع 
انتمائه الأمريكي أو التزامه الوطني . فالأمريكي من أصل إيطالي يعتز 
بإثنيته الإيطالية» ويقيم الاحتفالات الراقصة القومية» وقد يطلق 
أسماء إيطالية على أولاده» ويتناول الأطعمة الإيطالية بحماس قومي 
زائد. وقد مّى الصهاينة في يهود أمريكاء بغض النظر عن أوطانهم 
الآصلية» الإحساس بأن إسرائيل وطنهم القومي الأصلي وأن 
ثقافتهم هي الثقافة اليهودية . ولكن إذا نظرنا إلى مضمون هذه الثقافة 
اليهودية بين اليهود العاديين» فإننا نجد أنها تتكون أولاً من ذكريات 
الإبادة الثازية ثم تاخدة شك يل الر فصن الفعبى الاسر الئل الذي 
هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق أورباء والاحتفال ببعض 
الأعياد اليهودية (وليس كلها) وعلى الطريقة الأمريكية. والإبقاء 
على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها من أي مضمون أخلاقي. 


وتناول بعض الأطعمة اليهودية التي أحضرها أعضاء الجماعة 
اليهودية من بولندا (تماماً كما يتناول الأمريكيون» من اليهود وغير 
اليهود» الفلافل المصرية باعتبارها طعاماً إسرائيليا!) . 

وكما قال أحدالمفكرين الأمريكيين اليهود. فإن هؤلاء 
اليهود الأمريكيون (بثقافتهم اليهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل 
القليل عن دينهم اليهودي» ولم يسمعواقط بموسى بن ميمون 
(العربي). وهمء بلا شك. لم يسمعوابالحاخام راشي 
(الفرنسي). وكثيرون منهم لا يعرفون أن التلمود يتكون من عدة 
أجزاءء لأن أحدهم لم ير نسخة واحدة منه طيلة حياته» وكل 
نصيبهم من العبرية بضع كلمات يتفوهونها بصعوبة بالغة» على 
طريقة تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول (1841). ومن 
المؤكد أنهم هم وأولادهم يعرفون والت ويتمان شاعر الديموقراطية 
الأمريكيةء ومارك توين المؤلف الأمريكي. وأسماء رؤساء 
الولايات المتحدة» والتاريخ الذي نشبت فيه الحرب الأهلية 
الأمريكية» والبرامج السياسية للأحزاب الأمريكية . ولا شك في 
أنهم يرتدون البنطلون الجينز والقمصان المعروفة باسم ١تي‏ 
شيرت»» ويلتهمون الهامبورجر وفطيرة التفاح الأمريكية الشهيرة 
بشراهة أمريكية معهودة. 

وربما كان اليهود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن 
ميمون» فهذا المفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي» وهو ليس 
ذا أهمية ثقافية عالمية. أما إسهامه في صياغة الأطروحات 
الأساسية أو أصول الدين اليهوديء فهو أمر لا يعنيهم لأنهم 
علمانيون كبقية المجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لاأدرية. 
وإن كان لدى أحد منهم بقايا انتماء ديني» فهي تأخذ شكل صياغة 
مخفّفة جداًء مثل اليهودية الإصلاحية» ولا يشغل هذا الانتماء 
عو ع يكورم وهذانه يكنا أذننيول إن المحوردي 
الأمريكي. رغم كل الادعاءات الصهيونية» أمريكي عادي غارق 
حتى أذنيه في الثقافة الأمريكية بكل محاسنها ومساوئها. وهو 
حينما يدافع عن إسرائيل» فإنه لا يختلف كثيراً عن أي مواطن 
أمريكي آخر إلا في نبرته العالية . فإسرائيل الحليف الإستراتيجي 
لبلده. وكما قال القاضي الأمريكي الزعيم الصهيوني برانديز» 
فإن صهيونية اليهودي الأمريكي تنبع من أمريكيته . ولذاء فإننا 
نجد أن هذا اليهودي الأمريكي لا يمانع في حمل لواء الثقافة 
اليهودية الوهمية التي لا يعرف عنها شيئاً. وهو يفعل ذلك لأن 
الأمر لا يكلفه شيئاً» ولا يتناقض البتة مع ولاءاته القومية 
الأمريكية الحقة. 
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4- فلكلور(طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


فلكلور الجماعات اليهودية 

لايمكن الحديث عن «فلكلور يهودي»., لأن مثل هذا الفلكلور 
سيضم مواد من حضارات مختلفة لا هكن تصنيفها على أساس 
يهوديتهاء وإنما يمكن تصنيفها على أساس الحضارات التي تنتمي 
إليها. ولا يمكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العبارة تعني 
أن ثمة طعام يهودي متميّر نابع من ثقافة يهودية متميزة ويعبر عن إثنية 
يهودية متفردة. وهي أمون تتفيور أنها وهمية ولذا فإننا نستخدم 
مُصطلّح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية» أي أنواع الطعام التي 
يتناولونها . وهذا المصطلّح ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير . 

تتنوع وتتعدّد أنواع وأصناف الأطعمة, التي يقوم بإعدادها 
وتناولها أعضاء الجماعات اليهودية» بتعدد وتنوع المجتمعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستثناء بعض التفاصيل 
التي ترجع إلى قوانين الطعام الشرعي (التي تُحدد طريقة الذبح 
والإعداد وتّحرم أنواعاً معيّة من الطعام أو تُحرم الجمع بين أنواع 
منه) وربما بعض الوصفات التي حملها أعضاء الجماعات اليهودية من 
تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل هجرتهم إلى مجتمعهم 
الجديد. فإذا استبعدنا هذين العنصرين فإن من الصعب أن نجد فيما 
يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد» سمة مشتركة أو 
مميّزة تسمح لنا بإطلاق صفة «الطعام اليهودي» على الطعام الذي 
اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم تناوله سواء 
في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم الدينية. فالأطباق 
والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليهودية لا تختلف كثيراً (بل 
إطلاقاً) عن تلك الأطباق والأصناف التي تملا موائد غير اليهود في 
المجتمعات المختلفة التي يعيش بينها أعقناء الجماعات اليهودية» 
وهي تعتمد بالدرجة الأولى على أنواع المحاصيل الزراعية والثروة 
الحيوانية المتوافرة في كل منطقة وعلى تقاليد وعادات الطهي المتوارثة 
لدى شعوب هذه المناطق . 

وسوف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف 
الطعام التي يتميّز بها اليهود السفارد والشرقيون من جهة واليهود 
الإشكناز من جهة أخرى. وذلك من خلال رصد أصناف الطعام 
التى اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية 
كدو هين زوه النسقاوة والحيود نهر فونين در سسا 
الأعشاب والتوابل مثل النعناع والكمون والزعفران والقرفة» وأيضاً 
الأرز والحبوب والبقول مثل العدس والفول والبرغل؛ وكذلك 
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الزيتون ولحم الضأن والماعز والحلويات المقلية المضاف إليها محلول 
السكر اكز . وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها التي يكثر 
استخدامها وتناولها بين شعوب بلاد الشرق الأوسط وحوض البحر 
المتوسط . ويقوم اليهود السفارد واليهود الشرقيون بإعداد الأصناف 
والأطباق المميّزة لهذه المناطق مثل ممختلف المحشيات والكباب 
والكبة والأرز المخلوط بالخضراوات واللحوم والمسفّعة واليامية» 
والحلويات الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم. و 

الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية تضم هذه الأصناف الشرقية 
تحت بند «الطعام اليهودي»» وتشير لأسمائها الشرقية أو العربية 
مكتوبةً بالحروف اللاتينية دون ذكر أصولها العربية أو الشرقية» فيهود 
بخارويية كاوه يوم الست مها ريز برو لع اتوي يم 
البصل ب يسمى «32080ء!» أي «الكباب»., أو قطعاً من لحم نأرد د يسمى 
لتصطعولا» أي «اليخني؟ . أما يهود اليمن» فيفضلون يوم السبت 
أكل ال 110ناءا» أي «الكوارع»» ويأكلون خبزاً اسمه ال «65ناطك1) 
(أي الخبز) يُخْبَّر في الأفران الطينية (وهي الأفران التي تكثّر وتنتشر 
في ريف الشرق الأوسط) . أما يهود العراق» تمتكرود بعد عام 
يوم الغفران بال 1810/80 أي «البامية»» كما يأكلون حلوى تسمى 
«2]8-1» أي «القطايف» . والقارئ غير العربى الذي يقرأ مثل هذه 
كلب قلع لوقل أنه سماد شير [ للم نهو ون بروفاة 


في القدمء وأن ترجمتها للغة غير عبرية أمر عسير ظنا أن لها ارتباطاً 


عضوياً بالثقافة اليهودية العريقة! 

ولا يمكن إطلاق صفة «يهودية» على مثل هذه الأصناف 
الشرقية بدعوى أنها أصبحت من الأطباق المميّرة في أعياد اليهود 
الشرقيين الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية» كما لا 
يمكن ادعاء أنها تهودت بفعل قوانين الطعام اليهودية . فهي في النهاية 
تشكّل جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب حوض 
البحر المتوسط التي استمد منها اليهود السفارد والشرقيون تقاليدهم 
وعاداتهم الاجتماعية والغذائية. 

أما بالنسبة لليهود الإشكنازء خصوصاً يهود شرق أورباء 
فيكثر بينهم استخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التتبيل» مثل 
البطاطس والكرنب والبقول ومنتجات الألبان. ونظراً لأن اللحم 
المذبوح شرعاً لم يكن متوافراً بشكل دائم. أصبح السمك يشكّل 
جزءاً مهماً من غذاء الجماعات اليهودية في وسط وشرق أورباء 
خصوصاً بعد العصور الوسطى. وكذلك الدواجن. ومن أصئاف 
السمك الشائعة لدى يهود شرق أوربا سمك الحيفيلت 8611116 وهو 


7 ]ناا وهو سمك بالزبيب والعسل وهو من أصل سويسري» 
وسمك الرنحة المملّحة التي يُخرط عليها البصل والبيض والتفاح 
والخبز ويضاف إليها الخل» وهناك أيضاً الجيهاكت 8611216 وهو 
عاض افدل رمك ولتي لكاي :اكنسا اربوا مود عرق 
أوريا الأصناف النشوية مثل عجائن لوكشين 101500617 والكريبلاخ 
17مع11. ويبدو أنهما من أصل إيطالي نظراً لتشابه اللوكشين مع 
الإسباجيتي أو المكرونة الإيطالية» وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي 
الإيطالي. كما نُستخدم عجينة اللوكشين نفسها لإعداد حلوى 
البود أو لوكشين كوجيل اعوناءا 1013168 حيث يضاف إلى 
العجين الزبيب والسكر . ويبدو أن هذا الصنف من أصل ألزاسي 
ومن الأصناف التي تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوربا حساء الكرنب 
أو البورشت 01516 الروسي الأصلء وفطائر اللحم البيروجين -1م 
الروسية الأصل أيضاً . وهناك السجق أو الكيشكه عكلطوك! 
المحشوة بالبصل والدقيق» وطبق الماماليجا 1712102211858 الرومانى 
الأصل الذي يتم إعداده من دقيق الذرة ويقدّم بقشدة اللبن الرايب أو 
الزبدة. ونُستخدم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوريا 
وتضاف لكثير من الأكلات» ويأكلها اليهود مع الخضراوات الطازجة 
00 

وتشتهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الخمير . ورغم 
اعتقاد الكثيرين أن لها خصوصية يهودية, إلا أنها من أصل روسى . 
كما أن فطائر البلنتتسس 5111]568 من أصل روسي بولندي. امنا 
فطيرة الشترودل 5110061 فهي من أصل ألماني» كذلك الكعكة 
الإسفنجية التورته 101168 وكعك اللوز مانديلتروت 1121106111506 . 
وقد أخذ يهود الإشكناز عن الالمان أيضاً المخللات والأطباق التى 
تجمع بين الطعم الحلو وال حمضي مثل أصناف التزيم 2111115] 55 
أطباق من اللحم نُضاف لها البطاطس والدقيق أو الخوخ أو الزبيب. 

وتيت عا شق الاكقرامة الأصناف والأطباق التي أصبيحت 
معروفة في الغرب,» وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص» 
بأنها يهودية وتضمها كتب الطهي اليهودي» ما هي إلا أصناف 
وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوربا وجاء بها 
يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم . ومع هجرة الجزء 
الأكبر من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة» اكتسب هؤلاء 
اليهود العادات الأمريكية في الطعام» وأصبح كثير من هذه الأصناف 
والأطباق يقَدّم في الأعياد والمناسبات الدينية وحسب لدرجة أنه 
أصبح تاك قا من «يهودية المطبخ» أو «يهودية الطعام حيث لا 
يربط اليهودي أي شيء بالعقيدة اليهودية أو طقوسها سوى الحرص 


على تناول الطعام اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة . 
ففي ظل المجتمعات الغربية العلمانية الحديئة» وفي ظل تزايد علمنة 
واندماج أعضاء الجواملت اليهودية» أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير 
من اليهود شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي 
الإثني» ولعله الشكل الوحيد. ولكن المفارقة هنا أن هذا الطعام 
الذي يقال له " طعام إثني " أي يعبّر عن الهوية أو الإثنية اليهودية هو 

والواقع أن نمط ما يُسمى «الطعام اليهودي» لا يختلف عن 
معظم الأشكال الثقافية التي يقال لها «يهودية»؛ وهي في العادة منتّج 
ثقافي (طعام ‏ لغة ‏ شكل من الأشكال الفنية ‏ زي) يتبناه أعضاء 
إحدى الجماعات اليهودية ثم تهاجر أعداد منهم إلى بلد آخر 
يحملون معهم هذا الممتّحج الثقافي الذي يُطلّق عليه اصطلاح 
يهودي». ويتصور البعض أن هذا المنتّج الشقافي يشارك فيه كل 
اليهود في كل زمان ومكان» وهم أبعد ما يكونون عن الواقع» إذ أن 
هذا المنتج الثقافى يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية فى 
مجتمع ما وعلى من هاجر منهم واستقر في بلد آخر . 


طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة 
بالطعام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصحء إلا أن أغلب هذه 
الأعياد (سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشكناز) ارتبطت بها 
بعض الأصناف الخاصة من الطعام . ورغم أن المناسبة الدينية اليهودية 
قد توجه اختيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحدّدها على مستوى 
الشكل أو النوعية؛ إلا أن البيئة الثقافية التي يعيش فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية (أو كانوا يعيشون فيها قبل هجرتهم)» وما توفره 
من أطعمة وطرق في الطهي» تظل الإطار النهائي الذي يدورون فيه 
ويحكم اختياراتهم وذوقهم. ولنضرب مثلاً بالطعام الذي يتناوله 
أعضاء الجماعات اليهودية في ليلة السبت» حيث يِلاحَظ أن يهود 
شرق أوربا يفضلون بعض الأكلات المُفضّلة في يوم السبت (طبق 
سمك الجحيفلت المحشو مثلاً)» أما يهود بخارى فيأكلون السمك 
المقلي بالثوم . ونظراً لأنه محرّم على اليهود القيام بأي نشاط في يوم 
السبت (مثلاً إيقاد النار ولو للطهو)؛ فقد نتج عن ذلك أسلوب في 
إعداد الطعام يتمثل في الطهي على نار هادتة ابتداء من مساء يوم 
الجمعة حتى يوم السبت . وفي شرق أورباء كان يطلّق على هذا 
الطبق اسم «تشولنت 01016176» وهي كلمة مشتقة من كلمتين 
فرنسيتينهما١شو‏ 018004» أي «دافى»» والنت 241671 أي 
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«بطيء» . وعادة ما يضم هذا الطبق خليطاً من اللحم الدسم والسجق 
(كيشكه) والبطاطس والبقول. أما في تونس والمغرب والجزائر» 
قبس هذ الظق وؤفيئة» وف عضن .دول الكتزق الأوينط الأخرى» 
وا لطي ليا 5 «حامين» أي «الطبق الدافى» أو «الطبق 
الحار) وبين يهود شار سس هذا الطبق «بحش 22081151 وهو 
خليط من الآرز واللحم والكبدة والخضراوات والتوابل. ومن 
الأكلات المفضلة أيضاً بين الإشكناز في يوم السبت حساء الدجاج 
والبيتشا 1]618م أو الكوارع» وسمك الرنجة المملّحة المسمّى 
«الجيكهات» وأطباق اللحم المسماه «التزيم؟ . 

ومقارنة باليهود السفارد واليهود الشرقيين» يفضل يهود 
بخارى مثلاً الكباب واليخني وفطيرة اللحم أو الفاكهة وتسمَى 
«ماموس 241118170558 . أما يهود إيران» فيفضلون أطباق الأرز 
المتنوعة أو «البيلاو 0113319»» وأيضاً طبق الجيبا 5108 وهو الأمعاء 
المحشو بالأرز (المنبار). ويأكل السفارد فطائر البستيلا أو البوريكاس 
وهي فطائر بالسمسم والبندق واللحم والبصل . وبالنسبة 
للحلويات» يفضل يهود شرق أوربا كومبوت الفواكه. أما يهود 
وسط أوربا فيفضاون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيرة 
الشتروديل» ويفضل يهود اليمن صنف الغينينون 8111111111111 وهو 
نوع من البودخ يُقدّم أحياناً بالجبن. كما يأكل يهود اليمن الجعلة 
6 وهي الفول السوداني والزبيب واللوز والفاكهة والحلوى 
المحمّصة . وفي حين يتناول اليهود الإشكناز النبيذ أو البراندي مع 
وجبة يوم السبت» يتناول اليهود الشرقيون شراب العرقي . 

ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعياد الأخرى» 
خصوصاً عند اليهود الإشكناز. خبز الحالا 22118 الذي يخبّر من 
الدقيق الأبيض . ونظراً لأن يهود شرق أوربا كانوا يأكلون الخبز 
الأسود طوال الأسبوع؛ أصبح تناول الخبز الأبيض يوم السبت (وفي 
الأعياد الأخرى) رمزاً للاحتفال. ويعجّن خبز الحالا عادةً على شكل 
ضفائر وتُرّش عليه حبات السمسم رمزاً للمانا 703778 المذكورة في 
العهد القديم . أما يهود إسبانياء فيتناولون الخبز الإسباني الذي يخبّر 
بالبيض والسكرء ويكثر بين اليهود الشرقيين تناول أنواع الفاكهة 
المختلفة يوم السبت حيث يعتبّر ذلك في الشرق رمزاً للاحتفال. كل 
هذا يبين كيف يتنوّع طعام السبت بتنوع البيئة التي يعيش في كنفها 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

ولايختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأعياد الأخرى» ففي عيد 
الفصح. يأكل اليهود خبزاً لا يدخله خميرة أو ملح . وفي هذا اليوم» 


ول مع رن 5 5 و 0 ١‏ 5 
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الفطيرة. كما يُستخدم دقيق البطاطس لإعداد أصناف مختلفة من 
الطعام . ومن الأطباق الإشكنازية الشهيرة لهذا اليوم ما يُسمَى 
كنيد لاخ 1 أو «كور الماتساه» حك يمحن فق الماتساه 
بالبيض والسمن والبصل في شكل كور ويطهى في الماء المغلي أو 
المرقة . أما أطباق عيد الفصح بين اليهود الشرقيين (في اليمن) فتضم 
ا ين «افتوت آما1211][1» وهو نوع من الحساء يدخل في إعداد 
دقيق الماتساه والميناس 11111125» والمحموراس في تركيا (وهي رقائق 
الماتساه محشوة بالجبن أو الخضراوات أو اللحوم) . 

أما في عيد الأسابيع» فيكثّر تناول الألبان والجبن» ويُقال إن 
هذا التقليد يرجع إلى أن التوراة التي يُحتّفل بنزولها في هذا اليوم 
يشار إليها أحياناً باسم «اللبن والعسل». وتتنوع أصناف الأطباق التي 
تُقَدّم في هذا اليوم من جماعة إلى أخرى» وعادةً ما يتم إعداد 
الحلوى والكعك بالجين على شكل جبل موسى (سيناء) . 

ومن الأطباق التي يفضلها اليهود الإشكناز في هذا اليوم فطائر 
البلتتسس وعجائن الكريبلاخ وفطائر الشتردول الألمانية وكعكة الجبن 
البولندية وفطيرة الجين الأمريكية وعجينة الكنيش 10151165 وهي 
عجينة الخميرة التي تُحشْى باللحم أو البطاطس والجين أو الفاكهة 
وأصلها ليتواني . ويخبّر في هذا اليوم خخبز الحالا الأبيض بالجبنة . أما 
السفارد فيُعدون لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً للسماوات 
السبع التي شقها الإله لكي تنزل التوراة على موسى. ويستخدم 
السفارد جين الشاه لتتحضير العديد من الأطباق مثل طبق 
السفونجوس 50110180115 الذي بلي والسبانخ . 

وفي عيد رأس السنة اليهودية» يتم تقديم الأصناف الحلوة 
والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات . وعادة ما يضاف 
العسل إلى كثير من الأطباق . وتقوم كل جماعة بإعداد 
المخضراوات واختيار الفواكه التي لها دلالة خيرة في المجتمعات 
التي يعيشون فيهاء فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في 
هذا اليوم باعتبار أنهما ' يحملان البركة" وفقاً للاعتقاد العربي 
المحلي . وعند تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك 
يشمل كلمة «يستلقو» أي «تشتيت الأعداء وهروبهم» التي تتشابه 
في النطق مع كلمة «سلق». وفي اليمن» يتناول اليهودالحلبة 
ويقابلها في العبرية «روبيا»؛ وبالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكاثر 
(وازذاسطركا كيه اننا( العدرية دهي يربو» التي تفيد التكاثر. 
أما بين الإشكنازء فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح 
المستديرة للجزر ذهبي اللون حيث يرمز ذلك إلى الخير والشراء 
(ولها معنى ماثل باللغة الألمانية). كما يأكل الإشكناز أيضاً سمك 


الليبوخن الذي لوكين والعسل . وفي هذا العيدء يقدم اليهود 
الشرقيون رأس سمكة أو رأس خروف إلى رب البيت رمزاً لبقائه 
ذاقنا عل راس العائلة ويشت شوة الحالا على فشكل عسجلة 
مستديرة رمزاً لدوام الخير طوال العام . 

وفي يوم الغفرانء يخبز الإشكناز خبز الحالاء حيث يُعجن 
جزء منه على شكل مدرج أو رأس طيسر رمزاً لصعود الصلوات 
والأدعية سريعاً إلى السماء . ويأكل اليهود الإشكناز قبل بدء الصيام 
حساء الدجاج مع عجين السكر . وتتنوع الأطباق التي يفطر عليها 
أعضاء الجماعات بانتهاء الصيام . ففي وسط أورباء يفطر هؤلاء على 
ال «باركس 1031165 أو ال «شنيكين 511761667» وهي كعكة 
بالقرفة والجوز أو الزبيب. وهم يفضلون أطباق الرنمة والأصناف 
التي تجمع بين الطعم الحلو والحمضي مثل السمك الْخْلّل بالجيلي أو 
«زيس زوير عتالا22156-20. أما السفارد» فإنهم يفضلون الإفطار 
بفنجان قهوة محوجة بالقرفة (هولندا) أو بحب الهال (سوريا ومصر) 
أو بالزنجبيل (اليمن). وفي بعض دول الشرق الأوسطء مثل تركيا 
واليونان والعراق» يفطر أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب 
اللوز أو السوبيا أو غيرها من المشروبات التي يرمز لونها الأبيض إلى 
النقاء. أما في العراق» فإن أعضاء الجماعات يفطرون على البامية 
وكعك الزنجبيل أو الشدجوباده» كما تأكل كثير من الجماعات 
الشرقية الكعك بالسمسم . أما في إيطالياء فإنهم يأكلون كعكة لها 
نكهة البن أو الموكا اسمها «دولشي ربيكا 6ع0ع1 م0010 . 

وفي عيد المظال» تتنوع الأصناف التي تُقَدّم في الأكواخ الخاصة 
أو المظال الصغيرة التي تقام احتفالاً بهذه المناسبة . فبين الإشكنازء 
يدم حساء البورشت الروسي والجولاش المجري وعبجينة الفلودن 
72 وهي حلوى تعد بالفواكه» إلى جانب فواكه الموسم . وفي 
الشرق الأدنى القديم» كان تُقَدّم الكبة والمسقّعة والمحشيات المختلفة . 
وفي اليوم السابع من عيد المظالء يُخْبَّر خبز الحالاء وأحياناً عجن 
جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزاً لتلقّي البركة» أو على هيئة مفتاح 
رمزاً لفتح باب السماء للأدعية . 

وفي عيد التدشين» يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في 
الزيت رمزاً لمعجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين 
الهيكل في أورشليم في عهد يهودا المكابي . ويقوم الإشكناز بإعداد 
فطائر اللاتكيس 18165 أو الفاسبوتشس 65اع]لام185 أو 
البوتتشكس 001151165 ويقال إنه جرت العادة على إعداد هذه 
الفطائر بين يهود شرق أوربا لأن لعب الورق (الكوتشينة) كان من 
عادات الاحتفال بهذا العيد. وكانت هذه الفطائر تَعتبّر من الوجبات 


التي يُسهل إعدادها وتناولها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في 
جلسات اللعب التي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم 
اللاحق. ويقوم يهود شرق أوربا أيضاً بإعداد سلطة من الفجل 
واللفت والزيتون والبصل المحمّر في سمن الإوزء كما تُقدّم أطباق 
الإوز في هذا اليوم . 

وفي اليمن» يتم إعداد طبق من الجزر المطهو على نار هادئة 
اسمه لحيس جزر 81285 413115 كما يأكلون الزلابياء وفي 
العراق يأكلون القطايف» وفي بخارى الدوشبير 0105110156: وفي 
ليبيا السبانزس 50311265 وكلها أصناف من الفطائر . 

ومن أشهر الوجبات التي يتم إعدادها بين الإشكناز في عيد 
اللسوكين» انطاك لله الحكل تعن حدر المسيهافن و ابقنا 
بالزبيب أو البرقوق أو الخوخ . وتُسمى هذه الفطائر بين يهود شرق 
أوربا «هامان تاشن 25161] 1131312» أو جيوب هامان» فهي ترمز 
إلى جيوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاها. وفي وسط أورباء 
تُسمّى هذه الفطائر «قبعة هامان» . ويقال إن شكل الفطيرة جاء من 
قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود فى عصر نابليون كانوا 
يعتتر ونه معخر را وكذاكاة يلق خلبها أيضا اسم «آذان هامان» لأنه 
كان يتم قدياً قطع آذان المجرمين عقب إعدامهم . وتقال أيضا إنتهده 
الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمانية التي تعني حبوب 
الخشخاش وهي كلمة «مون 111201117 مشابهة لاسم هامان . 

وخبز عيد النصيب كبير الحجم ومضمَّر رمزاً للحبال التي 
امكتخدست لكدن شاماة: وعد الفا قطاتز مشسابهة حكن 
باللحوم والخضراوات والفاكهة. ويعد أعضاء الجماعات الشرقية 
أنواعاً مختلفة من الحلويات والكعكات المحشوة باللوز والجوز. 
ويورّع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوعاً من الحلوى 
تُسمَّى «حلافا كاشكا» . 


أزياء وملايس الجماعات اليهودية 

لايمكن الحديث عن (أزياء يهودية». وإنمايمكن الحديث عن 
الأزياء والملابس والثياب التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
المتعددة التي تختلف باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كنفهاء 
وفك كون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهودية» أكثر دقة وأعلى 
قدرة على التفسير والتصنيف. فالذي يحدّد السمات الأساسية لهذه 
الأزياء المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها . 
ولأعكن فيل ولاك ونطرر ازياء العامة لكماعانع إلاا قينا 
الإطار وهو أمر طبيعي تماماً فالأزياء» شأنها شأن اللغة» رموز 
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اجتماعية لا يبتدعها المرء وإنما يتلقاها من المجتمع» قد يحاول التغيير 
في بعض التفاصيل (وحينئذ قد يوصف بالأصالة أو بالشذوذ)» لكن 
الأزياء في نهاية الأمر لغة اجتماعية . وقد كان العبرانيون في مصر 
يرتدون (على ما يبدو) أزياء قدماء المصريين» كما ارتدوا أزياء 
البابليين ثم الفرس وهم في بابل فارس» وأزياء اليونان والرومان إيان 
حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية. ولم يختلف زي اليهود 
المستعربة عن أزياء العرب . ولا نرى يهود الدولة العثمانية يرتدون 
سوى الزي السائد في زمانهم ومكانهم . وحينما بدأ العثمانيون 
يرتدون الطربوش ارتدوه» وعندما تخلوا عنه واستعملوا الأزياء 
الغربية تحولوا بتحولهم . ويرتدي يهود الهند؛ من الذكور والإناث» 
الأزياء الهندية المعروفة» كما ارتدى يهود الصين أزياء أهل بلدهم . 
ومع هذاء لابد من الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية» 
شأنهم شأن الأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى قبل العصر 
لزنيف لعفن الدباب الحيرة الزقطة يشعائز قيهم وأعبادهم 
ومناسباتهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغلبية. فعلى سبيل 
المثال» يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المتدينين (أي غالبية اليهود 
الساحقة حتى أواخر القرن الثامن عشرء وأقلية صغيرة جداً في 
العصر الحديث) شال الصلاة وهم في طريقهم إلى المعبد يوم السبت». 
ويرتدي بعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملابسه طيلة الوقت» وإن 
كانت أغلبية يهود العالم هجرت هذه الممارسات الدينية. وحيث إن 
قوانين المجتمعات التقليدية كانت مبنية على الفصل الحاد بين الطبقات 
والجماعات» فإن الأزياء كانت تُستخدم وسيلة لتدعيم هذا الفصل» 
فلا يرتدي الفرسان زي الفلاحين» ولا يرتدي هؤلاء زي التجار» 
وهكذا. ولأن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يتركزون عادة في مهنة 
واحدة مثل التجارة» فإنهم كانوا يرتدون زي أهل هذه المهنة حينما 
يتطلب الأمر اشتغالهم بها. كما أن انتماء الفرد في تلك المجتمعات 
إلى إحدى الأقليات.» خصوصاً إذا كانت الأقلية من الجماعات 
الوظيفية الوسيطة» كانت تصحبه مجموعة من المزايا والأعباء كما 
كان الحال في العصور الوسطى في الغربء إذ كان يُفرّض عليه 
اركواشكيارة دوعو الأسمرين تومه فناء و عات شار الوه 
المميّرّة التي كانت تعد ميزة يحضلون غليها ويسعوة من أجلهاء فهي 
تكفل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من جمارك المرور على سبيل 
المثال. ولكن أحياناً كان يفرّض على اليهود في العالم الغربي» وعلى 
غيرهم من أعضاء الأقليات» زي محدّد لضمان الأمن الداخلي أو 
كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق الخناق عليهم» خصوصاً حينما 


يصبح المجتمع بلا حاجة إليهم . ولكن» في جميع الحالات» لم يكن 
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هناك زي واحد يفرض على اليهود في كل زمان ومكان» بل كانت 
هناك ارا ستخدفة وممدة: باغحلات وتفدد الأماكن والزاعل 
التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية . 

ذإ كنا قن فب يدا الا زياء واللقة قموسهها الآة أن ضية أريام 
أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات التي يتحدثون بها. فلهجات 
أعضاء الجماعة اليهودية تنبثق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها 
بعض العبارات العبرية» ويستمرون في استخدامها حتى بعد أن 
تتطور اللغة الأصلية» كما حدث مع اليديشية التي هي عبارة عن 
ألمانية العصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا واستمروا في 
استخدامها كما هي (مع أنها تطورت في وطنها الأصلي) وأضافوا 
إليها كلمات سلافية وعبرية . 

وعلئ سبيل المثال» فإن الزي الذي يسمى «الكشوة الكبيرة») 
وهو رداء العروس اليهودية في المغربء, يضم عناصر من أزياء 
إسبانيا كان أعضاء الجماعة اليهودية قد تبنوها قبل طردهم منها 
وأضافوا إليها عناصر من أزياء المغرب. وحدث تطور مائل في أزياء 
يهود شرق أورباء فهم يرتدون رداءً طويلاً مصنوعاً من الحرير ذا 
أكمام طويلة ومفتوحاً من الأمام حيث يشْبّت بحزام في الوسط 
ويَسمَّى «كفتان» (من الكلمة العربية «قفطان») . وكان النبلاء 
البولنديون يرتدونه» ويبدو أن هؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى 
المغول الرسمي في القبيلة الذهبية التي كانت تمثل القوة العظمى في 
أوربا السلافية . وتطوّر الكفتان بعد ذلك وأصبح ما يسمَى 
اكاروكة بوقد نسي بفو شوق روا ]إلى جاتن ذلك عفن التتاصر 
الأخرى من رداء النبلاء البولنديين» حيث كان اليهود يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها 
من الأماكن . ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرمولك». وهو غطاء 
الرأس الصغير الذي أصبح السمة المميّرة لأعضاء الجماعة اليهودية 
من المتدينين» بل يرتديه غير المتدينين كذلك باعتباره طقساً من 
طقوس حفاظهم على هويتهم . ومن الملامح المميّزة أيضاً لرداء يهود 
شرق أوربا قبعة خارجية تُسمى «الشترايميل». ومن الواضح أنها من 
أصول سلافية» فهي قبعة ثبت في طرفها ذيول ثعالب» وكانت كثرة 
عدد الذيول من علامات الثروة . ويذهب آرثر كوستلر إلى أن هذه 
القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 

أما النساء» فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين 
عمامة عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من «الجولوك» التي 
كانت تلبسها نساء الكازاك والتركمان. ومازالت الفتيات 
اليهوديات الأرثوذكسيات ملزمات» حتى اليوم» بأن يضعن عوضاً 


عن العمامة البيضاء العالية شعراً مستعاراً من شعورهن نفسهاء ثم 
ينزعنه عندما يتزوجن. 

واحتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة . وبقيت 
لهذا الزي المميّر وظيفته في مجال عَرْل أعضاء الجماعة اليهودية 
الوظيفية الوسيطة عن محيطهم (إلى جانب الرموز والأشكال 
الأخرى مثل اللهجة المميّزة والعقيدة المختلفة). ولكن. مع 
التحولات العميقة في وسط أوربا وشرقهاء ورغبة الدولة القومية 
المركزية في إنهاء عزلة اليهود وغيرهم من الجماعات والأقليات. 
طُّلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء 
الأزياء الغربية. وصدرت قوانين تُحرّم ارتداء أزياء خاصة 
بالجماعات اليهودية. لكن أعضاء الجماعة اليهودية رفضوا هذا 
التغيير القسري في بادئ الأمرء قبل أن يندمجوا في نهاية المطاف . 
ولا يحافظ على زي يهود شرق أوربا سوى الجماعات الحسيدية» 
وهم قلة صغيرة . 

ومنذ عام ١88١‏ وحتى عام 21970 اشتغل كثير من اليهود في 
تجارة الرقيق الأبيض المشينة» وكان القوادون يرتدون الكفتان حتى 
أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تمام الارتباط في الذهن الشعبي في 
الغرب . 

وفي الوقت الحاضرهء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون 


يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين 

أما في الدولة الصهيونية» فلم يُلاحَظ ظهور زي إسرائيلي أو 
يهودي خاص. وإن كان يُلاحَظ أنهم يرتدون الصندل (حتى 
أصبح إحدى العلامات المميّزة ميل الصابرا) . ولكن ارتداء 
الصندل ليس تعبيراً عن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء من هذا 
القبيل» وإنما تعبير عن حرارة الجو في الشرق الأوسطء ومن ّم 
نجد أن الصندل منتتشر في كل دول المنطقة! كما يَلاحَظ أن 
المضيفات في خطوط العال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جدا من 
زي الفلاحات الفلسطينيات! 

ولايو جه زى خاض مرحه لالتحا عامانت :فا حامات يهوه 
فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت, أمافي إنجلترا فبعضهم 
براق رق تتساونية الكنيسة الإليكانية »دون الولآياظ التعحدة 
يرتدون الزي الغربي العادي, شأنهم فى هذا شان الوعاظ في كتاتين 
البروتستانت» وفي الدولة العثمانية كان الحاخامات يرتدون زي 
الشيوخ أي جبَّة وقفطاناً وعنترية وعمامة . 
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5 فئون الجماعات اليهوديه 
المن اليهودي 

من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» بشكل عام» ولذلك 
فإننا نجد أن الحديث عن «فنون الجماعات اليهودية» أكثر دقة 
وتفسيرية . فعبارة «الفن اليهودي»» شأنها شأن عبارات أخرى» مثل 
«الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي»» تفترض وجود هوية يهودية 
محدّدة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية التي تُوجَد 
فيهاء وتفترض وجود شخصية يهودية لها خصوصيتها المتميزة . 


فئون الجماعات اليهودية 

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدة» وإنما هناك 
هويات عديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في 
كنفها. ومن ّم لا يوجد فن يهودي ولا حتى فنون يهودية يشكل 
عام» وإنما يوجد فنانون عبرانيون وفنانون يهود تختلف طرقهم في 
الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتتمون إليها. ويظهر 
هذا في فن العمارة على سبيل المثال» فهيكل سليمان يتبع النماذج 
المصرية والفينيقية والآشورية. أماهيكل هيرود فيتبع النمط 
الروماني السائد في ذلك العصر. وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط 
السائد. ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية. وفي 
العالم الإسلامي» شَيّدت المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري 
الإسلامي» كما تُشْيّد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية 
السائدة فيه . 

وقد أثار اكتشاف معبد ديورا أوروبوس, الذي 5 في العصر 
الهيليني» قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية (كما وردت في 
الوصية الثانية من الوصايا العشر). ويبدو أن هذا التحريم لم يتفذ إبان 
حكم الممالك العبرانية . فتماثيل الكروب (الملاتكة) فيه تدل لا على 
كد الفصديي :حيتي برف مدل عل واه النوافل أنقنا ‏ كتناان 
تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن 
كروت ل كن نكما قريدا: وإِغا كانت غطأً متكرراً. ولكن. بعد 
العودة من بابل. حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظرء وإنت الاحتفاظ 
بتماثيل الكروب . وبمرور الوقت» ازداد تشبع اليهود بالحضارة 
الهيلينية» وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نُسي الحظر الديني 
تماماً. فنجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات فسيفساء تمثل 
أنبياء العهد القديم وبعض الشخصيات الأخرى . وهناك لوحة تمثل 


ميلاد موسى وقد حملته أفروديت (فينوس) إلهة الجمال» في حين 
ظهر هارون في لوحة أخرى. وقد تبعه أحد الكهنة اللاويين» ويسير 
وراءهما عبد. 

ولكن» ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية» اكتسب الحظر 
شرعية جديدة» وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. 
أما في إيطالياء مثلاًء حيث ازدهر فن النحت» فإننا نمجد أن جيتو 
روما كان يزينه تمثال نصفي لموسى . وكل هذا يبين أن عبارة افن 
يهودي» بغير مضمون» والصحيح أن هناك فن يبدعه فنانون يهودء 
أو فن ذو مضمون يهوديء أو فن موجه إلى جمهور يهودي يتبع 
التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف . 

ويمكن القول إن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضئيلة 
حتى القرن التاسع عشرء باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة 
منعزلة عن أعضاء المجتمع » لها لغتها الخاصة على الصعيد الحضاري 
وأحياناً اللغوي. كما أن الدين كان مرتبطاً بالفن في المجتمعات 
التقليدية» ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرىء وهو ما كان 
يعني استبعاد اليهود كمنتجين لهذه الفنون» وضمور إبداعهم في مثل 
هذه المجالاات. 

وتغيّر هذا الوضع تماماًء مع القرن التاسع عشرء بعد الإعتاق 
والانعتاق» وبعد علمنة المجتمع الغربي . ويلاحَظ منذ ذلك التاريخ 
ظهور عدد من الفنانين الغربيين من أصل يهودي» ولكن إبداعهم كان 
يتم من خلال الأصطلّح واللغة الفنية السائدة في مجتمعهم وزمانهم 
ومكانهم . ومن أهم الفنانين من أعضاء الجماعات اليهودية الفنان 
الانطباعي كاميل بيسارو (الفرنسي) والفنان مارك شاجال (الروسي) 
وبن شان (الأمريكي) وأماديو مودلياني (الفرنسي)» وكلهم من 
الرسامين. وأهم النحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية جاك 
ليبشيكسن (الأمريكن)- ويوجد عدة كبين من 'تجان الأعبمال الفنية 
ونقاد الفنون من أصل يهودي . ولكن تظل نشاطات أعضاء 
الجماعات اليهودية» كفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرين فيه 
نابعة من محيطها الحضاريء» فهي تعبير عن المجتمعات التي ينتمي 
إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معهاء وهذه 
المجتمعات هي التي تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية . 

ومن بين مقتنيات المدحف اليهودي في نيويورك ميدالية من 
طراز إيطالي تعود إلى منتتصف القرن السادس عشرء نحت عليها 
رأس دونا جراسيا ناسي . ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو 
دي جيوفان ميشيل دي باستوريني »)١1547-1508(‏ وهو فئان 
إيطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات» من أشهرها ميدالية 
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لفرانسيسكو ميديتشي . وفن الميداليات انتشر في إيطاليا في عصر 
النوفة : وهرمسازلة لجيه العتلات القسة (الذرفا بار شعتري 
بحيث يظهر الشخص الْمُحتفّى به» الذي تظهر صورته على الميدالية 
على هيئة أحد أبطال الرومان. وكانت الصورة تهدف إلى إبراز 
السمة الأساسية في الشخصية وتمجدها. ولكن الميدالية» مثل كل 
أنواع الفن الكلاسيكيء لم تكن تهدف إلى إبراز الشخصية كما 
هي » وإنما كما ينبغي أن تكون في أكثر لحظاتها سموا ونبلاً. وتوجد 
تخول وأدن!! لمحتقى بواتقوشن يدورها كان العتمب التهودى الوسيد عن 
أن هذه النقوش كُتبت بالعبرية. وفن الميداليات» والمفهوم الكامن 
وراءه» فن يحاكي الفن الروماني» وله أبعاد وثنية عميقة كما هو 
ال حال مع فن عصر النهضة وبدايات علمنة العقل الأوربي وكذلك 
علمنة رغبات وقيم الإنسان الغربي. فإذا كان الفن أوربيا (عصر 
النهضة) والفنان إيطالياء والقيم الجمالية والخلقية وثنية» فبأي معنى 
يمكن تسمية هذا الفن «يهودياً»؟ 

ومن المقتنيات الأخرى» لوحة رمبرانت «اليهود في المعبد 
اليهودي». وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبيّن رؤية 
رمبرانت للجماعة اليهودية في عصره. فرغم أن اليهود كانوا أقلية 
صغيرة» فإنه هو نفسه كان يعيش في حارة اليهود. ويقول نقاد الفن 
إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة» وهو موضوع 
إنساني عامء فمركز اللوحة اليهودي الجالس على قطعة من الحجرء 
وقد أعطى المشاهد ظهره. ويلاحّظ أن كل الأشخاص الآخرين في 
الصورة يتتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير مكترث 
بوجوده» بل مد أنهم ينظرون بعيداً عنه . ورغم أنه يُوجَّد في بقعة 
التوتر (في الوسط تماماً)» فإن وجهه متجه نحو الظلمة. ويبدو أن 
أزياء اليهود اجتذبت انتباه رمبرانت (وهي أزياء لم تكن هولندية» إذ 
جاء الإشكناز من بولنداء أما السفارد فمن إسبانيا)» وأحضرت كل 
جماعة منهما أزياءها المحلية . 

ومن الأعمال الفنية الأخرىء شمعدان لمينوراه» وهو 
الشمعدان الذي يَشعَل في منازل اليهود وفي معابدهم . وهو على 
الطراز الألماني (من القرن السابع سو ام اام 
الحقائق التي ينبغي ذكرها أن شمعدان المينوراه كان يُوجَّد في بعض 
الكنائس فى العصور الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نفسها 
الكل الشعيتية الى عسات مدل اببوال غير يفيه لي :القن 
اليهودي). ويلاحَظ في المينوراه الألمانية وجود موضوعات ونقوش 
ألمانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسودء والتي تظهر في كثير من 
المينورات في الكنائس» وكذلك الفروع التي زينت بأوراق . 


ويُوجَّد في المنحف اليهودي قسم خاص با ب وا 
أي عقود الزواج . والكتوباه؛ شأنها شأن الأعمال الفنية اليهودية 
الأخرقء عابعة من التشكيل المفتارق الذي توجدافيه. ومن أشهر 
عقود الزواج التي يحتفظ بها الملتحف. عقد زواج من ليفورنو 
(إيطاليا) في القرن الثامن عشرء وكانت المدينة قد اختارت النحات 
إيزيدور باراتا (من كرارا) ليزين المعبد اليهودي بالزخارف. ويبدو أن 
صانع هذه الكتوباه تأثر بسفينة العهد التي صنعها الفنان الإيطالي» 
فاستخدمها إطاراً للكتوباه» وأضاف إليها ملاكين» أخذهما من 


بطرس الرسول». وزين الكتوباه بعد ذلك بورود رائعة . وفي وسط 
خوط يرد كاري ار مسكير ووب ابس دن 
مشهور)» يوجد منظر ذو مضمون ديني : يظهر إبراهيم وهو يضحي 
بإسحق (بحسب رؤية اليهود). ثم يصل الملاك بالرسالة من الخالق 
في اللحظة المناسبة . 

ولكن أبطال العهد القديم يصبحون. في هذا العمل الفني» مثل 
الأبطال الوثنيين. ولذاء نجد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم 
الجسدية . فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو تماثيل زيوس وأوربا 
مثلاً» ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية . والكتوباه خليط من فن 
الباروك والروكوكو. ويجب أن نذكّر القارئ هنا بأن اليهودية تُحرم 
التصوير أساساًء فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والآم بهذه الطريقة 
(لفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأم»)؟ ولعل أهمية هذه اللوحة 
بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن الذي يقال له 
«يهودي» من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة. فقد قام فنان 
مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات الوثنية 
بتزيين معبد يهوديء ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فنقلها إلى 
الكتوباه. ويلاحَظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخارف أخرى قام الفنان 
الإيطالي نفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي . وهكذاء لا يبقى سوى 
الكتابة العبرية فى هذه الكتوباه. ولا ندري» هل كانت كتابة الخط 
كفنا نائنا من وود إنطانناة نما كان ادال :وماق لضفل لغوت 
المسلمين» وعند كل المسلمين الذين يستخدمون الحرف العربي؟ في 
غالن الأمر تمد أن انقط لم يكون عا يتدج السعوق اللسميلة في 
أوربا آنذاك . 

وإذا تركنا عصر النهضة والباروك والركوكو ووصلنا إلى عصر 
العقل والفن الذي يُشار إليه باسم «العصر النيو كلاسيكي» أي 
«العصر الكلاسيكي الجديد»» فإننا سنجد لوحة لفنان أمريكي يهودي 
بيس فومتامن سللى (21100 4381/9 واللوحة بوركريهلسالي 


إتينج» أي صورة شخصية لها. والفن النيو كلاسيكي يحاكي الفنون 
الرومانية واليونانية بشكل واع» وهو بهذا يَعَد امتداداً لفن عصر 
النهضة الغربي. وهناء فإن بطلة الصورة رُسمت على هيئة إحدى 
بطلات الرومان» فهي ترتدي زيا رومانياء بل نجد أن تسريحة شعرها 
على الطريقة الرومانية. ومن الواضح أن انعكاس الضوء على 
وجهها وجسدها يهدف إلى تأكيد جمالها الجسدي ومثاليتها الخلقية» 
وستظل هذه أهم معالم الفن العلماني» حيث يحاول أن يصل إلى 
قيم مطلقة من خلال الجسد الإنساني والظاهرة الإنسانية . وقد كانت 
مثل هذه المحاولات مشوبة دائماً بالتوتر» فهي تعبير عن نزعة مثالية 
ولكنها تظل حبيسة الجسد والمادة. ولا ندري هل نجح الفنان هنا في 
حفظ التوازن بين الحسى والمثالى؟ ولكنء أياً ما كانت نتيجة 
المحاولةء با ار ةك تالف الذق تساهدة فو قير ثبو 
كلاسيكيء كما أن المشكلة التي يواجهها الفنان هي على وجه الخحصر 
مشكلة لمكن إن تمضافوانينا مود نر ال حاتي ولق ان 
المعالحة الجمالية الأخلاقية تنتمى إلى قواعد ذلك العصر . بل إنناء 
من الميدالية والخريات نلاحظ بداية القيم العلمانية 
وال موضوعات الوثنية في الفنون الغربية . ومن هناء يمكننا القول بأنه» 
مع شيوع الفن النيو كلاسيكي. انتصر العنصر الوثني» وهو ما أفضى 
إلى اختفاء القيم المسيحية والدينية . وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة 
للفنان اليهوديء, إذ اختفت الحروف العبرية. كما توقفت أية 
محاولات» مهما كانت وأهية واهنة» تتعلق بإقحام عنصر يهودي 
على العمل الفني . فنحن هنا في حضرة عمل فني غربي خالص» لا 
يوجَد فيه حتى ادعاء اليهودية . 

وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون» حتى عهد قريب» 
العو ار بر ل 0 

يتم داخل إطار تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحداثة 
وقد كون مع موديلياني وأوتريللو وياسين جماعة تُسمى 
«الملاعين» أ و لسكر > وكلهم يهود ماعدا ياسين. ولكن». هل 
لعبت يهوديتهم دوراً في تحديد رؤيتهم وأسلوبهم؟ أم أن تجربتهم 
تجربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في عالم القرن العشرين 
العلماني؟ (ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا الإحساس بالاغتراب» 
فمعدلات العلمنة بين اليهودء خصوصاً المثقفين» كانت أعلى منها 
بين بقية المجتمع). وقد رسم سوتين لوحته «وعاء زهور) عام 
» واشتهر باللون الأحمر الذي استخدمه في هذه اللوحة 
وفي لوحاته الأخرى التي رسم فيها لحم حيوانات مخضباً 
بالدماء» (ويقال إن هذه اللوحات احتجاج على قوانين الطعام 


ابتداء 
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اليهودية) . ويتضع تون سوفن وجزام كته اللرعة الى هد 
إرهاصاً للتعبيرية التجريدية . 

ومن أهم الأعمال الفنية التي قال نينا بو 35 لصي 
التذكاري الذي نفذه جورج سيجال المولود عام ١974‏ لضحايا 
الهولوكوست أو الإبادة النازية» بناء على طلب بلدية سان 
فرانسيسكو. وتماثيل النصب مصنوعة من قالب جصى بالحجم 
الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة نجمة داود . وتمسك إحدى الجثث 
بتفاحة رمزاً الحواء» كما أن جثئة أخرى تمد ذراعيها رمزاً للمسيح 
المصلوب . وهناك رجل عجوز وبجواره صبي» ويرمز إلى إبراهيم 
وإسحق. أما الرجل الواقف. فهو رمز البقاء (يقاء الشعب 
اليهودي)؛ ولكنه في حالة ذهول. ولذاء فهو يمسك بالسلك الشائك 
دون أن يشعر بالوخز» وربما كان ذلك رمزاً آخر للمسيح . وال موضوع 
هنا يهودي بالمعنى الإثني لا الديني» لكن التناول صهيوني» وهو 
اتوي حي وي الم 
يهودي منفصل عن التاريخ البشري» وعن معاناة يهودية منفصلة عن 
معاناة الأغيار . ولكن العمل مع هذا يظل عملا أمريكيا غربيا حديثاً 
لا يمكن فهم قيمه الجمالية إلا بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة في 
الولايات المنحدة» وهي لغة تدخلها الرموز المسيحية . وهذا أمر 
طبيعي » فقد صاغه فنان أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي . وإذا 
كاذ الرستون هوقا والققان الذى كاله بوترديا حزن هذا لا يدان م 
أمريكية العمل» إذ تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية حديثة . 

وفي عرضنا حتى الآن لما يُسمَّى «الفن اليهودي»» وجدنا أنفسنا 
ننتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية . ولو انتقلنا إلى 
الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليهودي هناك» لوجدنا أنه لا 
يختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية . وفى دراستنا للأعمال 
الفح ارون لهات وجرن الس شي الح لامر للف 
عصر العقل» وفن عصر الرومانسية» وفن العصر الحديث . وفي 
محاولة فهم هذه الأعمال» كان علينا أن نعود دائماً إلى تطور الفكر 
والفن الغربيين» ونحن لم نجد عناصر يهودية إلا في الموضوع» وهو 
عنصر فرعي لا يحدّد القيم الجمالية أو طريقة التناول. ومن هناء نجد 
أن من الصعب التحدث عن «فن يهودي». بينما يمكننا أن تتحدث عن 
فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال التي نشاهدها . 

وإذاقظوكا ل القن لازال اناق ان لاس اماف 
كيرا عجا منى الزن ا لمماويدق اح ف ردن اممو ال 
المستقلة» ولا معجمه الخاص . وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية 
فنية مستقلة» ولكنناء حتى الآن» لا يمكن أن نزعم وجود مثل هذا 
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الفن. وللدلالة على هذا القولء يمكننا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الإسرائيلي ريوفين روبين 1891 197/4) الذي ولد في رومانيا 
وهاجر إلى فلسطين واستوطن فيها. واللوحة من مقتنيات اللتحف 
اليهودي في نيويورك» ولهاعنوانان: #ابائع السمك الملون». 
و«الصياد العربي». والواقع أن إعطاء اسمين للوحة أمر ذو دلالة 
عميقة في السياق الصهيونيء فعنوان «الصياد العربي» محاولة أولية 
لتجريد العربي بحيث يصبح جزءاً من الطبيعة. ويظهر هذا في 
تشكيل اللوحة نفسه . فالصياد تحول إلى شكل هندسي يقف متوازناً 
بين السمكة التي في يده والسمك الذي في الوعاء الذي يحمله. 
وعيونه نفسها تشبه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك . 
ويداه: إحداهما تمسك بسمكة ملتوية بحيث تصبح متوازية مع 
جسدهء والأخرى ممسكة بالوعاء» أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء 
كالسمك . وذراعاه يشبهان الإطارء بحيث يأخذ الصياد شكل 
المربع» ولكنه مربع مليء بتموجات تذوب وتندمج في الخلفية 
المتموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماماً. وثمة غنائية عميقة في 
اللوحة رغم ألوانهاء ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين التي 
يسميها الصهاينة الإرتس يسرائيل» . 

وموضوع العربي موضوع أساسي في الفن الصهيوني» وقد 
طرح الصهاينة فكرة «أرض بلا شعب»» أي فكرة أن العرب لا 
وجود لهم . ولتفسير هذا التناقض. لابد أن نشير إلى عنصرين : 
١‏ المستوطنون الصهاينة الذين عاشوا في هذه الأرض وجدوا 
العربي في كل مكان» يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد 
استيلائهم عليهاء آثاره في كل مكان حتى بعد أن طّرد منها. ولذاء 
لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة الوجدان 
الصهيوني» مهما حاولت الأيديولوجيا المجردة أن تغيبه . 
؟ - يرفض الفكر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ماعدا 
المستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة 
تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها أن تقوم بالأعمال اليدوية المنتجة. 
وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي المنفى باعتباره شخصية حيوية 
منتجة تعيش في وثام مع الطبيعة» فالعربي هنا نقيض يهودي المنفى » 
وعلى المستوطن الصهيوني أن يعيد صياغة شخصيته بحيث يكون 
مثل هذا العربي . ومن هناء كُتبت مسرحيات وقصص كثيرة تدافع 
عن هذه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل القرن من 
أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه تمجيد 
للعرب. وقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن 


يتصر فوا مثلهم . 


ولوحة «الصياد العربي» نتاج هذا الموقف الذي استمر حتى 
أواخر العشرينيات» ثم اختفى بعد ذلك مع بداية انتفاضات العرب» 
الأمر الذى حوّلهم من شخصيات رومانسية مندمجة في الطبيعة 
ملتحمة معهاء ومن موضوع للتأمل» إلى شخصيات حقيقية تدافع 
عن أرضها. ولم يعد العربي مجرد مربع يشبه السمكة» ينظر في 
السمك» ويحمل الأسماك ويذوب في الأمواج» إذ أصبح من 
الصعب تجريده. ولعل هذا ما أذى إلى اختيار العنوان الثاني «بائع 
السمك الملون»» فهنا تتحول عملية التجريد إلى تغييب كامل» 
فيصبح العربي مجرد بائع سمك مَلوَنْء وتصبح فلسطين أرضاً بلا 
شعب . واللوحة متأثرة بفن مودلياني والفن الساذج أو البدائي. 
وتحليلنا مضمونها العقائدي العنصري لا ينفي عنها أنها عمل فني 
جميلء لكن الجمال على كل ليس له علاقة كبيرة بالأخلاق» 
فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن أن تكون على مستوى عال من 
الجمال والإبداع الفني . 

أما العمل الثاني الذي سنختاره للتحليل» فهو للفنان 
الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين» المولود في دانزيج بآلمانياء وهو بعنوان 
ااسلسلة فايمار رقم ؟2» وهو جزء من مجموعة لوحات عن جمهورية 
فايار )١19737-19415(‏ في ألمانياء التي كان يحكمها نظام ليبرالي» 
ونحقّق فيهاالآلمان من اليهود بروزاً كبيراء واتسم حكمها 
بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار السياسي 
والبطالة والتنازلاات المستمرة للحلفاء (إنجلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة) الذين حققوا الانتصارات وأذلوا ألمانيا بمعاهدة فرساي. وقد 
أدَى كل هذا إلى تحنل وسقوط هذا النظام» ثم ظهر هتلر والحكم 
الشمولي . وموضوع اللوحات التحذّل والتاكل . 

وينتمي نيوشتاين إلى حركة فنية تُسمى «التجريد المعرفي» 
ظهرت في الولايات المتحدة» وكانت لها أصداؤها في إسرائيل في 
أواخر الستينيات . ويشير اسم الحركة إلى نوع من الفن يتعامل مع 
طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية فَهِم وإدراك الحقائق الفيزيقية 
الأساسية. ويتعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية 
ل الووق :لسعم ديفا وله ميسه بن افرجاول أن ميا 
تحت الورقة» هذا على الأقل رأي الناقد الفنى روبرت بتكوس ويتن. 
اكرول سا ا قار © قد لاي رساور اال من ارق 
ولكن مع سللسلة فاعاززهده + نأ نيوداين إلى الألوان الصناخنة 
وإلى ضربات الفرشاة ليعبر عن إحساسه بالإحباط» فهي محاولة 
لرسم صورة اللوحات» وهي على هيئة الحطام نفسها. وكثيراً ما 
تُستخدم ألفاظ ؛ مثل: «هش»ء و(ممزق». ولاغير ثابت4: لوضف 


أعمال نيوشتاين. ويلجأ أعضاء هذه المدرسة في إسرائيل إلى 
عمليات تجريبية مادية» مثل تمزيق الورق ومسح الألوان والخربشة. 
والاختلاف العميق بين عدمية الفنانين الإسرائيليين واتجاه زملائهم 
الأمريكيين تبين الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من الفريقين» 
فهدم الإسرائيليين للمادة التي يستخدمونها تعبير عن وضع الدولة 
الصهيونية التي تخرج من حرب لتدخل أخرى . 

وهذه الحركات الفنية داخل المستوطن الصهيوني تبدو كما لو 
كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أعيداء لها بن الغنانين 
الإسرائيليين. وقد يمكن القول بأنهم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصة 
إلى أعمالهم» وأنهم جزء من حركة فنية عالمية هي حركة الحداثة 
(والتجريد والتجريب)» وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فناني 
العالم في العصر الحديث . 


مارك شاجال (1940-18417) 

رسام ووش قرس ولد لأسرة حسيدية تقية (عائلة سيجال» 
ولكن شاجال غيّر اسمه أو غيّر طريقة نُطقه) في قرية فايتبسك في 
روسيا داخل منطقة الاستيطان» وهي القرية التي خلّدها في أعماله 
وتشكّل خلفية معظم هذه الأعمال. درس في عدة مدارس فنية في 
روسيا القيصرية» من بينها المدرسة الإمبراطورية لحماية الفنون 
كاوق سناسييفا واقطط اندز اره بعل الرسير كاه كد هيا 
صارماً للتقاليد الدينية اليهودية آنذاك . 

التقل إلى باريسن عنام ١43‏ حيث درس فئ غدة مدارمن 
للفنون بشكل متقطّع. ثم انتقل إلى لاروش . وبدأت تتحدّد»ء في 
هذه المرحلة» ملامح فنه. كما تحدّدت النغمة الأساسية لأعماله» 
وهي نغمة طفولية فلاحية تحاول أن تَنقّل عالم الباطن والأحلام 
وكأنه العالم الحقيقي الوحيد. وفي عام 4 »19١‏ سافر شاجال إلى 
برلين لأول معرض منفرد له. ومن هناك سافر إلى قريته فايتبسك 
حيث اضطر إلى البقاء فيها بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى . 
وفي عام 1414» تزوج بيلا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في 
فنه. وعيّن شاجال قوميساراً للفنون في فايتبسك عام ١1414‏ . ولكن 
سرعان ما نشبت الخلافات بينه وبين الشورة» فانتقل هو وزوجته 
وابتنه إلن موسكو عام :187 حيق رسم عيدة جدازيات السنارح 
الدولة التي تقدّم مسرحيات يديشية» كما رسم جدارياته المشهورة 
لمسرحيات جوجول وتشيكوفف . 

ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام 1977». واستقر في باريس 
حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهود المهاجرين فيما يُسمّى 
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«مدرسة باريس» أو «المدرسة اليهودية»» وكانت أعماله. في الفترة 
التي قضاها في روسياء ذات طابع غنائي رقيق» وحسية إلى حد ماء 
ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخذ شكلاً أكثر ظلمة بسبب 
الأحداث في أورباء وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من 
عا 1 96) حت عن 134 ف جايو امزلم برعادت 
أعماله للغنائية القديمة . وبعد هذا التاريخ اتسع نطاق ال موضوعات 
التي يتناولها والمواد والخنامات التي يستخدمهاء فرسم بألوان الماء 
والجواش والزيت والطباعة وأقام بعض التماثيل واستخدم 
الجم اميك ولس ة العديد و الأعميال ماود ام فيون عع ا 
طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله. 

وعلاقة شاجال باليهودية مُركّبة إلى أقصى حدء فهو لم ينكر 
قط أهمية خلفيته اليديشية» ولكنه صرح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً 
يهودياًء وإغا فنان يرسم لكل البشر. ولذاء عارض شاجال محاولة 
بعض الفنانين اليهود المهاجرين (من روسيا إلى باريس) تأسيس 
مدرسة فنية يهودية . وعادةً ما كانت تصريحاته هذه تقابّل باستهجان 
شديد من النقاد الفنيين اليهود. ولحسم القضية» يمكن العودة لأعمال 
شاجال نفسها. فالمؤثرات الفنية في رسمه غربية» ولا يمكن فهمها إلا 
في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي. بل نجد أنه» حتى على 
مستوى ال موضوعات» يستخدم موضوعات وصوراً مسيحية» 
خصوصاً واقعة الصلب . ولعله؛ في هذاء تأثّر بعمق بالمسيحية 
الأرئوذكسية التي تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة القيام» كما 
أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات اليهودية. 
فالمسيح المصلوب يصبح اليهودي المعذب . ولعل هذا يلقي ضوءاً 
على طريقة تناوله ليهوديته أو للموضوع اليهوديء فهو تناول لا 
يستبعد الأغيار» ولا يَسقّط في ثنائيات التفكير الحلولي الحادة» بل 
تناول يحول اليهودي إلى غوذج إنساني يستطيع أي فرد أن يتعاطف 
معه لا أن يقف ضده. ولوحاته عن الزواج والحب تعبر عن احتفائه 
الشديد بهذه المواضيع الإنسانية. وقد أشار أحد النقاد إلى أن 
رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه الرسومات التركية أو 
الفارسية» وهو ما قد يشي بالأصول التركية (الخزرية) لفنه . 

قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشق) لمعبد 
يهودي واحد (معبد مستشفى الهاداساه في القدس). ولعدد كبير من 
الكنائس المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متزء 
والكنيسة الكاثوليكية في آس في الألب الفرنسية» ونافذة ملونة 
ضخمة في الفاتيكان). ومن بين أعماله الأخرى» سقف أوبرا 


باريس» وجداريات دار الأوبرا التابعة للنكولن سنتر في نيويورك» 
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وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست. ونافذة 
ملونة ضخمة في مبنى سكرتارية هيئة الأم . وقد عاد شاجال إلى 
موسكو عام 191 حيث قُدمِ له أول معرض منفرد هناك. كما 
أُسّس متحف لأعماله في جنوب فرنسا . 


موسيقى الجماعات اليهودية 

«الموسيقى اليهودية» عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية 
خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية» ذات سمات 
وخصائص يهودية معيّنة تسّسم بها هذه الموسيقى أينما وجد أعضاء 
المماعاك البوتودية وق شاع غيرهاى: موسيقق الفتسوية .وهدذة 
العبارة ليست لها أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية» إذ ليس من المعروف 
أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية 
مستمدة من محيطهم الحضاري . وقد حاول كورت ساخس (أحد 
أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) وَصف الموسيقى اليهودية 
خلال المؤتمر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام 
01 فقال: 'إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم 
يهوداً" » وهذا الوصف لا يضع معياراً لتحديد مدى ١يهودية"‏ أية 
قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل 
أو المضمون أو البناء الموسيقى لهاء ويحاول إيجاد مظلة فضفاضة 
حم كينا زرارت لضان البهرر د التقعافة الرسشيفي النتوع 
والمتباين. فهل يجوز مثلاً تصنيف سيمفونيات الموسيقار الألماني 
الرومانسي فليكس مندلسن. والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري 
داود حسني باعتبارها «موسيقى يهودية» لأن كلا من الملحنين يهودي 
أو من أصل يهودي؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي تل أو تنشد 


في المعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألحاناً 


سلافية أو ألمانية أو عربية؟ وإذا أضفنا إلى هذا صعوبة (بل استحالة) 
تعريف من هو اليهودي_ الركيزة النهائية لتعريف ساخس - فإن 
الحديث عن ١موسيقى‏ يهودية» بحن و يا 

وأكذت الإرايكات الكقفة 1 نسيل «الرسيف التموويةة: 
سواء أكانت موسيقى دينية أو شعبية أو فناً موسيقياً رفيعاً» أن هذه 
الموسيقى تعدّدت وتنوَّعت أشكالها وألحانها من جماعة يهودية إلى 
جماعة يهودية أخرى» ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة تاريخية 
أخرى. وعبرت عن التقاليد الموسيقية والقيم الجمالية السائدة في 
المجتمعات التي عاش بينها أعضاء الجماعات اليهودية . 

ويؤكد لنا العالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي هوجو 
ويزجال ذلك. فيقول: "لا توجَد أية مواضفات أوسمات مخددة 


أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية ' . ولذلك» 
فإن عبارة «موسيقى يهودية»» مثلها مثل عبارات «ثقافة يهودية» 
و«فن يهودي» و”تاريخ يهودي»., تحاول افتراض نوع من الوحدة 
والامسجرازية نينما لا توحد جز هده الوحدة أو الامحسرارية: 
ولهذا السبب» فنحن لا تتحدث عن (موسيقى يهودية»؛ وإنما عن 
«موسيقى الجماعات اليهودية» . 

فالعهد القديم يضم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في 
الطقوس والعبادات اليهودية القديمة . وقد اقتبس العبرانيون الكثير 
من التراث الموسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري 
والهيليني. واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الدينية 
للهيكل؛ وكان يضطلع بها اللاويون» وكانت تجمع بين الغناء 
والعزف على الآلات الموسيقية. أما بعد هدم الهيكل (عام 0# 
ميلادية)» فقد بدأ ظهور الموسيقى الدينية التي تُرثَّل أو تُنشّد في 
المعابد اليهودية» وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن يأتي 
الاشتح كنا أعنين ضيورت اأرأة عير متهم وغير لاتق للانثتاد 
الديني في المعبد. 

وكان ترتيل المزامير يتم على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط. 
وكانت تُرئّل عن طريق منشد منفرد» أو من خلال التبادل الصوتي 
بين المنشد المنفرد ومجموعة المصلين. كما كانت تتم قراءة أو تلاوة 
العهد القديم بتنغيم بسيط . وفي القرن السادس» تم إدخال الترنيمة 
الدينية التي عرفت باسم «بيوط». ومع ظهور هذه الترنيمة» تطور 
دور المنشد الديني الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة إلى جانب 
إنشادها. وتميز أسلوب الإنشاد بالإرتجال والتموجات الصوتية 
والرغنارف اللحنية «ركنانت الأمان شواوث من خلال التقل 
الشفويء ولم تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر بين 
بعض الجماعات الإشكنازية والسفاردية . 

والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية 
(سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي 
أو الجماعات السفاردية التي استقرت في أوربا بعد طردها من 
إسبانيا في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في غرب 
وشرق أوربا) تَشَكَّل من خلال البيئة الثقافية التي تواجدت فيها كل 
جماعة على حدة . 

ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أورباء خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم الأوربية» 
أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء الجماعات 
بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم واستيعابهم لغتها 


وأشكالها وأساليبها. وفي ظل هذا التطور» كان حدوث تغيّرات في 
شكل وتقاليد الموسيقى الدينية للمعابد اليهودية حتمياً حتى بين 
الطوائف الأرثوذكسية التي كانت ترفض أي تغيير في الطقوس 
الدينية» الأمر الذي أثار كثيراً من الجدل في حينها. فدخلت آلة 
الأرغن الموسيقية المعبد اليهودي. وكانت المعابد الإصلاحية في ألمانيا 
أول من بادر بذلك. كما اتجهت إلى ترتيل الترانيم باللغة الألمانية 
واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية الشهيرة. كماتم إدخال 
فرق الكورال التي تضم رجالاً ونساءً بشكل دائم في بعض المعابد. 
وقد استخدم كثير من المنشدين أسلوب الغناء الأوبرالي في الإنشاد» 
ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين الإنشاد الديني في المعبد 
والغناء الأوبرالي خارجه. وكان ذلك يثير أحياناً اعتراض رجال 
الدين اليهودي . وكانت فييناء مهد كبار الموسيقيين أمثال هايدن 
وبيتهوفن وموزار وشوبرت» مركزاً مهما من المراكز التي شهدت هذه 
التحولاات. 

وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من 
الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميّزة في التاريخ 
الموسيقي الغربي . ونظراً لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعاً لفترات 
طويلة لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء» لم يجد أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا مجال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم . ومع انعتاق 
اليهود» وتزايّد معدلات العلمنة والليبرالية في القرن الثامن عشرء 
وصعود الطبقات الوسطىء وانتشار الحفلات الموسيقية العامة 
اتسعت فرص ومجالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين اليهود . 

ويْحَد فيلكس مندلسن (1441-1805) أول ملحن موسيقي” 
بارز من أصل يهودي منذ عصر النهضة في الغرب؛ وجسّدت 
مولناك القرات الروماتسى البائد قن عصرم و تدر أضيال الموسيقاز 
الأثا حيو شال مام كج 513 من اث الرسلة 
الزوننة الناعرةه آنا للوسيقارالتممازي الزلد الأمريك لحي 
أرنولد شونبرج »)١951-1417/5(‏ فهو أحد الموسيقيين والملحنين 
البارزين في القرن العشرينء وهو الذي طور نظاماً جديداً للتأليف 
الموسيقي (نظام الاثنتي عشرة نغمة) . وتُعتبّر مؤلفاته السريالية جزءاً 
كات مت ةن دلرو اسح وكا مولي لون و6 
شونبرج اعتنق الدين المسيحي». لكن شونبرج عاد إلى اليهودية في 
وان بخناتة! 

وفي الولايات المتحدة. احتل الموسيقيين اليهود مكانة متميّزة 
في مجال الموسيقى الشعبية الأمريكية» خصوصاً موسيقى المسرح 
الاستعراضي الغنائي (برودواي) والموسيقى التصويرية للأفلام» 
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والموسيقى الخفيفة» وكانوا من العناصر الرائدة فيها. أما الموسيقيون 
اليهود الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة قادمين من شرق أوربا 
حاملين معهم تراث الموسيقيين الشعبيين في هذه البلاد»ء فوجدوا 
فرصاً أوسع للعمل في المجال الموسيقي» خصوصاً في المجالات التي 
لاتزال تُعتبّر حديثة مثل المسرح الاستعراضي وموسيقى الأفلام 
والموسيقى الخفيفة . ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين في هذا المجال. 
جورج جيرشوين (219717-189/8., الذي لحن الكثير من موسيقى 
المسرح الاستعراضي الغنائي . 

وتفوّق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف» سواء 
من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم . أمافي مجال التأليف 
الموسيقي» فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من الملحنين اليهود 
في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن فرصة اقتحام مجال التلحين لم تتح لأعضاء الجماعات اليهودية 
بشكل واسع إلا منذ مائتي عام» في حين كان هناك رصيد من 
العازفين الشعبيين المهرة» وخصوصاً في شرق أورباء تميِّزوا في 
العواق على آله الكمانتانووالفعل6 عدن عارذ الكماة هن لبود 
من أمثال يوسف يواقيم »2١1907/-14171(‏ درجة رفيعة في العزف 
والأداء الموسيقي. وبعد أن اكتسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات 
المتوسطة الأوربية» انضم الموسيقيون اليهود إلى قائمة العازفين 
المرية علق القبائز تويك أنطوزة وونعا نه رو امن 
أعظم عازفي البيانو في القرن التاسع عشر. ومن أشهر عازفي الكمان 
في الوقت الحاضر يهودي مينوهين . 

وقد جرت محاولات» من جانب أعضاء الجماعات اليهودية 
ومن جانب المعادين اللودوة لمجدود نا ممتواز ينات در 
لمؤلفات وأعمال الموسيقيين اليهود . وقد كان الموسيقار ريتشارد فاجنر 
من أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتجاه. فكان ينسب إلى الموسقيين 
اليهود بعض السمات والخصائص الفنية السلبية والمدمرة . وفى مقاله 
(اللمردي المي «لغاء 108 ساسع كامتر كل شين ملك 
طكدلش وغيرو من الوسقين الوه بتكل عام وى الناكيرة آزاء 
فاجدز الذي تأل شعبية فى عهدهم . وقد ذكر النازي ريتشان إيخيتاو 
فن الموسيقن والطتن ,أن االتحيق والمرشيقان النبود بتكرورة عضرا 
مدمراً لأنهم يمثلون الاتجاهات الراديكالية في الموسيقى. ومما يُذكَر أن 
أعمال فاجنر الموسيقية منوعة في إسرائيل . ومن جهة أخرى؛, حاول 
البعض وصف الأعمال الموسيقية للملحنين اليهود بأنها تمثل جمال 
'الفن العبري " وتتميّز بالانفعالات العاطفية المتطرفة واللمبالغة» كما 
تعبّر عن أعماق الروح . 
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وهذا الاتجاف سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك 
الذى عق خض سياف تع الأعمال متمق البزره لسر ةا 
قيمة تفسيرية عالية . فإذا أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية» 
فهذا لا ينطبق على غيره من الموسيقيين اليهود مثل ماهلر وغيره. وإذا 
كانت بعفن الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنظبق أيضاً على 
موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكو فسكي وموسورسكي وفاجنر 
وبرامز» فإن معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة» 0 
أعمال الموسيقيين اليهود وتعزلها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين . 
وكيا سارت تررضت ناتشيي أعظناء اتماعنات الهو داهن 
تشكيل حضاري إلى آخر» كسدذت :وشتوغت ذاخل كل تشكيلن 
حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى»؛ ومن مدرسة 
موسيقية إلى أخرى. ولذاء فإننا نجد بين الموسيقيين اليهود 
(الكلاسيكيين والرومانسيين والراديكاليين والمحافظين) العاطفيين أو 
العقلانيين. 


رقصات الجماعات اليهودية 

عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض 
وجود أساليب في الرقص ورقصات بعينها مقصورة على أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهو ما لم ينجح أحد في إثباته» ولذا فنحن 
تُسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية ضعيفة 
بل منعدمة» ونفضل أن نستخادم بدلاً من ذلك عبارة ارقصات 
الجماعات اليهودية» . 

يُعتبّر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الإطلاق. عرفته 
جميع الأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها الدينية 
أو احتفالاتها الاجتماعية. ويوضح لنا كل من العهد القديم والتلمود 
ارتباط كثير من الرقصات باحتفاللات وطقوس العبرانيين في التاريخ 
القديمء وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو 
أسلوب أدائها عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة بهم في 
تلك العصور . وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية» فإننا نجد أن هناك 
أهمية خاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الدينية أو من 
الناحية الاجتماعية» كما نجد أن أشكال الرقصات التي انتشرت بينهم 
وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى آخر 
وأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التي عاش 
أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الفنى الثقافى لهذه 
ا : ِ 

ومن منظور التحريم كانت العقيدة اليهودية تمنع الرقص الأختاّط 
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بين الرجال والنساءء ووضع الحاخامات خلال العصور الوسطى في 
أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص ا مختلّط بحيث أصبح يسمّح به 
فقط بين الرجل وزوجته وبين الأخ وأخته وبين الأب وابنتهء وأدى 
ذلك إلى تصميم رقصات مُعقّدة يتم فيها الاختلاط بين الجنسين 
ولكن مع مراعاة القاعدة التي وضعها الحاخامات. وفي أحيان 
أخرى» كان يتم تجاهل هذه القواعد كلية. ومع تصاعد معدلات 
العلمنة داخل المجتمعات الغربية» ومن ثم بين أعضاء الجماعات 
اليهودية» بدأ التراخي في تطبيق التحريمات الدينية يتزايد وضمن 
ذلك التحريمات المتصلة 00 وحاول الحاخامات الحد 
من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى» 
خٍصِوضاً وأن الرقعن المخلط بدا يكتسي قبولا وشعبية كبيرة بين 
الجماهير اليهودية» وذلك (دون شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم . 

وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعي وترفيهي شأنها في هذا 
شأن أعضاء مجتمع الأغلبية. وأقيمت في كثير من الجيتوات اليهودية 
في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للمناسبات تُقام فيها الحفلات الراقصة 
والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتفال بالزواج . ويبدو أن 
هذه الدور أقيمت أساساً للاحتفال بالزواج وتحولت تدريجيا إلى 
أماكن للترفيه. وكانت الرقصات التي اشتّهرت في هذه الدور 
رقصات شبيهة أو مماثلة للرقصات المنتشرة بين الشعوب الأوربية 
آنذاك. وإن كان يرجح أن أصولها ترجع إلى رقصات الشعوب 
الأوربية المحيطة . وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد للرقص يتميز 
بتفوقه في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال» وكان يقوم بإدارة 
الرقصات كما كان معنياً بإدخال التنويعات الجديدة عليها . 

أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي فلم 
تنشأ بينهم مثل هذه الدور . وعلى عكس يهود أوربا الذين عاشوا في 
الجيتوات الضيقة» كانت بيوت يهود الشرق من السعة بحيث تسمح 
بإقامة جميع الاحتفالات بداخلها . 

وتنوّعت واخختلفت أشكال وأنواع الرقصات التي تقام احتفالاً 
بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى . 
وكانت هناك رقصات عديدة مخصّصة للاحتفال بالزواج» ففي 
العصور الوسطى في أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى الطقوس 
السرية أو الصوفية؛ وفي أحيان كثيرة كان الموت يتََحَذْ موضوعاً لهاء 
وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في حفل الزواج على 
الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء وهم يغنون» ثم 
يقوم الرجل (من مماته) وينضم إلى الآخرين في رقصة مرح وابتهاج . 


وهي رقصة ترمز إلى البعث . وانتشرت مثل هذه الرقصات والأغاني 
بين شعوب أوربا في تلك الآونة . 

أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي» 
فكانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات ومغنيات محترفات 
(عوالم) يرقصن على أنغام الطبول. وهناك رقصات خاصة أيضاً 
بيوم السبت . وقد اعتاد الحسيديون الرقص. مع انتهاء نهار السبت» 
حول مائدة الحاخام . كما كانت تُقام رقصات احتفالاً بعملية الختان» 
وخصوصاً بين الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي . 

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
العصر الحديث» قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية 
المشيحانية ساعدت على انتشار الرقص بينهم . وساهمت في هذا 
الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاصء ثم الحركة الفرانكية» إذ إن 
النزعة الترخيصية شجعت على إسقاط الحدود» وضمن ذلك الحدود 
الخاصة بالرقص . بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية لهذه 
الجماعات كانت تتضمن دائماً الرقص المحموم . 

واكتسب الرقص. مع ظهور الحركة الحسيدية في القرن الثامن 
عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق أورباء 
وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية . فقد اعتبر بعل شيم طوف» 
مؤسس الحسيدية» الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام 
الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب 
والتوحد به. وهذا يتفق تماماً مع النزوع الحلولي نحو التجسد (مقابل 
النزوع التوحيدي نحو التبليغ) الذي يتضح أيضاً في مفاهيم مثل 
الخلاص بالجسد. وبالتالي» أصبح الرقص الحسيدي نوعاً من 
الطقس الديني يصل من خلاله الراقص إلى حالة من النشوة 
والابتهاج الديني. والرقص الحسيدي كان يتم في شكل دائري» أو 
في حلقات» رمزاً للفلسفة الحسيدية الحلولية القائلة بأن ' الكل 
متساو والكل عبارة عن حلقات في سلسة» والدائرة ليس لها جهة 
أمامية أو خلفية وليس لها بداية أو نهاية " (والنسق الحلولي العضوي 
في رأينا يأخذ دائماً شكل دائرة مغلقة) . 

والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجيا إلى أن 
يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي 
والأرجل والقفز في الهواء والتصفيق. وقد عَلَّم الحاخام نحمان 
البرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقدّسة وأن 
كل جزء من الحسد له إيقاعه الخاص . وقام بتأليف صلاة خاصة يقوم 
بتلاوتها قبل الرقص مباشرة كما دعا مع غيره من الحاخامات 
الحسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد» حتى 
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تلك التي تشّسم بالوقار إحياءً لذكرى حزينة» مثل : التاسع من آب 
ورأس السنة ويوم الغفران» وكذلك في احتفال بهجة التوراة. فإلى 
جانب المواكب المعتادة لهذا الاحتفال كان الحاخام الحسيدي يقوم 
بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً شال الصلاة ومحاطاً 
بدائرة من الحسيديين الذين يقومون بالغناء والتصفيق . 

وا سق رض أن هنون الز قم تتر عق و عر دك مره ماف 
يهودية إلى أخرى ومن عصر إلى آخخر وارتبطت في المقام الأول 
بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة . ومن 
نَمّ فإن من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فنا له 
سماته وشكله وحركاته وأسلوب أدائه الخاص . والواقع أن رقصات 
الجماعات اليهودية» سواء بين الإشكناز أو السفارد أو الشرقيين» تهد 
جذورها إما في المجتمعات الأوربية (سواء في شرق أو وسط أو 
جنوب أوربا) أو في المجتمعات العربية والشرق أوسطية . وخير دليل 
على ذلك تعدّد وتنوّع الرقصات التي جاء بها المستوطنون اليهود إلى 
إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدعي " وحدة الشعب والتراث 
والثشقافة اليهودية" » فكانت هناك الرقصات البولندية والروسية 
والرومانية والرقصات العربية اليمنية . بل إن الرقصة الشعبية الأولى 
في إسرائيل» وهي الحوراء ما هي إلا رقصة رومانية الأصل . وليس 
هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهت» في محاولة لخلق "رقص شعبي 
إسرائيلي" للأخذ من تراث الرقص العربي الفلسطيني» خصوصاً 
رقصة الدبكة الشهيرة . ومعنى ذلك أن عملية السلب لم تقتصر على 
الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث أص حاب الأرض وفنونهم 
ورقصاتهم. 

وشهدت العصور الوسطى» وعصر النهضة في أورباء ظهور 
العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهود المحترفين» وكان 
أغلبهم من اليهود الإيطاليين أو من يهود المارانو. واكتسب الرقص 
في تلك الفترة أهمية كبيرة بالنسبة إلى طبقة الأمراء والنبلاء 
الأوربيين وأصبح يشكل جزءاً مهما من تقاليدهم الاجتماعية 
وظهرت العديد من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقراطية التي 
أصسيدة فى اع الرقضاك العافت بعاد القعب. ومتاعد 
على هذا التطور ظهور معلمي الرقص. خصوصاً في إيطاليا. 
ويبدو أن اليهود لعبوا دوراً رياديا في هذا المجال (ربما نتيجة ميراثهم 
كجماعات وظيفية) فيعود أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن 
بن سالومو الذي قام عام 1121١1‏ بتعليم المسيحيين رقصة كورالية 
تؤدّى أمام المذبح في الكنيسة . 

أما في العصر الحديث» ومع تزايد اندماج أعضاء الجماعات 
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اليهودية في المجتمعات المحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية 
والفنية» فظهر بينهم مصممو الرقصات وال مرموقون من الراقصين 
والراقصات. ففي القرن التاسع عشرء قام آرثر ميشيل سان ليون 
(1870-14815)» وهو راقص ومصمُم رقصات فرنسي» 
بتصميم باليه كوبيليا الشهير بالإضافة إلى العديد من الباليهات 
الرومانسية الأخرى والتي عرضت في مختلف دول أوربا. كما 
وضع كتاب ا عي نا 1م 
سريعة لكتابة وتسجيل الرقص» وتعد من أوائل النظم التي 
محف نظ لجان بريد تبان امود أو امناددة الاك 
ومصممي الرقصات في عصره. وقد اعتنق الكاثوليكية عندما 
تزوج إحدى راقصات الباليه . 

أما في القرن العشرين» وعندما زاد الاهتمام في الغرب بفن 
الباليه» فقد ظهر كثير من راقصي وراقصات الباليه بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين حققوا شهرة واسعة بل ساهموا في نشر 
هذا الفن في إنجلترا والولايات المتحدة . فقدمت فرقة الباليه الروسي 
دياجليف عدداً من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا 
روبنشتاين وإليشيا ماركوفاء وكذلك ماري رامبيرت اللي اديع 
فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إنجلترا وتُعتبّر بالتالي من 
مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث . كما أن مصمّم هذه الفرقة التي 
قدمت عروضها بنجاح كبير في أوربا بين عامي 4٠9١و159١‏ هو 
ليون باسكت اليهودي الأصل . وبعد قيام الدولة السوفيتية» أتيحت 
فرصة أكبر لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر 
عدد من الراقصات والراقصين البارزين مثل مايا بليستسكايا التي 
أصبحت الباليرينا الآولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة 
لتك اراد ارقش ودر سن اعدو رانصات هذا عل + 

أما في الولايات المتحدة» فلم يتميز أعضاء الجماعات اليهودية 
بالإبداع في مجال الرقص» ولكن كانت لهم إسهامات مهمة 
كراقصين أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه. بل كان لهم 
دور ريادي في نشر هذا الفن ذ فى الولايات المتحدة. فقدأسس 
بكرن روات فرك مقرب البالية الو 1 4 انا اوداق مو 
نيويورك» ويعتبّر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي . كما قام معلمو 
الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة 
للباليه الكلاسيكي التي تكونت في الثلاثينيات والأربعينيات. ومن 
مصممي الرقص المتميّزين جيروم روبينز الذي اكتسب شهرة عالمية 
من خلال تصميمه رقصات فيلم «قصة الحي الغربي» . ومن بين 
الراقصات العميزات ميلسيا هايدن وثورا ككائ. وقد قامث هذه 
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الأخيرة بتصميم رقصات باليه «الديبوك» المأخوذة عن مسرحية 
الكاتب اليديشي آن سكي . ومما يذكّر أن كثيراً من اليهود وغير اليهود 
وضعوا باليهات من الرقص الحديث تتناول مواضيع أو قضايا تخص 
الجماعات اليهودية أو تستمد بعض رقصاتها من الرقصات الحسيدية 
مثل باليه «القرية التي عرفتها» التي وضعته صوني مازلوء ويتناول 
حياة اليهود في روسيا القيصرية» وباليه ااذكريات) لهيلين تاميريس 
والذي يتناول حياة أسرة يهودية» وباليه «أحلام» الذي صممته آنا 
سوكولون وفيه إدانة لآلمانيا النازية . كما صممت مارثا جراهام» 
وهي مصممة رقص غير يهودية وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص 
في الولايات المتحدة. عملين يتناولان مواضيع يهودية هما: «بعل 
شيم» و«نيجون) وذلك عام ١9748‏ . ولكن تناول مواضيع يهودية لا 
يعطي هذه الأعمال صفة اليهودية» فالشكل الفني لهذه الرقصات 
وأسلوب أدائها وحركاتها تنتمي كلها إلى مدرسة الفن الحديث» 
وهي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير واستعمال الحركات الطبيعية 
وتعتبر جزءاً من تراث فن الرقص في الغرب . 

وقد ظهرت في بداية القرن ا حالي في العالم العربي راقصات 
من أعضاء الجماعات اليهودية يقمن بم ب حي االرفص ارقي 
ولا يزال يوجّد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة 
لتعليم الرقص الشرقي في إسراتيل . 


وود عدوية 


٠‏ _الأدب اليهودي والصهيوني 


الأدب اليهودي 

«الأدب اليهودي» ععبارة تُستخدم لتصنيف بعض الأعمال 
الأدبية» إما من منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو 
الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تُصنّف الأعمال الأدبية التي 
تقار ل موضوعا يودي أو معدا شن عياة اغصناء الساعات 
اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية 
التي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهوديا». ويمكن تصنيف 
الأعسال الآذنيةامن متظور العمناء كاقها» فإن كان يهوديا من نا 
كتبه على أنه (أدب يهودي) 
غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم . والمقدرة 
التفسيرية والتصنيفية لهذا الُْصطلّح محدودة جداً لعدة أسباب : 
١‏ إن أخذنا بالتتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي» 
نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية والشكلية 


. وهذا التعريف الأخير يستبعد الأدباء 
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التي يَصدر عنها وصرنا نختزله تماماً في بُعْد واحد. فالأعمال الأدبية 
التي كتبها أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو وفيليب روث هي 
أدب يهودي (بالمعنى الإثني لا بالمعنى الديني» فهم لا يؤمنون 
باليهودية) إذ يتداولون فيها موضوعات وشخصيات يهودية في 
أدبهم . ولا شك في أن تصنيفنا أدبهم على هذا النحو سيحد من 
توقعاتناء وسييسر علينا فهم أعمالهم الأدبية اليهودية وتفسيرها. 
ولكن هذا التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط بأدبهم بكل 
تركيبيته؛ فهو أدب مكتوب بالإنجليزية ويندمي إلى التقاليد الأدبية 
الأمريكة وال متوعا بسو الشخصي ات [ الف جار لوتها المع بوودية 
بدكايعاء مجر رإذا أحر كيه بجردي عو كا مرعه داخل 
التشكيل الحضاري الأمريكي» بل إن البعد الأمريكي في نهاية الأمر 
أكثر أهمية من البعد الإثني اليهودي . 
؟- يريط مُصطلّح «الأدب اليهودي» بين أعمال أدبية كتبت داخل 
تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنها جميعاً أدب يهودي»» وكأن ثمة 
موضوعات متواترة وأغاط متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية 
داخل إطار واحد. فقصيدة كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود 
باللغة الروسية. ورواية كتبها مؤلف فرنسي يهودي عن اليهود باللغة 
ال ا ا ل 
نقدية حي أديب إسرائيلي العتريةة له تُصتف كلها باعتبارها «أدب 
يهودي». أي أنه مصطلّح يفترض وجود أطر ثقافية وفكرية يهودية 
عالمية. ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير في واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية» وهو يؤكد الوحدة والتجانس والعمومية على 
حساب التنوع وعدم التجانس والمخنصوصية., ويؤكد المضمون 
اليهودي للعمل الأدبي على حساب أبعاده الفكرية والشكلية 
الأخرى, أي أنه مُصطلّح يفقد الأدب ما يميه كأدب . 

ويمكن أن يقال إن هناك موضوعات مثل الإحساس بالغربة أو 
انتظار الماشيّح تربط بين هذه الآداب. ولكن سيلاحَظ أن هذه 
الموضوعات من العمومية بحيث نجد أن ما يربط بينها هنا ليس يهودية 
المؤلف» وإنما أحاسيسه الإنسانية, أي أن المرجعية النهائية هي 
إنسانيتنا المشتركة: أو البَعْد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في 
بع افر كر جا ينه لد سج بعال 
إن أخخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى خلفية الكاتب اليهودية» 
نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة تفسيرية عالية . فكثير 
من الأعمال الآدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي 
ليونيل تريلنج) ليس لها مضمون يهودي . 


الالدقا 


ونحن نرى ضرورة عدم استخدام هذا الْصطلّح بسبب قصوره 
عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون 
بهود عن موضوعات يهودية > فالبعد اليهودئ ليس المحدة الأساسن 
للعمل الأدبي» كما أنه لا يوجد بعد يهودي عالمي واحد. ْ 

وبطبيعة الحال» يشير مُصطلّح ا أدب وا مشكلة بشأن 
آديب مثل هايني الذي تمرد على يهوديته ليدخل الحضارة الغربية» 
فتنصر. ولكنه بعد تنصره بدأ يحن ليهوديته! أو أديب مثل نيثان 
ويتشنايق الذي :وقفن التساء» البهودي غاما وغير أسلطه إلى «تاثائيل 
وست» وكَتَب أدياً عدمياً يهاجم فيه المسيحية واليهودية ومختلف 
العقائد الدينية . 

ونحن فى هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصنيفية الكاسحة 
مثل «أديب و ولشش كن أديت ين الأبعاداشقيفية 
لأعماله الأدبية» ولهذا نستخدم مُصطلحات مثل ١‏ الأدباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية»» و«الأدب الصهيونى»» و«الآداب المكتوبة 
بالعبرية». و«الأدب اليديشي». 55 أي كاتب من أعضاء 
الجماعات اليهودية لابد من استخدام مُصطلح مركب . فمثل هذا 
الأديب لا يعيش خارج التاريخ» حتى لو توهّم هو نفسه ذلك» بل 
يعيش داخل حضارة معينة ويكتب أدبا بلغة معينة . لكل هذاء 
يشخنن واصافف موقط و فيك + علق ميل القاله يآنه شاعر 
روسي يهودي يكتب بالعبرية. ورغم أنه يَصدر عن التقاليد الأدبية 
الروسية والغربية» فهو صهيوني النزعة في معظم قصائده. ولذا فهو 
يكتب أدباً يمكن أن يُسمَّى «أدباً صهيونياً». أما سول بيلو فهو كاتب 
أمريكي يهودي يكتب أدبأ ذا طابع أمريكي باللغة الإنجليزية» 
ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى يهملهاء 
وأعماله الأدبية لا تنم عن نزعة صهيونية» وإن كانت إحدى أعماله 
الضحخقية تعبر غن هذه الترعة . وبهذا تكون قد وضفنا الانشتماء 
الحقيقي للأديب قومياً وحضاريا وأدبيا (وهذا هو الإطار العام). ثم 
ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأدبية التي يدور في إطارها (أي انتقلنا 
إلى الخاص وحددنا الآأداة التي يستخدمها)» ثم ذكرنا موقفه السياسي 
بعد انتمائه الحضاري واللغوي . 


الأدب الصهيوني 

«الأدب الصهيوني» عبارة يمكن استخدامها للإشارة لبعض 
الأعمال الأدبية ذات المضمون الصهيوني الواضح» بغض النظر عن 
الانتماء القومي أو الدينى أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف. فرواية 
دانيال دروندا ٠‏ التي لها الكاتبة المسيحية جورج إليوت بالإنجليزية. 
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تنتمي إلى هذا الأدب الصهيوني» بينما نجد أن بعض الروايات التي 
كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تتدمي إلى الصهيونية من قريب أو 
عقاوو ]ليكو قو رزو ساف امور باون نووم ينا 
يُسمّى «الأدب الصهيوني» هو عادةً أدب من الدرجة الثالثة (أو كما 
نقول «أدب صحفي». أي أنه كتب ليُنشّر في الصحافة كما أنه ذو 
وةوماض راقم : ومن اح أعهال الأدى الصهيوي رواية 
الخروج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال الكاتب 
الأمريكي اليهودي مائير لفين). والأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية أو 
اليديشية أو التي كتبها أدباء يهود في مختلف أرجاء العالم نجد أن منها 
ما هو صهيوني ‏ وهو القليل ‏ ومنها ما هو معاد للصهيونية» وغالبيتها 
غير مكترثة بها. ' 

ولاايصف مُصطاح «الأدب الصهسيوني» شكل الأدب ولا 
محتواه ولا حتى لغته» وإنما يصف اتجاهه العقائدي العام» تماماً مثل 
عبارة «الأدب الرأسمالي» أو «الأدب الاشتراكي». ولذلك» فهو 
مصطلّح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة جدا ولا 
بعد تضشقاً درا شأنه في هذا شأن مصطلّح «الأدب اليهودي» . 


الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 

«الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مُصطلّح نستخدمه 
بدلا من مصطدلّحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتى «الأدباء اليهود) 
(انظر : «الأدب اليهودي» ‏ «الأدب الصهيوني»). وقد أشرنا فى 
المداخل الخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية انعد نشدي في أده 
فبعضهم تنصر والبعض الآخر ولد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية 
بعنف والبعض الآخر لم يكترث بهاء وهناك من تناول يهوديته 
باعتبارها موضوعاً إنسانياً (وحسب». أما خصوصيته اليهودية فهي 
مسألة عرضية تشكل جزءاً من الكل الإنساني. وكل أديب من هؤلاء 
ينتمي إلى التشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبه كامل» 
ومن نّم أمكنه أن يبدع من خلاله . 


فرائز كافكا (؟91711885١1)‏ 

روائي ألماني يهودي. ولد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة 
وود سد دزي نات ترسما كن اعد كفي السا يدت 
في شركة تأمين تابعة للحكومة» ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في 
أوقات فراغه. كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً فيه. 
وكان كافكا يعاني طيلة حياته من الصداع النصفي والأرق. وتم 
تشخيص مرضه عام ١9117‏ على أنه السل» فقضى بقية حياته في 
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مصحة. وكان كافكا قد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتب سيرته 
ماكس برود» ولكنه أوصى وهو على فراش الموت بأن تُحرق أعماله 
بعد وفاته» ولكن برود لم ينمّذ رغبته . 

وكثيراً ما تُطرّح قضية يهودية كافكا: فهناك من يرى أنه كان 
يهوديا بل صهيونيا حتى النخاع» وهناك من يذهب إلى أنه كان غير 
مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية» ويورد كل فريق من الشواهد 
مايدل على ضدق رؤيتة. كما أن هناك تتافقن عميق بين مذكر انه مرد 
ناحية ورواياته من ناحية أخرى. ففي المذكرات اهتمام شديد 
بالملوضوع اليهودي» على عكس رواياته التي يلتزم فيها الصمت 
حياله. وهناك؛ في المذكرات». إشارات إلى المدينة اليهودية القديمة 
والجيتو والمشروع الاستيطاني الصهيوني (بل قيل إن كافكا حضر أحد 
المؤتمرات الصهيونية». أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع 
اليهوديء ففي رواية أمريكا )١1971(‏ توجد شخصيات من كل 
الجنسيات <ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسلاف 
وإيطاليون) ولا يوجد سوى يهودي واحد. ونعرف أنه يهودي من 
تتكس :]ذلاو أية يناك هن اتلك الت تسم 
اليهودية» . ومع هذاء فإننا لا نعدم من يُقدّم قراءة صهيونية لأعماله . 
ففي دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين بعنوان «(حل رموز كافكا 
الصهيونية»» يذهب الكاتب إلى أن رواية المحاكمة )١975(‏ تسعى 
إلى كشف فساد دار الحاخامية» سليلة السنهدرين» أي المجمع الديني 
الأعلى . ورواية المسخ أو التتحول (1977) إنما تشير إلى الاجر 
اليهودي المتجول. والقلعة )١977(‏ هي حصن صهيونء وترمز 
وظيفة المسّاح إلى الحياة الدنيا لليهود» كما تشير إلى ضرورة معرفة 
قوانينها وعاداتها وإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين القلعة التي 
ترمز إلى السلطة الدينية اليهودية العليا. ويرى كاظم سعد الدين أن 
كنافكا أسلفظ رهز يتور الضين غلى تحد وه الذولة المرتقنية » وآراف أن 
يقول إن سور الصين سيشْكّل لأول مرة في تاريخ العالم أساساً 
راسخاً لبرج بابل جديد! وأن بدو الشمال هم الشعب العربي» وأن 
أبواب الهند أبواب فلسطين»؛ وسيف الملك سيف داود! ويشير 
الكاتب أيضاً إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في الشعوب 
الأخرى ذاهباً إلى أن المدينة اليهودية القديمة غير الصحية» أي الحيتوء 
حقيقة أكثر رسوخحاً بالنسبة إلى اليهود من الشوارع العريضة للمدينة 
المبنية حديثاً! ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن أرض كنعان أرض 
الأمل الوحيد. 

وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق 
كافكا؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين نُرعا من سياقهماء إذ يتبع 


الاقتباس الأول الخاص بالجيتو عبارة "إننا لسنا مسوى شبح زال» أما 
أرض كنعان فليست أرضاً على الإطلاق» وإنما حلم وحسب" . 
ووصفت الدكتورة بديعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين بأنه 
استنبطها من الكتب الدينية والتاريخية؛» ثم اعتبرها معادلات 
موضوعية مادية حسيّة للرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل 
الخارجة عن كتابات كافكا. ثم أضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا 
مينة انقجالة أن يقبى مغل >هذ| الكاتب زؤية ضهيونية» تموضوعات 
أدبه هى الإحساس العميق بالغربة والعزلة الروحية حتى وسط الأهل 
والأصدقا» والوعى بالذات وما يؤدي إليه هذا الوعي + وعلاقة 
الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها القاتلةء والأمسليحاب والانتتلاخ 
الاجتماعيين» واختفاء الهدف والإحساس بالهزيمة . وقد عبر كافكا 
عن هذه ال موضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة 
ضوء . والواقع أن أدباً يتناول مثل هذه الموضوعات بمثل هذا 
الأسلوب لا يمكن أن يكون صهيونياً» لأن الأدب الصهيوني أداة 
أيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة,» ولذا فإن مثل 
هذا الأدب لابد أن يتسم بالوضوح والإيجابية. كما أن الأدب 
الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما يَسمى حقوق الشعب اليهودي 
الذي يحمل خصائص عرقية وإثنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان» 
بل يُرَكّر على تقديس هذا الشعب. وغني عن القول أن رؤية كافكا 
للططية التعور: يلف كلما قوع بالسنة لعظرسة مقافل 4 كالقباز 
عي لسغو لذ كم أنه يوقي كما (فا وود بالف دين 
هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منها. أما كافكا 
نفسهء فيؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم» وهو لا يخلع القداسة على 
أحدء يهوديا كان أو غير يهودي» فعالمه عالم حدائي تماماًء خال من 
أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدسات . 

هذا فيما يتصل بموقف كافكا من الصهيونية . ولكن ماذا عن 
المضمون اليهودي في أدبه؟ إن مثل هذه المسألة يمكن أن تحسم إن 
قبلنا التحليل السياسي المباشر للمضمون ثم أضفنا إليه مستويات أكثر 
عمقآ» ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مُركّبة تقبل المستويات المتناقضة 
المختلفة» لفهمنا كافكا حق الفهم . 

ولنبدأ يكافكا الإنسان والكاتب . كان كافكا يهوديا مندمجا. 
ولذا فإنه لم يكن في البداية مدركاً للكتابات الدينية اليهودية أو 
كتابات المؤلفين اليهود»ء ولكنه بالتدريج بدأ يهتم بها وبالملوضوع 
اليهودي . وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر من أهمها أنه رغم الرغبة 
الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوربا في الاندماج» بل 
الانصهار في الحضارة الغربية» ورغم محاولة كثير من المجتمعات 
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قبولهم ودمجهم وصهرهم. إلا أن عملية مثل هذه لم يكن من 
الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين» فالجيل الأول والثشاني من 
اليهود المندمجين كان يشعر أنه فقد الجيتو والأمن الذي كان اليهودي 
يشعر به داخله» بل وجد نفسه في عالم معاد له. ولااشك في أن 
حركات معاداة اليهود التي تصاعد نفوذها وازدادت شعبيتها عمقت 
هذا الإحساس لدى كثير من المثقفين اليهود. كما أن هجرة يهود 
اليديشية (أي يهود شرق أوربا)» الذين كان يتزايد عددهم داخل 
الإمبراطورية النمساوية المجرية؛ ساهم في خلخلة وضع اليهود 
المندمجين» وهو الوضع الذي فُرض على يهودي مندمج مثل هرتزل 
أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية» أي مسألة يهود شرق أورباء 
وأن يصوغ الحل الصهيوني . ويعني هذا أن الموضوع اليهودي فُرضَ 
على كافكا فرضاً . فبدأ يقرأ فى الكتابات الدينية اليهودية وفى كتابات 
المؤلفين اليهود العلمانيين. قرأ في كُتب القبّالاه 57 ودرس 
اجون ف وقر تاباك صهروفية او قية وروي قل بال كم 
دراسات يفهم منها تأييده المشروع الاستيطاني الصهيوني) . 

وعلى أية حال» فإن المصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعاً 
وعمقاً وشمولاً» فقد تأثر بكل من كي ركجارد ودوستويفسكي 
وفلوبير وتوماس مان وهيس وجوركيء وبالفكر الاشتراكي 
والفوضوي في عصره. ويبدو أنه كان معادياً للرأسمالية 
ولاقتصاديات السوق التي تحول الإنسان إلى شيء . 

وهذه الازدواجية (اليهودي/ غير اليهودي) تُعبّر عن نفسها في 
مختلف المستويات . ولنأخذ موقفه من الدين؟ من الواضح أن كافكا 
كان رافضاً الدين كحل لمشكلة المعنى» ومن هنا كانت حداثة رواياته 
وإحساسه بالضياع الشامل . وهو في هذاء يعبر عن موقف كثير من 
يهود عصره. حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني أزمتها العميقة» 
إذ أخذت تحل محلها العقائد العلمانية المختلفة» مثل الصهيونية 
والداروينية والماركسية والنازية . 

ويمكننا القول بأن الموضوعات الأساسية في أدب كافكا 
موضوعات أساسية متواترة في الأدب الغربي الحديث بصفة عامة» 
وبالتالي فإن أصولها غربية» ولا يمكن فهمها إلا على مستوى 
ضار الفرية كان ومعا تيان ماماهة امل بورد كه 
يهوديته مثل كافكاء نجد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية 
لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرهاء فهي تكتسب حدة خاصة في 
أدبهء وبعبارة أخرى» فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العبثية 
عنده (فهي رؤية تضرب بجذورها في حضارته الغربية) والأدب 
الغربي . ومع هذا فانتماؤه اليهودي يعم هذه العبثية ويزيد حدتها . 
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وقد ترك كافكا أثراً عميقاً جداً في الأدب الغربي الحديث 
(مسرح العبث). ويستخدم مُصطلّح «كافكاوي» أو اكافكري» 
لوصف الإحساس بالضياع والسقوط في شبكة متداخلة من 
الأحدات الشعبة :وهل عدن أئزه فى اطمياوة العرمة ين مدق 
دوق المشكيل المتصتازي الدربى ألما سر املاط همضي 
خصوصيته اليهودية» انوع لإذ عاتكتدة ا اللو وشيها ير 
عن شيء جوهري في الحضارة الغربية . 


إسحق يابل (19411435) 

كاتب قصة قصيرة مسرحي سوفيتي يهودي, ولد في مدينة 
أوفيةا ونشأ فيها :وكات أوديسا مركراً كورموبولتانا » إذ كانت 
تعيش فيها جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة (ولذا كانت 
المسارح تعرض المسرحية الواحدة بثلاث أو أربع لغات مختلفة)» 
كما كانت مركزاً لنشاط تجاري دولي واسع النطاق. وإلى جوار هذا 
كانت أوديسا مركزاً للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة 
التنوير اليهودية والحركة الصهيونية والحركات الاشتراكية اليهودية . 

ولدبائل لعائلة ستدميطة عدت البديفنية ال تمل لعف 
الأول ول ممزدين غاس] قر بدي لد سد جد »ادر 1ر12 
حيث تعلم مواد دينية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم 
والتلمود» ثم التحق بمدرسة تجارية في أوديسا. وبعد عام 2١9١0‏ 
ذهب بابل إلى بتروجراد (سان بطرسبرج فيما قبل ولينينجراد فيما 
بعد) متخفياًء حيث كان محظوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
التواجد فيها دون تصريح» لأنها كانت تقع خارج منطقة الاستيطان 
على عكس أوديسا . 

وقد نُشرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد» قبل الثورة» في 
مجلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جو ركي . وبعد اندلاع الثورة 
البلشفية. انضم بابل لقواتها. فعمل في قوات الأمن» وفي 
قوميسارية التعليم. وفي مهمات التموين» أي في مصادرة 
المحصولات في الريف. وفي الجيش البلشفي ضد القوات الروسية 
البيضاء المعادية للثورة . كما خدم في فرقة الفرسان الأولى التي كانت 
تضم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الجبهة البولندية . وهذه 
واحدة من مفارقات عديدة في حياة بابل» فالقوزاق أعداء الجماعة 
اليهودية التقليديون» ومن صفوفهم جاء شميلنكي الذي قاد ثورة 
شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي وممثليه من يهود 
الأرندا. كما كانت الدولة القيصرية تجند القوزاق في قوات الأمن 
الداخلي لقمع المتظاهرين ولفرض الهيمنة الروسية على الشعوب 


ان 


والأقليات التي كانت تضمها الإمبراطورية القيصرية ومن بينهم 
الجماعات اليهودية. ورغم كل هذاء انضم بابل اليهودي إلى 
القوزاق أعداء اليهود» وهم فرسان محاربون شرسون من أصل قَبَلي 
يحملون سيوفهم وأسلحتهم» وهو مثقف من المدينة يرتدي نظارة 
ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل . وتستمر المفارقات في حياة 
بابزة فقدايكا نشأة دينية أرث و ذكسعية جامد تو ململ لهاب 
لاتقل عنها جموداً. وقد دافع بابل عن النظام السوفيتي» وسقط 
ضحية هذا النظام في نهاية الأمر. 

كتب بابل في هذه الفترة الفرسان الحمر(1177١)‏ وهو كتاب 
يتناول تجربته مع المحاربين القوزاق من الفرقة الأولى الحمراء. 
وأتيننة قاتد الفرقة لا ولي بان شرء (طقاق بوامناء الي صورة القرقة: 
وفي عام »197١‏ كتب بابل رواية أو مجموعة من القصص عن 
عملية فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي» وظهر فصل 
منها ثم توقفت لأنها كانت متناقضة مع خط الحزب . 

سمح له عام ١9748‏ بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاجرتا 
إلى باريس . ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك» فأصبح 
بابل. حسب قول أحد النقاد» "سيد الصمت" . ويموت ماكسيم 
جوركي (1977). فقد بابل أهم أصدقائه؛ إذ كان يزوده بالحماية . 
وبالفعلء قُبض عليه عام ١974‏ واختفى على الفور. ولا تُعرّق 
الأسباب التي أدت إلى القبض عليه» ولكن ثمة نظرية تذهب إلى 
أنها لم تكن سياسية» وأنه ألقي القبض عليه بسبب علاقة غرامية بينه 
وبين زوجة رئيس البوليس السري . 

يعد بابل من أهم الكتّاب الروس» فرغم أن لغته الأولى كما 
أسلفنا هي اليديشية» ورغم أنه كتب أولى رواياته بالفرنسية» إلا أنه 
امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها . ورغم اختياره 
الروسية لغة للتعبير» فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسيا 
ظاهراً وكامناً في أعماله . ولم يكن بابل منشغلاً بأن يحدد موقفاً مع 
اليهود أو ضدهمء فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياها) هي مُعطى أو 
ميراث يحدّد سلوكه كمواطن في عصر الثورة وهو ما يخلق 
التناقضات والمفارقات العديدة في حياته . 

ولعل هذا سر عظمة أعماله وسر إنسانيتهاء فاليهودية هنا 
ليست نسقاً مغلقاً مكتفياً بنفسه يسم العالم إلى يهود وأغيار ثم 
يستبعد الأغيار باعتبارهم الأشرار» وإنا بعد أساسي في بنية إنسانية 
مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة. ومأساة اليهودي في 
رواياته ليست مأساة يهودية خاصة» وإنها مأساة إنسان يسقط صريع 
عمليتي الثورة والتحديث رغم إيمانه بهما وتحمسه لهما وانضمامه 
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لصفوفهما. وهذا نمط إنساني عام يتجاوز يهودية اليهودي وكل 
الانتماءات الإثنية» ويعبّر عن الصراع القائم بين الجديد والقديم وبين 
المجتمع التقليدي والحديث, فالمرجعية النهائية هنا إنسانية البشر 
المشتركة» وكذلك أفراحهم وأتراحهم . 

ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج » فسمعته الأدبية تستند إلى 
مجموعتين أدبيتين : الفرسان الحمر (21957). وروايات أوديسا 
6.60 وقد تأثر أسلوبه الروائي بفلوبير وموباسان» فهو يجيد 
رواية الحكايات» حيث تنكشف الشخصيات المتنوعة من خلال 
الحبكة نفسها. وعادة ما يكون الراوي في القصة الشخصية الأساسية 
يحكي روايته بلغته سواء كانت لهجة فلاحية أو رطانة جنود أو لغة 
مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية . 

والموضوع الأساسي في روايات بابل صدى لواحد من أهم 
الملوضوعات في الأدب الغربي الحديث : تمجيد الإنسان الطبيعي أو 
النبيل المتوحش . ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل » 
بل يكتسب أبعاداً نيتشوية واضحة» وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن 
كثير من الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية» مثل 
آحاد هعام فيلسوف أوديسا وحاخامها اللاأدري . فاليهودي التقليدي 
في أدب بابل تمثل أخلاق الضعفاء, المثقل بعبء التاريخ وميرائه. 
يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين ممثلي أخلاق الأقوياء 
الذين يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب الحس الخلقي والمقدرة 
على الحنياة في عالم الحس المباشر. ولعل أحسن مثل على ذلك» 
عتمن رزوي بابز الساريون القوواق:: وها سسن ذكره أن لينذا 
الملوضوع صدى في الأدب الصهيوني» فالصابرا أو العبراني الجديد 
هو هذا الوثني النيتشوي غير الَّْقَل بعبء التاريخ» والوثني الجديد 
قادر على القيام بأفظع الأفعال وأبسطها؛ قتل الآخرين. وفي إحدى 
قصص بابل» لا يقوى بطلها على أن يُجهز على أحد الرفاق 
الجرحىء ويصلي للإله ليمنحه المقدرة على القتال. وفي قصة 
أخرى» يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة القوزاق» ولذا كان عليه 
أن يقتل إورة بطريقة شرسة وينجح في ذلك» ولكنه حينما يأوي إلى 
فراشه يبدأ ضميره (اليهودي) في تأنيبه على فعلته هذه . 

وإلى جانب ممثلي أخلاق الضعفاء. يوجد يهود آخرون 
يعيشون في عالم الحس خارج نطاق قيم الخير والشرء أبطال لا علاقة 
لهم باليهود المساكين الذين صورهم الأدب اليديشي» ولا بالجالمين 
المثاليين في الأدب ذي التوجه الصهيوني . أما أبطال بابل فهم؛ على 
حد قول أحد النقاد. مثل الخمر الحمراء الرديئة المليئة بالفقاقيع» 
فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصوص وماخوراً للدعارة» 


وا 


ومنهم شحاذون ذوو ذقون مدببة يحرسون مقابر اليهود ويتحدثون 
عن عبث الوجود الإنساني» ومنهم رؤساء عصابات يُدخلون الرعب 
على قلوب تجار أوديسا وشرطييهاء ومنهم ذابحون شرعيون 
وحسيديون بولنديون. هذا الجانب من أدب بابل يعبَّر عن وعيه 
بالجانب الحسي لعالم يهود اليديشية» ولكنه عالم آخذ في الاختفاء 
سيك تعناعن معد لأث العلية والسعويت + خصو ميا بعد القويرة. 
ومن هنا يتحول أدب بابل إلى مرثية اختفاء هذا العالم» ولكنها مرثية 
كوميدية. وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حدً ما من العدمية التي 
تسم 'كقير أمن الأعمال اللددائية ل محلها شكلاً بدائياً ماف امه 
تأكيد الحياة . فعلى سبيل المثال» هناك بيت للعجزة اليهود يحاول أن 
يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية اشتراكية للدفن» 
ولكنه لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثمان الوحيد لديه وعدم 
دفنه. ومن نّم فإن أول جنازة حقيقية ستقوم بها هذه المؤوسسة 
الاشتراكية تعني» في واقع الأمر» نهايتها. وهناك قصة أخرى عن 
حياة طقل تيه أنو]هالتسبوعيان اللسدان #كاؤل )0 ولكم ديه 
يختننانه سراء ومن نّم يَسمَّى الطفل «كارل_يانكل» (كارل ‏ 
يعقوب). وفي قصة ثالثة» ينضم ابن أحد الحاخامات للحزب 
الشيوعي (رمز الجديد) ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه لا يريد 
أن يترك أمه (رمز القديم). وفي قصة رابعة. يموت ابن الحاخام 
الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه صورة 
للينين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي كُتبت في 
هوامشها أبيات شعرية بالعبرية ونص من نشيد الأنشاد مع بعض 
الطلقات الفارغة . 

ولعل من أهم القصص التي تبيّن هذا الصراع قصة جيدالي . 
وبطل القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف). وقد اعترته 
الدهشة والحيرة بسبب عمليات السرقة والنهب في مدينته التي يقوم 
بها الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية . ولذاء فهو يسأل: كيف 
يستطيع المرء إذن أن يفرق بين الشورة والشورة المضادة؟ وهو ممن لا 
يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة» ويعيش في ألم 
لأن الشورة تطالب الناس بأن ينبذوا كل القيم القديمة: الجيد منها 
والرديء. ' سنقول نعم للشورة» ولكن هل يمكن أن نقول لا لشعائر 
السبت؟" ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره 
الشيوعي : إن ما تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة» وإنما منظمة 
دولية للأخيار» يعيش كل الناس فيها في سلام ووثام . 

وقد رد اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد ستالين 
ونُشرت أعماله في الستينيات . ويمكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل 
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الذي ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً 
يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللغة الروسية داخل إطار الثقافة 
الروسية وتقاليد الرواية الروسية» ولا يمكن فهم أعماله إلا بالعودة 
إلى هذه التقاليد. وهو يتناول موضوعات يهودية» ولكنها في واقع 
الأمر موضوعات روسية يهودية» أي أنها موضوعات تخص حياة 
يهود اليديشية في روسيا بعد الثورة» وهي موضوعات لا تُفْهّم هي 
الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الجديد ومشاكل الشعوب 
والأقليات فيه. ويتسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الإنسانية» 
ومن نَم فإن أعماله ترقى إلى مستوى العالمية . كل هذا يجعل تصنيفه 
كروائي يهودي مستحيلاً» فمثل هذا التصنيف لا يُفسّر إلا جوانب 


محدودة جداً من أدبه . 


بريمو ليمي (19417-1519) 

كاتب إيطالي وكيميائي» ولد في تورين لعائلة إيطالية يهودية 
مندمجه في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام 
١‏ :؛ واشتغل في ميلانو. ومع سيطرة الفاشيين على السلطة» 
انضم إلى المقاومة الإيطالية» ولكنه وقع في الأسر ورحل إلى 
معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس . ونظراً لخبرته الكيميائية» 
أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح 
المجهود الحربي الآلماني . ومع انتهاء الحرب. عاد إلى تورين بعد 
رحلة شاقة» ليشتغل في تخصصه. ولكنه اتجه في الوقت نفسه 
إلى الكتابة حيث أراد تسجيل تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره 
شاهداً على ما حدث هناك» وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل 
وسيلة لتفريغ مشاعره. وقد كانت ثمرة مجهوده كتابه الأول لو 
كان هذا رجلا )١1154(‏ الذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال 
بأسلوب مشابه لأسلوب دانتي في الجحيم» وقد سعى فيه إلى 
تفسير عملية التجرد من الإنسانية التي جرت في أوشفيتس من 
جهة. وقدرة البشر من جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم 
بفضل العقلانية والوعي بالذات . وفي كتابه الثاني الهدنة 
»)١1975(‏ روى رحلة عودته عبر أوربا إلى تورين بعد الحرب. 
وفي عام 219175, كتب ليفي سيرته الذاتية تحت عنوان الجدول 
الدوري استخدم فيه أساس العناصر الكيميائية في الجدول 
الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث المختلفة التي جرت في حياته 
والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها العالم الآلماني الذي 
عمل في معمله خلال فترة اعتقاله في أوشفيتس . وتناول ليفي 
أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في كتاب الغرقى 
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والناجون )١11857(‏ الذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع 
مثل الشعور بالذنب لدى الناجين من المعسكرات وظاهرة 
المتعاونين مع الألمان. وفي عام 1987., أصدر ليفي رواية بعنوان 
إن لم يكن الآن فمتى؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد 
المقاومة خلال الحرب وهو يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بهدف 
الإبحار إلى فلسطين . 

وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل 
عام وأصبح لا أدرياء ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة 
مطلقة ودعا إلى التمسك بها على المستوى الشخصيء ومن تم 
قاوم إغراء الصلاة أمام احتمالات الموت أثناء وجوده في معسكر 
الاعتقال. باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافع 
عملية» ولذا فهي لا تعبّر عن التقوى, بل هي شكل من أشكال 
الهرطقة والتجديف . مات ليفي منتحراً عام /1941 حيث كان 
يعاني حالة اكتئاب حاد أدى به على ما يبدو إلى الإقدام على 
الانتتحار. 

ورؤية ليفي للعالم متكنائسة عتذمزية» ويتجلى هذا في تناوله 
موضوع الإبادة النازية ليهود أورباء إذ يرى أن الضحايا تعاونوا تماماً 
مع من ذبحهم» ومن ّم فإن الإبادة كانت عملاً مشتركاً بينهما ولا 
يمكن تجريم النازيين وحدهم. وغني عن القول أن هذا الموقف أدى 
إلى هجوم الكثيرين عليه . 


هارولد بنتر(:1957- ) 

كاتب مسرحي بريطاني يهودي من أصل سفاردي برتغالي. 
وكان الاسم الأصلي لعائلته «دا بنتا»» فقام بتغييره ليصبح «بنتر) . 
تلقّى بقن تعليمة فى المدارس الأتمليؤية > وحيدينا التحق بالأكادهية 
الملكية للفنون المسرحية» وجد الطلبة فيها أكثر صقلاً وتركيباً منه» 
فادّعى أنه مصاب بانهيار عصبي وترك الدراسة . ثم رفض بعد ذلك 
أداء الخدمة العسكرية نظراً لاعتراضه على أساس الضميرء وعمل 
ممثلاً بعض الوقت . 

في الخنمسينيات» ظهر أول عمل مسرحي له وهو الحجرة 
.)١11010(‏ ثم ظهر له الجرسون الأخرس وحفلة عيد اللميلاد. ولكن 
أول نجاح حقيقي له كان في مسرحية الوصي )١1150(‏ التي نُعَد من 
أهم مسرحياته. وهي ملهاة مأساوية تنتمي إلى ما يُسمى (مسرح 
العبث» تتناول ثلاث شخصيات : أولها ميك الذي يمتلك بيتاً مهجوراً 
ويهديه لأخيه المتخلف عقلياء آستون» ولكن هذا الأخير يضعه تحت 
تصرف شخص متشرد لا مأوى له» والموضوعات الأساسية غير 
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واضحة في المسرحية» ولكن هناك محاولة من جانب ميك أن 
يستعيد علاقته مع أخيه المتخلف عقليا. ولكن المتشرد الوصي يتحول 
من مجرد شخص شريد هامشي إلى شخص عدواني ومنافس 
حقيقي لميك» ولكن المسرحية تنتهي بطرده . 

وهذه المسرحية عمل موذجي لبنتر» فشخصياته تفشل دائماً في 
التواصل؛ ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متميّزة» إلا أن 
الشخصيات لا قمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفهاء ولذا يصف 
النقاد بتتر بأنه ' سيد الصمت البليغ على المسرح " » والصمت عنده 
دائماً رمز الفشل الإنساني في التعبير . كما أنه يستخدم الصمت أيضاً 
ليوحي بما لا يمكن توصيله بالكلمات (ولذاء فإن مسرحياته تُسمَى 
أيضاً «كوميديات الخطر»). وشخصيات بنتر غير قادرة على فهم 
نفسها أو شرح مواقفها ولكنهم جميعا يكم زوق بإحسامن غائل 
بالمكان أو المنطقة التي يتتمون إليها (المنزل في مسرحية الوصي) . 
ولذاء فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في الحجرة 
ويمتلكها والشخص الذي يقيم فيها . 

ومن أهم ال موضوعات الأخرى التي تتناولها مسرحيات بنتر 
العلاقات الزوجيةء» فمسرحية المحب )١977(‏ تتناول علاقة زوجية 
لا يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما محرمة 
وغير شرعية! أما مسرحية العودة »)١975(‏ فتدور حول مثشقف 
بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه 
حرف اتن نسي للطيط العامة 1 

كب بكردة المرخيانه [الإذاعة بوسر وسفن معان لزن 
أفلام. ومن أهم مسرحياته الأخرى : المجموعة ,)١971١(‏ وحفلة 
شاي (1955). و خيانة »)١1918(‏ والأيام الخوالي (2)1910/9 
وأصوات عائلية .)١9١(‏ ويعترف بتتر بأن أهم المؤثرين فيه فرانز 
كافكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات الأمريكية التي تركت أعمق 
الأثر فيه . 

ويرد اسم بتتر في بعض الموسوعات اليهودية» بينما يسقّط 
من بعضهاالآخر. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدراسات 
الأدبية العامة في أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل عابر أو لا 
تذكره على الإطلاق» وهذا يعود إلى أنه لا يوجد أثر عميق 
لانتمائه اليهودي فى أعماله الأدبية. وقد ذهب دليل بلاكويل 
للثقافة اليهودية إلى أن ' خلفية بنتر اليهودية تم التعبير عنها من 
خلال قنوات عالمية إنسانية " . وهذه عبارة ليس لها مدلول 
واضح.ء فهي تؤكد أن خلفية بنتر يهودية» وهو أمر لا خلاف 
عليه » ولكنها تشير إلى أن هذه الخلفية اليهودية لم تترك أي أثر 


حدقا 


في أدبه» إذتم التعبير عن هذه الخلفية من خلال قنوات (أي 
أشكال) عالمية» أي أن مرجعيته النهائية هى إنسانيتنا المشتركة كما 
هوخابة المع كل الأغجال الآادية الكليمة: وهي إنسانية مشتركة 
لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية. عل كين دالتن 
الذي عَسِ عن إنسانيعنا الشركة من خملل قنوات كاترليكية: 
وعلى عكس ملتون الذي عبّر عنها من خلال قنوات بروتستانتية» 
فأين تكمن هوية بنتر اليهودية؟ 


فيليب روث 21١577(‏ ) 

أهم روائي أمريكي يهودي, ولد ونشأ في مدينة نيو آرك 
التابعة لولاية نيوجرسي لأسرة أمريكية يهودية بورجوازية 
مندمجة. وتدور قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل 
الأمريكيين اليهود بين ميراثهم اليهودي (اليديشي) من جهة». 
وجاذبية الحضارة الأمريكية (المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها 
من جهة أخرى . أثارت أعمال روث جدلآا كبيراً: ولعل هذا يعود 
إلى صراحته غير العادية وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات 
كوميدية مريضة تكشف عن نفسها من خلال علاقات جنسية 
شرعية وغير شرعية» صحيحة ومرضية. وقد وصفه البعض بأنه 
يهودي كاره لنفسه وليهوديته . 

ومن أهم قصصه المدافع عن العقيدة: وتحوّل اليهود عن 
عقيدتهم »)١1477(‏ ودرس التشريح )١9/417(‏ حيث يحاول روث أن 
يكتشف التناقض الكامن فى بعض التعريفات الأمريكية للهوية 
لوحال تسمه كال ريك الكائة فى اس م 
الشعب المختار والشعب المقدس» كما يكشف التناقض الكامن في 
الانشغال الزائد لدى اليهود بما حاق بهم من عذاب في الماضي 
وحساسيتهم الزائدة» بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا 
يكترث بهم ولا يكن لهم حباً ولا كُرهاً. ويتناول روث عادةً علاقات 
الأبناء بآبائهم» خصوصاً الأمهات. فموضوع الأم اليهودية شديدة 
الطموح والتسلط موضوع أساسي في رواياته. كما أن اهتمامه 
ينصرف كذلك إلى علاقة الرجال بالمرأة. فالأنثى. خصوصاً 
اليهودية» متسلطة» زوجة كانت أم عشيقة» مخططاتها مختلفة عن 
مخططات الذكر . وهو يطلق على مثل هذه الأنثى «الأميرة الأمريكية 
اليهودية»» وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً في الخطاب الأمريكي 
ويحمل معنى قدحياً. وفي مقابل ذلك. تشير روايات روث إلى 
الشيكساء أي الأنثى غير اليهودية. التي تشكل جاذبية خاصة 
لليهودي . وأهم الروايات التي تتناول هذا الموضوع شكوى بورتنوي 
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(5 )التي تأخحذ شكل اعتراف رجل يهودي يبلغ من العمر 77 
عاماً لمحلله النفسي . 

و رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه 
الملوسوعة. فبطلها ينتقل بين الولايات المتحدة (الدياسبورا) 
وإسرائيل. وفي الولايات المتحدة» يكتشف أن هويته اليهودية إنا 
هي مصدر ألم له وليس لها قوام أو مضمون واضح. وتدفعه إلى ما 
يسميه روث المستنقع الأوديبي : أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن 
اليهودي بأمه اليهودية» وإحساسه العميق بالذنب حينما تتجه 
عواطفه نحو الشيكسا من بنات الواسب» أي الفتاة البيضاء (عادة 
شقراء) من أصل أنجلو ساكسوني بروتستانتي . 

ولا يختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل» 
حك لا نه ناا 4 د لا ححد نقنة:! ل مزيكية الممؤفية ركه 
هناك. ولذاء فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد» 
تنتهي العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية» إذ تسأله الأولى» وهي ملازم 
في اليش الإسرائيلي» إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو 
الديابات. أما الثانية (ناعومي)» فهي إسرائيلية حقة» ولدت في 
إخدى العم ها مريين ادو اليا فة .رافك عندمنها فى 
الجيش الإسرائيلي» ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على 
الحدود السورية» وهي لا تكف عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن 
الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي . 

وقد لقنته هذه الفتاة المحاربة درساً في التاريخ اليهودي من 
وجهة نظر صهيونية» فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي 
عاشها اليهودبلا ديار ولا مأوى»؛ وأفرزت أمثاله من الرجال 
' الخائفين المختثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم» الذين أفسدتهم 
الحياة في عالم الأغيار" . بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في 
ألمانيا النازية " فيهود الشتات» بسلبيتهم» هم الذين ساروا بالملايين 
إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يداً ضد مضطهديهم . . . الشتات! إن 
الكلمة نفسها تثير حنقي ' . ولاغرو أن بورتنوي لم يُوفّق بعد هذا 
في العثور على فتاة أحلامه في إسرائيل . 

وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتسحسدة 
الأمريكية الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعانون 
منها حسب الرؤية الصهيونية). ولذاء فإن رؤيتهم للواقع. 
وأحلامهم. وطموحاتهم. لايحتلف كديرا عن رؤية وأحلام 
وطموحات أعضاء الأغلبية» فحلمهم هو الحلم الأمريكي . وهذا 
أمر مُتوقّم من أبناء مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم 
واستقروافي أمريكا ليحققوا الحراك الاجتماعيء. وإذا وجد 
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الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات جاذبية خاصة فهذا أمر منطقي 
لأقصى حد. 

وفي رواياته الأخيرة» بدأ روث يتجه نحو داخله باعتبار أنه 
فنان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاص. وذلك في روايات مثل 
ياتي كرجل ,.)١14175(‏ والكاتب الشبح (أي الذي يصوغ كتابة ما 
يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام 191/4» وزوكرمان طليقاً 
(عام21181» وتدور الروايتان حول حياة الروائي زوكرمان الذي 
تشبه حياته حياة روث نفسه.ء وهي حياة مليئة بالمتناقضات . إنه 
متعطش للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده المعجبون» ويتصرف كابن 
بار بأسرته ثم لا يُطيع أوامر أبيه» وينشر رواية تدور أحداثها عن 
أسرته ثم ب مساوئهاء ويتوق للإثارة والهدوء. ويتزوج نساء 
مثقفات متزنات ثم يرفضهن لأنهن مثقفات متزنات» ويقوم بعمليات 
مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي نقد موجه لهذه المطاردات» 
ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه لا يفهم لماذا تستجيب 
المؤسسة اليهودية لرواياته استجابة سلبية . 

وقد صدرت لروت زوايات أخرئى. مثل :: حيتما كانت خيرة 
,.)١430‏ وعصابتنا(١/1919١).,‏ والرواية الأمريكية 
العظمى(977١),‏ وقراءة نفسي والآخرين (19175): وأستاذ 
الرغبة (ا/91١).‏ ومن آخر رواياته رواية الحياة المضادة )١9485(‏ 
حيث يستكشف معنى حياة أليهود في إسرائيل وخارجها وعملية 
شيلوك .)١1997(‏ 

تدور الرواية الأخيرة حول الكاتب نفسه (فيليب روث) الذي 
يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقابلة مع كاتب إسرائيلي معروف» 
وهناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هو 
نفسه فيليب روث . يدعو فيليب روث الثانى هذا إلى ما يسميه 
«نظرية النية» ومفادها أن الأأجدى ليود اليخرة فى سبوا فق الى 
أوربا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل 
ستكون الموقع الجديد لإبادة اليهود في حرب نووية مع العرب» كما 
يصبح المؤلف/ البطل محور العديد من الأحداث التي تدور في 
إسرائيل في زمن الانتتفاضة. ومن أطرف المواقف في الرواية أن 
فيليب روث الحقيقي توقفه دورية إسرائيلية ليلاً وتشتبه في أنه عربي 
فيمر بلحظات رعب قبل أن ينجح في إثبات هويته . وتؤكد الرواية 
' أن على اليهود واجب أخلاقي لا مفر منه» هو تعويض الفلسطينيين 
عما اقترفه اليهود ضدهم من طرد وتعذيب وقتل" . ثم يؤكد بطل 
الرواية ' بغض النظر عن كل شيء : الفلسطينيون كشعبء أبرياء 
بالكامل» واليهود كشعب » معذبون بالكامل" . 
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١_الآداب‏ المكتوبة بالعبرية 


أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 
تُستخدم أحياناً عبارة «الأدب العبري» للإشارة إلى الأعمال 
الأدبية المكتوبة بالعبرية. وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة» فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل الأدبي 
وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو القومي. فتشرنحوفسكي 
ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية» غير أن الأول ينتمي إلى 
التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية» بينما ينتمي الثاني إلى التراث 
الأدبي العربي في الأندلس» أي آذ القاس امرك ببتهما لبس نسو 
اللغة وحسب. بل إن العبرية التى استخدمها كل منهما متأثرة 
لعي لجر ترون انان متو ل كن ددرا ريا ونا 
عبر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية». وحيث إن 
هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية واللغوية فنحن 
نتحدث عن «الآداب المكتوبة بالعبرية» . أما «الأدب الإسرائيلى» فهو 
الآدب الكدوت الحيرية ف إسر الل يخلاغاء 507 وتكبر له 

أحياناً بأنه «الأدب العبري الحديث)» . 
وقد اعتبرنا أن عام ١97٠‏ نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب 
العبري في إسرائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء 
العبرية صدّف على أنه «أديب إسرائيلي»)» وهو اختيار فيه شيء 
من التعسف كما هو الحال في مثل هذه الأحوال. ومع هذاء 
يمكننا القول بأن الآداب المكتوبة بالعبرية» التي كُّتبت قبل ذلك 
التاريخ لم تكن متأثرة بالتقاليد الآدبية المختلفة التي وجد فيها 
الأدباء وحسب. وإتما صادرة عنها. ولا يمكن إطلاق مصطلح 
«أدب إسرائيلي» على تشرنحوف سكي لمجرد أنه هاجر إلى 
فلنقطين فالإنسان تسر وفحةه أو رجانه أوظ ريشي داع 
بمجرد انتقاله من مكان إلى آخرء خصوصاً إذا كانت قد تقدمت به 
السن وتشكلت رؤيته وتحددت أدواته الأدبية. أما في الستينيات» 
فرغم أن الأدب العبري كان لا يزال متأثراً بالتقاليد الأدبية الغربية 
(الحداثة وما بعد الحداثة)» والتي يقال لها «عالمية»» فإنه كان لا 
يختلف في ذلك كثيراً عن كثير من الآداب القومية التي تحاول 
اوعدو لين ل لاله كما بدأت تظهر له شخصية 
مستقلة؛ وأصبح يعبّر عن آمال وآلام جيل الصابرا وتجربتهم 
التتاريخية مع الاستيطان. وهو كذلك يعالج مشاكل الاستيطان 
الإسرائيلي بواقعه ومكوناته التي تشتمل أيضاً على ما هو غير 


يهودي وغير صهيوني . 


ومع هذاء يمكن القول إن عبارة «الأدب المكتوب بالعبرية» غير 
مرادفة تماماً لعبارة «الأدب لإسرائيلي» إذ ليس كل الأدب الإسرائيلي 
كفنا اشر وفللا سي دين يكت يعزو سيره نذا لكاي 
يفيل دياق التى تكتب بالإنجلينزية (ولكنها قل الاسشينداء وليسن 
القاعدة» تماماً مثل المؤلف العربي أنطون شماس مؤلف رواية 
أرابيسك التي كتبها بالعبرية). وهناك محاولات ترمي إلى تصنيف 
الكخرات الموية الت كديها عرب إسدر انل فبسن « ادي 
الإسرائيلي» . ْ 


الأدب الإسرائيلي 

«الآدب الإسرائيلى» عبارة ققدم للإشارة إلى «الأدب 
المكتوب بالعبرية في فلسطين المحتلة منذ عام 2وهي عبارة 
مرادفة تماماً تقريباً لعبارة «الأدب العبري الحديث» . 


الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديت 

تُعتِبّر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي 
يدل أسلوبها وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية المجاورة : 
البابلية والكنعانية والمصرية. . . إلخ» وجاء بعدها من الناحية 
التاريخية كتب الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة» 
والأشعار الدينية مثل المزامير والمراثي؛: وأشعار الحب والغزل مثل 
نشيد الأنشاد. ويرى بعض نقاد العهد القديم أن كتب الأنبياء نفسهاء 
ركم توحيها الدكى والساشق الوامتع» اعنال أحقة عن ناويا 
بالجمال. 

أما الكتب الدينية التى ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب 
باريد اكور ة رالا رامت رما كني ينها بالحترعة لبن ذفني ذم 
كبيرة. ويمكن الإشارة إلى بعض الكتب الخفية (أبوكريفا) والفتاوى 
الدينية وقصائد البيوط. وبعض الكتب الدينية مثل الشولحان عاروخ 
وكتب القبّالاه» باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية: 
خصوصاً كتب القبّالاه التي طور كُنَّابها نسقاً رمزيا مركباً يدل على 
خيال خصب . 

ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصاً غير أدبية تُوظّف القيم 
الجمالية والأدبية من أجل هدف غير أدبي : ديني أو فلسفي أو 
تأمّلي . غير أنه ظهر أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي 
والعالم الإسلامي» وكانت أهم مراكزه في الأندلس . ولما كان 
الشعر الغنائي أهم الأغراض الأدبية عند العرب» فقد انعكس هذا 
على الجماعة اليهودية . فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته 
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وعروضه بالشعر العربي. ووصل هذا الشعر ذروته في الفترة بين 
الحضارة الإسلامية» سليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي (هاليفي) 
وموسى بن عزرا. ومما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب 
بالعبرية داخل الحضارة العربية لم تكن دينية وإنما كانت دينية 
ودنيويةء فكانت تضم غزليات وخمريات وفخراً ووصفاً 
للطبيعة . وقد ظهرت أنواع أدبية أخرى بين يهود الحضارة العربية 
الإسلامية مثل المقامات والمقالاات» ولكن الشعر الغنائى يظل 
النوع الآديي الأساسي : 

وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إبان عصر 
النهضة. وكان عمانوئيل بن سولومون (عمانوئيل الرومي) أهم 
شاعر غنائي» فكتب سوناتات وقصائد هجائية» كما أن قصيدته 
اجهنم والحنة» متأثرة بقصيدة دانتي الكوميديا الإلهية . 


الآداب المكتوبة بالعبرية منث بداية العصر الحديث حتى 
عام 145٠‏ 

يرى بعض مؤرضى الآداب المكتوبة بالعبرية أن نقطة بداية هذه 
الآداب الحيص قدت عام “1747» باعتبار أنه العام الذي نشر 
فيه لوتساتو قصيدة مدح المستقيمين . ولكن هناك من يذهب إلى أن 
البداية الحقيقية إنما كانت في ألمانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي . 
ومهما يكن الأمرء فإن ما أنتج من أعمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ 
عصر النهضة حتى أواخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأهمية 
بمكان. وهو ما يجعل الإشكالية غير ذات موضوع . 

وفي تصورنا أن تاريخ هذا الأدب يمتد حتى عام ١97١‏ وهو 
العام الذي لور فيهالأدب العبري الحديثء أو الأدب 
الإسرائيلي» وهو الأدب المكتوب بالعبرية ويعبّر عن تجربة 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين وبخاصة أبنائهم تمن ولدوا ونشأوا 

ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية المكتوبة 
بالعبرية» في الأساس» تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية 
الأوربية التي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في 
الغرب» وهو أمر مفهوم تماماًء فقد كانوا يعيشون في كنف 
الحضارة الغربية وكانت لغة البلد الذي يعيشون فيه أول لغة 
يتعلمونها . 

نشأت الآداب المكتوبة بالعبرية فى العصر الحديث من خلال 
تصاعد معدلات العلمنة في العصدات القوة ا ادن عن ان 
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الأدباء الذين يكتبون بالعبرية بدأوا يُسقطون الحديث عن القيم المطلقة 
في الفكر الديني اليهودي. بل إنهم تناولوا الموروث الديني من 
منظور لاديني» فمنهم من رفضه تماماً» ومنهم من حوله إلى مادة 
بحث وأعاد النظر فيه» ومنهم من اعتبره تراثاً شعبياً قومياً. ولذا نجد 
أن السمة الأساسية للآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث التي 
تُميّزها عما سبقها من آداب مكتوبة بالعبرية هي توجهها نحو 
الموضوعات الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية (على الأقل 
داخل التشكيل الحضاري الغربي) . 

وظهرت في الآداب المكتوب بالعبرية الموضوعات الأساسية 
المتواترة في الآداب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن الذات 
والاغتراب عنهاء وإن كانت هذه الموضوعات قد اكتسبت أحياناً بعداً 
خاصا فى الآداب المكتوب بالعبرية» نظراً للتجربة الخاصة لأدباء 
العبرية باعدنازفى أعفاء فى أقليات ترجه سكاف حا لا زراجهي] 
أديب من أعضاء الأغلبية. وعلى سبيل المثال» فإن الأديب الذي 
يكتب بالعبرية حين يحاول» بتوجهه العلماني» التمرد على التراث 
الديني اليهودي» شأنه في هذا شأن كثير من الأدباء الغربيين» ويقرر 
العودة إلى تراثه» فإنه يعود لهذا التراث الذي رفضه. ومن هنا 
ظهرت ازدواجية القبول والرفض . 

وبإمكان الدارس أن يعشر لدى الأديب الواحد على أعمال 
ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده الأمر 
الذي يدفعنا إلى القول بأن الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية ولدت 
فاقدة الاتجاه. ومن هذا المنظور» يمكن أن نفهم يهودا ليف جوردون 
في محاربته اليهودية الحاخامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن 
داود وبرزيلاي. وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية محبة 
صهيون في الوقت نفسه الذي كنب فيه المنافق . ومن الطبيعي أيضاً أن 
يتحول موشيه ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في 
مرحلة تالية. وحينما ظهر الفكر الصهيوني؛ حاول آحاد هعام أن 
يعثّر على صيغة للتوفيق بين النزعتين الدينية والمعادية للدين» فقال: 
إن الأدب العبري في العصر الحديث صورة علمانية للتقاليد القديمة. 
وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/ اللادينية» في الآداب 
المكتوبة بالعبرية» حاول النقاد تفسير استلهام التراث على أنه أساساً 
عملية أدبية حولت التراث نفسه إلى مادة أدبية . فالأصل الإنساني 
لهذه المادة هو ما أثار الاهتمام الأدبي لدى أدباء العبرية وليس القداسة 
الإلهية فيها . 

وتمايؤ كد أن ما نتحدث عنه هو «آداب مكتوبة بالعبرية» لا 
«أدب عبري واحد» أن المراكز التي ظهر فيها هذا الأدب متعددة (بل 


نجده متعدّد المراكز داخل الدولة الواحدة)»؛ فلقد ظهر في وقت واحد 
في كل من إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطالي» وألمانيا حيث تأثر 
بأدب التنوير وأعمال شيلر وجوته» وفي روسيا حيث تأثر بالأدب 
الفرنسي والأدب الألماني والأدب الروسي في مرحلة لاحقة. ولا 
يمكن فَهُّم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد الحضارية 
والأدبية المختلفة التي ولد من رحمها هذا الأدب وتفاعل معها الأدباء 
الذيق يوون بالعر 

ويمكن أن نشير إلى ثلاثة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب 
المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث. هي : الأدب الروسي في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وأدب غرب أوربا في بداية 
القرن العشرين» والأدب الأنجلو ساكسوني الذي أثر أساساً في أدياء 
العبرية الذين أقاموا في الولايات المتحدة وعلى الأدباء الشبان يعد 
ذلك في إسرائيل. ومما عمَّق أثر الآداب الأوربية في الآداب المكتوبة 
بالعبرية أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي» تُرجمت إلى العبرية 
العديد من أعمال الأدباء الأوربيين» وقام على هذه الترجمات عدد 
من كبار أدباء العبرية» مثل: فريشمان وبياليك وبرينر وعجنون 
وجنسين وبارون» وغيرهم. وفي جيل أبراهام شلونسكي وناثان 
ألترمان وليئة جولدبرج» تحوّل أسلوب الترجمة إلى مصدر تأثير في 
الأسلوب النثري في العبرية . 

ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر 
الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي : 
١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر ا(التنوير 
وإرهاصات الفكر الصهيوني) . 
١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين 
(تبئي الل الصهيونية) . 
المرحلة الفلسطينية . 

وسنضيف إلى جانب التقسيم التاريخي تقسيماً جغرافيا. 
فالجماعات اليهودية عاشت خلال هذه الفترات في أماكن متعدّدة من 
أورباء وخضعت هناك لمتغيرات بيئية جعلت التباين بينها واضحاً من 
حيث الأنماط السلوكية والحياة الفكرية التي تركت آثاراً واضحة في 
الإنتاج الأدبي المدوّن في هذه الفترة . 
١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر : 

لا يمكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية بمعزل 
عن المدغيرات التي تعسرضت لها أوربا في النصف الثاني من القرن 


فصن 
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الثامن عشر . فحينما انتشر فكر الاستنارة في أرجاء أورباء انعكس 
ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث انتشرت 
بينهم بسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشرهء مثْل حركة 
الاستنارة» وتبلورت بوضوح إبان القرن التاسع عشر. 
أ) غرب أوريا: 

ظهر في إيطالياء معقل النهضة الأوربية» الأديب اليهودي 
موشيه حاييم لوتساتو الذي دفع الآداب المكتوبة بالعبرية نحو 
الملوضوعات العلمانية . ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي برز من 
الشعراء اليهود في ذلك الوقت. فقد برز معه أيضاً شعراء أمثال 
شبتاي حاييم ماريني الذي ترجم التناسخ عن أبوديوس » ويسرائيل 
بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى العبرية» 
وعيرفها تير ولكن لوتساتو كان يمر هنيع يجفال أملوية وملكة 
ناصية اشع وسينة الخيال+ الأمو الدع مكدمخ طرق موصوعات 
جمالية اعتبرت في ذلك الوقت جديدة على الأدب وخرقاً للتقاليد 
الديكية المؤدية : 

وإذا كان موسى مندلسون هومن وضع الإطار الفكري 
لحركة الاستنارة» فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في 
ألمانيا الذي وسّع فاعله ون أعكناء الشمافات التمتردية وارنن 
أسّس فن المقال في الآداب المكتوبة بالعبرية» كما كتب العديد من 
القصائد . 

وعموماً» فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في 
ألمانيا قد تناولت القصة الدينية» كما يَلاحَظ تكرار استخدام 
شيتشناف شوسى اذاو د وتكضون وكناؤوول: وكتي العديد فخ 
الأدباء مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من 
التراث الديني . 

وتُعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في 
ألمانيا. وقد سار أدباء النمسا على النهج نفسه الذي سار عليه أدياء 
برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في 
أعمالهم . ومن أشهر أدباء التنوير في النمساء نفتالي هيرتس هومبرج 
ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنهايم » عي لعن نين دوره في 
إشاعة الاتجاه نحو تجديد الصورة التي اختطها فيزلي . وأشهر أدباء 
العبرية في النمسا شالوم هاكوهين» وريث فيزلي» الذي يعتبّر حلقة 
الوصل بين الأدب المكتوب بالعبرية في ألمانيا والآدب المكتوب 
بالعبرية في النمسا . 
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واستمر أدب التنوير في غرب أوربا حتى عام 187١‏ تقريباً. 
ورغم الأهمية التي يضفيها عليه مفكرو الصهيونية» فإنه كان فقيراً 
في قيمته الأدبية . فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يمكن 
أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم . وليس فيها عمل أدبي يرقى 
إلى مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر العصور 
متجاوزاً الأهمية التاريخية . وعموماً» فإن من سمات هذه الفترة أن 
الإنتاج الأدبي تنوع وطرق فروعاً ومجالات لم يعرفها من قبل. كما 
تم فيها تحديث اللغة العبرية إذ تحولت من لغة تُتَلى في المعابد وتُرتّل 
بها الصلوات إلى لغة ُستخدّم استخداماً أدبياً. وكان هذا التحديث 
اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في أوربا الغربية . 

ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة 
باللغة العبرية» بل لم يرجم إلى العبرية سوى بعض القصص 
القصيرة. أما الموضوعات النثرية ذات الطابع القصصي التي نُشرت 
في الدورية الأدبية العبرية هامآسيف (صدرت في ألمانيا عام 
14© فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع . ومما 
يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة نوعية الأدباء أنفسهم. فكثير من 
الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية اندمج تماماً في محيطه الثقافي 
ووصل به الأمر إلى التحول عن الدين اليهودي وتجنب الكتابة 
العبرية . وكان هؤلاء المندمجون. من أمثال هايني» من كبار الأدباء . 
ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال والذكاء. 
ووضع الآداب المكتوبة بالعبرية يشبه» في هذاء الحركة الصهيونية 
نفسهاء حيث اندمج المثقف اليهودي في الوطن الذي يعيش في كنفه 
وانخرط في حركاته السياسية» أما أنصاف المثقفين فهم الذين قادوا 
الحركة الصهيونية . 

ب) شرق أوريا: 

حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى 
شرقهاء كان اليهود هناك يعيشون في جو مشبّع بالأفكار الدينية 
الصوفية القبالية المدمثلة فى الحسيدية» وساعد هذا على أن يأخحذ 
الذي ستاك عابنا افا كان عليه في وول الغرف: 

كان دعاة التنوير في جاليشياء مرت مانالا التجار والأثرياء. 
ملمين بثقافة بلدهم ولغاتها. وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب 
بالعبرية في شرق أوربا. ويمكن اعتبار حاييم دوف جينسبرج أول 
أدباء التنوير في جاليشيا. وقد قلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر 
الأوربي» وبخاصة الشعر الألماني. ومن أبرز شعراء العبرية» في 
جاليشياء ماير هاليفي ليتريس . وقد أرست الحركة الأدبية في 
جاليشيا أسس القصة المكتوبة بالعبرية. ومن روادها يوسف 8 


2329” 


وإسحق أرثر. وشن كلاهماء في قصصهما الواقعية» الحرب على 
بعض جوانب حياة الجماعة اليهودية . 

أمافي روسياء فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن 
يتحسّس الطريق» إذ كانت أمامه إنجازات أدباء العبرية في ألمانيا 
والنمسا وجاليشيا. ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكوهين 
لببنينون » كما يرق عه أيضا ابنةامنبيخا يوسقه ليبنستون الذى تأثر 
بالشعراء الرومانسيتن الآلمان» فقدم أعمالاً استويدى موضوعاتها من 
التاريخ العبراني القديم» وأسقط على أبطاله القدامى مفاهيمه 
الدع .ري اليتون (الانن) أذن كبسر لسري التبن عدر عتما 
عن الحب . وأشهر شعراء هذه الفترة يهودا ليف جوردون. أما في 
مجال الرواية» فتعتبّر رواية أبراهام مابو محبة صهيون (1851) أول 
رواية مكتوبة بالعبرية. وصحيح أنه كانت هناك محاولات كثيرة 
سبقتهاء لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقديم صورة كاملة للحدث 
الدرامي كما فعل مابو في هذه الرواية . 

ويعتبّر إسحق ليبنسون أبا التنوير في روسياء حيث ساعدت 
كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود. وفي ليتوانياء ظهرت 
مجموعة من دعاة التنوير تأثروا بأفكاره وأسلوبه في الكتابة» ربما كان 
أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج . 
؟- الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين : 
أ) في أوربا: 

"مدعا 11 ونام عدن داف ف رسيا كيدرت 
قوانين مايو التي أدّت إلى تعثر التحديث في روسياء وبدأت تظهر 
بوادر ظاهرة جديدة حلت محل التنوير»ء هي ظاهرة الصهيونية التي 
اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين . ففي ذلك الوقت»ء 
ظهر جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربية» ورؤيتهم أوربية 
في جوهرها. وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسرء لتحل 
محلها النزعة الطبيعية والفكر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل 
تصاعداً في النزعة العلمانية» وسادت الأدب الاتجاهات الواقعية 
والطبيعية. ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الحركات الثورية المختلفة 
والتحولات الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية وبخاصة في 
الشرق . وتَشْكَل الإمبريالية الخلفية العامة لكل هذه التحولات» 
فشهدت الساحة اليهودية تبعاً لذلك ازدياد النزعة الصهيونية بين 
كُتّابِ العبرية» وهو أمر موف باعتبار أن اختيارهم العبرية لغة كتابة 
كان يتضمن رفضاً لانتمائهم إلى الأوطان المختلفة . 


و 


و ساس 


ويعد حاييم نحمان بياليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطين) من 
أهم أدباء العبرية في أوربا. وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من 
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7 إلى 1417 . ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره 
عست القمر :مق قود رلاقة قر الكؤين "كما كال سادق 
الشعرية أكثر أوربية من أي من معاصريه» فقدّم في أعماله المزيد من 
الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر 
الأوربي مثل : السوناته والبالاد. ومن شعراء هذه الفترة أيضاً زلمان 
شيناؤورء ويعقوب كاهان» ويعقوب فيخمان. الذين كانت 
أشعارهم تنّسم بمحاولة وضع فلسفة شعرية تصدر عن الفكر 
الصهيوني . / 

ومن أشهر كُتَابٍ القصة والمقال في هذه الفترة» ميخا جوزيف 
عرس تدان ادو عمار ارق تمي لجنو ذات النزعة 
النيتشوية»؛ أن يجد حلا لمشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة 
المجتمع . ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هويتهم الضيقة ولكنهم 
عاجزون عن ذلك » ومن تم فإنهم يعانون من الضياع والعقم 
الجمسدي والنفسي. واشتهر في هذه الفترة أيضاً القاص بيرتس 
سمولنسكين. ومندلي موخير سفاريم (شالوم أبراموفيتس) الذي 
يُعتبّر رائد القصة الواقعية المكتوبة بالعبرية ويُعتبّر في الوقت نفسه 
رائد القصة في أدب اليديشية . وفي السنوات العشرين الأخيرة من 
القرن التاسع عع برراكل م ودر عدر ترق ومروحية 
ليلينبلوم في فن المقال» وذلك بعد أن تحولا عن فكر التنوير وبدأت 
كتاباتهما تضع البذور الأولى للفكر الصهيوني . / 

وكماظهر مندلسون بفلسفته ليوجه أدب العبرية توجهه 
الاندماجي ف في القرن التاسع عشرء ظهر آحاد هعام ليبلور هذا الأدب 

في القرن العشرين بتوجهاته الصهيونية. فحاول أن يجد صيغة 

ل ل و ل مر 
معد دديةة بر اعانو لكلو الذي مد كول الطلى يي 
أي الخالق . وفي رأى آحاد هعام فإن الأدب العبري يجب أن يقلٌّص 
حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية» وعلى 
تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية . وقد تِلّى هذا الموقف في 
مجلته الشهرية هاشيلوح . وظهر في تلك المرحلة أيضاً إليعازر بن 
يهودا الذي يعتِبّر رائد إحياء اللغة العبرية . 
ب) في فلسطين : 

حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على 
أرض فلسطين» قوير ييا ابجمر ناي ادر بالعيري فين 
أوربا بل كتحول في الصورة والمضمون. وتحتم على كناب العبرية 
في فلسطين أن يطرحوا جانباً الموضوعات التقليدية التي تناولتها 
الطاب مضو بالمجري حي اك الو كموي الس 


ع 


موضوعات جديدة» وصور جديدة تتلاءم 


الصهيونية إلى تحقيقه. وفى أورباء كان أديب 
العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية . وطوال هذه 
الفترة من تاريخ الآداب المكتوبة بالعبرية» كانت فلسطين موضوعاً 
مَهِمَلاًء ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو بعض 
القصص التى تناولت موضوع الحنين تحت تأثير الرومانسية الأدبية 
الأوربية . ولذاء حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين» لم تعد 
الصهيونية مجرد أفكار يتبنونها وإنما حقائق استيطانية تؤثر في حياتهم 
اليومية. وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيونى الأولى فى فلسطين 
مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير 
مجهول. وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية» وظل هناك 
سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ما 
صورة الوجود في فلسطين؟ وهل حقاً ستّحدث تلك الثورة 
(العهيرنية في ذاحلوم سول الوتريدي المطلريك؟ 

وقد أيقن أدباء هذه الفعرة لكان عكر انا ينا 

د اشير اليهودي» . ولازم هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية 
في تلك الفترة وأدئ إلى 'رذود فعل مختلفة 7 تتراوح بين الاقتناع 
والارتباط بهذ الواقع الجديد من جهة» واليأس والإحباط من جهة 
أخرى . 

أما مصادر التأثير فى الأدب المكتوب بالعبرية فى فلسطين» 
فهي كثيرة ومتنوعة. فأدب الهجرة الأولى كان لا يزال يسير في 
ركاب أدب حركة التنوير» كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز 
بوضوح في أعمال رواد الهجرتين الأولى والثانية . وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الأدب الذي أنتج في أيام الهجرة الثالثة نحا منحى 
وضعيا. 

وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر» لفترة طويلة» عاملاً 
رئيسيا في توجيه دفة الآداب المكتوبة بالعبرية» وإلى تأثير 
برديشفسكي بأفكاره الفلسفية عن الفرد والمجموع , نجد أن المهاجرين 
والأدياء الإسكندنافيين الرومانسيين والجيل الجديد من أدباء ألمانيا . 
وامتزجت كل هذه التأثيرات مع الميراث الأدبي الذي عاش مع هؤلاء 
المهماجرين الجدد في اللاوعي لي خرج في النهاية أدباً يمزج بين 
الرومانسية والواقعية» وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء» حتى إن 
الأزمة النفسية التى عاشها المهاجرون الجدد» أولتك الذين مازالوا 
يتخبطون فى أزمة البحث عن الذات . أما أغلب أدباء الهجرة الثانية 
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فكانوا على وعي كامل بوضعهم الجديد. وبأنهم مقتلّعون من أرض 
أوربية ليعاد زرعهم من جديد في أرض شرقية . ولكن» رغم ما كان 
لدى بعضهم من حماس للالتقاء مع الأرض الجديدة» فإن أغلبهم 
كان على وعي كامل بحقيقة أنهم يفتقرون إلى الارتباط بالأرض . 

وإذا كان أبناء الهججرة الشانية قد اعتقدوا أن كل الآمال 
الصهيونية الاستيطانية سوف تتحقق في فلسطين» فإنهم سرعان ما 
شعروا بأنهم تعلّقوا بآمال واهية» ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث 
أتوا. أما الذين مكثوا في فلسطين» فأنتجوا أدباً أكد قيم الصهيونية . 
وخلق التناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي 
للمهاجرين: أدباً مركباً يتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع المرير 
الذي اصطدموا به. 

وقد أثيرت أخيرا قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب 
بالعبرية والأدب العبري» هي ظهور مجموعة من الكْنَّاب 
الفلسطينيين العرب الذين يكتبون بالعبرية . ومن أهمهم أنطون 
شماس صاحب رواية أرابيسك )١1187(‏ التي كتبها بعبرية أدهمشت 
الإسرائيليين. وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية 
في السبعينيات» وفي الفترة نفسها تقريباً بدأت سهام داود وهبى 
كاتبة وصحفية عربية من حيفا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 

وفي عام ١1547‏ كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد» الذي 
كان عضواً في الكنيست الإسرائيلي قطعة شعرية على وزن المقامة» 
وهو لون شعري عبري كان يقال على غرار المقامة العربية» قصيدة 
هجا بها لبون زتيفي» الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية مثلاً 
أقصى اليمين الصهيوني . 

ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على كتابة 
رواية بالعبرية» وهو الذي عرف بوصفه شاعراً وكاتباً عربياً في 
إسرائيل . ولعل هذا الأدب يمكن الإشارة إليه على أنه «أدب 2 
مكتوب بالعبرية». 1 


يهودا جوردون (٠447.1847م١ا)‏ 

شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية» من مواليد ليتوانيا. ويحَد من 
أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعبرين عنهاء ولكن فكره 
وتمرده ضد التراث الديني اليهودي يشيان بما فى داخله من بذور 
الصهيوينة. تلقّى جوردون تعليماً تقليديا في طفولته. وفي سن 
السابعة عشرة.» تلقى تعليماً غربياً حديثاً» ودرس عدة لغات (الروسية ‏ 
الألمانية ‏ البولندية ‏ الفرنسيةالإنجليزية) . وتخرج في إحدى الكليات 
التربوية الحكومية عام ١857‏ وعمل مدرساً في مدارس الحكومة . 


امردنا 


انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم 
أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابنه ميخا. تبئى 
الدينية » واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من 
الكهنة» وطالب بإدخال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود. وكان 
مديراً لجمعية نشر الثقافة بين يهود روسياء وهي من أهم جمعيات 
ف 5 
نشر مثل حركة التنوير. 

كتب جوردون كتابات نثرية عديدة» من بينها مقالاات 
بالعبرية والروسية. ولكن إسهامه الأدبى الأساسى أشعاره. 
ويقسّم النقاد أدبه إلى مرحلتين أساسيتين : مرحلة رومانسية» 
وأخرى واقعية : 
قصائده فى هذه المرحلة الموضوعات التاريخية والتوراتية وبعض 
الموضوعات السائدة في عصره.ء وإن كان تناوله ليس مباشراً أو 
واقعيا. وتعكس قصيدة «داود وبرزيلاي» (180518651) الدعوة 
إلى العودة للأرض . وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح 
الاعتزاز بالذات القومية التي كان يرى جوردون أنها تنعكس في 
بعض شخصيات العهد القليم . 

وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسد) (1854) 
ضد الرومان) ونهايته الملأساوية. وفي هذه القصيدة؛ ينحي جوردون 
باللائمة على التعاليم الحاخامية التي أدّت باليهود إلى رفض الحياة 
وقبول العبودية» وإلى أن يقبعوا خلف الأسوار ويكونوا موتى في 
الأرض أحياء في السماء * فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة 
غطتكم تماماً وجعلتكم مومياء حية لعدة أجيال" . 

ومن الواضح أن رومانسية جوردون من النوع النيتشوي الذي 
يمجد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة. ومن أهم قصائد هذه 
المرحلة أيضاً قصيدة «استيقظ يا شعبى» »)١8057(‏ وهى دعوة لليهود 
أن يتبنوا مثل خخركة التتوير وآن يخرجوا من ظلمات الحيغو ويتعلموا 
العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المنتجة وفي 
الصناعة والزراعة . وقد اخحتتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التي 
أصيحت فيما بعد شعاراً لهذه الحركة : " كن يهوديا فى بيتك وإنساناً 
خارجه' . ومع هذاء يظل التوجه نحو فكرة الشعب العضوي 
مَثّل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد. ومن أهم 


أعمال هذه الفترة القصص الخرافية الوعظية التى كتبها جوردون على 
مط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف وسخر فيها من معاصريه 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين نبذوا مثْل حركة التنوير وعاشوا في 
الظلام (, بحسب تضوره) : 
؟- المرحلة الواقعية: يشكل عام 18717 نقطة حاسمة في حياة 
جوردونء إذ وقف إلى جانب ليلينبلوم في دعوته إلى الإصلاح 
الدينى . وكانت قصائده فى هذه المرحلة هجوماً مباشراً لا هوادة فيه» 
فى شكل قصص ساخرة» على الخرافات الدينية وانحلال الحياة 
الدينية الذي أدّت إليه الشعائر اليهودية التى كان يرى جوردون أنها 
معادية للحياة. وأهم القصائد «حكاية اليود [الياء] أو أتفه الأشياء» 
التي أتمها عام 18377 » وتتناول مأساة امرأة شابة مطلقة لا يمكنها أن 
تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة الطلاق لأن 
توقيع زوجها ينقصه حرف اليود (أي حرف الياء وهو أصغر الحروف 
الزواج. أما قصيدة «اليوسفان بن سيمون»ء فهي هجوم على القهال 
ورتيشة للق تام وأرسل الخدتوعاة شركة التتويره ومس توسيفت 
ابن سيمون» إلى السجن بدلا من لص قاتل يحمل الاسم نفسه. 

ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو فى السجن»» 
روحانية الأنبياء التى قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى 
الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي . 

وقد أخذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل 
أكثر تزايداً ووضوحاًء في قصيدة «لن أعمل» يلاحظ الشاعر أن 
مُثْل حركة التنوير أدت إلى اندماج الشبان اليهود في مجتمعهم . 
وهذ! تنافُض كامن في حركة التنوير العبرية» فهي تدعو إلى الاندماج 
المتحدثين بها عن مجتمعهم . ولذاء نجد أن هذا الداعية للتنوير يقول 


ولعلك آخر القراء" . 
03 1 ءِ 
وبعد تعثر التحديث في روسيا عام 21840١‏ تبذ جوردون مثل 


الاندماج ولكنه لم يتبن فكرة هجرة اليهود. وفي قصيدته «أختي 
روحاماه» »2١887(‏ يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى 
أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين 
العثمانية. وقد وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة 
الآحاد هعامية 'لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحي" . وقد 
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أشار أحاد هعام إلى ديئه الفكري لجوردون. وجوردون هو الذي 
أشاع عبارة "يابيت يعقوب هلم فلنسلك في نور الرب ' 
(أشعياء ؟/ 0) التي استخدمها في مقال له عام ١877‏ ونادى فيها بأن 
يصبح اليهود جزءاً من أوريا. وقد أصبحت فيما بعد شعاراً للأعضاء 
جماعة البيلو الذين استوطنوا في فلسطين . ولعل هذا يبي التناقض 
الكامن في مثّل حركة التنوير اليهودية . 

وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكر الانعتاق الذاتي » ولكنه 
كان نقداً متعاطفاً» كما أنه عبر عن حماسه لاستعمار إنجلترا لمصر عام 
7 إذرأى أن هذا الاحتلال سيزيد أهمية فلسطين كممر إلى مصر 
ومركز للتجارة الآسيوية ' وقد يجذب الحكم البريطاني كثيراً من 
إخواننا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضها ويبنوا 
السكك الحديدية ويحيوا التجارة والفنون وال حرف" . ونادى بإنشاء 
جمعيةمن أجل الذاهبين إلى فلسطين» أي أنه تبنى المشروع 
الصهيوني بكل أبعاده. ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب 
بالعبرية» فإن كثيراً من النقاد يميلون إلى القول بأنه لم يكن شاعراً وأنه 
كان ناظماً للقصائد ومهيجاً اجتماعيا بالدرجة الأولى . وقد ترجم 
جوردون كثيراً من الأشعار الغربية إلى العبرية» وهو يَعَد من مجددي 


الشعر المكتوب بالعبرية . 


ميخًا بيرد يشمسكي (197118470) 

كاتب روسي مفكر صهيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي 
الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية. ولد في مدينة ميدزيبوز 
الروسية» مهد الحسيدية في القرن الثامن عشر» ونشأ في عائلة عريقة 
في التدين» وكان أبوه يعمل حاخاماًء وفي سن السابعة عشرة كان 
بيرديشفسكي قد تلقّى تعليماً تلموديا كاملاً وألم بكل تعاليم القبّالاه 
والحسيدية. 

حاول في كتاباته الأولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه 
الممتشيا: التوديى ون الناس اكات رسرقة الاوهارة اموق 
وفي عام 2184٠‏ انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من التعليم 
العلماني (المحرم) . وأثرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته بسماتها . 
ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن وبرلين حيث قضى أكثر فترات 
حياته إبداعا. 

كتب بيرديشفسكي (اسمه الأدبي المستعار «بين جوريون») 
كثيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العيرية 
واليديشية . وتأثر بيرديشفسكي بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد 
باللساظ ب#رناتر انها بأكاى ستسريحافة اكارديهان اومان 
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أو الفرد الممتاز المدميّز الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد» كما تبع 
نيتشه في إصراره على ' إعادة تقييم جميع القيم " وإخضاعها للنقد 
الكامل . لكل هذا نجد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية 
الروحية في خضوعها وخنوعها وفي تكبيلها الإنسان بالطقوس 
المميتة . كما هاجم بعض أدباء العبرية (بياليك وكلاوزنر) واليديشية 
(مندلي موخير سيفاريم) ولكنه شجع بعض الأدباء الجدد مثل حاييم 
برئر من يشاركونه رؤيته للعالم. وقد هاجم بيرديشفسكي وبشدة 
جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام لأن الآخير أكد أهمية ما 
سسماة «القيم الووتحية:كقت:نبارديشتسكن أكدر 
بالخبرواو كتهنةا حفن التسيهي بالمديكيية - ولصبو را قصيطية فرق 
اليهودي ذ في العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة 
الغربية» والشتتل هو الخلفية الأساسية لعديد من هذه القصص التى 
تتضمن ماذج بشرية مختلفة تجابه مشاكل يهودية محدّدة مثل التقاليد 
الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارعها مع كل هذه العوائق 
والحواجز. وتدور معظم قصصه حول موضوعين أساسيين : 
١‏ الحياة اليهودية في المدن اليهودية الصغيرة في آخر القرن التاسع 
عشر التي يقسمها دائماً نهر يفصل حي اليهود عن حي الأغيار . 
١‏ حياة الطلبة اليهود من شرق أوربا في وسط أوربا وغربها 
وإحساسهم بالانبهار والاغتراب. 

ويمكن القول بأن هذين الموضوعين أهم موضوعين في حياة 
معظم المفكرين الصهاينة» بل معظم المفكرين والأدباء الذين تناولوا 
الموضوع اليهودي. وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين الجمال 


من 531١0٠١‏ 5 
ع 


والقبح ينتهي بهزية الخير والجمال. فالشتتل ‏ ساحة هذا الصراع ‏ 


وقع في قبضة قوة عمياء قاسية. وتوجد في روايته أغاط إنسانية 
متكررة: امرأة ذكية رقيقة متزوجة من إنسان فظ خحشن رجل لا 
قسمات له ولا ملامح ‏ طالب متمرد على أوضاع مجتمعه ‏ أشخاص 
يقضون حياتهم يعانون من الزيجات المرئّبة شخصيات متمردة على 
التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدعي المشيحانية . 

جعي سب ]ام ليواي واهتمامه 
بالمسيدية رغم ره علق التزالث البهودي يصلح مدخاد لفهم فكره 
الصهيوني . فهو يعيد تقييم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة 
إنما هي في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية الوثنية» التي تدور 
حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام» وأن الطبقة التوحيدية 
(التوراتية) دخيلة على هذه العقيدة. وفي كتابه سيناء وجيرزيم . 
يذهب بيرديشفسكي إلى أن الجبل المقدّس ليس جبل سيناء» وأن 


مؤسس العقيدة اليسرائيلية يوشع بن نون وليس موسى . فكآن 
بيرديشفسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القديمة كطريقة 
للتحرر من اليهودية الحاخامية. فالبعث القومي بعث كوني وثني 
حلولي؛ وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حولتهم إلى 
أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستوعبوا في يهودية 
مجردة خالية من الحياة. عليهم العودة إلى يهودية جديدة: يهودية 
تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة» وتعيش في وثام 
مع الطبيعة» وتتغنى بنشيد الأنشاد الذي يحتفي بالجسد ونشيد داود 
الذي يتغنى بالطبيعة السامية التي لا حدود لهاء الطبيعة التي هي منبع 
كل شيء» منبع كل ما يحيا وروحه. هذه الوثنية الجديدة ترى أن 
السيف جوهر الحياة» بل تجسيدها في أعرض خطوطها المادية 
والجوهرية إذ حل السيف محل التوراة. وهذه العودة للطبيعة هي 
برنامج بيرديشمسكي لإصلاح اليهود واليهودية. وعلى حد قوله فإن 
الشعب المقدّس سيصبح الشعب الحي . 

ويمكننا أن نسمي صهيوينة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» 
أو «الصهيونية الكونية» أو والعنيي راسف نا باعتبار أن الإنسان 
اليهودي سيستمد هويته وكينونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام 
بها وبيفقدان الذات فيها . وصويرة شاك باجعلن كو في 
بنيتها عن صهيونية جوش إيمونيم الحلولية العضوية» فكلاهما جعل 
الأرض موضع ال حلول وأهم عناصر الثالوث الحلولي. ولعل هذا 
التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم الصهاينة يَفسسّر سر حماسه 
للحسيدية وقصصها. ويمكننا أن نقول إن بيرديشفسكي لا يعارض 
الحلولية التقليدية وإنما يعارض سكونها وحسبء وهو سكون 
اضطرت إليه بعد فشل كثير من الحركات المشيحانية فتحولت النزعة 
المي كائية العشتية المذمرة توه ني وضيوصضن في الذات: 
عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة» ّ تفجرت في الدولة 
الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل. وقد صدرت أعمال 
بيرديشفسكي الكاملة في ٠١‏ جزءاً (197021911). 


حاييم بياليك (197414177) 

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث . 
ول لأوين فقتروواركاة نو غنالاً دسا وتاجر أخشات تقيرا وقد 
حل الام طن لوت الام ا جد يا تر 
يعمل بالمهنة نفسها. قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه» فدرس في مدرسة 
تلمودية» لكنه قرأء في الوقت نفسه. العديد من كتب حركة التنوير 
االمو ةدر رحؤيوابك فى الوا رعان ركز رعو اوري د 


تسررضطا أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة تجمع بين الدراسات 
العلمانية والدراسات الدينية» وبقي في هذه المدرسة ثمانية عشر 
شهراً» وهناك بدأ فى الكتابة الأدبية» والتحق بجماعة أحياء 
ضهيون:. ذف عام 1501 ذهب إلى أوقبيا العن كانت الذالك 
مركزاً للبعث الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرف إلى آحاد هعام 
الذي شجعه على الكتابة والنشر . هاجر بياليك من روسيا السوفيتية 
عام .١1971١‏ ومكث ثلاث سنوات في برلين» ثم هاجر بعدئذ إلى تل 
أبيب . وقد درس بياليك أدب العبرية التقليدية» ولكنه في الوقت 
نفسه قرأ واستوعب الكثير من الأعمال الأدبية الأوربية الروسية 
والآلمانية» وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية . 

ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك الشد والجذب بين 
القديم والجديد والبحث عن مخرج من الأزمة المستحكمة . وقد عبر 
الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث فكرات أساسية: 
فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة» وفكرة الماشيّح المخلّص» وفكرة 
نبذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب الأخرى . 
وقد استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة» فكتب قصائد 
في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات طابع أسطوري . 
ويتممّر شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك والثأر والصور 
المرتبطة بآخر الأيام. من أهم قصائده قصيدتا «حقاً إن الشعب 
لشعب» و«في مدينة الذبح» حيث يتمرد على خنوع اليهود أمام 
هجوم الروس عليهمء خصوصاً في كيشينيف» وكذلك قصيدتا 
«إلى الهاجاداه» و«على أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل 
الماضي اليهودي الذي ولَّى ولم يعد له وجود . 

وقد كتب بياليك قصائد للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية 
العالمية إلى العبرية. وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء التتجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وبعد عام 4 197ء أنشئت في إسرائيل جائزة 
أدية يا اسم .وقد تشرت أعينالة الكاملة بالعيرية» كما ترجيت 
معظم قصائده إلى الو نجليزية والفرنسية والعربية. 


شاؤول تشرنحوفسكي (19272-1470) 

شاعر روسي يهودي يكنب بالعبرية» ويعد هو وبياليك قطبي 
الأدب المكتوب بالعبرية في روسيا. وتشرنحوفسكي ابن لأبوين 
متدينين تأثرا بأدب التنوير اليهودي» ولكنهما انضما إلى حركة 
أحباء صهيون . وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى مدرسة يهودية حيث 
تلقى تعليماً تقليديا ودروساً في العبرية» ثم أرسلاه بعد ذلك إلى 


مدرسة تجارية . 


ارون 
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ولكن الشاعرهء مع هذاء قرأعديداً من الكتب الأدبية 
والفكرية العالمية. ومن بين قراءاته» جد قصص جول فيرن 
وألكسندر دوماس والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته ونيتشه» جنباً 
إلى جنب مع التورأة والتلمود والكتب الدينية اليهودية. درس 
تشرنحوفسكي الطب في ألمانيا» وتزوج سيدة روسية مسيحية من 
أصل أرستقراطي تقية ورعة متمسكة بأهداب دينها وتعاليمه. وبعد 
أن انتهى من دراسته. توجه إلى روسيا حيث مارس مهنته هناك بعد 
طول عناء . ولكن وضعه الطبقي تدهور» بنشوب الثورة البلشفية» 
وهو ما اضطره إلى الهجرة. وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً 
الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين» ولكنه لم يفلح» فهاجر 
إلى برلين. وتصف قصينته المعنونة «الماء الاسن» الالام الروحية 
واللبضة ان تتر بجا تيدب ابطاء الالمسداس ادي 
ولكنه يظل مع هذا يحلم بالماضي السعسيد. ولم يستقر 
تشرنحوفسكي في فلسطين (عام )197١‏ إلا بعد أن حصل على 
وظيفة طبيب . وهناك أيّد الغزوة الصهيونية» كما أسهم في الدعاية 
الصهيونية بشكل واضح . ولكنهء رغم ذلك» كانت تمر به لحظات 
يخامره فيها الشك فيما يفعل على نحو ما صور في قصيدة اليس 
اياشيء يخصي؟: 

زيكن تقسيم شع ر تشرنحوفسكي إلى ثلاث نبرات أساسية: 
أولأء النبرة العلمانية الحلولية الوثنية المتمردة» حيث يطرح الشاعر 
التراث اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة 
ويحلم ببعث يهودي وبظهور شعب لا ينوء تحت نير الغيبيات» وتعبر 
عن ذلك قصيدتا «إلى الشمس» و«إنى أعتقد» . ثانياً» النبرة اليهودية 
كلذل يعي تراه دكي عن طمافة لوؤي بالالتمان 
عن الأغيار وبالعداء الشديد تجاههم على نحو ما يظهر في قصيدتي 
«باروخ المغنتسي» و«فليكن هذا ثأرنا' . ثالثآء النبرة الغيبية اللادينية» 
حيث يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين وينجح في أن 
يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية المظهر غيبية المخبر» كما في 
قصيدة«أمام تمثال أبوللو». تأثر تشرنحوفسكي بأفكار المفكر 
الصهيوني بيرديشفسكي . ونحا منحى كنعانيا ونادى بقومية إسرائيلية 
جديدة منفصلة عن قومية يهود المنفى . 

وقد كتب تشرنحوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد 
للأطفال» مقلداً كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السوناتا إلى 
الملحمة إلى الخمريات الأناكرونية الإغريقية» وترجم كثيراً من 
الأشعار الغربية إلى العبرية . وهو يَعَد من المجددين في الشعر 
المكتوب بالعيرية . ْ 
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جوزيف بريتر )19971١.1441١(‏ 

مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية» تأثر بأعمال 
بيرديشفسكي وبرؤيته للحياة وبأعمال مندلي موخير سيفاريم . 
وتأثر» شأنه شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعبرية في عصره» 
بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه . ولد في أوكرانياء ودرس 
ف إجدى الذارس التلمودية العليا توعهل كقاد (سوقير) حت 
كان يكتب رقائق التوراة والتمائم» وانضم إلى حزب البوند. وقد 
كتب بعض القصص من أهمها روايته القصيرة في الشتاء (1105) 
التي تُعَد أول أعماله الروائية المهمة. 

عاش برينر بعد عام 11٠١‏ في وارسوء. وخدم في الجيش 
الروسي بين عامي ١40١‏ و1405ء ولكنه هرب إلى لندن حيث 
نشط في جماعة عمال صهيون» ثم بدأ العمل بالطباعة والنشر 
والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس 
العبرية في يافا عام ١1415‏ » ثم اضطر إلى تركها. ولكنه عاد مع 
القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي كان 
من أهمها المساهمة في تأسيس الهستدروت . وقد قتل عام ١971١‏ 
أثناء بعض أعمال المقاومة العربية ضد الاستعمار البريطاني 
والصهيوني . 

وصفت أعمال برينر الروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة 
ولحياته هو على وجه التحديدء ولذا نجد أن الراوي فيهاهو 
الشخص الأول (المتكلم). ومهما اختلفت الأسماء والشخصيات 
الأساسية فهم في نهاية الأمر برينر نفسه. وتأخذ أعماله الأدبية 
الأشكال التالية : 
١‏ القصة الوثائقية التي تتبع منهج التعاقب التاريخي . 
؟- المذكرات التي تم تحريرها وتحويرها. 
٠‏ الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكنه لا يشارك فيها . 

وتُقدّم كثير من شخصيات برينر اعترافاتها وتكشف خبايا 
نفسها بنفسهاء وهي شخصيات تُغْيّر مكان إقامتها لتكتشف أن هذا 
لا يجدي فتيلاً إذ أن الخلل في الداخل» ولذا فهي تنتهي بالإحساس 
بالمرارة تجاه نفسها وتجاه العالم . وكثير من أبطاله أبطال مضادون» 
بعضهم قد يبحث عن معنى لحياته» أو عن هويته والبعض الآخر 
يستسلم تماماً لقدره (من أهم أعماله رواية من هنا وهناك وهي 
مستوحاه من حياة جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً من 
الإيجابية والتفاؤل) . 

هاجم بريئر أحاد هعام وكان محور الصراع مفهوم المنفى . 
فبرينر كان يعبّر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها 


00 


وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته. 
ومهمة اليهود الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا 
وبكل نقائلص شخصيتهم . فاليهود يحيون بأية طريقة؛ حتى كالنمل 
أو الكلاب ؛ يحب كل يهودي نفسه ويتكيف مع الأوضاع ويذل 
نفسه من أجل البقاء. والتاريخ اليهودي تاريخ طويل من الذل 
والمهانة. ثم يجيء بعد هذا آحاد هعامء المتحدث باسم الإثنية 
اليهودية (إثنية يهود المنفى). ويكيل الثناء للتاريخ المليء بالشهداء 
والوضعاء ؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية اليهودية من 
خلال الاضطهاد والطردء حتى ظهر في آخر الأمر شعب يحيا بدون 
مجتمع . خارج أي مجتمع على الإطلاق؛ ' شعب 
لاهدف لحياته ولا استقلال لها" . وبعد هذه الصورة السلبية ليهود 
العالم» لم يبق سوى الخروج . ولذاء يقترح برينر إنشاء مجتمع 
جديد حتى يمكن تطبيع الشخصية اليهودية من داخله : " مستعمرات 
للعمال هذه ثورتنا الوحيدة" . وقد نُشرت أعمال بريئر الكاملة في 
ثمانية أجزاء . 


١‏ لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


اللغات اليهودية 

«اللغات اليهودية» اصطلاح تستخدمه بعض المراجع الصهيونية 
«أو المتأثرة بها) للإشارة إلى اللغات واللهجات والرطانات التي 
يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وهو اصطلاح غير 
دقيق بالمرة» فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نفسها التي يتحدث 
بها أغلبية أعضاء المجتمعات التي يعيش اليهود في كنفهاء وإذا كان 
ثمة اختلافات» نين عاذة قفارت يفيه رمن طر رد ةديطو 
مجرد لهجة أو رطانة . 


لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها 

لم يتتحدث اليهود اللغة التي تعر بالعبرية إلا لفترة قصيرة 
جداء فلغة الآباء (إبراهيم وإسحق ويعقوب)(١١١7١١١‏ ق.م) 
كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية» أما العبرية فكانت 
لهجة من اللهجات الكنعانية ولم يتخذها اليهود لساناً لهم إلا بعد 
إقامتهم في كنعان (ابتداء من ١16٠١‏ ق.م). ويبدو أن العبرية اختفت 
بوصفها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي 051 ق . م) 
(وثمة نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسئولين في بلاط 


ملوك مملكة يهودا الجنوبية) . ورغم أنه بقي بعض اليهود في فلسطين 

يتحدثون العبرية» إلا أن الآرامية حلت تاماً محل العبرية نحو 50٠‏ 
ق.م. أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات اليهودية في 
تعاملهم مع الآخرين بعد اتتشارهم في العالم» فكانت في معظم 
الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه» أو إحدى اللغات 
الدولية السائدة. فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية» لغة التجارة 
الدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديم . وكان يهود الإسكندرية 
فى العصر الهيلينى يتحدثون اليونانية» كما أن يهود فلسطين كانوا 
كهوة ره الارامية ار التريان ساد وى اليه لويد ]ان اميس 
بولس تحدّث للناس في فلسطين باليونانية ثم تحدّث معهم بالآرامية 
بعد ذلك). وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية» كان يهود 
الإمبراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية» أي اليونانية 
(وظلوا يتتحدثون بها حتى الفتح العثماني). أما يهود الإمبراطورية 
الغربية وأفريقيا وغرب أورباء فكانوا يتتحدثون اللاتينية . ويبدو أن 
بعض يهود الإمبراطورية الإيرانية كانوا يتتحدثون باللهجات الفارسية 
المختلفة (ففي سفر إستير ورد أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا 
يتحدثون بالفارسية مع الفرس بدون صعوبة)» وكان يهود العالم 
العربي يتحدثون العربية في العالم العربي» وهكذا. وفي بعض 
الأحيان» كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون. فى التعامل 
لياس ولانافك نكر لجو لض الوماو ا رلقه] نكا ان 


يدخلوا عليها بضع كلمات ومصطلّحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً 


من أية لغة أخرى كانوا يتحدثون بها في البلد الذي كانوا فيه قبل 
هجرتهم . فيهود الأندلس» على سبيل المثال» كانوا يتحدثون رطانة 
تُسمَّى «العربية اليهودية»» ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو. أما 
يهود أوربا الشرقية» فكانوا يتحدثون اليديشية» وهى رطانة ألمانية 
رتفي أحرخلة لأنمقلة إلى ما ينيةاللدة العمل انيت 
والكتابة. وفي القرن السادس عشرهء يبدو أن معظم يهود العالم 
كانوا ددر إن السديفية في أرريا) أر] لاكوييو دفي الدلزلة 
العثمانية). وكثيراً ما كان أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون 
الحروف العبرية في كتابة هذه الرطانات في المعاملات اليومية» مثل 
الفواتير التجارية أو غير ذلك من أمور الدنيا. ولم يكتب أعضاء 
الجماعات اليهودية بهذه الرطانات أدباً ذا بال» لا في الماضي ولا في 
العصر الحديث . وربما يمكن استثناء اليديشية من ذلك» فنظراً لأنها 
عمرت طويلاً (نسبيا) وأصبحت. مع القرن التاسع عشرء لغة 
مستقلة يتحدث بها معظم يهود العالم الغربي الذين كانوا مركّزين في 
روسيا وبولنداء فكب بها أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ 


را 
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امد وا ا ب 1 
الجادة . ولكن هذه المرحلة دامت فترة ة شبك الختعفناء 
الل 

وفي محاولة تفسير وجود لغة أو رطانة أو لهجة خاصة بأعضاء 
ابا عابت الو يمكن القول بأن كثيراً من الجماعات اليهودية 
شكلت جماعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا 
والأعمال الشبيهة الأخرى. ومثل هذه الجماعات كانت في العادة 
تربطها بالمجتمع علاقة موضوعية» الأمر الذي تطلّب خَلْقَ مسافة 
بينها وبين المجتمع . واللغة الخاصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية 
فذقا لؤضيط لون مولينا وكرها. بسبتر اقس امنيا برا 
الخاص في المجتمع » فعجماعات الغجر تتحدث لغة خاصة بهم تماماً 
كما كان المماليك يتحدثون الشركسية: 

أما بالنسبة للغة التأليف الديني» فإن العهد القديم كُتب بعبرية 
العهد القديم التي اختفت كلغة مُستخدمة بعد التهجير البابلي؛ بينما 
لغة التلمود الآرامية بالأساس . ومع هذاء ظلت العبرية لغة المؤلفات 
الدينية في معظم الأحيان وليس كلهاء فوضع هليل وشماي 
مؤلفاتهما بالعبرية» في حين وضع المفكرون اليهود. في الإسكندرية 
في العصر الهيليني» مؤلفاتهم الدينية والدنيوية باليونانية. وكان 
موسى بن ميمون يكتب بالعربية» أما راشي» فكان يكتب بالعبرية» 
وكتب معظم أدب القبّالاه الصوفي بالآرامية. وظل هذا الوضع قائماً 
حتى القرن التاسع عشرء حين بدأ المفكرون اليهود يضعون مؤلفاتهم 
الدينية بلغة الوطن الأم وحسب . فكتب موسى مندلسون بالألمانية» 
وكذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين ومارتن بوبر. ويكتب كثير من 
المفكرين اليهود الآنء مثل جيكوب نيوزنر في الولايات المتحدة» 
مؤلفاتهم الدينية بالإنجليزية؛ بل إن لغة الصلاة عند اليهود 
الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين أصبحت الإنجليزية» ولا 
يستخدم العبرية سوى الأرثوذكس . 

أما الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني من 
وفلسفة وعلمء التي وضعها مؤلفون يهود. وهم قلة نادرة حتى 
القرن التاسع عشرء فكانت لغتها منذ البداية لغة الوطن الأم. ففيلون 
السكندري وضع مؤلفاته باليونانية» وموسى بن ميمون كان يستخدم 
العربية» وكذلك معظم الشعراء اليهود في الأندلس . أما في العصور 
الوسطى في الغرب. فلم يظهر مؤلفون يهود يعتد بهم حتى القرن 
السابع عشر حيث ظهر إسبينوزاء المنشق على اليهودية» الذي كتب 
مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من الكُنّاب الغربيين في عصره . 
وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية للمؤلفين من أعضاء 


قصيرة جداً, 


: أدب 
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الجماعات اليهودية تُكتب كلها في الوقت الحاضر بلغة الوطن الذي 
يعيشون في كنفه . فيعقوب صنوع (الكاتب المصري اليهودي) كتب 
بالعربية» وهايني وماركس بالألمانية» وبروست بالفرنسية» 
ودزرائيلي وسول بيلو بالإنجليزية» بل إن معظم كلاسيكيات الفكر 
الصهيوني كُتبت بالالمانية أو الإنجليزية. وكان هرتزل لا يعرف 
العبرية ولا أبجديتهاء لكنه حاول في المؤتمر الصهيوني الأول 
(1840) أن يدخخل البهجة على قلوب الحا خامات الأرثوذكس فنطق 
ببعض كلمات عبرية كُتبت له بالأبجدية اللاتينية» وكتب فيما بعد في 
مذكراته ملاحظة يقول فيها: "إن محاولتي هذه سببت لي مشقة 
كبيرة تفوق كل متاعبي في الإعداد للمؤقر " . وقد كان هرتزل 
الوردو وكثير من المفكرين الصهاينة الأوائل» لا يؤمنون بوجود ما 
يسمى الثقافة اليهودية. وقد سخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت 
عال حينما طح لأول مرة في أحد المؤتمرات . ولم يكن هرتزل 
يتصور أن تكون العبرية لغة الوطن القومي الذي يقترحه. إذ كان 
يرى أن كل مستوطن يهودي سيتحدث بلغته . وفي السنين الأولى 
من الاستيطان نشبت حرب سمّيت «معركة اللغة» بين دعاة استخدام 
الألمانية من أتباع الاستعمار الآلماني ودعاة استخدام العبرية من يهود 
شرق أوربا التابعين للاستعمار الإنجليزي . 

ولغة يهود العالم الأساسية الآن الإنجليزية التي يتتحدث بها 
يهود الولايات المتحدة وكندا وإتجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقياء وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا 
يعود إلى ارتباط الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام» والأنجلو ساكسوني 
على وجه الخصوص) ثم تأتي العبرية لغة يهود إسرائيل في المرتبة 
التالية» أما اليديشية فقد اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة» 
وهي آخذة في الاختفاء في روسيا. واللادينو لم يعد لها أثر. 

ولقال اناصووتفاتك اللنماعاتة التيوفي ني قوق أررياعان 
سبباً أساسياً في أزمة الهوية التي جابهوهاء إذكاتت لغتهي المقدنة 
العبرية» ولغتهم القانونية الآرامية (لغة التلمود). ولغة الحديث 
اليديشية؛ ولغة المثل الأعلى الاندماجي الألمانية أو البولندية أو 
الروسية وأحياناً الأوكرانية» ولغة المثل الأعلى الصهيونى العبرية 
كلغة حديث لا كلغة عبادة. وكلة يغاي هذه الامتسانات اللخوية 
انقسام طبقي واجتماعي. وساعدت كل هذه الانقسامات على 
تصعيد الأزمة . 

ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو؛ وبعد 
تحديثهم وانتهاء تميزهم الوظيفي.» بدأت تختفي هذه الرطانات إذ 


اوج 


طالبت الدولة القومية الحديثئة أعضاء الأقليات بأن يكون انتماؤهم 
القومي لأوطانهم كاملاً. وتعرضت اليديشية بالذات لهجوم شديد. 
وخصوصآً أن التجار اليهود كانوا يستخدمونها وهو ما كان يُسهّل لهم 
غش الآخرين. وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالمء وفيمايختص بالحديث ولغة 
المعاملات اليومية» هي أنهم من ناحية الأساس يتحدثون لغة الموطن 
الذي كانوا يعيشون في كنفه. 


اللغات السامية 

يضم الفرع السامي من اللغات عدداً من اللغات القديمة 
والحديئة. واللغات السامية من أقدم اللغات التي وصلت إلينا 
مدوة» إذ دُوَّنت الأكادية عام 70٠١‏ ق.م» ودونت الأجريتية نحو 
عام ١1٠١‏ ق.م. وأقرب المجموعات اللغوية الأخرى إليها هي 
المجموعة الحامية» حتى أن بعض العلماء يجعلونها مجموعة واحدة: 
سامية حامية. 

وثمة نواحى تشابه بين اللغات السامية فى الخصائص الصوتية 
والعير ةو المعرية والسلالة اناك قاس لممركة ا ال ان 
اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق (مثل : العين والحاء 
والغين والناء) وهى موجودة فى العربية» ومنها تداخلت فى 
السويةة وزو التاجية الصيرفيةقند أن اللعانك نباف اسيل بورد 
الفعل الثلاثي مصدراً أساسيا للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين) . 
وتصريف الفعل يتبع الأسلوب نفسه. ويتم اشتقاق معظم الكلمات 
بتغيير الصيغ التي يتوقف عليها نوع الدلالة. ومن ناحية الجنس 
النحوي, تُصتف الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنث» ومن 
ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع . ويوجد زمنان للفعل هما 
الماضي (التام وغير التام) والمضارع . وقد نشأً من اشتقاق الكلمات 
من أصل «فعل») أن سادت ما يمكن تسميته (العقلية الفعلية»» إن صح 
هذا التعبيرء على اللغات السامية» أي أن لأغلب الكلمات في هذه 
اللغات مظهراً فعليا. وحتى الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي 
تسربت من اللغات الأعجمية إليهاء اكتسبت هي الأخرى هذه 
الصفة. والفعل في اللغات السامية هو كل شيء. فمنه تتكون 
الجملة. ولم يخضع الفعل للاسم والضمير» بل نجد الضمير مسنداً 
إلى الفعل ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً . 

وفي جميع اللغات السامية نحد تشابهاً بين الكلمات الأساسية 
كالضمائر الشخصية والأسماء التى تدل على القرابة والأعداد 
واعظاة اليب الاقسية راكيات واطيوات: 


إثيوبية (جعزية) أكادية آرامية عبرية عربية 
أحادو إيدو ‏ حاد ‏ أحاد ‏ أحد(واحد) 
شلاش١‏ شلاشو تلات شالوش ثلاثة 
أم أم أم(إما)) أم أم 


ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت 
عنها كل هذه اللغات» وأن العربية أقرب اللغات الحية إلى هذه 
السامية الأصل . 

وتّقسنّم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين : 
١‏ السامية الشمالية: وتشمل الآشورية/ البابلية» واللهجات 
الكنعانية المختلفة (العبرية والمؤابية والفينيقية واللهجات الآرامية 
والقرطاجية). 
؟ - أما السامية الجنوبية : فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها المختلفة » 
والعربية الحنوبية» والإثيوبية. 

وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع بعضها مع بعض . 
وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية 
والكنعانية . فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً وقضت 
عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد» ثم صرعت العبرية في 
أواخر القرن الرابع قبل الميلاد» وتغلبت على الفينيقية (في آسيا) في 
القرن الأول قبل الميلاد. وكان الصراع الثاني صراع العربية مع 
أخواتها. فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمنية القديمة وقضت 
عليها قبيل الإسلام. ولم يفلت من هذا المصير إلا بعض مناطق 
متطرفة نائية ساعد انعزالها وانزواؤها على نجاتها.» فظلت محتفظة 
بلهجتها القديمة حتى العصر الحاضر . ثم اقتحمت العربية على 
الآرامية معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتى 
تم لها القضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي . ولم يفلت من هذا 
المصير إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللهجة الآرامية إلى 
العصر الحاضر . وامتد أثر العربية إلى الأتم الآرية والطورانية التي 
اعستنقت الدين الإسلامي (الفرس والهنود والأتراك. . . إلخ)؛ 
فاحتلت لديها مكانة مقدّسة سامية» وتركت آثاراً عميقة في كثير من 
لغاتهاء فاتسعت بذلك مناطق نفوذها حتى بلغ عدد الناطقين بها 
والمتأثرين بها نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة . 


الأسماء العبرية واليهودية 
كان للأسماء والأعلام في الحضارات القدية دلالة وفحوى 
ليس لها ما يوازيها في عصرنا الحديث» فالاسم كان يعد تمثلاً لجوهر 


نض 
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مناععية» ولدلك كان الإتسان يحطى اسما جديدا حيتما بدح مرحلة 
جديدة من حياته . وفي العهد القديم» نجد أن بعض الشخصيات 
كانت تغيّر أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة. فبعد مصارعة 
الرب». يتحول اسم «يعقوب» إلى «يسرائيل» . وفي الواقع فإن تغيير 
الاسم يضفي دلالة خاصة على صاحبه . 

وليست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهودية من أصل عبري» 
فالاسم الإستير) مثلاً مأخوذ من اعشتروت» زوجة بعل» واسم 
ااموسى» نفسه ليس عبريا ويقال إنه اختصار لكلمة مصرية قدهة تعني 
«ابن» . وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية يعد التهجير من يابل» مثل 
«مردخاي»» من اسم الإله البابلي «مردوك» . وكثير من قادة اليهود 
يحملون أسماء آرامية مثل «بركوخبا»» ويونانية مثل «أنتيجون»» 
ولاتينية مثل يوسيفوس فلافيوس»» وعربية مثل (موسى بن ميمون» 
ولاستحيدين يوست الفتومن» (الذئ يشان ]ليه فى الكتاياث العبيرية 
بان استحنيا جاو و48 أي «الفعيه سيد ١‏ 

ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله؛ كما يرى 
الحاخامات أن اليهودي الفاضل يجب ألا يغيّر اسمه العبري خارج 
فلسطين . وأي يهودي يحمل اسم «كوهين»؛ أو أيا من أسماء الكهانة 
الأخرىء يُعتبّر من نسل كهنة المعبد وتسري عليه محظورات معيّنة 
متصلة بالزواج والطلاق . 

ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية» قبل الإعتاق» 
أن يحملوا اسم أسرة» فكان الشخص يُسمى فلان بن فلان» 
اليعقوب بن إسحق» مثلاء وأحياناً كان يضاف أسم المهنة حتى يتم 
التمييز بين فرد وآخر في الجماعة نفسهاء مثل «صندلر» أي «صانع 
الأحذية» في العبرية» واجولدشميت» في الألمانية أي الصائغ . 
ولكن» بظهور حركة الإعتاق» أسقط كثير من اليهود أسماءهم 
العبرية» كما طلبت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل 
ثابت» مثل بقية المواطئين» حتى يمكن الاحتفاظ يسجلات رسمية 
عنهم» ويمكن فرض الضرائب عليهم وتجنيدهم . وقد قاوم أعضاء 
الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتجاه» ولكنهم أذعنوا في 
نهناية الآمز, وكات الجهيوة يتسوك الخينانا ناشم المونسعل: 
«أوبنهايمر» أي (من مدينة أوبنهايم» على نهر الراين» أو «شابيرو»» 
أي ون كيده كرا أو كانوا سوق باسقاء اعت والالات سيل 
مثل «بلومنفيلد» أئ «لحقل الزهور), أو ااروزنبرج1ء أي «جبل 
الورد»» أو بترجمة أسمائهم من العبرية إلى لغة بلدهم» فالاسم 
اموسى بن مندل» يصير «موسى مندلسون" (فكلمة اسون» تعني 
الابن») . كتها أنهو كاتا يمون باسم الكاهن»؛ مثل : «كوهين» 
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و«كاتس» و«ليفى» و«هارون» . وقد تمت ألمنة هذه الأسماء فأصبحت 
على التوالى: مرمسقان! واكاتسمان» و«ليفينتال» 
و«أرو دين : وفي الحالات النادرة. كان أعضاء الجماعات اليهودية 
يحملون اسم عائلة» كما هو الخال مع العائلات اليهودية العريقة مثل 
«روتشيلد» . ويحمل بعض أعضاء الجماعات اليهودية أسماء غير 


عدم رضاه عنهم مثل : (اجروس) أي (#ضخما» أو «كلاين»»؛ أي 
اصغيرك أو «كالف»» أي «العجل». أو «برونفن) أي «براندي», 
أو اشفارتز» أي «الأسود» أو «العبد». ويستخدم الإشكناز هذه 
الكلمة الآخير للإشارة إلى يهود الشرق في العالمين العربي 
والإسلامي . 

ومع تزايد معدلات الاندماج في العالم الغربي» بدأ يهود 
العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية . 
وقد بدأت هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبراهام» يصبح 
«برام»» و«سولومونسون» (أي ابن سليمان) أصبح «سولمس». 
و(صموئيل» أصبح «زيميل». وأحياناً أخرى» كان الاسم يعلمَّن 
بتبسيط طريقة كتابته لتبسيط تُطقه. وذلك حينما يهاجر عضو 
الجماعة اليهودي من بلد لآخر . وأحياناً كان ثمة صعوبات تواجه 
أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الأسرة» لأن هذا كان 
يستلزم إجراءات قانونية معقدة» ومن نَم قامت الأغلبية العظمى من 
يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية. وقد توقف يهود 
ألمانياء قبل الحرب العالمية الثانية» عن اختيار أسماء توراتية. ومع 
هل كائو ايكعازوة اتبماء تدا تون تدك وله تسدمييةا 
توراتية» فبدلاً من ١اموسى»‏ كانوا يُسمّون #موريتزاء وبدلاً من 
«سيمون» كانوا يقولون «سيجفريد)ء. وبدلاً من (موردخاي» 
«مارتن»» وبدلاً من لإسحق» (إيزيدور) . وكان من المفهوم أن هذه 
أسماء يهودية» ولذا كان المسيحيون يتحاشونها. وتكررت الظاهرة 
في الولايات المنحدة في الفترة نفسهاء فبدلاً من «إسرائيل» قالوا 
الإرفنج1, وبدلاً من «اموسى» قالوا «(مورتيمرا أو «موريتز) أو 
ااموريس») أو «ماكس» أو حتى «مارفن» أو (مري»» وكان من النادر 
أنيمسى غير البؤودييتة الأسعاى ولك كل عذةالطواهة اميك 
مع الحرب العالمية الثانية» ومع تزايّد معدلات العلمنة . وفي الوقت 
الحاضرء لا يختار أعضاء الجماعات اليهودية أية أسماء خاصة» ولم 
تعد أسماؤهم تخلتف عن بقية أسماء أعضاء المجتمع» بل أحياناً نبجد 
بودذا مسب 1ك سكن اواك سكفراه وهي أسماء لها دلالة 
مبفمةازافشة رسيي نيز« الدوقة افون بأسفاء جربية 
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إمناحمنة يعارن نيان امظناء السديع التزكي و والكتوع سوا 
أيضاً بأسماء عبرية يتعاملون بها فيما بينهم . 

والأسماء التي يتسمى بها أعضاء الجماعات اليهودية متنوعة 
وعديدة ولذا سكن تديدسوية التبشقصوداء ظلى انمه حدق 
بعض التقاليد الدينية» كان يتحتم على اليهودي (خارج فلسطين) أن 
يتخذ لنفسه اسماً عبريا إلى جانب اسمه الأصلي إن لم يكن عبرياء 
وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية وليوضع على شاهد قيره بعد 
موته. وكان على اليهودء أثناء حكم النازي» أن يستخدموا أسماء 
عبرية؛ وهي عادة بعثت أيضاً في إسرائيل حيث ينص القانون على 
أنافن واعنت العبخصيات المينة فى الدولة أاعير أنناءها »رمن 
نم فقد غيّر ديفيد جرين 52-6 «ديفيد بن جوريون»؛ أي «ابن 
الشبل». ومع هذاء يلاحَظ أن ثمة اتجاه ظهر مؤخراًء خصوصاً بين 
الإشكنازء للاحتفاظ بالأسماء الأصلية (اليديشية). وقد سقط الحظر 
حينما رفض يوسف سياشاتوفر (مدير عام وزارة الخارجية 
الإسرائيلية) أن يُعبرن اسمه في السبعينيات» وأيّده في ذلك الكاتب 
الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن اسمه من قبل) . 

وتمتد عبرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوها 
القوات الإسرائيلية» فأم الرشراش أصبحت «إيلات»» وشرم الشيخ 
أصبحت «أوفير»» والضفة الغربية يشار إليها باسم «يهودا 
والسامرة»» وفلسطين تذوب وتختفي لتصبح (إسرائيل»» أو «إرتس 
يسرائيل». ولا يختلف هذا كثيراً عن محاولات الدول الاستعمارية 
فرض أسماء جديدة على الأراضي التي تفتحها فيُعاد تسمية 
«زمبابوي») باسم «روديسيا» نسبة إلى 7 روديس» ويفرض على 
«(إندونسيا» اسم «جزر الهند الهولندية». 


معركة اللغة 

امعركة اللغة» نشبت في المستوطنات الصهيونية في فلسطين 
في لعن تجن الذمع لاكو لمودات الديوفة اللقورةةواشد ان ] 
وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الكبرى (فرنسا وإنجلترا وألمانيا) 
من أجل فرض هوية ثقافية على المستوطن الصهيوني وضمان بقائه 
في حيز نفوذها. فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية» 
وأبقت المدارس الإنجليزية (اليهودية) على لغة الوطن الأصلي»ء 
وظلت العبرية فيها جميعاً لغة ثانية . وحينما تصاعدت الحملة بين 
المستوطنين من أجل تبئي العبرية» أوصت الحكومة الألمانية 
المستوطنين اليهود من الألمان (عام )١917‏ بأن يحتفظوا بلغتهم. وأن 


يحاولوا اتخاذ قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية 


للمستوطنين. وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة فى 
التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية» ولكن النصر كان 
لدعاة العبرية في نهاية الأمر. 


اللغة الآرامية 

«الآرامية» فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها 
إلى العيية وبيس أحباناً الكلداتة ولك العلناة يكتكيون الآ الى 
الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة مستقلة 
تُسمَّى «الكلدانية». بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق الأدنى 
القديم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن الثاني قبل 
لميلاد. وفي سورياء بدأ ظهور الوثائق المكتوبة بالآرامية في القرن 
لسابع قبل الميلاد» ثم انتشرت الآرامية في منطقة وادي الرافدين إل 
أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة البابلية 
لآشورية» وأصبحت في عهد دارا الأكبر (1 485-57 ق.م) اللغة 
الرسمية (الإدارية) بين مقاطعات الإمبراطورية الفارسية» كما 
أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية والدبلوماسية 
فى الشرق الأدنى». وكان يتحدث بها كثير من الجماعات غير 
المجانية عضري اانا في لط وقد دونت الآرامية بخط 
هجائي بسيط كان من أسباب الإقبال على استخدامها . وبلغت 


الآرامية أوج سلطانها في الفترة من 7٠١‏ ق.م حتى ٠510م‏ حين 
حلت العربية محلها . 

بدأ اليهود يتحدثون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حتى حلت 
محل العبرية تماماً مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن 
المسئولين فى البلاط الملكى فى مملكة يهودا الجنوبية كانوا يتتحدثون 
الآرامية) . وثمة إشارة مكحي 1 إلى هذاء إذ كان لابد 
أن يُفسّر الكتاب المقدّس بالآرامية. وقد كُتب بها معظم التلمود 
(البابلي والفلسطيني)» وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح 
والقاديش ودعاء كل النذورء وكذلك بعض أجزاء العهد القديم . 
والآرامية لغة قريبة من العبرية في المفردات كما أنها أثرت فيها تأثيراً 
عميقاً» وإن كانت القواعد النحوية فى الآرامية أقرب إلى قواعد 
اللغة العربية . قلخل ازمر درن جروني لمجال المعروفة بالخط 
المربع أو الخط الآشوريء عن الآرامية بين القرنين السادس والرابع 
قبل الميلاد. وكان الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا الهجائية الفينيقية 
ونشروها في العالم . وفَقّدت الآرامية كثيراً من هيمنتها في العصر 
الفيلي ه. حس يقال إن أغلبية البهنود كانت تحدت اليوثائية ».وكان 
الاسام يقرا الناسي يشير إلى الآرامية بأنها «سورسي» (أي سوري) 
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وهي لفظة تحقيرء وقال إن «سورسي» (أي الآرامي) لاعلاقة له 
بأرض إسرائيل» وأن المرء اليهودي يجب أن يتحدث إما العبرية أو 
اليونانية . ويشبه موقفه هذا موقف دعاة التنوير بين اليهودء في أواخر 
القرن الثامن عشر تجاه اليديشية. وباختفاء الآرامية» حلت العربية 
محلها وأصبحت لغة يهود الشرق الاأوسط جميعاً. 

وتسم الآرامية إلى : 
١‏ الآرامية القديمة (حتى عام 2٠٠١‏ ق.م). وقد وجدت في 
النقوش القديمة في سوريا. 
7 الآرامية الرسمية (حتى عام 7٠١‏ ق.م). وقد وجدت في 
النقوش القديمة في منطقة سوريا والعراق وكتب بها على برديات 
جزيرة إلفنتاين. ولم تكن هذه الآرامية اللغة الإدارية للإمبراطورية 
الفارسية وحسبء ولكن اللغة التي كانت تتفاهم بها الأقوام المختلفة 
في الشرق الأدنى القديم . 
الآرامية الوسطى (منذ حوالي عام 7٠٠١‏ ق.م). وتشمل الآرامية 
الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية. أما الآرامية الغربية» 
فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد القديم » 
وهي لغة التلمود الأورشليمي أو الفلسطيني وآرامية الترجوم (ترجمة 
يوناثان»» واللغة التي تُرجمت بها أسفار موسى الخمسة السامرية 
(الآرامية السامرية)» والآرامية النبطية» وآرامية تدم (بالميرا». وأما 
الآرامية الشرقية» فتشمل اللغة السريانية وآرامية التلمود البابلي 
ومخطوطات البحر الميت . 
5- الآرامية الحديثة أو المتأخرة . 

ويعتقد عضن الخاخامات أن الآزامية لق مقلاسة مكل العترية: 
لكن بعضهم كان يرى أن الملاتكة لا تفهم إلا العبرية وحدها. 
والآرامية لغة الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهار مكتوب بها. ولا 
يزال بعض المسيحيين النسطوريين» في القرى والمقاطعات الكردية 
في سوريا والعراق وتركياء يتحدثون الآرامية التي أصبحت خليطاً 
من الآرامية والعبرية واليونانية» كما يتحدث بها أيضاً بعض يهود 
تلك البلاد . 


اللغة اليديشية 

اليديشية ليست لغة أساساًء وتُسمى كذلك تجاوزاً» فهي لهجة 
ألمانية نُكتّب بحروف عبرية» وهي لغة اليهود الإشكناز في شرق 
أوربا منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث (ومن ثم أطلقنا 
عليهم «يهود اليديشية»)). وثمة نط لغوي يتكرر بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم» فهم عادة يتحدثون لغة البلد الذي 
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يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خفيفة إذ تدخل مفرداتها 
هذه اللغة. ثم ينتقل أعضاء الجماعة من وطنهم هذا حاملين معهم 
لهجتهم». ويحتفظون بها حتى بعد أن تختفي في البلد الأصلي . 
واليديشية تنتمي إلى هذا النمط . 

هرت للقن البديشية في الفح يون عاتى »ره 6 
د معنا كفنت اجوردة لناهه لحمير اسن ان د 
الشعب الذي كانوا يعيشون بين ظهرانيه» ولكنهم في الوقت نفسه 
كانوا في حاجة إلى مُصطلّح خاص بهم للتعبير عن نمط حياتهم 
الخاصة كجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خاصة مثل التجارة 
والربا. ولذلك» استخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية (وهما 
لغتا التراث الديني اليهوديء إذ إن التلمود مكتوب بالآرامية)؛ 
خصوصاً وأن نواة الجماعة اليهودية في ألمانيا جاءت من شمال فرنسا 
وشمال إيطاليا حيث كانوا يتحدثون رطانة فرنسية خاصة بهم أطلق 
عليها اسم العز». ومن هناء نشأ ذلك الخليط اللغوي الذي أُطلق 
عليه في بادئ الأمر «يوديش دويتش»» أي «ألماني يهودي»؛ ولكن 
الكلنة حرنت سيعت نوكن اا ثم أصبح يطلق عليها 
#يديش»» ونترجمها نحن فنقول «اليديشية» . ولم تكن هناك في 
بادئ الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى واليديش تايتش» إلا 
في بضع كلمات وعبارات عبرية والمزيد من التحريف الصوتي في 
نطق الكلمات الألمانية أو العبرية . 

وحينما هاجرت أعداد من يهود ألمانيا إلى أوريا الشرقية» 
حملوا لهجتهم الألمانية معهم. وحينما استقر أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا» تم توطينهم ضمن العناصر الأآلمانية التجارية» أي 
أنهم وَطّنوا كألمان. ولم يتبنوا اللغة البولندية في وطنهم السلافي 
الجديد نظراً لتفوق ألمانيا حضاريا وبسبب التنظيم الإقطاعي الصارم 
الذي عزلهم عن بقية المجتمع . وكان يهود بولنداء في القرن السادس 
عشرء يشيرون إلى اللغة التي يتحدثون بها على أنها «الألمانية». وفي 
الببعة اعرد وغلك كلسات رتراكيت لكتورة لاقي على 
اليديشية» ساهمت في إبعادها عن الأصل الألمانى وفى استقلالها 
لعبيا ع الأكاية + ومع هدزة لت الالح البديشيةة ليس امائية 
ساهمت في الحفاظ على التوجه «الألماني» ليهود شرق أوربا. 

وقد تحدى آرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية» 
قب املفناةا إلى آزاء اللغوون أن كوس فى السقيفية كا الغوية 
مدع ة د كرا بة التمولة ب الترقيا وي يعزو أن الناطل الأمقر 
توسطاً في ألمانيا الغربية (فيما حول فرانكفورت) لم تشارك في تطور 
اللغة اليديشية» فالتأثير الغالب على اليديشية هو لهجات ألانيا 
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الوسطى الشرقية التي كانت مُستعمّلة. حتى القرن الخامس عشرء 
كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية» أي المناطق 
الشرقية من ألمانيا والمجاورة للحزام السلافي لأوربا الشرقية. وهو 
يَخلْص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق 
أورباء ويعود بتلك الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الإستبس إلى 
أن استقروا في بولندا. ولكن كيف أصبحت اليديشية لغتهم؟ يرى 
كوستلر أن الثقافة الألمانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة 
البورجوازية المتعلمة» كما كانت لغتهم الألمانية (أو على وجه الدقة 
لهجات ألمانيا الوسطى الشرقية)» فكان التاجر اليهودي يتحدث ألمانية 
ركيكة مع عملائه الألمان» وبولندية ركيكة مع الأقنان» ويستخدم 
العبرية في المعبد اليهودي. ثم يخلطها كلها في بيته . وبالتالي» فقد 
هؤلاء اليهود لغتهم الأصلية (الخزرية) وتحدثوا هذه اليديشية . وهو 
ليس بالأمر الاستثنائي » فالمهاجرون عادة ما يفقدون لغتهم في اليل 
الثالث» كما حدث ليهود شرق أوربا الذين استقروا في الولايات 
المتحدة . 
ولكن أيا كان الأمر الخاص بأصول اليديشية» فإن تركيبها 
اللفظي هو على النحو التالي: /7٠١‏ كلمات ألمانية» و١7/‏ عبرية 
وآرامية» و١٠2/‏ بولندية وسلافية. وقد دخلتها في السنين الأخيرة 
كلمات إنجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة)» وكلمات عبرية 
(بعد قيام إسرائيل) للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية . والبنية 
النحوية في اليديشية بنية ألمانية رغم احتوائها على مفردات غير 
ألمانية» ومن هنا تصنيفنا لها بأنها «لهجة» . 
ويقسّم علماء اللغة ار اليديشية إلى أربعة مراحل : 
نهاية المرحلة المبكرة : حتى عام ١505٠‏ 
اليديشية القديمة: من ١55٠‏ إلى ١6٠١‏ 
اليديشية الوسطى : من ١6٠١‏ إلى ١٠/٠١‏ 
اليديشية الحديثة : من ١1/5٠‏ حتى الآن 
وتنقسم اليديشية إلى يديشية غرربية (اختفت تماماً تقريباً)» 
ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهجات شمالية (في ليتوانيا) 
وأخرى جنوبية (في بولندا وأوكرانيا ورومانيا). وتظهر مختلف 
اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة, لكن النطق القياسي هو 
نطق لهجة اليديشية الشمالية» وقدتم توحيد طريقة التهجي . وظهر 
أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
كما ظهر أدب يديشي مطبوع في القرن السادس عشر . واليديشية لغة 
الجيتوء فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون سواها إلا ما تيسر من 
العبرية ‏ وذلك بسبب اعتقاد ساد بين يهود الجيتو مفاده أن من ينظر 


إلى المتهاقية غير الغي ةا تحرق تام . :وقد الخاطت بالنادننية قن 
يانه لأمر هال من الى بتر مه بسي التجار تلوت ارين فقن 
القووة ب ججلف كان ينين زن كار التلموة لوعي له مك نور ل 
بهذه اللغة. ومع هذاء كانت اليديشية في بداية الأمر لغة العوام 
والسوقة والنساء أي لغة الشارع ‏ وكان الأدب المكتوب بها موجّهاً 
إلى العوام . وظلت العبرية» ومعها الآرامية» لغة النخبة المثقفة» 
ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرؤها أعضاء هذه النخبة . 

أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية» وبذلك 
أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا. ومن المعروف أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة التجارية في المجتمعات التقليدية عادةً ما 
يتحدثون لغة أو لهجة مغايرة عن لغة البلد المضيف» حتى يتسنى لهم 
الاستمرار في عملهم» ويقال إن التجار اليهود استفادوا من معرفتهم 
باليديشية وجهل الآخرين بها في غشهم وخداعهم. كما أنها 
أصبحت لغة المجرمين والمهربين. ولذاء كانت الحكومات الأوربية 
(في القرن التاسع عشر) تُحرّم على اليهود استخدامها في المعاملات 
التجارية . ولقد صدر قرار يُحرّم على يهود ألمانيا استخدامها ويفرض 
عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألمانية. كما أن لويس بونابرت 
طالب اليهود الفرنسيين بأن يفعلوا الشيء نفسه. وطالب دعاة حركة 
التنويرء مع بدايتها في ألمانياء بأن يتخلى أعضاء الجماعة اليهودية عن 
انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا لغة الوطن الالماني الأصلية. وكان 
فرايدلندر (الزعيم الألماني اليهودي الإصلاحي) يؤكد أن اللغة 
اليديشية هي المسئولة عن فساد الدين والأخلاق بين اليهود . 

ولما كان كثير من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في 
أوربا (بل وفي العالم) في الفترة من ١18٠١‏ حتى عام ١970‏ من 
الصرة الأديق تواتك نقلي الاموعه ا نشل زرويدا رفانت د 
أكبر مصدر للبغايا فى العالم) فإن البديشية كانت من اهم اللخات 
التي تُدار بها هذه التجارة في تلك الفترة» إلى أن قضى البوليس 
ار عامقا 550 اليهودية عليها. 

ورغم الهجوم على اليديشية» كُتب لها الاستمرار حتى 
أصبحت «الغة قومية» ليهود اليديشية» أي يهود شرق أورباء ونسلهم 
عمن انتشروا في معظم أوربا والولايات المتحدة. وإذا كانت العبرية 
هي «اللسان المقدس»» فاليديشية هي «لغة الأم». وقد تبناها بعض 
دعاة التنوير في روسيا بوصفها لغة قومية بدلا من الروسية» ووضعوا 
بها مؤلفاتهم» وكانوا لا يختلفون في هذا عن أعضاء الأقليات 
والقوميات الأخرى. ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ظاهرة 


استمرار اليديشية وازدهارها بين العقدين الأخيرين من القرن الماضى 


وخرفنا 
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والعقدين الأولين من القرن الحالي . ولتفسير هذه الظاهرة» علينا 
العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة بأعضاء الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية ضخمة 
(بلغت نحو //8٠١‏ من جملة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) 
تتحدث اليديشية . وقد كانت هذه الكتلة الضخمة. في روسيا 
وبولنداء هي التي تُصدر اليهود اللتحدثين باليديشية:» إذ كان 
المهاجرون يحملونها معهم من شرق أوربا ويكوتون جيوباً تتحدث 
بها. وكانت ألمانياء المجاورة لجاليشيا وبولنداء الممر بين الجيب 
الروسي البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى» 
ولذا كانت تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم . ولكن أكبر كتلة يهودية 
يديشية مهاجرة كانت قد انتقلت إلى الولايات المتحدة التي أصبحت 
في أواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم . 

وقد كني اليديشية الانتعمر إن نض الوقت في كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نفسها. وكان 
الك لأسباب مخكلتنة :مهنا تعثر الفتحاديت في شرق أوربا (زوما 
وبولندا)» وتوقف عمليات الدمج الثقافي واللغوي. وتوقف الحراك 
الاجتماعي, الأمر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليهودية والتفافهم 
حول أنفسهمء خصوصاً وأنهم كان بوسعهم (ككتلة بشرية ضخمة) 
أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي الحياة دون الحاجة 
إلى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية (ولم يكن هناك في الواقع ما يُغري 
بمحاولة الاحتكاك أو الاندماج) . أما في الولايات المتحدة» فإن يهود 
اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على المليونين) في فترة 
زمنية وجيزة. وقد قوبلوا بعداوة من اليهود الألمان والسفارد الذين 
كانوا لا يفهمون هذه الرطانة» ومن المجتمع ككل كما هو الحال في 
معظم هذه الأحوال. وكانوا كجماعة مهاجرة» يستمدون شيئاً من 
الإحساس بالأمان والطمأنينة بالالتفاف حول أنفسهم وعن طريق 
تكوين جمعيات وجماعات لمساعدة بعضهم البعض في الشتون المالية 
والاجتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع الجديد. ولذاء كانت 
اليديشية » منذ عام ١885١‏ حتى العشرينيات» لغة الشارع اليهودي 
والفلكلور اليهودي عند معظم يهود العالم (روسيا وبولندا ورومانيا 
وألمانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وغيرها من بلاد أمريكا 
اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى الجيب الروسي البولندي ويهود 
الأيلنةة و مال" إن عدح مدن بالديفية كان تع عقر ملانين 
يهوديء أي معظم يهود العالم . 

وازدهرء في هذه الفترة» الآدب اليديشي والسينما اليديشية 
والصحافة اليديشية . وبلغت الثقافة اليديشية ذروتها في كل من 
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الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة» فكان يوجد في الولايات 
المتحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً 
خارجها. وكانت الجرائد اليديشية توزع ما بين 5٠٠١‏ و5600 ألف 
نسخة يومياً. والشيء نفسه في الاتحاد السوفيتي» إذ بدأ يظهر أيضاً 
إحساس بالهوية اليديشية. ومن هناء ظهر مفهوم دبنوف بشأن 
قومية الدياسبوراء وكان يعني في واقع الأمر «القومية اليديشية»» 
ولذا كان دبنوف يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها الوعاء 
اللغوي لهذه القومية. وفي هذه الفترة» ظهر حزب البوند الذي 
كان يضم في صفوفه كثيراً من العمال اليهود (في روسيا وبولندا) 
المتحدثون بهذه اللغة. وكانت اليديشية اللغة الرسمية للحزب 
حيث أصدر منشوراته بهاء وطالب الحزب البلاشفة بالاعتراف بها 
كلغة قومية. وقد اعترف الاتحاد السوفيتي باليديشية كلغة رسمية» 
وأصبحت إحدى اللغات الْعّرف بها في المحاكم وكانت ثدار بها 
الجلسات. ولا تزال اللغة الرسمية في بيروبيجان. وقد وصل 
النظام التعليمي باليديشية إلى قمته في هذه الفترة» في كل من 
الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة» فكان عدد الطلبة المسجلين 
في المدارس 1 اثنى عشر ألفاً في الولايات المتحدة. أما في 
الاتحاد السوفيتي» فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية 
والثانوية يتم التدريس فيها باللغة اليديشية» كما أُسّست كليات 
تربوية لإعداد مدرسين لليديشية . 

وبعد نهاية العشرينيات مباشرة» بدأ الاضمحلال والذبول 
يدبان في جسد اليديشية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي» ولكن لأسباب مختلفة . ففي الولايات المتحدة» كانت 
اليديشية تُعتبّر لغة منقولة من بيئة قديمة» ولم يكن لها أساس 
اقتصادي أو حضاري في البيئة الجديدة» وبالتالي لم يكن لها 
فيكتي ارق يحوت الحجر يعات بهتلت الوسر احدت 
اليديشية في الاضمحلال السريع . وأخذ أبناء المهاجرين (كما هو 
مُتوقّع) يتعلمون الإنجليزية» وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من 
طلبتها. وتدار جلسات معهد ييفو (معهد البحوث اليديشية) في 
الؤقت الكائن باللئتة الاتجليوية» كمائآته في حاجنة دائمة إلى الدع 
المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على 
الاستمرار بدون المعونات التى يحصل عليها من الحكومة 
الأمزيكية + وتوجد] لان بعرياة يديمية واكدة قن الولانائقة المحلة 
تعيض كل المشوكات يو تيد الاك متاك امتبوعياه وثلااث 
مجلات توزع اثنين وعشرين ألف نسخة. (قُرَآء هذه الجرائد 
والمجللات من المسنين) . 


وتنا 


أما في الاتحاد السوفيتي» فمع تزايد معدلات التحديث في 
المجتمع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي» بدأ اليهود ينصرفون عن 
اليديشية» وأخذت أعداد الطلبة اليهود في المدارس اليديشية في 
التناقص فوصلت عام 191١‏ إلى 707/ من مجموع الطلبة اليهود في 
المدارس الروسية» ثم إلى /7١‏ عام 1979 . وتكاد النسبة تنعدم 
الآذ ونلذا أغلمية الغالبجة البداحقة مو المدارس الديسة: وقد 


يعود فقط إلى معدلات التحديث العالية» ولكنه يرجع أيضاً إلى أن 
اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي. كما أنها لا تملك تراثاً أدبيا ثرياء 
الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من خلالها أمراً صعباً. وهذا يفسر 
تلك الظاهرة التي تبعث على الدهشة» ظاهرة قلة الكلمات اليديشية 
(معظمها ألماني) التي دخلت اللغة الإنجليزية مع أن ملايين اليهود 
كانوا يتحدثون هذه اللغة. وربما كان السبب الحاسم أن من يكتب أدبه 
باليديشية لن يجد قراء يعد بهم ويصبح مؤلفاً بلا جمهورء وهو أمر 
يصعب على أي مؤلف قبوله. 

وفن الحاض و الأسناسية الشبركة التي أت إلى الخعفاء 
اليديشية» في كل من الولايات المشحدة والاتحاد السوفيتي» تغير 
وضع اليهود الوظيفي ودخولهم مجالات المهن الحرة بأعنداد 
متزايدة» الأمر الذي كان يتطلب ابتعادهم عن مراكز الثقافة ذات 
الطابع اليهودي التقليدي, وهو ما أدى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة 
يديشية منعزلة . 

وفي الوقت الحالي» لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولايات 
المتحدة يتحدثون اليديشية» أغلبيتهم من كبار السن . أما في الاتحاد 
السوفيتي. فعدد اليهود الذين صرحوا (في السبعينيات) بأن 
الروسية لغتهم نحو 2/871 في حين تور 1 17/ بين مختلف 
اللغات» وهو ما يعني أن عدد المتحدثين باليديشية قد لا يزيد على 
٠‏ معظمهم من المتقدمين في السن الذين يسكنون المناطق 
الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية 
يهودية في الماضي » مع العلم بأن عدداً لا بأس به من يصرحون بأن 
لغتهم اليديشية يفعلون ذلك تمسكاً بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر 
لا يتحدثونها. وقد اختفت اليديشية تقريباً في جنوب أفريقياء وقام 
النازيون بإبادة بقية يهود بولندا تمن كانوا لا يزالون يتحدثون بها. 
ولكن من الملاحظ أنه رغم عدم تصاعد معدلات التحديث في 
المجتمع البولندي قبل الحرب العالمية الثانية» كانت اليديشية قد 


بدأت تذيل وتضمرء وبدأ يهود بولندا يتعلمون البولندية. إذ كان 
يهود بولنداء مثلهم مثل يهود الولايات المتحدة أو يهود الاتحاد 
السوفيتي» يريدون أن يتعلم أولادهم لغة لا تعوقهم عن الراك 
الاجتماعي وتحبسهم داخل حدود ضيقة, وبالتالي أرسلوا 
أولادهم إلى المدارس القومية (الهولندية أو الروسية أو الأمريكية) 
حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة. وعلى هذاء 
فإن الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 
للثقافة اليديشية لا أساس له من الصحة . وقد اختفت اليديشية فى 
الولايات المتحدة دون اضطهاد» بل لم يعرها المجتمع أي لفاك 
لا تشجيعاً ولا اضطهاداً: وماتت من تلقاء نفسها. ويمكن القول 
بأن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في الإسراع بعملية 
موت اليديشية» فمنذ البداية ناصب الصهاينة اللغة اليديشية العداء 
على اعتبار أنها لغة المنفى» وطرحوا بدلاً منها اللغة العبرية: لغة 
التراث واللغة القومية "الحقة"! 

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أورباء فهي 
الوعاء الذي يحوي ترائهم الحيوي (لا موروثهم الديني الجامد) الذي 
عبّروا عن تجربتهم التاريخية في شرق أوربا من خلاله» ولذلك فثمة 
حنين عاطفي لها في الدولة الصهيونية بين شباب الصابرا (الإشكناز) 
الذي يجدون أن العبرية لغة جامدة لا جذور لهاء تفتقر إلى امتداد 
تاريخي يتصورون وجوده في اليديشية بدرجة أكبر. وقد أسقط 
بعض الإسرائيليين الأسماء العبرية التي اخمتاروها واستعادوا 
أسماءهم اليديشية التي كانوا قد أسقطوها. وكثير من المفكرين 
الصهاينة وأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل (من الجيل القديم) 
يتحدثون اليديشية . 

ولا تزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا (يشيفا) 
في إسرائيل» كما أن نواطير المدينة (ناطوري كارتا)» وهم جماعة 
يهودية أرثوذكسية معادية للصهيونية» يتحدثون اليديشية على اعتبار 
أن العبرية لغة الصلاة وحسب . وهي أيضاً اللغة التي يتحدث بها 
الملهاجرون الإشكناز من شرق أورباء ولذلك أصبحت اليديشية 
إحدى علامات التميز الاجتماعي في إسرائيل . ويُلاحَظ أن اليديشية 
مازالت مستخدمة داخل بعض المنازل هناك» ويتعلمها الشباب 
سماعياً؛ ولكنهم لا يقرءونها ولا يكتبون بها. ويتكلف بعض 
الشباب في إسرائيل التحدث باليديشية» حتى السفارد ويهود العالم 
الإسلامي» فذلك يجعلهم بحسب تصورهم من الطبقة الحاكمة» 
ويعطيهم من ناحية أخرى قدراً من الرضاء الذاتي بالحصول على 
قيمة ثقافية يهودية» كما يُسهل في الوقت نفسه عملية الاتصال 


ونلا 
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بالعناصر المهاجرة الجديدة. وتصدر في إسرائيل عدة صحف 
ومجلات باليديشية:» ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في كل من 
الشرائئل والذ اناك اسك عفدي مويو الاعف الاش إن 
معاد لها أو غير مكترث بها . 


اللادينو 

كلمة «لادينو) تحريف لكلمة (لاتينو)» واللادينو لهجة 
إسبانية» ولذا فهي تسمى أحيانا (إسبانيولي»» كما يُطلّق عليها أحياناً 
«رومانسى»» 1 وحيدليك بيده اللريظة العورة لفاك 
ونتخاصة يهوه الارائو: وفتكون برق ردانة اللاذينى من إسبائية العصور 
الوسطى (القشطالية) بعد أن دخلتها بضع كلمات من العبرية والتركية 
واليونانية» وبعض المفردات من اللهجات الإسبانية الأحرى 
والبرتغالية» غير أن نسبة العناصر الدخيلة على إسبانية اللادينو غير 
كبيرة كما هو الحال في اليديشية . وتّستخدم في اللادينو أيضاً 
النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية . وقد ظهرت هذه 
اللغة في القرون التي سبقت طرد اليهود من إسبانيا عام ١595‏ . 
وهي أساساً لغة حديث. ولذا فإن معظم ما كُتب بها كان مجرد 
شروح على الكتاب المقدس . 

وكانت اللادينو تكتّب بالحروف العبرية» ولكن المتحدثين بها 
الآن يكتبونها بالحروف اللاتينية . وهناك نصوص كُتبت باللادينو في 
العصور الوسطى . لكن أول كتاب مطبوع بهذه اللغة ظهر في 
القسطنطينية عام »٠15٠١١‏ كما طبعت بها بعض الروايات والجرائد في 
القرن التاسع عشر. وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية في 
الدولة العثمانية . وكان أهم مراكزهاء حتى الحرب العالية الثانية» 
مدينة سالونيكا اليونانية» عاصمة اليهود السفارد . 

واللادينو على وشك الاختفاءء شأنها فى ذلك شأن كل 
الرطانات التي تتحدث بها الجماعات اليهودية اشرق في العالم. 
وذلك بسبب الاندماج أو الهجرة إلى إسرائيل . ويتراوح عدد 
اليهود الذين كانوا يتحدثون اللادينو» أو على الأقل يفهمونهاء بين 
٠‏ ألف و٠٠”ألف.‏ حيث كانوا ينتشرون في حوض البحر 
الأبيض المتوسط وفي الولايات المتحدة. وتتأثر لهجة المتحدثين 
باللادينو بلغة البلد الذي يعيشون فيه. فالمتحدث باللادينو في 
يوغوسلافيا يستخدم مفردات سلافية» أما المتحدث بها في تركيا 
فيميل إلى استخدام اللغة التركية . وفي إسرائيل» تصدر في الوقت 
الحالى بعض المطبوعات باللادينو» لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة 
كال يده ايا 
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١١‏ الممكرون والمّلاسمة 
من أعضاء الجماعات اليهودية 
المكراليهودي والمشكرون اليهود 


تُطلّق عبارة «فكر يهودي» أحياناً على الكتابات التي يكتبها 
اتنكروومن القطناء المتماعات التهودية ««التكررة اليهبوة ف 
المصطلح الشائع)؛ وكأن هناك عناصر يهودية متكررة تربط بين 
كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة . ويمكننا أن 
نسأل: ما الوحدة التي تربط كتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا 
اللاوي وإسحق لابيرير ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه 
حتى يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي؟ فإسحق لابيرير وألبير 
ميمه فَقَدا الإيمان الديني» ومراد فرج يهودي قرائي ويوسيفوس 
يهودي متأغرق» أما يهودا اللاوي فهو من اليهود المستعربة» وتأثرت 
عقيدة كل متهم حيط المضاري . 

ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية» فإن 
يوسيفوس جزء من التراث الهيليني» ويهودا اللاوي جزء من التراث 
العربي الإسلامي القديم» على عكس يعقوب صنوع ومراد فرج فهما 
جزء من التتراث العربي الإسلامي في مصر . وكل مؤلف من هؤلاء 
يكتب بلغة مختلفة تماماعن لغة الآخر. وتتنوع القضايا التي يتعامل 
معها هؤلاء المفكرون والكتّاب بتنوع لغاتهم وحضارتهم» وإن بقيت 
عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة. ولذاء قد 
يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية 
بسبب المقدرة التصنيفية والتفسيرية العالية لهذا التعبير»ء فهو يؤكد 
التنوع وانعدام التتجانس»ء ويمكن داخل هذا الإطار أن نشير إلى 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب باعتبار أن لهم بعض 
السمات المشتركة التي يكتسبونها من داخل التشكيل الحضاري الغربى 
لوعي عم ار ون قنا عفر ْ 

وقد تزايد بروز المفكرين اليهود في الحضارة الغربية مع تزايد 
حلوليتها وعدميتها في مرحلة ا حلولية بدون إله. وحينما ظهر نيتشه 
الذي أعلن موت الإله؛ تلبست النيتشوية المفكرين اليهود فى أواخر 
القرة]لدانع قير إذقاتت الغاولة اليمودية فدترسلت إن 
النيتشوية قبل نيتشه (على حد قول آحاد هعام). وتما لا شك فيه أن 
غربة المثقف اليهودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموقفه النقدي 
والعدمي. ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر 
حداثة وأكثر امتلاكاً لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث» ومن 
ثم أكثر يوووا . 


00 


ومع هذاء حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختزلات 
السهلة» لنا أن نلاحظ أن من الأنماط التي تشواتر بين المشقفين من 
أعضاء الجماعات اليهودية» أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى زمرة 
اللنقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل. بحيث لا 
يُستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاًء وبشكل دائم» للأمر الواقع 
والوضع القائم» أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر 
العلماني المادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثبات خارج النسق 
(شيستوف ولا محدودية الاحتمالات - إرنست بلوخ والإمكانية 
الإنسانية التي لم ولن تتحقق, أي مقولة ليس بعد» - العداء بين 
المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين - القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو 
ستراوس - المجال الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر فيه وأن يحكم 
ضميره عند أرنت - التعددية التي لا يمكن اختزالها عند أيزياه برلين - 
المسيحية وسيمون فاي. . . إلخ). ويلاحظ وجود الظاهرة نفسها 
عند بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية . 

ولهذا كله نفضل استخدام مصطلح «مفكرون ومثقفون من 
أعضاء الجماعات اليهودية» بسبب مقدرته التصنيفية والتفسيرية 
العالية» فهو يؤكد انعدام التجانس كما يؤكد التنوع والانفصال 
بين المفكرين اليهود. ونحن في هذه الموسوعة, نفرق بين «الفكر» 
و«الفلسفة». وهو فصل متعسف بعض الشىء» بخاصة فى 
الفعى اكناني التديف شيف فد بجوم كيو ون المكير 
الفلسفي يتم من خلال دراسات في اللغة (تشومسكي 
وفتجنشتاين ودريدا) والآنثروبولوجيا (كلود ليفي شتراوس) 
وعلم النفس (فرويد) وعلم الاجتماع (أدورنو وهوركهايمر). 
ومع هذاء فإنالمفصل هنا ذو فائدة تصنيفية. من منظور هذه 
الموسوعة» بل له فائدة تفسيرية أيضاً . 


العلسمة اليهودية والعّلاسمّة اليهود 

«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن الرؤى والأنساق الفلسفية 
للفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية متماثلة ومتجانسة وأن ثمة 
عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينهاء تفوق في أهميتها وتفسيريتها 
عناصر غياب التجانس والتشابه. ولكننا لو وضعنا فيلسوفاً هيلينيا 
يهوديا مثل فيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي الحضارة والتفكير 
يؤمن باليهودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب فيلسوف فرنسي 
يهودي مثل برجسون لاكتشفنا أن عناصر الاختلاف وانعدام 
التجانس بين الفلاسفة اليهود من الأهمية والضخامة بحيث إن المقدرة 
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التفسيرية والتصنيفية لُصطلّح «فلسفة يهودية» أو حتى «فلاسفة 

يهود» ضعيفة إلى أقصى حد. ولذاء فنحن نفضل استخدام 

اصطلاح «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتم تفسير 

أنساقهم الفلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات الحضارية التي 

كانوا يعيشون في كنفها وتفاعلوا معها واستمدوامنها الإطار 

الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابهم» بل الأبعاد الأساسية 
ؤيتهم للكون. 


الملاسعة من أعضاء الجماعات اليهودية 

«الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» عبارة ذات مقدرة 
تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة 
اليهودية» أو «الفلاسفة اليهود»). ويمكن أن تُقَسَّم هؤلاء الفلاسفة 
من منظور موضوع فلسفتهم» فهناك من يتعامل مع اليهودية وبعض 
المشكلات الفلسفية المرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا 
الفلسفية العامة» وإن تعرض لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل 
عرضي . 
ويمكن التمييز بين المحاولات التي يبذلها بعض المفكرين الذين 
كعزة الوق فطلي مع الليودية ويدومنو ها بظريقة متهضية . فإت 
كان المفكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة 
الفلسفية للدين . أما إذا كان المفكر يهوديا مؤمناً بالعقيدة اليهودية» 
فإن الشمرة تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين (التي 
تناولناها في مدخل العقائد) . 

وغني عن القول أن المفكر من أعضاء الجماعات اليهودية 
حين يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه» شاء أم أبى» يطبق المقوللات 
الفلسفية السائدة في عصره على اليهودية . ولا يمكن فصل الجانب 
التحليلي عن الجانب التركيبي» فالتحليل مثل التركيب كان يتم من 
خلال المقولات الفلسفية السائدة في الحضارات التي كان 
الفيلسوف من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهرانيها. 
ومن نَم لا يمكن الحديث عن «فلسفة يهودية» وإنما عن محاوللات 
قام بها مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم 
الفلسفية المختلفة على العقيدة اليهودية والمزاوجة بينهماء وهي 
محاولة لا تتسم بكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات 
اليهودية داخل تشكيالات حضارية مختلفة تؤثر كل منها في 
المفكرين بطريقة مختلفة . ولذاء فإن دراسة فكر هؤلاء لا يكون 
إلا بالعودة للحضارات التى يعيشون بين ظهرانيها . 

0008 


فلسفيا واضحاً» وإنما يستند إلى نسق كامن مركب يعبّر عن نفسه في 
لماكت الاسية القافنة بل جد لانن ر الشلق والر هي واد مود 
والعذالة الإلهية ومعتى العازيقن وعلماجرا. كم أن تراب اديت 
اليبهودي. من خلال الأجاداه» كان يحاول الإجابة على أسئلة 
فلسفية بطريقة غير فلسفية؛ من خلال الرموز والقصص . وتوجد 
تساؤلات فلسفية في كل من التلمود وكتب القبّالاه» ولكن الاجابة 
عليها لا تتم بالطريقة الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الأسطورة 
والأمثولة والصورة والمجاز. ولم يظهر التفكير الفلسفي المنهجي بين 
اليهود إلا في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكندري 
الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة اليونانية (الأفلاطونية والرواقية) 
والعقيدة اليهودية. ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق 
لليهودية» بينما تأثر بها اللاهوت المسيحي . وتأثر المفكرون من 
أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة الأملاسة بعلم الكلام (الذي 
هو بدوره؛ في جانب من جوانبه» رد الفعل الإسلامي للفلسفة 
اليونانية) . 

ويبدو أن اليهودية وجدت نفسها دين أقليات متنائرة تواجه 
دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الأطراف 
وترفض كل منهما اليهودية. ولذاء ظهر فكر ديني يهودي يحاول 
تفسير هذه الظاهرة عقليا ويرمي إلى الدفاع عن اليهودية وإثبات 
شرعيتها. وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقمص» 
وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف الفيوميء اللذين نقلا فكر المعتزلة 
إلى الفكر الديني اليهودي . وهماء في هذاء لا يختلفان كثيرأ عن 
القرائين. وتأثر الفكر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل 
الفلسفة الإسلامية بين الفلسفة وأعدائهاء فدافع عن الفلسفة أبراهام 
بن داود» وموسى بن ميمون» ولاوي بن جرشون (جيرونيدس)» 
يلاق ترسمادرة وعلجي الفكر الملمفي كن مو تاتون 
جبرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي . 

وفي العصر الحديث» يبدأ التفكير الفلسفي بين اليهود في 
ككانات)! نيوو شرق العلجاننة الذى وح سهاء ده الود 
خاصة.ء وللفكر الديني عامة» لدرجة يصعب معها الحديث عنه 
باعتباره مفكراً دينيا. ولذاء قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى 
مندلسون فيلسوف حركة التنوير بين اليهودء الذي تبنّى فكر حركة 
الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح 
المجال للوحي» وهذا ما جعل فكره ربوبيا إلى حد ما. وقد تأثر 
المفكرون اليهود بفكر هيجل كما يتضح في كتابات كروكمال. أما 
هرمان كوهين فتأثر بفلسفة كانط . وظهر فلاسفة يهود آخرون في 
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العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولات 
الأنساق الفلسفية السائدة. فنجد فرانز روزنزفايج» ومارتن بوبر» 
وليوبايك» وأبراهام هيشيل» يحاول كل منهم بطريقته استخدام 
مقولات نسق فلسفي ما (وجودي أو مثالي) لإعادة تفسير اليهودية . 

ويمكن أن نضع الصهيونية في هذا الإطارء فهي محاولة لتطبيق 
مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهودية . وتأثر 
معظم المفكرين الصهاينة (هرتزل ونوردو وآحاد هعام) بفلسفة نيتشه 
وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنسان الأعلى أو الأسمى. 
ويلاحَظ أن كثيراً من الموضوعات الصهيونية وجدت طريقها إلى 
كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى أولئك الذين 
لم يهتموا بالصهيونية أو ناصبوها العداء» ومن أهم هذه الملوضوعات 
موضوع «سر بقاء الشعب اليهودي»» ومحاولة تفسيره إما من خلال 
مقولات هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجودية. ورغم 
أن الموضوع يناقّش بشكل فلسفي مجرد جداًء وليس له علاقة كبيرة 
بالتطبيقات السياسية:. إلا أن هذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة 
المحورية في النسق العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة 
الشعب المختار أو الشعب المقدّس . ومن نّم نحد أن هذه الكتابات 
إنما هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباجات 
فلسفية معاصرة . 

ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيفأأو 
منعدماً» أو كان تعبيراً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد 
نفسها. ولذاء فإن إسهامهم الأساسي كان يصب في التيار العام 
للفلسفة الغربية» ومعظمهم من اليهود غير اليهودء أي اليهود الذين 
لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ولا يتمسكون بإثنيتهم اليهودية حقيقية 
كانت أم وهمية وقد ازدهروا في الحضارة الغربية بمقدار تمتْلهم لقيمها 
وبمقدار تهميشهم هويتهم . وإسبينوزا أول هؤلاء الفلاسفة. ويمكن 
أن نذكر في هذا المقام كارل ماركس.» وفرديناند لاسال» وإدموند 
هوسرلء. وهنري برجسون, ولودفيج فيتجنشتاين» وهربرت 
ماركوزء وهوراس كالن» وجاك دريدا (أي كل الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على مستوى الحضارة الغربية) . 
وقديكون لهؤلاء الفلاسفة بعض الملاحظات أو العبارات المؤيدة 
للصهيونية أو المعادية لها أو لليهودية ولكنها تظل ملاحظات عرضية 
(إلاافي حالة كالن). وقد لاحظنا أن معظم الفلاسفة العلمانيين من 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعبّرون في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية 
الكمونية الواحدية وأنهم يتأرجحون بين التمركز حول الذات 
والتمركز حول الموضوع . 


قا 


ومن الظواهر التي تستحق الدراسة عدم ظهور فلاسفة من 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعتّد بهم عبر تاريخ العالم الغربي 
والإسلامي. وأن إسبينوزا أول فيلسوف يعمّد به في القرن السابع 
عشر (هذا على عكس علم اللاجتماع وعلم النفس وعلم 
الأنشروبولوجيا وعلم اللغة» حيث يَلاحَظ وجود عدد كبير من 
العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تأسيس هذه العلوم 
وتطويرها). ولتفسير ذلك يمكن الإشارة إلى أن الفلسفة كانت دائماً 
مرتبطة بالدين وبرؤية المجتمع للكون» وهو ما كان يعني استبعاد 
أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة وظيفية تعيش 
داخل المجتمع ولكنها ليست منه. ومع ظهور الرؤية العلمانية المادية 
للكون وتزسحهاة وتمنافد معدلاب الشف المجقيع أدج 
بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية (وهم عادة من حملة الرؤية الحلولية 
العلمانية) أن يساهموا بدور أكثر فعالية ومباشرة في عملية الإبداع 
الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي ظهرت بعد الشورة الصناعية 
والثورة الفرنسية» أي بعد أن أصبحت رؤية الإنسان الغربي للكون 
حلولية علمانية). وقد لاحظنا أن الفيلسوف أو المفكر من أعضاء 
الجماعة اليهودية يحقق ذيوعاً إن تحرك على أرضية حلولية كمونية 
(روحية على طريقة فيلون أو مادية على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز 
بين عقيدة وأخرى أمراً عسيراً. ومع هذا يلاحَظ أنه بعد إسبينوزا لم 
يظهر فيلسوف واحد بارز من أعضاء الجماعات اليهودية» وعلينا 
الانتظار حتى أوائل القرن العشرين لنقابل بعض الفلاسفة البارزين 
من أعضاء الجماعات اليهودية (برجسون وهوسرل). وقد ترك 
ماركس أثراً عميقاً في الفكر الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوفاً 
بالمعنى المتتخصص للكلمة . ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن 
إسبينوزا ظهر في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية 
المسيحية وبداية الرؤية العقلانية المادية) وأن برجسون وهوسرل هما 
الآاخران ظهرا في لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (عالم ما بعد نيتشه 
وبداية اللاعقلانية المادية) . 

ويلاحَّظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة 
الفكر الفلسفي النقدي في الغرب (ماركس وفرويد) خصوصاً في 
فلسفة اللغة» وهو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي (الثورة 
التوليدية) وفكر دريدا (الفلسفة التفكيكية التي تضم عدداً كبيراً من 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية). وقد لوحظت بعض 
السمات الأساسية في أنساقهم الفلسفية التي لا يمكن تفسيرها إلا 
بالعودة لميراثهم اليهودي (مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس 
العلمانية وحلولية دريدا. . . إلخ). ولكن نسقهم الفكري يظل في 


شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة الغربية ينبع منها ويصب فيها. 
ولذاء سيّلاحّظ أن تتابع فلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغيرها ينبع من 
تاريخ الفلسفة في الغرب . 

وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة. فالمفكرون 
من يتعاملون مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال مقولات فكرية 
عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسفية المتعارف عليها؛ كما أن 
آليات التحليل والخطاب المستخدم مختلفة عن تلك التي يستخدمها 
الفلاسفة . 


موسى بن ميمون (50١51١11١)والملسعة‏ الاسلامية 

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي . نفك رغريي إشلامي 
الحضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو في الجماعة اليهودية في 
إسبانيا الإسلامية . ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء اليهود. 
كان بارعاً في آداب الدين والعهد القديم والطب والعلوم الرياضية 
والفلسفة . تلقى تعليماً عربيا ودينيا يهودياء ومن بين شيوخه تلميذ 
من تلاميذ ابن باجه . 

من أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق للمشناه. وكتاب 
مشنيه توراه أي «تثنية التوراة» وهو الكتاب الوحيد الذي كتبه بالعبرية 
حتى يستطيع كل قضاة اليهود قراءته والاستفادة بما جاء فيه ولا 
يضطروا إلى العودة للتلمود. والكتاب عمل تصنيفي متأثر 
بالتصنيفات الإسلامية المماثلة» رتب فيه في نظام منطقي وبإيجاز 
واضح ما حواه العهد القديم من قوانين بالإضافة إلى جميع قوانين 
المشناه والجماراه. 

وإذا كانت طريقة التلمود عرض الموضوع وإفساح المجال 
للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة دون ترجيح غالبا 
فإن بن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى التقاليد الموروثة في 
الحكم بشكل مجرد. وهو لا يجمع روايات ولا يدخل في غمرة 
مناقشات» بل يفصل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً مبيئاً. ومن 
هناء نراه لا يشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو أصحاب المذاهب من 
أحبار التلمود إذ ليست المذاهب جوهر الموضوع الذي يبحثه. وقد 
"سمي هذا الكتاب اليد القوية (يد حازاقاه): وكلمة «يد» تعادل الرقم 
145 وهو عدد فصول الكتاب. 

وأهم كتب ابن ميمون على الإطلاق كتاب دلالة الحائرين الذي 
كتبه بالعربية ثم يرجم إلى العبرية» وهو مقسّم إلى ثلاثة فصول. 
ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن يُوفَق بين العقل والدين» لأن 
العقل غرسه الخالق في الإنسان. وحينما يبحث ابن ميمون في 
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الذات الإلهية» فإنه يستنتج مما في الكون من شواهد التنظيم المحكّم 
أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون . فالخالق حسب رأيه عاقل ولا 
جسم له؛ وكل العبارات التي تشير إلى شيء من أعضاء الجسم في 
ومنف اتقالق يعي أن فس تلجبيد ا عاقيا وعدا تمص ع 
ماهيته وهو المحرك الأول والصلة الأولى الواجبة . وهو خالق العالم 
من العدم. ولذا فهو يدحض فكرة أرسطو الخاصة بأزلية الكون. 
والعالم كل تترابط أجزاؤه على أساس قوانين معينة تتوقف في كليتها 
على فعل الخلق (أي عملية الخلق) نفسه. وهو فعل لا نظير له في 
التاريخ . وهذا الرأي يقترب من رأي الأشاعرة رغم هجوم ابن 
ميمون عليهم . ويصر ابن ميمون على فكرة فعل الخلق هذه إذ بدونها 
يصبح العالم محض مادة تتحرك بقانون السببية المادي . وهو يضيف 
أنه لو كان هذا هو الوضع حقاً لفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين 
المنطق . ولكن في الطبيعة من الظواهر ما لا يمكننا فهمه. 

وضع ابن ميمون ما يعرف بالأصول الثلاثة عشر لليهودية» 
وهي أهم محاولة لتحديد عقائد الدين اليهودي, ووردت في مقدمة 
اين ميمون لكتاب السنهدرين في كتاب السراج » وهي في جوهرها 
لا تختلف عن المعتقدات الإسلامية كثيرأء فهي تنفي أية حلولية عن 
الإله: 
1ناالآله شالق هذا الكوة مدن 
؟ ‏ واحد منذ الأزل وإلى الأبد. 
كل جد درو ل عن و كمي 
5 -هوالأول والآخر. 
على اليهودي ألا يعبد إلا إياه. 
5 كلام الأنبياء حق . 
1 موسى أبو الأنيياء؛ من جاء قبله ومن جاء بعده. 
4 التوراة التي بين يدي اليهود هي التي أعطيت لموسى . 
4 التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى . 
٠‏ الخالق عالم بكل أعمال البشر وأفكارهم . 
١‏ يجزي حافظي وصاياه ويعاقب مخالفيها. 
سيجيء الماشيّح» وعلى اليهودي انتظاره. 
١‏ على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى . 

ويوجد نوعان من الاختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد 
الإسلامية؛ اختلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين 
يحل موسى بن ميمون كلمة «توراة» محل «القرآن» وكلمة «موسى) 
محل «محمد)ء واختلاف أساسي بنيوي يتعلق بعقيدة عودة 
الماشيّح . ولكنناء حتى في هذا المجالء نجد أن موسى بن ميمون 
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يحاول أن يضفي عليها صيغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر الخللاص 
بعودة الماشيّح سيأتي في مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم في هدوء 
بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظهور. وسيأخذ شكل عصر جديد 
لا يختلف عن عصرنا هذا وإن كان سيأخذ شكلاً أعلى من أشكال 
التنظيم الاجتماعي والسياسي . ورغم تأثر موسى بن ميمون بالفكر 
الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن سينا وربما ابن رشدء 
فإنه يؤمن بأن الشريعة الشفوية (التلمود) مرسلة من الإله ويشير إلى 
الشكث القدوج رز القعب المكدا د 

وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة 
الخالق لا يمكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية» 
وإلى أن أي تفسيرات أخرى هي شكل من أشكال الوثنية» ولذا 
يجب أن نلقن الناس (حتى العوام) التعريف الدقيق للخالق . 

ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يهم منها أنها إلحادية أو 
تبث الشك في قلوب المؤمنين» مثل قوله إن جوهر الإله غامض على 
الإنسان ولا يمكنه فهمه. وهناك ما يوحي بأنه لا يؤمن بالبعث» 
خصوصاً أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية . كما أنه كان يؤمن 
بأن النبوَة أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي. ومن نّم ذهب 
بعض علماء اليهود إلى أن الأرسطية الميمونية تشوه معنى الكتاب 
الفدين وأن ادن تمواق رظيتر اجفر انا لكرسطو تمن العكرات 
لنصوص الكتاب المقدس أو التراث الحاخامي . 

ولذاء حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه . ففي عام 
حاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة الحائرين والأجزاء 
الفلسفية في كتاب مشنيه تورأه. وكان نحمانيدس ضمن مهاجميه» 
بل استعدى بعض اليهود في بروفانس (فرنسا) محاكم التفتيش على 
كتابات ابن ميمون فأحرقت عام 1777 . واندلع السجال مرة أخرى 
عنام 17 وضعك اذزاسة كنابات' ابن ميمون قبل نين القامسة 
والعشرين . وانتهى السجال حين طرد اليهود من فرنسا عام 105 . 

ويبدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن ذات أهمية تذكر 
في العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين» فلم يسمع أحد بأعماله 
في الحوار الفلسفي في عصره. وابن رشد أهم فلاسفة وعلماء 
عصره لم يسمع عنه ولم يقرأ أياً من كتبه. ولا ندري إن كان هذا 
يرجع إلى أن فكر ابن ميمون لا يتسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة 
العربية اليهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى 
درجة كبيرة» أم يرجع إلى أن مؤلفاته كتبت بحروف عبرية فظلت 
مجهولة لجمهرة القراء والمثقفين؟ 

وقد بعثت حركة التنوير اليهودية كتاباته لإدخال شيء من 
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العقلانية على الدين اليهودي بعد أن خنقته الدراسات التلمودية 
والاحكداينات المنيدية والقالبة بنومة بين التاتروه بكرو دوا 
وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان كوهين. بل 
إن كتابات ابن ميمون تمد النقطة الأساسية التي اجتمع عليها دعاة 
التنويرء وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية الإصلاحية . 


باروخ إسبيئوزا (؟17171-157) والعقّلانية المادية 

فيلسوف عقلاني مادي . من أهم فلاسفة الحضارة الغربية 
الحديثة. بل هو في تصورنا (مع نيتشه ومن بعده دريدا) فيلسوف 
العلمانية الأكبر . عاش في هولنداء ولكنه من أصل ماراني . أفصح 
أبوه وجده عن انتمائهما اليهودي بعد وصولهما إلى أمستردام حيث 
أصبحا من قادة الجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيهاء وكانا يعملان 
بالاستيراد أساساً. وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «هولندا» 
لمعرفة الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود أمستردام في القرن 
السابع عشر. 

لم ينشر إسبينوزا سوى كتابين في حياته ولم يصدر باسمه سوى 
واحد منهما فقط هو مبادئ الفلسفة الديكارتية» أما الكتاب الثاني 
رسالة فى اللاهوت والسياسة . وتخرية بق نزلقايه سردات ومن 
بينها الأخلاق و البحث السياسي و إصلاح العقل و الرسائل و رسالة 
الدين والدنياء وفي الأخلاق والعاطفة» وفي الإنسان والطبيعة» 
وفي الفرد والمجتمع. وتدور معظم (إن لم يكن كل) النماذج 
والمنظومات الفكرية حول عناصر ثلاثة» الإله والطبيعة والإنسان» 
والعلاقة بينها. وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم النماذج 
الفكرية» فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور فلسفته حول 
هذه العناصر الثلاثة بشكل واضح . 
أولاً: رؤية إسبينوزا للإله والطبيعة: 

يُفرق إسبينوزا بين الجوهر (ما يوجد وهو علة ذاته)» وبين 
الصفات (الجوهر كما يتكشف للمعرفة). والأحوال (ما يطرأ على 
الجوهر)ء وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي . هذا 
الجوهر هو الإله الذي يصفه إسبينوزا بأنه الوجود الضروري اللانهائي 
الأزلي الشامل . وحينما تُطرّح هذه الأوصاف قد نظن لأول وهلة أننا 
أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ, ولكدنا حينما ندقق النظر 
سسكتشف أن صفات الإله هى نفسها صفات الطبيعة . فالطبيعة لا 
تأتي من أية علة (أي أنها علة ذاتها) وهي مبدأ خلاق وهي النظام 
الكلي الشامل للعالم . 


ثانياً: رؤية إسبينوزا للإنسان: 

ونقطة البدء عند إسبينوزاء» كما هو الحال مع مفكري عصر 
النهضة وممثلي التفكير الإنساني الهيوماني في الغرب. إعلان الإيمان 
بمقدرة العقل البشري غير المحدودة على إزالة أية عقبة قد تحول دون 
اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو تحول دون فهمه كل قوانين 
الطبيعة فهماً كاملاً. ومن هذا المنظور» فهو تمثل جيد للفكر الإنساني 
(الهيوماني) الغربي . ولكن الفكر الهيوماني» يتفرع إلى رؤيتين: 
رؤية متمركزة حول الإنسان تدور حول ثنائية الإنسان والطبيعة» 
والأخرى متمركزة حول المادة تلغي هذه الثنائية . كما أن الفكر 
الغربي الحديث انتقال تدريجي من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان 
مركزية في الكون إلى الرؤية الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا 
تمنح الإنسان أية خصوصية. بل تساوي بينه وبين كل الكائنات . 
وتتميّر المنظومة الفلسفية عند إسبينوزا بأنها حققت هذا الانتقال منذ 
البداية بشكل جذري وجعلته رائداً حقيقيا للفكر الغربي الحديث 
وللمشروع التحديثي والتفكيكي الغربي والاستنارة المظلمة» ومن 
هنا جاء هجومه الشرس على ظاهرة الإنسان» بعد تمجيده العقل. 
وقوله إن الإنسان يستثني نفسه بصلف شديد من قوانين الطبيعة 
المجعة السانيه. نن مر هيوم العوروية كاططة إلى كن 
فيها. والإنسان» لهذاء يحاول أن يُحدث ثغرات هي في واقع الأمر 
المجال الذي يحاول أن يطبّع فيه صورته البشرية (وهو ما نسميه 
«الحيز الإنساني»)» أي يحاول أن يتصرف كطبيعة طابعة (خالقة) لا 
تيد نطرت متعلوقة .يزازع د فشيميدا الطيعة دكن 
نفسه سيداً مطلقاً أو أن له وضعاً خاصاًء وهو في واقع الأمر ليس 
سوى جزء من الطبيعة» شيء بين الأشياء يسري عليه ما يسري 
عليهاء لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع بأية قداسة خاصة . 
ثالثاً: الرؤية المعرفية : 

لا توجد في منظومة إسبينوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله 
والطبيعة والإنسانء فهى منظومة مصمتة تماماً؛ شكل من أشكال 
الكلولة كموقي لو اديه ناقية .ومو تخلولية فموتية معن أل 
الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيهاء ومادية بمعنى أن 
الأسباب لا تتتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها 
أبداً (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريد» وهي عملية 
عقلية لا تسيروهق طنيعة الأشباء فين 

ولكن الذهن والجسم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحدء 
ينظر إليه في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الخالة الثانية من 
خلال صفة الامتداد» وهو ما يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام 
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والغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر *إن هي إلا" تعبير عن حركة 
القوانين الثابتة للطبيعة/ المادة/ الإله . ويلاحَظ هنا أن الذهن هو الذي 
يرد إلى المادة» فنظام الأفكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء 
(النظام التحتي) وإما يرد الأول للثاني . 
رابعاً: الرؤية النفسية : 

يذهب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة الكونية 
الموضوعية لا يشكل تجرداً كاملا من ا حالة الإنسانية» ولذا فهو يؤكد 
أن الإحساسس الأكثر ثباتا نوع من الاتران والخياد الكامل والتحرر من 
الخوف الذي يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة 
وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون 
الضرورة). وبهذه الطريقة» نفصل الانفعال عن أسبابه المباشرة وعن 
الأفكار الغامضة غير الكافية ونربطه بالأفكار العقلية الصحيحة» 
وبذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق تأمله فى ضوء 
العقل الباهرء ويؤداذ المرء اقتراباً من حالة الصفاء كلما انس نظاق 
فهمه للأشياء. حتى إذا توصل إلى تأمل النظام الكلي للأشياء في 
ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من 
الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته عن طريق ربطها بالمنطق 
الكلي للآشياء . بل إن فكر الإنسان» بذلك» ينحصر في التفكير في 
الحياة ودون تفكير في الموت» فكأن الحلولية الكمونية المادية تحل 
مشكلة الموت بإلغائها. فإذا كان الإنسان مادة وحسب فإنه حينما 
يموت.» ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بالمادة ويعود إلى الرحم 
الأكبر الذي جاء منه» وهو ما يعني أنه لم تحدث تحولات» فالإنسان 
لايموت لا لأنه حر بشكل مطلق» وإغا لأنه كان ميتاً من الأصل » 
وهو لا يفقد حريته لأنه لا يمتلكها أصلاً ! ويصبح الجهد المعرفي 
والنتفسى للإنسان منصرفاً إلى الحصول على المعرفة الشاملة التى 
بحي لدها لارقيل القاك أنهالة خرن ولا إزادة ولا حياة (سشفلة) 
له أي أن الإنسان ينفي حريته بكامل حريتهء وينفي إرادته بإرادته . 
خامساً: الرؤية الأخلاقية : 

تنبع رؤية إسبيئوزا الأخلاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة ليس له أي استقلال عنها. والطبيعة كمايقول 
إسبينوزا محايدة خالية تماماً من القيم البشرية» فلا هي جميلة ولا 
قبيحة» ولا هي خيّرة ولا شريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية ذاتية لا 
توجد إلا في ذهن الإنسان المتمركز حول نفسه) هي 'أحوال 
للفكر ' » فالقيم الأخلاقية ليس لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة 
(الواقعية المادية). وبينما نجد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من 
الفلاسفة التقليديين (المؤمنين بوجود خالق) الغاية النهائية لسلوك 
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الطبيعة بأسرهاء نجد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في حقيقته 
تعبير عن ضيق حدود الذهن الإنساني وعجزه عن استيعاب الطبيعة 
بأطرافها اللامتناهية . وهكذا يحد الإنسان نظرته إلى الطبيعة بمجال 
معيّن يتأمله من خلال أمانيه ورغباته الخاصة ويفسره على أساسهاء 
بينما لو كان قادراً على إدراك مجموعة العلاقات اللانهائية المتشابكة 
في الطبيعة لاختفت تماماً هذه القيم التي صنعهاء ولظهر كل شيء 
على حقيقته جزءاً من نسق هائل لا نهائي التعقيد في الكون. ولطرح 
الل العليا جانباً. وحيث أن الكمال هو الواقع (فكل القوانين كامنة 
في المادة ولا توجد خارجها). فالأخلاق تنتقل من مجال ما ينبغي أن 
يكون إلى مجال ما هو كائن» وبالتالي ' تجاوز إسبينوزا الحواجز بين 
الواقع والمثل الأعلى» وبين ما هو فعلي وما هو معيار مثالي» وأنكر 
الخير المطلق. وبالتالي عالم الغايات الذي تركزت فيه الأخلاق 
المثالية بأسرها" . وأحل بدلا من ذلك عالماً محايداً لاغاية له ولا 
هدف يتحرك حسب قوانينه الداخلية . والأخلاق الحقة محاولة 
تمكين هذه القوانين عن التحقق لأن الإنسان (بتحقيقه هذه القوانين) 
يضمن لنفسه البقاء» فالبقاء هو القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن 
فيواتين الكؤن ابه (ويتد هذا الطرح الإسبينوزي بداية الفكر 
البرجماتي) . 


سادساً : النظرية السياسية : 

وفي هذا النسق الواحدي تماماً» الذي يُردٌ فيه الكمال إلى 
الواقع, ور الا ناف ل ايده ويتجرد الواقع تماماً من القيمة» 
ويتجرد الإنسان من القداسة ويفقد مركزيته: ماوضع الدولة؟ 
سنكتشف أن نظرية إسبينوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن الطبيعة 
وقوانينها. ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع طبيعي 
للمحافظة على نفسه. فغريزة البقاء جوهر الإنسان». ومن حق 
الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرضء وأن يعد كل من 
يحول بينه وبين المحافظة على نفسه عدواله. ومن هناء يود كل 
إنسان أن يعيش آمناً على حياته» متحرراً من المخنوف. لكن من 
المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية 
وفعل كل ما يريده. ولهذا السبب» لم يكن ثمة مفر لكل فرد من أن 
يتعاون مع غيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرض. أي تحقيق 
بقاء النفس والعيش في وتام بدلاً من حالة الصراع الدائم . فقّبل 
الأفراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل. كما 
تنازلوا عن بعض رغباتهم وحقوقهم الطبيعية لهيئة حاكمة في 
المجتمع الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي . فالاجتماع 
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البشري يقوم إذن على المصلحة الشخصية المستنيرة» وهو أمر 
مختلف عن الحق الطبيعي والمصلحة المباشرة غير المستنيرة . 
سابع : موقف إسبينوزا من الدين : 

يمكننا أن نقول إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة 
الغربية هو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية» وأن عبارة "لا موجودإلاهو" (أي الإله) 
هي نفسها عبارة "لا موجود إلا هي " (أي الطبيعة)» ومن نّم أمكنه 
(من خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يعلمن الفلسفة الغربية 
ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع 
لأحد. ودون أن يدرك أحد أن النموذج الواحدي المادي بكل 
وحشيته ولا إنسانيته يوجد خلف غنائية الحلولية الكمونية 
الصوفية . بل يمكن القول بأنه مح في توليد المنظومة العلمانية المادية 
من داخل المنظومة الدينية واستخدم مُصطلحاتها الغيبية (كما يفعل 
كثير من العلمانيين العرب) . 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 

بعد إسبينوزا لم يظهر داخل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة 
قرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهودية. 
فجميع الفلاسفة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية ولدوا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدأوا يكتبون في العقود 
الأولى من القرن العشرين . هذا لا يعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة» 
ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيهم» ففكر موسى مندلسون 
(' أفلاطون ألمانيا وسقراط اليهود" كما كان يقال له) تنويع مباشر إن 
لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية بكل 
نقطه الإيجابية والسلبية . كما تأثر المفكرون الدينيون والتربويون من 
أعضاء الجماعات اليهودية بالفكر الاستناري والربوبي وحركة التنوير 
اليهودية وهي ثمرة حركة الاستنارة . 

وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فكر عضوي يتحدث عن 
اتفره اليهود» وعن (الشعب العضوي (فولك)» واحركة التاريخ 
اليهودي» و«الشخصية اليهودية» . وتبلور هذا الفكر في نهاية الأمر في 
الفكر الصهيوني. ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى فكر 
العذاء للأفضارة كندى فى ليور البهنوةبة الأمدلاحة (كمرة حركة 
الاستنارة والتنكبي ]لكلن) ثم اليهودية المحافظة (ثمرة حركة العداء 
للاستنارة والتفكير العضوي). ويبدو أن الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية يحققون بروزهم داخل الحضارة الغربية في لحظات 


الانقطاع الحادة. فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في إطار 
العقلانية المادية (وتواري المنظومة المسيحية) وعبّر عنها أبلغ تعبير . أما 
برجسون وهوسرل فظهرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية (بعد مقتل 
العقلانية المادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عبّرا عنها أبلغ تعبير. 


14 علم الاجتماع وعلم النشس 
والجماعات اليهودية 


علم الاجتماع والجماعات اليهودية 

من الصعب تعيين نقطة محدّدة ظهر عندها الفكر الاجتماعي 
(السوسيولوجي)» ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه 
الأساسي. وهو حياة البشر في جماعات» يجد نفسه ‏ شاء أم أبى- 
يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع. وهذا 
القول ينطبق على هيرودوت والبيروني وأرسطو. ولكن التطرق 
لخياة الجماغات البشرية يختلف إلى خد ماعن المحاولة الواعية أو 
شبه الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقوانين تطورها. ولعل من 
أول المفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي ابن خلدون. ثم 
تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات 
فيكو وتوماس هوبز ثم في كتابات الفلاسفة الأخلاقيين 
الإسكتلنديين (آدم فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث). ولكن 
كلمة «علم الاجتماع» (سوسيولوجي) نفسها لم يتم نحتها إلا على 
يد أوجست كونتء ولم يظهر العلم إلا بعد الثورتين الفرنسية 
والصناعية ومع التحولات الطبقية التي خاضها المجتمع الغربي إبان 
عمليات تحديئه وعلمنته والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مع 
منتصف القرن التاسع عشر . 

ويُلاحَظ أنه. حتى ذلك التاريخ» لم تكن هناك أية إسهامات 
تُذكّر لأي مفكرين يهودء وبعد ذلك يلاحَظ تزايد مساهمة المفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل. وفي محاولة تفسير 
عدا الوفع :قوق أن تنترى الكسيات الال 
١‏ ينتمى أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى 
الجليع لط متتايةة بوشرعية : 
؟ - يميل أعضاء الجماعات اليهودية (بسبب وضعهم الوظيفي) إلى 
التفكير في الواقع من خلال جوهر ثابت (الذات الوظيفية المقدسة) 
ومن خلال علاقات دينامية» أي من خلال حركيتها ورؤيتها 
للآخر المباح . 
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٠‏ يميل أعضاء الجماعات الوظيفية والهامشية إلى النظر بطريقة نقدية 
إلى المجتمع . 
4- تم إعتاق اليهود في أوربا في منتصف القرن التاسع عشر وكان من 
مصلحتهم معرفة القوانين التي تحكم المجتمع حتى يمكنهم التكيف 
معه والاستفادة من هذه القوانين . 
في الاو اللاعنة اللتدييا نه عند الموود نيا أقتفن امال يعم 
التكرين الديرد عا عن الأجفياء تح وكوي انعبات داس 
المجتمع ومن نّم تثويره وتعدرة: 
1- تصور كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم 
الاجتماع سيساهم في عملية علمنة المجتمع عن طريق كشف 
قوانينه . ولكننا سنلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلوا 
على دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهودء أي يهود فقدوا 
الأواصر الدينية أو الإثنية التي تربطهم بالجماعة اليهودية» فهم 
غرياء بالمعنى الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى عالم اليهود ولا إلى 
عالم الأغيار» وهم تموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللامنتمي 
الذي سقط في العدمية وتّرعت عنه القداسة فلا يملك إلا أن ينزع 
القداسة عن كل شيء . ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية 
حتى تتضح هذه الفكرة: كارل ماركس وإميل دوركهايم وجورج 
زيميل ولودفيج جومبلوفيتش وكارل مانهايم وجورج لوكاش 
وماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز وريمون آرون 
وجورج فريدمان ودانيال بل. 

ولا يمكن فهم هؤلاء إلا بوضعهم في سياقهم الحضاري 
والاجتماعى والفكري الغربى . ولا يمكن بأية حال أن نعين خاصية 
معدظ مكتر وين شريو قاس ورد لحي انمض 
ومنهم اليساريء ومنهم المتفائل ومنهم المتشائم (وإن كانت 
أغلبيتهم تميل إلى التشاؤم). ومع هذاء يمكن أن نلاحظ أنهم 
جميعاً غير مستقرين تماماً في أي تيار فكري ينتمون إليه . ولكن 
هذه سمة كل المفكرين العظماءء الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل 
في أي نسق فكري مهما بلغت أصالته وتركيبه ولا تتسم أنساقهم 
الفكرية بالتناسق الهندسي البسيط . 

ويلاحَّظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالموضوع 
اليهودي اهتماماً خاصاً ولا يتعرضون له إلا في إطار اهتمامهم 
بالحضارة الغربية. فهم يتعرضون للموضوع اليهودي باعتباره 
موضوعاً غربياً حديئاً كما فعل ماركس في المسألة اليهودية حيث 
وضعها في إطار إشكالية ظهور الرأسمالية» وكما فعل دوركهايم في 
موضوع ظاهرة الانتحار بين اليهود (والكاثوليك والبروتستانت)» 
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وكما فعل زيميل مع الغريب» وكما فعل لودفيج جومبلوفيتش مع 
الأمة اليهودية حيث توقّع اختفاءها. وهم في هذا لا يختلفون البته 
عن ماكس فيبر أو ورنئر سومبارت اللذين تناولا الموضوع اليهودي 
بشيء من الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية 
الرشيدة . أما الصهيونية» فمعظم علماء الاجتماع من اليهود غير 
مكترث بها ولم يكتب عنها لا معها ولا ضدها. 


إميل دوركهايم )١191118404(‏ 

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديمي . ولد في أبينال في مقاطعة 
اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن السادس عشرء ولذا 
ظلت محتفظة إلى حد ما بطابعها الألمانى . وكان أعضاء الجماعة 
الوذ فياه مره امد كن + مدودرة طانة ألاننة ب ؤ لون 
بالتجارة والرباء وغير مندمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة 
اللاتينية (على عكس اليهود السفارد في الجنوب) . ويمكن القول بأن 
التنظيم الاجتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطاً يتسم 
بما سماه دوركهايم فيما بعد «التضامن الآلي»» إذ كانت جماعة 
صغيرة يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء. وكانت عائلة دوركهايم 
تنتمي إلى هذه القيادة» وكان أبوه حاخاماً» كما أن أجداده كانوا من 
الحاخامات. التحق دوركهايم بمدرسة المعلمين العليا. وكانت 
المدرسة مركزاً فكريا مهما في ذلك الوقت. إلا أن علم الاجتماع لم 
يكن قد احتل مكانته اللائقة بعد. وقد التقى هناك بزملاء كانوا فيما 
بعد رواد الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون. ولم يكن 
دوركهايم طالباً متفوقاً وإن كان قد حظي ببعض كبار الأساتذة هناك 
من بينهم فوستيل دي كو لان وإميل بترو» كما تأثر بأعمال أوجست 
كونت وسان سيمون. وبعد تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة 
العلمية لعلم الاجتماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية 
كما اشتغل بتحرير حولية علم الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها 
عام 1894 . 

وثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند دوركهاي » 
أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها تقسيم 
العمل إلى درجات عالية من الشمول والتنوع» ويوجد فيها صراع بين 
الطبقات» مجتمع تصاعدت فيه معدلات التصنيع والتحديث 
والعلمنة؛ وغاب فيه اليقين الأخلاقي والتوقعات الاجتماعية المعتادة» 
وثّرك فيه الأفراد دون توجيه أخلاقي عناع في متعاراتيم الوصول 
إلى أحداكيم » ونندا غويا أدى إلى فشكف الرجيرية وغبابهاةترايد 
الأنانية والنفعية . وتمخض كل هذا عن حالة الأنومي أو اللا ميعيارية» 


فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وإغا ظاهرة اجتماعية . والإنسان 
حسب تصور دوركهايم حيوان لا يشبع (على عكس الحيوانات 
الأخرى)» وكلما ازداد ما يحصل عليه يزداد نهمه . ولذاء فلابد أن 
توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية جماعية . ولنا أن نلاحظ أن 
هذه الأفكار إعادة إنتاج للأفكار المسيحية» والكاثوليكية على وجه 
التحديد» الخاصة وام : للإنسان ص لاس 0 
الشاني؛ ل 00 
الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في البحث عن أساس جديد 
اهتمامه على محاولة أن يجعل علم الاجتماع تخصصاً أكادميا مستقلا 

درس دوركهايم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماعء فبين 
أن الانتحار ليس انحرافاً نفسيا فرديا كما كان متصوراً وإنما حقيقة 
اجتماعية» فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والفروق 
في التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة. فوجد أنه كلما 
تاكلت الضوابط المجتمعية والروابط الأسرية ضعف التضامن وزادت 
عزلة الفرد الاجتماعية وتعرض النظام السياسي والاجتماعي 
للانهيارء الأمرالذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية» فإن 
معدلات الانتحار تتزايد. فالانتحار يرتبط ارتباطاً عكسيا بدرجة 
التكافل في المجتمع . 

وبين دوركهايم أن معدل الانتحار في أوربا يزداد في الدول 
البروتستانتية عنه فى الدول الكاثوليكية» وتقل نسبة الانتحار بين 
اليهود عنها بين الكاثوليك والبروتستانت». ويرجع هذا إلى ما يتمتع 
به البروتستانت من حرية البحث فضلاً عما يشيع بينهم من فردية 
نتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم . أما انخفاض معدلات 
الانتحار بين اليهود. فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن 
الذي ولّده بينهم ما تعرضواله من مذلة وما تتميز به حياتهم من 
انعزالية. وما أنجزه دوركهايم في دراسته عن الانتتحار هو توضيح 
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية. وتأكيد إسهام علم 
الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة» 
ومن نّم يصبح علم الاجتماع قادراً على اقتراح حلول لمشاكل المجتمع 
الحديث» وهذا جوهر مشروع دوركهايم المعرفي . 

وفي كتابه الأخير المهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية يطرح 
ا و ا ل 
دوركهايم لخط طويل من المثقفين الفرنسيين 


كظاهرة . فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفردي. ولا اختيارا 
شخصياء وإا بُعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم المجتمع 
بدونه. وقد واجه هؤلاء المثقفون الإشكالية التي يمكن أن تُطلق عليها 
(إشكالية موت الإله في المجتمعات العلمانية»؛ وهي الإشكالية التي 
اكتشفها دوستويفسكي حين قال : إذا لم يكن الإله موجوداًء فكل 
شيء يصبح مباحاً. ويمكن أن نعيد صياغة هذه الفكرة على النحو 
التالي : إذا مات الإله اختفى المطلق المتجاوز للواقع المادي الذي تؤمن 
به الجماعة» أي انختفت المرجعية ومن ّم لم تَعْد هناك حدود للفرد» 
وأصبح كل فرد مرجعية نفسه وحاول تحقيق نفسه وصالحه كفرد. 
ومن تم تظهر الإشكالية التالية: كيف يمكن التوفيق بين الصالح العام 
والاتجاهات الفردية في المجتمع؟ كيف نحمي المجتمع من السقوط في 
الإشكالية الهوبزية: حرب الجميع ضد الجميع؟ هذه هي الإشكالية 
الأساسية الكامنة في فلسفة المنفعة العلمانية التي تذهب إلى أن مصدر 
التماسك في المجتمع ومصدر حركته سعي كل فرد نحو مصلحته 
الشخصية لتحقيقهاء وأن الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية يحقق 
الصالح العام بشكل تلقائي» وأن التناسق يتم من خلال الصراع 
بشكل آلي . فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يحدث هذا؟ لماذا لا 
يستمر الإنسان الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع 
نفسه؟ أفليست المصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة وتحقيقها الهدف. 
خصوصاً وأن دوركهايم أكد أن الإنسان حيوان شره لا تتوقف رغباته 
عند أية حدود؟ الدين حتمي إذن» ولكن الميتافيزيقا غير مقبولة في 
عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات المادية» فما المخرج 
إذن؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن يحلوا المشكلة بالتوصل 
إلى دين جديد إنساني مُخْلّق يتوصل إليه العقل البشري ليحل محل 
العو جروالا ل ماسر فك سمال برق شهدا 
وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إبان الثورة الفرنسية» وحاول سان 
سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة» وطرح أوجست كونت رؤيته 
لديانة الإنسانية» وهو تقليد ليس مقصوراً بأية حال على المثقفين 
الفرنسيين وإنما يمتد ليشمل كل المحاولات الرامية إلى تأسيس مجتمع 
علماني صرف يُعْيِّبٍ الإله أو يهمشه. فالفلسفة الماركسية تطرح ديانة 
الطبقة العاملة الجديدة» والليبرالية تطرح نفسها ديانة التقدم الدائم 
والانتصار المستمر للعقل (حتى أعلن فوكوياما نهاية التاريخ). أما 
دوركهاي » فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين ليصل إلى 
ما يمكن تسميته «دين بدون إله» أو «لاهوت بدون إله» (وهو لاهوت 
موت الإله قبل أن تُطبّقَ على الإنسان الغربي رؤيته التشاؤمية بشأن 
العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية) . ْ 


دجا 
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ويمكن القول بأن دوركهايم هو إسبينوزا علم الاجتماع الذي 
استيعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائية والهدف. وأدى 
كل هذا إلى استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح 
والحزن» وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإنجازه الفلسفي. ذلك 
أنهما لم يدركا ما في موقفهما من شمولية وإطلاق وعداء جذري 
للونسان . ولعل الفارق الوحيد بين إسبينوزا ودوركهايم ينبع من واقع 
أن الأول كان يدور في نطاق الصورة المجازية الآلية على حين أن 
الثاني كان يدور في إطار صورة مجازية عضوية حيوية (ولكنهاء 
شأنها شأن صورة المجازية الآلية» تبتلع الإنسان وتفترض أسبقية 
المجتمع على الفرد كما تفترض أن أفعال الإنسان إن هي إلا جزء لا 
يتجزأ من حركة اجتماعية تطورية كبرى). وكلاهما يدور في إطار 
حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية. وإذا كان إسبينوزا قد 
احتفظ بالإله وساوى بينه وبين الطبيعة» فإن دوركهايم ألغاه وخلع 
صفاته وقدراته على المجتمع . ورغم هذا الاختلاف» فإن كليهما 
وضع المطلق في نهاية الأمر داخل المادة» وجعل المادة (الطبيعة أو 
المجتمع) شيئاً مكتفياً بنفسه ومصدراً للتماسك والحركة» فكلاهما 
يؤمن بأن ثمة نظام ضروري وكلي للأشياء» نظام ليس فوق الطبيعة 
وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً. وهو نظام كامن في الطبيعة عند 
إسبينوزا وكامن في المجتمع عند دوركهام . 

فأين تكمن خصوصية دوركهايم اليهودية؟ إن السياق الكلي 
والأساسي الذي يتحرك داخله دوركهايم هو الفكر الغربي 
العلماني الحديث الذي لا تختلف بنيته عما بينا من قبل» ولا 
يمكن فهم فكره إلا في إطار هذا الفكرهء بل لا يمكن فهم 
خصوصيته إلا في إطار خصوصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي 
(الكاثوليكي في بعض أشكاله) . ولاا شك في أن جذور دوركهايم 
اليهودية لعبت دوراً في تأكيد بعض العناصر (الحلولية المتطرفة) 
وفي بلورة بعض العناصر الأخرى (أهمية التضامن في المجتمع 
والفكر العضوي». ولكن المنظومة بقضها وقضيضها تظل 
منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما تنسم به هذه المنظومة من 
وضوح ومادية وتبسيط . 


علم التمّس وأعضاء الجماعات اليهودية 

يضم العهد القديم والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض 
واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية . ولم ير 
العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرضء بل 
اعتبرها نتيجة تملك روح شريرة جسد الإنسان» ورأى ضرورة رجم 
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الشخص الذي تملكته روح شريرة حتى الموت . وتأثر اليهود خلال 
العصر اليوناني بآراء فلاسفة اليونان وأطبائهم الذين كانوا أول من 
نظر إلى الأمراض النفسية نظرة علمية وربطوا بين الاضطرابات 
العقلية والاضطرابات الفسيولوجية. ويذهب التلمود في بعض 
أجزائه إلى أن اضطرابات السلوك والجئون نوع من أنواع المرض» 
واهتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع التي تحدد المسئولية العقلية 
للمريض ووضعه في المجتمع . كما تناول التلمود وأدب المدراش 
قضايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته بالمجتمع؛ وحول القيم 
والمواقف. وأساليب التهذيب والعقاب . واعتبر التلمود أن الأحلام 
ذات مصدر إلهي» وكتب أحد الحاخامات كتباً عن الأحلام ممائلة 
لكتب قدماء المصريين واليونانيين. كما تأثر الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية بمفهوم ورؤية اليونانيين لطبيعة ودور الروح 
والعقل والذكاء. 

وفي العصور الوسطى في الغرب. اعتمد الأطباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية» 5000 على النظريات 
اليونانية والرومانية في الطب» وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية 
والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تتملك جسد الإنسان وأنها 
إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وكانت تعالج 
بالأحجبة والتعويذات والأناشيد وأحياناً بالتعذيب والسجن. 
وتناولت كثير من أعمال الفلاسفة والأطباء من أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية. 
فقعلى عكس الغرب, احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة رفيعة» 
وأدرك أطباء الإسلام حقيقة العلاقة بين النفس والجسم والتفاعل 
الوثيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ونجحوا في 
علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً نفسيا. وكان من أبرز من تناول 
القضايا النفسية الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كتب عدة كتب فى 
الطب في القرة الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجنسيدية النأتهة 
عن اضطرايات عقلية أو عاطفية. وقد تضمنت الحركة الحسيدية التي 
ظهرت في القرن الثامن عشر في الغرب كثيراً من الجوانب النفسية» 
إذاسكجودت الكقبر من الآفكان من القبالاة» كما قوت تعالتيها 
أهمية النواحي الروحية والعاطفية . 

وفي العصر الحديث» بدأ إخضاع الطبيعة الإنسانية 
والاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة 
العلمية. وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية 
توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضى 


معاملة إنسانية طيبة . كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في 
الجامعات الأوربية وانتتشرت معامل علم النفس في المدن الأوربية 
والأمريكية. وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها 
تفسيراتها ونظرياتها الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية 
ودوافعها. 

وأدّى انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالجامعات 
الأوربية حيث وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا تزال حديئة 
وهامشية» مثل علم النفس» فرصا أكبر للحراك والتقدم العلمي لم 
تكن متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عراقة. وشكل 
أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة في حقل علم النفس الأكاديمي 
بجميع فروعه ومدارسه؛ كما لعبوا دوراً رياديا في الطب النفسي 
وفي نشأة التحليل النفسي ومدارسه. ومع هذاء لا يمكن الحديث عن 
«علم نفس يهودي» أو «تحليل نفسي يهودي» وهكذاء فالمحللون 
النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية يختلفون فيما 
بينهم ويتخاصمون وينتمون لمدارس وتيارات فكرية متصارعة» 
أسسها الفلسفية مختلفة . 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس 
بعض مسعامل علم النفس في كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا 
والولايات المتحدة في نهايات القرن التاسع عشر. وقد كان أوتو 
سيلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزبورج لعلم النفس التي اهتمت 
بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير . كما أسس ماكس فيرتهايمر 
)١1947-1880(‏ (بالاشتراك مع كرت كوفكا وولفجانج كوهلر) 
علم نفس الجشطالت» وكان أغلب مؤسسي هذه المدرسة من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

أمافي مجال الطب النفسي» فكان سيزار لومبروزو أول 
طبيب نفسي من أعضاء الجماعات اليهودية» وقد صدر له عام 
5 كتاب العبقرية والجنون وقدم فيه عرضاً لجوانب الشخصية 
الإجرامية التي أرجعها إلى خصائص ورائية وربطها ببعض الظواهر 
التشريحية. وكان هيبوليت برنهايم (/19114-14171١2؛‏ من أوائل 
من وضعوا لبنات المدرسة النفسية التي رأت أن كثيسراً من 
الاضطرابات العقلية ناشئة عن أسباب نفسية» على عكس المدرسة 
العضوية في ذلك الوقت التي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية 
نانجة كلها عن علل عضوية . ويعود الفضل لسيجموند فرويد 
)١1959-1865(‏ في إقامة البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل 
النفسي الحديث . ورغم المعارضة التي واجهت نظرية فرويد في 


البداية» إلا أنه بدأ يضم حوله مجموعة من الأتباع» وسرعان ما 
أخذت تعاليم التحليل النفسي في الانتشار واعترف بها علم النفس 
الأكاديمي وامتدت إلى مجالات أخرى مثل علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والنقد الأدبي والفني والتربية . 

وقد اخمتلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر 
وأوتو رانك (وهما يهوديان) وكارل يون وانتهى بهم الأمر إلى 
الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي . 
وقد اختلف أدلر (19737-14170) مع فرويد حول مدى أهمية 
الغريزة الجنسية فى تكوين الأمراض العصابية» ورأى أن " الشعور 
بالنقص " التئوفا في الطر لت نواه كنيد فببعك زا فصن تين 
أو متاعب وصعوبات في بيئة الطفل» السبب الأول في تكوين هذه 
الأمراض. واعتبر أن دافع القوة وتفرد الذات القوة الإيجابية 
المسيطرة على الحياة على خلاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجنسي 
القوة المهمة الفعالة. وأطلق أدلر على نظريته الجديدة 'علم النفس 
الفردي " . أما أوتو رانك (19724.1885)» فظهر خلافه مع فرويد 
في كتابه الذي عزى فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تجربة الميلاد 
نفسها حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها. وبينما 
رأى فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهام» أكد 
رانك أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاجية. 

وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل 
كانوا جميعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من الجدل 
حول مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضمونها 
والانتماء أو الأصل اليهودي. وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا من 
اليهود المندمجين غير المتمسكين بممارسة الشعائر والتقاليد الدينية 
اليهودية» بل كانوا يسخرون من اليهود غير المندمجين» خصوصاً 
يهود شرق أوربا. وقد تنصّر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق أدلر 
البروتستانتية واعتنق رانك الكاثوليكية» لكن رانك عاد مرة أخرى 
إلى اليهودية عند زواجه. غير أن كل هذا لا ينفي وجود التأثير 
البهودي في فكرهمء فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم 
اندماجهم في بيئتهم الثقافية والاجتماعية إلا أن تكوينهم الثقافي 
والاجتماعي اليهودي الخاص كان له تأثير لااشك فيه على كل منهم 
يتفاوت من حالة إلى أخرى . وقد تعدّدت وتباينت التفسيرات في 
هذا الصددء فذهب البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد 
وكاتب سيرته الذاتية (وهو غير يهودي) إلى نفي أية أهمية أو دلالة 
للانتماء اليهودي لفرويد وأتباعهء ولكنه كان يرى أيضاً أن هسك 
فرويد بنظريته وأفكاره (رغم المعارضة الشديدة التي واجهته) ينهض 
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دليلاً على قدرة اليهود "الموروثة' على الصمود أمام العداء 
والرفض» وهو تفسير سطحي متهافت . وفي محاولة تفسير وجود 
عدد كبير من أعضاء الجماعات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس 
والتحليل النفسى وكممارسين له» يمكننا أن نورد هذه الأسباب 
كسار 7 

١‏ يلاحَظ أن أعضاء الجماعات الوظيفية يوجدون في المجتمع 
وليسوا منه» وهوما يطور عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكون 
مرضيا وعدميا أحياناً. وهمء نظراً لعدم تجذرهم في المجتمع» 
يهتمون بالنماذج الهامشية والمرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عادية 
على فهمها والتعامل معهاء خصوصاً وأن عضو الجماعة الوظيفية 
عنده كفاءة في التعامل مع الآخر باعتباره موضوعاً أو مجرد حالة» 
باطنه مثل ظاهره» لا حرمة له ولا قداسةء تتم دراستها ورصدها 
وتوظيفها والاستفادة منها. وهذه القدرة على التعامل بشكل محايد 
ومتجرد مع خبايا النفس البشرية مقدرة لا تتوافر لكثير من البشرء 
ولابد أن تدوافر (بشكل أو بآخر) فيمن يود أن يضع أسس علم 
نلشين حية ريع القسل البشوية كنا تدوكل الأقياء الطيييةة أو 
حتى باعتبارها أمراً أكثر تركيباً. والواقع أن اضطلاع أعضاء 
الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً 
واستعداداً نفسيا وفلسفيا كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي 
التحليل النفسي حينما ظهر هذا العلم . ولعل هذا هو ما أعرب عنه 
فرويد في محاضرة له أمام رابطة أبناء العهد عام ١977‏ حين قال إنه 
(باعتباره يهوديا) قد تحرر من التحيزات والآراء المسبقة التي تقيد 
الحرية الفكرية لغير اليهود (مثل الإيمان بقداسة الإنسان)» وأن كونه 
يهوديا يسَّر له الانضمام إلى الجبهة المعارضة لأفكار وفلسفات 
الأغلبية . وأعضاء الجماعة الوظيفية مغامرون يكتشفون الآفاق 
الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منهاء ولابد أن علم 
النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الجديدة التي ارتادها 
الأطباء من أعضاء الجماعات اليهودية . 

١‏ - ويمكن أيضاً أن نستخدم نموذج الحلولية (مقابل التوحيد) لتفسير 
ترك أعضاء الجماعات اليهودية في التحليل النفسي . ويمكن أن نذكر 
ابتداء أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلولية للواقع 
(تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها)» وأن القبّالاه 
الحلولية سيطرت تماماً على اليهودية ابتداء من متتصف القرن السابع 
عشر. والحلولية ترى أن الإله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد 
بهما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيئاً واحداء 
وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصبح الإنسان 
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مادة مثل الطبيعة» يحوي داخله كل ما نحتاج إليه لفهمه وتفسيره» 
ويصبح سلوكه (البراني) وسيلة الوصول إلى عاله (الجواني) . 
ويُلاحَظ أن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس 
(والأرض) وهذا ما حدث في القبّالاه التي وُصفت بأنها تجنيس للإله 
وتألية لجسن عدن الغريرة المنسية) :بلاحط أخيرا أن المبظلومة 
الحلولية ترتبط دائماً بالحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
السحرية التي تشفي الآلام» كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير 
والشر وتدور في واقع الأمر حول مفاهيم مثل لذة الوصول ومتعة 
الذوبان. والرؤية الحلولية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله 
ووحدة الوجود المادية) تخلق أيضاً استعداداً نفسيا كامناً لدى من 
يتحرك في إطارها لأن يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل 
مع النفس البشرية باعتبارها كياناً مكتفياً بنفسه لا يمكن الحكم عليه 
أخلاقيا. فمهمة المحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نفسه 
(أو يقبلها) خارج إطار المعايير الأخلاقية» معايير الخير والشرء وأن 
يتحرك داخل مفهوم تحقيق الذات وراحتها! 
"- ولعل الاتجاه المعادي للتاريخ وللوجود الإنساني داخل حدود 
التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية» والذي يمارسه أعضاء الجماعات 
الوظيفية بدرجات متفاوتة» ساهم هو الآخر في تعميق قابلية أعضاء 
الجسماعات اليهودية للاشتغال بعلم النفس الذي تنحو كثير من 
اتجاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليست 
بالضرورة على علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ . 
؛ - لاحظ بعض الدارسين أن ثمة تشابهاً بين مناهج التفسير في 
اليهودية ومناهج التفسير في علم النفس . فالمفسرون اليهود كانوا 
يدورون في إطار الشريعة الشفوية» وهو مفهوم حلولي يساوي بين 
الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشفهي)» بل يجعل 
الاجتهاد الشفوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدّس . كما ظهر 
مفهوم التوازي بين توراة الخلق (العادية الظاهرة) وتوراة الفيض 
(الباطنة)» ولا يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال إعادة 
تفسير وتأويل النصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث يتجاوز 
المفسر المعاني المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعنى الباطني . وقد 
اعقميل التتخليل النفسى أرقيا خلى المفسثر الوسيظ الذئ يحلل النضن 
ليكتشف وراءه المعنى الباطني (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتى 
توراة الفيض) . 
إذا كانت الحلولية تُلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءاً لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة» غير قادر على تجاوزهاء فإن الانتماء إلى 
الجماعة الوظيفية يُنجز شيئاً ممائلاً» إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى 


نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خارجهاء وغير قادر 
على تجاوزها. فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيفي لهما بنية 
واحدة» رغم اختلاف المضامين» وجوهر هذه البنية هو الواحدية . 
ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجماعات 
الوظيفية» فالعلمانية تدور حول مفهوم الإنسان الطبيعي الذي تدور 
حوله الفلسفة العقلانية المادية ويتضرع إلى الإنسان الاقتتصادي 
(الوظيفي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسي» والإنسان الجسماني 
أو الجنسي, الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم النفس . 

ولكن كل هذه الأسباب لا تجعل أعضاء الجماعات اليهودية 
مسئولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي . فهذه أمور مرتبطة 
طون اللسفمازة الكتروية وعلمكة ظاهرة الاتسان سيق تلقن كل 
الثنائيات ويّدرس الإنسان في إطار غرائزه وسلوكه. ويحل مفهوم 
النفس (العلماني) محل مفهوم الروح (الديني). وتجب الإشارة هنا 
أيضاً إلى أن التحليل النفسي ولد في فيينا التي كانت تُعَدَ في نهاية 
القرن مركزاً ثقافيا وفكريا مهما يموج بالعديد من النظريات والقيم 
والمعايير الجديدة في الفكر والأدب والفنون. وكان ظهور التحليل 
النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات 
الجديدة التي كانت تهدّد القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان 
والمجتمع . 

وقد واجه التحليل النفسي هجوماً حادا بسبب ما كان يشكله 
من تهديد للمماهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام 
والسلوك الجنسي بشكل خاص . ولأن رواده كان أغلبهم من اليهود» 
فقد تضاعف الهجوم عليه من قبل المعادين لليهود. ومع مسجيء 
النازية إلى أورباء انتقل كثير من علماء النفس الأوربيين اليهود إلى 
الولايات المتحدة. 

ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي 
في الولايات المتحدة. ولم يبدأوا في دخول هذا المجال بشكل واسع 
إلا بعد انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المتحدة. 
إذ اتتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديمي المهمة مثل 
الجشطالت . وكان لأعضاء الجماعات اليهودية.؛ خصوصاً في 
الولايات المتحدة» مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات 
الخاصة بعلم النفس في الفترة المعاصرة . ويَلاحَظ أن التحليل النفسي 
منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية»؛ خصوصاً في 
الأرجتن لكن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكريا 
مهما داخل هذا التشكيل الحضاري . 

وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين النفسيين من أعضاء 
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الجماعات اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها مثل سيجفريد 
بي رنفلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في ألمانيا. وماكس 
إيتنجتونء الذي أسس أول معهد تدريبى وأول عيادة للتحليل 
لقتني ف ززلين عنام ةاون الع فى للب عاد 1902 
وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لا يزالان موجودين حتى 
الآن. ولكن هناك من المحللين النفسيين من أعضاء الجماعات 
اليهودية من رفض الصهيونية أو لم يكترث بها أصلا . 


سيجموند فرويد (1979-1801) 

مفكر من أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا مؤسس مدرسة 
البح الشمى» روتكد مق أعد الكرين ارييف إن تويك 
أهمهم طراء لا يضارعه في مكانته (في رأي البعض) سوى كارل 
ماركس . وقد أثّر التحليل النفسي في معظم المدارس والاتجاهات 
الفكرية الغربية الحديث», حتى إن كثيراً من أفكار فرويد أصيحت 
بعداً أساسيافي الخطاب الضاري الغربي الحديث . ولعل النسق 
الترويدئ من اعم الاسكاف القبرتية الى وضيعة ناش الددينة 
الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي 
للكون. وقد اكتسب فرويد مزيداً من الأهمية والمركزية بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي (والمنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة 
والتمركز حول الأنثى والاهتمام المتزايد بالجسد والجنس والإنسان 
الجسماني في الحضارة الغربية الحديثة . 

والسياق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة 
الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن التاسع عشرهء التي 
هيمنت عليها العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) باعتبارها رؤية 
للكون. وقد تفرعت عنها أيديولوجيات وظواهر أخرى مثل 
الإمبريالية والعنصرية والصهيونية» هي جميعاً تنويعات على الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة . ونحن تَصف العلمانية الشاملة 
بأنها رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى أن مركز العالم كامن 
فيه» وأن كل ما يلزم لتفسيره يوجد بداخله. وهو ما يعني أن العالم 
إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة» وأن كل الظواهرء وضمنها الإنسان» 
تمسر في إطار قوانين الحركة المادية . 

ل هذا الإطار الطبيعي/ المادي تظهر نظرية المنفعة (واللذة) 
التي تجعل الهدف النهائي» وربما الوحيد. للحياة تحقيق اللذة» كما 
يلجر مهرم الخطدية افيا ابر الأنطاين بالنسية للملايد سن 
نظريات وأيديولوجيات القرن التاسع عشر . لكن الحتمية المادية 
الصارمة تعني في واقع الأمر ظهور الإنسان أحادي البّعد الذي 


ع سحلا 


ردن 


يُحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو 
العم المي فظهسر غلم انين العترايطي اللي الذي يعر 
الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطاً يدخل بقضه وقضيضه في شبكة 
الي انانب العللب وردنا عسل تبي انوت دياعي 
تعبيراً عن الاتجاه الاختزالي نفسه) . 

ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر 
ظهور اللاعقلانية المادية» فضمور الإنسان باعتباره كاثناً حرا مسئولاً 
عن أفعاله» مستقلا عن الطبيعة» يعني في واقع الأمر أن العقل 
الإنساني عديم الجدوى وكذلك القيم الإنسانية والفعل الإنساني» 
وهذا يعني حتمية ظهور تموذج آخر يملأ هذا الفراغ . وبالفعل شهدت 
أوربا تدريجيا ظهور فكرة اللااشعور وبدأ الاهتمام بالتنويم 
المغناطيسى . وقد شاعت فلسفة شوينهاور (التصوفية الحلولية) 
وفلسقة ينه الى عتجد القرة والإرادة»:وفلبيقنات القوة الى عدن 
السوبرمان الإمبريالي» وتدعو ضمناً السبمان» أحادي البعد إلى أن 
يذعن للقوانين الطبيعية وقوانين الواقع» وهو ما كرسه كثير من 
الفلسفات المادية الواقعية مثل البرجماتية . 

وفرويد ابن عصره. فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية» 
علمانية شاملة» تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/ المادي في 
جانبيه العقلاني واللاعقلاني» وقد تأثر بداروين ورؤية جوته 
الحلولية للطبيعة. قال جوته في مقال عن الطبيعة : " أيتها الطبيعة 
أستحلفك مرات ومرات أن تقدمى لنا الإجابة عن كل أسرارك " 
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وحينئذ يصبح قانوناً عاما (كان فرويد يتصور أن علم الأعصاب 
سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره للنفس البشرية)» 
فالإنسان كائن طبيعي/ مادي. تخضع حركاته وسكناته لقوانين 
الطبيعة. ومن ثم فالسلوك الإنساني ليس عشوائياء بل إن 
الظواهر النفسية» سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو 
عثرات لسانء قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مفهومة» يسودها 
الاعتباط والتفكك أو الصدفة» ولكنها في واقع الأمر ظواهر لها 
معنى يمكن اكتشافه. فهي نتيجة منطقية للأسباب التي ارتبطت بها 
وأدّت إليها. لذا فالسلوك الإنساني يتبع غطاً محدداً له معنى كامن 
يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجي» تماماً كما تُدرس 
الكائنات الأخرى مثل الحيوان. 

ورؤية فرويد للإنسان شأنها شأن أية رؤية مادية» فهي رؤية 
صراعية إلى حد كبير . فهناك بطبيعة الحال رؤيته للعدوان كمحرك 
أساسي للإنسان» ولذا نجد الصراع في كل مكان: الإنسان في صراع 
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مع الحضارة الأنا في صراع مع الهو الإيروس في صراع مع 
الشناتوس ‏ الأب مع الابن ‏ البنت مع الأم ‏ الذكر مع الأنثى ‏ آليات 
الدفاع ضد اللبيدو مقابل آليات الاقتحام والالتفاف . 

إن الرؤية الفرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة 
بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي» وتصاعدت 
حدتها في القرن التاسع عشرء ثم وصلت إلى قمتها مع الحركة 
التفكيكية في أواخر القرن العشرين . وكان فرويد يدرك أنه جزء 
من هذه الحركة التفكيكية التقويضية» فقد وصف نفسه بأنه أحد 
ثلاثة طعنوا نرجسية الإنسان (أي قاموا بتفكيكه ورده إلى المادة) : 
كوبرنيكوس وداروين وفرويد نفسه . وفرويد محق في ذلك تماماً 
فكوبرنيكوس بيّن للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون» ومن 
نم فالإنسان ليس ذا أهمية خاصة في النظام الشمسي» وإغا 
لح وحنو وى كل .رعس :3 اززويق هذا" لاقام حين بين أن 
الإنسان سليل القرود وابن الطبيعة الذي أنتجته من خلال عملية 
تطورية ليس لها هدف واضح ولا يحظى الإنسان فيها بأهمية 
خاصة . وأخيراً جاء فرويد ليبِيّن أن القرد لا يوجد خارج الإنسان 
وحسب وإنما يوجد داخله وفي صميم كيانه. فإذا كان 
كوير تكوش وداروين خطما أيه ماري للإاسنانة فإن 
فرويد خطم أيضاً أوهام الغفره الذاعلى بنحيث يبح الإنسان 
خاضعاً لقوانين الطبيعة/ المادة من الداخل والخارج» ومن نّم تم 
تحويله إلى مادة كاملة . 

ويذهب كثير من مؤرخي الأفكار إلى القول بأن التحليل 
النفسي " علم يهودي " يضرب بجذوره في طبيعة اليهود النفسية 
(وهذه مقولة أخذ بها النازيون وكثير من الصهاينة) . والمدافعون عن 
هذا الرأي يسوقون قرائن عديدة من بينها أن اليهود دائمو التأمل في 
أسباب الظواهر» ويتضح هذا في مزامير داود وفي التلمود. وهذا 
التفسير يربط بين التحليل النفسي وبعض الصفات الأزلية الثابتة في 
طبيعة اليهود . وهناك من يحاول أن يدخل بعداً تاريخياً فيذهب إلى 
القول بأن التحليل النفسي هو محاولة اليهودي أن يعالج عصابه 
الناجم عن وجوده الدائم في المنفى . وتذهب سوزان هاندلان إلى أن 
فرويد إن هو إلا تعبير عن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة وهو جزء من 
انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار الذي اقتلعه من مكانه» ولذا 
فاليهودي يقوم بتفكيك الحضارة الغربية المسيحية, تماماً كما قامت 
هذه الحضارة بتفكيكه . ومثل هذه الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي 
في بعض الأوساط في العالم العربي» وتُستخدم في تدعيم الرأي 
القائل بوجود " مؤامرة يهودية " تعبّر عن الجوهر اليهودي. وكان 


فرويد نفسه يغذي هذه الأفكار فكان يربط بين التحليل النفسي 
واتتمائه اليهودي» فالمقاومة التي لاقاها التحليل النفسي كانت؛ في 
تصورهء جزءاً من رفض الحضارة الغربية لكل ما هو يهودي. 
والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه ( ' لمدة عشر سنوات كنت 
ناكسل خبداتدى الشغل دولا الحد يحرف د ينا 
التحليل النفسي"). 

وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي» 
فكان يرى أن الشعب اليهودي قَدّم التوراة للعالم» وأن اليهودية 
مصدر طاقة لكثير تما كتب. وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً 
مخلصاً لشعبه " ولم أتظاهر بأنني شيء آخر : يهودي من مورافيا 
جاء أبواه من جاليشيا" . وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان 
من الواجب على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية 
(وهو أمر كان شائعاً بين اليهود آنذاك» بل من المعروف أن بعض 
أفازمة فرويد قن سصروا) وه فاكالذ : "التهدروية مسد لاق ذا 
يمكن أن تُعوض بأي شيء آخرء [فاليهودي] عليه كيهودي أن 
يكافح» ومن الواجب أن ينمي في نفسه كل هذا الكفاحء فلا 
خرنهس عن درف 

بل يبدو أن فرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه بما 
يُسمّى «الشعب اليهودي». وكان فرويد يعرف تيودور هرتزل ويوليه 
الاحترام ويشير إليه باعتباره " الشاعر المحارب من أجل حقوق 
شعبنا" . وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليه . وكان 
أحد أبناء فرويد عضواً فى جماعة قديما الصهيونية» كما كان هو نفسه 
معترا فكريا باد در عت فرويه إلين جد تلمنةانهنين الوادلات 
بالتحليل النفسي» وهي إشبيلر اين» بعد أن علم أنها توشك أن تضع 
طفلاً» يقول لها: ". . . أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصير صهيونياً 
متعصباً. . إننا يهودء وسنظل يهوداً. . وسيبقى الآخرون» على 
استغلالهم لناء دون أن يفهموناء أو يقدرونا حق التقدير" (الخطاب 
مؤرخ في أغسطس ١117‏ ولكنه لم ينشّر إلاعام .)١1987‏ وكان 
فرويد عضواً في مجلس أمناء الجامعة العبرية بالقدس» وكان يفتخر 
بذلك ويقول عنها ' جامعتنا" . 

أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقافي فنحن نعرف أنه درس 
العبرية والتوراة في طفولته. ومن المؤكد أن فرويد كان على علم 
بالتراث القبّالي فأبواه كانا من خلفية حسيدية» وكان جلينيك» وهو 
اقيق قد الطليداة لد لوه كبوا قحا بد اقالى قينا ف 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر . 

بعد تناول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيونيته وعن 


العلم اليهودي؛ وبعد الحديث عن خلفية فرويد الثقافية اليهودية يظل 
السؤال مطروحاً: هل المنظومة الفرويدية بالفعل ' منظومة يهودية"؟ 
وهل التحليل النفسي 'علم يهودي" كما يدّعي الصهاينة وأعداء 
اليهود في آن واحد» وكما يدّعي فرويد نفسه أحيانا؟ في تصورنا أن 
الإجابة على هذا السؤال مركبة . وباختصار شديد نحن نذهب إلى 
القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون " يهودية' ظاهراً ولكنها في 
حقيقة الأمر منظومة علمانية شاملة» وبأن عناصرها اليهودية 
ابيع مه نويا عناصو :ؤاخز المنظومة العلمانية الكتاملة» سيت 
الوطار الحلولي الكموني الذي يجمع بينهما. 

ولنبدأ بتتاول البُعد اليهودي الظاهر : في المنظومة الفرويدية. 
ولإنجاز هذا يجب أن نُضيّق نطاق الرؤية ونوكّز لا على التلمود كله 
وإغاعلى بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القبّالاه (وقد اعتمدنا 
على كاب صبري جر جس » وعلى دراسة باكان فرويد والتقاليد 
الصوفية اليهودية) . 
- لعل أهم نقاط التماثل بين المنظومة الفرويدية والمنظومة القبّالية 
مركزية الجنس في كليهما. وقد سَّمّيت الفرويدية «النظرية الجنسية 
الشاملة» أي دالر رسيي المتسيةة وهي تسمية لها مايبررها. 
فالجنس ‏ حسب تصور فرويد ليس وراء كل سقم نفسي وحسب» 
بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما يصدر عنه من وجوه النشاط من 
لخطة أن تلن واللكين لبنن مقصوو ا علن الحلاقة اللسية تولكة 
في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل على نحو ما كل النشاط 
الإنساني» وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني. وهذا لا 
يختلف كثيراً عن استخدام القبّالاه للجنس كصورة مجازية أساسية 
في رؤيتها للعالم فقد عزا التراث القبالي إلى الإله صفة الجنسية . 
؟ - ثمة نقطة التقاء أخرى بين فرويد وتراث القبالاه» فالزوهار ينسب 
الجنسية الثنائية للإنسان» فالإله ينطوي داخل نفسه على الشخيناه 
وهي مرادفه الأنثوي . والفكر القبّالي ينطوي على أن الذكر والأنثى 


قطبان لكيان واحدء كما أن الزوهار يتضمن أن "الإله لا يبارك مكاناً 


إلا حيث يجتمع فيه رجل وامرأة» وأن الرجل لا يُسمّى رجلا إلا إذا 
اتصل بامرأة. . والرجل غير المتزوج ناقص وتعوزه نعمة الإله" . 
ويذهب فرويد إلى أن الإنسان يُولّد بتركيب جنسي ثنائي» وأن هذه 
الثناتية تنفصل فيما بعد. ولكن التحقيق في حياة الإنسان لا يصل 
إن غايعه لا يموةة هله الشائية إلى الاتصال مره اجرى قن العلاقة 
الجنسية السوية. 


٠‏ في سفر براخوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً 


من آراء فرويد. 


الجزء الثانى: ثقافات الجماعات اليهودية 


0 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 


تربية يهودية وتربويون يهود 

اتربية يهودية» مصطلح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ 
مشترك ومصير مشترك؛ ومن ثم يصبح له نوع خاص ومتميّز من 
ارد رض 0 اس ا ار ومن تم 
فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة جدا. فمن المعروف أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصيرة 
من تاريخهم, أي منذ استقرارهم في كنعان (فلسطين) في حوالي 
العوو العااي عتمر بل المبلاد رح جاده إل نابل هي وال 
القرن السادس قبل الميلاد. وخلال هذه الفترة» كون العبرانيون شعباً 
أوتقوزما جنات اتعدة عمد دة وؤرانة هن تظة وبلكان (فلسيطة)» 
ويجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة. ورغم أن 
العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطين » 
إلا أننا نجد أن اتتشارهم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال هذه 
الفترة» وظهرت تجمعات يهودية كبيرة في كل من بابل والإسكندرية 
لفاظرؤتها التعافية الحددة وسركياتها الخدلفة عن حرجيااك 
العبرانيين في فلسطين » ومن ثم لها مؤسساتها التربوية التي تلبي 
احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المتعينة . 
ولهذاء فيمكننا أن نتتحدث عن «التربية العبرانية» أو عن «التربية عند 
العبرانيين» . وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين : قبل التهجير إلى 
بابل» وبعد العودة من بابل» ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقافية تسم 
التتشكيل المضاري العبراني 
للعبرانيين عند تهسجيرهم إلى بابل؛ وهو تحول انعكس على 
مؤسساتهم التربوية المدرسية وغير المدرسية. فقد أوجد العبرانيون 
اليهود منذ عودتهم من بابل » وتحت تأثير تجربة التهجير والمعيشة في 
إطار الحضارة البابلية» وحتى سقوط الهيكل عام ٠//م»‏ المؤسسات 
التربوية الثلاث اللازمة لتطوير ونقل ونشر الديانة اليهودية» وهي 
تنظيم الكتبة والحلقات التلمودية» والمعبد اليهوديء ثم أخيراً 
المدرسة الأولية التي ظهرت تحت التأثير الهيليني وكرد فعل له. 
وخلال هذه الفترة» حاول سيمون بن شيتا (5/ ق. م) نشر التعليم 
بين الشباب. ثم جاء يوشع بن جمالا (145 ق. م) بقرار جعل التعليم 
إجباريا وعممه مجانا . 


إلا أن ثمة تحولاً جوهريا حدث 


ومع قوط الهيكا عام ٠م‏ على يد تيتوس. أصبح من 
المستحيا التحدث عن «الشعب العبرانى» أو عن «الثقافة العبرانية»)» 
و بم من المستحيل الحديث عن «التربية العبرانية» . ونظراً 


الجزء الثاني: ثقافات الجماعات اليهودية 


لتنوع أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليهودية» لا يكن 
الحديث عن «تربية يهودية» باعتبارها كياناً فكريا واحداً أو عن 
امدرسة يهودية» باعتبارها تمطاً مؤسسيا متكرراً» وإنما يمكن الحديث 
عن «تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهيليني» أو 
#تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في 
الغرب». . . وهكذاء أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى مكان وزمان 
معد ديو بوبدلك كون قلاتهننا “مطتضات و مكنا مقو لات 
تحليلية لها مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم 
أطفالهم وشبابهم إلى المدارس الهيلينية» بل أقاموا صلواتهم وتعلموا 
مبادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية . أما أعضاء 
الجماعات اليهودية في بابل» فتبعت تربيتهم نمطا مختلفاً نتيجة تكون 
التشكيلات الإمبراطورية المختلفة في هذه المنطقة» فأرسل أعضاء 
الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤسسات تعليمية خاصة بهم» كما 
قدمت الحلقات التلمودية في بابل فيما بعد إسهامات في تطوير 
التراث الديني اليهودي المتمثل في التلمود البابلي . 

وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في 
الشرق» أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً 
حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق الأوسط 
والأندلس وسادت المسيحية أوربا. وقد مثل الدين وعلومه المختلفة 
محوراً أساسيا للدراسة فى المؤسسات التعليمية لشعوب هذه 
البلدان . ايقس الرقم الس لل اتجماعات التكروية أي 
عاشت فى هذه المناطق» فكونت العقيدة اليهودية وكتبها المقدسة 
المادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية. ومع هذاء نجد أن 
مناهج التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى 
جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب 
التي عاشت بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها. ففي أوربا حيث 
تدنت الأوضاع الشقافية للبلدان الأوربية» ودعمت نظم الإدارة 
الذاتية عزلة الجماعات اليهودية الثقافية» تدنى مستواهم الثقافي 
وتخلّف مستواهم التعليمي» واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على 
تدريس الكتب الدينية» وعلى تأكيد التوافه من أمور دينهم واستخدام 
أسلوب الجدل العقيم في التدريس. كما تخلفوا عن تحصيل العلوم 
والمعارف التي بدأت تأخذ طريقها إلى الحضارة الأوربية منذ عصر 
النهضة . أما في بلدان العالم الإسلامي» فازدهرت ثقافة الجماعات 
اليهودية تحت تأثير الحضارة الإسلامية وشارك أعضاؤها في النهضة 


الثقافية والعلمية. ولكونهم أهل ذمة» سمح لهم بكثير من الحريات 
وأحسنت معاملتهم اجتماعيا وثقافياء ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن 
على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات اليهودية في بلدان أوربا. 
وبطبيعة الحال» أثرت هذه الأوضاع في ثقافة الجماعات اليهودية 
ومؤسساتهم التعليمية. ورغم أن الدراسات الدينية احتلت مركزا 
مرموقاً فيهاء إلا أن المنهج التعليمي لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل 
كثيراً من المعارف والعلوم. فاحتوى على اللغة العربية والقواعد 
والشعر والمنطق والبلاغة والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية 
والميتافيزيقا. كما ظهر بين الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
أدب مكتوب عن التربية والتعليم أخذ شكل فصول من كتب أو 
وصايا أو تعليقات. وكان من أهم المفكرين الذين كتبوا عن التربية 
يوسف بن عكنين (شمال أفريقيا)» ويهودا بن عباس في الأندلس . 
ولم تختلف مناهج الدراسة كثيراً بين الجماعات اليهودية في كل من 
إيطاليا وجنوب فرنسا . 

وإذا كان التعليم الديني قد شكّل محوراً رئيسيا وعنصراً مشتركاً 
بين مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خلال العصور الوسطى 
في الغرب وفي العصر الإسلامي الأول والشاني في العالم 
الإسلامي. فإن هذا العنصر يختفي تدريجيا ويزداد التنوع وعدم 
التجانس في تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوربية تدخل مرحلة تصاعدت 
فيها تدريجيا وتيرة التصنيع والتحديث. الأمر الذي أدَى إلى ظهور 
الدولة القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعضاء الجماعات 
اليهودية بأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها وأن يدينوا لها 
وحدها بالولاء. وأدرك حكام أوربا المستنيرون أن تحديث وعلمنة 
تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أنجح الوسائل لتحقيق هذا 
الهدف . ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم 
الحكومي العلماني: كما سمح لهم بتأسيس مدارس علمانية خاصة 
بهم. الأمر الذي دفع المثقفين اليهود من دعاة حركة التنوير إلى 
تحديث التعليم اليهودي التقليدي. فقاموا بتأسيس عدد من المدارس 
اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية» كما 
شجعوا أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال أولادهم إلى المدارس 
الحكومية» وكان أهم دعاة هذا الاتجاه موسى مندلسون ونفتالي هرتز 
فيسلي وغيرهما. ومنذ ذلك الوقتء تزايد إقبال أعضاء الجماعات 
اليهودية على التعليم الحكومي العلماني؛ وكذلك إقبالهم على 
المدارس الخاصة بهم. كماتم تهميش التعليم الديني والاقتصار على 
المدارس التكميلية التي كان يحضرها التلاميذ بعد حضورهم المدارس 
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الحكوصية. وحتى المدارس التلمودية العليا نفسها (التي تُخرج 
الحاخامات والمتخصصين في مجال الدين)؛ هبت عليها هي الأخرى 
رياح التطوير والتتحديث . ومع هذاء يَلاحَظ أنه داخل التشكيل 
الحضاري الأوربي» اتخذت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية أشكالاً مختلفة . ففي أوربا الغربية» تمت عملية 
التحديث دون مقاومة. أما في شرق أوربا وفي روسيا القيصرية» 
لإدسيزة فويك اسيم دوقت احا فق بداعياء لاا أن كبر عملي 
التحديث (في المجتمع ككل) في نهايات القرن التاسع عشر أدَى إلى 
تزايد اغتراب أعضاء الجسماعات اليهودية وتزايد انخراطهم في 
الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية التي أشرفت على 
كاف سلس م اوبات السام أشامة نيا رتك ودين 
العلماني الإثني ‏ اليديشي أو الصهيوني . غير أن قيام الثورة البلشفية 
وبناء الدولة السوفيتية أنهى هذا الوضع في روسيا. أما في بولندا 
وسائر بلدان أوريا الشرقيةء فتزايدت هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الأمريكتين . 

وإذا نظرنا إلى الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي» وجدنا 
أنتظور موؤسساتهم التطلتهية اتبع غطأ مغايرا عن مغيلاتهنا قي 
مجتمعات أوربا حيث تمت عملية تحديثها في مرحلة متأخرة (وبعد 
وصول القوات الغربية الإمبريالية)» ونجم عن ذلك تحويل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة 
للغرب . وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند 
النمط نفسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي . أما الجماعات اليهودية 
في إثيوبيا فقد اتبعت غطاً مخالفاً للأغماط السالفة الذكر . 

وفي المجتمعات الاستيطانية» تأثرت تربية وتعليم الجماعات 
اليهودية بطبيعة المجتمع الاستيطاني نفسه. ففي الولايات المتحدة» 
التي اتسمت باقتصادها الحر المفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها 
التعليمي الحكومي المجاني. تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية بسهولة كماتم إكسابهم الهوية الأمريكية. أما في 
بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية 
شكلاً مخالفاً . إذ اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 
التعليمية الخاصة بهاء فكثّر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
يتلقى فيها الأطفال تعليماً يهوديا بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات 
التعليم الكاثوليكي. واتسمت هذه المدارس بتوجهها الإثني 
الصهيوني. ولم يختلف غط تربية وتعليم الجماعات اليهودية في 
كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نمط أمريكا اللاتينية . 

ومن الملاحظ أن الجماعات اليهودية المختلفة لم تقد فلاسفة أو 


لا 


مفكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العالمي في مجال التربية» وذلك 
رغم إنجحازات بعض أعضاء الجماعات اليهودية في المجالات 
الأخرى. فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا عن التربية اتبعوا 
النظريات والاتجاهات الفكرية التربوية أو عالجحوا المشكلات التربوية 
التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التي ينتمون إليها. 
ومن الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية بأنها ذات مضمون يهودي . 
فجيكوب بريير تربوي فرنسي» وهو أول من اهتم بتعليم الصم 
البكم» وجوزيف فيرتيمر تربوي نمساوي اتبع الاهتمام الفكري 
السائد فى أوربا آنذاك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة فى 
الشاة حا عق اوس ورياك اردق نع عتناباً لفان 
الأيتام وأنشأ لهم ملجأ وكتب عن كيفية فهم الطفل ومعاملته. وفي 
الولايات المتحدة» أبدى أبراهام فلكسنر اهتماماً بتعليم الطب وقدم 
تقييماً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوربا. وعد كل من 
لورانس كرين وإسحق بركسون من أتباع التربية التقدمية. أما 
إسرائيل شيفلر» فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في 
التربية . 


المدرسة الأولية (بيت سيفر) 

«المدرسة الأولية» المقابل العربي للعبارة العبرية 'بيت سيفر»» 
وتعني حرفيا «بيت الكتاب» . ويُطلق الْصطلّح على المدارس الأولية 
الإجبارية التي وجدت في فلسطين منذ القرن الأول الميلادي» وفي 
بابل فيما بعد. وغالباً ما كانت توجد هذه المدرسة داخل المعبد أو في 
حجرة ملحقة به. وكان الهدف من هذه المدرسة إعداد الطفل 
اليهودي للمشاركة في شعائر المعبد. وكانت الدراسة فيها تقتصر 
على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة وكتب الأنبياء» 
وكذلك كتب الحكمة والأمثال. 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
حتى الحرب العالمية الأولى 
١‏ ألمانيا والنمسا (وجاليشيا): 

شهدت الأراضي الألمانية تغيرات وتطورات أدّت إلى ظهور 
طبقة من الممولين والتجار ويهود البلاد الذين يتطلب عملهم معرفة 
اللغات الأوربية والثقافة الحديثة. ومن تّمء قل اهتمامهم بدراسة 
التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم قراءة الية لبتعض 
أجزاء من أسفار موسى الخمسة. كما شهد النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ظهور كثير من التشريعات التي تعطي اليهود حقوقهم 
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المدنية» حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور النمسا 
براءة التتسامح (13780-17/87) التي أتاحت لأعضاء الجماعات 
اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي» وطالبت في الوقت 
نفسه بإصلاح كثير من تمارساتهم وبالذات في مجال التربية 
والتعليم . وأدى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية . 

انطلق دعاة حركة التنوير من اليهود من مقولات الفكر 
العقلاني (المادي) وإيمانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في 
تحسين أحوال البشرء ومن نّم أصبحت قضية التربية القضية الأساسية 
بالنسبة لهم . كما رأوا في التعليم اليهودي التقليدي سبباً من أسباب 
تخلّف الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي» ولذا حاولوا إحداث 
تغييرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه. كان موسى 
مندلسون ‏ مؤسس حركة التنوير اليهودية أول من حاول تحسين 
وتحديث نظام التعليم اليهودي كوسيلة لرفع مستوى اليهود الثقافي 
ودمجهم في المجتمع الألماني. فقام بترجمة العهد القديم إلى اللغة 
الألمانية كوسيلة لتشجيع اليهود على تعلّمهاء كماتم» بمبادرة منهء 
تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين للأطفال اليهود 
الفقراء عام ١07/8‏ وكانت مجانية» وتُعتبّر هذه المدرسة أولى 
المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة العهد القديم 
والتلمودء واللغة الألمانية والفرنسية» والحساب والجغرافياء والعلوم 
الطبيعية والفن. وأحدثت هذه المدرسة انقلاباً في نظام تعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب . كما شكلت بداية انتقال مركز الثقل 
من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد العلمانية . وحققت هذه المدرسة 
منذ بدايتها الأولى نجاحاًء فكان نصف تلاميذها السبعين فقط من 
الفقراء» أما النصف الآخر فكان من الميسورين الذين أدركوا أهمية 
التعليم العلماني الذي تقدمه هذه المدرسة . ويأتي نفتالي هرتز 
فيسيلي )18٠00-1170(‏ في الأهمية بعد مندلسون» كأحد دعاة 
حركة تحديث تعليم الجماعات اليهودية . ففي كتيب كلمات السلام 
والحق الذي يُعتبّر المنشور الأول لحركة التنوير اليهودية» يرحب 
فيسيلي ببراءة التسامح التي أصدرها الإمبراطور جوزيف الثاني 
إمبراطور النمساء ويقترح برنامجاً لتعليم الطفل اليهودي يتكون من 
حوون # جد يحمصن للنازانتات العلباتية أطلى غليها دزاسيات 
تتصل بالاسنان : أما الوه الغا فكان تخصص للدوانتاك الديفة: 
كدت كل سين هينه عليه الله الأنائية رالميزية بل شتريع أن 
يدرس الأطفال اليهود العهد القديم في ترجمته الألمانية. كذلك 
احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً ونوقشت بتوسع في جريدة 
ها مآسيف المعسّرة عن أفكار التنويريين اليهود»ء وفيها طالب 


المتحمسون من دعاة حركة التنوير بأن يبدأ الطفل اليهودي بتعلم اللغة 
الأناقة ريات أرلا تم رقناف فعا ني عله التلغة سيراه 
وكتابة. بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن تقتصر الدراسة الدينية على 
بعض الفصول المنتقاة من العهد القديم ذات الطبيعة الأخلاقية وأن 
تُستخدم اللغة الألمانية في تدريسها . 

وبمبادرة من دعاة حركة التنوير» تم تأسيس عدد من المدارس في 
برلين ودساو وفراتكفورت جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
والمواد الدينية» التي خصّصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها دراسة 
التلمود. كذلك قام عدد من المربين بكتابة كتب مدرسية باللغة 
العبرية لهذه المدارس . فألّف بيتر بير كتاباً عن التاريخ اليهودي. كما 
ألّف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية والأخلاقية للشباب . 
وفي عام 41801 أدخلت طقوس بلوغ سن التكليف الديني بعض 
المدارس في ألمانياء وذلك في محاكاة واضحة لطقوس تثبت التعميد 
بين المسيحيين . كذلك تغلغل أثر حركة التنوير بين اليهود الأرثوذكس 
الذين كان عليهم أن يستجيبوالمتطلبات العصر . فالحاخام حزقيال 
لانداو يرى أن التوراة أساس التعليمء إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة 
والكتابة أمر مهم أيضاً» لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا 
الشيئين. كما وافق الحاخام ديفيد تفيلي على أهمية تعليم الأطفال 
اليهود اللغة الألمانية لمدة ساعة أو ساعتين يوميا. كذلك قام اليهود 
الأرثوذكس بتأسيس مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هامبورج 
جمعت مناهجها بين العلوم الدينية وغير الدينية . كذلك أدخلت 
حركة التنوير تغييرات مهمة على تعليم البنات» فبينما كانت بنات 
اليهود الأثرياء يتلقين تعليمهن على أيدي مدرسين خصوصيين» اهتم 
دعاة التنوير بتعليم الفقيرات وأسس عدد من مدارس البنات (ايتداء 
من عام )١174٠0‏ في برسلاو وهامبورج وغيرهما من المدن» ضمت 
مناهجها تعليم الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق 
والحساب» كما وجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية 
والأشغال الفنية والفن والغناء . 

ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهتمت 
بالتعليم المهني» إذ رأى دعاة التنوير اليهودي أن إيعاد اليهود عن 
وظائفهم التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الاشتغال 
بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء 
الجماعة اليهودية وسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب 
في عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع» ولهذا أدخلوا تعليم الحرف في 
المدارس التي أسسوها. وكانت بعض هذه المدارس تسجل خريجيها 
عند حرفيين مسيحيين ليتتلمذوا على أيديهم . كما أنشئت في بعض 
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الولايات الالمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب . وفى 
ولي الج جين عقر ارقي لمن عون الات لوا 
اليهودية عام ١1817‏ وكان هدفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء 
الديانة اليهودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة . 

وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التى جمعت مناهجها 
بين المواد العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغريية والشرقية. ففي 
عام 14817» أسس يوسف بيرل مدرسة في تارينول في جاليشيا 
سنك قبينا الأنائية كلع للعوريس كما الحقه ها فُضول 
مخصّصة للبنات» وأسسّست مدرسة مشابهة في لفوف عام 1844 . 
وفي عام 218١9‏ أسس يعقوب تجندهولد في وارسو ثلاث 
قري جزمت ويا برطي لبي ادر بي لجاع كاسن 
مدرستين للبنات . ولم تُفتّح تح أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا 
مدرضة فهلالتروين (الأبندانيه) في دراكفتورت الني افن كيهنا 
قسم علمي عام 1811 مدة الدراسة فيه ست سنوات . كما أنشعت 
معاهد خاصة تجارية . 

وبتأسيس هذه المدارس». ظهرت مشكلة تدريب معلمين لهاء 
فمتح أول معهد لإعداد المعلمين في كاسل عام »18٠١‏ وتبعه معهد 
في أمستردام (1877) لإعداد المعلمين والحاخامات. وفي عام 
57 م افتتح معهد لإعداد المعلمين وحسب في بودايست . 

وبلغ عدد المدارس التي أقامتها الجماعات اليهودية في موارفيا 
عام ١85‏ نحو 15 مدرسة» وفي بوهيميا وصل عددها 0" مدرسة 
عام /10/41. وفي المجر بلغ عددها "ماري يه ا 110 
أما في جاليشيا ٠‏ فبلغ عدد المدارس ٠١4‏ مدارس إلا أنها أُعْلقت عام 
خوفاً من الاتجاهات العلمانية التي اعتنقها مدرسوها اليهود. 
فتم استدعاء التربوي اليهودي نفتالي ف همبورج للإشراف عليها . 
الحكومية 
أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها. وأصبح 
التعليم الديني اليهودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية التي كان 
الأطفال اليهود يتركونها عند سن الثالثة عشرة أو على بعض الفصول 
الدينية في المدارس الحكومية. وقد اختفت المدارس الأولية الدينية 
(حيدر) لتحل محلها المدارس اليهودية الحديثة» إلا أن عددها كان 
صغيراً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها لا يتعدى قراءة 
الصلوات وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 

ومع هذاء كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاه في ألمانياء 


ومنذ منتصف القرن التاسع عث عشرء فتحت المدارس 


حيث أسس سامسون روفائيل هيرش» مؤسس الأرثوذكسية الجديدة 
وزعيمها في ألمانيا»ء مدرسة في فرانكفورت عام 18054. قدمت 
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برنامجاً مكثفاً للدراسات الدينية واليهودية» بالإضافة إلى برنامج من 
المواد العامة على تمط المدارس الألمانية . وهذه المدرسة كانت الأولى 
في سلسة المدارس الأرثوذكسية التي تأسست فيما بعد. كماتم 
تحديث مرحلة الدراسات العلياء فاختفت المدارس اللاهوتية التي تم 
تأسيسها عام 1854 » وكان يت رأسها زكريا فرانكل الذي أدارها 
بطريقة حديثئة وشجع الدارسين فيها على اتخاذ موقف من اليهودية 
وتازيحها::وكان خريجو هذه الكلية عدون تاخافنات محافظن:. 
وفي عام 1417. افشّتحت في برلين المدرسة العليا للدراسات 
اليهودية وكانت متأثرة في اتجاهاتها بآراء جايجر الإصلاحية . كما 
أسّست في برلين» عام 218487 كلية لاهوتية أرثوذكسية لتخريج 
الحاخامات الأرثوذكس . 
"١‏ إنجلترا: 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى القرن السابع عشر 
حيث سمح لهم بالاستقرار. وكان عدد أعضاء الجماعة اليهودية فيها 
صغيراً جداً. ومع هذاء كان للجماعة اليهودية في إنجلترا شبكة 
واسعة من المدارس اليهودية» وذلك قبل تطبيق قانون التعليم 
الإجباري العام في ال . وقد تأسس كثير من هذه 
المدارس خلال القرن التاسع ع عندره عهنوهدا شبك المذازمن الكرة 
التي كان يدرس بها عام ١85٠‏ نحو ٠٠٠١‏ طفل يهودي من إجمالي 
تعداد أعضاء الجماعة البالغ في تلك الفترة 76٠٠٠‏ شخص . كما 
كانت توجد مدارس يهودية خاصة ذات مستوى أفضل من المدارس 
الحرة. ومما يذكّر أن غالبية هذه المدارس . وخصوصاً المدارس الحرة» 
كان يقدم تعليماً علمانيا إلى جانب قدر ضئيل من الدراسات 
اليهودية» كما وجدت فصول دينية مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة 
العبرية . كذلك أُسسّست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في متتصف 
الَرن التاسع عشر 

ومع صدور قانون التعليم الإجباري عام 2187١‏ توقف 
تأسيس مدارس حرة جديدة . كما شهدت المدارس اليهودية الخاصة 
تدهوراً حادا:«ولكن + مغ بدانة تدقق يهوة البديشية من شيرق أوريا 
عام ».188١‏ أثارت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس 
اليهودية استياء المهاجرين الجددء ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس 
التقليدية وإرسال أولادهم إليها. فانتشرت المدارس الابتدائية الدينية 
التقليدية مثل المدارس الابتدائية الخاصة والخيرية في جميع أنحاء 
البلاد. إلا أن مستوى هذه المدارس كان بدوره هابطاً جدا ولا يقارّن 
بمستوى مثيلتها في أوربا الشرقية. بل وفشلت في تعميق ارتباط 
طلابها بالديانة والتقاليد اليهودية . 
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ورغم أن لندن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر 
المدارس اليهودية في أوربا بل في العالم بأسره» إذ كانت تضم 
٠‏ ططالب. إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء 
الطابع الإنجليزي على هؤلاء المهاجرين الغرباء إلى إنجلترا وكسر حدة 
يهوديتهم الزائدة» وفقآ لإسرائيل زانجويل» في كتابه أطفال الجيتو 
(1895). 

كما نجد أنه مع تحسّن أوضاع المهاجرين الاقتصادية» 
وخروجهم من مناطق تمركزهم في لندن إلى الضواحي وإخاطن 
السكنية الأرقى» بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية تتحل 
محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من 
الدراسة الدينية خلال الأسبوع؛ وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس 
الأحد اليهودية في الولايات المتحدة. وبالتالي»؛ أصبحت الصورة 
السائدة في العقد الأول من القرن العشرين التحاق الجزء الأكبر من 
الأطفال الإنجليز اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية 
وحصولهم على قدر ضثئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية 
من خلال الدراسة التكميلية . 
روسيا وبولندا: 

بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة» ضمت روسيا غالبية يهود 
اليديشية. وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان 
المجتمع الروسي يمر بها في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي 
إلى مجتمع صناعي . فعلى الصعيد السياسي» قامت محاولة لفرض 
ضرب من الوحدة على مئات الأقليات والتشكيلات الحضارية حتى 
يتسنى للحكومة المركزية التعامل معهم . وعلى الصعيد الاقتصادي. 
بدأت تظهر في روسيا اتجاهات نحو التصنيع» وتحديث بنية المجتمع 
الاقتصادية. وكانت عملية التحديث هذه تتم تحت إشراف القياصرة 
المطلقين وطبقة النبلاء الإقطاعيين» ومن خلال بيروقراطية غير 
مستنيرة وغير مؤهلة عرقلت عملية تحديث المجتمع» فأدّى ذلك إلى 
قيام الاضطرابات والثورات التي انتهت بالثورة البلشفية عام 1901١1/‏ . 

وقد حددت هذه الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من 
المجتمع الروسي والدولة الروسية. فاتبعت الدولة معهم» مثلهم مثل 
غيرهم من الأقليات» سياسة الترويس بالقوة حتى يتم استيعابهم 
ودمجهم في الثقافة الروسية. 

ومنذ بداية القرن التاسع عشرهء ومع المحاولات الأولى 
للحكومة الروسية في مجال تحديث وترويس الجماعات اليهودية» 
أدرك المسئولون في الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم 
الحديث في هذا المضمارء ومن ثم اتخذوا التعليم وسيلة لتحديث 
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تربية أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم في الإطار الثقافي العام 
للمجتمع. وساعد الحكومة القيصرية في جهودها رواد حركة 
نوين 

بدأ التيار التنويري يدخل روسيا عن طريق أوربا الغربية 
وبالذات ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر . وكانت ليتوانيا وأوكرانيا 
من المناطق الأولى التي دخلها الفكر التنويري» وقد حمله إليهما 
التجار والعلماء المتجولون والأطباء . كما ساعد اشتراك بعض اليهود 
من مدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في 
ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا. 

وقد ساهم هؤلاء التنويريون الأوائل في نشر الثقافة الحديئة عن 
طريق كتابة أو ترجمة بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية . وكانت 
هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها اللغة العبرية لنقل العلوم الحديثة . 
كذلك قام أحد اليهود الأغنياء بتأسيس مركز للمستنيرين في ضيعته . 
واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل على علاقتهم بالسلطات الروسية 
كتجار وأطباء وموردي مواد غذائية» وقدموا مجموعة من المقترحات 
إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع اليهود من أهمها إتاحة الفرصة 
لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال بالحرف المختلفة والعمل 
بالزراعة وفتح مدارس حديثة لهم . واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ 
البداية» مثلهم مثل دعاة التنوير الألمان» بتأسيس مدارس تجمع 
منهاجها بين المواد العامة والمواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة 
الجماعات اليهودية . وكانت أولى المدارس التي تم تأسيسها على هذا 
النمط مدرسة أومان التي أسسها هايمان هورويتز . كما أسس بزاليل 
ستيرن مدرسة مماثلة في أوديسا عام 1877» وتلتها مجموعة من 
المدارس في كل من ريجا وكشينيف وفلنا. وخلال هذه الفترة» قام 
إسحق ليفنسون بتوضيح برنامج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية 
أعضاء الجماعات اليهودية وتعليمهم . وقام هذا البرنامج أساساً على 
تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين 
المواد الدينية واليهودية والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف . 
كما تضمّن البرنامج تأسيس مدرسة ثانوية للمتميّرين من الطلبة» كما 
أكد ضرورة نشر الحرف المنتجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير 
اليهودية» وضرورة استخدام اللغة الآلمانية أو الروسية في التعليم . 
وبطبيعة الحال» قاومت القيادات الحاخامية الفكر التنويري التربوي 
واتخذت إجراءات عنيفة ضد أي شاب يقلّد ' البرلينيين" . 

ونظر دعناة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في 
محاولتهم تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانوها في 


تأسيس شبكة من المدارس الحديثة المخصّصة لليهود أطلق عليها اسم 
. وإقناع الجماعات اليهودية في روسيا بإرسال 
أولادهم إليها. واتجهت جهود الحكومة الروسية» في محاولتها 
تحديث ثقافة وتربية الجماعات اليهودية» اتجاهين: فتح أبواب التعليم 
وي لأعضاء الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصصة 
لهم تحت إشرافها من جهة» وتحديث نظام التعليم اليهودي القائم من 
جهة أخرى . ففتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية 
للأطفال والشباب اليهود بقرار صدر عام 4 ١8٠١‏ خلال حكم القيصر 
ألكسندر الأول »)1870-1805١(‏ إلا أن عدد الأطفال والشباب 
اليهود الذي انضم إليها ظل منخفضاً جدا حتى عام 181٠‏ . ويبدو 
أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذا القرار ومارست سلطتها فى 
مع الطلااب البهؤد من الالتجحاق بالدارس واكتامعات الروسية: 
ونظراً لفشل الحكومة في جذب أعضاء الجماعة اليهودية للتعليم في 
المدار ا رت اي ور ااي ا ين 
تُخصّص لليهود تخ تخضع لإشرافها دون النص على حرمان التلاميذ 
اليهود من الالتحاق بالمدارس الحكومية. وأصدرت قراراً عام ١8155‏ 
بتأسيس شبكة من مدارس التاج . 

وكوسيلة لترويس وتحديث الجماعات اليهودية؛ حاولت 
الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي. 
ففرضت إشرافها على المدارس الأولية الخاصة وعلى معلميهاء كما 
حاولت تغيير مناهجها وتحسين طرق التدريس فيها وتحسين 
الأوضاع التعليمية داخلهاء إلا أن هذه المدارس كان بمقدورها 
تجاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة بعيدة عن 
قبضتها. ومع هذاء فقد تحسنت تجهيزات بعض هذه المدارس 
وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حركة التنوير» كما 
زادت رواتب معلميهاء إلا أن مناهجها وطرق التدريس فيها لم 
تتغيّر كثيراً عما قبل. ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة 
التنوير في المدارس الأولية الخيرية كان أكثر وضوحاً منه في 
المدارس الأولية الخاصة حيث إنها كانت مؤسسات تمولها الجماعة» 
فأدخلت بعض المواد غير الدينية على منهجها مثل اللغة الروسية 
(والترجمة منها إلى العبرية) والحسابء كما أدخلت التعليم المهني 
وال حرف اليدوية في برامجها. وأدخل في هذه المدارس نظام 
الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها. كذلك حاولت الحكومة 
تحديث المدارس التلمودية العلياء فأصدرت عدة قرارات شملت 
ضرورة تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد 
الدينية» وتنظيم أوقات الدراسة داخلها. إلا أن قرارات الحكومة 


«مدارس التاج» 


لون 
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لم تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونها ‏ كما أسلفنا مؤسسات 
خاصة . ولعل أهم نتائج محاولات الحكومة الروسية تحديث ثقافة 
وتربية الجماعات اليهودية بروز فئة من المثقفين والرأسماليين اليهود 
لديهم ثقافة علمانية حديثة . 

وباغتيال ألكسندر الثاني ععام 184١‏ » زادت الاتجاهات 
الرجعية في روسيا القيصرية» وصدرت عدة قوانين تحد من الحريات 
غير الروسية . ولم تكن الجماعة اليهودية سوى إحدى الجماعات التي 
التي قلصت حقوقهم كثيراً. كما صدر قانون النسب 
(1880) الذي حدّد نسبة قبول التلاميذ والطلبة اليهود فى المدارس 
واشنامعات الروسيةء 'فيحجددت سبة الطلبة النهوة المبجلن فى 
التعليم العالي والجامعي ب /١١‏ في منطقة الاستيطان. و5/ خارج 
منطقة الاستيطان» و”/ في كل من مدينتي موسكو وبتروجرادء ثم 
خفّضت النسّب إلى 7/ و 0/ و 7/ على التوالي. وأدت القوانين 
الرجعية التى صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طبقة المثقفين 
والمتعلمين من اليهود وانضمامهم إلى الحركات الثورية الروسية أو 
اعتناقهم الأفكار القومية الصهيونية أو اليديشية. أما الجماهير 
اليهودية» فقد تعرقل حراكها وبطؤت عملية استيعابها ودمجها في 
المجتمع الروسي . 

ورغم صدور قوانين عام /1841 التي حددت عدد الطلبة 
اليهود في التعليم العلماني الحديث. إلا أن الطلب على التعليم 
العلماني استمر بصورة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع 
والانخفاض وفقاً لتطبيق أو عدم تطبيق سياسة النسب التي حددها 
المدرسة الأولية المطورة في الظهور. وخضع هذا النوع من 
المدارس لتأثير الحركة الصهيونية» فكانت المناهج فيها تجمع المواد 
الدينية والمواد غير الدينية» إلا أن المواد الدينية وجّهت وجهة 
كلغة مقدسةء وإغا كلغة قومية تستخدم في شتى المجالات 
المختلفة للحياة . كمامتدراسة مايسمى «تاريخ خ اليهود) 
وجغرافية إرتس يسرائيل» أي أرض فلسطين» وزاد الاهتمام 
00 0 كرس اوري مي 
0 
كذلك درست بعض المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ العام 
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والرياضيات واللغة الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز 
والتشعكم .وقلة اتيك عله اداوس لجنيا عند فا فتعددك 
ساعات الدراسة وأدخلت نظام الامتحانات ومنحت خريجيها 
شهادات . كذلك تم تحسين معداتها وطرق التدريس المتبعة فيها. 
وكان بعض هذه المدارس مختلطاًء ثم قامت جمعية أحباء صهيون 
عامن قاتشن بيد صن الداع خيية بيد أ كه إقابة هده لذ رن 
في جنوب روسيا في منطقة كييف وبساربيا وأوديساء ثم انتشرت 
في منطقة الاستيطان وجاليشيا النمساوية» وكذلك في بعض 
أجزاء من رومانيا. 

واومظ فشاو المفوسنة الأول المظررة شرك اكياء الل 
العبرية» فنادى آحاد هعام ب «أُسّر المدارس» كوسيلة لنشر الفكر 
الصهيوني واللغة العبرية» وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل 
وايزمان وديزنجورف والشاعر بياليك. وبعد اعتراف الحكومة 
الروسية بجمعية أحباء اللغة العبرية عام »١901/‏ أشرفت هذه 
الجمعية على العديد من المدارس الأولية للبنين والبنات ودور 
الحضانة» كما أقامت فصولا مسائية لتعليم اللغة. وفي الوقت 
نفسه لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهما في نشر 
هذه المدارس» وجِنّد بتعض خريجي المدارس التلمودية للتدريس 
في هذه المدارس . وطور منهج جديد لهذه المدارس» وافتتح 
فصل جديد لتدريس العبرية عن طريق المحادثة» كما عقدت 
برامجح صيفية لتدريب معلميها. وفي وارسوء فُتحت حضانة 
للأطفال اليهود عام ١105‏ . وبدأت دورات تدريبية لمعلمي 
الحضانات على طريقة فروبل . ونظم معلمو هذه المدارس أنفسهم 
في نقابة في جاليشيا. ولعبت نقابة المعلمين دوراً في تحسين 
التدريب داخل هذه المدارس» فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات 
للآطفال والشباب والكبار باللغة العبرية. كما ظهرت مدارس 
أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي اليديشي. ففي عام 908١ء‏ 
صرح مؤتر شير نوفتس الذي عقده أتباع هذا الاتجاه بأن اليديشية 
اللغة القومية للجماعات اليهودية في روسياء ومن نّم كثفت 
الدوائر اليديشية جهودها لتأسيس شبكة من المدارس تستخدم 
اللغة اليديشية لغة تعليم. لكن نجاح هذه الحركة كان محدوداً نظراً 
لمعارضة كل من الحكومة الروسية والاندماجيين من اليهود 
والصهاينة لهذا التيار الفكري . 

ومع بداية الحرب العالمية الآولى» كان هناك ثلاثون مدرسة 
تلمودية عليا مسجل فيها حوالي ٠١‏ الاف طالب في روسياء وقد 
غطت هذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا وبساربيا. 


حون 


الثربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب مند 
الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 

تزايدت وتائر التحديث والتصنيع في العصر الحديث. وتزايد 
معها تساقط النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليهودية لتحل محلها 
المؤسسات التربوية الحديثة العامة» التي أصبحت من أهم وسائل 
علمنة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 

وصاحبت عملية التحديث التي جرت في غرب أورباء منذ 
نهايات القرن الثامن عشر» تحولاات عميقة في البنية الاقتصادية 
والطبقية والسياسية للمجتمعات الأوربية» الأمر الذي كان له أعمق 
الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد» فتساقطت جدران 
العزلة التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية داخلها خلال العصور 
الوسطى في الغرب وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم 
في المجتمعات المحيطة . وباستيعاب اليهود في مجتمعاتهم» 
تساقطت المؤسسات التربوية اليهودية التقليدية؛ مثل المدارس 
الابتدائية الخاصة. والمدارس الابتدائية الخيرية» والمدارس التلمودية 
العليا. ومنذ أواسط القرن التاسع عشرء بدأت أعداد متزايدة من 
الأطفال اليهود في الالتحاق بالمدارس الحكومية العلمانية» وبدأ 
التعليم الديني اليهودي يقتصر بشكل متزايد على مدارس التعليم 
التكميلي (وهي مدارس يحضرها التلاميذ اليهود بعد حضورهم 
المدارس الحكومية ويدرسون فيها بعض المواد اليهودية. وهذه 
المدارس يحضرها الطالب في العادة إما مرة في الأسبوع أو لمدة ساعة 
أو ساعتين كل يوم بعد انتهاء اليوم الدراسي» وعادة ما تكون هذه 
المدارس ملحقة بالمعبد)؛ أو مدارس اليوم الكامل اليهوديةء وهي 
مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير دينية وتُضاف إليها بعض 
مواد ذات طابع يهودي . وتتفاوت نسبة المواد غير الدينية إلى المواد 
الدينية من بلد لآخرء وإن كان النمط الغالب غلية المواد غير الدينية 
على المواد الدينية اليهودية . 

وبعد الحرب العالمية الأولى» تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمنة 
تعليم الجماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق أطفال 
اليهود بالمدارس الحكومية؛ واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل 
من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة. كمالم 
يؤسّس سوى عدد قليل من مدارس اليوم الكامل السهودية التي 
جمعت مناهجها دراسات غير دينية ودراسات دينية كانت بدورها 
ضئيلة جدا. 
-١‏ ألمانيا: 

لا يختلف غط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في 


ألمانيا عن النمط العام للتطور في أوربا الغربية ووسطها. ومع هذاء 
تشكّل المرحلة النازية انحرافاً عن النمط . فمع ظهور النازية» منع 
الأطفال اليهود من دخول المدارس الالمانية» وذلك انطلاقاً من اعتقاد 
النازيين بأن اليهود يشكلون شعباً عضوياً له لغته وتراثه وأرضه ومن 
8 ورت 
بالتعاون مع الحركة الصهيونية» مدارس يهودية ابتدائية وثانوية تركز 
على تعليم العبرية وتهدف إلى تقوية ما يسمى «الهوية اليهودية» 
المستقلة. كما أسسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي الذي 
يفكر في الاستيطان في فلسطين أو أية دولة أخرى. وبلغ عدد 
الشباب الذين تم تأهيلهم في هذا المعهد نحو ٠0‏ ألف شاب وشابة. 
وقد اختفت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود ألمانيا من خلال 
الهجرة أو الإبادة أثناء الحرب العالمية الثانية . 
؟" ‏ فرنسا: 

بعد الحرب العالمية الثانية» قل عدد أعضاء الجماعات اليهودية 
في أوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجرت غالبيتهم 
إلى الأمريكتين. وفي عام 1479» لم يزد عدد المدارس اليهودية في 
أوربا الغربية عن ٠؛‏ مدرسة بعضها في مدن لم يكن يوجد فيها 
مدارس يهودية من قبلء مثل : إستكهولمء مدريد. زيورخ » 
بازل. ومع هذاء تشير الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن /5٠‏ من 
الأطفال اليهود تلقوا تعليماً يهودياء و70/ منهم نال تعليمه في 
مدارس تكميلية لا يداومون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولمدة 
أربع سنوات فقط في أغلب الأحيان» و75/ في مدارس اليوم 
الكامل اليهودية. وكان لنمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال 
الخمسينيات والستينيات» نتيجة هجرة يهود شمال أفريقياء أكبر 
الأثر في زيادة حجم المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في 
المدارس وخصوصاً مدارس اليوم الكامل . 

وقام الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد عنام 2191/5 
بالتعاون مع الوكالة اليهودية, بتأسيس الصندوق الاستثماري 
للتعليم الذي عمل على تأسيس مدارس عديدة في باريس 
والأقاليم» كما عمل خلال خمس سنوات على زيادة عدد الطلبة 
المسجلين بمدارس اليوم الكامل إلى الضعف . 

وفي عام 87/ 19417ء كان حوالي /٠١‏ من الأطفال اليهودء 
بين أعمار 5 و ١7‏ سنة» مسجلين في مدارس اليوم الكامل اليهودية . 
ووصل عدد هذه المدارس إلى 5ه مدرسة في باريس و77 في 
الأقاليم» شاملة مراحل الحضانة والابتدائية والشانوية. كما كان 
٠‏ طفل يهودي يتلقون تعليماً دينيا في ١١١‏ مدرسة دينية 


وكسن 
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تكميلية في باريس وخارجها . ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى 
حركة عامة نشأت في فرنسا واتجهت نحو تأكيد اللامركزية 
والمخنصوصية الإقليمية وعارضت مركزية الدولة»؛ كما طالبت 
بالاعتراف بالخصائص اللغوية والثقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة . 
ومن تّمء بدأت الجماعات اليهودية في فرنسا هي الأخرى بالمطالبة 
بالاعتراف بهوياتها الدينية والإثنية . غير أن أشكال الهوية اليهودية 
تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثنيا بين اليهود القادمين من شمال 
أفريقيا بترائهم وتقاليدهم التي تبلورت في العالم العربي» في حين 
اتخذت شكلاً إئنيا لادينيا بين اليهود الأوربيين» وخصوصاً بين 
اليهود ذوي الأصول الشرق أوربية والتراث اليديشي . 

اذ كان تميق المؤية ال وإ عدوت كايا له أثر 
في تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية ؛ فإن الجزء الأكبر من الأطفال 
اليهود ظلّ خارج النظام التعليمي اليهودي. خصوصاً وأن النظام 
المجاني للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى أدوات الحراك 
الاجتماعي بالنسبة لأبناء المهاجرين. وتوفر المدارس الحكومية 
الفرنسية فصولاً للعبرية» كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد 
ساعات الدراسة المدرسية . 

ويوجد نشاط ثقافي وتربوي خارج الإطار المدرسي . فهناك 
حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرهاء وهناك أيضاً مركز 
الإجازات الذي يقضي فيه نحو ٠١‏ ألف طفل يهودي بضعة أسابيع 
كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية . 
كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية في 17١‏ مركزاً تغطي 
باريس والأقاليم الأخرى تهتم بدراسة التقاليد الدينية اليهودية. 
ويبدو أن هذه المراكز كانت عاملاً مساعداً في عودة البعض إلى 
ممارسة الشعائر الدينية . 
7 إنجلترا: 

أصبحت الصورة السائتدة للتعليم في إنجلتراء في العقد الأول 
من القرن العشرين, أن يلتحق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز 
اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر 
ضئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسات 
التكميلية. وفي عام .١444‏ أعطى القانون الإنجليزي لتلاميذ 
المدارس» ومن بينهم اليهودء الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل 
المدارس الحكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة . 

وتأسس خلال الأربعيتيات والخمسينيات كثير من مدارس 
اليوم الكامل وصل عددها عام 197٠‏ إلى 5*٠‏ مدرسة تضم ٠١‏ 
آلاف طالب . وفي عام ١147١‏ » بلغ الطلاب في هذه المدارس نحو 
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1 / من إجمالي عدد اليهود ممن هم في سن الدراسة والبالغ عددهم 
٠‏ ألف طالب . وزادت النسبة في نهاية السبعينيات إلى /7١‏ أو ١7‏ 
ألف طالب . أما التعليم التكميلي» فانخفض عدد المسجلين فيه من 
7 ألفاً عام ١97١‏ إلى 17 ألفاً في أواسط الثمانينيات . 

وتضم إنجلترا الآن 8١‏ مدرسة يهودية» بين حضانة وابتدائية 
وثانوية» و١‏ معاهد دينية علياء ومعاهد حاخامية من أهمها كلية 
اليهود. كما أن بعض الجامعات الإنجليزية تُقدّم برامج في الدراسات 
اليهودية . 
 :‏ الاتحاد السوفيتى (سابقاً) : 

اتجهت للحي السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف 
باليديشية لغة قومية للأقليات اليهودية فى الاتحاد السوفيتى» كما 
اتججهت إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في إطار يق العام 
نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية . وأذى هذا إلى زيادة 
نسبة الطلاب اليهود الملتحقين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي 
الطلاب اليهود من 57/ عام 1477 إلى 78,0/ عام 219٠‏ ثم 
إلى 75/ عام 1975 . إلا أن أعداد اليهود بدأت تنخفض بشكل 
تدريجي بعد هذا العام. بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات 
التعليمية الروسية. وكان عدد الطلاب اليهود فى المدارس الثانوية 
والكامعاف الرومية في العام الدراني 17155و رو مم 
طالباً يشكلون ؛ , /1١١‏ من إجمالي الطلاب» ووصل عددهم إلى 
٠‏ ألفأعام ١975‏ أو /٠١‏ من إجمالي الطلاب . 

وقد اختفت المدارس اليديشية تماماً مع نهاية الثلاثينيات» وزاد 
التحاق الطلبة اليهود بالمدارس الحكومية في الفترة التالية حتى 
الثمانينيات . وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات 
تعليمية خاصة للجماعات اليهودية. إلا أنه» مع سياسة 
البريسترويكاء تم افتتاح مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من 
أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها واحد من أهم علماء التلمود 
الإسرائيليين. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجممهوريات (من المراحل العمرية التي تلتحق بالمئؤسسات) من 
المتوقع أن تتغيّر صورة تعليم أعضاء الجماعات اليهودية . 
6 بولندا: 

تعمقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغربتها بعد قيام 
الحرب العالمية الأولى. فمن ناحية» كانت بنية المجتمع الثقافية 
والحضارية تلفظ اليهود وترفض دمجهم نظراً لميرائهم التاريخي 
المرتبط بطبقة النبلاء وبنظام الأرندا (استئجار عوائد القرى والضياع) 
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وهو في جوهره تراث معاد لمصالح بولندا القومية. ومن ناحية 
أخرى» تدهورت الأوضاع الاقتصادية للجماعة اليهودية مع 
اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار البولنديين الصاعدة 
بالوظائف الوسيطة التقليدية لليهود. وقد تأسست شبكة من المدارس 
اليهودية على أيدي الحركات الثورية والعمالية اليهودية والصهيونية 
تعبيراً عن هذه العزلة وهذا الانفصال المتزايدين . 

وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تُعرف باسم 
«#تاربوت» تضم حضانة ومدارس ابتدائية وثانوية» ومدارس مسائية» 
ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان فى فلسطين. وزادت هذه 
الذارتن من 4ه ندرسة عام 53 "تق ملام الها إلى عم 
مدرسة عام ١9158‏ يدرس فيها 1١‏ ألف طالب . 

كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها المنظمة المركزية 
للمدارس اليديشية. وكانت هذه المدارس تحت رعاية حزب البوند 
والحركات العمالية اليهودية الأخرى. وبالتالى اتسمت مناهجها 
باتجاهها الاشتراكي العلماني القوي وبالاهتمام بالثقافة اليديشية . 
وضمت هذه الشبكة» التي كانت لغة التدريس فيها اليديشية. 
مدارس حضانة وابتداثية وثانوية ومدارس مسائية وصل عددها عام 
١988 5‏ إلى ١59‏ مدرسة يحضرها ١5585‏ طالباً. وأقامت 
ابر أبغةا سهدي تعالين دريب ملعي 

كما كانت توجد شبكة مدارس «رابطة المدارس والثقافة» التي 
انشق مؤسسوها عن حزب عمال صهيون اليميني نظراً لموقفهم بشأن 
ضرورة تدريس اللغة العبرية إلى جانب اليديشية . إلا أن هذه الشبكة 
لم تنتشر بشكل كبير في بولنداء حيث وصل عدد المدارس التابعة لها 
عام 1975/1975 إلى نحو ١6‏ مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية 
ومسائية تضم 7757 طالباً. 

كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية» الأولى شبكة 
مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني. وكانت 
مدارسها خليطاً من المدرسة الدينية التقليدية والمدرسة الحديثة. 
وضمت هذه الشبكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية في أغلبها 
تكميلية» وكانت العبرية لغة التدريس فيها. ووصل عدد طلابها عام 
5 إلى نحو 57 ألف طالب . 

أما الشبكة الثشانية» فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة 
للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية. وتضم مدارس دينية أولية ومدارس 
تلمودية علياء وكانت لغة التدريس فيها اليديشية . وبلغ عدد هذه 
المدارس في أواسط الثلاثينيات 5٠‏ مدرسة تضم 57 ألف طالب . 
كما كانت هناك أيضاً شبكة من المدارس المخصّصة للبنات تحت رعاية 


المؤسسة الدينية الأرثوذكسية هي مدارس بيت يعقوب بلغ عددها عام 
نحو 77١‏ مدرسة تضم 77 ألف طالبة. كما كانت توجد 
مدارس دينية تقليدية خاصة غير خاضعة لإشراف أي من الشبكات 
سالفة الذكر كانت تضم 5٠‏ ألف طالب . وككان لشبكات المدارس 
مؤسساتها الخاصة لتدريب الحاخامات والمعلمين للتعليم في المدارس 
الدينية. كما كانت هناك مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا 
الغرض أيضاً. 

وكان لتردي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من 
قطاعات اقتصادية عديدة. أبعد الأثر في تزايد الإقبال على 
المدارس التجارية اليهودية التي ضمت عام ١975‏ نحو 00٠0‏ 
طالب . كما تأسس عام ١975‏ في فلنا معهد ييفو لدراسة التاريخ 
واللغة والثقافة اليديشية. وأنشأ المعهد فروعاً له فيما بعد في 
الولايات المتحدة والأرجنتين» وانتقل مجلس إدارته إلى نيويورك 
بعد الحرب العالمية الثانية . 

ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في 
بولندا إبان الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف طالب أو 
4 من إجمالي الطلاب اليهود. 79,65/ منهم مسجلون في 
المدارس الدينية و”4,7/ في المدارس اليديشيةأوالعبرية 
العلمانية . كما التحقت أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس 
الحكومية حيث تلقوا تعليمهم بالبولندية. وبلغ عددهم 
0١‏ ططالباً أو 5 /5١,‏ من إجمالي الطلاب اليهودء أي أن 
عدد الطلبة المسجلين في المدارس البولندية كان ضعف عدد 
المسجلين في المدارس ذات التوجه الديني والإثني (اليديشي) 
الخاص. مع العلم بأن مقررات هذه المدارس نفسها لم تكن كلها 
متوجهة هذا التوجه الخاصء بل إن العنصر الديني أو الإثني لم 
يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس ومادة أو اثنتين. وقد يكون من 
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العوامل التى شجعت الاتجاه نحو الالتحاق بالمدارس الحكومية 
عدء :انيراك وزارة التعليم البولندية بشهادات المدارس الثانوية 
اليهودية . ومع هذاء تضاءلت أعداد الطلبة اليهود في الجامعات 
البولندية حيث انخفض عددهم بنسبة 76/ بين عامي ١977‏ 
و147”5. في حين زاد حجم الطلبة من غير اليهود بنسبة /73/ 
خلال الفترة نفسها . 

ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشباب 
اليهودي كان يتلقى تعليماً بولندياء وهو ما يعني تزايد استيعاب 
اللغة والثقافة البولندية» إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجهم في المجتمع 
البولندي مثلما حدث في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر. 
وذلك بسبب ما تقدّم من أن بنية المجتمع البولندي الثقافية 
والاقتصادية كانت تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى 
طردهم لا إلى دمجهم . وقد أدَى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم 
خارج بولنداء بلغت بين عامي ١55١‏ و979١‏ نحو 590,550 
فرداً(وكان بين هذه العناصر عدد كبير من زعامات الحركة 
الصهيونية وقيادات إسرائيل) . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تقلص حجم الطلبة اليهود 
من 7٠١‏ ألف طالب عام 19794 إلى 5 5ألفاً. وقد أعيد فتح 4” 
مدرسة تضم 1875 طالباً» ولكن العام الدراسي ١159/١94144‏ 
شهد تأميم جميع المدارس اليهودية فأصبحت تابعة للحكومة» وكان 
قدتم من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم 
العبرية. ومع تزايد هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج بولندا (تمت 
تصفيتهم بشكل نهائي عام ١919‏ ولم يتبق منهم سوى بضعة 
آلاف). أغلقت المدارس التي كان لها صبغة يهودية أو شبه يهودية 
أبوابها . وفي عام ١987‏ تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود 
في بولندا ويتبع جامعة كراكوف . 


الجرء الكالث 


تواريخ الجماعات اليهودية 
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١-إشكالية‏ التاريخ اليهودي 


تاريخ يهودي أم تواريخ يهودية ؟ 

«التاري بخ اليهودي» مُصطلّح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والغربية المتأثرة بها ويفترض الْصطلّح وجود تاريخ يهودي مستقل 
عن تواريخ الشعوب والأم كافة» وهو تاريخ يضم اليهود كافة. 
يتفاعلون داخله مع عدة عناصر مقصورة عليهم » من أهمها دينهم 
وبعض الأشكال الاجتماعية الفريدة. وتتفرع عن هذا المفهوم مفاهيم 
أخرى تدور حول الاستقلال اليهودي. ويشير رصد واقع الجماعات 
اليهودية إلى أنها كانت تتصف بغياب التجانس بينهاء وأن أعضاءها 
كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة ذات ' تواريخ " مستقلة . فيهود 
اليمن في القرن التاسع عشر كانوا يعيشون في مجتمع صحراوي 
قبلي عربي . أما يهود الولايات المتحدة في الفترة نفسها فكانوا 
يعيشون في مجتمع رأسمالي حضري غربي» وهكذا. ومن ثم لا 
يمكن الحديث عن تاريخ يهودي» واحد وإنما «تواريخ يهودية» 
مختلفة باختلاف المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 


التاريخ المقداس أو التوراتي (الانجيلي ) 
«التاريخ الكدد ار التوراتي (الإنجيلي)» هو القصص التاريخي 
الذي يرد في العهد القدي (التوراة». وتاريخ العبرانيين» كما ورد في 
العود الددي» يلسع القاريع العملي ريتدا نض قبعة أحبيانا: 
ويصلّح التاريخ التوراتي مصدراً للمعلومات والفرضيات؛ ولكن 
أحياناً أخرى لا يمكن دراسته إلا باعتباره جزءاً من الرؤية الدينية 
اليهودية وحسب . وهذا التاريخ جزء من العقيدة اليهودية» وهو 
يختلف تماماً عن ممارسات أعضاء الجماعات اليهودية . وفي هذا لا 
يختلف أعضاء الجماعات اليهودية عن غيرهم من البشر . فتاريخ 
الهند والأقوام الهندية ليس تاريخ الديانة الهندوكية؛ وتاريخ الصين 
ليس تاريخ الديانة الكونفوشيوسية. . وهكذا. 
والتاريخ التوراتي المقدّس الذي ورد في العهد القديم تاريخ ذو 
مغزى أخلاقي تُستخلّص منه العبّر » بل إن العبرة أحياناً تكون أهم 
من الأحداث نفسها . والتاريخ التوراتي ي يخختار من الحدث ما يخدم 
ار ويلجأ إلى الصور المجازية والرموز والمبالغة ليوصل الحكمة 
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للمتلقي. وبالتالي كثيراً ما تتناقض وقائعه ووقائع التاريخ الدنيوي. 
وإن كانت تتفق معه أحياناً. وكثير من القصص التي وردت في العهد 
القديم لا يمكن إثباتها بالرجوع للتاريخ الدنيوي. كما أن بعض 
سي سي مر 
ا ل 

والفكر الغربي والصهيوني يتجه دائماً نحو محاولة فرض 
الأغاط المتكررة في التاريخ المقدّس على تواريخ الجماعات اليهودية 
في العالم وعبر التاريخ . فمثلاً حادثة مثل الإبادة النازية يتم تصويرها 
بوصفها تكراراً لحوادث سابقة في التاريخ التوراتي كالعبودية في 
مصر والتهجير البابلي وهكذا. وكأن التاريخ مسرحية إلهية ذات 
حبكة واضحة, وبالتالي يصبح قيام إسرائيل نهاية التاريخ . 


الرؤى اليهودية للتاريخ 

في معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية التي تعالج القضايا 
المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم. يلاحظ الدارس أنه لا توجد 
أية تفرقة بين تاريخ اليهودية من جهة وتواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية من جهة أخرى. أي أن هذه الكتابات لا تفرق بين التاريخ 
المقدس والشاريخ الفعلي. في البداية يتداخل تاريخ العبرانيين مع 
التاريخ لمق وهو ما يعني أنهم يتحولون من قبائل من البدو 
عاشت في ظروف تاريخية محددة وأثرت فيها ليصبح تاريخهم 
تازيخيا مندبنا: وتكتمل قداسته بتدخل الإله في التاريخ دائماً 
و ا م ل 0 

ل ل 520770 
وتحريكه من الخنارج وأن الإرادة البشرية لا دور لهافي تحريكه. 
ويعني كذلك أن التاريخ اليهودي (المقدس والإنساني على السواء) 
بدأ من مطلق إلهي لا يقبل النقاش أو التقييم هو العهد مع إبراهيم» 
ومو هوايهلت الالشن أن لاخر كماق العماميع رفس تربع 
يعقوب» وينتهي بمطلق أخير هو ظهور الماشيّح الذي يثل نهاية 
التاريخ . وترد الوقائع في أسفار موسى الخمسة بمقدار ما يخدم 
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الغرض الإلهى هدفاً واحداً هو إعلاء جماعة يسرائيل . والرؤية 
الدينية القومية الاولية للتاريخ هي التي شجعت النزعات المشيحانية 
التي اتسمت بها تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية . وقد أدى انتشار 
الجماعات اليهودية في العالم وتحولهم إلى جماعة وظيفية منعزلة إلى 
زيادة معاداتهم للتاريخ . 

وعندما بدأ علّم التاريخ بمعناه الحديث في الغرب» بدءاً من 
القرن السابع عشرء كان إسهام أعضاء الجماعات اليهودية فيه 
منعدماً. ولم تبدأ مساهماتهم فيه إلا بعد ظهور شرائح منهم تلقت 
ثقافة علمانية غربية مختلفة تماماً عن الثقافة اليهودية التقليدية . 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 

تنبع رؤية الصهاينة للتاريخ من عنصرين أساسيين أحدهما 
عقائدي, والآخر تاريخي . أما العقائدي فهو الحلولية اليهودية بما 
تحوي من مزج بين المطلق (الإلهي) والنسبي (الإنساني)» وبكل ما 
تخلع على الشعب اليهودي من قداسة تجعله مطلقاً. أما التاريخي» 
فهو التجربة التاريخية التي خاضتها الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا كجماعات وظيفية . فهذه التجربة قدمت ما يمكن اعتباره برهاناً 
واقعياً ملموساً يؤكد صحة الرؤية الصهيونية للتاريخ اليهودي . فهذه 
التجربة أوهمت المفكرين الصهاينة بأن لليهود تاريخهم المستقل عن 
تاريخ المجتمعات التي عاشوا فيها. وقد نسي هؤلاء أن ما تمتع به 
اليهود من استقلالية في هذه التجربة التاريخية سببه طبيعة المجتمع 
الإقطاعي في روسيا وبولندا. 

والرؤية الصهيونية للتاريخ لا تختلف عن الرؤية الحلولية 
الواحدية اليهودية لهء والفارق الوحيد بينهما أن الرؤية الصهيونية 
تمت علمنتها. ومن الواضح أن هناك تداخخلاً في البنى التاريخية 
وعدم إلمام بحركة التاريخ ينعكسان بجلاء في الطريقة التي يقرأ بها 
الصهاينة الواقع التاريخي. فعندما نظروا إلى فلسطين في أواخر 
القرن التاسع عشر رأوها أرضاً بلااشعب» ولم يروا واقعها الإنساني 


التاريخى . 
انتفاضة شميلئكي 


«انتفاضة شميلنكي» انتفاضة شعبية حدثت في أوكرانيا ضد 
الاستعمار البولندي وكل المؤسسات الى عانق كين كل : الكنيسة 
الكائر فكي ولو ساخم )ميرو رةه الانقنا منة من له ادك 
التاريخية التي أثرت في الجماعات اليهودية في شرق أورباء ولا تقل 
ف أمميها عع وعد قور أن الإباذة النارية؛ ولا مكو فم اتغاعية 


ام 


شميلنكي إلا بالعودة إلى تاريخ العلاقة بين بولندا وأوكرانياء وهو 
أمر لا علاقة له بما يسمى «التاريخ اليهودي». 

قات دالانتفاضة بوجدان شميلتكى )١105719-1097(‏ قائد 
القوواقة :وى قؤاف اوكانبةمياضة بكترم انبيات الأكنامة إن 
عدة أسباب من بينها تزايد الاستغلال الإقطاعي الواقع على الفلاحين 
الذين كانوا في واقع الأمر أقناناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة» 
وخصوصا أن النبلاء البولنديين لم تكن تربطهم علاقة حقيقية 
بأوكرانيا التي تم ضمها لبولندا في القرن السادس عشر . وكان النبلاء 
البولنديون مهتمين بتعميرها حتى تدر عليهم عائداً كبيراً. 

وقد نشأت منظومة متكاملة للاستغلال كان دور أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها أساسياء فكان اليهودي يقرض النبيل 
البولندي بضمان ضيعته وعائدهاء ثم يتولى إدارتها في إطار «نظام 
الأرندا». وفي هذا النظام كان كثير من اليهود يتحولون إلى مثلين 
للنبلاء الإقطاعيين الغائبين في العاصمة البولندية وارسوء فيقومون 
بتحصيل الضرائب الباهظة من الفلاحين» ومنها ضريبة يدفعها 
الفلاحون الأرثوذكس لفتح باب الكنيسة للصلاة. كما كانوا 
يحتكرون بعض السلع كالملح والخمر بأسعار مرتفعة جدا. 

ورغم أن اليهودي كان أداة للمستغل الحقيقي (النبيل البولندي) 
إلا أن الغضب الشعبي الأوكراني انصب عليهم» وكانت العناصر 
التي جرفتها الانتتفاضة: القوة العسكرية البولندية» والقساوسة 
الكاثوليك والوكلاء اليهود . وانتفاضة شميلنكي من منظور التاريخ 
الإنساني ثورة شعبية ضد شكل من أشكال الظلم لم تشهد له 
الإنسانية مثيلاً. لكن الدراسات الصهيونية تنظر للحادثة في إطار 
التاريخ اليهودي» إذ تصور اليهود أقلية صغيرة تعيش آمنة في مدنها 
الصغيرة» وفجأة يهب العالم من حولها ليذيج أعضاءها دون سبب 
واضح . ومن هنا تصبح «مذبحة شسيلنكي» بدلا من انتفاضة 
شميلنكي » ويقارن شميلنكي بهتلر . 


الماضي والمستقبل اليهوديان 

«الماضي اليهودي» تعبير يفترض أن لأعضاء الجماعات اليهودية 
ماضياً واحداً مستقلاء فإن لم يكن لهم حاضر موحد فهذا نتيجة 
حادث هدم الهيكل وشتاتهم . والمشروع الصهيوني». حسب هذا 
المفهوم» محاولة تستهدف أن يكون لليهود مستقبل واحد. وتبين 
الدراسة المتأنية أن أعضاء الجماعات اليهودية ليس لهم ماض واحد. 
فماضيهم في بولنداء أي تجربتهم التاريخية وموروثهم الحضاري 
والديني في بولنداء يختلف عن ماضي يهود الفلاشاه. وتجرية هذين 


الفريقين تختلف عن تجربة الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة . 
وليس لأعضاء الجماعات اليهودية حاضر واحدء فلكل جماعة 
يهودية مشكلاتهاء وتدل المؤشرات كافة على أن أعضاء هذه 
الجماعات لن يكون لها مستقبل واحد. 

ومع هذاء تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود ماض 
مستقل ومصير يهودي واحد منفصل عن ماضي الجماعاعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بينهاء والانفصال المزعوم يمتد 
ليشمل استقلال المستقبل والمصير . 


المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) 

«المصير (أو القدر) اليهودي» عبارة تعني أن أعضاء الشعب 
اليهودي لهم مصير واحد مشترك» وأنهم خاضعون لمسار واحدء 
ولهم آمال مشتركة» ويلقون نهاية واحدة. وفكرة المصير اليهودي 
ترتبط بفكرة الشعب المختار . فهذا الشعب اختاره الإله وحل فيه 
ليكون محط عنايته واهتمامه وهو بالتالي ذو مصير خاصء مُقرر 
مسبقاً. ويبدأ تاريخ هذا المصير بالخروج من مصر وينتهي بعودة 
الماشيح . وبين البداية والنهاية يجد اليهود مصيرهم المحتوم من 
اضطهاد وهجرة وطرد. وهذا النموذج غير قادر على تفسير الكثير 
من الظواهر. فمثلاً» أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
الأمريكية مصيرهم مرتبط بها أكثر من ارتباطهم بإسرائيل» فهم لا 
يهاجرون إليهاء وعدد من قتل منهم في الجيش الأمريكي في الحرب 
العالمية الثانية يفوق عدد من قُتلوا دفاعاً عن الوطن القومي اليهودي . 

ونحن نفرق بين وحدة المصير اليهودي» وبين تشابك المصائر» 
فأحوال إحدى الجماعات اليهودية تؤثر أحياناً في جماعة يهودية 
أخرى» وذلك رغم وجود كل منهما في مسار تاريخي مختلف عن 
الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن حركيات التحديث المتعثر في شرق 
أوربا قذفت ملايين اليهود الذين كانوا يشكلون فائضاً بشريا إلى 
غربهاء فاشتبك مصيرهم بمصير يهود هذه البلاد دون أن يتحد 
المصيران . 


الاستمراراليهودي 

«الاستمرار اليهودي» مصطلح يفترض أن الجماعات اليهودية 
تكون في العصر الحديث كلا متجانساً على مستوى العالم» وأن ثمة 
استمراراً تاريخيًا وثقافيّاء وأحياناً عرقيّاء مير التاريخ اليهودي. 
وبناء على هذا المفهوم يذهب الصهاينة إلى أن يهود العصر الحاضر 
ورثة العبرانيين القدامى» وأن حكومة إسرائيل الحالية في فلسطين 


خضل 
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المحتلة هي الكومنولث اليهودي الثالث. ويرى بعض الصهاينة أن 
الصهيونية تعبير عن هذا الاستمرار . وتذهب الرؤية الصهيونية فى 
تسر ةا لسع إلى انال جود دورش سر ماري اعد ا 
واحداًء وعبّر عن جوهر يهودي واحد. 

ويعتمد مفهوم الاستمرار اليهودي على قياس تاريخي زائف. 
إذ يفترض أن الظواهر التي تحيط بيهود اليوم تشبه في كثير من الوجوه 
الظواهر التي واجهها اليهود في ماضيهم . وكما هو الحال مع المفاهيم 
الصهيونية الأخرى» نجحد أن مفهوم «الاستمرار اليهودي» يستخدم 
الاغطاء الهو حقوقا مطلقة مسعمدرة ؛ وسعط حقو ق الأخريزةة 
فباسم هذا الاستمرار يدّعي الصهاينة لأنفسهم شرعية اغتصاب 
فلسطين وطرد أهلهاء باعتبار أن الدولة اليهودية» حسب تصورهم»ء 
وريثة الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين . 


الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي 

يرى المؤمنون بالاستمرار اليهودي أن كلمة «يهودي» تشير إلى 
يهود العالم في الماضي والحاضر والمستقبل . ومثل هذا التصور يتنافى 
ماما مع الواقع التاريخي ومع الرؤية الإسلامية . فهناك تنوع هائل بين 
أعضاء الجماعات اليهودية على المستوى العرقي» ويشهد على ذلك 
وجود يهود بيض ويهود سود ويهود صفرء وهكذا. . . 

ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرار بين 
يهود العالم» ولذا وردت مصطلحات عديدة في الحديث عنهم ليعبّر 
كل منهم عن وضع مختلف زمانيا ومكانياء وهذا المصطلحات هي : 
- بني إسرائيل (ورد 4١‏ مرة) 
- هود (ورد 7 مرات) 
- الذين هادوا (ورد 4 مرات) 
- أوتوا الكتاب ( ورد ١١‏ مرة) 
- أهل الكتاب (ورد ”١‏ مرة) 

والإيمان بالاستمرار اليهودي على النحو الذي يروجه الفكر 
الصهيوني يتناقض مع مفهوم الفطرة» ولا أحد يرث عن آبائه 
وأخذادة ضفات عله خيرا أواشتزيرا» فكل إنسان محير وسيحاسية 
الله على ما يفعل من خير أو شر . كما أن باب التوبة مفتوح لكل 
إنسان . 


البقاء اليهودي 
«البقاء اليهودي» عبارة تتواتر في التواريخ المتأثرة بالرؤية 
الصهيونية. ونجدها دائماً مقرونة بكلمة امعجزة). ومصطلح «البقاء 
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اليهودي» مرتبط بمصطلحات أخرى مثل «الاستمرار اليهودي» 
و«الشعب اليهودي» و«التاريخ اليهودي» . وهذه المصطلحات جميعاً 
تنبع من نموذج تفسيري واحد يفترض وجود جماعة متجانسة يقال 
لها «اليهود» احتفظت بهويتها المستقلة» رغم وجودها في أزمنة 
مختلفة . وعادة ما تتم مقارنة البقاء اليهودي باختفاء بعض الشعوب 
الأخرى كالآراميين والبابليين . 

وهذا المفهوم. مثل غيره من المفاهيم الصهيونية» يفترض أن 
الجماعات اليهودية في العالم تتصف بالاستمرار والوحدة 
والتجانس. وهو ما يكذبه التاريخ والواقع. فبقاء اليهود لم يكن 
مطلقاًء فمن الوقائع الأساسية في التاريخ العبراني واقعة تهجير 
القبائل العبرانية العشر من المملكة الشمالية إلى آشورء ثم لم ييسمع 
بهم بعد ذلك. ولايزال البحث جارياً عنهم. وقدأصدر أحد 
الحاخحامات فتوى بأن الفلاشاه الذين تم تهجيرهم للكيان الصهيوني 
ينتمون لواحدة من هذه القبائل المفقودة. والقول نفسه ينطبق على 
يهود الخزر الذين لا نعرف شيئاً عن مصيرهم وإن كان هناك نظريات 
مختلفة متناقضة تحاول تفسير هذا الاختفاء. كما أن نسبة كبيرة من 
اليهود تختفي من خلال لاندماج» فرغم أن عدد اليهود في القرن 
الأول الميلادي كان يصل إلى ما يقرب من سبعة ملايين» فإن عددهم 
في القرن السابع الميلادي لم يتجاوز المليون . 

ويعود بقاء الجماعات اليهودية لأسباب تاريخية تختلف من 
جماعة لأخرى» ولا يعود لأسباب دينية . والبقاء ليس فضيلة أو 
رذيلة» بل حقيقة تاريخية لا تخضع للقبول أو الرفضء ولا تعطي 
صاحبها أية حقوق . وبقاء يهود روسيا وأوكرانيا لا يعطي أيأ من 
الجماعتين أية حقوق في الاستيطان في فلسطين حتى إن أرادوا ذلك 
وأصروا عليه. 1 1 


التمركزاليهودي 

«التمركز اليهودي» مصطلح يعني رؤية الأمور منفصلة عن 
إطارها التاريخ الواقعي» منقطعة الصلة عن القوى أو العوامل التي 
أدت إلى ظهورها أو أنّرت في مسارهاء ويركز ‏ فحسب على مدى 
تأثيرها في اليهود أو تأثرها بهم . فالشخص المتمركز حول نفسه 
تمركزاً يهودياً يسأل نفسه عند النظر إلى أي أمر : هل هذا الأمر نافع 
لليهود أم ضار بهم؟ وما معناه بالنسبة إليهم؟ بدلا من أن يسأل نفسه 
عن نفعه للبشرية أو مدى قبوله ورفضه أخلاقياً. والتمركز اليهودي 
يعزل اليهود عن مجرى الأحداث التاريخية التي تتحكم. بشكل أو 
آحرء في كل الجماعات البشرية الأخرى. كأن لهم قوانينهم الخاصة 


و 


التي لا تنطبق على غيرهم من البشر وتجعلهم سرامن الأسرار 
يحيطهم الغموض . 

والصهيونية في برنامجها السياسي وفي رؤيتها لتواريخ 
الجماعات اليهودية؛ متمركزة تمركزاً يهوديا تاما. ففي قراءتها 
التواريخ تراها تاريخاً يهوديا واحداًله مركز يهودي واحد 
وحسب. ويُخلُص الصهاينة من قراءة التاريخ بهذه الطريقة 
المتمركزة تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود بوصفهم جماعة 
فريدة متميزة . ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي» كما لو كان 
البقاء أمراً مقصوراً على اليهود وحدهم. دون عشرات الطوائف 
والشعوب والأقليات الأخرىء كالأكرادء والأرمن والنوبيين. 
ومن الناحية السياسية قامت الحركة الصهيونية بترجمة هذا التمركز 
اليهودي إلى سلوك سياسي . 


الهيكل الأول والهيكل الثاني 

يستخدم بعض المؤرخين مصطلح «مرحلة الهيكل الأول» 
و«مرحلة الهيكل الثاني» للإشارة إلى مراحل مايسمى «التاريخ 
اليهودي». ومرحلة الهيكل الأول» حسب تصور هؤلاء المؤرخين» 
تبدأ مع بناء الهيكل في عهد سليمان عام ق.م. وتنتهي بسقوط 
المملكة الجنوبية عام 087 ق.م. . أما مرحلة الهيكل الثاني فتبدأ عام 
075 ق.م. مع عودة اليهود من بابل وإعادة تشييد الهيكل » وتنتهي 
بتحطيم الهيكل على يد تيتوس عام /١‏ ميلادية . وهذا مثل جيد على 
التمركز اليهودي حول الذات وعلى محاولة فرض غط متكرر في 
التاريخ المقدس على التاريخ الزمني وعلى افتراض وجود تاريخ 
يهودي واحد يضم جميع يهود العالم في كل زمان ومكان. وفهم 
تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية فهماً صحيحاً يتطلب 
وضعهمافي سياقهما التاريخيء والنظر إليهما من خلال تاريخ 
الإمبراطوريات العظمى في المنطقة» وبالتالي فإن مصطلح مثل 
«الهيكل الأول» لا يفيد كثيراً . 


الكومنولت اليهودي 

مصطلح غربي يستخدم للإشارة إلى المرحلة التي ارتبط فيها 
تاريخ فلسطين بوجود يهودي سياسي مستقل. أو شبه مستقل . 
وتنقسم الفترة المقصودة إلى "الكومنولث الأول» وترتبط بالهيكل 
الأولء حيث اتحدت القبائل تحت حكم القضاة حتى عام 087 
ق.م. أما «الكومنولث الثاني» فيشير إلى المرحلة التي تبدأ بثورة 
الحشمونيين عام ١75‏ ق.م. » وقد أعلنوا استقلال البلاد بعد ذلك 


بخمسة وعشرين عامأًء واستمر هذا الحكم حتى غزا الرومان 
المنطقة عام 57 ق.م. وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى 
فترات مثل الهيكل الأول والثاني» والكومنولث الأول والثاني» 
الكراض قي واقتدي "«الكوسو ربق الاو ل لسعاة اردع فاه 
وانهياره بحركة الإمبراطوريات الكبرى . وعلى أية حال لم تزد 
مدة الوجود السياسي المستقل. أو شبه المستقل» في فلسطين أكثر 
من "٠١‏ عام تسبقها آلاف السنين من الحضارات غير العبرانية غير 
اليهودية» ويليها أكثر من ألف عام من الحضارات العربية الإسلامية 
وغير الإسلامية . 


التأريخ من خلال الكوارث 

«التأريخ من خلال الكوارث» عبارة تُستخدم للإشارة إلى 
اتجاه هبعض كتَّابٍ ما يسمَّى «التاريخ اليهودي"» , وكات هذا 
الاتجاه يركزون على ما يحل بالجماعات اليهودية من كوارث» 
ويبدأ هذا التاريخ (حسب هذه الرؤية) بالخروج من مصر نتيجة 
قيام الفراعنة باضطهاد جماعة يسرائيل . وعقب الخروج يأتي : 
سقوط الهيكل الأول» والسبي البابلي» وسقوط الهيكل الثاني» 
وطرد اليهود من فلسطين والقدس. ونفيهم في كل بقاع 
الأرضء ثم عمليات الطرد المتكررة من يلاد أورباء والمذابح التي 
راح اليهود ضحاياها. وتصل الكوارث قمتها في الهولوكوست 
(أي المحرقة). والرؤية التي تركز على الكوارث نتاج ما نسميه 
«الثنائية الصلبة المرتبطة بالرؤية الحلولية الكمونية التي تقسّم 
العالم إل الأنا!(المفرسن) والكتكن (المدسح ) وتهدهالرؤية الشانية 
تعبّر عن نفسها هنا في رؤية التاريخ اليهودي باعتباره مجالاً 
للفوضى (الكوارث) لكنه في لحظة يتجلى فيه النظام الكامل 
(نهاية التاريخ المشيحانية) . 

والتركيز على الكوارث يساعد على تماسك الهوية» فالبشر 
يميلون للتضامن في أوقات المحن» كما أنه يوفر عنصراً مشتركاً بين 
تواريخ الجماعات اليهودية» فالكوارث تجعل تواريخها المتباينة 
تاريخاً واحداً في نظر الصهاينة وأعداء اليهود. وإذا دققنا النظر 
وجدنا أن مصدر هذه الكوارث ليس يهودية اليهود وإنما الوظائف 
التي اضطلعوا بها . 

والتواريخ التي تستخدم الكوارث محوراً أساسيا تحاول قدر 
إمكانها أن تجعل اليهود ضحية وحسب مقابل الأغيار. وهي لتحقق 
هذا الهدف تستبعد العناصر الإيجابية في سلوك الأغيار إزاء اليهود. 
لتصورهم ذثاباً يفتكون (دائماً) باليهود . 


فون 


احتكار دور الضحية ( من المسئول ومن الضحية ؟) 

من الأسئلة التي تُثار دائماً في دراسة تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية محاولة تحديد المسئولية عما حدث لليهود عبر التاريخ . وهل 
هم المسئولون عن العنف الذي يحيق بهم؟ أم أنهم ضحية لهذا 
العنف؟ الصهاينة يقولون إن اليهود هم دائماً الفضحية وأنهم تم 
طردهم من بلد لآخر دون سبب واضح ودون رحمة. ويحاول 
الصهاينة تضخيم دور اليهود كضحية بحيث يحتكر ون هذا الدور. 
ويبذلون قصارى جهدهم في نكار هذا الدور على الآخرين. فمثلاً 
عندما يذكر مؤرخ حقيقة أن عدد البولنديين الذين أبادهم النازيون 
يفوق عدد من أبيد من أعضاء الجماعات اليهودية» فإن الصهاينة 
يثيرون صخباً شديداً مبتذلاً. ويحاول الصهاينة استثمار دور اليهود 
كضحية لخدمة مشروعهم السياسيء فيطالبون ألمانيا بدفع بلايين 
الدولارات تعويضاً لليهود عما لحق بهم من مذابح» بل يصبح 
احتلال فلسطين وطرد سكانها منها مجرد تعويض عما حاق باليهود 
من أذى على يد النازيين . 

وفي محاكمة أيخمان (وهو مسئول نازي اختطفه الصهاينة 
وحاكموه في إسرائيل) ركز المدعي العام الإسرائيلي على دور اليهود 
كضحية أزلية في كل مكان وزمان» ورد محامي أيخمان على ذلك 
بأن تساءل : ألا يمكن أن يكون هذا الشعب الذي يتعرض للاضطهاد 
على يد الجميع في كل زمان ومكان» هو المسئول عن وقوع هذا 
الاضطهاد؟ والمعادون لليهود يردون على هذا السؤال بالإيجاب 
ويقولون: نعم اليهود هم المسئولون. وهذان التفسيران يغفلان أن 
هناك جوانب كثيرة في الواقع تتشكل خارج إرادة الإنسان ووعيهء 
فاشتغال اليهود بالربا داخل سياق الحضارة الغربية حولهم إلى 
مستغلين للجماهير؛ لكنهم لم يصبحوا كذلك بقرار واع منهم أو من 
النخب الحاكمة الأوربية» وإنما نتيجة أسباب عديدة اجتماعية 
واقتصادية وثقافية» أدت بتفاعلها معاً إلى هذه النتيجة . 


التمسير الحرفي والنصوصية 

«الحرفية في التفسير» هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدس على أن 
نصوص هذا الكتاب معناها واضح بسيط مباشرء مثل القاعدة 
العلمية» يمكن التوصل إليها دون جهد عقلي» ولذا يرى الحرفيون 
ضرورة التمسك بحرفية النص . والتفسير الحرفي لا يعترف بالمجاز 
في النص المقدس. ولذا فإنه يختصر المسافة بين النص والواقع 
والتفسير الحرفي عكس الأصولية» وهي العودة إلى الأصول الأولى 
كما تظهر في النصوص المقدّسة وفي سلوك الأولين الصالحين 
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واجتهادات الفقهاء. وهذه الأصول جميعاً قثل جذراً تنفرع منه 
الفروع والاجتهادات كلهاء وتشكل الإطار العام الذي يحكم عملية 
جياه وروي كل صر كوم بياصكل الذي الجر الجديه 
بالعودة إلى النص المقدس . وهذه التفرقة ضرورية لأنها تضع حدا 
يفصل بين الاجتهادات التي يصل إليها المجتهد ولا تتصف أبداً 
القدامة + ود الضن المقد من 

والتفسيرات الحرفية تفسيرات شديدة السهولة. فالمفسر يأخذ 
قدلا من الكمات القندس وتنسرفنا بطريئتة باشرة وامركات 
الثورية الشعبية ذات الطابع المشيحاني الحلولي الكموني ترية خصبة 
لظهور التفسيرات الحرفية للنصوص المقدسة والتنبؤات» وتقوم على 
أنه سيحدث تجسد كامل فجائي للإله في التاريخ الإنساني وتمتلئ 
الدنيا عدلاً بعد أن مُلئت جوراً وتنتهي كل الآلام. وعندئذ ينتهي 
التاريخ البشري الذي هو مجال الاختبار وحرية الإرادة والاختيار» 
وتأتي النهاية السعيدة (نهاية التاريخ) . 

والعقيدة الألفية الاسترجاعية في التراث المسيحي واليهودي 
مثال على الحرفية» فقد فسرت بعض الإشارات العابرة التي وردت 
في العهد القديم تفسيراً حرفيا وأعطتها مكانة مركزية في تصورها. 
وقد حاول المذهب الكاثوليكي تهدثة النزعة المشيحانية فقدم 
تفسيرات مجازية للنصوص نفسها التي ارتكزت عليها العقيدة 
الألفية. وصهيون بالنسبة لليهودية الحاخامية؛ ليست موقعاً 
جغرافياء وإنما فكرة مثالية تتعلق بها الأفئدة» والعودة إليها ليست 
عودة حقيقية مادية بل تتم بشكل إلهي تام خارج التاريخ » وهي 
كفكرة لا علاقة لها بأرض فلسطين . والشعب المختار ليس اليهود 
وحدهم بل جماعة من المؤمنين تلتزم بالأوامر والنواهي الإلهية. 

والجماعات الصهيونية ترفض التفسيرات المجازية التى طرحتها 
اليهودية الحاخامية» فبدلاً من صهيون المثالية غير المادية تظهر 
فلسطين كموقع للاستيطان الصهيوني ويتحول الشعب المختار من 
فكرة تنطبق على كل من يلتزم بشروط محددة إلى شعب بعينه» 
وبدلاً من عودة إلهية تتم بعد انتهاء التاريخ تحدث عودة بالقوة 
المسلحة . 

وتعد «النصوصية» شكلاً من أشكال الحرفية. «النصوصية» 
نسبة إلى «نص»» وهي محاولة لتفسير سلوك فرد أو جماعة أو 
رؤيتها للواقع أو مخططاتها للمستقبل بالعودة إلى النصوص المقدّسة 
التي يؤمن بها الفرد أو أفراد هذه الجماعة . وكثير من العرب يحاولون 
تفسير سلوك أعضاء الجماعات اليهودية بل سلوك الحركة الصهيونية 
والدولة الصهيونية من خلال العودة إلى نصوص العهد القديم أو 


000 


بروتوكولات حكماء صهيون التي يظن البعض أنها أحد كتب اليهود 
المقدّسة . وبعض الصهاينة يلجأون لهذا الأسلوب في التفسير. 


تاريخ العبراتيين وتواريخ الجماعات اليهودية 

نستخدم عبارتي "تاريخ العبرانيين» و«تواريخ الجماعات 
اليهودية» للإشارة إلى التواريخ الحقيقية للعبرانيين والجماعات 
اليهودية. وهذه التواريخ تختلف عن تاريخ العقيدة اليهودية 
بمدارسها واتجاهاتها وفرقها المختلفة» كما أنها تختلف عن التاريخ 
الذي ترويه التوراة. وسنحاول تقديم مخطط عام مبسّط لتواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ (بإمكان القارئ أن يعود 
إلى المداخل المختلفة للاستزادة). وقد قسّمنا هذه التواريخ إلى 
قسمين أساسيين : تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية . ثم 
تم تقسيم كل قسم إلى عدة مراحل . 
أولاً : تاريخ العبرانيين (جماعة يسرائيل) : 

بدأ تاريخ العبرانيين بهسجرات من مناطق مختلفة إلى بلاد 
الرافدين. وبين ١٠0١-7١٠١‏ ق.م حدثت هجرة إبراهيم إلى 
فلسطين ١995(‏ أو ١8٠6١‏ ق.م)» ثم هجرة يعقوب ثم يوسف إلى 
مصر ١75١(‏ ق.م). ويبدو أن العبرانيين في هذه المرحلة كانوا 
جماعات من البدو الرحل يعيشون على أطراف المدن ويتنقلون على 
طرق التجارة. وتلت ذلك فترة القضاة» وفيها خرج موسى من مصر 
عام ١١1/5‏ ق.م ووصل إلى سيناء. ثم حدث التسلل العبراني إلى 
كنعان ١1٠٠١-170٠0(‏ ق.م) تحت قيادة يوشع بن نون ومحاولتهم 
الاستيطان فيها. وشهدت هذه الفترة الحرب ضد الفلستيين الذين 
ثانياً: تواريخ الجماعات اليهودية: 

مع انتهاء المرحلتين السابقتين» يمكننا أن نُسقط تماماً مصطلّح 
تاريخ العبرانيين» أو «تاريخ العبرانيين اليهود»؛ ليحل محله 
مُصطلّح «تواريخ الجماعات اليهودية»» إذ يصبح من المستحيل 
التحدث عن اليهود بشكل عام داخل إطار تاريخي موحّد. فبعد أن 
اكتسبت الجماعات اليهودية المختلفة استقلالها الثقافى عن مركز 
عبراني موحدء أصبح لكل جماعة يهودية ظروفها التاريخية 
وحركيتها المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرى» ولا 
يمكن فهم سلوكها ومصيرها إلا في إطار تاريخ المجتمع الذي تنتمي 
إليه . وبدأت تظهر أشكال جديدة من القيادة السياسية لتحل محل 
كهنوت الهيكل والأرستقراطية الحشمونية واليهودية» فقد استمر 


أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) تحت حكم الرومان» ورأس الجالوت 
تحت حكم الفرس » في إدارة شئون الجماعة اليهودية» كل يلد 
بالنياية عن السلطة الحاكمة . 


التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودبة 

مُصطلّح «تاريخ اليهود الاقتتصادي» يفترض وجود تاريخ 
اقتصادي واحد يضم كل الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ . 
ويصعب على دارسي الجماعات اليهودية أن يجدوا معالم تاريخ 
واحد يضم كلا من يهود إثيوبيا الذين يعيشون في مجتمع قبلي بسيط 
ويهود الولايات المتحدة الذين يعيشون في مجتمع غربي رأسمالي 
متقدم ويهود الهند الذين يعيشون في مجتمع ينتمي للعالم الثالث. 
ولذا فإننا نفضل مُصطلّح «التواريخ الاقتصادية للجماعات 
اليهودية»» لأنه أكثر قدرة على التفسير . 


التواريخ الطذكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات 
اليهودية 

«تاريخ الفكر اليهودي؟ أو «التاريخ الفكري لليهود' أو «تاريخ 
الحضارة اليهودية». . . إلخ كلها مصطلحات تفترض أن ثمة تاريخاً 
واحداً لما يسمى : «الفكر اليهودي» أو «الحضارة اليهودية» أو «الثقافة 
اليهودية». وأن هذا التاريخ يضم كل الجماعات اليهودية في العالم 
ويفسر وحداتهم وتنوعهم والفحولات الفكرية التي تطرأ عليهم: 

ومن الصعب على أي دارس أن يكتشف عناصر الوحدة بين 
ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في الصين الذين تأثروا بعمق بالمحيط 
الثقافي والحضاري الصينيء وثقافة أعضاء الجماعات اليهودية في 
تقر ار الات النبحد ان كوي ولذا فإننا نرى أن مصطلح 
«التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية» 
أكثر قدرة على التفسير . 


"-اشكالية الادارة الذاتية 


الادارة الذاتية للجماعات اليهودية 

مُصطلّح «الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية» نستخدمه بدلاً 
من الُصطاّح الإنجليزي ذي الأصل اللاتيني «أوتونومي 
/20]0110111» الذي يعني «الاستقلال أو الحكم الذاتي»» وهو 
مُصطلّح شائع في الأدبيات الغربية عن أعضاء الجماعات اليهودية» 


ا 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


وهو في تصورنا أبعد ما يكون عن وصف طبيعة علاقة هذه 
الجماعات بالمجتمعات التي يعيشون في كنفها . وتتسم الحضارات 
التقليدية بالفصل ال حاد بين الطبقات والفئات والأقليات» فكان لكل 
فئة مؤسساتها الإدارية التي تمثل الأقلية أمام الدولة والحاكم» وكانت 
الدولة بدورها لا تتعامل مع الأفراد مباشرة وإنا مع الفئات 
والطبقات والآقليات المختلفة باعتبارها تجمعات لها مؤسساتها. 
فكانت هذه المؤسسات تتولى جمع الضرائب مثلاً» كما كانت تتولى 
الشئون التعليمية والقضائية الخاصة بأعضائها. وكان لكل فئة أو 
أقلية مدارسها التي تديرها وتشرف عليهاء كما كان لها محاكمها 
الى تقصل كن التراعنات الع قشت :«وإخلهاء ولم يكن سند من 
ذلك فعة أو طبقة أو أقلية. والواقع أن الهدف من هذا التقسيم 
والامنتقلال الإدارئ الشنبي كان على المسنتوى الحلىي: تسهيل 
عملية الإدارة وضبطها. 

وكانت الجماعات الوظيفية (القتالية والمالية) تشكل حالة متطرفة 
من هذا الوضع العام» فهي جماعات كانت تضطلع بوظائف تتسم بأنها 
مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اشمئزازهم . ولذاء كان المجتمع يعزل 
أعضاء هذه الجماعات حتى يصبح لهم مؤسساتهم وأماكن إقامتهم 
المقصورة عليهم . وأعضاء الجماعات اليهودية في معظم الحضارات» 
خصوصاً الحضارة الغربية» قاموا (حتى القرن التاسع عشر) بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة» ومن ثم كانت عملية عزلهم تأخذ شكلاً 
حاداً. ففي بابل» بعد التهجيرء كان لليهود مؤسساتهم المستقلة التي 
يترأسها رأس الجالوت (المنفى) ويساعده رؤساء الحلقات الدراسية. 
كما كان يهود الإسكندرية البطلمية» في القرن الثاني قبل الميلاد» 
يكوون بوليتيوما (جماعة من الغرباء يحق لهم السكنى) ويترأسها 
رئيس القوم (إثنآرخ) الذي كانت له صلاحيات إدارية وقضائية واسعة» 
وكان يشاركه السلطة ويعلو عليه أحياناً مجلس الشيوخ (جيروسيا) . 
وقد سمح الرومان لليهود بأن تكون لهم محاكمهم ومؤسسات الإدارة 
الذاتية» وكان يترأسها أمير اليهود (ناسي أو بطريرك) الذي يود 
تاريخه إلى عصر السلوقيين» وكان يتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور 
الخاصة باليهود. ولم يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا المسيحية» الذي 
كان موروئاً عن إسبانيا الإسلامية (الأندلس)» يختلف كثيراً عن 
مؤسسات الإدارة الذاتية . ويمكن رؤية مجالس القهال التي كانت تمثلة 
في مجلس البلاد الأربعة في بولنداء أو اللانديودينشافت في وسط 
أوية أو الماهاماد في هولندا وغيرها من البلاد» أو نظام الملة في 
الإمبراطورية العثمانية» تعبيراً عن الوضع نفسه . ومؤسسة الجيتو 
بطبيعة الحال تعبير عن هذه الظاهرة . 
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ولكن هذه الإدارة الذاتية عادة ما تختفي مع بداية عملية 
التحديث وظهور الدولة القومية العلمانية الحديثة ذات النظام 
التعليمي والاقتصادي الشامل والتي تضطلع بمعظم وظائف 
الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب . ومن ثم» فإنها تتطلب 
ولاء كاملاً من أعضائهاء وترفض منافسة أية جيوب دينية أو إثنية 
فرعية منغلقة على نفسها. وقد بدأت هذه العملية في أوربا مع بداية 
القرن الثامن عشر. واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر. ويمكن 
رؤية المسألة اليهودية كتعبير عن الفجوة الحضارية الناجمة عن هذا 
التحول السريع . 

والمفهوم الذي طرحته حركة الانعتاق والاندماج للهوية 
اليهودية» هو أن اليهودي فرد ينتمي إلى مجتمعه ويكتسب هويته 
منه» شأنه شأن سائر أعضاء المجتمع » ولذا فلا توجد أية ضرورة 
إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذاتية. 

وعلى العكس من هذا تحاول التواريخ التي تنطلق من 
المنطلقات الصهيونية إظهار أن مؤسسات الإدارة الذاتية مؤسسات 
حكم ذاتي («دولة داخل دولة» حسب التعبير الصهيوني والمعادي 
لليهود) مقصورة على اليهود وحدهم. وبالتالي فإنها تعبير عن 
هويتهم القومية الجمعية التي ترفض الاندماج» لتستخلص من ذلك 
أن اليهود يشكلون كلاً واحداً وأنهم تجمع قومي مستقل عبر التاريخ 
في كل زمان ومكان. ينطلق الفكر الصهيوني من هذا المفهوم الجمعي 
للهوية اليهودية الذي يضرب بجذوره في العصور الوسطى والجيتوء 
الذي يصل إلى تعبيره الحقيقي عن نفسه في الدولة الصهيونية؛ 
التجربة الكبرى فى الإدارة الذاتية . 

لكر اندو بو عسي ان هي عرق ارك ون ةلدات 
من أهمها تجربة سورينام في الاستعمار الاستيطاني اليهودي وتجربة 
جيتو وارسو ومستوطنة تيريس ينشتات اللتين حاول النازيون من 
خلالهما أن يبينوا أن الشعب اليهودي شعب عضوي له مكوناته 
الحضارية المستقلة . 

وقد اختفت كل مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية (والنازية 
والصهيونية) وحلت محلها مؤسسات حديثة تختلف في وظيفتها 
تماماً عن مؤسسات الإدارة الذاتية التقليدية. فالهدف من مقاطعة 
بيروبيجان حل مشكلة الجماعة اليهودية في روسيا باعتبارها جماعة 
قومية ليست لها أرض خاصة بها (ولذا انخرط بعض أعضائها في 
الوظائف الطفيلية الهامشية). أما مؤسسات القهال وروابط 
المهاجرين وحلقات العمال والنادي اليهودي في الولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية وغيرها فهي لا تختلف عن مثيلتها من المؤسسات 


دن 


التي تجمع أعضاء الجماعات الإثنية والدينية المهاجرة في المجتمعات 
الحديثة وهي مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم من خلاله التواصل 
على مستوى أقل عمومية وأكثر خصوصية من تواصلهم في رقعة 
الحياة العامة وتفي ببعض حاجاتهم النفسية والمادية الخاصة. ومن نّم 
فهي ليست مؤسسات إدارة ذاتية رغم أن اسمها قد يوحي بذلك . 

وتحاول بعض الكتابات الصهيونية أن تُقَدّم بعض الحوادث 
التاريخية الاستئنائية مثل بملكة حمير ومملكة حدياب ومملكة الخزر 
باعتبارها تعبيراً عن رغبة اليهود الأزلية في الاستقلال الذاتي . وغني 
غةالقول أن الدراسة التاريفية سكين أن هدسج ره انتعياءات حكن 
تفسيرها لافي إطار التاريخ اليهودي وإنا في إطار التشكيلات 
الحضارية المختلفة التي ظهرت في إطارها . 


فيادات الجماعات اليهودية 

«قيادات الجماعات اليهودية» هي الشخصيات أو المجموعة 
التي تتولى قيادة الجماعات اليهودية وتوجيهها والتفاوض باسمها مع 
النخب الحاكمة. ومن المشاكل التي يواجهها أعضاء الجماعات 
اليهودية» عبر تواريخهم دائماًء مشكلة القيادة ومشكلة من يتحدث 
باسمهم أمام السلطة الحاكمة. ولم يواجه العبرانيون القدامى هذه 
المشكلة. ففي فترة الاباء كانت قيادتهم تتشكل من شيوخ القبيلة 
(القضاة). وحسبما وصلنا من معلومات عن هذه الفترة السديمية» لم 
يكن هناك ما يِيّر العبرانيين عن سواهم من الأقوام المتجولة في الشرق 
الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي. وقد 
استمر الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظهرت القيادة 
الكاريزمية القَبّلية التي لم تكن تختلف في جوهرها عن القيادة القبلية 
فى عصر الآباء . وبعد ذلك. ظهرت مؤسسة الملكية تساندها طبقة 
الويف فقد حكم العبرانيين ملوك ابتداء من ٠١٠١‏ حتى 0/7 
ق.م. ولكن, وبطبيعة الحال» كانت ثمة صراعات على القيادة 
لازمت هذه الممالك. فبعد وفاة شاؤولء انقسمت المملكة إلى 
قسمين؛ الجنوبي (يهودا) وقد استولى عليه داودء والشمالي 
(يسرائيل) الذي استولى عليه إشبعل ابن شاؤول . وبعد سبع سنين 
ونصف السنة» اتحدت المملكتان ثانية تحت قيادة داود» ثم جاء 
سليمان وكانت أول خطوة قام بها أن قتل جميع منافسيه في الملك 
ليستريح من متاعبهم . ولكن المملكة الموحدة انقسمت بعد موته 
مباشرة إلى بملكتين مستقلتين متخاصمتين ومتحاربتين : المملكة 
الشمالية وبقيت حتى عام ,/١7‏ ق. م» والمملكة الجنوبية وبقيت حتى 
عام 087 ق.م. كما أن المملكتين كانتا بدورهما ميداناً لنزاعات 


داخلية مستمرة. كما كان هناك صراع دائم بين الكهنة والملوك 
(المؤسسة الحاكمة) من جهة والأنبياء من جهة أخرى . 

وبعد هذا التاريخ» أخذت مشكلة القيادة في الظهور بكل 
أشكالهاء إذ تحول كشير من الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية. وتتسم الجماعة الوظيفية بأن قياداتها تهيمن على أعضائها 
لأنها عادة جماعة صغيرة عددياء كما أنها لابد أن تخضع لعملية 
ضبط اجتماعي هائلة حتى يتسنى لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى 
يمكنهم توارث الخبرات من خلال الجماعة الوظيفية . وعادة ما كانت 
النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظيفية في تصريف أمور 
الجماعة كشكل من أشكال الإدارة الذاتية. ومع أن الوضع في 
فلسطين كان مختلفاًء بطبيعة الحال. إلا أنه يلاحَظ أن الجماعة 
اليهودية على أرض فلسطين فقدت استقلالها السياسي (باستثناء فترة 
الحشمونيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى . 
ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة اليهودية المحلية 
كانت لا تختلف كثيراً عن علاقة أية نخبة حاكمة بقيادات الجماعات 
اليهودية الوظيفية . 

ومنذ فترة التهجير إلى بابل» قام أعضاء الجماعات اليهودية 
بتصريف أمورهم الدينية وبعض أمورهم الدنيوية المحلية ذات الطابع 
الإداري» مثل جمع الضرائب» بتصريح من السلطة الحاكمة وفي 
إطار الإدارة الذاتية المعمول بها في معظم الإمبراطوريات القديمة» 
شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في المجتمعات 
التقليدية وفي هذا الإطارتم تأسيس المجمع الكبير. وقد استمر هذا 
النمط وساد بين أعضاء الجماعات حتى القرن التاسع عشرء ثم 
تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الدينية وحدها. ولا 
يُستَشْتّى من هذا النمط إلا أعضاء التجمع الصهيوني. وقد تولي 
القيادة في غالب الأمر تحالف من رجال الدين وأثرياء اليهود وكانت 
التفرقة بينهم صعبة في معظم الأحيان. وبعد مرسوم قورش بالعودة 
من بابل (078 ق . م)» آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت المتركزة حول 
الهيكل. وتحالف معهم أثرياء اليهود الذين تأغرقواء فقاومتهم 
العناصر العبرانية المحلية . ثم ظهر من بينهم» لفترة زمنية قصيرة» 
ملوك الحشمونيين 50-1١55(‏ ق.م) الذين كانوا يحملون لقب 
الكاهن الأعظم» وقد تأغرق هؤلاء أيضاً وتعاونوا في نهاية الأمر مع 
السلطة السلوقية ثم الرومانية . أما حكم الهيروديين (ابتداء من /717" 
ق..م)» فكان تابعاً للرومان تماماً. ومن المعروف أن لقب «ملك 
روماني (دوكس»» الذي كان يحمله ملوكهم وبعض ملوك 
الحشمونيين من قبلهم» كان لقباً شرفياً وحسب إذ كانوا يدينون 


فسن 
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بالتبعية الكاملة لروما. وقد كان الملوك الهيروديون يعينون كاهناً 
أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين لهم بالولاء. وقد أصبح للجماعة 
اليهودية في بابل مركز سلطة مستقل يترأسه رأس الجالوت (المنفى) . 
وحين تعاظم عدد يهود مصر وتزايد نفوذهم؛ أصبح لهم؛ هم أيضاًء 
قيادتهم المستقلة بل وهيكلهم المستقل . وفي نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد» ظهرت داخل اليهودية تيارات متعددة كان من أهمها 
الصدوقيون والفريسيون والعيوروق :رج كل متهم نفسه باعتباره 
قيادة اليهود الحقيقية» في فلسطين أساساً. وفي العالم ككل . ثم 
نشب التمردان اليهوديان الأول والثاني ضد الرومان واللذان انتهيا 
بتهديم الهيكل بيد الرومان» الأمر الذي وضع نهاية للمرحلة العبرانية 
اليهودية . 

ويلاحّظ أنه بعد هدم الهيكل» اوعد فك واهه مده 
للقيادة يسود الجماعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة 
للتشكيل الحضاري السياسي الذي توجد فيه. وعلى سبيل المثال» 
فإن قيادة يهود الفلاشاه التي استمرت حتى العصر الحديث كانت 
قَبلية» واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل في الهند بطابع هندي 
واضحء وتأثرت قيادة يهود كايفنج بالحضارة الصينية. أما يهود 
الخزرء فقد سادت بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية). أما في 
الشرق الإسلامي» فقد ترأس الجماعات اليهودية رأس الجالوت 
(المنفى)» وكان منصبه المركزي تعبيراً عن مركزية الإقطاع في العالم 
الإسلامي. وقد ظهر إلى جواره نخبة قائدة دنيوية تستند هيبتها إلى 
نجاحاتها التجارية وثرائهاء وقد كانت هي التي تتحكم في النخبة 
الدينية . وهذا وضع يشبه الوضع في الولايات المتحدة في الوقت 
الحالى» إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة الجماعة اليهودية 
فعلياً» وتضاءل دور المفكرين الدينيين والحاخامات. 

وحين كانت الدولة المركزية قوية» كان اليهود يتبعون مركزاً 
واحداً وقيادة واحدة. وحينما كانت السلطة المركزية تضعف وتنقسم 
الدولة إلى دويلات» كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم إلى 
وحدات صغيرة تتبع كل منها الدولة التي تعيش فيها. في العالم 
الإسلامي على سبيل المثال» حينما كانت تحكمه سلطة مركزية قوية» 
اساي رات دلوك يح رشن لفو توه يكف الدولة 
الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة» ظهر منصب رئيس 
اليهود (نجيد) في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية . 

ومع د كانت الجماعات اليهودية» داخل الإطار القوي 
للدولة العثمانية» منقسمة فيما بينها متصارعة الواحدة مع الأخرى» 
واحتفظت كل جماعة باستقلالها. ولكن حدثت عملية اندماج فيما 
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بينها مع مرور الزمن نظراً لسيادة العنصر السفاردي. ولذاء فقد 
عينت الدولة العثمانية الحاخام باشي (في القرن التاسع عشر) ليمثل 
نوعاً من القيادة المركزية ليهود الدولة العثمانية . 

ومن ناحية ظهور المسألة اليهودية وتطور الحركة الصهيونية» قد 
يكون من المفيد التركيز على أوربا وحدها. ويُلاحّظ أن الإقطاع 
الأوربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإغا كان منقسماً إلى 
وحدات صغيرة. ومن الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاع 
الأوربي أن القيادات اليهودية انقسمت بانقسام الجماعات» فكان 
لكل جماعة يهودية وظيفية نخبتها القائدة التي كانت تتكون عادة من 
كبار رجال الدين والممولين وتستبعد صغار رجال الدين والتجار. 
ويظهر هذا في مؤسسة القهال التي كانت تتكون من تنظيمات 
صغيرة متصارعة فيما بينهاء ثم أصبحت في نهاية الأمر مُمثّلة في 
مجلس البلاد الأربعة الذي تم حله عام 1774 » فعادت التوترات 
والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخرى . وفي بداية 
القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط (وهم من كبار الممولين الذين 
كان يعتمد عليهم الحاكم) الذين كانوا يكتسبون هيبة خاصة وشرعية 
نتيجة ارتباطهم بالحاكم ويتحولون إلى قيادات للجماعة اليهودية 
ويتحدثون باسمها أمام الأمير. وكانت أهم وظيفة تُوكل إلى 
القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان)» تلك الوظيفة التي كانت مهمتها 
التوسط بين الحاكم وأعضاء الجماعة . وكان هؤلاء الوسطاء» بسبب 
ثرائهم ونفوذهم. يقدمون الصدقات للفقراء من أعضاء الجماعة» 
الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة» فشرعية هذه القيادة كانت 
تكله إلى كزانها رالى هيا فى غالج الأعيان )و إلى تقل غالم 
الأغيار لهاء وهي ليست قيادة دينية أو نابعة من داخل حركيات 
اتفال البووقية 

ومع تدهور الجماعة اليهودية في شرق أورباء في بولندا 
وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يهود أوربا والعالم» تدهورت هذه 
القيادات أيضاً وأصبحت فاسدة» وتحول القهال من شكل للإدارة 
الذاتية إلى أداة استغلال وقمع . وكان منصب الحاخام يباع ويشتّرى 
وكذلك منصب القاضي» وهو ما كان يجعل الرشوة أمراً طبيعيا في 
المحاكم الشرعية اليهودية» وهكذا ازداد انفصال القيادات الدينية 
والدنيوية عن جماهيرها. وربما كان هذا الوضع المتردي أحد العناصر 
الي أدت إلى تفجر النزعات المشيحانية والحركات الشبتانية التي 
جاءت بعدهاء والتي كانت تمثل» فيما كانت تمثله» ثورة ضد القيادة 
التقليدية المكوتة مح اتاخامات والأترياء» قضمت عتاطير كتيرة هذ 
بينها صغار الممولين وصغار الحاخاماتء. وكل من اهتز وضعه 


لفل 


الاقتصادي نتيجة التحولات الاقتصادية» وكل من استبعدته أشكال 
التنظيم القديمة . وقد كان لهذه الحركات قيادتها الكاريزمية» يتبع كل 
قائد مريدوه وأتباعه وجماهيره. ولما كان لكل جماعة؛» مثل الدوتمه 
والفرانكيين. طقوسها ومعتقداتها المدميزة عن طوس ومعتقدات 
اليهودية الحاخامية» فقد شكلت مثل هذه الجماعات جيوباً مستقلة . 
وكثيراً ما كانت هذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن يحميها من 
اضطهاد القيادات الحاخامية والمالية. وقد كانت الحركة الحسيدية أكثر 
الحركات الصوفية (الشبتانية) انتشاراً وجماهيرية . وكان لكل جماعة 
حسيدية قاتدها (تساديك) وهو زعيمها الديني الصوفي الذي كانت 
تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميمة» فهو الصلة الوحيدة بينها 
وبين الإله حسب التصور القبالي. وقد حل التساديك محل الحاخام 
بالنسبة إلى الحسيديين . 

غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الحاخامية جاء من بين صفوف 
دعاة حركة التنوير (مسكليم) مع نهاية القرن الثامن عشر بتأييد من 
التجار اليهود الذين كانوا يشكلون جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي 
الصناعي الجديد الذي جعل وجود الجماعات الوظيفية (اليهودية 
وغير اليهودية) غير ذي موضوع. وقد تلقّى هؤلاء تعليمهم خارج 
المحيط اليهودي التقليدي. وكانوا قادرين على التعامل بكفاءة مع 
العالمين اليهودي والمسيحي والتقليدي والحديث» فطرحوا أنفسهم 
باعتبارهم القيادة المنطقية للجماعات اليهودية» والقادرين على 
التحدث باسمهاء والعارفين بمصالحها. حتى ولو رفض السواد 
الأعظم من اليهود ذلك الرأي . وكانت الحكومات الغربية الحريصة 
على تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وعلى علمنتهم. تؤثر التعامل 
معهم» وهذا يعني أن دعاة التنوير كانواء مثل يهود البلاط » يكتسبون 
شرعيتهم من عالم الأغيار . 

وحينما ظهرت الحركة الصهيونية» كانت بعض أشكال القيادة 
التقليدية لا تزال سائدة برغم تَرَايد تحديث أعضاء الجماعات اليهودية 
ودمجهم في مجتمعاتهم . ولا يمكن فهم سلوك الزعامات الصهيونية 
في شرق أوربا إلا في ضوء هذه الحقيقة . وقد كانت منظمات أحباء 
صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع 
الشخصية اليهودية وحل المسألة اليهودية عن طريق الاستعمار. 
ولكن» ورغم أن ليو بنسكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا تعليماً علمانياء 
فإنهما حينما بدا في التحرك اتبعا النمط التقليدي فطلبا إلى الحاخام 
موهيليفر أن يتوجه إلى هيرش وروتشيلد (وهما من أثرياء الغرب 
اليهود) ليطلب منهما تقديم المساعدة لمشروعهما الاستيطاني؛ أي 
أنهما توجها للوسيط (شتدلان) التقليدي (الحاخام) الذي يتوجه إلى 
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الثري حتى يتوسط لدى الحكومات المعنية وحتى يزودهما بالدعم 
المالي الذي يريدانه . وظلت الحركة الصهيونية قابعة داخل هذه 
الرؤية الضيقة» إلى أن جاء هرتزل وحدّث الحل الصهيوني فخرج به 
من الإطار اليهودي التقليدي وتخطّى الوسطاء التقليديين وطرح 
المسألة في إطار استعماري غربي لا علاقة له بأشكال القيادة التقليدية 
اللألوقة نذى احور فعرحه إلى القيؤل الفرضةالاضينا اي وناك 
جح هرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون ويهود شرق أورباء فأسس 
المنظمة الصهيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين أعضاء 
الجماعات اليهودية والقوى الإمبريالية» وظل مهيمناً عليها تماماً 
تحت فيوانه+ 

وقد ظن صهاينة الغرب أن هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن 
صهاينة الشرق سيستمرون في تلقّي الأوامر والإذعان لها. لكن» 
بعد موت هرتزل بفترة قصيرة» استولى صهاينة شرق أوربا على 
المنظمة على أساس أن الكثافة السكانية اليهودية تتركز في بولندا 
وروسياء وعلى أساس أنهم أولى بالتعبير عنها وعن مصالحهاء 
خصوصاً بعد أن تعلموا الدرس من هرتزل وتجاوزوا الإطار اليهودي 
المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغربية. 

ويُحَدّ وعد بلفور الشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين 
الجماعات اليهودية والحضارة الغربية حيث قامت الزعامة الصهيونية 
بدور الشتدلان أو الوسيط الحديث» فعرضت تهجير فائض أوربا من 
القيوة إل فتوطلة سافنا معو ولعاسيين قاعيدة للاسععتار 
الغربي» على أن يقوم الغرب بحمايتهم في المقابل . وقد قبل الغرب 
هذه الرؤية» وتم توقيع وعد (عقد) بلفور في هذا الإطارء حيث يقوم 
اليهود تحت زعامة الحركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينية 
باستقلال كامل» وتصريف أمورهم الإدارية والسياسية المحلية في 
المستوطن الصهيونيء على أن يتحرك الجميع في إطار المصالح 
الإمبريالية الغربية. وهذا الوضع لا يختلف في أساسياته عن وضع 
الجماعات اليهودية داخل إطار الإمبراطوريات القديمة. ولذاء تم 
القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونية أو كبح جماحها واستولت 
الصهيونية على الجماهير اليهودية من خلال الضغط '" من فوق" أي 
من جهة الدولة الإمبريالية الراعية . ومن الأمور التي تستحق التأمل 
والدراسة أن معظم كبار المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لا 
ينضمون إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعني أن قيادة الجماعات 
اليهودية سقطت في يد صغار المفكرين الصهاينة الذين لا يتمتعون 
بأية آفاق فكرية فسيحة أو رؤى تاريخية عميقة . 


ولم يتوقف الصراع على زعامة الجماعات اليهودية» بعد 


دنا 


وعد بلفورء سواء على الصعيد العالمي أو داخل المستوطن 
الصهيوني . أما على الصعيد العالمي وداخل الحركة الصهيونية» فإن 
الصراع أصبح يدور بين أعضاء الجماعات بما لهم من مصالح 
وارتباط بأوطان وهويات ثقافية متنوعة من جهة وبين المنظمة 
الصهيونية من جهة أخرى» فهي تريد أن توظف كل شيء لصالح 
المستيوطن الصهيوني وترى أن الجماعات ليست إلا وسيلة تخدم 
الغايات النهائية للصهيونية. وهذا الصراع مستمر حتى الآن 
وينعكس في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط 
بولاردء الجاسوس الأمريكي اليهودي . 

كما نشب صراع جانبي آخر على قيادة الجماعات بين صهاينة 
الداخل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهاينة الخارج التوطينيين 
(أي أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية). وقد حسم الصراع إلى حدٌ 
كبير لصالح الصهاينة المستوطنين؛ وتحولت المنظمة الصهيونية العالمية 
إلى أداة تابعة لحكومة المستوطن الصهيوني . ولا تزال هناك أصداء 
للصراع القديم على قيادة الجماعات بين الصهيونية وأعداء الصهيونية 
من اليهود . ولكن هذا الصراع؛ مثل كثير من الصراعات الشبيهة » تم 
حسمه لصالح الحركة الصهيونية . 

ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المستوطن الصهيوني» 
وهو صراع ذو أبعاد عديدة. وينبغي ملاحظة أنه لا يوجد تجانس 
كبير بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتهاء ولا داخل 
أعضاء المستوطن الصهيوني فيما بينهم» فأمثال بن جوريون وبيجين 
وبيريز وشامير جاءوا من بولنداء وأمثال حاييم وايزمان 
وجابوتنسكي وإشكول مهاجرون من روسياء وآلون وشارون وإيتان 
ورابين ولدوا في فلسطين» وليفي وشاحل من الدول العربيةء 
وجولدامائير وأرينز وكهانا وأبا إيبان من الدول الناطقة بالإنجليزية . 
ومعظم القادة المذكورين لادينيون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنما 
يتخذونها انتماء إثنياً وحسب. أما ليفنجر ويتسحاق بيريتس 
ومناحيم كوهين وأبراهام شابيراء فيعيشون وفق ار 
(هالاخاه). ولذاء نشب كثير من الصراعات بينهم حول توجه 
الدولة الصهيونية وقيادتهاء فهناك صراع إثني بين الأشكناز وبقية 
أعضاء المستوطن من يهود سفارد وعرب وغيرهم. كما يوجد 
صراع بين المؤسسة العمالية الصهيونية من جهة وبعض كبار الممولين 
ودعاة الاقتصاد الحر ومن يتبعهم من قطاعات شعبية محبطة لا تجد 
وسيلة للإفصاح عن سخطها من جهة أخرى. وقد أخذ الصراع بين 
الدينيين واللادينيين في التصاعد. كما يَلاحَظ أن هناك صراع أجيال 
غير واضح على سطح الأحداث». ويطرح كل قطاع من أعضاء 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


النخبة والزعامات نفسه باعتباره القيادة الأكثر كفاءة. بل ثمة صراع 
حاد الان بين القوى الدينية المختلفة : الصهايئنة المتديئين والليتوانيين 
وحبد والسفارد. . . إلخ. 

وطن الأمزو المرعيطة ضيه القنادة ما سمي تشكلة جه البهود 
بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة. وقد طرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة 
والسيادة لليهود بحيث تصبح لهم سيادتهم القومية وقيادتهم 
المستقلة. وتثار الآن هذه القضية مرة أخرى في الصحافة 
الإسرائيلية» كما يثار مدى نجاح القيادة الصهيونية داخل إسرائيل في 
تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري والسياسي 
اكوا على الولانات التكة الام كسة ءوسا مدو اقل 
الولايات المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية 
مثل إنتاج طائرة لافي . 

ومع ظهور ما يُسمى «لاهوت البقاء»: الذي يجعل الهدف 
الأساسي من التاريخ اليهودي بقاء اليهود. طرح الحاخام ريتشارد 
روبتشتاين رؤية مفادها أن القيادة الحاخامية لليهود قيادة فرضها 
الرومان على اليهود بعد إخمادهم التمردات اليهودية» وأن هذه القيادة 
هي التي علّمت اليهود الختوع وال خضوع وتَمَبّل العجز وأن هذا الوضع 
استمر حتى الحرب العالمية الثانية حين تعاونت المجالس اليهودية مع 
القوات النازية وسلمتهم أعضاء الجماعات اليهودية ليرسلوهم إلى 
معسكرات الاعتقال. ومن تثَّمء فإن ظهور القيادة الصهيونية 
(العسكرية) تصحيح مسار التاريخ اليهودي كتاريخ زمني . 


المجمع الكبير 

«المجمع الكبير' المقابل العربي للكلمة العبرية «كنيست 
هجدولا» وهو المجلس التشريعي الذي يقال إن عزرا أسسه بعد 
عودته من بابل بعد صدور مرسوم قورش (078 ق.م). ومعنى هذا 
أن المجمع الكبير يرجع إلى تلك الفترة الفارسية من تاريخ اليهود في 
فلسطين والتي لا يُعرف عنها الكثير . لكن هناك نظرية تذهب إلى أنه 
يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل» وأنه استمر في فترة التهجير 
البابلي» وأن كل ما فعله عزرا هو دعوة المجلس للانعقاد. ولم تصلنا 
معلومات واضحة أو أكيدة عن هذه المؤسسة التشريعية» ولكن يبدو 
أنه كان مجلساً يضم ممثلين عن كل اليهود ومنهم الكهنة . 

ويقال إن عدد أعضاء المجمع الكبير كان مائة وعشرين» وهو 
عدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذي يقال له الكنيست . ويقال أيضاً 
إن العدد كان خمسة وثمانين في بداية الأمر. ويبدو أن المجلس كان 


يعمد اجتماعات كلما ظهرت قضية خطيرة » واشترك في المجلس 
الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل» من بينهم عزرا ونحميا 
وحجاي وزكريا. كما يبدو أن هذا هو المجلس الذي عين شمعون 
الحشموني كاهناً أعظم وقائداً أعلى» واستمر المجلس حتى الفترة 
الهيلينية . وقد قرر هذا المجمع الثمانية عشر دعاءء ودعاء مقدم 
السبت» وكثيراً من الصلوات والبركات الأخرى. وهو أيضاً الذي 
قام بتقسيم الشريعة الشفوية إلى مدراش وهالاخاه وأجاداه. وهو 
أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودانيال وإستيرء وكذلك أسفار 
الأنبياء الصغارء إلى العهد القديم . 


السنهدرين الأكبر 

ويشار إليه بلفظ «سنهدرين» فقط . و«السنهدرين» صيغة عبرية 
للكلمة اليونانية (سندريون» وتعني «مجلس» . وقد كان هذا الاسم 
يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية 
والجنائية والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في 
فلسطين. وكان الستنهدرين بمنزلة المحكمة (بيت دين). ولذاء فإنه 
يُطلّق عليه «المحكمة العليا»» وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة 
وإصدار الأحكام طبقاً للشريعة اليهودية في ذلك الوقت» وتشريع 
القوانين الخاصة بالعبادات ومحاكمة من ينتهك هذه القوانين» 
وكذلك الإشراف على الاحتفالات الكهنوتية في المعبد. وكان 
السنهدرين يقوم أيضاً بوظيفة محكمة الاستكناف . والسنهدرين أعلى 
سلطة قضائية لليهود وله الرأي النهائي في تفسير القوانين 
وإصدارها. وقد كانت أحكامه تصدر بموافقة أغلبية الأعضاء . وكان 
السنهدرين يشرف على المحاكم الصغرى. كما كان من صلاحياته 
تعيين القضاة في المحاكم الدنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر 
أو في غيرها. وهو الذي كان يحاكم كبار الموظفين» مثل الكاهن 
الأعظمء ويتحرى مدى صدق أو كذب مدعي المشيحانية . 
والسنهدرين هو المجلس الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم 
الروماني حين اتهم اليهود المسيح (عيسى بن مريّم) بأنه ليس الماشيّح 
المتتظر. وقد حكم المجلس بصلبه. وكان يترأس السنهدرين» في 
مرحلة من المراحل» الكاهن الأعظم. ولكنه في مرحلة أخرى كان 
يترأسه الزوجوت. أي رئيسان أحدهما يحمل لقب «ناسي (أمير 
اليهود)» ويحمل الثاني لقب «أآب بيت دين (رئيس المحكمة)». ومن 
الرؤساء المشهورين للسنهدرين الكبير؛ شمعون بن شطح (حوالي 
عام ٠٠١‏ ق.م) وهليل (حوالي ٠١‏ ق.م). وتختلط الآراء فيما 
يتعلق بتاريخ ظهور السنهدرين ووظائفه : 


١‏ يذهب بعض الباحثين إلى أن السنهدرين استمرار للمجمع 
الكبير . وهو هيئة تشريعية لا نعرف عنها الكثير ولا حتى متى 
ظهرت. إذ تختلف الآراء أيضاً بالنسبة إلى هذه المؤسسة ذاتها . 
؟- ويرى البعض أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام 7٠١‏ ق.م. 
وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم الحشمونيين حين تم 
فصل المجال السياسي عن المجال الديني وفصل الطقوس الكهنوتية 
والتفسير الديني عن الحكم المطلق للدولة . وبالتالي» فإن تاريخ 
ظهور السنهدرين» حسب هذه النظرية» يعود إلى حكم شمعون 
الحشموني عام ١57‏ ق.مء فيكون هو الذي أسس السنهدرين 
لتفسير الشريعة . 
5 - وتناقض هذه النظرية تماماً وقائع التاريخ» فالملوك الحشمونيون 
كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الحشموني هو قائد الشعب والكاهن 
الأعظم). وبذلك, يكون السنهدرين التعبير عن الجمع بين السلطتين 
الدينية والدنيوية لا الفصل بينهما . 
6 كما أن هناك نظرية تذهب إلى أنه يوجد مجلسان للسنهدرين لا 
مجلس واحد فقط كما سئبين فيما بعدذ. 

وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ السنهدرين ووظيفته. 
ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حتى عام 57م» أي حتى نشوب التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان. ولم يكن السنهدرين مثل مجلس 
الشيوخ (جيروسيا) وإن كان قد حل محله. ولم يكن أيضاً له 
صلاحيات مجلس المدينة اليونانية (بوليس). كما لم يكن مثل 
المجمع الكبير الذي كان لا يجتمع إلا وقت الأزمات وفي الطوارئ. 
وكنان النتدرين مكو لو اسيك عقر ركان مدر 
القدسء وكان يجتمع في القاعة العظمى أو في قاعة الحجارة 
المتحوتة وتمال ليا ايض فاعة القرارات: 

وبعد تحطيم الهيكل» انتقل السنهدرين إلى يفنه» ولكن لم تعد 
له السلطة ولا الصلاحية السابقة» بل ويفضل بعض المؤرخين تسمية 
سنهدرين يفنه «البطريركية» التي اعترف الرومان بها كسلطة مركزية 
لكل اليهود لها الصوت المسموع في الأمور الدينية والقضائية وفي 
تحديد التقويم وتقرير رؤية القمر. 

وباضمحلال أهمية الجماعة اليهودية في فلسطين» بدأ 
السنهدرين (أو البطريركية) يفقد أهميته» واختفى في نهاية الأمر 
عندما ألغى الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) 
عام 6١4م.‏ 

وثمة رأي يقول إن السنهدرين كان هيئة سياسية يترأسها 
الكاهن الأعظم » وإن كان بعض الباحثين يرى أنه كان يوجدء منذ 
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البداية» مجمعان للسنهدرين: واحد للأمور السياسية وآخر 
للأمور الدينية. ولم يكن السنهدرين السياسي» بحسب هذا 
الزايه مضع رعكالوالة بر ولك كممشان رخال اللسفب 
والأرستقراطية. كما يذهب هذا الرأي إلى أن الرومان ألغوا المجمع 
الأول وأبقوا على الثاني وحسب . ولعل الهدف من هذه النظرية 
أنها تلقي مسئولية محاكمة المسيح والحكم بصلبه على السلطة 
الدنيوية اليهودية وحدهاء وتعفي السلطة الدينية من ذلك . ومن 
الصعب حسم هذه القضية لأن رأي المصادر اليهودية فيها يختلف 
عن رأي المصادر الهيلينية» فالمصادر اليهودية تقصر مهمته على 
الأمورالدينية في حين ترى المصادر الهيلينية؛ ومن بينها 
يوسيفوس. أنه كان يختص بالأمور السياسية أيضاً. وقد اختفى 
السنهدرين تماماً في القرن الرابع الميلادي. وحاول بعض 
الحاخامات (جوزيف كارو وآخرون) بعث السنهدرين ولكنهم لم 


ام 


يُوفّقوا. ويدعى أحد كتب التلمود «السنهدرين» ويتناول تركيب 
المجلس ووظيفته. وقد سمي الاجتماع اليهودي الذي عقد عام 
بناء على طلب نابليون بونايرت «السنهدرين الأعظم». 
تكن هذا الاجتماع من واحد وسبعين عضواً من اليهود ذوي 
النفوذء وذلك ليضعوا الصياغات المناسبة للقرارات الخاصة بالحالة 
الاجتماعية لليهود. وفي العصر الحديث. لم تنجح الدولة 
الصهيونية في إعادة بعث تقاليد السنهدرين بسبب الصعوبات 
الغانونية بو التسعوررية لقي كانت متهت امام مكل لاه مقطو 


دارالقضاء (بيت دين) 

«دار القضاء» هي الترجمة العربية لكلمة «بيت دين» العبرية 
وتعني أيضاً «دار الحكم». وهي محكمة يهودية كانت تعمل بهدي 
الكتريفة» تبي اللضراقث وتحولئ الققناة وتصتر القزارات الخاصة 
بالطعاع وركل الأمور الدينية والمائية. وكانت توجد ثلاثة أنواع من 
المحاكم» أدناها المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة وسلطتها الحكم في 
القضايا المدنية . وكانت هناك سلطة قضائية أعلى تحكم في القضايا 
الجنائية وهي ما كان يُطلّق عليه السنهدرين الصغير وعدد قضاته ثلاثة 
وعشرون. أما أعلى سلطة قضائية» فكانت السنهدرين الذي كان 
يطلّق عليه أيضاً اسم «بيت دين جادول» أي «دار القضاء الأكبر) أو 
«المحكمة العليا». 

وبعد انتشار اليهود خارج فلسطين» وبعد إخماد التمرد 
اليهودي الثاني (170-1777م)» أصبح لكل جماعة يهودية نظامها 
القضائي الخاص بها المتأثر بالبيئة المحيطة به . وقد كان النمط السائد 
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عبارة عن نظام قضائي يت رأسه الحاخام أو الديان (القاضي الشرعي) 
وهي وظيفة ظهرت في العالمين الإسلامي والمسيحي . والديان هو 
قاض متخصص تلقَّى تدريباً خاصاً يمكّنه من إصدار أحكام في 
القضايا الدينية» ولذا كان عد الا و راماسن الناعية الأماسة: 
وأيضاً عالماً فى القضايا الأخرى التى تخص الجماعة اليهودية ولا 
مدق اللسرفا الرو ل و 

ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود. بعد نفيهم» 
بنظم قضائية مستقلة (مثل : بيت دين والقهال ومجلس البلاد 
الأربعة) أكبر علامة على الاستمرار والاستقلال اليهوديين. ولكن 
معظم المجتمعات التقليدية تنّسم بوجود محاكم خاصة لكل أقلية 
دينية بل ولكل جماعة حرفية» كما هو ال حال مع المحاكم الشرعية في 
البلاد الإسلامية في أيام الخلافة العثمانية . ولذلك» وبعد حركة عتق 
اليهود في القرن الشامن عشرء انحسرت مهمة المحاكم اليهودية 
وأصبحت مقصورة على المسائل الخاصة بالطقوس الدينية . وفى 
الوقت الحاضره تشير عبارة «بيت دين» إلى المحكمة الكاحاضة أن 
المحكمة الشرعية؛ وهي المحكمة المختصة رسميا والمخولة من قبل 
الؤسطة الديية يبامو الأعوال الشتخصية الى لآ يجى لأ سكمة 
أن تنظرها. كما أن الجماعات الأرثوذكسية في الولايات المتحدة 
أسست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام في مسائل 
الزواج والطلاق والزواج المختلط . 
بيت دين 

«بيت دين» عبارة عبرية تعني «دار الحكم» أو «دار القضاء؛» 

وتعني «بيت دين» في الوقت الحاضر «المحكمة الشرعية» . 


أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) 
«أمير اليهود» هى الترجمة العربية لكلمة «ناسى» العبرية» 


لولمه تلمودي يستخدم للإشارة إلى رئيس السنهدرين الذي 
كان بعد قاكذا روجا الدهوة قن للميطن وهار حنيتاء وافا اله 
عقن الساميات الدكيوية ان كانت فتعد أها البدليلة لاقي 
ولذا فإننا نستخدم اصطلاح "أنهو الود وكان يليه في السلطة 
رئيس المحكمة (آب بيت دين) وهما معاً يكونان الزوجوت اللذين 
أتى ذكرهما في المشناه. وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود 
(ناسي) لم يكن رئيساً للسنهدرين» وأن الكاهن الأعظم هو الذي 
كان يضطلع بهذه الوظيفة . وقد اقثرح حلا لهذا التناقض تفسير 
يرى أنه كان هناك مجمعان للسنهدرين : أحدهما سياسي والآخر 


نا 


ديني» وأن أمير اليهود (ناسي) كان رئيساً للمجمع السياسي 
وحسب . وقد اعترفت السلطات الرومانية» ابتداء من القرن الثاني 
الميلادي» بأمير اليهود كبطريرك لليهود. وقد كان أمير اليهود في 
العادة من نسل هليل أو من نسل داود» ثم أصبح موظفاً رومانيا 
يمثل الجماعة اليهودية في فلسطين أمام السلطات الرومانية» وذلك 
بعد سقوط كل أشكال الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي (عام ٠١‏ 
ميلادية) مع سقوط القدس وهدم الهيكل . وكان أمير اليهود أو 
البطريرك كد رضلا تيجا مسد اك تاد القنصل أو كبار رجال 
الدولة العسكريين أو الوزراء المقربين إلى العرش. لا يعلوه فى 
المرتبة إلا أعضاء الأسرة المالكة» وكانار ارقن انع شاك 
الإقليمي. وقد أعدم الإمبراطور ثيودوسيوس الأول (الأعظم) 
أخنا حكايةةالأقليسان نسي أهر النموة (تطريرك) 

وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض الضرائب ويعيّن بعض 
الحاخامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهازه 
التنفيذي ومساهمتهم في حفظ الأمن» وهو ما يعني أن النخبة 
الدينية الحاكمة كانت أداةً في يد الحاكم الروماني أو كانت جماعة 
وظيفية وسيطة (من الملاحظ أن منصبي رأس الجالوت [المنفى] 
ورئيس اليهود [نجيد]ء هما المناصب المقابلة في الحضارة 
الإسلامية» ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأهمية قط). ومع 
استقرار دعائم الإمبراطورية الرومانية» فقدت النخبة الدينية 
أهميتهاء فألغى الرومان الضرائب التي كان يجمعها أمير اليهود. 
ثم ألغي المنصب نفسه عام 1470م . 

وفيما بعد» استّخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى 
الرؤساء الدنيويين للجماعة كما هو ال حال في إسبانيا . وفي نهاية 
الأمرء أصبح هذا اللقب مجرد اسم عائلة . وقد اتخذ بركوخبا لنفسه 
لقب «ناسى» . 


البطريرك 
انظر: «أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك)» 
الناسي 


الع #أمير الهو اناي يظويرك)؛ 


البطريركية 
مصطلّح «بطريركية» يستخدم للإشارة إلى المؤسسة التي يرأسها 


النجيد (رئيس اليهود ) 

«نجيد» كلمة عبرية معناها «الزعيم» أو «الأميرا. وجمعها 
(نجيديم». و«نجيد» هو رئيس الجماعة اليهودية في الدويللات 
الإسلامية التى استقلت عن الخلافة العباسية ابتداء من القرن 
في المغرب والجزائر وتونس ابتداء من القرن السادس عشر وحتى 
التاسع عشر . 

والواقع أن رئيس اليهود هو نفسه «البطريرك» (ناسي) تحت 
حكم الرومان» و«رأس الجالوت» تحت حكم العباسيين» 
و«الحماخام باشي» تحت حكم العثمانين. وقد كانت الدولة 
الامتلامية تعن رؤساء لكل المستاعات غير "الاستلامينة لأدارة 
الشئون الداخلية للجماعة, أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض 
وعلاقة الجماعة بالدولة. ولأن أهم الوظائف الخارجية هي جمع 
الضرائب وحفظ الأمن بين أعضاء الجماعة. فقد كان بطريرك 
رؤساء لها ثم تُصدّق الدولة على ترشيحه وتعيينه. وفي مصر» 
صار المنصب وراثيا بين أولاد موسى بن ميمون إذ شغلوا هذا 
المنصب لمدة قرنين . وقد كان رئيس اليهود فى مصر من الحاخاميين 
في العادة. ولكن كان عليه أن يعين رئيساً للقرائين وآخر للسامريين 
(ولكن رئيس السامريين كان يتلقى خطاب تعيينه من الحكومة 
مباشرة). وعادة ما كان رئيس اليهود بمنزلة وكيل يمثل مصالح 
التجار اليهود في الخارج » وكانت وظيفتا الوكيل التجاري والنجيد 
يشغلهما شخص واحد تقريباً. 

وكان رئيس اليهود. مثل كبار الموظفين» يرتدي الخلعة. 
أعضائها حسب شريعتهم. والحكم في الأحوال الشخصية وحق 
الطرد من حظيرة الدين. كما كان من حقه أن يُوقّم عقوبات مثل 
الجلد والسجن. وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حسب الشريعة 
وفتاوى الحاخامات» وعلى تحديد مستويات أعضاء الجماعة 
وثرواتهم (لتحديد الضرائب)» كما كان يقوم بالحفاظ على الأمن 
بشكل عامء وتعيين قضاة شرعيين في المحكمة الشرعية. وكان 
مندوب رئيس اليهود هو المقدّم . 

وقد ظل المنصب قائماً حتى الفتح العثماني» ولكنه ألغي في 
القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاخام الأعظم الذي كان يتبع 
الحاخام باشي في إستنبول . 


الذيكالا 
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القهال 

«قهال» كلمة عبرية بمعنى «جماعة»» وهي تشير إلى أعضاء 
الجماعة اليهودية ككل. كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى الهيئة 
الإدارية أو المجلس الذي كان يدير شكون التجمعات اليهودية 
المختلفة . وكان ينتظم كل مجالس القهال مجلس البلاد الأربعة. 
وكانت بولندا تملكة متعددة الجنسيات والديانات» فقد كان ثلث 
سكانها من غير البولنديين وكانوا يدينون بديانات أخرى غير المسيحية 
الكاثوليكية. وكما هو الحال دائماً مع الممالك والإمبراطوريات التي 
تضم مجموعة سكانية غير متجانسة» نشأت أشكال من الإدارة 
الذاتية تسر للسلطة الحاكمة عملية جمع الضرائب من أعضاء 
الجماعات والأقليات وتضمن ولاءهم لها. وكان هناك تنظيمات 
إدارية ذاتية للأرمن والتتار ومختلف أعضاء الجماعات الأخرى . كما 
كان من حقهم أن يطبّقوا شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات» 
فكان الأرمن مشلاً يحتكمون إلى الشريعة الخاصة بهم وتُدعى 
«الداتاستانا جيرك»» وقد تُرجمت إلى البولندية حتى تمكن الاستفادة 
منها أمام المحاكم . 

ويستند القهال» كشكل من أشكال الإدارة الذاتية» إلى الميثاق 
الذي أصدره الملك سيجسموند الأول عام ١0١١‏ وتم بمقتضاه تشكيل 
تنظيم القهال. وكانت كل جماعة يهودية يديرها مجلس قهال يتكون 
من سبعة أعضاء يتم اختيارهم إما بالتعيين أو بالانتخاب . وكان لابد 
أن توافق الحكومة البولندية على الأعضاء المنتخبين قبل أن يصبح 
انتتخابهم نهائيا. ولا شك في أن نظام انتخاب القهال كان متأثراً 
بكون بولندا جمهورية/ ملكية . ولكن كلمة «انتخاب» هنا فضفاضة 
جداء فرغم أن أي يهودي كان من حقه أن يشارك في العملية 
الانتخابية (من الناحية النظرية على الأقل) إلا أن قلة قليلة من الناحية 
العملية هي التي كانت تشترك في الانتخابات . ففي كراكوف مثلاً» 
كان الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة القهال بمستشاريه فيلقي 
كل واحدً منهم بقائمة من تسعة أسماء وتُختار إحدى القوائم 
بالقرعة» وكان يُطلّق على هؤلاء اسم «الناخحبين المرحليين» (حرفيا 
«ما قبل الناخبين»)» ذلك لأنهم كانوا يقومون باختيار خمسة ناخبين 
هم الذين يقومون باختيار كل أعضاء القهال. وفي عام 2١75٠‏ 
أصبح من حق كبار دافعي الضرائب أن يتقدموا بقوائمهم لاختيار 
الناخبين المرحليين» كما كانت توجد قهالات من حق الآسر الثرية أن 
ترسل إليها مرشحيها مباشرة ليشغلوا وظائفهم في مجالس القهال 
دون انتخاب أو قرعة . 

وقد أدّى ذلك في نهاية الأمر إلى سيطرة أقلية من الممولين 
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والحاخامات على مجالس القهال والتحكم فيهاء شأنهم في هذا 
شأن معظم المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب» 
حتى تحولوا في نهاية الأمر إلى طبقة مسيطرة احتفظت بالسلطة في 
يدها. وبذلت هذه الطبقة جهداً منظماً وتنا ف بطل لوقه 
في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي كان 
يقال لها «انتخابية». وقدتم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن 
الكبرى وكل سكان المدن الصغيرة وكل سكان الريف رغم أنهم كانوا 
من دافعي الضرائب . كما استبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل 
الحرفيين الذين كانوا يمثلون واحداً من أكبر القطاعات المعارضة 
للقهال. وفي نهاية الأمرء لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق 
التصويت على 2/5 أو حتى /١‏ في بعض الأحيان» من أعضاء كل 
جماعة أو تَجمع . 

وكانت مجالس القهالء في بداية الأمرء تتبع الملك مباشرة 
دون أن تكون بينهم سلطة وسيطة. ومع ضعف الملكية والحكومة 
المركزية في بولنداء خخلال القرنين السابع عشر والثامن عشرهء بدأ 
يسيطر على مجالس القهال كبار النبلاء كما بدأوا يتدخلون في تعيين 
أو اتتخاب الممثلين في المدن التابعة لهم أو حتى في المدن الملكية» 
ويفرضون عملاءهم ويسيطرون على الجماعة اليهودية . 

والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
تضطلع بوظائف معيّنة (التجارة وجمع الضرائب والربا) يستخدمها 
الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تحطيم القوى التجارية 
الصاعدة التي كانت تحقق أرباحاً لصالحها. وكانت مجالس القهال 
مستقلة الواحدة عن الأخرى في بداية الأمر. فكان لكل قهال قوانينه 
ومصالحه وامتيازاته التي يدافع عنها ضد القهالات الأخرى. ثم تم 
ضمها كلها في إطار واحد هو مجلس البلاد الأربعة. وكانت 
مجالس القهال تقوم بتنظيم جميع جوانب الحياة اليهودية من 
الداخل» أي في علاقة اليهود بعضهم ببعض (كالإشراف على 
الزواج والطلاق والختان والطعام والتعليم وتعيين الحاخامات 
والقضاة وجباة الضرائب والذايحين الشرعيين). وكان شيوخ 
الجماعة؛ مع الحاخامات» يكونون محكمة شرعية يحكمون فيها بين 
اليهود بمقتضى القانون التلمودي» وكان لهذه المحاكم حق طرد 
اليهود من حظيرة الدين أو من الجماعة . وكانت مؤسسة القهال تنظم 
حياة اليهود كجماعة اقتصادية/ دينية وسيطة في علاقتها بالعالم 
الخارجي. ولكن مهمتها الأساسية ظلت جمع الضرائب من 
المحكومين لصالح الحاكم . 

وكان لكل قهال قواعده الخاصة وامتيازاته وحقوقه التي يدافع 
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عنها ضد يهود المدن المجاورة» خصوصاً حق حظر استيطان الأجانب 
(اليهود وغير اليهود) بينهم . ويمكن القول بأن القهال. بانقسامه 
واستقلاله. هوالمؤسسة الإشكنازية التي تلاتم النظام الإقطاعي 
الغربي غير المركزي» واستقلاله يشبه في تركيبه المقاطعة اخاضعة 
لسلطة حاكم أو قاض في المدن الألمانية في العصور الوسطى في 
الغرب . ولعل هذا التشابه يعود إلى أن يهود بولندا تعود أصولهم إلى 
المدن الألمانية» كما أن المدن البولندية قدتم تطبيق القانون الألماني 
عليها . 

وكانت تتبع القهال مجموعة من الموظفين يتقاضون أجراً من 
أهمهم الحاخام. ورغم أن القانون البولندي منحه سلطات ضخمة» 
فتمد كان المسئول (نظريا) عن تنفيذ قرارات القهال وضمان سلامة 
الانتتخابات» كما كان يترأس القضاة في اجتماعاتهم ويمنح الألقاب 
المختلفة مثل «حابير» و«مورينو»» وهو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي 
طرد شخص من حظيرة الدين» فإنه كان من الناحية الفعلية خاضعاً 
تمامأ لرئيس القهال ومجلس إدارته . وكان يوجَّدء إلى جانب 
الحاخام. رئيس المدرسة التلمودية العلياء وواعظ الجماعة 
والقاضي» وكثيراً ما كان يضطلع شخص واحد بكل هذه الوظائف . 

وهناك أيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شكون القهال اليومية 
ويعمل بالتعاون مع كاتب اليهود وهو مسيحي بولندي كان يقوم 
بترجمة رسائل القهال للمدينة . وكان الكاتب هو أيضاً الوسيط بين 
الجماعة والمدينة» وقد تطورت وظيفته فيما بعد وأصبحت من أهم 
الوظائف . وهؤلاء كانوا يضمون الممرضات وحرس البوابة وجامعي 
الضرائب وخادم (شماس) المعبد. 

وكانت مصاريف القهال تتكون أساساً من المرتبات التي يدفعها 
لموظفيه. كما كان عليه أن يقدم الهدايا لكبار موظفي الحكومة 
البولندية حتى يمكن تسيير أمور الجماعة . فكانت الجماعة اليهودية في 
كراكوف على سبيل المثال تدفع هدية سنوية للحاكم الملكي» ولقاضي 
اليهود المسيحي المعين من قبل المدينة للحكم في المنازعات بين اليهود 
والمسيحيين». ولكاتب اليهودء ولرئيس شرطة المدينة . وكان عليهم 
أيضاً أن يطعموا الحيوانات فى حديقة الملك . كما كان على بعض 
القهاللات أاتدقع مبالع هق المال مع شيل اللساهلةة للكتيةة والطلية 
وأن تزودهما أحياناً بالمؤن. وكان على القهال كذلك دفع ضريبة 
مقابل عدم قيام اليهود بالخدمة العسكرية أو تزويد الجنود بالمأوى . 
وكان على القهال أن يؤدي الضريبة المفروضة على الجماعة من قبل 
الحكومة. ولذاء كان عليه أن يفرض ضرائب مباشرة على كل 


شخص (ضريبة الملكية وضريبة الرأس وضريبة القهال). ومع تدهور 
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الوضع الاقتصادي للقهال. أخذت هذه الضرائب في التزايد حتى 
أصبحت تُفرض على ضروريات الحياة (ويُطلّق عليها «ضرائب 
السلة»). وكان يُمنّح امتياز جمعها من خلال مزاد عام الأمر الذي 
كان يعني تزايْد الضرائب دائماً . 

وقد بدأ تداعي القهال» كمؤسسة إدارة ذاتية» في أوائل القرن 
الثامن عشر بعد انتفاضة شميلنكي ضد الإقطاع الاستيطاني في 
أوكرانياء والتي اكتسحت الجماعة اليهودية ومؤسساتها فيما 
اكتسحت من مؤسسات . وظهرت التوترات الاجتماعية داخله 
بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية الشاملة في بولنداء إذ إن أعضاء 
الأقلية المسيطرة على القهال كانواء كماهو متوقع. يؤثرون 
مصالحهم على مصالح الجماهير» ويحاولون أن يهربوا من استغلال 
الحاكم عن طريق تحميل معظم العبء على من هم دونهم في السلم 
الطبقي والاجتماعي. وقد أصبح القهال» بعد قليل» وسيلة قهر 
فقراء الجماعة اليهودية بدلاً من كونه مؤسسة تنظيم العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم . 

وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة 
الجشعة ذات النفوذ. وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخام ووظيفة 
القاضي . لذاء كان من المتوقع أن يتقبل القاضي الرشاوي. 
وأهملت الإدارة تماماًء الأمر الذي أثر في موارد القهال المالية. 
وحتى منتصف القرن السابع عشرء كان بوسع مجالس القهال 
المختلفة أن تفي بالتزاماتها المالية» ولكن وضعها تدهور بتدهور 
بولندا ماليً» إذ كان على القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم 
الهدايا لكبار الموظفين لضمان أمنه. وزادت ديون الجماعات 
اليهودية زيادة رهيبة في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات 
فشلت في سد أصل الدين واكتفت بدفع الفوائد عليه وحسب. 
ومن هناء ضعفت سلطة القهال وبالتالي سلطة مجلس البلاد 
الأربعة. وفي عام 17714. قرر البرلمان البولندي أن ضريبة 
الرؤوس المفروضة على اليهود لن تُجمّع من خلال مجلس البلاد 
الأربعة وإنما من خلال مجالس القهال الفردية» وهو ما كان يعني 
أن الإطار التنظيمي للقهالات قد انفرط تماماً وأن مجلس البلاد 
الأربعة ألغي تماماً. ومع صدور مرسوم عام 1477., تم حل القهال 
تماماً وحلت محله مجالس التجمعات الدينية (الأبرشيات) لإدارة 
الأمور الدينية والخيرية. وكان كل مجلس مكوناً من الحاخام 
ومساعده أو ممثل عنه وثلاثة مديرين منتخبين. واستمر هذا الإطار 
حتى عام ١517‏ وتولت الدولة كل مهام القهال الأخرى . 

وفي عام 419١15‏ أأسست مجالس القهال مرة أخرى» ولكن 
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أعيد تعريفها كجماعة مستقلة يكون الانتماء إليها اختياريا ويترأسها 
مجلس مركزي . ولم يكن للقهال أية سلطة من السلطات القديمة 
وإغغا كان تنظيماً ينسق بين كل الجماعات اليهودية فى بولنداء شأنه 
شأن التنظيمات المماثلة في الدولة القومية الحديثة . ْ 

وقد سقط القفهال» معلما سقط الخيص ومتطقة الأسعيظطان 
اليهودي والشتتل» وذلك بسبب التحولات الاجتماعية والسياسية 
العميقة التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أورباء وبسبب ظهور 
كركياك ابتمنافة جديدة تدنحو نحو توحيد السوق القومية 
والاستغناء عن الجماعات الوظيفية الوسيطة. وكان سقوط القهال 
مرتبطأ أيضاً بالحركيات الخاصة بالمجتمع البولندي وأزمته السياسية 
والاقتصادية العامة» والتي تفاقمت ابتداء من مستهل القرن السابع 
عشرء الأمر الذي أدى إلى تصفية كل الجيوب الإثنية والدينية التى 
كانت تتمتع بحق الإدارة الذاتية التي خلَّفُها النظام الإقطاعي . 5 
المؤرخين الصهاينة يشيرون إلى القهال, والمؤسسات الإقطاعية 
الأخرىء باعتبار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال القومي لليهود 
عبر تاريخهم» وهو استقلال عبَّر عن نفسه في أشكال مختلفة مثل 
السنهدرين والجيتو. ولكن تنظيم القهال لا يختلف كثيراً عن العديد 
من التنظيمات الحرفية والطبقية في العصور الوسطىء, ذلك لأن 
المجتمع الزراعي يتسم بالجمود والهرمية الحادة في تنظيمه الاجتماعي 
والحضاري. 

وقد أسس النازيون». بعد غزوهم بولنداء نظاماً يشبه في كثير 
من الوجوه مؤسسة القهال مثل جيتو وارسو (أو غيره من الجيتوات) 
التي كانت تتمتع بقسط وفير من الإدارة الذاتية والاستقلال 
الاقتصادي والثقافي . ولا شك في أن المفكرين الصهاينة» وقد جاء 
غدد كبير متهم من بولندا وروسياء كانوا متائرين بتجربتهم.فئ 
الشتتل والقهال وهم يرسمون ملامح المجتمع الصهيوني . 


مجلس البلاد الأربعة 

«مجلس البلاد الأربعة»» وستتمن بالعبرية افاعد أربعا 
أراتسوت»» هو الإطار الإداري ليهود بولندا الذي كان يضم كل 
مجالس القهال المحلية» وهو في الواقع أعلى أشكال الإدارة الذاتية 
التي تمتع بها اليهود في أوربا. وقدتم تأسيسه نحو عام ٠م6١‏ . 
والبلاد الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة: بولندا الكبرى (بوزنان)» 
وبولندا الصغرى (كراكوف)» وأوكرانيا (فولينيا)» وروسيا الحمراء 
(جاليشيا). 

ومن المعروف أن تركيب الجماعات اليهودية في الغرب يشبه 
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المجتمع الغربي الذي لم يعرف السلطة المركزية أو الدولة القومية منذ 
عصوره الوسطى . ولذاء كانت كل جماعة يهودية متمركزة حول 
عشرهء حدثت بعض التطورات الاقتصادية» إذإن النظام المالى 
الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل بأطرافه إلى العالم بأسره. ولم يكن 
هناك نظام مالي عالمي» كما أن بولندا كانت من أهم الدول المصدرة 
للأغذية إلى أوربا فى ذلك الوقت» فنشأت شبكة مالية عالمية من 
النخب المالية اليهودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم 
حلقاتها. كما أن الفترة نفسها شهدت تراجع سلطة الملك في بولندا 
والذي توف عن التدخل في عملية تعيين حاخام ليهود بولندا عام 
١‏ . ثم توقف الملك عام ١074‏ عن تعبين رؤساء الجماعات 
اليهودية فى لفوف. وأعطى اليهود حق انتتخاب المجالس التى 
أحكام أو فرض عقوبات على أعضاء الجماعات اليهودية . وتزايدت 
إلى جانب هذا أعداد أعضاء الجماعات اليهودية فى بولندا. وقد 
أدّت كل هذه العوامل إلى تأسيس المجلس عام ١98١‏ . وكان 
المجلس (فاعد) ينعقد بشكل غير رسمي وغير ثابت في بداية الأمر. 
ولكن اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع نهاية القرن السادس عشر . 
المجلسين دائماًء إذ ظهر بينهما الكثير من التوترات. فعلى سبيل 
المثال» كان مجلس بولندا يرى أن مجلس ليتوانيا لا يساهم بالقدر 
الكافي في الأعباء المالية. كما اختلف المجلسان حول المدن الصغيرة 
الموجودة على الحدودء وحول أحقية كل منهما في تمثيلهاء وكذلك 
بشأن الحقوق التجارية لكل منهما. وأخيراً اختلفا حول قضية 
أساسية هي قضية الأرنداء فقد قرر مجلس البلاد الأربعة أن يمنع 
ذلك لآن النبلاء البولنديين أنفسهم كانوا يطمعون في تحصيل هذا 
الريع وإن حاول التجار اليهود منافستهم فإنهم قد يلحقون الأذى 
بالجماعة ككل . ولكن هذه التوصية لم تنفذ على الإطلاق . كما أن 
منطقة بولندا الكبرى. الممثلة فى مجلس البلاد الأربعة» كان لها رأي 
مخالف . أما مجلس ليتوانياء فقد أصر على ضرورة أن يظل جمع 
ضرائتب الجمارك فى أيد يهودية (ويبدو أن أعضاء المجلس قد تقاضوا 
مبلغاً من النقود من بعض المقاولين الذين كانوا يقومون بالحصول 
على امتياز جمع ضرائب الجمارك) . 
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نتجالئى القال في كل مم يتودق وكاتك كل مستموعة هزد 
القهالات تنبع مجالس المدن التي تتبع بدورها مجالس الأقاليم . وقد 
أصبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحت اثنى عشر إقليماً فيما بعد. 
ومع هذا احتفظ المجلس باسمه. ولم يكن المجلس يضم مندوبي 
الأقاليم وحسب. وإنما كان يضم كذلك مندوبي بعض المدن 
المستقلة . وكان عدد المندوبين عشرين مندوباً في القرن السابع عشر 
وأربعين في القرن الثامن عشر . وكانت مجالس الأقاليم (مفرده 
بالعبرية : فاعد هاجليل) تشبه مجالس البرلمان (سييم) الإقليمية التي 
تُسمى «سييميك». وهي في علاقتها بمجلس البلاد الأربعة تشيه 
علاقة هذا الأخير بمجلس السييم أو البرلمان. وكان مجلس البلاد 
الأربعة يضم جهازين أو مسجلسين: مجلس رؤوس المدن». وهو 
مجلس شيوخ المناطق. ومجلس قضة البلاد ويضم حاخامات 
الجماعات الأساسية . وكان المجلسان يجتمعان أحياناً معاً. 

وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة 
اليهودية» وتحديد نسبة الفوائد للمرابين اليهودء وتحديد السياسات 
المالية والاقتصادية لأعضاء الجماعة. وكان من أهم أنشطته في 
هذا المضمار محاولة تقليل حجم التنافس بين يهود الأرندا في 
محاولة الحصول على امتياز استئجار الضياع . فكان المجلس يؤيد 
حق أي يهودي استأجر ضيعة لمدة ثلاث سنوات في أن يجدد عقد 
استئجاره دون منافسة» بل وكان المجلس يؤيد حق الأبناء في أن 
يرثوا العقد. وكان المجلس يقوم بجمع الضرائب من المناطق كافة 
باعتبار أن الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مستقلة داخل الدولة 
البولندية» كما كان يسوي النزاعات بين اليهود . أما النزاعات بين 
اليهود وغير اليهودء فكانت تنظر فيها السلطات البولندية . وكان 
المجلس في منزلة محكمة استئناف وهيئة تشريعية وإدارية. كما 
كان المجلس يشرف على التعليم اليهودي والأمور الدينية. وكذلك 
على تعيين الحاخامات والقضةة وجباة الضرائب والمدرسين 
والذابحين الشرعيين . 

وخلال القرن الشامن عشر بدأ هذا النظام في العف بتآكل 
النظام السياسي والاجتماعي في بولنداء وانهياره التام في نهاية 
الأمر. وبظهور طبقات جديدة من يهود بولنداء لم تعد هذه الطبقات 
تأخذ بالإطار القديم . وبازدياد الجماهير اليهودية فقراً. أصبح من 
الصعب جمع الضرائب منها. كما أن الأمراء البولنديين الإقطاعيين 
كانوا دائمي التدخل في شئون المجلس للدفاع عن محاسيبهم من 
اليهود. وقد تحول مجلس القهالات إلى مؤسسة لابتزاز اليهود عن 
طريق اليهود أنفسهم » فكان أثرياء اليهود المتحكمون في هذه المؤسسة 
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أداة طيعة في يد الحاكم البولندي. كما أن الجماعات اليهودية الكبيرة 
المهيمنة على المجلس كانت تحاول فرض نصيب أكبر من الضرائب 
على الجماعات الصغيرة . ولذاء فقد رفضت مجموعة من الجماعات 
في ليتوانيا عام 177١‏ دفع الضرائب التي فرضها المجلس بل 
واشتكت إلى الحكومة. وفي عام 1774 » قررت الحكومة البولندية 
جمع الضرائب مباشرةً من كل جماعة يهودية حسب حجمهاء 
وبالتالى سقط مجلس البلاد الأربعة وما تسميه الكيانات الصهيونية 
«الحكم الذاتي»» والذي يمكن أن نسميه إطار الإدارة الذاتية للجماعة 
اليهودية في بولندا الإقطاعية. وقد استمرت مجالس القهال في 
نشاطها لبعض الوقت بدون إطار تنظيمي واحد إلى أن حلّت هي 
الأخرى عام 1877 . ْ ْ 


سافاناه اليهود في سورينام 

«سورينام» جمهورية مستقلة» كانت تدعى في الماضي «جيانا 
الهولندية» حيث كانت تابعة لهولندا. وهي تقع. في أمريكا 
الجنوبية» بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية» ويحدها 
من الشمال المحيط الأطلنطي . 

وقد وصل إليها الأوربيون في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشرء كما وصل إليها بعض أعضاء الجماعات اليهودية من البرازيل 
وهولندا عام 1774 . ثم وصلت جماعة أخرى من اليهود من إنجلترا 
عام ١107‏ تحت رعاية أحد اللوردات الإنجليزه ووصلت مجموعة 
الشة تحت قيادة جوزيف نونيز دي فونسيكا. ويشكل الاستيطان 
اليهودي في سورينام أول هجرة يهودية إلى العالم الجديد. وكان 
معظم هؤلاء من اليهود المارانو (السفارد) . وقد أسسوا مزارع السكر 
التي تعتمد أساساً على العبيد السود المخطوفين من أفريقيا في سياق 
ماكان مسْص #الختلت اللعيتة إذكانت البكق الأوري كيل 
البضائع . كالأسلحة والبارود والمشروبات الروحية الرخيصة 
والحلي» من أوربا إلى الساحل الأفريقي فتفرغهاء ثم تحمل العبيد 
الذين كانوا يُنقلون إلى مزارع السكر في الولايات المتحدة وجزر 
الكاريبي ويباعون هناك» وكانت السفن الفارغة تحمل المنتوجات 
الاستوائية كالسكر والنيلة والصمغ والقهوة إلى أورباء وهكذا. 
وكان يوجد مثلث آخر لم يكتسب الأهمية إلافي منتصف القرن 
الثامن عشر. فكان تجار نيو إنجلند يرسلون شراب الروم الكحولي 
إلى أفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى جزر الهند الغربية حيث 
كانوا يبيعون العبيد ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة 
الروم ثم يتتجهون لبلادهم . وقد كانت مزارع السكر ذات أهمية 
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كبرى بالنسبة لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلترا. ولذاء تم تشجيع 
اليهود على الاستيطان وكُفلت لهم حرية العبادة عام 11764 » ثم مُنح 
كل المستوطنين اليهود في سورينام الجنسية الإنجليزية. ولكن 
الهولنديين قاموا بضم سورينام» عام /21151 بمقتضى معاهدة بريداء 
مقابل تنازلهم عن حقوقهم في نيو أمستردام (نيويورك) لإنجلترا. 
ومع هذاء استمر المستوطنون اليهود في حياتهم » وفي امتلاك المزارع 
والعبيد. وحينما حاول بعضهم مغادرة سورينام» عام 2151/5 
أرغمهم الهولنديون على البقاء بسبب نفعهم وأهميتهم الاقتصادية . 

وكان من أهم مراكز اليهود في سورينام مستوطنة يودين 
سافاناء ومعناها «سافاناه اليهود»» التي تأسست عام 1776 والتي 
كانت تقع على بعد عشرة أميال من باراماريبو أكبر مدن سورينام في 
بريزدنتس أيلاند (جزيرة بريزيدنت أو الرئيس) في وسط الغابات . 

وكا نك تساعة الادسطاي اليود اد ده اشر قي 
مستقلة. وق التعكلمر] الغهة النوادتق : فق الطر ف واوالة الشا نانك 
والأعشاب وفي العمل في المزارع. كفا اسه اأسدرة بداطة بالق 
الجديدة. وقد بلغ عدد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة عام 
68 » تسعة آلاف من العبيد المجلوبين من أفريقياء و8٠08‏ يهوديا 
(نصفهم من أصل ألماني أشكنازي والنصف الآخر من أصل برتغالي 
سفاردي) . ولكن أعداداً كبيرة من العبيد كانت تهرب من المستوطنين 
إلى الغابات وتتحد مع السكان الأصليين من الهنود الذين اقتّلعوا من 
أرضهمء ثم تقوم بغارات على المزارع . وكان أصحاب المزارع 
يستجلبون المزيد من العبيد ليحلوا محل الهاربين. ولكن هؤلاء كانوا 
ينضمون بدورهم إلى الهاربين في الغابات . وقد تزايد عدد الفارين 
وأصبحوا يشكلون تهديداً حقيقيا للمستوطنين اليهود البيض الذين 
صمدوا بعض الوقت ضد العبيد الثائرين» فكوّوا ميليشيا عسكرية 
وجددوا الحملات ضد الثوار. ولكن الإرهاق من الحرب ومن الجهد 
المبذول لإحباط ثورات العبيد ابتداء من »١7917‏ وانتشار مرض 
الملارياء أديا في نهاية الأمر إلى انتصار السود عليهم عام ١1/174‏ م 
شب حريق فيما تبِقّى» فلم يبق من آثار اليهود سوى شواهد قبور 
عليها كتابات بالعبرية . 

ومستوطنة يودين سافاناه مرحلة انتقالية بين الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية (التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة الوظيفية 
الاستيطانية (التي تتمتع بالاستقلال السياسي). ومع هذا ثمة نقاط 
تشابه عديدة بين تجربة سافاناه اليهود والمستوطنين الصهاينة» من بينها 
أن كلا من المستوطنين الصهاينة وسافاناه اليهود استوطنوا خارج أوربا 
تحت رعاية أكثر من دولة أوربية واحدة: إنجلترا ثم هولندا في حالة 
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سورينام» وإنجلترا ثم الولايات اللنحدة في حالة فلسطين. كما أن 
كلتا الجماعتين الاستيطانيتين كانت منقسمة وبحدة إلى سفارد 
وأشكناز يتصارعون فيما بينهم. وكذلك كانت كلتا الجماعتين 
مرفوضة من قبّل أعضاء المجتمع المستهدّف استغلاله : العبيد السود 
المستجلين والسكان المحليين في سورينام» والفلسطينيين العرب في 
فلسطين . وقد انتصر السود على سافاناه اليهودء أما في فلسطين فإن 
المعركة مازالت دائرة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي . 


بيروبيجان 

ابيروبيجان» مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذاتي خُصّصت 
لليهود. وتقع في شرق سيبريا خلف نهر «مامو» الذي يفصل بين 
الاتحاد السوفيتي ومنشورياء وتبلغ مساحتها 7” ألف كيلو متر 
مربع» وقد اشئّق اسمها من فرعي النهر «بيرو» (والتي تُنطّق أيضاً 
ابيرا») وابيجان». وهي تحوي منطقة سهلية صالحة للزراعة؛ 
ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير مستغلّة تتوافر فيها أنواع ثمينة 
من الأخشاب . كما توجد فيها حيوانات ذات فراء . وتضم المنطقة 
ثروات معدنية أبرزها الفحم والزئبق والنحاس والحديد والذهب 
والمرمر والأحجار شبه الكريمة . وفي المنطقة كميات وافرة من مياه 
الري» وفيها نحو مائتي نهر كبير وصغير بالإضافة إلى البحيرات . 

وأكبر مدن المنطقة هي العاصمة. وقد كانت المنطقة تُسمّى 
«كوخوتكايا» (وربما تعني «المكان الهادئ») وهي تُدعَى الآن 
اابيروبيجان». وقد كانت عام ١9748‏ محطة قطار صغيرة على سكة 
حديد سيبرياء وأصبحت عام ١97١‏ قرية» ثم صارت مدينة . 

وأقرب المدن الكبيرة (في الشرق الأقصى السوفيتي) إلى 
بيروبيجان هي خابازروفسك التي تبعد عنها ١7/“‏ كيلومتراً. وهي 
عافيمة الاك الى عم ركان أن المنافة ب مويك 
وبيروبيجان فهي 875١‏ كيلومتراً. 

وقد وقع اختيار الحكومة السوفيتية على بيروبيجان عام ١974‏ 
لتشجيع التوطن اليهودي في الإقليم بهدف زيادة تكيف اليهود مع 
النظام السوفيتي الجديد. وكذلك كان من بين أهداف السوفييت من 
المشروع اععتبارات إستراتيجية تتمثل في زيادة الكثافة السكانية في 
المنطقة المجاورة للحدود مع الصين واليابان» وتعمير كل أرجاء 
روسيا وخصو صا الأطراف . لكن توطين السكان فى هذه المنطقة 
إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجهها الحكومة المركزية الروسية 
سواء أثناء حكم القياصرة أو في حكم البلاشفة. كما كانت هناك 
اعتبارات سياسية تتمثل في إحباط دعايات العناصر اليهودية المعادية 
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للسوفييت» وكسب تأييد اليهود في العالم» وخصوصاً في الولايات 
المتحدة في ظل اتجاه سوفيتي عام لتحسين العلاقات مع الغرب في 
تلك الفترة . 

ونظراً لكل هذه الاعتبارات» قررت القيادة السوفيتية أن تمنح 
اليهود إقليماً خاصا بهم حيث يكون بمقدورهم أن يطوروا ثقافتهم 
وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي ومحتوى اشتراكي» فيصبح مركزاً 
للثقافة اليهودية (اليديشية) ومجالاً لتحقيق هوية اليهود باعتبارهم 
أقلية قومية شرق أوربية» أو قومية يديشية» الأمر الذي يتفق مع 
صيغة البوند ودبنوف أكثر من اتفاقه مع أطروحات لينين . 

وقدتم تشكيل جهازين للإسراع في تنفيذ المشروع» وصدر 
بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع منح المنطقة صفة «دائرة قومية 
يهودية» رغم أنها لم تكن تضم أي يهود آنذاك. كما نص المرسوم 
صراحة على أن المنطقة ستتحول إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي 
إذا ما سار التَوطْن اليهودي بنجاح فيها فستتحول المنطقة إلى مقاطعة 
يهودية ذات حكم ذاتي . 

وفي القانون السوفيتي, تُعتبّر المقاطعة ذات الحكم الذاتي وحدة 
إدارية تتمتع بشيء من الكيان الذاتي» والمفروض أنها تمثل كياناً 
مستقلاً لمنطقة معينة تحوي سكاناً من قومية واحدة لا يكفي عددهم 
لتأليف جمهورية مستقلة . 

وقد شنت الحركة الصهيونية هجوماً مركزاً على المشروع منذ 
البداية. فأعلنت أن المكان غير مناسب. وأنه لا يحمل أية دلالة 
تاريخية يهودية. وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد زراعية حيث 
إن اليهود لم يمارسوا الزراعة إلا حديثاً. ومن هناء طالبت الحركة 
الصهيونية بالقرم أو أوكرانيا. ولكنها عادت وأكدت أن فلسطين 
المكان الوحيد المناسب لحل مشاكل اليهود السوفييت» وأن مشروع 
بيروبيجان محاولة سوفيتية لنسف أو إضعاف الفكرة الصهيونية 
والدينية لدى اليهود. هذا مع العلم بأن مساحة بيروبيجان تفوق 
مساحة فلسطين التي تبلغ 77٠177‏ كيلو متراً مربعاً . 

وقد وصلت أول دفعة من اليهود السوفيت إلى بيروبيجان 
عام 1974 . وكان عددهم 46٠‏ شخصاً عاد منهم ٠٠١‏ شخص . 
سنوات نحو عشرين ألف شخص. عاد منهم نحو اثنى عشر ألفاء 
وبقى في المنطقة نحو ثمانية آلاف شخص فقط . ولم تكن هذه 
الأرقام تشير إلى درجة مشجعة من النجاح. بل كانت تشير إلى 
احتمال فشل المشروع . 


وفي ‏ مايو (آيار) عام 5 197 » أي بعد احتلال اليابان لمنشوريا 
عام .19477-1971١‏ أعلنت السلطات السوفيتية منح منطقة 
بيروبيجان صفة «مقاطعة يهودية ذات حكم ذاتي» مع أن شروط منح 
هذه الصفة» وأبرزها وجود أغلبية من سكان قومية معينة» بحسب 
الدستور السوفيتيء. لم تكن متوافرة. وربما كان اتخاذ هذا القرار 
إحدى الوسائل التي لجأت إليها الحكومة السوفيتية لتشجيع اليهود 
غلن الوجزة إلن كلف المنطقة عدت وفعت نخطة جديدة لقوطين 
اليهود فيها تقوم على أساس اختيار الكفاءات بدل الهجرة الطوعية 
العشوائية . وكان مقدراً خلال السنوات 1977-1975 أن يبلغ عدد 
اليهود في بيروبيجان نحو ٠١‏ ألف نسمة. ومع ذلك. ومع حلول 
عام /1911» فإن عدد اليهود لم يتجاوز عشرين ألف نسمة كانوا 
يشكلون 5 7/ من سكانها . 

وقد تعرض تنفيذ مشروع التوطين لحالة من الجمود في 
السنوات التى سبقت الحرب العالمية الثانية» وذلك بسبب حملة 
التطهير ال فانها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها 
الادابة التجودية كى شري والدولف فو إن طروف اجرب زرك 
ذلك) فرضت جموداً على تنفيذ المشروع, فلم يعد للبروز والنشاط 
إلا في نهاية الحرب العالمية الثانية وبالذات في النصف الثاني من عام 
. وقد أظهر اليهود في تلك الفترة حماسا أشد للتوطن في 
بيروبيجان» وتطوّع للذهاب إليها فنانون وموسيقيون وأطباء . وتشير 
بعض التقديرات إلى أن عدد اليهود» في منتصف سنة 2١195‏ بلغ 
نحو خمسة وثلاثين ألفاً جاء بعضهم ضمن الهجرة المنظمة» وجاء 
البعض الآخر هربا من الجيوش النازية الزاحفة نحو موسكوء وجاء 
البعض الثالث ليفتش عن مكان جديد يبدأ فيه حياته . 

وقد تمت تنمية الطابع اليهودي اليديشي للمقاطعة في هذه 
المرحلة . فأنشئت مزارع جماعية يهودية ومجالس فرعيةء 
واستخدمت النديشية كلغة رسمية) وأسس مسرع يديشئ ومكتة 
عامة سُّمّيت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم»ء كما أقيمت 
مؤسسة طباعة عصرية وصنعت آلات كاتبة بالحروف التي تُكتّب بها 
اللغة اليديشية . 

ولكن القيادات السوفيتية» بعد هذه الفترة القصيرة من 
الهجرة؛ غيّرت موقفهاء وبذأ الفتوريسبطر على الحديت الرسمي 
عن بيروبيجان» ونوزات اهالت بعلاقاظ بسن مع اناوج وفيا 
عام 19444ء توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان. وإذا كانت حركة 
التطهير الأولى استهدفت بعض الأفراد. فإن الحملة الجديدة 
استهدفت المشروع ذاته (ويبدو أن ستالين اتهم زعماء الجماعة في 
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بيروبيجان بالتآمر لفصل الإقليم عن الاتحاد السوفيتي وتسليمه 
لليابان). وكانت النتيجة أن الهجرة اليهودية إلى الإقليم أخذت في 
التقلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه سنة ١554‏ إلى نحو 
خمسة وعشرين ألف نسمة . وقد بلغ عدد السكان اليهود في عام 
864 نحو 8,887 مقابل ١١5‏ ألف روسي وكوري وصيني 
وغيرهم» أي 4/ من عدد السكان» يقطن معظمهم في العاصمة التي 
في التناقص» ووصلت نسبة الزواج المختلط بين اليهود .//١‏ وهي 
بذلك قد تكون أعلى نسبة في العالم . وغالبية اليهود في بيروبيجان 
ملحدونء كما أن الحاخام الذي يشرف على إقامة الشعائر يؤمن 
بالمسيح ويستسخدم الإنجيل في الصلوات . ومع هذاء لاتزال هناك 
محاولة لأن تحتفظ بيروبيجان بطابعها اليهودي اليديشي إذ تتصدر 
الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتّب باللغتين. 
وقدتم الاحتفال بعيدها الخمسيني عام 1985 . وبعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي وظهور الكومنولث الروسيء بدأت الحكومة الروسية في 
تحويل بيروبيجان إلى منطقة اقتصادية حرة. ويفكر بعض أثرياء 
إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستثمار فيها. ويبدو أن زراعة 
المخدرات قد انتشرت فيها أخيرا . 

وتجربة بيروبيجان. برغم أية نتائج انتهت إليهاء تثير عدداً من 
الملاحظات حول الحركة الصهيونية في مجملهاء أولاها أن الرفض 
الصهيوني لبيروبيجان انطلق من تبسيط مخل للحلول الممكنة 
اللكساله المر دي بود و ررد عضي البضرة إلى اماد #رعر يا 
يثبت أن الصهيونية لم تستهدف حل المشاكل الملحة عند اليهود بقدر 
ما استهدفت تحقيق أساطير بعضهم . ومن ناحية أخرىء فإن مشروع 
بيروبيجان كان امتداداً لأفكار البوند» أي التعبير عن الخصائص 
الذاتية اليهودية في إطار الدولة الاشتراكية. ومع هذاء فقد رفضته 
الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة خاصة . 

ومن جانب ثالث» فإن الحركة الصهيونية قد عارضت المشروع 
رغم أن السوفييت كانوا يهدفون منه إلى تحويل اليهود من طبقة 
بورجوازية منعزلة غير منتجة إلى طبقة عاملة مندمجة في المجتمع 
ومندجة. وهوما تحدث عنه الصهاينة الاشتراكيون دائماً. وأخيراً. 
فإن مشروع بيروبيجان قد أثار من جديد الخلاف القديم بين يهود 
العالم حول ما عرف بقضية الصهيونية الإقليمية . ولهذاء فقد يدت 
المشروع بعض الجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة وغرب أوربا 
وأمريكا اللاتينية» وكان من بينها لجنة التوزيع الأمريكية اليهودية 
المشتركة (جوينت)» والمؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة 
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(أجروجوينت)» والجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي (وقد عرفت باسم «إيكور» أي فلاح بالعبرية). في حين 
عارضته كل اتجاهات الحركة الصهيونية باعتباره تجسيداً لفكرة قومية 
الدياسبورا (القومية اليديشية) ولكن في ظل نظام اقتصادي مختلف . 


"- الشرق الأدنى القديم 


العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية 

لا يمكن فهم تاريخ العبرانيين (أو العبرانيين اليهود) الذي تمركز 
بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفهم العلاقات الدولية في الشرق 
الأدنى القديم . فتاريخ العبرانيين رد فعل لهذه العلاقات الدولية. 
وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين» ومن بعدهم الجماعة 
لكوتو فى فيسسطى معد اوور حجني قر الو لر ينا عات 
منتشرة في أنحاء العالم لا يربطهم بفلسطين إلا رباط ديني . وتتمثل 
هذه المشكلة في قلة عددهم وصغر حجمهم كتشكيل سياسي» 
بالقياس إلى التشكيلات الحضارية الضخمة التي كانت موجودة 
حولهم . وبسبب الاعتبارات السابقة عجز العبرانيون عن تكوين 
جيش ضخم يدافعون به عن كيانهم السياسي وبضمون إليه أرضاً 
أخرى . وبسبب تخلفها الاقتصادي لم تستطع الدولة العبرانية رغم 
قلة سكانها ‏ أن تستوعبهم فأصبحت مصدراً للهجرة» وكان كثير من 
العبرانيين القدامى يعملون عبيداً وجنوداً مرتزقة في الإمبراطوريات 
الجاررة رباع هي انر الشكلة أوامليط كاف أفيية 
انك يدي فشر لآنها كانت تن كير ا بي القدع اك امعان 
المختلفة. الأمر الذي جعلها دائماً عرضة للغزوات والهجرات . 

كان الشرق الأدنى القديم مكوّاً من تشكيلين حضاريين 
أساسيين : التشكيل الحضاري المصري» وتشكيل الرافدين. وأحياناً 
كان ينضم إليهما تشكيل خارجي مثل الحيثيين . وعند ضعف هذه 
القوى أو تراجعها كانت تظهر قوى محلية مثل الآراميين والأنباط . 
وقد استمر هذا الوضع حتى غزا الفرس المنطقة وأصبحوا القوة 
العظمى فيها وجاء بعدهم اليونانيون ثم الرومان. أما اليهود فلم 
يكونوا في فلسطين بل كانوا منتشرين في بقاع كثيرة» وكانت فلسطين 
بالنسبة لهم مجرد مركز ديني . 

وكان تاريخ الشرق الأدنى القديم بصفة أساسية تاريخ 
الحضارات التي قامت على ضفاف الأنهار (مصرء العراق)» 
وحوالي عام ١٠٠١‏ ق.م. بدأ نفوذ القوتين ينحسر وظهرت شعوب 
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عديدة أنشأ كل منها دولته (الحوريون الفلستيون-الكاشيون ‏ 
الحيثيون). وفي مرحلة تالية ازداد ضعف القوتين العظميين» وهو ما 
أتاح الفرصة للشعوب الصغيرة لإنشاء دويلات» وفي هذا الإطار 
تسلل العبرانيون إلى كنعان وأسسوا دولتهم في المناطق الداخلية . 
وحوالي عام ٠١٠١‏ ق.م. ظهرت القوة الآشورية الجديدة» وعادت 
مصر إلى لعب دور كبير في محيطهاء ثم ظهرت الدولة الفارسية التي 
استمرت حتى وصل الإسكندر ويسط نفوذه على معظم الشرق 
الأدنى القديم وتبعه السلوقيون فالبطالمة ثم الرومان. 

ووجد العبرانيون أنفسهم وسط هذه التشكيلات والقوى 
العظمى فحاولوا التكيف بإنشاء إمبراطورية صغيرة تملا الفراغ الناشئ 
عن ضعف هذه القوى العظمى في بعض الفترات» أو عن طريق 
التحالف مع بعض الدويلات الصغرىلمنع الدول الكبرى من 
التدخل» وأحياناً عن طريق الاعتماد على إحدى القوى العظمى كما 
هو الحال مع المملكتين الشمالية والجنوبية . 

ولآن فلسطين في التاريخ القديم كانت ممرا مهما بين الشرق 
والغربء فلم يكن لمشكلة العبرانيين فيها حل سوى أن يغادروها 
في النهاية» وهو ما حدث بالفعل. وبسيب هذه الأهمية 
الإستراتيجية كان من الضروري أن تصبح جزءاً من كل » فبقاؤها 
مستقلة عما حولها كان يجعلها مطمعاً للدول القوية حولهاء 
وبفتح المسلمين لها أصبحت جزءاً من تشكيل حضاري كبير . 
والمشروع الصهيوني يهدف إلى عكس ذلك» فهو يريدها ممراً 
تحرسه جماعات سكانية غريبة عن المنطقة وتستمد بقاءها من 
التحالف مع قوة عظمى تحمي مصال حها مقابل أن توفر لها هذه 
القوة أسباب البقاء . 


مصر 

يرتبط تاريخا مصر وفلسطين منذ بداية التاريخ الإنساني» 
فكثيراً ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرض سيطرتها عليهاء كما 
كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً فى تحديد سياسة الدولتين 
لجز افون اتلك اعمال و الحكة سرية )كي خلدن جقاعات 
فيهما موالية لمصر . وإلى جانب التجارة والحملات الاستكشافية التي 
ربطت بينهماء كان كثير من قبائل البدو السامية يستأذن فرعون مصر 
في الالتجاء إليها فراراً من الجفاف أو المجاعة ثم تخرج بعد ذلك» 
ومن هذه القبائل قبائل عبرانية . ولهذا السبب أرسل يعقوب أولاده 
ثم استقرت الأسرة كلها في مصر . وقد تحولت الهجرة إلى تسلل 
وتحول التسلل إلى غزو حتى استولى خليط آسيوي من عدة جماعات 
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بشرية على السلطة في مصر فيما عرف بحكم الهكسوس ١9785(‏ 
67 ق.م). 

وفي زمن الهكسوس ازدهر العبرانيون بعض الوقت وبلغ 
يوسف مكانته المرموقة. ومع ظهور الدولة الحديثة ( ٠١801851١‏ 
ق.م) ظهر ملك لا يعرف يوسف حسب رواية التوراة» وطرد 
المصريون الهكسوس وطاردوهم حتى جنوب فلسطين. ويبدو أن 
المصريين» بعد غزوة الهكسوسء بدأوا يتطلعون لحماية حدود مصر 
بالتوسع شرقاً وشمالاً» حتى اصطدموا بالإمبراطورية ال حورية 
وكانت فلسطين أرض المعركة . 

وواصل أمنحوتب الثاني (0٠505١5475-1١ق.م)‏ عمليات 
غزو فلسطين وسوريا وهناك نصب تذكاري يذكر أنه أسر عدداً من 
العبيروء ولذلك ذهب بعض المؤرخين إلى أنه هو فرعون الخروج 
مع أن كلمة «عبيرو» أكثر شمولاً من كلمة «عبراني». ثم عقد 
أمنحوتب الثالث معاهدة مع مملكة ميثاني الحورية» أصبحت المناطق 
الآسيوية يحكمها أمراء تابعون لمصر . وفي القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد بدأت تظهر في مصر قبائل البدو الخابيرو تغير على حدود 
فلسطين . وبعد موت توت عنخ آمون (1151 ١١005‏ ق.م) هزم 
الحيثيون مصر واستقلت فلسطين لبعض الوقت وربما جح الخابيرو 
في الاستقرار فيها. 

وفي عهد الرعامسة من ملوك الأسرة التاسعة عشرة 1١75750(‏ 
ق.م)عادت السيطرة المصرية على فلسطين عن طريق 
الاحتلال المباشر هذه المرة. وخاض رمسيس الثاني حرباً ضد ال حيثيين 
في معركة قادش الشهيرة عام ١7588‏ ق .م التي لم يحرز أي من 
الطرفين نصراً حاسماً فيهاء فتم تقسيم الشام إلى قسمين : الشمال 
للحيشيين» والجنوب وفيه فلسطين للمصرينن . وتظهر في هذه 
المرحلة إشارة إلى فلسطين بوصفها «كنعان». وفي فترة عصر 
الأسرات المتأخرة تراجع النفوذ المصري واتحدت القبائل العبرانية 
مكونّة المملكة المنحدة» وشهدت العلاقة بين مصر وفلسطين حاللات 
هو السك والخلس: 

وكان ملوك العبرانيين يبادلون الخيول المصصرية بالجنود 
العبرانيين» فكانوا ضمن جيش من المرتزقة متعددي الجنسيات كونه 
بسماتيك الأول (574 11١‏ ق.م) ونح في طرد الغزاة 
الآشوريين. وفي ٠05‏ ق.م فرعدد من العبرانيين إلى مصر بعد تمرد 
فاشل في فلسطين فتم تأسيس مستعمرة إلفنتاين لحماية حدود مصر 
الجنوبية . ومع الغزو اليوناني (777 ق . م) هاجرت أعداد كبيرة من 
اليهود إلى مصر واستقر معظمهم في الإسكندرية. وعندما جاء 
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الفتح العربي الإسلامي كانت النسبة الأكبر منهم قد تنصرت وبقيت 
نسبة قليلة الأهمية . 


الهكسوس 

«الهكسوس» جماعة من الآسيويين سامية الأصل تتكون من 
وكلمة «اهكسوس» مصرية معناها «الملوك الرعاة» . حكم الهكسوس 
مصر بعد أن تسللوا خلال فترة طويلة ثم تحوّل التسلل إلى غزو. وقد 
تكن أحمس من طردهم من مصر . ويبدو أن وجود الهكسوس في 
مصر هو الذي سهل دخول العبرانيين إليها . وربما كانت هناك صلات 
عرقية وثقافية بينهما. وثمة أدلة تاريخية تؤيد هذا الارتباط بين 
الهكسوس والعبرانيين. 
شيشنق (0٠9579256ق.م)‏ 

مؤسس الأسرة الثانية والعشرين (الليبية) في عام 40٠‏ ق.م. 
كان شيشنق حاكماً قويا جدد النفوذ المصري في الشام. احتفظ 
بعلاقات طيبة مع سليمان» وإن كانت هذه الصلة لم تمنعه من أن يمنح 
حمايته لعبراني من قبيلة إفرايم (يربعام) ثار على سليمان لأنه كان يرى 
نفسه أحق بالمملكة منه . وبعد موت سليمان حصل يربعام على تأييد 
عشرة قبائل عبرانية واستقل بها مكوناً «المملكة الشمالية». وبعد مرور 
خمس سنوات على وفاة سليمان هاجم شيشتق المملكة الحنوبية ونهب 
كنوز الهيكل . وتقول النقوش أنه أخضع ١١‏ مدينة في فلسطين . 


إلضنتاين (جزيرة الطيلة) 

لإلفنتاين» كلمة يونانية» وهي ترجمة لاسم الجزيرة اجزيرة 
الفيلة». كانت الجزيرة تُستخدم كحصن على النيل لحماية مدحل 
مصر الجنوبي . وكان في الجزيرة حامية مكونة أساساً من جنود مرتزقة 
آراميين بينهم جنود عبرانيون يتحدثون الآرامية. ومن المعروف أن 
العبرانيين كانوا يأتون مصر كمرتزقة في الأسرة السادسة والعشرين 
(500-777 ق.م)» وقد شيّد العبرانيون معبداً ضخماً حطمه كهنة 
خنوب مع تحرر مصر من حكم الفرس عام 409 ق.م. وتعد حامية 
إلفنتاين بداية الدور الوظيفي القتالي للجماعات اليهودية . 


الحيثيون 
«الحيثيون» شعب قديم برز في آسيا الصغرى في الآلف الثاني 
قبل الميلاد» وهم إحدى القوى التي هيمنت على الشرق الأدنى 
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القديم . يقسم تاريخ الحيثيين إلى ثلاث مراحل الأولى حين خرجوا 
عام ١165٠0‏ ق.م من الأناضول واستولوا على شمال سوريا وحلب 
حتى تغلبوا على أسرة حمورابي في بابل وقضوا عليها عام ١٠١‏ 
ق.م. وقد تدهورت المملكة الحيثية بسبب الصراعات الداخلية 
وزادت قوة الحوريين لكنهم استعادوا شيئاً من قوتهم فأسسوا المملكة 
الثانية حوالي ١1٠١ -1١500(‏ ق.م) وبسطوا نفوذهم على معظم 
آسيا الصغرى وسوريا ولبنان وأصبحت المنطقة حلبة صراع بين 
الحيثيين والمصريين على سوريا. 

وبعد أن دامت الإمبراطورية الحيثية نحو قرنين ونصف 
ضعفت منذ ١٠١٠٠١‏ ق.م فاستقلت الإمارات الخاضعة لها واحدة 
بعد الأخرى. وفى تلك المرحلة (الثالثة) ظهرت الممالك الحيثية 
الجديدة» وأصبح مله «حيثي» يشير إلى تلك الدول التي كانت 


قرقميش أهمها. 
الساميون (الشعوب السامية) 
ص عر 7 ص ا 


0 وقد تحدثت هذه 
الشعوب بمجموعة من اللغات المتقاربة هي اللغات السامية . وتشمل 
التسمية شعوباً مثل : الآشوريين والبابليين والآراميين والكنعانيين 
والفيفنيقين والعموريين والمؤابيين والأدوميين والعمونيين 
والعبرانيين» كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما بعد. وفي 
الوقت الحاضر يمثلهم العرب أساساً. وثمة روابط عديدة بين 
الساميين أهمها اللغة» كما أن بينهم تشابهاً من الناحية الإثنية . وقد 
كانت الأنظمة الاجتماعية والأنساق الدينية بين الجماعات السامية 
البدوية البسيطة متشابهة . 

ويتصف الساميون. حتى وهم في أدنى مراحل البداوة» 
بالقدرة على الامتزاج بالعناصر المحلية في الأماكن التي استوطنوهاء 
كما استوعبوا حضارتها دون أن يتخلوا عن سمات حضارتهم 
الأولى. وقد طور الساميون التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين 
الممالك الكبرى القدية في المنطقة» كما برعوا في الملاحة وطوروا 
العديد من الع عاض :رس الت أكد "لفاك المزاسة فواعا 
يمكن تسميته «الخطاب الحضارى ي الشامي اللأضلي»» كما أن اللغة 
العربية أقرب اللغات الحية للغة السامية الآصلية ٠‏ ومع هذأ ضر 
الصهاينة مفهوم «معاداة السامية» على اليهود دون سواهم» محاولين 
احتكار السامية . 


بلاد الرافدين (العراق) 

«بلاد الرافدين» عبارة تُستخدم للإشارة إلى البلاد التي تقع بين 
الشام وبلاد فارس» وفيها يجري نهرا دجلة والفرات. تنقسم بلاد 
وادي الرافدين إلى قسمين : الشمالي يتكون من وديان عديدة 
ومرتفعات جبلية؛ وقد استوطنه الآشوريون . أما الجنوبي فهو 
محتقيات قير ساكة للعضء رفع برت الظمى يفن الدهرين تكون 
في في الجنوب سهل سومر. وأهم سكان وادي الرافدين: السومريون 
ثم الأقوام السامية العربية مثل : الأكاديين والعموريين والآشوريين 
والبابليين. وبعد الفتح الإسلامي أصبح العنصر الغالب هو العرب . 


الهلال الخصيب 

«الهلال الخصيب» المنطقة الممتدة شمال جزيرة العرب على شكل 
وات لحار ا رسيي رح ار ارا ورا 
ولبنان . ويُعتبر الساميون أقدم من استوطن الهلال الخصيب . ويعنى 
المصطلح أن البلاد العربية الموجودة في هذه المنطقة تنصف بنوع من 
الوحدة» كما يعني أنها تتميّر جغرافياً عن مصر وشبه الجزيرة . 


الأكاديون 

«الأكاديون» قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفترة من 5755 
إلى 7١8١‏ ق.م في منطقة أكاد ببلاد الرافدين؛ في المنطقة الشمالية 
من الوادي بين دجلة والفرات . ولغة الأكاديين هي الأكادية» وهي 
أقدم اللغات السامية المعروفة في بلاد الرافدين» وقد ازدهرت 
الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد وأصبحت لغة الدبلوماسية 
والتجارة في الشرق الأدنى إلى أن حلت الآرامية محلها في القرن 
السادس قبل الميلاد . 


الآشوريون 

«الآشوريون» منسوبون لمدينة (آشور» وهي أول عاصمة لهم 
وتقع أطلالها على الجانب الأيمن من نهر دجلة . والآشوريون قوم 
يرجع أصلهم إلى القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالثة 
قبل الميلاد شمال وادي الرافدين. وقد نجح الآشوريون في بناء 
إمبراطورية في غرب أسيا . 


البابليون 
«البابليون» منسوبون إلى «بابل»» وهي مدينة تقع أنقاضها 
فلن" بق 8ه كزلو معر أ مق بعداد بوكلية وا نتسين الغبار#الأكاسة 


«باب إيل» أي "بوابة الإله». وتُعرف بابل في العهد القديم باسم 
الأرض شعنار» أو ١كيديم»‏ . وبعض الكتابات الصهيونية تشير إلي 
منطقة العراق باسم «بابل» حتى يذكّر هذا الاستخدام بالإشارة إلى 
فلسطين بوصفها «إرتس يسرائيل» . فكلاهما يشار إليه باسم يؤكد 
ارتباطه بالتاريخ اليهودي المفترض ليؤكد حىٌ الصهاينة في 
اغتصاب فلسطين «إرتس يسرائيل) . 

وفي عهد ني وختنصر (557-1095 ق.م) الذي هزم المملكة 
الجنوبية وهجر قياداتها إلى بابل» بلغت الإمبراطورية أوج 
مجدها. وكانت تجارة بابل واسعة النطاق واستخدم البابليون 
النقود على نطاق واسع»؛ الأمر الذي سهل التجارة المحلية 
والدولية . وقد ترك هذا النشاط التجاري أعمق الآثر في العبرانيين 
بعد تهجيرهم إلى بابل . ولغة البايليين هي البابلية.» وهي إحدى 
لهجات اللغة الأكادية. ويجب عدم فصل حضارة البابليين عن 
حضارة الآشوريين» فهما تشكيلان سياسيان متصارعان ينتميان 
إلى تشكيل حضاري سامي واحد. 


الكلدانيون 

«الكلدانيون» هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة» 
وكانت تقع في أقصى جنوب دلتا وادي دجلة والفرات. 
ويُستخدم الاسم للإشارة إلى الشعب الذي أخذ في الهيمنة على 
المنطقة بدءاً من القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وقد قام هذا 
الشعب في القرن السابع قبل الميلاد بإسقاط حكم الآشوريين 
وتأسيس الإمبراطورية الكلدانية . ومن أهم ملوكها نيو بولاسار 
(574 ق.م) ونب وختتنصر (077200 ق.م) الذي أسس 
إمبراطورية ضخمة قتد من أشور حتى الحدود المصرية. وقضى 
على المملكة الجنوبية وهجر سكانها إلى بابل . 


الآراميون 

«الآراميون» شعب سامي استقر في منطقة الهلال الخصيب 
ثم في بلاد الشام حول حوران. وكان اسم الآراميين مقروناً باسم 
«الأخلامو» أي الرفاق أو الأحلاف باللغة العمورية القديمة. وتعد 
هجرة الخابيرو والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعقبت 
هجرة العموريين والكنعانيين. وتقرر التوراة أن الآراميين ينتسبون 
إلى آرام بن سام بن نوح وأن ثمة صلة عميقة بينهم وبين 
العبرانيين. بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب في 
القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد وأسسوا عدة مالك شرق 


ركنا 
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نهر الفرات» كما بسطوا نفوذهم على الشام وسهل البقاع. 
وقامت إمارة أخرى عند متنحنى الفرات وامتدت حتى نهر الخابور 
الذي يتفرع من الفرات ويتجه للشمال. ولإمارة حران مكانة 
ممتازة في التراث العبراني. فقد كثر ذكرها في العهد القديم» وذكر 
كُتَاب الساريخ العبري أن أجدادهم كانوا من الآراميين وأنهم 
عاشوا في مدينة حران زمناً طويلاً قبل أن يستقروا في فلسطين . 
وقد استقر الآراميون في شمال وادي الرافدين وأسسوا سلسلة من 
الدويلات. وأسس الكلدانيون (وهم قبائل متصلة النسب 
بالآراميين) دولة بيت يكيني . وفي الغرب نشأت دولة آرامية» 
وقد دخلت تلك الممالك صراعاً مع الآشوريين والعبرانيين. 

وعندما عاد الاشوريون للهجوم استولوا على الدويللات 
الآرامية فتحولت إلى دويلات آشورية تايعة. وقد استمرت 
الدويلات الآرامية في الهجوم على آشور ونجحت قبيلة كالدو 
(الكلدانيون في العهد القدي) في الثورة على الآشوريين ووفقت 
في لديو انشع بعوائقة ين لود يوجر ملاع الكونة الاي 
الحديدة . 


سوريا 

كلمة «سوريا؛ مصطلح إقليمي يُستخدم للإشارة إلى منطقة 
مختلفة ليس لها حدود دقيقة» فأحياناً يقصد بها كل من الشام 
ومصرء وأحياناً تشير فقط إلى شمال المنطقة فقط . وأحياناً كان 
المصطلح يسير إلى المنطقة المحيطة بدمشق وحدها. وقد كان البابليون 
يهاجمون سوريا دائماً لأنهم كانوا في حاجة إلى منفذ على البحر 
المتوسط . 

ا «آرام دمشى») أهم ملكة آرامية في سوريا بين القرنين 
العاشر قبل الميلاد والثامن قبل الميلاد. وقد تألق نجمها في السياسة 
الدولية حيث كانت نداً للعبرانيين والآشوريين وبدأت تغير على 
أملاك كل منهما. وبحلول سئة ٠٠٠١‏ ق. م استولت آرام دمشق 
على إقليم سوريا الداخلي وعلى سوريا الشمالية. وخلال قرنين 
استمرت آرام دمشق تحارب العبرانيين وقد ورد ذكر ذلك كثيراً في 
العهد القديم . 

أما «آرام نهرايم» فهي دويلة أسسها الأراميون شمال سوريا في 
نهاية القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وحسب الرواية التوراتية فإن 
معظم الآباء اليهود أتوا من هذه المنطقة . 
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الكتعانيون 

«كنعاني») صيغة نسب إلى «كنعان»» وهي كلمة حورية تعني 
«الصبغ القرمزي»: وهو الصبغ الذي كان الكنعانيون يصنعونه 
ويتاجرون فيه. والكنعانيون حسب العهد القديم نسل كنعان بن حام 
بن نوح . وقد وصفهم العهد القديم بأنهم حاميون رغم أنهم ساميون 
ولغتهم سامية . وربما كان ذلك لتبرير الحروب التي نشبت بينهم وبين 
العبرانيين . 

وقد هاجر الكنعانيون من شبه الجزيرة العربية أو الصحراء 
السورية في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد في شكل 
هجرات مكثفة» وهم ثاني جماعة سامية بعد العموريين تلعب دوراً 
مهما في تاريخ سوريا وأرض كنعان . ويرتبط تاريخ الكنعانيين إلى 
حدّ كبير بالتاريخ المصري» ففي الأسرة الثانية عشرة ١7/87-5٠00(‏ 
ق.م) ضمت مصر أرض كنعان فعمها الرخاء عن طريق الاتجار مع 
وادي النيل. وفي أواسط القرن الشامن عشر قبل الميلاد غزا الحوريون 
أرض كنعان» وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزقة الكنعانيين 
والعبرانيين» وهذه الجماعة هي التي تسمّى «الهكسوس» الذين 
احتلوا مصر إلى أن طردهم أحمس عام ١917١‏ ق.م. ومرة أخرى 
ضم تحتمس أرض كنعان إلى مصر ١56٠-١6١0(‏ ق.م). ومع 
ضعف الدولة المركزية في مصر في عصر إخناتون تَكَّن الخابيرو من 
التسلل إلى كنعان. ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة ١١٠١ 175٠0(‏ 
ق . م) عادت إلى ضم كنعان» وفي هذه الفترة بدأ التسل العبراني في 
كنعان ١١١٠١-١١600(‏ ق.م) فاختلط العبرانيون بسكانها من 
الكنعانيين واكتسبوا ثقافتهم . ونتيجة هذا اتبعوا الكثير من عاداتهم 
وتعلموا منهم الزراعة واتخذوا لغتهم لغة لهم والموسيقى التي 
عزفها داود وسليمان كنعانية» والشعر العبري متأثّر بالشعر 
الكنعاني. وكذلك تصميم الهيكل كنعاني الأصل . 

ويروج الصهاينة مقولة أن الكنعانيين أبيدوا تماماً على يد 
العبرانيين أو ذابو فيهمء ويرقضون الإقرار بأنهم تَعلّموا منهم وتأئّروا 
بهم. وفي إسرائيل خركة تسمًّى الحركة الكنعانية تعترف بالتأثير 
الكنعاني في الثقافة العبرانية وتّرتب على ذلك برنامجاً سياسيا 
كناف إلى من ااه الها الويف عرو 


المفينيقيون 

اافينيقي" كلمة يونانية تعني «الصبغ الأراجواني» أو «كتعان» 
بالحورية. وحوالي عام ١١‏ ق.م صارت كلمة «فينيقي» مرادفة 
لكلمة «كنعاني»» وهو ما يعني أن الفينيقيين ساميون. وينطبق 
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الاسم أساساً على المدن/ الدول التي تركزت شمالاً على الساحل 
الشرقي للبحر المتوسط. وعند سفوح جبال لبنان للاحتماء بها. 
وقد سيطر المصريون على فينيقيا عقب طرد الهكسوس ١5١(‏ 
ق .م) حتى عهد رمسيس الثاني » بينما كان الحيثيون يسيطرون على 
المدن الشمالية» ثم حصل الفينيقيون على الاستقلال الكامل . وقد 
ارتبط الفينيقيون بعلاقة وثيقة بالعبرانيين وتخالف حيرام ملك صور 
مع سليمان. وقبل الفتح العربي توالى على المدن الفينيقية: 
البابليون». والفرس. واليونانيون. وبعد الفتح العربي الإسلامي 
اكتسبت صبغة ثقافية عربية . 


الحوريون 

«الحوريون» أقوام جبلية مجهولة الأصل . ظهر الحوريون في 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاد» ولعبوا دوراً مهما في الألف 
الثاني» هاجروا إلى فلسطين وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء 
من سوريا وفلسطين. اصطدم الحوريون بالمصريين عند طرد 
الهكسوس وشهدت العلاقة بينهما حالة من الشد والجذب . وقد جاء 
في التوراة أن الحوريين اشتبكوا مع العموريين والكنعانيين وبعد ذلك 
طردهم الأدوميون. وقد ورد ذكر الحوريين في العهد القديم كشعب 
من الشعوب التي كانت تقيم في كنعان. وقد اختفى الحوريون في 
القرن السادس قبل الميلاد . 


الملستيون (شعوب البحر ) 

«اشعوب البحر» تعبير يُطلق على مجموعة من الشعوب من 
البحارة هاجموا الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص ومصر حوالي 
عام 1٠٠١‏ ق.م. ويسدو أنهم أتوا من مناطق عديدة: اليوتان 
والأناضول وصقلية وكريت. ويعد الفلستيون الذين استقروا في 
فلسطين منذ الألف الثاني قبل الميلاد من هذا الأصل . والفلستيون 
قبائل استوطنت شاطئ فلسطين الجنوبي الغربي . جاء الفلستيون من 
بحرإيجة حولي عام ١١94‏ ق.م. وتدل آثارهم على أنهم 
يونانيون. وقد سميت المنطقة التي احتلوها افلستيا» وكانت تشمل 
خمسة مدن. اصطدم الفلستيون بالعبرانيين فهزموا القضاة واستولوا 
على أجزاء من المنطقة التى أصبحت فيما بعد المملكة الحنوبية . 

ولوك لذى لقتني المرارة اليعخرية القافية اللوجيةه على 
المنطقة ولذا اضطروا للإبقاء على العبرانيين ليستغلوهم . وفي القرن 
السابع قبل الميلاد خضع الفلستيون لسلطان اشور ثم لسلطان مصرء 
ثم الإمبراطورية البابلية الجديدة فاختلطوا بالشعوب السامية المحيطة 


بهم . وقد اندثرت كل الآثار الفلستية تماماً. ومن الجدير بالذكر أن 
المملكة العبرانية المتحدة لم تضم في أي وقت من تاريخها الشريط 
الساحلي الفلستي» ولكن المشروع الصهيوني يتحدث عن دولة تضم 
هذا الساحلء» وهو ما يؤكد أن المشروع حدوده المطامع الاستعمارية 
لا الاعتبارات الدينية . وفلسطينيو اليوم لا علاقة لهم بشعوب البحر 
اليونانية» فهم ينتمون للأمة العربية. وتجتهد الدعاية الصهيونية في 
تزييف هذه الحقائق وتستخدم الأسطورة في التضليل لتصور الصراع 
مع الفلسطينيين بوصفه امتداداً للصراع مع الفلستيين . ويستخدم لفظ 
«فلستين» في الإنجليزية لوصف الإنسان ضيق الأفق الذي يهتم 
بالاعتبارات التجارية وحسب . 


جليات 

«جليات» اسم أحد أبطال الفلستيين» وكان من جبابرتهم . بلغ 
طوله أكثر من تسعة أقدام. وثمة رواية تقول إن داود قتله . وقد 
جحت الدعاية الصهيونية في ترسيخ صورة داود رمزاً لإسرائيل الذي 
يستخدم ذكاءه لهزيمة عدوه. مقابل صورة جليات رمزاً للعربي الذي 
يتسم بالضخامة ولا يستخدم عقله فيُهزم . لكن الانتفاضة غيّرت هذه 
الفكرة» فالمنتفضون يستخدمون الحجارة في مواجهة آلة عسكرية 


صهيونية ضخمة . 


؟ - العبرانيون 


العبرانيون (تاريخ) 

مصطلح «عبراني» أو «عبري» يدل على معان كثيرة. 
والعبرانيون مجموعة سكانية يعود أصلها إلى جزيرة العرب». 
استقرت في منطقة الهلال المخصيب وفلسطين . ومن الشعوب التي 
تناسلت منها القبيلة التي جاء منها إبراهيم ونسله . وقد سمي أفرادها 
«العبرانيون» . دخل العبرانيون أرض كنعان نتيجة ثلاث هجرات غير 
محددة. بدأت موجة الهجرة الأولى من بلاد الرافدين فى القرن 
الشامن عشر قبل الميلاد» وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس. 
الهجرة الثانية كانت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وهاتان 
الهجرتان توافقان فترة الآباء (١١١٠17-١١١١ق.م.)وتمتدمن‏ 
هجرة إبراهيم من بلاد الرافدين حتى هجرة يوسف إلى مصر. أما 
الهجرة الثالثة فكانت من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر قبل الميلاد كما يقول بعض 
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المؤرخين. وبعد موت موسى حدثت عملية التسلل العبراني إلى 
أرض كنعان (نحو ١75٠١‏ ق.م. ) التي كانت تغص بالقبائل الكنعانية 
السامية. وبعد صراع مع الكنعانيين استقر العبرانيون في بعض 
الجيوب غير المتصلة . 

وتبع ذلك عصر اتحاد القبائل (عصر الملوك) فظهرت المملكة 
العبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان» وكان اتحاداً مؤقتاً انحل فور 
موت سليمان (978 ق.م.). وانقسمت المملكة إلى مملكة شمالية 
وأخرى جنوبية . وقد ظلت المملكتان في حالة حرب شبه دائمة حتى 
تم القضاء عليهماء لينتهي تاريخ العبرانيين. وبسبب افتقار العبرانيين 
إلى هوية حضارية محددة» ولوجودهم في موقع إستراتيجي مهم. 
كانت كل القوى العظمى تطمع في الاستيلاء عليه» وقد تعرضوا 
لصدمات عديدة أهمها التهجير الآشوري (١١/ا‏ ق.م. ) والتهجير 
البابلي 6410 ق.م.)»؛ كما فُرضت عليهم الهيمنة الفارسية 
واليونانية والرومانية» وبعد التهجير البابلي بدأ انتشار الجماعات 
اليهودية بعيداً عن كنعان . ْ 


الخابيرو وعبيرو 

«خابيرو» كلمة أكادية ذات دلاللات متعددة وأحياناً 
فتتاقضة + تطلق عنلى قبائل ولحل من البد و ؤرة اول :ذكر الكلية 
في النقوش المصرية في القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل 
الميلاد لتعني «العابرء و«المتجول». و«البدوي». كماتم استخدامها 
للإشارة إلى القبائل التي كانت قدياً تهاجم بلاد الرافدين وحدود 
مصرء وكانت تُغير على أرض كنعان من آن لآخر فتشيع فيها 
الفوضى . ومن دلالات الكلمة أيضاً «الجندي المرتزق»» فهي إذن 
تُطلق على أية جماعة من الرّحل أو الغرباء المستعدين للانضمام 
والكلمة ذات مدلول عرقي (الغرباء) ولها في الوقت نفسه مدلول 
اجتماعي طبقي وظيفي . 

وإذا كانت الكلمة غامضة فى معناهاء فإن الأمر لا يختلف 
بالنسبة للخابيرو أنفسهم., إذلا يعرف الكثير عن أصلهم العرقي . 
وكل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم ساميون لا يتميزون تميزاً واضحاًء 
ولا يختلفون كثيراً عن غيرهم من الساميين عندما كانوا في مرحلة 
الجزيرة العربية» وإن كان بعض الباحثين يرى أنهم لم يكونوا ساميين 
بل جماعات مهاجرة عاشت حياتها متجولة لتبيع خدماتها لآية أمة 
في المنطقة» وأنهم تزاوجوا واختلطوا بغيرهم من الأجناس . وبعض 
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الباحثين يقرن بين الخابيرو والعبرانيين اعتماداً على التشابه الصوتي 
بين الكلمتين» ويبرهئنون على ذلك بالإشارة إلى عادات وتقاليد 
وردت في أسفار موسى الخمسة لا علاقة لها بالحضارة السامية. 

أما كلمة «عبيرو» فترد في المدونات المصرية القديمة في الفترة 
بين منتصف القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد 
ومعناها «عبد». وتشير الكلمة إلى العمال الذين 0000 
التتقرة. وو تمعن تذكاري أذانه | سريب النائون يقنين لي أنه از 
ثلاثة آللاف وستمائة من ال «عبيرو» أثناء غزوة قام بها في كنعان. 
ويقرن بعض المؤرخين هذه الكلمة بكلمة «خابيرو» التي توجد في 
المدونات الأكادية» وهي بدورها تُقرن بالعبرانيين لأن الأكادية تخلط 
مق العين واشاء وفن عفن التغزانت كادي جقاء نه يرت اعت 
لفو هد امورو ناب كما انانف ن اندلا كسس عدي 
و«خابيرو» أرستع بكي بو يلتاق اندلالن لكلمة «طراني »: 


جبل سيناء 

اسيناء» جبل يقع في شبه جزيرة سيناء» ويسمَّى في العهد 
القديم «حوريب». وجاء في سفر الخروج أن اليهود ضربوا خيامهم 
عند سفحه بعد خروجهم من مصرء بينما صعد موسى إلى قمته 
وتسلّم الوصايا العشر. ولا يعرف أي الجبال في سيناء هو الجبل 
التصيرة ورعد كا تعيناء وعناء مييره لبد القدمين اللدية 
يرتكز عليهما العالم روحيا في الرؤية الدينية اليهودية. وشبه 
جزيرة سيناء تقع شمال شرقي مصرهء واسمها مشتق من اسم إله 
القمر «سين» معبود أهل شبه جزيرة العرب . وسيناء هي البرية التي 
عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى مصرء وعبرها العبرانيون 
عند خروجهم أو هجرتهم من مصر ودخولهم كنعان. وحينما ترد 
كلمة «سيناء» في العهد القديم لا تشير إلى شبه الجزيرة كلها وإنما 
إلى جزء منهاء كما ترد الإشارة إلى «برية سيناء؛ وهي الجزء المحيط 


فلسطين وأرض كنعان 

اافلسطين» هو الاسم الذي يطلق في الوقت الحاضر على 
المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن الممتدة حتى لبنان وسوريا شمالاً 
والج الكوسيط وسكاء عرياء وقد تنيت المطقنة بأسناء غنديدة 
فدمنا: «البلاد الأجنبية» ثم «حور' ثم اكنعان». وأول ذكر لاسم 
«كنعان» في القرن الخامس عشر قبل الميلاد كما ظهر في تل العمارنة . 
وكان المصريون القدماء يشيرون أيضاً إلى «بالاستو) أي افلستيا» التي 


اشتق اسمها من أحد شعوب البحر وهم الفلستيون. وأول مرة يرد 
فيها ذكر فلسطين في الوثائق المصرية كان عام 0" ق.م. وبدءاً من 
ميلادية استخدم الرومان كلمة «بالستينا» للإشارة إلى هذه 
المنطقة بشكل رسمي . وفي الكتابات الدينية اليهودية وفي اللغة 
العبرية يشار إلى فلسطين بأسماء «إرتس يسرائيل» وااصهيون» 
و«أرض الميعاد»» أما في الكتابات غير الدينية فيشار إليها باسم 
فلسطين. وقد كان يشار للمنطقة المذكورة باسم فلسطين. وفي عام 
مع قيام الدولة الصهيونية تغير اسم المنطقة إلى «إسرائيل» 
كما يحدث عادة مع الدول الاستيطانية . 

أما «أرض كنعان» فتعنى «الأرض المنخفضة». وهى مشتقة من 
«قنع) أو «خنع» لاختلافها عن مرتفعات لبنان» و«القنع» في العربية 
أرضن سيلة بون رامال تيت التسكر وهذا الاشتقاق أصبح مشكوكاً 
فيه. والأقرب إلى الصواب أن «كنعان» مشتق من الأصل الحوري 
«كناجي» بمعنى الصبغ الأرجواني الذي أصبح «كنعان"» بالعبرية أي 
بلاد الأرجوان. وبعد عام ٠٠١‏ أصبحت كلمة «فينيقي» وهي كلمة 
يونانية تعنى أيضاً «الأحمر الأرجوانى».؛ مرادفة لكلمة «كنعانى». 
وقد استّخدم اسم كنعان في أول الأمر للدلالة على غربي فلسطين ثم 
أصبح علماً على ما هو متعارف عليه باسم فلسطين وعلى قسم كبير 
من سوريا. 

وأرض كنعان هي التي وعد الرب بها نسل إبراهيم. حسبما 
جاء فى سفر التكوين : وقد تسل العبرانيون إلى أرض كنعان بعد 
المصري إلى حد كبيرء فقد ضمتها إليها عدة مرات في التاريخ 
وجود الشعوب الأخرى فيها ظل مستمراً على المستويين: الحضاري 
والشقافي. وتُطلق الأدبيات اليهودية على كنعان اسم اإرتس 
يسرائيل»». وهى أيضاً فى هذه الأدبيات «صهيون) . 


يهودا (مقاطعة ) 

تستخدم كلمة «يهودا» للإشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من 
الأرضء ويمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت» وكانت 
القدس خارج أرض يهودا. كما تستخدم كلمة «يهودا» للإشارة إلى 
المملكة الجنوبية . وقد أطلقت الكلمتان ١يهود'‏ الفارسية.؛ ثم «يوديا» 
الرومانية على المملكة الجنوبية . ومنذ عام 1705م اختفى الاسم 
بصيغتيه العبرية والرومانية» وأصبح يطلق على المنطقة بأقسامها كافة 
أسم (بالستينا» . 


وإيان الحكم الروماني كان يطلق على القسم الجنوبي من 
فلسطين اسم «جوديا» وتمتد حدودها الشمالية من يافا على ساحل 
البحر المتوشطظ إلن تقطة الأردن التى تعد عشرة أفيال إلى الشفال هد 
التخز الييث: وقتن عتدودهأ الحتوبية من واد غزه على بخلاشبعة 
أميال إلى الجنوب الغربي من غزة إلى بئر سبع ثم إلى القسم الجنوبي 
الهدا لنت كاتاطؤلها م السوق إلى الغوت قعي ة ميل 
تقريباً ومن الشمال إلى الجنوب نحو 080 ميلا . وقد استخدم مصطلح 
«يهود» الفارسي للمرة الأولى في سفر عزرا (8/5) للإشارة إلى 
تلك الرقعة الصغيرة المحيطة بالقدس. وكانت ولاية تابعة لها ثم 
للبطالمة والسلوقيين . 

وتجب ملاحظة أن المصطلح كان يستخدم أحياناً بالمعنق 
السياسي لا الجغرافي» ليشير إلى بقعة أكثر اتساعاً . ولمواجهة فوضى 
الحاكمة. فنقول «يهودا السلوقية» أو «يهودا الرومانية» ما لم تكن 
القسة و التعة مين الشكاق انه ريدن ميذا فرق نان ددا 
وفلسطين فيهودا ليست سوى جزء من فلسطين . 


السامرة 

«السامرة» عاصمة المملكة الشمالية» تقع على بعد ثلاثين ميلاً 
كمال القوس + وتعدانا نطق كلمة #الساس فصل المبلكة كلياء 
أسست المدينة عام 848 ق.م. وبسبب موقعها الحصين وإطلالها 
على طريقين رئيسيين للتجارة أصبحت عاصمة المملكة الشمالية . 
ويطلق الصهاينة الآن مصطلح «يهودا والسامرة» على الضفة الغربية 
لتبرير احتلالها . 


القدس 

(القدس» تقابلها في العبرية كلمة «يروشالايم؛)» وقدوردت 
الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من ستمائة وثمانين مرة. 
وفي كتابات مصرية يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد وردت الكلمة بشكل «روشاليموم». ووردت في 
مراسلات تل العمارنة بشكل «أوروسالم»» وأشير إليها في الكتابات 
الآشورية بشكل «أوروسليمو'»., أما في الكتابات اليونانية في القرن 
الرابع تنيت «اهيروسوليما». والاسم اللاتيني (جروسالم» جاء 
مشتقاً بشكل واضح من الاسم الكنعاني للمدينة. وذكر ياقوت 
المدينة باسم «أورشلين» و«أوريسلم» و«أورسلم» . وشار إليها أيضاً 
باسم «يبوس» نسبة إلى سكانها اليببوسيين العرب . وقد بنى فيها 


وتنا 
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اليبوسيون قلعة سميّت «قلعة يبوس» ثم أطلق عليها فيما بعد حصن 
صهيوت). 

وتطلق التوراة على المدينة أسماء عديدة إلى جانب «يروشالايم) 
منها: «شاليم» و«مدينة الإله) و«مدينة العدل» و«مدينة السلام» 
و«مدينة الحق» وغيرها. وعندما استولى داود على المدينة حوالى سنة 
ما ع م اميا خافن د عاكيا شمن 6 اه 
دإوذاه ولحديا اكب يقالن إلى الاسم اندجم في عام 119 
دمر الإمبراطور الروماني هادريانوس المدينة وغير اسمها إلى «إيليا 
كابيتولينا»» وفي القرن الرابع أعاد إليها الإمبراطور قسطنطين الذي 
اعتنق المسيحية اسمها القديم «أورشليم». ويبدو أن اسم (إيليا» ظل 
متداولاً بدليل وروده في عهد الأمان الذي منحه عمر بن الخطاب 
لسكان المدينة عام 574 . وفي العصور التالية سميّت المدينة #بيت 
المقدس» و«القدس الشريف» . 

ويسبق وجود مدينة القدس الوجود العبراني في فلسطين 
بعشرات القرون» واستمرت بعدها بعشرات القرون الأخرى. فقد 
كانت مركزاً للحضارة الكنعانية» حيث كان اليبوسيون أول من أقام 
فيها ملكا واتخذوا فيها هياكل لآلهتهم» واعتبروها مدينة مقدسة 
حيث أقيمت فيها العبادات عند الصخرة المقدّسة في عصور سحيقة 
في القدم. فالمدينة إذن كانت مقدّسة من قَبْل إبراهيم الذي يعود زمنه 
الافتراضي إلى نحو ١40١‏ ق.م. وقد كتب حاكمها اليبوسي عام 
ق.م يستنجد بفرعون مصر من غارات الخابيرو. وأصبحت 
المدينة خاضعة لنفوذ مصر في عهد تحتمس الثالث عام ١51/9‏ ق.م» 
ولم يستول عليها داود (الذي حولها إلى عاصمة المملكة اليهودية 
المتحدة) إلا عام ٠١54‏ ق.م» أي بعد مرور مدة طويلة من سكنى 
العبرانيين في كنعان. وبعد وفاة سليمان» أصبحت أورشليم عاصمة 
المملكة الجنوبية وحسب . أما المملكة الشمالية» فكانت عاصمتها 
فكي (نائلس). 

وقد هاجمها ملوك المملكة الشمالية عدة مرات» ودك الملك 
يوآش حوائطها عام ١/85‏ ق.م. واستولى فرعون مصر (الليبي) 
شيشاق (شيشنق) عليها بين عامي 17١‏ و970 ق.مء ورب المدينة 
وحمل كنوز الهيكل والقصر غنائم حرب . وسقطت القدس في يد 
الآشوريين عام 7٠١‏ ثم عام 7174 ق.م» ودك نبوختنصر أسوارها 
عام 087 ق.م» ثم استولى الفرس عليها عام 0748 ق . م» واحتلها 
الإسكندر الأكبر عام 777 ق.م حيث تأرجحت السيطرة على 
أورشليم في عهد خلفائه من البطالمة والسلوقيين. وقد حاول الكاهن 
الأعظم ياسون أن يُغْيّر طابعها ويؤغرقها تماماً ويحولها إلى مدينة 
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يونانية تُسمّى اأنطاكية» فأسس فيها جيمانزيوم . واندلع التمرد 
الحشموني في القدس. فاستولى الحشمونيون عليها عام ١1760‏ ق.م. 
ودخل القائد الروماني بومبي القدس عام 57 ق.م. وبعد اندلاع 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان» استولى تيتوس على القدس 
وهدم الهيكل عام ١/1م.‏ وبعد التمرد الثاني (170-177)» دمرها 
الرومان وأسسّست مكانها مستعمرة رومانية سَمّيت «إيليا كابيتولينا» 
حرم على اليهود دخولها . 

وبعد اعتناق قسطنطين المسيحية. أصبحت القدس مدينة 
مسيحية» وظلت كذلك حتى عام 17177 (باستثناء الفترة بين عامي 
4 و1158 حين سقطت فى يد الفرس)» حين فتحها العرب حيث 
سمك باسمها الحالي ١‏ لقدس» أو «بيت المقدس» . 

ونظراً لارتباطها في وجدان المسلمين برحلة إسراء النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. وعروجه منه إلى حيث 
سدرة المنتتهى» حرص عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين على 
فتح المدينة» وقد وافق رجال الدين المسيحي على تسليم مفاتيح 
المدينة للمسلمين شريطة أن يتسلمها الخليفة بنفسه . فسافر عمر بنفسه 
وتسلَّم المفاتيح وكانت المدينة الوحيدة التي تسلّم مفاتيحها بنفسه . 

ومنذ الفتح الإسلامي؛ أصبحت القدس حاضرة إسلامية 
تعاقبت عليها دول الخلافة . فكانت بيعة خلفاء الأمويين تتم ببيت 
المقدس. وهم الذين شجعوا حركة العلم والإعمار بهاء وخلفهم في 
ذلك العباسيونء وكان للفاطميين والسلاجقة فى المدينة أيد 
وعلامات كثيرة . وقد ظلت المديئة إسلامية الطابع حتى عام ٠١48‏ 
حين حاصرها الفرنجة وسقطت في أيديهم . ولما فتح صلاح الدين 
المدينة عام ١11417‏ » ازداد عدد أعضاء الجماعة اليهودية سريعاً. لكن 
أحد علماء اليهود كتب يقول إنه لم يجد فيهاء بعد خمسين عاماً من 
ذلك التاريخ, إلا عدداً صغيراً من اليهود. وذلك لأن سكان القدس 
كانواقد أصبحوا كليم تقريبا مشلمين : .وبع الأبويين محم 
المماليك عبء استكمال إنهاء غارات حر وهار م 
استلامها وإعمارها وترميم آثارها ١‏ لعظيمة ومنها بيت المقّدس الذي 
كاد أن يتهدم لولا لامر بز وقد أصبحت القدس تابعة 
للدولة العثمانية عام 1517١م:‏ وفي عهد سليمان القانوني أعيد 


تأسيس أسوار المدينة (عام 1914-1078). وهكذا يتضح أن 
القدس. في أصلها وفي معظم تاريخهاء لم تكن مدينة يهودية. بل 
إن عدد أعضاء الجماعة اليهودية الإسكندرية» في القرن الأول قبل 
ل 3 5 
وفي العصر الحديث وقعت المدينة (وكل فلسطين عام )١911/‏ 


54 


في قبضة الاستعمار الإنجليزي» وبدأ الاستيطان الصهيوني تحت 
مظلة هذا الاستعمار إلى أن قامت دولة إسرائيل» فتم تقسيم القدس 
عام ١444‏ إلى القسم الغربي (التابع لإسرائيل) الذي فرغ من معظم 
سكانه (حوالي ”١‏ ألفاً) والقسم الشرقي (التابع للأردن) وأعلنت 
إسرائيل القدس (الغربية) عاصمة لها فى 77 يناير ١965٠‏ . وفى يونيه 
3 سكلاعو تي انبل القند الشر دنه فم ب ان السك 
الإسرائيلى «تحرير» القدس و«توحيدها» وأعلن أن القدس ستيقى 
و ل الأبد وتحت السيادة الإسرائيلية . 

وللقدس أهميتهافي الوجدان الديني عند المسلمين 
والمسيحيين واليهودء وهو ما يجعلها من أهم المراكز الروحية. ويد 
تعن القدس كان ف الوعد] ف امسن كاتف فلسطي تقد 
الو طق القدم اللاى وله المليخ لاف | جوت كانتت القديي 
تُوصف بأنها «مدينة العهد الجديد المقدّسة», ولم تتضاءل أهميتها 
كمدينة مقدسة إلا بعد عام 040 حين أصبح لروما الحظوة على 
القدسء وأصبح أسقف القدس يحل في المرتبة الخامسة في 
السلسلة الهرمية للكهنوت الكاثوليكي . وقد بقيت الرحلة للأرض 
المقدّسة مطمح كل مسيحي في العصور الوسطى . ولا تزال للقدس 
مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي رغم تراجع أهمية الحج 
بالنسبة للمسيحيين الغربيين. وأهم الآثار المسيحية في القدس 
كنيسة القيامة والكنائس المقامة على طريق الآلام . 

أما بالنسبة للمسلمين فيرجع الاهتمام بالقدس إلى كونها غاية 
مسرى النبي صلى الله عليه وسلم وأرض المعراج. ولكونها مقدسة 
بنص سورة الإسراءء وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين. وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة تبين أهمية القدس عند المسلمين . وقد اهتم بها 
الحكام والخلفاء المسلمون وأنشئت فيها المساجد والمقابر والزوايا 
والتكايا والمدارس والأسبلة. ومن أهم الآثار الإسلامية في المدينة 
الحرم القدسي الذي يضم مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى . 

وتشغل القدس («أورشليم» ة و الصطج اللي )معاد مركزيا 
في الوجدان اليهودي . فبعد أن استولى عليها داود تقل إليها تابوت 
العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل . وفي الموروث الديني يطلق على 
المدينة اسم «صهيون»» أما الشعب فهو «بنت صهيون» . وتضم المدينة 
حار ودرارد 00ت . وقد أحاط التشرر يع اليهودي 
والتراث الأجادي مدينة القدس بكثير من القوانين والأساطير ور 
اليهودية الحاخامية العودة إلى للد (إرتس يسرائيل) ومن ثم 
القدس. إلا في آخر الأيام. وفي العصر الحديث أحجم أحد كبار 
الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته وهو في الطريق إليهاء 


فأمن أن يستغل الصهاينة رحلته وتصبح قبولاً لمبدأ العودة 
بالمفهوم الصهيوني . 

وللقدس مكانة مهمة جغرافياء فهي تقع على تقاطع الطرق 
التي تربط العالم القديم بقاراته النلاث» وهو ما جعلها شأنها شأن 
فلسطين كلها هدفاً لجميع القوى الدولية على مر العصور. 

وقد تعرضت القدس منذ احتلالها عام ١9517‏ لعملية تهويد. 
و التهويد» هو نزع الطابع الإسلامي والمسيحي عن القدس وفرض 
الطابع الذي يسمى «يهودياً» عليها. وتهويد القدس جزء من عملية 
تهويد فلسطين ككل .2 بدءاً من تغيير اسمها إلى «إرتس يسرائيل»)» 
مروراً بتزييف تاريخهاء وانتهاء بهدم القرى العربية وإقامة 
لمستوطنات . وقد بدأت عملية التهويد منذ عام ١59448‏ وزادت 
جب لحي اي ا و لاه 
لإسرائيلية على محاولة تخ بجيو داح الدةة العا رو لعمارى كن 
بنيوى » فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبنية الكبيرة في 
لمدتةة #وانعت أستلوتشنقت المتشات و[ ركه لعجا متحلها عر 
يهودية. كما قامت بالاستيلاء على الأراضي التي يملكها عرب 
وطردتهم ووطنت صهاينة بدلاً منهم . 

وقد أعلن بن جوريون في مجلس الشعب المؤقت (الكنيست 
فيما بعد) يوم 74 يونيو ١958‏ أن مسألة إلحاق القدس بإسرائيل 
ليست موضع نقاش وفي 77 يناير ١16‏ أعلنت القدس عاصمة 
لإسرائيل. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزاراتها إلى 
القدس (الغربية) وأنفقت موازنات كبيرة على تطويرها. وبعد أن 
كان الصهاينة لا يملكون سوى8١/‏ فقط من الأرض قبل عام 
4 أصبح الوجود العربي في هذا الجزء لا يُذكر وبخاصة مع 
طرد ٠١‏ ألف فلسطيني من القدس الغربية نفسها و٠؛‏ ألفاً آخرين من 
القرى المجاورة. وعندما نشبت حرب ١94517‏ اجتاحت القوات 
الإسرائيلية المدينة بأكملهاء وفي يوني و977١‏ صدر قانون يسري 
بموجبه قانون الدولة على القدس. وبصدور قرار ضم القدس في 7١‏ 
يوليو ١980‏ تكرست السيطرة القانونية الإسرائيلية. وهو قانون 
أساسى يعتبر القدس الكاملة ال موحدة عاصة لإسرائيل . 

وقد اعطق الحمنوية إلى القيضاء الظلاس شعن لقتل 
والأوضاع التجارية ثم تم تغيير أسماء الشوارع والطرق والساحات 
إلى أسماء صهيونية. وقد قامت السلطات الإسرائيلية بالعمل 
بشكل منظم من خلال مخطط ضخم لتهويد المدينة» فتم تشريد 


حوالي ٠0‏ ألف فلسطيني وأصبحت متلكاتهم وأراضيهم. وقفاً 


لقانون أملاك الغائبين. عرضة لعمليات استيلاء متواصلة. 


م 
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واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضي تُقدّر في مجموعها 
حراان 20 امن قتياسة ادن الحئلة فى جام /00 1 زافايت 
عليها مختلف أنواع المنشآت» فأصبح عدد اليهود فيها في نهاية 
السبعينات ١9‏ ألف يهودي. واستمر مسلسل الاستيلاء على 
الأراضي فكان الفلسطينيون يملكون عام ١945‏ حوا! لي١7/‏ من 
أراضي القدسء وهي نسبة إذا حذفت منها الأراضي الوعرة غير 
القباحة الاسستكلال يسيع ها ملكونهبالفعل #4ككطامن مناخ 
القدس . وحسب إحصاء عام ١197‏ يبلغ عدد سكان القدس 000 
ألف نسمة منهم 55 ألف فلسطيني مقابل 5٠١‏ آلف إسرائيلي» 
وهم يحصلون على 5/ فقط من موازنة بلدية القدس . 

ولم تسلم آثار المدينة من عملية التهويد من خلال محاولة 
التخلص من الآثار الإسلامية بالهدم أو بالتهويد من خلال نسبتها لما 
يسمّى «التاريخ خ اليهودي». ومن أهم الآثار التي تستهدفها عملية 
التدمير المسجد الأقصى . حيث يبقى وجوهده تعبيراً عن عقيدة وهوية 
وتاريخ . وقد استطاعت إسرائيل في اتفاقها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في إعلان المبادئ الإسرائيلي الفلسطيني الصادر في ١7‏ 
سبتمبر ١11947‏ تأجيل بحث موضوع القدس إلى ما بعد عامين من 


الحكم الذاتي الفلسطيني . 


64 عصر الآباء والقضاة 


عصر الآباء (المرحلة البطريركية) (١٠١51١٠٠اق.م)‏ 

يشان للذناء أخماناً بأنهم «البطارقة» وهي من الكلمة الإنجليزية 
«باتريارك»» وهي من اليونانية «باترياركا» (١باتر؛‏ بمعنى «أب», 
و«باتريا» بمعنى اعائلة», و«أركين» بمعنى ا#يحكم)). وتشير كلمة 
«الآباء» في الكتب اليهودية إلى آباء اليهود: إبراهيم وإسحق 
ويعقوب. وهم الذين تلقوا وعوداً إلهية بأن تكون أرض فلسطين من 
نصيبهم» كما تشمل الكلمة أحياناً موسى وهارون بل آدم ونوحاً. 
وهؤلاء» رَعَمْ دلقيو هذه الوعودء ولا يعدرن البيناء ف :التترانك 
اليهودي . ولقب «آباء» يعني أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ قبائلهم 
يرتبطون معها برباط الدم والنسب والعرق. 

تبدأ فترة الآباء مع ظهور أول شخص يوصف بأنه عبراني» 5 
إبراهيم . ويمكن تحديد بعض السمات الأساسية لهذه الفترة» إذ يبدو 
أن العبرانيين كانوا أساساً شعباً رعوياً متجولاً يقيم خيامه على حواف 
المدن الكنعانية» وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونوا رعاة وإغا 
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كانوا يعيشون من الأرباح التي يحققونها من التجارة» وأنهم كانوا 
يوجدون على طرق القوافل» وأنهم باعتبارهم شعباً متجولاً لم 
يكونوا منعزلين إثنياً. والخلفية الحضارية لفترة الآباء خلفية سامية 
سديمية» فمن أور الكلدانية أو حران انتقل إبراهيم إلى كنعان لشراء 
مقبرة » ثم استقر في مصر بعض الوقت»ء ثم خرج منها. وكذا خرج 
يعقوب إلى مصر واستقر فيها هو وأبناؤه. ثم خرجوا مرة أخرى إلى 
كنعان واستقروا مع القبائل العبرانية التي لم تكن قد غادرتها. وثمة 
روابط كثيرة تربط الآباء بالآراميين والمصريين . 

وبعد موسى تصل فترة الآباء نهايتهاء ومع وصول التغلغل 
العبراني في أرض كنعان نهايته» استقر العبرانيون على شكل جيوب 
غير متصلة جغرافياً تحيط بها الشعوب الأصلية» فعلى سبيل المثال 
ظلت القدس يبوسية حتى عهد داود وتزامن استيطان العبرانيين فى 
فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مع حركات استيطانية 
سورياء وشعوب البحر على ساحل فلسطين الجنوبي. ورغم انفتاح 
العبرانيين النسبي في فترة الآباء واستفادتهم من الشعوب الأخرى» 
بادك الاكينة مترضوقي الساسية يه دما محرو الاسنفان 
بجاح : أن هذا الشعب المنحدر من هؤلاء الآباء سيصبح شعباً عظيماً 
(الشعب المختار)؛ وأن أرض كنعان (فلسطين ‏ إرتس يسرائيل) هي 
أرضه (الأرض المقدسة). ويمكن تصور أن هذه المفاهيم الدينية قد 
تطورت في فترة لاحقة» ولكن محرري التوراة نسبوها إلى الآباء 
لفرض نوع من الوحدة الفكرية على العهد القديمء وختى يصبح 
التاريخ وحدة متكاملة يرعاه إله يسرائيل . 


إبراهيم 

«إبراهيم» أول الآباء» أبو إسماعيل وإسحقء وهو أيضاً 
ححمي الزواية التووائنة: أبوالكسست التمودض + سعد لمن قصض 
التوراة ومن بعض الوثائق التاريخية» على أن إبراهيم ظهر نحو عام 
ق.م ويرى بعض المؤرخين أنه عاش بعد ذلك التاريخ ودخل 
مصر في عصر الهكسوس . ومن ناحية أخرى يقال إنه نشأً في حران 
الحورية» وفي روايات أخرى نشأ في أور الكلدانية» ويقال كذلك إنه 
ولد في أور ثم انتقل إلى حران. وحسب الرواية الدوراتية تلقى 
إيراهيم في حران أول وعد إلهي بأن يخرج من صلبه شعب قوي. 
وأن يورّث هذا الشعب أرض كنعان. ورحل إبراهيم مع زوجته وأبيه 
وابن أخيه لوط من أور إلى كنعان (فلسطين) حيث تلقى الوعد 
الإلهي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية . وبعد ذلك انتقل إبراهيم 


إلى مصر ثم عاد إلى كنعان حيث تأكد الوعد للمرة الثالثة . ثم تحول 
إبراهيم إلى قائد عسكري فأنقذ لوطاً وهزم أربعة ملوك. وعند عودته 
باركه الملك الكاهن ملكي صادق ملك القدس . 

ولبعض الفلاسفة رؤيتهم الخاصة لإبراهيم؛ ففي رأي موسى 
بن ميمون أن إبراهيم وصل أعلى درجات النبوة» مع استثناء موسى» 
وهو أول من توصل إلى الإيمان بالإله من خلال التأمل . أما يهودا 
اللاوي فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء جماعة يسرائيل لهم 
قوة إلهية تمكنهم من الدخول في حوار مع الرب» وقد انتقلت هذه 
القوة إلى موسى والأنبياء ومنهم للشعب اليهودي . 


إسماعيل 

«إسماعيل» أكبر أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية سارة» 
سمي بهذا الاسم بأمر من الإله» وتم تختينه وعمره ثلاثة عشر عاماً . 
وعد الإله إبراهيم بأن يجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من اثنى 
عشر أميراً. ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر لإبراهيم فإن سارة 
اضطهدت هاجرء حسب الرواية التوراتية» فهربت الأم وابنها إلى 
بئر سبع وكانا على وشك الهلاك من الظما حين أراها الإله بئر ماء 
ووعدها بأن ابنها إسماعيل سيصير أباً لأمة كبيرة . ويركز العهد القديم 
على أن دم إسماعيل ليس نقياًء فهو أولاً من أم مصرية؛ ثم إنه هو 
نفسه تزوج مصرية واندمج نسله مع المدينيين والمؤابيين الأمر الذي 
جعلهم خصوماً للعبرانيين على الدوام. وقدتم استبعاد إسماعيل من 
الميشاق الذي عمد بين الخالق وإبراهيم والذي بموجبه ورث نسل 
إبراهيم أرض كنعان. ويعتبر إسماعيل أبا العرب وكان يشار إليهم 
في الكتب الدينية اليههودية في العصور الوسطى ياسم 
«الإسماعيليين». وصورة إسماعيل كرجل وحشي مستبعد من الميثاق 
هن السورة الكافنة وراء كدر هن الاوعادانت المتصزية الضهبونية يام 
العرب» والكامنة أيضاً وراء الموقف الصهيوني منهم . 
إسحق 

«(إسحق"؟ ابن إبراهيم» ثاني الأنبياء. والتسمية من كلمة 
اصحق» العبرية يمعنى اضحك». وقد جاء في العهد القديم أن 
إبراهيم وسارة ضحكا حين أخبرهما ملاك الرب بأنهما سي رزقان في 
شيخوختهما. وحسب الموروث الديني اليهودي ورث إسحق 
(وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلهي. وكانت محتته الكبرى 
حين أمر الإله إبراهيم بأن يضحي به (وليس بإسماعيل). وأرسل 
إبراهيم خادمه ليأتي لإسحق بزوجة من أهله وعشيرته حتى لا يتزوج 
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كنعانية» وولدت له بعد عشرين عاماً توأمين هما عيسو ويعقوب. 
وقد ظهر له الإله في بئر سبع ووعده بأن يباركه . وليس لإسحق 
أهمية كبيرة في التراث الديني اليهودي على عكس أبيه إبراهيم وابنه 
يعقوب. ويرى بعض دارسي العهد القديم أن أهميته كانت أكثر بروزاً 
في نسخ العهد القديم التي فُقدت. 


عيسو 

«عيسو» الابن الأكبر لإسحق» توأم يعقوب . كان عيسو صياداً 
ماهراً وقد عاد ذات يوم من الصيد جائعاً ووجد أخاه يعقوب يطبخ 
عدساً. فباعه يعقوب صحن العدس ببكورته (أي حق الإرث 
باعتباره البكر). ولما شا إسحقء أراد أن يبارك عيسو ابنه المفضّل» 
لكن زوجة إسحق ساعدت يعقوب على خداع أبيه؛ حيث استغلا 
عاهة الرجل العجوزء ونال يعقوب البركة . وقد تزوج عيسو امرأتين 
حيشيتين ثم تزوج ابنة إسماعيل. وسفر التكوين يركز على هذه 
الوقائع التي تدل على أن نسل عيسو فقد نقاءه العرقي. استوطن 
عيسو سعير التي سعية «#بلاد أدوم»» رك عه أبا الأدوميين» 
وهو شعب كان العبرانيون يخافونه ويحتقرونه في أن واحد. 


يعقوب 

«#يعقوب» ثالث آباء اليهود. ابن إسحق وجد اليهود الأعلى 
وتوأم عيسو الأصغر. و«عقب» بالعبرية تعني أمسك بكعب قدمهء 
ومن هنا كان اسمه . وتوجد قصتان أساسيتان في حياة يعقوب. 
أولاهما أنه عندما عاد عيسو من الصيد جائعاً متعباً وجد أخاه يعقوب 
قد أعد شيئاً من الطعام فسأله مما أعد فانتهز يعقوب الفرصة وباعه 
طعاماً نظير بكورته (أي أسبقيته في الولادة)» وبحكم الشريعة كان 
الابن الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأب . أما القصة الثانية فهي 
قصة البركة التي اغتصبها يعقوب. إذ كان إسحق في شيخوخته قد 
ضعف بصره. فاتفق يعقوب مع أمه رفقة على مغافلة الأب ليدعو له 
بدلاً من أخيه بأن يكون الأنبياء من ذريته . ورغم أخطائه وخداعه. 
فقد أراه الإله رؤيا مجيدة ووعده بأن يعطيه الأرض التي كان متغرباً 
فيها. وعندما استيقظ يعقوب سمى المكان «بيت إيل» . ارتحل 
يعقوب نحو كنعان وفي الطريق صارعه شخص حتى طلوع الفجر 
وانخلعت فخذه. وقبل أن يطلقه باركه وقال له: " لا يدعى اسمك 
فيما بعد يعقوب بل يسرائيل ' وسمى يعقوب المكان فينئيل أي اوجه 
الإله» لأنه قال: "إني نظرت الإله وجهاً لوجه" » والقصة تشبه 
قصصاً ممائلة في الحضارات الوثنية مثل الحضارة اليونانية . ثم ظهر 


الإله مرة أخرى ليعقوب مؤكداً تغيير اسمه إلى يسرائيل ومجدداً 
العهد الذي أقامه مع إبراهيم . وقد ولد ليعقوب اثنا عشر ولداً في 
آرام أصبحوا القبائل الاثنتى عشرة» وبذلك يكون يعقوب أبا اليهود 
الحقيقي الذي يتسمون ياسمه . 

وعندما حلت المجاعة بأرض كنعان» خرج يعقوب إلى مصر. 
هو وأولاده حسب إحدى الروايات» حيث كان يوسف قد هاجر من 
قبل. وعندما تحضر يعقوب الوفاة في مصر يستأذن يوسف فرعون 
ليدفن في مدينة حبرون (الخليل) في كنعان. وقد مجّد الحاخامات 
يعقوب ووضعروه في مكانة تفوق حتى مكانة إبراهيم وإسحق» 
فكلاهما أنجب أشراراً (إسماعيل وعيسو) . 


٠. 


يوسف 

ليوسف» أبن يعقوب من راحيل وأنعيا أولؤدة انمه :ورد 
قصته في سفر التكوين (77/ 250» ويطلق اسمه على إحدى القبائل 
العبرانية. حسده إخوته بسبب رؤيا بشرته بسيادته عليهم» فتآمروا 
عليه وألقوه في جب . وحمله بعض أهل مدين إلى مصر وباعوه بيع 
الرقيق . اشتراه رئيس شرطة فرعون ووكَّله على بيته» واتهمته زوجته 
ظلماً فألقي في السجن سنوات . في السجن اكتسب ثقة السجان 
فولاه على جميع المسجونين. ذاعت شهرة يوسف مفسراً للأحلام 
واستوزره فرعون مصر بعد أن فسّر له حلماً رآه عن سبع سنين من 
الشبع وسبع سنين من الجوع» واقترح عليه تخزين الحبوب في سني 
الشبع لتحاشي المجاعة» فعينه رئيساً لمخازنه. وهو منصب يماثل في 
عصرنا الحاضر منصب وزير التموين. تزوج يوسف ابنة كاهن أون 
اعين شمس» فأنجب منها منسّى وإفرابم . ثم حضر أبوه وإخوته من 
فلسطين هرباً من المجاعة فأكرم وفادتهم وذلك في أثناء حكم 
الهكسوس . وبذلك تكونت الجماعة العبرانية التي قادها موسى فيما 
بعد عبر سيناء إلى أرض كنعان . 


هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) 

يشار إلى هجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلمة 
«الخخروج». ومن هناء فإن هجرة العب رانين من مصر تسمى «خروج» 
العبرانيين من مصر "بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف “ 
(اخروج .)8/١‏ ومن العسير تحديد تاريخ محدّد لغياب أية وثائق 
تشير إلى هذا الحدث باستغثناء العهد القديم . وثمة آراء عديدة كل منها 
يحدد الفترة التي خرجوا فيها على نحو يختلف عن الآخرين. 
والخروج عملية هجرة من مصر إلى أرض كنعان (فلس طين) . 
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وبالتالي يمكن النظر إليها في إطار آليات الهجرة باعتبارها حركة طرد 
من مصر » وحركة جذب إلى كنعان» شأن أية هجرة أخرى . ويجب 
أن نأخذ في اعتبارنا أن التفسيرات التي نوردها تتأثر بطبيعة المرحلة 
التي تمت فيها هذه الهجرة وهي مرحلة سديمية يغلب على تاريخها 
قلة المعلومات والوثائق . 

ويمكن القول بأن طرد الهكسوس من مصر ترافق معه طرد 
حلفائهم العبرانيين» أما من بقوا منهم فاعتبروا أجانب وتحولوا إلى 
أرقاء وتم تسخيرهم في أعمال البناء التي كان الفراعنة يقومون بهاء 
ومن هنا أصبحت مصر بالنسبة لهم أرض العبودية. وربما كان 
لاكتشاف الحديد أثر في الهجرة. فمصر كانت أحد أهم مراكز 
صناعة النحاس وباكتشاف الحديد تدهورت أحوال مصر عامة 
وتدهورت معها أحوال العبرانيين. وتعود حركة الجذب إلى كنعان 
إلى جملة أسباب أولها أنها كانت دائماً عرضة للغزو الخارجى 
وأنها في الوقت نفسه كانت خارج حدود الإمبراطوريتين الكبريين 
آنذاك : بلاد الرافدين» ووادي النيل» وهو ما منح سكانها قدراً من 
الاستقلال النسبى. كما أنها كانت قد بلغت مرحلة متقدمة فى 
الصناعة والتجارة والرفاهية الاقتصادية» وكان هذا يشكل عامل 
جذب قوي بالنسبة للعبرانيين. ويختلف العلماء فى تحديد الطريق 
الذي سلكه العبرانيون في خروجهم من مصر . ونحن نستخدم 
كلمة «الخروج» للإشارة إلى هجرة العبرانين (جماعة يسرائيل) من 
مصر وسيرهم في سيناء من الناحية الدينية . ونستخدم كلمة 
«هجرة» للإشارة إلى الواقعة التاريخية نفسهاء أما عبارة «التسلل 
العبراني في أرض كنعان»» فنستخدمها للإشارة إلى دخول 
العبرانيين أرض كنعان . 


الخروج (ممهوم ديني) 

«الخروج» هو خروج جماعة يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك 
جديد لايعرف يوسف (الخروج .)8/١‏ وهي واقعة تحتل مكانة 
مركزية في الوجدان الديني اليهودي ثم الصهيوني . وتذهب المصادر 
الدينية إلى أنه يرجع إلى اضطهاد فرعون مصر لأعضاء جماعة 
يسرائيل» وإلى أنهم سئموا حياة الترف والدعة في مصرء ويشار إليها 
بعبارة اقدور لحم مصر». وقد أصبح أعضاء جماعة يسرائيل» حسب 
الرواية التوراتية» شعباً وأمة مقدسة بعد خروجهم من مصر «أرض 
العبودية» . وتعتبر هذه الواقعة النقطة التي يبدأ فيها تاريخ اليهود 
المستقل» ويظهر الشعب اليهودي للوجود. فقبل ذلك التاريخ كانت 


الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر دون هوية إثنية محددة . 


ويرمز الخروج في الوجدان الديني اليهودي إلى التدخل الإلهي 
في التاريخ لصالح الشعب المختارء وتحول إله العالم إلى إله الشعب 
المختار. وخروج جماعة يسرائيل من مصر علامة على اختيارهم 
حسب التراث الدينى اليهودي . وتركز هذه المناسبة على مصر 
باعتبارها أرض العبودية» تماماً كما أصبحت بابل رمز السبى والنفى . 
وهذا التاريخ المقدس ليس له علاقة كبيرة بالتاريخ الحقيقي» فلم يأت 
لها ذكر في الآثار الفرعونية . 


موسى 

ااموسى» مؤسّس الديانة اليهودية» وبخروجه أو هجرته من 
مصر يبدأ تاريخ العبرانيين. شب مسوسى». حسب الرواية 
التوراتية» في بيت فرعون بعد أن ألقته أمه رضيعاً في النهر لأن 
فرغيوق كان كداقيده الأمن يقل هجياة الخبرانية ود عرف 
موسى هويته الحقيقية وتدخّل في شجار وقع بين مصري وعبراني 
فصرع الأول. واضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مُديّن في 
شبه جزيرة سيناء وشمال الجزيرة العربية . عمل موسى خادماً لدى 
كاهن الإله المديني «يهوه» الذي علمه الديانة الجديدة وزوجه ابنته . 
وأثناء رعيه أغنام الكاهن حدثت له معجزة الشجرة المشتعلة» فلما 
نظر نودي من وسطها وظهر له رب إبراهيم وإسحق ويعقوب 
الذي أصبح اسمه «يهوه»» وموسى ‏ حسب الرواية التوراتية ‏ النبي 
الوحيد الذي رأى الإله وجهاً لوجه . وطلب إليه يهوه أن يعود إلى 
مصر ليكون قائداً لشعبه ويخرجه من هناك. فأخذ معه أخاه 
هارون لأنه كان يتلعثم في الكلام. ورفض فرعون مصر ما طلبه 
موسى واستمر في استعباد جماعة يسرائيل». فحلت بمصر الأوبئة 
العشرة حتى اضطر فرعون لإطلاق سراحهم . لكنه غير رأيه ولحق 
بهم أثناء عبورهم البحر الأحمرء فغرق هو وجيشه. وعند جبل 
سيناء ظهر يهوه مرة أخرى لموسى وجدد الميشاق بينه وبين جماعة 
يسرائيل» وأعطى موسى الوصايا العشر والتوراة. وبدأ موسى 
سل التشريعاتة وب غية الالشتماع: 

وقد تمي خودي كن سن اده لون أقياة نيبو 
الصحراء» إذ عبدوا العجل الذهبي في غيابه . وتذكر التوراة أن الرب 
غضب من موسى وأخيه هارون لأنهما خاناه» وكان عقاب موسى أن 
يحرم من دخول الأرض المقدّسة وأن ينظر إليها من على جبل نبو . 

ونظراً لأهمية موسى في الوجدان اليهودي. فإن اليهود 
والصهاينة يخلعون لقب «موسى الثاني» على كل قائد يهودي. وقد 
اكتسب هذا اللقب موسى بن ميمون وموشيه ديان. وقد جاء في 
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الأجاداه أن السماء والأرض خلقتا من أجل موسى . وقد فسر تردده 
في قبول الرسالة الإلهية بأسباب منها أنه كان غاضباً من الإله لأنه 
هجر جماعة يسرائيل أكثر من مائتي عام. وسمح بأن يذبح المصريون 


هارون 

«هارون» شقيق موسىء من أحفاد لاوي . اعتّبر منذ شبابه 
قائداً لجماعته وكاهن بيته وسمي باسم «اللاوي». د هاوق 
شخصية أساسية في أحداث الخروج من مصرء فهو الذي تحدث 
باسم موسى أمام فرعون» وهو ما يجعله نبيا. اشتر 
موسى في قيادة جماعة يسرائيل إلى خارج مصر . ومع هذاء فحين 
تأخر موسى وهو على الجسبل مع الرب؛ ضج جماعة يسرائيل 
وارتدوا عن طاعة إله موسى وطلبوا إلى هارون أن يصنع لهم تماثيل 
آلهة ليعبدوهاء فصنع هارون العجل الذهبي وبنى له مذبحاً. غير أن 
الإله غفر له وأصبح هارون أول رئيس للكهنة. وهناك رأي يذهب 
إلى أن ثمة اختلافا بين الهارونيين (ذرية هارون) واللاويين» وأن 
ذرية هارون تشكل نخبة خاصة داخل قبيلة لاوي» ولذا فقد كان 
منهم كبير الكهنة, بينما كان صغار الكهنة من قبيلة لاوي. ويرى 
بعض العلماء أن قبيلة هارون كانت عشيرة كهنوتية موجودة في مصر 
قبل عصر موسى اعتنقت عقيدة موسى قبل اللاويين» وأنها هي التي 
نشرت الدين الجديد بسبب مكانتهاء وأن العشيرة الهارونية اندمعجت 


ك هارون مع 


في قبيلة اللاويين. 
التسلل أو الغزو العبراني لكتعان 


يعد خروج العبرانيين من مصر حركة هجرة تمكن رؤيتها في 
إطار عوامل طرد من مصر وعوامل جذب في كنعان. وتشير بعض 
المصادرء استناداً إلى الرواية التوراتية» إلى هذه الهجرة باعتبارها 
حركة (غزو) عسكرية ) ونحن نفضّل استخدام اصطلاح «تسثّل» 
لوصف هذه العملية التاريخية الطويلة التي لم تتم عن طريق 
معركة أو معارك حاسمة» وإتماعن طريق التسذل والتجسس 
والتزاوج والاندماج وأحياناً الغزو. وقد كان العبرانيون قبائل 
بدوية بدائية حينما خرجوامن مصر وعيروا سيناء ووصلوا 
مشارف أرض كنعان . ولم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض» 
وغوات له كلق اناعيم موف القبسل . وقد كانت عملية طويلة 
اسحكرت 79نم ول عونصم كر ب رامل 
عديدة لإنجاح هذا التسلل في مقدمتها غياب الإمبراطوريات 


ا 


العظمى في تلك المرحلة بشكل مؤقتء أما في كنعان نفسها 
كاتف الدق ا الدول كن اع ورف ني ما عاونا الت زا 
ا ل ل 0 
العبرانيين كانوا جماعة بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الحضارية . 
ويبسدو أن الوضع الإثني في كنعان كان يتسم بغياب 
التجانس. فالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة. وأحياناً 
العشرة» التي تسكن المكان. ومع هذاء لم يحرز العبرانيون نصراً 
عسكرياء فلم يحتلوا سوى بعض المناطق الحبلية» أما في السهول 
فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين. ومن يقرأ سفر القضاة ويشوع يعرف 
أن الغزو العبراني 
رغم كل التهويل الوارد فيهما . بل يمكن القول بأن العبرانيين ظلوا 
مشردين لاجئين على قمم التلال ومن تجرأ منهم ونزل إلى السهول 
أصبح عبداًء وظل الوضع فترة طويلة جدا. وما يرد في التوراة من 
حديث عن إبادة الألوف على يد العبرانيين أمر مبالغ فيهء ومع هذا 
رظن عاك حوومم اللسسيفم رد 11د سبي عر كلف 
العبرانيين الذين لم يكونوا فى حاجة للأسرى لاستغلالهم 
اقتصادياء وهو وضع استمر بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة. 
فقد كانت تسد حاجتها للعبيد عن طريق استعباد المذنبين والأفراد 


كان مجرد استيطان فى عدة جيوب غير مترايطة» 


يشوع بن نون 

«ايشوع بن نون» خليفة موسى وخادمه من سبط إفرايم . ولد في 
مصرء ويصوره العهد القديم : نبيا وقائداً عسكريا قاد القبائل العبرانية 
إلى أرض كنعان واقتحمها حسب الرواية التوراتية بعد معارك 
ضارية. استمر يشوع بن نون يحكم العبرانيين مدة ثمانية وعشرين 
عاماً. سو عم م اك سمس رمسم 
حار مل موادي الوا ا ا ا 
أريحا سبع مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفخون في الأبواق» فسقط 
السور وسقطت المدينة في أيديهم . وقد أجرى العالم ه. تامارين 
استفتاء فى عدد من مدارس تل أبيب ومدن ومستعمرات إسرائيلية 
أخرى حول الأساليب الهمجية التي انتهجها يشوع . وقد جاء في 
نتائج الاستفتاء أن 40-7/ يؤيدون أساليبه» وأن /”٠‏ من التلاميذ 
يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً فى المناطق المحتلة . 
وثمة إشارات عديدة في أدبيات جوش إيمونيم وجماعة كاخ إلى أن 
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االأسباط 

«الأسباط» صيغة جمع مفردها «سبط»» وهي كلمة عربية 
تعني «ولد الابن أو الابنة»» وتستخام في النصوص الدينية 
للإشارة إلى القبائل العبرانية . ونحن لا نستخدم هذا المصطلح في 
هذه الموسوعة ونفضل استخدام «قبيلة»» ونفرق بين السياق الديني 
والسياق التاريخى فنقول «قبائل يسرائيل» أو «القبائل العبرانية» . 
ويطلق تعبير الأسباط» أو «قبائل» على أولاد يعقوب. وكذلك على 
كل من إفرايم » ومنسى ابني يوسف. تسمّت بأسماء أبناء يعقوب: 
رؤوبين»ء شمعون. يهوداء يساكرء زبولون.ء بنيامين» دان 
نفتالي» جادء أشيرء إفرايم ومنسى» ويضاف إليهم قبيلة لاوي . 
وسكي كة الات هنا اسراف فهي من صلب يعقوب 
(يسرائيل). وقد ظل النظام القَبلي النظام الاجتماعي القائم في 
فترة القضاة ٠١7١-1١50 ٠0(‏ ق.م)» كما استمر إبان نظام الملكية 
بعد قيام داود وسليمان بتوحيد القبائل . ورغم الحديث عن الوحدة 
في ظل الدولة العبرانية» فإن المعارك نشبت بين القبائل العبرانية 
نفسها. وقد حدث أثناء حكم القضاة أن نشب صراع بين سكان 
منطقة جلعاد (قبيلة رؤوبين وجاد ونصف قبيلة منسى) من ناحية 
وقبيلة إفرايم من ناحية أخرى . وقد همُزمت قبيلة إفرايم وقتل كثير 
من أفرادها بعد أسرهم. ويبدو أن المحرض الأساسي على كل 
الصراعات كان قبيلة إفرايم » وقد استقلت بعد موت سليمان 
متزعمة عشر قبائل وكونت المملكة الشمالية . 


اللاويون 

«لاوي» ثالث أبناء يعقوبء ويطلق اسمه على إحدى 
القبائل العبرانية الاثنتى عشرة. نصّبهم موسى ليخدموا في خيمة 
الاجتماع مكافأة لهم على رفضهم الاشتراك في عبادة العجل 
الذهبي . وقد أوكلت لكل عائلة من قبيلة لاوي مهام وواجبات 
محددة تتصل بنقل أجزاء خيمة الاجتماع إلى البرية» وتعليم أفراد 
الشعب الشريعة. واختصت عائلة هارون بالخدمة داخل الخباء 
نفسه. وهو الهيكل فيما بعد. أما اللاويون فكانوا متوسطين بين 
الشعب والكهنة . 

ودس العادل المطيزائية في ارين كتعان قام يشوع بن :نون 
بتقسيم الأرض بين القبائل دون اللاويين» إذ أعطاهم ثماني وأربعين 
مدينة صغيرة هي المدن التي كان القتلة يلجأون إليها حتى تحين 
محاكمتهم . وكان نظام الكهنة اللاويين يقوم على النظام الذي اتبعه 
الكهنة المصريون. وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة» 


وقدتم الفصل بينهما. ويلاحظ أن اللاويين في عهد داود كانوا 
ينقسمون إلى أربعة أقسام : 
١‏ مساعدو الكهنة . 
”- القضاة ومندوبوهم والكتبة . 
*'- البوابون. 
5 - الموسيقيون. 

وقد أصبح اللاويون في مرحلة من المراحل الطبقة الحاكمة 
وأدواتها التنفيذية وجهازها الإداري . وبعد العودة من بابل. تحسن 
وضع اللاويين إذ أصبح الكهنة واللاويون يعودون لأصل واحد. 


يهودا (قبيلة) 

«يهودا» اسم عبري مأخوذ من اسم رابع أبناء يعقوب. وكان 
يهودا هو الذي اقترح على إخوته ألا يذبحوا يوسف وأن يكتفوا 
ببيعه» كما كان قائد رحلة أسرة يعقوب إلى مصر . تزوج يهودا 
امرأة كنعانية وإليه تنتسب أكبر قبائل العبرانيين وأهمها. وهي قبيلة 
داود التي سيأتي منها الماشيّح وشعارها الأسدء لهذا يقال «أسد 
يهودا». وقد سمى كل العبرانيين «اليهود؛ نسبة إلى هذه القبيلة 
يعدكوو مها حدر اناري القطقة المكزيية وار صا رقيط الاسم 
بمفهوم بيت يهودا بالمعنى الديني السياسي . والصيغتان «يهودا» 
و«يهوذا»» متداولتان في العربية» لكننا في هذه الموسوعة سنقتصر 
على استخدام كلمة «يهودا» للإشارة إلى كل من الشخصية 
التوراتية التي تحمل هذا الاسمء والقبيلة أو الدولة التي كانت 


و 31 


ب كلك 


القضاة ٠١٠١1١1١0١(‏ ق.م) 

تُستخدم كلمة «قاضي» في المؤلفات الدينية اليهودية لتشير إلى 
معنيين» عام وخاص : المعنى العام هو القاضي الذي يحكم بين 
الناس» وبهذا المعنى يكون موسى أول القضاة» ثم خلفه في القضاء 
رؤساء العشائر وشيوخ المدينة . وكان الملك في التاريخ العبراني 
القدع يعد من القضاة أيضاً يحكم معة مجموعة من القضاة يكوتون 
كلها وعليهم استشارة الأنبياء والكهنة» وقد استمر هذا الوضع 

ولكلمة «قاض» معنى آخر في تاريخ العبرانيين القدامى» فهي 
تشير إلى ما يمكن تسميتهم #شيوخ القبائل». وهم أشخاص من 
الكهنة المحاربين جمعوا بين السلطتين الدينية والدنيوية» وسيطروا 
على أمور القبائل العبرانية بعد وفاة يشوع بن نون حتى قيام حكم 


شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية» وهي فترة تمتدء حسب سفر 
القضاة» نحو أربعة قرون. 

والقبائل العبرانية حينما تسلّلت إلى أرض كنعان لم تكن 
هناك وحدة قومية متماسكة., وإنما كان هناك مجموعة من القباتل 
المتناحرةء ولم يكن هناك سلطة مركزية إذ كان الحكم أبويا 
دعت الحاجة لذلك . وكان هذا المجلس الحكّم الفصل في شئون 
القبيلة» فإذا فشل القاضي أمام هؤلاء الزعماء لجأ المتقاضون إلى 
القاضي الرئيس . ولم يكن طابع المجتمع رعويا محضاًء فقد 
ظهر حكم القضةة مع بداية استقرار العبرانيين واشتغالهم 
بالزراعة . ولم يستطع العبرانيون السيطرة على كل أرض كنعان 
في تلك الفترةء وظل وجودهم متقطعاً جغرافيا ومحاطاً بأقوام 
معادية مثل الكنعانيين والفلستيين استمرت فى مقاومة العبرانيين 
قروناً عديدة . 

وكانت دبورة من أولئتك القضاةء وكذلك كان جدعون» 
وشمشون وصموثيل النبي وشاؤول أول الملوك. وبعد ذلك التاريخ 
لم يعد القضاة هم القادة» إذ بدأ حكم الملوك مع بقاء أشخاص 
يصدرون الأحكام الدينية والدنيوية . ويوجد في العهد القديم سفر 
يسمّى «سفر القضاة» يتناول تاريخ العبرانيين من الفترة السابقة على 
المحكمة الحاخامية الشرعية «ديان» . 


راعوث 

«راعوث» أو #روث» اسم امرأة مؤابية تزوجت عبرانيا من قبيلة 
يهوداء ثم تزوجت بعده عوبيد جد داود. ويسمى سمر من أسمار 
التوراة باسمهاء ويق رأ سفر راعوث في عيد الأسابيع . ويبدو أن 
كاتب هذا السفر لم يكن يؤيد حظر الزواج المختلط فحاول أن يبين أن 
بطل العبرانيين وملكهم تجري في عروقه دماء أجنبية . 


دبورة (القرن الثاني عشر قبل الميلاد ) 

دبورة» اسم امرأة تعتبر من قضاة العبرانيين وأنبيائهم وقادتهم 
العسكريين. كانت تقيم تحت نخلة سميت باسمها لتقضي بين 
العبرانيين . تُوصف دبورة بأنها أم إسرائيل» ويشار إليها كنبية رغم 
ليللا تمت لواقيود شولا امورل ساق بالليوة: يود ميد تزورة 
الذي ينسب لها (القضاة 5) من أقدم نماذج الشعر العبري» لاحتوائه 
عناصر لغوية ومجازية قديمة. 
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جدعون (1100ق.م) 

لجدعون» اسم أخيز تفي ةلع نوز وقوه نك ويفا أنه 
جاء بعد دبورة ١١00(‏ ق.م). دعاه الرب. حسبما جاء في العهد 
القديم » إلى أن يدافع عن العبرانيين فقام بتحطيم تمثال بعل الذي كان 
يعبده أبوه» وجمع رجالات قبائل 0 وآشر وزبولون ونفتالي» 
واختار منهم نخبة مقاتلة قوامها ٠٠١‏ مقاتل فقطء وهزم المدينيين عن 
طريق الهجمات الليلية ونصب الكمائن والهجمات الخاطفة . حاول 
العبرانيون تنصيبه ملكاً عليهم فرفض. وهو ما يعني أن العبرانيين 
تحولوا من الرعي إلى حياة المدن الدويلات التي لم تكن قد اكتملت 
بعد. 

وبعد انتصاره على المدينيين أخذ جدعون أقراط الذهب التي 
غنمها منهم وصنع صنماً وعبده أعضاء جماعة يسرائيل كافة . 
وهذه الحادثة التي تشبه حادثة العجل الذهبي تدل على أن التوحيد 
لم يكن قد استقر بين العبرانيين بعد. ويقول أوردوينجت الضابط 
البريطاني الصهيوني الذي مارس الإرهاب ضد العرب في 
ثلاثينيات القرن العشرين إنه استخلص الكثير من حيله العسكرية 


من جدعون. 


شمشون 

«شمشون» اسم لشخص يشار إليه أحياناً بأنه آخر القضاة . 
كان شمشون قاضياً من قبيلة دان مدة عشرين سنة» ولكن الكتب 
تشير إلى صموئيل أيضاً بوصفه آخر القضاة. وتحمل قصة 
شمشون منذ البداية عناصر عجائبية كثيرة. وتدور حول 
مغامرات مع ثلاث نساء فلستيات من غزة. فشمشون الذي 
اشتهر بقوته الجسدية الخارقة وقع في غرام دليلة الفلستية التي 
عرفت أن سر قوته يكمن في شعره فأتى الفلستيون عليه وهو نائم 
وجزوا شعره وأوثقوه بالسلاسل وسملوا عينيه وسجنوه» فلما 
أخرجوه من السجن ليسخروا منه في المعبد هدم المعبد ومات هو 
وأعداؤه. 

وقس الكتادائة السصو رج عن مسرن كجنا شر ضيه 
ماساداه وتجعلها نموذجاً للتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين 
تمثلهم النساء الفلستيات» وتشجيعاً لفكرة التمركز حول الانتحار . 
وإرضائهاء فالنهاية التي انتهى بها هو وأعداؤه تعبير عن أحلام 
المسحوقين» أي أن الانفجار الأخير قد يقضي على الذات. لكنه 
يقضى على الآخر أيضاً. 
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5 عبادة يسرائيل والهيكل 


عبادة يسرانيل والعبادة القربانية المركزية 

«عبادة يسرائيل» و«العبادة القربانية المركزية» مصطلح 
يستخدم للإشارة إلى ديانة العبرانيين (جماعة يسرائيل) منذ 
ظهورهم على مسرح التاريخ حتى التهجير البابلي . وتعود عبادة 
يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة. وهي ديانة حلولية تؤمن 
بأن العناصر الطبيعية» مثل الأحجار والمياه والجبال» لها حياة 
مستقلة وتؤثر في حياة الأفراد. وتصل بعض هذه الكائنات إلى 
درجة أن الآلهة تحل فيها فينبغي على الإنسان أن يعبدها ويتقرب 
إليها. وتعتبر الطوطمية» وهي الاعتقاد بأن حيواناً ما يحمي 
القبيلة وربما جدها الأكبرء من مصادر عبادة يسرائيل . والآلهة في 
عبادة الساميين تتصف بصفات إنسانية» فتتناحر وتنقسم إلى ذكور 
وإناث. ويبدو أن عبادة الأسلاف كانت هي الأخرى أحد 
المكونات الأساسية لعبادة يسرائيل . كما أن ثمة إشارات عديدة 
للعرافيم (الأصنام). ورغم أن إبراهيم أول من رفض الشرك 
حسب التصور التوراتي» فإن العهد القديم يقرر أن التوحيد الحق 
جاء بعد خروج العبرانيين (أو جماعة يسرائيل) من مصر. وقد 
خطى التوحيد خطوات واسعة بين العبرانيين» لكن العبادة لم تكن 
توحيدية خالصة . كما أن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا دائمى 
العودة إلى طوف الخبرك القتقة :سد عدوا العجل الذي زعم 
بعد في سيناء . 

ويمكن أن نقسّم عبادة يسرائيل إلى مرحلتين: تنتهي الأولى 
عام ٠٠٠١‏ ق.م مع التسلل إلى كنعان» وبعد تأسيس المملكة 
العبرانية المتحدة وتحويل أورشليم (القدس) إلى عاصمة لهذه 
العبادة. وبناء الهيكل الذي أصبح مركز العبادة القربانية . ثم تبدأ 
المرحلة الثانية وهي مرحلة العبادة القربانية المركزية . وكان الكهنة 
العمود الفقري في عبادة يسرائيل» والقائمين على العيادة 
القربانية» وقد تزايد نفوذهم بعد العودة من بابل . ومن أهم سمات 
عبادة يسرائيل» تقديم القرابين (وقد كان ذلك يتم في الهيكل » 
ومن هنا جاءت التسمية) . وقد انتهت عبادة يسرائيل بهدم الهيكل 
(0/م). ومع هذا دون الحاخامات قواعد تقديم القرابين بكل 
تفاصيلهاء لإيمانهم بأن الهيكل سيعاد بناؤه في المستقبل. وفي 
نهاية الأمر حلت الشعائر التي يمكن إقامتها بالمنزل محل العبادة 
القربانية التي تتم في الهيكل . 

ورغم أن العبادة القربانية تطورت بعيداً عن العبادة 


اليسرائيلية» فإن هذا التطور استغرق مرحلة زمنية طويلة. ولم 
يستقر كثير من العقائد الدينية الأساسية في اليهودية» مثل الإيمان 
بالثواب والعقاب والبعث إلا في مراحل متأخرة» بل إن بعضها 
لم يستقر حتى الآن» وهو ما يفسر غياب التجانس عن النسق 
الديني اليهودي (الخاصية الجميولوجية). وتركت عبادة يسرائيل 
(العبادة القربانية) أثراً عميقاً في التطور اللاحق الذي طرأ على 
اليهودية» ومسل في التركيز الشديد على الشعائر دون الاهتمام 
بالروح والمعنى . 

ويمكن القول بأن الصهيونية هي علمنة للعبادة القربانية 
الحلولية» فقد جعلت الدولة شيعاً يشبه الهيكل القديم حل فيها 
الإلهء وهي محط اهتمامهم أينما وجدواء ولا يهم إن كانوا 
يعبدون الإله أم لا إنا المهم تقديم القرابين إلى هذا الوثن الحديد . 
وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يدفع للمنظمة الصهيونية 
العالمية . ويعود نجاح هذه العبادة إلى قدرتها على التعايش مع 
الرؤية العلمانية الشاملةء وكلاهما يرى القداسة شيئاً كامناً في 
المادة. وقد بدأت خطوات جادة في إسرائيل نحو إعادة العبادة 


القربانية والهيكل . 


الكهنة والكهانة 

«الكاهن» فى العبرية «كوهين», هو سبيل الكهانة. أي 
الأداة المقدسة المخعارة للوساطة بين الإنسان والخالق. ويرتبط 
تاريخ الكهانة بين العبرانيين بظهورهم في التاريخ» إذ يبدو أن كل 
رب أسرة عبرانية» وأول الذكور فيهاء كانا يقومان بدور 
الكاهن. وقد ظل هذا الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر 
أو الهجرة منهاء حين انحصرت الكهانة في قبيلة اللاويين. 
وكانت أسرة هارون تشغل مركزاً متميزاً داخل قبيلة لاوي. وفي 
معظم الأحيان كان يتم اختيار كبير الكهنة منهم . ويبدو أن هذا 
النظام مقتبس من النظام المصري القديم للكهانة» حيث كانت 
أسرة معينة تختص بالقيام بأعمال الكهانة والجوانب السرية في 
العلاقة بين الاله وأتباعه . 

كانت الكهانة باعتبارها السلطة الدينية متداخلة تماماً مع 
السلطة الدنيوية» كما هو الحال في عصر القضاة (حوالي ١56٠‏ 
ق.م). ومع حكم الملوك أصبح رئيس الدولة الكاهن 
الأعظمء ولكن نظراً لانشغاله كان يعيّن مندوبين عنه للقيام بهذه 
المهمة» فبدأ يظهر الانفصال بين السلطتين . وبعد العودة من بابل 
زاد تداخل السلطتين الدنيوية والدينية» إذ اضطلع كبير الكهنة 


لواو 1 مس 
ستمر الوضع كذلك في عهد الفرس واليونان . وحيئما قامت 
000 ع اعد ركني النولة فاند اقواق 
والكاهن الأعظم في آن واحدء وعد هلها فشر لقي د 
المؤسسة الكهنوتية . وأثْناء حكم الحشمونيين ظهرت فرق يهودية 
مختلفة من أهمها الصدوقيون الذين كانوا أساساً من كبار 
الكهنة. وفي المقابل ظهر فريق الفريسيين الذين أكدوا الجانب 
الروحي في اليهودية على حساب الجانب القرباني» وكانوا 
محم ان سيف موريس كونب سخو ردانق 
ازداد الفريسيون شعبية» وازداد الكهنة عزلة» وبخاصة أنهم 
تحولوا إلى ألعوبة في يد الحكام . كما أن اليهود خارج فلسطين 
أصبحوا أكثر عدداً من اليهود داخلها ففقدت العبادة القريانية 
كثيراً من مقومات وجودها. 
وقد انعكس الاستقطاب الطبقي الذي شهده المجتمع 
العبراني على الكهنة» فكانت الأرستقراطية الكهنوتية المتأغرقة 
في القدس تختلف عن فقراء الكهنة الذين كانوا يعيشون في 
الريف (السامي الآرامي) على الصدقات . وأثناء التمرد اليهودي 
الأول (57-١/م)‏ حينما سيطر الغيورون على القدس طردوا 
الكهنة وذيحوا بعضهمء واختاروا كاهناً أكبر من فقراء الكهنة . 
وعندما هدم تيتوس الهيكل عام ٠/ام‏ كانت الأوضاع الداخلية 
مواتية تماماً لاختفائهم وظهور الحاخام كشخصية أساسية بين 
اليهود. كما أن تدوين الشريعة كان من أسباب اختفاء الكهنة. 
حيث أصبح الماب لتب زكر العحاده يزلا ف الشياذة 
القربانية . 
وقد لعب الكهنة دوراً مهما في تطوير اليهودية» إذ جعلوا 
انتمهم زنط انين الآله واثاين.:بوالكهانة وى المسودية تورف 
ولذا أصبح الكهنة طبقة مغلقة لا يستطيع أحد من خارجها أن 
ينتمي إليها. ولعل انغلاقهم هذا هو الذي أدى إلى تماسكهم 
ودفاعهم عن العزلة الدينية اليهودية . ولم يكن من حق الكهنة أن 
يرئوا مالاً أو يمتلكوا أرضاًء ولكنهم كانوا يُعفون من كل أنواع 
الضرائب» ويأخذون العشور على نتاج الضأن» وأول ما يحصد 
من الارض ٠‏ وينتفعون بما يتبقى في الهيكل من القرابين. ورغم 
أن مؤسسة الكهانة قد اختفت في اليهودية تماماً مع هدم الهيكل 
على يد تيتوس» ومع اختفاء العبادة القربانية» ومع أن اليهودية 
لا تقبل الوساطة بين الخالق والمخلوق. فإن مؤسسة الكهانة 
استمرت بعد أن أخذت شكلاً جديداً هو الحاخامية» فالحاخام: 
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مع أنه لم يكن كاهناًء كان القائد الديني الفعلي للجماعة اليهودية 
وكان يضطلع بالعديد من المهام الدينية والاجتماعية . 

وقد بدأت الدولة الصهيونية في العودة إلى شيء يشبه العبادة 
القربانية التي تدور حول الهيكل» ومن ثم عاد الاهتمام بالكهنة . 
ا ا ل ا ا 
نحو مائتي طالب شعائر العبادة القربانية للقيام بها عند إعادة تشييد 
الهيكل لجنا عن رسام 0ه قافن ساليل ليود النيق 
يعتقدون أنهم من أصل كهنوتي . 
الكاهن اللأعظم 

«الكاهن الأعظم» كبير موظفي الهيكل» وقد كانت الوظيفة 
مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون» وهو رئيس 
السنهدرين . ورغم أن وظيفته كانت دينية» فقد كانت لها أبعاد 
دنيوية» فالكاهن الأعظم كان جزءاً من الأرستقراطية الحاكمة. 
وكان الملك أحياناً يضطلع بوظيفة كبير الكهنة كما فعل داود 
9450-7١ 5(‏ ق.م). وقد جاء وصف الكاهن الأعظم وردائه في 
سفر اللاويين. وحيث إن الهيكل لم تكن تتبعه أية أراض زراعية» 
فقد كان اليهود يرسلون إليه التبرعات (نصف شيكل) وهو ما كان 
يدر عليه مالاً وفيراً. 

وبدءاً من القرن السادس قبل الميلاد. دخل العبرانيون فى 
إظار الامج ارو ريات الفرى (البابيية» القارميةه البونايد 
والرومانية)» وكانت هذه الإمبراطوريات تحتفظ لنفسها بسلطة 
القرار في الشئون العسكرية والخارجية وتترك للشعوب المحكومة 
شيئاً من الاستقلال الذاتي في إدارة شئونها الدينية والداخلية» 
فبدأت وظيفة الكاهن الأعظم تكتسب أهمية متزايدة» وخصوصاً 
أن الفُرس كانوا يفضلون التعاون مع طبقة كهنوتية مأمونة الجانب 
على التعاون مع أرستقراطية عسكرية أو مع أسرة داود المالكة. 
وبالفعل تم تقسيم السلطة في فلسطين» فكان مندوب الإمبراطورية 
يسك بالسلطة الدتسوية ؤيشرك التكون الذاعلية فى يد كبس 
الكهنة . وتحول اليهود إلى جماعة يرأسها الكاهن الأعظم. وهو 
في موقعه يرأس نخبة حاكمة تضم اللاويين والكهنة وأثرياء 
اليبهود. وقد اعترف البطالمة بهذا المنصب وبالمجمع الكبير 
واعتبروهما ممثلين للشعب اليهودي. واعترفوا بحرية اليهود في 
مارسة شعائر دينهم . 

ورغم قوة مركز الكاهن الأعظم. ظهرت مراكز قوة أخرى 
تعاون معها السلوقيون. وهي طبقة أثرياء اليهود وملتزمي 
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الضرائب والتجارء فكان تعيين الكاهن الأعظم يتم عن طريق 
الرشوة. كما أنه لم يعد مقصوراً على أسرة صادوق . وكانت 
الأسرة الحشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان الملك نفسه كبير 
الكهنة. وفي هذه الفترة ظهرت فرقة الصدوقيين وهم من كبار 
الكهنة الذين التفوا حول النخبة الحاكمة وتحالفوا معها. وفى 
المقابل ظهر الفريسيون وكانوا يضمون كثيراً من الكتبة شراح 
الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية. وكان الفريسيون 
يضمون فقراء الكهنة . وقد عارضوا أن يحمل ملوك الحشمونيين 
حول منصب كبير الكهنة. وعندما أصبحت فلسطين مقاطعة 
رومانية. أصبح الكاهن الأعظم مجرد موظف روماني» وأصبح 
محط سخرية اليهود. 

وعندما نشب التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (57 ١/ام)‏ 
قام الغيورون بطرد الأرستقراطية الكهنوتية التي كانت تقيم في 
القدس» وذبحوا بعض أعضائهاء واختاروا كبير الكهئة بالقرعة من 
بين الفقراء. وهؤلاء الكهنة كانوا آخر من شغل المنصب» فبدخول 
تيتوس القدس (١/م)‏ حطم الهيكل واختفت العبادة القربانية تماماً 
واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات كقوة ذات طابع ديني واضح 


«١بَعل)‏ كلمة فينيقية تعني «السيد» أو «المولى' أو «الزوج» أو 
«المالك» أو «الرب». ورغم أن مجمع الآلهة الكنعاني كان يرأسه 
«إيل»» فإن ابنه بعل إله الخصب كان يلعب الدور الأساسي في 
المجمع . وقد أصبحت كلمة «بعل» مرادفة لكلمة «إله؛» فأصبح 
هناك «بعل شاميم» أي «إله السماء» و«بعل هارعد» أي «إله الرعد») 
وهكذا. وفي الألف الأخير قبل الميلاد» أصبح «بعل شاميم» الرب 
السامي الأسمى . وقد كان لكل بلد إله يبدأ اسمه بكلمة «بعل». ولم 
يكن البعليم (جمع بعل) آلهة حرب مثل يهوه» بل كانت آلهة مسالمة 
تمثل الخصب. وهي تنقسم إلى ذكور وإناث وتتزاوج فيما بينها. 
فكانت زوجة بعل تسمى اعشتارت» أو «عنات» . وكان الكنعانيون 
يختارون الأماكن المرتفعة كالجبال ويبنون عليها مذابح للإله. 

ومنذ دخولهم فلسطين» أخذ العبرانيون عن الكنعانيين الكثير» 
وضمن ذلك عبادة بعل. وكانوا يعبدونهما معاً. كان عامتهم يرون 
أن يهوه هو الإله القومي (إله التاريخ) وأن بعلاً مانح الخصوبة (إله 


الطبيعة)» فكانوا يلجأون إلى يهوه في المناسبات القومية» وإلى بعل 
في حياتهم اليومية. وقد حاول الأنبياء في القرن التاسع قبل الميلاد 
إقناع الشعب بأن يهوه هو الإله القومي واليومي» إله الطبيعة والتاريخ 
معاً. وتركت عبادة بَعْل أثرها العميق في عبادة يهوه. واستنكار عبادة 
بعل في اليهودية ليس دينيا وحسبء. بل هو قومي أيضاً. وفي 
الآدبيات الضهيوتية يقارن أعضاء الماغات النهودية الذيح يندمجون 
في مجتمعاتهم بعبدة بعل . 


العجل الذهبي 

«العجل الذهبي» تمثال من الذهب عبده أعضاء جماعة يسرائيل 
عند قاعدة جبل سيناء» عندما كان موسى يتعبد فوق الخحبل . وعبادة 
العجل الذهبي تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي . وقد جمع هارون اللي الذهبية منهم بعد إلحاح 
شديوميم» وصهرها وضيها على هينه غدال كان يعد سيدا للاله. 
وقد عاد موسى فغضب وحطم لوحى الشهادة ثم أحرق العجل وقتل 
نحو ثلاثة آلاف رجل . ولم تكن عبادة العجول الذهبية أمراً غريباً في 
الديانة الكنعانية القديمة إذ كان الثور رمزاً للخصب . ووجدت صور 
الثور وتمائيله طريقها إلى ععبادات العبرانيين. وقد بعثت عبادة 
العجول الذهبية من جديد على يد الملك يربعام . 

وفي الدراسات اليهودية الحديثة يكتسب العجل الذهبي 
دلالات مختلفة» فالصهاينة يستخدمونه رمزاً لليهود الذين يعيشون 
خارج الأرض المقدسة» ويرفضون العودة إليها بسبب المستوى المادي 
المرتفع الذي حققوه في المنفى . أما أعداء الصهيونية فيستخدمونه 
للإشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية التي بعثتها الصهيونية بين اليهود. 
ويقصدون بالعجل الذهبي الجديد الدولة الصهيونية . 


الترافيم (أصنام) 

«ترافيم» كلمة تشير إلى أصنام صغيرة» ففي التوراة أن راحيل 
خبأتها تحت حداجة الجمل وجلست عليها حين حاولت أن تسرقها 
من أبيها (تكوين /5١‏ 70). وحسب القانون البابلي كان يحق لمن 
عنده آلهة الأسرة أن يرث نصيب الابن البكر . ويبدو أن بعض 
الترافيم كبير الحجمء حيث وضعتها ميكال في مكان داود فظن رسل 
شاؤول أنه نائم في فراشه (صموئيل أول .)١7/١9‏ ويبدو أن عبادة 
يسرائيل كانت تحرّم اقتناء أصنام الترافيم . وقد وجد بين اليهود من 
سأل عن الترافيم بعد العودة من بابل . وهذا الموقف المتأرجح تعبير 
عن الخاصية الجيولوجية في اليهودية . 


الإفود (أصنام) 

إفود» كلمة تستخدم في العهد القديم للإشارة إلى صورة أو 
صنم يشبه الترافيم» كانت توضع في الهيكل . وقد استمر استخدام 
الإفود حتى عصر الملوك» وكانت تستخدم في معرفة المستقبل 
والتنبوء به. وتشير الكلمة أيضاً إلى رداء كان يرتديه الكاهن 
الأعظم . والإفود بمعناه الأول» واستمرار وجوده وارتباط جماعة 
يسرائيل به» يدل على أن عبادة يسرائيل القربانية كانت تتضمن 
عناصر كثيرة غير توحيدية . 


خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) 

١خيمة‏ الاجتماع» أو اخيمة الشهادة»» خيمة أو خباء كان 
العبرانيون القدامى (جماعة يسرائيل) يحملونها في تجوالهم . وكانت 
ثقام خارج المضارب ليسكن الإله فيها بين شعبه (حسب التصور 
العبراني)؛ كما سميت أيضاً «بيت الإله» . وعبارة ١خيمة‏ الاجتماع» 
تعبير عن الطبقة ا حلولية في اليهودية» قبل اكتمال الثالوث الحلولي 
(الإله ‏ الشعب _الأرض»» إذ يوجد العنصران الأول والثاني 
وحسب. ويعكس الجزء الكهنوتي من أسفار موسى الخمسة الفكر 
الديني لكهنة هيكل القدس» وهو فكر يعلق أهمية كبرى على أن 
يسكن الإله وسط شعبه. ومن هنا تقل مقر الخنيمة من خارج 
المضارب إلى وسطهاء وتحيط بها خيام الكهنة واللاويين ثم خيام بقية 
القبائل في أربعة أقسام . وقد استقرت الخيمة في الجلجال التي كان 
فيها أول معسكر لجماعة يسرائيل بعد عبور نهر الأردن ودخول أرض 
كنعان» ثم نُقلت إلى شيلوه حيث بقيت ثلاثمائة أو أربعمائة سنة» 
ومنها انتقلت إلى جبعون ثم إلى الهيكل الذي تشبه بنيته بنية خيمة 
الاجتماع. ويلاحظ تأثير هندسة المعبد المصري في خيمة الاجتماع 
بتقسيمها إلى المقدس وقدس الأقداس . 


تابوت العهد (تابوت الشهادة ‏ سطينة العهد ) 

«تابوت العهد» أو «تابوت الشهادة» من أكثر الأشياء المقدسة 
تعبيراً عن النزعة ا حلولية في اليهودية» فكان أعضاء جماعة يسرائيل 
يتصورون أن روح يهوه تحل فيه» وكان الكهنة يحملونه في المعارك 
على أعمدة طويلة كرمز واضح لوجود يهوه وسط الجنود. وحينما 
يكف العبرانيون عن الترحال» كان تابوت العهد يوضع في قدس 
الأقداس داخل خيمة الاجتماع حيث لا يراه إلا الكاهن الأعظم يوم 
الغفران؛ ولكنهم كانوا يخرجونه في المعارك الحربية» فهو يضمن 
لحامله النصر. والتابوت الذي جاء وصفه في سفر المنروج صندوق 


6ك 
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من خشب السنط طوله ذراعان ونصف» وكل من عرضه وارتفاعه 
ذراع ونصف, وهو مُحَلَّى بالذهب من الداخل والخارج» ويقف 
عليه ملاكان ناشرين أجنحتهما رمزاً للوجود الإلهي بين الشعب 
المختار . وقد صار التابوت رمزاً للعهد مع الإله . 

بقي التابوت مدة بالخيمة في الجلجال ثم نُقل إلى شيلوه حين 
وقع في أيدي الفلستيين. وحسب الرواية التوراتية» فإن الفلستيين 
اضطروا إلى إرجاعه بسبب الكوارث التي لحقت بهم . وثقل التابوت 
إلى القدس (بعد "٠١‏ أو 5٠١‏ سنة) أثناء حكم داود وحفظ سليمان 
التابوت في قدس الأقداس بالهيكل وسط العالم تماماً وأمامه حجر 
الأساس الذي هو مركز الدنيا (حسب التصور اليهودي) . 

ولم يأت ذكر التابوت ضمن الغنائم التي حملها البابليون معهم 
وأعيلات: قبها سلا ولا يطاقن عل وعه الذقة عي مدا العاددت : 
فعند بناء الهيكل الثاني لم يأت ذكره. ورغم اختفاء تابوت العهد فإنه 
ترك أثراً في الديانة اليهودية» وتابوت لفائف الشريعة امتداد لفكرة 
تابوت العهد. ويعتقد الإثيوبيون أن تابوت العهد الأصلي موجود في 


إثيوبيا . 


الهيكل والعبادات القريانية المركزية 

«الهيكل» كلمة يقابلها في العبرية 'بيت همقداش» أي بيت 
المقدس» أو «هيخال» وتعني «البيت الكبير» في كثير من اللغات 
الساسية ‏ والبيت الكبعر آر اقل تسر الذي كان يسار يه إلى 
مسكن الإله. وقد ظهرت الطبقة الحلولية اليهودية داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي في شكل تقديس الأرضء وتثَّل في عبادة 
يسرائيل والعبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدولة العبرانية المتحدة 
٠٠٠١(‏ ق.م) وهي عبادة قام الكهنة بالإشراف على إقامة شعائرهاء 
والهيكل مركز هذه العبادة القريانية . ومن أهم أسماء الهيكل «بيت 
يهوه». لأنه أساساً مسكن للإله وليس مكاناً للعبادة» وهو أهم مبنى 
للعبادة اليسرائيلية ومركز العبادة القربانية. ويعد هدمه عام ٠/ام‏ لم 
يحل محله مبنى مركزي مماثل . وقد كان اليهود يحجون إليه في أعياد 
الحج الثلاثة : الفصحء والأسابيع» والمظال» وبعد العودة من بابل 
كان السنهدرين يجتمع في قاعة ملحقة به . 

ومع استقرار العبرانيين في كنعان كان العبرانيون يقدمون 
الضحايا والقرابين للآلهة في هيكل محلي يعبر عن استقلالية كل 
قبيلة . ومع هذا ظل تابوت العهد مركز العبادة اليسرائيلية . وبعد 
تدمير شيلوه 7٠١0٠0(‏ ق.م) واستيلاء الفلستيين عليه أحضره داود 
وبنى له خيمة في القدس . وقد ظهرت مراكز العبادة اليسرائيلية في 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


أماكن مختلفة. لكن أيا منها لم يفلح في أن يصبح مركزاً دينياً لكل 
القبائل العبرانية المتناثرة . ولذاء فمع تركز السلطة في يد الملوك 
تركزت العبادة القربانية في مكان واحد هو الهيكل في القدس التي 
كانت تقع على الحدود بين عديد من القبائل» كما أنها لم تكن تابعة 
لأي منها. لكل هذا أصبحت القدس مركزاً دينيا للقبائل العبرانية» 
ومن ثم لعبادة يسرائيل القرباينة. وتاريخ بناء الهيكل هو أيضاً 
تاريخ تحول عبادة يسرائيل (البدوية المتجولة) إلى العبادة القربانية 
المركزية (المستقرة) . 


الهيكل : مكاننه في الوجدان اليهودي 

يشغل الهيكل مكانة خاصة في الوجدان اليهودي» كما يعبر 
عن التيار الحلولي» وهو يسمَى «لبنان» لأنه يطهر يسرائيل من 
خطاياها ويجعلها بيضاء كاللبن. كان التصور أن الهيكل يقع في 
مركز العالم» فقد بني في وسط القدس التي تقع في وسط الدنياء 
فقدس الأقداس الذي يقع وسط الهيكل هو بمنزلة سّرة العالم. 
والهيكل كنز الإله مثل جماعة يسرائيل» وهو عنده أثمن من 
السماوات والأرض . بل إن الإله قرر بناء الهيكل قبل خلق 
الكون نفسه . 

ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني 
اليهوديء فهو يُذكر عند الميلاد والموت» وعند الزواج يُحطّم أمام 
العروسين كوب فارغ ليذكرهما بهدم الهيكل . ويرى الصهاينة أن 
ظهور الصهيونية يعود إلى اللحظة التي هدم فيها الهيكل وفُرض 
الشتات على اليهود. ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ 
العبرانيين وتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين 
بمصطلحات مثل «الهيكل الأول» و«الهيكل الثاني»» ويشير بن 
جوريون وكثير من الإسرائيليين إلى دولة إسرائيل باعتبارها 


«الهيكل الثالث». 


هيكل سليمان 

اشترى داود أرضاً ليبني فيها هيكلاً مركزياء ولم يبدأ هو نفسه 
في البناء. فقام بالمهمة ابنه سليمان وأنجزها بين 97١‏ و40 ق.مء 
ولذاس النوكل ونا أى#الميكل الأول 4 وجسب التضور 
اليهودي, قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل بيت المقدس أو هضبة 
الحرم التي يوجد فوقها المسجد الأقصى وقبة الصخرة . ومن الصعب 
الوصول إلى وصف دقيق لهيكل سليمان» فالمصدران الأساسيان 
لمثل هذا الوصف هما كتاب الملوك الأول (8/7) والأخخبار الثاني 


فاع 


(؟/ 4؟) في العهد القديم » وهما يقدمان صورتين تختلفان في كثير من 
التفاصيل . كما أن المصادر الأخرى تعطي تفاصيل أخرى تتناقض مع 
المصدرين الأساسيين . 

وهيكل سليمان ليس بناء واحداً إذ يضم قصر الملك ومباني 
أخرى (بناء للصناع ‏ قاعة اجتماعات ‏ العرش- بهو المملكة العليا 
بناء الحريم ‏ بيت زوجة سليمان). وكان ملحقاً بهذا المركب المعماري 
المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد. وكان يحيط بهذه المباني 
جميعاً فناء واسع . وقد أقيم هيكل سليمان مكان المذبح الصغير 
يحيط به فناء مقصور عليه يفصله عن المركب المعماري الأكبر . كان 
للهيكل عدة بوابات» وتبلغ أبعاده 4٠‏ قدماً طولاً و١7‏ قدماً عرضاً 
و5؛ قدماً ارتفاعاً. وهو لا يختلف كثيراً في تقسيم الثلاثي (المدخل ‏ 
البهو المقدس ‏ قدس الأقداس) عن الهياكل الكنعانية . ونظراً لحياتهم 
البدوية» كان العبرانيون يجهلون فنون العمارة والهندسة على لاف 
الخال في البلاد المجاورة» ولذا فإن سليمان جلب البنائين والمهندسين 
من صور وصيداء كماتم استيراد القسم الأعظم من مواد البناء من 
فيسقبا وق كك وى الما نا عبرا هن قرو الدرلة و يدي 
العاملة فيها لبناء الهيكل » ولذا فإن ثورات وانقسامات عديدة حدثت 
بعد إتمام بنائه» وانتهت هذه الثورات بانقسام الدولة العبرانية المتحدة 
وتساقط العبادة القربانية المركزية . 

وعند انقسام تملكة سليمان فَمّد الهيكل كثيراً من أهميته إذ شيّد 
ملوك المملكة الشمالية مراكز مستقلة للعبادة . وقد هجم فرعون مصر 
شيشنق على مملكة يهودا ونهب نفائس الهيكل . كما هاجمه يواش 
ملك المملكة الشمالية هو الآخر ونهبه؛ وفي عام 087 ق .م هدم 
نبوختنصر البابلي هيكل سليمان وحمل كل أوانيه المقدسة إلى بابل . 


هيكل زروبابل 

مع هدم هيكل سليمان قام زروبابل (أحد كبار الكهنة الذي 
سمح له الإمبراطور الفارسي بالعودة إلى فلسطين) بإعادة بناء الهيكل 
56-70 ق.م). ويذكر العهد القديم أن الهيكل الثاني بني بأمر 
من إله يسرائيل وبأمر من أباطرة الفرس» ولذا كانت تقدم فيه يوميا 
قرابين لصالح الحاكم الوثني حامي صهيون. وكانت خريطة عاصمة 
الإمبراطورية الفارسية مرسومة على مداخله . ولا توجد إشارات 
كثيرة إلى معمار هيكل زروبابل ولا تقسيمه . ويميل معظم الباحثين 
إلى أن نبوختنصر لم يهدم الهيكل الأول بل أحرقه ونهبه» فاستخدم 
العائدون من بابل بناءه دون تغيير . وفيما يتصل بالمحتويات» فإن 
قدس الأقداس كان فارغاً لأن سفينة العهد اختفت. وقد لعب هذا 


الهيكل دوراً أساسيا في إسباغ شرعية على فئة الكهنة التي صارت 
الفئة الإدارية الأساسية فى مقاطعة يهود (أو يهودا) الفارسية. وقد 


تعره ن هذا البرك لتو عدة مراك 


هيكل هيرود (الهيكل الثاني ) 

«هيكل هيرود » هو الهيكل الذي بناه الملك هيرود(!ا؟ 
ق . م؟م) الذي عيّنه الرومان حاكماً رومانيا يحمل لقب «ملك2. 
ويشار إليه بأنه «الهيكل الثاني». وأحياناً يستخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى الهيكل الذي أسسه زروبابل» وبهذا يكون هيكل 
هيرود الهيكل الثالث» وإن كان مصطلح الهيكل الثالث يستخدم 
للإشارة عادةً إلى الهيكل الذي سيُشيّد في آخر الأيام مع بداية 
العصر المشيحاني . وحينما اعتلى هيرود العرش وجد هيكل 
زروبابل متواضعاً فقرر بناء هيكل آخر لإرضاء اليهود» ولكنه قرر 
في الوقت نفسه بناء هيكل لآلهة روما لإرضاء الإمبراطور 
الروماني» ويبدو أن الهيكل الروماني لم يختلف عن الهيكل 
اليهودي في معماره. بدأ هيرود البناء عام ١9-٠١‏ ق.م فهدم 
الهيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاطويلاً. ومات دون 
إتمامه. استمر البناء ختى عهد أجريبا الثاني (54م)غ :بل كانت 
تنقصه بعض اللمسات عندما هدمه تيتوس عام ٠/ام.‏ 

فى السيكا غلن الطراق البوناق الرومال الساكد» وقد 
ووه كلانه اندي نياك واقية م كانت وها اابوابات 


واربعة جسور. 


الهيكل الثالث 

«الهيكل الثالث» مصطلح ديني يهودي يشير إلى عودة اليهود 
بقيادة الماشيح إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل في نهاية الأيام . 
والهيكل الأول هيكل سليمان الذي هدمه نبوختنصر والثاني هيكل 
هيرود. والهيكل الثالث مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتاريخ 
الإنساني» ومع هذا فقد صبغ الصهاينة هذه الرؤية بصبغة علمانية 
وجعلوا الاستيطان الصهيوني هو العودة المشيحانية» وبالتالي فإن 
الدولة الصهيونية هي الهيكل الثالث . 


مراسم العبادة في الهيكل 
ا ا ا 


ينظّف ضريح القرابين من الرماد ثم يذكي النار. وبعد ذلك تثُقدم 


١١ 
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القرابين الجديدة المكونة من حمل وخبز ومشروبات . وكان الكاهن 
الأعظم يدخل البهو المقدّس وينظّف الشمعدانات ويحرق البخور 
ويقدم قربان خبز الوجه . وعند الغروب كانت معظم الشعائر تُعاد من 
جديد. وفي يوم الغفران كان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس 
وينطق باسم يهوه. وهو ما كان يعد ذروة العبادة. ولحظة النطق باسم 
يهوه تشكل نقطة التماس بين الإله والشعب والأرضء ففيها يتجسد 
الحلول الكامل . 

والعبادة القربانية المركزية تدور في إطار حلولي» ولذا يلاحظ 
أن القداسة تتغلغل تماماً في المؤسسات القومية النتانية و وكاق امعد 
المركزي والعبادة القربانية المركزية التعبير المتعين عن تداخل المطلق 
والنسبيء والمقدس والزمني» وكانت الشرعية السياسية متداخلة مع 
الشرعية الدينية . ويّلاحظ أن تأسيس الأسر المالكة في الشرق الأدنى 
القديم كان يصاحبه تأسيس معبد مركزيء ولم يكن العبرانيون 
القدامى استثناء من القاعدة. وقد كان الهيكل يعطى الدولة الجديدة 
اماه الزوارالأجانت ريو كدايه قترعة اشام ابحدية.. 


قدس الأقداس 

«قدس الأقداس» أقدس الأماكن في هيكل القدسء وهو 
مكعب حجري مصمت بلا نوافذ أقيم على مستوى أعلى من الجزء 
المسمّى «الهيكل» في هيكل سليمان . كان قدس الأقداس يضم 
تابوت العهد. ولما كان قدس الأقداس أكثر الأماكن قداسة لدى 
اليهود ولا يحق لهم أن تطأه أقدامهم. فقد كان يحرم عليهم أن 
يذهبوا إلى جبل موريا (جبل بيت المقدس) أو هضبة الحرم التي يوجد 
فيها المسجد الأقصى حتى لا يدوسوا على الموضع القديم لقدس 
الأقداس عن طريق الخطأ . ويزعم الحاخام شلومو جوريون أن أبحاثه 
حددت مكان فنسن الأكداسن يدق وموك ممق للسوكوه حول 
منطقة المسجد الأقصى . 


الحج 

يتعيّن على كل يهودي أن يحج ثلاث مرات في العام إلى 
القدس : عيد الفصحء وعيد الأسابيع» وعيد المظال» ولذا تسمى 
هذه الأعياد «أعياد الحج». وكان اليهود يقدمون في حجهم قربانا 
مشوياً للهيكل «الشواء؛ حيث كان يُحرق تماماً فلا يبقى منه شيء 
للكهنة . كان اليهود يحجون إلى مكان غير القدس يسمّى ١شيلوه»»‏ 
وحين دخل داود القدس أصبحت مكان العبادة اليسرائيلية والمكان 
الذي يحج إليه أعضاء جماعة يسرائيل . وقد أسس ملوك المملكة 
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الشمالية هيكلاً حتى لا يحج أحد منها إلى القدس في المملكة 
الجنوبية. وبعد هدم الهيكل توقف الحج وبخاصة في عيد المظال. 
وقد بعثت فكرة احج في القرون الوسطى تحت تأثير القرابين. أما 
الآن فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى . 


هدم الهيكل 

تشير عبارة «هدم الهيكل» عادة إلى عملية هدم الهيكل على يد 
تيتوس عام ٠/1م»‏ وإن كان من المعروف أن نبوختنصر هدمه من قبل 
عام 087 ق.م. كما أن هيرود هدمه عام ١97١‏ ق.م ليعيد بناءه 
مرة أخرى. وحسب الكتابات الفقهية اليهودية هدم الهيكل في / أو 
٠‏ آب (أغسطس). وتذهب الكتابات الصهيونية إلى أن هدم 
الهيكل سبب تشتّت اليهود في المنفى على هيئة أقليات» رغم أن 
انتشارهم في بقاع الأرض كافة بدأ قبل ذلك بزمن طويل ودون قسر. 
وتجب ملاحظة الفرق بين عمليتي هدم الهيكل ونهبه. إذ نهب عدة 
مرات قبل هدمه . ويرى بعض حاخامات اليهود أن هدم الهيكل كان 
عقاباً لليهود على ما اقترفوه من ذنوبء وهذا الرأي يأخذ به 
المسيحيون حيث يرون أن ذنب اليهود الأكبر هو إنكار أن المسيح 
عيسى بن مريم هو الماشيّح . وفي الكتابات العبرية يشار إلى هدم 
الهيكل بكلمة «حوربان» التي تستخدم للإشارة إلى أي دمار يلحق 
اليهود. ومن ذلك الإبادة النازية ليهود أوريا. 


نهب الهيكل 

كان الهيكل يعتبر المصرف القومي للدولة العبرية يرسل إليه 
العبرانيون القرابين والنقود. ويودع الأثرياء فيه نقودهم. كما كانت 
لالظ قبة رجو القولة بول اكات العرات الشازية صناول اننا 
الحروب نهب الهيكل كنوع من الحرب الاقتصادية» ونوع من ضرب 
الشرعية السياسية. وإلى جانب النهب كان ملوك المملكة الجنوبية 
أحياناً يضطرون لأخذ بعض كنوزه لدفع الجزية المفروضة عليهم من 
الإمبراطوريات المهيمنة . وقد تعرض الهيكل لعمليات نهب كثيرة . 


إعادة بناء الهيكل 

تستخدم عبارة (إعادة بناء الهيكل» بمعنيين : 

الأول : إعادة بناء الهيكل بعد عودة اليهود من بابل» ومن تم 
يسمى «الهيكل الثاني" ييز أله عن الهيكل الذي هدمه نبو ختنصر . 
واستخدام العبارة بهذا المعنى نادر . 

الثاني : هو الاستخدام الأكثر شيوعاً باعتبار أن الهيكل الثاني 


هو الذي بناه هيرود وهدمه تيتوس . 

ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لابد أن يعاد بناؤه وتُقام 
فيه شعائر العبادة القربانية مرة أخرى . ولهذاتم تدوين الشعائر في 
التلمود مع وصف دقيق للهيكل . وتتضارب الآراء. مع هذاء حول 
موعد بناء الهيكل وكيفية بنائه . والرأي الغالب فقَهيا هو أن اليهود 
يجب عليهم أن ينتظروا حلول العصر المشيحاني بمشينة الإله 
وعندئذ يمكنهم بناؤه. والتعجيل بالبناء نوع من الهرطقة . وهناك رأي 
فقهي يرى أن على اليهود إقامة بناء مؤقت قبل العصر المشيحاني» 
وهو رأي الأقلية» ولكنه ظل موجوداً بسبب طبيعة اليهودية كتركيب 
جيولوجي . 

وقد استفاد الصهاينة من هذا التناقض فوصفواالرؤية 
الأرثوذكسية بالسلبية وقرروا أخذ زمام الأمور في أيديهم . وينقسم 
اليهود فى العصر الحديث إزاء مسألة بناء الهيكل إلى فريقين : 
سوا رظي مرهايعة:إلنا غير سيان فما رشو الود النقللة 
ومن تم يعارضون إعادة بناء الهيكل . فالإصلاحيون يرون أن الهيكل 
لا يمكن إعادة بناته أبداً . أما الأرثوذكس فيرون أن إعادة بناء الهيكل 
مرتبطة بعودة الماشيّح . ويرى المحافظون أنها مجاز. أما الصهاينة 
فينقسمون في موقفهم من إعادة بناء الهيكل إلى دينيين ولادينيين. 
اللادينيون لا يهتمون كثيراً بالعبادة القريانية وإعادة بناء الهيكل . 
ويرون محاولات الصهاينة المتدينين إعادة بناء الهيكل مسألة هوس 
ديني يهدد المستوطن الصهيوني بالخطر دون فائدة مادية ملموسة. 
ويرى الصهاينة المتدينون (المتطرفون) المسألة من منظور أن إعادة بناء 
الهيكل ذات أهمية مركزية لهم. وهم يركزون جل اهتمامهم عليها. 
وقد حدثت عدة محاولات من جانب الجماعات الصهيونية تستهدف 
تين الأعاكن اكد نمم وها ك كاير تود تبنم انا جين 
الهيكل» تجعل بناء الهيكل الشالث هدفها الأساسي . ورغم هذا 
الانقسام بشأن إعادة بناء الهيكل فإن بعض الأطروحات التي كانت 
تصنّف في الماضي بوصفها ديئية مهووسة صارت مقبولة بل أصبحت 
جزءاً أساسيا من الخطاب السياسي الصهيوني. أو ضمن برامج 
الأحزاب المعتدلة. وعادةً ما توظف المؤسسة الصهيونية الحاكمة 
الصهاينة الدينيين في تحقيق أهدافهاء ولهذا يسمحون لهم بإقامة 
احتفالاتهم السنوية بوضع حجر أساس الهيكل حتى يظل القدس 
وال حرم الشريف. بل الحق العربي ككل . موضع تساؤل وخاضع 
للتفاوض . ويرى المسيحيون الأصوليون أن إعادة بناء الهيكل الشرط 
الأساسي للعودة الثانية للمسيح . وقد عقد عام ١44١‏ مؤتمر في 
إسرائيل لمناقشة القضية . 


حائط المبكى 

«حائط المبكى» هو «الجائط الغريى»» ويسميه المسلمون 
«حائط البراق». يقال إنه جردين امور ستارين الذي بناه 
هيرود ليحيط بالهيكل والمباني الملحقة به» ويعتبر من أقدس 
الأماكن عند اليهود في الوقت الحاضر . يبلغ طوله مائة وستين 
قدماًوارتفاعه ستون قدماً. سمي باسم حائط المبكى لأن 
الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح. وجاء في الأساطير 
اليهودية أن الحائط نفسه يذرف الدمع في التاسع من آب 
(أغسطس) يوم هدم الهيكل على يد تيتوس . والتاريخ الذي 
بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الحائط غير معروف. وحتى 
القرن السادس عشر نجد أن المصادر التي تتحدث عن يهود القدس 
تشير إلى ارتباطهم بموقع الهيكل وحسب . ويبدو أنه أصبح محل 
قداسة بدءاً من ١٠0١م‏ بعد الفتح العثماني وهجرة يهود المارانو 
حمّلة لواء النزعة الحلولية المتطرفة في اليهودية» فالنزعة الحلولية 
تظهر دائماً في شكل تقديس الأماكن والأشياء. كما أن وجودهم 
داخل التشكيل الحضاري الإسلامي ترك أثره العميق فيهمء 
فشعيرة الحج إلى مكة والطواف حول الكعبة وجدت صداها في 


تقديس حائط المبكى . 
-١‏ تواريخ الممالك العبرانية 
الملوك والملكية 


بعد أن تسثّل العبرانيون في كنعان بسنوات بدأ الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي يتغير تأثراً بالبيئة الكنعانية . حيتت 
القصة التوراتية؛ فإن الشعب طلب إلى صموثيل أن يجعل لهم 
ملكاً مثل الشعوب الأخرى المحيطة بهم. فتَوَّج عليهم شاؤول» 
ثم داود (5 410-١٠٠١‏ ق.م.) فوحَد القبائل العبرانية فيما يسمى 
«المملكة العبرانية المتحدة». وخلفه ابنه سليمان» ثم انتقسمت 
العَبَلى بظهور سلطة مركزية قسمت الأرض إلى مناطق إدارية لا 
تتفق بالضرورة مع التقسيمات القَبّلية السابقة . ولذا أصبحت 
القيادات القَبلية مجرد رموز شكلية ليس لها وظيفة محددة. وقد 
ساد الحكم الملكي بين العبرانيين في المملكة المتحدة ثم في 
المملكتين الشمالية والجنوبية» ومع هجوم الآشوريين ثم البابليين 
أثير آخر لوك العنرانيتن:. 
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شاؤول ٠٠١4 2١١(‏ فق.م.) 
«شاؤول» أول ملوك العبرانيين من قبيلة بنيامين. توجه 
صموئيل بعد أن طلب منه الشعب ذلك . كان شاؤول يسكن خيمة 
ويعيش حياة شيخ قبيلة بدوي» وكان أقرب إلى القائد العسكري منه 
إلى الملك . لم تمتد حدود مملكة شاؤول أبعد من منطقة قبيلة بنيامين . 
قام بحملات تأديبية ضد القبائل المعادية» وألحق به الفلستيون هزية 
نكراء وقتلوا ثلاثة من أبنائه» وأصابوه هو نفسه بجراح خطيرة 
فانتتحر. تم تتويج أحد أبنائه ملكا على جزء من فلسطين لبعض 

الوقت» لكن صموئيل توج داود محله . 


يوناثان 

«يوناثان» ابن شاؤول البكرء كان قائد قوات العبرانيين في 
عهد أبيه . وعندما شعر شاؤول بأن داود يغار منه غيرة مجنونة 
قام بحمايته» ولم يشعر يوناثان نحو داود بالحقد حين عرف أنه 
سيتولى العرش . قُتل يوناثان في المعركة الأخيرة مع الفلستيين 


ورثاه داود. 


المملكة العبرانية المتحدة : ظهورها وانقسامها 

المملكة المتحدة هي» في واقع الأمرء اتحاد القبائل 
السورافة » وبتحية املكه مرا م ولكن الفضل الحقيقي في 
تحني المطلكة تعره الو تداود :و قد فك العيوا مون بو سين 
ملكتهم حوالي ٠١٠١‏ ق.م. بسبب حالة القوى المجاورة 
لفلسطين وانشغالها بصراعات أخرى أو ضعفها. وبعد موت 
سليمان» انقسمت المملكة العبرانية المتحدة إلى دولتين : المملكة 
الشمالية (يسرائيل ‏ إفراي) والمملكة الجنوبية (يهودا). وخلال 
فترة اتحاد القبائل في عصر داود وسليمان» حيث تعتبر أكثر عهود 
العبرانيين رفاهية واستقراراً» ظل الاقتصاد معتمداً على 
المعاملات المالية والضراتب . أما الصناعة فكانت متخلفة جدا 
عما كانت عليه في الدول المجاورة» وحتى قبل عهد سليمان 
بزمن قصير لم تكن هناك صناعات إلا صناعة الخنزف. وصناعة 
الحديد. بشكل بدائى . وقد كانت العلاقة بين المملكتين علاقة 
عذاء كران تار ييا وكانتا تدخلان في تحالمات مع الدول 
المجاورة في صراعهما الواحدة ضد الأخرى. ويشكك زئيف 
هرتزوجء المؤرخ الإسرائيلي» في وجود المملكة العبرانية أصلاء 
مؤكداً أننا لا نعرف لها اسماً إذ لم يرد ذكرها أساساً في أي من 
المدونات التاريخية . 
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داود (4١٠91015ق.م.)‏ 

لزعو كو نار له المعو انوك برقع فكنه إل الحعوارن 
إبراهيم . تولى العرش عام ٠٠١5‏ ق.م. حتى وفاته عام 41164 
ق.م. وداود حسب العقيدة الإسلامية نبي ملك» ولكن حسب 
العقيد# لتر زرا نات وجني وحيط الفرابة امارد اناق 
تجعله يتتصف بصفات غير محمودة. عمل داود حامل دروع عند 
شاؤول» وأظهر شجاعة غير عادية في قتال الفلستيين. تزوج ابنة 
الملك شاؤول لكن شعبية داود أثارت الملك ضده فهرب واحتمى 
بأعدائه. بعد هزيمة شاؤول على يد الفلستيين وانتحاره» عاد داود 
إلى الخليل (حبرون): وتوَجه صموئيل ملكا على يهودا. أسس داود 
المملكة المتحدة» وخلال سنوات من حكمه فتح القدس وجعلها 
عاصمة لمملكته وبنى فيها معبداً» وأودع فيه تابوت العهد. 

ويتم تصوير داود كشاعر ومحارب وعاشق يرتكب الذنوب 
بسرعة غريبة ثم يندم عليها بالسرعة نفسهاء وقصته التي ترويها التوراة 
أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رئيس 
جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقيا. فقد نسبت إليه التوراة أنه 
اغتصب بتشبع زوجه أوريا الحيتي أحد رجاله العسكريين» فقد رآها 
عارية وهي تستحم فدفع زوجها للجبهة حتى يموت في الحرب وينفرد 
بامرأته . لكن الإله برغم كل معاصي داود كان يصطفيه ويغفر له . 


سليمان (958-570ق.م-) 

«سليمان» ثالث ملوك العبرائيين» ويعتبر عند اليهود ملكاً 
وليس نبيا. تحولت القدس في عهده إلى مدينة تجارية وبنى أسطولاً 
لنقل البضائع في البحر الأحمر. قام سليمان ببناء الهيكل في 
القدس . وفي عهده نعمت المملكة بالسلام بسبب تحالفات عقدها هو 
وأبوه من قبله. ورغم ذلك كان اقتصادها محدوداً وكانت الصناعة 
فيها بدائية جدا. في أواخر حكم سليمان بدأت تظهر مشاكل داخلية 
وخارجية حادة» وسخطت قبائل الشمال بسبب الضرائب التي 
فرضها لتنفيذ أعمال البناء التي قام بها. وبعد وفاته انقسمت المملكة 
إل ملكتيو نمدا مميانى امال والاتخرى وى الختوييه رحتني 
الكتابات الماسونية» يعد سليمان مؤسّس أول محفل ماسوني في 
العالم باعتباره باني الهيكل . 


المملكة الجنوبية (يهودا) 
العبرانية (المملكة العبرانية المنحدة) إلى مملكتين » سّميت المملكة 
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الجنوبية «يهودا». خضي المملكة الشمالية «بملكة يسرائيل» أو 
«المملكة الشمالية». كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع 
على البحر الميت. ولم يكن لها ساحل على البحر الأبيض . 
وكانت المملكة الجنوبية أكثر استقراراً من المملكة الشمالية بسبب 
صغر حجمهاء إذ بلغ ثُلث المملكة الشمالية. وكذلك لقلة 
أهميتها وبُعدها عن طرق الجيوش الغازية . وقد شغل عرش 
يووا قيعة عن ملكا وؤاميف اع ورن:و تن د زرزاك السك 
الشمالية. وبعد زوال المملكة الشمالية أصبحت المملكة الجنوبية 
معرضة بشكل مباشر لنفوذ جيرانها الأقوياء وبخاصة النفوذ 


المملكة الشمالية (يسرائيل ‏ إفرايم) 

بعد موت سليمان عام 478 ق.م. وانقسام اتحاد القبائل 
العبرانية (المملكة العبرانية المتحدة)» أطلق اسم «يسرائيل» أو «إفرايم» 
عَلىَ المملكة الشمالية» وأحياناً كانت تسمئ «الساهرة) نسبة إلى 
عاصمتها. كانت المملكة الشمالية تضم نهر الأردن والضفة الغربية 
ونابلس والجليل وأجزاء من الضفة الشرقية. وكان لهذه المملكة 
شريط ساحلي» وكانت مساحتها ” أضعاف مساحة المملكة 
الجنوبية . وقد سقطت المملكة الشمالية بعد صراع داخلي تدخلت فيه 
آشور واستولت عليها وحولتها إلى مقاطعة آشورية . 


التهجير الآشوري والبابلي 

يشار إلى تهجير العبرانيين على يد الآشوريين والبابلين بأنه 
«السبى» أو «النفي» الشوري أو اليايلى. وهمى ترجمة شائعة 
للمصطلح التوراتي وجدت طريقها إلى الكتابات التاريخية التي 
تتناول تاريخ العبرانيين وتاريخ الشرق الأدنى القديم . لكن هذا 
المصطلح لا يستخدم إلا للإشارة إلى العبرانيين وحدهم دون الأقوام 
والجماعات الأخرى التي تم سبيها أو تهجيرها في الحقبة نفسهاء 
وتحت الظروف نفسهاء وعلى يد القوى نفسها. وكمحاولة لتحييد 
المصطلح»ء نعبر عن هذا المفهوم بكلمة «تهجير»» فكلمة انفي) أو 
«سبي» تعني أن المهجرين كانوا يرفضون الاستقرار في بابل» وأنهم 
مكثوا فيها لأنهم كانوا مكرهين» والتاريخ يكذب ذلك» فعندما صدر 
مرسوم قورش رفض كثير منهم العودة. 

وكان التهجير القسري للحاكم والحرفيين وبعض العناصر 
ذات الأهمية الخاصة أمراً شائعاً فى العصور القديمة. لكن كنعان 
بسبب موقعها الجغرافي كانت عرضة لذلك أكثر من غيرها. 
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ويبدو أن بعض الإمبراطوريات القديمة في الشرق الأدنى القديم 
كانت تلجأ للتهجير بدلاً من الاحتلال لافتقارها للفائض البشري 
الذي يسمح بظهور جيش نظامي دائم وقوة احتلال مستمرة 
وجهاز إداري يدير الأراضي المفتوحة . فكانت الإمبراطورية تلجأ 
إلى تهجير النخبة وتفرض الجحزية على المهزومين وتترك لهم إدارة 
شئون حياتهم عن طريق نخبة محلية موالية للإمبراطور وتقوم 
بدور الجماعة الوظيفية . وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية 
بعد أن قاد ملك آرام دمشق تمرداً ضد آشور فجرد تيجلات بلاسر 
الثالث حملة ضد سوريا وهجر رؤساء القبائل القاطنين شرق 
الأردن. وعندما سقطت المملكة الشمالية في يد الآشوريين تماماً 
تم تهجير رؤساء القبائل والعشائر العبرانيين وبعض الفلاحين 
والحرفيين . 

وبعد سقوط المملكة الجنوبية في يد البابليين هجّروا زعماءهاء 
وقد استمرت فترة التهجير البابلي خمسين عاماً . وهنا يجدر إبراز 
عدة أمور: 
أولاً: أن التهجير شمل عناصر بشرية أخرى غير العبرانيين . 
ثانياً: أن التهجير الآشوري والبابلي كليهما لم يترك أرض فلسطين 

خراباًء فقد بقي سكان يعدون بمئات الألوف . 
الثاً: هذا التهجير أو السبي لم يكن رهيباً على نحو ما تصوره 

بعض الكتابات اليهودية» حتى بالقياس إلى ظروف تلك 

الأيام . 

وقد انقسمت الجماعات العبرية المهجرة إلى طبقات : أثرياء 
امتلكوا مزارع كبيرة» وفقراء هاجروا للمدينة واشتغلوا بالتجارة. 
كما هاجرت بيوت تجارية يهودية كبيرة . وقد رفض كثير من اليهود. 
وبخاصة الأثرياء» العودة إلى فلسطين بعد مرسوم قورشء» واكتفوا 
بدفع مساعدات مالية لمن عادوا. ويقال إن نسبة كبيرة من العائدين 
كانوا من أحفاد الأسر الأرستقراطية والكهنوتية ذات الوضع المدميز 
المرتبط بالهيكل والعبادة القربانية . وكانوا يعرفون أنهم بعودتهم 
سيكونون نخبة حاكمة أو جماعة وظيفية مرتبطة بالفرس . ولم يعد 
من بابل سوى أقلية بسبب معدلات الاندماج العالية التي حققها 
المهاجرون . وقد انفصل المهجّرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطين» 
ووجدوافيهاالرعاية كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الرومان» كما 
وجدوا الرعاية من المسلمين بعد ذلك . وأصبحت العراق مركز الحياة 
اليهودية والعالم اليهودي حتى القرن العاشر الميلادي . ويرى كثير 
من المفكرين أن اليهودية بدأت كدين., بالمعنى الكامل للكلمة» في 
المهجر البابلي . 
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السبي الآشوري والبابلي (ممهوم ديني ) 

«السبي الآشوري البابلي؛ مصطلح ديني يهودي مرادف 
لمصطلح «النفي البابلي»؛ وهو يصف عملية تهجير النخبة الحاكمة 
العبرانية من أبناء المملكتين الشمالية والجنوبية . وكان بعض الأنبياء 
يرى أن النفي أو السبي تعبير عن غضب الإله على الشعب يسبب 
انحرافه وعصيانه . وقد أثارت قصة السبي مشكلة عدالة الإله وكيف 
تخلّى عن شعبه. ويتواتر في الكتب الدينية الحديث عن العودة 
والحنين إلى صهيون والبكاء من أجلها. ومع هذا فإن إرميا طالب 
المنفيين بأن يبنوا بيوتهم ويستقروا في الوطن الجديد. وبعد أن هزم 
قورش الأخميني بابل سمح لليهود بالعودة (55 ق.م. ) ولذا تحول 
قورش في الوجدان الديني اليهودي إلى المخلص بل الماشيّح . وبشّر 
كل من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة» وقد عاد الاثنان بالفعل 
واشتركا في عملية إعادة تشييد الهيكل . 

وقد أصبح السبي أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة إلى 
فلسطين» مثل العبودية في مصر ثم الخروج منها والتسلل إلى كنعان» 
نمطا متكرراً يعيد نفسه عبر التاريخ المقدس . ويحاول الصهاينة أن 
يطبقوا ذلك على التاريخ غير الديني. وقد أصبحت كلمة «بابل» 
تشير إلى تفضيل الحياة فى المهجر»ء فكثير من المنفيين رفضوا العودة. 


والأدبيات الصهيونية تشير للولايات المتحدة باعتبارها «بابل» . 


يهوديت 

اليهوديت) اسم عبري يعني «يهودية»» وتشبه قصة صاحبته 
قصة أستير من وجوه عديدة» كما أن لها صلة بقصة شمشون. وقد 
جاء فيها أن نبوختنصر هاجم العبرانيين واستولى على المنابع التي 
تمدهم بالماء وأوشك أن يقضي عليهم» فاتصلت يهوديت بقائد 
نبوختنصر وفتنته بجمالهاء وفي إحدى الليالي قطعت رأسه بعد أن 
ثمل وأنقذت العبرانيين. والواقعة ليس لها أي سند تاريخي. ويبدو 
أن سفر يهوديت كُتب أثناء التمرد الحشموني لبث روح الشجاعة في 
قلوب اليهود. وقد كُتب أساساً بالعبرية ولم يبق إلا ترجمته 
اليونانية» وهو من الكتب الخفية (الأبوكريفا) . 


فبائل يسرائيل العشر المطقودة 

هناك بعض الأساطير المتصلة بمصير القبائل العشر من سكان 
المملكة الشمالية. ومن المعروف أنه بانقسام المملكة العبرانية المتحدة 
إلى تملكتين» انقسمت القبائل العبرانية الاثنتا عشرة إلى قسمين : 
عشر قبائل في المملكة الشمالية. وقبيلتا يهودا وبنيامين في المملكة 
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زوق و تهنا شر لآ سويز أعداذا عم الداذاكمالتكبيانة 
وغيرهم من العناصر البشرية المهمة إلى أشور انصهروا من خلال 
الاندماج في المجتمع والانخراط في سلك الديانات الوثنية العديدة» 
وقد غك عا الغولية سر هه قترعقادنة ربوكو انعدهر الغير انين الدية 
بقواء على الأرجح؛ عن طريق التنصرء وامتزج بعضهم في 
المستوطنين الجدد وكونوا فرقة يهودية جديدة تعرف بالسامريين. 

ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القبائل العشر باعتباره 
حقيقة نهائية» بل اعتبروهم مفقودينء. ويزخر التراث اليهودي 
بتصورات عن محل إقامتهم المحتمل» ونبوءات عن عودتهم إلى 
وطنهم . وقد أصبح البحث فعليا عن القبائل العشر الضائعة محل 
اهتمام كشير من الرحالة الأوربيين المسيحيين واليهود المتأثرين بهذه 
الكتابات . 

وفي الوقت الحاضر حينما تظهر أية جماعة يهودية كانت 
منعزلة عن العالم وغ التهودية العامة غادة ما ينار إليها بأنها 
أحد آسباط إسرائيل العشرة المفقودة . 


4 الفْرس واليونان والرومان 


الْرس (الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون) 

يرجح أن الفرس قبائل آرية» ومن هنا تسمية فارس فيما بعد 
«إيران» أي «أرض الآريين» . وقد كان منهم الميديون والأخمينيون 
والفرثيون والساسانيون وغيرهم . أما الميديون فهم ينسبون إلى إقليم 
في إيران هو إقليم «ميديا» موطنهم . وهم قبائل قدمت إلى إيران في 
الألف الأول قبل الميلاد ونزلت كل قبيلة في مكان فأصبح يسمى 
باسمها. فنزل الميديون في الغرب ونزل الفرس في الجنوب الغربي 
ونزل الفرثيون في الشرق . 

والميديون من أقوى القبائل الفارسية» ولذا كان لهم استقلال 
نسبي عن القبائل الأخرى . ويبدو أن اليهود المهجرين من المملكة 
الشمالية نقلوا إلى المنطقة التي كان يسكنها الميديون. وقد وصلت 
إمبراطورية الميديين ذروتها في القرن السابع قبل الميلاد فلعبوا دوراً 
أساسيا في إسقاط الإمبراطورية الآشورية» ولكن قورش وضع نهاية 
لهذا عندما ضم ميديا للإمبراطورية الفارسية عام 044 ق.م. 
وجعلها أحد المراكز الإدارية للدولة . وقد احتلها الإسكندر عام 77٠١‏ 
ق.م. فأصبحت من نصيب السلوقيين. وفي نهاية الأمر اندمج 
الميديون مع الفرس . 
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أما الأخمينيون فيشكلون بطناً من قبيلة فارسية استقرت في 
منطقة عيلام» ومنهم قورش الأخميني . وقد هاجرت القبائل التي 
ينتمي إليها الأخمينيون من بحر قزوين خلال الألف الأول قبل 
الميلاد» وخضعت هذه القبائل لحكم العيلاميين ثم لحكم الآشوريين. 
وفي القرن السابع قبل الميلاد استقرت هذه القبائل في جنوب غرب 
إيران وسمي باسمها. وقد ظلت القبائل الفارسية تعيش حتى تكن 
قورش (الثاني) الأكبر من تأسيس مملكة مترامية الأطراف امتدت من 
فارس إلى مصر. وبعد فترة من الثورات والفوضى نجح دارا الأول 
في تنظيمها إلى عشرين مقاطعة بينها مقاطعة "عبر النهر ' التي كانت 
تضم يهوداء وكانت تمتد من الفرات الحوض البحر المتوسط . وعندما 
ضم قورش فلسطين إلى الإمبراطورية الفارسية سمح للعبرانيين 
بالعودة إلى فلسطين» لكن أثرياء اليهود الذين حققوا مكاسب 
اقتصادية وكذلك الفقراء لم يتحمسوا لهاء أما بقايا الكهنة والأسرة 
الحاكمة العبرانية فكانوا من أكبر المتحمسين لهاء لأن ارتباطهم 
بالعبادة القربانية المركزية كان يعني أن يصبحوا نخبة جديدة. 
راصط أو العادين انر قرسي لدي الخبرية ابعر بيجشرة 
الآرامية. كما أن العبادة اليسرائيلية بدأت تتحول إلى العقيدة 
اليهودية. وقد تحولت النخبة إلى جماعة وظيفية تخدم المصالح 
الفارسية . وتحولت العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية في الوجدان 
ايودي إلى بروج ثان. 

ورغم انتتشار اليهود على هيئة جماعات في أطراف 
الإمبراطورية الفارسية؛, فإنها ظلت كلهاء ومنها فلسطين داخل 
الدولة الأخمينية الفارسية. وقد أدى قيام الإسكندر بغزو 
الإمبراطورية الفارسية وضم فلسطين وأجزاء كبيرة من الإمبراطورية 
الفارسية إلى القضاء على وحدة اليهود التي كانت مرتبطة بوحدة 
الإمبراطورية الفارسية» وبعد غزو الإسكندر لابد أن تتحدث عن 


تواريخ يهودية . 


قورش الأكبر(204 07١‏ ق.م) 

اقورش الأكبر» مؤسس الإمبراطورية الفارسية (الأسرة 
تكسي يك كا زعا كما لدوكلة تاهه للسياتيين اكلة و اص من 
هيمنتهم, ثم أسّس إمبراطورية مترامية الأطراف . فتح بابل ووجد 
جماعة يهودية يعود أصلها إلى سبي نبوختنصرء ويبدو أنها ساعدت 
على احتلال المدينة . وقد اختط قورش سياسة جديدة تختلف عن 
سياسة الإمبراطوريات السائدة حتى ذلك الوقت. ففصل القصر عن 
المعبد وتقبّل التعددية الدينية» وقد طبق ذلك على اليهود فسمح لهم 


بالعودة إلى القدس ليعيدو بناء الهيكل . وقورش غير اليهودي 
الوحيد الذي أشير إليه في العهد القديم بأنه الماشيح . 

وخطة قورش خطة صهيونية كاملة هى أن يعود اليهود 
لجست جاده للولة اوقل الزن تومن امل ا ون 
عودتهم جزءاً من سياستها الإستراتيجية العامة. أما بقية اليهود 
فيقومون بتمويل عملية العودة . ويمكن أن نشير إلى عقدة قورش» 
أي عقدة الزعيم غير اليهودي الذي يسعى لإعادة اليهود إلى وطنهم » 
ويحرز بذلك مكاناً بارزاً لدى الجماعات اليهودية . 


دارا (داريوس ) الأول (077 010 ق.م.) 

«دارا» أو «داريوس الأول» أحد أباطرة الفرس . اتسمت 
سنوات حكمهه الأولى بالحرب المستمرة لإخماد الثورات ضده فى 
اتمجداء الإمبراطورية. ويبدو أن ضعف الدولة بعث الآمال 8 
قلوب اليهود لآن تستعيد المملكة اليهودية استقلالهاء وقد قضى 
دارا على هذه الآمال» ورغم ذلك سمح لهم بالاستمرار في يناء 
الهيكل لتهدئة اليهود. 


الصرتيون 

«الفرئيون» سكان إقليم فرثيا أو بارثيا (خراسان) الذي كان 
يقطن فيه أحد الشعوب الإيرانية (الآرية). حصل هذا الإقليم على 
الاستقلال في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد أيام سلوقس الثاني» 
واتسعت الدولة بما استولت عليه من أقاليم الدولة السلوقية حتى 
ضمت إيران والعراق ومعظم بلاد الأفغان وقسماً من تركيا وأقاليم 
كانت تابعة للاتحاد السوفيتي (سابقاً) . ومع القرن الثاني قبل الميلاد 
محرا مور اي زور واي باهرا في ميو قطن وكات 
عدد اليهود فى بابل التى كانت تابعة للدولة الفرثية كبيراً جدا يقدر 
ران الو لق ب تعلينا: 

حاقك تورلة للشو لاج عدوي راتما الى رفي 
اليهود فتمتعوا بقدر كبير من الاستقلال وظهرت طبقة يهودية 
أرستقراطية مندمجة في محيطها الحضاري. وقد ظهرت وظيفة 
رأس الجالوت (المنفى) وتم تأسيس حلقة سورا التلمودية التي 
كانت مركز الحياة الفكرية والدينية لليهود لمات السنين. وقد 
استفادأعضاءالجماعات اليهودية من وجودهم في 
الإمبراطوريتين الرومانية والفرثية بتكوين شبكة تجارية عالمية. 
وقد كان من إمارات الدولة الفرئية إمارة حدياب التي تهودت 
أسرتها المالكة. ولم تكترث الجماهير لذلك. أما النبلاء فقاوموا 
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التهود. وقد سقطت الأسرة الفرثية حوالي عام 15١1م‏ وورثتها 
الأعياطورية الساياية 


الساسانيون 

تكن الفرس الساسانيون بقيادة أردشير الأول (50-1757 7م) من 
إسقاط الدولة الفرثية وتأسيس مملكة فارسية باسم الدولة الساسانية. 
وسّع أردشير الأول إمبراطوريته حتى شملت مصر واليمن» وكانت 
أكثر مركزية من الإمبراطورية الأخمينية . وقد تبنى الساسانيون 
الزرادشتية ديانة رسمية للدولة» وهو ما جعلها تنتهج سياسة أقل 
تسامحاً إزاء اتباع الأديان الأخرىء لكن المسيحيين كانوا المستهدفين 
الحقيقيين من هذه السياسة بسبب تعاطفهم مع روما التي جعلت 
المسيحية ديانتها الرسمية . وقد شهدت هذه الفترة هجرة كثير من يهود 
فلسطين هربا من الاضطهاد المسيحي . ومع هذا شهد القرن الخامس 
الميلادي» حملة ضد اليهود وغيرهم من الأقليات في محاولة لتشجيع 
الديانة القومية التى كانت تهددها منافسة المسيحية والمانوية . 

وفى أو القرن الخامس الميلادي انتشر مذهب مزدك 
(الشيوعي الإباحي) الذي تبناه قمباز الأول ثم تراجع عنه تحت ضغط 
النبلاء والكهنة. وهذه الفترة المضطرية ألحقت بعض الأذى بأعضاء 
الجماعة اليهودية. وقد شهدت فترة حكم قمباز الأول تمردرأس 
الجالوت (المنفى) مار زوطرا الثاني (0175)» فأسس كياناً سياسيا 
استمر سبع سنوات تمتع فيها باستقلال ذاتي. وعندما ضم 
الساسانيون فلسطين عام 5١51م‏ رحب بهم اليهود. إذرأوا فيهم 
خلاصاً من الاضطهاد المسيحي» وحينما استعاد البيز نطيون فلسطين 
مرة أخرى عام 4 57م نكلوا بيهود فلسطين» وهي الفترة التي اتتهت 
بالفتح الإسلامي (150-570م). 

ويمكن القول بأن الفترة الفارسية قبل الإسلام كانت فترة مهمة 
في تاريخ اليهود في الشرق الأدنى القديم. فتأثرت العقيدة اليهودية 
نفسها بأفكار دينية إيرانية . وقد بدأت اليهودية تأخذ في هذه الفترة 
الشكل الذي استقرت عليه حتى بداية القرن التاسع عشرء وازدهرت 
الحلقات التلمودية في سورا ونهاردعة وبوميديثاء وفيها وضعت 
تفسيرات التوراة التي جُمعت لتشكل التلمود البابلي الذي أصبح أهم 
الكتب الدينية عند اليهود . 


إسنير 
لف الظن أن اسم «إستيراذوأصل هندي انتقل إلى 
الفارسية» وإستير اسمها بالعيرية «هاداساه» أي ١اشجرة‏ الآس". 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


نشأت إستير في العاصمة الفارسية ودخلت البلاط الفارسي دون أن 
يعرف أحد هويتها وأصبحت خليلة مقربة من الملك . زه ند يد 
أسفار العهد القديم باسم إستيرء ويتحدث عن مؤامرة ديرها هامان 
وزير الملك أحشويرش ضد اليهود, إذ حصل على موافقة الملك على 
التخلص منهم . وقد اكتشف مردخاي ابن عم إستير المؤامرة ولم 
يكن أحد يعرف أنها قريبته» فدبرا معاً مؤامرة للإيقاع بهامان. 
ونجحت إستير بتأثير جمالها وفتنتها أن تكسب الملك إلى صفهاء ولم 
يكن بالإمكان أن يتراجع الملك عن أمر أصدره فأمر بتسليح اليهود 
الذين ذبحوا أعداءهم . 

وسفر إستير ربما يعود إلى النصف الأول من القرن الثاني قبل 
الميلادء ومع هذا لا يوجد أي سند تاريخي للقصة. وقد سميت باسم 
إستير أكبر منظمة صهيونية في العالم (مظمة النساء الصهيونيات) . 


نحميا ( :5572515 ق.م.) 

«نحميا» اسم ليهودي كان يعمل حامل كؤوس في البلاط 
اللكن الفارسي عضن ارشجها: عه الفوس شاكها لقاطعة تيندا 
الفازسية: لتكرية ماني 11 ق.م. أعاد نحميا بناء سور 
الهيكل رغم معارضة جيرانه» وقد أمر العمال بحمل الأسلحة خوفاً 
من أي ععدوان يتعرضون له أثناء العمل . اتخذ نحميا بتشجيع من 
الكاهن عزراء إجراءات مشددة ضد الزواج المختلط لضمان النقاء 
العرقي» يتخذ بعض الصهاينة أعمال نحميا وعزرا تبريراً دينيا 
تسم ادو اقفر 4ه .زقويى الدعماء التاز وق الملطلق ستيه قينا 
ذكروه أثناء محاكمتهم في نورمبرج . وسفر نحميا السادس عشر في 
أسفار العهد القديم . 


عزرا (منتصف القرن الخامس الميلادي) 

«عزرا» اسم كاتب الشريعة الموسوية؛ كاهن من أسرة 
صادوق» رئيس الجماعة اليهودية العائدة من بابل . وقد جاء في سفر 
عزرا(7/١)‏ أنه سمع عن تدهور اليهود واليهودية في فلسطين بعد 
عودة زروبابل» فاستأذن الإمبراطور في العودة إلى القدس ليصلح 
الشعب فأذن له الملك بذلك . كان الفرس يرون العنصر اليهودي 
موالياً لهم يمكن استخدامه كجماعة وظيفية . وكانوا يرون الطبقة 
الكهنوتية قيادة قادرة على إنجاز هذا الدور. ومن هنا كانت حماسة 
القيادة الفارسية لعودة عزرا وترسيخ دعائم الشريعة اليهودية وربطها 
بشريعة الملك . وقد أعفى الملك كل المرتبطين بالعبادة القربانية من 
الجزية والفراج . ولتنفيذ هذا البرنامج بدأ عزرا في تنقية اليهودية من 
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العناصر الدخيلة للحفاظ على نقاء اليهود عرقيا. فقام بعد عودته 
القذمن يقواءة نافوش موسي أما البهود وتفسيوه ليج ولذا فهو أول 
كاتب» بهذا المعنى . أعاد عزرا شعائر السبت وفرض ضريبة الهيكل 
وعارض الزواج المختلط . ويقول الدارسون إن الانعزالية التي فرضها 
عزرا أصبحت سمة أساسية ليهودية ما بعد المنفى . وقد تبنى الصهاينة 
موقف عزرا لتبرير برنامجهم العنصري. ودافع عنه النازيون كمبرر 
لاضطهاد اليهود. وتعد قيادة عزرا لليهود بداية الحكم الكهنوتي 
الذي استمر حتى ظهور اليهودية الفريسية. وقد دفن عزرا حسب 
المرويات اليهودية في بابل . 


اليونانيون (البطالمة والسلوقيون) 

كانت هناك وحدة أساسية في تاريخ العبرانيين اليهود؛ ومن 
قبيل التبسيط سنشير لهم ب «اليهود» أو «الجماعات اليهودية»» وهم 
يستمدون هذه الوحدة من وجودهم داخل إمبراطورية شرقية 
واحدة: المصرية أو الآشورية البابلية أو الفارسية . ولكن اليهود فقدوا 
هذه الوحدة الحضارية والتاريخية مع غزو الإسكندر لفلسطين (5 77 
ق.م) إذ أصبح لهم مركزان ثقافيان أساسيان هما بابل وفلسطين» 
وكل منهما يضم جماعة يهودية تتفاعل مع مؤثرات حضارية مختلفة 
شرقية وغربية . وقد أبقى الإسكندر على أوضاع الإدارة السائدة قبله 
كما هي في فلسطين وعيّن الكاهن الأعظم مسئولاً عن اليهود وممثلاً 
لهم أمام الإمبراطورية ولم يعين حاكماً يونانيا يحكم فلسطين 
مباشرة. وبعد موت الإسكندرتم تقسيم الإمبراطورية بين خلفائه 
ووقعت فلسطين تحت حكم البطالمة حوالي عام ١١‏ ق3.م. حيث 
استمر حكمهم حتى استولى عليها السلوقيون عام ١948‏ ق.م. 
وكانت الممالك اليونانية قائمة على أساس الولاء الشخصي للملك 
وليس على الإحساس القوميء ولذا فإنهم كانوا يخطبون ود أعضاء 
الجماعات اليهودية في فلسطين وخارجهاء باعتبار أنهم عنصر بشري 
مهم يمكن أن يقوم بدور الجماعة الوظيفية . 

و«البطالمة» اسم الأسرة التي حكمت مسصر بين 0757" 
ق.م. ويبدو أن البطالمة غزوا فلسطين لارتباط أمن مصر بمنطقة الشام 
وفلسطين . وكان داخل فلسطين حزبان أحدهما موال للبطالمة والآخر 
موال للسلوقيين. وكان حكم البطالمة أطول الفترات منذ سقوط 
فارس حتى ظهور روماء والأنماط الإدارية التي ظهرت إبان حكمهم 
استمصرت في فلسطين حتى الفترة الرومانية. ولم تكن فلسطين 
مستقلة بل كانت جزءاً من المنطقة المعروفة باسم سوريا وفينيقيا. وقد 
تغيّر التركيب الإثني لسكان فلسطين إذ استوطنها يونانيون في 


مستعمرات عسكرية ومدن يونانية جديدة» وتغيّر طابع المدن العبرانية 
والآرامية واصطبغت بصبغة إغريقية في معظمها . وكان البطالمة 
يتيوه سي لكر عن كلتعيو اقل افيف افر النن عاك 
أفرادها ملتزمين» وكانوا يزيدون الضرائب ليزيدوا أرباحهم من 
جمعهاء. ومن هنا ظهرت جماعة وظيفية محلية يهودية تدين بالولاء 
للبطالمة وتحيط بها كراهية السكان اليهود. وكانت هذه الجماعة تضم 
أسرأ كهنوتية وغير كهنوتية . أما الجماهير اليهودية فلم تتأثر كثيراً 
بالحضارة الهيلينية إذ كانت ثقافتهم آرامية» وظل الريف في فلسطين 
محتفظاً بطابعه السامي الآرامي . ولذا كان الريف يمثل دائماً القاعدة 
الجماهيرية للتمردات اليهودية . وقد نتج عن الانقسام بين اليهود 
ظهور حزبين سياسيين الصدوقيين (حزب الأثرياء والكهنة) 
والفريسيين (مثلي القزب التلعبى الذي تفرع نه الأمسيئيون 
والغيورون وعصبة الخناجر) . 

واعتبر اليونان اليهود في فلسطين قوماً مركزهم القدس 
وقائدهم الكاهن الأعظم ومجلس الشيوخ . وكانوا ينظرون 
للجماعات اليهودية خارج فلسطين كجماعات وظيفية استيطانية 
يعتمد أمنهم على أمن الطبقة الحاكمة . ولذا كانوا يشجعون اليهود 
على الاستيطان في مصرء وقد تركزوا أساساً في الإسكندرية حيث 
كان لهم اثنان من أحيائها الخمسة . ويقال إن عددهم بلغ مليوناً بين 
سبعة ملايين ونصف المليون» وهو ما يفوق عدد اليهود فى فلسطين» 
لكن الهيكل ظل رغم ذلك المركز الديني الأساسي . ركد المع 
أعضاء الجماعات اليهودية في المحيط الهيليني وفقدوا لغتهم الأصلية 
وبدأوا يتحدثون اليونانية» فكان العهد القديم يُقرأ في المعابد اليهودية 
بالعبرية ثم باليونانية . ولم يحصل اليهود في مصر على حق المواطنة 
كتجساعة (أى: اتتيكونوا باينا ين عيكو عق أن كوتو (بوليقيوة) 
أي غرباء لهم حق السكنى» ولهم بموجب ذلك كيان مدني مستقل . 
والبوليتيوما شكل من أشكال التنظيم الإداري لم يقتصر على اليهود . 
وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية عنصراً موالياً للبطالمة» وبوصفهم 
جماعة وظيفية كانوا محط كراهية الجماهير المصرية واليونانية معأ 
وهوما زاد التوتر بين اليهود واليونانيين. وقد ساهمت المساعدة التى 
تمه تكو لراك ال رماي لاوطا 18 ل 
تعميق كره اليونانيين لهم . وقد شهدت هذه الفترة بداية ظهور كتب 
العداء لليهود. وهو ما خلق أرضاً خصبة للثورات اليونانية ضد 
اليهود بعد ضم الإسكندرية إلى الإمبراطورية الرومانية . 

أما ' السلوقيون" فهم أسرة يونانية حاكمة تركزت في سوريا 
وحكمت أسيا الصغرى(5١155‏ ق.م.). وقدعادت يهودا 
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البطلمية إلى حكم السلوقيين عام ١94‏ ى.م. في عهد أنطيوخوس 
الشالث الذي أبقى الوضع الإداري السائد وأعطى اليهود مزايا 
وباعتلاء أنطيوخوس الرابع العرش تغير الموقف واحتاجت 
الدولة بشدة إلى الأموال لدفع تعويض للرومان فلجأ ملوك 
السلوقيين إلى نهب الهياكل الدينية» ومنها الهيكل اليهودي . وبسبب 
تزكر تشتاط الطي ووس الرايع على خدرة لك ع متصير اذاو 
أهمية يهودا السلوقية كمنطقة حدودية دمجها حضارياً في بملكته 
لأعجازات آمنية , 'وتاون لسشئذ ذلك مع أثرياء الجسمع اليهودي. 
وقد قام بخلع الكاهن الأعظم أونياس الثالث الذي فر إلى مصر 
وأسس فيها هيكلاً بقي حوالي قرنين» وعيّن أخاه ياسون الذي أدخل 
تغييرات عميقة على القدس في مقدمتها إنشاء الجمنازيوم لتدريب 
اليهود على أن يكونوا مواطنين يونانيين. وقد حل الجمنازيوم محل 
الهيكل كمركز لحياة اليهود وانضم إليه كثير من الكهنة؛ وبعد 7 
سنوات من تعيينه قامت جماعة يهودية أكثر تطرفاً في الإغراق في 
الثقافة الإغريقية وطالبت بتعيين منيلايوس كاهناً أعظم: و ليده 
بالفعل. وفي عام ١59‏ ق.م قام أنطيوخوس الرابع بنهب الهيكل . 
وقد أدى كل هذا إلى اندلاع التمرد الحشموني (1171 ق.م) ضد 
الإمبراطور وكاهنه الأعظم وأثرياء اليهود. وكانت قاعدة التمرد في 
الريف وسانده الفريسيون . 

وقد غزا اليونان أيضاً بلاد الرافدين التي كانت تضم واحدة من 
أهم الجماعات اليهودية» وقد غزاها الإسكندر عام 77١‏ ق .م ومات 


جديدة . 


عام 55١‏ ق.م. وبعد وفاته قسمت الإمبراطورية بين قادته فكانت 
بلاد الرافدين من نصيب السلوقيين الذين حكموها قرنين. أسس 
اليونان مدناً يونانية وطّنوا فيها حاميات يونانية ومقدونية» ووافق 
الإسكندر على الإبقاء على المزايا التي منحها الفرس لليهود. فانضم 
اليهود إلى الجيوش اليونانية كمرتزقة . ولم يؤيد يهود بابل التمرد 
واستولوا على بلاد الرافدين . 


الهيلينية 

(الهيلينية» مصطلح يستخدمه المؤرخون للإشارة إلى التقاليد 
الحضارية السائدة في المقاطعات التي كانت تتحدث اليونانية في 
الإمبراطوريات السلوقية والبطلمية والرومانية. وقد أثرت الحضارة 
اليونانية في روما وقرطاجة والهند؛ وثمة مناطق احتفظت بثقافتها 
الأصلية وبخاصة في الريف. وتغلغلت الحضارة اليونانية في المدن. 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


وقد بدأ تغلغل الحضارة الهيلينية بين أعضاء الجماعات اليهودية فى 
مصر وبرقة وسوريا وآسيا الصغرى وفلسطين بعد غزو الإسكندر 
واستمر طيلة العصر الرومانى وكان دعاة الهيلينية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية من النخبة الحاكمة المتمثلة في الكهنة والأثرياء» 
وقد اكتسبت بعد فترة أبعاداً دينية وحضارية عميقة . 


الاسكندرالمقدوني (757701 ق.م) 

ملك مقدونياء مؤسس الإمبراطورية اليونانية التي ضمت 
فلسطين كما ضمت بابل بجماعتها اليهودية الكبيرة. ويحكي 
التلمود عن زيارته القدس ومقابلته الكاهن الأعظم . ولكن من 
المعروف أنه لم يزر القدس لأنها غير مهمة وكذلك من يسكنون 
حولها. ومن المعروف أنه تقدم بجيوشه عام ”اق . م بمحاذاة 
المناجا :الجر فى سنجو نوبط ولعي نمم تووةون الساسرون 
وحرق هيكلهم في جبل جريزيم » وأعلن يهود فلسطين ولاءهم له. 


الحشمونيون 

ببجموق أرفع «اتكابوين: عبن انها القن ايوق وهو 
تمرد قام به فقراء اليهود وغيرهم بدأه الكاهن الحشموني ماثياس عام 
ق.مواستمر أولاده في قيادته. وقدكانالتمردضد 
الإمبراطورية السلوقية والعناصر العبرانية اليهودية المتأغرقة. نجح 
الحشمونيون في تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة الحشمونية» لكنهم بعد 
ذلك تأغرقوا تماماً إلى أن استوعبت روما الدولة ونخبتها الحاكمة. 
والمكابيون هم أنفسهم الحشمونيون» وكلمة «مقبي» معناها «المطرقة» . 
ويرى الصهاينة أن المكابيين بعثوا الروح العسكرية في الشعب اليهودي 
وحولوه من شعب مستسلم إلى شعب من الغزاة المقاتلين. 

والأسرة الحشمونية أسرة من الكهنة الملوك حكمت اليهود 
العبرانيين في فلسطين» بعد أن حقق التمرد الحشموني قدراً من 
الاستقلال السياسي لليهود (العبرانيين) . كانت دولتهم التي كانت 
تسمى "يهوداً» تتسم بطابع هليني واضحء فكانت دويلة هلينية تضم 
اليهود أكثر مما كانت دولة يهودية. أول ملوك الحشمونيين يوحنا 
هيركانوس ٠١5 ١70(‏ ق.م) ألحقت به الجيوش السلوقية هزيمة 
تحت قيادة أنطيوخوس السابع» وحولت يهودا إلى مقاطعة سلوقية 
مرة أخرى . فرض أنطي و خوس على هي ركانوس أن يشارك في حملة 
ضد ا الفرقين على ,رأسن قرقة يونودية: 'لكن ايقن التتلوقى سحق 
وأُسر هي ركانوس وفرقته ثم أطلق سراحه فعاد إلى فلسطين عام ١7‏ 
ق.م واستقل بحكمها. وبذلك أصبح الحشمونيون أسرة حاكمة 
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كهنوتية عسكرية شبه هلينية . وبعد موت يوحنا اعتلى شقيقه الكسند 
يانايوس /7-٠١7(‏ ق . م) العرش وكان طاغية» وكان بلاطه الملكي 
هلينياًء وفي عهده وصلت الدولة الحشمونية أقصى اتساع لها. بعده 
تولت زوجته سالومي العرش (17/7-/57 ق.م) وبوفاتها بدأت أسرة 
الحشمونيين في الانحدار السريع وانتهت عام 517 ق.م. 


الرومان 

«الرومان» قوم ظهروا في مدينة روما التي أسّست في القرن 
الثاني قبل الميلاد وأسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف ضمت 
معظم بلاد البحر الأبيض المتوسط ومنها فلسطين ومصر وأحياناً 
أجزاء من بلاد الرافدين»؛ كما ضمت أغلبية اليهود في ذلك الوقت 
ف امحظم اياكح معي فى للميطين وفص وبرقة الببيا) قير طن 
وآسيا الصغرى . ولم يكن هناك تجمّع يهودي كبير خارج هيمنتهم 
سوى تجمع بابل . وقد بدأ احتكاك اليهود بالرومان عندما اتصل 
بهم يهودا الحشموني أثناء التمرد الحشموني ليحصل على تأيبيدهم» 
وبالفعل وفّعت معاهدة بين الطرفين عام ١١‏ ق.م اعترفت روما 
بمقتضاها بالقوة الحشمونية. وحينما وصل بومبي إلى سوريا عام 
0 ق.م تولى حسم النزاع بين اثنين من أبناء الأسرة الحشمونية 
فدخل القدس عام 57 ق.م. 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح الرومان القوة الأساسية في منطقة 
الشرق الأدنى القديم» وأصبحت مقاطعة يهودا وحدة سياسية ذات 
استقلال محدود تابعة لحاكم سوريا الروماني وأصبحت تدعى 
ايوديا». ولم يكن الساحل تابعاً لهذه المقاطعة وفصلت عنها أجزاء 
من أدوم والسامرة. وقد خضعت فلسطين للحكم المباشر لنائب 
قنصل يتمتع بسلطات تجنيد الجيوش والاشتراك في الحرب. وكان 
البناء الطبقي في المجتمع الفلسطيني لا يختلف عما كان عليه أيام 
البطالمة والسلوقيين» فكان ينقسم أساساً إلى جماعة وظيفية محلية 
تضم الأثرياء المحليين وكبار الكهنة» وكانت متأغرقة تماماً. وطبقات 
شعبية ذات طابع سامي آرامي تأغرقت بشكل سطحي ضمنها 
المعدمون والفلاحون وصغار الكهنة . وقد ازداد الاستقطاب في 
المجتمع اليهودي بشكل أدى إلى تصاعد الصراع بين الصدوقيين 
والفريسيين الذين أصبحوا أغلبية داخل السنهدرين . 

وبازدياد حدة الااستقطاب ظهرت جماعات الغيورين وعصبة 
الخناجر المتطرفة» ثم نشب التمرد اليهودي الآول ضد الرومان (55 
١/1م)»‏ وقد أخحمد تيتوس هذا التمرد فحاصر القدس ثم هدم 
الهيكل عام ٠/ام.‏ وبعد فترة من الهدوء تجددت التمردات في بابل 


وبرقة وقبرص )١1١17-1١١5(‏ فأخمدها تراجان وقضى على بضعة 
آلاف من اليهود وعلى التتجمعات اليهودية التى شاركت فى 
التمرد. وقللا السحط تمر تفكانه العدر دير اخرى عام 1 ام 
بقيادة بركوخبا وقضت عليه القوات الرومانية بعد أقل من ”7 
سنوات. وأصدر هادريان أمراً بهدم القدس وحرم اليهودية في 
مقاطعة يهوداء وإن سمح باستمرار السنهدرين. وهذه الحروب لم 
تستهدف اليهود كقوم ولم تستهدف تحطيمهم بل استهدفت قمع 
التمرد وحسب . 

أما يهود الإسكندرية فتحولوا عن ولائهم للبطالمة وساعدوا 
الغزاة الرومان» وهو ما جعلهم موضع غضب الجماهير اليونانية التي 
فَقّدت مكانتهاء واستفاد اليهود من الوضع الجديد فتمتعوا بمزيد من 
الحقوق. غير أن الرومان رغم هذا قرروا الاعتماد على اليونانيين 
كجماعة وسيطة» فتدهور وضع اليهود. وفي إطار البناء الطبقي 
الذي كان سائداً فى مصر كان اليونان والرومان طبقة علياء تليها 
طيقة وسطى 000 المدن فى المناطق الإدارية. أماالحجماعة 
الفوض فمت مساراقه بالمصريين اناه الرتاقه اللين سوا 
مواطنين يونانيين. وبدأت تظهر في هذه الفترة أدبيات الدفاع عن 
حقوق اليهود. وقد أدى تخلخل وضع الجماعتين اليونانية واليهودية 
إلى بدء المشاحنات بينهما وكانت تصل إلى تبادل تدبير المذابح . 

وفي عام 17م تمرد يهود الإسكندرية وقضى الحاكم الروماني 
(وهو من أصل يهودي) على التمرد بلا رحمة وحطم هيكل أونياس 
وفرض على اليهود الضريبة اليهودية . وبسبب التحول إلى المسيحية 
انكمش الوجود اليهودي في الإسكندرية وغيرها. وكانت الجماعة 
الهونية في روعا لق سباك ورد فى لزنو اوري يرال 
القانون الروماني يحرم على الشيوخ وأبنائهم استثمار أموالهم في 
التجارة أو الصناعة . وهو جزء من إجراءات أخرى ممائلة تشير إلى 
أهمية دور الجماعة اليهودية فى الحياة الاقتصادية» إذ كانت جماعة 
000 

وقد واجهت الوثنية الرومانية أزمة عميقة في القرن السابق على 
ميلاد المسيح فبدأ كثير من الرومان يتجهون لليهودية بوصفها ديئاً أكثر 
زقياء وقام اليهود بنشاط تبشيري اجتذب بعضاً من عناصر 
الأرستقراطية الرومانية» وأثار ذلك مخاوف السلطة لأن العبادة 
الوثنية كانت الإطار العقائدي للدولة. واتخذت إجراءات تستهدف 
الحد من نشاط اليهود ثم تم طردهم عام 9١م‏ وسمح بعودتهم عام 
١”م.‏ وبشكل عام تدهورت أحوال الجماعات اليهودية في 
الإمبراطورية. 


١ 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


كبير الموظطين (ألبارخ) 

«كبير الموظفين» الترجمة العربية للكلمة اليونانية «ألبارخ» 
الحن شيو ]إن كسار المؤظفين في الدولة البنونانية رالروساتية 
والبيزنطية الذين كانت توكل إلنكم لواش المالية. وكان الألبارخ 
مسئولاً عن تحصيل الضرائب من السفن التجارية التي تأتي من 
الضفة الشرقية من النيل إلى الإسكندرية . ويذكر يوسفوس أن 
الموو و ام بر اف نام الال وميد أن شار : 
تحمل معنى تجاريا أكثر من كونه عسكرياً. وكان من أهم من شغل 
منصب كبير الموظفين ليسمياخوس شقيق فيلون السكندري» 
وأبوتايبريوس يوليوس ألكسندر الذي اعتنق الديانة الوثنية 
الرومانية وسحق التمرد اليهودي في الإسكندرية فعيّن حاكماً 
1 0 


القوم (إثنوس) 

«القوم» الترجمة العربية لكلمة (إثنوس» اليونانية. 
استخدمها اليونان ثم الرومان للإشارة إلى الأقوام المختلفة التي 
كانوا يحكمونهاء وكان اليهود يعدون «إثنوس» أي قوماً لهم 
قوانينهم التقليدية وديانتهم المستقلة المعترف بها من قبل الدولة. 
رحيها كان يكى #ههر دوو زمر انعم وكان يعني أيضاً 
فقدانهم حقوق المواطن الذي كان عليه أن يؤمن بالعبادة الوثنية 
اليونانية أو الرومانية» وكان يترأس القوم (إثنوس) (إثنارخ» أي 
اارئيمس القوم». 


الضريبة اليهودية (فيسكوس جود ايكوس ) 

«الضريبة اليهودية» هى الترجمة العربية لعبارة ١افيسكوس‏ 
جودايكوس» اللاتينية . وهي ضريبة رأس فرضها الرومان على 
يهود الإمبراطورية الرومانية بعد هدم الهيكل . كان يتم إرسال 
الضريبة تشكل إهانة عميقة لمشاعر أعضاء الجماعات اليهودية» 
فكانوا يحاولون التهرب منها. ويبدو أن جمعها كانت تصاحبه 
سلوكيات إدارية تهدف لإذلال اليهود. وبعد فترة أصبح يتم 
جمعها دون إساءة. ومن غير المعروف ما إذا كانت الضريبة قد 
ألغيت أم لاء لكنها على أية حال أعيد فرضها مرة أخرى في 
الغرب في القرون الوسطى (17547م). فقد وجدت في ألمانيا 
تحت اسم «مليم القربان» رمزاً لواقع أن أوربا المسيحية ورثت 
اليهود ضمن ما ورثت من روما الوثنية . 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


هيرود (7؟ ق.م. :م) 

ملك اليهودء ابن انيتباترا الأدومي من زوجته النبطية» مؤسس 
الأسرة اليهودية . كان حاكماً تابعاً للجليل في شبابه وأظهر عزماً في 
التعباءسن العناضب الميدوونة القتاعنة تفي عق فخارلة 
اتتضويونن الشيط على الكلبرن. وعينيا مني القدر تيوك 
أنتيجونوس على العرش عام ٠5م‏ فر هيرود إلى روما فنصه الرومان 
ملكاً رومانيا على مقاطعة يهودا الرومانية. خاض عدة معارك فتم 
تثبيته على بملكته وأعطى حق التصرف في الشئون الداخلية . وكان 
على هيرود الموازنة بين ثلاث قوى: الرومان» وسكان فلسطين 
اليهودء وسكان فلسطين غير اليهود» وقد نجح إلى حد كبير في 
الموازنة بينهم . وقد أوصى هيرود عند وقاته بمعظم مملكته لابنه 
أرخيلاوسء أما شقيقه هيرو اندتباس فأوصى له بمنطقة الجليل 
وحسب . وقد خلع الرومان أرخيلاوس بعد مدة وجعلوا فلسطين 
تحت الحكم الروماني المباشر . 


التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان 

من الافتراضات الأساسية في كتب التاريخ التي تستخدم 
النموذج الصهيوني في التحليل والتأريخ أن الشعب اليهودي قام 
بثورات عديدة تبعتها حروب ضد السلوقيين ثم الرومان للذود عن 
هويته القومية. ونحن نسمي هذه الشورات «تمردات» لأسباب 
سنوردها فيما بعد. كما أننا ا مظع زم كاي دروي لآنها تعني 
وجود صراع بين قوتين مستقلتين بينهما شيء من التكافؤ في القوة 
وهو أمر تنفيه المعلومات التاريخية» فلم يكن هناك أبداً احتمال لأن 
ينتصر المتمردون اليهود بسبب ضألة عددهم وتخلفهم التكنولوجي 
وجهلهم بالقوة العسكرية الرومانية . 

وأهم التمردات اليهودية : التمرد الحشموني ضد أنطيوخوس 
الرابع ١74(‏ ق. م)» ثم التمرد اليهودي الأول (55١/1م)»‏ والتمرد 
اليهودي الثاني بزعامة بروكوخبا(170-177م) ضد الرومان. 
ولفهم هذه التمردات يجب وضعها في سياقين: أحدهما روماني 
(دولي)» والآخريهودي أو عبراني (محلي). وقدكانت 
الت الو ا القديمة تواجه كما شكال انام هي أنها مترامية 
الأطراف» ولم تكن لديها قوات احتلال كافية لضمان الأمن وتدفق 
الأموال إلى خزينتها . ومن هنا لحأ اليونان إلى إنشاء المدن الاستيطانية 
التي استفاد بها الرومان بعدهم في تسيير أمور الإمبراطورية . وكانت 
هذه الإمبراطوريات تضم شعوباً وقبائل ومناطق جغرافية متعددة 
ينتظمها إطار إداري واحد» ويحكمها أسلوب في الإدارة من خلال 


إطارين : أحدهما روماني عالمي يتمثل في الحاكم الروماني والقوة 
العسكرية التي تسانده» والآخر محلي يتمثل في الملوك المحليين 
ورؤساء الأقوام والأثرياء المحليين والكهنة وغير ذلك من المؤوسسات 
المحلية.» وكان هؤلاء يؤدون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة . 

في هذا الإطار يمكن فهم علاقة الإمبراطورية الرومانية 
بالشعوب والأقوام التي كانت تقع داخل حدودهاء وهو الإطار الذي 
يمكن من خلاله فهم علاقة روما بالجماعات اليهودية . وكانت مهمة 
الحاكم الروماني فرض الضرائبء أما جمعها فكان يقوم به ملتزمون 
محليون» وكان الحاكم الروماني يحكم فلسطين بمساعدة شخصية 
يهودية محلية مثل الملك أجريبا الأول وغيره. وكان لليهود مجالسهم 
الإدارية المحلية» وكان الهدوء يظل سائداً طالما أن العلاقات متوازنة . 
لكن الحفاظ على هذا التوازن كان أمراً صعباً» لذا كانت تنشب 
تمردات بين اليهود وغيرهم من الأقوام» وهي تمردات تسميها 
التواريخ الصهيونية «قومية»» والأدق وصفها بأنها اتنفجارات 
اجتماعية ذات طابع طبقي واضح . 

فالأقلية اليهودية الثرية المتأغرقة كانت تؤيد دمج فلسطين 
حضارياً في الإمبراطورية لأسباب أمنية وتجارية . ومن أهم هذه 
المحاولات قيام أنطيوخوس الرابع بإيقاف العمل بالشريعة ومنع 
الختان وشعائر السبت» وبينما أيد الأثرياء ذلك عارضه فقراء 
اليهود في الريف الذين احتفظوا بهويتهم وثقافتهم السامية الآرامية 
وارتباطهم بالعقيدة اليهودية. وإلى جانب الانقسام الطبقي كان 
هناك انقسامات إثنية عميقة» فبين يهود فلسطين كان هناك كثير من 
المتهودين؛ كما كان هناك يهود بابل الواقعون خارج نطاق السيطرة 
الهلينية» وتجمع يهودي كبير في سورياء وكل هؤلاء أطلق عليهم 
مصطلح «اليهود». والتمردات لم تكن قومية؛ وإنغا كان هناك 
دائماً تمرد ضد فساد بعض الموظفين أو تطرف بعض الحكام. وكثيراً 
ما كان التمرد يأخذ شكلاً دينيا. ولم تكن التمردات اليهودية ظاهرة 
فريدة بل كان هناك تمردات أخرى عديدة في صقلية ومصر 
وبريطانيا وغيرها. 

وقد فشل السلوقيون في القضاء على التمرد اليهودي ضدهم 
وتأسست الدولة الحشمونية» لكن الرومان نجمحوا في القضاء على 
التمرد الأول والثاني وحطموا الهيكل وهدموا القدس. لكنهم لم 
يحاولوا القضاء على اليهود كقوم (إثنوس)؛ وكل ما كان يهمهم 
عودة الهدوء واستمرار وجود فلسطين ضمن الإمبراطورية. 
والتمردات اليهودية المختلفة ثورة شعبية ذات رؤية مشيحانية؛ 
وهذه الرؤية كانت تفصل الجماهير اليهودية عن واقعها ولم تفهم 


وازدياد تن أوضاعهم : 


التمرد الحشموني (17-118١ق.م)‏ 

«التمرد الحشموني» تمرد قام به فقراء اليهود من الفلاحين 
والحرفيين وصغار الكهنة ضد أنطيوخوس الرابع والسلوقيين وأثرياء 
اليهود المرتبطون بالهيكل وضد الجماهير غير اليهودية في شرق 
الأردن والجليل والشريط الساحلي الفلسطيني والمنطقة الأدومية» 
فلم تكن فلسطين مقصورة على اليهود. وسبب الشورة المباشر 
القرارات التي اتخذها أنطيوخوس الرابع ضد يهود فلسطين 
ومحاولته فرض العبادة اليونانية الوثنية» إلى جانب انتشار النزعة 
الهيلينية بين أثرياء اليهود وتعاونهم مع السلوقيين. وقد أخذ التمرد 
شكل حرب عصابات فتجنب الحشمونيون المعارك النظامية 
واستخدموا أسلوب الكمائن والهجمات الليلية» وكان مركزهم في 
الريف . وأثناء الثورة ذبح الحشمونيون أعداداً كبيرة من اليهود دعاة 
الهيلينية وأعداداً كبيرة من السكان غير اليهود . 

قاد التمرد عام ١74‏ ق. م الكاهن ماثياس الحشموني وأبناؤه 
الخمسة. لكن القوات السلوقية هزمته وقّتل فتولى ابن يهودا المكابي 
القيادة بعده وسيطر على كل مقاطعة يهودا السلوقية ثم استولى على 
القدس عام ١14‏ ق. م وطهّر الهيكل . إلا أن يهودا هزم عام ١77‏ 
ق . م في المعركة التي قتل فيها أخوه إليعازر. ومح الحشمونيون في 
توقيع معاهدة سلام مع السلوقيين ضمنت لهم شيئاً من الحرية 
الدينية . ولكن يهودا وجماعته طمعوا في الحرية السياسية. ولذا 
استمروا فى الحرب . وتحرك يهودا على الصعيد الدولى فحصل على 
تأييد البطالمة والأنباط وبعث رسالة إلى روماء وبالفعل اعترقت روما 
بدويلته عام ١1١‏ ق.م. 

وفي العام نفسه (71١ق.م)‏ قتل يهودا كما قتل الأخ الشالث 
يوحنا فحل محله يوناثان الذي كان آنذاك موظفاً تابعاً للسلوقيين» 
وقد مح في الحصول على منصب الكاهن الأعظم وحاكم مقاطعة 
يهودا السلوقية من الإمبراطور السلوقي . ونجح أخوه شمعون من 
بعده في الحصول على إعفاء من الجزية عام ١51/‏ ق.م» كما عينه 
المجلس الأكبر كاهناً أعظم بالوراثة وقائداً للشعب وقائداً عسكرياً 
عام ١4٠‏ ق.م. وبذلك ظهرت مرة أخرى الدولة الكهنوتية التي 
تتمركز حول الهيكل وترتبط فيها السلطتان الروحية والدنيوية . وفي 
عام 177 ق.م اعترف الحشمونيون بسلطة السلوقيين» لكنهم 
استقلوا بحكم فلسطين منذ عام ١54‏ ق. م إلى وصول الرومان عام 
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نشأة المملكة العبرانية المتحدة» الفراغ النسبي المؤقت في منطقة الشرق 


التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (57١٠/ام)‏ 

قام يهود فلسطين بهذا التمرد بقيادة الغيورين؛ وهم طائفة 
متطرفة من الفريسيين . وثمة أسباب عديدة أدت إلى نشوب التمرد» 
فمن المعروف أن سياسة الرومان كانت عدم التدخل في الشئون 
الداخلية للأقوام التي يحكمونها وانصب اهتمامهم على الضرائب 
التي كان يحددها الحاكم الروماني ويجمعها ملتزمون محليون. 
ونظراً لبعد فلسطين عن روما كان الحاكم الروماني يتمتع بقسط كبير 
من الحرية. ودأب الحكام الرومان المتعاقبون على ابتزاز الجماهير 
بزيادة الفنراكت: ومن أه ع الأسباف غيب رالبتاتسرة للتمرد: 
الاستقطاب الذي حدث في المجتمع اليهودي وظهر في الصراع بين 
الصدوقيين والفريسيين ثم بينهم وبين الغيورين. وكان يوازي هذا 
الانقسام الطبقي انقسام حضاري إذ كان الأثرياء يتشبهون بغير 
اليهودء أما الفقراء فلم يتأثروا بالثقافة الهيلينية» وزاد التوتر وجود 
عناصر سكانية غير يهودية كانت ساخطة على اليهود . 

والسبب المباشر للتمرد حدوث نزاع حول حقوق اليهود 
وحقوق غير اليهود في قيصرية (المركز الإداري الروماني لفلسطين) . 
وقنايجا اكع انروما عا لبر يهن انوي امكو 
فحدثت قلاقل ودخلت قوات الحاكم الروماني القدس ونهبتها 
وصلبت بعض اليهود البارزين. وبدأ التمرد بعد خروج القوات 
الرومانية واتسع نطاقه فاستولى المتمردون على القدس والهيكل 
وأعدموا الكاهن الأعظمء واختاروا كاهناً أعظم من صفوف الشعب 
بالقرعة. وطلب أثرياء اليهود العون من روما فجاءت القوات 
الرومانية وهزمت . 

وكانت قيادة التمرد في البداية في يد العناصر المعتدلة ولكنها 
بالتدريج وقعت في يد العناصر المتطرفة» ولأن الجناح المتطرف لم 
تكن لديه أية خبرة سياسية أو عسكرية أوكل أهم منصب عسكري» 
منصب قائد الحليل» على الإطلاق إلى يوسفوس فلافيوس المشكوك 
في ولائه. وعندما هجمت القوات الرومانية بقيادة فسبسيان 
استسلمت قوات الجليل دون مقاومة واستسلم يوسفوس فلافيوس» 
واضطر فسبسيان للعودة لروما فترك قيادة الحملة لابنه تيتوس . وفي 
هذا التوقيت قضى الغيورون على حكومة فلافيوس الفريسي 
وأنفردوا بقيادة التمرد. 
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وكان الرومان يعرفون أن القيادة المتطرفة منقسمة على 
نفسها فقرروا أن يتركوهم ليقضي بعضهم على بعض . ثم بدأ 
الهجوم الروماني بقيادة تيتوس وبمساعدة أجريبا الثاني فسقطت 
القدس وهدم تيتوس المعبد وحمل كنوزه ثم استمر الرومان في 
تطهير بقية مقاطعة يهوداء وقد استسلمت كل القلاع عدا ماساداه 
التي انتحر اليهود فيها خشية الإعدام على يد الرومان. وبعد 
انتهاء الحرب سمح الرومان للحاخام الفريسي يوحنان بن زكاي 
بتأسيس الحلقة التلمودية فى يفنة التى وضعت الأسس الفكرية 
لليهودية المعيارية أو الحاخامية ٠‏ 


ماسادا 

«ماسادا» كلمة آرامية تعني «القلعة». وهي آخر قلعة يهودية 
سقطت في أيدي الرومان أثناء التتمرد اليهودي الأول ضد 
الإمبراطورية الرومانية . تقع ماسادا على ارتفاع صخري بارز بالقرب 
من البحر الميت شرقي فلسطين» وترتفع عن سطح البحر الأبيض 
المتوسط بتسعة وأربعين متراً وعن سطح البحر الميت بأكثر من 
أربعمائة متر. وقد احتلت القلعة مجموعة من اليهود الغيورين أثناء 
التمرد عام 57 ق.م وذبحو كل أعضاء الحامية الرومانية بعد أن 
وعدوهم بالأمانء وهو ما يفسر خشيتهم من الاستسلام بعد ذلك . 
واقتصر نشاط اليهود الذين احتلوا القلعة على ابتزاز القرى اليهودية 
والإغارة عليها. وقد ترك الرومان قلعة ماسادا إلى أن فرغوا من 
إخماد التمرد اليهودي نظراً لقلة أهميتها قياساً إلى موقع أخرى . 
وعندما حاصر الرومان القلعة انتحر المحاصرون». حسب رواية 
يوسفوسء بعد أن أقنعهم قائدهم بذلك. ويدعي يوسفوس أن 
امرأتين وخمسة أطفال اختبأوا في كهف أثناء عملية الانتتحار هم 
الذين قصواما حدث . 

وقد أثارت القصة شكوكاً كثيرة حتى عند بعض علماء الآثار 
اليهود الذين يؤكدون أنها خرافة ملفقة . والمصدر الوحيد للقصة هو 
يوسفوس فلافيوس. وهو كاتب لا يعتد به كمؤرخ . وربما كانت 
القصة كلها من نسيج خياله كنوع من التعويض عن أنه لم يستطع 
إحراز بطولة في الواقع . وبافتراض أن ماسادا حدثت فإن كتب 
التاريخ تفرض عليها معنى صهيونياً. ولا تذكر شيئأ عن القلاع 
الأخرى مثل ماكايروس وهيروديام. 

آما ماكايروس فهي قلعة أسسها الملك الحشموني السكندر 
يانايوس 76-1١7(‏ ق.م) شرقي الأردن وقد استولى عليها 


الغيورون أثناء التمر 


رد الأول (57 ٠/1م)‏ وظلوا مقيمين فيها حتى بعد 


في نهاية الأمرء وهي واقعة مناقضة لقصة ماسادا. أما قلعة هيروديام 
التي بناها الملك هيرود (1" ق . م - 5م) على بعد سبعة أميال من 
القدسء وتقع على تل وتحميها أبراج دائرية فحدث أن احتمى بها 
بعض الغيورين » وعندما هاجمها الرومان استسلموا على الفور دون 
مقاومة على عكس ما حدث في ماسادا. والهدف الأساسي من 
الضجة حول ماسادا محاولة صهينة الشباب من جيل الصايراء 
وربطهم بالتاريخ اليهودي القديم . 


التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (110157) 

اندلع التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان في مقاطعة يهودا 
الرومانية لأسباب غير معروفة» وقد قرر الإمبراطور هادريان فرض 
مزيد من الصبغة الهيلينية على مقاطعة يهودا واعتزم هدم القدس 
وبناء مستعمرة رومانية مكانها وبناء معبد روماني مكان الهيكل . كما 
أله أ فند و قرار اعم العا تيناو أن قزل الهو قاوطا قرار اناد 
واندلع التمرد بين الفقراء بقيادة بركوخبا وكان مرشده الروحي عمه 
الكاهن إليعازر. وقد اعترف الحاخام هقيبا بن يوسف ببركوخبا 
بوصفه الماشيح المخلص . والتفت جماعات من فقراء الريف حول 
بركوخبا واشتبكت مع القوات الرومانية وسقط خمسون قرية 
ومدينة . وبعد ذلك استولى المتمردون على القدس . ولم ينضم أثرياء 
اليهود للتمرد وكذلك يهود الجليل لم ينضموا. ولم يدم التمرد طويلاً 
إذ أرسلت روما الإمدادات العسكرية وبدأ الهجوم الروماني عام 
117 م بقيادة هادريان وتم الاستيلاء على مناطق عديدة من مقاطعة 
يهودا وضمنها القدس خلال عام واحد. وفي عام 1175م حاصر 
الرومان قلعة بيتار التي سقطت عام 2١1١م‏ ولقي بركوخيا وزملاؤه 
مصرعهم أثناء المعركة . وإثر فشل الثورة أعدم مؤيدوها وأصبحت 
القدس مدينة محرمة على اليهود وبنى مكانها إيليا كابيتولينا . 


بركوخبا( ؟ 0؟ام) 

«ابركوخبا» عبارة آأرامية تعني «ابن النجم» وهو ذو دلالة 
مشيحانية واضحة . ويبدو أنه الاسم الذي أطلقه الحاخام عقيبا بن 
يوسف على سيمونء زعيم التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان» 
باعتباره الماشيّح . قاد بركوخبا التمرد الثاني الذي استمر ثلاثة أعوام» 
وقد سحق الرومان التمرد وهدموا القدس . وبركوخبا اسم يتكرر في 
الكتابات الصهيونية كنموذج للبطل الذي يدافع عن الهوية اليهودية 
ويتمرد على حكم الأغيار. ولكن تمرده نوع من الانتحارء فلم يكن 


هناك أي احتمال للانتصار على الرومان» وهو ما يربطه بأساطير 
ممائلة مثل شمشون وماسادا. ويرى يهوشافاط هركابي رئيس 
المخابرات الإسرائيلية السابق أن استجابة المستوطنين للانتفاضة تعبير 
عن هذه الأعراض التي يسميها «أعراض بركوخبا» . 


-الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الاسلام وبعده 


الشرق العربي قيل انتشار الإسلام وبعده 

لا يعرف المؤرخون على وجه الدقة متى استقر اليهود فى شبه 
اقزر المركة وتان انيدم عاك مز لبعد نات ان 
شمال شبه الجزيرة» عندما هزمت أشور وبابل المملكتين اليهوديتين 
(المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية). وأخذت الهجرة اليهودية شكل 
دفعات متوالية استوطنت تيماء وخيبر ووادي القرى ويثرب. كما 
كان هناك يهود في اليمن. وعن طريق التجارة والتبشير ازدادت 
عنام هوة كليم )اير اللزينة والبدع كمحة عر فض القبائل» 
وقد اندمج يهود شبه الجزيرة العربية واليمن مع السكان العرب 
وتزاوجوا معهم؛ وأصبح طابعهم عربياً صرفاً. فانتظموا في قبائل 
وبطون وأفخاذ. وكان أكبر التجمعات اليهودية في يثرب» وكانت 
يشرب واحة خضراء. ومحطة مهمة على طريق التجارة الرئيس 
آنذاك» وكان يربط مكة والشام. وبعد انهيار سد مأرب في اليمن 
20-540 )) وفد إلى يشرب قبائل الأوس والخزرج»ء فجاوروا 
القبائل اليهودية . ومع تزايد أعداد الأوس والخزرج راحوا ينافسون 
اليهود في تَلّك الأراضي الزراعية؛ في الوقت الذي دب فيه العداء 
اكد عاك اهوج الح روود راد لطس التمزدى تر درت 
يضم قبائل : بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع . 

وكان يوجد تجمع يهودي في خيبر» وهي واحة على الطريق 
بين المدينة والشام . ويبدو أن سكان خيبر»ء أو معظمهم., كانوا من 
اليهود. ولا تتوفر معلومات دقيقة عن تركيبهم القبلي» ويبدو أنهم 
كانت تربطهم علاقة وثيقة بقبائل يثرب . أما بقية المناطق التي سكن 
فيها اليهود. مثل فدك وتيماء ووادي القرى. فقد كانت واحات 
صغيرة تقطنها مجاميع يهودية محدودة العدد. وكانت هناك قبائل 
يهودية أخرى تسكن اليمن ونجران في جنوب الجزيرة العربية . 

ولا يرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع اليهودية أو غير 
اليبهودية قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نظراً لانتقطاع 
علاقتهم ببقية يهود العالم. وعندما جاء الإسلام نظر باحترام إلى 


م 
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تعاليم التوراة الأصلية: ورغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد 
معهم اتفاقاً ينظم الشئون المشتركة في المدينة ويوجب على كل طرف 
مسائدة الآخر في مواجهة الخطر الخارجي. فإنهم سرعان ما اتخذوا 
موقفاً تدرّج من السلبية إلى المقاومة وتحريض أعداء الإسلام . 

ومع تصاعد الصراع بين المسلمين ويهود المدينة. حرضت 
بنوقينقاع أهل مكة على الشأر من المسلمين لقتلاهم في بدر 
فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدنية. وفي أحد 
رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يقضي بذلك العهد بينهم 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد أن حاول أحدهم قتل 
الرسول أمرهم الرسول بالرحيل عن المدينة فتحصنواء وبعد 
حصار استسلموا وسمح لهم بالرحيل خارج المدينة . وقام يهود 
بني قريظة بتحريض المشركين على المسلمين فكانت غزوة الخندق. 
ونجح المسلمون في زرع الشكوك بين الأحلاف وفشلت الحملة . 
وعندئذ هاجم الرسول بني قريظة» فلما استسلموا حكم فيهم سعد 
بن معاذ. وكانت خيبر في أعلى الحجاز مركزرا للتآمر على 
المسلمين. وحين عقد الرسول صلى الله عليه وسلم صّلح 
الحديبية» اتجه إلى خيبرء وبعد حصار استسلم يهود خيبر على أن 
يزرعوا أراضيهم» ويكون للمسلمين نصف المحصول . وتبع ذلك 
خحضوع بقية القرى اليهودية للمسلمين بالشروط نفسها. وقد قام 
عمر بن الخطاب بإجلاء اليهود عن الجزيرة العربية. وهي حادثة 
الطرد أو التهجير الوحيدة في تاريخ العالم الإسلامي. باعتبار أن 
ما حدث في عهد الرسول صلى الله لو ام 
عمليات عسكرية . وقد اشترى عمر بن الخطاب منهم أرضهم 
ويسّر لهم الاستقرار في أماكن مختلفة من الدولة الإسلامية . 


العالم الإسلامي منث انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد 
على يد المغول 

نل تشاتهاء قبلت الحضارة الإسلامية التنوع. وفي المقابل كان 
لدى اليهود قدرة على التكيف مع الفتح الإسلامي» وكانت لديهم 
القدرة على العيش كأقلية في مجتمع تحكمه أغلبية تدين بدين 
مختلف . وعند الفتح الإسلامي لم يكن اليهود عنصراً واحداً 
متجانسا فكان هناك منهم من يتحدث اليونانية (الرومانيوت) ومن 
فحدك الأرافية (نيود فايس )ويهتوه ستشعرية طردف ة اطفريرة 
العربية ووّطّنت خارجها. وبشكل عام كان معظم أعضاء الجماعات 
اليهودية يعملون في الدرجات الدنيا والوسطىء ولم يصل إلى 
المراتب العليا إلا نسبة صغيرة. وكان تركز اليهود في المهن التي 
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تتطلب التعامل مع غير المسلمين مثل التجارة الدولية والجاسوسية 
والدبلوماسية والترجمة. وحسب وثائق تعود إلى القرن الحادي عشر 
عمل يهود مصر في 50١‏ مهنئة وحرفة» ملها 10٠‏ حرفة يدوية. 

ومع حلول القرن العاشر كان عمل اليهود بالتجارة المحلية 
والدولية والربا والصيرفة» وكانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم 
بإقراض الدولة في القاهرة وبغداد. وقد تدهور وضع اليهود في 
العالم الإسلامي نتيجة انقسام الدولة الإسلامية إلى دويللات 
وإمارات» الأمر الذي أدى إلى انقسام اليهود أنفسهم. وبسبب 
الحروب الصليبية ازداد تراجع العالم الإسلامي» وفي عام ١754‏ 
جاء الغزو المغولى لبغداد» فتحسنت أحوال الجماعات اليهودية 
نهد سارتر اعم أهل القن واستمر التدهور حتى الفتح العثماني» 
ولأول مرة» في القرن الثالث عشرء كانت أغلبية اليهود تعيش في 
أورباء وليس في الشرق الأدنى . 


إسبانيا الاسلامية (الأند لس ) 

عندما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاثوليكية عام ٠١١‏ 
كانت حالة أعضاء الجماعة اليهودية فيها متردية» بل يقال إن كثيراً 
منهم تحولوا إلى بو مدن وببدى أنهم مع وصول أنباء الفتح 
العربي بدأوا يتتحسسون إمكان تحسن أوضاعهم فتعاونوا مع الفاتحين 
المسلمين. وحاول المسلمون.الاستفادة من اليهود فكانوا بعد فتح أية 
مدينة يوطنونهم فيها لحراستها حتى يتفرغوا للفتح . وقد ثار السكان 
المسيحيون وفتكوا بأعضاء الجماعة اليهودية فى عدة مدن لكن 
لعافم اداه زعا هر خرف ولعي مانا الجافياك الو 
الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيون إسبانيا. وقد استفاد أعضاء 
الجماعة اليهودية من الفتح واستولوا على بعض بيوت النبلاء 
المسيحيين الذين فروا وتركوا ثرواتهم . ومع هذا يجب ألا نبالغ في 
تقدير دور الجماعة اليهودية فقد كانوا أقلية صغيرة لا يعتد بهاء وأهم 
دور لعبوه أنهم كانوا مصدراً للمعلومات . 

وقد نشب تمرد في عهد الحكم الأول (8771797) في مقاطعة 
الأندلس عام 818 وتمرداً آخر في طليطلة عام 478 بالاشتراك مع 
المسيحيين المستعربين وقضي على هذه التمردات . وشهد القرنان 
الخادي عشر والناتى عشر تعر الهو الخضارة الغربية الأسلامية 
وتحسسّن أحوالهم المعنوية والمادية» كما وصلوا إلى مكانة عالية في 
وظائف الإدارة وفي النشاط التجاري المحلي والدولي. ولإجادتهم 
لغات غير العربية كانوا حلقة الوصل بين العالمين الإسلامي والمسيحي . 
وتركّر اليهود في المدن ووصل بعضهم لأرقى الوظائف الحكومية . وقد 


أصبحت الأندلس أهم مراكز اليهودية في العالم فنشأت فيها حلقات 
دراسية دينية مستقلة عن العراق بتشجيع من الطبقات الثرية اليهودية في 
الأندلس» إذ كانت في حاجة إلى حلقات تصدر فتاوي تتفق مع 
أوضاعها وتنازع العراق (المركز التقليدي للحلقات) . 

واندمجت النخبة اليهودية فى محيطها العربى تماماً واستوعبت 
أعداد كبيرة منها الفلسفات التي كانت سائدة في الأندلس» ويذهب 
كثيرون إلى أن هذا أدى إلى أن تفقد الجماعة اليهودية أية هوية دينية 
واضحة. ولذا فإن المسيحيين عندما استردوا إسبانيا كان ما بقي من 
اليهودية قشرة رقيقة» وكان من السهل أن تتنصر أعداد كبيرة من 
اليهود. وقد ظهرت المارانية في هذا المناخ . ومع تفكك الخلافة 
الأموية انقسمت إسبانيا إلى دويلات (حكم الطوائف) فاستخدم 
الأمراء كثيراً من اليهود في وظائف مرموقة. ومع وصول المرابطين 
للحكم عام ٠١87‏ طهروا جهاز الدولة من اليهود فتدهورت 
أحوالهم لفترة ثم عادت إلى ما كانت عليه. ومع وصول الموحدين 
للحكم ١١515‏ قَقَدَ اليهود وضعهم الممتاز ومُنعت اليهودية في 
الأندلس» وبدأ الحكم الإسلامي ينحسر تدريجياً. 

ويبدو أن الجماعات اليهودية في الأندلس لم يكن يربطها تنظيم 
واحد كما في بغداد أو الآستانة . ولذا تستخدم عبارة العصر الذهبي 
لليهود للإشارة إلى الوجود اليهودي في الأندلس. وبخاصة خلال 
القرنين العاشر والحادي عشرء وهي فترة حقق خلالها أعضاء 
الجماعات اليهودية إنجازات هائلة. وازدهر فيها الفكر اليهودي 
الديني والفلسفي على السواء واكتسبت العبرية أبعاداً جديدة من 
خلال علاقتها بالعربية . 


الدولة العثمانية بعد انتشار الاسلام 

العثمانيون مجموعة من القبائل التركية قامت بزعامة عثمان 
الأول (17277-17541) بتأسيس الدولة العثمانية . ومع منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد استولت على مناطق 
كبيرة من البلقان واليونان ثم سوريا وفلسطين ومصر والعراق وشبه 
الجزيرة العربية ومعظم شمال أفريقيا وكثير من جزر البحر الأبيض 
المتوسط . وقد بدأ المد العثماني ينحسر عام ١787‏ عندما فشلوا للمرة 
الثالثة فى الاستيلاء على فييناء وبالتدريج بدأ التدهور إلى أن سقطت 
الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة. وتاريخ يهود العالم 
الإسلامي ابتداءً من القرن الخامس عشر هو تقريباً تاريخهم داخل 
الدولة العثمانية. وقد ضمت الإمبراطورية العثمانية جماعات يهودية 
عديدة تتحدث لغات ممختلفة ولها انتماءات إثنية متنوعة . 
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-١‏ الرومانيوت في آسيا الصغرى والبلقان وكانوا يتحدثون اليونانية 
ويطلق عليهم أيضاً «الجريجوس» . 
"- الإشكناز وهاجروا إلى الإمبراطورية العثمانية من ألمانيا وفرنسا . 
7 السفارد وهاجروا من شبه جزيرة أيبريا وكانوا يتحدثون اللادينو» 
وقد أصبحوا أهم الجماعات اليهودية وطبعوا بقية الجماعات اليهودية 
بطابعهم. حتى إن اللادينو أصبحت لغتهم الأساسية . 
4 - اليهود المستعربة وهم اليهود العرب الذين ينتمون للأمة العربية 
ثقافياً. 
5 اليهود الأكراد في العراق وكانوا يتحدثون الكردية» كما كان 
بينهم من يتحدث الآرامية والعربية. 
-١‏ اليهود القرآؤن وكان بينهم من يتحدثون العربية (في مصر) ومن 
يتحدثون التركية (في شبه جزيرة القرم) . 
7- اليهود السامريون في فلسطين . 
جماعات يهودية متناثرة تتحدث المجرية والرومانية وغيرها من 
اللغات الأوربية في المقاطعات التي ضمها العثمانيون. 

كان يُطلق على كل تجمّع يهودي لفظة «جماعة» («قهال» 
بالعبرية) وكان في استنبول ثلاثون جماعة يهودية لكل منها حاخامها 
ومعبدها ومحاكمها الخاصة. ولم تكن العلاقة بين هذه الجماعات 
ودية بل كانت تتصارع فيما بينهاء فالجماعات الكبيرة تضطهد 
الصغيرة» والجماعات ذات الأصل الواحد المتناثرة في مدن مختلفة 
تتعاون فيما بينها ضد الجماعات الأخرى . ولم تكن هناك سلطة 
يهودية أو حاخام أكبر. وهو ما يجعل تجربة يهود الدولة العثمانية 
تشبه تجربة يهود الولايات المتحدة من بعض الوجوه. وقد نشأت بينها 
وحدة بدأت فيدرالية ضعيفة ثم بدأت الأجيال الجديدة من اليهود لا 
تهتم بالبلد الأصلي وتتحرك داخل تجربتها العثمانية . وبما ساعد على 
ذلك صدور الشولحان عاروخ الذي قبلته الجماعات اليهودية كافة 
مرجعاً أساسياً للشريعة . 

ومع مطلع القرن الثاني عشر الميلادي كانت أغلبية الجماعات 
اليهودية تعتبر نفسها سفاردية وتتحدث اللادينو» وكانت هناك 
أقلية صغيرة إشكنازية يتحدث بعض أعضائها اليديشية» وأخرى 
ضرانة» يكيتكك أفليات راناتي >السامريق وال عراف ومسي 
اتساع الدولة العثمانية أخذ يهودها يتزايدون» وكذلك عن طريق 
الهجرة إليها. ويتميز يهود الدولة العثمانية بانتمائهم لها إذ كانوا 
يتعاونون مع حركة الفتوحات العثمانية» ولم تضم الدولة 
العشمانية عبر تاريخها غير أقلية من يهود العالم» فعندما بلغ 
عددهم ثلثماتة آلف كان عدد اليهود في العالم الغربي يتجاوز 


لا 


عشرة ملايين. ومما شجع اليهود على الهجرة إلى الدولة العثمانية 
أنها منحتهم الحقوق كافة» مثل امتلاك العقارات والاشتغال بكل 
الحرف والوصول لأرفع المناصب . 

وقد اتسمت العلاقة بين أعضاء الجماعات اليهودية والنخبة 
الحاكمة بكثير من الانسجام والتفاهم لآن العنصر اليهودي كان 
مكملاً لنشاطها لا متناقضاً معه. وكما هو متوقع كان مصير يهود 
الدولة العثمانية مرتبطاً بحركيات هذه الدولة وما تواجهه من مشاكل 
وأزمات. وقد كان هناك ارتباط بين الممولين اليهود والإنكشارية» 
وعند القضاء عليها لتحديث المؤسسة العسكرية تحالف الممولون 
اليهود مع الإنكشارية ومولوا تمردهم» وبعد حل الإنكشارية قبض 
على رؤساء عائلات الممولين وتم إعدامهم » وهو ما ألحق ضرراً 
شديداً بالشبكة الاقتصادية اليهودية المرتبطة بهم . 

ويمكن القول بأن التدخل الغربي هو الحقيقة الأساسية في تاريخ 
الدولة العثمانية منذ القرن الثامن عشر الميلادي» وكان لزيادة النفوذ 
الغربي آثار متضاربة على الجماعات اليهودية في الدولة العثمانية» إذ 
أدى في البداية إلى زيادة نفوذ المسيحيين على حسابهم» فبرز العنصر 
اليوناني والعنصر الأرمني» وأدى هذا إلى تناقص نصيب أعضاء 
الجماعات اليهودية من التجارة الدولية بدءاً من القرن الثامن عشر. 
وتزامن هذا مع تناقص نفوذ الأرندا في بولندا وتناقص نفوذ يهود 
البلاط في وسط أوربا. وإذا كان نفوذ يهود الدولة العشمانية قد 
تناقص بسبب التدخل الغربي» فإن الصهاينة وضعوا أنفسهم تحت 
حماية بريطانيا واستفادوا من ذلك استفادة عظيمة . كما أن كثيراً من 
أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على جنسيات دول أوربية حتى 
يكونوا تحت حمايتهاء وكان العثمانيون لا يمانعون في أن يعيش 
اليهود في فلسطين إذا كانوا مواطنين عثمانيين وحاولت آن تمنع اليهود 
غير العثمانيين من حق الاستيطان فيها . 

وقد استفاد اليهود من حركة الإصلاحات في الإمبراطورية التي 
نوات ادو صو عله ساني 104010 وك ممت 
الإصلاحات حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء الأقليات» 
وضمنها اليهود» فكانت بمنزلة اعتراف سياسي لليهود. وحاول 
الصهاينة الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية في آخر أيامهاء 
وفشلوا فشلاً ذريعاً في الحصول على موافقة السلطان العثماني على 
المشروع الصهيوني . وثمة رأي يذهب إلى أن الدوتمه لعبوا دوراً مهما 
وخطيراً فى الثورة ضد الخلافة العثمانية» بينما يذهب رأي آخر إلى 
أدادوري كانسايعيا رمم انختراز عنايات العطيك ف تركيا 
ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة» وظهرت برجوازية تركية حلت 
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محل الجماعات الوظيفية المختلفة التي كانت تتكون من الأرمن 
والشوام واليهود. وقد هاجرت أعداد كبيرة من اليهود للمغرب 
فتناقصت أعدادهم» وتبنى من تبقى منهم لغة الأتراك وعاداتهم . 
وقد بلغ عدد اليهود في تركيا ١4,6٠٠‏ عام 1997. 


المسألة الشرقية ورجل أوريا المريض 

«المسألة الشرقية» مصطلح غربي إمبريالي يجسد وجهة النظر 
الغربية تجاه الدولة العثمانية التي كان يشار إليها بتعبير «رجل أوربا 
المريض». ومن منظور تطور الصهيونية ما يهمنا في المسألة الشرقية 
مصير فلسطين» زلذايهه عا م408 اتاريكنا ساهما رذع فين 
القضاء على محمد علي . وقد كان ظهور محمد علي يعني احتمال 
ملء الفراغ الناجم عن ضعف الدولة العثمانية» واحتمالية أن 
يحكم أبناء المنطقة أنفسهم بأنفسهم» وهو ما لم تكن أوربا تريده. 
وقد اكتشف البريطانيون إمكان توظيف المسألة الشرقية لحل المسألة 
اليهودية من خلال نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين. وكانت 
الدولة العثمانية ترحب بهجرة اليهود إليها منذ طردهم من إسبانياء 
ومع تزايد التدخل الأجنبي حاولت الدولة العثمانية أن تمنع الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين» وسمحت بها لمن يحمل الجنسية العثمانية . 
وتحت ضغوط الدول الغربية اضطرت الدولة العثمانية إلى إصدار 
قرارعام 1884 ينح الأجانب حق التملّك في فلسطين. وقد 
انتهت المسألة الشرقية مع اندلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط 
الدولة العثمانية . 


الامتيازات الأجنبية 

«الامتيازات الأجنبية» اصطلاح يشير إلى المعاملة القضائية 
والقانونية الخاصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم 
الإمبراطورية العثمانية يمقتتضى مجموعة من المعاهدات . وقد نشأت 
نتيجة معاهدات الامتيازات الأجنبية عدة مراكز أو مستعمرات تجارية 
تركزت فيها التجارة الدولية فى عدة مناطق من الدولة العثمانية . 
وكان من أوائل التجار اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنبية تجار 
حلب اليهود وكانوا جزءاً من الشبكة التجارية اليهودية الدولية الممتدة 
من بولندا إلى وسط أوربا وغربهاء وقد غطت الدولة العثمانية 
وأجزاء من أفريقيا والعالم الجديد. وابتداء من القرن التاسع عشر 
ازداد النهم الاستعماري الأوربي فبدأ قناصل الدول الأوربية يضعون 
الأقليات 6 حمايتهم لأنييشات عديدة. واتسع نطاق نظام 
الامتيازات الأجنبية بين يهود العالم العربي حتى كانت غالبيتهم 


العظمى تتمتع بحماية الدول الأجنبية . ولعب نظام الامتيازات دوراً 
أساسيا في تسهيل عملية الاستيطان الصهيوني التسللي» فيهود 
فلسطين كانوا في الأساس من السفارد المندمجين في محيطهم 
الحضاري الإسلامي» وحاولت عناصر من الإشكناز الاستفادة من 
نظام الامتيازات فقاوم السفارد هذه المحاولة 2)١18777-148575(‏ وفي 
عام ١84٠‏ كللت هذه المحاولات بالنجاح . وكان المستوطنون 
الصهاينة الإشكناز يتسلّلون إلى داخل فلسطين بأن يحصلوا على 
تأشيرة دخول كمواطنين أجانب يتمتعون بحقوق خاصة ثم 
يستوطنون فيها. ونظام الامتيازات الأجنبية هو المسئول عن تحويل 
يهود الدولة العثمانية والعالم الإسلامي ككل إلى جماعات وظيفية . 
وقد ألغي نظام الامتيازات الأجنبية عام ١911/‏ . 


حماية اليهود (والأقليات الأخرى) 

من أنجح الأساليب التي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى في 
تنفيذ مخططاتهم ما يسمى «حماية الأقليات». إذ تقوم إحدى 
الدول الكبرى التي لها أطماع في دولة ما بإعلان مسئوليتها عن 
أقلية تعيش داخل حدود هذه الدولة فتضعها تحت " حمايتها"» 
فتتدخل في شئون الدولة التي تعيش فيها هذه الأقلية بحجة الدفاع 
عن مصالح هذه الأقلية. وتهدف فكرة الحماية إلى إقناع أعضاء 
أقلية ما بأن مصا حها تختلف عن مصالح محيطها وأن أفضل وسيلة 
لحماية هذه المصالح التحالف مع الغرب . ومفهوم حماية اليهود 
مفهوم راسخ في الحضارة الغربية» وقد بعث هذا المفهوم من جديد 
مع ظهور الصهيونية. وحماية اليهود إحدى الآليات التي تم من 
خلالها تحويل يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية» وهي عملية 
لم تكن مقصورة على اليهود وحدهم ولا على فلسطين بل كانت 
تضم أعضاء الأقليات الأخرى وكل الوطن العربي. ولفهم صراع 
الدول الغربية حول الأقليات لابد أن ندرس البعد الديني في 
العملية الاستعمارية الغربية» فالإمبريالية الغربية وظّفت النصوص 
الدينية لتجنيد الجماهير . 

وقدكانت القوة البروتستانتية أنشط القوى الاستعمارية 
(البروسية والإنجليزية) وحيث إنه لم يكن هناك عرب بروتستانت 
كان من الضروري القيام بنشاط تبشيري فقام نشاط تبشيري 
بروتشنانى بين العرب المسيعحين (ولسن بين المنبلدين) :كما أن 
أعضاء امات اليهودية أصبحوا مرشحين للعب دور الأقلية 
القابلة للحماية والرعاية. وقد نشأً تنافس عميق بين الدول 
الاستعمارية لحماية الأقليات» ومن ثم زاد عدد اليهود الذين يتمتعون 


بالحماية الأجنبية حتى أصبح نصفهم تحت الحماية الأجنبية. 
واستمرت حماية الأقليات اليهودية حتى بداية الحرب العالمية الأولى 
وتوجت بصدور وعد بلفور ثم قرار إنشاء الدولة . 


الجماعات اليهودية في العالم العربي منث منتصف القرن 
الناسع عشر: تعداد 

يلاحظ أنه مع بداية العصور الوسطى في الغرب كان يهود 
العالم الإسلامي يشكلون أكثر من نصف تعداد يهود العالم» إلا أن 
عددهم أخذ في التناقص حتى أصبحوا أقلية لا تتجاوز ./٠١‏ 
وحسب الإحصاءات فإن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
العربي عام ١40٠‏ كان يتراوح بين 16١‏ ألفآ و١٠68‏ ألف. ويجب 
أن نستبعد من هذا الرقم يهود الجزائر ومصر الذين كانوا يحملون 
جنسيات أجنبية وبذلك يكون العدد حوالي ٠٠١‏ ألف. وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية يتركزون في المان يسيب تركزهم في 
قطاعات معينة؛ فيهود العراق الذين بلغ عددهم ١١18‏ ألفاً تركز 
منهم في بغداد 7 ألفاً. وبلغ عدد اليهود في مصر عام ١9171‏ 
حوالي 57 ألفاًء كان 04 ألفاً منهم يعيشون في القاهرة 
والإسكندرية» وكانت بقيتهم في مدن صغيرة» وفي عام ١91517‏ 
كان 47/ من يهود مصر يعيشون في القاهرة والإسكندرية. أما في 
المغرب فيعيش /86٠١‏ من اليهود فى المدن . 

وعدهام 987] "الخدت اللماعاة بوذي يفف مر لمان 
العربي» فلم يبق إلا عدة مئات في بلاد مثل مصر والعراق وعدة 
آلاف في المغرب . وحسب إحصاء عام ١987‏ وصل علد يهود 
البلاد العربيةإلى 75,94٠٠‏ أمافي عام ١987‏ قوصل إلى 
5,٠‏ موزعين على النحو التالى: المغرب 0٠١‏ سوريا ١7٠٠١‏ 
وس بي وا نادمه لان د ا بع 
-العراق .5٠٠١‏ 

والانخفاض السريع الذي وصل إلى النصف خلال ستة 
أعوام يعني أنه لن يوجد يهود في العالم العربي في القرن القادم . 
والظاهرة ليست مقصورة على العالم العربي حيث يتوقع الدارسون 
لأسباب مختلفة اختفاء أعضاء الجماعات اليهودية فيما يسمى 
«موت الشعب اليهودي» . 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: نمط الهجرة 
تدخل هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي في 
إطار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث». وهي 


ةا 
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هجرة من البلاد الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية إلى البلاد 
الأكثر تقدماًء ومن البلاد التي تلعب فيها الدولة دوراً أساسيا في 
الاقتصاد إلى دول الاقتصاد الحر. وتتجه هجرة فد اوري 
أساساً إلى فرنسا وأحياناً أمريكا اللاتينية» لكن العدد الأكبر اتجه 
إلى إسرائيل . وقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرنساء كما هاجر 
إليها كثير من يهود تونس ومصر والمغرب . ويرى البعض أن أكبر 
دل على اكماء يوود البالاة العريرة التلاكت ني اميم حدر فم 
إلى إسرائيل» فمن بين 45١‏ ألفاً دخلوا فلسطين بين عامى ١519‏ 
4ك لم سس الجلاة السوية والا نسي موف اننا 
شكلوا 9/ من الهجرة وكان أكثرهم من الإشكناز . 

ومن المفارقات التي لها أعمق دلالة أن يهود البلاد العربية 
كانوا يشكلون أقلية صغيرة جدا لا أهمية لها بالنسبة ليهود العالم 
وأصبحوا الآن يشكلون أغلبية سكان إسراتيل . وأكبر المجموعات 
التى هاجرت إلى الدولة الصهيونية يهود المغرب» ويوجد فى 
اللاكلة العورت عا لقا يترد كرتي أو لذ و 
158 الماش زهلوة تود وا جوتي نا الشا عن النسناه أى أن 
هناك 585 الفا من المفكرب العسربي يتشكلون5/ من هود 
المستوطن الصهيوني . أما اليهود ذوو الأصل العراقي فيبلغ عددهم 
9 ألفاًء إلى جانب 755 ألف يهودي يمنى و١١١1‏ ألفاً ولدوا 
لأناديقيد وه* الفا عادرائن لبط كيل عام 13:14 دبوالى 
جانب ذلك يوجد عدة آلاف من سوريا و١١1١‏ ألما من إيران 
و١٠‏ ألف يهودي كردي. وقد سمح كل من المغرب والعراق 
لليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بالعودة» ورغم أن الأعداد التي 
عادت رمزية إلا أن القرار يشكل ضربة في الصميم لأسطورة 
الشرعية الصهيونية . 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات 

الدينية والعرفية 
7 *ش*1 

يكن أعضاء الجماعة اليهودية في العالم العربي يشكلون وحدة دينية 

أو ثقافية أو لغوية» ويمكن تقسيمهم على النحو التالي : 

١‏ اليهود المستعربة الذين يتتحدثون العربية وينتمون للتشكيل 

الحضاري العربي الإسلامي» ويمكن أن نصنف يهود اليمن ضمن 

هؤلاء. رغم خصوصيتهم التي تميزهم عن بقية اليهود المستعرية . 

” - يهود السفارد الذين يتحدون اللادينو. 

7 يهود الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية . 
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؛- يهود الغرب الذين يتحدثون لغات بلادهم المختلفة : الإنجليزية» 
الفرنسية» الألمانية . 
5 يهود البربر في جبال الأطلسي ويتحدثون اللغات البربرية 
5 يهود كردستان في العراق ويتحدثون الكردية والآرامية» 
وبعضهم كان يتحدث العربية . 

وغياب التجانس عبر عن نفسه في شكل صراع بين الجماعات 
اليهودية المختلفة . فكانت كل جماعة تشير إلى اللأخرى إشارات 
قدحية سلبية . وقد انعكس هذا كله في غياب إطار تنظيمي مركزي 
|1 كلمت لذ لا درم كما خاو :ل صر ' 

وقدترك وصول يهود الغرب (الإشكناز والسفارد) آثاراً 
متنوعة من منطقة لأخرى. ففي المغرب اندمج يهود المدن الساحلية 
مع السفارد واصطبغوا بالصبغة السفاردية» أما في المدن الداخلية 
فاحتفظ اليهود بصبغتهم العربية أو البربرية. أما في الجزائر فحدث 
العكس إذتم استيعاب السفارد ضمن السكان الأصليين وأصبح 
الجميع يهودا مستعربة . ومن الناحية الدينية ينقسم اليهود إلى : 
١‏ يهود حاخاميين يؤمنون بالتوراة والتلمودء وهؤلاء كانوا 
الأغلبية» كان معظمهم يتبع النهج السفاردي . 
- يهود قرائين» وكانوا يوجدون أساسأً في مصر حيث بلغ عددهم 
عام ١9541/‏ حوالي ” آلاف مقابل ؟5 ألف يهودي حاخامي . 
'- يهود سامريين. 
5 - يهود لادينيين وعلمانيين. 

ويبدو أن التيارات الجديدة؛ وهي تيارات إشكنازية أساساًء لم 
تجد طريقها إلى العالم العربي . وقد كان اليهود يختلفون في درجة 
تمسكهم بتعاليم دينهم حسب معدلات العلمنة الموجودة في 
مجتمعاتهم . وقد ضمنت دساتير العراق ومصر والمغرب وغيرها من 
الدول العربية لليهود المساواة في الحقوق كافة. ويلاحظ أن ظاهرة 
الجيتو الغربية ليس لها نظير في العالم العربي. إلا في المغرب حيث 
كان اليهود يعيشون في حي خاص بهم . أما حارة اليهود فلم تكن 
جيتو بأي معنى . 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: تحولها إلى عنصر 
استيطاني 

بعد أن نمجحت الدول الغربية في القضاء على تجربة محمد 
علي في النهضة القومية في مصر والعالم العربي وإصلاح الدولة 
العثمانية ككل ١‏ تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وتراجعت 


لو 


الدولة العثمانية وأخذت تتنازل للقوى الغربية بالتدريج . وانتهى 
الأمر إلى القضاء على الدولة العشمانية واقتسام معظم أجزاء 
العالم العربي بين الدول الغربية. وحاول الاستعمار الغربي أن 
يوسع رقعة نفوذه بين السكان عن طريق فرض الحماية على أعضاء 
الأقليات ومنحهم مزايا لا يتمتع بها أعضاء الأغلبية لتتحول 
الأقليات إلى جماعات وظيفية مرتبطة بمصالحه. وكانت هذه 
العملية تسمى «حماية» الأقليات. وهذا هو النمط الذي يسم 
علاقة إسرائيل بالعالم الغربي» ويسم موقف الحضارة الغربية من 
اليهود عبر تاريخها ولعبت المؤسسات اليهودية الغربية دورا 
أساسيا فى ذلك . 

ااا 00 
كان عددها أحياناً يفوق عدد اليهود المحليين» فعدد يهود مصرء 
على سبيل المثال» كان في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي بين 
١‏ آلاف و" آلاف. وفي عام 18917 بلغ عددهم 15 ألفاً نصفهم 
من الأجانب الوافدين. وفي عام ١45417‏ كانت نسبة المصريين بين 
أعضاء الجماعة اليهودية لا تتجاوز ./٠١‏ وكان العنصر الوافد 
يشكل عامل جذب لأنه كان يتمتع بكفاءات تؤهله للتعامل مع 
الاقتصاد الحديث», ولذا سرعان ما اكتسب العنصر المحلي الصبغة 
الغربية حتى أصبح من الصعب في كثير من الأحوال التمييز بين 
اليهود المستعربة والوافدين» وكان يهود العراق استثناء من هذه 
القاعدة إذ احتفظوا بهويتهم العربية . 

ومن المفارقات التى تستحق التسجيل أن عملية إعتاق يهود 
لكام ودين حناوج هدان املع وفع لامشل عن 
معدلات تحديث المجتمع ومن خلال القوى الغازية» ولذا فإنها 
أدت في الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم بينما أدت إلى 
نتيجة عكسية تماماً في المجتمع العربي . ولكل هذا نجد أن مصير 
أعضاء الجماعات اليهودية ارتبط بمصير الاستعمار في المنطقة 
فتزايدت هامشيتهم وتحسنت أحوالهم المادية مع تزايد الهيمنة 
الاستعمارية. ومع تزايد نشاط الحركة الصهيونية ازدادت عملية 
التهميش . غير أن هذا لا يعني أن كل أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا تمالئين للاستعمار الغربي وتحولوا إلى وسطاء له ذلك أن 
أعداداً كبيرة من يهود سوريا انضمت لحركة التحرر الوطني 
ودعمت المطالب القومية. كما أن كثيراً من أثرياء اليهود كانوا جزءاً 
من «الرأسمالية الوطنية» وارتبطت مصالحهم بالوطن الذي عاشوا 
فيه . والصورة العامة للجماعات اليهودية في العالم العربي هي أن 
الاستعمار الغربي نح في عزلها ثقافياً عن الثقافة العربية الإسلامية 
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وربطها بمصاحه الاقتصادية ورؤيته الثقافية» وبعد تأسيس إسرائيل 
اختفى يهود البلاد العربية تقريباً. 


الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسام الطبقي 
والتمايز الوظيمي 

لم تكن الجماعات اليهودية داخل كل بلد عربي تتسم 
بالتماسك والوحدة فقد كانت خاضعة للصراعات الطبقية والثقافية 
التي تسم أي مجتمع إنساني. ففي مصر مثلاً كانت الجماعة 
اليهودية تشمل ” طبقات. في أعلى السلم الطبقي نجد عدداً من 
العائلات الأرستقراطية الغنية المعروفة بتراثها وعلاقتها القوية 
بالنخبة الحاكمة . تلي هذه الطبقة أخرى متوسطة شملت رجال 
الاستيراد والتتصدير وأصحاب المحال التجارية والمهن الحرة في 
القاهرة والمدن الصغيرة» كما تضم عدداً من الموظفين اليهود. 
وهاتان الطبقتان كان أعضاؤهما متفرنسين تماماً لغة وثقافة . وكانت 
أعداد كبيرة منها من أصل أجنبي . ثم يأتي فقراء اليهود من الباعة 
الجائلين وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المستعربة» 
ومعظمهم كان في حارة اليهود بالقاهرة؛ وكانوا يشكلون حوالي 
05 من تعداد الجماعة . ولم يكن اليهود المتفرنسون يتزاوجون مع 
اليهود المستعربين فلكل منهما عالمه الخاص . وكان هذا التقسيم 
الثلاثي تمطأ سائداً في المغرب والعراق أيضاً. 

أما الوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصادي فكان مركباً. 
ففي المغرب واليمن والمناطق ذات الكثافة الكردية من العراق 
عمل اليهود رعاة ومزارعين. لكن بشكل عام كانوا بعيدين عن 
قاعدة الهرم الإنتاجي . وكانت أعداد كبيرة منهم في مهن الطبقة 
الوسطى كالطب والصيدلة والصحافة» وكان منهم أساتذة 
بالجامعات. وفي العراق ومصر والمغرب وصل بعضهم إلى 
مناصب الوزراء وعضوية البرلمان. وبحكم تركيبه كان المجتمع 
يضع قيوداً على أعضاء الأقليات مقارنة بالأغلبية» كما أنه يتيح 
أمامهم فرصاً ليست متاحة لأعضاء الأغلبية. ومن هنا تركز 
اليهود بنسبة تفوق عددهم بالنسبة للسكان في الأعمال التجارية 
والمالية» فكان منهم صغار التجار والباعة الجائلون والمرابون 
وكبار التجار وتجار الجملة . كما تركزوا في الصناعات القريبة من 
المستهلك كالصناعات الزراعية» ولم يكونوا جزءاً من قاعدة 
الهرم الإنتاجي . ولعبت مدارس الأليانس دوراً أساسياً في تزويد 
أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءة اللازمة للتعامل مع الاقتصاد 
الاستعماري الحديد. 


5١ 


٠-الاقطاع‏ الغربي وجذورالمسألة اليهودية 


جذورامسآلة اليهودية 

«المسألة اليهودية» تضرب بجذورها في المسألة العبرانية» 
فالتجمع العبراني في فلسطين كان تجمعاً صغيراً فقيراً ضعيفاً من 
الناحية البشرية والمادية» يوجد في منطقة إستراتيجية مهمة؛ ولذالم 
يستطع أن يدافع عن استقلاله ضد هجمات القوى الكبرى المحيطة 
به» وكان دائماً عرضة للغزو والتهجير . ولذا تحولت أعداد كبيرة من 
العبرانيين إلى جماعات وظيفية مرتزقة واستيطانية ومالية وتحولت 
الدويلتان العبرانيتان إلى دويلتين تابعتين . وقد حدث انقطاع في 
العالم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وظهور المسيحية في الغرب 
والإسلام في الشرق. ففي داخل التشكيل الحضاري والسياسي 
الغربي المسيحي في العصور الوسطى تحددد وضع اليهود بشكل معيّن 
(شعب شاهد- أقنان بلاط جماعة وظيفية). وهذا الوضع هو الذي 
أدى إلى ظهور المسألة اليهودية فيما بعد حين بدأت عمليات التحديث 
والعلمنة وظهرت الدولة القومية. ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية 
وأبعادها الحقيقية لابد من الوصول إلى جذورها من خلال دراسة 
العصور الوسطى في الغرب وما تبعها من فترات اهتز فيها وضع 
الجماعات اليهودية . 

كان الإقطاع الغربي النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد في 
أوربا فى العصور الوسطى» وكان قائماً على ملكية الأرض 
الاي كان الأمير الإقطاعي ينح تابعيه من النبلاء قطعة من 
الأرض ليزرعوها ويزودهم بالحماية نظير أن يدينوا له بالولاء 
ويزودوه بعدد من المحاربين. وكان النبلاء بدورهم يقسمون أرضهم 
على أتباعهم وهكذا حتى نصل إلى قاعدة الهرم حيث يوجد الأقنان 
الذين يقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما يعيشون به على حد 
الكفاف . والمجتمع الإقطاعي مقسّم طبقيا تقسيماً صارماً يعرف كل 
شخص فيه مكانته ومكانه حيث يصل إليهما عادةً عن طريق الميراث 
والنسب» وليس عن طريق الجد والعمل . وكل طبقة يعرف أعضاؤها 
حقوقهم وواجباتهم . وقد بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن 
الثاني عشر ثم أخذ في الضعف ابتداء من القرن الثالث عشرء ويقال 
إنه اختفى كنظام اقتصادي مع نهاية القرن الرابع عشر. وبدأت الثورة 
التجارية تقوّض دعائم الطبقات الإقطاعية الزراعية الحاكمة 
والصناعية في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر حيث تلقت 
المؤسسات الإقطاعية الضربة القاضية . 

كان لأعضاء الجماعات اليهودية وضع خاص في المجتمع 
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الإقطاعي الغربي» إذ حصلوا على مواثيق تضمن لهم الحماية وتحقق 
لهم المزاياء وتحولوا إلى أقنان بلاط وأداة في يد الطبقة الحاكمة. 
وكان وضعهم داخل الإقطاع الغربي متميّزاً وممتازاً بشكل عام حتى 
حروب الفرنجة ثم تدهور بعد ذلك» كانوا يعملون بالتجارة المحلية 
المحلية . ولم يكن وضع اليهود داخل هذا النظام متجانساً بل اختلف 
من شرق أوربا إلى وسطها إلى غربهاء وكان اليهود تمنوعين من 
دخول روسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر. 
القرن الخامس عشر الميلادي ووصلت ذروتها في الفترة بين القرنين 
الحادي عشر والرابع عشر . وقد بدأ بانهيار الإمبراطورية الرومانية 
الغربية التي كانت تعامل اليهود باعتبارهم «كوليجوم» أي «رابطة»» 
وبانهيار الإمبراطورية الرومانية تردت الأحوال؛ وشهدت العصور 
الوسطى محاولات للنهوض من التردي وتأثرت الجماعة اليهودية 
بكل ذلك . ومن أهم ما تأثّرت به الجماعة اليهودية أن الإمبراطورية 
الرومانية تبنت المسيحية ديناً رسمياً فأصبح اليهود للمرة الأولى أقلية 
في محيط غير وثني» وهو أمر جديد عليها تماماً إذ كانت دائماً في 
سوءاً عندما أعلن السنهدرين أن المسيح ليس الماشيّح الحقيقي بل 
المسيح الدجالء. وآمن المسيحيون بأن هدم الهيكل تحقيق لنبؤة 
المسيح . وتوقف النشاط التبشيري اليهودي وانطوى اليهود على 
أنفسهم » وانصرف علماؤهم لجمع التلمود وتدوينه بما يحويه من كره 
عميق للمسيحية وشخص المسيح . وتحدّد وضع الجماعات اليهودية 
في المجتمع الغربي في العصور الوسطى على أساس عاملين: ديني 
ودنيوي» فقد أصدر قسطنطين (717207-1717) تشريعات أصبحت 
اليهودية بمقتضاها ديناً غير مشروع وحرم على اليهود العمل بمهن 
فكرتين أساسيتين» أولاً: أنهم قتلة المسيح الذين أنكروه ولابد من 
عقابهم على ذلك . ثانياً: أنهم الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤه 
ظهور المسيحية وبداية الكنيسة» وهم بتدني وضعهم يقفون شاهداً 
عا عن تق الكجات للقدين وعظمة الكسينة . وهو هنا كان 
الإيمان بضرورة الحفاظ على هذا الشعب الذي سيؤمن في نهاية الأمر 
بالمسيحية » مع وضعهم في مكانة أدنى . 

وشهدت العصور الوسطى غياب التجانس بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب أكثر فأكثر » فبعد أن أسّس الإسكندر 


ع 


إمبراطوريته بدأ اليهود يتحركون داخل فلك حضارتين : الفارسية 
واليونانية (ثم الرومانية) . وانتشروا من إسبانيا إلى آسيا الصغرى» 
وكان معظمهم مع بداية العصور الوسطى في الإمبراطورية 
البيزنطية . وابتداء من القرن التاسع انتقل مركز اليهودية من بيزنطة 
إلى داخل أوربا. ومع تمَزق إمبراطورية شارلمان وزيادة نفوذ الأمراء 
الإقطاعيين أصبحت الجماعة اليهودية تتسم بتنوع عانه وطقوسها 
الدينية . وبظهور الملكيات القوية فيما بعد ازداد تفتّت الجماعات 
اليهودية في الغرب . وكان المجتمع الغربي مقسماً إلى طبقات بشكل 
صارم لم يكن لليهود فيه مكان فتم تصنيفهم بوصفهم اغرياءا. 
والغريب في العرف الألماني كان تابعاً للإمبراطور مباشرة. فكان 
يفرض عليهم ضرائب ويبيع لهم مزايا ومواثيق ويحقق من ذلك 
أرباحاً. وبوضعهم تحت حماية الإمبراطور مباشرة أصبح اليهود 
جماعة وظيفية تابعة للطبقة الحاكمة» وكانوا يتمتعون بحقوق تفوق 
في كثير من الأحيان حقوق عامة الشعب . والمزية الكبرى التي 
حصل عليها أعضاء الجماعات اليهودية هي حرية الحركة إذ أصبحوا 
العنصر البشري الوحيد المتحرك في المجتمع . ثم بدأوا يتمركزون في 
أماكن معينة فكان المركز الأساسي للتجار الدوليين اليهود جنوب 
فنا وعرفوا بآسم «الراذانية»#بوكان شما ل قرسا يفم أهم تجمم 
يهودي فيهاء كما كان مركزاً للدراسات التلمودية حيث كان راشي 
يعمل بتجارة الخمور ويكتب تعليقاته على التلمود. وكان هناك 
تجمعات أخرى في إيطاليا وإنجلترا وإسبانياء حتى أن كلمة يهودي 
بعد أن كانت تشير في الدولة الرومانية إلى "عضو في قوم 
(إثنوس)" أصبحت تشير إلى " التاجر" . 

وهذه السمات مجتمعة: ارتباطهم بالنخبة الحاكمة. 
واشتغالهم بالتجارة والرباء وحصولهم على حقوق ومزاياء 
حدّدت علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمع (الأثرياء ‏ 
الكسبنة نكان اللدة والقلاضين) وفك أنه أعضاء الطفاعة 
اليهودية في العصور الوسطى في الغرب بالمماليك» وهم جماعة 
وظيفية أخرى تعمل بالقتال. 

وفي الفترة من القرن الحادي عشر الميلادي حتى عصر النهضة 
تدهورت أحوال اليهود. ويمكن اعتبار حروب الفرنجة التي عرف 
باسم «الحروب الصليبية» نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية» لا لأنها تضمنت الهجوم عليهم» بل لأنها تزامنت مع 
تحول اقتصادي عميق في المجتمعات الغربية . إذ ظهرت القوى 
الاقتصادية المسيحية التي حلت محل اليهود في التجارة الدولية» 
الأمر الذي دفع اليهود للعمل في الربا والتجارة البدائية وهو ما جعل 


كلمة (يهودي») تصبح مرادفة لكلمة «مرابي»» وهوتيار استمر حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي . وشهد هذا القرن أيضاً ظهور الملكيات 
المطلقة المستقلة عن الكنيسة» وقد أصبح لها مشروعاتها الاقتصادية 
المستقلة فاحتاجت اليهود لفترة ثم استغنت عنهم . وأدى ظهور 
حركات الهرطقة في جنوب فرنسا في الفترة من القرن الحادي عشر 
للرابع عشر إلى تنشيط محاكم التفتيش وهو ما أضر باليهود . 

وكان التركيب الاجتماعي لأعضاء الجماعات اليهودية في 
أوائل العصور الوسطى هرمياً» فقد شغل أعضاء سبع أسر من مينز 
وورمز كل المناصب المهمة في فرنسا وألمانياء فكان منهم قادة الجماعة 
ورؤساء المدارس التلمودية. وظل الانتماء الأسري لليهودي أمراً 
مهماً جداً في تحديد مكانته الاجتماعية داخل الجماعة اليهودية . لكن 
مع حلول القرن الشالث عشر ازداد نفوذ أثرياء اليهود وأصبح 
بالإمكان إحراز المكانة خارج نطاق الوراثة . ومع حلول القرن الثالث 
عشر أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب جماعة وظيفية 
زقمط كل ميا عورياً عن الكلسة ربس بطل افا الك 
أو فى مسامه وتؤمن بدين معاد للديانة الرسمية . ويبدو أن استبعاد 
البهوة إلى بهذا الحد هو الذي أَدَى في نهاية الأمر إلى ظهور المسألة 
اليهودية في أوربا. ومن الصعب تحديد عدد اليهود في أوربا والعالم 
في ذلك الوقت. وتشير التخمينات إلى أن عدد يهود العالم كان يبلغ 
مليوناً معظمهم في العالم الإسلامي. ولم يكن حجم أية جماعة 
يهودية في أية مدينة يزيد على ألفين» وكانت الجماعة المكونة من عدة 
مئات تعتبر جماعة مهمة . 


الشعب الشاهد 

«الشعب الشاهد» أحد المفاهيم الأساسية التي ساهمت في 
تحديد وضع الجماعات اليهودية في الغرب كجماعات دينية إثنية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي. وللمفهوم جانبان: الأول رؤية 
الكنيسة بوصفهم الشعب الذي أنكر المسيح المخلص فصلبوه بدلاً من 


الإيمان به . ورأى آباء الكنيسة أن الهيكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً 


لهم على ما اقترفوه من ذنوب . على الجانب الآخر يذهب الكثير من 
آباء الكنيسة وعلى رأسهم بولس إلى أن رفض اليهود قبول المسيح 
سر من الأسرار فهم يحملون الكتاب الذي يتنبأ بمقدمه ورغم ذلك 
ينكرونه» وتنبأ بولس أيضاً بأن قسوة إسرائيل ستزداد إلى أن ينتصر 
الأغيار جميعاً ثم يأتي خلاص اليهود كشعب بال معنى الديني . وضعة 
اليهود وكيم بشعائر دينهم يجعلهم شعباً شاهداً على صدق 
الكتاب المقدّس وعظمة الكنيسة . وقد ساهم العنصران معاًفي 


ضر 
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صياغة السياسة الكائثوليكية إزاء الجماعات اليهودية» فكانت ترى 
ضرورة الإبقاء على اليهود واليهودية مع وضعهم في وضع أدنى . 
ومن أهم آثار فكرة الشعب الشاهد أنها وضعت اليهود على هامش 
التشكيل الحضاري الغربي» وهي المقابل الديني لمفهوم أقنان البلاط 
الطبقي. أي أنهم أصبحوا أقنان بلاط » ولكن من منظور ديني. وقد 
تمت علمنة الفكرة فيما بعد فيما يسمى «الشعب العضوي المنبوذ)» 
وهو المفهوم الذي يشكل إطار التصور الغربي للجماعات اليهودية 
منذ أواخر القرن الشامن عشر الميلادي» وهو الأساس الفكري 
للصهيونية ومعاداة اليهودية . 


المواثيق والمرايا والحمايكة 

«المواثيق» نصوص كانت تصدرها جهة رسمية تتعهد فيها 
بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة» وتمدحهم المزاياء 
وتحدد حقوقهم وواجباتهم . وكان الأمراء والملوك يمنحون أعضاء 
الجماعات اليهودية مثل هذه المواثيق التي تحدد وضعهم كجماعة 
وظيفية مالية داخل المجتمع الإقطاعي في العصر الوسيط . وبعد 
سقوط الإمبراطورية الرومانية أصبح اراح الغريب الأساسي لأنه 
لم يكن يعمل بالقتال أو الزراعة وهما المهنتان الأساسيتان في المجتمع 
الغربي» وقد وضعوا بسبب هذا تحت حماية الملوك الذين كانوا 
يصدرون مواثيق تحدد وضعهم وتمنلحهم المزايا. وكان الميثاق يعطي 
أصحابه مزايا عديدة ولذا أصر التجار غير اليهود على الحصول على 
مواثيق شبيهة . 

وفي العصور الوسطى كان الوضع القانوني لأعضاء الجماعات 
اليهودية يعد مزية كبرى فلم تكن محد حركته القوانين المحلية» 
ووقّرت المواثيق لهم الجو المستقر اللازم للقيام بالأعمال المالية 
والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء ومحاكم التفتيش والتنصير 
التسشري اولكنة هر سرلي ال سماعة رطفية وبيطة معازة 
وأداة إنتاج راقية» فاليهودي في نهاية الأمر ملكية خاصة للملك . 
وكلما ازدادت الحقوق والمزايا التي كان اليهودي يشتريها كانت أرباح 
مالكه تزداد عن طريق الضرائب والرسوم. وكان من يتنصر من 
اليهود يفقد كل المزايا التي أعطيت له بموجب الميثاق بل يفقد كل 
تنوكت كتاف لمكن بع حدس افيقاد البلدا لاب تريس 
الإمبراطور»ء ومن يضبط من اليهود متلبساً بمحاولة الهرب كان يعتبر 
لصا يسرق أملاك الملك . 

وحتى القرن التاسع عشر عرفت أوربا المواثيق التي كانت 
تشكل عنصراً أساسياً في الحضارة الغربية وبخاصة في وسط أوريا 
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وشرقها. وقد يكون هذا الإطار المرجعي لوعد بلفور قبل صدوره» 
إذ كان يشار إليه في الأدبيات الصهيونية بلفظ «تشارتر» أي ميثاق» 
فهو وثيقة تضع اليهود تحت حماية الإمبراطورية الإنجليزية وتمنحهم 
بغرانا لتعريظه لوطو انسلو ورحوصو امل سودي 
الإمبراطورية. 


الموت الأسود 


«الموت الأسود» وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليوناً 


من سكان أورباء وهو عدد يشكل ما بين نصف وثلث السكان بين 


عامي 1407 و190. وقد شسخّص بأنه نوع من الطاعون. لم 
يكن هناك تفسير علمي للظاهرة ف فى العصور الوسطى فأصابت 


القافي انلامو ارفج م كماهير بالل ظقمية انراد نيت لهناذ 
الناس . كما اتجهت الشكوك نحو أعضاء الجماعة اليهودية لأن 
معدلات الإصابة بينهم كانت أقل من المعدلات العامة . ولعل هذا 
كان يعود إلى عزلة اليهود في الجيتوات ووضعهم الطبقي المتميز 
وقوانين الطعام الخاصة بهم. وقد قامت الجسماهير بالهجوم على 
أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء متفرقة في أورباء وكانت 
التهمة الموجهة إليهم هي تسميم الآبار للقضاء على المسيحيين . 
وباستثناء حروب الفرنجمة» تعد هذه الهجمات الأشد وطأة على 
الجماعات اليهودية. فقد طُرد اليهود من عدة مدن. ولم تقتصر 
التهمة على اليهود بل أحياناً انهم بها شحاذون ونبلاء ورهبان. 
وقد قامت الكنيسة بدور مهم في حماية اليهود فأصدر البابا 
كليمنت السادس مرسوماً للدفاع عنهم» كما حاولت الطبقات 
الحاكمة من الملوك والأمراء الدفاع عن اليهود. لكن هذه الجهود 
كانت دون جدوىء لأنها كانت ثورات شعبية لم يكن بإمكان 
السلطة الحاكمة التصدي لها. 


الجينو: تاريخ 

«الجيتو» الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو القومية» 
القن العمدينة | سكت بوقط أنانيا تأعناة مكروش أرييا 
وللكلمة معنيان: الأول يقصد به أي مكان يعيش فيه فقراء اليهود 
دون قسر من الدولة . أما المعنى الثاني فهو الذي أصبح شائعاً ويقصد 
به المكان الذي يفرض على اليهود أن يعيشوا فيه. وأصل الكلمة غير 
معروف على وجه الدقة . في العصور الحديثة اكتسبت كلمة #جيتو) 
في اللغات الأوربية معنى سلبياًء ولفهم تطور معناهاء لابد أن نضع 
الظاهرة في إطارها التاريخي والإنساني. 
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كان المجتمع الإقطاعي عامةء وبخاصة في الغرب» مغلقا 
قو تروف مسب انزو افاضم وا د وكان مبنيا 
على الفصل بين الطبقات . وفي إطار هذا الفصل لم يكن يسمح 
للغرباء بالبقاء في أية مدينة لأية مدة» حيث كان يتعين عليهم دفع 
ضريبة كبيرة. وداخل المدينة نفسها كان أعضاء كل حرفة يعيشون في 
حي مقصور عليهم ؛ علماً بأن معظم المهن والحرف كانت تورث في 
العائلة نفسها . 

واليهوديء علاوة على هذاء لم يكن وضعه محدداً داخخل 
المجتمع الإقطاعي, إذ كان غريباً بالفعلء لا يعمل بالزراعة أو 
القتال» وهما الحرفتان الأساسيتان فى مجتمعات العصور الوسطى 
في الغرب . ركان الس الإتطاعي منعة إلى العترعية المسبيحية» 
وبالتالي كان اليهودي بلا مشروعية. وما أكد الحاجة إلى الجيتو 
الشعائر اليهودية الخاصة مثل : قوانين الطعام. وتحريم الزواج 
المختلط . وعدم شرب خمر صنعه واحد من الأغيار . 


بنية الجيتو 

«الحيتو) مكان داخل المدينة أو خارجها متخا بسور 0 
بوابة (أو أكشر) تُغلق عادةً في المساء . وكا نالحيتوو بيت 
كبيرة من الإدارة الذاتية» إذ كانت تديره هيئة يصل عدد ل 
إثنى عشر شخصاً. وكان أعضاء المجلس يعرفون كل صغيرة وكبيرة 
عن سكان الحيتو» بسبب صغر حجمه وقلة عددهم. وكان يتبع 
ويُعد قائد الجماعة اليهودية على المستويين الديني والدنيوي. ومع 
بداية الثورة العلمانية فى الغرس» بك امنصين سر نأ مهيب 


يتمتع بدرجة 


دنيويء وأصبحت مستئولية الحاخامات مقصورة على الأمور 
الدينية وحدها. 

وبدءاً من القرن الحادي عشر حدثت تحولات اقتصادية إذ بدأ 
ظهور الرأسمالية التجارية المحلية التي اضطلعت بالتجارة الدولية» 
ومن ثم بدأ اليهود يفقدون دورهم الاقتصادي وفسبي الاتهسبار 
الاقتصادي للجيتو في انهيار تدريجي معنوي وأخلاقي. وفي 
جيتوات شرق أوربا ووسطها نشأت الصهيونية . 


حظر الاسيطان 

احظر الاستيطان» مفهوم قانوني كان ينظم العلاقة بين 
الجماعات اليهودية المختلفة في الغرب». فهو يعطي أعضاء كل 
جماعة في مدينة (أو إمارة) حق منع اليهود الآخرين من الإقامة 


معهمء باعتبار أن هذا الحق مقصور على أعضاء الجماعة 
وحدها. وكان على كل وافد جديد أن يحصل على " حق 
الاستيطان " من أعضاء الجماعة اليهودية . وكان الهدف من هذا 
الحق حماية التجارة اليهودية. ولم يكن مصرحاً لليهودي 
الغريب بالبقاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام» ولم يكن من حقه 
أن يستأجر منزلاً أو أن يستصدر وثيقة زواج خشية أن يعطيه هذا 
حق البقاء . 

وعندما هاجر يهود اليديشية الفقراء» في القرن التاسع عشر 
إلى الغرب» كان يهود الغرب الأثرياء ينظرون إليهم باعتبارهم 
غرباء لا يملكون "حق الاستيطان" ». فأرادوا من خلال الحل 
الصيوني» حرمانهم من الاستيطان في الغرب وترحيلهم إلى 


علامة اليهود ال مميزة 

كان أعضاء الجسماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرتدون 
زياً خاصاً لتمييزهم عن بقية السكان» فكان على كل جماعة أن 
ترتدي زياً خاصاً بها . كما كان رداء الفرسان مختلفاً عن رداء 
القساوسةء وكان لكل حرفة علامة مميزة. ومع ظهور الدولة القومية 
حاولت أن توحّد مظهر مواطنيها في ملابسهم وطريقة قص 
شعورهم» واستجاب أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب لذلك 
بسرعة . وقد أعاد النازيون العمل بالعلامة المميزة . 


الشتتل 

اه » كلمة يديشية تعني «(مدينة) . والشكين ميم بكاي 
يهودي يبلغ عدد سكانه ما بين ألف وعشرين ألف استوطن فيه 
اليهود تمثلين للإقطاع البولندي في أوكرانياء ووكلاء النبلاء 
البولنديين (شلاختا) وجامعي ضرائبء أي أنهم كانوا يشكّلون 
جماعة وظيفية وسيطة تقوم باستغلال الفلاحين لصالح النبلاء 
الغائبين الذين كان كل همهم زيادة دخلهم . ورغم أن الشتتل أحد 
الأشكال القريبة من الجيتو إلا أنه يختلف عنه. فهونوعمن 
المستوطنات ارتبط بالإقطاع البولندي في أوكرانياء فبسبب زيادة 
المدن التابعة للنبلاء» كانوا يستعينون بأعضاء الجماعات اليهودية 
لحماية مصاحهم والقيام بوظائف محدّدة نيايةً عنهم . 

وتدور الحياة في الشتتل حول المعبد اليهودي والمنزل اليهودي 
والسوق» وبسبب وجود أغلبية يهودية فيه» حقق الشتتل قدراً من 
الاستقلال الثقافي عن البيئة المحيطة به . 


ملع 
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١‏ فرنسا والامبراطورية البيزنطية المسيحياة 


فرنسا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 

يبدو أن اليهود قد استوطنوا في فرنسا (بلاد الغال) مع القوات 
الرومانية وأصبحوا مواطنين رومانيين عام 7١١7‏ ميلادية . وقد تأثر 
وضعهم حينما تبنّت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديناً رسميا عام 
"4٠‏ ميلادية. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون في جميع 
الوظائف والحرف والمهن» مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية» 
ولكنهم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيفية وسيطة (يهود بلاط) 
للحكام والأساقفة في الإمبراطورية الفرانكية . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يقومون كذلك بتجارة الرقيق التي كانت تشكل نقطة 
احتكاك بينهم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليهودية للعبيد في 
باريس عام »1١15‏ بل ومُنع أعضاء الجماعة اليهودية من الاحتفاظ 
بالعبيد المسيحيين . ومنح أعضاء الجماعة اليهودية مواثيق تنص على 
حماية أملاكهم وعلى إعفائهم من المكوسء وتمنحهم المزايا كأن 
يعيشوا حسب قوانينهم ويستأجروا المسيحيين» ويشتروا العبيد غير 
المسيحيين . لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن هذا من قبيل 
مصادرتهم. وكان أعضاء الجماعة يمتلكون الأراضي ويعملون 
بالزراعة» خحصوصاً زراعة الكروم. ولذاء احتكروا تجارة الخمور 
(وضمن ذلك امون الى كانت تسعحملينا الكئيسة في القداس): 
وعمل أعضاء الجماعة اليهودية كذلك أطباء وجامعي ضرائب 
وستفتراءه وكان تن لعن بالجفوةاى اذى لبي ننه العفدات» 
وطّرد أعضاء الجماعة اليهودية من الحرف المختلفة في ذلك التاريخ 
وبدأوا في احتراف الرباء وتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة 
الحاكمة التي كانت تحميهم في تلك الفترة» خصوصاً من هجمات 
الصليبيين (الفرنجة في المصطلح العربي)؛ فكانت تفرض عليهم 
الضرائب والإتاوات . كما كانت تُلغي ديون من يتطوع للاشتراك في 

وشهدت هذه الفترة ازدهار الدراسات التلمودية» حيث كتب 
راشى تعليقه الشهير على التلمود. وانتشرت أفكار موسى بن ميمون 
عقي الوكين القن ند قاد الجماعات اليهودية» الأمر 
الذي جعل قادة الجماعة اليهودية يشون بهم إلى محاكم التفتيش التي 
قامت بإحرق كتب بن ميمون . 

وظلت فرنسا خالية تقريباً من اليهود حتى أواخر القرن السادس 
عشر حيث بدأت جماعات المارانو في الاستيطان بمقاطعتي بوردو 
وبايون. وكانت أعداد المستوطنين صغيرة لا تتعدى بضعة آلاف» 
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وكانت أكبر الجماعات تُوجّد في بوردو حيث تَمنَّع أعضاء الجماعة 
بمكانة اقتصادية عالية» فكانوا يعملون بالتجارة الدولية والأعمال 
المالية المتقدمة. كما كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة نسبياً وسفناً 
تجارية. ولذاء اشتركوا في التجارة المثلثة الزوايا : شحن البضائع 
الأوربية الرخيصة إلى الساحل الأفريقى. وتحميل هذه السفن بالعبيد 
الذين كانوا يُباعون في المزارع الأمريكية والكاريبية» ثم عودتها من 
العالم الجديد لأسواق أوربا حاملة المنتوجات الاستوائية كالسكر 
والنيلة والتبغ وغيرها من السلع. وفي القرن الشامن عشرهء تم 
الاعتراف بيهود المارانو المتخفين كيهود» وذلك بعد أن كان القانون 
يعتبرهم مسيحيين رغم علم السلطات بأنهم يهود. وطّرحت قضية 
إصلاح اليهودء وبذلت عدة محاولات لتطبيعهم. وأعلنت أكاديمية 
متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل الممكنة لإصلاح اليهود عام 
6 . وتم تشكيل لجنة لإصلاح يهود الألزاس» كان من بين 
أعضاتها قيادات الجماعة السفاردية فى جنوب فرنسا . 


فرنسا منن الثورة 

حينما اندلعت الثورة الفرنسية» لم تجر إثارة أي جدل بشأن 
اليهود السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضوياً من المجتمع 
الفرنسي والذين كانوا يتتحدثون إما اللغة الفرنسية أو اللادينو وهي 
رطانة إسبانية قريبة الشبه بالفرنسية. وكانوا يعملون في التجارة 
الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق المواطنين الفرنسيين 
ويعيشون في المناطق الساحلية . أما اليهود الإشكناز» في الألزاس 
واللورين وغيرهما من المناطق. فكانوا محور المناقشة بسبب م 
الوظيفي والثقافي» كما كانوا محط احتقار إخوانهم من السفارد. 

ومّتحت الثورة أعضاء الجماعات اليهودية كل حقوق 
المواطنين». وحاولت دمجهم في المجتمع عن طريق فتح المدارس 
لأبنائهم . وتشجيعهم على التخلي عن تميزهم الوظيفي. وجاء في 
أحد قرارات الثورة "إن الحقوق هي حقوق تمنح للأفراد من أتباع 
العقيدة اليهودية» وليست للأقلية اليهودية باعتبارها جماعة 
متماسكة "؛ وهو ما عبّر عنه شعار ' لليهود أفراداً كل شيء» ولليهود 
جماعة لا شيء " . وحاول الإشكناز من جانبهم الإبقاء على عزلتهم 
المتمثلة في القهال وفي رفض المؤسسات الحديثة التي أنشأتها الثورة . 

نكا لس ريون سود اللي بكرا اد مسال ارده 
بسيب احتكاكه ببولنداء بعد أن أعاد تنظيم مركز بولندا في شكل 
دوقية وارسو. وكان قد انتهى لتوه من تنظيم علاقة الدولة بالكنيسة 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية . 


الحو 


فأصدر نابليون بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية 
بالدولة الفرنسية. ففي عام .»١608‏ أصدر مرسومين تم بمقتضى 
الأول إقامة نظام من المجالس الكنسية (بالفرنسية : كونسيستوار 
©3548 وهي لحان من الحاخامات والرجال العاديين 
للإشراف على الشئون اليهودية تحت إشراف مجلس كنسي مركزي . 
وكان من مهام هذه المجالس أن ترعى معابد اليهود وغيرها من 
المؤسسات الدينية» وتنفذ قوانين التجنيد وتشجع اليهود على تغيير 
المهن التي يشتغلون بها . أما المرسوم الثاني» فقد اعترف باليهودية ديناً 
كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية المستحقة للمرابين 
الإشكناز» وأعفي السفارد من ذلك المرسوم. وأصبح الحاخامات 
مندوبين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء الجماعات اليهودية تعاليم 
دينهم وتلقينهم الولاء للدولة وأن الخدمة العسكرية واجب مقدس . 
وكان على الحاخامات توجيه أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
الوظائف النافعة . وقد اعترفت الحكومة الفرنسية باليهود بوصفهم 
أقلية» وأصبح لهم كيان رسمي داخل الدولة» فحصلوا على 
حقوقهم ومّنحوا شرف الجندية ولم يعد يُسمح لهم بدفع بدل نقدي. 
وشجعوا على الاشتغال بالزراعة . وحرم نابليون على اليهود 
الإشكناز الاشتغال بالتجارة دون الحصول على رخصة بذلك» ولم 
كن الرععنة تجرد امه الناكد من مدق اعسات الاجر التهودى 
بالبغولنة القت .. هنا طلنن إلى اعبات اللجاغاة الميودية أن 
يتخذوا أسماء أعلام وأسماء أسر دائمة على الطريقة الغربية . ورغم 
أن الأدبيات اليهودية والصهيونية تطلق على هذه القرارات اسم 
«القرار المشين» ١‏ فإنه كان قراراً مرحليا يهدف إلى تحديث اليهود 
(ولذاء فإنه لم يُطبّى على السفارد). وقد نجح بالفعل في دمجهم 
بالمجتمع الفرنسي . وبحلول عام »141١‏ كانت أعداد كبيرة من 
اليؤود تعمل بتجارة الجملة والحرف وكان قدتم تطبيعهم إلى حد 
كبير . وبعد مرور الفترة الانتقالية التي حددها القرار» لم تنش أية 
حاجة إلى فترة انتقالية أخرى . 

وما يجدر ذكره أن نابليون تبنّى» في إطار محاولته تأسيس 
الدولة الفرنسية الحديثئة» سياسة تهدف إلى دمج أعضاء الجماعات 
اليهودية» كما دعاهم إلى نبذ خصوصيتهم . ولكنه تبنى سياسة 
مغايرة تماما في إطار سياسته الإمبريالية» إذ دعاهم للعودة إلى 
فلسطين لإحياء تراثهم العبري القديم مستخدماً ديباجات صهيونية 
تؤكد أن اليهود ليسوا أقليات دينية تندمج في أوطانها وإنما شعب 
عضوي يجب أن يرحل إلى فلسطين. وبهذاء فإن نابليون كان يهدف 
إلى تصفية اليهود بوصفهم جماعة وظيفية تجارية داخل فرنسا ثم 
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توظيفهم كجماعة استيطانية قتالية خارجها (وهذا هو جوهر الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية) . 

شهدت أواخر القرن التاسع عشر تَعاظُم الاتجاه نحو معاداة 
اليهودء وانفجر ذلك في قضية دريفوس . ويجب التأكيد على أن 
العداء لدريفوس» الذي جاء من الألزاس. كان جزءاً من عداء عام 
تجاه الأجانب مثل الإيطاليين» بل والأقليات الفرنسية مثل 
الأوكستينيان والأوفيرنيان» كما يجب التأكيد على أن الصراع كان 
يدور لا بين اليهود والأغيار وإنما بين العلمانيين والمتدينين. ولذاء 
فحينما حسمت القضية عام 21400 اتخذ العلمانيون إجراءات 
مشددة وتم فصل الدين عن الدولة تماما. 

واستمرت عملية الدمج بعد ذلك التاريخ . وأثناء احتلال الألمان 
لفرنساء تعرض المجتمع الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال النازية 
الذي لحق بأعضاء الجماعات اليهودية مثلما لحق بالشيوعيين وأعضاء 
المقاومة والكنيسة . وتم ترحيل آلاف اليهود الفرنسيين إلى معسكرات 
الاعتقال ضمن الألوف التي رحَلت من أعضاء المقاومة والشيوعيين 
وغيرهم من العناصر غير المرغوب فيها . وبلغ عدد المرحَلين من اليهود 
خمسة وسبعين ألفاً» الأمر الذي يعني أن الشعب الفرنسي حمى ما 
يزيد على ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم 7٠١‏ ألفاً (عام 1915). 


فرنسا في الوقت الحاضر 

استقرت في فرنساء بعد الحرب العالمية الثانية» أعداد من 
المهاجرين اليهود الذين قدموا من التجمعات اليهودية الأخرى التي 
اقتلعها النازيون. وفي الستينيات» هاجرت أعداد كبيرة من العالم 
العربي فوصل إلى إسرائيل نحو مائة ألف يهودي من مصر والمغرب 
وتونس في الفترة 1451-1905 » كما هاجر يهود الجزائر البالغ 
عددهم ٠١١‏ آلاف عام 1957 . ثم انضم إليهم آخرون حتى 
أصبحوا يشكلون أغلبية يهود فرنسا البالغين نحو 07 ألفاًعام 
7 . ويُقال إن نسبة السفارد هي 2/554 إن قمنا بضم أعضاء 
الجيلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين. ولكن إن استبعدناهم» 
فإن غالبية يهود فرنسا وُلدوا فيهاء و46/ من يهود فرنسا من هم 
تحت سن العشرين من مواليدها . 

والمستوى التعليمي ليهود فرنسا عال جداء إذ حصل 755/ من 
جملة يهود فرنسا على تعليم عال. وتصل النسبة إلى 1/65١‏ من 
المرحلة العمرية ©؟ ‏ 0”. وهذا ينطبق على أولاد المهاجرين المغاربة» 
وهذا يعني أنهم حققوا حراكاً اجتماعياً سريعاً وبدأوا يتحولون إلى 
طبقة وسطى شأنهم في هذا شأن بقية يهود فرنسا. 


بحرت 


والبناء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال 
خالياً تماماً من اليهود وأنهم لا يزالون في العاصمة. وفي مدن مثل 
مارسيليا وليون وتولوز ونيس وستراسبورج . ويبدو أن أعداداً كبيرة 
من المهاجرين من العالم العربي آثرت الاستقرار في جنوب فرنسا لأن 
الجو والطبيعة يذكرانهم بأوطانهم السابقة . 

وعدد يهود فرنساء فى الوقت الحاضر )١997(‏ . هو 0لاه 
ألفاًء لاعن كوه الدالدرو اقل يمك 13 ب كا كرقيها اانه 
عددهم 01,714,6٠١‏ (بين مصدر إحصائي آخر أن عددهم 
عام ١9945‏ هو .)500,٠0٠0٠‏ وهذايعني أنه لا يوجد صوت 
يهودي» وقد صوت يهود فرنسا في انتخابات عام ١984‏ للرئاسة 
على النحو التالي: 5,6 5/ لميتران» و5 ,55/ لشيراك أو ريمون 
بارء و /5,1١‏ للحزب الشيوعي» و5/ لجان ماري لوبان. لكن 
هذا لا يعني أنه لا يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق» فهو موجود 
توعد عد اد كير سن بور تذريندا عقا رن اله قا في 
يشاركون في صنع القرارء ولكنهم لا يشاركون بوصفهم يهوداً 
وإنما بوصفهم فرنسيين يهوداً حققوا درجة كاملة من الاندماج» 
ويتضح هذا الاندماج في أشكال كثيرة من سلوكهم . كما يمارس 
أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل أجهزة الإعلام لا يتناسب مع 
نسبتهم العددية . 

ومنذ عام .١9448‏ حجز أقل من ستين ألف يهودي أماكن 
للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيونية» وعاد منهم خمسة وعشرون 
ألفاً. فمعظم يهود فرنسا من أتباع الصهيونية التوطينية التي تهدف 
إلى توطين اليهود الآخرين» حيث يكتفي المؤمن بها بإحداث أصوات 
تأييد صارمة عالية» وقد يرسل بعض امال ذراً للرماد في العيون. 
ولكن» حتى على هذا المستوى. أثبت يهود فرنسا انصرافهم عن 
الصهيونية . ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات التي تتلقاها 
الدولة الصهوينة من يهود سويسراء الذين لا يزيد عددهم على ١9‏ 
ألفاًء أكثر من تلك التي يمدها بها يهود فرنسا الذين يقترب عددهم 
من ستماتئة ألف. إن لم يكن قد وصل إلى هذا العدد بالفعل بحسب 
إحدى الإحصاءات . 


الإمبراطورية البيزنطية 
«الإمبراطورية البيزنطية» هو الاسم الذي يطلّق على القسم 
الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام 2780 ثم 
سقوط الإمبراطورية الغربية عام 51/0 . وعبر تاريخهاء كانت توجد 
في الإمبراطورية البيزنطية جماعات يهودية. وقد شجعت 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


الإمبراطورية سكانها على اعتناق المسيحية باعتبارها دين الدولة » لذا 
امّبر التهواد جريمة . وقد تناقص عدد اليهود في فلسطين بشكل حاد 
اسم اعشاء الجماعات اليهودية . فبعد أن كان عددهم عام 
م حوالي 70١‏ ألفاًء وصل في أوائل القرن السابع الميلادي إلى 
حوالي ١٠5١‏ ألفاً. ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية أدركت أهمية 
الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية استيطانية ومالية» فلم تُطبّق على 
اليهود النافعين ما طبّقته على أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين . 
ومع الفتح الإسلامي للقسطنطينية» سقطت الإمبراطورية البيزنطية 
في يد المسلمين. ودخلت الجماعات اليهودية فيها الدولة العثمانية . 


إسبانيا المسيحية 

يعود وجود أعضاء ار بدا ا 
الأول الميلادي » وعندما اعتلق ىق سكانها المسحيون المذهب الكاثوليكي 
تدهور وضع اليهود تامأ ولم يتحسن إلا مع الفتح الإسلامي عام 
.71١‏ ا ا مس ار ا من 
الإسلامى» م 
وكان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءاً من عملية الغزو 


المسيحى لاستعادة إسبانيا : ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دور 


أساسياً في النظام المالي وفي تزويد الحكام الجدد بما يريدون من أموال 
عن طريق عملهم كمشرفين على جمع الضرائب» كما كانت بملكة 
قشتالة تحصل عام ١١44‏ على 77/ من دخلها من الضرائب 
المفروضة على اليهود . 

وبعد استقرار الحكم المسيحي في إسبانيا لم تعد هناك حاجة 
كبيرة للجماعات اليهودية» وبدأت عام ١74١‏ اضطرابات واسعة 
النطاق ضدهم.ء وتنصّر الألوف من اليهود. وقد أطلق عليهم اسم 
«المارانو» أي اليهود المتخفون, ولأن هؤلاء المتنصرين كانوا متهمين 
بهد بوسر أشنت محاك الفعتن: وعد أنافة (السيطرة 
على شبه جزيرة أيبريا عام ١5197‏ صدر قرار بطرد المسلمين واليهود 
من إسبانياء وقُدّر عدد المطرودين من اليهود ما بين ١5١‏ ألفاً وربع 
مليون يهودي . 


فردينائد (؟10151509) وإيزابيلا )1١0:11١501(‏ 

ملك إسباتيا وملكتها اللذان قاما بتوحيدهاء كانا يسميان 
«الملكين الكاثو ليكيين» . في فترة حكمهما أنشئت محاكم التفتيش» 
واكتتفك اميك اما شردواتن تون مدل أ اعون دو كادف إنزامية 
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ملكة قشتالة» وقد تزوجا عام ١559‏ . تجح فرديناند وإيزابيلا في 
طرد المسلمين نهائيا من شبه جزيرة أيبريا عام .١59“7‏ وقدقام 
يهوديان بتمويل الحرب التي انتهت بطرد المسلمين» ورغم ذلك قام 
فرديناند وإيزابيلا بطرد الجماعة اليهودية من إسبانياء بعد سبعة شهور 
من القضاء على آخر وجود للمسلمين في أيبريا . 


محاكم التفتيش 
توجد ثلاثة أنواع من محاكم التفتيش : 

: محاكم أسسها البابا جريجوري التاسع عام 21777 وكانت 
مهمتها التفتيش والبحث في الهرطقات الدينية التي انتشرت بين 
المسيحيين أنذاك . 

؟- محاكم التفتيش الإسبانية التي أسسها البابا في ١41١‏ بناء على 
طلب الملكين فرديناند وإيزابيلاء للتأكد من إيمان مواطني إسبانيا من 
المسلمين واليهود الذين اعتنقوا المسيحية . 
محاكم التفتيش الرومانية وأسسها البابا بول الثالث عام ١057‏ 
ليحارب البروتستانتية واستمرت حتى عام ١915/8‏ . 


إنجلترا 


إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 

كان اقتصاد إنجلترا عشية الغزو النورماندي عام ٠١57‏ بسيطأً 
للغاية» مبنياً على المقايضة وحسب . وكان وليام الآول» أو الفاتح» 
يود أن يحصل على ريعه من الأرض التي فتحها نقداًء ولذا قرر 
إدخال عنصر رأسمالي تجاري مالي. ووجد ضالته في أعضاء 
الجماعات اليهودية بسبب فائدتهم ونفعهم» خصوصاً في تشجيع 
تداول العملات . ومن ثم شجع اليهود (كجماعة وظيفية استيطانية 
نافعة) على الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة 
الجديدة» وبدور محصلين أموال التاج . فاستوطن اليهود في إنجلترا 
وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكانتربري» ووضعوا تحت 
حماية التاج ليعملوا في التجارة والرباء وإن كان قدتم استبعادهم عن 
نقابات الحرفيين» أي أنهم أصبحوا جماعة وظيفية وسيطة في 
المجتمع الإقطاعي . ويُلاحَظ أن يهود إنجلترا لم يكونوا إنجليزيين» إذ 
كانوا جزءاً من الثقافة الألمانية والفرنسية المجاورة» وكانوا يتحدثون 
الفرنسية فيما بينهم ويتسمون بأسماء فرنسية. وهذه العزلة الإثنية 
سمة أساسية للجماعة الوظيفية الوسيطة . 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


ومع بداية القرن الثاني عشرء بدأ وضعهم في التدهور نظراً 
للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات» ثم أخيراً من قبل 
العناصر الشعبية في المدينة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية محط 
كراهية خاصة لارتباطهم بالملك كأقنان بلاط . بل وأصبحوا جزءاً 
أساسياً من الصراع الأساسي في العصور الوسطى في الغرب (أي 
الصراع بين الملك وبقية الفئات والطبقات في المجتمع) . وتم الهجوم 
عليهم بشكل مخفف أثناء حملتي الفرنجة الأولى والثانية» وتزامن 
اعتلاء ريتشارد الأول (قلب الأسد) عام ١١84‏ العرش مع تصاعد 
الحملة ضد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية. وحينما 
سافر مع حملة الفرنجة الثالثة» انتتهزت القوى المعادية الفرصة 
وهاجمت أعضاء الجماعة اليهودية في أماكن عدة من أهمها يورك. 
وهو ما كان يمثل خسارة مالية فادحة للملك على وجه الخصوص . 
كما قامت هذه العناصر بحرق صكوك الديون . وثأر الملك لنفسه. 
فأرسل إلى يورك أحد الأساقفة. فقام بمصادرة أموال زعماء 
الهجومء وأقال حاكم القلعة والشريف . وحينما عاد الملك نفسه 
عام .١١45‏ طلب إجراء تحقيق في الموضوع برمته. وقرر تنظيم 
علاقة العنصر التجاري اليهودي ببقية المجتمع . فتم تأسيس نظام 
لتسجيل ديون اليهودتم بمقتضاه وضع صناديق في بلديات المدن 
الإنجحليزية الرئيسية» وأودعت فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة 
بالديون» وعيّن أربعة موظفين (مسيحيان ويهوديان) مسئولين عن 
هذا الصندوق. وأسّست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إنجلتراء 
تحت إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة اليهود 
(بالإنجليزية : كاستوديانز أور جستيسز أوف ذا جوز 0101510013115© 
5 ©1106 01 11151665 01) تحت رئاامسة خازن بيت المال 
اليهودي (بالإنجليزية : إكستشكر أوف ذا جوز 01 67لا )م15:20 
5 6 ]) . وسهّل هذا الهيكل التنظيمي عملية حوسلة اليهود 
لصالح الملك». من خلال الضرائتب المفروضة عليهم ومن خلال 
الضرائب والفواتد التي يجمعونها. 

وعد اله هده عنام فق تيكل اماع اللدمافة البفاوقية 
عنصراً لا نفع له وصدرت القوانين التي حدّت من حقوقهم 
ومن المناطق التي يحق لهم السكنى فيها. ويُلاحَظ أن كره 
الإنجليز لليهود هو كره تكنه المجتمعات كافة لأعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة لا لليهود وحدهم. فحينما حل الفلمنكيون 
والإيطاليون والآلمان من أعضاء العصبة الهانسية محل يهود 
إنجلتراء أصبحوا محط كراهية بعض قطاعات المجتمع رغم أنهم 
مسيحيول . 


او 


إنجلترا مئث عصر التهضة 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن السادس 
عشر . ومع بداية القرن السابع عشرء ساد إنجلترا (بعد ظهور الحركة 
البيوريتانية) جو استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح . 
وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى ضرورة تواجد اليهود في كل 
أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم» أي تنصيرهم كشرط أساسي 
للخلاص . ولا شك في أن هذه الفرق الاسترجاعية المسيحانية 
(مقابل المشيحانية) تعود في جانب منها إلى تطلعات المجتمع 
الإنجليزي التجارية الاستعمارية . وقد لعب التجار من يهود المارانو 
(برتغاليين وإسباناً)» والذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن» 
دوراً مهماً في الحرب مع إسبانيا سواء من الناحية المالية أم الناحية 
الاستخبارية (قام أنطونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن القوات 
الإسبانية وتوصيلها للإنجليز). ومن ثمء بدأ التفكير في الأوساط 
البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليهود التجارية واتصالاتهم 
الدولية. وكان كرومويل شخصياً من أكبر المتحمسين لذلك» 
خصوصاً أنه كان يرى إمكانية استخدام اليهود كجواسيس له. وفي 
عام ١798‏ تقنين نمارسة الديانة اليهودية من خلال تشريع 
برلماني . وبالتدريج» ازداد يهود إنجلترا أهمية بتزايد أهمية لندن - قياساً 
إلى أمستردام ‏ كمركز للتجارة العالمية . 

واستقرت أعداد صغيرة من اليهود الإشكناز (ممن أتوا من ألمانيا 
ووسط أوربا) في إنجلتراء ولكن ظلت الأغلبية العظمى من أعضاء 
الجماعة اليهودية فيها من السفارد. ولم يفرض على أعضاء الجماعة 
اليهودية السكنى في جيتو خاص بهم» بل وألغيت معظم القيود 
المفروضة عليهم؛ كما حصلوا على حقوق المواطنة بالتدريج ابتداء 
من عام ١71١8‏ حينما صدر قرار بالسماح لليهود المولودين في 
إنجلعراء حتى لو كانوا من أبوين أجنبسيينء بأن يمتلكوا الأراضي 
الزراعية . ولم تقم ضد يهود إنجلترا أية حركات شعبية عنيفة . 

وساعد كل ذلك على تو الجماعة اليهودية فى إنجلترا وعلى 
تزايد حجم المهاجرين اليهود القادمين من عكر وإسبانيا 
ل م ل ا 
أمستردام) كمركز للتجارة العالمية . وعمل أثرياء اليهود في السمسرة 
والتجارة الخارجية» وكاتوا سمتلن يفكل كبر قن ميتجفراك 
الإمبراطورية البريطانية المتنامية» وخصوصاً في نيويورك وبومباي 
وجزر الهند الغربية . ومن الشخصيات اليهودية البارزة في تلك الفترة 
سامسون جدعون ويوسف سالفادور اللذان قدما استشارتهما المالية 
المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقبة . 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


وظلت الجماعة اليهودية في إنجلترا مُشْكَّلة في أغلبها من 
السفارد وإن بدأت بعض الجماعات الصغيرة من اليهود الإشكناز 
القادمين من أمستردام وهامبورج ثم ألمانيا وشرق أوربا الاستقرار في 
إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . وكان 
أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفاردء 
وعمل قطاع كبير منهم كباعة متجولين في القرى والمناطق الريفية» 
وبالتالي نمت تجمعات من يهود الإشكناز في كثير من المان الريفية 
وامواتع ةو المراكز الضداعية .واسين الإشكا نلبد الكبير فن لندن 
عام 19/77. 

فبينما كان يوجد في عام 1807 نحو 750 ألف يهودي في 
إنجلتراء وصل عددهم إلى 57 ؟ ألفاًعام ,.15٠١‏ أي بزيادة نحو 
عشرة أضعاف خلال ستين عاماً في مجتمع متجانس مثل المجتمع 
الإنخليزي. ورغم صدور تشريعات تَحد من هجرتهم» فإن عدد 
يهود إنجلترا وصل عام ,١14١15‏ أي عشية وعد بلفورء إلى ما بين 
ألفأوإلى ٠٠١‏ ألف نصفهم من يهود اليديشية» أي أن عدد 
يهود إنجلترا من يهود اليديشية زاد خمسة عشر ضعفاً فيما يقارب 
أربعين عاماً. وخلق هذا جواً من القلق في إنجلتراء وسادت 
شائعات تقول إن عدد المهاجرين بلغ 5٠‏ ألفاً. 

وكان يهود اليديشية تجاراً صغاراً متخلفين يحملون معهم 
إحساساً جيتوياً عميقاً بعدم الأمن والطمأنينة . وأذى تواجدهم 
بهذه الأعداد الضخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن والجرية . 
وفي بداية الآمر انخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية شبه 
الماهرة. وخصوصاً في مجال صناعة الملابس الجماهزة. وكان 
الطلب على الملابس الجاهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسبيا فى 
اانا وغ زينا مو البرك القماسهة التريية هم تمان قات 
المتوسطة في هذه البلاد. وكان ميراث يهود اليديشية» باعتبارهم 
جماعة وظيفية وسيطة» يؤهلهم لدخول هذه المجالات الجديدة 
والهامشية والتي كانت مازالت تتسم بقدر من المخاطرة وتحتاج 
إلى خبرات تجارية . 

وأدى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل 
الهجرة عن طريق تأليف لحنة ملكية لدراسة القضية . ومما زاد الجو 
توتراًء بالنسبة إلى الجماعة اليهودية؛ ظهور إحساس بين العناصر 
الاشتراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً مهماً من السياسة 
الإمبريالية الإنجليزية» ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء لليهود. 
وكان عدد اليهود بين المستوطنين الإنجليز في جنوب أفريقيا كبيراً» 
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وبعضهم كان على علاقة قوية ببعض كبار الاستعماريين الإنجليز مثل 
ملنر ورودس. 

في هذا الجوء شكلت لجنة خاصة لمناقشة هجرة يهود شرق 
أوربا. وقدمت حكومة بلفورء الذي كان يشغل منصب رئيس 
الوزراء آنذاك» مشروع قانون عام 1107 يُسمَّى «قانون الغرباء» 
الذي ووفق عليه عام 1405 . ودافع رئيس الوزراء عن المشروع 
فأشار إلى أنه لا يمكن تَجاهُل مسألة العرق بأية حال في أمور 
الهجرة؛ كما أشار إلى المشاكل التي حاقت بإنجلترا نتيجة الهجرة 
اعردب نوكا سرون الل وفيا 

وفي هذا الإطار. طُرحت الفكرة الصهيونية؛ فعارضها 
اليهود الإنجليز وأيدها يهود اليديشية. ثم عقد المؤتمر الصهيوني 
الرابع )١4٠(‏ في لندن. وحيث إن يهود إنجلترا الأصليين كانوا 
من كبار معارضي المشروع الصهيوني» توجه هرتزل أساساً إلى 
يهود اليديشية»؛ كما وضع نصب عينيه الوصول إلى السلطات 
الحاكمة مباشرة لعرض المشروع الصهيوني كرقعة تلتقي فيها 
المصالح العنصرية والاستعمارية بالرؤية الصهيونية. وفي عام 
نمحح أحد أصدقاء هرتزل في دعوته للمثول أمام اللجنة 
الملكية» حيث قدّم حلاً صهيونياً مفاده تحويل الهجرة من إنحلترا إلى 
أية بقعة أخرى خارج أوربا. وانطلاقاً من هذاء عرض مشروع 
شرق أفريقياء ثم صدر وعد بلفور الذي جاء انتصاراً للمنظمة 
الصهيونية على يهود إنجلترا . 

وبعد صدور وعد بلفور. تغيّرت الأوضاع كثيراً» ذلك أن تأييد 
الصهيونية لم يعد تأييداً لحركة قومية غربية وإنما أصبح تأييداً 
للمصالح الإمبريالية البريطانية . ويذاء اختفت معارضة الصهيونية 
بين صفوف اليهود الإنجليز» كما أن العناصر اليديشية نفسها بدأت 
تصطبغ بالصبغة البريطانية» خصوصاً وأنهم لم يجدوا أية عراقيل 
قانونية تقف في طريقهم نحو الاندماج . 

ومع صعود النازية في ألمانياء هاجر ما بين 5١‏ و50 ألف 
يهودي من ألمانيا ووسط أوربا إلى إنجلترا. ورغم أن هذه الهسجرة 
كانت أقل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاجرين 
الألمان كانوا أكثر ثراء» وتشير التقديرات إلى أنهتم تحويل ١7‏ مليون 
جنيه من ألمانيا إلى بريطانيا. كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم 
المالية والتجارية في إنجلتراء خصوصاً في مجالات المنتتجات 
الصيدلية والملابس الثمينة وبعض الصناعات الخفيفة الأخرى. 
وأصبحت لندن مركز تجارة الفراء بدلاً من ليبزيج . 


إنجلترا في الوقت الحاضر 

كان يهود إنجلترا أخذين في التناقص بسيب الاندماج 
والهجرة رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألمانيا إلى إنجلترا في 
فترة الحرب العالمية الثانية . وبلغ عدد يهود إنجلترا 57١‏ ألفاً في 
أوائل الخمسينيات ولكنه تناقص إلى "7١‏ ألفاً عام ١984‏ (من 
مجموع عدد السكان البالغ 62 وكان معظمهم 
يتركز في لندن (بنسية )/5٠١‏ والبيقية في مانشستر وليدز 
وجلاسجو. وفي عام ١997‏ بلغ عدد يهود إنجلترا 598,٠٠٠‏ 
يوجد ٠٠١‏ ألف منهم في لندن. 

وما يذكّر أن السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام 
4 إلى أن هناك حوالي "١‏ ألف إسرائيلي مقيم في إنجلتراء 
خمسة آلاف منهم مسجلون كاحتياطي في الجيش البريطاني» أي 
أنهم اكتسبوا المواطنة البريطانية . وبهذا المعنى يمكن الحديث عن 
«دياسبورا إسرائيلية» في إنجلتراء وأن عدد الهاريين من صهيون لا 
يقل كثيراً عن عدد الهاربين من جحيم النازية . 

ويعاني يهود إنجلترا من ظاهرة موت الشعب اليهودي. أي 
تَناقُص عددهم مع احتمال اختفائهم . وفي حالة إنجلتراء يتبدّى هذا 
في تََايد متوسط الأعمار بين أعضاء الجماعة اليهودية عنه على 
المستوى القومي وتّرايد نسبة الوفيات بينهم عن نسبة الوفيات على 
المنبتوي القومي.أبقنا: 

وقد تغيّر البناء الوظيفي والمهني ليهود إنجلتراء فتركت أعداد 
كبيرة منهم الأعمال اليدوية شبه الماهرة» وبدأوا ينخرطون بأعداد 
متزايدة في الوظائف والمهن التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل 
فيها (مثل أصحاب المحال الصغيرة ومصففي الشعر وسائقي 
التاكسيات). العف ون ديرد الما انر عله ون مد 
6 من جملة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا (7./ على المستوى 
القومي). وبطبيعة المال؛» زاد عده اليهود الذين يدخلون المهن 
والوظائف الإدارية» كما هو ا حال مع الجيل الثالث من المهاجرين في 
كل أنحاء العالم الغربي. وتناقص عدد اليهود في قطاع المال» وزاد 
عددهم في قطاع الصناعات الاستهلاكية» مثل الخياطة والملابس» 
ببست الميراث الاقتصادي الشرق أورين : 

وتناقص عدد اليهود الذين يعلنون ارتباطهم بالعقيدة اليهودية. 
فقدذكر ١١١‏ آلاف يهودي عام ١91/0‏ أنهم أعضاء في هذا المعبد 
اليهودي أو ذاك (أي ثلث أعضاء الجماعة اليهودية مقابل النصف في 
الولايات المتحدة). وكا ايده السعيي ا يسيب ند 
معدلات العلمنة وعناصر أخرى. وينقسم اليهود. من الناحية 
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الدينية؛ إلى سفارد وإشكنازء وإلى أرثوذكس (معتدلين ومتطرفين) 
وإصلاحيين . 

ولا يمكن الحديث عن صوت يهودي فى إنجلتراء» فعدد أعضاء 
النماعة القمرةة قوري على 5د شه لكان أن انور لا 
يكلوة جنع متكطاي النامصة الفوذقية ارس ون النامية 
الاقتصادية بحيث يُكنهم القائير في مسار الانتخابات». كما أن 
أصواتهم موزعة بين عدة دوائر. والدائرة الوحيدة التي يُوجّد فيها 
تركز يهودي نوعاً ماهي دائرة هندون الشمالية التي لم تنتتخب 
مرشحاً يهودياً وإنما اتتخبت مارجريت تاتشر . ويبلغ عدد الأعضاء 
اليهود في البرلمان الإنجليزي (عام 19175) ستة وأربعين عضواً 
وانخفض إلى ثمانية وعشرين عام ١987‏ من أصل 50١‏ عضواً. 
والنوانه هوه قلوة دواد التجوكاينة لا وافخط فيينا وجره سودق 
غير عادي . 

وقد يتوهم البعض أن انخفاض عدد النواب اليهود في البرلمان 
الإنجليزي سيؤدي حتماً إلى ضعف النفوذ الصهيوني أو اليهودي. 
ولكن هذا مناف للحقيقة . فزيادة أو نقصان عدد النواب اليهود لا 
يؤثر من قريب أو بعيد على سياسة المملكة المتحدة تجاه الشرق 
الأوسط. وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين» فإن أعضاء 
الجماعة اليهودية في إنجلترا مندمجون في الطبقة الوسطى 
ويصوتون مثلهاء وبالتالي لا يهكن الحديث عن صوت يهودي . 
ومن ثم» فإننا نجد أن أعداداً متزايدة بين يهود إنجلترا تنضم لحزب 
المحافظين وتؤيد سياستهء شأنهم في هذا شأن أعضاء الطبقة 
الوسطى في المجتمع البريطاني . ومن المعروف أن أغلبية يهود 
إنجلترا الساحقة كانت معادية للصهيونية في بداية القرن» ومع هذا 
أصدرت وزارة لويد جورج وعد بلفور في عام ١9١1‏ . بل إن 
الحكومة البريطانية نصحت أعضاء الجماعة اليهودية بعدم التهييج 
ضد الصهيونية التي أصبحت مصالحها من مصالح الدولة 
الإمبراطورية العليا. 


١‏ -ألمانيا والئمسا وهوكئدا! وإيطاليا 


ألمانيا منذ العصور الوسطى حتى عصر النهضة 

يعود استقرار بعض أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا إلى 
اللديللات الزؤهانية » وكودت اللماعات البهودية الأول جرءا من المنان 
الرومانية العسكرية على نهري الراين والدانوب (وورمز وسبير). وكان 
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أول وأهم هذه المعسكرات معسكر كولونيا (وهي من كلمة لاتينية تعني 
مستعمرة» وكلمة «كولونيالية» أي «استعمار) مشتقة من الكلمة 
نفسها). ثم استوطن يهود آخرون في ألمانيا أثناء حكم شارلمان 
والإمبراطورية الكارولنجية. ويُرد في القرن العاشر الميلادي ذكر 
تجمعات يهودية في مدن مثل كولون. كما كانت يُوجَّد تجمعات في 
أوجسبرج وورمز ومينز. 

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إبان حكم الإمبراطورية 
الكارولنجية تحت حماية الإمبراطورء يتبعونه ويقدم هو لهم المواثيق 
والحماية والمزايا. وكانت علاقة الكنيسة بيهمء خصوصاً الأساقفة 
طيبة على وجه العموم . وكان لليهود رئيسهم الديني الدنيوي الذي 
كاك مت الاوك ماع وين انوي المعيد كينا كان رظلق 
عليه لأبيسكوبوس جيود وروم» أو «أسقف اليهود» . 

وأثناء حملة الفرنجة الأولى قام الأساقفة والملوك بحماية 
أعضاء الجماعات اليهودية من السخط الشعبي عليهم؛. فأصدر 
هنري الرابع عدة مواثيق عام ٠١4١‏ تؤكد الحقوق التي حصلوا 
عليها في العصر الكارولينجي بشأن حماية ممتلكاتهم وأرواحهم 
والتي تؤكد أيضاً حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم . وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية معفيين من المكوس والضرائب التي تُفرّض 
على المسافرين» وكان لهم حق التقاضي فيما بينهم وحق الفصل 
في الأمور اليهودية المختلفة مثل الزواج والطلاق والتعليم» أي 
كانت لهم إدارتهم الذاتية . وسّمح لهم بالاستمرار في تجارة الرقيق 
وأن يقيموا في أماكن خاصة بهم كما هو الحال مع الغرباء كافة. 
وعادة ما كانت هذه الأماكن في أحسن موقع بالمدن على الشارع 
الرئيسي أو بجوار الكوبري الذي يؤدي إلى المدينة والذي يمثل 
عصيها المعارق» ركان اعصياة التياعانتا الهودرة رحد وق عنطيراً 
بالغ الفائدة والنفع للحكام والأمراء والأساقفة والأباطرة. ويظهر 
ذلك عام ٠١84‏ في واحدة من أولى الوثائق التي ضمنت لليهود 
حقوقهم وامتيازاتهم؛ وهي خطاب الأسقف الأمير حاكم سبيرء 
الذي دعا اليهود إلى الاستيطان في مدينته كجماعة وظيفية 
استيطانية؛ حتى يمكنه أن يحولها من قرية إلى مدينة وأن يخرجها 
من الاقتصاد الزراعي ويدخلها الاقتصاد التجاري. وأعطي اليهود 
الحق في أن يتتحصنوا داخل المدينة منعاً لأية هجمات قد تقع 
عليهم . وحينما اندلعت الاضطرابات ضد أعضاء الجماعة. إبان 
حملة الفرنجة. أرسلوا إلى هنري الرابع الذي كان في زيارة إلى 
إيطالياء فأصدر أمره إلى الأدواق والأساقفة في ألمانيا بحمايتهم . 
ومع هذاء استمرت الاضطرابات» وذبح المتظاهرون أحد عشر 


يهوديا في سبتمبر 2٠١41‏ فتدخّل الأسقف واتخذ إجراءات 
سقاناةاه نر قال زنعده البهوه تتم د قحو فى مايا اناميا : 
وكذلك في غيرها من بلاد أوربا إيان هذه الحملة» بلغ اثنى عشر 
ألف يهودي . وهو عدد مالغ فيه. وحينما عاد هنري الرابع من 
إيطالياء سمح لليهود الذين تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم » وأمر 
بمعاقبة أحد الأساقفة من صادروا ممتلكاتهم . كما أصدر قراراً عام 
متلكاتهم هى الإعتدام» وأن هدنة الر ب الى أعلده :في :ذلك 
الوقت تنطبق على اليهود انطباقها على السيحيين . وأن اليهود 
يتمتعون بالحماية نفسها التي يتمتع بها القساوسة . 

وأصبحت حماية أعضاء الجماعة جزءاً من القانون العام 
فنعموا بشيء من السلام تحت حماية الإميراطور» ومنلح فريدريك 
الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى الجماعات اليهودية عام ١1610‏ 
استخدم فيه مصطلح «أقنان بلاط» لأول مرة (وإن كان المنهوم قد 
ظهر قبل ذلك التاريخ). وأدى هذا الوضع إلى ازدياد التتصاق 
أعضاء الجماعة بالسلطة الحاكمة . ولكن حمايتهم بشكل كامل لم 
تكن أمرأ ممكناً لأن العداوة ضدهم كانت مسألة متأصلة ذات طابع 
جماهيري عام » فاليهودي هو الممثل المباشر الواضح للسلطة. كما 
أن إبهام وضعه جعل منه فريسة سهلة . وهو إلى جانب ذلك 
الأرستقراطية). ومن نّم كان اليهودي أضعف الحلقات في 
سلسلة القمع. وقد اشتغل اليهود بالرباء وحدد مرسوم الدوق 
فريدريك الثاني في النمسا عام ١555‏ الفائدة على القروض بنحو 
065 وكانت القروض تُمنّح بضمان رهونات يستولى 
علي هاالمرابي عند فشل المدين في الدفع» اللأمر الذي جعل 
الجماهير تتهمهم بامتصاص دم الشعب» ومن هنا جاءت تهمهة 
الدم. ولم يكن حق المرابي يسقط في السلعة المرهونة لديه إن ثبت 
مع أن هذا مناف للقانون الألماني. ومن تم ارتبط أعضاء 
الجماعة اليهودية باللصوص والتجارة غير الشرعية . 

وظهرت فى هذه الفترة بيوتات المال الإيطالية والقوى 
التجارية المحلية التي زاحمت اليهود . فبدأ وضعهم في التدهور» 
ومع بداية الحملة الثالثة من حملات الفرنجة» بدأ التهييح ضد 
اليهود. فبذل فريدريك الأول قصارى جهده لوقف الثورة 
الشعبية. وأعلن أن جرية قتل اليهودي عقوبتها الإعدام. أما إلحاق 
الأذي به فعقوبته قطع الذراع . 


ألمانيا منث عصر النهضة 

بحلول القرن السادس عشرهء كانت السلطة المركزية في ألمانيا 
قداختفت تقريباًء فتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية داخل 
الجيتوات» وفرضت عليهم قوانين مهينة وطّردوا من كثير من المدن 
والإمارات الالمانية. ولكن» مع هذاء لم يتم طردهم تماماً من كل 
ألمانيا . فكان بوسعهم الانتقال إلى إحدى الإمارات التي تحتاج إلى 

وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأسمالية التجارية التي 
سبّبت شقاء للجماهير لم يدركوا مصدره. وكان اليهودي هو 
الرمز الواضح مرة أخرى لهذا الشقاء . كما أن الطبقات التجارية 
الصاعدة من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال 
الكنيسة . وكان اليهودي هو حلبة الصراعء فحاول كل طرف 
الاستفادة من اليهود باعتبارهم عنصراً تجاريا. وكانت العناصر 
التجارية المحلية ترى في اليهودي غرياً لها. خصوصاً وأنه كان 
أداة في يد النبلاء . وظهر مارتن لوثر في تلك المرحلة» فطرح 
رؤيته الخناصة بضرورة تنصير اليهود. ومع نهاية القرن السادس 
عشرء لم يبق سوى بضع جماعات يهودية في فرانكفورت وورمز 
وفيينا وبراغ . 

وتركت حرب الثلاثين عاماً )١1118-1714(‏ أثرها العميق 
في يهود ألمانياء فبعد انتهائهاء أصبحت ألمانيا مجموعة غير 
متماسكة من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في 
حاجة إلى السكان والمال» وهى دويلات (إمارات ودوقيات) 
ذاك تمه عر وال عن ل عليه الدولة اد الساتحة انيلا 
التي تحب القيم والمثل الأخرى كافة . وكان اليهود عنصراً أساسياً 
فى عملية إعادة البناء والبعث التجاري ومصدراً أساسيا 
الس فيب كا صو را له سهرا مو النظاء الاتعصادي 
الحديد. 

وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود المارانو في 
هامبورج حيث أسسوا بنك هامبورج ؛ وبدأت هجرة يهود شرق 
أوربا من بولنداء بعد هجمات شميلنكي» حيث استوطنت أعداد 
منهم في هأمبورج وغيرها من المدن . 

وفى داخل هذا الإطارء ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا 
الذويلات والإمارات التى كناتوا يتبعولها على تنظيم أمورها 
المالية واستثماراتهاء ورتبوا لها الاعتمادات اللازمة لمشاريعها 
وحروبها ولتمويل مظاهر الترف التي كانت تُشكّل عنصراً 
أساسيا بالنسبة للحكام المطلقين. وكان يهود البلاط في منزلة 


وح 
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وزير الخارجية والمالية ورئيس المخابرات . فكانوا يقومون بجمع 
المعلومات» كما كانوا أداة مهمة في يد الحكام المطلقين الآألمان 
لابتزاز جماهيرهم وزيادة ريع الدولة. وكان يهودي البلاط 
(وَعر عنادة قاقد المساعة البهووية » يعد عتضرا متواليا للدولة 
مكروهاً من جماهيرهاء وهو ما جعل وضع الجماعة ككل 
محفوفاً بالمخاطر . 

ومع بدايات القرن الثامن عشرء وظهور جهاز الدولة القوي» 
لم تعد هناك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الجماعات اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة . وبدأت محاولات ضبط اليهود وتحديثهم» 
فأصدرت الدويلات الألمانية المطلقة» وبروسياء نظماً مختلفة 
للإشراف على اليهود لتنظيم سائر تفاصيل حياتهم ولاستغلالهم. 
وكانت هذه القوانين تنظم حقوقهم وامتيازاتهم كما تحدد دخولهمء 
ومدى أحقيتهم في الاستيطان» ومدة بقائهم» وعدد الزيجات التي 
يمكن أن تتم » وعدد الأطفال المصرح لهم بإنجابهم» ومسائل الوراثة 
وطرق إدارة الأعمال» وسلوكهم. وضرائبهم. وحتى السلع التي 
يحق لهم شراؤها . 

وتأثر وضع يهود ألمانيا بالشورة الفرنسية التي عجلت بعملية 
إعتاقهم . وبعد سقوط نابليون» تقهقر وضعهم قليلا. ولكنهم 
مُنحوا حقوقهم إبان القرن التاسع عشرء وزاد اندماجهم بدرجة 
كبيرة. وظهرت بعد ذلك حركة التنوير» واليهودية الإصلاحية» 
والاتجاهات اليهودية الأخرى . ومع منتصف القرنء كان اليهود قد 
حصلوا على معظم حقوقهم. وفي المفترة من 1487١‏ إلى 2١915‏ 
كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندمجوا في المحيط الثقافي 
تمامً. فتنصرت نسبة عالية من مثقفيهم. مثل هايني ووالد كارل 
ماركس وأولاد مندلسون وغيرهم» واختفت أعداد كبيرة منهم عن 
طريق الزواج المختلط . 

وكان من الممكن أن يتم دمج يهود ألمانيا وتحديثهم على نغمط 
يهود الغرب . فيهود ألمانيا كانوا يعتبرون أنفسهم من يهود الغرب 
باعتبار أن يهود شرق أوربا هم يهود الشرق» كما أن ارتباط يهود 
أوربا بالثقافة الألمانية كان أمراً واضحاً. ولكن ثمة ظروفاً خاصة 
بهم وببنية المجتمع الألماني أدّت في نهاية الأمر إلى تصفيتهم 
وتصفية يهود أوربا خارج الاتحاد السوفيتي» وهي الظروف التي 
أدت إلى الإبادة (انظر الباب المعنون «الإبادة النازية والحضارة 
القزينةة) : 
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النمسا 

يعود استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا إلى أيام 
الغزو الروماني . ومع العصور الوسطى أصبح تاريخ يهود النمسا 
هو تاريخ يهود فيينا. وقد تحدد وضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط 
وجماعة وظيفية وسيطة. وفي عام ١577‏ تم وضع اليهود تحت 
حماية الحكام الإمبراطوريين. ورغم طردهم جميعاً عام ١57١‏ 
إلا أنهم لم يختفواتماماً. وفي القرن السابع عشرهء ظهر يهود 
البلاط في النمساء وظل وضع الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية 
قائماً ولكنه كان قلقاً. وفي عام ١77٠١‏ صدر مرسوم يلزم اليهود 
بارتداء زي خاص . وفي عهد جوزيف الثاني بدأت إجراءات 
دمجهم في المجتمع فأصدر عام 1787 براءة التسامح» وفي عام 
817 منحوا حقوقهم الكاملة. وبهجرة أعداد كبيرة من يهود 
اليديشية إلى النمسا زاد عدد يهود فيينا من حوالي ٠١٠٠7عام‏ 
75 إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف عام 1977 وهو ما ساعد على 
ظهور الصهيونية التوطينية كحل لهذه المشكلة . وفي فيينا ظهر 
هرتزل وطرح الحل الصهيوني . ْ 

وبعد الحرب العالمية الثانية بلغ عدد يهود النمسا نحو ١١‏ ألفاً. 
وفي الوقت الحاضر يبلغ عددهم .5٠6٠١‏ وتضم النمساعدة 
تنظيمات ومؤسسات ينتظم فيها أعضاء الجماعات اليهودية بينها عدة 


هولندا 

كانت هولندا في العصور الوسطى جزءاً من الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة . وكان وضع الجماعة اليهودية فيها يشبه وضعها في 
ميختلف أنحاء أوريا. ويبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة اليهودية 
بوصول يهود المارانو (السفارد) مع نهاية القرن السادس عشرء 
واستقرت أغلبيتهم في أمستردام . وبعد قليل أعطوا حقوقهم كاملة» 
بل كانت الدولة تفضلهم على الكاثوليك . وابتداءً من عام ١77١‏ 
هاجرت أعداد من اليهود الإشكناز وفاقوا السفارد عدداً» وأصبحت 
الجماعة اليهودية في أمستردام أكبر الجماعات اليهودية في غرب 
أوربا. ولوجود شبكة علاقات واسعة تربط الجماعة اليهودية 
بالبرتغال وإسبانيا والدولة العثمانية والمستوطنات في آسيا وأمريكا 
اللاتينية وأفريقياء لعب أعضاء اسيناف لو جور امام 
مهما ٠:‏ وكان تشاطهم الاقتضادى سببا مزة:أسبات حول أمستردام إلى 
مركز تجاري عالمي مهم . 

وفي القرن التاسع عشرء لم يكن الوضع الاقتصادي في 


هولندا مستقراً. فتدهورت أحوال الجماعة اليهودية. وفي عام 
٠‏ كان عدد يهود هولندا ثلاثن ألفاً» وصلوا عام ١54١‏ إلى 
49 ألفاً. وبعد الحرب العالمية الثانية وصل عددهم إلى "١‏ ألفاً 
بينهم 8 آلاف تزوجوا زيجات مختلطة . وفي عام ١147‏ وصل 


عددهم إلى ألفاً. 


إيطائيا 
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يعود تاريخ أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا إلى القرن الثاني 
قبل الميلاد» وعندما تبنت الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية 
قبول ليود الى سيا قتانف رخ كنة روا طلغ اكور الشهان 
والمرابين. ورغم وجود البابوية في إيطاليا لم يتعرض يهود إيطاليا إلى 
ما تعرضوا له من اضطهاد في بلدان أوربا الأخرى . واجتذبت إيطاليا 
مهاجرين يهوداً كثيرين» ووصلت هذه الهجرة إلى قمتها عام 
وكان يهود إيطاليا جماعة متميّزة لا يمكن اعتبارهم من 
الإشكناز أو السفارد أو يهود العالم الإسلامي . 

ومع عام ١045‏ دخل اليهود الجيتو في إطار الإصلاح الذي 
قامت به الكنيسة الكاثوليكية. ومع تأسيس إيطاليا الموحدة 
(1800-850) تأكدت حقوق اليهود. وتزايدت معدلات 
اندماجهم في المجتمع . وحسب إحصاء ١115‏ يبلغ عدد يهود 
إيطاليا ”١‏ ألفاً. 


4 يهود اليديشيك: 
بولندا وأوكرانيا ورومانيا والمجر 


يهود اليديشية أويهود شرق أوربا 

ايهود اليديشية» مُصطلّح نستخدمه في معظم الأحيان بدلا من 
مُصطلّح «يهود شرق أوربا». وهذا المصطلّح الأخير هو المصطلّح 
الشائع في الدراسات التي تتناول الجماعات اليهودية» وهو مُصطلّح 
مطاط غير محدد ولكنه يشير عادة إلى الجماعات اليهودية الموجودة 
شرق ألمانياء (في بولندا وروسيا). ولذاء فهو لا يتفق بالضرورة مع 
الحدود السياسية المعروفة بمنطقة شرق أوربا في الوقت الحالي والتي 
تضمء على سبيل المثال» رومانيا وتشيكوسلوفاكيا. وأصل المصطلّح 
ألماني» ويعبّر عن إحساس يهود ألمانيا بأنهم يتتمون إلى الغرب. أي 
غرب أورباء وأنهم يختلفون عن يهود الشرق. وقد انتشر المصطلح 
مع القرن التاسع عشر وبداية حركة القومية السلافية . 


ونحن نفضل استخدام مُصطلّح «يهود اليديشية» الذي 
استخدمه يهود إنجلتراء من السفارد وغيرهم» للإشارة إلى المهاجرين 
الجدد من روسيا وبولندا. ويهود اليديشية يشكلون أغلبية يهود 
العالم» وتعود أصولهم إلى القرن الثاني عشرء مع حروب الفرنجة» 
حين بدأت تهاجر جماعات من اليهود الألمان» مع التجار الألمان» 
واستوطنت بولندا بدعوة من حكامها لتشجيع حركة التجارة 
وحملت معها لغتها وثقافتها الألمانية . وقد دخلت على لغتهم الألمانية 
بعض الكلمات السلافية والعبرية» ثم كتبوها بالحروف العبرية حتى 
أصبح يشار إليها باللغة اليديشية» وهي في واقع الأمر لهجة ألمانية 
وحسب. وأصبحت هذه اللهجة, التي يقال لها لغة» سمتهم الثقافية 
الآساسية التي حملوها معهم أينما ذهبوا ومن هنا كانت التسمية. 
ويذهب آرثر كوستلر إلى أن أصل يهود اليديشية ما يسميه هو 
«الدياسبورا الخزرية»ء أفتقحت أز اعبار بهو ة الخو واستجموان 
أعداد منهم في شرق أوريا. 

وينقسم يهود اليديشية إلى تقسيمات فرعية مثل يهود البولاك 
والليتفاك والحجاليسيائر» وهي كلمات يديشية تعني «البولندي 
والليتواني والجاليشي». (كانت جاليشيا وليتوانيا أجزاء من بولندا). 
وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة لها دلالاتهاء ولكن هناك 
وحدة أساسية وخصوصية يستمدها أعضاء الجماعة اليهودية من 
وجودهم داخل التشكيل السياسي الحضاري البولندي بوصفهم 
جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة ويمهن وحرف 
معينة . والجماعات الوظيفية عادة ما تحتفظ بعزلتها وبسماتها الإثنية 
(التي أحضرتها معها من وطنها الأصلي» وهو ألمانيا) حتى يتسنى لها 
الاضطلاع بوظيفتها في المجتمع التقليدي التي وفدت إليه. وكان 
يهود شرق أوربا يتحدثون اليديشية في وسط يتحدث إما البولندية 
وإما الأوكرانية» ويرتدون أزياء مميّزة» ويؤمنون باليهودية في وسط 
تومن متحي ززقة عاسو قو ند ضعيرة سس اشتتل ١‏ وفرت 
لهم تربة يهودية يديشية معزولة نسبيا عن عالم الأغيار. ولكن 
عقيدتهم اليهودية نفسهاء بدأت تدخلها عناصر صوفية بتأثير القبالاه 
وبتأثير المسيحية الأرثوذكسية الشعبية والهرطقات الدينية المختلفة 
التي وجدوها بين الفلاحين السلاف . 

وتما يجدر ذكره أن المستوى المعيشي ليهود اليديشية حتى بداية 
القرن الثامن عشرء كان مرتفعاً قياساً إلى عامة الشعب من الفلاحين 
والأقنان» بل وإلى أعضاء الطبقات الوسطى الهزيلة في بولندا. 
وكان لا يفوقهم في مستواهم المعيشي سوى النبلاء البولنديين 
(شلاختا). بل إن النخبة الثرية بين اليهود كانت تعيش في مستوى 


هع 
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اقتتصادي يفوق صغار النبلاء. ولكن بعد ذلك التاريخ» ونتيجة 
لتحولات عديدة» أخذ مستواهم الاقتصادي ينحدر . 

كك فق تكاسالة كبوه البدركيية جد عات وصر كاري 
الخارج كانت أولاها هجمات شميلنكي عام 21718 التي بدأت 
تُخلخل وضع الجماعة اليهودية» ثم كانت الضربة الشانية تقسيم 
بولندا (الأول والثاني والثشالث) في الفترة 1/ا/ا1 1748 والذي 
انتهى باختفاء بولندا عام ١0740‏ بوصفها وحدة سياسية مستقلة» 
وبتقسيمها بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية وألمانيا 
(بروسيا). وكانت الأراضي التي ضمتها روسيا تضم أكبر عدد من 
يهود اليديشية . 

وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولندا فيما بينها بلاداً زراعية 
متخلفة . ومع هذاء بدأت تظهر فيهاء بتشجيع من الملكيات المطلقة, 
اتجاهات نحو التصنيع. ورغم ضعف النظام الإقطاعي». فإن 
الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام السلطة. وشهدت هذه 
الفترة حركة تحرير الأقنان في روسياء الأمر الذي أدى إلى خلل في 
الأوضاع الاجتماعية» خصوصاً وأن الرقعة الصاحة للزراعة لم تكن 
واسعة» وهوما أدى إلى زيادة الصراعات الاجتماعية وإلى ظهور 
توترات بين النبلاء والفلاحين. وقدازدادبؤس الفلاحين وزاد 
تعاطيهم للخمور. ومع تركز أعضاء الجماعة اليهودية في صناعة 
الخمورء وجدوا أنفسهم في مركز الأزمة الاجتماعية» وأشارت 
أصابع الاتهام إليهم باعتبارهم مسئولين عن بؤس الفلاحين. وقد 
كانت حكومات البلاد الثلاثة» التي اقتسمت بولندا وسكانها اليهود 
فيما بينهاء يحكمها حكام مطلقون مستنيرون (فريدريك الثاني في 
بروسياء وجوزيف الثاني في النمساء وكاترين الثانية في روسيا). 
فتبنت هذه الحكومات مقياس مدى نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم 
وتقليل عزلتهم . فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين. وكان الهدف 
هو إصلاح اليهود» وزيادة عدد النافعين بينهم. وطرد الضارين منهم 
أو منع زيادة عددهم . وارتبطت هذه العملية بعملية إعتاق اليهود. 
فلم يكن يعي منهم سوى النافعون . 

ومن السمات المشتركة الأخرى لهذه البلاد ظهور القوميات 
العضوية فيها جميعاً التي تدور حول مفهوم الشعب العضوي 
(فولك)» وهي قوميات تنبذ الأقليات ولا تفتح أمامها فرصة 
الاندماج» كما حدث في إنجلترا وفرنسا وغرب أوربا بشكل عام . 
فالقوميات العضوية تنكر إمكانية تحول الإنسان واندماجه إذ أن 
الشخصية والهوية» حسب تصورهاء ليست مكتسبة وإنما موروثة. 
وتكاد تكون بيولوجية . 
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ومين الذول الغزلات يأن الدولة الركوية فبينا كانت امطلفة 
ومستنيرة على عكس البيروقراطيات التابعة لهاء التي كانت متخلفة 
وغير مستنيرة بالمرة ومليئة بالأحقاد ضد الأقليات. خصوصاً في 
ظروف التحول الاجتماعي . ولذاء فحينما حاولت الدولة إصلاح 
اليهود بإصدار قرارات كانت البيروقراطية تعوق تنفيذ هذه 
القرارات . 

ولقد تلقَّى يهود اليديشية هذه الضربات من الخارج» في 
مرحلة كانت اليهودية تمر فيها بأخطر أزماتها الداخلية ابتداء من 
القرف قافو هشر سووحك التاق السيعاسة القدرف أريجاء 
العالم اليهودي» وظهرت الحركة الفرانكية والحسيدية التي تحدت 
سلطة مؤسسات اليهودية الحاخامية. ونشب صراع حاد بين 
الحسيديين والمتنجديم» كما كانت التوترات الاجتماعية على أشدها 
داخل الجماعة . 

وما فاقم الأوضاع السيئة» الانفجار السكاني الذي حدث بين 
يهود العالم الغربي. خصوصاً يهود اليديشية, إذ زاد عدد يهود 
العالم» في الفترة ١970-1865 ٠«‏ ستة أضعاف . وحيث لم يكن يهود 
الغرب يتزايدون» بل كانوا أخذين في التناقص» فإن نسبة الزيادة بين 
يهود اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من ستة أضعاف . 

ولكل ما تقدم» بدأت وحدة يهود اليديشية وخصوصيتهم في 
التداعي ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر. واستغرقت هذه 
العملية مرحلة زمنية طويلة (امتدت حتى منتصف القرن العشرين) 
وانتهت باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم حضارياً واقتصادياً وتتحولهم من جماعة 
وظيفية وسيطة في المجتمع الروسي والبولندي إلى أعضاء في 
الطبقات الوسطى وغيرها من الطبقات في المجتمعات التي ينتمون 
إليهاء وهذه المرحلة الزمنية هي في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهودية 
التي كانت مسألة يهود شرق أوربا بالدرجة الأولى. 

هاجرت أعداد كبيرة من يهود اليديشية» خصوصاً فى الفترة 
لمكن ةك قبلدك عر حك عم رذعت بويع اننا 
إلى أورباء خصوصاً ألمانيا وفرنساء و١٠٠‏ ألف إلى إنجلتراء و١١‏ 
القيذا إلى الأتعتعي هبو الب إلى كبا ره ة الما إلى وين 
أفريقياء ومليونان (أي حوالي 2855/) إلى الولايات المتحدة. وهم 
بذلك يكونون الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي كانت تضم 
جماعات يهودية صغيرة للغاية قبل وفود يهود اليديشية. وأدى 
وفودهم إلى زيادة معدلات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم وتميزهم 
الوظيفي والإثني. 


ومن هنا كان رد الفعل العنصري في ألمانيا وفرنسا وإنجلتراء 
الأمر الذي أدَى إلى طرح الفكرة الصهيونية في إنجلترا في بداية 
الأمرء ثم بقية دول غرب أوربا ومنها إلى وسطها فشرقها. قام 
هرتزل بزيارته الأولى إلى إنجلترا لمناقشة موضوع يهود اليديشية 
وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم» وفي هذا المناخ ولد وعد 
بلفور. أما في الولايات المتحدة التي هاجر إليها الملايين» فكانت 
تُوجّد أمام المهاجرين من يهود اليديشية مجالات للعمل» ولذلك لم 
تحدث توترات اجتماعية . وقد تزايد عددهم حتى أصبحوا العنصر 
الغالب بين أعضاء الجماعة اليهودية هناك . وكان يهود اليديشية 
العنصر اليهودي الغالب في الإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا. 
وغني عن القول أن يهود اليديشية كانوا هم أيضاً العنصر الغالب في 
الاتحاد السوفيتي حيث كانت تُوجد جماعات يهودية أخرى مثل يهود 
جورجيا ويهود الحبال. 

اختفت اليديشية تقريباً مع نهاية الثلاثينيات من هذا القرن» 
واختفى يهود اليديشية واختفت المسألة اليهودية معهم . أما أبناؤهم 
وأحفادهم فتم دمجهم في مجتمعاتهم . ومن هنا يُشار الآن إلى 
المهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأنهم 
«الروس» لأن معظمهم يتحدث الروسية» كما أنهم روس من الناحية 
الثقافية . 

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الحركات الإصلاحية 
في العقيدة اليهوديةء أو بين أعضاء الجماعات اليهودية» كان 
مصدرها دائماً وسط أوريا داخل صفوف اليهود الذين يتحدثون 
الألمانية في ألمانيا والنمسا. فحركة التنوير كان زعيمها مندلسون 
الألماني . وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم اليهودية في ألمانياء 
كما أن الصهيونية نفسهاء في أطروحاتها الأولى التي طرحها كل من 
موسى هس وماكس نوردو وتيودور هرتزل حمل لواءها ألمان. 
وكانت اللغة الرسمية للمؤمرات الصهيونية هى الألمانية . ونظراً لأن 
الكقاقة البشرية اليهودية كانت :متركزة في شرق أوريا» هن هذه 
لامكا وا شر كانت الفاكرر كاقق تكله متدرد أظر وتتانت تكن إل أن 
تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحولونها إلى حركات سياسية 
وثقافية حقيقية. ويظهر هذا في تاريخ كل من حركتي التنوير 
والصهيونية. فالقيادات والزعامات كانت في البداية من أصل ألماني» 
لكن المفكرين والزعماء من يهود اليديشية بدا يستولون عليهما 
بالتدريج » وظهرت حركة تنوير يديشية وأدب يديشي وقومية يديشية 
(إن صح التعبير) دعا إليها دبنوف منطلقاً من مفهوم اصطلاح ١قومية‏ 
الدياسبورا». وفكرة القومية اليديشية تصدر عن تجربة يهود اليديشية 


في أواخر القرن التاسع عشرء حين أصبح لهم ما يشبه الهوية القومية 
المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع معيّن داخل 
الحضارتين الروسية والبولندية إبان مرحلة الانتقال من وضعهم 
المدميّز كجماعة وسيطة إلى أنتم دمجهم وصهرهم. وهي مرحلة 
اتسمت بتَعثْر عملية التحديث في شرق أوربا. وهي تجربة تكاد تكون 
فريدة في تواريخ الجماعات اليهودية» ويتمثل تفردها في وجود كتلة 
بشرية يهودية بهذه الضخامة داخل رقعة أرض متصلة (منطقة 
الاستيطان) تتحدث لغة مختلفة عن لغة البلد الذي تعيش فيه . 

وظهر حزب البوند ليعبّر عن هذا الوضع الطبقي وشبه القومي 
المتميز. وحينما أسس الاتحاد السوفيتى منطقة بيروبيجان» فإنه كان 
كعك فى ار لقره البنيكي وارله بمسكر رام به بمب اا 
اليديشية وثقافتهاء واختفاء أية معالم للخصوصية اليديشية. 

أما فيما يتصل بالصهيونية» فقد تولت العناصر اليديشية قيادتها 
ابتداء من المؤتمر الحادي عشر عام ١417‏ . وظل هذا العنصر هو 
المهيمن حتى إعلان الدولة الصهيونية» وتكون منه عصب النخبة 
الحاكمة فيها. كما أنه يشكل ما يُسمَّى «الحرس القديم»: ومن صلبه 
جاء جيل الصابرا. ويبلغ تعداد يهود شرق أوربا في الوقت الحالي 
(ماعدا كومنولث الدول المستقلة» أي الاتحاد السوفيتي سابقاً) 
وولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب 
أوربا (دعاة الصهيونية التوطينية) عن يهود شرقها (المادة البشرية 
الاستيطانية) فيهود غرب أوربا يبلغ عددهم ١,077,7٠١‏ أمايهود 
شرق أوريا (وضمن ذلك كومنولث الدول المستقلة) فهو 
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بولندا حتى القرن السادس عشر 

كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من 
بينها موقعها الجغرافي بين القبائل الآلمانية والقبائل الليتوانية 
والسلاف. ثم إنها واقعة على الحدود بين ثلاث دول عظمى (ألمانيا 
والنمسا وروسيا)؛ بل على حدود الدولة العثمانية في نهاية القرن 
السابع عشر. كما أن غياب أية عوائق طبيعية تحيط بهاء وكونها 
أساساً أرضاً مستوية يجعلها عرضة للغزوات المستمرة. ولم يكن 
العنصر السكانى فى بولندا متجانساء فالعناصر غير البولندية كانت 
لكل سمو كبرتتل انان زان اكدرمن العلت .وفزلتنا 
بذلك» فريدة بين دول العالم الغربي التي تتسم بتجانسها السكاني 
الشديد. ويُلاحَظ أن تاريخ بولندا السياسي العاصف وكذلك موقعها 
كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلانها تشبه فلسطين قبل الفتح 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


الإسلامي من بعض الوجوه. ولا يمكن دراسة تاريخ الجماعة 
اليهودية في بولندا إلا بأخذ كل هذه العناصر في الاعتبار. 

وإذا كانت حدود بولندا غير مستقرة» فإن مُصطلّح يهود بولندا 
نفسه غير واضح» فهو مصطلّح فضفاض للغاية له معنيان أساسيان : 
١‏ المعنى الضيق : اليهود الذين يقطنون بولندا الكبرى (بوزنان) 
والصغرى (كراكوف)» وهي الأجزاء الأساسية في بولندا. 
61 المسدى الؤاسية »امهرد لدين عائرا عقتو فى اللمزقة العافيقة 
التى كانت تضمها مملكة بولندا وليتوانيا المتحدة . 

1 وبالتالي» فإن هذا المعنى الأخير يشير إلى اليهود الذين وقعوا 
تحت الحكم البروسي والروسي والنمسوي بعد تقسيم بولنداء وهذا 
حيلعريت ]الى مناه ا وكوي بجو اللي ردس ريا 
أُصطاّح «يهود اليديشية» . 

ولم يكن يهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يشار إلى 
أقسام ثلاثة أساسية منهم باليديشية «البولاك»», وهم: يهود بولنداء 
و«الليتفاك» وهم يهود ليتوانيا الذين كانت معظم القيادات الصهيونية 
منهم» و«الجاليسيائر» . وهم يهود جاليشيا. 

ويعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة بياست 
بتوحيدها. ويعّد عام 477 عام تأسيس بولندا إذ اعتنق مايسكو الأول 
(447-4355) فيه المسيحية. وخضعت بولندا لنفوذ الكنيسة 
الكاثوليكية في روما عام 44٠‏ حتى لا تخضع للكنيسة الآلمانية . 

وأذي الشوق العوي لبولنةني1 114-175 إلى تدسترها 
تماماء كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها. وفقدت بولندا 
كثيراً من أراضيهاء ولكنها استعادت وحدتهاء مع بداية القرن الثالث 
عشرء وبدأت حركة لإعادة بناء الاقتصاد وتشييد المدن. ففي حكم 
كاسيمير الثالث/ الأعظم (17737 2217570 تم بناء سبع وأربعين 
مدينة جديدة . وأقيمت في المدن مبان حجرية على النمط القوطي»ء 
كما شيدت قلاع حجرية للدفاع عن المدن. ولذاء يشار إلى كاسيمير 
في التاريخ البولندي بأنه " وجد بولندا خشباً وتركها حجراً" . وقد 
عيّن كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة. وظل هذا أهم المناصب 
الإدارية مدة 47١‏ عاماً. وجمع كاسيمير القوانين وصنفها في القانون 
البولندي) والقانون التيوتوني . وكان الأول يطبق على النبلاء والثاني 
على سكان المدن. ووسع كاسيمير أطراف تملكته. وأصبحت 
إمبراطورية تعددية تضم بولنديين كاثوليك وألمان وروثينيان (سكان 
أوكرانياء أو روثينياء الأصليون). كما ضمت الارثوذكس 
والفلمنك واليهود والأرمن والتتر المسلمين واليهود القراتين من كانوا 
من أصل خزري ويتحدثون التركية., أي أن السكان كانوا يتبعون 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


عدداً كبيراً من الديانات وكانوا يتحدثون اثنتى عشرة لغة. وتأسست 
أسوة ا سينو 18107110 سين ل لقا انين "ل 
لبولندا عام ١784‏ وتزوجت من دوق ليتوانيا الوثني الذي اعتنق 
المسيحية بعد موتها. وقد ظلت الوحدة أساساً وحدة بين أسرتين 
مالكتين ولكنها مع ذلك أدّت إلى تحويل بولندا إلى دولة كبيرة بلغت 
أربعة أضعاف حجمها الأصلي. وتُعَد إمبراطورية ياجيلون أكثر 
تعددية م 'سابقتها إذ فعمتث ار سكانية جديدة. وأدّى الاتحاد 
إلى حماية بولندا من هجمات التتارء ولكنه كان يعني أيضاً الاشتباك 
مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوانيا. وقد ضمت بولندا 
روسيا الحمراء (جاليشيا) وبودولياء وأكدت سيادتها على دوقية 
مولدافياء وامتدت حدودها من بحر البلطيق إلى البحر الأسودء أو 
امن البحر إلى البحر». ومع سقوط القسطنطينية في يد القوات 
العثمانية عام ١401‏ » أصبحت بولندا معبراً أساسياً للتجارة بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي؛. خصوصاً وأنها كانت تضم 
كثيراً من الأنهار التي تربط بين أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل 
انتقال السلع . وبذلك سيطرت بولندا على تجارة أوربا الدولية. 

عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع . لكن مصدرهم غير 
معروف على وجه الدقة. هل جاءوا من ألمانيا وبوهيميا أم من 
الإمبراطورية البيزنطية وكيف؟ والأرجح أن بعض يهود الخزر 
انضموا إليهم؛ بل ويذهب آرثر كوستلر إلى أن معظم يهود بولنداء 
في واقع الأمرء من أصل خزري . وكان المستوطنون الأوائل من 
التجار. وتدل النقوش العبرية التي ظهرت على بعض العملات على 
مدى أهميتهم في عالم المال. 

ويبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الغزو التتري 
الذي أفرغ بعض المناطق من سكانها . وفي محاولتهم إعادة تعمير 
بلدهم قام ملوك بولنداء بتشجيع تجار ألمانيا على الهجرة لتأسيس 
مدن تتبع قانون ماجدبرج الآلماني (الأمر الذي كان يعني استقلالها 
انس ):وأضيدرت لهم اللوائيق ست هذا القانون. ركان من بين 
المهاجرين الألمان تجار يهود هاجروا ومعهم لغتهم الألمانية (التي 
أصبحت اليديشية فيما بعد) والتلمود والطقوس الأشكنازية في 
العبادة . وما شجع اليهود على الهجرة إلى بولنداء تدنّي وضعهم في 
أوربا الغربية إيان حروب الفرنجة» وفقدانهم وظيفتهم كتجارء 
وتّحولهم إلى مرابين وتجار صغار. كما أن بولندا كانت البلد الوحيد 
تقريباً في أوربا الذي لا يتوقف فيه حق المواطنة على الانتماء إلى 
الكنيسة» كما كان الحال في بقية أوربا. وقد أصدر بوليسلاف التقي 
مبقاناعاء 73 عرق بات اناق عالسعر المنطن الالعوان 
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القانونية لأعضاء الجماعة اليهودية وتحديد إطار التعامل الاقتصادي 
والثقافي بينهم وبين المسيحيين» وكذلك حمايتهم وحماية أملاكهم . 
وكان هذا الميثاق نفسه ميثاقاً مهاجراً مثل الجماعة اليهودية» إذ كان 
على مط ميثاق فريدريك الثاني دوق النمسا والمواثيق المماثلة التي 
متحت لأعضاء الجماعة في وسط أوربا في بوهيميا والمجر. وضمن 
لهم الميثاق حرية الإقامة في أي مكان والحرية الدينية وحرية الاتجار 
وحرية التقاضي» كما حرم اتهام اليهود بتهمة الدم دون سند قوي . 
ثم قام كاسيمير الثالث بتوسيع نطاق هذا الميثاق عام ١775‏ بحيث 
أصبح يتمتع به يهود روسيا البيضاء وبولندا الصغرى ثم يهود ليتوانيا 
(1784) وسائر يهود المملكة. وأعفي اليهود من الخدمة العسكرية» 
ولم يكن عليهم تزويد الجنود بالمؤن في زمن الحرب. ولكن كان 
يتعين عليهم دفع ضريبة إضافية نظير ذلك» وهو الوضع الذي استمر 
حتى تفنسيم بولنذا-.وفي خبالة التقاصي» لم يكن للبلديات أو 
الكنيسة سلطة قضائية عليهم» إذ كانوا خاضعين للملك مباشرة من 
خلال وكيله أي الحاكم الملكي (فويفود). وكان الحاكم الملكي 
يضطلع بنفسه بوظيفة قاضي اليهود. أو يعيّن أحد النبلاء للقيام بهذه 
المهمة. وكل هذه القوانين تفترض أن اليهود جماعة متماسكة. 
وطبقة اجتماعية منفصلة عن كل الطبقات الأخرى تتمتع بوصاية 
الاج مباشرة وتقوم أساساً بالعمليات المالية»؛ خصوصاً جمع 
الضرائتب والإقراض . ومعنى هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية 
أصبحوا أقناناً للبلاط الملكي برغم أن هذا المصطلّح نفسه لم يكن 
مسنتخلماً . 

ولعب أعضاء الجماعة اليهودية نتيجة لذلك دوراً مهما في 
اقتصاد بولندا. وتوجّد إشارات إلى أنهم كانوا يشتغلون بالزراعة 
وأنهم امتلكوا الضياع وأداروها. ولكن دورهم الأساسي كان في 
تطوير الاقتصاد النقدي والتجاري» فكانت معظم التجارة الداخلية 
والدولية في يدهم وكانوا يصدّرون المحاصيل الزراعية المحلية مثل : 
الماشية والحبوب والجلود والأخشاب وخيوط القنبء, وكانوا 
يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل : التوابل 
والأصباغ وال حرير والمنسوجات القطنية من الشرق. كما احتفظوا 
بعلاقات تجارية نشطة مع ألمانيا والدولة العثمانية ومدن شبه جزيرة 
القرم وجنوا والبندقية . وكانوا إما منافسين للنبلاء في التجارة الدولية 
أو وكلاء لهم؛ وأصبحوا ملتزمين بجمع الضرائب» كما استأجروا 
مناجم الملح . وكان الإقراض بالربا من أهم وظائفهم . ومع هذاء لم 
تكن هذه الوظيفة حكرا عليهم . كما كان يوجد بين اليهود جزارون 
وخياطون. وقد بلغ ازدهار اليهود في بولندا درجة أن أحد 


الحاخامات فسّر اسمها (من قبيل اللعب بالألفاظ) فقال: إن بولندا 
بالعبرية هي «بوه لين»» أي «هنا ستستريح» . 

أدَى استقلال أعضاء الجماعة اليهودية» وتمتعهم بحماية التاج» 
وتنظيمهم كجماعة تجارية» إلى تحولهم إلى طبقة ثالثة لها نشاطها 
وحيويتها ووجودها الملحوظ في كل المجالات التجارية والمالية. 
ووجد التجار البولنديون أن من الصعب التنافس مع التجار من 
أعضاء الجماعة اليهودية» خصوصاً وأنهم كثيراً ما كانوا يجدون 
ثغرات في القانون يتسللون منهاء كما كانت لهم شبكة اتصالاات 
بتجار آخرين خارج بولنداء الآمر الذي يَسر لهم عملية التصدير 
والاستيراد. كما كان التجار اليهود يتسمون بالجسارة التي تقترب من 
الوقاحة في عملية التسويق» فكانوا لا يتتورعون عن الذهاب إلى 
اول الزبائن > وكالاتهذا يعد أمرا مكيا يداك لآ يلق بتاجن بحتوم 
نفسه. كما كانوا يحتكرون بعض المواد الخام التي يحتاج إليها 
الحرفيون». ويستوردون من الخارج سلعاً أرخص من السلع المنتجة 
ميحلت وأدّى هذا الوضع إلى ظهور التوترات بينهم وبين معظم 
الطبقات الأخرى في المجتمع . فحاول التجار الألمان والبولنديون 
الحد من نطاق التجارة اليهودية» كما أن البلديات كانت تقف ضد 
وعم حدية سم جنا سيق عدو لوت الى مكنم 
تملّكها. كما أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تطالب بعزلهم عن 
المجتمع المسيحي . وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه اتهامات 
الدم وتدنيس خبز القريان إلى اليهود. وفي عام .»١554‏ تعرض 
التجار في بعض المدن لبعض الهجمات» خصوصاً في الأماكن التي 
كانوا يمثلون فيها منافسة اقتصادية للتجار المحليين» ثم طردوا من 
وارسو عام ١547‏ ومن كراكوف بعد ذلك بفترة وجيزة . 

والذنطط ننه الفاح #سمدت لوو وطيقنة الياوم اندر دون 
(شلاخحنا) الى قدرت لها السيطرة فى مراحل لاحقة على الحياة 
التسناضنة تبون والشط ين أعراء الجماعة اليهودية ارتباطاً 
كاملا . رلكن الحلظة المركرية اللكنة مهاف عد ااترعسلة فى افيد 
نفسها والسيطرة على بولندا والمجتمع البولندي. ولأن اليهود. 
كجماعة وظيفية وسيطة» يرتبطون دائماً بالطبقة الحاكمة, فإننا نجد 
أنهم كانوا تابعين للتاج في هذه الفترة وأن علاقتهم بالنبلاء كانت 
أحياناً كثيرة تتسم بالعداء . 


بوئندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق 
كان يوجد في بولندا وليتوانيا في نهاية القرن الخامس عشر نحو 
ستين جماعة يهودية . وبلغ عدد اليهود الإجمالى فيها 5 ألفاً» منهم 
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7 الغا في اللذن و#آلاف في القزى: وقد تحسن وضعهه يمنا 
اعتلى الملك ألكسندر )١9١5-150١(‏ العرشء» فبعث ميثاق 
بوليسلاف الثاني لليهود وجعله جزءاً من قوانين بولندا عام ١9٠١5‏ . 
وفي العام الذي سبقهء فرض النبلاء البولنديون (شلاختا) على الملك 
أن يقبل أن يكون البرلمان (سييم) مصدراً وحيداً للتشريع . 

وتحت حكم سيجموند الأول )١١58-165١7(‏ ملك بولندا 
ودوق ليتوانياء انتدشرت البروتستانتية في بولندا الأمر الذي أدى إلى 
خلق جو من التعددية والتسامح . واستمر سيجموند في سياسة 
تشجيع التجارة» فأصدر مراسيم تؤكد المزايا التي حصل عليها أعضاء 
الجماعة اليهودية. وأكد سيجموند الثاني )١601/710144(‏ حقوق 
أعضاء الجماعة اليهودية» وزادت أهمية الدور الذي كانوا يلعبونه في 
الأعمال المالية كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون في الأمور المالية» 
وكان منهم عدد كبير من الأطباء . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون 
اعتماداً كاملا على الملك» فكانوا يحصلون منه على المزايا 
والامتيازات ويتبعونه بشكل مباشر» وكان هو يزودهم بالحماية من 
بطش الطبقات المعادية لهم . وكانت مجالس القهال الإطار التنظيمي 
الذي مارس اليهود من خلاله الإدارة الذاتية . وازدادت قوة القهال 
الاقتصادية وتم تنظيمها في إطار مجالس البلاد الأربعة» وهو ما أدى 
إلى زيادة مقدرتها على التنافس مع المدن البولندية . وأدى وضع 
أعضاء الجماعة اليهودية المتميز» بقربهم من الملك» إلى زيادة التوتر 
بينهم وبين الكنيسة وطبقات المجتمع الأخرى سواء طبقة النبلاء 
(شلاختا) أو سكان المدن أو الكنيسة . وفي منتصف القرن السادس 
عشرء بعد موت سيجموند الثاني» تحولت بولندا إلى اجمهورية 
ملكية» يتخب فيها الملك من قبل برلمان يضم كل النبلاء ولا يرث 
أبناؤه العرش . وكانت معظم القرارات تُتَخذ داخل البرلمان» 
وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي كبار النبلاء . وتزامن هذا التطور 
مع ظهور الملكيات المطلقة في أوربا التي أسسّست حكومات مركزية 
قنور تمد نواة المؤلة القاومية اسع ةاوهل اللوكر ساف امكميت 
بامجارة التذلية و لدوب سيفوا هيما لله عي افق الور 
التجارية التي خرجت من رحمها حركات الاكتشاف والاستعمار من 
إسبانيا والبرتغال ثم إنجلترا وهولندا وفرنساء الأمر الذي حول طريق 
التجارة وجعل الدول الأطلسية مراكز للتجارة العالمية. وقد أدى 
ذلك إلى اضمحلال المدن البولندية في بادئ الأمر ثم إلى اضمحلال 
بولندا نفسها. 

وازدادت الدول المحيطة ببولندا قوة في تلك الحقبة أيضاًء كما 
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كان هناك السويد والإمبراطورية النمساوية التي كان لها أطماع في 
لأراضي البولندية. ولكن بزوغ نجم بروسيا من ناحية» وتَعاظّم 
لقوة الروسية من ناحية أخرى» كانا العنصر الحاسم في مسار التاريخ 
لبولندي إذ أن التفكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تَرَايد فى 
تماسك الكتل السياسية المحيطة وتَعاظُّم قوتها. لذاء لم يكن من 
لغريب أن يتم تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر وأن تختفي 
تماماً ككيان سياسي مستقل خلال القرن التاسع عشر كله . 

وقد اتيب الدوق سيقن بانووق (18452181/5) ملكا 
لبولنداء فكان ثاني الملوك المنتتخبين. ورغم أنه كان متعصباً دينيا 
وصديقاً لليسوعيين» فإنه تَبَنَى سياسة التسامح تجاه اليهود وأكد كل 
المواثيق الممنوحة لهمء وأصدر عام 10177 قرارات تُحرّم تهمة الدم . 
ورغم استمرار سياسة التسامح هذه استمر تدهور وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية» وزادت محاولات الحد من نشاطهم التجاري 
واحرفي» وبدأت المدن تعطي نفسها السلطة القضائية على اليهود 
فأصدرت قرارات للحد من حرية إقامتهم فيها. وفي عام ١777‏ 
أ أز اسك “اتسين ادنم تمنؤة المللقدى و تضاعد تفرة الساذة 
(شلاختا). أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية واقترنت مصالح 
الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء الجماعة . وأدّى هذا التقارب بين 
النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولندا بشكل جوهري» وهو 
أدّت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا التحول. 

كان النبلاء في بولنداء برغم سطوتهم وقوة نفوذهم» يتبعون 
قوانين جامدة» فكانوا يتمتعون بمكانتهم (إذا كانوا من صلب إحدى 
الآسر النبيلة) ماداموا لا يعملون بالتجارة» وكان اشتغالهم بالتجارة 


يعني فقدانهم مكانتهم ووضعهم. ولذاء كان يوجد نبلاء فقراء 
(النبلاء الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل 
بالتجارة . وأدى ذلك إلى التحالف بين قطاعات منهم وبين اليهود 
كعنصر تجاري نشط يمتلك الخبرات والأموال المطلوية للأعمال 
التجارية . وبلغت أهمية أعضاء الجماعة اليهودية درجة كبيرة حتى 
أنه حينما فكرت أعداد منهم في الهجرة إلى الدولة العثمانية في 
القرن السادس عشرهء منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة. 

ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على 
النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم؛ كعنصر غريب أجنبي» المطالبة 
بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصادي»؛ وذلك 
على عكس العناصر البو رجوازية المحلية التي عادة ما تطالب بمزيد 
من الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية . وشهدت الفترة ١09779‏ 


لعف 


4 قيام النبلاء الإقطاعيين بتوزيع السلطة القانونية على أعداد 
كبيرة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية. وبلغ عدد 
اليهود الذين يعيشون على أراض يملكها النبلاء الإقطاعيون ما يزيد 
على نصف أعضاء الجماعة الذين أصبحوا منقسمين إلى نصفين: 
يهود النبلاء ويهود الملك . وكان لكليهما إطاره القانوني . ولكن عدد 
يهود النبلاء أخذ في الزيادة» ومع منتتصف القرن الثامن عشرء بلغ 
عددهم ثلاثة أرباع يهود بولندا. فكان إذا طردت إحدى المدن الملكية 
اليهود منها انتقلوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبه حضرية داخل 
ضياع النبلاء . وبداً أعضاء الجماعة اليهودية يستقرون في مدن 
صغيرة أسسها النبلاء» فكانوا هنحونهم حق السكنى فيها نظير 
الدفاع عنهاء وهي المدن التي عرفت باسم «الشتتل». وكان سكان 
هذه المدن من اليهود أساساً . والواقع أن التطور الأساسي الذي ربط 
مصير أعضاء الجماعة اليهودية بالنبلاء البولنديين هو إبرام اتحاد 
برست ليتوفسك (ويُسمَى أيضاً اتحاد لوبلين) عام ١9794‏ بين ليتوانيا 
وبولندا. وهو الاتفاق الذي حول الوحدة الإسمية (وحدة الأسرتين 
المالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيقية. وقامت بولندا بضم 
أوكرانيا نتيجة هذه الوحدة. وكانت أوكرانياء حتى ذلك الوقت» 
تي اوتا أما كلمة «أوكرانيا» فتعني «منطقة الحدود». وتمتد 
من جاليشيا إلى نهر الدون حتى البحر الأسودء وتقع بين روسيا 
وبولندا والدولة التترية في القرم . 

وكانت أوكرانيا النقطة التي التقت فيها عناصر عديدة غير 
متجانسة أهمها النبلاء البولنديون الإقطاعيون الكاثوليك 
والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس والتجار اليهود غير المنتمين 
لهذا أو ذاك» إلى جانب الغجر والتتار وبعض الآرمن. ثم بدأت 
عملية استيطان بولندية في أوكرانياء وكانت تتطلب خبرات 
ورؤوس أموال كبيرة لاستصلاح الأراضي وتأمين الطرق» الأمر 
الذي أدى إلى ظهور ما نسميه «نظام الإقطاع الاستيطاني». وكانت 
حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يومء فكانوا 
يشر فون من البهود: وأذى هذا كله إلى ظهور نظام الأرننا 
(الاستئجار) كشكل أساسي من أشكال الإقطاع الاستيطاني . فكان 
النبيل الإقطاعي يستدين من المرابي اليهودي مبالغ طائلة للوفاء 
باحتياجاته بضمان ضيعته وغلتها وعوائدها. وبالتدريج» اضطلع 
أعضاء الجماعة اليهودية بعملية استئجار المزرعة وإدارتها نيابة عن 
النبيل الإقطاعي الغائب في وارسوء والذي كان يترك زمام الأمور 
في يد الوكيل. وكانت مدة عقود الإيجار تصل أحياناً إلى عدة 
متتواات:: ادق هذا إن تمر الأركدا !اكلام امعشبار خارئ 


استغلالي لا تخفف من حدته الروابط الإقطاعية بما تحمل من 
مسئولية أخلاقية مباشرة من النبيل الإقطاعي تجاه فلاحيه وأقنانه 
وتراث ثقافي وديني مشترك. فهو إقطاعي في علاقاته الاقتصادية 
الأساسية بين النبيل والأقنان» ولكنه إقطاع بلا علاقات اجتماعية 
أو ثقافية إقطاعية» إذ إن الطبيعة الاستيطانية للنظام ووجود عنصر 
سكاني غريب يكون بمنزلة همزة الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه 
قضيا على احتمال قيام مثل هذه العلاقات المباشرة وقضيا على 
الرقعة الثقافية والدينية المشتركة . ولا شك في أن النبلاء البولنديين 
كانوا ينظرون إلى أعضاء الجماعة كعنصر ريادي استيطاني كفء 
ونافع يساهم في تعمير المناطق غير المأهولة بالسكان وكأداة 
تُستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل وإدخال بعض 
التقاطاك التجارية مود يريد ريع الأراضين الزراعية. 

لكل ما تقدم. أصبحت السلطة المباشرة شبه المطلقة في يد 
اليهودي الذي كان يدير الضيعة» فهو الذي يطبق القانون ويقرر 
العقوبات والغرامات وينفذها يمساعدة الجنود البولنديين. وكان 
الملتزم أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل 
إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب وصنع الغراء ودبغ 
الجلود وصنع الصابون. كما كانوا يبجمعون ضرائب المرور على 
الكباري والبوابات. بل ولم يكن من الممكن إقامة الصلوات 
الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إذ لم يكن بمقدور 
القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنوتي 


لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة . وكان اليهود يشترون أيضاً 


المحصولات من الفلاحين. ولأنهم كانوا يمتلكون وسائل النقل 
النهري» فقد كانوا هم أيضاً الذين يقومون بنقلها. وكان أعضاء 
الجماعة اليهودية هم أيضاً تجار القرية الذين يبيعون الفلا حين ما 
يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع الترفية. وأصبح 
بعض يهود بولندا وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في 
أوربا. ونشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطى» 
ويهود الأرندا إبان حرب الثلاثين عاماًء حيث كان يهود البلاط 
يستوردون الحبوب من بولندا. وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير 
الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوربا إليها. وهذا يبين كيف 
كانت العلاقات 3 الجماعات اليهودية تسهل اتصالاتهم وتجعلهم 
شبكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية . 

وساهم الوضع الاقتصادي العام في أوربا آنذاك في تحسين 
وضع بولنداء إذ كان سكان أوربا الغربية آخذين في الزيادة وهو ما 
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اضطر دول هذه المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب. 
واستفادت بولندا من هذا الوضع» فأصبحت في الفترة من /ا/91١‏ 
إلى ١5055‏ بمنزلة المصدر الأساسي للقمح في أوربا. فكان يتم 
تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطالياء وأحياناً 


إلى الشرق الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم 


بورصة لبيع الحبوب . وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في أوربا 
بعد أمستردام إذ كانت تُصِدّر مواد عديدة مثل الحبوب والأخشاب 
والكتان والقدب والبوتاس والما 

واحتكر النبلاء البولنديون هذه السلع وطوروا ضياعهم 
لإنتاجها فشددوا قبضتهم على الأقنان وحولوهم إلى عبيد تقريباً. 
فكان كبار النبلاء الإقطاعيين يمتلكون الأرض في أوكرانيا 
ويؤجرونهاء والألمان يديرون الموانئ على بحر البلطيق» والهولنديون 
يمتلكون السفن البحرية لنقل السلع . أما أعضاء الجماعة اليهودية» 
فقاموا ببقية العملية ومن بينها نقل المحاصيل بوسائل النقل النهري 
التي كانوا يمتلكونها . وقبل اتحاد ليتوانيا وبولندا عام ١574‏ » كان لا 
يوجد سوى أربعة وعشرين تجمعاً يهوديا في أوكرانيا لا يزيد عدد 
أعضائها على أربعة آلاف . ولكن؛ مع حلول عام ١54/8‏ » كان عدد 
التجمعات ١١5‏ تجمعاً يبلغ عدد سكانها 51,7576., أي أن أعضاء 
الجماعة اليهودية زاد عددهم ١7‏ مرة خلال ثمانين عاماً . ونظراً لأن 
أعضاء الجماعة اليهودية لم يكونوا مسلحين» فقد كانت تساندهم 
فرق مسلحة بولندية حتى يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين . 

وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية بعلاقتهم القوية مع النبلاء 
والقوى التجارية الدولية محميين من تقلبات المجتمع الإقطاعي ومن 
غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين» ووجدوا المناخ المستقر 
اللي يفام إلدالبشاط العضارق وللال دوق اتخوط وديم 
وتَحسّن وضعهم ودخلوا دورة اقتصادية جديدة ورا ل شعت 
بقاء واستمرار الجماعة اليهودية وسبب استمرار أعضائها أهم عنصر 
في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس 
عشر. وقدازدهرت الدراسات الدينية بحيث أصبحت بولندا مركز 
الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي فقط وإنما في العالم بأسره. 
ولكنهم رغم ازدهارهم» بل بسببه» ظلوا في نهاية الأمر عنصراً 
تجارياً إدارياً غريباً يعيش في بيئة فلاحية» وتحولوا إلى أداة استغلال 
كاملة مباشرة في يد الأرستقراطية الإقطاعية الغائبة المستفيدة من هذا 
الاستغلال» ومَثّل هذا وضعاً متفجراً يتسم بعدم الاستقرار . 

تسبب نظام الأرندا في عزل أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
الشتتلات وإلى تَرَايْد غرورهم تجاه الفلاحين» كما تزايد اعتمادهم 
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على السلطة الحاكمة» وعلى القوة العسكرية البولندية. وكان 
القانون البولندي» بسبب الوضع المتفجرء يُلزم رب العائلة اليهودية 
بالاحتفاظ ببنادق بعدد الذكورء وبثشلاث خرطوشات وثلاثة أرطال 
من البارود . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يبنون معابدهم على هيئة حصون 
تُوجّد بحوائطها كوات تخرج منها فوهات البنادق وتّنصّب فوقها 
المدافع ضد الأقنان والعبيد. ومع نهاية القرن السادس عشر» كان عدد 
كبير من يهود بولندا الموجودين في أوكرانيا يقوم بعملية الاستغلال هذه 
ويشكل جسماً غريباً يتتحدث أعضاؤه اليديشية (في وسط سلافي) 
ويؤمنون باليهودية ويمثلون النبلاء البولنديين الكاثوليك (في وسط 
أوكراني أرثوذكسي) ويقومون بأعمال تجارية (في وسط زراعي 
فلاحي) مستغرقين إما في الدراسات التلمودية التي أصبحت شكلية 
وخالية من المضمون والروح منفصلة عن الحياة وإما في التأملات 
القبالية التي تمنح اليهود مركزية في الكون لا أساس لها في الواقع . 
وتواجد أعضاء الجماعة اليهودية بأعداد كبيرة في مدنهم التجارية 
العقيزة والشقبلات) الأمر الذى كرسن عزلتهم بشكل بكاد يكون 
كاف ويلح سن كداخل الاتسماء الانض والدوى والظيق قن 
أوكراقينا وبولكا وللدن هك لوقع يشكل كناش نادي ابره 
أبراهام ليون الخاصة بالشعب/ الطبقة» ولبعض المقولات الصهيونية 
كقولهم "من الطبقة إلى الأمة"» ولحديث بوروخحوف عن الهرم 
الإنتاجي المقلوب عند اليهود . ولكننا نفضل استخدام مفهوم الجماعة 
الوظيفية (المالية/ الاستيطانية) في هذه الحالة . 

ومن المفارقات التي تستحق التأمل أن يهود الشتتل كانوا بمنأى 
عن الثقافة اليهودية الرفيعة (مقابل الثقافة الشعبية) التى كانت توجد 
مراكرها قي المدنا حييك كانت توجد المنازمق الدلمودية العليا .وقد 
بدأوا يتفاعلون مع محيطهم الثقافي واستوعبوا كثيراً من العادات 
والمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية السلافية . وكان لهذا أعمق 
الأثر في التطور اللاحق لليهودية إذ أن الدراسات التلمودية الجافة لم 
تَعْد تلائم هذا الجو المشبع بالأساطير والخرافات . 

وقد أخذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في التزايد 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زيادة كبيرة» فكان عددهم 
عام 16٠١‏ يتراوح بين 5؟ و١"‏ الفامن مجموع خمسة ملايين 
بولندي . وفي عام 151/5 » زاد عدد سكان بولندا إلى سبعة ملايين 
نسمة. ولكن عدد أعضاء الجماعة اليهودية زاد إلى ١٠١‏ ألفاً. ومع 
منتصف القرن السابع عشرء بلغ عددهم "5٠‏ ألفاً(ويقال 5٠١0‏ 
ألف) يشكلون 5/ من مجموع سكان بولندا. وحتى عام »126٠‏ لم 


يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو فرنسا أو هولندا 
أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة موسكوفي. 
وكان يهود أوربا كافة مركزين أساساً في بولندا وبعض أجزاء من 
ألمانيا أو إيطاليا بحيث كان يوجدء في القرن السابع عشرء مركزان 
أساسيان في العالم لليهود : أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو 
الذي استوعب العديد من اليهود الذين طردوا من أوربا الغربية وشبه 
جزيرة أيبرياء وثانيهما في بولندا وليتوانيا. واستمر يهود بولندا في 
الزيادة» حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية القرن العشرين كانت من 
نسل يهود بولندا. 


التبلاء البولنديون (شلاخنا) 

«شلاختا» كلمة بولندية معناها «نيلاء» . والشلاختا تركيب 
طبقي فريد يستمد تفرده من طبيعة التشكيل السياسي الحضاري 
البولندي. وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن قام ملوك 
أسرة بياست (1185-9577) بتوحيد أقاليمها. وحافظت أسرة 
ياجيلون )١151/72-1١785(‏ على هذه الوحدة من خلال حكومة ملكية 
تتمتع بشيء من المركزية» وتفرض سلطتها على كل أطراف المملكة» 
وتتبع سياسة موحدة تجاه تطوير المجتمع وتعمير البلاد في الداخل 
وعمليات صد الغزاة وتوسيع رقعة البلاد في الخارج . وشهدت هذه 
الفترة توسيع رقعة بولندا حتى أصبحت أكبر دول أوربا وأقواهاء تمتد 
من البحر إلى البحرء من بحر البلطيق إلى البحر الأسود. وفي 
محاولة تطوير البلاد» قام ملوك بولندا بتشجيع عناصر أجنبية (الألمان 
واليهود والأرمن) على الاستيطان وتشييد مدن تحكّم بالقانون 
الألماني (قانون ماجدبرج). واستقرت في هذه المدن أيضاً عناصر 
بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية . وكانت هذه المدن 
تتبع الملك مباشرة (ولذا سَمّيت «مدن التاج») وكانت ذات تسخضية 
اعتبارية مستقلة ولمجالسها البلدية صلاحيات كثيرة . وإلى جانب 
سكان المدن» كان يوجد الفلاحون الذين يعيشون داخل نظام الإقطاع 
البولندي كأقنان عليهم أن يعملوا في مزارع النبيل الإقطاعي . كما 
كان يوج دعدد كبير من الفلاحين الأحران الذين يبتأحرون الأرفن 
من النبيل الإقطاعي . ولم تكن سلطة النبلاء (على الأقنان أو 
الفلاحين) مطلقة في بداية الأمر إذ كانت لهم أيضاً مجالسهم المستقلة 
ومحاكمهم. وكانت بعض القرى قد جحت في الحصول على 
الحقوق والمزايا التي منحها القانون الألماني للمدن. بل إن بعض 
الفلاحين الأحرار كانوا ضمن العناصر الأجنبية التى استقرت خلال 
محاولة تعمير بولندا. ْ 


أما أهم الطبقات» من منظور التطور السياسي اللاحق لبولنداء 
ومن منظور تبلور المسألة اليهودية في شرق أوربا وظهور الصهيونية» 
فهي طبقة النبلاء . وهي طبقة لم تكن قط تابعة للملك وإن كان قد 
نجح بعض الوقت في فرض سلطته عليها . وإذا كان التطور اللاحق 
في معظم أرجاء أوربا هو تَعاظُم سلطة الملك داخل النظام الإقطاعي 
وتقليم أظافر النبلاء الإقطاعيين وتأسيس الدولة المطلقة تحت حكم 
الملوك المطلقين» فإن العكس هو الذي حدث في بولندا إذ تعاظم 
نفوذ النبلاء حتى أصبحوا الحكام الحقيقيين وأصحاب القرار في 
الدولة البولندية . وظهر أول اتحاد لهم في منتصف القرن الرابع 
عشرء وكونوا مجلس شورى للملك (21597-11788., ثم نجحوا 
في الفترة 14772-1477 في تدعيم امتيازاتهم» كالإعفاء من 
السؤزانب وعيكم تجو أى منيع الابعةالمحاكمةر وصول جل 
مووي للش هياغ 1987 ]لق سين موري سمي السيني أن 
البرلمان. وفي عام ١16٠05‏ » ساد العرف القائل "نيهيل نوفي 111 
2011" (وهي عبارة لاتينية تعني «لا تجديد»)؛ الأمر الذي يعني 
تأكيد حق برلمان النبلاء وحده في إصدار القوانين والتشريعات . ومن 
خلال البرلمان (سييم)» تَمكدّن النبلاء من تقويض دعائم النظام الملكي 
المركزي تماما حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك إلى مملكة 
تحكمها طبقة اجتماعية هي طبقة النبلاء . 

ولعل تَزايد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة في بولندا بين 
الدول الغربية» وهي تعددية الإمبراطورية البولندية الإثنية والجغرافية 
والدينية» وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا وبولندا عام ١745‏ 
باتحاد الأسرتين الملكيتين في البلدين. وكانت بولندا تضم بولنديين 
كاثوليك يتحدثون الألمانية» وليتوانيين يتحدثون لغتهم» ويهود 
يتحدثون اليديشية» وألمان يتحدثون الألمانية» وأرمن مسيحيين 
يتحدثون الأرمنية» وتتراً مسلمين يتحدثون لغتهم» وغير هؤلاء 
كثيرون» حيث بلغ عدد اللغات اثنتى عشرة لغة. كما وجدت في 
بولندا الديانات التوحيدية الثلاث» وكذلك معظم الشيع المسيحية 
الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمنية والبروتستانتية» ومثل هذه 
التعددية تتطلب إطاراً إدارياً فضفاضاً . 

واتتهى حكم أسرة ياجيلون بتوقيع اتحاد لوبلين (برست 
ليتوفسك) عام »١574‏ والذي حول الوحدة بين بولندا وليتوانيا من 
وحدة ملكية (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقية بين البلدين . 
ولكن كان يوجَّد في كل من البلدين طبقتان من النبلاء» لكلتيهما 
مصا حها وظروفها التي لا تنوي التنازل عنها . ولإنجاز الاتحاد. كان 
لابد أن تتنازل السلطة المركزية الملكية عن كثير من سلطاتها الأمر الذي 
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أَدَى إلى تَرَايِد ضعف السلطة المركزية وتَرايْد نفوذ النبلاء. وبعد أن 
اتحدت مملكة بولندا ودوقية ليتوانياء احتفظت كل واحدة منهما 
بقوانينها وإدارتهاء ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت حكم ملك 
واحد ينتخبه البرلمان (سييم) . وقد سموا هذا الكيان #ريس بوبلكا و1 
163 اقانان وى كلية لانن معناها «اللمسيلورية م اطل علبي 
5-506 وليتوانيا المتحدة». أي أن المملكة املد خرات من 
ملكية تتحكم فيها طبقة اجتماعية إلى جمهورية ملكية أي جمهورية 
يحكمها ملك متتخب» وهو أمر فريد في العالم الغربي وربما في العالم 
بأسره. وكان الملك ينتكب انتخاباً مباشراً من قبّل النبلاء. ولم يكن يتم 
تتويج الملك إلا بعد أن يقسم على أنه سيلتزم بميثاق يحوي العديد من 
البنود» مثل : قبوله بأن يختار الملك بالانتخاب وأن عليه دعوة البرلمان 
للاجتماع والموافقة على أن يقوم ستة عشر ستاتوراً بالرقابة على 
السياسة الملكية وأن يحافظ على امتيازات النبلاء وحقهم في الموافقة 
على فرض الضرائب وإعلان الحروب وتوقيع المعاهدات . ومن ثم 
كانت السيادة الكاملة للنبلاء» وأصبح الملك مثل المدير الذي يتم التعاقد 
معه لتنفيذ خطة محددة موضوعة له. وكانت سلطة ملك بولندا أقل 
كثيراً من سلطة ملك إنجلترا الذي كان يملك ولا يحكم, فهذا كان لا 
يملك ولا يحكم . ووصل نظام الجمهورية الملكية إلى قمة سخفه في 
نظام الليبروم فيتو 7610 تباط ]| (وهي عبارة لاتينية تعني «الفيتو 
الحر») وهو نظام يعطي لأي عضو في البرلمان حق الفيتو وهو ما كان 
يعني ضرورة أن تَصدر القرارات بالإجماع. وقد أصاب هذا النظام 
اللرلابالمتن ير ؤأه تشكاك رولتوار غدرلها إلى ابداء حك كلذ بنها 
نبيل أو ربما يتحكم فيه . 

وتزامنت عملية تقنين سلطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية 
داخلية وخارجية: 
١‏ شهدت سبعينيات القرن السادس عشر ازدهار بولندا التجاري 
دفدةغرنها إلى شن للسارةيين العرق الناتع والعوي البيي» 
فهي بلد يقع في قلب أوربا وهتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود» 
أي من السويد وروسيا وألمانيا وبمحاذاة العديد من بلاد أوربا ووسطها 
ليصل إلى حدود الدولة العثمانية . وبدأت بولندا في تصدير العديد 
من السلع الغذائية. واستفاد النبلاء من هذا الوضع إذ احتكروا 
الاتجار في هذه السلع وراكموا الثروات. 
١‏ - شهدت الفترتان من ١555‏ إلى ١5١8‏ ومن ١57١‏ إلى ١675‏ 
صدور عدة قوانين شددت قبضة النبلاء على الفلاحين وسلبتهم 
حريتهم وحولتهم إلى أقنان بحيث أصبحوا ملكية خاصة للنبلاء 
وأصبحوا مجرد مصدر للعمالة الرخيصة في مزارع البلاد. 
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# كمعن الوخرةين لوانتا وب و لنذ) أن اتتحت فيه الاسجمار 
أمام النبلاء البولدديين في أوكرانيا .)١1118-15579(‏ وانحصر 
اهتمام النسلاء في ريع ضياعهم في أوكرانيا دون أي إحساس 
بالمسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيهم ودون أية مشاركة في ثقافتهم . 
وأدّى هذا إلى تَرَايّد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا 
وخخارجهاء وتحول نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن هناك قوة 
تقف في وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم . وقد أصر النبلاء 
على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان. وظل 
رجال الكنيسة وسكان المدن اليهود (أي الجماعات التي كان يتقرر 
07 0 
استقلالهم» ولكنهم لم يشتركوا في البرلمان أو في انتخاب الملك 
باستثناء بعض كبار رجال الكنيسة . 

وكانت ثقافة الشلاختا تدعو للمساواة التامة بين مختلف النيلاء 
دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ. ولم يكن هناك تمييز بين كبار 
النبلاء والشريحة المتوسطة منهم أو ما كان يسمى «النبلاء الحفاة» أو 
(سابلة النبلاء» وهو عدد هائل من النبلاء الذين كانوا لا يملكون أرضاً 
ولااثروة» ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة الشلاختا. 

ويلاحّظ أن طبقة النبلاء» في مختلف بلاد أورباء كانت لا 
تزيد على ١‏ -7/ من مجموع السكان. أما الشلاختاء فكانت تصل 
الها ون 1ن ولذاء كابك تود اكور طن توابدن الاشكات 
في أوربا في ذلك الوقت . 

ورغم مجموعة القيم الديمقراطية التي تَمسّك بها أعضاء 
الشلاختاء أو ربما بسببهاء فإنهم كانوا مسئولين إلى حد كبير عن 
ضعف بولندا واختفائها في نهاية الأمر. فقد اهتم النبلاء كل 
بمصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن ليَحْفَى على الدول المجاورة (ذات 
الأطماع في بولندا) التي أخحذت تتدخل في السياسات الداخلية 
لبولندا من خلال النبلاء وتتحكم فيهاء وهو ما أدى إلى تَزايد النفوذ 
الأجنبي. وتزامنت هذه المرحلة مع ظهور الملكيات المطلقة ذات 
السلطة المركزية في بقية أوربا وظهور ألمانيا وروسيا والنمسا 
كإمبراطوريتين لهما أطماع في بولندا. 

وححدث تطور مُعَوقّم داخل طبقة النبلاء ذاتها إذ أخحذت 
شريحة كبار النبلاء (التي كانت تضم حوالي ثلاثمائة أسرة) في 
التبلور كأقلية تتحكم في طبقة النبلاء نفسهاء وفي الوظائف 
الأساسية في الدولة ومن ثم في بولندا بأسرها. وكانت ثروات 
كبار النبلاء أكبر من ثروات الملك» كما كانت ضياعهم دولة داخل 
دولة فعلاً» ويعيش فيها مثات الألوف من الأقنان/ العبيد. وكان 


حجم بعضها أكبر من حجم بعض الدوقيات الألمانية» كما كانت 
تتبع كل نبيل قوة مسلحة خاصة به لضمان الأمن الداخلي. وتحول 
صغار النبلاء إلى موال لهم يمتثلون لأوامرهم . وقد أسس النبلاء 
مدنا خاصة بهم تتنافس مع المدن الملكية وتفوقها في الثروة 
والنفوذ. وساهموا في إضعاف الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات 
بولندا وركزوها في أيديهم . ومع اكتشاف أمريكاء وصلت إلى 
أيديهم كميات كبيرة من الذهب تم استيرادها من العالم الجديد. 
ولكن الشروات التي راكموها لم يعّد استثمارها في الاقتصاد. بل 
بدّدت في مظاهر الترفء الأمر الذي أدَى إلى التتضخم وعدم 
الازدهار الاقتصادي. 

وقد أدَى كل هذا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولندي 
بحيث كانت تُوجّد من ناحية طبقة الشلاختا التي على رأسها شريحة 
كبار النبلاء تتحكم في المجتمع بأسره (دون ضوابط) بمساندة القوى 
الأجنية أبحانا )كانت وده تاية اخر و رطيقة عر يضية هه 
الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقنان/ عبيدء كما كانت تُوجّد 
طبقة وسطى هزيلة غير قادرة على النمو بسبب سيطرة كبار النبلاء . 
ومع تّصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية» تزايد 
اعتماد اليهود على النبلاء ابتداء من القرن السابع عشر وانتقل مركز 
الحاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا إلى المناطق الشرقية في 
أوكرانيا وغيرها. ومن منتصف القرن السابع عشر» أصبحوا الطبقة 
الثالثة» أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان. وأصبح 
أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء في تمارسة سلطتهم الجائرة غير 
المستنيرة . فقام اليهود بمهمة إدارة مزارع النبلاء الكبيرة في أوكرانيا 
وغيرها تساندهم القوة العسكرية البولندية فيما عرف بنظام الأرنداء 
وذلك داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في مدنهم الصغيرة (شتتل) 
التي بناها لهم النبلاء. وكذلك أصبح أعضاء الجماعة أداة النبلاء في 
كبح جماح الطبقة الوسطى» أو سكان المدن البولندية . فالنبلاء كانوا 
يفضلون التجار اليهود على غيرهم لأنهم كانوا يحققون لهم عائداً 
أكبر من العائد الذي يحققه التجار البولنديون أو الألمان. وحتى في 
المدن البولندية» التي كان محظوراً على اليهود السكنى أو الاتجار 
فيهاء كانت منازل النبلاء تقع خارج نطاق قوانين المدينة» ولذا كان 
بوسع اليهود أن يقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري لصالحهم 
ولصالح النبلاء أيضاً. وما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء أن النبيل 
الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال بالتجارة» كما كان يفقد مكانته 
ووضعه الطبقي إن فعل» ولذا كان لابد أن يستخدم وسيطاً تجاريا 
ليضطلع بهذه الوظيفة نيابة عنه . 


وازدهرت الجماعة اليهودية بسبب ارتباطها بالنبلاء الذين كانوا 
يجدون فيها أداة طيعة لا تمثل أية خطورة عليهم بسبب عزلتها عن 
المكان ولانها لست لبنا طالب سباتنية على عكسن الوسطاء 
المحليين . ويقال إن بولنداء في هذه المرحلة» كانت السماء بالنسبة 
البو والكوالسيبة نقيت بولك كاب ككل عون لالضية 
للأقنان» ويمكن أن نضيف وللتجار البولنديين. 

فكو أن ترق هنا اندز و يفيه لاله النودية إذ اشرق 
اليهود إلى أداة استغلال» أو إلى جماعة وظيفية وسيطة» يعني أنهم 
كانوا يقفون ضد أغلبية طبقات المجتمع لا يرتبط مصيرهم بمصيره. 
خصوصاً وأن الطبقة التي ارتبطوا بها لم تكن طبقة وطنية بل طبقة 
مرتبطة بالنفوذ الأجنبي . ولذاء فحينما ظهرت طبقة بورجوازية 
وطنية في بولنداء لم يكن بإمكان اليهود أن ينخرطوا في سلكها 
فظلوا خارجها. كما ارتبطوا بطبقة كانت عمليا مسئولة عن ضعف 
بولندا وتَحولها من دولة عظمى إلى دويلة صغيرة ثم عن اختفائها 
نهائياً مع بداية القرن التاسع عشر. واختفت طبقة النبلاء مع تقسيم 
بولندا وتّحول كثير من النبلاء إلى مهنيين . 

ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء باليهود كجماعة وظيفية 
وسيطة وعميلة» نستخدم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائض 
القيمة من جماهيره داخل إطار الإقطاع الاستيطاني والأطر 
الأخرى» تشبه علاقة الولايات المتحدة بالمستوطنين الصهيونيين 
داخل إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. 


بوئتدا من اتتفاضة الشوزاق إلى التقسيم 

بدأت الفترة التي تُعرف باسم «الطوفان» في تاريخ بولندا في 
منتصف القرن السابع عشرء وهي فترة استمرت نحو ثلاثين عاماً. 
وشهدت المرحلة السابقة الضعف المتزايد لسلطة الدولة المركزية» 
وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسون» وزيادة قوة النبلاء 
البولنديين (شلاختا) الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية . 
وتزامن ضعف السلطة المركزية مع ظهور دول مجاورة قوية مثل 
السويد أو روسيا التى بدأت تتحدد معالمها كدولة عظمى . وبدأ 
الطوفان بثورة القوزاق» وهم جماعة حدودية من الجنود وقطّاع 
الطرق كونوا فرقاً شبه عسكرية متجولة» بتشجيع من ملوك بولندا 
لحماية المنطقة من هجمات التتار. ولكنهم أخذوا يتمردون على 
الحكم البولندي» واندلعت أول انتفاضة لهم عام 1571717. وأعقب 
ذلك فترة جفاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام» وهو ما زاد بؤس 
الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم ليفوا بالالتزامات المالية . ثم 
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هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة بوجدان شميلنكي عام 
4 التي اكتسحت البولنديين وأعوانهم من اليهود. ورغم 
توقيع معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال دولة القوزاق 
بزعامة شميلنكيء فإن الصراع في المنطقة استمر دون هوادة. ولم 
يتمكن أي من الفريقين من إحراز انتصار حاسم . وكان شميلنكي» 
منذ بداية الثورة» قد عقد تحالفات مع روسيا والدولة العثشمانية 
والتتار» كما وقع معاهدة عام 1794 مع روسيا وُضعت بمقتضاها 
دولة القوزاق الأوكرانية تحت حماية القيصرء وأصبح القيصر 
بعدها قيصر روسيا الصغرى (أي أوكرانيا) أيضاً. وهنا دخلت 
روسيا الحروب مع بولندا التي تحالفت مع التئار. وكانت النتيجة أن 
أوكرانيا عاشت فترة امتدت ”7 عاماً من الغزو الأجنبي والحروب 
الأهلية والتقلبات الاجتماعية. ودخلت القوات السويدية الحرب 
عام .١05‏ وشهدت الفترة أيضاً هجمات الهايدماك وهجمات 
الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من 
أتباع شميلتكي (مات عام »)١781‏ كما شهدت كذلك تصارعاً بين 
جماعات القوزاق المختلفة . وانتهى الأمر بتقسيم أوكرانيا بين 
بولندا وروسيا والدولة العثمانية التي ضمت أجزاء من أوكرانياء 
من ضمنها بودولياء ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام ١19494‏ . 
ووقعت معاهدة السلام الآزلي بين روسيا وبولندا عام 2١745‏ 
ومع هذا اندلعت الحرب مرة أخمرى ولم تنته إلا عام ١7١9‏ حين 
انتصرت روسيا على السويد وبولندا. 

وتحطّم الاقتصاد البولندي تماماً في هذه المرحلة إذ توقفت تجارة 
الحبوب من خلال بحر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة (كان 
مستوى معيشة المواطن البولندي عام ١70٠١‏ أقل منه عام 2)١956٠‏ 
وتدهورت المدن». وفقدت ثلاثة أرباع سكانهاء وشهدت بولندا أسوأ 
تضخم في تاريخها. وهبط عدد سكان بولندا إلى أربعة ملايين عام 
وهو يعادل 50/ من عدد السكان قبل هذا التاريخ . ثم ارتفع 
العدد إلى أن يلغ ١١57.٠٠٠‏ في عام 1لا/10 . 

وكانت هذه المنطقة من أوربا تضم نصف يهود العالم تقريباً. 
وترى الدراسات الحديثة أن التصورات القديمة الخاصة بأن ثورة 
شميلككي أبادت عشرات الألوف من اليهود واجتثت مئات 
الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعداداً كبيرة من اليهود 
هربت ثم عادت بعد استقرار الأمور بعض الشيء . ومع هذاء ثمة 
اتفاق على أن هذه الهجماتء ثم الصراعات العسكرية والاجتماعية 
التى تلتهاء أدت إلى ضعضعة الوجود اليهودي في بولندا وخلقت 
جراعن الذمروغنه الطمأنيئة . 
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ورغم أن أعضاء الجماعة اليهودية قاموا يمحاولة إعادة البناء 
بمساعدة الملك جون كاسيمير .)١778-1715/(‏ إلا أن نفوذه كان 
فبعينا: كبا أذ راتن اكال الوودئ قان وعد إلى د كيين 
وكذلك كان عدم الاستقرار سائداً. ولذاء لم تنجح التجربة هذه 
المرة» وازدادت الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل 
مجالس القهال» وبدأ نمط الهجرة الحديثة بين أعضاء الجماعات» 
الهجرة من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غربها 
واليسة الانسظادة إلى العاقم اديه ْ 

وفي منتصف القرن الثامن عشرء كان البناء الطبقي والوظيفي 
لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي : 
١‏ "/ من كبار التجار . 
2 من صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويهود 
الأرندا. 
78 من الحرفيين . 
2٠‏ منالحرف المرتبطة بنشاطات الجماعة اليهودية . 
06 من الفقراء والعاطلين والمتسولين. 

وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك المرحلة قد ابتعد عن 
مراكز الدراسات التلمودية والتقاليد الثقافية الحاخامية التي كانت قد 
بدأت تفقد صلتها بالواقع» وأصبحت غير قادرة على الاستجابة 
للحاجة الروحية لدى الجماهير اليهودية» الأمر الذي أدى إلى انتشار 
القبّالاه. ورغم أن اليهود كانوا وسطاء تمثلين للإقطاع البولندي» 
فإنهم اكتسبوا كثيراً من صفات الفلاحين الأوكرانيين والبولنديين 
بكل خرافاتهم ونزعاتهم الدينية الغيبية» بل وتآثروا بتقاليدهم الدينية 
المسبيحية؛ خصوصاً بجماعات المنشقين الدينيين الروس وبالخليستي 
على وجه التحديد. وتزامن ظهور الحركة مع التدهور التدريجي 
للاقتصاد البولندي إذ طّرد كثير من يهود الأرندا وأصحاب الحانات 
من القرى والمدن الصغيرة . وتسبّب كل ذلك في ازدياد تَعْلغْل الرؤى 
القتالجة ع الأأمن الل م اسدطعاء الموزاغية نورودي ته يفي 
للنزعات المشيحانية . ولذلك» ترك شبتاي تسفي أعمق الأثر في 
بعض قطاعاتهم. وأصبحت بولندا» خصوصاً بودولياء مركزاً 
للحركات الشبتانية والفرانكية على وجه الخصوص . 

وفي نهاية الأمر؛ ظهرت الحسيدية في المناطق الزراعية في 
بولندا التي صمت فيما بعد إلى,روسيا وه أوكرانيا'وروسيا 
البيضاء . وكانت القيادة الاجتماعية للحركة الدداية هى الطبقة 
السبطى لمشي كارا كوه الأ نوا وتميف ترق اتات 
وأصحاب المحال الصغيرة والباعة المتجولين. والحسيدية حركة دينية 


كمع 


حلولية تنادي بالتواصل مع الخالق مباشرة, بل والالتصاق به 
متجاوزة بذلك المؤسسات الدينية التقليدية» كما أنها تؤكد أهمية 
التجربة الصوفية والإحساس بالنشوة بشكل يجعلها معادية للنزوع 
العقلي أو الذهني المجرد للمؤسسات التلمودية . ولكن هذه النزعات 
نفسها ساهمت في تخفيف البؤس على الجماهير . وأحلَّت الحسيدية 
التساديك محل الحا خام» والتساديك شكل من أشكال القيادة 
الكاريزمية في وقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلّت فيه عن 
مسئوليتها. والتساديك على عكس الحاخام ملتصى بمريديه» يعرف 
مشاكلهم وبوسعه أن يدخل على قلوبهم الطمأنيئة . 

ازداد الصراع بين أعضاء الجماعة والبورجوازية البولندية» 
فصدرت عام ١77١‏ تشريعات حدت من النشاط التجاري لليهود. 
وهذا الصراع إحدى السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولنداء 
فنتيجة للتاريخ الاقتصادي المنفصل لأعضاء الجماعة, أي لكونهم 
جماعة وظيفية وسيطة وأعواناً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار 
الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرنداء ونتيجة عزلتهم الحضارية 
وكونهم عنصراً غريباً مستقلاً» كان من الصعب إنشاء تحالف بينهم 
وبين البورجوازية البولندية» الأمر الذي كان يعني أن يظل اليهود منذ 
البداية خارج نطاق النضال الثوري . وقد ألغي مجلس البلاد الأربعة 
عام 1775 . وبلغ عدد يهود بولندا في ذلك العام 754,574 يهودياً 
(منهم 04810/7/7 في بولندا و١1,191١5‏ في ليتوانيا) يعيش 
معظمهم في المدن. وإذا عرفنا أن نصف مليون بولندي فقط كانوا 
يعيشون في المدن لتبيّن لنا أن سكان المدن. خصوصاً المدن الصغيرة» 
كانوا أساساً من اليهود . 

ووقع التقسيم الآول لبولندا عام ١1/7‏ والثاني عام ١9/97‏ . 
وحدثت محاولة لإصلاح اليهود كما نُشرت دراسات ومشاريع 
تهدف إلى تحديث اليهود ودمجهم في الأمة البولندية؛ وتمت مناقشة 
المسألة اليهودية في البرلمان البولندي ١788(‏ 1747)» ولكن قامت 
معارضة شعبية لعملية الدمج هذه. وشكّلت لجنة عام 11/40 لبحث 
المسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء ديون القهال أولاً ثم إخضاع 
أعضاء الجماعة لعملية التنوير. 

وأدّى تقسيم بولند إلى تقسيم أعضاء الجماعة فيهاء فتم ضع 
عدد من يهود بوزنان إلى بروسياء وأصبحت جاليشيا تابعة 
للومبراطورية النمساوية؛ وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى 
روسيا. 

وحينما اندلعت ثورة كوشتشوكو القومية» اشترك فيها اليهود 
إلى جانب البولنديين. وكانت مثل هذه اللحظات النادرة من الكفاح 


الوطني المشترك بوتقة الصهر التي كان يتم من خلالها وإيانها دمج 
الجيوب الإثنية والدينية المختلفة في التشكيلات القومية» ولكن لم 
فيدر لول اللخطاف أن سكرر فى خالة زموه بولتدا. ولم يدر 
للاتجاه الاندماجى الاستمرار لعدة أسباب : 
لكان لاف موقتو الم سكو وجة توفي ف لعا 
تُوبجهها الثقافي بولندي ويشركز معظم أعضائها في وإرسو أو في 
غيرها من كبريات المدن. أما الجماهير اليهودية العريضة» فكانت 
جماهير فقيرة تتحدث اليديشية ولم تتأثر بالقيم التحديثية والقومية 
الجديدة. كما كانت تعيش داخل مدنها الصغيرة (الشتتل) يمعزل عن 
الحضارة القومية. وكانت أعداد الجماعة اليهودية في بولندا من 
اليناف يميت أن اليهودى كان يولك ومكسن وغوت دون أنتيضطر 
إلى الاحتكاك بشكل دائم ويومي مع الحضارة الأم. وأصيحت 
الجماهير اليهودية ذات ثقافة فلاحية طابعها مسيحى . وحينما نقول 
اق فاححة ف رز توا ات تند الواتقافة مححلفة إن ماه 
وسددلة عن النعانه العا لي ميقي ذلك لتقا فة مودو تش 
فانتشرت بين اليهود المعتقدات الشعبية والخرافات» وهو ما جعلهم 
أقل تَقبّلاً محاولات التحديث والتنوير. ومما ساهم في زيادة الوضع 
سوءاً الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعة اليهودية . 
؟- ومن أهم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث 
الجماعة اليهودية التاريخي والاقتصادي والذي جعلها بمعزل عن 
التطور القومي البولندي»؛ بل ووضعها في مجابهته وجعل يهود 
بولندا أعداء لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض قطاعات من طبقة 
النبلاء. ومعنى هذا أنه كان هناك أساس ثقافي واقتصادي قوي 
انكر اندي ونا لورنط واو البرلاية راقص اء لاع يرون فاع 
إلى فترة طويلة من الكفاح القومي المشترك حتى يتسنى التوصل إلى 
أساس مشترك للكفاح والاندماج . 

كان أعضاء الجماعة مركزين في مناطق حدودية تتصارع 
عليها دول ذات ثقافات مختلفة بل ومتصارعة. فكان هناك أولة 
بولندا نفسهاء ثم روسيا التي كانت تشجع الثقافة الروسية 
وعمليات الترويس . ومن الناحية الأخرىء كان هناك ألمانيا 
والنمسا ذات الثقافة الألمانية . وكان اليهود أنفسهم يتحدثون 
اليديشية وهي رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية . وبعد 
كل تقسيم» كان يعن على اليمؤو»: كتوع مق الدواغي الأمنية: 
إعادة صياغة أنفسهم بما يتفق مع ثقافة الدولة المهيمنة . وقد نشأء 
على سبيل المثال» صراع داخل شريحة المثقفين اليهود في 
جاليشيا بين كل من دعاة العبرية والألمانية والبولندية واليديشية . 
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ومثل هذا الجوء الذي لا يتسم بالتحدد الثقافي» لا يساعد كثيراً 
القومي . 


القوزاق 

«قوزاق»». من كلمة «كازاك)» وهي كلمة تركية مشتقة من 
كلمة «خزراء. وكلمة «خزر» مترادفة في لغات شرق أوربا مع 
#تتري) و«تركي) وامغولي» و«الساراسين» أي المسلم . ولكنهاء 
مع القرن السادس عشر الميلادي» كانت تشير إلى جماعات من 
الأقنان السلاف المسيحيين الذين فروا من ضياع النبلاء البولنديين 
في أوكرانيا واستقروا في أراضي الإستبس على ضفاف نهري 
الدنيبر والونيستر وفي شبه جزيرة القرم . ويبدو أنهم كانوا من أصل 
روسي تجري في عروقهم دماء مغولية وتترية» وكانوا يؤمنون 
بالآرثوذكسية التابعة لبابا روما . 

وينقسم القوزاق إلى قسمين: القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق 
المدن» وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدن كما كانوا أكثر تحضرأء 
أما القسم الآخر فكان هو القوزاق الزابروجيان. وهؤلاء كانوا 
مستقلين تماماً ويعيشون خلف نهر الدنيبر (كلمة «زابروج) تعني عبر 
النهر»)؛ وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعيا عسكرياء كما كانوا 
يعيشون في مراكز محصنة تُسمى «السيخ»» وكانت بمنزلة معسكر 
وسوق ومركز إداري . وكان السيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر في 
نهر الدنيبر . وقد كان كل من قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان على 
علاقة وطيدة . 

ومن الإشكاليات الأساسية, التي كانت تواجهها ثورات 
الفلاحين في دول أورياء عدم وجود أرض عذراء تمكن زراعتها. 
ولذاء كانت هذه الشورات تبوء بالفشل . ولكن بالنسبة إلى هؤلاء 
الفلاحين القوزاق المتمردين» فإن مساحات الإستبس الشاسعة كانت 
تشكل مجالاً حيوياً لهم . ومكّهم ذلك من الإفلات من مصير معظم 
ثورات الفلاحين» ومن ثم فإنهم نجحوا في تأسيس جمهورية حرة 
(جمهورية القوزاق الزابروجيان) تخضع للتنظيم العسكري حيث 
كان كل مواطن جنديا وكان يقود الجيش والجماعة قائد يسمى 
«أتمان» . ولا ندري أيكن أن يكون هؤلاء الفلاحون قد أطلقوا على 
أنفسهم اسم «قوزاق» باعتبار أنهم أحرار مثل التتار» ومن أعضاء 
القطيع الذهبي مثل المغول. أم أن النبلاء البولنديين سموهم بذلك 
الاسم احتقاراً لهم . وقد تزايدت صفوفهم بانضمام عناصر من سائر 
الأنواع والأجناس؟ من فقراء ونبلاء وتتر بل ويهود. 
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استفادت بولنداء فى بداية الأمر. من جماعة قوزاق المدن 
فى حماية ارك شاد مات عار ل ولكن القوة 
الروسية الصاعدة تبنت قضيتهم وشجعتهم باعتبارهم وسيلة 
لفصل أوكرانيا عن بولندا التي كانت تستغلها عن طريق الإقطاع 
الاستيطاني ويهود الأرندا. وتحالف قوزاق المدن وقوزاق 
الزابروجيان تحت قيادة شميلنكي (أهم قادة القوزاق) الذي قاد 
الاتتفاضة ضد الحكم البولندي ونجح في طرد البولنديين 
والاستقلال بأوكرانيا التي انضمت إلى روسيا القيصرية. 
واستخدم القياصرة جيوش الموزاق فيما بعد في غزواتهم وفي 
عمليات القمع الداخلي . وتعد جماعات الهايدماك أيضاً من 
جماعات القوزاق. 


الهايدماك 

«هايدماك» من الكلمة التركية «هايذا» بمعنى «ينتقل»). 
والهايدماك جماعات شيه عسكرية من القوزاق والفلاحين قامت 
بالهجوم على التجار من سكان المدن في أوكرانيا البولندية في القرن 
الثامن عشرء وهي منطقة كانت تضم تجمعات يهودية كبيرة. وكانت 
صفوفهم تضم الأقنان الهاربين من نير الإقطاع البولندي إلى مناطق 
الإستبس. كما كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء الفقراء ورجال 
الدين وبعض أعضاء الفرق الدينية المهرطقة الهاربين من روسيا 
وبعض التتر المسلمين بل بعض اليهود أحياناً. والهايدماك نتاج 
التفاعلات الاجتماعية في أوكرانيا والتي بدأت في نهاية القرن 
السادس عشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة الشعبية التي قادها 
شميلنكي. والذي كان الهايدماك يعتبرون أنفسهم ورثتهء ومن هنا 
كان ععداؤهم للاستغلال ولأهل المدن واليهود. وابتداء من عام 
٠٠‏ لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم . 

وفي عامي 9"/ا١‏ و00/ا1ا2 مح الهايدماك في الاستيلاء على 
عدة مدن بولندية صغيرة في المنطقة الشرقية؛ وقتلوا عدداً من اليهود 
البولنديين. ولكن أسوأ المذابح وقعت عام ١77/8‏ في مدينة أومان 
حين قعل عشتروك النا رولف مو يه بفعة الاف سح الكسودة 
ولكن لا يمكن التحقق من دقة هذه الأعداد بسبب التهويل الذي يميل 
إليه الراصدون المعاصرون لتلك الأحداث . 

وقامت الحكومتان البولندية والروسية بمقاومة الهايدماك حتى 
نححتا في إخماد نشاطهم في نهاية الأمر. وأدّت هجمات الهايدماك 
إلى تحطيم معنويات أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وإلى إفقارهم 
وتجدير الإحساس لديهم يعدم الطمأنينة وغياب الاستقرار. 


0 


ال معيد /القلعة 


«المعيد/ القلعة» هو معبد يهودي كان يستخدم للعبادة والقتال. 


والمعبد/ القلعة ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز المعمارية لأماكن 
العبادة» إذ من المحتمل ألا يكون له أي نظير . وقد ظهر في بولنداء 
بخاصة في المناطق الحدودية التي تفصل بينها وبين روسيا. وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية يقومون بالعبادة والدراسة في مثل هذه 
المعابد» التي كانت مصممة بطريقة يمكن استخدامها كحصون وقلاع 
عسكرية فى آن واحد. 

وات الحاجة مثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع 
الاستيطاني البولندي في أوكرانيا. فقد وظف النبلاء البولنديون 
(شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر 
تمكن من الأرباح من الفلاحين الأوكرانيين. فأصبحت الجماعة 
اليهودية جماعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور) يعيشون في 
مدن خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغويا ودينيا واجتماعيا وثقافيا 
عن جماهير الفلاحين. وكانت الجماعة اليهودية محل سخط 
الجماهير وغضبها (كما هو الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية» 
خصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية البولندية تقوم 
بحمايتها من الجماهير ومن الانتفاضات الشعبية المحتملة . ومع هذا 
كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدربون على السلاح. وكان عليهم 
الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكور القادرين على حملهاء وبكمية معينة 
من البارود (حسبما كانت تنص العقود المبرمة بين النبلاء البولنديين 
ووكلائهم اليهود) . 

وكانت هذه المعابد/ القلاع مصممة بطريقة تجعل بالإمكان 
استخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية . فكانت 
ارود يهوائظ سمكة للغانة :"كم اندالتايس لحان السنيف أو العتراقة» 
مزودة بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق» أثناء الاثستباك مع 
الجماهير . ومن أشهر المعابد/ القلاع معبد لتسك الذي بني عام ١5757‏ 
لخدمة الأغراض العسكرية بالدرجة الأولى. وصدر قرار ملكي ببنائه 
كان ينص على ضرورة أن يلتزم اليهود بتزويد معبدهم هذا بكوات من 
الجهات الأربع وبالسلاح الكافي (على نفقتهم)؛ كما يجب أن يكون 
المعبد/ القلعة مزوداً بعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه . وصدر 
أمر لمعبد ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق والرصاص والبارود. 
وكانت المعابد/ القلاع تزود عادةً يبرج مراقبة ضخم (كان يستخدم في 
زمن السلم كسجن يودع فيه المجرمون من أعضاء اليهودية) . 

ونقاط التشابه بين المعبد/ القلعة والدولة الصهيونية أمر مثير 
للغاية» يمستحق التأمل لدلالته وطرافته. لكل هذا فنحن نرى أن 


المعبد/ القلعة خير رمز للدولة/ القلعة. بل ويمكن القول بأن 
النموذج كان كامناً وحسب في حالة المعبد/ القلعة» فأعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يحملون أساساً رأسمالهم (الربوي) 
وخبرتهم الإدارية معهم. وكانت عملية القتال موكلة للقوات 
العسكرية البولندية» وكان الهدف من حمل السلاح دفاعي 
ومؤقت لحين وصول هذه القوات. أما في حالة الدولة/ القلعة فقد 
اكتملت الأمور تماماء وأصبح العنصر البشري العميل يحمل 
السلاح بالدرجة الأولى (فوظيفته المالية ثانوية بالنسبة لوظيفة 
الإستراتيجية القتالية) وظهرت الطبيعة العسكرية للدولة 
المعبد/ القلعة. ومع هذا لوحظ أثناء حرب 1917/7 أن القوات 
الإسرائيلية كانت تشبه تماماً الجماعات اليهودية في أوكرانياء إذ 
استمرت فى القتال بشكل دفاعى ومؤّقت لحين تشغيل الجسر 
الحجوي ند اند التسس الزلاياات امسر 


تفسيم بولندا 

من أهم الأحداث التاريخية التي تقع خارج نطاق ما يُسمى 
«التاريخ اليهودي»» والتي أثرت في الجماعة اليهودية في شرق أوربا 
(يهود اليديشية) تأثيراً عميقاً» تقسيم مملكة بولندا في الفترة ١1/7‏ - 
6 . كان التقسيم الأول عام 17177 والثاني عام ١97‏ والثالث 
عام ١7/45‏ . واستغرقت العملية خمسة وعشرين عاما ثم مرت 
خمسة وعشرون عاماً أخرى حتى تم تثبيت الحدود . 
التقسيم الأول (17/7): 

ضمت روسيا المنطقة التي تعرف باسم روسيا البيضاء 
(بيلوروسيا) في شمال شرق بولندا. أما الأجزاء الجنوبية الغربية 
المعروفة باسم جاليشيا (أو روسيا الحمراء)» فْضمّت إلى النمسا. كما 
طنكف بروصيا ا حو اديه قر يو لقداك مسترت ين نذا يذلاك كليف 
أراضيها ومس سكانها. وكان هذا يعني أن ثلث يهود بولندا 
أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسياء وكانت 
أغلبيتهم في جاليشيا (التابعة للنمسا) . 
التقسيم الثاني :)١1/95(‏ 

زادت كل من روسيا وبروسيا تمتلكاتهماء فقسمتا نصف بولندا 
تقريباً فيما بينهما . 
التقسيم الثالث :)١7/40(‏ 

تم تقسيم البقية الباقية من بولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا. 
وأدى التقسيمان الثاني والثالث إلى توزيع ١١,٠٠٠١‏ يهودي بين 
النمسا وبروسيا وروسيا. 
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التقسيم الرابع :)١815(‏ 

ظهر نابليون عام ١1807‏ وأسس دوقية وارسو التي اقتطعها من 
الجزء الذي كان قد ضم إلى بروسيا عام 17/67 . ثم ضم إليها أجزاء 
من المنطقة التي كانت النمسا قد ضمتها. ولكن. في مؤتمر فيينا عام 
65» رسمت الخريطة السياسية فيما يعتبر التقسيم الرابع» فأبقت 
النمسا على جاليشياء وضمت بروسيا ثورن والمناطق المجاورة التي 
اتحدت مع بقية المناطق البولندية التي ضمتها بروسيا وسميت دوقية 
بوزنان» وظهرت دولة كراكوف الحرة واستمرت حتى عام ١855‏ 
حيث ضمتها النمسا إلى جاليشيا. أما روسياء فاحتفظت بغنائمها 
التي حصلت عليها في التقسيمين الأول والثاني وضمت المقاطعات 
اظدرية خرف أقا] وه الأرمط مق در وا اع قفا طفة وارسيي 
فأصبح مملكة بولنداء وهي كيان سياسي شبه مستقل كان يتبع روسيا 
إلى أن أصبح مقاطعة روسية بعد عام 187١‏ . 
التقسيم الخامس :)١979(‏ 

بعد الحرب العالمية الأولى» والمحرب الروسية ‏ البولددية 
(0 0 ثم معاهدة ريجسا بين روسياوبولندا 
(مارس١97١)»‏ تقررت حدود بولندا وأصبحت مضمونة بموجب 
معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية البولندية )١977(‏ التي تم تجديدها سنة 
١5‏ لعشرة أعوام . ويرى بعض المؤرخين أن تقسيم بولندا بين ألمانيا 
وروسيا هو التقسيم الخامس» وهو التقسيم الذي تقرر بناء على البنود 
السرية للاتفاق الألماني السوفيتي المؤرخ في 77 أغسطس 1979 . 
وفي أعقاب هذا الاتفاق» غزت القوات الألمانية الأراضي البولندية 
فى الأول من سبتمبر ١1١99‏ وغزت القوات السوفيتية شرق بولندا 
خارف بذلك معاهدة عدم الاعتداء المجددة عام 5 ١91‏ . 


بولندا بعد التقّسيم حتى الحرب العالمية الثانية 

بعد تقسيم بولندا (217/40-11/7/5)» تم ضم أغلبية يهود بولندا 
إلى بلاد أوربية أخرى هي : النمسا وبروسيا وأساساً روسيا. 
وبحلول عام 18748 كان ثلثا يهود بولندا يعيشون في مدن صغيرة 
(شفكؤاة) وشكلون <ه ام كادي #محجلون عار ا متعارا 
وارسوة يعون اللترف متقل تقظير امون والضناعات المنزلية: 
خصوصاً النسيج» وووتو كبام الشكوية ال كرنه العمفة 

وبدأت عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تحديثهم مع 
دخول نابليون بولندا عام /1801 والذي منحهم حقوقهم المدنية وطبق 
عليهم القرارات نفسها التي طّبقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق 
تمنح لليهود بمقدار استعدادهم للاندماج» ولد احفيت الحفؤق 
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السياسية عنهم لمدة عشرة أعوام تُعّد فترة انتقالية كان عليهم أن 
يتخلصوا خلالها من سماتهم الخاصة وأن يندمجوا في بيئتهم . ثم 
عقدء عام 1815» مؤتمر قيينا الذي حول بولندا إلى تملكة مستقلة 
تحت حكم القيصر . وكان دستورها يتضمن بنوداً تحمي حقوق اليهود 
وتزيدها بمقدار اندماجهم في المجتمع . وكتب أحد الأساقفة 
البولنديين إلى المفكر الألماني اليهودي المستنير ديفيد فرايدلندر يسأله 
عن أفضل السبل لإصلاح (أي تحديث) يهود بولنداء فاقترح ضرورة 
تدريب اليهود على الحياة المتحضرة قبل إعطائهم حقوقهم المدنية» أي 
أنه اقترح عليه عملية التحديث الأوتوقراطي (من أعلى) والتي طبّقت 
في روسيا. بعد ذلك» كون بعض اليهود الآثرياء (من التجار 
ا وأعضاء المهن الحرة) لجنة المؤمنين بالعهد القديم عام ١8576‏ 
لتطوير التعليم اليهودي» وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية حديثة . 
وعلى مستوى التحديث الاقتصادي, ألغي القهال عام 1877» كما 
فُرضت ضريبة على تجار الخمور اليهود (وهذه من بقايا نظام الأرندا) 
حتى يتركوا هذه الوظيفة التي كانت تسبب سخط الجماهير ضدهم » 
ولتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة . وقد ظهرت طبقة من المثقفين 
البولنديين اليهودء في وارسو أساساًء انتماؤهم القومي لبولندا أكثر 
تحدداً ووضوحاً. ومع هذاء لم يحرز أعضاء الجماعة اليهودية نجاحاً 
كبيراً في مجال محاولة الاندماج بسبب عدم اكتراث البورجوازية 
البولندية بهم وعدم ثقتها فيهم . كما يلاحَظ أن اليهود خارج وارسو 
لم يُظهروا ميلاً كبيراً لعملية الدمج والتحديث. وصدر مرسوم 
روسي عام 1877 أعطى اليهود حرية بيع وشراء الأرض والمنازل 
والسكنى أينما شاءواء وأبطل القّسّم اليهودي؛ كما منع استخدام 
العبرية واليديشية لتعميق دمجهم واندماجهم . وحينما اندلع تمرد 
عام 218517 لم تشترك فيه أعداد كبيرة من اليهود. كما أن يهود 
ليتوانيا وقفوا ضده. وحينما بدأ الروس في التتكيل بالثوار» لم ينل 
اليهود منهم أي أذى, الأمر الذي أبعدهم عن الحركة القومية 
البولندية . 

وفي عام 21807٠١‏ بدأت الحركة القومية البولندية تأخذ طابعاً 
معاديا لليهود (باعتبارهم جماعة وظيفية مالية)» فطالبت بصبغ 
التجارة والصناعة بالطابع البولندي» واتهمت رأس المال اليهودي 
بأنه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية للحضارة الحديئة جاهلة 
بها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جعلت الحرب ضد 
دمج اليهود هدفاً أساسياً لهاء كما بدأت تظهر بين أعضاء الجماعة 
اليهودية الاتجاهات الصهيونية. وتجدر الإشارة إلى أنه» رغم تدني 
أحوال اليهود بشكل عام» كانت تُوجَّد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة 


للف 


في التجارة الخارجية وفي تجارة الأخشاب والغلال وفي المهن الحرة . 

ومع الحرب العالمية الأولى» كان وضع يهود روسيا وبولندا 
متشابهاً في كثير من النواحي؛ من أهمها الانفجار السكاني . 
ويلاحَظ أنه» مع عام 109/7 » كان في بولندا 7١‏ من يهود العالم 
وأكثر من /8٠١‏ من الأشكناز (وهو القطاع الذي أفرز الصهيونية 
ومعظم الحركات اليهودية الأخرى). وإذا وضعنا في الاعتبار أن 
اليهود الأصليين» في معظم دول أورباء اندمجوا في السكان وكانوا 
لا يشَكّلون كثافة سكانية حقيقية» وأن أعدادهم تزايدت بسبب هجرة 
أعداد من يهود اليديشية» فيمكن القول بأن كل الجماعات اليهودية 
التي ظهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروع يهود 
بولنداء وهو ما يجعل قول هتلر والأدبيات النازية حقيقياً حيث أعلن 
أن الجيب اليهودي في بولندا ومنطقة الاستيطان هو "المستودع 
التولتدي الناق بضيد و القاتفل النشسوي التنيتودي وأنه يفك البنية 
التحتية البيولوجية لليهودية العالمية" . 

وتذكر الموسوعة اليهودية أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا 
يشكلون 8,5/ من مجموع سكان بولندا عام 21815 ثم قفز العدد 
إلى 71 عام /18417» أي أن كل مائة بولندي كان يُوجَّد بينهم ثلاثة 
مح لمرديا ركم هيدر اعؤاد م هيت ل عارع وليه ب 
هذه من أعلى النسب التي حققها أعضاء الجماعات اليهودية في 
لضن الكديت روخ مبعوبا ديد الأعداد يدق اعبار أ يزلننا 
كايف متكنة»قييكن باللسياد على عدة تصادر أن قرت إلن: 


روسيا قبل الحرب 
يولندا 


أوكرانياء روسيا الجديدة» 
بيساربيا 

يتوانيا وروسيا البيضاء 

جاليشيا 


وقدزاد عدديهودأوربا ككل فى تلك الفترة من 
فلع *"لاى إلى ٠٠0,65١59رى2‏ وبلغ عدد يهود بولندا عام 
9 لحر 600( .5,0١١‏ 
هناك 18١‏ مدينة بولندية منها 84 (أي نحو نصفها أو ,58/ منها) 


تضم أغلبية يهودية مطلقة. كما كان هناك ١٠١‏ مدينة /5٠‏ من 
سكانها يهودء أي أن ؟,57/ من مدن بولندا كانت ذات طابع 
يهودي فاقع . وكان /4١5‏ من مجموع يهود بولندا يعيشون في 
المدن ويشكلون 777/ من سكانها مقابل 5 /١5‏ من المواطنين. وكل 
هذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعض الوجوه عزلة يهود 
الأرندا. لكن الصورة لم تتغير كثيراً مع نهاية القرن التاسع عشر . 
وفي بوزنان» قفز عدد أعضاء الجماعة اليهودية من ه/الا, ؟ عام 
6 (أي7,؟1١/‏ من مجموع سكاذ المدينة) إلى ١57774‏ عام 
٠‏ <أي ل, /5٠0‏ من سكانها). وفي عام 21841 كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يشكلون أكثر من /5٠‏ من السكان في /ا0 مدينة 
بولندية من واقع ٠١١‏ مدن. أما المدن التي كان يشكل اليهود أكثر من 
8١‏ من سكانهاء فكانت 8١‏ مدينة. وحتى عام :197١‏ كان 
اليهود يشكلون 4١‏ من عدد السكان في 44 مدينة (من واقع ١95‏ 
مدينة). وتزايدت معدلات الهجرة بسبب الضغوط التى مارستها 
المكويحة اك اميا مات لدي عقوا ارت واتاسنيت 
جاذبية المراكز الصناعية . 

لكن تَركّز يهود بولندا في المدن يعني أيضاً تركزهم في التجارة 
وعالم المال. ففي المدن البولندية» كان اليهود يشكلون /5٠‏ وأحياناً 
٠‏ من التجار والحرفيين. وفي نهاية القرن التاسع عشر»ء كان ١8‏ 
مصرفاً(من ١7‏ مصرفاً أساسيا في وارسو) في أيدي اليهود أو 
لمسيحيين من أصل يهودي . وظهرت طبقة ثرية يهودية تستثمر في 
لصناعة» ولكق أعليية موه ولس المطمن نراقن ميدان اعجار 
لفقراء . 

ورَعم تَشُوَه البناء الظطبقي لدى يهود بولنذا فإنهء مع منخصف 
لقرن» كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يتضح 
في الوظاتف والمهن التي كانوا يشغلونها. ففي عام 21451 كان 
لا, 5 5/ من جملة اليهود يعملون بالتجارة» مقابل 765/ فقط فى 
لحرف اليدوية والصناعات. واختلفت النسبة قليلاً عام 18917 إذ 
نخفض عدد العاملين بالتجارة إلى 5 , 7/47 . ولكن الأهم من هذا 
أن عدد العاملين فى الحرف والصناعات زاد إلى ”,775 » كما زاد 
عد لقعا جو يوه لجاااع سحيو الام 1 
إلى 4 , /71/ عام /1851 . 

وظهرت طبقة من المهنيين اليهود.ء خصوصاً في وارسوء 
خيقت ينا دن شرك الاخغراض »ولك اعم عدر السمديكة في 
شرق أورباء وبعد تطبيق بعض قوانين مايو 1888 الروسية (عام 
0١‏ في بولنداء تم طرد أعضاء الجماعة اليهودية من القرى وحدد 
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النصاب المسموح لهم به. ونتج عن ذلك إغلاق أيواب الراك 
الاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين اليهود. وقد جاءت من صفوفهم 
معظم الزعامات الصهيونية واليهودية الأخرى. ويلاحَظ تَحول 
أعداد كبيرة من يهود روسيا إلى طبقة عاملة صناعية داخل منطقة 
الاستيطان» وهي ظاهرة ظل يهود بولندا بمنأى عنهاء فقد ظلوا تجاراً 
صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل الطبقة العاملة بينهم نسبة صغيرة إن لم 
تكن ضئيلة . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» كان أعضاء الجماعة 
اليهودية محط شك القوات الروسية باعتبارهم متعاطفين مع الآلمان. 
وبالفعل» حينما احتل الألمان بولندا عام 219117 تَحسن وضع اليهود 
قليلاً. واتجه الألمان نحو صبغ يهود بولندا بصبغة ألمانية بسبب زيادة 
العنصر الألماني في المناطق البولندية التي ضمتها ألمانيا. وَصْحدن 
مرسوم عام ١915‏ فون اللمتزات الدبو قلاس يوي ا ليه 
عرقية. وعارض الصهاينة هذا المرسوم. ومع نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وجد اليهود أنفسهم في مفترق الطرق بين البولنديين 
والليتوانيين (في فلنا)» وبين البولنديين والأوكرانيين (في لفوف)» 
ثم بين البولنديين والبولشفيك خلال حرب عام ١57١‏ . ولكن؛. مع 
استقلال بولندا (1979-1914)» تم توحيد العناصر البولندية 
اليهودية» التي كانت تعيش تحت حكم ألمانيا وروسيا منذ التقسيم» 
مع بقية بولندا. وبذاء أصبحت بولندا تضم أكبر تَجِمع يهودي في 
أورباء حيث كان 5,845,5٠٠‏ عام ١97١‏ وزادء نتيجة ضم بعض 
أراضي بولتداء إلى ٠٠‏ :.,/71 ,”7 (أي 248 من السكان عام 
0١‏ ؛ ثم وصل إلى ٠,700,٠٠0‏ مع نهاية هذه الفترة. 

وعشية عام 1947١‏ » كانت نسبة تركز أعضاء الجماعة اليهودية 
في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم بمهن ووظائف معينة يختلف 
بشكل جوهري عن النسبة على المستوى القومي. كما هو موضح في 
الجدول التالي : 


الصناعة والحرف اليدوية 


التجارة والتأمين 
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ويُلاحّظ أن ,77/ من يهود بولندا تركزوا في التجارة 
والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل 9,7/ من البولنديين. 
وكان عدد التجار اليهود لا يزال ٠١‏ ضعفاً مقارناً يبعدد التجار غير 
العموك ا اك البووة التاق حل نان 3198 الك حكن 
للبولنديين كافة . وكان 77/ من اليهود يعيشون في المدن ويشكلون 
/ من جملة سكان وارسو و0 , 6”/ من سكان لودز وه /7”5١‏ 
من سكان لفوف . 

وضمنت معاهدة الأقليات فى يونية 1919» التى وقعها 
بالداقاء ا السمعريور ولتي رن انا ددر وه اللافلنامة ليطا و للشو 
ونصت على مساواتهم ببقية المواطنين» كما أعطت اليهود الحق في 
إدارة مدارسهم . وتم ضم هذه المعاهدة إلى الدستور البولندي الصادر 
عام 197١‏ . كما نص دستور عام 1975 على تساوي المواطنين كافة 
أمام القانون. ولكن الحقوق السياسية تختلف في كثير من الأحيان 
عن الوضع المتعين» فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهود تدنياً وبدأت 
الفلسفات الشمولية تسيطر على نظم الحكم في أوربا بأسرهاء 
وخصوصاً في ألمانيا. واستولى جوزيف بيلسودسكي على الحكم في 
بولندا عام ١9757‏ عن طريق انقلاب . ولم يكن هذا الانقلاب معادياً 
بالضرورة لليهود» فقد نص دستور عام ١9170‏ على تساوي المواطنين 
كافة أمام القانون. ولكن الجو العام. والبنية الثقافية والاقتصادية 
للمجتمع. كانا يلفظان اليهود. فظهر حزب بولندي متطرف ذو 
توجهات نازية طالب بمصادرة أموال اليهود وطردهم» وأصبح 
البرلمان البولندي نفسه منبراً لترديد الدعاية المعادية لليهود كعنصر 
غريب فائض يجب اجتثاثه من المجتمع البولندي . وزاد النشاط 
الاقتصادي للطبقة الوسطى البولندية في الثلاثينيات» وحاولت أن 
تحصل على نصيب متزايد من التجارة والمهن» وقامت بحركات 
مقاطعة للأعمال التجارية التي يمتلكها يهود بولندا وقفت وراءها 
الدولة . ولآن عملية التنمية في بولندا كانت تتم من خلال الدولة» 
أكبر مول رأسمالي آنذاك» فإن عملية تضييق الخناق على أعضاء 
الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً ضخمة» فقامت محاولة لاستبعاد 
أعضاء الجماعة من سلك الحكومة وبنوك الدولة والاحتكارات التي 
تمتلكها الدولة» مثل صناعة الطباق» واستبعادهم كذلك من سلك 
التجارة الخارجية (الذي كان مركزاً في أيديهم). وقامت حركات 
مقاطعة أيضاً في المهن الحرة والحرف اليدوية. وبسبب توجهها 
القومي الواضح, ألقت الكنيسة الكائوليكية في بولندا بشقلها وراء 
الحركات الشعبية المناهضة لليهود. وكانت كل هذه الحركات تهدف 
إن عله أ عفنا ابحياهة البيوؤية من قطاعات التصادية عدف زهو 


أمر ممكن من الناحية النظرية» ولكن لم يقابله اتجاه ممائل نحو خلق 
فرص اقتصادية جديدة في مجالات أخرى . والواقع أن الهدف كان 
طرد اليهود ونقلهم لا دمجهم في المجتمع. ومن هنا كان تأييد 
الحكومة البولندية للحركة الصهيونية ولجهودها الرامية إلى تهجير 
اليهود إلى فلسطين . وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل بين اليهود 
“٠‏ الف عام ١1978‏ . ولذاء شهدت هذه المرحلة استمرار الهجرة 
من بولنداء حيث بلغ عدد الذين هاجروا في الفترة ١9719/-1971١‏ 
نحو 90,770" هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى فلسطين . ومع هذا 
بلغ عدد اليهود 7,7٠١‏ مليون عام ١974‏ عشية الغزو النازي . 

ورغم تردي وضع اليهودء فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى 
جانب أعضاء الجماعة؛ وكان ثمة أحزاب سياسية تنادي بالمساواة 
أمام القانون انخرطت في سلكها عناصر يهودية . كما يبدو أن معاداة 
اليهود لم تجد طريقها إلى صفوف الطبقة العاملة البولندية» خصوصا 
العناصر الثورية . ونظم حزب البوند عدة إضرابات من أجل حقوق 
اليهود أيّدتها عناصر بولندية مسيحية. ولكن» مع هذاء كان تأييد 
اليهود الليبراليين والثوريين تأييد أقلية لأقلية. وكما نوهنا من قبل» 
كان وضع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي وضعاً قلقاً يستند 
إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصاحها . 

وقد اتجه المجتمع البولندي». شأنه شأن معظم المجتمعات 
الأوربية في تلك الفترة» نحو مزيد من التطرف والاستقطاب. ففي 
مقابل التطرف القومي البولندي. بدأ أعضاء الجماعة اليهودية 
يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يُسمَى بالنادي البرلماني 
اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهود داخل البرلمان 
البولندي). وهذه الجماعة كان لها ثقلها ووزنها العددي». ولذا كانت 
الحكومات البولندية تحاول خطب ودها لضمان تأييدها . وقد سيطر 
أتباع الصهيونية العامة على هذا النادي» فكانوا يشكلون عام ١977‏ 
نحو /5٠‏ من جملة النواب اليهود. وازداد الوضع تطرفاًء فمع 
الثلاثينيات يَلاحَظ أن الصهاينة العماليين والتصحيحيين هم الذين 
استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 2)١975(‏ وهم 
عناصر متطرفة من منظور الاندماج في المجتمع البولندي؛ رافضون 
له تقاماً ولا يرون حلا للمسألة اليهودية إلا بتهجير اليهود من بولندا 
بل إخلاء أوربا من فائضها اليهودي., أي أنهم كانوا يشكلون فرقة 
تطالب بحل نهائي وجذري للمسألة اليهودية. ويَلاحَظ أن الأحزاب 
الصهيونية في بولندا كانت أقوى الأحزاب الصهيونية في العالم . 
وإلى جانب الأحزاب الصهيونية» كان يوجّد حزب البوند الذي 
أصبح من أهم الأحزاب اليهودية في بولندا إن لم يكن أهمها على 


الإطلاق »يل إنه كان أكثر قوة من الصهاينة ٠.‏ ولكن يبدو أنه كان يعر 
عن قوته السياسية من خلال تحالفات مع الأحزاب السياسية (غير 
اليهودية) الأخرى . وإلى جانب هاتين القوتين» كانت هناك أحزاب 
دينية تقليدية تحاول الانسحاب من المجال السياسى أو تكتفى بتأييد 
الوضع القائم. ْ ْ 

ولم يكن عدم التجانس مقصوراً على المجال السياسيء وإنما 
شمل المجال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية المنفردة 
في منتصف الثلاثينيات . وقد كان للحركة الصهيونية شبكة من 
المدارس تضم مدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان ومدارس 
حضانة وابتدائية وثانوية . كانت لغة التدريس فيها العبرية كما كان 
عدد الطلبة فيها 55,8 طالباً. وكانت هناك شبكة أخرى تشرف 
عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح : المنظمة المركزية 
للمدارس اليديشية) وهي شبكة مشبعة بالروح الاشتراكية والثقافية 
اليديشية» وكانت لغة الدراسة فيها هى اليديشية» وكان عدد الطلبة 
فى هذه الشبكة 587 , ١5‏ ألفاً. كينا امد و لاي 
امار لمة الدراسة فيه عى التديقية. وكان هناك شيكتان من 
المدارس الدينية يشرف على الأولى منظمة المزراحى (الدينية 
الصهيونية) تضمان عدة مدارس دينية ابتدائية وثانوية وكليات 
دراسات دينية علياء وكانت لغة التدريس فى هذه المدارس العبرية 
والبولندية. وأخيراًٌ كانت هناك شبكة دينية تنيع المؤسسة الديئية 
الأرثوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية . 

وإلى جانب ذلكء كان هناك اليهود الذين التحقوا بالنظام 
التعليمي الحكومي . وقد تلقى هؤلاء الدروس بالبولندية. ففي إحصاء 
عام 21971 قرر 781,700 يهودي أن لغتهم الأصلية البولندية» كما 
كان هناك أولئك الذين سافروا إلى غرب أوربا للدراسة . 


بولئدا من الحرب العائية الثانية حتى الوقت الحاضر 

انحسرت موجة معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام 
8 »؛ وانخرط اليهود في سلك الجيش البولندي للدفاع عن 
الوطن» وقامت السلطات البولندية بالقبض على زعماء الجماعات 
المعادية لليهود. وفي العام نفسه. تم تقسيم بولندا إذ ضم الاتحاد 
السوفيتي رقعة من بولندا تضم ثلث سكانها وعدداً كبيراً من اليهود 
يبلغ 1,708,50. أما بقية بولنداء فخضعت للنفوذ الألماني . 
وضمت ألمانيا الجزء الغربي متضمناً مدينة لودز الصناعية . أما باقي 
بلدا نكا لت انه عكر ونه وزلندية كائطة الالمانيا سيم #الكوينة 
العامة». وكانت المنطقة الأولى تضم 577,٠٠١‏ يهوديء أما منطقة 


رده 
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الحكومة العامة فكانت تضم ١,579,5٠١‏ زاد إلى ١,7٠١,٠٠١‏ 
عام ١55١‏ (أي /١١,1١‏ من السكان). وتذكر الموسوعة اليهودية أن 
عدد اليهود الخاضعين لحكم النازي كان يبلغ .5,٠55,٠٠٠١‏ 

وقد حول النازيون التمبيز العنصري إلى عملية منهجية منظمة 
من خلال مجموعة من القوانين تم إصدارها لهذا الغرض . وكان كثير 
من هذه القوانين تهدف إلى تسخير قطاعات الشعب البولندي كافة 
لخدمة النظام النازي» ولكننا سنقتصر هنا على الإشارة إلى تلك 
القوانين التي تخص أعضاء الجماعة اليهودية . وقد صدر مرسوم عام 
84 فرض أعمال السخرة على اليهود وتم بمقتضاه تكوين فرق 
عمالة يهودية. وكان على اليهود الذين يزيد عمرهم على عشرة 
أعوام أن يعلقوا نجمة داود. كما صودرت أموال عديد من اليهود . 

ولكن أهم أعمال النازيين في هذا الممار تأسيس جيتو 
وارسوء وكان مؤسسة من مؤسسات الحكم الذاتي ينطلق من الإيمان 
الصهيوني بأن اليهود شعب عضوي وأن اليهودي يهودي بالمولد 
وليس بالعقيدة (تعريف قوانين وورمبرج وقانون العودة) وكانت 
علاقة الدولة النازية بجيتو (دويلة) وارسو علاقة استغلال استعمارية 
لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمصر أو علاقة الدولة الصهيونية 
بالضفة الغربية . 

وقامت حركة مقاومة بولندية قوية ضد النازيين اشترك فيها 
أعداد من اليهودء ونظمت انتفاضة جيتو وارسو في أبريل عام 
447 . ولكن» يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الانتتفاضة 
بصورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا يتم داخل إطار الوطن 
الأم وإنما عن طريق الهجرة إلى فلسطين . 

ومع نهاية الحرب. بلغ عدد يهود بولندا 500,٠٠١‏ (وفي 
إحصاء آخر أنهم كانوا أقل من ذلك بكثر)؛ وحلت الأحزاب 
الصهيونية البولندية والبوند عام 19494. سمح للصهاينة 
بالهجرة»ء وبدأت نقط التجمع السكانية اليهودية في الاختفاء. 
ورغم إعادة توطين 15 ألف يهودي بولندي من الذين فروا من 
بولندا إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب. إلا أن أبواب الهجرة إلى 
إسرائيل فُتحتء فهاجر ١5٠‏ ألفابين عامي ١944‏ و158١‏ 
(ويتضمن هذا الرقم اليهود بمن أعيد توطينهم في بولندا بعد 
فرارهم إلى الاتحاد السوفيتي إبان الحرب). وتمت تصفية الجماعة 
اليهودية نهائيا بين عامي 1١914‏ و119١‏ حين هاجرت اعداد كبيرة 
منهم إلى إسرائيل والولايات المتحدة؛ بحيث لم يبق في بولندا 
سوى ستة آلاف يهودي . 

ويبلغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو 5"١‏ ألفاً؛ 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


منهم 1٠١‏ ألفاًهم من هاجروا قبل عام ١95/8‏ (ونسلهم)» والباقون 
٠(‏ ألف) هم من هاجروا بعد ذلك التاريخ . ومعظم أعضاء 
النخبة السياسية الحاكمة في إسرائيل من أصل بولندي» أي من يهود 
اليديشية» فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريس . وإذا أضفنا 
إلى هؤلاء أعضاء النخبة من أصل روسي» وهم أيضاً من يهود 
اليديشية» فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية تحكم إسرائيل . 

وقد استفادت البقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في 
بولندا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق أورباء ومن 
الدعم الغربي لنقابة التضامن . ولكن جو الانفتاح أدّى أيضاً إلى 
تصاعد القومية البولندية وثيقة الصلة بالكاثوليكية وهو ما أدى إلى 
الصدام مع الجماعة اليهودية داخل وخارج بولنداء خصوصاً بشأن 
قضية الإبادة» إذ تحاول المؤسسة الصهيونية احتكار رموز الإبادة 
وفرض مضمون صهيوني عليهاء الأمر الذي يرفضه البولنديون 
الدَيلذاقو الأمروق نود التاؤقق وبرقنا بورج تفواق ماق بأعصياء 
الجماعات اليهودية . 


أوكرانيا 

تعد أوكرانيا من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات اليهودية 
في شرق أوربا. وكان يهود أوكرانيا يشكلون واحدة من أكبر 
الجماعات اليهودية في أوربا حتى منتصف القرن العشرين. يعود 
استقرار اليهود فيها إلى القرن التاسع مع توسع إمبراطورية الخزرء 
لكن توسع الاستيطان يعود إلى متتصف القرن السادس عشرء مع 
بدايات الاستيطان الإقطاعي البولندي فيها. فالنبلاء البولنديون قاموا 
بتوطين عناصر يهودية تجارية في المنطقة لتطويرها. وفي نهاية القرن 
انان غهر يلم عده الثهوة ني أزكزنيا:ه + العامن مجموع .ا 
ألف يهودي في بولنداء وقبل هجمات شميلنكي وصل العدد إلى 
ألفاً. ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود اليديشية» وهم 
يتسمون بالتميز الوظيفي. حيث كان 21١‏ تمن يعملون في تقطير 
الخمور عام ١810/7‏ فو لبجو وفي عام ١/517‏ عان العاءاالوافليقي 
ليهود أوكرانيا على النحو التالي : 

”,253 في التجارة . 

,7/75 في الحرف والصناعات (الخفيفة أساساً) . 

وأوكرانيا هي المنطقة التي ولدت فيها جمعية أحباء صهيون 
وكثير من المؤسسات الشوترف لاخر وقد بلغ عدد يهود أوكرانيا 
عام ١971‏ نحو مليون ونصف وظلوا يتناقصون حتى وصلوا إلى 
7 ألفاً عام ١945‏ . وقد أباد النازيون عدة آلاف من أعضاء 
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الجماعة اليهودية. ورغم أن أوكرانيا كانت من أهم مراكز الثقافة 
ارتفاع مستوى التعليم فيها يفضل اليهود الهجرة منها للولايات 
المتحدة على الهجرة لإسرائيل . 


ليكوانيا 

يعود وجود اليهود في ليتوانيا إلى القرن الرابع عشر حين كان 
معظمهم من القرائين وهو ما يشير إلى أصولهم الخزرية» وقد بلغ 
عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلاف عام ١544‏ وكان 
معظمهم من الإشكناز الذين استوطنوا في بلد متخلف . ووصل 
عددهم عام ١1711‏ حوالي ١091/‏ ألفاً. وقد منحوا ميثاقاً لحمايتهم 
وضمان حريتهم عام 2١١/84‏ وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية 
وجمع الغرائب» ومع هذاتم طردهم بين 7-1546١16٠ء‏ وتم 
السماح لهم بالعودة عام ١0٠7‏ وأعيدت إليهم حقوقهم . وكان يهود 
ليتوانيا مثَّلِين في مجلس البلاد الأربعة وشكلوا مجلسهم الخاص عام 
١577‏ . وكان يهود ليتوانيا بعيدين عن هجمات شميلنكى وهو ما 
ليتوانيا جزءاً من روسيا وكانت حينذاك مركزاً مهماً لليهود 
الإشكناز. وبعدعامة؟9١‏ قلس عق الؤذازةالتافجة الوه 
واقتصر على الشئون الدينية وحسب . وقد بلغ عدد يهود ليتوانيا عام 
حوالي ١5‏ ألفاًء وبلغ عددهم عام ١9497‏ حوالي 10٠١‏ 
يهودياً. وكثير من القيادات الصهيونية كانوا من يهود ليتوانياء 
وتوجد داخل إسرائتيل الآن قطاعات من المؤسسة الدينية يطلق 
عليهخم «الليتوانيون" . 
جاليشيا 
حينما احتلت القوات النمساوية جاليشيا عام ١1/17‏ كان عدد اليهود 
بها حوالي ١٠١‏ ألفاً» وطبقت النمسا قوانين تهدف لإنقاص عدد 
اليهود من خلال تقليص نشاطهم الاقتصادي . وتغيّر هذا الاتجاه 
حينما بدأ جوزيف الثانى حكمه يمحاولة تحديث أعضاء الجماعات 
الخمور وجمع الضرائب . وفْتحت المدارس العلمانية الحكومية 
للأطفال اليهود وتم تشجيعهم على العمل بالزراعة وأصبح لهم 
حقوق مساوية لحقوق المواطئين. وبعدثورة ١758‏ بدأت أحوال 
أعضاء الجماعات اليهودية تتحسن بشكل أفضل فمتحوا الحقوق 
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السياسية والمدنية كافة عام ١16544‏ وشاركوا في الحياة السياسية . 
وتحسنت أحوالهم الاقتصادية فاستثمر أثرياؤهم في مجالات عديدة 
والتحقوا بالوظائف الحكومية. ولم ينجح هذا الاتجاه بسبب ظهور 
حيو يهودية اقتضادية معلقة» وتلق هذا موغفاً صراعيا واستيعن 
أعضاء الجماعات اليهودية من الأعمال التجارية رغم أنهم بالأساس 
غنصر تجاري . وا زا الأمور تعقيدا تزايذ أعضاء الجماعات 
اليهودية إذ وصلوا عام 184١‏ إلى 68" ألفاً» ثم إلى 61/١‏ ألفاً عام 
٠‏ . ولم تكن عمليات التحديث تتم برضا الجماهير بل رغماً 
عنهم وأدى فشلها إلى انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن 
المدارس الحكومية العلمانية . واتتشرت الحسيدية في جاليشيا في 
منتصف القرن التاسع عشر وانضموا إلى الأرثوذكس في الحرب ضد 
دعاة التنوير. ولعبت الضائقة الاقتصادية دوراً فى الانفجار 
الي ورامك علدا نابا متام لح متبقع لقي تسد 
ظهور الدعارة» وكانت جاليشيا مصدراً مهما للبغايا. وقد أسست 
أحباء صهيون فرعاً لها في جاليشيا وبدأت تظهر التكوينات 
الصهيونية الأخرى . 


رومانيا 

جمهورية أوربية ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات 
اليهودية في أورباء لا بسبب حجم الجماعة اليهودية» الذي كان 
كبيراً بالقياس إلى حجمها في دول أخرى.ء إنما بسبب تاريخ رومانيا 
نفسه » ونتيجة انتقالها الفجائي من اقتصاد العصور الوسطى التقليدي 
إلى اقتصاد صناعي ودولة مركزية . وهذه الفجائية توضح للدارس 
العملية التاريخية التي حولت الجماعة اليهودية من جماعة وظيفية 
إلى طبقة وسطى . 

بلغ أعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا نحو ١١7‏ ألفاعام 
ثم وصل إلى 557 ألفاً عام »18٠١‏ وفي بعض المدن كانت 
نسبة اليهود تصل إلى ./7٠‏ ولم يكن يهود رومانيا عنصراً واحداً 
متجانساً إذ كان فيها يهود من أصل بولندي أوكراني ويهود نزحوا 
هاه لقان إلى جادت الليامها ردرة: كما عنمت ساللن أخرى 
كانت تضم جماعات يهودية أخرى . 

كان معظم يهود رومانيا يتتركزون في المان وكانوا الجماعة 
الوظيفية التي شغلت الفراغ الناجم عن وجود طبقة وسطى محلية 
فكانوا يتركزون في التجارة وبعض الحرف. كما كان لهم وجود 
ملحوظ في القطاع الصناعي . ورغم غياب أعضاء الجماعة اليهودية 
عن الريف فقد لعبوا دوراً ملحوظاً في اقتصادياته حيث احتكروا 
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صناعة تقطير الخمر وتجارته كما عملوا في إقراض الفلاحين بالربا . 
وقد اجتاحت التغييرات رومانيا وإن كانت وصلتها في وقت متأخرء 
وأدت التغييرات إلى خلخلة وضع الجماعات اليهودية بشكل حادء 
وقد أخذ التغيير شكل وضع كثير منهم تحت حماية الدول العظمى 
فأصبح معظم يهود أوربا أجانب شكلاً وموضوعاً وارتفعت بينهم 
معدلات العلمنة. 

وبعد فترة من الثورات والقلاقل ظهرت حركة قومية رومانية 
وبدايات طبقة وسطى وظهرت معاداة اليهود ونشبت عام ١1017‏ 
ثورة الفلاحين التي راح ضحيتها اليهود عملاء النبلاء الرومانيين. 
ومع الأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات لجأت الحكومة لمنع اليهود من 
العمل في قطاعات الإعلام والفن للتعبير عن الهوية القومية 
الرومانية» وفي ١578‏ صدر قانون حرم ثلث اليهود من حق 
المواطنة . وخلال الفترة من ١95019548‏ استقر ٠٠١‏ ألف يهودي 
روماني في إسرائيل» ويبلغ عددهم الآن 7٠١‏ ألفاً يشكّلون ثاني أكبر 
مجموعة سكانية بعد يهود المغرب . 


المجر 

يعود وجود اليهود في المجر للقرن التاسع ويُرجّح أنهم كانوا 
جماعة وظيفية قتالية . ومع تأسيس مملكة المجر ازداد اجتذاب المجر 
للبهوه الذين عملوا بالزراعة والنسازة» وقد تحولوا إلى جماعة 
وظيفية وسيطة وظهرت تشريعات لتقنين هذا الوضع . وعندما كان 
يحدث صراع بين الكنيسة والملك أو بين الملك والنبلاء كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يشكلون ساحة الصراع . فعندما كانت الكنيسة تريد 
تشديد قيضتها كانت تستيعد اليهود». وعندما كان الملوك يريدون 
الحفاظ على استقلالهم كانوا يستخدمون اليهود. واستمر اليهود في 
التمتع بما قنحهم المواثيق الملكية من مزايا حتى أصبحوا من كبار 
الملاك. وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية 
وسيطة تحت حكم الأسر الأجنبية المختلفة التي حكمت المجر بين 
عامى 1077-120١‏ . وعندما ضمت الدولة العثمانية أجزاء من المجر 
عام ١613‏ هجر السلطان العثماني ألفي يهودي إلى تركياء وأما 
الآتز ال الأخترق من المخر فسنت بين عذة دول» ؤكان الازدقار 
الحقيقي من نصيب هؤلاء اليهود الذين وقعوا تحت الحكم العثماني» 
واطتو ولتم منواةالترتلان العدياى كه 

وعطاه ارك انلف روذقت 0 م 1505 معنن ارام 
المجر من العثمانيين حارب اليهود إلى جانب العثمانيين» وهو ما زاد 
درجة السخط عليهم . وفي عام ١151‏ منع فرديناند الثالث اليهود 
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من جمع الضرائب» وبعد التخلص من العثمانيين عوقبت الجماعة 
اليهودية لموقفها من العثمانيين . وحاول الملك ليبوت الأول  ١781/(‏ 
65 تأسيس دولة كاثوليكية خالصة فطرد أعضاء الجماعة 
اليهودية من المدن الملكية فقام النبلاء بحمايتهم وسمحوا لهم بالإقامة 
في المدن التابعة لهم . 

وتزايد أعضاء الجماعة اليهودية فى المجر خلال القرن الثامن 
غنل فرصل شيع عاذ 1985 إلى ]1 الفا ,وخددانا تولك أسيرة 
الهابسبورج النمساوية على المجر خضع يهود المجر لعمليات تحديث 
فتم إعتاقهم سياسيا بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل من مكان 
لآخر. وفي عام 184٠‏ بلغ عددهم ٠٠١‏ ألف يهودي. وظهرت 
عام ١87١‏ حركة استنارة مجرية تستهدف صبغ اليهود بالصبغة 
المجرية» وحينما اندلعت الثورة المجرية ضد حكم الهايسبورج انضم 
اليهود إليهاء وعندما استسلم الجيش المجري وقعت القوات 
النمساوية عقوبات على يهود المجر. وقد تحقّق الإعتاق السياسي 
الكامل ليهود المجر عام ١8717‏ وأقبلوا على التعليم العلماني إقبالاً 
منلايل أ وتزايدت معدلات التنصر والاندماج بينهم . وفي بودابست 
ولد هرتزل وماكس نوردو وتكونت شخصيتهما فيها. وقد بلغ عدد 
يهود المجر عام ١947‏ حوالي 01 ألفاً. 


0 روسيا القيصرية 


روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولئدا 

يعود وجود الجماعات اليهودية في روسيا إلى القرن التاسع 
الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية فى وادي الفولحا ومناطق 
أخرى من روسيا. وقداشترك يهودالخزر. حسبماوردفي 
الموروثات الشعبية الروسية» فى المناظرة الدينية التى عقدت بين تمثلى 
الديانات التوحيدية الثلاث عام 487 أمام أمير كييف وقد اعتنق 
بعدها المسيحية وأصبحت الأرثوذكسية هى الدين الرسمى لروسيا. 
وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجاريا يربط بين 
منطقة البحر الأسود وآسيا وغرب أوربا وأصبح لهم جيتو خاص 
بهم ء قوبلوا بعداوة شديدة من بلد اعتنق المسيحية لتوه ويضم طبقة 
تجار بدائية جداً . 

وبعد غزو التتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور إمارة 
كييف. زاد النشاط التجاري لأعضاء الجماعة لآن الإمبراطورية 


ا 


نهل عسقة العفالهي ‏ كما ريداق أن التطار كانوا يعشيرول الهوة من 
ذوي القربى باعتبار أن الجميع من أصل تركي . 

وفي القرن الخامس عشرء ظهرت فرقة متهودة بين الروس في 
مدينة نوفجورود. ورغم أنه تم القضاء عليهاء فإنها عمقت مخاوف 
المؤسسة الدينية الأرثوذكسية من اليهود. واستمرت الحركة التجارية 
لأعضاء الجماعة اليهودية؛ مع هذاء من وإلى روسيا. 

وكان إيفان الرهيب )١1984-1917(‏ أول حاكم روسي يقرر 
طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسياء ويعود هذا إلى رغبته في 
استبعاد أية عناصر تجارية أجنبية . وبعد الفترة التي تُعرف باسم «زمن 
المتاعب» في التاريخ الروسي )١1717159(‏ والتي شهدت اعتلاء 
أمير بولندي العرش الروسي» ونشوب حرب أهلية؛ زاد عمق 
الرفض الروسي لليهود حيث إن مغتصبي العرش من البولنديين 
أحضروا معهم كثيراً من صنائعهم اليهود. لكل هذاء منع أعضاء 
الجماعات اليهودية من دخول روسيا إلا لأسباب خاصة مثل حضور 
سوق تجاري أو غيره من الأسباب. وظل هذا الحظر أحد ثوابت 
السياسة الروسية حتى تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر. 

ولعل خوف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات اليهودية هو 
خحوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له علاقات دولية 
واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد ندعمت بعد (ولم تتدعم 
لمدة طويلة نظراً لترامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر تجاري له 
مصالحه المالية الخاصة التي لا تنفق بالضرورة مع مصالح الدولة). 
كما أن هناك قوى اجتماعية داخل روسيا لم يكن في صالحها البنة 
السماح لليهود بالاستقرارء من أهمها التجار الروس الذين كانوا 
يرزحون تحت عبء الضرائب والذين كان عليهم أن يدخلوا منافسة 
غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة 
يتمتعون بمزايا عديدة وبمساندة البيروقراطية الحكومية. 
بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم (أحياناً) في منافسة مع 
الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات المنزلية» كل هذا 
داخل سوق محدود مكبل بالقوانين الإقطاعية الاستبدادية التي لا 
حصر لها. وإذا أضفنا إلى هذا كله أن الحجم المالي للتجار الروس 
كان صغيراً في معظم الأحوال» لأدركنا سبب وقوف التجار الروس 
ضد دخول العنصر اليهودي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم 
ميج قراو الفيقه والدى حعك فيا بها عاتن ل بين 
به. ووجد هذا الموقف صدى لدى حكومة كانت تكتسب شيئاً من 
شرعيتها باعتناقها الأرثوذكسية. ورغم أن الفكر المركنتالي وجد 
طريقه إلى روسيا في مرحلة لاحقة, إلا أن التجار استمروا في 


والذين كانوا 


معارضة نشاط اليهود التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى اندلاع 
الثورة البلشفية . 

ومن الثوابت الأخرى التي كانت عنصراً قويا ومحدداً في 
السياسة الروسية القيصرية أن اليهود كانوا يشكلون عنصراً متحركاً 
غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عليهم» كما هو الحال مع 
الشع وب والأقوام والأقليات والطوائف الأخرى داخل 
الإمبراطورية» الأمر الذي خلق لهم وضعاً خاصا ومشاكل معينة. 

وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم 
لبولندا عام 119/7/7» وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في 
الشمال وفولينيا (في مقاطعة كييف) ومنطقة بودوليا في الجنوب» 
أي أنها ضمت بذلك أوكرانيا كلها. ثم ضمت في التقسيم الثالث 
ليتوانيا. وقد ضمت كل هذه المقاطعات (وضمن ذلك كورلاند 
وبيالستوك التي حصلت عليهما روسيا فيما بيعد) إلى روسيا 
نفسهاء بينما أصبحت بولندا المركزية (التي كانت تضم نحو ثلاثة 
أرباع دوقية وارسو النابليونية) تكون ما يُسمّى «بولندا المؤتمر» أو 
«بولندا الروسية"» (وكان اسمها الرسمي «مملكة بولندا» حتى عام 
كما كان لها دستورها الخناص). وكانت هذه المقاطعات 
تضم أغلبية يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) الذين انطلقوا من 
هذه المناطق بعد ضمهاء واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا 
وساحل البحر الأسود ومقاطعة بيساربيا» وهي مناطق كانت تابعة 
لإدراة لمكي جااك بر كيك ررس ممه بابخ عن يد 
(كانت توجد جماعات يهودية أخرى فيها ولكنها كانت جماعات 
صغيرة للغاية ولم يكن لها مسألة يهودية فقد كانت مندمجة تماماً 
في محيطها الحضاري). ولذا فرغم وجود جماعات يهودية إلا أننا 
نتحدث في معظم الوقت عن «الجماعة اليهودية) وحسب,. وتعني 
«يهود اليديشية لأنهم كانوا الأغلبية الساحقة وكذلك كانوا 
أصحاب «المسألة اليهودية» . كما تسللت مجموعات صغيرة من 
اليهود إلى وسط روسيا نفسها. 

وكان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في المناطق البولندية متميزاً 
تماماً من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية. إذ كانت أعداد 
كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا (استئجار عوائد القرى وضمنها 
الضرائب والمطاحن والغابات والحانات من النبلاء البولنديين 
الغائيين) كما كان بين اليهود تجار وأصحاب حوانيت وباعة جائلون . 
وكان الباقون حرفيين يعملون للنبيل الإقطاعي والفلاح . وحسب 
التقديرات» كان التركيب الوظيفي لليهود على النحو التالي: /١‏ 
فقط كانوا يعملون في الزراعة. و/ في الأعمال الدينية. و٠”7/‏ 


لا 
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يعملون في نظام الأرنداء و٠7/‏ يعملون في التجارة والرهونات» 
و65١2‏ في الحرف المختلفة . 

وكان من أهم الوظائف التي يضطلع بها اليهود. والتي 
أصبحت جزءاً أساسيا من مشكلتهم. تقطير الخمور وبيعها في 
الحانات التي استأجروها من النبلاء في إطار نظام الأرندا. كما 
بلاحط أن العيجارة الببدرويةكا نس از طقل ركان الشتهار النهود 
يشتغلون بتهريب البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لوجودهم في 
المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم اليديشية وسيلة للتفاهم» الأمر 
الذي يسر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار. ومع 
هذاء ظلت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة» فكان 
هناك /”١‏ منهم بدون وظيفة محددة. 

ولكن لم يكن التميز وظيفيا أو طبقيا وحسب وإنما كان ثقافيا 
ولغويا. وأعضاء الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويتحدثون اليديشية ويمثلون المصالح 
المالية للنبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين بالكاثوليكية بين 
الفلاحين والأقنان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون 
بالمسيحية الأرثوذكسية . وأعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية هم 
عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي» ويظهر تهيزهم حتى في الطريقة 
التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم (واللحية والسوالف) وفي أزيائهم 
المدميّزة («كفتان» من كلمة «قفطان») وفي أسمائهم . كما تظهر 
عزلتهم في نظامهم التعليمي المقصور علييهم؛ وفي الشتعلات التي 
أسسها لهم النبلاء الإقطاعيون البولنديون (وهي مدن صغيرة تضم 
التجار والوكلاء والحرفيين اليهود) . وكان اليهود يكوون أغلبية 
السكان في هذه المدن الصغيرة» وهو ما كان يعني عدم احتكاكهم 
بالسكان. كما كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في بعض القرى . كانت 
هذه الكتلة البشرية اليديشية اليهودية على وشك الزيادة الهائلة إثر 
انفجار سكاني لم تعرف الجماعات اليهودية مثيلاً له في التاريخ . 
وهي برغم عزلتهاء لم تكن متماسكة, إذ كانت الصراعات 
الاجتماعية قد بدأت تترك أثرها في مؤسسة القهال» وهي منازعات 
أخذت شكل الصراع بين الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة 
الحاخامية الذين أطلق عليهم المتنجديم . وكانت المنطقة التي ضمتها 
روسيا تضم أهم مناطق تركز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية 
العليا (يشيفا) الخاصة بالمتنجديم في ليتوانيا. وضمت روسياء كما 
تدم بودوليا التي كانت مركز الحركة الفرانكية والحسيدية . وحينما 
دخلتها القوات الروسية» أطلقت سراح فرانك» وكاتت اليهودية 
الحاخامية قد دخلت أزمتها الكبرى. وفجأة. وجدت هذه الكتلة 
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البشرية نفسها تابعة لتشكيل اقتصادي سياسي حضاري جديد 
(روسيا القيصرية)» تشكيل كان يرى دائماً ضرورة نبذهم والتخلص 
منهم» تسيره حكومة استبدادية متخلفة لا تسمح بالتعددية الدينية أو 
الفكرية أو المهنية» سياستها في جوهرها هي سياسة الملوك المطلقين 
المستبدين المستنيرين على 586 كان في وض أوربا والنمسا وألمانيا 
(أي التحديث بالقوة ومن فوق). ولم تكن لدى هذه الحكومة أية 
خبرة باليهود أو مشاكلهم» كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات 
انفجارات اجتماعية ضخمة نتيجة عملية التحديث والعلمنة التي 
كانت تخوضها (وهي انفجارات أدّت في نهاية الأمر إلى قيام الثورة 
البلشفية) . وتاريخ المسألة اليهودية في روسيا هو تاريخ الاحتكاك 
ين الكدلة الخرية النهودية العدلة: ؛ بكل تَخلّفها ومشاكلها وتَميْزها 
من جهة» والبيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل بحفبا رسيا 
وانعدام كفاءتها من الجهة الأخرى . 

وظلت المشكلة قائمة دون حل . وكلما احتدمت الأزمة»؛ كانت 
الحكومة الروسية تشكل لحنة لدراسة الموقف لترفع بدورها توصياتها 
للحكومة. وكانت هذه التوصيات تستند في معظم الأحيان إلى 
فلسفات شمولية مطلقة» وتنبع من جهل عميق باليات الظواهر 
الاجتماعية ويتولى تنفيذها جهاز تنفيذي متعصب جاهل فاسد يتسم 
بعدم الكفاءة . وظل التناقض الأساسي في سياسة الحكومة القيصرية 
بين رغبتها في التحديث والتنمية اللاقتصادية من جهة والشكل 
الاستبدادئ السياسي الذي يفشل كل المحاولات التي تستهدف حل 
المسألة البهودية من جهة أخرى . وقد تعثر اما تحديت البهوديل 
وتحديث المجتمع ككل » في أواخر القرن التاسع عشرء واحتدم 
التناقض بين الحقيقة الااجتماعية والشكل المتكلس. الأمر الذي 
يحمت عنه مجموعة من الاضطرابات والثورات انتهت بالشورة 
البلشفية التي حلت المسألة اليهودية والمسائل القومية الأخرى بطريقة 
نوعية مختلفة . 


روسيا من تقسيم بولندا حتى عام 1800 

أدى تفسنيم بولند إلى قم أجراء كور تهنا إلى روسينن 
وبذلك ضمت روسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية 
اليديشية . ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة (حيث 
تفرغوا لأعمال السياسة والحرب»» وكان الأقنان ملتصقين 
بالأرضء كما كانت طبقة التجار ضعيفة للغاية» اضطلع اليهود 
بوظيفة طبقة التجار والحرفيين وأصبحوا جماعة وظيفية وسيطة . هذا 
على عكس روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة». وكانت 
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هناك طبقة من الحرفيين تزداد قوة. كما كانت الحكومة نفسها تقوم 
بالتجارة ويضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفسها . 

وكانت روسياء من الناحية الاقتصادية» مستعمرة إنجليزية أو 
منطقة نفوذ للاقتصاد الإنحليزي . وبعد الحصار الذي فرضه نابليون 
على إنجلترا على نطاق القارة كلهاء حدث تَقَدّمم صناعي وتجاري نظراً 
لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها. وعلى سبيل المثال. كانت 
روسيا تملك عام 1804 نحوة9١‏ مصنع قطن زاد إلى 171 عام 
15: وزادت واردات القطن من الولايات المتحدة من 5 ٠١‏ أطنان 
عام 1804 إلى 41لا" طناً عام 18011١‏ . 

ومن كل هذه الحقائق» يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي لم 
يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية. ومع هذاء تم ضمهم 
ايج ترمع الدولة الفيضرية. وله تكن البنالة الجهودية البتالة 
الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية؛ فقد كان هناك مسألة 
إسلامية ومسألة تدرية ومسألة بولندية ومسألة أوكرانية» إذ كانت 
الإمبراطورية القيصرية مترامية الأطراف تضم مثات الأقليات 
والتشكيلات الحضارية المختلفة التي كانت تحاول أن تفرض عليها 
ضرباً من الوحدة حتى تتمكن الحكومة المركزية من التعامل معها. 
وكيةةالكرلة القمطت زد هله الأملات الى نون لاسي 
الأقليات السلافية (أوكرانيا وبولندا وغيرهما». والأقليات غير 
السلافية . وكان يطلق على الأقليات غير السلافية مصطلح 
«الإينورودتسي». وهذه كلمة روسية كانت تشير في بادئ الأمر إلى 
قبائل السكان الأصليين التي تقطن سيبيرياء ثم اتسع نطاق الكلمة 
الذلالى فأصبحت شير إلى كل التتعوت عبر السلافية ٠‏ وكاتت 
السياسة العامة تهدف إلى ترويسهم . وغني عن البيان أن إجراءات 
الترويسء بالنسبة للأقليات غير السلافية» كانت أكثر راديكالية 
وعنفاً خصوصاً إذا كانت تلك الأقليات لا تدين بالمسيحية (ومع 
هذا ينبغي الإشارة إلى أن اللون أو العرق بدأ يكتسب دلالة محورية 
مع تصاعد معدلات العلمنة في الاسراطوري#الوونيية وتعمن الروية 
من البيض» ومع تزايد 
معدلات ترويسهم» أعيد تصنيفهم بحيث أصبحوا «روس» ووطنوا 
على هذا الأساس في روسيا الجديدة وفي الخانات التركية التي 
ضمتها روسيا وذلك باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانيا). ومهما كان 
الأمرء فإن الإمبراطورية القيصرية كانت ١سجناً‏ للشعوب». 

وقد بدأت الحكومة القيصرية علاقتها بأعضاء الجماعات 
اليهودية بالاعتراف بالقهال وبصلاحياته الدينية والقضائية. كماتم 
الاعتراف بالجماعة اليهودية (اليديشية) بوصفها جماعة مستقلة في 


العرقية. وحيث إن يهود اليديشية كانوا 


المدن والقرى. وفي عام 10787 صنّف اليهود ضمن سكان المدن 
وأصبحت لهم حقوق غير اليهود نفسها (مثلاً: انتتخاب مجالس 
المدن والبلديات وحق التمثيل فيها) . 

واستقر بعض التجار اليهود في موسكو وسمولنسك» فدخلوا 
في منافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية. وحينما 
اشتكى تجار موسكو من هذا الوضع»ء صدر فرمان عام ١74١‏ يحظر 
على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء . ويِعَد هذا الفرمان الأساس 
القانوني لمنطقة الاستيطان. وقد سمح لمجالس القهال بأن تستمر في 
عملها بكل صلاحياتها . 

وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا بضم بعض الإمارات 
الإسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الأسود؛ وسميت هي 
ومناطق أخرى باسم «روسيا الجديدة». ولما كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يُنظر إليهم؛ في التشكيل الحضاري الغربي» باعتبارهم 
عنصراً ريادياً حركياً وجماعة وظيفية استيطانية يمكن استخدامها في 
مثل هذه العملية» كما فعل شارلمان من قبل وكما فعلت القوات 
المسيحية في إسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا والاستعمار 
الغربي في فلسطين فيما بعد قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم 
على الاستيطان في المناطق الجديدة» باللجوء إلى طريقة الطرد 
والجذب. فضوعفت الضريبة المفروضة على التجار اليهود في 
الإمبراطورية» بينما أعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من 
الضرائب كافة . وأنوكى هدانا ترسو البهرة القراتية» وان هذا 
أيضاً أحد ثوابت السياسة القيصرية تجاه اليهود. وفي الوقت نفسهء 
تفاقمت مشكلة السكر بين الفلاحين» وساعدت المجاعة التي وقعت 
عام ١1/91‏ على تعميق المشكلة . ورغم أن اليهود كانوا السبب 
الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية صانعي الخمر وبائعيها 
كانوا من اليهودء كما أنهم هم الذين كانوا يديرون معظم الحانات)» 
إلا أنهم لم يكونوا في واقع الأمر السبب الحقيقي لإدمان الفلاحين 
الروسيين للمشروبات الكحولية. وشكّلت لجنة لبحث المسألة 
اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل 
دير جافين )181١7-117/477(‏ الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين 
الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية هي سبب العداء ضدهم . 
وبناء على ذلك » طالب ديرجافين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير 
بنائهم الاقتصادي والوظيفي حتى يتسنى استيعابهم كيهود نافعين في 
المجتمع الروسي . ووضع بذلك الإطار الأساسي لجميع المحاولاات 
التى بذلتها الحكومة القيصرية لحل المسألة اليهودية . 

ش ويعد أن اعتلى ألكسندر الأول العرش »2)1855-18٠0١(‏ 
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فكلت لنة تدغ لبن القون البيودية الى أصئلاوات فرزاراتها 
عام 8 40 هتوالت سنيت «قاتوق البهوة الأساسي) أو #دسعور 
اليهود». وجاء ضمن هذه القرارات أن اليهود يجب نقلهم خارج 
المناطق الزراعية بين عامي 18٠01/‏ و1808 » كما أوصت القرارات 
بضرورة إبعادهم عن استئجار الحانات أو استئجار الأراضي الزراعية 
بهدف الربح (حتى يمكن تحويلهم إلى عنصر اقتصادي منتج). 
ولتنفيذ هذا المخطط » وضع تحت تصرفهم بعض أراضي القيصرء 
وأعفي المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة 
أعوام» كما أنهم لم يَصنَُّوا كأقنان مرتبطين بالأرض» بل احتفظوا 
بحقوقهم في حرية الحركة والسكنى . ووعدت الحكومة كذلك بتقديم 
العون للمصانع التي تقوم باستئجار العمال والحرفيين من أعضاء 
الجماعة اليهودية. وسمح للعاملين بالصناعة من أعضاء الجماعة 
اليهودية أن يستقروا داخل روسياء وضمن ذلك موسكو وسانت 
بطرس برج . كما حدً القانون الأساسي من سلطة القهال» وأصبح 
تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامات الذين كان 
يتم اخمتيارهم دون الرجوع إلى القهال. ولم تتجاوز صلاحيات 
القهال؛ في القانون الأساسيء, تحديد الضرائب وجمعها وإحصاء 
عدد السكان اليهود. وتقرر ألا يوجد سوى قهال واحد في كل 
مدينة» كما سمح لكل فرقة دينية بأن يكون لها معبدها اليهودي 
وحاخامها الخاص (الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع الحسيديين) 
وفتحت أبواب المدارس الحكومية العلمانية أمام أعضاء الجماعة 
اليهودية. وتقرر أنه ما لم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم فتح 
مدارس يهودية علمانية خاصة على حساب أعضاء الجماعة اليهودية . 
وأصبح من شروط شغل وظيفة حاخام» أو عضوية مجلس إدارة 
القهال أو البلدية» معرفة الألمانية أو الروسية أو البولندية. كما تقرر 
أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم وأوراقهم التجارية بإحدى 
اللغات الثلاث دون العبرية أو اليديشية. وأكد القانون حق اشتراك 
اليهود في الانتخابات الخاصة بالحكومات المحلية ومنع ارتداء الأزياء 
اليهودية التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليهودية وترك 
السوالف» وأصبح توجيه تهمة الدم جريمة يعاقب عليها القانون 
(181). وكانت استجابة الجماعات اليهودية سلبية إلى أقصى 
درجة» وصاموا حداداً على صدور هذه القرارات بل واقترحت 
بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة تتراوح بين خمسة عشر 
وعشرين عاماً . 

ولم تدجح الحكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب 
ضعف البيروقراطية وفساد النظام الإداري (فكثيراً ما كان الموظفون 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة)؛ وبسبب عدم 
الثقة المتبادل بين الحكومة وأعضاء الجماعة اليهودية. كما أن 
القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن 
واقعية إذ أن وجودهم فيها لم يكن أمراً من اختيارهم وإنما كان واقعاً 
اجتماعياً فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية المحيطة بهم. 
فقد كان أعضاء الجماعة يقومون في واقع الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة 
للريف الروسي حتى ولو كانت لهذا جوانب سلبية من الناحية 
الاجتماعية. وعلى كل حالء لم نُنَّحْذْ خطوات تنفيذية لطرد اليهود 
من القرى إلا عام 1877. خصوصاً في مقاطعة بيلوروسيا أي 
زوسيا البيفناء» ولكن كغيرا ماكان يت طرد اليهود دون تأمين 
الأرض الزراعية لهم » الأمر الذي كان يعني فشل محاولة تغيير وضع 
اليهود الوظيفي فشلاً مؤكداً. بل كان يتم أحياناً تأمين الأرض ثم 
يصل المستوطنون ليكتشفوا أنه لا توجد تسهيلات للسكنى أو الري 
أو الصرف . 

وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الفرنسية 
حين قام نابليون بغزو روسيا. وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية 
أثناء هذه الحربء إلى جانب الحكومة الروسية., لأن الملؤسسة 
الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية اللدود. بل قام اليهود 
بالتجسس لساب الحكومة القيصرية على القوات الفرنسية (وإن كان 
هذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس 
بالتتجسس على روسيا الحساب الفرنسيين) . 

وفي أواخر حكم ألكسندر الأول» كانت هناك محاولة لتنصير 
اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقوقهم السياسية . وكان 
العقل المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي» رئيس جمعية الكتاب 
المقدس في إنجلترا الذي أسس جمعية المسيحيين الإسرائيليين عام 
7 تحت رعاية الإمبراطور. ثم صدر قرار بمنع اليهود من 
استئجار خدم مسيحيين ومن السكنى في منطقة طولها خمسين 
فرس خا (نحو 77 ميلاً) على الحدود» ولم يستثن من ذلك سوى 
ملاك الأراضي . 

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء 
نيقولا الثاني العرش (1850-18705)» وهذا بعد إخحماد الثورة 
المعروفة باسم «ثورة الديسمبريين»» وهم مجموعة من النبلاء 
المتأثرين بالأفكار الغربية» وكان من بينهم صاحب الأفكار اليعقوبية 
بول بستل» وهو صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية. 
وقد اصع افولا سياسّة التزويس والدمم القسرية ضر مرسوم 
عام 18717 بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسياء وكانوا قبل 
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ذلك يدفعون ما يشبه البدل النقدي» وكانت فترة الخدمة في الجيش 
الرومى كشك خميية وعشرين عانا» وأركل للجماعة البهودية 
نفسها أن تقوم باختيار الفتيان الذين يتم تجنيدهم . وكانت كل جماعة 
يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء الفقراء فى العادة) 
لتسليمهم إلى الحكومة» وهو ما زاد حدة الصراعات الاجتماعية. 
ويلاحَظ أن هذا القانون لم يطبق على يهود بولندا وحسب وإنما كان 
يطبق على الروس كافة من مسيحيين وغيرهم . وكان الاختلاف 
الوحيد في عدد المجندين؛ فبينما كانت النسبة / من ألف بين 
المسيقين + كائف 5م الفدوين قرو اصن وأعى التسنون 
والتجار وا حرفيون من الخدمة العسكرية نظير ألف روبل» كما أعفي 
هذاء كان نظام التجنيد قاسياً بل غير إنساني» وذلك لصغر سن 
عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية يتراوح بين 77 و١٠‏ ألفاً في 
فترة 18 سنة. فإذا أخذنا بالمتوسط وهو ه: ألفاًء فإن هذا يعنى أن 
عدد المجندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مجند في السنة من 

ثم صدر قرار عام 14878 لم يكن مختلفاً في جوهره عن قرار 
عام 21804 فأعيد بمقتضاه تحديد منطقة الاستيطان. وحرم القانون 
الزواج المبكرء وحدّد الحد الأدنى لسن الزواج بشماني عشرة سنة 
للذكور وست عشرة سنة للإناث» كما حظر استخدام اليديشية أو 
العبرية فى الأعمال التجارية وغيرها من التشاطات . وحددت المهن 
التي يُسمح لأعضاء الجماعة اليهودية أن يعملوا فيهاء كما حرم 
عليهم (عام 1875) دخول القرى . 

وأبقى القانون على القهال ليقوم بجمع الضرائب وتطبيق 
القوانين الروسية» وليصبح مسئولاً عن الأمور الدينية والخيرية» 
واعتّبر الحاخامات موظفين حكوميين لا تقتصر مهمتهم على الجوانب 
الدينية فأصبح من واجبهم الرقابة على الجوانب الأخلاقية العامة 
والمجتمع . وفتحت أمام أعضاء الجماعة اليهودية أبواب المدارس 
العامة» وفُرضت الرقابة على كتبهم (عام 1875). 

ويبدو أن الحكومة القيصرية بدأت تشعر في هذه المرحلة بأن ما 


اليهود. ولذاء قامت الحكومة باستشارة أثرياء اليهود الروس 
باعتبارهم خبراء في الشئون اليهودية» كما طلبت العون من المفكرين 
اليهود دعاة التنوير ومن يهود الغرب الذين تم تحديثهم . وكانت نتيجة 
المشاورات والمداولات مؤيدة لموقف الحكومة . وكان أهم داعية لهذه 
السياسة وزير التعليم أوفاروف وكان كثير من دعاة التنوير اليهود 
يتفقون معه» من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في 
إسرائيل (عام .)١874‏ وأغلق كثير من المطابع العبرية بهدف الحرب 
ضد الخرافات الحسيدية والتعصب الناجم عن دراسة التلمود. 
ويَلاحّظ أن موقف الحكومة القيصرية من القرائين كان متسامحاً جداً 
لأنهم لا يؤمنون بالتلمود. 

واتجهت الحكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي, 
وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفينسون في كتابه . ولتحقيق 
هذا الهدف». استدعت التربوي الألماني اليهودي ماكس ليلينتال 
132118 نع مجك اذا رنريت نكر انك العلمانى ليتوه 
روسيا وليؤكد لهم حسن نية الحكومة . وكان ليلينتال يعمل مدرساً 
في إحدى المدارس التي أسسها دعاة التنوير اليهود في ريجا. فقام 
برحلة استطلاعية » ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير اليهودية 
التي سمته «الحليق»» أي الذي حلق لحيته وسوالفه. وكان كثير من 
دعاة التنوير اليهود يرون أن تحديث الجماهير اليهودية لا يمكن أن يتم 
بالطرق الديموقراطية» وأنه لابد من استخدام نوع من القسر 
والإرهاب» وأيّدهم في ذلك أعضاء البيروقراطية الروسية . وأوصى 
ليلينتال بإغلاق المدارس الدينية التقليدية ومنع المدرسين التقليديين 
من التدريس واستجلاب مدرسين من الخارج . وتم بالفعل تأسيس 
مدارس علمانية يهودية مولت من ضريبة الشموع (شموع السبت)» 
وقام بالتدريس في هذه المدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير» 
واسنيث مسحتوعة من المدارس اعدويث ساخاماك وعورسين بهرد: 
وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب وتعليم أعداد كبيرة 
من دعاة التنوير الملتحدثين بالروسية والذين لعيوا دوراً مهماً فى 
الحركات الاندماجية والثورية والعدمية . أ 

وتبع ذلك إلغاء القهال (عام 5 )١1854‏ مع الإبقاء على إطار 
تنظيمي إداري عام . واستمر المسئولون عن التجنيد وكذلك جامعو 
الضرائب في أداء عملهم . وابتداء من عام 2185١‏ بدأت الحكومة 
الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
يهود نافعين ويهود غير نافعين. وكان الفريق الأول يضم كبار التجار 
والحرفيين والمزارعين الذين كانوا يتمتعون بمعظم حقوق المواطن 
الروسي. أما الفريق الشاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار 
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التجار وأعضاء الطبقات الفقيرة» فكان الأمر بالنسبة إليهم مختلفاً إذ 
كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث كان بوسعهم أن يتعلموا بتعض 
امهرد التافعة ##فإن تغلموها افوا ضع الناقفين و ادامل اللقدمة 
العسكرية. ونجحت السياسة بشكل محددإذ أقيمت أربع عشرة 
مستوطنة زراعية في خرسون» وعدد مساو في إيكاترينوسلاف ١‏ 
وخمس وأربعون مستوطنة في كييف» كما أقيمت عدة مستوطنات 
في بيساربيا بلغ عدد سكانها خمسة وستين ألف يهودي . وقام سير 
موسى مونتفيوري بزيارة روسيا في هذه الفترة في إطار محاولة 
الحكومة القيصرية أن تُوسّط يهود الغرب المندمجين في إقناع يهود 
روسيا بتقببل عمليات الدمج والتحديث والترويس . ويمكن القول يأن 
هذه العمليات لم تحقق كثيراً من النجاح . 


منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 

«منطقة الاستيطان» ترجمة للعبارة الروسية «كرتا أوسدلوستي 
05601051 016118» حيث تتر جم كلمة «كرتا» إلى «نطاق» أو 
«حدود) أو ربما «حظيرة» وهي الترجمة الدقيقة. ولآن هذا النطاق 
كان يتسع ويضيق» فتضم إليه مناطق وتستبعد أخرى» فإننا نفضل 
استخدام كلمة «منطقة» . 

ومنطقة الاستيطان هي منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم 
يكن يُسمّح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى أو الاستقرار 
خارج المدن الواقعة فيها. وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل 
هذه الوك وى آم كناو محل يق ] اجارسااك سنا هين العامة وهم 
موقفها من حرية الأفراد في التنقل؛ وهي سياسة لم تكن تُطبّق على 
أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإغا كانت تطبق على معظم سكان 
روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كانوا سكان مدن أو تجاراً. فكان 
على هذه القطاعات» التى تشكل أغلبية السكان, البقاء فى مواطن 
استيطانها حاوو لاسي نه و عاض و له 
القوانين صدرت بسبب طبيعة روسيا كإمبراطورية مترامية الأطراف 
تجن ايها عتاطق شتاسعة غين مأهولة بالسكاتك؟:الأس الى عل 
بوسع أي مواطن أن يترك محل إقامته ليستوطن إحدى المناطق غير 
الملأهولة بعيداً عن سلطة الحكومة. ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة 
نظراً لرغبتها في تدعيم أسس الإمبراطورية وضمان شيء من الثبات» 
ظهرت فكرة ربط المجموعات البشرية بمواطن محددة كما حدث مع 
الفلاحين حينما تم تحويلهم إلى أقنان» ثم مع أعضاء الجماعة اليهودية 
حين تم ضم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد تقسيم بولندا . 

ولكن» إلى جوار هذه الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا 
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القيصرية تجاه رعاياهاء هناك أسباب خاصة بيهود روسيا من أهمها 
الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار اليهود الذين كانوا يشتغلون 
بتقطير الخمور وبيعها وبأعمال الرهونات والالتزام من جهة 
والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة (ريما بسبب 
تزايد بؤسهم) وضعف النظام الإقطاعي من جهة أخرى. وكانت 
البيروقراطية الروسية متخلفة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية 
في الريف الروسي أو البولندي . ولذاء ألقي باللوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية باعتبارهم مسئولين عن سكر الفلاحين وإفقارهم . 
كما كان تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائماً من العناصر اليهودية 
التجارية التي تلجأ إلي الغش والتهريب لتحقيق الربح . لكل هذاء 
حظّر على أعضاء الجماعة اليهودية أن يتحركوا خخارج تلك المناطق 
التي ضمت من بولنداء ولكنهم مُنحوا حق الاستيطان في المناطق 
التي ضّمَّتِ من تركيا في أواتخر القرن الشامن عشر باعتبارهم عنصراً 
استيطانياً نافعاً» وهي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود 
وسميت الرؤسنا النديدة)- وقال صمت منطفة الاسعيطا نملف 
كبيرة امتدت من ليتوانيا وبحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود 
في الجنوب» ومن بولندا وبيساربيا في الغرب إلى روسيا البيضاء 
وأوكرانيا في الشرق» وتضم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة 
قدرها مليون كيلو متر مربع (87” ألف ميل مربع) أي ما يساوي 
مساحة فرنسا تقريباً. وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون نحو 
5" من سكان منطقة الاستيطان عام 2.1891 وبلغ عددهم 
17 من مجموع يهود روسيا البالغ عددهم 
مومه ويلاحَظ أنه كان يوجد 15١,6٠٠‏ فقط من يهود 
الجبال وجورجياء وهم ليسوا من يهود اليديشية» أي أن منطقة 
الاستيطان كانت تضم أغلبية يهود روسيا الذين كان معظمهم 
يتحدث اليديشية . 

واستقرت حدود المنطقة عام 1875 . وكانت منطقة الاستيطان 
تضم رسميا كل المناطق التي ضمت من بولندا ما عدا مقاطعات وسط 
بولندا والتي ظلت رسميا خارج النطاق وداخله من الناحية الفعلية . 

وكانت منطقة الاستيطان تضم أوكرانيين وبولنديين وروسيين 
وليتوانيين ومولدافيين وألماناً. وكان لكل جماعة قاعدتها الإقليمية 
أو أرضها المتركزة فيها ما عدا أعضاء الجماعة اليهودية والألمان. 
ومن هنا ظهرت إحدى السمات الخاصة للمسألة اليهودية في 
روسيا. وقد قررت الحكومة القيصرية (عام 42١1857‏ لاعتبارات 
أمنية. عدم السماح لأعضاء الجماعة اليهودية بالسكنى على مسافة 
٠‏ فرسخاً (نحو 7” ميلاً) من الحدود. وحسب القانون الصادر 
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لتنظيم منطقة الاستيطان, لم يُسمّح لليهود بالانتقال خارجها ولم 
يسمح لهم بالدخول إلى وسط روسيا إلا مدة ستة أسابيع للقيام 
تاعيتال ميحد د على أذاير قدو لأرناء اروس دكات ماه فار 
الدرجة الأولى أن يمكثوا ستة أشهر. كما كان مسموحاً لتجار 
الدرجة الثانية أن يمكثوا ثلاثة أشهر . ومع حكم الكسندر الثاني» 
بدأت الحكومة القيصرية في تخفيف القيود عن بعض العناصر 
اليهودية النافعة والمندمجة. وذلك بهدف تحويل اليهود إلى قطاع 
منتج مندمج في المجتمع . فسّمح لتجار الفئة الأولى (عام 1859) 
بأن يستوطنوا خارج منطقة الاستيطان. وكذلك لخريجي الجامعات 
عام ١851‏ وللحرفيين عام 1875» كما سمح للمشتغلين بالطب 
عام 14174 وللجنود المسرحين بهذه الميزة. ولم يزد العدد المسموح 
لهم بها بحسب تعداد 189417 على مائتي ألف يهودي . 

وكان من بين الفئات المسموح لها بمغادرة منطقة الاستيطان 
الفتيات اليهوديات اللائي كن يعملن بالبغاء» فكان بوسع الفتاة أن 
تنتقل إلى موسكو أو أية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وتحقق 
قدراً من الحراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في إمكان 
أسرتها اللحاق بها. وقد حول هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصدر 
للبغايا في العالم حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى وربما حتى 
الثلاثينيات من هذا القرن. وتم توسيع منطقة الاستيطان عام ١17/4‏ 
بضم مملكة بولندا إليها رسمياً» وأبطل العمل على الحدود بقانون 
الخمسين فرسخاً. 

وكان 5 /١١,‏ من سكان منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة 
اليهودية موزعين في القرى والمدن. وكان عددهم 4,950١٠٠٠‏ 
(يشكلون حوالي 95/ من كل يهود روسيا). وبعد عمليات الطرد 
من القرى» أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مركزين أساساً في المدن . 
فمع بداية القرن التاسع عشرء كان 210 من سكان المدن داخل 
منطقة الاستيطان يهوداًء وكان أكبر تجمع يهودي يضم عشرة آلاف . 
ولكن» مع نهاية القرن» كان مليون ونصف المليون يهودي (أي ثلث 
اليهود في منطقة الاستيطان) من سكان المدن». وكانوا يشكلون 7/7١‏ 
من مجموع السكان فيها وكانوا يشكّلون /5٠‏ من مجموع سكان 
كثير من المدن. وكانت حوالي 4١‏ جماعة يهودية تتكون كل منها من 
عشرة آلاف نسمة. وفي إحصاء عام 21891 بلغت نسبة أعضاء 
الجماعة اليهودية من ساكني المدن 8/ا/ (حوالي .)",8٠0٠0 ٠٠٠‏ 
وأدّى الانفجار السكاني إلى ازدياد الأتساء واعل مقط 
الاستيطان. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 44/ من مجموع 
يهود روسيا يعيشون في منطقة الاستيطان . 


وتختلف نسبة عدد السكان اليهود إلى مجموع السكانء 
كما تختلف درجة تركزهم في المناطق الحضرية» ومعدلات 
التصنيع والتحديث» من منطقة إلى أخرى . فكثير من الصناعات 
داخل منطقة الاستيطان كان يملكها يهود» كان نصفها تقريباً في 
صناعة النسيج ثم في صناعة الأخشاب والتبغ والجلود أي في 
صناعات خفيفة . وكان الصراع الطبقي محتدماً. كما كانت 
العلاقة بين صاحب العمل والعامل اليهوديين تحكمها علاقات 
السيؤق الرأسمالى وليتن التهنام الديني أو الانى + ولذاء فكبيرا 
ماكان صاحب العمل اليهودي يفضل عمالاً غير يهود لأنهم 
عمالة رخيصة ولا يمثلون أية ضغوط اجتماعية عليه ليعاملهم 
بطريقة خاصة ويعطيهم إجازات في الأعياد اليهودية. ولكن 
الرأسماليين من يهود روسيا كانوا مضطرين على وجه العموم إلى 
استعجار عمال يهود بسبب وجودهم بأعداد كبيرة في المدن. 
وكانت نسبة اليهود العاملين في التجارة هي 501 7”/8/ من مجموع 
اليهود. أما نسبة العاملين فى الحرف (أساساً فى الخياطة وصناعة 
الأحذية) فقكانت ةا وكان 3 1/0 د ب التجار في 
منطقة الاستيطان من أعضاء الجماعة اليهودية وكذلك 54 7/75١,‏ 
من احرفيين . 

وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف يهود روسياء 
وكذلك الحركات الثورية العدمية» كما ظهرت طبقة وسطى يهودية 
اكتسبت الثقافة الروسية. وكان نظام التعليم اليهودي التقليدي لا 
يزال قائماً إلى جانب المدارس العلمانية المختلفة . ومع أن الأغلبية 
كانت تتحدث اليديشية» فإن تعلّم اللغة الروسية بشكل جدي بدأ 
يقطع أشواطاً كبيرة» كما مُتحت مدارس لتعليم العبرية بتأثير 
الحركة الصهيونية . 

وقد صدرت عام 188١‏ قوانين مايو التي منعت إنشاء أية 
مستوطنات خارج مدن منطقة الاستيطان» وتقرر أن اليهود الذين 
يعيشون في بعض قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكنى في هذه 
القرى دون غيرها. وأعطي الفلاحون حق طرد أعضاء الجماعة 
اليهودية الذين يعيشون بين ظهرانيهم . وأحياناً كان يحظر على 
اليهود الإقامة في بعض المدن» مثل روستوف ويالطاء كما طُرد آلاف 
الحرفيين اليهود من موسكو إلى منطقة الاستيطان . وكانت هذه 
القرارات رن التحديث في زوقطاف وقد عدف في تخقيف 
حو ةه ل القيرها عدا مجافاة 401 مميف العنعر ما خلى الشكرية 
الروسية» فصرًح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في بعض 
القرى التي اكتسبت شكلاً حضرياًء وصدرت تعليمات عام ١9105‏ 
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تصرح لهم بالاستيطان خارج مناطق الاستيطان» وأيضاً بالاستقرار 
في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق هذه المناطق . 

وقدَّمت العناصر الديموقراطية في الدوما (البرلمان) الروسي عام 
٠‏ مشروع قرار لإلغاء منطقة الاستيطان, ولكن العناصر 
الرجعية وقفت ضده. وألغيت المنطقة نهائياً بعد الثورة البلشفية . 

ومع قيام الثورة البلشفية, وإلغائها منطقة الاستيطان. 
وفتحها كل روسيا أمام اليهود للاستقرار فيهاء وإتاحتها فرص 
الحراك الاجتماعي والتنوع الوظيفي والاقتصادي؛ هاجر الألوف 
من اليهود إلى داخل روسيا. وبالتالي؛ مجح الاتحاد السوفيتي في 
القضاء على الأساس السكاني والحضاري للهوية اليهودية اليديشية 
وعووقا ادي إلى العمنناة سارها ارده يسيك يكنا أن فونه اهنا كا 
الآن سكرات الموت. 


أوديسا 

مدينة بناها القياصرة على البحر الأسود مكان مدينة تركية 
صغيرة كانت تُسمّى «خخاتجيبي» استولت عليها القوات الروسية عام 
لتطوير المدينة» شجعت الحكومة القيصرية كل العناصر البشرية على 
الاستيطان فيهاء فأصبح الأقنان الذين استقروا فيها مستأجرين 
أحراراً. وأصبحت أوديسا المركز التجاري الصناعي لجنوب روسيا أو 
روسيا الجديدة. وكانت أهم السلع التي تصدر منها الحبوب . فزاد 
حجم الصادرات خمس مرات . وأسّست فيها جامعة. عام 2١8165‏ 
وعدد من المسارح بل ودار للأوبرا. 

واجتذبت أوديسا أعداداً كبيرة من الآجانب حتى أنهم كانوا 
يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام .18١19‏ وفي عام 2185٠١‏ 
كان مجموع السكان 40١‏ ألفاً منهم عشرة آلاف أجنبي . وقد تخصص 
كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي ماء فكان اليونانيون 
والإيطاليون والألمان من تجار الجملة» وكان الفرنسيون يشتغلون 
بتجارة الخمور وتجارة التجزئة » كما كان اليهود القراءون يشتغلون في 
تجارة التبغ والسلع الشرقية» أما اليهود الحاخاميون فاضطلعوا بعدة 
وظائف تجارية ومالية تتداخل مع الوظائف الاقتصادية للأقليات 
الأخرى . وكان الجو الأمي (كوزموبوليتاني) في المديئة متطرفا يمعنى 
الكلمة ح أن أسعار مويل العناكت كانت كنت بالوتانية وكانت 
نفنةا ديك بن العاس الفرسلية» وكات علامات الطرق كدت 
بالإيطالية والروسية» وكانت الفرق المسرحية تَقَدَم المسرحية الواحدة 
بخمس لغات مختلفة (وهي تشبه إلى حدّ ما في هذا الإسكندرية قبل 
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قيام ثورة .)١157‏ وقد ساد الفكر المركنتالي سيادة تامة في أوديسا 
حتى بين صفوف البيروقراطية الروسية. فالهدف الذي حددته 
الكوية لوندخو تحؤيل المدينة إلى ميناء تضكر هله زومسا ستادرانها 
الزراعية. خصوصاً القمح. ولذاء حكّمت البيروقراطية مفاهيم 
الجقعة وقيها وهو ها أدى إلى تافص تعضبهااضي أعطياء الشماعة 
اليهودية والأجانب بسبب نفعهم. لكل هذاء كانت أوديسا نقطة 
جذب لأعداد كبيرة من يهود روسيا من جميع الطبقات الذين كانوا 
يرفضون الحيتو واليهودية الحاخامية والذين كانوا يشعرون بالرغبة في 
الهرب من منطقة الاستيطان . بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود 
من جاليشيا وألمانياء ليتمتعوا بالحريات التي متحت لأعضاء الجماعة 
اليهودية فيها وبالجو الأمي. ولذاء تزايد عدد اليهود من /١٠١‏ من كل 
السكان عام ١745‏ إلى ١١( /7١‏ ألف يهودي) عام 184١‏ ثم إلى 
١10( 775 , 5‏ ألفا) عشية الحرب العالمية الأولى . 

وأصبحت أؤديسا مركرا لثنائي أكبر تمع يهودي في 
الإمبراطورية الروسية بعد وارسو عاصمة بولندا التابعة لروسيا 
آنذاك . وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً عضويا من اقتصاد المدينة 
الجديدة. فساهموا فى تموها الاقتصادي حتى بلغت نسبة أعضاء 
الجماعات اليهودية 55 1ن مدان اللو نالتقي وعد 
يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب والصيرفة والصناعة 
الخفيفة. وكان يوجد عدد كبير منهم في المهن الحرة. وفي عام 
٠‏ » كان 6٠١‏ / من تجارة تصدير الحبوب يمتلكها أعضاء 
المماغات البعوذية الذي كانوا تلكوت مق تجازة اللملة يشكل 
عام. كما كان يوجد عدد كبير من العمال اليهود (يشكلون ثلث عدد 
اليهود) انتشرت بينهم الحركات الثورية. وساد الاندماج واكتساب 
الصبغة الروسية. وظهرت طبقة من المثقفين اليهود الذين تبنوا مُثْل 
الحضارة الروسية والذين كان بوسعهم تحقيق درجة كبيرة من الحراك 
الاجتماعي في جو ثقافي منفتح . وتدعم هذا الاتجاه نحو الانفتاح 
حينما صدرت قوانين ألكسندر الثاني عام 1870 التي حرر بمقتضاها 
الأقنان وسمح لأعضاء الجماعة اليهودية بدخول الجامعات . 

وتعاظم نفوذ العناصر الليبرالية الداعية إلى التنوير حتى 
أصبحت أوديسا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اليهودية فيها دعاة 
التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لضرب المؤسسة الدينية اليهودية 
وللقيام بعمليتي الترويس والدمج. ففتح العديد من المدارس 
اليهودية وكانت لغة التدريس فيها الروسية. كما كانت الموضوعات 
التي تُدرّس فيها موضوعات علمانية عامة» ولم تشغل الموضوعات 
اليهودية سوى مرتبة ثانوية . ودخل العديد من الأطفال اليهود 


و 


المدارس الحكومية الروسية. وإلى جانب هذاء أُسسّست في أوديسا 
أول مدرسة عبرية على النمط الغربي» وهذا يعكس التناقض 
الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى 
الاندماج في المجتمع ولكنها كانت تدافع في الوقت نفسه عن 
الأشكال اليهودية التقليدية . وقد بلغ عدد الطلبة اليهود في مدارس 
أوديسا ثلاثة أضعاف النسبة دا ل منطقة الاستيطان. وأسّست فيها 
جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا والتي كانت تهدف إلى ترويس 
أعضاء الجماعة . 

واشتهرت أوديسا بتراخي أهلها عن إقامة الطقوس والشعائر 
وتخليهم عن القيم الدينية اليهودية (بل وعدم الاكتراث بها في كثير 
هن الأعيان) حت كان يضرت وهنا الفل ف " إن تان سيت كشجعل خرن 
أوديسا على مسافة عشرة فراسخ ' . 
/ وكان مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسياء فمع 
تعثر التحديث حدث هجوم (بوجروم) على اليهود عام ١8011‏ بسبب 
صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية . ولم 
يَحسّم التناقض داخل حركة التنوير في روسيا لصالح الاندماج كما 
حدث في إنجلترا وفرنسا واألمانياء ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة 
التنوير من مثقفي الطبقة الوسطى يتبنون الحل الصهيوني» فصدرت 
في أوديسا نداءات ليلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدت نشاطاتهم 
الاندماجية من قبل. وأصبحت المدينة مركزاً لجماعة أحباء صهيون 
وجمعية بني موسى التي أنشأها آحاد هعام» وارتبطت بأسماء كثير 
من الزعامات الصهيونية مثل أوسيشكين وديزنحوف وبياليك 
وجابوتنسكي . كما صدر فيها عدد كبير من المجلات الأدبية العبرية» 
فأصبحت المدينة مركزاً للثقافة العبرية ولنشرها . وكانت تُنشر فيها 
مجلة آحاد هعام هاشيلواح . 

وبعد الثورة البلشفية» استمر عدد اليهود في الزيادة إذ بلغ ١8٠١‏ 
ألفاً عام 197١‏ » ولكن نسبتهم إلى عدد السكان أخذت في الانخفاض 
فأصبحوا يشكلون 759,48/ . ولا يزال يوجد بعض أعضاء الجماعة 
اليهودية في أوديساء ولكن أعدادهم آخذة في التناقص . 

وهذا يسفق» في واقع الأمرء مع النمط العام لتطور الجصاعة 
اليهودية» فمع تَرايّد التصنيع زاد انتشار أعضاء الجماعة وانتقلت أعداد 
كبيرة منهم من المناطق السكنية القديمة إلى المناطق الصناعية الجديدة . 


الترويس 
«الترويس» مُصطلّح قمنا بنحته من لفظة «روسيا». وهو 
عن متيعنة امعد دن التعزالصوك نوو بل رشي هذا 


المصطلح إلى صبغ الأقليات الدينية والعرقية والإثنية في 
الإمبراطورية القيصرية بالصبغة الروسية» وهو جزء من عملية 
وحاولت من خلالها فرض سلطة الحكومة المركزية على كل 
جوانب الحياة الخاصة والعامة للمواطنين بحيثث يصبح انتماؤهم 
لها كاملاً وولاؤهم نحوها غير منقوص . وقد كانت الجماعة 
اليهودية إحدى هذه الأقليات. فحاولت الحكومة القيصرية أن 
تشجعهم أو ترغمهم على أن يغيّروا لغتهم اليديشية ويتحدثوا 
الروسية أو البولندية أو الألمانية» وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء 
مدارس روسية يهودية مختلطة . وعملية الترويس.» في 
جوهرهاء عملية تحديث وعلمنة» وهي تتداخل مع عمليات 
أخرى مثل «التطبيع» و«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج». 
وقد نشأت جمعيات مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليهود 
الروس في أوديسا لتشجيع هذا الاتجاه. كما أن تجنيد الشباب 
اليهودي في الجيش الروسي في سن مبكرة كان من أنجع 
الوسائل . 

ومع هذاء فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلى حد 
كبير لأن عملية الترويس كانت في جوهرها عملية إعلامية 
سطحية لم تواكبها تحولات بنيوية في المجتمع تفتح السبا أمام 
أعضاء الجماعة اليهودية ممن يرغبون فى اكتساب الهوية 
الروسية المطروحة أمامهم. ولكنء. بعد الثورة البلشفية». 
حدثت هذه التحولات البنيوية ومن ثم تصاعدت عملية 
الترويس . وبلا حظ أن غذهالعبلية» التى نذأت كجرعء من 
مخطّط فض بشكل فوقي». أصبحت حركية تلقائية نابعة من 
داخل الجماهير اليهودية في روسيا وغير مفروضة عليهم. 
فانصرافهم عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنسانية العامة 
فى الحراك اللاجتماعى حتى لو كان على حساب الهوية. وقد 
اقبيرت عله !الست إل أن اعشفة البدوسة عرينا وروي 
يهود اليديشية. ومن ار الآن إلى المهاجرين السوفييت 
إلى الولايات المتحدة وإسرائيل» بأنهم «الروس» وحسب. 
وعملية الترويس» في مراحلها التلقائية (أي حينما لا تحتاج 
إلى أي قسر خارجي) لا تختلف عن أمركة أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة أو أي من مختلف عمليات 
الدمج الحضاري التي يمر بها أعضاء الأقليات الإثنية والدينية 
المختلفة. 


ع 
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١‏ الاتحاد السوفيتي 


الاتحاد السوفيتي من عام 1917 حتى الحرب العالمية الثانية 

أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام 197١‏ . 
وكان هذا يعني أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كاتوا يعيشون داخل 
مناطق تابعة لدول حصلت على استقلالها (بولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وإستونيا وبيساربيا التي ضمت إلى رومانيا) أصبحوا تابعين لهذه 
الدول. ولم يبق سوى 5,180,6٠٠‏ يهودي داخل الامحاد 
السوفيتي (مقابل ما يزيد على خمسة ملايين قبل الحرب)؛ 7/١‏ 
منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء . كانت أوكرانيا تضم 
464 من مجموع سكانها)؛ وكانت روسيا 
البيضاء تضم 558 ,/ 5٠‏ (8,57// من مجموع سكانها). كما كانت 
الجمهوريات الأسيوية تضم /0٠,5٠(١٠١١9,8060١‏ من مجموع 
سكانها). وزاد عدد اليهود إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين عشية 
ارك الخالملة القائنة د وتركر ها لامو عفيلة النيو قن لمان اقرز 
3 نوع فده مدن عل تومه الممدردن وكات عقتباء التاية 
يعملون أساساً بالتجارة . 

وكانت أولى الخطوات التى اتخذتها الحكومة البلشفية هى 
إعتاق اليهود وإعطاؤهم 20 السياسية كافة. فأصبحت معادأة 
اليهود جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام وحدّد الاتتماء العرقي على 
أساس اختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل فرد باختياره المحض» كما 
تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي إلى اللغة التي يحدد العضو أنها 
لغته القومية. ولكن الحكومة البلشفية أهملت, مع هذاء الجوانب 
الخاصة للمسألة اليهودية في روسياء وقللت من شأن سماتها المحددة 
ربما بسبب رؤيتها الثورية الأممية. فلينين ومن بعده ستالين. تأثرا 
بتجربة ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أو الأمي للمسألة اليهودية 
الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً هو 
الثورة الاجتماعية ودمج اليهود . ففي ألمانيا التي كان يعرفها ماركس »ء 
لم تكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة ذات سمات ثقافية محددة 
تضم الطبقات كافة» وإنا كانت هناك أقلية صغيرة معظم أعضائها 
من البورجوازية موزعون داخل دولة تسودها أغلبية متجانسة عرقياً. 
ولذاء كان الاندماج هو الحل الأمثل بالنسبة إليهاء على أن تَعَقّبِ 
ذلك أو تتزامن معه ثورة اجتماعية. هذا هو الحل الذي طرحه 
ماركس وكاوتسكي وباور. وكان الحل الذي تبناه لينين والبلاشفة. 
مع بعض التعديلات» ليطبقوه على وضع مختلف تاماً. فنادى بأن 
لا أساس لوجود أمة يهودية مستقلة وأن شعار الثقافة اليهودية "هو 
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شعار الحاخامات والبورجوازية» شعار أعدائنا " . وأن القضية هي 
ببساطة قضية اتعزال واندماج وثورة اجتماعية . وطرح ستالين تعريفه 
القدين للامة وفال * إق النهود امه على وق © و بلاحط أن انيت 
ومبعا لبن يستخدمان مصطلح «أمة) بالمعنى العام للكلمة تماماً مثلما 
فعل ماركس . ولحن حيث إن التشكيل السياسي الروسي مختلف 
انا عن التشكيل السياسي الألماني» وحيث إن وضع الجماعات 
اليهودية داخله كان متميّزاً» فإن تاريخ السياسة السوفيتية تجاه المسألة 
اليهودية في روسيا هو تاريخ التناقض بين الرؤية الماركسية الأممية 
(الالمانية) والواقع الروسي الخاص . ولعل أولى القضايا التي أفلتت 
من يد البلاشفة أن لفظ «يهودي». في الاتحاد السوفيتي» كان يشير 
إلى عدة مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها 
بالبعض واهية» فكانت لفظ «يهودي» يشير إلى : 
-١‏ يهود روسيا الذين يتحدثون اليديشية في المقام الأول» أي يهود 
اليديشية» وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار ورأسماليين 
تان وفاضفة) وراشحظ امهو الققافة البديسية كان قمير ا هذاه 
فلم يظهر الأدب اليديشي إلا في أواخر القرن التاسع عشر . ولذاء 
لم تثبت اليديشية كثيراً أمام تيارات التحديث وبدأت تظهر عليها 
أعراض الشيخوخة . 
؟ - قطاعات من يهود روسيا تتحدث اليديشية ولكنها تكتب مؤلفاتها 
بالعبرية باعتبارها لغة العبادة في الماضي واللغة القومية في المستقبل » 
وهؤلاء كانوا أساساً من الضيانة الذين بدأوا اليتون أدبا مكتوباً 
بالعبرية . 
5 اليهود الذين تم علمنتهم ودمجهم في المجتمع الروسي ولا 
يتحدثون سوى الروسية . 
؛ - اليهود ذوي الأصل الألماني ويتحدثون الألمانية . 
5 اليهود القراتين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة 
منهم تتحدث التركية والتترية . 
١‏ - يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية . 
يهود الجبال الذين يتحدثون لغة التات». ويتبعون تشكيلاات 
4 يهود بخارى ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة فارسية . 
#.مجموعات قبلية يينوذية شيعي ة أشرى:ذات تراب تقاف متمد 
مثل الكرمشاكي . 1 
كماكانت لفظ «يهودي» يشيرهء بطبيعة الحال. إلى كل يهود 
العالم» خصوصاً يهود ألمانيا وفرنسا وإيجلترا . 

وكان من الصعب. بطبيعة الحال. إطلاق لفظ «قومية» على 


كلا 


كل هذه الجماعات اليهودية التي تتحدث بعدة لغات وتعيش داخل 
مناطق مختلفة وليست لها أرض مقصورة عليها (ربما باستثناء يهود 
الجبال والمجموعات القَبَلية الصغيرة الأخرى). ومن الناحية المنطقية 
المجردة» فإنهم ليسوا أمة على الإطلاق لأنهم لا يشكلون جميعاً 
قومية واحدة. ومع هذاء فمن الممكن اعتبارهم جماعات يهودية 
مشعلفة» نعاضها دون هوية إثئة خاضة مع بيو إخلت زا وألاتية 
والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من 
الاستقلال. وبدلاً من التفكير فى إطار القومية العالمية» أو الجماعة 
الواحدة» كان من الممكن لكر ف إطاز الجماعات القومية وغير 
القومية داخل التشكيل السياسي الروسي» وكان من الممكن طرح 
سياسات متعددة تختلف باختلاف الأوضاع الثقافية للجماعات 
اليهودية المختلفة . وهو ما لم يفعله السوفييت في بادئ الأمرء وإن 
كان الواقع فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركون داخل 
أطر * علمية' أحادية بسيطة. 

شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة 
مناطق من أهمها منطقة أوكرأنيا الحدودية التي كانت تحارب فيها عدة 
جيوش من بينها الجيش الأوكراني القومي تحت قيادة بتليورا 
وعصابات الفلاحين التابعين لهء والجيش الأحمر الذي كان يضم 
وحدات أوكرانية وجيوش صغيرة وقوات أخرى. ولحأت القوات 
السوفيتية إلى استخدام العنف ضد الفلاحين. خصوصاً وأن سياسة 
ممنادرة الخوب أ كنال قز« لاس للضي اللوكرائنة لفن رك 
في أعضاء الجماعة اليهودية عناصر مقترنة بالظم المرقي لديز 
وبالسلطة الحاكمة» فهاجمتهم كما هاجمتهم قوات بتليورا. وأدى 
كل هذا إلى التفاف اليهود حول الثورة (وقد حلت كثير من 
التنظيمات اليهودية الاشتراكية نفسها وانضمت إلى الثورة» في حين 
تعاون الزعيم الصهيوني جابوتنسكي مع بتليورا وقواته). وانضم 
الشباب اليهودي في أوكرانيا وغيرها من المناطق إلى اليش الأحمر 
الذي أسسه ليون تروتسكي وكان من قادته البارزين زينوفييف 
وسفردلوف. وفي عام 21١975‏ كان عدد الضباط اليهود ؛ , 5/ من 
مجموع ضباط اليش الأحمر. ولعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً 
مهمأ في إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرت 
أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارج . 

ولكن» ورغم انعتاق اليهود سياسياء فإن السياسة الاقتصادية 
للنظام السوفيتي تسبّبت موضوعيا في اقتلاع اليهود وتغيير مط 
حياتهم . فالثورة البلشفية (كما كانت تُطلق على نفسها) ثورة عمال 
وفلاحين, ولم تكن غالبية يهود روسيا عمالاً أو فلاحين. وحتى 


أعضاء الطبقة العاملة من اليهودء كانت نسبتهم صغيرة. ولم يكونوا 
مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارتباطاً حضاريا أو حتى اقتصادياء 
إذ تركزوا في المصانع الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معيّنة من 
الصناعات الاستهلاكية . كما أن الظروف فرضت عليهم الارتباط 
إلى عد كبير بالرأسماليق اليهود الضغاو! أما بقَيَة النهوة من أعضباء 
البورجوازية الصغيرة والكبيرة» فكاتوا إما يمتلكون صناعات 
استهلاكية. وإما يضطلعون بدور الوسيط التجاري في المدن 
الصغيرة. ١‏ 

وأدّت الممارسات الاقتصادية البلشفية إلى اكتساح الأساس 
الاقتصادي لوجود الكتلة البشرية اليهودية وتركزها في مناطق معينة . 
فانفرط عقدهاء وبدأت عملية ذوبانها دوي ؛ وهي عملية 
استمرت حتى فضي على معظم التجمعات السكانية اليهودية داخل 
منطقة الاستيطان . 

وشهدت مرحلة شيوعية الحرب )197١-1918(‏ عديداً من 
القرارات الاقتصادية ذات الطابع الشوري» مثل تحويل أجور 
المستخدمين إلى أجور عينية» وإجبار المزارعين على تسليم منتجاتهم 
قرع أكواك العذاقنة كما الخدت :قزازات أخرى كان لها تأثير اتير 
على اليهود مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري 
على البورجوازية. 

ثم عدلت الحكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الحرب 
وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي عرفت باسم «النيب» 
27-00.5.57) التى سمحت بأشكال من الاستثمار 
الخاص والنشاط التجاري والقماتة الصغيرة. واستفاد أعضاء 
الجماعة اليهودية أكبر استفادة من هذه السياسة الجديدة. وكان 
التوزيع الوظيفي ليهود روسيا عام ١9775‏ كمايلي: 2١9,١‏ في 
التجارة (كان ثُلث محلات موسكو عام 5 ١47‏ يملكها يهود)؛ وكان 
*, 75/ في الصناعة والحرف» و4,7/ في الزراعة» و7١٠2‏ في 
وظائف إدارية ومهنية . ورغم أن عدد العاملين بالزراعة قد وصل إلى 
5 مقارنة بنحو ا ,7/ حسب إحصاء عام /1441» فإن نسبة 
التيجعلة بالستعارة قال تسل كيك كك انحو رمق 
العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفياً» ويرجّح أن أغلبيتهم كانت 
يمارسون التجارة والمضاربات سراً وتحت ستار أعمال أخرى (وكان 
هذا جزءأ من موروثهم الاقتصادي) . 

أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب في المدينة والكولاك 
في القرية» الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي للنظام الجديد . 
ورغم أن التجارة كانت مهنة مشروعة, فإن الدولة البلشفية الجديدة 


الالو 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


لم تكن سعيدة بهذا التطور إذ كانت تنظر بعين الشك إلى القطاعات 
الاقتصادية المستفيدة. 

ثم تم التراجع عن هذه السياسة؛ وبدأت الخطة الخمسية الأولى 
(1957-1970) التي تشكل بداية عملية التذويب الحقيقية لأعضاء 
الماعة اقبي اسناءانت المشوترا فج كان كلس الغيود يحمون 
إلى طبقات اقتصادية» مثل طبقة صغار التجارء محكوم عليها 
بالاختفاء نتيجة إعادة صياغة الاقتصاد السوفيتي . ويقال إن نحو 
60( يهودي اضطروا إلى إغلاق تجاراتهم الصغيرة فزاد 
عدد العاطلين عن العمل على مليون» واتجهت أعداد منهم إلى 
التعامل في السوق السوداء . 

وقرر الاتحاد السوفيتى حل مسألته اليهودية عن طريق عمليتين 
ماعن به ةقانا فيد أدتاء "كل والحزة سين على 
طريقتهاء إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية. أما الأولى» فهي 
سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي» وهي 
استمرار لمحاولات الحكومة القيصرية التي استهدفت تحويل اليهود 
إلى عنصر منتج . فأسّست لحئة الاستيطان الزراعي اليهودي 
(كوزمت). وطبّقت التجربة في أوكرانيا بقدر معقول من النجاح» 
ولكن كان التركيز على بعض مراكز الاستيطان الزراعي السابقة مثل 
جنوب روسيا أو روسيا الجديدة التي كانت تضم أربعين ألف فلاح 
يهودي. ووقع الاختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت 
توجد مناطق صالحة للاستيطان الزراعي. وساهمت منظمات 
التوطين الغربية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) التي أسسها 
المليونير الآلماني اليبهودي هيرش. ولجنة التوزيع المشتركة في هذه 
العملية. وزاد عددالمزارعين اليهود زيادة هائلة». وزادت الرقعة 
الزراعية التي يشغلونها أربعة أضعاف . وبلغ عدد المزارع التعاونية 
اليهودية خمسمائة مزرعة حتى أواسط الثلاثينيات» وهي الفترة التي 
وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها. وبلغ عدد اليهود العاملين 
بالزراعة ١55‏ ألف مزارع يهودي عام 19757, أي 7/ من العاملين 
اليهودء ثم زاد إلى 7١١‏ ألفاًعام 19474.» أي 8,9/» ثم إلى نحو 
٠‏ الف في أوائل الثلاثينيات» أي ./٠١ , ١‏ ويُلاحظ أن اضطلاع 
اليهود بالعمل في الزراعة لا يعني بالضرورة العمل اليدوي» وإثما 
يعني في الواقع قطاع الزراعة ككل با في ذلك الأعمال الكتابية 
والإدارية التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة اليهودية . ولكن» بعد 
فترة» توصل المسئولون السوفييت إلى أن شبه جزيرة القرم لا توجد 
فيها أرض زراعية كافية» كما أن التوطين الزراعي يؤدى إلى زيادة 
التماسك العائلي وهو ما يدعم عملية الانفصال اليهودي . وإلى 
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جانب هذاء عارض بعض السكان المحليين عملية توطين اليهود 
بينهم . ويقال أيضاً إن القيادة السوفيتية وجدت أن شبه جزيرة القرم 
منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تقع على مقربة من غرب أورباء 
وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى خلق مشاكل ذات طابع أمني 
في المستقبل. وشهدت الثلاثينيات بداية عملية الزراعة الجماعية 
والتي كانت أيضاً عملية تذويب إذتم ضم عناصر غير يهودية في 
الكو لخوزات اليهودية. وأدت العناصر السابقة جميعاً إلى القضاء 
على تجربة الزراعة اليهودية. 

وفي عام 21478 تقرّر أن تكون بيروبيجان منطقة الاستيطان 
الزراعي اليهودية وإحدى وسائل دمج اليهود في المجتمع السوفيتي 
على المستويين الاقتصادي والثقافي. ولكن لم يُقدّر لهذه التجربة أي 
نجاح » وأدى الغزو النازي إلى تدمير جميع المستوطنات الزراعية في 
أوكرانيا والقرم ولكن لم يجر تشييدها بعد الحرب . 

فشلت تجربة بيروبيجان» كما فشلت محاولة توجيه اليهود من 
المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة» لا بسبب طبيعة اليهود التجارية 
وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإنما بسبب التحول العميق في 
الاقتصاد السوفيتي من الزراعة إلى الصناعة . وهذه إحدى ثمرات 
مشروع السنوات الخمس الأولى (1575-19478)غ+ وهي عملية 
متناقضة مع عملية التوطين الزراعي » ولكنها مع هذا أدّت إلى دمج 
اليهود وتذويبهم ربما بمعدلات أكثر من تلك التي خطط لها 
السوفييت . وقد أكد مشروع السنوات الخمس أهمية التنمية الصناعية 
وخصصت لها الاعتمادات الضخمة» الأمر الذي زاد الطلب على 
الأيدي العاملة وأتاح الفرص أمام أعضاء الجماعات اليهودية لأن 
يتحولوا إلى عنصر منتج من خلال الصناعة . وقامت المنظمات 
اليهودية التوطينية» مثل جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) ومنظمة 
إعادة التأهيل والتدريب (أورت) ولجنة التوزيع المشتركة. بفتح 
مدارس لتدريب اليهود على الحرف . كما قامت حكومات أوكرانيا 
وروسيا البيضاء بوضع خطط لتدريب الشباب اليهودي على 
الصناعة . ونمحت هذه الخطط في توفير أعمال في القطاع الصناعي 
والحكومي لآلاف اليهود خارج منطقة الاستيطان. ولم تكن هناك 
أية بطالة بين اليهود بحلول عام ١197١‏ بل نشأت من صفوف اليهود 
فئنات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في المشاريع الصناعية . 
ونتيجة هذه التحوللات» تزايدت هجرة اليهود إلى داخل روسيا وإلى 
المدن. وكانت هذه أكبر هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشيى 
إلى أمركافن نماي القرية الناي :و اذك ماده هجر ف عثل لكر 
إلى الولايات المتحدة. إلى دمج اليهود واستيعابهم وحل المسألة 
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اليهودية . وتظهر مدى راديكالية هذه العملية فى الزيادة المللحوظة فى 
عدد اليهود في أكبر مدينتين روسيتين» موسكو وليننجراد» حيث 
كانتا تضمان 77,٠715‏ يهودي فقط عام 1891 . وأصبح عدد اليهود 
فيهماء بعد مايقرب من أربعين عاماًء نحو 01/5 ألفاً. وكل هذا 
يعد كي اقم الأميوء زيادة تحلن المراكيز السكانية الهودية 
العصدمة و«وتر رم شكانوا موقي كانت أركر اننا ونمدها انض م عنام 
5 نحو 9/ من يهود روسياء وانخفضت النسبة إلى 557/ عام 
4 »؛ وهواتجاه استمر حتى العصر الحديث . وتغير وضع يهود 
روسيا الوظيفي إذ أصبح عدد العمال اليهود عام ١979‏ نحو 
05 (من كل العاملين اليهود) وعدد الحرفيين /٠١,١‏ وعدد 
الفلاحين في الكولوخوز 5,8/ (أي أن أكثر من نصف اليهود 
أصبحوا من العمال والفلاحين) و5 ٠,‏ 25/ فى أعمال كتابية» 
و59 فى وظائف أخرى . ويُلاحَظ أن الوظائف الكتابية حلت 
محل التجارة باعتبارها أهم وظيفة يضطلع بها اليهود. وتضم 
الوظاتف الكتابية فى الاتحاد السوفيتى المؤلفين والعلماء والمثقفين 
والموظفين الحكوميين. وكان عدد اليهود العاملين فى تلك الوظائف 
0م منهم 110 ألف محاسب. 

أما من الناحية الثقافية» فقد كان الاتجاه العام يسير نحو الدمج 
الثقافى أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التى لا علاقة لها 
بالثقافة الدينية التقليدية . وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام ١9414‏ 
قسماً خاصاً للشئون اليهودية ب 1 (يفيسك5ة يا) أي «الم 1 
اليهودي» (تم حله عام .)١1970‏ ولما كان أعضاء الحزب اليهود من 
دعاة الاندماج» فإن هدف القسم اليهودي كان ' نشر ديكتاتورية 
البروليتاريا بين الجماهير اليهودية " . وقد انضمت إليهم قطاعات من 
بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين 
اليهودي وللعبرية والتوراة. وقد قام القسم اليهودي بتصفية الأطر 
التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود, كالمدارس وما شابهها. ومنع 
باليديشية لغةً رسمية حتى أصبحت إحدى اللغات المعترف بها فى 
المحاكم وأصبحت تدار بها الجلسات. وكذلك شجع الأدب 
االدبدي خضري ابرع الإقوضي؛ فشهدت الفترة ككل ازدهاراً 
حقيقياً لهذا الأدب. وأسست كلية لدراسة الثقافة اليهودية؛: كما 
لبيك شكشية الدارين الأد ابر الناترية نه العدريين فها 
اليديشية» بالإضافة إلى كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية. 


الطلاب اليهود عام ١1977‏ . ولكن العدد بدأ في الانخفاض 
التدريجيء وهو ما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتٌقبل الترويس 
(وهي العملية التي بدأت في حكم القياصرة) أصبحت عملية تلقائية 
تنبع من الحركيات الداخلية لأعضاء الجماعة الذين كانوا يفضلون 
إرسال أطفالهم إلى المدارس الحكومية الروسية لأن ذلك كان يعني 
زيادة فرص الحراك أمامهم . ولذاء نجد أن أعداد الطلبة اليهود في 
مدارس أوكرانيا وروسيا البيضاء أخذت في التزايد» وأخذت الثقافة 
اليديشية في الاختفاء التدريجي» خصوصاً مع تغيير الوضع الوظيفي 
ليهود روسيا وهجرتهم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن 
وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية التقليدية . 

وهكذا انصرف كثير من اليهود عن التحدث باليديشية أو 
درا سينا واتدر ف كقير م الكتات الحهوة الوؤسن عد الكقانة 
باليديشية وبدأوا يكتبون بالروسية . وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين 
يدرسون في المدارس اليديشية إلى 77/ عام 197١‏ ثم إلى /7٠١‏ عام 
4 , وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوابها لعدم وجود طلبة. كما 
أن الاندماج تبدَى بكل وضوح في زيادة نسبة الزواج المّختلّط في 
الثلاثينيات إلى 75/ من مجموع الزيجات اليهودية. ويُلاحَظ أن 
معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مثيلتها بين 
المنقدمين في السن . ويمكن القول بأن العقيدة اليهودية لم تعد أحد 
أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة الذين بدأت عملية علمنتهم في 
منتصف القرن الماضي» ثم تصاعدت هذه العملية مع نهاية القرن» 
ثم أخذت شكلاً عقائدياً واعياً وحاداً مع ظهور الدولة السوفيتية . 

وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام ١977‏ نحو 
١ه‏ بزيادة قليلة نسبياً عنه عام ١١19477‏ وذلك نتيجة 
تسارع تدقق اليهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الكافي للاستقرار 
والزواج» إضافة إلى ما تحمله الحياة في المدينة من تعقيدات في الحياة 
اليومية تقلل الرغبة في الإنجاب. وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين 
اليهود /١‏ في مدن روسياء بينما وصلت 7,5/ في الجمهوريات 
الأسوية عيبن العما دعام او اعد الضيود جز 
"٠*٠‏ أي بزيادة مقدارها ثلاثمائة ألف. وقد لاحظ 
المؤرخ الروسي سيمون دبنوف عام 1970 » عشية الحرب العالمية 
الثانية» أن أعضاء الجماعة اليهودية انفصلوا إلى حد كبير عن 
تاريخهم . وتنباً بأن المليون ونصف المليون يهودي سيص بحو 
مواطنين سوفييت لا يهوداً؛ أي أن السمات اليهودية المقصورة على 
اليهود والتي تميزهم كيهود ستأخذ في الضمور والتحلل إلى أن 


تختفي تماماً ويصبح اليهود السوفييت مجرد مواطنين سوفييت لا 


لحف 
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يختلفون عن بقية المواطنين في شيء » وقد أثبتت التطورات التاريخية 
اللاحقة صدق نبوءته اللاحقة. أما حملة التطهير التي شنها ستالين 
بين عامي ١975‏ و979١‏ ضد كوادر الحزب الشيوعي وقياداته. 
والتي شملت العديد من أعضاء الجماعة اليهودية» مثل زينوفييف 
وكامينيف وراديك وغيرهم» فلم تترك أثراً ملحوظاً في أغلبية اليهود 
الذين كانوا ينظرون إلى ما يجري باعتباره صراعاً بين ستالين 
ومعارضيه أو بين الستالينية والتروتسكية . 


الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 

ضمت روسيا في الفترة ١45٠219179‏ أراض تضم أعداداً 
كبيرة من اليهو د (جاليشنيا الشرقية وليعوانياووتسارييا وبوكوفينا 
وغيرها). وقد رحبت الجماهير اليهودية بالضم السوفيتي إذ 
وجدت فيه حماية لها من الغزو النازي الوشيك . ولكن» مع عام 
52١‏ قامت القوات النازية بطرد الاتحاد السوفيتي نفسه وضم 
سائر المناطق التي كان قد ضمها من قبل » فهرب ما يزيد على مليون 
يهودي شهاء ويذلت الحكومة السوفيتية جهداً غير عادي لنقل 
اليهودء وأعطت الأولوية لهذه العملية. وساهم ذلك بدوره في 
عملية اقتلاع اليهود من مناطق تجمعهم التقليدية. أما بقية أعضاء 
الجماعة. فسقطوا في يد النازيين حيث تّمت إبادتهم باعتبارهم 
أوست يودين (يهود شرق أوربا)» كما تمت إيادة أعضاء بعض 
الجماعات والأقليات الأخرى. وشهدت السنوات التي تلت 
الحرب مباشرة فترة الإرهاب الستاليني الذي يقال إنه كان ذا نبرة 
عنصرية واضحة ومعادية لليهود . 

ومع هذاء فإن عملية الدمج والترويس أصبحت حركياتها 
داخلية تنبع من داخل الجماعة نفسها وليست مفروضة عليها من 
الخارج من قبل الحكومة . وقد تزايدت بحيث أصبح الدمج اندماجا . 
ولأيزال أعضاء الجماعة مركرين اساسا فن المذن العظمى ٠‏ ويلاحظ 
كاده لمر لمان بالدر لع فوا د + وحتى أولئك الذين 
يعملون في الريف معظمهم يقوم بأعمال كتابية . ويلعب أعضاء 
الجماعة دوراً متميزاً في المؤسسات التجارية السوفيتية . كما يلاحَظ 
أيضاً أن عدد اليهود العاملين في التجارة الحرة. في أواخر 
الخمسينيات» بلغ نحو نصف مليون فرد من مجموع عدد العاملين 
في التجارة من عموم المواطنين السوفييت البالغ عددهم نحو خمسة 
ملايين. وهكذا شكّل التجار اليهود نسبة /7٠١‏ من مجموع العاملين 
بين أعضاء الجماعة ونسبة 15/ من مسجموع التجار؛ بينما لم تزد 
نسبة اليهود إلى عدد السكان على ./١‏ وقد قامت الحكومة السوفيتية 
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في أوائل الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة» 
وسنت قانوناً بمعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالإعدام؛ وتم تنفيذ 
العقوبة في عدد من المتهمين بلغ عددهم حوالي ١١7‏ تاجراً من تجار 
السوق السوداء كان نصفهم من اليهود . 

وشهدت أواسط الخمسينيات» والسنوات التي تلتهاء ارتفاعاً 
بالغاً في عدد الطلاب اليهود بالمعاهد العليا والجامعات وهو ما نتج 
عنه زيادة عدد المشتغلين (من اليهود) بالمهن الحرة . 

وبصفه عامة» يتمتع يهود الاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى 
تعليمي بالمقارنة بسائر القوميات السوفيتية . ففي جمهورية روسيا 
الاتحادية تلقى 5 5 يهوديا تعليماً عالياً من بين كل ألف (مقابل 57 
فقط بين الروس). وإذا استبعدنا العجزة حيث تكون نسبة التعليم 
العالي بينهم منخفضة. وإذا استبعدنا المرحلة العمرية 277١١‏ 
حيث لم يكمل أعضاؤها دراستهم بعد» يصبح عدد المتعلمين 
تعليماً عالياً بين اليهود ستمائة لكل ألف . وتشير إحصاءات تعداد 
عام ١904‏ إلى أن نسبة اليهود الحاصلين على /ا سنوات من التعليم 
أو أكثر هي 51 لكل ألف وهي نسبة فاقت مثيلتها بين القوميات 
لأخرى . كما نجد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم عال كانت 
نحو ١94‏ عام ١904‏ لكل ألف شخص فوق ٠١‏ سئوات» زادت 
إلى ١54‏ عام 1917١‏ بالمقارنة بنحو 57 لكل ألف على مستوى 
إجمالي السكان السوفييت . 

وقد شكل اليهود عام95907١-!9651١‏ نحو ؟,5/ من طلبة 
لجامعات والمعاهد العلياء إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 7/١7‏ 
عام 19178 حيث شهدت فترة 19178-19570 انخفاضاً كبيراً في 
أغنداد:الطلات اليونوه (مشييتة لأرنة؟ 0) تقبععة الوجرة :إلى الخارج 
وازنتان توس أعار لسكا الجهوكاونا فرت عليه مو امن 
حجم من هم في السن المتامعي . 

ولا يوجد اليهود كعمال. سواء في الصناعة أو الأعمال 
الزراعية» إلا بشكل هامشى يكاد لا يُذكّرء حتى أن الإحصاءات فى 
العقدين الأخيرين لا ا إحصاءات عن عدد اليهود فى 6 
والمصانع الثقيلة أو الزراعية. / 

وقد كانت هناك نسبة عالية من اليهود فى القيادة العليا 
لحيس الحرفس سنوو شوب العاف ناف مواق صلدل 
أعزاء 148:8 اسل #«ا مو القيادات العلياحن الهود 


للتقاعد. ولم يتبق يهودي واحد عام ١157”‏ بين صفوف كبار 
الضباط. ويبدو أن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الآمنية 
والخارجية وغيرها مغلقة تقريباً أمامهم . ويّلاحَظ أن 00 من 


ل 


العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمركز 
في المهن العلمية والحرة مثل الهندسة والطب والعلوم» ففي عام 
654 شكل اليهود ا,4١/‏ من إجمالي الأطباء في الاتحاد 
السوفيتي» و8,6/ من إجمالي الكْتّابٍ والصحفيين» و9١/‏ من 
الموسيقيينء و١١/‏ من العاملين في مجالات البحث العلمي . 
وتدل هذه النسب على أن أعضاء الجماعات اليهودية أصبحوا 
يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد 
السوفيتي وبشكل أدى إلى منح أبناء الفئة التجارية بشكل خاص 
فرص دخول الجامعات والمعاهد العليا بدلاً من أن تضطرهم 
الحاجة الاقتصادية إلى التوجه نحو العمل في المعامل والمصانع . 
كما تدل من جهة ثانية على تمتعهم بالمساواة التامة في الحقوق» 
وعلى عدم فرض أية قيود للحد من ارتفاع نسبتهم في الجامعات 
والمعاهد العليا. 

أما في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات» فقد انخفضت 
هذه النسبة حيث شكل اليهود 4 , 5/ من مسجموع العاملين في مجال 
البحث العلمي» و5/ من مجموع العاملين في مجال الفن والثقافة 
والأدب والصحافة. و4 ,"/ في الطب. و5/ في القانون» و5 ,10/ 
من إجمالي العلماء الحاصلين على درجات علمية عليا. ويُلاحَظ أن 
ما ينخفض هو نسبة المهنيين اليهود إلى نسبة المهنيين على المستوى 
القومي . أما عدد اليهود المهنيين نفسه فهو آخذ في الارتفاع» فقد زاد 
علادهم من +1509 إلى +8945 في[ الفثرة من /1501 حت 
131 » ولكن نسبتهم إلى مجموع المهنيين الروس في الفترة نفسها 
انخفضت من 4,7/ إلى 7 , ”/ . وانخفضت كذلك نسبة العاملين 
في مجال البحث العلمي من /١8‏ عام ١151‏ إلى , 5/ عام /ا/91١‏ 
وإلى 5 , 4/ عام ١987‏ . والواقع أن أسباب هذا الانخفاض هو 
ارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملين مقارنة بمتوسط أعمار العاملين 
من السكان السوفييت» واقتراب الكثيرين منهم من سن التقاعدء 
وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من اليهود الذين يشكلون المصدر 
الأساسي لهذه الاختصاصات . وبالتالي» يلعب اليهود دوراً أقل في 
مجال العلوم والبحوث وتتركز غالبيتهم في المراكز ذات المكانة 
المنوسطة والدنيا في هذا القطاع . ويَلاحَظ أن دخل اليهودي 
السوفيتي أعلى من دخل المواطن السوفيتي» وهذا أمر مفهوم إذ أن 
عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيتي من المهنيين وهم الفئة المتميزة في 
المجتمع السوفيتي . 

أما نسبة اليهود فى الحزب الشيوعى» فقد شكلت فى أوائل 
الستينيات واحدة 5 أعلى النسدت المكرسة العاف داخل 


الحزب. إذ قُدرت هذه النسبة بنحو 7,0/ عام »1971١‏ بينما 
كاتك تسييكهم إلى عندد السكان أقل من ذلك يكقيي :كما يلعت 
نسبتهم عام ١987‏ نحو /١,0‏ (استناداً إلى تقدير أن عدد 
الأعضاء اليهود في الحزب نحو 76١‏ ألفاً) وذلك من مجموع 
أعضاء الحزب البالغ في ذلك الحين نحو ١5‏ مليون عضو. 
ولذلك» فإنهم يُعتبّرون سادس جماعة قومية مُمثَّلة في الحزب 
(عام .)١91/5‏ 

ويَلاحَظ أن العدد الكلي ليهود الاتحاد السوفيتي كان آخذاً في 
التدافض .ولع و كوه فى لدان رقي المبى لسر ينطو مر 
تناقصهم وذوبانهم (كما هو الحال في الولايات المتحدة.» حيث 
تؤدى السمات نفسها إلى النتائج نفسها). ويُعتبّر اليهود القومية 
الوحيدة فى الاتحاد السوفيتى التى تناقص عددها. فقد قُدر عدد 
اليهود البترقيية بثلاثة ملايين 7 الحرب العالمية الأولى» ولكن 
عددهم نقص إلى 5,578,0٠١‏ عام 19094. وقد أصبح يهود 
الاتحاد السوفيتى أقلية حضرية إذ يوجد 7,١7١17١7‏ من اليهود 
في المدن. حي سوى مائة ألف يهودي تقريباً في الريف 
(بعضهم مندوبون للحزب ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية) . 
وقد تناقص عدد أعضاء الجماعة عام ١91/٠‏ إلى 25,١9١,66٠‏ 
أي أنه أصبح أقل من الإحصاء السابق بنحو مائة ألف نسمة» فإذا 
أضفنا إلى ذلك مجمل نسبة زيادة اليهود الطبيعية وهي ١9١‏ ألفاً 
لاتضح أن نحو 5٠١‏ ألف يهودي قد ذابوا في المجتمع خلال فترة 
الستينيات . وحسب إحصاء عام 191/4 » بلغ عدد يهود الاتحاد 
السوفيتي 475,١٠1,8ء‏ وهو مايعني أن عددهم تناقص إلى 
“5٠‏ ألفاً : /ا/07١‏ ألفاً (وفى إحصاءات أخرى "٠0-7٠١‏ ألف) 
من خلال الهجرة» أما الناكون (تخو ألفاً) بسبب العوامل 
السكانية والاندماج . ويمكن أن نُضَّم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة 
والتى يمكن أن نقدرها بنحو ١5١‏ ألفاً إلى النقص السابق فى العدد 
رق 15 لام رولف يحى انان الذويات في صخر شيعه أعوام 
بلغت نحو؟١"‏ ألفاً. 

وقد بلغ عدديهودروسيا 519,00٠‏ في عام 2١197‏ 
ويبلغ عددهم في روسيا البيضاء 15,٠0٠٠‏ (يذكر مصدر 
إحصائي آخر لعام ١145‏ أن يهودروسياهو ٠١,٠٠٠‏ أما 
عدد يهود روسيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر .)”5,٠٠٠‏ 
ويُلاحَظ أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيتي يتحدثون 
الروسية يوج دون الآن في إسرائيل فإذا أضفنا لهذا العدد 
المهاجرين اليهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من 


م١‎ 
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الدول. فيمكن القول بأن يهود روسيا يوجدون الآن أساساً 
جا رمعا ووو الخروفة أن قشير امه أعفيةه المقيدمن بده 
اليديشية من أصل روسيء مثل : حاييم وايزمان وإسحق بن 
تسفي وزلمان شازار وجولدا مائير وموشيه شاريت 
وجابوتنسكي . فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة أسماء النخبة من 
أصل بولندي (من يهود اليديشية أيضاً)ء فيمكن القول بأن نخبة 
من يهود اليديشية هي التي تحكم الدولة الصهيونية . 

وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لا تزال منتشرة 
بين اليهود وإلى أن معظم هذه الزيجات تمثلت في زواج الذكور 
اليهود من إناث غير يهوديات . ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات 
المختلطة بين المهماجرين السوفييت إلى إسرائيل. وقدتم 
الاستدلال. من إحصاء عام .١904‏ على أن واحداً من بين كل 
سبعة يهود كان متزوجاً من غير يهودي. وقد ترايدت النسبة 
أخيراً. ففي إحصاءات عام ١9848‏ ظهر أن حوالي /50-5٠‏ من 
الزيجات اليهودية مختلطة (7, 5/8/ للذكور و57,5/ للإنات) . 
وتصل النسبة في بعض المناطق إلى //١‏ (في روسيا الا تحادية 
تضل النسية إلى ؟ و /0/ للذكور و18 117/ للإناث) . والأهم من 
هذا أن /4٠‏ من أولاد المتزوجين زواجاً مختلطاً يعرفون أنفسهم 
بأنهم غير يهود . 

أما فيما يتصل بالوضع الديني» فإن القانون يسمح للمواطنين 
السوفييت بالتعبد» وكل ٠١‏ متعبداً يمكن أن يكونوا جماعة دينية 
تُسمَّى «دفاتساتكا»» وهي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت 
المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية.» ومخولة بتعيين وطرد 
أعضاء مجلس المعبد اليهودي . وكثيراً ما تغلق السلطات السوفيتية 
المعابد لأن عدد المتعبدين يقل عن عشرين . ولذاء تنتشر جماعات 
المنيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية): وهؤلاء يحق لهم 
التعبد بدون تسجيل » شريطة أن تتلقى السلطات إعلاماً بذلك قبل 
إقامة الصلاة. ويوجد حوالي 5١‏ معبداً يهودياً وعدد صغير من 
للأغاباك ولا بوجد عام امو ولا ترك لراهاللارية لانانة 
بعض الشعائر . وعدد اليهود المتدينين 5١‏ ألفاً حسب إحصاء 1١987‏ 
5 أي ”/ من جملة اليهود. وتؤيد الإحصاءات الخاصة 
بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن 7/7 فقط منهم أرسل أبنائه إلى 
مدارس دينية . 

وحتى تكتمل الصورة. لابد أن نشير إلى ظاهرة اليهود 
المتخفين»؛ وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كانوا 
يخفون ذلك . وهؤلاء استفادوا من القانون السوفيتي الذي يعطي 


المواطن الحق في اختيار جنسيته » فكثيرون اختاروا تسجيل أنفسهم 
على أنهم غير يهود. كما أن /4٠‏ من أولاد الزيجات المختلطة 
كانواء كما أسلفناء يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود. 
ويذهب جريجوري روزنشتاين (الديموغرافي الإسرائيلي) إلى 
وجود 5,” مليون مواطن سوفيتي من سلالة يهودية لم يُصنّموا 
على أنهم يهود. ويسميهم لاست أهارون «اليهود المجهولون» 
(وهي تسمية خاطئة في تصورنا) ويقدر عددهم بما يتراوح بين 
١,7‏ مليون و5,١‏ مليونء ولا يتأثر عدد هؤلاء بالهجرة. كما 
أنهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال . ويذهب كثير من الدارسين إلى 
أن هؤلاء سيعرقون أنفسهم كيهود ' حينما لا يؤدي ذلك إلى 
الإضرار مكانتهم" + ومن ثم » إذا استثمرت إسرائيل مركز جدذب 
بالنسبة إليهم» فإنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتى يتسنى 
لهم الهجرة إليها . 

ويبدو آن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج» وكان 
المنشقون لا يشكلون سوى جماعة صغيرة وضئيلة ليست لها قيمة 
تذَكّرء وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة 
وتآكل ثقافة يهود اليديشية وهويتهم الإثنية بعد أن ضعف انتماؤهم 
الديني. وهو الأمر الذي أوضحه المنشق الصهيوني شارانسكي بعد 
خروجه من الاتحاد السوفيتي . 

وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من جو الانفتاح 
الاقتصادي والسياسي في الاتحاد السوفيتي إذ بدأوا يحققون بروزاً لم 
يكونوا يتتمتعون به من قبل . ولكن. بالمقابل» ظهرت بعض 
الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثوذكسي (من 
أهمها جماعة باميات) والتي كانت تعادي أعضاء الجماعة اليهودية 
باعتبارهم ممثلين للقوى المعادية للمسيحية والروح الروسية الأصيلة . 
وقد سمح الاتحاد السوفيتي لليهود بالهجرة» وأغلقت الولايات 
المتحدة الأبواب في وجههم, وبدأت المؤسسة الصهيونية في اعتماد 
الملايين لتوطينهم في الضفة الغربية على أمل أن تحل مشكلتها 
الاستيطانية . 

وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى ١كومنولث‏ الدول 
المستقلة»» ستظهر حركيات متنوعة يخضع لها أعضاء الجماعات 
اليبهودية في هذه الدول» فيهود جورجيا قد يصبحون جزءاً من 
تشكيل حضاري مستقل سياسياً عن أوكرانياء ولذا فإن الصورة في 
المستقبل ستكون مختلفة بشكل جوهري عن الصورة في الماضي . 
ومع هذاء يمكن القول بأن هناك بعض الثوابت مثل الميل للهجرة 
الات در السك فى اليية وعدم لكات بين لها 
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١‏ أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا 
وكندا وأستراليا 


تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها الأساسية 
1 الشيافاك اليهودية في أمريكا اللاتينية مهمة في ذاتها 
فعدد اليهود فيها صغير من البداية . كما أنهم لم يلعبوا دوراً كبيراً 
في النظم السياسية فيها ولم يقدمواأية إسهامات كبرى في 
تاريخها. لكن دراسة هذه الجماعات توضح كثيراً من الأبعاد 
المتصلة بالجماعات اليهودية في العالم كله. من أهم القضايا غياب 
التجانس والاندماج والانعزال وغيرها من القضايا. يبدأ تاريخ 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر بعد 
استقلال دولها وإلغائها محاكم التفتيش وإعلانها سياسة تضمن 
المساواة بين المواطنين. ويُعد عام 1875 بداية تاريخ الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية . ومع نهاية الحرب العالمية الأولى كان 
عدد اليهود في أمريكا اللاتينية لا يزيد عن ١0١‏ ألفاأ معظمهم في 
الأرجنتين» /8٠١‏ منهم من الإشكناز و١7/‏ من السفارد ويهود 
البلاد العربية. وقد ظل الوضع الإحصائي كما هو دون تغيرات 
كبيرة» ففي عام ١545‏ كان عدد يهود البرازيل ١5١‏ ألفاًوعدد 
يهود الأرجنتين 77٠١‏ ألفاً إلى جانب جماعات أقل عدداً في 
أورجواي والمكسيك وشيلي وفنزويلا. وخكل عام يتناقص عدد 
اليهود فى أمريكا اللاتينية . 
رافظ ينكل عاد أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
شعو أمريكا:اللائسة مغيلة جدا لا جاور 0 
دولة لأخرى . وقد اتجه المهاجرون أساساً إلى الأرجنتين بالدرجة 
الأولى ثم إلى بلاد أخرى مثل شيلي والبرازيل وأورجواي. وتتسم 
الدول التي اتبه إليها اليهود بعدة سمات في مقدمتها أن النسبة الأكبر 
من سكانها من البيض» وأن مستوى التعليم فيها مرتفع. وأنها دول 
متقدمة اقتصادياً ومستوى الدخل فيها مرتفع » بالإضافة إلى أنها دول 
ذات اقتصاد رأسمالى حر . 
والاكمتره ور امقحافات الور نياو ادن الك و لدان 


13 وتتفاوت من 


الساحقة من يهود الأرجنتين في العاصمة بيونس أيرس. بل إن 
يهودها يشكلون نصف يهود أمريكا اللاتينية» والنمط نفسه سائد في 
البرازيل وشيلي وأورجواي بنسب متفاوتة . وينطبق على يهود 
أمريكا اللاتينية مقولة «موت الشعب اليهودي» فهم آخذون في 
التناقص بوتيرة ملحوظة . 

من القضايا المهمة التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات 
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اليهودية في أمريكا اللاتينية قضية الهوية» وهوية أعضاء 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تشبه التركيب الجيولوجي 
التراكمي بسببٍ اختلاف العناصر الإثنية التي حملتها كل 
ملكووم مووددة بزو اانه الى علس فده ينات ادهو 
الإشكناز من شرق 
وعواتتعا» ويكر ةيعدا ونا والجر في يكار اجواهة ووهر فيؤلبها 
في كوستاريكا وغيرها. وقد ساهم شرع التهيوة وتفرقهم في 
إضعاف هويتهم» فهذا التفرق منع وجود تنظيم واحد يضمهم 
جميعاً؛ فهناك تنظيمات على أسس دينية (أرثوذكس مقابل 
محافظين وإصلاحيين) أو على أسس إثنية (إشكناز مقابل 
سفارد) كما توجد داخل كل جماعة إثنية عشرات الجماعات. 
ومما يساهم في إضعاف الانتماء الديني أن الاخامات 
او را ا ا ا اريم 
يرفضون إدخال أية تجديدات ويرفضون عقدز واج مختلط رغم 
تزايد عدد الزيجات المختلطة . وبطبيعة الحال» يتزايد الانصراف 
عن الدين في صفوف الشباب» فقد أعلن 54/ من الطلبة اليهود 
الجامعيين في الأرجنتين أنهم لا يؤمنون بالإله. ولا يحضر 
الصلاة سوى 5/ من الشباب . 

أما بالنسبة للوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية فتدخلت في صياغته عوامل في مقدمتها أنهم 
هاجروا بعد أن تشكل المجتمع وتم شغل المهن الإنتاجية كالزراعة 
والتعدين» ولذا ارتبط المهاجرون بأعمال الوساطة وارتبطوا 
بالتجارة والصناعة. وهما قطاعان كانا مهملين بسبب سيطرة القيم 
التقليدية الكاثوليكية التي ترتبط بالحسب والنسب وملكية الأراضي 
ولا تهتم بقيم النفعية والعقلانية. وقد لعب أعضاء الجماعات 
اليهودية دوراً ريادياً مهما بسبب تحررهم النسبي وما لديهم من 
خبرات تجارية ومالية. ومن المهن التى عمل بها أعضاء الجماعات 
الووفرة مين ينام افن جو فك د أقكال ولحي وذ دول 
رك طروت ممويداك اتوك دقف تايرك عد لاسا[ للصديع 
والتحديث فأتيحت أمام اليهود فرص جديدة» وقد حققوا حراكا 
اجتماعيا في الأرجنتين والبرازيل وشيلي. ففي الأرجنتين في 
السبعينيات كان 77/ من أعضاء الجماعات اليهودية يعملون في 
قطاع التجارةء و1١”/‏ في الصناعة. و١٠/‏ مديرونء وفي 
الثمانينيات بلغت نسبة من يعملون في قطاع التجارة ./5٠‏ ويمكن 
وصف هذه العملية بتحول الجماعات اليهودية من جماعة مالية 
وسيطة إلى طبقة وسطى . 


أوربا (اليديشية)» ويهود بوزنان في سلفادور 


و 


الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: 
منظور مقارن 

لا توجد أهمية خاصة للجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 
من منظور الصراع العربي الصهيوني» فهي جماعات ضثئيلة العدد لا 
تشكل ' لوبي * داخل المجتمع اللاتيني . لكن لها أهمية قصوى من 
زاوية أخرى هي منظور دراسة الجماعات اليهودية في العالم ومحاولة 
تحديد سماتها وبنيتهاء وعند مقارنتها بيهود الولايات المتحدة تزداد 
أهميتها . 

ويمكن رؤية مصادر الاختلاف بين الجماعتين على النحو 
التالى : 
١‏ أهم نقاط الاختلاف أن الولايات المتحدة كيان سياسي ضخم 
موحد تحكمه دولة قومية واحدة؛ على عكس أمريكا اللاتينية التي 
انقسمت إلى عدة دول ودويلات. وقد شجعت عوامل طبيعية في 
جغرافية القارتين على وحدة إحداهما وتقسيم الأخرىء كما لعبت 
العوامل الثقافية دورهاء فالتراث البروتستانتي شجع قيام دولة في 
الولايات المتحدة لأن البروتستانتية لا تدين بولاء لكنيسة عالمية» على 
عكس التراث الكاثوليكي ذي النزعة العالمية التي تعبر عن نفسها 
خارج حدود القومية. 

(النظاء التنتاسي الآسريكي يسع د إلى مكل عصسر الاستتازة 

والإعتاق ومُثْل العقل والتجريبء ومن هنا فإنه رفض الماضي 
واكزاك روك فاق اللسقبل» يننا مجتشعات أمزيكا اللاثينية لم 
تقبل مُثْل عصر التنوير بل م تأسيسها على أسس إقطاعية أو شيه 
إقطاعية وملكية وكاثوليكية؛ كما أن دول أمريكا اللاتينية ترى نفسها 
استمراراً للماضي الأوربي الكاثوليكي . 
عاك فتوعية الاق التقصية الماتيزة التى امسية السعيسينه 
فاليا تجروة إلى أخريها التجتادة حاجروا التيا بد اك عالت الخررت 
الدينية أضعفت هيبة الكنيسة تماماً. كما أنهم كانوا من العناصر 
البروتستانتية المتطرفة التى رفضت مجتمعاتها وجاءت لتأسيس 
مجتمع جديد. عل التتيمن سن جه أنداك عجري الاسسيطان فق 
أمريكا اللاتينية داخل إطار كاثوليكي. وانتقل إلى المجتمع هرم القيم 
السائد في إسبانيا والبرتغال» وكان هذا يعني استبعاد اليهود . 

5 الولايات المتحدة ة مجتمع يتباهى بالتعددية 3 والانفتاح. 
وهو ما يؤدي في نهاية الأمرإلى طمس الهويات المختلفة ودمجها في 
هوية علمانية ديمقراطية واحدة. وقد تقبّل اليهود هذه الصيغة وما 
تلاها من صيغ الاندماج فأصبحوا أمريكيين يهوداً. وهم الذين نطلق 
عليهم مصطلح «اليهود الجدد» نظراً لاختلافهم الجوهري عن بقية 
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يهود العالم . على طرف النقيض كان الوضع في أمريكا اللاتينية» 
فالمجتمعات ما زالت قومية كاثوليكية تستعبد اليهودء ولذا لم تظهر 
هوية يهودية لاتينية بل تشبثت كل جماعة بثقافة البلد الذي جاءت 
منه وازدادت الانقسامات داخل الجماعات اليهودية . 
مجتمع الولايات المنحدة أسّسته عناصر بروتستانتية تجارية ترى 
التجارة أهم النشاطات الإنسانية» وأن قيم التنافس ومراكمة الثروة 
قيم إيجابية . وفي مرحلة لاحقة تمت علمنة النشاط التجاري هاما ثم 
انسحب الترشيد على المجال الصناعي ليصبح بوتقة صهر حقيقية 
للبشر. وهذان العنصران ساهما في دمج المهاجرين اليهود في 
المجتمع الأمريكي» فكان الانخراط في التجارة والصناعة أسهل 
وسائل الأمركة. كل هذا مختلف عما حدث في أمريكا اللاتينية» 
فالنشاط التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها 
الأساسية أرستقراطية إقطاعية كما ظلت المنافسة ومراكمة الثروة 
حملن إبحاءاك سلقة : 

للأسباب السابقة مجتمعة ظهرت الاختلافات بين الجماعة 
اليهودية فى الولايات المتحدة والجماعات اليهودية فى أمريكا اللاتينية» 
كد ]اد كناك اللتتحدة بقع الطر عن أضولف الانية والعرقية 
والدينية أصبحوا جماعة واحدة» أما يهود أمريكا اللاتينية فلم تكن 
أمامهم أسطورة قومية علمانية تَكَّنهم من المشاركة فيها إذ كانت الفكرة 
السائدة تستبعدهم فاستمروا ينتمون إلى هوياتهم القديمة . 


جنوب افريقيا 

تعد الحلقة الأساسية بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية فى 
جنوب أفريقيا أن المجتمع الع مع أل سج شان يعي 
على الفصل بين الأعراق والقوميات. وتعود أصول الجماعات 
اليهودية في جنوب أفريقيا إلى النشاطات الاستيطانية الغربية 
الأولى» إذ كان أثرياء اليهود السفارد فى هولندا من المساهمين فى 
شركة انيعد نهر اندي الف متكت المتطكر فل الاليطسن غيام 1018016 
ولم يبدأ استيطان اليهودي إلا بعد عام 1807 تحت حكم الجمهورية 
لتي أسسها نابليون في هولندا. وقد جاء اليهود في بداية الأمر من 
إنجلترا وألمانيا وكونوا جماعة يهودية صغيرة مندمجة في محيطها 
لحضاري يتحدث أعضاؤها الإنجليزية . وفي النصف الثاني من 
لقرن التاسع عشر تزايدت معدلات النمو الصناعي في جنوب 
أفريقيا وتزامنت مع فترة تعثر التحديث في شرق أورباء فبدأت أعداد 


ام مه 


كبيرة من يهود اليديشية من ليتوانيا وبولندا تفد إلى جنوب أفريقيا بعد 
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شكّل المهاجرون الجدد الأغلبية العظمى التي بلغت 1/7١‏ بعد 
وقت قصيرء وكان معدل الهجرة يتفاوت» ومع استيلاء النازيين 
على الحكم في ألمانيا انخفض عدد المهاجرين بسبب القوانين التي 
تحد من عدد المهاجرين التى أصدرتها جنوب أفريقيا شأنها شأن 
الدول الشريتةء ولى عنام 10013 كان ده اشهوه ارين زاف 
ووصل عام ١405‏ إلى 78 ألفاً. ثم وصل إلى 1١‏ ألفاً عام ١9175‏ 
بنسبة 4 , 5/ من السكان». وهى أعلى نسبة بلغها أعضاء الجماعات 
تسود حرق افلت تستعي ف التداقض تحص رضت إلى 
0 من السكان عام ,.١11947‏ إذ بلغ عددهم حوالي ٠٠١‏ 
ألف . ويلاحظ تزايد نزوح اليهود عن جنوب أفريقيا ابتداء من 
ستينيات القرن العشرين» إذ هاجر منهم حتى الثمانينيات حوالي 
٠‏ ألفاًء ثم هاجر حوالي 14 ألفاً بين عامي .»١1185-19486‏ 
ذهب منهم إلى إسرائيل 1٠١‏ فقط. والعناصر المهاجرة هي من 
الشباب من ذوي الكفاءات العالية» وهو ما يعني أن الجماعة 
اليهودية في جنوب أفريقيا تفقد قيادتها وعناصر تماسكها الداخلي» 
ويشكل من تجاوزوا الستين /٠١‏ من أعضاء الجماعة . 

ويلاحظ أيضاً أن معدلات الاندماج والعلمنة عالية بين أعضاء 
الجماعة اليهودية» فالزواج المختلط وصلت نسبته إلى »/١5‏ وهو 
معدل مرتفع بمقاييس جنوب أفريقيا. وقد توزع أعضاء الجماعة 
اليهودية بين الهويتين الهولندية والإنجليزية» وهو ما سيساعد على 
انصهار من بقي منهم . وكل العوامل السابقة تجعل الجماعة اليهودية 
في جنوب أفريقيا حالة من حالات ما يسمى «موت الشعب 
اليهودي». ويتركز أعضاء الجماعة اليهودية فى قطاعات بعينها 
فيعمل 44// منهم في قطاع التجارة» و70/ في قطاع الخدمات» مع 
تواجد ضئيل في قطاعي الزراعة والمناجم . وأغلبية يهود جنوب 
أفريقيا من الأرثوذكس وتبلغ نسبتهم 4/١‏ ويرجع هذا إلى أن 
جنوب أفريقيا مجتمع محافظ دينياً» وهو ما انعكس على السلوك 
الديني لليهود وعلى اليهودية . 


كندا 

دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاجرين 
من أوربا. ورغم أن بضعة أفراد يهود استوطنوا كندا أثناء 
الاستيطان الفرنسي . فإن استيطان اليهود بدأ مع سقوط كندا في 
قبضةالبريطانيين عام 2١/59‏ وقد بلغ عددهم ”559 عام 
الما . ومع مرحلة تعثر التحديث في روسيا بدأت أفواج من 
المهاجرين من يهود اليديشية تصل إلى أمريكا الشمالية وتوجهت 


أعداد منهم إلى كندا. ووصل عدد اليهود في كندا إلى ١5‏ ألفا عام 
0١‏ وتزايد حتى وصل إلى ١57‏ ألفأعام .195٠‏ اندمج 
المهاجرون اليهود في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا بسبب 
النظام التعليمي العلماني والبنية القانونية والاقتصادية القائمة على 
المساواة» ولم يلعب اليهود دوراً فريداً في الحياة الاقتصادية 
الكندية . ومن الواضح أن معدلات الاندماج والعلمنة آخذة في 
التزايد بين يهود كنداء ويرجع هذا إلى صغر حجم الجماعة وتزايد 
معدلات العلمنة في المجتمع نفسه . 

ويبلغ عدد اليهود الإثنيين الذين لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية 
ويؤمنون بالإثنية اليهودية /5٠‏ من أعضاء الجماعة اليهودية فى كندا . 
وقة بلع عدة هوه كندا*8الناغام 447تتركر خالبيكيم ف 
مدينتي تورنتو ومونتريال» ويعاني يهود كندا ظاهرة موت الشعب 
اليهودي. إذ تتزايد بينهم الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية» 
كلما أن سبئة ا مستي بيتهنها تضل إلى 0 ١17‏ لا مقابل ار 5 على 
مستوى المجتمع الكندي . 


أستراليا ونيوزيلندا 

كان اليهود ضمن أوائل المستوطنين في أسترالياء إذ كان ضمن 
المجرمين الذين أبعدوا إليها حوالي عشرة يهود. وقد أدى اكتشاف 
الذهب في منتصف القرن التاسع عشر إلى زيادة هجرة اليهود . تركز 
أعضاء الجماعة اليهودية في المهن التجارية والمحرفية وصناعة 
الملابس . ومع بداية القرن العشرين تغيّر هذا النمط وأصبحوا 
متركزين فى الوظائف الإدارية والمكتبية والأعمال الحرة. جاء 71٠١‏ 
بو للبت ري اممرروي عاض ١‏ فنا ركه أ لاه وا 
٠‏ من أوربا. وبين عامي ١97١9188٠‏ جاء /5١0‏ من شرق 
أوربا و٠”/‏ من ألمانيا. واستوطن يهود أستراليا في مجتمع لا يعرف 
معاداة اليهود ولا يكترث بأية قيم مطلقة. وكانت عملية اندماجهم 
في المجتمع سهلة بسبب ضآلة عددهم . وقد كان عدد اليهود عام 
0١‏ حوالي تسعة آلاف ووصل عام ١977”‏ إلى 77 ألفاً ثم وصل 
عام ١97٠0‏ إلى ٠١‏ ألفاً. وفي عام ١94١‏ وصل إلى 3١‏ ألفاً يوجد 
معظمهم في ملبورن. ومن الواضح أن يهود أستراليا مندمجون تماماً 
في مجتمعهمء فنسبة الزواج المختلط بينهم شديدة الارتفاع منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء وهم صهاينة توطينيون يؤيدون الدولة 
الصهيونية بحماس شديد ولكن لا تهاجر إليها إلا أعداد ضئيلة 
منهم . ويعاني يهود أستراليا ظاهرة «موت الشعب اليهودي" وتتزايد 
بينهم أعداد المسنين . 


1 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


أما الجماعة اليهودية في نيوزيلندا فهي صغيرة الحجم ولا أهمية 
لهاء وقد بلغ عدد اليهود فيها 50٠٠‏ عام 2١995‏ وهم مندمجون 
تماماً في المجتمع . كما أن أعدادهم تتناقص بسبب الزواج المختلط . 


-الولايات المتحدة الأمريكية 


الولايات المتحدة (مقدمة عامة ) 

يمكن القول إن تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة» 
التى صارت جماعة واحدة فيما بعد جزء لا يتجزأ من التاريخ 
الغربي بشكل عام والتاريخ الأمريكي بشكل خاص»ء ذلك أن 
أصولها تعود إلى هجرة الشعوب الأوربية إلى العالم الجديد. 
وتعكس تجرية أعضاء الجماعة فى الولايات المتحدة كل الإيجابيات 
والسلبيات التي تسم تجربة الإنسان الأمريكي . 

ركد مار كانتا العرنى لو أت كين قينا سس 


«اكتشاف العالم الجديد») من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ 
الإنسان في العصر الحديث إذ فتح مجالات جديدة للاستثمار أمام 
الإنسان الغربى وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن كان الغرب من أفقر 


مناطق العالم . ومن هناء اتجه الفائض السكاني الغربي (كما كان 
يشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم 
يتمكنوا من تحقيق هوياتهم الدينية والثقافية) إلى العالم الجديد ليحقق 
أعضاؤه من خلال التشكيلات الاستعمارية الغربية ما فشلوا فى 
تحقيقه داخل التشكيلات القومية الغربية . ْ 

ويلاحظ أن المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني علماني 
تماماً. وهيمنت عليه الرؤية البرجماتية المادية النفعية. والمجتمع 
الأمريكي مجتمع استيطاني. ولابد أن هذا خلق تعاطفاً كامناً مع 
المهاجرين اليهود وجعل الولايات المتحدة ذات جاذبية خاصة 
لهم» والمجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي في حالة 
سيولة وانفتاح شديدين ولا يضع أية عقبات أمام المهاجر 
اللسودى. 

لكل هذا أصبحت الولايات المتحدة «الجولدن مدينا» بحق أي 
«البلد الذهبي» وملجاً الغالبية الساحقة من يهود العالم ووطنهم . 


المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية ) 
أ) الفترة الهولندية : السفارد (5 :)١535-1570‏ 
يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 


الجزء الثالث: توا ريخ الجماعات اليهودية 


المتحدة إلى عام ١745‏ حين استقر في مدينة نيو أمستردام (نيويورك 
فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (المارانو) يبلغ عددهم ثلاثة 
وعشرين يهودياً هاربين من محاكم التفتيش البرتغالية في البرازيل . 
وكان هؤلاء يعملون بالتجارة» فاستمروا في مهنتهم دون أية عوائق . 
وقد ساد آنذاك في الأوساط الهولندية فكر تجاري يغلب المصلحة 
المادية على الانتماءات الدينية» الأمر الذي هيأ الجو لأن يحصل 
اليهود على حقوقهم . كعناصر نافعة» ويمارسوا نشاطهم التجاري 
دون قيود. ولكن الجماعة اليهودية اختفت بعد قليل نظراً لظهور 
فرص أعظم في أجزاء أخرى من الأطلنطي. خصوصاً في جزر الهند 
الغربية . 
ب) الفترة الإنجليزية: بداية وصول الإشكناز الألمان -١5535(‏ 
١/5‏ ): 

بعد أن استولى الإنجليز على نيو أمستردام وأصبحت تُسمى 
نيويورك (عام »)١775‏ وبعد تصفيتهم للجيب الهولندي في شمال 
أمريكاء ازداد النشاط التجاري في هذا الجزء من العالم وبدأ اليهود 
يتجهون نحوه بشكل متزايد . ولم يحل عام ٠7٠٠١‏ إلا وكان هناك ما 
بين مائثتي وثلاثمائة يهودي. ثم بلغ عددهم ١٠٠6؟عامالالا١.‏ 
وكان معظم المستوطنين من الأثرياء . 

وقدتم تأسيس أول جماعة دينية في نيويورك عام ١79/‏ 
(الأرفية الوووة ا واستتمو جتوا عات كردرة خاي .و بلاط أن 
الأشخاص العاديين» الذين لم يتلقوا أي تعليم حاخامي تلمودي 
كانوا هم المتحكمين في المعبد اليهودي» على عكس الوضع في أوربا 
حيث نجحد أن الحاخام هو الشخصية الأساسية . 

وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم 
من المستوطنين» فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا ويتمتعون بحق 
الملكية والسفر والسكنى في أي مكان. ففي هذا المجتمع التجاري 
الجديد. لم تكن للقيم التقليدية الدينية فعالية كبيرة إذ سادت القيم 
لنفعية والعملية . 

وقد أدَى هذا المناخ الجديد إلى اندماج اليهود سريعاً» بل وإلى 
نصهارهم . وعلى سبيل المثال» تزوج كل وجهاء اليهود في ولاية 
كونتيكت من غير اليهودء وكان الزواج المختلّط أمرأ مألوفاً في المدن 
لكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصهار كامل . ويمكن القول بأن الملامح 
لأساسية للجماعة اليهودية» وكذلك ثوابت تاريخهاء تحددت في 
تلك المرحلة بحيث وسمت تطورها اللاحق بميسمها. ولم تشهد 
مراحل التطور اللاحقة سوى تعديل بعض السمات وتعميق البعض 
الآخر. 


_ 


كم 


المرحلة الألمانية الأولى (7/ال9١01٠147)‏ 

عند إعلان استقلال الولايات المتحدة» لم يكن عدد اليهود يزيد 
على ألفين أو ثلاثة آلاف. ولكن عددهم وصل إلى أربعة آلاف عام 
.٠٠‏ وقد تحددت مواقفهم حسب مواقف الجماعات غير اليهودية 
التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها أو الطبقة التي كانوا ينتمون إليها. ولما 
كانت أغلبيتهم من التجار الذين لا تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الأم 
(إنجلترا)» فقد كانوا من مؤيدي إعلان الاستقلال . 

وأدّى التوسع في زراعة القطن إلى أن بعض أعضاء الجماعة 
أصبحوا من أصحاب الأراضي وكبار التجار. كما اتجه بعضهم إلى 
الاشتغال فى مجال النشاطات المالية والعقارية» فأنشأوا شركات 
تأنه وعسدو] في اسوا الاوك رالتكدات و قتام المع عق 
وفتحوا المصارف . كذلك دخل بعض أعضاء الجماعة (عام )١87١‏ 
مهنا جديدة» مثل : القانون والطب والهندسة والتربية والصحافة . 
وكان اليهود موزعين على معظم مدن الولايات المتحدة. 

لقد كان اليهود بشكل عام مندمجين في مجتمعهم الأمريكي» 
ولم تكن لهم ثقافة مستقلة. وكان انتماؤهم إلى ثقافتهم اليهودية 
(الدينية أو الإثنية) مسألة شكلية وحسب . وفي هذه الفترة» أصبح 
العنصر الإشكنازي الالماني العنصر الغالب تماماً . 


المرحلة الألمانية الثانية )184٠-145١(‏ 

لااشك فى أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة هو ازدياد عددهم وتحول الجماعة من 
أقلية صغيرة إلى واحدة من أكبر الجماعات اليهودية خارج شرق 
أوربا. 

وقد استقر أكبر عدد من اليهود في نيويورك, فبلغوا أربعين ألفاً 
عام ٠‏ :, وتحجى بعدها مدن أخرى مثل فيلادلفيا وبالتيمور. كما 
تمركزوا فى المراكز التجارية بالداخل» على الأنهار وعلى ضفاف 
وكليفلاند وشيكاغو وديترويت» وفي سينسناتي ومينيابوليس 
وسانت لويس ونيو أورليانز. وتدافعت أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة إلى كاليفورنيا في الأعوام 18071859 مع حمى الاندفاع 
نحو الذهب» إذ بلغ عدد اليهود الذين استوطنوا سان فر انسيسكو 
وحدها عشرة آلاف . 

وقد عمل اليهود موردين لحاجات الباحثين عن الذهب في 
كاليفورنياء ولم يعمل منهم في الزراعة سوى قلة نادرة. وكانت 
نسبة العاملين فى مهن مثل الطب والقانون صغيرة» إذ كانت 


الأغلبية العظمى تعمل بالتجارة. ورغم أن كثيراً من المهاجرين 
عملوا حرفيين في أورباء فإنهم فضلوا أن يعملوا تجاراً متجولين 
بسبب ارتفاع الأرباح التي كان بوسعهم تحقيقها . وقد حقق أعضاء 
الجماعة اليهودية معدلاً عالياً من الاندماج في معظم مناطق 
الولايات المتحدة» ولكن يُِلاحَظ أن اندماجهم في مجتمع الجنوب 
كان أعلى بكثير منه في الشمال . ويعود هذا إلى أن معيار التضامن 
في الجنوب كان اللون وحسب . ومن هذا المنظورء كان اليهود 
يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الجماعة البيضاء المهيمنة . وذلك على 
عكنن الشمال حي كأن الدين واللون هما الأسناس» ومن ثم 
كانت النخبة من المسيحيين البروتستانت البيض من أصل أنجلو 
ساكسوني (الذين يقال لهم الواسب). 


بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة )1979148٠(‏ 
أ) الفترة الأولى : الهجرة الكبرى :)١9593-188٠0(‏ 

مودت مده السرة (يعد عام 1 عر اللتماعة البهرذية فى 
الولايات المتحدة إلى أهم تجمع يهودي في العالم على الإطلاق 
ولافن أكتر :همع )بعد اللتجمع الموزوى قن شرق أوزيا تقد زاد عد 
اليهود من 18٠١‏ ألفاً من مجموع سكان تعداده 50,198,6٠٠‏ عام 
إلى 4,200,٠٠٠‏ من مجموع سكان تعداده 
8,000 عام0؟9١.‏ 

وشهدت هذه افر هون وف أعكداة الأرعفواطة الألاقة 
الع وتامينو الكييا زه الك الي واستعلىا بالقيفياء و النسياية 
والأعمال المصرفية والمالية وبالنشر والطب والوظائف المتصلة 
بالبحوث العلمية وبالأدب والمهن الأكاديمية . وكان هذا التحول يعني 
تحرر اليهود تدريجيا من ميراثهم الاقتصادي الأوربي وترايد 
اندماجهم في المجتمع الأمريكي . وظهر بينهم رعاة للفنون مثل أسرة 
جوجينهايم . ويلاحَظ أنه لم يكن يوجد سوى عدد قليل من اليهود 
فن الشرعات الكخبرى التى سيطرت غلق الضناعات الثقيلة إذ تركق 
اليهود في صناعات استهلاكية هامشية مثل صناعة السينما التي سيطر 
عليها وليام فوكس ولويس ماير والإخوة وارنر. 

وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أورباء وهم الذين نطلق 
عليهم «يهود اليديشية»» فقد انضموا إلى صفوف الطبقة العاملة, 
خصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة التي كانت تُسمى «ورش 
العرق». والتي كانت ثُقام في مكان ضيق قذر توضع فيه بعض 
ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصنع وزوجته. وكان 
المموالوق لحان يتلكوة أيضبا ورشنى الكرق): حصسواها نيحد أن 
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حققواثروات ضخمة من الحرب الأهلية . وقد ظلوا أغلبية الملاك 
حتى عام ١915‏ حين زاد عدد صغار الممولين من شرق أوربا على 
عددهم من الألمان. وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة عام ١9177‏ 
ثلاثمائة ألف يهودي. 

ذكأة توح نكيب الدياى نادي الصسيؤلية فنا ان ولاه 
كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية . وكان 
هذا الجيب يضم ملحدين وثوريين ومفكرين وفوضويين؛. كما كان 
يضم بعض المتدينين . ويَلاحَظ أن العلاقات بين القيادة الألمانية 
الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة:» كما أن العمال 
اليهود ذوي الأصل الأمريكيء المتركزون في صناعات معينة مثل 
صناعة السيجارء وكذلك الخياطين المهرة» كانوا يبدون عداء واضحاً 
للها جريم اانظر ذا كات اايعسرونه انعزالية وتام رتورية. 

وأخذت اليهودية الإصلاحية فى الانتشار بين اليهود الألمان» 
فاسون لو كو الر شرق زمك سيسات ال عام 1889 . أما 
المهاجرون من شرق أورباء فقد أحضروا اليهودية الأرثوذكسية معهم 
رغم عدم اهتمامهم بالدين . وكانت الأرثوذكسية منتشرة بين الحرفيين 
اليهودء خصوصاً الخياطين. 

وقدتم تأسيس أهم المؤسسات اليهودية المحافظة التعليمية في 
هذه الفترة أيضاًء من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام 1847» 
وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام ١14٠٠‏ », ومعبد أمريكا الموحد 
عام ١91‏ (وهو يضم الأبرشيات المحافظة) . وتبدى الصراع الإثني 
بين الألمان ويهود شرق أوربا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية 
من جهة واليهودية الإصلاحية ثم المحافظة من جهة أخرى . 

وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة» بدأت تظهر علامات 
الكساد الاقتصاديء فألقت جماهير العاطلين باللوم على القوى 
اللا رسية نادت المكلرياث الرناققت الف قبسي اه الشؤةه 
والمهاجرين الآسيويين واليهود بدرجة أقل. 

ولكن. يُلاحَظ أن نمط حياة المهاجرين كان يخضع لتطورات 
عميقة إذ أن أسلوب حياة أبنائهم كان يختلف بشكل جوهري عن 
حياتهم هم أنفسهم. لأنهم حققوا معدلات عالية من الاندماج 
الاقتصادي والثقافي بسبب تزايد فرص التعليم أمامهم في المدارس 
الأمريكية العامة . 

وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بداية هذه 
الفترة. ولكن., مع نهايتهاء ومع تزايد معدلات الاندماج والأمركة. 
بدأ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا شهرة محلية وعالمية» مثل جرترود 
شتاين» وناشرون مثل نوبف. وكثير من المخرجين السينمائيين . 
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ولم تكن الجماعة اليهودية متجانسة حضاريا أو دينيا أو 
سياسياً. لذاء كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات وانتماءات. وقد 
أشرنا من قبل إلى الصراع الديني بين الأرثوذكس وغيرهم., ثم كان 
هناك الصراع بين الألمان ويهود اليديشيةء والصراع بين الأقلية 
الصهيونية والأغلبية المعادية للصهيونية أو غير المكترثة بهاء والصراع 
بين دعاة الاندماج والذوبان ودعاة قومية الدياسبورا (أي الاستقلال 
الثقافي للجماعات اليهودية)» والصراع بين الاشتراكيين من بقايا 
البوند والشيوعيين والفوضويين من جهة ودعاة الفلسفات السياسية 
الليبرالية المحافظة من جهة أخرى . هذا غير عشرات الصراعات 
الجانبية الأخرى . 


نهاية المرحلة اليديشية (19101998) وظهور اليهود الأمريكيين 

تغيّر الهيكل الوظيفي لليهود في هذه الدولة بشكل واضح» 
فلم يعد هناك أي يهود تقريباً يعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية» 
ولم تكن تُوجّد سوى أعداد قليلة من اليهود في الصناعات الثقيلة 
سواء ير أصتحات: العمل أو لجال -وتركو اتزياء البيوة أمتاشا 
كسماسرة في البورصة والسينماء وفي أشكال الترفيه الأخرى» وفي 
بيع العقارات وتجارة التجزئة . أما الطبقة الوسطى اليهودية» فازداد 
تركزها فى المهن والأعمال التجارية الصغيرة ووظائف الياقات 
لعي ويذهب بعض الدارسين إلى أن هذا يعنى أن الجماعة 
الوومكن اماس هر حر و ورا سدافة ا زر نلك ارمس بوك 
كان السياق قد اختلف. وإلى أن اختلاف الشكل مجرد تعبير عن 
اختلاف السياق . 

تزايد عدد الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية الذي يذهب 
إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة. وبدأ اليهود في هذه المرحلة 
يفقذون كتبرا من تتوصهع» ويكععيون شيغا من التجانين» أذ 
أصبح أعضاء الجماعة اليهودية مواطنين أمريكيين اكتسبوا هوية 
أمريكية واضحة يتحدث معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى 
معاهد تعليم أمريكية يستوعبون فيها القيم الأمريكية . بل ويبدو 
أن الجماعة اليهودية المهاجرة كانت أسرع الجماعات المهاجرة تخلياً 
عن تراثها الثقافي ومنه اللغة. وفي التأمرك. وفي تبني لغة 
المجتمع الجديد . 

ويلاحَظ أيضاً أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية كان 
يوجد في صفوف الأحزاب الثورية. وكما قيل. فإن /5٠‏ من 
أعضاء الحزب الشيوعى كانوا من اليهود. كما أن كثيراً من أعضاء 
القسمنة النقاية البببار اا في فترة الثلاثينيات. من اليهود. 
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وهذه سمة استمرت أيضاً لصيقة باليهود حتى الستينيات. وأخذت 
بعدها فى الاختقاء . 

7 تزايد معدلات الاندماج» زاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن 
العقيدة اليهودية ومؤسساتهاء فتناقص عدد اليهود الذين يذهبون إلى 
المعبد. وتزايد نفوذ اليهودية الإصلاحية والمحافظة. وتراجع نفوذ 
الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وانخراطهم في صفوف 
المجتمع الأمريكي. وشهدت هذه المرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات 
التي تقوم بجمع التبرعات من اليهود بشكل منتظم لصالح الجماعة 
اليهودية ثم لصالح إسرائيل . 


اليهود الجدد أوالأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية 
حتى عام 197٠١‏ ) 

تحولت الجماعة اليهودية إلى جماعة أمريكية تماماًء المولودون فيها 
أكثر من المهاجرين إليهاء وأصبحوا أساساً أعضاء في الطبقة الوسطى 
الأمريكية التى تسكن الضواحى» وذابت كل علامات التميز 
الحضاري . ارقم عل امضاء طبع البفردية إلى 0:3 بقبعام 
01 » ووصل إلى 5,60٠0٠0,٠٠٠‏ عام .1910١‏ وهذا يعني أن عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية كان آخذاً في التناقص بالنسبة لعدد السكان . 

وتوجد معظم الجماعات اليهودية في المدن الكبرى» وفي المدن 
التسع الكبرى (لوس أنجلوس ‏ شيكاغو ‏ فيلادلفيا ‏ بوسطن ‏ ميامي ‏ 
واشنطن ‏ كليفلاند ‏ بلتيمور ‏ ديترويت) نحو 1/5ا/ من كل أعضاء 
الجماعة اليهودية . 

وإن كانوا لا يسكنون المدن نفسها وإنما يقطنون خارجها في 
الضواحي. وهذا من علامات الشراء التربية نف بسكن لذن 
الكبرى سوى الفقراء (من السود والبورتوريكيين) أو كبار الأثرياء 
من المليونيرات. ولا توجد ضواح مقصورة على اليهود فما يحدد 
موقع السكنى في الوقت الحاضر مقياسان ماديان أحدهما الدخل 
والآخر لون الجلد» ولم يعد الانتماء الديني أساساً للتصنيف . 
والواقع أن أعضاء الجماعة اليهودية يُصتّمون ضمن الأقليات 
البيضاء في الولايات المتحدة» وتنتمي أغلبيتهم إلى شريحة عليا 
من الطبقة الوسطى . ْ 

وفيما يخص الهيكل الوظيفى والمهنى لأعضاء الجماعة. فقد 
شهدت الفترة بعد عام ١955‏ تَعمّق الاتجاهات التي شاهدنا ظهورها 
في المرحلة السابقة» إذ زاد عدد اليهود المشتغلين بالمهن في الطب 
والتدريس بالجامعات وداخل البيروقراطية الحكومية في جهاز الموظفين 
اتش عبد العجال الو قوق الور عن فكي #رضيث لايك قر 


أي يهود بين عمال النقل وعمال المناجم . كما لا يوجد يهود في صناعة 
الأخشاب والتعدين والنقل كما كان الحال فى الماضى » وتناقص عدد 
التلاجن البهرة جيك كاه يفوم كما نانض ديكو الى ضفاعة 
الملابس. أي أن ميرائهم الاقتصادي الأوربي اختفى تماماً. ويمكن 
القول بأن ظهور المهني اليهودي هو السمة الأساسية لهذه الفترة. 
ويظهر هذا في بروز شخصيات يهودية في مجالات التربية والعلوم 
والقضاء والمحاسبة. وفي زيادة عددهم في مجالات الترفيه والإعلام 
والنشر. وزاد عدد اليهود كوسطاء في مجالات تجارة القطاعي والبناء 
والعقارات في المدن الكبرى والترفيه وعالم المال والأسهم والسندات 
والصناعة وقطاع الإعلام والسينما والمسرح (نشر ‏ معاهد موسيقية- 
مراكز ثقافية) . وبينهم عدد من كبار أصحاب المزارع والمصانع في قطاع 
التتاعة الأراعية ...و بلاحظ تركو الرانتمالين من أعسيء المجاعة 
اليهودية في الخدمات الاستهلاكية وفي الصناعات الخفيفة وصناعات 
القطاع لس (صناعة الملابس وصناعة الفراء والمجوهرات 
والمشروبات الروحية وصناعة السينما) . 

ولكن أعضاء الجماعة اليهودية بغض النظر عن مدى فقرهم أو 
ثرائهم أو 5 الوظيفي أو مدى صهيونيتهم أو عدمهاء أصبحوا 
جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي . فالرأسماليون الأمريكيون 
اليهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركية مستقلة» وهم ليسوا 
رأسماليين يهوداً وإغما هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسماليون 
أمريكيون من أعضاء الجماعة اليهودية) ويشكلون جزءاً من الاقتصاد 
الأمريكي وينحصر ولاؤهم في رأس المال» وهذا الولاء هو الذي 
يحدد سلوكهم . وما يحدّد حركية رأس المال الذي يملكه اليهود ليس 
تطلعاتهم الدينية أو الصهيونية وإنما الحركية العامة للاقتصاد 
الرأسمالي الأمريكي والمنظومة القيمية المادية النفعية. 

وكدالك أيضاً المهنق اليهتودئ:' فمما لاشك فيه كما بيتاء أن 
زيادة عدد المهنيين من اليهود يعني في واقع الأمر ازدياد أعضاء 
الجماعة اليهودية اقتراباً من السلطة وصانع القرار وتأثيراً فيها. 
ولكن. مع هذاء يظل اليهود أقلية عددية صغيرة» وهو ما يعني أن 
هيمنتهم تظل محدودة. 

وصهيونية الأمريكيين اليهود صهيونية توطينية تترجم نفسها 
إلى دعم مالي وسياسي للمُستوطن الصهيوني» وتكتفي بممارسة 
الضغط السياسي على الحكومة الأمريكية لصالح دولة إسرائيل (وإن 
كانت المسألة لا تستدعى ضغطاً كبيراً). وقد سارعت الحكومة 
الأمزكيم ل امد دول السي ان الاعدر لالت وه تاها 
الآن حليفاً إستراتيجياً وتدفعم معونات ضخمة لها. ولا تترجم هذه 
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الصهيونية نفسها إلى هجرة أو استيطان إلا في القليل النادرء فهي 
تترجم نفسها إلى رموز إثنية تشبه من بعض الوجوه الرموز الإثنية 
لأعضاء الأقليات الأخرى . 

وقد تزايد اندماج أعضاء الجماعة اليهودية؛ ومن دلائل ذلك 
ختفاء العبرية كأداة للتعبير الأدبي. وكذلك اتجاه اليديشية نحو 
لاختفاء الكامل. ويمكن اعتبار تزايد الزواج المختلط (بمعدلاته 
لمرتفعة التي تصل في بعض الولايات إلى ما يزيد على )/7١‏ مؤشراً 
آخر. كبر لاوا أيضاً في غربة الأجيال اليهودية الجديدة عن 
أسرها البورجوازية» فقد انخرطت أعداد كبيرة منهم في صفوف 
حركة الحقوق المانية وحركة اليسار الجديد في الستينيات . ولكن 
لكو الول نان العا حجان سودي ناكد رك قله هاعر ةق 
المدينة تدين بالولاء للحزب الديموقراطيء كان لهم دائما اتجاه ليبرالي 
وكانوايطالبون بقدر من السدخل من جانب الحكومة ضد 
الاحتكارات ومن أجل الرفاه الاجتماعي . 


تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
والمعالم السكانية الأساسية 

بلغ عدديهودالولايات التحدةعام؟49١‏ نحو 
٠ه‏ ويذهب مصدر إحصائي اخر أن عددهم عام ١9145‏ 
هو .0,800,0٠00‏ الأمر الذي جعلهم أكبر جماعة يهودية في العالم 
(حوالي 47,5/). وهم يشكلون ؛ , 7/ من الشعب الأمريكي البالغ 
عدده 1501/,2946,75656٠6‏ نسمة. وقد أصبحت الاحصاءات الخاصة 
بأعضاء الجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل حادء وخاضعة للأهواء 
الأيديولوجية. فحسب إحدى الإحصاءات» بلغ العدد 
لولمه ولكن الدراسة أضافت أن من تيتهنم 1ه علا ؟ 
من " أصول يهودية ' ولكنهم لا يعتبرون أنفسهم يهوداً . 

وهناك رأي يذهب إلى أنه مع تراجع نسبة الخصوبة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية وتزايّد معدلات الاندماج» فإنه حينما تحتفل 
الولايات المتحدة بعيدها المنوي الثالث )5١15(‏ لن يتجاوز عدد 
اليهود 955,6٠٠‏ (أي أقل من مليون) . 

ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأمريكيون 
اليهود» والتى تساعد على تناقص عدد اليهود. قضية الزواج 
المختلط . وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 9,7/ من جملة اليهود 
المتزوجين عام ١12٠‏ كانوا مقترنين بطرف غير يهودي . وفي الفترة 
التي امندّت حتى عام ١1976‏ » كانت نسبة اليهود المتزوجين من يهود 
حوالي 45/. ولكن النسبة انخفضت إلى النصف في الفترة ١976‏ 
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4 إذ انخفضت إلى 74/ ثم انخفضت في الفترة ١9/820 ١91/4‏ 
إلى 4 5/» ثم انخفضت بعد عام ١988‏ إلى !4 -5/8/ . وهذه هي 
النسبة العامة على المستوى القومي. وهو ما يعني أنها تصل في بعض 
الأماكن (مثل أيواء حيث لا توجد جماعة يهودية كبيرة) إلى ما 
يقرب من 80 40/. ويدل المنحنى الإحصائي على أنها لم تصل 
بعد إلى نقطة الذروة . 

وفى محاولة وقف تناقص أعداد اليهود. اتخذت اليهودية 
الانداتة وناب سحي قسن بالمردية كا درت با 
الذكور اليهود (المتزوجين من إناث غير يهوديات) يهودا. 

ولا يزال الهرم الوظيفي بالنسبة للأمريكيين اليهود مختلفاً عن 
الهرم على المستوى القومي الأمريكي, ذلك أن نحو /17١‏ من جملة 
الأمريكيين اليهود يعملون في أعمال الياقات البيضاء مقابل المعدل 
القومي البالغ ./5٠‏ كما أن نسبة من يعملون بأعمال غير يدوية قد 
تصل إلى /5١‏ مقابل المعدل القومي الذي يصل إلى 7/7548 . ومع 
هذاء لا يؤثر ذلك في وضعهم بتاتاً باعتبار أن المجتمع الأمريكي 
مجتمع منفتح يوجد فيه قطاع خدمات ضخم تتزايد فيه أعمال 
الياقات البيضاء. ويتركز اليهود فى مهن مثل : الطب والهندسة 
والقانون والتدريس في الجامعات . ْ 

يَلاحَظ أن معدلات العلمنة آخذة في التزايد بين الأمريكيين 
اليهود في هذه الفترة حيث يتجلَّى ذلك في إقبال الشباب اليهودي 
على داك العبادات الجديدة مثل لات والبهائية والانخراط 
فيها. وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 07/ من اليهود لا يتتمون 
إلى أبرشية دينية» أي لا يذهبون إلى المعبد. ومن النسبة الباقية» ذكر 
أنهم محافظون, وذكر /7١‏ أنهم إصلاحيون. وهناك نسبة 
ضثيلة في حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الحركة أخذة في 
الانتشار والاندماج مع اليهودية المحافظة . وهذه الفرق اليهودية هي 
صيغ مخففة معلمّة من اليهودية الحاخامية. أما الأرثوذكس» فلا 
تزيد نسبتهم عن /7١‏ من مجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ماء أي أن 
الأرثوذكس أقل من /٠١‏ من يهود الولايات المتحدة. وفي إحصاء 
لعام 194/75-19/5ء ورد أن النسبة انخفضت إلى 5”/ وحسب . 

أدَى التلاقي شبه الكامل بين المصالح الأمريكية والمصالح 
الإسرائيلية إلى صهينة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بشكل 
شبه كامل إذ لم تعد هناك شبهة ازدواج ولاء أو تعارض في 
المصالح . . إلخ . وقد تزامن هذا مع تطور اخر لا يقل عنه دلالة وهو 
الاندماج الكامل لأعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام . 

وما تجدر ملاحظته أن مصطلحات,. مثل: «يهودي» 


ل 


و«(صهيوني) و«يهودية»؛ قد اكتسبت دلالاات جديدة تماما في السياق 
الأمريكى. فقد أصبحت العقيدة اليهودية فى الولايات المتحدة 
مرتبطة عضوياً بل وتكاد تكون متداخلة مع الصهيونية . ولكن كلاً 
من العقيدة اليهودية والصهيونية أعيد تعريفه حتى يمكن تحقيق 
الترادف» فاليهودية ورموزها تمت علمنتها بحيث حولت إلى ما يشبه 
عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهبى الحديد).» وقد يت الصهيونية 
في أن تُرسّخ في ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط أساسي 
لبقاء اليهودية» وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهودية» بل إن 
بقاء اليهودية نفسها مرهون ببقائها. وكما قال الحاخام الكسندر 
شندلرء فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن الدولة 
الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر. ومن ثمء 
أصبحت اليهودية انتماء إثنيا وعرقيا. وأصبح التعبير عن الهوية 
اليهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهودية ذات التوجه 
الصهيونىء. وفى المظاهرات من أجل تأييد إسرائيل» وكذلك شكل 
الاعتزاز بالهوية القومية. 

وكا افك الطيي نالسر زت التسوفة الأتريكرة واعادت 
تعريفها ووظفتها لصالحهاء فإن يهود الولايات المتحدة أنجزوا شيئاً 
ممائلاً بالنسبة للصهيونية» ذلك لآن صهيونيتهم صهيونية توطينية» 
ومن هنا الحديث عن «يهودية دشر الشيكاتااحين يعبر اليهودي عن 
يهوديته عن طريق إجزال العطاء للمستوطن الصهيوني» دون أن 
يفكر قط في الهجرة. بل إنهم طوروا الأسطورة الصهيونية؛ فلم تعد 
صهيون أرض الميعادء البلد الذي يحنون ويهاجرون إليه. وإما 
أضبفت ومسقط الزأمن» قاماً فكل أيرلتدا بالنسبة للأمريكيين 
الأيرلنديين وإيطاليا للأمريكيين الإيطاليين. والوطن الأصلي هو 
المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا إليه» أي أن يهود الولايات المتحدة 
قد قلبوا الأسطورة الصهيونية رأساً على عقب وفرغوها من مضمونها 
للصهيونية» تماماً مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضمونها الديني 
وقومية دون محتوى قومي . 
والقيادة الصهيونيةء إذ يجد هؤلاء أنه ليس من صا حهم أن يتحالفوا 
مع الأغلبية الصامتة والجماعات الأصولية التى تطالب بعدم فصل 
الدين عن الدولة» وهو أمر يتنافى مع الموقف التقليدي لليهود الذي 
يطالب بمزيد من العلمنة ضماناً للحريات والانعتاق . وفي الآونة 
الأخيرة» توترت العلاقات بين أعضاء الجماعة والدولة الصهيونية 


الجزء الثالث: تواريخ الجماعات اليهودية 


لأن هذه الدولة تشوه صورتهم في مجتمعاتهم بسبب حركة 
الاستيطان في الضفة الغربية وترفع شعارات دينية متعصبة تتناقض 
مع القيم التي يعيشون على أساسها . 

وفى أواخر الستينيات» بدأ يظهر التوتر بين أعضاء الجماعة وبين 
اداه نوف امون عاك مثل اليهود السود والمسلمين السود والقوة 
السوداء» وأخذت الأمور في التدهور بحيث يمكن القول بأن العلاقة 
بين المؤسسة السوداء والمؤسسة اليهودية علاقة لا يمكن وصفها بأنها 
ودية . وثمة أسباب عديدة بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء : 
١‏ من المعروف أن كلا من الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة 
اليهودية يتركزون في المان الكبرى (الساحلية) جنباً إلى جنب» وهو 
ما يعني قدراً كبيراً من الاحتكاك ومن ثم التوتر. 
١‏ - وحينما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الحراك الاجتماعيء تركوا 
حياً مثل هارلم» فشغله الأمريكيون السود» حتى أصبح السكان من 
السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار الملاك وأصحاب 
محلات الرهونات فى الأحياء السوداء من أعضاء الجماعة اليهودية» 
أي أن اليهودي ل الممثّل الأساسي للمؤسسة البيضاء في أحياء 
السودء وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى درجة كبيرة غير عادية من 
الاجتكاك ولحت فنهنا التفودادووالتففل المناشر وهو ما بر لد الكقير 
من التوتر . 
“ ظهرت جماعات المسلمين السود والقوة السوداء من يرون أن 
أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون قطاعاً مهما في المؤسسة الحاكمة 
المستغلة . بل إنهم يذهبون إلى أن اليهود يشكلون جسماً استغلالياً 
غريباً أبيض يقوم بامتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير فائض القيمة 
خارجه. ومن نّم يعوقون ظهور رأسمالية أمريكية سوداء . والواقع 
أن رؤية هذه الجماعات السوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية 
العرب لإسرائيل. 
5:- فى أعقاب أحداث لوس أنجلوس.ء أشار بنيامين هوكس» مدير 
الجمعية الوطنية للارتقاء بالملونين» إلى التحول الذي طرأ على النظام 
الرأسمالي الذي انتقل في تصوره من التركيز على الصناعة والإنتاج 
إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه من بطالة . وقال: مهما كان 


4١ 


الرأسماليون قساة في الماضي» فإنهم كانوا على الأقل يشيدون 
السكك الحديدية ويصنعون البواخر ويقطعون الغايات ويصنعون 
شيئاً. . أما الآن فليس لدينا سوى حفنة من فناني النصب في وول 
سشريت من يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً ويكسبون بلايين 
الدولارات على حساب صغار الناس. 

وكتايودو هذا الفديف وكانه هديك عام عن عر لال اسبمالية 
الأمريكية؛ من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية» وهو بالفعل 
كذلك. ولكن يجب فك شفرة هذا الخنطاب من داخل النسق 
الأمريكي نفسه. فرأسمالية المضاربات هذه يتركز فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل واضح . ولعل بنيامين هوكس قد أحجم 
عن ذكر ذلك مباشرةً حتى لا ينهم بمعاداة اليهود؛ السيف المصلت». 
ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعانى بين السطور يعرف 
تاماً معناها الحقيقى . ْ 
#نرووراك الأكق امود قو رخات لمحي در دومها قفن 
سياق أفريقي ينحاز إلى العالم الشالث . ولذاء أصبح منظورها 
السياسي مختلفاً تماماً عن المنظور الصهيوني الذي يتبناه أعضاء 
الجماعة اليهودية» وخصوصاً أن الدولة الصهيونية من أكثر الدول 
تعاوناً مع جنوب أفريقيا. كما أن تَرَايد التعاطف في صفوف 
الأمريكيين السود مع الفلسطينيين.ء خصو صا بعد الانتفاضة. يزيد 
حدة التوتر. وقد تَفْجَّر هذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي 
مانديلا بأنه يساند حق الشعب الفلسطينى فى دولة مستقلة . 
كان قز لاقي الموواك كرف ع بع ل الا 1 
السلطة يتناسب مع قوتها العددية» الأمر الذي يهدد مكانة أعضاء 
الجماعة اليهودية . 

وليس من المتوقع أن يزول الصراع بين الجماعتين» فقد تخف 
حدته» وقد تُعقّد اجتماعات تنتهي بإصدار بيانات ودية» ولكن لا 
يمكن إزالة أسباب هذا الصراع فهو يشكل جزءاً من بنية االجتمع 
الأمريكي. وقد وقعت عدة حوادث في المدن الأمريكية التي تضم 
أعداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود تبين أن الاتجاه العام يميل 
إلى تصاعد التوتر بل الصدام . 


رقم الإبداع ٠٠/9554‏ 
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© تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين» يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي : 
المجلد الأول: 
الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية . 
الجزء الثانى : ثقافات الجماعات اليهودية . 
الجزء الثالت: تواريخ الجماعات اليهودية : 
١‏ لمجلد الثاني: 
الجزء الأول : اليهودية المفاهيم والفرق. 
الجزء الثانى : الصهيونية . 
الجزء الثالث : إسرائيل . 
© يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقيا 
بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب . 
© يضم كل جزء عدة ملفات» ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد. فالجزء 
الأول من المجلد الثاني على سبيل المثال. يضم واحداً وثلاثين ملفاء الخامس منها عنوانه " الكتب المقدسة 
والدينية " ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية ‏ أسفار موسى الخمسة ‏ الوصايا العشر تفسير العهد 
القديم ‏ نقد العهد القديم ‏ الأنبياء والنبوة- أنبياء اليهود . 
© يوجد فهرس ألفبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني . 
© يوجد في بداية المجلد الأول ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعيا حسب تسلسلها المنطقي . 
وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة. ولذاء فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأه بعناية قبل 
البدء فى قراءة الموسوعة أو استخدامها. 
© أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبتاً ألفبائيا بكل المفاهيم والمصطلحات» وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم 
الخاص بهء بحيث يُسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ 
يسمحث» على سبيل المثال» عن معنى مصطلح «الطبيعة/ المادة» فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الثبت 
الألفبائي» وبجواره رقم »)١(‏ فيذهب إلى المدخل رقم (11) في الثبت ال موضوعي . 
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المّهرس الموضوعي 


المجلد الثاني الوصايا العشر ل 00 

تفسير العهد القديم دجي ا اماتخو او و 37 

ويه باط ود لمحي كمي وااو ل دن وجي ل ع بم كلل ا م ل ةا 82 نقد العهد القديم ع حا عابيو اي 1 
الفهرس الموضوعى للمحلد الثانى ل ا و و ا 3 الأنبياء والنبوة ره لاخ امج ا ا وتم و او ا ع 
أنساء اليهود أ وك أ يي ا مم ا ان م 


*- اليهودية الحاخامية (التلمودية) 7 00 00000 


201 إشكالية العقيدة اليهودية قن نطف 21 عدر هاا فجده وو 1 اليهودية الحاخامية (التلمودية) أ مقا بق عو ااه كود اود م‎ - ١ 
1 اليهودية : المصطلح ا ا مج 1 1 ا الكلموة ا‎ 
10 اليهودية : بعض الإشكاليات لج بم ااا مو اق امد ا 1 كتب التفسير (مدراش) للج مالو مشكسة مسح كمي ون‎ 
10 الرؤية اليهودية للكون تبه متده جو لبنس و سروت اد دم وبرت ابي اا اللشنتاه لسعو سسي و كس سالمه  انل تملا ناا د قاط اا باتعو ام‎ 
1 اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً لحني سن 8 1 الجماراه لم ام مس اس حو ةو ف ا ا‎ 
العقائد (كمرادف لكلمة (أديان») واتا ما دا م ا ل التشريع والشريعة 0 0 اال‎ 
العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانه) ومس سبو ما 0 0 القصصية الأسطورية (أجاداه) ا م او ا‎ 
اللاهوت ل الفعاوى ل ل ا‎ 
الشريعة اليهودية ا 1 الشو لحان عاروخ ا ا ا سا تي لم‎ 
الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة ا اا الحاخامات (بمعنى “الققهاء ") سج ا ليوو مول فد و ا‎ 
0 الشريعة الشفوية أو التوراة الشغفوية ع ا ا سعيد بن, يوسف الفيومى (سعديا حاءون 847 94147) او ل‎ 
1 الحلولية الكمونية اليهودية ماي ا موي سد طمرة مفطابن لشت د سي زافييق 1 اها 1 ا خط مسرا روه او 4 وي‎ 
1-7 »١ا/91/‎ ١1/5 ( الئنوية (الإثنينية) اليهودية ا 1 1[15151[ذ[1[[ز[ز[1[ز[ز[1[1 |[ 220111 لامر ماد در فيان (فقيه قلنا)‎ 
1 القداسة قل البهودية ا‎ 
0 0 0-78 بن جردي سب ترقز ا تافل لمسكيرتة) 3*5 [|4- القبالاه‎ 
الخلاص ل 5 القبّالاه (الصوفية اليهودية) سم ا‎ 
4١ الزؤية:الضهيرقة إلخلاصض ا ا 0 أسباب شعبية.القبّالاه وهيمتتها على (لوجدان الديني اليهودي...‎ 
1 بودي ؛ تاريخ اا 0 الموضوعات الأساسية الكامنة في القبَّالاه وبنية الأفكار‎ 

الدورات الكونية لد نوه الو بوم دوعوم الس 

0 المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية 0000 نبّالاة الزوهار والقسّالاه اللوريانية‎ - ١ 
الإله ل ا ال ا ل ا الزوهار ا ا ا ا‎ 
11 الشعب اللختار ا ا م ب القبّالاه اللوريانية انج بج قب اوم عر زيطا د وو‎ 
1 الأرض قا اس نس لمر بق اق الملا سكماك اموا ف م 1 الانتكماش (تسيم تسوم) من سحو ع لد قم عا ا‎ 
1 الكتب المقدّسة والدينية 00 نهشّم الأوعية لأشفيرات هَكليم)‎ 
11 أسفار موسى الخمسة اماو شو ا اوم 10 إصلاح الخلل الكوني (نيقون) ل ا ب ا‎ 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) الفهرس الموضى 


إإسحق لوريا (2222-0)1891/75-1675 000 لاع الشمّاع ل 5 
الحو كي تس جبقان وتمسخطسب خبو ا او ا 1 الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه ‏ عميداه) 0 
القدالاه اللستحهة .. جله «بو دنه مس منت وا وب معد او ا اد ل الدعاء للحكومة ل ل 
قراءة التوراة 00 
الشعائر والأغيار والطهارة. .................2.22.2.2.2... 40 كل النذور (دعاء) امه مج جد امح الج مو لطم موه الو ارجا ا 
السعائرية م ا ا وك امت ا ا 0 القاديش (تسابيح) ل ا 
الاأوامق والنواهئ (متسفوات )اا ايرام مس هه رمع ال مط ل ل 431 ببالستراك الود دم 200000 
اوها ناس حم 104 و تقب لاتحي المببو فورظ سكعو 101 كتب صلوات العيد (مَحَزور) 11100 
امختاناة ى جه ممم د :نج معدو توا تسووقاق جاو طؤام مجه من مسار كج 5 يلخ الوضوء لشي رن مدع جوتيم ‏ أمقه تا سف كيف ما شور اسجم ذ فش يخ م 
بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسقاه). .......... 18 النصاب الشرعي (منيان) شوم رأوب اط تم مدي او 
اللبحة و لبط لفنه: محتسي سر ع احص ج سطر و ا ار شال الصلاة (طاليت) 8ب 7ظش”1' 
الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية. ..............2.... 8غ تميمة الصلاة (تفيلين) ا اا ا ا 
الذي الشوهي ديم عم مه حم ماسم زرو وق ولام منيس وقيو كز طاقية الصلاة (يرمُلكا) الع جا استبا لعي مو ف ا ا 
تمة :لناب (مووزاة انعم د ب ما لا فس لل ا لسو اي “0616 البوق (شوفار) ا ا 
السية ا دب 0 اك 
المقوة تع ا تان لس ادي اتوك جين لمك | حك الا صر ل ل 0 
العيجلة ده متسعمة : #سوة طن مك دون اج 0 2ق ماس وي لللزة الأسرة سميج قنع قن ججرنه مجع سدق خنطا ورتب مد وار 0 
الأغهان جوت حاكن اساسا ادا امام ماف عا باب 1 المرأة اليهودية 0 
شريعة توج...2.ثثثثاثيييييييييمييييةية امام من ليله 6 اسن كاد ببق نع انما بالاو الخ اانا لود حا اي ار د م 
الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلْئيم). ............ 2 الزنى ام ووم ام لوستم ملم سو ب 
الظهيار 5 والتتجاسعة :حي نم حا لقص د له كمستة مهو نه م0 الزواج 8 سي جو بور ا ا سيت لو 
وثيقة الزواج مج ا لو ار ا 
كد المعيد اليهودي. ............2222.222.2222.2 ...ل.ل لك زواج الأرملة انن1 مس ف سن تف اناد منيية هر نر اموه الج ا 
المعنق:البهوةق مالا كت سك ايح كاد واد يه الملا بخان ابي هاه الطلاق ااا 111110100000 
لوحا الشريعة (لوحا العهد لوحا الشهادة). .......2.2.2..2.2.... لام طفل غير شرعى (مامزير) وأ دوقت ط لطم بسي وافلا سكس و ا 
تابوت لفائف الشريعة اماو لاه اطنط ال السام مارو ع وو 9/1 
لفائف الشريعة.................................... 08 ١١|‏ التقويم والأعياد 0 
اللفائف الخمس (مجيلوتكت).....2..2.22.220.2222...2.4.2....2.2 0/6 التقويم اليهودي بم و اوقتا الس كم نالك قن ال ا اام 2 مه 
تسعد ان الممطواوا ف اا م ا ا ا ا 37 أعياد يهودية ا ا ا 00 
عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه) 0 
لات الماهكام ....تتيييي تيت ييي ييا تتم ري اماي امك عيد المظال (سوكوت) ا 0 
الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية))............ 059 عيد يوم الغفران (يوم كيبور) تخا اس سني بان وام و موه 
الوذاتدو قن نت حونو اماو ااكقر ا جا اواو ا ا ا عيد التدشين (حانوخه) وخ مر بال مطل حي الو ان ةوه 
الأكناري بوعسيا انقوف تبون ماح ا ا عيد النصيب (بوريم) ا 0 
المرؤتل” (ران )ين ايد سسا مر جما اسم ا ا عيد الفصح أو الفسح 0000000 ' + شظغ5ك 
كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) ا 000 
2 الصئلوات والأدمة ا ل ل ال مالا اما 3 الميمونه 0000 00 0 
الطجلوات المود يمه جد تجا ت سخ الخ و ام ل 311 عيد الاستقلال ا 0110 
الأدعية ‏ الابتهالات واللعنات. ..........2.2..2.22 ...0.2.2.202 لاا يوم الذكرى 000 0 1 15151 5”27771#[1#0101 
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عيد الأسابيع (شفوعوت) 525101 
التاسع من آف 0 2 
بهجة التوراة (سمحات توراه) 1 
عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت). 
عيد رأس السنة للأشجار عا لوك ا 


الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) 50 
أسفار الرؤى (أبوكالييس) 2000 
الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) 00 
آخر الأيام (اليوم الآخر) 0 


أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) 00000 


ديفيد رءوبيني ( 1 2-5 
شبتاي تسفى (131/5327157175) 1 


- الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) 520000 


وه اليهودية اف د اس ا ا 


5-5 اليهودية والإسلام ااا 
أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام 500 
القراءون (تاريخ) ا ا و ا 
القراءون (فكر ديني) ا ب بو ف د 0 
عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي) . .. . 
الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 21905 
عبد الله بن سباً (القرن السابع الميلادي). . 


التراث اليهودي المسيحي 2*1 
الارتداد (خصوصاً التنصر) لوي بي 
التبشير باليهودية والتهود والتهويد + 2 


- اليهودية الإصلاحية 000000 
اليهودية الإصلاحية (تاريخ) 00 


الفهرس الموضوعي 
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١7م‎ 


.. اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة.‎ "١ 
700 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة‎ 
0-7 التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة‎ 
0 الهرمنيوطيقا المهرطقة (التفكيكية اليهودية) ع يي‎ 
00 أليات الهرمنيوطيقا المهرطقة‎ 
2111110 الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود‎ 
نكن كاين معن دوكر ان امو ار‎ )١94531851/( جير شوم شوليم‎ 
1 حجاك دريدا(97”0١21 ) ال تا معو اا مان‎ 


ا 


- العيادات الجديدة 


اليهودية الأرثوذكسية ا 
اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) ل ا ا ا 


اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديتى) 2*2 
الأرثوذكسية الجديدة ا 0 


سمسون عيرش )١1888.18908(‏ يل الس عا 


اليهودية الأرئوذكسية والصهيونية ا 


3-3 اليهودية المحافظة قي جك ياكية وتيع وامسدة الامت ل ةم شو ا م 
اليهودية المحافظة (تاريخ) في ل ارو يد ا 5س لقال م واي و بف اج كج بج 
اليهودية المحافظة (الفكر الدينى) بلج رتوو جد ون 
ماسورتى تروطية 01 الا اس كاج ف ال تو د 
زكريا فرانكل )١841/82.18٠0١(‏ و ا ا 
سولومون شختر )١191١6.1811/(‏ وش كاجدة تورو أ شوم وود 


الاي لتحا فطة بو لمتشواقة ةا 1 


اليهودية التجديدية 70 


مردخاي كابلان (41ثى !1 . )1١947‏ 00 ا 0 


العبادات الحديدة فى العالم الغربى [ز ز 0 00 


لماسونية (تاريخ وعقائد) مي ونا 
الماسونية واليهود واليهودية لوطه ماويس و ب الا 
البهائية ا و ب حيو ل ا ل ا تتا 
اليهودية المتمركزة حول الأنثى :00000000 0 0 0 
الشذوذ #للننسي 000050 ل 0 
الجزء الثاني: الصهيونية 

1 التعريف بالصهيونية من سمج المحية فم جما امو وم م ا‎ ١ 
الصهيونية : ناريخ المفهوم والمصطلح وعم بحت سرون مت و كا‎ 
الصهيونية (تعريف) لو فاكس وو لو و ا‎ 
المادة البشرية المستهدفة ا سن اند مار ب “ا‎ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة سل و ال ل ان‎ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة : تاريخ ل لاا امي اقرع‎ 
1 الأضيفة الصهيونئة اللأتناسية الخفا مل اللهرةة‎ 
1 أرض بلا شعب لشعب بلا أرض‎ 
1" القومية اليهودية ا مم ب‎ 
الرفض الصهيوني الليهودية لون و انا و تو او ام ل‎ 

؟ - التيارات الصهيونية أ مو اام ا ا ا ا ار ا 
التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة ٠١8 ٠...‏ 
الصهيونيتان : التوطينية والاستيطانية م اه تا مه قن ددم م ا 
بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية ل ل 
الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين 00 للش 
التيارات الصهيونية : إطار نصنيفى م بش اتا ف م ا 
الصهيونية التوفيقية 0 د و ام ا 

".. العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية. 0 5١‏ 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 

بهود العالم ا ل ا 
الوعود البلغفورية ا ا ل ارد ب 0014 
وعد بلفور با نه شيلة مالع انل مح سرجه لواو و ا 511 
جيمس بلفور )١970-18548(‏ ا ا اا ل وم 4ك 
مارك سايكمى )١91١542541/9(‏ الفط لوو ا و اد 3 
الانتدات 1[ 1[ ز 1 1 1 1 1| | |[ | ا 
قرار التقسيم 000 اذ[ 011 

1 الخطاب الصهيوني المراوغ ا لك 
سمات الخطاب الصهيوني المراوغ ا 1 
الاعتذاريات الصهيونية العنصرية رنظرية الحقوق اليهودية المطلقة. .. 571 


كيفية فك شفرة الخطاب الصهيونى 
القانون الدولي العام 


صهيونية غير اليهود العلمانية 
لورد شافتسيري )١886-148٠01١(‏ 
لورانس أوليفانت )١18848-1859(‏ 
ويليام هشلر (191731-185460) 
تشارلز وينجيت )١955-1١907(‏ 


الشويرقة التوطية ناريم) 
إدموند دي روتشيلد ١48155(‏ 52 0) 
صهونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلفور) 


لويس برانديز )١951-18425(‏ 


أباهليل سيلفر (148957 )١94517‏ 


ناحوم جولدمان )1١1985-14895(‏ 


4 - الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


الصهيونية الاستيطانية (تعريف) 
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ناحوم سوكولوف (19557-1869) 
ماكس نوردو )١975521859(‏ 


الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


موسى هس )١410/65-1١411(‏ 
أهارون جوردون )١977218455(‏ 


نحمن سيركين (191714-147/4) 


دوف بوروخوف )١91١1٠-1841(‏ 


الصهيونية الإثنية الدينية 0110 
الصهيونية الثقافية ع ل م ا 0 
الصهيونية الروحية ا ا 0 
الصهيونية الدينية 00 
الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 0000 
الصهيونية الإثنية الدينية ا ا 0 
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مزراحي (حركة) نر وساي دم لمكي مورت عن أله او ات ف ك7 المنظمة الصهيونية الأمريكية ع ا و لو لو ف م 111 

أجودات إسرائيل و ل عن مي 1 هاداساه ا ا حو سي جار موس نودوي سحونا نندت الك 

أبراهام كوك (19514-31855) بحاس و ما و0 156 ١‏ رابطةاالسهابة الإغلا سين فى الاباك وتحدة ع ل ا 

أ تسق م عو ووم كلة الم ديو اد امه موقم 

- الصهيونية الإثنية العلمانية الوا ف دا اال ا 1 الاتحادات اليهودية وصنتاديق الرفاه اس ا ب وار 

الصهيونية الإثنية العلمانية .0.0.0.0202 8580*] المجلس الاستشاري القومى للعلاقات الطائفية اليهودية سسس 

أحاد معام )1١971/1853(‏ 000 0 0 00 اللجنة اليهودية الأمريكية مودي للفو وما نج بو السام ما لام 

المؤتمر اليهودي الأمريكي 8ب 0 0 0 0000 

7 محاولات تضييق نطاق الصهيونية ا 6 ننائئ:تويت ا ج31 احرج و وموك بز ال أ 

محاولات تضييق نطاق الصهيونية 200040000600 517586 بعص هتاهضة | الافتراء التائعة لتاوبزيت اا ل ا 

الصهيونية الإقليمية لاا ع ادا مقا و او ود وام وشم ف د مه 682 || فلج الوصزاتلة الأمريكرة لكر العامة إزاياك) 0 
مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين متو ماسم 1 

وع شرق أفريقيا م م ل ما ل ا لل ا 501177 كا لفنابةالضنهيونية ا ل ا 0 

الدولة مزدواجة القومية اس رقي اه اسل مجح ا م 1011 جمع التبرعات (أو الحباية» الصهيونية ا ايد د ل 0 ل 

بريت شالوم لي لانن تل من الي مرف من م ويا ال ار 0 لصندوق القومي اليهودي ل 

إيحود بذك موس مده اس سوه معي حدمو د ون 1621 ايا «ستدوق ا فيس اللبيط 1( كيوين هاسزة) يم :. 

يهودا ماجتيس (لال194/83141) امح ع املد وطن اماي 3 ١‏ الفدسر ف كراسي لي 0 

النداء اليهودي الموحّد تا ا 0 

١‏ - المنظمة الصهيونية العالمية لم ودام ناا امم مه د 7203| م امنظمةسوات دولة إتوائئل 0 يا 

المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) ابو ا لواو و رود م طعي طنا 11 لاقم ياو ديد ا ري 


الفيكل التنظيمي للمنظمةا الصهيونية افعالمية اسم 
الوكالة اليهودية مج ا امس مت فج قا بق وو و جب اا الات الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم. ١‏ 78 
المؤتمر اليهودى العالمي من موا تخاو اجو اع ل ا ل 2 1 ١‏ العداء الصهيوني لليهود ا و 121 


مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا شدي د اس ووه بي رو 18م 

- اللوبي اليهودي والصهيوني 009 أسبقية (أو أولوية) إسرائيل فى ححياة الدياسبورا رد مود ا 
اللوبى اليهودي (الديص د (أو جماعات الضغط نفى الدياسبورا ما ل اقب ا ا ارال اتس ا و ا ل 1 
الصهيونية) 00001012211 اا 0 الدياسبورا واستغلالها م و ا 
اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة ون غزو الدياسيورا رم ال ل 51 
اللوبي اليهودي والصهيوني: نلاقي المصالح الإستراتيجية بين موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية “سد سعاكم وود طلا 
العالم الغربي والدولة الصهيونية و ا جولو جع مد اج و 2 اك مركزية الدياسبورا معد موه "رد نماو ماس نس بنط م و 7 
ا ل ود ا 1 قومية الدياسبورا وع كسا بوه لتخي اماو مس 110 
اللوبي اليهودي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة؟ ا القومية اليديشية اام حي اق الما اا م ا ل 
الصوت اليهودي في الولايات المتحدة ل ا 0 سيمون قبنوف (195114855) اجن نوج بر معو نهر رج 001 


2 الحركة الصهيونية ني الولايات المتحدة 00000000000 *7#0 1" الموقف اليهودى فن الصهيونية م سو 0 
الضهيونية كين الولايامة احدة مس اا مو عقا ١١‏ ركاه قرم 3 السو عفار واف تن بسنا د م ا مويك 


الاتماد الصهيود ى الأمري> 17 مدنو سس ادوع عن ا م تو ا 17 حاخامات الاحتجاج جع عط عا بي وسو اك اووو ال ا 1 
الخركة 1 نم اط وات وز :ا لانم وق نه لاطا عا ل 11 اليهودية الاستيطانية تمه أحيتره موق عط وده جه مج وه وحم اود وق شو كو “120 


15 
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التملص اليهودي من الصهيونية مل اك او ا ا ف مام م 
الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) 2070000 
عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية ا ا 
الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 00 


نيثان بيرنباوم (18515-/1971) ه252 
هائز كون<14891-١9171١)‏ ارتم ونين م حرق اماو أ ب 
موشيه منوهين 21/8970 )١97‏ عماس ا و ا ا 


ميخائيل فيسمندل )١9651/2195057(‏ 0000 50 
إلر بيرجر )١1945-3795048(‏ ا ا ب ل وى 


تيفو 


مكسيم رودنسون (19410 ( 58 شس(2ظ2ظ 


الجزء التثالث: إسرائيل: المستوطن الصهيوني 


الإجماع الصهيوني اسمن تائمو لوكا نشو نطو مون ومنت : 
الاعتدال والتطرف الصهيوني: المنظور الصهيوني عو قم فم 
الحوار والحوار النقدي والجوار المسلح ا ا ا ا 0 


الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة 000 
التحدي الحضاري الإسرائيلي الود بام شت م ا 
*"- الدولة الصهيونية الوظيفية ا وو ب و 
لدولة الصهيونية الوظيفية ا م ا 
لدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفع والحياد ا 
لدولة الصهيونية الوظيفية : الحوسلة و ا 
لتحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي 1ة 
لمعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 000 0 200ظ2 


>3”760: 


مه دم سا ا“ ل 


الدولة الصهيونية الوظيفية : العجزر والعزلة والغربة و ف 2-1 


الاستعمار الاستيطانى الصهيونى ا 
الاستعمار الاستيطانى الصهيونى (أهدافه وآلياته وسماته 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني عي د 2 : 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ 0 


؟ - إحلالية الاستعمار الاستيطانى الصهيونى ري 
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني موس تج وحمي 7 عاب ااه 


طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين تيح ل قاو موق اموي كن مده 


قانون العودة: قانون صهيوني أساسي 11110111111 


5 التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية ا 
الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية. . 
الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية. .. 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام ١15/7‏ : تاريخ انه 
الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام ١95/‏ 5 تاريخ حي بود ين 


إسرائيل ا ل ا ا 0 


الإدراك الصهيونى للعرب كرب تمن ابو نو وداه ممت أن توا ام ونه الجا جه 
المضمون الصهيونى للممارسات الإسرائيلية العنصرية 20000 


لايد الإرهاب الصهيوني حتى عام ١114/‏ 001 
العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ راب اام ا 0 
الإرهاب الصهيونى : تعريف 30 
المذابح الصهيونية بين عامي ١9154-51415137‏ و الح رو لواب ا ده 
مذبحة دير ياسين (9 أبريل )١958‏ 7ببب011111 
مذبحة اللد (أوائل يوليه )١95/8‏ 0 


الفهرس الموضوعي 


للد 
5 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) الفهرس الموضوعي 


الهاجاناه م وم وا مس تام ةسومه 1ع بنية الاستغلال الصهيونية م و ا ل 1 067 
البالماخ السجيي د نجي سي ار ا م 1 تاتف ا ند اب ا اوم ب ب وي 0 
إتتكل 0000_0_0ببببب00101111 0 ااا التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية اساسا مق مر ا 
الإرجون ل ا اك الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية مسق28 
ليحي ا 211111310020000 العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما نبقى من 

شتيرن (منظمة) م بج سج ون اماو ون مسو م ا الاقتصاد الفلسطيني الو مضي متسيس او ا 2017 
المستعربون (المستعرفيم) أبن مد الهم وبوله لوال وساي م 1ه التوسعية الصهيونية والمياه العربية لماوح سم نحت لوقف بض ل “ا 
إسرائيل الكبرى -جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً؟ >1 

الإرهاب؛ الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١9154‏ ا 
الإرهاب الصهبوني/ الإسرائيلي حتى عام ١951‏ (تاريخ) ...0 2١١458‏ النظاء السياسي الإسرائيلي ا ام 1 
المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١971/‏ لا 2 النظام السياسي الإسرائيلي اي 
مذبحة قلقيلية ١٠١(‏ أكتوبر )١981‏ 5 ا الديمقراطية الإسرائيلية 2# 
مذبحة كفر قاسم (29 أكتوير )١987‏ لل امسو اام وو ا 2 النظام الحزبي الإسرائيلي. .. لماجي و عد سه لان وو ا 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١951‏ حتى الوقت اليمين العلماني ا د ا مسي ل اا ال ا ا 
الحاضر (تاريخ). 1[ ز ز ‏ 0 12000000 اليمين الديني مقي ان اواو بن جما لامجك اق وتم جد اندو أن شو 
المنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينيات محم دف لاه الأحزاب اليسارية ا وس و ا مس ف متي 1 
جوش إيمونيم 1 ل شل واسفو ا كو ا خا 0 الأحزاب العمالية م م ا 
منظمة كاخ الصهيونية/ الإسرائيلية در و ووو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ا الا 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة امسكخوواي و ل الحرس القديم اود اتاد وسو بود بدو ف وال وم 1 
المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام ١951/‏ ار ال ديفيد بن جوريون (18485 . )١91/7‏ تم كا مو ال اواك ول ام 23/01 
مذبحة صايرا وشاتيلا ١18-15(‏ سستمير 1987)..... ا 5ه مناحم بيجين (1919719417) اليف اقطرة اخخ مو ا 
مذبحة الحرم الإبراهيمي ١0(‏ فبراير 44 الجمعة الأخيرة ني رمضان)... 4578 الحرس الجديد ل د اس ا ا 
مذيحة قانا ١8(‏ أبريل )١995‏ ل و 1 يتسحاق رابين )1١9951.19715(‏ مم سادق سا ألم ا اه 
شيمون بيهر يز 195771 ا [لالجج سسطاب ع فاوةسد م تحتف و لد بو وب "له 
”ب الاستيطان والاقتصاد 7 0 ا أريئيل شارون (19757 ) ز[ [ز[ؤز[ز ز[ 1 ز [ [ [ [ 1 [ 121010101017111 
الاقتتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١9144‏ : التخية الجديدة 151 [1[|1[1#1ز[ز[ز[ز[|[ ز[ز[|[|[ز[ز [ؤ[ز[ ز[ز[ ز[ز 1 111011 
لعسناتف :ظطهواه و جا اد ب ا ل ل و ا 21 فده إيهود باراك (1947 ) و ا ل ا اك توا 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بعد عام ١914/8‏ 1 بنيامين نتنياهر 1١9159(‏ ) 00 0 ا 
الاقتصاد العمالي اواج اا قد ابد رقو سس ا او اليمين الرخو مح اال وسوس لل الع ا م ا ا 

اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج م م 17 
العمل العبرى ع ا ل صا لا كفل ولس م 220910141017 توطراية الرمرة 95 د03 اا 
المتت دوخ و م 1 الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) #الساس و 1 
الكيبوتس : نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني ل الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية تجا متسيس ب ل 
الكيبوتس : الأزمة والعزلة ا ا لي ا 0 الهاجس الأمني وعقلية الحصار اال م 
الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 1 نطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي م ل ل انق 
التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ره مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية... ... 48١‏ 


الموسوعة الموجزة: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (المجلد الثاني) 


أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية. . 
صهينة العناصر الأرثوذكسية بعد عام ١951‏ 2000000 
أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية ا 


دار الخاخامية الرئيسية في إصرائيل. ....... 


أزمة الهوية اليهودية 17 


نقويض الأيديولوجية الصهيونية من خملال الاستهلاكية (والأمركة 
والعولمة والخصخصة والعلمنة)....2.22.... #ر اوه اشاهابت جاه 
التكاثر المفغرط للمصطلحات الصهيونية مدخي وسا عا سن وده ارنتكد 


الصهيونية التقنية (الإلكتروتية). ...... م قي واوا د 


الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء) 000 


الال الإسزائئلية ل 000 
إبلشَألةالأسرائيلية ا 20 


ما بعد الصهيونية (صهيونية صر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الحديد). . 
المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للصرات العربي ل 0 


المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام ا بو ا 
بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 00 


المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي عد سوط اي 


الفورس الملوضوعي 


الجزءالاول 


اليهودية والمماهيم والمرف 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


١‏ إشكاليات العقيدة اليهودية 


اليهودية: مصطلح 

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة». أما مصطلح 
«اليهودية» فيبدو أنه ظهر في العصر الهليني للإشارة إلى تمارسات 
اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم . وقد سك هذا المصطلح 
يوسفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين 
يعيشون في مقاطعة «يهودا»» فبدأ المصطلح يشير إلى سكان مكان 
معين» ثم أصبح يشير إلى عقيدتهم . وقد أصبحت كلمتا يهودية» 
و«توراة» مترادفتين» لكن بينهما فرقاً هو أن مصطلح (يهودية) يشير 
إلى الجانب البشريء, بينما مصطلح «توراة» يشير إلى الجانب 
الإلهي. 

ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح «يهودية» على 
تلك المرحلة الميكرة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم 
يتضمن تناقضاً لأن العبرانيين فيها لم يصبحوا بعد يهوداً. ولذا فنحن 
نطلق عليها (مرحلة عبادة يسرائيل2؛ ثم بعد إنشاء الهيكل «العبادة 
القربانية المركزية» . 


اليهودية: بعض الاشكاليات 

للنسق الديني اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه» تفصله 
غ3 العاف رسيب الأعرغ: وثمة إشكاليات عميقة تثيرها. 
وأهم السمات ما يلي : 
١‏ - تتميز اليهودية» كنسق ديني» بغياب التجانس والتعددية المفرطة 
التي تصل إلى حد التناقض نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً 
من التاريخ » ولأنها استوعبت الكثير من العناصر الدينية والحضارية 
من الحضارات التي وجدت فيها. فقد استوعبت الكثير من العناصر 
من الحضارات المصرية والآشورية» ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام 
والمسيحية . إلى جانب استيعابها عناصر أخرى شعبية وخرافية . وكل 
مزاج اليك تديوب الم فب التبو لوي العراكي الأكرة من 
عدة طبقات الواحدة فوق الأخرى. وبسبب غياب التجانس يكون 
من الصعب تعريف هوية اليهودي . 
-١‏ رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات إلا أن 


التقاليد الشفوية في اليهودية أصبحت «شريعة شفوية» تعادل 
«الشريعة المكتوبة» في المنزلة» بل تتفوق عليها . 

رغم وجود نزوع توحيدي قوي في اليهودية» فإن معدلات 
الحلولية تتزايد فيهاء حتى أصبحت الطبقة الحلولية» داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهوديء أهم الطبقات على الإطلاق . ولذا 
فإن العقيدة اليهودية توحيدية اسماً» حلولية فعلاً تسيطر عليها نزعة 
غنوصية قوية . 

5 - استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت فى 
نحن كدري رادها فلي تامرين المتقدوف و الهود رو عنمن 
الصهيونية في تطوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليهود 
الأرثوذكس. 


الرؤية اليهودية للكون 

تشير كلمتا اكوزموجوني» و«ككوزمولوجي» إلى التأملات 
الخاصة بأصل العالم ار وبنيته» والكوزموجوني نظرية أو 
وصف خلق العالم» أما الكوزمولوجي فهي النظرية أو الفلسفة 
الخاصة بطبيعة الكون ومبادئه . وترى اليهودية أن الإله خلق العالم» 
أماا ما عدا ذلك فهو أمر خلافيء إذ توجد داخل النسق الديني 
اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته . ويعود هذا إلى 
طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية. ومع ظهور القبالاه 
تحولت أساطير فلكلورية إلى رؤية للكون. وفي العصر الحديث ازداد 
الأمر اختلاطاً. 


اليهودية بوصهها تركيبا جيولوجيا تراكميا 

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لوصف 
عمق غياب التجانس ذل التناففضى الحاد الذي تتسم به اليهودية 
كنسق ديني . ومن المعروف أن الأنساق الدينية التوحيدية» مثل 
الإسلام والمسيحية» تتسم بقدر كبير من التنوع في الممارسات 
الذيتية والاختلافات على سكوى النظرية . وقد سهد الإأسلام في 
وقت مبكر من تاريخ المسلمين اختلافات أدت إلى ظهور فرق 
مختلفة كالشيعة والخوارج » مقابل الأغلبية السنية التي ظهرت بين 
أعضائها المذاهب الأربعة. والأمر نفسه ينطبق على المسيحية» 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


فهناك كناتسن»عسديدة : القنبطية ٠»‏ والأرثؤذكسسية الووسية» 
والأرمنية» والكاثوليكية الرومانية» ومع ظهور البروتستانتية 
شهدت المسيحية الانقسام الأكبر . 

لكن هذا التنوع يظل في إطار مبدئي من الوحدة؛» إذ يوجد 
في الإسلام حد أدنى بشكل معياراً يكن عن طريقه التفرقة بين 
المسلم وغير المسلم. والأمر نفسه بنطبق على المسيحية . واليهودية 
في رونا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا الشأن؛ 
فاليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة . 
ورغم أن تعبير «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا إلا أن 
تخ كمن فيما يسمى «نقد العهد القديم» حيث بفترض 
دارسو العهد الجديد أنه مكون من نراكم مصادر مختلفة لكل منها 
رؤيته وأسلوب لغته؛ بل لكل منها عقيدته»؛ وهذه الطبقات 
تراكمت واحدة فوق أخرى وتعايشت جنباً إلى جنب . والأمر 
سه بتطبق على الوم 

رأهم الطبقات داخل التركيب الجيولوجي التراكمي الطبقة 
الحلولية التي نرى الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامناً 
فيهما. وقد أدى فشل كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع 
اليهودية بسبب خلفيتهم المسيحية إلى نركيزهم على التوراة بالدرجة 
الأولى. وقد أدركوا اليهودية من خلال هذا المنظور وحده وأهملوا 
التلمود ولم يسمعوا عن القبّالاه. 

ويرجع 0 اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي للأسباب 
التالية : 
١‏ العهد القديم بأجزائه لم يُدوَن إلا بعد نزوله أو وضعه بفترة 
طويلة در عار اللقبلين :“كما أن هذا دوي .| انحن إعتمد على 
مصادر مختلفة . 
؟ - العبرانيون القدامى انتقلوا كبدو رْحَّل من مكان إلى آخر ومن 
حضارة إلى أخرى» وبالتالي دخلت اليهودية عناصر من هذه 
الحضارات المختلفة . 
؟- العقيدة اليهودية لم تتمتع بسلطة ننفيذية مركزية تساندها 
وتتخذها عقيدة واساسا للشرعية» ونتح عن ذلك غياب سلطة 
دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين. ومع مجيء العصر الحديث 
كان عدد الآرثوذكس بين اليهود لا يتجاوز 5/ من يهود العالم 
بينما يوجد ملايين من اليهود الملحدين الذين يسمون أنفسهم رغم 
ذلك ١يهوداً».‏ 
؛. مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي انتهت العبادة 
القربانية المركزية التي تمركزت حول الهيكل . ورغم انتهاتها 


نركت طبقات في اليهودية التلمودية في شكل عده هائل من 
طوس والمدونات . ْ 
© مفهوم الشريعة الشفوية كان العنصر الأساسي الحاسم في ظهور 
الخاصية الجيولوجية التراكمية» فهذا المفهوم أضفى فداسة على فتاوى 
نقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مكانة أسمى من كتاب اليهود 
المقدس نفسه . 
5 حتى ظهور اليهودية الحاخامية؛ كانت اليهودية عبر تاريخهاء 
تكتسب هويتها من أنها ديانة ذات نزوع نوحيدي في محيط وثني 
مشترك . ولكنها حينما وجدت نفسها في نربة نوحيدية» إسلامية أو 
مسيحية» حاولت أن تشكّل هوية جديدة ميزها عن الواقع المحيط . 
وبذلك ظهر الفكر الحلولي ني التلمود ثم نطور ني القبّالاه؛ ورغم 
ذلك حاول هذا الفكر التعايش مع الفكر التوحيدي . 
ظلت اليهودية لفترة طويلة من تاريخها مجرد مارسات طقوسية 
تحكمهاء إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات» دون تحديد 
العقاتد الأساسية . ورغم أن موسى بن ميمون حاول تحديد أصول 
الدين اليهودي إلا أن محاولته أصبحت مجرد طبقة في التركيب 
الجيولوجي التراكمي . 

وتسم اليهودية كتركيب جيولوجي نراكمي بأنها تنطوي على 
نناقضات حادة وغموض شديد في بعض المفاهيم . فإذا أخذنا مفهوم 
«الإله»؛ وهو مفهوم محوري؛ وجدنا العهد القديم يتحدث عن إله؛ 
وآلهة؛ وآلهة أخرى» وأصنام . والأمر نفسه بنطبق على أفكار مثل : 
البعث» والثواب والعقاب, وقتل الأغيار» وغيرها من القضايا. 
وقد أدى ذلك إلى أن الأرثوذكس «المحافظين والإصلاحيين استطاع 
كل منهم أن يجد الأسانيد التي نؤيد أفكاره رغم تناقضها جميعاً. 
رعندما ظهرت الصهيونية بحث مفكروها عن أسانيد شرعية لآرائهم 
في التركيب الحيولوجي التراكمي لليهودية ووجدوها. 

ركان من نتائج الخاصية الحيولوجية التراكمية أيضاً احتواء 
اليهودية عناصر من الديانات والحضارات الأخرى. فهناك عناصر 
مصرية من حضارة المصريين القدماء في قصص العهد القديم رنظام 
الكهنوت اليهودي» كما يوجد تشابه واضح بين المزامير وأناشيد 
إخناتون الدينية . والأمر نفسه بنطبق على الكتنعانيين والبابليين 
والهيلينيين. وبظهور الإسلام دخلت عناصر من الإسلام. وتجب 
الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية جعلت قدرة اليهودية 
على استيعاب عناصر من خارجها عالية جداًء فمع تصاعد 
معدلات العلمنة ظهرت معابد بهودية للشواذ جنسياً وتم رسيم 
حاخامات شواذ. 


العقائتد (كمرادف لكلمة ,أديان2) 

تستخد كلمة «عقيدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة «دين». فيقال 
(العقيدةاليهودية) و"االعقيدةالمسيحية» و«العقائد السماوية). 
وبسبب الطبيعة التراكمية في اليهودية نفضل استخدام مصطلح 
(العقائد اليهودية» بمعنى أنها «أديان». وعندما نستخدم مصطلح 
«عقيدة يهودية» في صيغة المفرد فإننا نعني أنها تركيب جيولوجي 
تراكمي داخله 50 الطبقات المتناقضة . ْ ْ 


العمّائد (بمعتى أصول الدين وأركانه ) 

العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده» وهو 
يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المنطق . والعقيدة 
فى الدين يقصد بها الاعتقاد دون العمل» كالاعتقاد فى وجود الإله 
وبعثة الرسل . وبهذا المعنى يقابل كلمة «عقائد) أصول الدين وأركانه 
في الإسلام . وعادة ما تدم التفرقة بين العقائد والشعائر أو الطقوس 
التي يؤديها الإنسان. ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح 
لأركان الإيمان وإن كان هناك أفكار إيمانية عامة كوحدانية الإله 
لتحديد أركان الإيمان في اليهودية منها ما قام به فيلون السكندري 
وسعيد بن يوسف الفيومي ويهودا اللاوي وموسى بن ميمون 
ويوسف ألبو. 

وفي العصر الحديث بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا 
عقائد؛ وهو رأي يأخذ به معظم مؤرحي اليهودية. ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادرها المختلفة وبين طبيعتها الجيولوجية 


التراكمية . 


اللاهوت 

«اللاهوت» هو المصطلح المقابل للصطلح «ثيولوجي» 
الإنجليزي» وهو مركب من «ثيوس» ومعناها «إله» والوجوس" 
ومعناها «علم»» فهو «علم الإلهيات». واللاهوت هو التأمل 
المنهجي في العقائد الدينية» والكلمة تستخدم عادة للإشارة إلى 
دراسة العقيدة المسيحية . ويستخدم في الدراسات الإسلامية 
مصطلحات بديلة مثل «علم التوحيد» . وقد بدأ استخدام الكلمة في 
الدراسات اليهودية مؤخراً. 


الشريعة اليهودية 
تستخدم عبارة االشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديني 
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اليهودي ككلء» مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي. 
وذلك على عكس عبارة «العقاتد اليهودية» التي تؤكد جانب الإيمان 
الداحلي. وقد استخام اليهود مصطلحي «توراة» و«هالاخاه» 
للإشارة إلى الشريعة . وهناك إلى جانب الشريعة المكتوبة؛ التى 
وردت في أسفار موسى الخمسة» الشريية الشهرية الوم حيعها في 
التلمود وغيره من الكتب . كما أصبحت كتب القبالاه هي الأخرى 
جزءاً من الشريعة الشفوية. ومفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن 
الخاصية الحيولوجية التراكمية . 


الشريعة المكتوبة أوالتوراة المكتوبة 

«التوراة المكتوبة» مقابل «التوراة الشفوية»» وهى إشارة إلى 
الشرائع التي تلقاها موسى مكتوبة. وتشير الكلنة بالدرحة الأول 
إلى أسفار موسى الخمسة» ولكنها تشير كذلك إلى كتب الأنبياء 
وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب مدونة. 
وحسب الرؤية اليهودية الحاخامية تلقّى موسى في سيناء الشريعة 
الشفوية كما تلقّى الشريعة المكتوية . 


الشريعة الشموية أوالنوراة الشموية 

(التوراة الشفوية» مقابل «التوراة المكتوبة؛. و«الشريعة 
الشفوية» مقابل «الشريعة المكتوبة». والشريعة الشفوية في اليهودية 
مجموعة فتاوي وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات وضعت 
لتفسير أسفار العهد القديم» وقد تناقلها حاخامات اليهود شفهياً على 
مدى قرون طويلة . وحتى ظهور المسيح كان تدوين الشريعة الشفوية 
أمراً محرماً حتى لا تنتشر بين العامة. ثم جمعت ودوّّت في القرن 
الثاني الميلادي في كتب عديدة أهمها التلمود. وعبر التاريخ ثارت 
مناقشات كثيرة عن مدى قدسية الشريعة الشفوية وهل هي أكشر 
قداسة من الشريعة المكتوبة أم لا؟ وفي نهاية الأمر حسم الخلاف 
لصالح الشريعة الشفوية. 


الحلولية الكمونية اليهودية 

«الحلولية الكمونية» هي القول بأن العالم يأسره (الإنسان 
والطبيعة) يرد إلى جوهر واحد أو هبدأ واحد كامن في الماذة هو 
مصدر بقائها وحركتهاء هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة وحدة 
الوجود الروحية «الإله» . والعقيدة اليهودية؛ في إحدى طيقاتها. 
لوحي يلياد عن يكم رو الاق 2 ١‏ ع معط كانه زا 
الطبيعة والتاريخ يحركهما ولا يرد إليهما. لكن اليهودية بوضفها 
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نركيباً جيولوجياً تراكمياً جد داخلها عدة'طبقات متناقضة . والعهد 
القديم وثيقة صراع بين اتجاهين : نوحيدي أخلاقي يؤمن بإله يسمو 
على العالمين ولا يفضل فوماً دون قوم إلا باتتقوى. واتجاه وثنو 
حلولي قومي يخص اليهود بإله يحل فيهم رحدهم ريحابيهم 
ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم » ويرى اليهود أنفسم شعباً مقدساً 
بشغل مركز الكون . 

والنص المدون في المنظومات التوحيدية له أفضلية على النص 
#لنتفوي :فالهن عسل اقلدون يض الزسالة الإلهية »شن ثم 
بقتتصر دور الإنسان إما على حَملها أو نفسيرهاء بينما المنظومات 
فإخلولية تفضمل الشفنوي ظلئ اللدون/ لان مياشرا للا "توجلةفيه منشافة 
بين القول والقائل . وبالتدريج تحل الكلمة البشرية الشفوية محل 
الكلمة الإلهية المدونة . 

والحلولية الكمونية الواحدية تأخذ شكلين أساسيين : الحلولية 
الثناتية الصلبة حين بصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول 
والقداسة مقابل بقية العالم . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح 
العالم بأسره والجنس البشري بأسره موضع القداسة» وعندئذ نتعدد 
مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله ني 
الشعب اليهودي » وهو ما بعني استبعاد بقية العالم (الأغيار) من 
عملية الخلاص . ويمكن أن بحل الإله في أرض الشعب (صهيون) 
ريستبعد بقية العالم . 

رالحلول الإلهي عادة بتركز ‏ في إطار الثنائية الصلبة ‏ في شعب 
بعينه بصبح مركز الكون» ولكنه يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من 
الشعب ثم في الدولة الصهيونية . في إطار الحلولية الثنائية الصلبة 
أصبحت اليهودية ديانة مغلقة نستبعد الآخرين من نطاق القداسة» 
رمن ثم فهي ليست ديانة نبشيرية ولا نشجع أحداً على التهود. كما 
أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر بهدف عزل الشعب 
المقدّس عن الآخرين . وقد نرجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر 
الحديث إلى الحركة الصهيونية؛ فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس 
اللتنمركز في أرضه المقدسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين) . 
وتقف هذه الدولة أمام الأغيار الذين بقعون خارج 0 القداسة 
ارس حقوقها وتهدر حقوق الآخرين. 

وعبر تاريخها الطويل أخذت الحلولية الكمونية اليهودية شكل 
الثنائية الصلبة . وهو وضع استمر حتى نهاية القرن الثامن عشر . 
وبعد هذا التاريخ بدأت الثنائية الصلبة تنجه نحو المرحلة السائلة» 
داك هذه النزعة مع إسبينوزاء ومع نزايد اندماج اليهود في 
الحضارة الرأسمالية والاشتراكية العلمانية الصاعدة. ويتسع نطاق 
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الحلول ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإلحادية التي ترى الإيمان الحق 


باليهودية إياناً بالإنسانية . 


الثنوية (الإثنينية) اليهودية 

«الثنوية» أو «الإثنينية» هى الفكرة القائلة بأن الوجود يتكون من 
فوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين أو جوهرين متوازيين متعارضين 
لا يلتقيان. وتعني هذه الفكرة القول بوجود إلهين : إله الخير وإله 
الشر» وهما دائماً في حالة صراع . ومع هذا نوجد نقطة نهائية في 
التاريخ بتم من خلالها القضاء على هذه الثنوية» إذ يهزم إله الخير إله 
الشر ويمتزجان ليكونا واحدية كونية . والثنوية شكل من أشكال 
الحلولية. 

واليهودية تركيب جيولوجي نراكمي له طابع حلولي» ولذا 
استوعبت عناصر ثنوية عديدة» رتظهر هذه العناصر في مخطوطات 
اليبحر الميت ولدى الجماعات الغنوصية اليهودية. وهذه الثنوية 
تفجرت في التراث القبالي . 


القداسة في اليهودية 

الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن 
طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي . وهناك فوقها وتحتها طبقات 
أخرى من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي ني إطارها أن 
بشارك في القداسة ؛ بل يستطيع أن يتوحد مع الإله تماماً وي بح في 
نداسته . وبالتالي لم نعد مشاركة الإنسان في القداسة مرهونة بالتزامه 
بشعائر دينية ومعايير أخلاقية بل أصبحت سمة متوارثة ناتجة عن 
الحلول الإلهي الدائم . ويصل تَلْع القداسة على كل شيء قومي حد 
أن التلمود يصبح أكثر قداسة من العهد القديم نفسه. 

وقد ورئت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة التي تتركز 
في الشعب المقدس والأرض المقدسة» لكن الصهاينة علمنوا هذا 
المفهوم بحيث بصبح مصدر القداسة غير محدد» فهو بالنسبة 
للمتدينين الخالق» وبالنسبة للملحدين روح الشعب أو أية مقولة 
دنيوية أخرى . وفي عصر ما بعد الحداثة أصبحت القداسة في 
اليهودية تتوزع على كل المخلوقات فتساوي بينهم وتدخل في حالة 
سيولة شاملة نصبح فيها التفرقة بين المقدس والمدنّس وبين اليهودي 
وغير اليهودي أمراً مستحيلا . 


علمنة (صهينة) اليهودية (أوهيمئة الحلولية: الكمونية) 
نمححت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة فى التغلغل فى 


اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل» فاليهودية التجديدية مركب 
من عدة مفاهيم علمانية تلبست ثوباً يهودياً. لكن أهم 
الأيديولوجيات العلمانية هي الصهيونية التي نمجحت في الاستيلاء 
على اليهودية تماماً وقامت بعلمنتها من الداخل». لدرجة أن 
الحركات الدينية الأرئوذكسية التي قامت في الأساس لمحاربة 
الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية . والسبب 
الأساسي في نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها تصاعد معدلات 
الحلولية داخل اليهودية . 

وتدور الرؤية الحلولية حول ثلاثة عناصر: الإله والإنسان 
والطبيعة. وفي إطار الحلولية اليهودية يتحول الإنسان إلى الشعب 
اليهودي» وتتحول الطبيعة إلى أرض الميعاد . أما الإله فيحل فيهما 
معاً. ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في 
بعض التفاصيل . وقد نتج عن حلول الإله في الشعب والأرض أن 
أصبح الشعب مقدّساً وأصبحت الأرض مقدّسة. والفريقان 
العلماني والديني يختلفان في تحديد مصدر القداسة لكنهما لا 
يختلفان في أن القداسة تسري في الشعب والأرض . 

وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية ليس أمراً فريداً بل 
يتسق مع أهم ما أنجزه الغرب فلسفياً في العصر الحديث» أي اكتشاف 
أن وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية مترادفان. وقد وجد 
الصهاينة أن هذا الترادف أنسب صيغة يخاطبون بها الجماهير 
اليهودية في شرق أورباء فهي جماهير كانت لا تزال متدينة 
وأصبحت الحلولية الأرضية المشتركة بينها وبين العلمانيين في الحركة 
الصهيونية . ومن أهم وسائل تضييق الفجوة بين الدينيين والعلمانيين 
في إطار الحلولية الكمونية أن يتبنى الدينيون تفسيرات العهد القديم 
الحرفية. فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (المجازي) كانت 
«صهيون الروحية» التي توجد في قلب كل مؤمن» والشعب ليس 
شعباً عرقياً مادياً مثل كل الشعوب بل جماعة دينية تدين بالولاء للإله 
من خلال الإيمان بقيم معينة . وعودة الشعب إلى أرضه لا يمكن أن 
تتم إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ . وبدلاً من هذه العقائد طرح 
الصهاينة المتدينون تفسيرات حرفية لا تختلف عن التفسيرات 
العلمانية رغم احتفاظها بالمصطلح الديني. فصهيون أصبحت 
الأرض التي يمكنهم العودة إليها متى شاءوا ويمكنهم الاستيلاء عليها 
بقوة السلاح . والشعب أصبح مجموعة من البشر لها حقوق مطلقة . 
وبعد التقارب بين الدينيين والعلمانيين تحولت المتتالية التقليدية : 

نفي بأمر الإله ‏ انتظار الماشيّح ‏ مقدم الماشيّح بإذن الإله-عودة 
تحت قيادة الماشيح . 
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وأصبحت كالتالي : 

نفي ‏ عودة مجموعة من اليهود للإعداد لمقدم الماشيّح دون 
انتظار مشيئة الإله ‏ مقدم الماشيح ‏ عودة تحت قيادة المأشيح . 

والعودة المقدسة التى تحولت من عودة مجازية إلى عودة حقيقية 
تتطلب استخدام العف وكا نوف لاو نان العالمية وطرد الشعب 
الفلسطيني» وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقاموا بتبريره بتبريرات 
دينية تخلع عليهم وعلى أفعالهم قداسة» وتمت العودة دون تفرقة بين 
الوعد الإلهي ووعد بلفور. وهذا التقارب لا يعني أن الفريقين لا 
خلاف بينهماء فحلولية الملحدين حلولية بدون إله على عكس 
حلولية الدينيين» وتظهر نتيجة هذا الخلاف من آن لآخر. وهو يظهر 
في شكل صراع حقيقي في ا حياة اليومية في إسرائيل» فالأصوليون 
اليهود (ا حلوليون المتدينون) يطالبون بأداء الشعائر ومَنْع مظاهر خرق 
الشريعة وتعديل قانون العودة. وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم 
حتى أصبح من الصعب على الدارسين أن يفرقوا بين العقيدة الدينية 
والعقيدة السياسية . 


الخلاص 

«الخلاص» اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق 
الجوهري بين ماهو كائن وما سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان. 
ومفهوم «الخلاص» في اليهودية غير متجانس ولا مستقر شأنه شأن 
كثير من الأفكار الدينية الأخرى المتصلة بالآخرة. والخلاص في 
أبعاداً إنسانية وأخلاقية واضحة. ومع التهجير البابلي والإحباطات 
المتكررة أصبح الخلاص مسألة ستتم في العالم الآتي» أي في آخر 
الأيام ولكن داخخل الزمان وبشكل فجائي . وفي القرنين الأخيرين 
قبل الميلاد ظهرت فكرة الخلاص بعد البعث» وعند موسى بن ميمون 
يمثل ذلك أحد الأصول الأساسية لليهودية . وفي القرن السابع عشر 
ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة اللاسترجاعية التي جعلت 
اليهود مركز رؤية الخلاص. إذ لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة 
اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتنصيرهم . 


الرؤية الصهيونية للخلاص 

استوعبت الصهيونية الكثير من الأفكار اليهودية المتصلة 
بالخلاص بعد علمنتها. ففكرة خلاص الشعب بالمعنى العرقي لا 
اللاي فكره نغوويةفن النصور السيتيو للخارية »ا وقو يتب 
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كحادثة في التاريخ وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد 
البعث. ولذا رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيتة الإله وأخذوا 
زمام المبادرة بأيديهم . ويرى الصهاينة أن حياة المنفى شكل مرضي 
من الحياة» وهي علمنة للفكرة الحاخامية التي تقول إن المنفى 
عقاب للتكفير عن الذنوب. ويتمثل الخنلاص على الطريقة 
الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق 
تخليص الأرض والاستيطان فيهاء وهي علمنة لفكرة عودة 
الشعب في آخحر الأيام. وقامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة 
فكرة تخليص الأرض عن طريق شرائها فأسسّست الصندوق 
القومي اليهودي. كما أن الدولة تشارك في عملية الخلاص من 
خلال طرد العرب واستصدار القوانين التي تجعل الاستيلاء على 


الأرض أمراً ميسوراً ومشروعاً. 


اليهودية : تاريخ 

من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين والجماعات 
اليهودية من جهة وتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من جهة 
أخرى» وكذلك يتعاملون معهما كما لو كانا شيئاً واحداً. وقد اعتاد 
الكشيرون النظر إلى اليهودية كما لو كانت عقيدة متكاملة وبناء دينياً 
متكاملاً اتضحت معالمه الأساسية منذ ظهوره» وكما لو كان يحتفظ 
بهذه السمات حتى الوقت الحاضر» وهذا مناف للواقع . وقد مرت 
اليهودية كعقيدة بعدة تطورات عميقة غيرتها شكلاً وموضوعاً. 
ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية بعيداً عن تاريخ العبرانيين» إلى عدة 
فاحل ابتاسية: 

أولاً: يهودية ما قبل التهجير اليابلي (حتى عام 0/1 
ق.م)» أو مرحلة العبادة اليسرائيلية والعبادة القريانية المركزية» 
وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا فيها على اليهود مصطلح 
«العبرانيون» باعتبارهم جماعة عرقية و«اليسرائيليون» أو ١جماعة‏ 
يسرائيل) كجماعة دينية. تمتد هذه المرحلة من إبراهيم حتى 
التهجير البابلي. وحسبما جاء في التوراة قطع الإله على نفسه 
عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي ينحدر من نسله شعباً 
عطعما: و أن تكون لد ارهن كسان ولس ذلك فجر نوسي 
وتلقّيه الوحي في سيناء من الإله يهوه» وفي هذه الفترة تجدد 
الوعد الإلهي وكان الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوعد. وبعد 
الخروج تغلغل العبرانيون في كنعان التي كانت تنتشر فيها عبادة 
بعل» وحينما امتزجوا بالسكان الأصليين حدث الامتزاج بين 
العقيدتين . وبعد التغلغل تم تشييد الهيكل وأصبح محور العبادة 
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القربانية المركزية التي يشرف عليها الكهنة . وفي هذه المرحلة 
ظهرت بعض الشعائر والقوانين الأخلاقية مثل : الختان وشعائر 
الطعام وأعياد الفصح والمظال والأسابيع. وقد تحول اليهود 
تدريجياً في هذه المرحلة إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا جماعة 
صحراوية متنقلة . 

المرحلة الشانية مرحلة ما بعد التهجير (0810 ق.م) وفيها 
اكتسبت العبادة القربانية المركزية الملامح التي حولتها في نهاية 
الأمر إلى العقيدة اليهودية. في بداية المرحلة تفتت وحدة اليهود 
الجغرافية وانفتحوا على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها 
أثناء فترة التهجير ء فأحذت العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى 
اليهودية. وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر 
بإعادة بناء الهيكل . ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدنى القديم 
دخلت اليهودية مرحلة جديدة تأثرت فيها بالفكر الهليني» 
وشهدت هذه الفعرة بداية تدوين العهد القديم وترسّخ عقيدة 
الماشيّح وظهور عنقائد البعث وخلود الروح وغيرهم'. وبظهور 
الفريسيين (قبل القرن السادس) وصل التطور المشار إليه إلى قمته 
فأصبح لليهودية تصور منفصل عن المكان والدولة والأرض» 
وتطوّر مفهوم الشريعة الشفوية وظهر المعبد اليهودي . وبظهور 
المسيحية تحقّق فصل الدين عن مؤسسات الدولة وأصبح الخلاص 
باباً مفتوحاً لكل المؤمنين وليس لأعضاء جماعة عرقية محددة. 
باسنا المع عباط النمودة خسنو ّ 

في القرن السادس تم تدوين التلمود ولم تعد القدس مركزاً 
دينياً وحيداً» وهو تاريخ ظهور اليهودية الحاخامية التي انتشرت بين 
أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر. بدءأً من 
القرن السابع تحول اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة 
فأصبحوا جماعات وظيفية وسيطة وبخاصة في العالم الغربي. 
وقد تدعم مركز الحاخامات واكتملت «الشريعة الشفوية». وبيئما 
أذ الفكر الدينى اليهودي فى الغرب فى الضمور خلال القرون 
الوطشلج ب لإنياد نورق وريد عوقية انمدق قل انكر 
الإسلامي التوحيدي . وفي هذه المرحلة لم تعد اليهودية مرتبطة 
بالمكان رغم أنها ظلت مرتبطة بجماعة محددة. وأصبحت العودة 
مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى وأصبحت صهيون صورة 
مجازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون 
(فلسطين) وأن ينتظر مشيئة الإله. ومع بدايات الثورة العلمانية 
الكبرى فى الغرب فى القرن السادس عشر بدأت حالة الثورة على 
اليهودية اكاب التي أصبحت عاجزة عن الوفاء يحاجات اليهود 


الدينية فظهر التراث القبّالي الصوفي المفرط في الحلولية. ومع 
منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة القومية الحديثة في الظهور 
- آنذاك ‏ تطالب بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني وتسبب 
هذا الوضع في أزمة هوية عميقة . وفي أواخر القرن الثامن عشر 
ظهرت اليهودية الإصلاحية وحركة التنوير اليهودية كاستجابة 
لعقلانية العصر وماديته تحاول أن تفصل الدين عن الدولة وعن 
الجماعة الإثنية معاً. وفي أوائل القرن التاسع عشر انخرطت أعداد 
كبيرة من اليهود في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر 
الحديث. وكان النصيب الأكبر للحركات الحسيدية والأرثوذكسية 
والمحافظة والتجديدية. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت 
الصهيونية بين اليهودء ورغم أنها كانت في جوهرها حركة علمانية 
لادينية فإن ظهورها أثّر في اليهودية والفكر الديني اليهودي» حتى 
أن اليهودية الأروفكسية التي بدأت بمعاداة ادي أصبحت 
العمود الفقري للاستيطان الصهيوني. ومن خلال عدة تغييرات 
أدخلت على المفاهيم الدينية أصبحت الصهيونية واليهودية 
الكاخامية معماثلتين: 

وانتقل مركز اليهودية إلى الولايات المتحدة لوجود أكبر جماعة 
يهودية في العالم فيها. ونتج عن هذا الانتقال انتشار الا تجاهات 
الإصلاحية والمحافظة وضّعف اليهودية الأرثوذكسية» وضعف دور 
الحاخام؛ وأصبح المعبد جزءاً من النشاط الاجتماعي للجماعة 
اليهودية وهيمنت الصهيونية على الجماعة وفكرها الديني . ويعد 
الحرب العائية الثانية ظهر تيار كاسح بين المفسرين الدينيين اليهود 
يصدر عن تقديس الشعب اليهودي وتاريخه؛ وهو ما كان يعني 
سواط نيزن ةامر اخرى في اللولية الرفية القدهة وتكل ساد 
وعاد الدين القومي مرة أخرى بطر انهه بوصفهما مترادفين. ومن 
وجهة نظر هؤلاء المفسرين تعد الإبادة النازية أهم أحداث التاريخ 
اليهودي (المقدس) ودليل فشل اليهودية الحاخامية. والإبادة في هذا 
التصور دليل موث الإله. 

وشعائر لاهوت موت الإله هي تذكّر الإبادة» وكتيه المقدسة 
هي الكتب اليهودية التي تذكّر العالم بهذه الحادثة . والشريعة 
اليهودية بوصفها أوامر ونواهي لم تعد لها أهمية» فأهم واجب ديني 
يهودي هو الدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية . وفي 
السبعينيات من القرن العشرين بدآت تظهر بين اليهود حركات لا 
ترفض الصهيونية علناً ولكنها تحاول التملص منهاء وتؤكد ضرورة 
إبقاء الانتماء الدينى مستقلاً عن الانتماء القومى» وأعضاء هذه 
الحركات يخشون قرول اعرف بالمتييوق اكزانا عامل 
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"-المماهيم والعقائد والكتب الديئية اليهودية 


الاله 

توجد داخل اليهودية من حيث هي تركيب جيولوجي تراكمي» 
طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسد له ولا 
شبيه. وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد بعض 
الأنبياء الذين خلّضواالتصور اليهودي للاله مخ الوقية الملولية: 
ولكن اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمت داخلها طبقات أخرى» 
فالعهد القديم يطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من 
الحلول. ويظهر الحلول في وصف الإله ككائن بشري يأكل ويشرب 
ويتعب ويستريح وينسى ويتذكر. ومنذ البداية تتعايش فكرة الإله 
الواحد المتسامي مع أفكار أخرى تتناقض معهاء ولهذا لم يكن غريباً 
أن يقبل العهد القديم عناصر وثنية مثل الأصنام . 

ومع ظهور اليهودية التلمودية الحاخامية يزداد الحلول الإلهي» 
فتتعمق القداسة في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية 
التي يتساوى فيها الوحي الإلهي والاجتهاد البشري» وتُجمع آراء 
الحاخامات في التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة. وتزداد 
أهمية الشعب اليهودي كشعب مقدس ويزداد التصاق الإله بهم 
وتحيزه لهم ضد أعدائهم . ويصل الحلول إلى قمته في تراث القبّالا 
فهو تراث يكاد يكون خالياً من أي توحيد أو تجاوزء بحيث لا يصبح 
هناك فرق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي . 

وعموماً فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق 
الديني اليهودي بل اكتسب قوة من خلال التفاعل مع الفكر الديني 
الإسلامي كما هو الحال مع سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن 
ميمون. وكثيراً ما حاول الحاخامات أن يفسروا الطبائع البشرية للإله 
بأنها مجرد محاولة للتبسيط ليفهمها العامة» وبالتدريج تآكل هذا 
الموقف حتى داخل المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر فكر حلولي 
حرفي متطرف . 

ومع بدايات العصر الحديث كانت الحسيدية» وهي شكل من 
أشكال الحلولية المتطرفة» بكل ما تحمل من شرك أوسع المذاهب 
انتشاراً. ومع هذا عبرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي عن نفسها مؤخراً في محاولة من جانب المفكرين 
الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية تخليص اليهودية من حلوليتها . 
فدعاة لاهوت التحرير يرفضون أن تصبح الإبادة النازية ليهود أوريا 
أو قيام الدولة الصهيونية هي المطلق» بل يتحدثون عن إله يتجاوز 
المادة والتاريخ . 
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وفي اليهودية أسماء كثيرة للإله؛ لبعضها دلالات تصنيفية» 
وبعضها الآخر أسماء أعلام» وتبلغ الأسماء نحو تسعين. من أهم 
الأسماء ذات الدلالات التصنيفية: السلام» والكمال المطلق» 
والملك» والراعي» ومقدّس إسرائيل» والرحمن» ومن أهم الأسماء 
ألتي شاعت عبارة: “المقدس تبارك هو" : أما أسماء الأعلام التي 
يتواتر ذكرها فهي كثيرة وأهمها : «إيل» ع بمعنى «القوي». و«شدآي». 
و«إلوهيم»» وهي صيغة جمع . وأكثر الأسماء شيوعاً (يهوه» أو 
«التتراجراماتون» وهو أكثر الأسماء قداسة . ويشار أحياناً إلى الإله 
بأنه " الذي لا يمكن التفوه باسمه"' . وظهرت أسماء أخرى مثل : 
«خالق كل شيء»» و«درع إبراهيم»» واصخرة إسحق». وأضافت 
القبّالاه أيضاً «الذي لا نهاية له»» و«أقدم القدماء» و«قدي الأيام». 
ومن أسماء الإله أيضاً «شدَّاي» وهي مأخوذة من العبادة العبرية 
' شومير دلاتوت يسرائيل ' ومعناها " حارس أبواب إسرائيل' وهي 


من أصل أكادي ١‏ 
الشعب المختار 


مصطلح «الشعب المختار» تعبير عن مقولة أساسية في النسق 
الديني اليهودي» وتعبير في الوقت نفسه عن الطبقة الحلولية التي 
شكلت تاغل الوكين تسر لوكن التهدردي كو الغالوية لتر 
مكون من : الإله والأرض والشعب. فيحل الإله في الأرض لتصبح 


أرقا مقدسة ومركر ا للكوة: ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً 


ومقدّساً وأزلياً. وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وفقهائهم 
ومفكريهم تفسير فكرة الاختيار فطرحت تفسيرات كثيرة. وعلى 
وجه العموم فكرة الاختيار تؤكد الانفصال والانعزال عن الآخرين. 
وأهم تفسيرات الاختيار هي : 
الاختيار علامة على التفوق . 

؟- الاختيار تكليف ديني . 
٠‏ الاختيار أمر رباني وسر من الأسرار. 

وأسطورة الشعب المختار عززت النزعة المشيحانية في الفكر 
الديني اليهودي» كما عززت الإحساس الزائف لدى أعضاء كماع 
اليهودية بأنهم خارج التاريخ ولا تسري عليهم قوانينه. وفي العصر 
الحديث حاول بعض المفكرين اليهود تخفيف حدة مفهوم الشعب 
المختار فقيل إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب في تاريخ 
البشرية غير أن نصيب الشعب اليهودي أكبر من نصيب أي شعب 
أختوه ورد واه ست ركه العنوور المينوفية نر التهوذية الأ مواخهية: 
عن عقيو الاعتيار روا الجعدرفيو الكل امحل كر ةيالق 
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ومفادها أن الإله شنَّت اليهود في أنحاء الأرض» لا كعقاب لهم. 
وإنما لينشروارسالته. أما التجديديون فتخلوا تماماً عن فكرة 
الاختيار» أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فأبقى كلاهما على هذا 
المفهوم وعمقه . 

وتسيطر فكرة الشعب المختار» بعد علمنتهاء على الفكر 
الصهيوني بجميع اتجاهاته. وقد ظهرت فكرة الاختيار كسر من 
الأسرار الدينية فى لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس» 
تحويله إلى إنسان سوي عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن 
الشعوب الأخرى . وفكرة الاختيار هذه ساهمت فى نشر كثير من 
الأوهام والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية مثل بروتوكوللات 
حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى . وقد ظهرت عدة تعبيرات 


تتصل بفكرة الاختيار أهمها: «(الشعب المقدس»» «أمة الروح»ء 


«البقية الصالحة». و«جماعة يسرائيل»» وهناك تعبيرا «العهد) 
و«الميثاق»» وهما يشيران إلى حقيقة أن الفكر الديني اليهودي يدور 
حول العهود التى قطعها الإله على نفسه لإسرائيل . 


الأرض 

«الأرض» المقابل العربي لكلمة «إرتس» العبرية التي عادة ما 
نات فى يط اإونس رادل ؛ أي «أرض إسرائيل» (فلسطين) . 
ويدور الشالوث الحلولي في الفكر الديني اليهودي حول: ال 
والشعب والأرض فتقوم وحدة مقدّسة بين الأرض والشعب لحلول 
الإله فيهما وتوحده معهما. والحلولية طبقة جيولوجية مهمة داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي وتظهر في إضفاء القداسة على اللأرض 
نتيجة الحلول الإلهي فيها. وتعاليم التوراة لا يمكن أن تُنفّد كاملة إلا 
في الأرض المقدسة. بل جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن 
يعبد الأصنام . وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً 
كبيراً زفع تعمن الارتناطا اليهودي بالأرض تعمّقت الحلولية» 
ولكن وجود اليهود كجماعة منتشرة في العالم جعل الارتباط عاطفياً 
فقط. وحتى ظهور الحركة الصهيونية كانت العودة الفعلية أمراً 
الخرها: 

وقد تضحًّم الحديث عن الأرض وارتباط اليهود بها حتى 
تخولت إلن فكرة لاهوتية ونش ما ببسي الاعوك الأوقن المقسفاء 
وواجه لاهوت الأرض مشكلات منها حدودها وملكيتها. وقد 
حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة 
إليها من الصلوات اليهودية» على عكس اليهودية الأرثوذكسية 


والمحافظة التى تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين 
ا ا 
الصهيونية الإقليمية ‏ فتقوم على أساس التقديس العلماني والديني 
للأرض . وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي 
في البعث القومي» يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه . فالشعب 
العضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط 
عضوي قويء وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تولّد روح الشعب 
من جديد . ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومى البعيد) من 
السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة» فهذا الأرقاط يحمت 
انتماءها للوطن الذي تعيش فيه . 

ومن أهم المصطلحات التي تستخدم للإشارة للأرض المقدّسة 
«صهيون»؛ وأصل الكلمة غير معروف, إذ كانت تستخدم للإشارة 
إلى قلعة أو جبل ثم اتسع معناها لتصبح إشارة إلى الأرض المقدسة 
كلهاء ثم إلى الأرض والشعب معاً. وفسر الفقهاء اليهود كلمة 
«صهيون» بأنها المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني 
وحسب. فهي ليست موقعاً جغرافيًا بل مفهوما دينيًا. وأسقطت 
الصهيونية هد التميبز وفسّرت «صهيون» تفسيراً حرفيا فلم تعد رمزاً 
دينياً بل مكاناً ملائماً للاستيطان . 

وأحياناً يحدث تنازع حول مدى أسبقية الأرض أو الشعب في 
إطار ثالوث الحلول اليهودي». فالحاخام عوبديا يوسف حاخام 
السفارد الأكبر السابق أفتى بالانسحاب من الأرض المحتلة لإنقاذ 
حياة أعضاء الشعب المقدّس انطلاقاً من مفهوم تلمودي هو " احترام 
حياة اليهودي' . وقد أيده بعض الحاخامات ووجدوا في العهد 
القديم ما يؤيد رأيه. ووجد معارضوه ما يؤكد رأيهم في السفر نفسه 
(سفر التغنية) حيث يوجد ما يشير إلى أن الإله يطيل حياة اليهود 
السكيوا الآرضن المقديةء أى أدسمياة البهواثالوية بالنسية الارض: 
وهذا الصراع تعبير عن درجتين من الحلول. في الأولى يتم الحلول 
في الشعب اليهودي دون الأرض فيصبح اليهودي مركز الكون. أما 
الثانية فيتم الحلول فيها في الشعب والأرض معاً» فيكتمل الثالوث 
الحلولي ويفقد الإنسان مركزيته وأهميته لتحل الأرض محله وتسيل 


الدماء من أجلها . 
الكتب المقداسة والدينية 


سم البهودية عاد كبها الديقة القدية: ويعود هذا إلى عدة 
أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية التى تضفى القداسة على 
كتايات الحاخامات واجتهاداتهمء بل تساوي الاجتهاد اليبشري 


/ا؟ 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


(التلمود) بالوحي الإلهي (التوارة) . أهم كتب اليهود المقدّسة 
التوراة؛ وتنقسم إلى : أسفار موسى الدمسة وهي أهمها وأكثرها 
قداسة. ثم كتب الأنبياء» وهي أكثر الأسفار توحيدية» وأخيراً كتب 
الحكم والأمثال والأناشيد . وبعد انتهاء تدوين العهد القديم واعتماده 
ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استبعد بعضها 
وأصبيحت تسم الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) أو غير 
القانونية» وسّمي بعضها الآخر الكتب المنسوية (سيود إبيجرفا). 
ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه حلولي واضح . 

ومع القرن السادس تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود 
الديني الأول حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه. ومع القرن 
الثالث عشر ظهرت كتب القبّالاه ابتداءً من الباهير فالزوهار ثم 
كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً. حتى أن 
التلمود أهمل من قبّل معظم أعضاء الجماعات اليهودية 
وحاخاماتهم. وكما عبَّر شيوع كتب القبّالاهعن الحلولية يمكن 
القول بأن الحلولية بدون إله وجدت فيها كتبها المقدسة» فماكس 
نوردو أكد أن كتاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب 
الدينية الأخرى . وفي مرحلة (ما بعد أوشفيتس) يرى بعض المفكرين 
اليهود أن إعلان استقلال إسرائيل والكتابات التي تتناول الإيادة 
النازية كبن امقدسنة: ومصطلح «العهد القديم») يستخدمه المسيحيون 
للإشارة إلى كتاب اليهود المقدّسء بينما يُستخدم مصطلح «العهد 
الجديد» للإشارة إلى الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى 
أعمال الرسل ورسائلهم . أما اليهود فيستخدمون مصطلحات مثل : 
«الكتب المقدّسة» و«الكتب»). كما يستخدم لفظ «توراة» في بعض 
الأحيان للإشارة إلى العهد القديم . ويشتمل العهد القديم على أسفار 
موسى الخنمسة وأسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد. وأضاف 
المسيحيون إلى كل ذلك الكتب الخفية (أبوكريفا) ثم أضافوا العهد 
الجديد» وأصبح كل ما سبق يسمى «الكتاب المقدس» . 

وتتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار» ويرجع ذلك 
إلى مجموعة أسباب من بينها أن نصوص العهد القديم تم نقلها 
شفاهة. ولغة الكتاب المقدّس (اليهودي) العبرية» وإن كان هناك 
أجزاء وضعت بالآرامية. وقد قُسَّم العهد القديم إلى أسفار 
وإصحاحات وفقرات ومقاطع في القرن الثالث عشر. ويرى اليهود 
الأرثوذكس أن كلمات العهد القديم كلام الإله الذي أوحى به إلى 
موسى حرفاً حرفاً. أما اليهود الإصلاحيون والمحافظون 
والتجديديون فيعتبرون العهد القديم مجرد إلهام من الإله وليس 
وحياً:.ويُعد التهداالقدي من معنادؤ التشزيع اللهودي الامتامنية . 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


ورغم أن مصطلح «توراة» يستخدم للإشارة إلى العهد القديم 
فإن استخدامها تغيّر قبل أن يستقر. فكانت تستخدم للإشارة إلى 
اليهودية ككل: ثم أصبحت تشير إلى أسفار موسى الخمسة ثم 
صارت تعني العهد القديم كله. وأصبح المجال الدلالي للكلمة واسعاً 
جداًء فالقباليون يشي رون إلى توراة ظاهرية وتوراة باطنية» وهي 
مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود. وتحتل التوراة» بمعنييها 
الضيق والواسع مكاناً مركزياً في الوجدان الديني اليهودي. 
ونُستخدم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني 
اليهودي. وفي المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلى 
«اليهودية» وإنما إلى «التوراة»» بل لم يظهر مصطلح «يهودية» إلا في 
العصر الهليني . ورغم ترادف المصطلحين فإن ثمة اختلافاً دقيقاً 
بينهما. فكلمة «توراة» تستخدم للإشارة إلى الجوانب الإلهية الثابتة 
في العقيدة اليهودية . أما كلمة «يهودية» فتُستخدم للإشارة إلى 
الحوانب التاريخية المتغيرة . 


أسمارموسى الخمسة 

يطلق تير (أسفتاز موسى الخمسة» على أسفار «التكوين» 
و«الخفروج» و«العدد) و«التثنية» و«اللاويين». سفر التكوين يحكي 
تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات والأرض وقصة آدم وحواء. 
وينتهي بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق يعقوب وأبنائه الأحد 
عشر به واستقرارهم فيها. أما سفر الخروج ثاني أسفار موسى 
الخمسة فيحكي تاريخ جماعة يسرائيل في مصر» وقصة موسى 
وذهابه إلى سيناء وتلقّيه الوحي الإلهي. حتى يصل إلى خروج 
اليهسود من أرض العبودية» ثم تلقّي موسى الوصايا العشرة في 
سيناء» كما يشتمل على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في 
العبادات والمعاملات. 

ثالث الأسفار الخمسة سفر اللاويين وفيه يتوقف السرد 
القصصي ليحل محله تناول شئون العبادات وما يتعلق بالأعياد 
والأضحية والقرابين والمحرمات من الحيوانات والطيورء وما يتعلق 
بالطهارة والتعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية والتعليمات الخاصة 
بخيمة الاجتماع . رابع الأسفار سفر العدد» وسّمي بهذا الاسم لأنه 
يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبر انين وجيوشهم 
وأموالهم. كما يشتمل على طائفة من الأحكام المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات. خامس الأسفار سفر التثنية ويتكون من مقدمة تتضمن 
مراجعة لما حدث عند عبور سيناء» ثم نصائح أخلاقية بينها الوصايا 
العشرء وتلخيص للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل» ثم خطب 


58 


موسى الأخيرة» ثم أفعال موسى الأخيرة ومعها سرد لأحداث 
موته. وهذا السفر يختلف من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار 
السابقة» بل يناقضها أحياناً. 


الوصايا العشر 

ورد في العهد القديم » في سفر التثنية» عبارة «الكلمات العشر» 
التي كُتبت على لوحي حجر (تثنية 5/ .)١7‏ ويذهب بعض الدارسين 
إلى أن الوصايا العشر جوهر اليهودية» لكننا لا نأخذ بهذا الرأي» 
فاليهودية تركيب جيو لوجي تراكمي داخله طبقات عديدة» والوصايا 
الح تير عو هةو القااعرةالفسوا كيل تقبو ومتانا داح توه 
توحيدي وأخرى ذات توجه حلولي قومي لا أخلاقي» وبالتالي فهي 
في تناقضها تؤكد طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي» ومن الصعب 
أن نعتبرها جوهر اليهودية إلا بناء على هذه الحقيقة . وقد وردت فى 
العهد القديم صيغ عديدة للوصايا العشر (الخروج ١7٠/1/ا١‏ 
الخروج 218/75 التثنية 0/ 7١-5‏ الخروج 7/75 11-11). 

وأهم الصيغ هي الواردة في سفر الخروج )117-١/٠١(‏ وسفر 
التثنية (60/ 5١؟2))7‏ وسنورد فيما يلي النص الوارد في سفر الخروج 
ونضع الوصايا الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشرة في صياغتها 
الأخرى : 
١‏ لايكن لك آلهة أخرى أمامي . لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا 
صورة ما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من 
تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن.ء لأني أنا الرب إلهك إله 
غيور أفتقدذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من 
مبغضي . واصنع إحساناً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي . 
؟- لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لا يبرئ من نطق 
اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك . 
وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي دخل أبوابك . لآن في 
ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل مافيها واستراح في 
اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه . [وأما اليوم السابع 
فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك 
وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي 
يستريح عبدك وأمتك مثلك . واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر . 
فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك 
أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم السبت]. 


5 أكرم أباك وأمك لكي تطول على الأرض أيامك التي يعطيك 
الرب إلهك [أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول 
أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك] . 
5 لا تقتل . 
1 لا برو 
للا تسرف 
لا تشهد على قريبك شهادة زور. 
4- لا تشته بيت قريبك [لا تشته امرأة قريبك] . 
٠‏ - لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شيئاً مما لقريبك [لا تشته بيت قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا 
حماره ولا كل ما لقريبك]. 

ويمكن تقسيم الوصايا على النحو التالي : من )١(‏ إلى (7) 
وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإله» وبقية الوصايا تختص بعلاقة 
الإنسان بالإنسان. وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في 
موضوعاتها وعناصرها الآساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة 
والمعاهدات المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر 
ق.م. كما أن هناك تشابهاً بين الجانب الأخلاقي فيها وبين الدليل 
الذي كان يوضع بجوار الموتى في مصر الفرعونية . وكانت الوصايا 
في الأصل جزءاً من الصلاة في الهيكل » وكان اليهود يريدون جعلها 
جزءاً من الصلاة اليومية لكنهم منعوا من ذلك . 


تمسير العهد القديم 

قفنة التفتير أسياسية الشية للعهد القدم) يسبت تعده 
المصادر وغياب الاتساق . وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة 
الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبة المتمثلة 
في العهد القديم نفسه . طّرحت القضية للمرة الأولى في القرن الأول 
قبل الميلاد» عندما تحولت قضية التفسير إلى قضية سياسية في 
الصراع الذي كان دائراً بين الفريسيين والصدوقيينء إذ رأى 
الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي. وأنه لابد من إكمالها 
بالشريعة الشفوية» أي التفسير الحاخامي . وقدم الغيورون تفسيراً 
شيوعياً بدائياً لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية فاندلع 
التمرد الأول ضد الرومان. 

وبعد استقرار اليهودية الحاخامية» مر تفسير العهد القديم بعدة 
فترات . الأولى بدأت مع تدوين العهد القديم نفسه وامتدت حتى 
القرن السادس الميلادي. وصاحب هذه الفترة ظهور كتب المدراش 
الخيلفة النى عل التواة الأرلل للشسريمة العتشونة وقد ومنعك 
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قواعد مختلفة للتفسير» وظهرت مدارس مختلفة» لكن من الواضح 
أن التفسير حل محل النص المقدّّس وأصبح مرجعاً نهائياً. وظهرت 
مدارس مختلفة للتفسير منها ا حرفي المباشر ومنها الرمزي ومنها ما 
يحاول الغوص في المعنى الكامن» وأخيراً كان هناك التفسير 
الصوفي . ومن أشهر مدارس التفسير في هذه الفترة بيت هليل وبيت 
شماي. وفي هذه الفترة» ظهرت الحلقات التلمودية في فلسطين 
وبابل» وظهرت طبقات الشارحين المختلفة : الكتبة» ومعلمي 
الكتام والشراح» والمفشترين + والشفهناء, ومع تهالة الشيرة حملت 
التفسيرات والفتاوى والشروح المختلفة في التلمود»ء وفي كتب 
المدراش المختلفة . وبدأت التفسيرات الصوفية في الظهور. وبخاصة 
تفسيرات قصة الخلق . 

في الفترة الثانية» ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير الحضارة 
الإسلامية. فمثلاً سعيد بن يوسف الفيومي اشتهر باستخدامه 
المعارف الدنيوية السائدة في عصره وطبقت طرق البحث الفلسفية 
واللغوية في تفسير العهد القديم . وفي إسبانيا الإسلامية وصل 
التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون, وفي إسبانيا أيضاً 
ظهرت جذور علم نقد العهد القديم . أما في أوربا الغربية فانحصر 
راشي (في القرن الحادي عشر) داخل التفسير الحرفي المباشر. وفي 
هذه الفترة اكتسبت الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي مركزية وأهمية . ويظهر هذا في هيمنة الشريعة الشفوية التي 
تذهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي . وتقرر 
الشريعة الشفوية أنها تصدر عن الإرادة الإلهية» شأنها شأن الشريعة 
المكتوبة» وهو ما كان موضع معارضة السامريين والقرآئين. وشهدت 
هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية) . 

وقد انفصلت الدراسات التلمودية عن الواقع وانغمست في 
التحليل المنطقى الذي لا يربطه أي رابط بمشاكل أعضاء الجماعات 
اليهودية 5-0 ومع الدراسات التلمودية» نشأت التفسيرات 
الصوفية القبالية في القرن الرابع عشرء وأخذت في الانتشار حتى 
سادت تماماً مع القرن السابع عشر . وقد اتبعت التفسيرات الصوفية 
منهجاً حلولياً باطنياً فى التأويل . وتذهب إحدى مدارس التفسير 
لاله إلنى أن قروا ماي خكاء يعتكاي] نقد الغالى شدي هوا 
ويمكن القول بأن ثمة نمطا كامئًا وراء كل التفسيرات الحلولية يفترض 
أن ثمة تساوياً بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح الشعب إلهاً. 
يؤدي هذا المفهوم إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحية 
الكاملة» وقد حلت كعبت القبالاه مثل التاعيس زالروهان وكتابات 
إسحق لوريا محل التلمود وأصبحت واقعياً الشريعة الشفوية . 
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مع مجيء العصر الحديث نرجم مندلسون العهد القديم وكتب 
مع بعض زملائه تعليقه الشهير عليه. وقد استفاد مندلسون من 
للتناسيو للقدية7 كةو )لأنظار تبحر لقطرفة #لذنيوية عل »سات 
التقاليد. وبعد ذلك» أتسع تطاق نقد العهد القديم؛ وظهر ما يسمَى 
'علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستفيد من المعارف 
الدنيوية مثل علم النفس وعلم الأنشروبولوجيا. ومن أهم الاتجاهات 
في التفسير ما يمكن نسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» عند مارتن 
بوبر» وهو اتجاه برى أن النص ليس مهما في حد ذاته» بل المهم 
المواجهة بين الإله والإنسان» بمعنى أن النص بختفي لتظهر ذات 
المفسر بدلاً منه . .وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن التفسيرات 
القبالية التي تفرض أي معنى باطني على النص . 

ومن أهم التطورات في ناريخ اليهودية ظهور ما يمكن نسميته 
(لاهوت شحوب الإله» وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود 
الروحية؛ فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدّسة 
. الشعب المقدّس) فيضمّر ويشحب ويفقد أهميته» بل يموت داخلها 
نتصبح المادة مصدر القداسة . وقد ظهر هذا الفكر الديني اليهودي 
حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجيش الإسرائيلي بأنه 
القداسة الكاملة»؛ ربناء على هذا قال بن جوريون إن الجيش 
الإسرائيلي خير مفسّر للتوراة؛ وهو ما بفتح الباب على مصراعيه 
أمام القداسة الإسراتيلية المسلحة لتفرض التفسير الذي نراه على 
التلمود وعلى الواقع وعلى فلسطين والفلسطينيين . 


نقد العهد القديم 

جاء في التلمود (باباياترا 6١ب ١5‏ أ) أن موسى هو الذي 
كعبء أي مصرر ويدوا اكننواراة وسار متوس ةلافس عافرء 
الخاص عن بلعام وسفر أيوب» وأن بوشع كاتب السفر المسمى 
باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى الخمسة؛» وأن 
صموئيل كتب السفر المسمى باسمه وسفري القضاة وراعوث» وأن 
داود صاحب اللزامير وأنه ضمنها كتابات من سبقوه مثل آدم 
تإبراهيم» # أن إرميا كه لفسهر السام هاستمه توكت بالللوك 
والمرائي» وأن حزقيال كتب سفر أشعياء والأمثال ونشيد الأنشاد 
وسفر الجامعة» وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر 
حزقبال وأسفاز الاثى عخترمقيناً وسفر دانثال وسفر إستير» وأن 
عزرا كتب السفر المسمى باسمه . 

وقد فسسّم علماء التلمود المتناقضات ني العهد القديم إلى ما 
1 


أ) متناقضات تامة» تناقض المقطوعة منها الأخرى قاماً. 
ت) ما يثير الدهشة مثل خلق الطير من الماء . 
ج) المتقدم والمنأخرء أي افتقار المادة التاريخية في العهد القديم إلى 
تريب : 

وفي العصر الحديث؛: بذهب علماء العهد القديم إلى أن هذا 
الرأي بتنافى مع القرائن داخل النصوص نفسها . لكل هذاء ظهر ما 
يسمى «نقد العهد القديم»» وهو العلم الذي بهدف إلى دراسة 
نصوص العهد القديم بوصفها نصوصاً تاريخية على الدارس أن بطبق 
عليها المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى. كما 
بهدف إلى اكتشاف التناقضات التي فد توجد بين نص وآخرء وغياب 
الاتساق بينهاء ثم محاولة تفسير هذا في ضوء المعطيات التاريخية . 
وقد بدأ نقد العهد القديم على بد المؤلف اليهودي القرائي (حيوي 
البلخي) الذي عاش في القرن التاسع . وقد ظهرت دراسات متفرقة 
هنا وهناك أهمها دراسة إسحق أيرابانيل (/ا5 5 )١508-١‏ الذي قدم 
أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم . وبعد ذلك تتالى العلماء 
الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية . 

وأثر تقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بيّن» 
فاليهودية الإصلاحية ننطلق من قبول نتائجه. وكذلك اليهودية 
المحافظة (أو التجديدية)؛ وإن تفاوتت درجة قبول النتائج . كما أن 
#لفكييوية سنا االنقار اك اا كدرب ايودي ةهانيكا لماه إن أن 
عرقي تفلبصن :دين ا انه إلى نتائج نقد العهد القديم؛ 00 
الآرثوذكسية نرفض وحدها نقد العهد القديم . 

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر 
بشوع بن نون ترتد إلى أربعة مصادر أساسية : 
١‏ المصدر اليهوي» نسبة إلى يهوه. ويرجع إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد» ويرجعه البعض إلى القرن العاشر» وكان رواية من المملكة 
الجنوبية » وتصور الإله فيه بلي ضيق حلولي وثني . وقصص هذا 
اكصدر هتائثرة والأدث اللشعبيي الديتى للشعوب قلق عاش 
العبرانيون بينها. وهو المصدر الذي يشير إلى أرض كنعان بوصفها 
أرض إسرائيل . 
5 المصدر الإلوهيمي» نسبة إلى إلوهيم . وقد تم تأليفه حوالي عام 
'لالاق .م في المملكة الشمالية. وهذا المصدر يتسم بالرؤية 
التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله . ويلاحظ على هذا المصدر 
أولوية البعد الأخلاقي بكل وضوح على البعد الشعائري . ويعنى 
هذا المصدر بسرد التاريخ الديني لجماعة يسرائيل ويعكس بيئة 
المملكة الشنمالية . 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


؟- مصدر التثنية . وأدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام 
١6ق.مء‏ وهو يحاول التوفيق بين المصدرين اليهوي والإلوهيمي 
وبين تراث الشمال وتراث الجنوب. ولذا فإنه يجمع الاتجاهين. 
القومي العنصري (اليهوي) والعالمي المثالي (الإلوهيمي)». وهو 
صادر عن وسط مثقف يرتبط بالإصلاح الديني التثنوي الذي حدث 
عام 575 ق.م. 

5 - المصدر الكهنوتي» ويعود تاريخه إلى ما بعد فشرة التهجير 
البابلي . ويضم بصفة أساسية قوانين اللاويين والإحصاءات والأرقام 
الواردة في أسفار موسى الخمسة وبعض الروايات الواردة في أسفار 
التكوين والخروج والعدد. وهذا المصدر يستخدم القصص إطاراً 
للشرائع لإعطائها صفة القدسية. وتتسم صياغاته بالدقة والحفاف 
والمنطقية. وفيه يرد أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة 


الاجتماع . 
الأنبياء والنبوة 


كلمة «نافى» في العبرية تعني ١من‏ يتحدث ياسم الإله)» أو 
«من يتكلم بما يوحي به الإله». والإله يختار النبي ويوحي إليه 
ليحمل رسالته إلى الناس» والنبي يكرس نفسه كلها للإله . ولابد أن 
يكون الإله قد اصطفى النبي وفضّله على ما عداه من قومه وزوده 
بهبة روحية وبالمقدرة على استقبال الوحي الإلهي . ويلاحظ أن 
النبي» رغم كل هذه الصفات. ليس تجسيداً للكلمة الإلهية بل مجرد 
حامل ومَبِلّْ وحسب. ويمكن القول إن النبوة تعبير عن رفض 
الحلولية والواحدية الكونية. وإذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية 
الحلولية التي تذهب إلى أن الإله والإنسان والطبيعة يكوتون كلاً 
واحداًء فإن النبوة تعنى أن ثمة مساحة تفصل الخالق عن المخلوق» 
القن توكلم النداحة | سال قاف فيد التي الال 

وإذا كانت كلمة «نبي» ذات مدلول واضح إلى حدً كبير في 
العربية» فإن الكلمة نفسها لا تتمتع في العبرية أو داخل النسق الديني 
اليهودي بهدا الوضوح. ويرجع ذلك إلى طبيعة اليهودية كتركيب 
جيولوجي تراكمي . والنبوة إحدى محاولات حل مشكلة الحلول 
الإلهيء أي كيفية انتقال رسالة الخالق إلى المخلوق . والحل الوثني 
للقضية هو حلول الإله في الشعب والأرض . وتنتمي العبادة 
اليسرائيلية إلى هذا النمط. فهي عبادة وثنية حلولية . ويبدو أن النبوة 
لعبت دوراً كبيراً بين العبرانيين القدامى» لكن مفهومها كان مختلطاً 
إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والعرآاف . وتدوين 
الرسالة أمر شديد الأهمية لأنها تعنى أن الرسول أداة وحسب» وهى 


و 


عندما تدون تنفصل عن حاملها الذي يفقد أهميته» ويتم التركيز على 
القول نفسه . وقد كانت الأمورء مع بداية تأسيس الدولة العبرانية 
المتحدة» مختلفة تماماً» ولذا سقطت اليهودية مرة أخرى فى الحلولية 
الوثنية الأولى . 1 

ويختلف الموقف الإسلامي والموقف اليهودي (الحاخامي) من 
النبوة والأنبياء» وعلى القارئ المسلم أن يفرق بين أنبياء اليهود 
والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن حتى لو حملوا الاسم نفسه. 
فموسى (موشيه) القائد الحربي ' القومي ' ليس سيدنا موسى عليه 
السلام. وداود (ديفيد) قاطع الطريق الملك ليس سيدنا داود عليه 
السلام. فرغم اتفاق الأسماء والاتفاق في بعض تفاصيل القصص» 
فإن السياق والبناء العقاتدي والقصصي الذي ترد فيه الأسماء يختلف 
جوهرياً والسياق وحده يحدد المعنى العام . 

ورغم أن الحاخامات نادوا بن روح النبوة انتهت بالنبي زكرياء 
وهو مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين في الإسلام» إلا أن طبيعة 
اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بعثت مرة أخرى الطبقة الحلولية 
فتم تحويل تقاليد النبوة إضفاء طابع حلولي عليها من الداخل . ومع 
ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تجب الشريعة المكتوبة عاد الحلول 
بصورة قوية وأصبح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة. 
وبالفعل أصبح أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات نقطة 
الاتصال بين الخالق والمخلوق . وبدلاً من الأنبياء الذين يبلغون البشر 
نصاً مكتوباً وينادون بطاعة الإله» ظهرت الشريعة الشفوية التي تؤكد 
أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً؛ ومن 
نَم ورد في التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء. وورد في 
التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء» 
أي أن الحلول سيشمل الشعب كله ويصبح جزءاً من الإلهء وفي هذا 
عودة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء. وهذا المفهوم 
أساس معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر 
الحديث. 

والفكر الصهيوني يدور في إطار الحلولية بدون إله ووحدة 
الوجود المادية» فالنبوة تعبير عن الروح القومية اليهودية وليس لها 
مصدر إلهيء ولذا يمكن الحديث عن بن جوريون وجسوتنسكي 
وهرتزل كاساء: 


أنبياء اليهود 
تضمنت أسفار العهد القديم قصص الكثير من أنبياء اليهود 
وهم : 
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- صموئيل (القرن الحادي عشر قبل الميلاد)» نبي عبراني كان آخر 
القضاة. ارتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل» 
فالقبائل العبرانية كان لها قضاة أو زعماء يظهرون عند الحاجة. وقد 
ذهب شيوخ العبرانيين وطلبوا إليه أن يجعل لهم ملكاً وحذرهم من 
أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله وأن الملكية حنث 
بالعهد. ولكنه في النهاية توج شاؤول ملكا عليهم . . وبعد تتويج 
شاؤول ساءت العلاقة بينهما فتوّج داود ملكاً بدلاً منه وق 
أحداث سفر صموئيل الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول. أما سفر 
صموئيل الثاني فتدور أحداثه حول الملك داود . 

؟- إلياهو (النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الميلاد) . 
والصيغة اليونانية للاسم «إلياس» التي تستعمل أحياناً في العربية . 
وإلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم آخاب وأحازيا. وإلياهو 
أول الأنبياء الكبار كان راعياً وحاول استرجاع العبادة الأصلية بعد أن 
دخلت المملكة عبادة بعل. اضطر إلياهو للهرب إلى الصحراء ولكنه 
قاد الشعب وذبح كهنة بعل» وقد شاركه في الثورة النبي إليشع . 
وحسب الرواية التوراتية لم يمت إلياهو بل صعد إلى السماء في عربة 
نارية ).وهو يعد البشراباماشتح وأع م غلامة موكدة تبش ر يقدرمه 
وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المشيحاني . 

2 يونان (حوالي 51785 5لا ق .م) «يونان» أو ايونس » هما الصيغة 
السريانية والعربية للاسم العبري «يوناه» ومعناه (حمامة». طلب 
الإله من يونان أن يذهب إلى نينوي ليعلن خرابها لكن أهلها تابوا فلم 
يخربها الإله. وقد ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت له 

5 هوشع (حوالي 2777/0٠‏ ق.م) نبي عاش في المملكة الشمالية 
كان معاصراً لعاموس . وقد استمرت نبوته أربعين عاماً. هاجم 
هوشع الشرك وعبادة الآوثان وتنبأ بسقوط المملكة الشمالية. وسفر 
هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار. 

5 أشعياء (حوالي 180-0575 ق . م) أعظم أنبياء العهد القديم 
قاطبة. وقد أكد أشعياء أن البر بالفقراء أهم عند الإله من تقديم 
القرابين» وقد هاجم الأثرياء والحكام بسبب فسادهم وترفهم. 
والسفر الذي يحمل اسمه أول أسفار كتب الأنبياء وينقسم إلى 
قسمين : أشعياء الأول وأشعياء الثانى» والسفران كتبهما مؤلفان 
مختلفان . ١‏ 

1 ميخا(حوالي 7١١0١‏ ق.م) نبي من المملكة الجنوبية كان 
معاصراً لأشعياء ونشر تعاليمه بين عامي 7٠١‏ و١5"‏ قبل الميلاد. 
دافع ميخا عن الفقراء وكان أول من أنذر بدمار البلد والنفي إلى 
بابل » وتتضح في نبوءاته النزعتان القومية والعالمية . 


ردن 


/أد عاموس (خوالي /7551 قم ) أولاتبى يهودي يسمى باسئمهة 
أحد الأسفار. كان راعياً ونشر رسالته في المملكة الشمالية . هاجم 
عاموس الفساد بشدة وكان التوحيد عنده مرتبطاً بالعدالة 
الاجتماعية . والسفر مكتوب بأسلوب سهل . 

4- ناحوم (حوالي 777 ق. م) أحد الأنبياء» تنبأ في السفر الممسمى 
باسمه بسقوط نينوي . وأسلوب سفره أدبي ناصع . 

4 صفنياه (حوالي 577١‏ ق.م) نبي من أسرة نبيلة في المملكة 
الجنوبية . تنبأ في الأيام الأولى من حكم يوشياء وكانت نبوءاته ذات 
طابع أخروي . وهو يؤكد أن كل الم ستعود إلى الإله وستعتمد على 
بقية جماعة يسرائيل وتصبح مقدسة . 

٠‏ - إرميا(087-577 ق.م) نبي» كان من أسرة من الكهنة ناصبته 
العداء بسبب موقفه. بدأ إرميا في التنبوء عام 171 ق.م. اتصفت 
نبوءات إرميا بالمرارة» وكان يطرح رؤية جديدة تماماً للتجربة الدينية 
يتجاوز بها الحلولية الوثنية ليصل إلى التوحيدية الحقة. ارتفع إرميا 
بفكرة الإله من المستوى القومي الضيق إلى المستوى العالمي . 

-١‏ حبقوق (حوالي 505 ق.م) أحد الأنبياء . كان لاويا بغنئ :في 
الهيكل وتنبأ في المملكة الجنوبية . يضم سفره صرخة ضد العنف 
والظلم» ويرجح العلماء أن الجزء الأخير من السفر (1 إصحاحات) 
له طابع أسطوري واضح.ء لذا افترض أنه منحول . 


-اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 

«اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية 
الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية؛ مصطلحات 
تستخدم للإشارة إلى جوهر العقيدة اليهودية السائدة بين معظم 
الجماعات اليهودية في العالم بدءاً من حوالي القرن التاسع الميلادي 
حتى نهاية القرن الثامن عشر . وقد استخدم اليهود القراءون هذه 
التتعبيرات ليؤكدوا أن النسق الديني الذي يؤمن به الفريق الديني 
المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية بل هو ثمرة جهود الحاخامات (بمعنى 
الفقهاة) الذين فسرو الشتزيعة الكعورة والشدغو الشريعة الشفونة 
(التلمود) وجعلوها أساس رؤيتهم الدينية وذلك تمييزاً لها عن 
اليهودية التوراتية إن صح التعبير لك انالك الاك سام 
هامشية أصبح مصطلحا «يهودية حاخامية» وايهودية» مترادفين . 


ومصطلح «اليهودية الربانية» مرادف لمصطلح «اليهودية 


الحاخامية التلمودية»» وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير 
لأننا نترجم كلمة «رابي» إلى «حاخام» التي كانت شائعة في الدولة 
العثمانية. أما مصطلح «اليهودية المعيارية» فهو مرادف آخر يستند 
إلى اتصيور أناشية جوهرا تاركا للنكودية :رس حب هذا التصوز 
جوهر مُتّفْقَ عليه» حيث لا ينصرف غياب التجانس إلا إلى الأفكار 
الفوهية آنا النشانه النهو جيه الأساسية فا يدي مسد كن 
حقيقة الأمر أن التركيب الجيولوجي التراكمي الذي تتسم به 
اليهودية يجعل هذا الجوهر أمراً يصعب الوصول إليه وتحديده. 
وافتقار اليهودية إلى المعيارية هو ما سهّل للصهيونية أن تبحث 
لنفسها عن مشروعية من خلال الدين اليهودي . ثم تنجح في 
الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمنتها. وللسبب نفسه 
فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله 
ورغم ذلك يصرون على تسمية أنفسهم «يهوداً). ومصطلح 
«اليهودية الكلاسيكية» مرادف أيضاً لمصطلح «اليهودية المعيارية»» 
وفي هذه الموسوعة نستخدم مصطلح «اليهودية الحاخامية» لنشير 
إلى «اليهودية الكلاسيكية». ويرجع تاريخ ظهورها إلى بداية 
العصور الوسطى في الغرب «القرن التاسع تقريباً). ومع عصر 
الاستنارة في نهاية القرن الشامن عشر بدأ نفوذها ينحسرء 
وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة . 


التلمود 

«التلمود» كلمة مشتقة من الأصل العبري «لامد» ويعني 
الذراسة وَالتعلّم» والتلمود من أهم الكتن الدينية حتد اليهود وهو 
الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية. ويخلع التلمود القداسة على 
نفسهء باعتبار أن كلمات التلمود كان يوحي بها الروح القدس 
نفسه» وهو ما يعني أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة 
المكتوبة . والتلمود مصئّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين 
الفقهية اليهودية.» وسجل للمناقشات التى دارت فى الحلقات 
الألمودهة يعولا لواقم الفا نر والومظية و اللموةا مع تر اننا 
للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية). ومن هنا 
يطلق المسعودي المؤرخ العربي الإسلامي على سعيد بن يوسف اسم 
«السمعاتي» مقابل «القرائي» أو من يرفض التراث السماعي ويحصر 
اهتمامه في قراءة التوراة المكتوية . 

وتتضح الخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود» فهو يضم 
داخله وجهات نظر شتى متناقضة تاماً» فهو موسوعة تتضمن الدين 
والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم 


وض 
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الطبيعية . كما يتضمن علاوة على ذلك فصولا في الزراعة وفلاحة 
البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية 
والرق والميراث والفلك والتنجيم والقصص الشعبيء فهو يغطي 
مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة . والتلمود ليس من الكتب 
السرية كما يتوهم البعض. وهناك نسخ منه في معظم المكتبات 
الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وبعض المكتبات في العالم 
العربي . وهو كتاب ضخم تصل مجلداته إلى أكثر من عشرين مجلداً 
فِي بعض طبعاته . وقد تُرجم التلمود إلى الإنجليزية . 

وهناك تلمودان: 
١‏ التلمود الفلسطيني وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) 
فيقولون «التلمود الأورشليمي»» رغم أن القدس خلت من المدارس 
الدينية بعد هدم الهيكل الثاني وأنشأ الحاخامات مدارسهم في يفنة 
وطبرية وغيرهما. 
؟- التلمود البابلي وهو نتاج الحلقات التلمودية في العراق (بابل) » 
وأشهرها سورا ونهاردعة وبوميديثاء» ويعرف هذا التلمود فى حاللات 
نأذة جداً باسم «تلمود أهل الشرق». ْ 

وقلا اتلمودين فكرن كن المقوة واكجازاف وامشاوفي كن 
منهما واحدء أما الجماراه فاثنتان إحداهما وضعت في فلسطين 
والأخرى في العراق. ولما كانت الجماراه البابلية أشمل من الجماراه 
الفلسطينية» فإن التلمود البابلي هو الأكثر تداولاًء وهو الكتاب 
القياسي عند اليهود. ولذا فحين يستخدم لفظ «تلمود» وحده 
يقصد به التلمود البابلي . ويبلغ التلمود البابلي ثلاثة أضعاف حجم 
التلمود الفلسطيني»؛ وقد كُتب بأكثر من لغة. وتعود الآراء 
والفتاوى التي وردت فيه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. أما الجمع 
والتدوين فبدأ مع القرن الثاني الميلادي . واستمرت عملية التفسير 
والتدوين حتى القرن السادس» وبعد اكتمال نص التلمود»ء 
استمرت الإضافات والتعليقات» حتى القرن التاسع عشر حين 
أضاف إلياهو فقيه قلنا تعليقاته . 

ويتكون التلمود من عنصرين : العنصر الشرعي والقانوني 
ويتصل بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار: الخروج 
واللاويين والتثنية» والعنصر الثاني قصصي روائي أسطوري يشمل 
أخباراً وأقوالاً مأثورة وخرافات وشطحات . ومعظم المشناه تشريع» 
بينما معظم الجماراه قصص وأساطير . وبسبب ضخامته ظهرت 
أعمال تصنّف محتويات التلمود» وأهم هذه الأعمال: 
١‏ "تثنية التوراة" أو "إعادة الشريعة' التي كتبها موسى بن ميمون 


في القرن الثاني عشر . 
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١‏ كتاب الصفوف الذي وضعه يعقوب بن آشر في الأندلس في 
القرن الرابع عشر. 
الشولمان عاروخ الذي وضعه جوزيف كارو في القرن 

وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوربا المسيحية ولم 
يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشر عن طريق 
التهوة المتتضرين ...و ادق رايد اتقيارالتلمودنيين البهوة إلى تزايد 
تحولها إلى جماعات وظيفية لا ترتبط بالوطن الذي تعيش فيه 
أصبح بمنزلة التلمود الوطن المتنقل. وفي العصور الوسطى صار 
التلمود الكتاب المقدس الأساسي لليهود. ومع هذا أخذت قبالاه 
الزوهار والكتب الصوفية الحلولية الأخرى تحل محله ابتداء من 
القرن السادس عشر حتى احتلت مكان الصدارة في القرن السابع 
عشر. وجاءت الضربة القاضية مع حركة التنوير التي كانت تهدف 
لإصلاح اليهودية إذ وجه دعاة الحركة سهام النقد إلى التلمود 
وأنكروا قداسة الشريعة الشفوية كلها. 

والتلمود الفلسطيني طبع في البندقية )١1574-1677(‏ كما 
بدأت طباعة التلمود البابلي في إسبانيا عام ١1447‏ . كما تُرجم 
التلمود إلى معظم اللغات الأوربية الأساسية. وترجمت منه 
مختارات قصيرة للغة العربية . وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح 
في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل . وقد صدرت في إسرائيل 
موسوعة تلمودية ضخمة تُسهل الوصول إلى الأحكام الفقهية. 
ورغم ذلك ففي إحصاء أجري عام ١941‏ قرر 85/ من الإسرائيليين 
أنهم لم يطلعوا على أي جزء من التلمود . 

والحزءان اللذان يتكون منهما التلمود: المشناه والجماراه ينقسم 
كل منهما بدوره إلى أقسام. فالمشناه تنقسم إلى ستة أقسام» وباعتبار 
أن الجماراه تعليق على المشناه. فإنها تنقسم إلى العدد نفسه . وتتناول 
الأقسام قوانين الزراعة» وقواعد الصلاة» وأحكام السنة السابعة التي 
يجب إراحة الأرض فيهاء والفرائض المتعلقة بالكهنة» والختان» 
ومواعيد الأعياد والمواسم» وقوانين يوم السبت» وعيد الفصح. 
والضرائبء وقوانين الصوم وتقديم الذبائح » وقوانين عيد المظال» 
وأحكام قراءة التوراة في المناسبات المختلفة» وفرائض الحزن 
والحداد» وقرابين الأعياد» وقوانين الزواج والطلاق . 

وتُّقسنّم الأسفار العشرة الأخيرة من التلمود إلى قسمين: الأول 
يضم الأسفار وموضوعها القانون العام والقانون المدني» أما القسم 
الثاني فيضم القانون الحنائي. إلى جانب خمسة ملاحق تتناول 
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أحكام الملكية وأحكاماً تتصل بالتجارة والمحاكم القضائيةوإجراءاتها 
وموضوعات عديدة دينية ودنيوية . 

ومنذ مطلع القرن الثامن الميلادي صار التلمود العامل الجوهري 
في التجربة الدينية للجماعات اليهودية» إذ أصبح المعيار السائد 
المقبول في كل ما يتعلق بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري . 
وحتى نهاية القرن التاسع عشر كان أساس التربية بين أعضاء 
الجحماعات اليهودية» فكان الدارسون في كثير من الجماعات اليهودية 
في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سئوات. وقد 
لعب دوراً كبيراً في عزل الجماهير اليهودية عن الشعوب التي عاشوا 
بينهاء وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات . 

والحلولية تيار مهم في العهد القديم لكنها تضخمت واتسعت 
في التلمود بحيث يمكننا أن نعتبر التصور التلمودي للإله نكسة للفكر 
التوحيدي في العهد القديم . وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك 
القداسة التي تحيط بالتلمود» بينما هو في الواقع مجرد تمسير للعهد 
القديم وضعه الحاخامات . ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة 
الاختيارء فقد جاء في التلمود أن الإله اختار اليهود لآنهم اختاروه. 
وهى عبارة تفترض المساواة بين الإله والشعب . وقد كان الاختيار فى 
بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته» 2300 
الرؤية التلمودية الحلولية بِيّنوا أنهم جديرون بهذا الاختياره لذا 
تحول الاخمتيار من منحة من الإله إلى حق من حقوق اليهود ملزم 
للله حتى لو ضلوا الطريق . 

والنزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود 
المليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود. ويتناسى التلمود الفرق 
بين الأخيار والأشرار من الأغيار رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة 
اليهودية نفسها. ولأن التلمود يرى اليهود وحدهم تجسيداً لروح 
الإله فإنه لا يرحب بالمتهودين. فالحلولية هي الإطار الفلسفي 
للتلمود والانعزالية والتعالي هما الترجمة العملية لها. لكن 
التلمود كتاب جيولوجي ضخم يضم موضوعات شتى أحياناً تكون 
موجودة بشكل غامض ومشوش . وقد أثر التلمود» بما احتوى من 
نظرة حلولية انعزالية في كثير من أجزائه» في الفكر الصهيوني 
فوجد فيه المفكرون الصهاينة ما يدعم تصوراتهم . وتجد التوسعية 
الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود 
الأرض في المستقبل فهي سوف تمتد في جميع الجهات . ورغم 
وجود عناصر صهيونية في التلمود فلا يمكن القول بأنه تسبب 
مباشرة في شيو وي فهي حركة سياسية تعود جذورها 


أساساً إلى الفكر الألفي الاسترجاعي البروتستانتي وإلى وضع 
اليهود داخل الحضارة الغربية . 

وفي نهاية الأمرء لابد أن نشير إلى أن كثيراً من الأقوال 
والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدّدء وإنا 
هي أحكام تخص الهيكل بعد تشييده؛ أو آخر الأيام وما سيحدث 
فيهاء الأمر الذي يجعل علاقة التلمود بالسلوك السياسي للأفراد 
والجماعات واهية. كما أن قضية التفسير مهمة حين نتناول أي نص 
ديني . ورغم أن التلمود نفسه تفسيرء فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير 
من جانب الحاخامات تنطوي على انتقاء واختيار واستبعاد. ومن 
يعادون اليهود يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في 
التلمودء وهم يفترضون أن كل يهودي درس التلمود» وأنه ييخضع 
كل أفعاله لما ورد فيه من تعاليم . لكن هذا تصور ساذج ينطوي على 
تبسيط مخل» فما يحدد سلوك فرد ما - يهودياً كان أم غير يهودي ‏ 
لين كتبه الدينية ومكله العليا وحسب» يل مركب ضِشم من الأسباب 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف باختلاف الزمان 
والمكان. وقد كان التلمود مجهولا بالنسبة لمعظم أعضاء الجماعات 
البهؤدية كما أن التلمود يسغي آلآ ينوع من سياقه التازيضي ولا 
ينظر إليه كله بوصفه كتاباً دينياً وحسب وإنا أيضاً ككتاب أدب شعبي 
لايتصف بالتجانس أو التناسق . واعتبار التلمود المحرك الرئيس 
لسلوك أعضاء الجماعات اليهودية يؤدي إلى فشل كامل في رصد 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبوء به. 


كتب التمسير (مدراش ) 

«مدراش» من الكلمة العبرية «درش») أي (ببحث) أو (درس)ء 
وتستخدم الكلمة للإشارة إلى منهج تفسير العهد القديم؛ كما 
تستخدم للإشارة إلى ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح . أما 
المنهج فيحاول التعمق في بعض الآيات والكلمات» والتوسع في 
الإضافات والتعليقات وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى 
سبعين أحياناً. وهناك قواعد مدراشية للوصول إلى هذه المعاني . 
ويتضمن التلمود مثلاً دراسات مدراشية عديدة» بمعنى أنها اتبعت 
المنهج المدراشي . والكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قديمة شأنها 
شأن كل فروع الشريعة الشفوية . 

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه» وتنقسم 
المجموعات المدراشية حسب المرحلة التاريخية إلى : 
١‏ الكتب المدراشية المبكرة (تم جمعها بين عامي 5٠١‏ و١56).‏ 
١‏ كتب المرحلة الوسطى .)٠٠٠١-55٠(‏ 
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كتب المرحلة المتأخرة .)١700-9١٠١٠١(‏ 

وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين : المدراش التشريعي وتتضمن 
المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني» والمدراش الأجادي وتتكون 
من مواعظ ألقاها الشرَاح في المعابد اتبعوا فيها الأسلوب القصصي . 
ويقال إن يهود المدينة فى عصر البعثة المحمدية كانوا لا يعرفون 
التلمود» وكائر] يكار اوه قلا بدي مط به لدرافن 


المشئاه 

المشناه» مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول 
أسفار العهد القديم» وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي 
وضعها معلمو المشناه على مدى عدة أجيال . تعد المشناه مصدراً من 
المصادر الأساسية للشريعة» وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القديم » 
فالعهد القديم هو الشريعة المكتوبة والمشناه هي الشريعة الشفوية. 
دوت المشناه نتيجة تراكم فتاوى الحاخامات اليهود (معلمي المشناه) 
وتفسيراتهم وقد تضاعفت بحيث أصبح من المستحيل استظهارهاء 
فبدأ تصنيفها على يد الحاخام هليل (القرن الأول الميلادي) وبعده 
الحاخام عقبيا ثم مائير . أما الذي كتبها في وضعها الحالي فهو الحاخام 

ولكرن كن مو العلمزةالنائلى والتلمودالقلتيط يمن ٠‏ المشناه 
والجمارامف ووجه الاختلاف بينهما فى الجماراه أما المشناه فهى 
مشتركة ولغة المشناه العبرية» وتحتوي كلمات يونانية ولاتينية وصيغ 
لغوية يظهر فيها التأثير الآرامي» وتسمى عبرية المشناه. ويصل حجم 
المشناه فى الترجمة الإنجليزية إلى 89لا صفحة . ورغم أنها تعليق 
على دين الهاي انها اك وله حيس زبيع ليد ون لقا 
والمدراش» فالمشناه تهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشريعة دون 
العودة للنصوص التوراتية» أما المدراش فهو تعليق على النصوص 
التوراتية نفسها. 

تنقسم المشناه إلى ندنقة أقسام (سداريم): 
١‏ سدر موعيد» ويعنى بالأعياد (والسبت) والأحكام المتصلة بها. 
سدر ناشيم» وفيه نظم الزواج والطلاق وأحكامهما. 
5 سدر نزيقين» ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع 
. كتاب قداشيمء ويحوي شرائع الذبح الشرعي, والطقس 


العريائن وعدي اك 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


1 كتاب طهاروت, ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة. 

ويرى واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه 
موسى» بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا تزال مستمرة حتى وقتنا 
هذا. وقد ظلت المشناه أهم كتب اليهود المقدّسة والمصدر الحقيقي 
للتشريع والأحكام والفتاوى» رغم الهالة التي تحيط بالعهد القديم . 
ومنذ القرن السادس عشر بدأت المشناه تفقد شيعاً من أهميتها 
ومركزيتهاء مثل باقي أجزاء الشريعة الشفوية» وذلك مع شيوع 
القثالاة». اؤوياد تعتوة القبالين الذية أعدوا عدون المخاوى استعادا 
إلى الزوهارء وهم يشيرون إلى المشناه بوصفها «مقبرة موسى» . 


الجماراه 
«الجماراه» هي التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها 
الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح على المشناه» وقد وضعوها بين 
عامي 7٠١‏ و0500 م؛ وهي تأخذ شكل أسئلة وأجوبة. وتعد 
الجماراه جزءاً من الشريعة الشفوية» لكن تسميتها الجماراه أي 
«المكملة» من قبيل المجاز» فالشراح لم يكتفوا بالتفسير والتوضيح بل 
قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف الزمان والمكان. وكما أن 
المشناه أطول من العهد القديم » فإن الجماراه أطول من المشناه . وهناك 
جماراتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية» ويبلغ عدد كلمات 
الأولى حوالي ثلث عدد كلمات الثانية . وفي القرن الرابع نسقت 
مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراه 
الفلسطينية . أما الجماراه البابلية» وهي تبلغ أكثر من عشرة أضعاف 
المشناه» فتم جمعها خلال مائة عام» كما ظل الحاخامات المفسرون 
نحو مائة وخمسين عاماً أخرى يراجعونها حتى أخذت الصورة 


الحالية . 
١‏ لسر يع والشريعة 


مصطلح «التشريع" هو المقابل العربي لكلمة «هالاخاه) 
العبرية. وهذا المصطلح يعني «القانون» أو «التشريع». وكلمة 
«هالاخاه» من أصل آرامي ومعناها الحرفي «الطريق القويم». 
ووردت الكلمة لأول مرة فى كتابات معلمى المشناه وكانت تعنى فى 
بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء»» ثم أصبحت تشير 
إلى «الفقرة الواحدة المتضمنة فى سنة واحدة فى الفقهيات الشرعية» . 
ثم أصبحت تشير إلى الجانب التشريعي في اليهودية ككل وضمن 
ذلك الشريعة الشفوية. أي أنها أصبحت تضم العرف والعادة 
والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية. وهي في ذلك مثل كلمة 
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"قانون» فى العربية» فيمكن أن تشير إلى «قانون العقوبات» 
و#القانون الجنائي»: كما يمكن أن تشير إلى «القانون» بشكل عام. 
والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراه» التي تعني «الشريعة» 
و«القانون» بالمعنى العام . ويمكن القول بأن كلمة «هالاخاه» تشير إلى 
الصياغة القانونية المحددة لتفاصيل الشريعة اليهودية . 

وهناك في المقابل المدراش. وهو الدراسة والوعظ الذي يعتمد 
دائماً على الاستشهاد بالتوراة والبحث عن المعاني الخفية» وهناك 
أيضاً الأجاداه التى تعتمد على الوعظ عن طريق القصص . ويرى 
بعض كعات أن التشريع بكامله موحى به من الإله . وأحياناً يتم 
تضييق النطاق الدلالي لكلمة «هالاخاه» لتعني الشعائر بالدرجة 
الأولى» وهو تعبير عن النزعة الحلولية في اليهودية . 

ويلاحظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي لم 
يطبقوا تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع 
القضايا الفلسفية الكبرى المجردة . فموسى بن ميمون في كتابه مشنية 
توراهء وهو مصنفه التشريعي الضخم يكتب فصلا فلسفياً لا علاقة له 
بالتشريعات اليهودية الواردة في الكتاب . وفي إسرائيل يواجه الناس 
كثيراً من المشاكل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعات يحذافيرها 
بعد تفسيرها تفسيراً حرفياً . 

والتشريعات المختلفة محور الخلاف بين الفرق اليهودية في 
العصر الحديث,. فاليهود الأرثوذكس يرون أنهم ملزمون بتنفيذ كل ما 
جاء في التشريعات . أما الإصلاحيون فيرون أن التشريعات مرتبطة 
بزمان ومكان محددين وأن قواعدها غير ملزمة لهم. ويرى 
المحافظون أن عليهم أن ينفذوا روح التشريعات دون حرفيتها. وقد 
تخلّى معظم يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية 
الفعلية والنظرية. ولم يبق سوى جماعة صغيرة تتراواح بين . /١١‏ 
ترى أن ما جاء في التشريعات ملزم وتحاول تطبيقه . 


التغسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) 

«أجاداه» لفظ آرامي يستخدم للإشارة إلى الفقرات أو القطع 
التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية أو القصصية الوعظية أو 
الأدعية أو مديح الأرض المقدسة أو التعبير عن الأمل في وصول 
الماشيح» كما تشير إلى ما يتناول التاريخ والسير والطب والفلك 
والتنجيم والسحر والتصوف . وتّقرن الأجاداه دائماً بالهالاخاه. 
وتعرف الأجاداه بأنها ذلك الجزء من التعاليم الحاخامية التي لا تعرف 
الجوانب القانونية أو التشريعية. ويقول الحا خامات إنه يمكن 
استخلاص الأجاداه من الهالاخاه» لكن العكس غير صحيحء لأن 


الهالاخاه هي الآصل» والأجاداه من باب التفسير القصصي. ولذا 
فليس لها وزن الهالاخاه. وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها 
بعكس الجماراه. 

وتتسم القصص الأجادية بالمبالغة الأسطورية والمعاني الغريبة. 
وقد حاول الفلاسفة اليهود الديئيون أن يفسروها تفسيراً عقلانياً. 
لكنهم لم يهتموا بها كثيراً على عكس المفكرين القبّاليين الذين اهتموا 
بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة. وقد أثرت 
الأجاداه في الوجدان الديني الشعبي اليهودي تأثيراً عميقاً ونبتت في 
تربتها القبّالاه: والأجاداه والقبّالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان . 
أما الجوانب التشريعية في التلمود فكانت مقصورة على الأرستقراطية 
الدينية. وقد قار عق عر النه رين لافج عان الألساناد: وإن 
كانت الصهيونية بنزعتها الأسطورية تقدّس التلمودء والجوانب 
الأجادية فيه بشكل خاص . 


الصفتاوى 

ااباقوت» بالعبرية من فعل «(بق) بمعنى (#قضى» أو «أفتتى» أو 
«حكم». وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن الشريعة 
الشفوية (تفاسير الحاخامات) تفوق في أهميتها ومنزلتها الشريعة 
المكتوبة . أي أن الشرح الذي يقدمه العو اه شع اننم ار جيل 
ونظراً لتعدد الأوامر والنواهي في اليهودية واختلاف ظروف الزمان 
والمكان التي عاش فيها أعضاء الجماعة اليهودية» يجد اليهودي نفسه 
مضطراً دائماً للعودة للحاخامات لاستفتائهم » وبخاصة أن اليهودية 
تركيب جيولوجي تراكمي فيه كثير من التناقض . 

وقد كان اليهود يرسلون أسئلتهم إلى الحاخامات الذين يردون 
عليهم » وظهر هذا النوع من الفتاوى في القرن السادس واستمر حتى 
القرن الحادي عشر في العالم الإسلامي . ولعبت الفتاوى دوراً 
أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البابلي كمصدرين 
أساسيين للشريعة . وقد جمعت بعض هذه الفتاوى التي بلغت حتى 
الآن أكثر من نصف مليون فتوى في كتاب . ولم يتوقف الحاخامات 
عن إصدار 'لفتاوى بعد ذلك التاريخ وساهم وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية الذي دخلت عليه تغيبرات كثيرة مع نهاية العصور الوسطى 
ثم الثورة الصناعية والإعتاق على زيادة أهمية الفتاوى. فالحاجة إلى 
التكيف مع المتغيرات دعا إلى البحث في التراث الديني عن سوابق 
تبرر عمليات التحديث . وغياب التجانس عن النسق الديني اليهودي 
غو الي برهلل المشكرين الذكون الذهوة أةاتطرعهوا آرامعاقضة 
بعضها توحيدي وبعضها إلحادي» وجدت كلها تسويغاً لها في 


ذا 
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التراث الديني . ويعتبر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على 
ذلك. فعندما نشأت الصهيونية عارضتها جميع المنظمات الدينية 
اليهودية» الأرثوذكسية والإصلاحية» وقد استندوا في ذلك إلى 
التراث الديني. ولكن بالتدريج تمت صهينة اليهودية؛ وهي عملية 
استندت هي الأخرى للتراث الديني» وصدرت فتاوى بذلك حتى 
أصبحت اليهودية والصهيونية مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية أنفسهم . وقد أصدر الحا امات الصهايئة الكثير 
من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان. والفتاوى مرتبطة أساساً 
سالكلا جام و مكفيك إلى العوور كو السلمود» ولك العامة 
ابتداء من القرن السادس عشر» أصدروا فتاواهم استناداً إلى 
الزوهار؛ معارضين بذلك المؤسسة الحاخامية . 


الشوئحان عاروخ 

«الشولحان عاروخ») عبارة تعني «المائدة المنضودة» أو «المائدة 
ا معدة». والشولحان عاروخ مصدّف تلمودي يضم سائر القواعد 
الديفنة التقايدية للسلولقا» ,ويه صط روما تون لمعيس الدول عليه 
بلا منازع للشريعة والعرف اليهوديين» ويشار إلى الشولحان عاروخ 
بوصفه التلمود الأصغرء وقد أعده جوزيف كارو ونشره عام ١970‏ 
مستنداً إلى العهد القديم والتلمود وآراء الحاخامات اليهود وفتاواهم 
وتفسيراتهم (الشريعة الشفوية). وقد قام مؤلف الشو لحان عاروخ 
بتبسيط طريقة الوصول للإجابات عن التساؤلات الدينية» فأسقط 
كل المناقشات الطويلة والأحكام المتناقضة الواردة في التلمود؛ ولم 
يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة التي تبين ماهو حلال وما هو 
حرام. 

ويتناول الشوحان عاروخ : قواعد الصلاة والبركات والأغيار» 
وقوانين الطعام الشرعي والطهارة والنجاسة والنذور وقواعد الحزن 
والحداد وقواعد الصدقات» وأحكام الزواج والطلاق وكل ما يتعلق 
بالنساءء والقوانين المدنية والجنائية» وأصول المحاكمات والميراث 
والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود. 

ولأن الكتاب يحوي مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً جيداً فقد 
لاقى نجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية. ومع أن الحاخامات 
الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في بداية الأمرء فإنه صار الكتاب 
المعتمد لدى اليهود الأرثوذكس ويخاصة بعد إضافة الهوامش 
والملاحق المتعلقة بالمنهج الإشكنازي. ويحوي الكتاب الكثير من 
الأحكام العنصرية التي وردت في التلمود» فهو يفرق بكل حدة بين 
اليهودي وغير اليهودي. وقد هاجمه دعاة حركة التنوير اليهودي 
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ومفكرو اليهودية الإصلاحية باعتبار أنه تهسيد للجوانب المتخلفة من 
اليهودية. سبلت تشتددة . ولا يزال الكتاب حتى الآن أهم المصادر 
التى تستقى منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية 
داخل إسرائيل وخارجها. 


الحاخامات (يمعتى | العفقهاء, ) 

(احاخام) كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل» . وكان 
هذا المصطلح يُطلّق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»» 
ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد. أما كلمة «راباي» 
فتعني في عبرية التوراة «عظيم» . وهي في عبرية المشناه أصبحت لقباً 
للحكماء . وكانت تطلق غلى أعضاء الستهدرين.. ولا كان اللف تالا 
يُخلع إلا على منتم ترسيمه حاخاماً» ولم يكن هذا يتم إلاافي 
فلسطين» فلم يكن لفظ «راباي» يُطلّق إلا على علماء فلسطين» وقد 
حلت كلمة «راباي» محل «حاخام» في معظم المناطق. ومن 
الكلمات الأخرى التي تستخدم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العبرية 
كلمة ١حَبر»‏ وجمعها «أحبار» و«الرباني» وجمعها «الربانيون» . 

وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام» للإشارة إلى 
الفقهاء اليهود والأحبار والرابيين (جمع راباي)» الذين فسروا 
التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية 
أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية . وهم الذين 
طوروا اليهودية المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية التي نطلق عليها 
«اليهودية الحاخامية». وكانت الأكاديميات التلمودية في العراق 
وغيرها مراكز يتجمعون فيها للنقاش وال حوار والتعليم . ومن ثم فإننا 
نتحدث أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاخامية حين نشير 
إلى المؤسسة الفقهية والتعاليم الفقهية التي أخذت تدريجياً تكتسب 
مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي النسق الديني اليهودي 
منذ عام 7٠١‏ ميلادية» إلى أن تبلورت اليهودية الحاخامية وأصبحت 
هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي حتى نهاية القرن التاسع 
عشر. كما تستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة 
اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماماً مثل 
فقهاء اليهود القدامى إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في 
المعبد اليهودي», وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دنيوية كجمع 
الضرائب والإشراف على تنفيذ تعليمات الحكومة . 


سعيد بن يوسف المٌيومي (سعديا جاعون 157 9117) 
ولد سعيد بن يوسف في مصر في قرية بالفيوم» ويدعى أيضاً 
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اشيكنانا منادونة “دل كلكنا عرينا كماادوس الكنات ادص 
والتلمود. ثم توجه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته . بدأ في وضع 
مؤلفاته في سن مبكرة فذاعت شهرته» وحينما ذهب إلى العراق عيّن 
في حلقة سورا التلمودية . تعود أهمية سعيد بن يوسف إلى ظهوره 
تريوقك اع نك البواروةالاضات سهان ىعسن نتيجة 
انتشار الإسلام ودخول كشير من اليهود فيه أو الشك في دينهم أو 
محاولة إصلاحه. كما حدث في اليهودية القرائية التي رفضت 
التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية. 

كانت حياة سعيد بن يوسف عاصفة» فنشبت معركة بينه 
وبين رأس الجالوت في العراق فألف كتاب الأمانات والاعتقادات 
ليرد على القرآئين» وليجعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود 
المتعلمين من خلال تفسيرها عقلانياً. وكان سعيد بن يوسف جزءاً 
من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي فلم يكن يجد حرجاً في 
الإشارة للتوراة بوصفها «الشريعة»., وللعهد القديم بوصفه 
«قرآناً». والاتجاه نحو القدس أثناء الصلاة بوصفه «قبلة» وهكذا . 
ويُعد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس 
العقيدة اليهودية» وكانت قبل ذلك مجموعة من الفتاوى 
والممارسات تصدّر حسب الحاجة. ويتضح من كتاباته تأثره 
الشديد بالفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بشكل 
خاص . وسعيد بن يوسف أول من ترجم العهد القديم للعربية كما 
كتب تفسيراً لمعظم أجزائه» وهو ما جعله متاحاً للجماهير اليهودية 
الوالع كن صرف العيرية” 


)11١01١5٠( راشي‎ 

اراشي» اختصار لاسم الحاخام "رابي شلومو بن يتسحاق ' » 
وهويهع أشتيتر ن فترو] نوكر علهوا علهاين الاشكتار .كان 
الحاخام راشي رئيس إحدى المدارس التلمودية . ولد راشي في فرنسا 
حيف اكتتغل بتجارة امون : .وكان هلما بالمضنادن الذيفية البهودية 
السابقة عليه. كتب راشي تفسيراً لمعظم كتب العهد القديم» يجمع 
بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يسر ووضوح . كما كتب تفسيراً 
للتلمود وحقق نصه وعرف مصطلحاته وشرح مفرداته الصعبة» 
ويُعد من أهم أعماله . لم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة 
في عصره؛ كما لم يهتم بالقضايا النقدية الخاصة باننصوص . 
ويلاحظ فى أحكامه الدينية» تأثّره العميق بالعلاقات الإقطاعية 
السائدة ف ربا آنذاك:: تعد أعمال راشي الأساس الذي استند إليه 
نحمانيدس وابن عزرا في تفسيريهما . 


إلياهو بن سولومون زمان (فقيه فلنا ) )11791117١(‏ 

يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلنا جاءون» أي «فقيه 
مدينة فلنا» . واحد من من أهم علماء التلمود» ولد في ليتوانيا 
واشتهر منذ صغره بالعلم . تنقل بين عامي ١15٠‏ و740١‏ بين كثير 
من التجمعات اليهودية في بولندا واألمانيا واستقر في فلنا حيث أسس 
فيها مدرسة تلمودية عليا خاصة به» وقد فاقت شهرته كعالم تلمود 
كل وصف . ظهر نفوذه بشكل واضح عندما قاد معارضي الحسيدية 
في ليتوانيا ونجح في الحد من انتشارها هناك. عندما بلغ الستين من 
عمره خرج قاصداً فلسطين ولكنه» لأسباب لم تفصح عنها المراجع 
اليهودية رجع دون أن يصل إلى هناك . 

بعث فقيه فلنا شيئاً من الحيوية في الدراسات التلمودية وحاول 
الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعنى العقلي المباشر 
للنص . وأدت به اهتماماته إلى دراسة فروع من المعارف الدنيوية 
كالجبر والفلك وغيرهما. عارض إلياهو الفلسفة وبخاصة أعمال 
موسج وو سنو ولك كان ميعن فالدرابيات ال اليف مارك ان 
يوفق بينها وبين التلمود. وتكمن أهميته في أنه كان من أواخر علماء 
التلمودء في حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية 
الحاخامية» ثم انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت 
وقفها. وأخيراًظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير 
الصهيونية . وقد خلّف فققيه فلنا غدداً كبيراً من المؤلفات المخطوطة 
تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه والتلمود 
(البابلي والفلسطيني) . 


أ القبالاه 


القبّالاه (الصوفية اليهودية) 

يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبّالاه». وقد مرت 
بمراحل عديدة أهمها «قبالاه الزوهار» وتسمى أيضاً «القبالاه البنيوية» 
أو «القبّالاه اللوريانية». أما كلمة «الصوفية» فلها داخخل النسق الديني 
اليهودي دلالات خاصة» فهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية 
ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله ابتداء من العهد القديمء 
مروراً بالشريعة الشفوية. وقد انعكست هذه الحلولية من خلال 
أفكار مثل : الشعب المختارء وأمة الروح؛ والأرض المقدّسة. 
وتراث القبّالاه ضخم وضع أسس التفسيرات الحلولية في الزوهار 
والباهير وغيرهما من الكتب . ومن الملاحظ أيضاً اتتشار الحركات 
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المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر 
التاريخ . فكان التفكير الفلسفي نادراً بين اليهودء ولم يظهر إلا تحت 
تأثير الحضارات الأخرىء كما أنه كان في معظم الأحوال ينحو 
منحى حلولياً . 

ويمكن التمييز بين نمطين من التصوف: واحد يدور في نطاق 
إطار توحيدي» ويتبدى في تدريبات صوفيه يقوم بها المتصوف ليكبح 
جماح جسده تعبيراً عن حبه للإله ومحاولته التقرب منه؛ وهو يعرف 
مسبقاً أن التوحد معه مستحيل» فالحلول الإلهي يتنافى مع الرؤية 
التوحيدية» ووحدة الوجود قمة الكفر. أما النمط الثاني من التصوف 
فيدور في إطار حلولي»؛ وهدف المتصوف في هذا النمط البحث عن 
الصيغ التي يمكن من خلالها التوحد مع الخالق ثم التحكّم في الإرادة 
الإلهية. والمتصوف في إطار حلولي لا يكترث إلا بذاته فهو لا يهتم 
بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية 
والأخلاقية. والتصوف اليهودي على وجه العموم من النمط 
الحلولي» وهو ذو اتجاه غنوصي قوي . ومن هنا كان ارتباط التتصوف 
اليهودي أو القبّالاه بالسحر. ونحن نفضل أن نشير إلى التصوف 
اليهودي بكلمة «قبّالاه» لأنها أكثر دقة وتفسيرية . 

ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها 
تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب 
الجي و لوجي اليهودي منذ البداية في العهد القديم» حيث يتوحد الإله 
اك لعي نوعو جوتت كان اع سكل لحي المع وز لزنه 
والشعب والتدخل المستمر في التاريخ لصالح شعبه. و من المصادر 
الأخرى الأساسية للقبالاه» فكرة الشريعة الشفوية التي تضاهي 
الشريعة المكتوبة وتتفوق عليهاء فهي فكرة حلولية متطرفة تساوي بين 
الخالق ومخلوقاته. والتيار الحلولى تعمق وازداد كثافة فى التلمود. 
وكا فيل له الوه نيعا كدان امير اتن تمر القاطة 
والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى 
نتيجتها المنطقية المتطرفة . وهو ما يفسر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد 
القباليين بعض الوقت . 

ويظهر ارتباط التلمود بالقبّالاه من خلال دراسة تاريخ التصوف 
اليهودي» إذ تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن زكاي» وهو من 
معلمي المشناه ومن مؤسسي حلقة يفنه التلمودية في القرنين الأول 
والثاني . وهذه الحلقات حاولت أن تغوص في أسرار الخلق وطبيعة 
العرش الإلهي . وساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت 
الصوفي الذي ازدهر في القرنين السابع والثامن . وأتباع هذه المدرسة 
كانوا يعتقدون أن بإمكانهم» من خلال التدريبات الروحية الصارمة» 
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الوصول إلى مطالعة الحضور الإلهي والعرش الإلهي . وأن الأرواح 
التي تصل إلى هذه المنزلة بإمكانها كشف أسرار الخلق وموعد وصول 
الماشيح . 

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطالياء ومنها 
إلى ألمانياء حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل قمته 
في القرن الشاني عشر يسمّى «أتقياء ألمانيا». وعلى أية حال فإن 
القبّالاه بمعناها الحالي ظهرت في فرنساء وكان من أهم العارفين 
بالقبالاه أبراهام بن داود وابنه اسحق اللذان بدءا يتداولان كتاب 
الباهير» الذي ظهر أول ما ظهر في فرنسا في القرن الثاني عشر. 
وانتقل مركز القبّالاه بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات 
متصوفة. ومن أهم القبَّالبين أبراهام بن شموثيل أبو العافية 
.)١391-15(‏ وقد وصلت الحركة القبالية قمتها بظهور الزوهار 
الذي وضعه موسى دي ليون المتوفي عام 217١5‏ وإليه تستند 
الأنساق القبّالية التي ظهرت بعد ذلك . وأنشأ القَّاليون مركزاً لهم 
في مدينة صفد في فلسطين عام ١57١‏ . وبعد ذلك انتشرت التقاليد 
القبالية» بعد أن أخذت شكلها المحدد في الزوهار في القرنين الرابع 
مشر وتان عش فى إسباتناتم فى إيطاليا ويوليدا وقد ازداد 
الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد الحمى المشيحانية» 
ويتعاطة هاشسدلك عليه الفثالاه هرذ عقيرنة خبالاصن ججماعة رسرافيل. 

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طور 
المفاهيم القبّالية فيما سمي «القبّالاه اللوريانية» مقابل القبّالاه التي 
سبقتهاء أي القبّالاه البنيوية أو قبّالاه الزوهار. وجعل لوريا الطبقة 
الحلولية تعبر عن نفسها على المستوى القومي بدلاً من المستوى 
الفردي؛. وهوما ساعد على ظهور الحركات المشيحانية المتتالية 
عدا من #ستجاى تسد وكان تاثير القبالاء على التشريع 
(هالاخاه) ضئيلاً» لكن تأثيرها على الأجاداه كان قوياً. حتى أنهما 
امتزجتا وأصبح من المستحيل تمييز إحداهما عن الأخرى. الأمر 
الذي أدى إلى تأثير القبالاه في الوجدان اليهودي بشكل عميق . 
وقد ظهر توتر بين القباليين (المدافعين عن التفسيرات الباطنية) 
والقتقياء (اللذافعين عن الشريعة )1 إذكان الغالمون بأسرا ل القالاه 
يعتبرون أنفسهم أعلى منزلةً بل كانوا يمسخرون من الحاخامات . 
وكان بعض القبّالِيينَ يصدرون فتاواهم استناداً إلى الزوهار» 
ويعيدون تفسير الشريعة من منظور قبالي» وكان بعضهم يعتبر 
أقوال لوريا أهم من الشو لحان عاروخ . 

وفي نهاية الأمر سيطرت القبالاه حتى على مؤسسة اليهودية 
الكإضا: زمواء (امتح كي لاد م رو اا" 


ويحدد جيرشوم شوليم الفترة بين عامي ١7١‏ و150١‏ على أنها 
الفترة التي أحكمت فيها القبالاه اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على 
الفكر الديني اليهودي. حتى أن الحاخام حويل سيركيس 
»)١510-1571١(‏ وهو من أهم علماء التلمود» قال إن من يعترض 
على العلم القبالي يطرد من حظيرة الدين ورغم فشل حركة شبتاي 
تسفي المشيحانية واعتناقه الإسلام» فإنه سيطر على أتباعه وفسر 
تحوله عن اليهودية بأنه نزول المخلص إلى عالم الذنوب والنجاسة 
ليخلص الشرارات الإلهية. وأدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة 
المتطرفة المعادية للتشريعات التي تحاول إسقاط الشريعة. وقد 
استمرت هذه النزعة في الحركة الفرانكية وبين الدوتمه ثم في الحركة 
الحسيدية . ومع حلول القرن التاسع عشرء ظهرت الحركة الحسيدية 
التي اكتسحت يهود شرق أوربا. ولكن الحسيدية شأنها شأن كثير من 
الحركات الصوفية تحولت بالتدريج إلى بيروقراطية دينية . وظهرت 
أسر الحسيديين الحاكمة التي توارث أعضاؤها القداسة. لكن السبب 
الأساسي للقضاء على القبّالاه والتصوف اليهودي الحلولي ظهور 
العالم الحديث وحركة التنوير. 

والصهيونية في بنيتها وريثة التراث القبالي. فهي حركة 
مشيحانية دون ماشيح. إذ يؤكد الصهاينة عملية خلاص الشعب 
اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيح . 
والصهيونية في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة ا حلولية داخل التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهودي. وقد كان الحاخام الصهيوني 
(القلعي) من المهتمين بالحسابات القبّالية» كما تأثَّر كثير من مفكري 
الصهيونية بالفكر القبّالي. وآخر كتب القبّالية في الفكر الغربي 
وضعه بالألمانية هيرتس أبراهام شيبر ونشر عام 141/8ء ولا تزال 
كتب القبّالاه تُطبّع وتُتشّر في إسرائيل . 


أسباب شعبية القَيئّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي 
ترجع شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي 
للأسباب التالية : 
١‏ كانت اليهودية في الفترة الأولى من تاريخها ديانة تؤمن بشكل 
من أشكال التوحيد» رغم الطبقة الحلولية فيها. وكان وجودها في 
وسط وق مفرك يعسن هذا العوحعد من عامل ذه عند وافن 
ظهور الديانتين التوحيديتين الأخريين (الإسلام والمسيحية) 
وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت اليهودية تتحرك فيه. 
جلف :يها دون عر وحمي وقد عمل الحاخامات على 
استخدام القبّالاه كوسيلة لمواجهة تغلغل الفكر العقلي والتوحيدي . 


؟- لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود 
العالم» ولم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمن شيوع أفكار هذه 
المؤسسات. وهذا ما سمح للقبالاه بكل ما فيها من هرطقة وغنوصية 
أن تنمو بهذا الشكل . 

٠“‏ تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي يسَّر على أي مفكر ديني» 
مهما كانت درجة تطرفه أن يجد سنداً لآرائه» كما فتحت فكرة 
الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه دون ضوابط . 
؛ ‏ كان لاضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات 
الؤظيقية دورق تميق الاتجاهات الحلولية فيده اللشاغات نعل 
تفسها موكز العداننة مقابل الأغلنية النحباةه ولعيك ككرة اماقم 
دوراً في تعميق هذا الاتجاه» لأنها تفصل اليهودي عن الزمان والمكان 
وتجعله ينتظر آخر الأيام متجاهلاً التاريخ بوصفه ساحة للفعل . 
القبّالاه هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
الغربي على تدهور وضعهم وفقدانهم دورهم كجماعات وظيقفية . 
فكلما ازدادوا بعداً عن مركز السلطة وصنع القرار ازدادوا طفيلية 
وهامشية» وبالتالي ازدادوا ارتباطاً بالقبّالاه التي تعطيهم دوراً مركزياً 
فى الكون. 

5ع كاعر لقورن اللمشار نع إمنبانيا كاه مس ونه الودة 
بشدة وبينت مدى هشاشة موقف أعضائها . وقد انتشر اليهود 
السفارد في انعالم ونشروا معهم كتب القبّالاه. 

1- تزامن انتشار القبالاه مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس 
عشر فطُّبع الزوهار طبعتين كاملتين. ومع حلول القرن السابع عشر 
احتلت كتب القبالاء مكان الصدارة بين الكتب الدينية . 


الموضوعات الأساسية الكامنة في القَبّالاه وبنية الأفكار 
تطورت القكالاه وتزاكياء عب مواخل تاريفة غديدة من قبالاة 
الزوهار إلى القبّالاه اللوريانية وانقسمت إلى أشكال مختلفة . ورغم 
تعدد المراحل والأشكال تظل هناك موضوعات أساسية دينية عامة 
كامنة في الفكر القبّالي. وتوجد في القبّالاه رؤية للخلق» ورؤية 
للشر وللإنسان» ولعلاقة الإنسان بالإله» وللشعب اليهودي ووضعه 
في العالم. وتصدر القبّالاه» بداية» عن رؤية واحدية كونية تستند 
إلى ركيزة نهائية لا تتجاوز النسق بل هي كامنة فيه. والبنية العامة 
للدي قت ل جدقة علوي امعو واذاترية مغلفة , فداحل الضية 
لحلولية المغلقة ترد كل الظواهر إلى مسستوى واحد وتُلغى كل 
لثنائيات» وتصبح كل الأشياء متساوية. ويتبدى النسق المغلق في 
لرؤية القبّالية لخلق العالم» فهذا الخلق لم يكن من العدم» ولم يتم 
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دفعة واحدة كما هو الحال في الديانات التوحيدية» وإثماعن طريق 
الفيضي الال : 

وقد حاول التياليون حل مشكلة الغ انظلاقاً من صورة التقايل 
المجازية» فالعالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي. ولكن العالم العلوي 
بدوره يتأثر بالعالم السفلي. فهما متقابلان. وثمة تفسير قبالي لقصة 
الشجرة التي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة التي أدت إلى 
تفتت الإله وفصل التجليات السفلى عن التجليات العليا وانفصال 
الإله عن الإنسان. ومن هنا تكون الخطيئة الأولى هي التي أدّت إلى 
نفي الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الإله) مع جماعة يسرائيل» أي أن 
خطيئة الإنسان أثْرت فى مصير الإله نفسه تأثيرها فى مصير الإنسان . 
ولهذا السيب تأتي 57 عمارسة الشعائر الدينية التي تؤثر في العالم 
العلوي» فيحاول بذلك أتقياء اليهود من خلال صلواتهم وأفعالهم 
أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخينئاه من المنفى. وقد أصبحت 
هذه فكرة أساسية في القبّالاه اللوريانية ويطلق عليها عملية التيقون 
(الإصلاح)» وهي أدق تعبير عن الحلولية القبالية . 


الدورات الكونية 

حاولت القبّالاه» إلى جانب تناولها علاقة الإله بنفسه وعلاقته 
بالبشرء ورؤية الكون» وفكرة الشرء أن تقدم رؤية للتاريخ أحذت 
شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي» يتكون الزمان الكوني 
من البدء حتى النهاية. من سبع دورات كل منها تتكون من سبعة 
آلاف عام . وتنقسم كل دورة إلى وحدات طول كل منها /ا سنوات» 
وفي نهاية كل منها السنة السبتية. ويتحكم في كل دورة أحد 
الكواكب السيعة . وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله 
العالم. وفي رواية أخرى يتحكّم في كل دورة كونية أحد التجليات 
النورانية العشرة (سفيروت). بدءاً من التجلي الرابع» فالثلاثة 
الأولى خامدة كامنة خفية» ولا تتحكم في أي عوالم خارجة عنها. 
ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة» فالكلمات كدوال تظل كما 
هيء أما المدلولات فتتغير تماماً. والدورة الزمنية الأخيرة؛ دورة 
الشخيناه» ستشهد سيادة أعضاء جماعة يسرائيل» وهكذا ينتهي 
التاريخ بانتصار اليهود . 

ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة فكرة تعويضية 
يحاول اليهود من خلالها تشكيل رؤية للتاريخ تحقق لهم ما لم يتحقق 
في التاريخ الفعلي . وقد جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن 
اليهودية؛ ولتضع اليهود فوق اليهودية وتجعلهم شعباً مثل كل 
الشعوب . وغني عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغي 
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الإحساس بالتاريخ وتركّز على البدايات والنهايات» وهذه سمة 
أساسية في فكر الجماعات الوظيفية» وفي الفكر الصهيوني. 


قَّالاة الزوهار والقبّالاه اللورياتية 

تنقسم القبالاه إلى تيارين أساسيين» الأول : قبّالاه الزوهار 
نسبة إلى كتاب الزوهار. وعند الإشارة إلى القبالاه دون تخصيص 
فإن: الصو عبادة قبالآهالروهان(«القبالاه العويةة حمبي في 
جيرشوم شوليم)» وليس القبالاه اللوريانية نسبة إلى إسحق لوريا 
(«القبالاه المشيحانية» حسب تعبير جيرشوم شوليم). والبنية الفكرية 
كاله الزوشارسى الفة العافة للعبالاه فين وخول الأفكان اللوريائية 
عليها. ومن أهم مفكري قبالاه الزوهار إبراهيم أبو العافية وموسى 
كورد وفيري آخر تمثلي قبالاه الزوهارء وهو أستاذ لوريا مؤسس 
القبالاه اللوريانية. 


الزوهار 

«زوهار» كلمة عبرية تعني «الإشراق» أو «الضياء» . وكتاب 
الزوهار أهم كتب التراث القبّاليء وهو تعليق صوفي مكتوب 
بالارامية على المعنى الباطني للعهد القديم» ويعود تاريخه 
الافتراضي. حسب بعض الروايات» إلى ما قبل الإسلام 
والمسيحية» وينسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناه الحاخام 
شمعون بن يوحاي (القرن الثاني الميلادي)» وإلى زملاثئه . ولكن 
يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) 
مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه. وأنه كتبه بين عامي 
--1,5780. مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. وبعد مرور مائة 
عام على ظهوره. أصبح الزوهار بالنسبة إلى المتصوفة في منزلة 
التلمود بالنسبة للحاخاميين . وشاع الزوهار بعد ذلك بين اليهود 
حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود. وبخاصة بعد ظهور 
الحركة الحسيدية . 

ويتضمن الزوهار ثلاثة أقسام : الزوهار الأساسي» وكتاب 
الزوهار نفسه» ثم كتاب الزوهار الجديد. ومعظم الزوهار تعليق أو 
شرح على نصوص الكتاب المقدّّس» وبخاصة أسفار موسى الخمسة 
ونشيد الأنشاد وراعوث والمراثي . وهو عدة كتب غير مترابطة تفتقر 
إلى التناسق وتحديد العقائد» فهو يضم مجموعة من الأفكار 
المتناقضة والمتوازية عن الإله وقوى الشر والكون. وفيه صور مجازية 
ومواقف جنسية صارخة تجعله شبيهاً بالكتب الإباحية وهو ما ساهم 
في انتشاره وشعبيته . والمنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تقاماً» 
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ولكنه أيضاً ليس حرفياً» فالمفسر يفرض على النص المعنى الذي يريده 
من خلال قراءة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية ومقابلها 
العددي . 

والزوهار مكتوب بأسلوب آرامي مصطنع يمزج أسلوب 
التلمود البابلي بترجوم أو نكيلوس» وهو كتاب طويل جداً مؤلف 
من 80١‏ ألف كلمة في لغته الأصلية . والموضوعات التي يعالجها هي 
: طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته» وأسرار الأسماء 
الإلهية» وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرهاء والخير والشرء وأهمية 
التوراة والماشيح والخلاص. ويتحدث الزوهار عن التجليات 
النورانية العشرة (سفيروت) التي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. 
وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار بين عامي ١5008‏ و1570 في 
إيطاليا. وظهرت له طبعة كاملة في اثنين وعشرين مجلداً في القدس 
بين عامي ١450‏ و1408» كما تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية . 


القبّالاه اللوريانية 

القبّالاه اللوريانية (نسبة إلى إسحق لوريا)» ويعد ظهورها أهم 
تطور حدث في تاريخ القبّالاه. ولا تختلف القبّالاه اللوريانية في 
أفكارها الأساسية عن قبّالاه الزوهار. تبدأ أسطورة الخلق في قبّالاه 
الزوهار بفيض الإله الخفي. لكنها في القبّالاه اللوريانية تبدأ بعملية 
ااتسيم تسوم» وتعني عات نتج د كران فالإله المتخفي (الآأين 
سوف) ينكمش داخل نفسه كأنه ينفي نفسه بنفسه إلى داخل نفسه» 
ونتج عن هذا الانقسام ميلاد الشرء ثم يرسل الأين سوف شعاعاً من 
نوره الذاتي هي التجليات النورانية العشرة (سفيروت). وهذه 
المرحلة» تسمّى مرحلة الفيض الإلهي على الكون؛ وأدت إلى ظهور 
الآدم قدمون (الإنسان الأصلي)» وهو غير آدم أبي البشر» ثم تظهر 
بعد ذلك أشعة النور الإلهي من الإنسان الأصلي في شكل شرارات 
كان من المفترض جمعها في أوعية (كليم). لكن هذه الأوعية 
تحطمت أثناء ملئهاء الأمر الذي أدى إلى تشتت الشرارات الإلهية 
وتبعثرها . 

ويشار إلى هذه الحادثة بمصطلح «شفيرات هكليم»» وهي 
الأخرى حادثة نفي لكن من خلال الانتشار والتشتت» وقد سادت 
الفوضى ودخل الشر والظلام العالم. وكثير من الشرارات عادت إلى 
مصدرها الأصلىء لكن ١848‏ شرارة التتصقت بشظايا الأوعية 
الملهشمة ا قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الباقية 
000 
وتظهر الخطة الإلهية للخلاص من خلال صور تسمّى «الوجوه» تقابل 


التجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قبّالاه الزوهار؛ لكنها 
تأحذ شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة : ْ 
3 أريخ أنييين أي «الصبور» أو «المتحمل»» ويقابل التجلي النوراني 
الأول «التاج» في قبالاه الزوهار. 
”5 "- أبا وأما (الأب والأم)» ويقايلان التجليين الثاني والثالث» 
وهما الدمط الأعلى من الزواج المقدس . 
5 - زعير أنيبين» أي «الذي لا يطيق الحر) أو «نافذ الصبر». ويقابل 
التتجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبوراه حتى 
اليسود. 
6 نقيفاه زعير» أي 
الشخيئاه . 

وإصلاح الخلل الكوني يطلّق عليها الإصلاح «تيقون». وهي 
عملية تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة» وهي عملية تعتمد 
بالدرجة الأولى على جماعة يسرائيل» فاليهودي الذي يعرف التوراة 
ومعناها البطني ويتنفذ الأوامر والنواهي يمكنه أن يسرع عملية 
الإصلاح (تيقون)» كما أن بوسعه أن يوقفها . وععملية الإصلاح 
تدريجية تتوَّج بظهور الماشيّح وعودة جماعة يسرائيل من المنفى إلى 
فلسطين . وحالة التيقون مرتبطة بالتحرر الكامل من الحدود 
والترخيصية والإباحية الكاملة» وهو ما كان يفعله المشحاء 
الدجالون. وسينتهي التيقون بأن يجمع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه 
بعد تجميع الشرارات المبعثرة» وسوف نكتشف أن الشعب اليهودي 
في واقع الآمر هو الشرارات الإلهية المشتتة . ومعنى هذا أن اليهود 
جزء من الإله» أو على الأقل أحد تجلياته . 


«أنثى نافذ الصبر»» وتقابل التجلى العاشر أو 


الاتكماش (تسيم تسوم) 

كلمة «'لانكماش» الترجمة العربية لكلمة (تسيم تسوم»)ء وهي 
كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية انكماش الخالق حتى 
شعن شين ل ناس تي الكل هذا ملي اشاران: استخدم 
إسحق لوريا الكلمة بطريقة عمقت مدلولها الحلولي» فالانكماش 
عنده العملية التي من خلالها ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه, 
وح عن الاتعماس تركل تر سرع المتكليات الدوزالية 
العشرة. ومن منظور لورياء كان الخالق يملا الوجود باعتبار أن الذات 
الإلهية لا نهائية ولا تسمح بوجود شيء آخرء ولتدم عملية الخلق كان 
فق الفسزروري أن تتكس هندء الذات » ولكن هناك رأيا يدهت إلى 
أن عملية الانكماش محاولة من جانب الخالق للتخلص من عناصر 
غير إلهية في ذاته» فالذات الإلهية» حسب هذا الرأي. لم تكن أ 


بدأ 


م 
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طاهرة ولا متوحدة» وعملية توحيد الذات الإلهية عملية تاريخية 
تُستكمل في نهاية التاريخ . وهذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث 
تهشم الأوعية (شفيرات هكليم): وأخيراً الإصلاح (تيقون) . 


تهثم الأوعية (شطيرات هكليم ) 

نهنم الأوعية» ترجمة عبارة #شفيرات هكليم العبرية؛ وهو 
مفهوم أساسي في القبّالاه اللوريانية . وتقع حادثة تهشّم الأوعية أثناء 
عملية الخلق» عندما تخرج من الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي 
التي تأخذ شكل شرارات كان من المفترض أن تُجمع في أوعية 
(كليم). لكن الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل النور فتهشمت 
وتبعثرت . والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي . وهي فكرة حلولية 
تربط بين الوجود الإلهي والشعب . وتدور القبّالاه اللوريانية حول 
ثلاثة أفكار الاكباس نميه كوم الل وني الأرضية )زرا جيرا 
الإصلاح (تيقون) . 


إصلاح الخلل الكوني (تيقون) 

لإصلاح الخلل الكوني» الترجمة العربية لكلمة «تيقون» 
العبرية . وتتم عملية الإصلاح بعد تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة 
بعد انكماش الإله (تسيم تسوم) وبعد حادث تهشم الأوعية. 
والهدف الأساسي من عملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته 
ويعم الخلاص العالم. وهي عملية كونية تاريخية يشارك فيها الجنس 
البشري بأسره؛ ولكنها تعتمد في الدرجة الأولى على جماعة 
يسرائيل. ويضمر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل وحدة 
كاملة لا في الماضي ولا في الحاضرء وأنها ستصل إلى هذه الوحدة 
في المستقبل من خلال جهد الإنسان نفسه. وهذه فكرة حلولية 
بطزفة: 


إسحق لوريا (5؟7105ا0١1)‏ 

وَيَعرف أيضاً باسم «هاآري قدوش» أي «الأسد المقدس» . ولد 
إسحق لوريا في القدس لآب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية . 
درش السو د نمس رامقا بالأعمال التجارية لكن الدراسات 
الك ةمصع عجة قانا يقال إناتور لمتحت لبس الزرقنة 
با منيل لمدة لاا سنوات حيث تأمل في الزوهار وعاش حياة الرهبان. 
وفي عام ١514‏ استقر لوريا في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة 
من الطلبة وا حواريين والمريدين» ومات في هذه المدينة بعد عامين . 

لم يكن لوريا مفكراً منهجيا بل كان متصوفاً أضاف مجموعة 
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من الصور والرموز إلى التراث القبّالي من خلال تفسيراته لكتاب 
الزوهارء وهي تفسيرات أعلن أنها كشف أتاه من إلياهو. لم يبق بما 
كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره. لأنه 
نقل القبّالاه اللوريانية لطلبته شفهياً فقاموا بتدوينها. ورغم وجود 
اختلافات كثيرة بين الكتابات التي دونها تلاميذه» فإن الموضوع 
الأساسي ظل واحداًء هو تأكيده فكرة الخلاص والعودة» الأمر الذي 
يعكس النزعة المشيحانية التي بدأت في صفد وغيرها من المدن في 
القرن السادس عشر . وبعض القبّاليين يضع أقواله في مرتبة أعلى من 
الشو لحان عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي) . 


السحر 

«السحر» محاولة التحكّم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية 
خفية. وثمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسودء 
فالأول يهدف لحماية الإنسان من الأرواح الشريرة» ويهدف الثاني 
لإلحاق الأذى بالآخرين. ولكن مهما كان مضمون السحرهء فهو 
تعبير عن رغبة إمبريالية في التحكم في الإنسان والكون والإله. 
ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي تتبدى 
في الحث على السلوك الأخلاقي» فإن الطبقة الحلولية أكثر تجذراً. 
وقد شافو عاك شرع لبي تكن العم النرويون شتعوت وثنية 
تؤمن بالحل السحري مثل المصريين القدامى والكنعانيين والبابليين 
والفرس . وفي العهد القديم هجوم على السحر والسحرة حيث 
يعتبر السحر رجساً ونجاسة وزنى» ومع ذلك فهناك إشارات في 
العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة . وقصة شمشون لا 
يمكن فهمها إلا في إطار أنها قصة ساحر قوته في شعره. وينبغي 
التفرقة بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديمء 
وبخاصة في كتب الأنبياء . فالأنبياء يتنبئون لا كالعرافين 
والسحرة» وإنما انطلاقاً من الإيمان بالإله الواحد ومعرفتهم. لا 
بإرادته» بل بنسقه الأخلاقى . 

وقد أصتك لنشتن نيراف اننا ن] الراشية افده وى العترق 
الأدنى في العصور القديمة» إذ سقطت في الحلولية والوثنية والسحر 
تدريجياً» ثم سريعاً ابتداء من الكتب الخفية (أبو كريفا) ثم التلمود 
وأخيرا القالاه» يك هنون القالاه العملة بأسرها حول السسن. 
ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم أصبحت المادة الخام التي 
تستخدم للوصول إلى الصيغة السحرية» ففي المنظومة الحلولية 
يصبح النص جسد الإله» من يتحكم فيه يتحكم في الإله. وأدى 
ذلك إلى ظهور توراتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية) وتطور 
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ليصبح التوراة الظاهرة والتوراة الباطنة» ويمكن الوصول عن طريقها 
إلى الصيغة السحرية . 

وكان يْظن أيضاً أن اسم الإله» شأنه شأن التوراة» هو نفسه 
جسدالإله. ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوهأو 
التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية. وارتبط السحر أيضاً 
بالحروف العبرية والأرقام والنصوص ونحمة داود. وارتبط السحر 
في الوجدان الغربي بالجماعات اليهودية للأسباب التالية : 
١‏ الرؤية التوراتية لليهود بوصفهم شعباً مقدساً. وبالتالي لديه 
قدرات عسادية.وقل ول الشعت القدس إلى الغعي الشاهد الذي 
يعيش على هامش المجتمع مثل السحرة والعرافين. 
١‏ أدى تحول اليهود إلى جماعة وظيفية إلى تعميق هذا كله . فكان 
اليهودي يبدو وكأنه لا يعمل» إذ كان يحرك رأسماله وحسب ليحقق 
أرباحاً طائلة» فبدت العملية وكأنها سحر. 
'- رسخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يعملون في السحر فعلا. والتلمود في كثير 
من أجنراته كناب :سمحن كما أن القبالاء العطلية فحاولة للوضوك 
للصيغة السحرية . ولعل ارتباط اليهود بالسحر في الوجدان الغربي 
كان من أهم أسباب معاداة اليهود والكثير من الهجمات الشعبية 


عليهم . 


القَيالاه المسيحية 

مصطلح «قبّالاه مسيحية)» يشير إلى مجموعة الكتابات الى 
وميا يع لفون سات وتو اسار نه العوفية الفا لق تود 
القبّالاه المسيحية إلى القرن الخامس عشر وكانت تهدف إلى تحقيق 
عدة أغراض : محاولة تنصير اليهود عن طريق التوفيق بين أفكار 
القبالاه اليهودية والعقائد المسيحية. وكثير من رموز القبالاه نشأت 
في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية). كما أن الفكر القبّالي فكر 
تجسيدي يقترب إلى حدما من الفكر المسيحي . وإلى جانب ذلك كان 
التحكم في الكون» وكانت هناك رغبة وثنية عميقة سادت أوريا مع 
بدايات عصر النهضة غايتها الوصول إلى كل الحقيقة من خلال دراسة 
نص ماء وكان ظهور القبّالاه مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد 
معدلات العلمنة ازداد الاهتمام بالقبّالاه. ويبدو أن عدداً كبيراً من 
اليهود الذين تنصروا ساهموا بشكل فعال فى نقل الأفكار القبالية» 
ثم انضم إليهم عدد كبير من يهود المارانو . 

وقد أصبحت القبالاه جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين 


الغربيين حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية . وتضم قائمة 
أشهر المتأثرين : مدام بلافاتسكي وكانت من أشهر المشتغلات 
بالتأملات الثبوصوفية في أوربا في القرن التاسع عشرء وسترندبرج 
والشاعر الأيرلندي و. ب . ييتس» وكارل يون وفرانز كافكا 
وبورخيس وولتر بنجامين والشاعر الإنجليزي ناثانيل تارن» والناقد 
الأمريكي هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. وذيوع 
القبّالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو 
الحضارة الغربية بل تعبيراً عن شيوع الفكر الحلولي الكموني الذي 
يدور في إطار مادي تجسيدي . وهو إطار معاد للتوحيد» معاد للإله 
لمنزه يتجه نحو المادية» وهو إطار إمبريالي علماني . 1 


الشعائر والأغيار والطهارة 


الشعائر 

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي ما دعا إليه الشرع الديني وأمر 
بالقيام به من صلوات وغيرهاء ومفردها «شعيرة». ويتم التمييز في 
الخطاب الديني بعامة بين «الشعائر» و«العقائد» . وهي في نهاية الأمر 
تعبير عن ثنائية الجسد والروح في أي نسق ديني . وللشعائر تاريخ 
طويل في اليهودية» فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة 
القربانية. وقد استمر تراكم الشعائرء وإن كان بعضها قد تساقط بعد 
هدم الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة 
والأرض . وانشعائر اليهودية كثيرة وصارمة» ومن أهمها الصلاة التي 
لا يمكن أن تقام إلا بوجود النصاب (منيان)» وعلى المصلين ارتداء شال 
الصلاة (طاليت)» وتمائم الصلاة (مزوزاه) وطاقية الصلاة (يرملك) . 
وربما كان أهمها وأكثرها تعقيداً شعائر عيد الفصح . 

وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحد.ء 
فهناك الختان وشعائر سن التكليف الديني» وعليه طوال حياته أن 
يتبع قوانين الطعام» وبخاصة الذبح الشرعي». وعشرات الشعائر 
الكح ىب الا اقل كن اذاء سفن النسما تعن الإشكار 
تختلف عنها عند السفاردء كما أن شعائر الجماعات اليهودية 
الصغيرة المتفرقة مثل يهود كوشين, ويهود كايفنج ويهود 
الفلاشاه». تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية. 
واليهودية الحاخامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد. وهي 
لم تحاول توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد بل حاولت أن 
تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعائر. 
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والشعائر تعزل اليهود وتوحّدهم وهي في هذا تختلف عن أي 
دين آخرء فاليهودية لم تحدد عقائدها الأساسية» وبالتالي أصبحت 
الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارجها. كما أن 
اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي داخلها عقائد غير 
متجانسة بل متعارضة» وفي غياب سلطة دينية مركزية» اكتسبت 
الشعائر مضامين عقائدية مختلفة. وقد أصبحت طريقة الأداء أهم 
من المضمون الديني أو العقيدي» بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن 
يؤدوا الشعائر دون الإيمان بالإله. 

وقد حاول بعض دارسي اليهودية تفسير ظاهرة الشعائر 
وصرامتهاء ونحن نذهب إلى أن الشعائر في النسق الحلولي تحل 
محل الأخلاق في النسق التوحيديء. فهدف الوجود في النسق 
الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما التقرب من الإله 
والالتصاق به ثم التوحد معه عن طريق إقامة شعائر معينة. وهي 
تنتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلهية. 
كنا أن عوك البيترة إلى جسياغاك وظينية كان عتصي را حايها فى هده 
القضية» فالجماعة الوظيفية تحاول أن تحافظ على عزلتها عن طريق 
العديد من الشعائر. 

ومنذ بداية تاريخهاء ظهر داخل اليهودية» نقد للتطرف 
الشعائري » فهاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) الشعائر 
والقرابين وتكريس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي» 
فالإله لا يُسر بالذبائح وإنا بالعيش حسب قواعد الأخلاق. ويمكن 
القول بأن من أسباب الأزمات المختلفة التي واجهتها اليهودية تزايد 
الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد. وفي القرن الأول 
الميلادي انتصرت المسيحية على اليهودية لآن العبادة القربانية كانت قد 
تحولت إلى شعائر خارجية خالية من المعنى» وطرحت المسيحية بدلاً 
من ذلك فكرة الإيمان الذي يُفصح عن نفسه من خلال قربان الشفتين 
والقلبء أي الإيمان والصلاة» وجعلته سبيل الخلاص . 

ومع بدايات القرن السابع عشر كانت اليهودية الحاخامية قد 
بدأت تواجه الأزمة نفسها مرةً أخرىء إذ تزايدت الشعائر وتوارت 
العقائد وتراجع الإيمان. وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست 
ديناً بل مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر 
التي تستهدف وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم 
وعقيدتهم . وقد تقبّل الإصلاحيون هذه الأطروحة ووصلوا منها إلى 
ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة والتتخلص من الشعائر 
والخصوصية والنزعة القومية التي تعزلهم وتمنعهم من الاندماج . 
وكان هذا الخط العام لحركة التنوير اليهودية . وذهب دعاة اليهودية 
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المحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارها جزءاً من التقاليد 
اليهودية الشعبية» وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها 
وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصرء على أن يتم التغيير من خلال 
ا 

وخلال القرن التاسع عشر كانت الحكومات المطلقة في أوربا 
تشجع أعضاء الجماعات اليهودية على التخلي عن إقامة الشعائر» 
وببخاصة ما يعمق الهوية اليهودية من هذه الشعائر؛ مثل إطلاق 
اللحية؛. كما كانت تمنع تدريس التلمود في المدارس اليهودية. 
واستجاب كثير من اليهود لدعاوي التنوير» لكن العقائد اليهودية 
ظلت غير واضحة أو مستقرة» ولم يتم تعريفها. واليهودي حينما 
يتخلى عن الشعائر لا يبقى له من اليهودية شيء» وهو ما حدث 
ليهود كايفنج مثلاً» كما أنه يفسر ارتفاع نسبة التنصر بين اليهود في 
العصر الحديث وتحول الأغلبية الساحقة منهم إلى ملحدين أو يهود 
إثنيين . وفي هذه الحالة تصبح الشعائر مجرد رموز إثنية أو قومية» لا 
تعبيراً عن الإيمان بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية . والصهيونية في 
جوهرها امتداد لهذا الموقف»ء نهو جزل للامسوار فق اللتتائر 
الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية اليهودية . 

ويواجه أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ 
الشعائر. وقوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع العلماني 
الغربي» إذ يجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها. وقد بعثت في 
إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض مثل يوم الحصاد ورأس السنة 
للأشجار» وتحاول المؤسسة الدينية من خلال المؤوسسات الحكومية 
تذليل الصعاب أمام من يود أن يؤدي الشعائر. وتأسّس في إسرائيل 
معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية الشعائر في 
المجتمع الحديث . ومع هذا لا يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون 
على أداء الشعائر» وإهمال الشعائر تعبير عن حلولية الإسرائيليين 
الوثنية» ويُصدم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية» من المتدينين 


وغير المتدينين» عندما يزورون إسرائيل بسبب هذه الظاهرة . 


الأوامروالنواهي (متسنوت) 

«الأوامر والنواهى» المقابل العربى لكلمة «متسفوت» العبرية 
التي تعني أيضاً «الوصايا» أو «الفرائض». وللكليلة واحل السق 
الديني اليهودي معنيان : معنى عام» هو القيام بأي فعل خيّر تمترج فيه 
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية . أما المعنى الخاص للكلمة ويأتي عادة 
في صيغة «متسفوت» فهو الوصايا أو الأوامر والنواهي (متسفوت) 


الى تكون :قن مجموعها التوراة تشعل المتسفوات 517 عتصراء 


5 


منها 48 ؟ أمرأء و0 نهياً. وهي موجهة إلى اليهود وحسب . 

والمتسفوت قسّمت إلى أوامر ونواه توراتية وأخرى حاخامية» 
كم قايت إن أرامرزوتواء أقل امعية راشرى أعدر اممية وال 
أوامر ونواه عقلية (أي تُقَهم بالعقل) وأخرى موحى بها يطيعها 
التو وى يدون تك واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يكلف 
بتنفيذهاء وكذلك اليهودية البالغة من العمر اثنى عشر عاماً ويوماً. 
والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة بزمن محدد كالصلاة . 
وتنقسم على النحو التالي: 

أوامر تختص بالإله »)9-١(‏ وبالتوراة »)١9-3١(‏ والهيكل 
والكهنة (7870). والقرابين (4159)., والإيمان (4447), 
والطهارة .»)2١١7957(‏ والهبات للهيكل .)١772501١5(‏ والسنة 
السبتية »)١57١55(‏ وذبح الحيوانات 2)1617١57(‏ والأعياد 
(1770-31665)»ء والجماعة (١1١852-1١)ء‏ والشرك ,)١189-186(‏ 
والحرب .)١971940(‏ والعلاقاءت الاجتماعية(81595١5),‏ 
والأسرة »)7777١9(‏ والشئون الاقتصادية (771775)» والعبيد 
(53307757). والأذى .)١5185795(‏ 

أما النواهى» فتختص بالشرك »)09-١(‏ والهرطقة (2)55-50 
والهيكل (/8/51): والقرابين »)١951/469(‏ والكهنة (1-16/8/ا١)2‏ 
وقوانين الطعام »)35061-١10/5(‏ والمنذورين للإله 2)5١9505(‏ 
والزراعة (559-75055)» والإقراض بالريا والتجارة ومعاملة العبيد 
(777-17)., والعدل (779-51). وجماع المحارم والعلاقات 
المحرمة الأخرى (3517-70)» والملكية (359555) . 

وهناك كثير من الأوامر والنواهي» مثل تلك الخاصة بالهيكل أو 
القرابين» ليس لها سوى أهمية جيولوجية تراكمية» فهي مرتبطة 
بحوادث تاريخية سابقة ولم يعد لها وجود. ومع هذا بدأت بعض 
هذه الأوامر والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى . فمع 
متخاولات بعض اللطرون الدينين فى إسرائيل أن اعتيندوا بناء 
الهيكل» انع إعادة سيف لشاف القاضة يده وان مخية جاضن 
لدراستها والتأكد من دقة تنفيذها. وكثير من الأوامر والوصايا في 
صيغتها المباشرة تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات طابع أخلاقي عام 
يتعيّن على اليهودي التمسك بهاء لكن التفسّير يعطيها معنى مغايراً 
تماماً. ففي كتاب التربية وهو أحد كتب الأوامر والنواهي كتبه حاخام 
يهودي مجهول في القرن الرابع عشر جاء أن كلمة «أخوك» أو 
«رجل» الواردة فى الأوامر والنواهى تعنى اليهودي وحسب . ويستند 
هذا التفسبر إلى أن السعب النهوذي أرقى الأنواع البشرية: وقد 
كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي كتبت في 


جيتوات شرق أوربا ولم يكن يتداولها مسوى الحاخامات 
الأرثوذكس » وبخاصة بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة 
هذه الأوامر والنواهي. ولكن بعد حرب ١157‏ ومع النفوذ المتزايد 
للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية» بدأت تظهر هذه الآراء فى 
الاعلم الام ابل ١‏ كنا لجعت لي شعي ةماع ماني كياب 
التربية ويوزع على طلبة المدارس . 

وتظهر الحاخامية الجيولوجية التراكمية في اقتراح الحاخام 
اليهودي المحافظ فاكنهايم إضافة وصية جديدة (الوصية رقم )51١4‏ 
هي واجب البقاء» بمعنى أن واجب اليهودي هو البقاء» وقد وصفها 
أنهنا الوسيكة الأساسية الى كل محل كل الأزاشر قرام 
الأخرى. وهي وصية داروينية علمانية تبين مدى علمنة العقيدة 


الوصايا 

«الوصايا» ترجمة عربية لكلمة (متسفوت». وهي تعني 
«الأوامر والنواهي»؛ ونحن نفضل استخدام الُصطلّح الأخير في 
معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى 
«الوصايا العشر'ء وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي» . 


الختان 

«الختان» تقابلها فى العبرية كلمة «مياذنا ويقال أحياناً (بريت 
مياذهما أي ا«عهد الختان» . ويختن الطفل اليهودي يعد ميلاده بسبعة 
أيام على الأكثر» حتى لو وقع اليوم السابع في يوم السبتء أو في 
عيد يوم الغفران» أكثر الأيام قداسة. وقد ذكر الختان في العهد القديم 
في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (11/ .)19-٠١‏ 

والختان عادة قديمة جداًء شاعت بين أم العالم القديم» وهو 
ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم » أو ضمن شعائر 
بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا 
يكنون ازدراء خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان» وهو ما يفسر 
العبارة الواردة في سفر يشوع (4/5): ' اليوم قد دحرجت عنكم 
عار مقي 3 

والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن 1 الحدود ورغبة 
الإنسان في طاعة ربه» ولكنه في اليهودية أصبح يعبر عن حلولية 
النسق الديني اليهودي» وعن تداخل المطلق والنسبي» ولذا فهو يعتبر 
مناسبة قوميةء فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة 


لو 
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يسرائيل» وهو ما أسبغ القداسة عليهم . ولهذاء فإن من لم يَحْتَّن لا 
يعتبر فرداً من الشعب المقدس لأن الإله لا يحل فيه . والختان علامة 
أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد. وإذا كان الإله يهنحهم 
الأرضء فإن الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي 
يقدمونه له. ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي 
اعدو راف 13 جار معي كان أت سر ني 
النصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية . ويجلس الجد على 
كرسي وإلى جواره كرسي آخر يترك خالياً يسمّى «كرسي إلياهو؛. 
صاحب العهد بين الإله وجماعة يسرائيل» ويقوم بعملية الختان 
نفسها الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة) . وقد حل 
محله طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور 
سبعة أيام من ميلاده» فإن جثمانه يُخْدّن ويعطى اسماً عبرياً ليكتسب 
الهوية اليهودية . 

وقد كان الختان في الماضي يجرى للذكور بصورة بسيطة تنيح 
للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختن, ليتقي عدوان غير اليهود 
عليه :شاد توك قبا الأغبان ايه إنااعا تارمق حلسا - وحينها 
زاد اندماج اليهود في العصر الهيليني؛ كان بعضهم تُجرى له عملية 
تمكّنه من إخفاء آثار الختان. وبعد التمرد الحشموني» أمر الكهنة بأن 
تكون عملية الختان كاملة» حتى لا يتمكّن اليهود من الاندماج مع 
الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون التهود والتختين على الشعوب 
التي يهزمونها (مثل الإيطوريين). وقد منع أنطيوخوس الرابع 
(إبيفانيس) الختان في محاولته دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته 
السلوقية» كما منعه الإمبراطور هادريان» ويقال إن هذا أحد أسباب 
ثورة بركوخبا. ومع ظهور المسيحية» أصبح الختان العلامة الأساسية 
التى تميز اليهود عن المسيحيين . وقد حاولت اليهودية الإصلاحية 
حاط نطو انزع قر انكر الكدناعدة رحد وكير القع 
انتشار عادة الختان في الغرب». لأسباب صحية» توقفت المناقشة 
وقبلته الفرق اليهودية كافة . 

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشاه في إسرائيل» طلبت 
منهم الحاخامية أن يتهودواء باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن 
نّم مرفوضة . وحينما رفضوا ذلك» وافقت الحاخامية أن تتم عملية 
تهويد اسمية تأخذ شكل عملية تختين مخففة (استنزاف نقطة دم 
واحدة من مكان الختان). وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشاه؛ تم 
تختينهم مرتين» مرة على يد الحاخامية الإشكنازية» والأخرى على 
يد الحاخامية السفاردية. وقد كان كثير من المهاجرين السوفييت غير 
مختنين» ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد والختان 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المقاهيم والفرق 


حر صاً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن تم الحراك 
اجتماعياً . 
في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة» ومن ثم فإننا نجده بين 
يهود الفلاشاه. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى» ظهر ما 
مي ابريف يواخ بدز افزل 6ه أى متهن جنات إستزائيز #ودردا علي 
البريث فيللآه (تمه د الحدان) + وتصائحب بريت بدوات يسرائبل ضئلاة 
خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ ليليت التى قاومت ورفضت أن يطأها 


آدم» وحواءء وزوجة نوح» وسارة» ورفقة» وليئة» وراحيل. 


بلوغ سن التكليف الديني (برمتسهماه وبت متسماه) 

«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة 
اابرمتسفاه» وهي عبارة أرامية معناها «الابن (بر) المسئول عن تنفيذ 
الأوامر والنواهى (متسفاه)». أي التكليف الدينى. ويطلّق هذا 
المطلح على الموتودي عند يلوضة من القع واكحايه هرق 
اليهودية (سن الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة 
ويوماً بالنسبة إلى الإناث ابت متسفاه»). ويقام في هذه المناسبة 
احتفال ديني في المعبد. ويصبح من حق اليهودي البالغ أن يلبس 
شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه 
ضمن النصاب (منيان)» وأن يقرأ التوراة في المعبد» وعليه أن ينفذ 
الأوامر والنواهي . 

لكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها سند فى الكتابات 
اليف النمردة اناس افيه تدم ررد ليا ذكيفى ا لالموده بل خا رهبها 
البفوة الأرثر ذكين فى تنوق أورياكتدة عيتها ادخلت ارك ضرة 
وتكلىا عند نكاما ك الاصلا تخاون بن فشو له المي لكيام نقد 
أحد هذه الاحتفالات. ولم يكن هناك أي احتفال آخر. ولم يكن 
يوجد أي احتفال بمناسبة «بت متسفاه» على الإطلاق» فهذا تقليد 
ابتدعه مردخاي كابلان (مؤسس حركة اليهودية التجديدية). ومن 
المنظور الديني التقليدي. كان الاحتفال بالختان مهماً جداً. ورغم 
كل هذاء أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (لا الختان) من 
أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة» فهم يبالغون في الاحتفال 
بهاء بطريقة تفرغها من أي محتوى ديني أو حتى تقليدي, الأمر 
الذي جعل بعض الزعماء الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة 
بتقليل شأنها . 

ولتفسير هذه الظاهرة» يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى 
حد كبير بمحيطها الثقافي؛ وتكتسب هويتها من خلاله . ولذا تتدعم 


54 


فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتاكل تلك التي ليس 
لها نظير . وبالتالي» فإننا نجد أن الختان بين اليهود تراجعت أهميته 
وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو دنيوي . أما الاحتفال 
ببلوغ سن التكليف الديني؛ فتحول إلى احتفال ضخم لأنه يقابل 
الاحتفال المسيحيء بتثبيت العماد بالنسبة إلى الأولاد والبنات 
المسيحيين . ولذاء كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء 
الجماعة اليهودية على هيئة «برمتسفاه» و«بت متسفاه»» وذلك رغم 
عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذاء فإن هذا العيد ليس له وجود 
بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات الإسلامية » على حين أن 
الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهماً وأساسياً بينهم). 


اللحية والسوالف 

تُعتبّر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ 
مرحلة الرجولة» وأحد أشكال الهوية. ولذاء كان المصريون يقصون 
لحيتهم بطريقة تختلف عن الآشوريين. ويمنع العهد القديم بصريح 
العبارة حلق أركان اللحية (لاويين .)77/١84‏ ولذاء كان إطلاق 
اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتعيّن على اليهودي أن ينفذها. 
وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه. ونسب إليها المتصوفة 
من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها. وأثناء فترة الإعتاق» كانت 
الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من 
التحديث. إذ كانت اللحية تعد شكلاً من أشكال الانعزال 
الحضاري . ولا يطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضر. 
لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون حلق اللحية. في حين يسمح 
الأرثوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية: أي أنهم لا 
يقصونها. 

أما بالنسبة للسوالف فإن العهد القديم يتضمن نهياً عن قص كثير 
من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا عن اليديشية واللحية والقفطان حتى 
يتم اندماجهم مع المواطنين كافة . وقد حرمت الحكومة الروسية على 
اليهود ترك السوالف. عدا الحاخامات . وقد اختفت السوالف تقريباً 
بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذكس . 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 

تُسمَّى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية اكاشروت» وهي 
صيغة الجمع من كلمة اكاشير» أو «كوشير' ومعناها «مناسب» أو 
«ملائم» . وتُستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة 
بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليبهودء وهي 


قواقن مفكدريها التؤراة . ويُسمّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت 
«اكوشير»» ومعناها الطعام «المباح أكله) ذ فى الشريعة اليهودية. وهذه 
الفوائت عم علن التهودق أل الواع شطيدة من العام 6 رين لله اكز 
أنواع أخرى . والواقع أن المحرمات تتعلق أساساً بلحوم الحيوانات» 
لكن هناك بعض التحريمات الأخرى» مثل : ثمرة الشجرة التي لم 
يمض على غرسها سوى أربعة أعوام» أو أي نبات غرس مع نبات آخر 
(باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط محرم). ويطبق هذا 
اللظوهق أزهن بسدر اقل (أى فلبويظطئ )عشم . ويحظر كذلك 
وو حر امنيا رنر! لسعن نر . بل يُحرّم أيضاً أكل 
خبز أو طعام أعده شخص من الأغيار حتى لو أعد حسب قوانين 
الطعام اليهودي . وهناك تحريم أكل الخبز الْمخمَّر في عيد الفصح . أما 
بالنسبة إلى لوم الحيوانات» فالأمر كالتالي : 
أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة» وهي 
الحيوانات ذوات الأربع» التي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب» 
وتأكل العشب وتجتر (تثنية /١5‏ 70-5 ولاويين »)7/١١‏ والطيور 
هي الطيور الآليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض 
الطيور البرية آكلة العشب والحب. وماعدا ذلك من الحيوانات 
والطيور فغير نظيفة . ولذلك يحرم أكل الخيل والبغال والحمير لأنها 
ليست ذات أظلاف مشقوقة» وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذا 
أظلاف» ويُحرم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة. أما 
الأرانب وأشباههاء فهي من القوارض آكلة العشبء ولكنها ذات 
أظفار لا أظلاف مشقوقة. أما الطيور غير النظيفة» فهي كل طير له 
منقار معقوف أو مخلب. وهي أوابد الطير التي تأكل الجيف والرمم» 
مثل الصقر و'لنسر والبومة والحدأة والببغاء . 
ب) يحرم على اليهودي أن يأكل لحم الديوانات» إن لم يكن قد 
ذبحها ذابح شرعي (شوحيط)» وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة 
د و 
0 بحرم أيضا أكل أجراء معينة تن الخيواناضة سال عرق العينا 
حيث يجب أن يزال من الحيوانات» أو لا يؤكل . كذلك يحرم أكل 
أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً واللحم الذي لم يسحَب منه الدم من 
ل ل اتضفية عا تبن هه 
الدم تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة غسل اللحم مما تبقّى من دم 
وملح). وعادة يقوم الجزار بهذه المهمة. 
د) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه قشورء أما أي شيء 


آخرء مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزاء فهو 
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ه) يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد» ولكن يحرم عليه أكل 
الحشرات والزواحف. 
و) يحرم الجمع بين اللحم واللين. ولذاء يحرم طبخ اللحوم في 
السمن والزبد بل يجب أن تُطبّخ في زيوت نباتية» كما يحرم تناول 
اللحم والجبن أو الزبد أو نحوهما في وجبة واحدة (ويجب أن يفصل 
بين تناول أي منها والآخر ست ساعات). بل من المحرم أن يوضع 
اللحم في إناء كان قد وضع فيه لبن أو جبن من قبل» أو أن تُستعمّل 
سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجين أو ما إليهما. ولذلك؛ تُضطر 
المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون 
لديها مجموعتان من الأوعية؛ واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للألبان» 

ولاتحرم كلق البيؤدى أكن ار سكسراواك اوهاكهنة عنما 
يُحرم على اليهودي تناول خمر أعدها وثني أو حتى لمسها . ويقال إن 
الحكمة من هذا التحريم أنه ربما كرسها لآلهته . غير أن الحاخامات 
وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعده الوثني أو أي إنسان 
غير يهودي. كما حرم بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعده 
الأغيار حتى لو كان هذا الطعام شرعياً. كما حرموا تناول الطعام في 
منزل الأغيار أو حتى معهم . 

وعلى مر العصور بذلت محاولات شتّى لتفسير هذه التحريمات 
تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون. ساهمت 
هذه القوانين المركبة إلى حد كبير في عزل اليهود فعلاً . فالطعام اليومي 
يضبط إيقاع حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين» 
لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه 
شاء أم أبى منفصلاً عنهم لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية. وحتى 
أولئك اليهود الذين تركوا صفوف اليهودية» أو حاولوا التمرد على 
انعزاليتهاء كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي» فليس من 
اليسير على المرء أن يغيّر الطعام الذي ألفه وتعود عليه . 

وقدهاجة البيود الأضلاتحيونكزانن الطغاء لأنها تغط تطود 
اليهود واندماجهم . وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري 
ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي» وأنهم لذلك لا يلتزمون 
بها. أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية» فتريان أن التمسك بقوانين 
الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه. وهو القداسةء ثم 
الانفصال والتميز عن باقي الشعوب. ويواجه يهود المجتمعات 
الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً» فهم لا يعيشون 
داخل الحيتو ولا تنتشر محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو 
كاشير) لسد حاجاتهم . 
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وفي إسرائيل» تحاول دار الحاخامية الرئيسة جاهدة أن 
تُطبّق قوانين الطعام على الحياة العامة . وصدر في إسرائيل عام 
5 قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وفي 70 
يوليه عام ١1947‏ . صدر قانون منع الغش في الطعام المباح 
عا : 

والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي., (ما يزيد على //8٠١‏ منهم) وهم يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام بل يأكل 
الكثيرون منهم لحم الخنزيرء ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين 
الطعام نسبة 54/. والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد 
نحو "١‏ ألف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه. ويبدو 
أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير» 
ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة. ولآن قانون عام ١977‏ يمنع 
تربية الخنزير على أرض الدولة؛ فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء 
حظيرة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض 
(المقدسة). وتمارس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً 
شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم 
الخنزير. أما اللادينيون» فيخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم 
الخنزير في السوق السوداء, الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصادء 
ويدفع الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم 
الخنزير» تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح 
لشراء الخبز العادي . 

وتندلع المناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام المباح 
شرعاًء وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما 
هو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية). كما أن الصراع بين 
السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة» فنجد أن 
الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها الحاخامية 
السفازدية» والفكسن بالحكس . 


الذبح الشرعي 

«الذبح الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية 
ااشحيطاه»؛ وهو مُصطلّح يستخدم للإشارة إلى ذبح الحيوانات 
شرعياً حيث يجب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة» وأن 
يتم بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من 
أنه طاهر . ونظراً لأن عملية الفحص والذبح تتبعان خطوات 


وإجراءات مركبة» فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يطلق 
عليه الذابح الشرعي (شوحيط) . 

وبسبب الذبح الشرعي» قام المعادون لليهود بالهجوم على 
أعضاء الجماعات اليهودية وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه 
الحيوانات. وقد كان الذبح الشرعي محرماً حتى عهد قريب في 
بعض الدول الغربية مثل السويد والنرويج . ومن ناحية أخرىء» فإن 
الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو» ولكنه أخذ في 
الاختفاء بعد إعتاق اليهود وبداية اندماجهم في المجتمعات العلمانية . 
ولذاء فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية» أصبح 
يمثل مشكلة لكثير من اليهود المتدينين في العالم الغربي . 


نميمة الياب (مزوزاه) 

«مزوزاه» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يقال إنها من أصل 
أكتورق» وتشير غشنافة الباب أو الإطازالفشبي الذى لمن فيه 
الباب» وهي رقية أو تميمة تُعلّق على أبواب البيوت التي يسكنها 
اليهود» لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان نظيف 
شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي؛ ومنقوش عليها الفقرتان 
الآوليان من الشماع» أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية 9/ 9-5» 
0١‏ »2 ومكتوب على ظهرها كلمة «شدَاي» . وتُّلّف قطعة 
الجلد هذه جيداً» وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة «شدّآاي» 
من ثقب صغير بالصندوق. وكلمة «شدَآي» الأحرف الأولى من 
الجملة العبرية لاشومير دلاتوت يسرائيل»» ومعناها (حارس أبواب 
يسرائيل»» وهى أيضاً أحد أسماء الإله فى العقيدة اليهودية . 

وتنب بنيلة الباب على الأنوات الخارجية» وعلى أبواب 
الحجرات» في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند 
النكبول+ وسفن أبرات للحيتافات وللزاضيضن :و التجنازن 
والإمك نااك وقد قال موسي عن تيفيزة إن المؤوراه تدك الانسان 
عند دخوله وخروجه بوحدانية الإله. ولكن قيل أيضاً إن التميمة 
تُذْكَّر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم 
حتى يهتدي إليها الرب. ومع هيمنة الحلولية على النسق الديني 
اليهودي؛ أصبحت المزوزاه تعبيراً عن حب الإله ليسرائيل . وجرت 
العاةةنين الكوبوة الخديون أن 1ه لواقيكة الناب معه المسرن 
والخروجء ولكن بالإمكان الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد 
ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب إزعاجاً للشخص طويل القامة أو 
قصيرها. وعند أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: تُثبّت تميمة 
الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يوماً من الإقامة فيها. أما يهود 


إسرائيل» فهم يثبتون تميمة الباب فوراًء من أول يوم؛ لأن اليهودي 
إذا غير رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودي آخرء وبذلك لا تكون 
هناك ضرورة لتطهير البيت دون جدوى. وقد اتُبعت عادة وضع 
تميمة على الأبواب في إسرائيل» فشملت امباني الحكومية أيضاً. 
وفسكرن لاإقذاء علتف قتع التاسرغك اران يدبن القدين 
القديمة» باعتبار أن هذا الإجراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية 
تماماً! كما توجد تميمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. 
وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى الشخصيات '" أرض إسرائيل 
بدي سمه الات بالنسية ليا 


السبت 

السبت» الترجمة العربية لكلمة اشابات» العبرية. والسبت العيد 
الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهود» ويحرم فيه العمل. وبحسب ما 
يقوله الحاخحامات» فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
ستراح في اليوم السابع . ولذلك» » فإنه بارك هذا اليوم وقدسهء وحرم 
فيه القيام بأي نشاط . وفي التوراة جاء أكثر من نص صريح يفيد هذا 
لمعنى (تكوين 11١/7‏ . ويرى آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود 
إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في عملية الخلق» فالإله عمل ثم 
ستراح» والإنسان يعمل بدوره في الخلق ثم عليه أن يستريح» وهو 
تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليهودي . وتؤكد 
أسفار موسى الخمسة,. في غير موضع» ضرورة الحفاظ على شعائر 
السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة يسرائيل . وبذا يصبح السبث 
إحدى علامات الاصطفاء» وإقامة هذه الشعائر تُعجل بقدوم الماشيح . 

ولم يكن عند اليهود خطيئة تفوق التفريط في شعائر السبت إلا 
عبادة الأوئان. ولهذاء فإن عقوبة خرق شعائر السبت الإعدام 
رجماً. ويُحرم على اليهودي» يوم السبتء أن يقوم بكل ما من شأنه 
أن يشغله عن ذكر الإله.» مثل العمل وإيقاد النار» وضمن ذلك النار 
التي تُوقّد لنطهو أو التدفئة. وكذلك يحرم السفرء بل المشي مسافة 
تزيد على نصف ميل » تعدا كذلاك فنا ى افيه ار لمي كما 
تُحرم الكتابة . كذلك يرى البعض أن اليهودي المدمسك بتعاليم دينه 
لا يخرج من بيته يوم السبت, إلا وقد تأكد من أن جيوبه ليس فيها 
أقلام» أو أوراق أو نقود أو كبريتء إذيجب ألا يحمل أي شيء 
سوى التوراة» أو كاب الصلوات (غير أن جابوتسكي يشير إلى 
أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم 
السبت لأنهما أرسلا معاً من السماء). وفي التلمود جزء كامل عن 
لأفعال المحرم على البهودي القيام بها يوم السبت. 


امك 
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وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم 
الجمعة ببضع دقائق» وتنتهي بخروجه عشية الأحد. فتشعل ربة 
البيت شمعتين (شموع السبت). 

وفي الترات القبالي تحول الاحمتفال بالسبت إلى أهم 
الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية. ويَعّد يوم السبت يوم القبّالاه 
بالدرجة الأولى. وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف» وكانت 
ليلة السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها ' بستان التفاح المقدّس " 
لينجب أرواح الصالخحين (أي اليهود). وكان القباليون في صفد 
يخرجون ظهيرة يوم الجمعة مملابسهم البيضاء إلى حقل يقع خارج 
المدينة ويتتهي إلى بستان " التفاح المقدّس ' انتظاراً للعروس» يغنون 
يفن المزاهير وكذلك ثيه الأطناد: وف وشا الشيك يتم إلشاد 
الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الآمثال وكأنه أنشودة زفاف . 

وقد كيلت شعائر السبت اليهود أعها تكبيل» وهو ما اضطرهم 
إلى الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية منغلقة . لكن 
اليهود كانوا يتتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال 
التحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة 
عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود. 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية تخفيف التطرف في الاحتفال 
بيوم السبت . أما في إسرائيل» فصدر قانون العمل عام ١157‏ ينص 
على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية . ويتفاوت الإسرائيليون في 
اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة الأحزاب الدينية أو 
ضعفها داخل المجالس المحلية . ويقال إن نحو ربع السكان يقيمون 
شعائر السبت كاملة» ولكننا نعتقد أن هذا رقم مبالّغ فيهء وفي 
الغالب سنجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب . 

وقد أثيرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل إثر 
قيام عمدة بتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العسرض 
ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت. وقد اعتبر 
المندينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها 
كبار الصهاينة» وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع 
القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب» وهو وضع يسمح في حالة 
بتاح تكفا بمشاهدة مباريات كرة القدم» ولكن لا يسمح بمشاهدة 
العروض السيئمائية . 

وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بين 
الدينيين واللادينيين . لكن طرح قضية السبت والقضايا المشابهة» مرة 
ومرات» سيفجر قضايا مبدئية نجح الصهاينة في تسكينها منذ بداية 
الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر 
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شرعيتها وتشريعها. ولا يحتفل بيوم السبت» على الطريقة الدينية » 
سوى 0/ فقط من يهود الولايات المتحدة. أما الباقون» فيعتبرونه 
جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند) يمارسون فيه هواياتهم 
وكل ما تشتهيه أنفسهم . وتحتفل بعض الجماعات البروتستانتية 
المتطرفة» مثل الأدفنتست» بالسبت. 


الصوم 

كلمة «صوم» العربية يقابلها في العبرية كلمة «تسوم» وتُستخدَم 
كلمة «تعنيت» مرادفاً لها في العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة 
من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشري) وهو 
الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة. وثمة أيام صوم 
عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد 
القديم الأخرى. ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها 
التاسع من آب. يوم هدم الهيكل (خراب الهيكل في الُْصطلّح 
الديني) الأول والثاني» والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود 
بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمودء فهو اليوم 
الذي حطَّم فيه موسى لوحى الشريعة, ونحح تيتوس في تحطيم 
حوائط القدس. ودخل فيه نبوختنصر إلى المدينة» وحرق فيه الجنرال 
السوري إتسونيوموس لفائف الشريعة» وأقام فيه بعض الحاخامات 
أوثاناً على جبل صهيون . كما يصوم اليهود العاشر من طيبت» وهو 
اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر حصار القدس. ويصومون كذلك 
الثالث من تشري» وهو ما يعرف باسم «تسوم جداليا» لإحياء ذكرى 
حاكم فلسطين الذي ذُبح بعد هدم الهيكل . ويصوم اليهود أيضاً في 
الثالث عشر من أذار صوم ااتعنيت إستير» أو (صيام إستيراء ويقع 
قبل عيد النصيب . 

وقرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام 
أسابيع الحداد الثلاثة» بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب» 
باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أثنائها الهيكل والقدس» 
وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران): وأكبر عدد 
ممكن من الأيام في أيلول» وأول يومي اثنين وخميس من كل شهرء 
وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال. ويصومون السابع من 
أذار باعتباره تاريخ موت موسىء يوم الغفران الصغير (يوم كيبور 
قاطان)» وهو آخر يوم من كل شهر . كما يمكن أن يصوم اليهودي 
أيام الاثنين والخميس من كل أسبوعء فهي الأيام التي تقرأفيها 
التوراة فى المعيد . 

إلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم. وتلك 


وده 


التي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي 
في ذكرى موت أبويه أو أستاذه» كما يصوم العريس والعروس يوم 
زفافهما. وفي الماضي» كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في 
نومه. وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم 
كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم . وفي 
صوم يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن الشراب وعن 
تناول الطعام أو الجماع الجنسي» كما يمتنعون عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم 
السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام. أما أيام الصوم 
الخيش ويضعون الرماد على رءوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا وقع يوم 
الصيام في يوم سبتء فإنه يؤجل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد 
يوم الغفران. هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام 
هذه. كما أن معظم يهود العالم داخل وخخارج فلسطين لا يقيمون 
هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران . 


التحلّة 

«التّحِلَّة يقابلها فى العبرية كلمة «هيترا ومعتاها الحرفى 
اتصريح» أو «رخصة» أو لإجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف ا 
الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود» تسمح بإلغاء 
بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى 
تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة 
التطبيق الحرفى لأحد الأوامر والنواهى . ومن الناحية النظرية» لا 
يكن تطبيق نظام التجلة الاغلى التشريعات للاضائنية رحد ها درن 
الشرائع التي وردت في التوراة. ولكن, من ناحية التطبيق» نجد أن 
الأمر مختلف. كما هو ال حال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل 
حتى يتسنى جمع الديون حتى في السنة السبتية . 

وعبر التاريخ » أصدر الحاخامات كثيراً من التحلات مثل : بيع 
أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة السبتية» إذإن من 
المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها 
يهودية)» وبعد انقضاء السنة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . 
كما تباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح» ثم يعاد شراؤها بعد انقضائه 
لأن اليهود مُحرّم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العيد. 


ومن أهم أشكال التحلة؛ تلك الخاصة بيوم السبت. فهناك 
«جوي شايات»»؛ وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرمة على 
اليهودي يوم السبت. مثل إيقاد النار. وهناك أشكال أخرى من 
النسلة:ون اللجرء إلى الأغعباز فحان سجيل المعال؛ يحرم سول 
الأبقار يوم السبت. فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك . ولكن بعد 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين, حاول المستوطنون الالتزام بفكرة 
العمل العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال 
العرب»)» وكان لابد من التحايل على التحريم دون اللجوء إلى 
العرب» فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم 
ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق . ومن 
تم كان اللبن يصبغ باللون الأزرق؛ ويُستخدّم في صنع الجين» 
وأثناء ذلك تزال الصبغة الزرقاء . وقدتم فيما بعد التوصل إلى تحلات 
أخرى أكثر حذقاً وصقلاً. فعلى سبيل المثال؛ يحل حلب البقرة يوم 
السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإراحتهاء شريطة أن يدع اليهودي اللبن 
يسقط على الأرض . فعملت الكيبوتسات الدينية على التحايل على 
هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع 
دلواً أسفل البقرة» ثم يدخل آخر بعده وهو يتعمد ألا يرى الدلوء 
ويقوم بحلب البقرة لإراحتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في 
الدلو الذي لم يشاهده! 

والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتناسى روحه»؛ 
الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الشريعة أمراً سهلاً. ويرى إسرائيل 
شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبنيها التحلة تشبه رؤية الرومان 
لجوبتر إذ كان بمقدورهم رشوته وخداعه. أي أن التحلة تعبير عن 
النزعة الحلولية داخل اليهودية. وهويرى أن التحلة» والتراث 
القبّالي» من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتآكلها في نهاية 
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ال 
الأغيار (جوييم) 


«الأغيار» المقابل العربي للكلمة العبرية اجوييم»» وهي صيغة 
الجمع للكلمة العبرية «جوي» التي تعني «شعب؛ أو «قوم» (وقد 
انتقلت إلى العربية بمعنى «غوغاء» و«دهماء»). وكانت الكلمة تنطبق 
فى تاذ الأمرتعلن البيوذ وغير البهود ولكتها بعد ذلك استحدمت 
اهسار كإلن رامخ الجقودية در سنو اها ومن هنا كان الُصطلّح 
العربي «الأغيار». واكتسبت الكلمة إيحاءات بالذم والقدح» 
وأصبح معناها «الغريب' أو «الآخر». والأغيار درجات أدناها عبدة 
الأوثان والأصنامء وأعلاها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان» أي 


وك 
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المسيحيون والمسلمون . وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار هم 
«جيريم» أي «المجاورون» أو «الساكنون في الجوار» (مثل السامريين) . 

ولا يوجد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية . فهي 
بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياًء تنطوي على نزعة توحيدية عالمية 
وأخرى حلولية قومية. وتنص الشريعة اليهودية على أن الأتقياء من 
كل الأتم سيكون لهم نصيب في العالم الآخرء كما أن هناك في 
الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي 
وضرورة إكرامه. وتشكل فكرة شريعة نوح إطارأ أخلاقياً مشتركاً 
لليهود وغير اليهود. ولكنء إلى جانب ذلك» هناك أيضاً النزعة 
الحلولية المتطرفة» التي تتبدى في التمييز الحاد والقاطع بين اليهود 
كشعب مختار أو كشعب مقدس يحل فيه الإله من جهة. والشعوب 
الأخرى التي تقع خارج دائرة القداسة من جهة أخرى . 

وساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانفصالي من 
خلال الشريعة الشفوية التي تعبّر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلولية 
داخل اليهودية» فأغادوا تفسين بعظر الرواج يهن أيناء الام الكنعانية 
السبع الوثنية (تثنية // 1-1)» ووسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق 
على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا. وقد ظل الحظر 
يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرهد تناول الطعام (حتى لو كان 
شرعياً) مع الأغيار» بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام غريب 
بطهوه؛ حتى إن طبق قوانين الطعام اليهودية. كما أن الزواج 
المختلط. أي الزواج من الأغيارء غير مُعترف به في الشريعة 
اليهودية» وينظر إلى الأغيار بوصفهم كاذبين بطبيعتهم. ولذا لا 
يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشرعية اليهودية» ولاايصح الاحتفال 
معهم يأعيادهمء إلا إذا أَدَى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى 
باليهود . وقدتم تضييق النطاق الدلالي لبعض كلمات. مثل «أخيك» 
و«رجل»» التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود 
وحسب وتستبعد الآخرين» فإن كان هناك نهي عن سرقة " أخيك ' 
فإن معنى ذلك يكون في الواقع " أخيك اليهودي" . 

وقد تحول هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي 
يدعو دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب» 
بح لو اذمل اس الساسن: حلفا وهذه العدواتية اللاعقلية سبيت 
كثيراً من الحرج لليهود أنفسهم, الأمر الذي دعاهم إلى إصدار 
طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «امصري» أو (صدوقى) أو 
«سامري» محل كلمة «مسيحي» أو اغريب». وأصبح التمييز ان 
أنطولوجي في التراث القبالي: خصوصا القبالاه اللوريانية بنزعتها 
الدرولية ناجل عدم خرية نظ إل النورد باعان أن ارو الهم ينه 
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من الكيان المقدمق» في حين صدرت أرواح الأغيار من المحارات 
الشيطانية والجانب الآخر (الشرير)» والخيرون من الأغيار أجساد 
أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها. وقد صاحب كل هذا تزايد 
مطّرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها ليقوي صلابة 
دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه وبين 
الآخرين الذين يعيشون خارجها . 

والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يفون داخل 
دائرة القداسة» وأغيار يقفون خارجهاء ينطوي على تبسيط شديدء 
فهو يضع اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان» وهذا ما يسهل له أن 
يرق كل + يواضفه متؤامرة فوجبهنة فنلة أو على أنه موظت 
تخدميه كما تاحول الأغينان إلى ذكره أكثقر ريد عرد فكرة 
اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في الأدبيات العنصرية 
البيضاء . وهي أكثر تجريداً لأنها لأتضم أثله راحرة [رعدة أقليات: 
أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله؛ وإنما تضم الآخرين في كل زمان 
ومكان. وبذاء يصبح كل البشر أشراراً مدنسين يستحيل الدخول 
معهم في علاقة» ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين 
من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها. وهذه الرؤية تعمقت 
نتيجة وضع اليهود الاقتصادي الحضاري (في المجتمع الإقطاعي 
الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم 
بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في يد النخبة 
الحاكمة . ولتعويض النقص الذي تشعر به» فإنها تنظر نظرة استعلاء 
إلى مجتمع الأغلبية وتجعله مباحاً» وتسبغ على نفسها القداسة (وهي 
قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة الضرورية لأداء 
وظيفتها) . 

وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية» فإن الصهاينة يعتبرون 
العربي على وجه العموم» والفلسطيني على وجه الخصوص. ضمن 
الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات (ويشير وعد بلفور إلى 
سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي 
«الأغيار»). وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم 
الحاد» فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق» وإلى دولة 
يهودية لا تضم أي أغيار. ومعظم المؤسسات الصهيونية 
(الهستدروت. والحركة التعاونية» والجامعات) تهدف إلى ترجمة 
هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي» كما أن فكرة العمل العبري تنطلق 
من هذا التصور. 

وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها 
إلى وظيفة محددة تضطلع بها)» انطلق هيكلها القانوني من هذا 


كك 


التقسيم . فقانون العودة هو قانون عودة لليهود» يستبعد الأغيار من 
الفلسطينيين. ودستور الصندوق القومي اليهودي يحرم تأجير 
الأرض اليهودية للأغيار. ويمتد الفصل ليشمل وزارات الصحة 
والإسكان والزراعة. 

وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من 
الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين. 
وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن 
الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية» فشعار الدولة شمعدان 
المينوراه» وألوان العلّم مستمدة من شال الصلاة» وحتى اسم الدولة 
نفسه يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام الدولي للمرأة» 
الذي يتضمن العلامة (+) باعتبارها الرمز العالمي للأنثى » تم تغييره 
في إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً يهودياً وحتى لايشبه 
الملوي ‏ رقال جام الدزات لدي القدي أنه لا عم مدع 
الأغيار. ولذاء فحينما تسلّم عجنون جائزة نوبل للسلام» مدح 
الأكاديمية السويدية مع التليفزيون الإسرائيلي» ثم أضاف: "أنا لم 
أنس أن مدح الأغيار محرم» ولكن يوجد سبب خاص لمديحي لهم ' 
فقد منحوه الحائزة . 


شريعة نوح 

ورد في سفر التكوين (9/ 1-5) ما يُسمَّى «قوانين أو شرائع 
نوح»» وفسرها الحاخامات بأنها سبعة, إذ حظر الإله على نوح 
وأبنائه : عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل 
لحم الحيوان الحي؛ كما فُرض عليهم إقامة نظام قانوني» أي تنفيذ 
الشرائع السابقة. وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود. أما 
الأوامر والنواهي» فهي ملزمة لليهود وحدهم. ومن ينفذ هذه 
الوصايا من غير اليهود يسمى «جرتوشاف». أي «مقيم غريب»؛ أو 
حتى «متهود»» وكان يُعَدَ من الأخيار. ومنذ البداية» فإن الكتابات 
الدينية اليهودية وصفت المسلمين بأنهم من النوحيين أي من غير 
المشركين (ثم ضم إليهم المسيحيون فيما بعد). وفي الفكر الديني 
اليهودي الحديث» ادف مونو سوة وديسان كرون اسه 
شريعة نوح» بوصفها الأساس العقلاني لأخلاقيات عالمية مشتركة 
بين اليهود والأغيار. 


الخلطالمحظوربين النباتات والحيوانات (كيلئيم ) 
«الأخلاط المحظورة» ترجمة للممصطلح اكيلتسيمة: 


واليهودية تُحرم أخلاط النباتات» أي النباتات المخلوطة (كيلَْيم 


زراعين)» وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلائيم بهيماه)»؛ كما 
تحرّم خلط الصوف والكتان. وقد أفتى الحاخامات بأن الخلط في 
الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولاحظ العلماء أن ثمة 
تشابهاً بين الحظر التوراتي» وبعض الشرائع الممائلة عند الحيثيين . 
وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تتسم فى أحد 
أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة. وقد 
حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه 
يتتجاوز فهم الإنسان. أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين 
حرم لأن الوثنيين كانوا يلجئون إليه لأسباب غير أخلاقية. أما 
راشي فأفتى بأن الغرض من التحريم الطاعة» فالحظر قرار 
ملكيء وهو متأثر في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية. أما 
نحمانيدس» فأفتى بأن الغرض تذكير الإنسان بألا يغير نظام 
الطبيعة . ورغم هذاء يَلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات 
مهجنة مثل البغل . 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تشر سوى مشاكل ثانوية 
ليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل 
(فلسطين). وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسيجء 
فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية عام ١541١‏ أنه أنشأ 
مختبراً خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يُخلّط فيه 
الصوف بالكتان. أما في الدولة الصهيونية» فإن الوضع مختلف 
تماماً إذ إن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي 
احتلتها باعتبارها أرض يسرائيل (فلسطين). ولما كان من المحظور 
بذر نباتات الأعلاف مع النباتات المنتتجة للحبوبء لمنع نباتات 
الأعلاف من الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب» فقد لأ 
المستوطنون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات 
العلفية التي لا تنتشر. وأ الإسرائيليون إلى التحلة» وبالتالي يتم 
خَلْطِ الحبوب " بالصدفة المتعمدة" . 


الطهارة والنجاسة 

«الطهارة» المقابل العربي لكلمة «طهوراه؟ العبرية» وتضادها 
كلمة «نحاسة» أف «طمأه» وهي من «طامي» أي انجمس»). ويعود 
اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة 
الحلولية داخلها وتتبدّى في محاولة دائمة للفصل بين اليهود 
المقدّسين والأغيار المدنّسين . وتنص الشريعة اليهودية على عدة 
مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد 
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89 مومايليها)ء ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين ‏ 
الإصحاحان .)١8 80١7‏ والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء 
النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين. والأشياء المقدّسة التي 
تنجس» مثل القرابين التي تُقَدّم من ذبائح وحبوبء يجب أن 
تُحرق . وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء 
المقدسةه »و ألا يلوا الهيكل أو ملحقاتة: 

وتختلف شعائر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام 
الطقوسي كان يعد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع 
الجنسي أو القذف. في حين لابد من تقديّم القرابين الحيوانية للتطهر 
من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها. وكانت أعلى درجات 
النجاسة ملامسة جثث الموتى . ومع هدم الهيكل» توقفّف العمل 
بتلك القوانين المرتبطة به» وأصيحت كلمة «طاهوراه» تشير إلى 
تفيل اجلة اليه 


5-المحبد اليهودي 


المحبد اليهودي 

«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل 
«عبد»)» و«المعبد اليهودي» مكان لاجتماع اليهود للعبادة» يقال له 
بالعبرية ابيت هكنيست» أي ابيت الاجتماع»» ويسمى أيضاً بيت 
هاتيفلام»., أي ابيت الصلاة» أو بيت هامدراش»» أي «بيت 
الدراسة». وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد 
يؤديها. وفي الشقافة العربية» يُطلّق على المكان الذي تُقام فيه 
الصلوات اليهودية اسم «المعبد» أو «الهيكل» أو «الكنيس اليهودي» . 

ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود 
هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خصّصت لذلك الغرض . 
وبدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية 
اليهودية بعد ذلك التاريخ . ومع هدم الهيكل» أصبح المعبد المركز 
القومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المتتشرة في 
العالم» والمكان الذي يتدراسون فيه تراثهم الديني . ولذاء فإن انتهاء 
البهودية الصدوقية والعبادة القربائية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب في 
انتهاء اليهودية ككل » وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا إلى 
صياغة لليهودية تستند إلى التوراة» و تجعل المعبد اليهودي (وليس 
الهيكل) مركزها. 
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ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل . ومعظم المعايد 
اليهودية في الوقت الحاضر بنيت متجهة للقدس . ويوجد خارجها 
حوض يستطيع المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة» وشكل 
المعبد فى الغالب مستطيل . وتوجد فى مقدمة المعبد فجوة تغطيها 
نسطار ( سييست دولا تارها) سر انه لفائف الشريعة الذي 
مقافي النافت رون كان الأشواء فراسة فى المنية (زتفايلن 
قدس الأقداس في الهيكل القديم). وعادة تُرَيْن المعايد في العصر 
الحديث بنجمة داود ولوحي العهد. وقد كان قارئ التوراة يقف في 
مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد. وفي الوقت الحاضرء 
انعكس الوضع فصاز القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمى 
البيماه» (أو الميمار»). وثُقام في المعبد الصلوات اليومية» فبإمكان 
أي شخص. من الناحية النظرية» أن يؤم المصلين. غير أن من 
المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوادراسة خحاصة للقيام بهذه 
الوظيفة. وثقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت.» وفي يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع . 

وفي العصور الوسطى في الغرب صار المعبد مركز المياة 
الود يعد ع رومع امساعات النموفة إلى حمنافاك 
وظيفية). وفي معظم الأحيانء يعكس المعبد البنية الاجتماعية 
والحضارية للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات 
اليهودية كما يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما 
كان يتم تزويد المعبد بفناء صغير ومحكمة بل سوق في بعض 
الأحيان. وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانياء أصدرت الحكومة 
البولئدية أمراً بآن تُبنَى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون حتى 
يُسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق. أما في 
أمستردام» فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين كبيرين 
يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وثقتها بنفسها . 

وكانت المعابد اليهودية في أورريا تعبّر عن بنية الملجتمعات 
الأروية يشاعم ايده واس معدمناف كانت فتهي لتر 
الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء 
ومشاركتهم للحاخ امات في السلطة والقيادة. فكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يجلسون في المعبد» كل على حسب موقعه أو 
اتتمائه الاجتماعى أو الطبقي, فيجلس الحاخامات والفقهاء 
وأصحاب كاه العالية في الست ويجلس وراءهم أثرياء التجار 
ثم اليهود العاديون. وكانت المكانة تقاس بمقدار القرب أو البعد عن 
الحائط الشرقي في المعبد. فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب 
منه» أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
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والمعوزون. وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات اليهودية 
المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت عال. 
وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمرأ مهما بالنسبة إلى أعضاء 
القماطة فكان السودس إذا اديعة ومدق إشاءة ار جنا عز :دل 
تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعايد 
الأرثوذكسية» وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يثبت عجزه المالي 
شريطة أن يواظب على حضور الصلوات . 

ولا يوجد طراز معماري خاص با معبد يمكن أن نسميه «الطراز 
اليهودي». فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف بياختلاف 
الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود. وقد تأثرت المعابد اليهودية 
بالطراز الهيليني إبان المرحلة الهيلينية . وبعد أن قامت الإمبراطورية 
الرومانية بتبئّي المسيحية ديناً اتتكست حركة بناء المعابد اليهودية. 
ولك افيا لمناعات اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح 
الإسلامية» فبَنيّت بعض المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في 
الأندلس (أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أيبريا) وبتيت أيضاً المعابد 
المهمة في أوربا وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك» وكان معبد 
كراكوف في بولندا أكبر معابد أوربا (في القرنين ١‏ و5١).‏ والطراز 
المعماري للمعابد اليهودية ينحو منحى حديثاً سواء في الشرق أم 
الغرب. ويظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في 
الشتتلات اليهودية في بولنداء وكانت جدران معبد الشتتل تُعْطّى 
بالزخارف العربية الإسلامية» وتُصرَّر عليها الحيوانات التي تبيّن 
التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر المجريين 
كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف المذهب 
الديني . فالمعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة لأن حياة الشخص 
لكيه لد عبرا دو الغيادة تبوالعيدة ميدي ركان ليع 
وحسب . وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية» يُفصل الرجال عن 
النساء فى الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية والمحافظة . وقد 
52 العوائرة المعبد «موضع السجود) أو «(مسجد'. وأدخل 
الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض 
الأرثوذكس . وباستثناء الفلاشاه والسامريين» لا يخلع اليهود نعالهم 
في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة. ولم يكن السفارد يسمحون 
للإشكناز بالصلاة في معابدهم» وحينما سمح لهمء فبنهم كانوا 
يصلون وراء حاجز حشبي يفصلهم عن السفاردء ولا تزال هذه 
العادة معمولاً بها بين يهود الهند. 

وقد حاول دعنةة التنوير بين اليهود إدخحال شيء من النظام 
والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية . وظهر هذا في معمار 
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المعايد الإصلاحية» فهي بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات» 
لذ تمارسن شه ]لا الضلر انث والعبادات» فقو بسع 81 (والطق 
«سيناجوج») وهو المصطاح القديم الذي كان يُستخدم للإشارة إلى 
هيكل سليمان تعبيراً عن تَقبِل اليهود شتاتهم أو انتشارهم في العالم 
كحالة نهائية . 

وفي بداية القرن الحالي. حاولت المعايد الفصل بين النشاط 
الديني ولط لاحم راو يك ا المعيد مقصوراً 
على العيادةة :على أن تماونئ الانحيطة الأخره جعار عق وعدا تطبيق 
عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي : يهودي في المنزل أو المعبد أو 
الحياة الخاصة» مواطن في الشارع » أئزفي اللجتمم ككل أو في احخنياة 
العامة . وقد حذت المعابد الآرثوذكسية» في هذا المضمارء حذو المعابد 
الإصلاحية والمحافظة. ولكن» يلاحَظ أن هذا الوضع بدأ يتغيّرء 
حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية ومكتبات تضطلع 
بوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهودية من قبل» وكل هذا يُوسّع 
بغير شك رقعة النشاط الإثني للمعابد. وتشجع الحركة الصهيونية 
إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين» لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي 
القومي على حساب الإيمان الديني» كما أن الحاخام تَحول إلى 
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية. وكثيراًما 
يوضّع علم إسرائيل داخل المعبد. وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان 
(زعيم اليهودية التجديدية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية 
تدور حول المعبد وتعبر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني 
واالساط ترفو سملي أن رموه داف موك سارة ل وو 
حاخامات مدربون» الأمر الذي يعنى صهينة حياة اليهودية أو علمنتها 
بشكل تام . ومع هذاء يلاحَظ أن الدولة الصهيونية» بامتصاصها أموال 
وياب السرودية اتاو هال كر شو قط ضفي للجانة إلى الاق 
أبوابها فى نيويورك وفى غيرها من المدن الأمريكية» وإن كان السبب 
الأننايين لق هذا تراز مكذلاك الملمفة! كما أن حركة أعضاء الجماعة 
اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى 
ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي إلى إغلاق المعايد. ومع 
هذاء لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين . فأحياناً 
يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تَمسك أعضاء الجماعة اليهودية 
بعقيدتهم» وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض 
أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى جوار بعضهم بعضاً. وبناء المعبد في 
مثل هذه الحالة» ليس تعبيراً عن التقوى وإنما تعبير عن الرغبة في 
الاحتفاظ بالهوية الإثنية . 


/اعه0 


وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى 
مقصورة على النساء (تحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى)» 
كما أن هناك معابد.من كل لون وشكل . وقد أسسن القوادون 
والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية 
من حظيرة الدين! 

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز» فكل جماعة 
يهودية هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي 
لكين عل زا الست سان اجر يقة العداة ا ره 8ن الس 
والتتوع مشكلة للجيش الإسرائيلي» فتوفير المعبد وأسلوب الصلاة 
الخاصين بكل جندي أمر عسير جداً بل مستحيل » وخصوصاً أن 
اليك تبوتقة الغديتر الضارى . ولتخطى هده الصعوية».حاول 
نوكن أن يطو رنطر اا موكرا تلمكاية و أسلويا موحد الضاذةة 
أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للتوراة على حد تعبير بن 
جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالنسبة إلى الجيل 
الجديد. ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة 
آلاف معبد» تمولها جميعاً وزارة الشئون الدينية . ومعظم المعابد 
أرثوذكسية.» وإن كان هناك معابد قليلة تتبع المذهبين الإصلاحي 
والمحافظ . ويلاحّظ أن المعايد فقدت كثيراً من وظائفها التقليدية 
نظراً لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاخامية وأجهزتها 
المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل أنقصت عدد 
رواد المعابد بشكلً ملحوظ . 

وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل» 
قام اللادينيون بحرق معبد يهوديء الأمر الذي كان له صدى سلبي 
بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في 
وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود. كما أن 


لوحا الشريعة (لوحا العهد ‏ لوحا الشهادة) 

«لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو 
«لوحوت هابريت» . والمعنى الحرفي للعبارتين هو «لوحا العهد» أو 
«لوحا الشهادة» . ولوحا الشريعة لوحان من الحجرء نُّقشّت عليهما 
الوصايا العشر (خروج 757021877١‏ 11-315). وبحسب الرواية 
التوراتية» تسلّم موسى اللوحين علامة على العهد بين الإله وبين 
جماعة يسرائيل» وقد خطّت عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق . 
ولكن موسى. لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته للعجل الذهبي» 
حطمهما. وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر 
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بديلاً لهما. وفيما بعد» وضع اللوحانء في تابوت العهد. ولا 
يعرف ماذا حدث لهما. 

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود. إذ 
أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنا إلى 
الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً. ومنذ العصور الوسطى 
في الغربء» استّخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية 
وغيرها من الأماكن.» خصوصاً تابوت لفائف الشريعة . وفي القرن 
التاسع عشر الميلادي» كان اللوحان يُحمّران على واجهة المعابد 
باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه . 


تابوت لنائف الشريعة 

تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش» 
عند الإشكناز» ويقابلها عند السفارد مصطلح «هيكل» . والاختلاف 
بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين» 
فالتابوت كان جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند السفارد» أما عند 
الإشكناز فكان جزءاً تكميلياً متنقلاً. وكانت كلمة «تابوت» تُستَخدم 
للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لوحي الشريعة وكان يودع 
وأغل خييتة لجسا ثم ف المدكل «وكانت تخل فيه روخ بيده 
وتسكن بين الشعب . ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي 
تُحفّظ فيه لفائف الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد 
اليهودي. وهولا يفبّح إلاافي المناسبات العامة . ويعتبر التابوت 
أقدس الأشياء في المعبد اليهودي بعد اللفائف نفسهاء وعلى المصلين 
أذيقكو] ادزام عند قنحة. ويعده البعفضن المعادل القاضر دين 
الأقداس» تماماً كما أن اللفائف هى المعادل المعاصر للوحى الشريعة . 

ريبك الشانونة فى قالط التسرش امسج إلى الفسس» 
والملاحظ أنه» بمرور الزمن» تحول الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 
الثابت» يُوضع على مكان عال ويُحلَّى بتاج (تاج الشريعة)؛ ويكتب 
عليه نص توراتي مناسب . وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن 
يعبت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا 
العشن: 


لغائف الشريعة 

«لفائف الشريعة» المقابل العربي للمصطلح العبري «مجيلوت 
توراه» الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي يقرأ في 
المعبد اليهودي . وهذا المخطوط لابد أن يقوم بكتابته كاتب خاص» 
حسب قوانين وقواعد محددة. وتُحفّظ لفائف التوراة في تابوت 


ليك 


لفائف الشريعة ولا تُخرَج إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة. 
ويقوم أحد المسئولين في المعبد بحملهاء والمرور بها بين المصلين (قبل 
الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشكناز) . 

وقد أحيطت اللفائف بكثير من التقديس. فهي المعادل 
الوقنوض لديا لبيوه الى يمكويين العشة»' إذ لابن أن كلب 
الا خا م ذفني وفعي يبا اناج التور اند نديد لشفت 
مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء 
القراءة. وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين جداً . 
وعندما تَبُلى لفائف التوراة من كشرة الاستخدام» فإنها تُدفَّن في 
راسم دينية خاصة. وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة 
اللفائف . ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان 
يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد. بعد إعطائها 
مضمونا عسكرياًء إذ تُمرر لفائف الشريعة بين صفين من المقاتلين 
الشاهرين أسلحتهم في الحفلات التي تقيمها الفرق العسكرية 
الإسرائيلية . ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية المحاربة تحمل معها 
لفائف الشريعة في صندوق كُتب عليه: "انهض أيها الإله ودع 
أعداءك يتشتتون واجعل من يكرهك يهرب من أمامك ' . وقد 
أسرت القوات المصرية في حرب أكتوير ١917‏ بعض القوات 
الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة بها. 


اللائف الخمس (مجيلوت) 
«اللفائف الخنمس» الترجمة العربية للكلمة العبرية (مجيلوت» 
ومفردها «مجيلاه». وكانت كلمة «مجيلاه» تشير في البداية إلى أي 
كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان» ثم تم التمييز بين السفر 
(الكبير) والمجيلاه (الصغيرة). وأصبحت كلمة اللفائف الخمس 
(مجيلوت) اسماً يشمل خمسة نصوص توراتية ثقرأ في مناسبات 
خاصة من اللفائف» ويُحتفّظ بها داخل المعبد. وهذه النصوص هي : 
١‏ نشيد الأنشادء ويقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح . 
-١‏ كتاب راعوث (روث)» ويقرأ في عيد الأسابيع . 
"- كتاب المراثي » ويقرأ في التاسع من آب . 
5- كتاب الأمثال» ويقرأ فى عيد المظال» ولا يقرؤه السفارد . 
تأ كاب سر ويقرا في عد النمبيية. 
واللفائف الخمس هي خمسة أسفار من كتب الحكم والأناشيد 
في العهد القديم . ومن الناحية الفعلية, لا يقرأ من اللفائف (في 
معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير. وحينما تُذكّر كلمة 
(مسجيلاه» وحدها دون إضافة» يكون المقصود عادة كتاب إستير . 


شمعدان الميثوراه 

«مينوراه» كلمة عبرية 3 تعني «الشمعدان». وهي من كلمة انير 
العبريةء ومعناها «نور)» 0 
للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوجد فى كثير من المعابد اليهودية 
ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية . ا إلى الشمعدان الذهبي 
ذي الفروع السبعة الذي كان يوضع داخل خيمة الاجتماع. وقد 
حمل فسبسيان شمعدان المينوراه الموجود في الهيكل الثاني (وهو 
الذي يظير على فون تعرس ):.وشكل المعدان » حنسب الرراية 
التوراتية» أوحى الإله به لصانعه على هيئة شجرة أفرعها على هيئة 
زهرة اللوز. وفي سفر زكريا )1-1١7/4(‏ تفسير لشعلاته السبع 
بأنها : «أعين الإله الجائلة فى الأرض كلها» . 

ريلك ميان ا عبان أنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة 
مضافاً إليها يوم السبت. وفي الاحتفالات بعيد التدشين 
(حانوخاه»؛ يُستخدم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعى «حانوخياه», 
ونسميه اشمعدان التدشين») بعدد أيام الاحتفال حيث يشعل فتيل أو 
تن جه مبكاء كل يوم مز اشسملة ميثمرة يحيلها فرع باسح عرد على 
حدة بعيداً عن الأفرع الكماتة: وسعن مان (أي الخادم). 
5ك ككتينةا ناسنا اقدشين اديوه كو و هونن الذين ومهو ا 
رماحهم على هيئة فروع شمعدان المينوراه للإبقاء على الرمز الديني 


ود تكو ليم السك ؟ "وكخة لعالة التو انه كوعدن المنو وا رما 


تنطلق منه إلى بتى صوفية معقدة. وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان 


المينوراه ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً لها . 


الحاخام 


الحاخام (بمعتى ,القائد الديني للجماعة اليهودية,) 

رجاخاره مره معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان 
هذا اأصطاح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»» 
ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المفرد . ونستخدم في هذه 
الموسوعة كلمة «حاخام)» للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فووا 
كتب المدراش وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود 
«التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية 
والمحور الذي تدور حوله. ومن هنا تكون «اليهودية الحاخامية» أو 
«التلمودية» مقابل «اليهودية التوراتية»» وهو اصطلاح لم يستخدمه 
أحد وإن كان مُتضمّناً في كتابات القراتين . 


امك 
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ولكن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة 


أولاهما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية» فقد كان فقيهاً 
ومفتياً» تماماً مثل الحاخامات. أي الفقهاء اليهود القدامى» ولكنه 
أصبح » إلى جانب ذلكء القائد الديني للجماعة اليهودية . 

ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي» نظراً لآنه لا 
يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان» فإنه كان يشغل مركراً 
قيادياً في الجماعة . والواقع أن الديانة اليهودية» بتشابك شعائرها 
وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية» كما هو الحال في 
قوانين الطعام؛ كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى 
اللجوء للحاخام بشكل متكرر . وما ساعد على تَداخل الحياة 
الدينية واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون فى مهن 
مختلفة مثل الاشتغال بالآعمال المالية المصرفية 00 
فسامسون فرتايمر كان من أهم المصرفيين في النمسا والمجره ثم 
عيّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم 
الخلولئ للشريعة الشفوية» الذى تتفرديه الذيانة اليهعودية بين 
الأقيانا نار ووه لخر ع دعم مركز الحاخامات وخلع عليهم 
ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه الشريعة وحملة رايتها. كما 
أن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشعب أهم من الإله 
والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة» أضفت أهمية قصوى 
على مركز الحاخام» إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً 
على تغييرها). ومن ناحية أخرى. فإن تحول الجماعات اليهودية 
في الغرب إلى جماعات وظيفية وسيطة, أدَى إلى تزايد نفوذ 
اداخانات: فالطبقة الحاكمة عادةً ما تُقَوَي نفوذ قيادات الجماعة 
الوظيفية حتى يَُسهل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها. ومن ثم 
كان اعسات بممروكن القمراقوي كينا كاتو ا السيون ذو 
أساسياً في تقديرها وجمعها. ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى 
راتباً نظير ما كان يقوم بهء فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى 
ما أسمّوه «سيخَار بطّالاه؛» أي «بدل بطالة» أو «ديّي بطالاه» أي 
«رسوم بطالة»» وهو تعويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في 
عمله الديني والإداري 

رت حمر دد كاه تن لداع جكان تقترية ادقهرة 
عن أعماله» ولكن ينص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن 
الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع, وهي أعمال غير دينية» ولا 
يتقاضى أجراً عن يوم السبت. أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة . 

وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد 
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فيه فإذا كنات اليلد حسما إلى :إنازات سغتيرة يكون تك إسارة 
حاخامهاء أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيّن حاخام أكبر . 

وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم 
في الغربء إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال 
القرن السادس عشر . ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائدة 
تزايدت ثروتهم ونفوذهمء الأمر الذي أدى إلى تناقص نفوذ 
الحاخامات» كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي 
البلاط القائد الفعلي. ولما ظهرت الحسيدية حل التساديك 
الحسيدي محل الحا خام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم 
بلفظ «ربي»). كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر 
الانعتاق والإعتاق باعتبارهم القيادة الحقيقية» ثم جاءت الدولة 
القومية المركزية فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية» إذ اضطلعت هي 
بكل وظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني 
المحض . وحتى هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة 
أن يتجه ولاء اليهود نحوها. وفي فرنساء كان يُعطّى للحاخامات 
أحياناً مضمون المواعظ التي يلقونهاء ويطلب إليهم أن يعلّموا 
أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة. كما تحول 
الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون 
رواتبهم منها. 


وكان الحاخامات يتلقون فى الماضى تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً 


ثم قبَّالياً في معظمه» وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في 
الجيتو. ولكن مع عصر الإعتاق» أصرت الحكومات الغربية على أن 
يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إلى جانب التعليم الديني» حتى 
ظهر جيل جديد من الحاخامات عرفوا الثقافة الدنيوية» وكان هذا 
إصلاح اليهودية من الداخل» وهم الذين قادوا كل الحركات 
ع ا ره ا 
الدين» ار 2 
الداخل» وكان بعضهم عملاء للحكومة. ويوجد الآن حاخامات لم 
يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام 
الدينية الأخرى مثل عقد الزواج» ولذا فهم ليسوا قضاة شرعيين . 
وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة يلتحق بها من يريد أن يضطلع 
بوظيفة الحاخام . ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات» 


أرثوذكسي) . 

وفي أواخخر القرن التاسع عشرء ضاقت وظيفة الحاخام 
وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية كما أن وظيفته اتنفصلت عن 
وظيفة المرتل (حزان) تماماً. ولكن, مع تزايّد معدلات علمنة 
اليهودية والمعبد اليهودي» بدأت تتسع وظيفة المعبد وتأخحذ شكل 
النادي الااجتماعى للجماعة اليهودية التى تبحث عن شكل من 
أشكال التضامن الإثني والاجتماعي . ومن نّم زادت أنشطة 
الحاخام الاجتماعية والسياسية وتنوعت . وأصبحت وظيفة الحاخام 
فى هذا (باستثناء الحاخامات الأرثوذكس) مثل وظيفة الواعظ 
البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحد. ويشرف على الأنشطة 
الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية» مثل : 
زيادة هيبته أو نفوذه أو هيمنته» فقد أصبح موظفاً معيناً من قبّل 
المصلين الذين يدفعون راتبه بطريقة ديمقراطية . ْ 

ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات» فحاخامات يهود 
اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن النبلاء 
البولنديين. أما في إنجلتراء فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة 
الأمليكانة وهكذاء وقد ولت الطرقة الصنهيوانة اشاخافات إلى 
تمثلين لها بين الجماعات اليهودية المختلفة» يقومون بحث المصلين 
على التبرع للدولة الصهيونية» وعلى ممارسة الضغط السياسي 
يتصورون الآن أن إسرائيل معبدهم اليهودي وأن رئيس وزرائها 
حاخامهم الأكبر . 

أقاافن ساكل تسيا ب دإذادون شاه اراتك سد بودن شل 
جوهري. وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية نفسها 
كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يَعد مركزاً للحياة اليهودية» 
كلها مركز لهذه الحياة. فالزواج مثلاً يقوم به المسئولون عنهء وهم 
مفوضون من قبَّل دار الحاخامية . والجنازات تقوم بها أيضاً مؤسسات 
خاصة بذلك . كما أن زيارة المرضى لم تعد من مهامهم . لكل هذاء 
نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضطرون إلى 
تغيير وظيفتهم» وشغل مناصب ووظائف جديدة. ولا تعترف دار 
الحاخامية في | سرائيل بالحاخامات الإصلاحيين أو المحافظين. ولا 
بعقود الزواج» أو مراسيم يع التهوذالتن يشوهون عليياء الآم الذي 
يثير مشكلة الهوية اليهودية. هذا وقد بدأت بعض الفرق اليهودية 


»؛ فمّد فقدوا 


الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإناث 
بالاضطلاع بهذه المهمة. كما رّسسّم بعض الشواذ جنسياً حاخامات . 


الربّانيون 

كلمة اربانيون» صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة «رباني»» 
وكان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمون الكلمة 
للإشارة إلى الجاتعامانت» أي رجال الدين اليهودي وفقهائه. وهى 
مرادفة لكلمة «أحبار) . 


الأحبار 

«الأحبار) صيغة جمع عربية لكلمة ١حبر)‏ وهو «العالم». وهي 
كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمونها 
للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه. وهي 
مرادفة لُصطلّح «ربانيون». والأصل في الكلمة «حَباريم» أي 
"الرفاق» وكذلك من كلمة ٠١حور»‏ أي الذين يرتدون أردية بيضاء . 


المرتل (حران) 

«المرئّل» المقابل العربي للكلمة العبرية «حرَآن» . وتشير الكلمة 
إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. ولم يكن 
المصلون في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشدء ولكنهم 
بنسيانهم العبريةء بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد 
جزءاً من الصلاةء وأصبح من الواجب توافر شروط معيّنة في الفرد 
ليضطلع بهذه الوظيفة . وفي العصر الحديث» يقوم الحاخام في كثير 
من الأحيان يدور قائد الجوقة. وكانت هذه الوظيفة مقصورة على 
الذكور من قبل» ولكن الإناث سمح لهن بالقيام بها تحت ضغط 
حركات التمركز حول الأاش. :وقد ألغيت وطيغة المرتل:فى كتير من 


6-الصلوات والأد عية 


الصلوات اليهوديه 

«الصلوات» بالعبرية «تفيلاه» . والصلاة أهم الشعائر التي ثقام 
في المعبد اليهودي . ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة 
وعبادات» كمايذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمها 
اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محددة ولا 


١ 
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إجبارية» بل كانت تُتلى ارتهالاً حسب الأحوال والاحتياجات 
الشخصية والعامة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدّسة مثل وضع 
بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله . ومع التهجير إلى 
بابل» بطلت الضحايا والقرايين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد 
بدأ علماء المجمع الأكبر في وضع قوانينها ابتداء من القرن الخامس 
قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء 
العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل تقديم الحيوانات 
والنباتات. وحلت محلها الصلاة التي كان يطلّق عليها «قربان 
الشفتين» أو «عبادة القلب». واستغرقت هذه العملية» كما تقدم. 
وقتاً طويلاً. ثم أدخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتداء من 
أواخر القرن الثامن عشر. 

ولايزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات 
السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان اليهودي 
يشكر الإله على أنه لم يخلقه أتمياًء أي من غير اليهود (الأغيار). 
والجزء الختامي من الصلاة نفسهاء وهو يتلى أيضاً في صلوات رأس 
السنة اليهودية ويوم الغفرانء يبدأ بالدعاء التالي: "نحمد إله 
العالمين. . . أنه لم يجعلنا مثل أتم الأرض. . . فهم يسجدون للباطل 
والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم" . وقد خذف الجزء الأخير من 
الصلوات في غرب أورباء وظل يتداول شفوياًفي شرق أوربا 
وإسرائيل . وبدأ يعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في 
إسوائيل : كما يمكن أن تضاف أدعية وأغهالات مرتيطة ياخدات 
تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة. وكانت الصلاة تُقام 
بالعبرية أساساً. ولكن» مع حركة إصلاح اليهودية؛ أصبحت 
الصلاة تُوْدَى بلغة الوطن الأم» وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا 
بالعبرية» ويْطعّم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية . 

وَتَك لحل واعبة على التيتوكي الدعر لآنهنا يديل تلقريان 
الذي كان يُقَدّم للإله أيام الهيكل» وعلى اليهودي أن يُداوم على 
الصلاة إلى أن يُعاد بناء الهيكل» وعليه أن يبتهل إلى الإله لتحقيق 
ذلك . أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم : 
١‏ صلاة الصبحء وهي من الفجر حتى نحو ثلث النهار. 
١‏ صلاة نصف النهارء وهي صلاة القربان» من نقطة الزوال إلى 
قبيل الغروب . 
صلاة المساء»؛ من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر. 

وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة (منحه ‏ 
معاريف). ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة» ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيلين) في صلاة 
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الصباح» وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرمّلكا. والصلوات 
اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء» ولذا ستكتفي بالإشارة إلى 
القواعد العامة والعناصر المتككررة : 

-١‏ يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات» ثم قراءة أسفار موسى 
الخمسة في أيام السبت والأعياد؛ وتعقبها كذلك الابتهالات 
والأدعية. وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب 
(منيان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة . 
أما الصلاة نفسها فتتكون من: 

أ) الشمّاعء أي شهادة التوحيد اليهودية . 

ب) الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه. وهي تسعة 
عشر دعاء كانت فى الأصل ثمانية عشر» ومن هنا كانت التسمية . 
0-7 دعاء القاديش. 

هذا وتُضاف صلاة تُسمّى «موساف» (الإضافي) يوم السبت 
وأيام الأعياد. أما في عيد يوم الغفران, فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل 
النذور في صلاة العشاءء وتُضاف صلاة تُسمَّى «نعيلاه» (الختام) . 

و المجناةة قوسن تتردية را فين تل تسمه الطريزك 
والاحتياجات الشخصية؛ ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد 
زالواسية وأضتوى مشعركة وعد طلوات تودئ بالتعزاك عهرة 
أشسخاص على الأقل يُطلّق على عددهم مُصطلّح «منيان» أي 
«النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر 
والقوانين المقررة. ويردد الصلوات كل المشتركين فيهاء إلا أجزاء 
قليلة يرددها القائد أو الإسام أو المرتل (حسراق) مفردة: ويتجه 
اليهودي في صلاته جهة القدس. وأصبح هذا إجراء معتاداً عند يهود 
الشرق كافة. أمافي القدس نفسهاء فيولي المصلي وجهه شطر 
الهيكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في 
أساس الصلاة والابتهالات» ولكن الخلافات تنحصر في الأغاني 
والملحقات الأخرى. وقد تغيرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر 
(ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعباد)ء ولكن الأغلبية 
العظمى تصلي الآن جلوساً على الكراسي؛ كما هو الحال في 
الكنائس المسيحية» إلا في أجزاء معيّنة من الصلاة مثل : تلاوة 
الثمانية عشر دعاء» فإنها ثقرأً وقوفاً في صمت . ولا يخلع اليهود 
نعالهم أثناء الصلاة (باستثناء الفلاشاه والسامريين) . 

ويلاحَّظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر ينوق عدد 
المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن 
العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد» وليس 
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بإمكانهن تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن» ولا شك في أن المحيط المسيحي ترك أثراً في اليهودية في هذا 
الشأن. 

وفي التراث القبّالي الحلولي اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية» 
فالقباليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السغلي يؤثر في 
العالم العلوي. والصلوات من أهم الأفعال التي يقوم بها اليهودي 
في هذا المضمار» فالصلاة مثل التعويذة السحرية التي يستطيع من 
يتلوها أن يتحكم في العالم العلوي. ولما كان اليهود العنصر 
الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني» وهي العهلية الني تتم 
بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت وولادة الإله من 
جديد» فهي تُسرع بالتقريب بين العريس/ الملك» والعروس/ الملكة 
(الشخيناه) وتوحّد بينهماء كما تسهم في عقد الزواج المقدس 
بينهما. ولذاء فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاتهء يقول: "من أجل 
توحيد الواحد المقدّس . . . مع أنثاه" . والتوحيد هنا يحمل معاني 
جنسية صريحة . 

ويلاحّظ أن كلمة «يبحود»» التي تعني الاجتماع أو التوحيدء 
تُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى الجماع 
الجنسي . وعلى ذلك فإن الييحود هو الاجتماع/ الجماع. وحينما 
يتلو اليهودي دعاء قبل الصلاة» فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة 
حتى يتحقق الزواج المقدس. ولكل فرقة يهودية منهاج أو عرف 
خاص بها. ولذاء يمكننا الحديث عن «المنهاج الأشكنازي». 
و«المنهاج السفاردي» : 


الأدعية. الابتهالات واللعناتث 

كلمة «دعاء» العربية تعنى «الابتهال» أو «الدعاء للناس» أو 
«الدعاء عليهم» . وتُستخدم الكلمة التعبير ف الكلقين العبريتية 
«براخاه) (حرفياً «بركة)). و«كيلالاه» (حرفياً العنة1) ولخي كليو 
«أدعية» إلى كلمن الابتهالات واللعنات» وثمة إشارات عديدة في 
العهد القديم إلى منح البركات في مناسبات عدة. وأهم البركات تلك 
التى كان يمنحها الآب (المسن الذي على حاقة الموت) لأبنائه» فقد 
برك نوح ابنيه شيم وجافت (تكوين 7201-557/9) وبارك إسحق 
يعقوب وعيسو (تكوين /ا؟ و58/ )5-١‏ كما بارك يعقوب (تكوين 
4) حفيديه إفرايم ومنَّسَّى (تكوين 57-17/54). 

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة 
بالكلمة نفسهاء فهي بمنزلة صيغة سحرية . ولم تكن الكلمة مجرد 
تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول» وإنما كان ينظر إليها 
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باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة 
«الإله» الذي خلق العالم من خلالهاء ومثل التوراة باعتبارها جسد 
الإله القادر). كما أنه إذا نطق شخص ما كلمات البركة فإنه هو نفسه 
يفقد قدرته على التحكّم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته» وهذا يفسر 
واقعة يعقوب الأعمى حينما بارك إسحق عن طريق الخطأ بدلاً من 
عيسو لآن إسحق خدعه بمساعدة أمه (تكوين /0؟/ 20387 
فإسحق لا يمكنه أن يغيّر البركة التي نطق بهاء فهي مستقلة عن إرادة 
هن تفوهابها:وكانها تعويذة مسحرية , 

وجاء في سفر التثنية (159/11) أن الإله نصح موسى أن يجعل 
البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال» وهذا يعني أن 
البركة واللعنة (كقوثين ماديين) سستقر واخذة فنهما على جيل 
ومعتعفر الأخرى على اشبل الآحون:: ولع :هذا يس أهمية ير كات 
الآباء الذين يقفون على مشارف الموت (والأزلية)» فهم يقفون في 
منطقة تخومية (برزخية) يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون 
إليه . ولذاء فإن بركاتهم (أو تعويذاتهم السحرية اللفظية) كانت تُعَدٌ 
ذات قوة خاصة. ويلاحَّظ أن البركات واللعنات هنا لا تحمل 
مضموناً أخلاقياً وإنما تحمل مضموناً سحرياً» الأمر الذي يشير إلى 
إطارها الحلولي . 

وها امبلفتاء: تطر ر مشي كلنةاار أضوت 4و أضيست تقتن 
إلى الابتهالات التي تتضمن دعاء. ولكن» ومع هذاء ظل البعد 
السحري هناك دائماً. وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر 
دعاء جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية. وأهم الأدعية التي تتلى 
فى الصلاة هى «مبارك أنت يا إلهى» . 
موعن عدن ردقه لسكب اران امكو عءة الله 
إليه أو الدعاء عليه» أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه. فكما يتمتم 
اليهودي بالأدعية» فإنه يردد اللعنات . وقد تقَلّص نطاق اللعنةء 
وأصبح ينطبق م ا ا 
وغيرهم (واستثنيّت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين). وعدّلت 
للح 1 د مسف على الدوودي و مقق كنا رق ايها ورد 
الإصحاح التالي من سفر التثنية : "ولا تدخل رجساً إلى بيتك لثّلا 
تكون محرماً مثله. تستقبحه وتكرهه لأنه محر " . والرجس هنا 
إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشرء شيّد ملك بوهيميا 
تشارلز الرابع (وكان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة) صليباً 
ضخماً في براغ . وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على 
أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحد 
أسماء الإله في اليهودية) وهي لفظة يُجِلَّها اليهود ولا يجسرون على 
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الإتيان بأفعال تنم عن ازدرائها. ويجب التنبيه على أن مثل هذه 
الممارسات كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلهاء وفي 
بعض المراحل التاريخية وليس فى كل زمان ومكان. كما أن كثيراً من 
هذه التقاليد الدينية العنصرية عا فى التآكل بين غالبية أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم» ولكنها آخذة في التزايد بين الصهاينة 
الأرثوذكس في إسرائيل. وقد استخدم سلاح استمطار اللعنات 
والبركات في انتخابات الكنيست عام 1988 . فكان حاخامات 
الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (يالمال والبنين) لكل من يدلي 
بصوته لمرشحهمء ويدعون باللعنات على من لا يفعل. وقد صدر 
قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المعارك الانتخابية . 


الشمّاع 

دعاء «الشمّاع)» من كلمة 0: حب !لحار وس الب 
وكلمة «شماع» أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم ثقراً في في 
صلاة الصباح والمساء " اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد" 
(تثنية 5/ 5). والشماع ككل يتكون من النصوص التالية : 
- ' اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات التي 
أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلّم بها حين 
تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. 
واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك . واكتبها على 
قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ' (تثنية 5/ 8-54) . 
١‏ "فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب 
إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم» أعطي مطر 
أرضكم في حينه المبكر والمتأخر. فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . 
وأعطي لبهائمك عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحترزوا من 
أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى 
غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض 
غلتها. فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب. 
فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على 
أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم . وعدّموها أولادكم متكلمين بها 
حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين 
تقومون. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك . لكي تكثر 
أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم 
إياها كأيام السماء على الأرض ' (تثنية /١١‏ 51-17). 
؟ ' وكلم الرب موسى قائلاً: كدّم بني يسرائيل وقل لهم أن يصنعوا 
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لهم أهداباً في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب الذيل 
عصابة من أسمانجوني. فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل 
وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم 
فاسقون وراءها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا مقدّسين 
لإلهكم . أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم 
إلهاً. أنا الرب إلهكم ' . (عدد 13797//16 4). 

وتُقرأ الشماع في صلاة الصباح والمساء» ولا تُتلى في صلاة 
الظهر . وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته أو ينطق له 
بها أحد الواقفين بجواره . 

والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاهاً 
توحيدياً قوياً» وأنها من نّم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب 
هنها:.ولكن الذازس المدقق يلظ الفزوق الجوهرية بينههاء 

فالشمّاع جزء من كل» والكل (أي التركيب الجيولوجي 
اليهودي) يحوي طبقة حلولية واضحة تتنافى مع التوحيد الذي تعبر 
عنه هذه العبارة الأولى. ورغم التشابه اللفظي والمضمموني 
السطحي. فإن البنية الكامنة للشماعء التي ينبغي النظر إليها في 
علاقتها بالطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. تدل 
على أن نص التوحيد اليهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة 
الإسلامية» وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الجوانب التي يتصور أنها 
مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل الختان وقوانين الطعام . 

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن 
الفقتري ب كم اعمين لمعي مظلفة داس تع ها كان معز 
أنه تمبّع بها في الماضي . وبظهور اليهودية المحافظة واليهودية 
التجديدية (التي تعبّر عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث الحلولي) 
والصهيونية (التي تعبّر عن حلولية بدون إله)؛ ومع تزايد صهينة 
الدين اليهودي» وتزايد تأكيد مقولة الشعب العضوي (فولك).» فإننا 
سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث 
غن وتجدانية القع وا سك 


الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه ‏ عميداه) 

ا (الثمانية عشر دعاء») أّهم أجزاء الصلاة اليهودية عند 
الإشكناز» وعبارة اشمونه عسريه) معناها (ثمانية عشر). وعند 
السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة «عميداه» وتعني «الوقوف» 
لأنها تق وقوقا. كما تعرك باسم «تفيلاه»» أي «الصلاة» وحسب . 
وكان عدد الآدعية (أو البركات) ثمانية عشر عندما قام جمالائيل 
الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائها شكلها النهائي. ومن 
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هنا جاء الاسم . ولكن أضيف إليها دعاء إضافي» فأصبحت الأدعية 
والثمانية عشر دعاء تشكل الجزء الأساسي في الصلاة 

اليهودية» وتتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة. 

ومن ذلك صلاة الختام (نعيلاه) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. 

والأدعية هى : 

. "آبوت»» أي «الآباءكء وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء‎ ١ 

"١‏ «جبروت». أي «القوة)» وكى وطف المقدرة الزليية روفي 

أيضاً «تحيت هميتيم)؛ أي «بعث الموتى»» إذ توجد فيه عدة إشارات 

إلى الإله الذي يحي الموتى . 

«قيدوشوت». أي «التقديس»» 1 أيقندا «كسدوشمت 

هشيم»» أي «تقديس الاسم». وهو مدح لقداسة الإله. 

5 - «بيناه»» أي «الذكاء»» أو «بريحات حوخمه).؛ وهو صلاة 

الحكمة. ويتضمن طلب الحكمة. 

«تشوفاه»» أي «التوبة»» وهو تضرّع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة» 

فهو يحب التوابين. 

5 «سليحاه»» أي «المغفرة»» وهو دعاء من أجل المغفرة . 

«#جئيولاه»؛ أي «الخلاص». وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله 

بالخلاص» فهو ' مخلّص جماعة يسرائيل' . 

8- «بركّات هاحوليم»» وهو دعاء من أجل شفاء المرضى» وينتهي هذا 

الدعاء بوصف الإله بأنه ' هو الذي يشفي مرضى شعبه يسرائيل ' . 

4 «بركّات هشانيم؟» أي «دعاء من أجل السنين الطيبة»» وهو دعاء 

من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير . 

5< اكسوتشن جارك أي «تجميع المنفيين»» وهو دعاء من أجل 

جمع المنفيين» أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرض» فهو "الذي 

سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل ' . 

١‏ «بركّات هدين»» وهو الدعاء من أجل العدل. ومن أجل أن 

يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام . 

1 (بركّات هامنيم»» وهو وغاة غلى الميرطفين أو الكفان» ويقصد 

به أساساً المسيحيون والمتنصرون من اليهود. وقد أضافه جماليل 

الثاني عام ٠٠١‏ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود. وقدتم 

تعديل صيغته على مر السنين تحت ضغط من الحكومات . 

1 «بركّات تساديكيم»؛ أي الدعاء من أجل الصديقين. 

5 «برمّات يروشاليم»؛ أي الدعاء من أجل القدس . وكان هذا 

الدعاء»؛ في البداية» دعاء من أجل أن يحمي الإله القدسء ولكنه 

عدل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم) . 


6 «بركّات داوداء أي الدعاء من أجل داود» أي عودة الماشيّح 
المخلص . 
14 «قبلات تفيلاه»»؛ أي قبول الصلاة» وهو دعاء بأن يسمع الإله 
كن صلوات حماغة ماقي : 
«عفوداه»؛ أي العبادة؛ وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة . 
اهوداءاه»» أي الحمد أو الشكر» ويتضمن هذا الدعاء الشكر 
والحمد للوله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل . 
4- ابركات هاكوهانيم»؛ أي بركة الكهان» وهو الدعاء من أجل 
السلامء ويَخْتّم بعبارة: انانف الناي سارك تدك يسرائيل 
بالستلاة ".. 

ويلاحَظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي؛ من 
تأرجح بين التوحيد والخلولية» وتأرجح بين العالمية والانغلاق. وكل 
من الأدعية الثلاثة الأولى والأخيرة؛ هي الأساسية. وهي أيضاً أقدم 
الأدعية وتتلى في كل الصلوات» وتُحدّف الشلاثة عشر الوسطى في 
يوم السبت رالأعياد» وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يحتفّل به. 

ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جملائيل 
الثاني . وكان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى أن 
أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام 106٠‏ من أنه لا يوجد 
نص يشبه الآخر. وفي العهد الحديث» غيرت اليهودية الإصلاحية 
النص من ناحية الشكل والمضمون. فاستبعدت كل الإشارات 
القومية وفكرة عودة الماشيّح والإيمان بالبعث . وبطبيعة الحال؛ تم 
استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً. أما المحافظون» فعدلوها بحيث 
تصبح الإشارة لا إلى المهرطقين وإنما إلى الهرطقة نفسها . 


الدعاء للحكومة 

على عكس ما يتصور الصهاينة والمعادون لليهود. فالاندماج من 
الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية» ويتبدّى ذلك في 
ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة. وبعد سقوط آخر معاقل 
الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل): نصح 
إرميا المهجرين بأن يصلوا لصالح المدينة التي قامت بنفيهم (إرميا 
الأمثال .)75١/74(‏ وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص بأن شريعة 
الدولة هي الشريعة التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء 
الجماعة اليهودية» وأصبح مفهوماً مركزياً بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات خصوصاً بعد تزايد انتشارهم . ولذاء كان اليهود يقدمون 
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قرباناً باسم دارا في الهيكل الثاني. ويدعون له ثم للأباطرة 
الرومانيين من يعده. وبعد هدم الهيكل», أكد الحاخامات الحاجة إلى 
الدعاء للحكومة بشكل أكبر . 

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية 
للحكومات» وإنما يعكس أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة قريبة 
من النخبة الحاكمة . وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور الْثُل 
الستواطية اعد لاط انك عمد برام رمد فد برهلا 
الارتباط ظهر بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من 
جهة, والمتنجديم (ممثلي المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى» حيث 
اتهم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون 
الإنسان" » أي السلطة الحاكمة؛ وذلك حتى تلقي الحكومة القبض 
عليهم . وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم البلدء كان 
على كل زوم سيق يندا قزاءة التوراق. تمر هذا الايد الوقت 
الحاضر في الشرق والغرب . 

وأقدم الأدعية يعود إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر). 
ولكن الأدعية كانت متداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه . 
وقد حمل يهود السفارد معهم هذا الدعاء: 'هو الذي يعطي 
الخلاص للملوك " » الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد 
اليهودية في الكومنولت البريطاني . ويتلو الأرئوذكس في الولايات 
المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية : " فليبارك 
الخالق الرئيس ونائب الرئيس ويحميهماء هما وكل موظفي هذا 
البلد" . ويثلو اليهود المحافظون دعاء للولايات المتحدة فيقولون: 
"... وحكومتها وقادتها ومستشاريها' . 

أما في إسرائيل » فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة؛ ويبدأ 
بتأكيد أن ' استقلال إسرائيل فجر خلاصنا " » ثم يطلب من الإله أن 
يحمي هذه الدولة» وأن يمنح قادتها النور والحق. ويعقب ذلك دعاء 
من أجل رخاء يهود العالم» وأن يتم جمع شملهم . وهناك» أخيرا» 
دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي . 


قراءة التوراة 

ا#قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية اقريئت هتورأه)» وهي 
قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي . ويبدو 
أن شعيرة قراءة التوراة صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم 
حين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول المنتصرة والتابعة تنص على أن 
ثقرأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة 


أعوام » وأن توضع في المعبد بالفرب من الإله. فكأن التوراة هي 
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العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتتصر وجماعة يسرائيل 
باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة» وهي توضع في تابوت الشريعة 
باعتبارها نص المعاهدة . 

وتّقرً التوراة قبل الصلاة يوم السبت. وفي الأعيادء وفي 
عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي» وفي أيام الصوم . كما ثقرأ 
التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس . ونس تخدم في القراءة 
لفائف الشريعة . وينادى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم 
بالتلاوة» فيتلو دعاءً قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة. 
وينادى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة» وعلى ستة في 
يوم الغفران. وعلى خمسة في الأعياد. مثل: عيد الفصح أو 
عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة» وعلى أربعة في 
عيد القمر الجديد»ء وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام 
والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم. ولابد أن تضم مجموعة 
القراء كاهناء: ولاوياً» ويسرائيلياً (أي نفراً من جماغة يسزائيل 


ع مع 


عااضاه 


أي يهودياً). وأهم الققراءات التي تتم يوم السبت» حيث تقر 
أسفار موسى الخمسة» جزءاً جزءاًء وسفراً سفراًء ويتم الانتهاء 
منها في دورة كاملة . 

وكانت لفائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة» ثم تُعاد إليه 
بطريقة احتفالية. وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم 
«كوهين»: يُنادَى عليه أولاً» ثم يليه لاوي» وأخيراً الحاخام. ويقرأ 
اليهودي الذي وصل سن التكليف الديني من التوراة. وكانت لفائف 
الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة . ومن ناحية أخرى» 
فإنتدعيوة ادن الصحلان أن يترا من الكؤواة كانك تعد مي وقترف 
كبيراً. ولذاء كان كثير من المصلين يحاولون الاستئثار بهذا الفضل 
بإعطاء الهدايا للجماعة . ولذاء كان يتم بيع هذه المزايا بالمزاد العام 
لتمويل المعبد . ولكن هذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج» 
خصوصاً في المعابد الإصلاحية والمحافظة» وإن كان يبدو أنها لا 
تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية . 

وتكتفى المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة. 
فيا أن فشيا ارفك هذه العادة تماماً. ومن المطالب الأساسية 
لحركات التمركز حول الأنثى بين يهود أمريكا المطالبة بحق قراءة 
التوراة في الصلاة وأمام حائط المبكى . وبالفعل» تسمح المعابد 
لليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك. على خلاف الأرثوذكس 
الذين يتمسكون بتعاليم دينهم . وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط 
المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين 
شال الصلاة (طاليت) . 
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كل النذور(دعاء) 

«كل النذور» دعاء يهودي باللغة الآرامية تُفتتح به صلاة العشاء 
في يوم الغفران. وهي أولى الصلوات. ويبدأ ترتيله قبل الغروب» 
وتستسرإلن أن قرت القماسن: تويرتدى المعتلون فيال الصساةة 
(طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادة إلا في صلاة الصباح في الأيام 
العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامنء. لكن 
مصدرها وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من 
اليهود في القرن التاسعء وأكدوا أنها عادة لا تُمارّس في بلادهم . 
ومع ذلك» أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدى اليهودء 
واكتسب قدسية خاصة. وهو إعلان عن إلغاء جميع النذور والعهود 
التي قطعها اليهود على أنفسهم» ولم يتمكنوا من الوفاء بها طوال 
السنة. وقد غيرها أحد الحاخامات ليجعلها تشير إلى العام المقبل» 
وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز . وتتلى هذه الصلاة ثلاث مرات» 
حتى تتأكد دلالتهاء وحتى يسمعها الجميع» وهكذا يتخلصون من 
عبء الشعور بالذنب» فيبدءون الاحتفال بأقدس يوم عندهم 
مرتاحي الضمير تَاماً. ومنطوق الدعاء هو : "نعبّر عن ندمنا على كل 
النذور والتتحريمات والأيمان واللعنات التي نذرناها وأقسمنا بها 
ووعدنا بها والتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى الذي 
يليه» الذي ننتظر مقدمه السعيدء فلتكن كلها منسية» ونكن في حل 
منهاء معفين منهاء ملغاة لا أثر لهاء ولن تكون مُلزمة لنا ولا سلطة 
لها علينا. والنذور لن تُعَدَّ نذوراً» والتحريات لن تُعَد تحرهات» ولن 
تعد الأيمان أعاناً" . 

وقد تَعرض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء» فقيل إن 
أي وعدء أو أي قَسَم صادر عن يهودي. لا قيمة له ولا يكن الوثوق 
به» وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين الذين 
تظاهروا بالإسلام أو المسيحية» مثل الدوتمه أو المارانو» وظلوا يهوداً 
في الخنفاء. فكان دعاء «كل النذور» وسيلتهم في التحلل من كل 
العهود التي قطعوها على أنفسهم . وقد حاول الحاخامات جاهدين 
شرح المقصود بهذا الدعاء» فهوء حسب تفسير بعضهم. لا يحل 
اليهودي من وعوده وتعهداته أمام الآخرين (فهذه لا تحلل منها إلا 
باتفاق الطرفين) وإنما يحله من وعوده للإله. وحينما كانت تتم 
مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم. طُلب إلى 
اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتي فيها أن الوعود التي يحَل 
منها هي الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه تجاه نفسه وليس 
العهود التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين. وقد أثر دعاء كل النذور 
في القَسم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى . وحذفت اليهودية 


الإصلاحية هذا الدعاء وأبقت على اللحن وحده , 
ولكنها أعادته في الآونة الأخيرة . 

وفي انتخابات الكنيست عام »١9488‏ قام بعض ' حكماء' 
حزب شاس (الليتواني سليل المتنجديم) بتلاوة دعاء كل النذور على 
افنافخة الكلاكريوةالتهلي انمي النين وقدراما لا أصرانق 
لحزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعودهم حتى 
يكم الأدلاريو ارتع عرب جايس 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد 
والأغاني في عيد يوم الغفران» وقد يكون من بينها الموسيقى 
المصاحبة لدعاء كل النذور. 


بعض الوقت» 


القاديش (تسابيح) 

«القاديش» نوع من أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة 
بالآرامية. وأصله قديم» فقد عرف منذ عهد الهيكل الثاني» إذ كان 
يُتلى قبل الصلاة وبعدها أو قبل قراءة التوراة وبعدهاء إلا أنه لم 
يكتسب صيغته الحالية إلا في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. 
وتسبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع لحكمه 
ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة مجيء الماشيّح . وقد تَطور 
القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات» ويشكل الجزء الختامي في 
الصلاة اليهودية (الشماعء الأدعية» القاديش). وقداتط ارق الاق 
الى سم #القاديش فك وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية : 
أل القاقيين التفيين (أرانصت القاديق )تل قبل جرال مبعينة هن 
الصلاة أو بعدها. 
١‏ القاديش الكامل وهو الجزء الختامى فى الصلاة اليهودية . 
“- القاديش الحاخامي ول الاعياء من درم 
- قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت» وقد أصبح أهم الأنواع بعد 
قاديش الصلاة . 

وحينما يُتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى» فإن ابن 
الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن» فذكر رشيد من 
الأسرة» أو أي يهودي متطوع). ويستمر ترتيل القاديش طيلة أحد 
عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة. والسبب في طول هذه المدة 
اعتقاد اليهود بأن عقاب الآثمين في جهنم يدوم عاماً كاملاً» ولهذا 
فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن الفقيد 
كان من التذفين» كما أن القاذيكن تلى أيضاً فن الذكرى السنوية. 
وبانتشار القبّالاى قاد اللبداد برها تن انرا الشفاعة 
والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية. وهناك 
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أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا نال المغفرة لرجل حيث علَّم 
أبنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه . 

وفي الوقت الحاضرء. تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة 
للنساء بقراءة القاديش» ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المشيحكي 
(حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) . 


كتب الصلوات اليهودية (سدأور) 

تب كسس تمواق لوس علد لمان وعد اام 
الكلمة العبرية اسدر» التي تعني «نظام» . أمابين السفارد» قتسئم 
كتب الصلاة «سيفر تفيلاه» . وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية 
المفروضة والاختيارية» كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة من 
الكتب اليهودية الدينية» وبعض الأدعية والأغانى (بيوط) التى تُتلى 
في السبت. وأحياناً كل المزامير» ليون قيار التي عادةٌ ما 
تُتلى قبل الصلاة أو بعدهاء وكل المعلومات التي قد يحتاج إليها 
المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي . ويختلف حجم هذه 
الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله» ولكنها جميعاً تحوي 
الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية . 

ورغم شيوع كلمة «اسدور» بمعنى كتب الصلاة؛ هناك نوعان: 
١‏ سدؤر: وتُشي إلى الككتب التئ تضم الصلؤات الأصلية: 
١‏ محزور. وتضم الصلوات» وكذا الأغاني. 

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة» فثمة 
اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية» وهناك أيضاً 
اختلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب 
الأرثوذكسية. فاإلإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة 
المحلية» وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استبعدوا كل الصلوات 
ذات الطابع القومي الديني . وبلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات 
الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء المتدينين بصقء أثناء 
مناقشة مسألة الهوية اليهودية فى الكنيست» على نسخة من كتاب 
تراث ملام فو العام الارن: أما كتب المحافظين 
والأرثوذكس . فأكدت أفكار الأمة والشعب المختار والعودة. كما 
أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال اليهود الديني الإثني . وتحوي 
كتب المحافظين إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل» كما لو كان 
مناسبة دينية جليلة . أما كتب اليهودية التجديدية؛ فتحوي إشارات 
إلى الإبادة النازية» كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في 
الولايات المتحدة . كما أنها حذفت كل الإشارات إلى البعث والثواب 
والعقاب وكل المفاهيم غير العلمية» أي أنها تعبير عن الحلولية 
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الدنيوية (أي حلولية بدون إله)! وكتب الصلوات اليهودية عرضة 
للتغيير الدائم بسبب تداخل العنصر الديني والعنصر الدنيوي حتى أن 
بعض يهود العالم يقومون بوضع كتب صلوات ثم يطبعونها على 
الاستنسل على عجل حينما تجد مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال 
الفوري بهاء مثل انتتصار عام ١971‏ الفجائي. وذلك حتى لا 
يضيعوا وقتهم في انتظار المطبعة . 

وتتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة 
الصهيونية» ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل . وبعد 
حرب يونيه 195717 . عدلت بعض المعابد في إسرائيل الصلوات 
الخاصة بها وتغيّر الدعاء من "الالتقاء العام القادم في أورشليم" إلى 
الدعاء بإعادة بنائها . وعدّلت الصلوات فى عيد استقلال إسرائيل . 
وققة قل الأعادة مديليا كيه أسرى تاكبد الأعمية الديقه ليك 
المناسبة. ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد 
الإله. وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي دعاء يقول: 
' نحمد الإله على أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض. فهم يسجدون 
للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم " . وقد حَذف الجزء الأخير 
بعد عصر التنوير» ولكنه ظل يتداول شفوياً في شرق أوربا ثم أضيف 
من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل . 


كتب صلوات العيد (محزور) 

«كتب صلوات العيد» هي كتب الأدعية والصلوات الخاصة 
بالأعياد. وكانت كتب المَحَزور تضم في البداية كل صلوات العام 
بأكمله؛ ومنها الصلوات اليومية وصلاة يوم السبتء, ولكنها 
أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور (وهي كتب 
الصلوات لكل أيام السنة) . ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها: 
فهناك كتاب صلوات الأعياد للسفاردء وثلاثة للإشكنازء إذ هناك 
واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للاصلاحيين. ويبدأ 
كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية» حيث يشكر اليهودي الإله لأنه 
لم يخلقه من الأغيار ولا عبداً ولا امرأة (أما النساء فيشكرنه لأنه 
خلقهن حسب مشيئته) ويخْتّم الدعاء بالابتهال لإعادة بناء الهيكل» 
وبأن تُقدّم فيه جماعة يسرائيل القرابين مرة أخرى. ويضم الكتاب 
أيضاً إشارات إلى الثواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموت» 
واخمتيار جماعة يسرائيل» وشريعة الإله التي لا تتغيّرء وإلى 
المعجزات الإلهية . كما يتتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي 
جيا مي قل بإفتار باذ الله عقا ليا على عم اها وروي . 
أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته» وبسبب المفاهيم 
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التي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر الحديث . كما 
أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية 
وتأسيس الدولة» وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية؛ على 
اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكتسب قدراً من 
القداسة. وقد أسقطت كتب المحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية 
الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء. وبدلاً من ذلك» يحمد 
اليهودي الإله لأنه خلقه يهودياً حراً. وقد أسقطت الكتب إشارات 
للماشيّح» ولكنها بدلا من ذلك تستخدم كلمة «الخخلاص». وتحت 
تأثير حركة التمركز حول الأنثى» ظهرت أدعية تتحدث عن الإله 
باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة «الشخيناه» أي التعبير 
الآنثوي عن الإله للإشارة إليه). ويتحدث كتاب المحزور الإصلاحي 
عن رب الآباء إيراهيم وإسحق ويعقوبء ورب الأمهات سارة 
ورفقة وراحيل وليئه. كذلك تُسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة 
للحت والبوع الآحروالشريعة التي لا عير ١‏ وتشين يعصن كشب 
المحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً مقدّساًء وكذا إلى هجرة 
اليهود السوفييت. وهناك كتب مَحَرُور علمانية (أي حلولية دنيوية 
بدون إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية» وأخرى تنظر 
إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسب. وهكذا. 
وتتضمن كتب المحزور المحافظة قراءات بديلة بحيث يختار المصلي 
الصلاة التي تروق له. 


الوضوء 

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء 
للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة» وبعد أي شيء يسبب النجاسة . 
وهناك ثلاثة أشكال للوضوء : 
١‏ الحمام الطقوسي (مقفيه) للمتهودين وللسيدات بعد الدورة 
الشهرية . 
؟- غسل القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل) . 
غسل اليدين . 

وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل 
أو الصلاة» وبعد الاستيقاظ من النوم» وبعد زيارة المدافن أو دخول 


دورة المياه. 


النصاب الشرعي (منيان) 
تطلق كلمة «النصاب الشرعى» على أية مجموعة لا تقل عن 
عشرة ذكور بالغين» فهذا العدد يكوّن النصاب الشرعي المطلوب 


للقيام بصلاة الجماعة اليهودية» و يعتبّر أفراده تمثلين لجماعة 
يسرائيل . ويكون العدد نفسه مطلوباً لإقامة شعائر دينية أخرى . 
وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمح اليهودية المحافظة أو 
الإصلاحية الآن يأن يكون للنساء جزء من النصاب الشرعى 
المطلوب. ْ 


شال الصلاة (طاليت) 

«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية. وتُستخدم 
الكلمة في التلمود والمدراش بمعنى ١ملاءة»‏ أو أي رداء يشبه الملاءة . 
وشال الطاليت مستطيل الشكل » عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه 4 
: 8 تقريباً. وعادة ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة . 
وكانت الأهداب زرقاء في العادة» ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات 
بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة» فتقرر أن يكون اللون أبيض . 
ومع هذاء هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال 
(والأبيض والأزرق هما لونا عَلَم الدولة الصهيونية) . ويكون هذا 
الشال عادةً من الصوف أو الكتان» ولكن الحرير كثيراً ما يستخدّم» 
خصوصا بين الأثرياء» في الماضي وفي العصر الحديث . كما كان 
شال الكهنة يُوسْنّى في الماضي بخيوط من الذهب» ولكن هذا الأمر 
أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود. وكذلك هناك أنواع من 
شيلان الصلاة السوداء في اليمن, والملونة في المغرب . وكان اليهود 
يرتدوة الشال:طيلة اليوم قبل التهجير البابلي» لتفيهم شر لخر 
ولكن., بعد التهجير البابلي» وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم» 


تأثر اليهود بالمحيط الحضاري الذي يعيشون فيه» وأصبح الشال رداءً 


دينياً وحسب . ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح » وفي كل 
الصلوات الإضافية, إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة 
الظهيرة أيضاً. كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران» 
خصوصاً في دعاء كل النذوره ليُذكّرهم ذلك بأوامر العهد القديم 
ونواهيه. ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معينة . 

وأثناء الصلاة تُتلى النصوص الخاصة بالأهداب؛ فيضع 
المصلون (من الأرثوذكس والمحافظين) الأهداب على عيونهم 
وأفواههم ويضغطون عليها. والأهداب, مثلها مثل تميمة الباب» 
وتمائم الصلاة» تُذكَر اليهود بالأوامر والنواهي . 

ويرتدي العريس الشال فى حفل زفافه؛ كما يكمّن به أيضاً عند 
مماته بعد نزع الأهداب منه. والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف 
من مجتمع إلى آخر. وقد استغنى الإصلاحيون عن شال الصلاة 
كلية» ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل (حزان) أو المصلون الذين 
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يدعون لقراءة التوراة. وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى تصرح 
كل الفرق اليهودية للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة» باستثناء بععض 
الجماعات الأرثوذكسية» وليس كلها. كما بدأت نصيرات حركات 
التمركز حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي 
(لونها وردي ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط) . 


نميمة الصلاة (تطيلين) 

«تميمة الصلاة» هي الممابل العربي لكلمة "تفيدّين». وتميمة 
الصلاة تتكون من صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات 

من التوراة» من بينها الشماع أو شهادة التوحيد عند اليهود كُتبت على 

رقائق ويقث الصددوقان سيور مر اكد . ويبدو أن هذه التميمة 
تعود إلى تورايخ قديمة» بعضها يتفق مع الشكل الحالي» وبعضها لا 
يتفق» مثل تلك التي وجدت في كهوف قمران . وقد نشب صراع في 
القرن الثامن عشر بين فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه التمائم» 
وأخذ برأي راشي في نهاية الأمر. 

ويلاحَظ أن ترتيب ارتداء قيمة الصلاة عند السفارد مختلف 
نوع ما ع تنه عن تكان أجانال الادمدقيم لع ها توا ركنا 
التمائم إلى تجربة صوفية حلولية» إذ على اليهودي أن يقول "لقد 
أمرنا أن نرتدي التمائم على ذراعنا تذكرة لنا بذراعه الممتدة» وفي 
مقابل القلب حتى يعلمنا أن نخضع تطلعات قلوبنا لخدمته؛ وعلى 
الرأس في مقابل المخ ليعلمنا أن العقل» الذي يوجد في المخ » وكل 
الحواس والملكات؛ تخضع لخدمته' . ويرى اليهودي أن تميمة 
الصلاة عاصم من الخطأ. ومُحصن ضد الخطايا. وإذا حدث ووقعت 
التمائم على الأرض» فينبغي على اليهودي أن يصوم يوماً كاملاً. 
وأسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التمائم. وقال جايجر إنها 
كانت في الأصل حجاباً وثنياً . 


طاقية الصلاة (يرملكا) 
كلمة «طاقية» العربية يقابلها ذ ف الغيرية «قب04: و يعال لاقن 

البديقية ابرملكا وكر فامرة امامتها كر وراب 
لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المتدينون من اليهود الأرثوذكس على 
الدوام, وتشبه شال الصلاة (طاليت) الذي يرتديه البعض أثناء 
الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها. ولا توجد أية 
إشارة فى التوراة أو التلمود إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة» 
ولكو الع لان عار مومعل ذلك ذرهنا ,«زريده انا ميف العاذة ذا 
أصل بولندي» فاليرمّلكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية 
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البولندية. ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة» بينما 
بصن الميزة الأركروكن عل ذلك .آم الرييوة الحافظون فبليشونها 
من قبيل الاهتمام بالفلكلور. وقد أثيرت مؤخراً في الولايات المتحدة 
مشكلة الطاقية» حيث أصر أحد الضباط اليهود على ارتداتها أثناء 
عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي العسكري» بل قام برفع 
دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضده) . 


البوق (شوفار) 

كلمة «بوق» تقابلها فى العبرية لفظة «شوفار»ء والبوق يكون 
مصنوعاً من قرن كبش » ويقال إن أول بوق صنع من قرن الكبش 
الذي ضحى به إبراهيم افتداء لابنه . ويبلغ طول البوق ما بين عشر 
بوصات واثنتي عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون البوق في 
المناسبات الديئية مثل إعلان السئة السبثية» وسئة اليوبيل» وتكريس 
الملك الجديد عن طريق مسحه بالزيت» كما يفخ في البوق في عيد 
رأس السنة» وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام . 

وقد أعيد بعث هذا التقليد الديني في إسرائيل» فينفّخ في 
السنة اليهودية . ولا يزال يمستخدم هذا في المعابد اليهودية» وفي 
بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية.ء للإعلان عن مقدم يوم 
السبت. وحينما احثّلت القدس عام /14317. ذهب الحاخام الجنرال 
جورين» ونفخ في بوقه أمام حائط المبكى» وهو نفسه البوق الذي 
تفخ فيه فوق جبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية 
(سيناء) عدة شهور عام ١4057‏ . ويكتب على البوق في العصر 
الحديث عبارة " السنة القادمة في القدس" . 


4-الأسرة 


الأسرة 

«الأسرة» بالعبرانية «مشباحاه» . ومدلول هذا الْمصطلّح يختلف 
من مجتمع لآخر. وفي المجتمع العبراني القديم (القَبَلي) كانت 
الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم 
الأمن ويلجئون إليها. ولكن» بعد تغلغل العبرانيين في كنعان 
واستقرارهم فيهاء اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة 
االمندة الى كانت تبحس بالشوية اريت #وكانف تيكون مه الأبوين 


والأبناء والخدم . وكان الأب رب الأسرة الذي يقف على رأسها 
وتخضع له الزوجة. ومع هذاء كانت الزوجة تحتفظ بثروتهاء وكان 
لها حق التصرف فيهاء ولكن لم يكن لها حق أن تُطلّق أو ترث. بل 
كانت تعد أحياناً جزءاً من هذا الميراث . وكانت الأسرة العبرانية النواة 
الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية» كما هو الحال في معظم 
المجتمعات الْقََلية . 

ومع العصورالوسطى» كانت قوانين الشريعة اليهودية قد 
تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المختاّط ؛ والطلاق 
وزواج الأرملة» والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة 
بالأسرة» وهي قوانين زودت مؤسسة الآأسرة داخل أعضاء الجماعات 
اليهودية بإطار وفر لها قدراً عالياً من التماسك والاستمرار. 

ولكن هذه الشريعة لم تكن مُطبّقة على الجماعات اليهودية 
كافة» فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جدأ» إذ إن مؤسسة 
الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري 
والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث. يتضح 
هذا بشكلً جلي في الغرب إذ تاكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود 
(شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل 
التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث 
واللسه (القويحه حو الحفه واللة 6 اللديى يعت عنيتنا ترارد 
سلطة الدولة بحيث تضطلع مؤسساتها بكثير من وظائف الأسرة 
(مثل تنشئة الأطفال) كما تتزايد النزعات الفردية» فيقل ارتباط المرء 
بأسرته ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة . وتنتشر 
حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار 
المرأة على العمل خارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال 
استغلال لها لأنه عمل بلا أجر . ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه 
نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختلّط 
وانتتشار ظاهرة التعايش بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد 
معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين . 

وحسب إحصاءات عام 144١‏ » فإن الأسرة التفليدية بين 
اليهود (زوج وزوجة كلاهما من اليهود ومتزوجان للمرة الأولى 
وعندهما أكثر من طفل واحد) اختفت تماماً تقريباً في الولايات 
اللتحدة ولا تمثل سوى /١5‏ من كل الأسر اليهودية. وقد صرح 
أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسب. إذ يعيش اليهود في 
عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل 
كل فود ها يوؤق له/ لها" 1 يعد تاكل الأسرة من أهم أسنات مورت 
الشعب اليهودي . 


المرأة اليهودية 

يتواتر تعبير #المرأة اليهودية» في كثير من الدراسات» وهو تعبير 
ابن داه جنا غير أر سيف : ]د رقا نراةا زويف امريجا 
في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية) لا 
يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر العباسي الأول إذ 
كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينها وتنظر للعالم 
نظرة مسختلفة . ويمكن تناول موضوع المرأة من منظورين : ديني» 
وتاريخي . ولنبدأً بالمنظور الديني . 

تذهب العقيدة اليهودية إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم 
حسب الشريعة اليهودية» لتكون أنيساً له (تكوين ؟/١50-5).‏ 
ولكن. حسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبّالاه» خلقت امرأة 
أخرى من طين تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجلء ثم تمرَّدت عليه 
وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع» وهو أن ينام الرجل على 
أنثاه. ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله إذ حرضت 
آدم على أن يأكل من الشجرة» إلا أن موقف الشريعة اليهودية هو 
أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة (تكوين 
.270١‏ صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة إنجاب الأطفال 
وتربيتهم» لكن هذا لا يترتب عليه أي تمييز بينهما في أمور المعامللات 
بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما . فإن ألحق ثور ضرراً 
برجل أو امرأة أو طفل» يتعيّن على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه. 
وإن كانت المرأة حاملاً» فقد يؤدي هذا لزيادة العقوبة. وعقوبة الزنى 
توقّع على الزاني والزانية» وعلى الجماع بالمحارم . وتتطلّب الشريعة 
اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأب والأم. 

ويظهر الاختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات» فلم يكن 
هناك كاهنات» وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب 
استقبال سفينة العهد في القدس (صموئيل ثاني »)١9/5‏ وكان 
متهن تبات وعرافات- وقد أعفيت التساءمن كل الوضيايا المرتيطة 
بزمان ومكان محدّدين» فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج. ولا 
أداء الصلوات في المعبد» وإن ذهين إلى المعبد تم فصلهن عن 
الرجال. وبطبيعة الحال» لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس 
التلمودية العلياء كما أن شهادتها لا تُقبّل. ويذهب أحد المراجع إلى 
أن النساء وضعن» من بعض النواحي» على قدم المساواة مع العبيد 
والأطفال. لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هي شعائر 
الطهارة (الخاصة بالعادة الشهرية: نيداه)» وإيقاد شموع السبت 
والأعيادء وخّبز خبز الحلاً (أي الرغيف الذي يدم فى وجبة 
السبت). وانشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة» ولهذا فمن المفترض أن 
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تكون الأنثى متزوجة» وهذا يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع 
بمكانة أو منزلة عالية . وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا 
مرالشنهنا رزوي الحية أخرى«قر تعد الروجماة سام تحدم 
الشريعة اليهودية» وإن حرمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي 
عشر. وتحرم اليهودية الزنى والبغاء» وإن كان التحريم غير قاطع . 

ويحوي التلمود نصوصاً تؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل 
والأسرة وتتحدث عنها بكثير من العطف والفهم. فالرجل بدون 
امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . كما أن التلمود يقرن المرأة والشخيناه 
(التجسد الأنثوي للإله). ولذاء كان الحاخام يوسف يقف قبل أن 
تدخل أمه ويقول: “لأقف قبل وصول الشخيناه' . ويجب على 
الرجل ‏ حسب الرؤية التلمودية ألا يهين زوجته لأن السيدات 
يتسمن بحساسية أكبر من الرجال» كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان 
الرجل . وتتسم النساء برقة القلب. ولكن التيار الغالب في التلمود 
هو الإشارة إلى جوانبها السلبية» فهن ثرثارات (" أنزل الإله عشرة 
مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة"). كما وصفت 
النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار» كما أنهن كسولات 
غيورات دائمات الشجار. ومثل هذه الأقوال جزء من الفلكلور 
الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن موقف الشريعة. ومع هذاء فإن هذه 
الأفكار الفلكلورية تحدد. في كثير من الأحيان» سلوك المرء أكثر من 
المبويعة الى برهن ها 

وهناك دعاء يتعين على اليهودي أن يردده كل يوم» إذ يحمد 
الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيارء وخلقه رجلاً وليس امرأة. 
وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه 
أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تنفيذ التعاليم» والأوامر 
والنواهي . 

والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العهد 
القديم» فالحلول الإلهي في الشعب يعبّر عنه بأنه حب الرب للشعب 
وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجتهء وابتعاد الشعب عن 
الرب يشبه الزنى . والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه 
الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد» والتوراة يشار إليها بأنها 
أنثى » فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش . 
وقد تَعمََّ هذا الاتجاه في القبّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالأنثوي في 
كيان الإله» فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد 
ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح : الأم والعروس والشخيناه. وأخيراً 
هناك الشخيناه؛ وهي التعبير الأنثوي عن الإله. وهي أيضاً الشعب . 
والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه. ولذا يجب أن يظل الذكر مع 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


الأنثى . وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفرء حيث سيصبح الرجل 
ذكراً بمفرده؟ : عليه أن يصلي للإله قبل سفره» وهو لا يزال بعد ذكراً 
وأنثى (أي ومعه زوجته)» حتى يجتذب روح بارئه» فتحل فيه 
الشخيناه؛ وتتحد معه. فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره. 
ولكن العنصر الأنثوي في التراث القبّالي ينتمي إلى اليسار» وهو 
جانب الحكم الصارم؛ وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة 
الشيطانية. لذاء نجد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف أيضاً. وذهب 
القبّاليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات الفكر العليا. 
وعلى المستوق الناريسق + يمكن أن نشير إلى بعضن النستاء 
اللائي لعبن دوراً بارزاً»ء فهناك أولاً الأمهات» سارة وهاجرء في 
عصر الآباء. وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترةالهجرةمن 
مصر إلى فلسطين . ومن الأسماء المهمة «دبوراه» التي كانت من 
القضاة. ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راعوث وإستير ويهوديت» 
وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية. ولكن» داخل الشاريخ 
الحقيقيء يمكن أن نشير إلى عشاليا (زوجة أخاب)» وسالومي 
ألكسندراالحشمونية» وبيرنيكي (عشيقة تيتوس وأخت أجريبا 
الثاني)» وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في 
عصرها). ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات اليهودية 
إلافي عصر النهضة. وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي بالمرأة» 
فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة. أما الدراسات الجادة 
(الفقهية والدينية)» فكانت تُكتب بالعبرية والآرامية. ومع حلول 
القرن الشامن عشر وبداية حركة التنوير» قامت بعض النسوة 
اليهوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار 
المنقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات فى العصر الحديث 
الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس» وإما عرلضاة الفوضوية 
الأمريكية» وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألمانية» وإن كان 
من الضعي اعفان ةاللجد البفوص في رشو للمال أذ 
نشاطهن. ومن الشخصيات الطريفة التى تستحق الذكر عذراء 
لادومير (189471805), ول اح اممف ووه متجامك 
الحسيدي . وكان لها أتباع ومريدون» ولعل ظهورها في حد ذاته 
تعبير عن تزايد معدلات العلمنة فى التجمعات اليهودية» وعن تأكل 
الممجدميكات'التقليدية التق عافن فيه البهود وقد ساعدت الهجرة 
على تحطيم البقية الباقية من دور المرأة التقليدي داخل الجماعات 
اليهودية . وكان لهذا أثره العميقء فيِّلاحَظ مثلاً اتتشار البغاء بين 
النساء اليهوديات (خصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام 
7 حتى عام 1470 كما تزايّد الزواج المختلط بين النساء مع 
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بداية الستينيات» وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء 
اليهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور. وأدى هذا بدوره إلى 
زاك ضعت الأسيرة الهودية: 

ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدون الصلاة 
الآن داخل المعابد اليهودية فى الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً 
لا بأس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية 
التقليدية» حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال تقريباً. 
ولابد أنه مع ازدياد عمل النساءء سيقل عدد المصليات . 
فلسطين. وهذا أمر مُتَوقَم باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار 
الأصليين. ومن تم لابد أن تحوي هذه الكتلة قدراً كافياً من النساء 
يضمن لها التوازن والاستمرار. وقد اشتركت النساء فى الزراعة 
المسلحة. وبعد إنشاء الدولة» متحت النساء حقوقاً متساوية مع 
الرجال. وهن يجندن في الجيش في مهام غير قتالية أساساًء وإن كان 
بعضهن يعملن في المهام القتالية أيضاً. وتُعقَى الفتيات المندميات إلى 
أسر أرثوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التى تواجهها النساء 
في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال دار حسب 
القوانين الدينية» فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق. ومن أهم 
هذه المشاكل » مشكلة وثيقة الطلاق حين يرفض الزوج منح زوجته 
هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاًء وفي هذه الحالة تصبح 
المرأة «عجوناه»» أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة» فلا 
يمكنها الزواج مرة أخرى . وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل 
عديدة» وخصوصاً أن تقسيم العمل لا يزال يتم على أساس الجنس . 
والقانون الإسرائيلي يعرف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية» أما من 
ولد لأب يهودي وأم من الأغيار فليس يهودياً. 

وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن أهمها: المجلس القومي للمرأة اليهودية والمنظمة 
النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب ورابطة المرأة اليهودية فى 
في ألمانيا وهولندا وغيرهما من دول أوربا. كما توجد منظمة 
صهيونية نسائية هى الهاداساه؛ وهى أكبر المنظمات الصهيونية 
وأكثرها عدداًء ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات اللائى 
لا يعملن فى أمريكا كبير (بسبب ثراء الجماعة اليهودية). كما أن من 
الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة "صهيونية» . فقد قُدّمم مشروع قرار 
إلى المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام ١191/57‏ . نص 


على أن من يشغل منصباً قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى 
إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يتخب مرة أخرى. وقد 
أثار الاقتراح ما يشبه الثورة» وهدد وفد منظمة الهاداساه بالانسحاب 
إذا تمت الموافقة عليه وبالفعل سحب مشروع القرار. ولذاء فإن هذه 
المنظمة الصهيونية النسائية هى منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويمكن 
أن نعتبر أن ما يُسمَّى «النشاط الصهيوني» نشاطاً اجتماعياً يساعد 
النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحى والمدن على 
تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي 
تتأكل فيه المطلقات والكليات . 


الجنس 

«جنس) بالعبرية «مين»» وترى اليهودية الحاخامية أن الجنس 
غريزة إنسانية طبيعية» وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال 
العلاقات الزوجية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا 
الملوضوعء كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة . ويُحرَم 
على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية» ولمدة اثنى 
عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو الدنس). ونظراً لطول المدة» كان 
الزوجان ينامان عادة في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن 
تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الحظر. وتُحرم اليهودية الزنى 
والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين النساءء فإن هذا 
الأم الن يح ا قد قاس تويلا بر المووق يد 
الزوجات وإن كان الحاخامات حرموه. والتلمود لا يعتبر الزنى 
بامرأة من الأغيار» متزوجة أو غير متزوجة» محرماً. أما التحريم» 
في العهد القديم » فيقتصر على ' زوجة أخيك " لا زوجة الغريب. 
وفي إحدى الفتاوى» جاء أن إناث الأغيار عاهرات حتى لو تهودن . 
ولكن هناك فتاوى أخرى تُحرم الزنى كلية باليهوديات أو بنساء 
الأغيار. 

ومع هذاء تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً 
تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على 
جارية أبيه . العلاقة بين يهودا وثامار زوجة ابنه-داود وامرأة أوريا 
الحيثي ‏ إبراهيم وزوجته في مصر). وكان على الحاخامات تفسير 
ذلك» والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة. وفي العهد القديم 
تتواتر صور مجازية جنسية» خصو صا في سفر هوشع ونشيد 
الأنشاد. ولكن هذه الصور المجازية تُفسّر بأنها من قبيل المجازء كما 
هو الحال في الشعر الصوفي . وفي فترة الهيكل الثاني أخذ قثالا 
الملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت العهدء حسب بعض 


”اا 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


الآراءء شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي . وكانالتابوت 
يُحمل في أعياد الحج» فيقول الحاخامات للجماهير : 'هكذا يحب 
الإله جماعة يسرائيل ' (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان 
بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية»). وقد ظل موقف 
العهد القديم غامضاً جداً إزاء مشكلة البغاء. وهو غموض استمر إلى 
أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية . 

وكما تقدّم» أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من 
الإباحية الجنسية . وقد بِيّن موسى بن ميمون» متبعاً أرسطوء أن 
حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس. وقد 
نحح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهود» وأن يضبط سلوكهم الجنسي. وخصوصاً أنه كان من المحرم 
عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي. وكانت المؤسسة 
الحاخامية» فى تلك الآونة» شديدة القوة إذ كانت المؤسسة الحاكمة 
تاياهن مناضات ا تيوت ني المكواى ‏ مط اه الداع 
اليهودية . والواقع فإن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية 
الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في المدن 
ولحت عاق سي وداه عقن لطر ل سب انط العو امك وها 
أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق . 

ومن المعروف. حسب الإحصاءات المتوافرة لديناء أن نسبة 
الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى 
القومي» ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة . 
ومع هذاء فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة. ففي إسبانيا 
المسيحية يُلاحَظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية اليهودية كان 
يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء» وغياب أسوار 
الجبيتو) . 

ولكن» داخل سياج الجيتو نفسهاء ظهر الفكر القبّالي الحلولي 
الذي طوّر كشيراً من الأفكار والصور المجازية الجنسية الجنينية في 
العهد القديم ومنحها قدراً من المركزية . وأصبحت الصورة المجازية 
الجنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة 
مجازية أساسية لا يكن إدراك العالم بدونها. ويدور التراث القبّالي 
حول أسطورة الخلق : خلق الإله» وخلق الإنسان. فالإله يخلق نفسه 
(في قبّالاة الزوهار) من خلال التجليات النورانية العشرة» أما في 
القالاء نورق فإن الأإله وى تسيت من كاذل الاتكم ان ثم 
الانتتشار والتبعثر . والذات الإلهية» في القبالاه» تحوي داخلها 
عناصر تذكير وعناصر تأنيث . 
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والصورة المجازية الجنسية أثرت في البناء الديني اليهودي» 
فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى كماأن 
العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب اختيارهم مثل تعذيب الذكر 
للأنثى» ولذا فإنه يصبح مصدراً للذة. ويشار إلى الشعبء باعتباره 
التتعبير الأنثوي عن الإله» على أنه بنت صهيون (وليس ابن 
صهيون).؛ وهو أيضاً التوراة» عروس الإله التي تجلس إلى جواره 
على العرش وثتُرف إلى الماشيّح حينما يأتي إلى هذا العالم . ونشيد 
الأنشاد نشيد زفاف الشعب «الأنثى) إلى الإله (الذكر). ولقد أصبح 
تفسير التوراة مثل الجماع الجنسي » فالتوراة التي أمامنا (توراة الخلق) 
مجرد رداء» وفي الأعماق توجد توراة الفيض (ويُلاحَظ هنا صورة 
الخد اللنينية». كله تمق الداره كلت القوراة اح اديه 
حتى يصل إلى معناها الحقيقيء أي يراها 'وجهاً لوجه' ويعرفهاء 
أي يجامعهاء تماماً مثلما رأى موسى الشخيناه وجهاً لوجه فعرفهاء 
أي جامعها. والهدف من الصلاة أن يتحقق اليحود أو 
(الوحدة/ الجماع) بين الملك والماترونيت (العنصر الأتشوي)»؛ وأن 
تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي»). ويصبح الهدف من 
المنسفوت. (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه. ولذاء فقبل أن 
يقوم أي يهودي بأي عمل فإن عليه أن يردد الصيغة التالية: "من 
أجل التوحد بين المقدس المبارك والشخيناه" . والهدف من صلاة 
الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية. وكل فقرة توازي مرحلة 
من مراحل الوحدة. وأوصى الحاخام لوب (الْعَلّم من برودواي) بأن 
يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى 
درجات السمو. وشاعت القبّالاه في القرن السادس عشر في أورباء 
وحلّت محل التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية» 
حتى هيمنت تهاماً على الوجدان اليهودي بين يهود اليديشية في شرق 
أورباء وهم أغلبية يهود العالم. ويقول روفائيل باتاي إن أحد 
أسباب شيوع كتب القبّالاه أنها كانت كتباً إباحية يقبل الناس على 
قراءتها بشغف شديد. 

لكن ظاهرة مركزية الصورة المجازية الجنسية وشيوعها تحتاج 
إلى تفسير. والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية, 
بتشددهاء أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر 
والنواهي (وقد حرم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحل الإله 
ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على 
ذلك). وربما خلق هذا إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات 
في أورباء خصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر إلى 
الجسد باعتباره شيئاً كريهاًء وبسبب الفقر الذي عاشوا فيه» الأمر 
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الذي زاد حرمانهم وشقائهم . وحدث نتيجة هذا رد فعل عنيف» هو 
في جوهره؛ حسب قول باتاي, " تجنيس للإله وتأليه للجنس " (من 
الغريزة الجنسية). ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست 
مقصورة على اليهود» بل ظاهرة تعم كثيراً من الحركات الصوفية 
الحلولية؛ وإن أخذت شكلاً متطرفاً في حالة يهود شرق أوربا. كما 
أن الأنساق الدينية الحلولية المنطرفة عادةً ما تتبدّى في ترخيصية 
جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء» فإن كل شيء يصبح الإله 
ومن ذلك الجنس» بل خصوصاً الجنس الذي يُعَدّ هو الآخر تعبيراً عن 
الإله» بل يُعَدَ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض 
وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفيضان 
والفيض . 

ومما زاد الأمور تطرقاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا 
ابتداء من القرن السابع عشرء مثل السكوبتسي (المخصيون) 
والخليستي (الذين يضربون أنفسهم) وغير ذلك» وهي جماعات 
تُحرم الجماع الجنسي تماماً من ناحية» ثم تقيم من ناحية أخرى 
احتفالات ذات طابع جنسي داعر. وتأثر يهود اليديشية بتلك 
الحركات . ولعل كل ذلك أدى إلى تهيئة الجو لظهور شبتاي تسفي , 
الذي نادى بالترخيصية» وبإسقاط الأوامر والنواهي» وبدأ في 
تمارسات جنسية كانت تُفُسّر تفسيراً رمزياً من قبّل أتباعه . وبعد 
إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية» خصوصاً الدوتمه والفرانكية» 
وجعلت الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياًء وأدركت الإله من 
خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانوا يقولون إنه ' كلما ازداد 
الآنسان انبحلالا ازداد ارتفباعة وسموة: وكلما ازداة خرقا للشتزائم 
كان هذا دليلاً على وصوله واقترابه" . وقد آمنوا بما يقال له الصعود 
من خلال الهبوط . وورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتجاهات 
الإباحية الترخيصية ونادت بما أسمته الخلاص بالجسدء وإن حاولت 
تفسير ذلك تفسيراً رمزياً. وقد كان هذا الإطار الفكري السائد بين 
يهود أوربا عشية الانعتاق» وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى 
فن ضبقوق القيادات الكاخاميق» كما ان القبالاه كانت كل عدت 
كام على الوجيداة الديي البوتودى كانت ند اماس التسريم أن 
على الأقل لتفسير الشعائر والشرائع . 

ولذاء فليس غريباً أن نجحد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيتو 
واليهودية الحاخامية» وانتشار القبالاه» جعلت اليهود مرشحين 
لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديئة من أوسع أبوابه. وقد ساعد 
على ذلك تَعثّْر التحديث في شرق أورباء الأمر الذي أدى إلى هجرة 


الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد. حيث لا ضوابط 
ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية» فتآكلت الأسرة اليهودية وزاد 
عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة 
تقريباً بين أعضاء الجماعات فى الغرب . 

وقد ظهر قدر كبير من الانحلال بين أعضاء الجماعات في نهاية 
القرن التاسع عشرء فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين» وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر 
المجلات والكتب الإباحية ‏ النوادي الليلية ‏ حقل صناعة السينما التي 
لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية). ومع اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم». وتزايد معدلات العلمنة» أصبح من 
الملاحظ أن درجة الانحلال بينهم لا تختلف عن درجة الانحلال في 

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة 
في العالم . وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم 
بكثير من الحرية الجنسية . وساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية . 
والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة. كما أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد كبير 
الاجتماعي, الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية 
ويشجع على السلوك غير المنضبط . 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية 
إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعنى إمكانية استخدامها لضبط سلوك 
المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يمكن. بطبيعة 
الحال» توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى 
الشخصى . ولذاء نشأت ظواهر مرتبطة با حرية الجنسية مثل انتشار 
البغاءء وأخيراًالأيدز. كما يُلاحَظ زيادة عدد الأطفال غير 
الشرعيين. وظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة 
الصهيونية بشكل قانوني» وهو يتزايد يوماً بعد يوم . ولا توجد لدينا 
إحصاءات دقيقة» ولكننا نعرف (حسب إحصاءات )١1985‏ أن 7/1464 
من الإسرائيليات اللائى فى المرحلة العمرية ١١‏ سنة فأكثر يتزوجن 
لأنهن يتوقعن طفلاً» وأن /١١‏ من الفتيات اللائي يتزوجن في 
إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل . والواقع 
أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة 
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الإجهاض من أعلى النسب في العالم» فقد سجلت المستشفيات 
الحكومية نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياًء الأمر الذي يعني أن 
التالات أكدر هن ذلك قغيرا. وتضشر الشدوة التي أيصبا تن 
إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى /٠١‏ بين الرجال). وقد وصف 
وزير السياحة السابق (أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه من 
أكثر المجتمعات إباحية» وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد الشوارع 
الكبرى في تل أبيب) باعتباره «زبالة دزنجوف» إذ تُعرّض فيه الأفلام 
الإباحية وتروج المخدرات (وقد عرضت فيه مؤخراً مسرحية تمثل 
الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية شاذة) . 

وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية, إذ لا يتم فصل 
أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً. أما قبل ذلك» فإنهم 
يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة 
مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس 
(بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات» فلقد ظهرت 
أغاط للتعامل تشبه أغاط التعامل داخل الأسرة الواحدة» وظهرت 
أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً. ومن الملاحظ أن أعضاء الكيبوتس 
الواحد لا يتزوجون فيما بينهم» إلا فيما ندرء ولا يتزاوجون إلا 
بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان. 


الزتى 

كلمة «الزنى» يقابلها في العبرية كلمة «نيئوف»» وأحياناً 
ازينوت» . وهي استخدام فضفاض لأن كلمة «زينوت» تعني بالمعنى 
الدقيق للكلمة «البغاء». وتحرم اليهودية الزنى» كما جاء في الوصايا 
العشر . وقد عرف الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة متزوجة ورجل 
غير زوجهاء وعقوبتها الموت للاثنين. أما الأنثى غير المتزوجة إن 
دخلت علاقة جنسية عرضية (مع يهودي) فإن ذلك أيضاً أمر مكروه 
ولكنه غير محرم» وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير. وعقوبة 
زوجة الكاهن الزانية أقسى من عقوبة غيرها. وثمرة هذه العلاقة 
«مامزير»» أي طفل غير شرعي . وتذهب بعض الفتاوى اليهودية إلى 
أن الوصايا الخاصة بالزنى لا تنصرف إلا إلى "زوجة أخيك " » أي 
العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأغيار مباحات . ولكن الرأي 
السائد بين الحاخامات أن اليهودي الذي يزني بامرأة من الأغيار زان 
أيضاً» ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس من 
هذاء ذهبت بعض الحركات الشبتانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى 
تعني العكس تماماً في التوراة الخفية (توراة الفيض)» فحينما تقول 
الوصية "لا تزن" فإن المعنى الباطني هو ' فلتزن" . أما بالنسبة إلى 
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الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية مع أنثى غير متزوجة» فإن 
الأمر مكروه ولكنه ليس محرماً. 


الزواج 

«الزواج» بالعبرية ١نيسوئين»»‏ والعقيدة اليهودية تشجع 
اليهود على الزواج والإنجاب. ولعل حركة الأسبنيين التي يقال إن 
أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناء يثبت القاعدة. ومع 
هذاء فإن ثمة نظرية تذهب إلى أنهم لم يكونوا جماعة مترهبنة» 
وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء 
الجماعة وحسب. والزواج» كصورة مجازية» مهم في العهد 
القديم» كما أن القبالاه اللوريانية جعلتها صورة مجازية مركزية» 
إذ يتزوج الإله الشعب. وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إيجاز 
هذا الزواج المقدس . 

وفي الماضي. كان الزواج يتم في ثلاث خطوات: الأولى 
«شيدرخين» وهو طلب يد الفتاة» والثانية «إيروسين» أو «قيدوشيم» 
أو "قيدوشين»» وتشبه عد القران عند المسلمين» وبموجبها تصبح 
المرأة اليهودية زوجة شرعية لمن تقدّم إليهاء ولا يمكنها الزواج من آخر 
إلا إذامات زوجهاأو طلقها. ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام 
شهود. وعلى الزوج إما أن يدفع نقوداًء بالعبرية «مهار) أي مهر) 
أو يوقع شهادة الزواج «كتوباه»» أو يجامع زوجته دون أن يدفع لها 
مهراً أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها حدوثاً. كما أن 
بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء) . 

أما الخطوة الثالثة في الزواج» فهي تحقيق الزواج نفسه. وهذا 
يقابل الزفاف عند العرب (أو «الدخلة» بالعامية المصرية). ويصاحب 
الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد 
المخلية . فيهود كوشين يحتفلون بطريقة مختلفة عن يهود الولايات 
المتتحدة في العصر الحديث, أو عن يهود الجبال الذين لا يزالون 
يمارسون عادة خطف العروسء كما هو الحال في مجتمعهم . ولكن 
من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود اليديشية. وربما يعود هذا 
إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم» وهؤلاء 
هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة؛ ونقلوا معهم أشكال 
الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم » كما أن هوليود ساعدت على إشاعة 
هذا الشكل من الاحتفال . ويبدأ الاحتفال بينهم» بحضور عشرة 
أشخاص على الأقل (وهو نفسه عدد النصاب في الصلاة) من بينهم 
حاخام . ويقف العريس والعروس تحت كوشة تسم (المحفة)» 
ويقرأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة» ثم يضع العريس خاتاً 
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ذهبياً غير مزين بأحجار في يد العروسء» وتقرأ شهادة الزواج ثم تقر 
بعض الأدعية والابتهالات مرة أخرى . 

والزواج في اليهودية ليس من الشعائر المقدّسة» كما هو الحال 
في السيئحية» وإقاسعى عفدو ذو طايع إخلاتي ديه ولا مكن ابايتم 
إلا يبموافقة الأنثى كولا تسر البهودية عد الروغات» وإن كان 
الفقه اليهودي منعه ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب» ثم امتد 
المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى, وإن كان لا يزال هناك بعض 
اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي . ويناقش التلمود الأمور المتعلقة 
بالزواج في أحد أسفاره . 

ولايحل لليهود الزواج من المحارم . ويتشدد القراءون في 
ارارم ٠‏ كما لايباح ليهودي أن يتزوج طفلاً غير شرعي 
ماج ين ).ود يمع الزواج المُختلّط من الأغيار بتاتاً (ومع هذاء كان 
هناك في الماضي درجات. فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثاً 
كان محظوراً» ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابين ومن 
الذكور والإناث المصريين والأدوميين من أبناء الجيل الشالث بعد 
تهودهم لم يكن محظوراً). أما الكاهن» فيمتنع زواجه من مطلقة. 
ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت 
زوغفهنا: وإذا كان شقيق توجها فك قي د اللباة وليسن لها أطفال» 
فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها. وإذا اختفى الزوج ولم يعرف 
مصيره» تصبح المرأة عجوناه» أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار 
يحكبة شرعية ولا تر اللهؤدة الطلاق ولك الطلقة لا كته 
الزواج إلا بعد الحصول على القسيمة الشرعية للطلاق التي ل تيد 
الخعر اجا عر لعي لشاعات من أن روجيا طلنها ا 

وقداسببت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمستوطنين في 
إسرائيل» حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق» 
فكثير منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج 
من مطلقة . 

والزواج كان العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم» 
فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم. كجماعة وظيفية» لا 
يتزاوجون إلا فيما بينهم » حتى لا يذوبوا في محيطهم الحضاري . 
وكان كثير من الجيتوات يحرم على اليهود المقيمين فيها الزواج من 
يهود جيتو آخرء وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى في الجيتو. 
وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد قريب» ولكن 
معدلاته أخذت في الارتفاع . وحينما ظهرت الدولة المطلقة في 
أورباء كانت تتدخل في تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنهم 
أعضاء الجماعات اليهودية» فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد 


سن معيّة» حتى لا يتكاثر عددهم» ولم يكن يسمّح للبعض بالزواج 
على الإطلاق. وفي محاولة تحديث اليهود في النمساء في القرن 
التاسع عشرء لم يكن يسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة 
كتاب عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وفى العصر 
الحديث. تزايدت معدلات الزواج المختلط. وبدأت الأجيال 
الجديدة اليهودية نُحجم عن الزواج والإنجاب. وهذه ظاهرة عامة في 
الغرب الآن تساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي . 


وثيقة الزواج 

«"وثيقة الزواج» هي الوثيقة التي تسج فيها الالتزامات المالية 
والأخلاقية للعريس تجاه عروسه. وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط 
الزواج حسب الشريعة اليهودية. ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع 
شاهدين» وتكتب الكتوباه عادةً بالآرامية . ويضاف إليها الآن ملخص 
بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي . ونتحتفظ العروس بالوثيقة . 


زواج الأرملة 

«زواج الأرملة» يُطلق عليه فينوغ#بالعجرية: والأرملة في 
العبرية «ماناه» وهي من أصل لغوي يعني «الصامتة» وهي غير 
اايباماه» أي «الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالاً». ويحرم 
العهد القديم زواج أرملة الآخ إذا كان لها أطفال. وإن لم يرض 
الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد 
أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في يسرائيل . لم يشأ أن يقوم لي 
بواجب أخحي الزوج . وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الأخ أن 
يتزوجها ويخضع هو لطقوس خلع النعل» وقد تظل المرأة عجوناه إن 
كان الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقوداً. 


الطلاق 

«الطلاق» بالعبرية «جيطين» ويتم الطلاق حسب الشريعة 
اليهودية في محكمة حاخامية» وتنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل 
زوجته قسيمة طلاق» ويكون في حضور شهود أو أمام محكمة 
شرعية . وتتلخص وظيفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق 
مع القانون الديني؛ ولا تتنافى معه. ثم يسجل كاتب المحكمة 
الطلاق» ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين . والطلاق» 
حب الشريعة البيودة من حق الرجل. يمارسه متى أراد» وإن 
كان من المعروف أن قسائم الزواج كثيراً ما كانت تحتوي على شروط 
تحمي الزوجة من أهواء الرجل . 
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وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي» فاليهودي من 
حهه أن يده لتوعناكه غلي لذن الناخينة النطرية ولد 
فبإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة . أما المطلقة 
التي هجرها زوجهاء أو حتى طلقها أمام المحاكم المدنية دون أن 
يسلمها وثيقة الطلاق التي لابد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم 
بمقتضاها فسخ الزواج شرعاً» فتبقى مهجورة ومربوطة في آن واحد . 

وفي البلاد الغربية» حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق 
الشرعية. لا يمنح الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق 
تم أمام المحاكم المدنية . ومع هذاء لا تعترف المحاكم الحاخامية 
بالطلاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية . 

وفي إسرائيل» يقع الطلاق. مثله مثل الزواج» تحت سلطة 
المحاكم الحاخامية. ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب». 
خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ أصبح الطلاق 
إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخامية» إذ يصل العديد من 
المهاجرات السوفيتيات المطلقات اللائي لم يحصلن على قسيمة 
الطلاق» وبالتالي فكل منهن عجوناه» وحينما تتزوج للمرة الثانية 
ترفض الحاخامية أن تعترف بزواجها. ومن المتوقع أن تصبح 
مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي ستواجه 
النكرس الصيجرق: ورعاتتاري هذه الدكلياي امسعيا 
مشكلة التهود على يد حاخام غير أرثوذكسيء الأمر الذي لا 
تعترف به المحاكم الحاخامية في إسرائيل» كما أنها ستزيد تفاقم 
حدة قضية الهوية اليهودية . 


طفل غير شرعي (مامزير) 

«طفل غير شرعي» مُصطلّح يقابل مُصطلّح «مامزير» وهي 
كلمة عبرية معناها (طفل يهودي غير شرعي» . ومنزلة المامزير أقل 
من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة 
نظر أسفار موسى الخنمسة والشريعة الشفوية)» مثل زواج رجل من 
امرأة محرمة عليه كأخته أو أمه»؛ أو اتصال امرأة يهودية متزوجة 
اتصالاً جنسياً بغير زوجهاء وهي علاقات عقوبتها الرجم. ويّحرَم 
على اليهودي المولد أن يتزوج مامزير» لكن المامزير يمكنه أن يتزوج 
مامزير مثله. أو متهودء وهذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة 
المنهود . وابن المامزير مامزير مثله حتى لو تزوج يهودياً أو يهودية. أما 
إذا كانت المامزير من الأغبار؛ فإن أبناءه يعدون من الأغبار. 

ويجب التنبيه على أن ولادة الطفل خحارج الزواج لا تجعله 
بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير» فالأم اليهودية غير المتزوجة 
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تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير متزوج 
وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً. وفي هذه الحالة» سواء تزوج 
الرجل المرأة أو لم يتزوجهاء فإن هذا لا يغير مكانة الطفل . ولعل 
هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة» إذ يصبح الزواج أمراً 
غير مهم» بل هامشياً. ويسمى الطفل المشكوك في أبوته اشيتوكي»» 
وهي كلمة تعني حرفياً #اغير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن 
تكشف شخصية الأب. أو لأنها لا تعرفه. وفي أغلب الأحوال, لا 
يُعتبّر هذا الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية! 

ويُطلّق على الطفل اللقيط بالعبرية «أسوفي»» وهو ليس مامزير 
وإنما غير معروف النسب . ويتوقف الأمر على المكان الذي وجد فيه . 
فإذا وجد بالقرب من حي يهودي» فهو مامزير» وإذا وجد بالقرب 
من حي للأغيار فهو من الأغيار. ومع هذاء لا يستطيع مثل هذا 
الطفل أن يتزوج مامزير آخرء لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي 
ككل ! 

ويُعتبّر أي يهودي قرائي مامزيرء فاليهود الحاخاميون يعترفون 
بأن الزواج القرائي شرعي»ء بينما الطلاق غير شرعيء وبالتالي فإن 
كل امرأة قرائية نُطلّق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجها الثاني غير 
شرعي وثمرته مامزير . ولأن هذه العملية استمرت عبر الأجيال» 
فإن كل القرائين صاروا مامزير. ومع هذاء ظهرت فتاوى أخرى ترى 
أن التشريعات الحاخامية لا تعترف بالزواج القرائي نفسه. وتحدث 
أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على قسيمة 
الطلاق من زوجها الأول» إذ تظل من وجهة نظر القانون الشرعي في 
ذمة زوجهاالأول. ومن تم فالزواج الثاني زواج غير شرعي 
وأولادها منه غير شرعيين. وهناك أيضاً «هلا»» وهو الطفل الذي 
يكون ثمرة زواج كاهن وامرأة لا يحل له أن يتزوجها بسبب انتمائه 
إلى سلك الكهنوت . ومثل هذا الطفل لا يفقد أية حقوق» ولكنه لا 


٠-التقويم‏ والأعياد 
التقويم اليهودي 


لاانعرف الكثير عن تقويم العبرانيين» وإن كنا نعرف أنه كان 
يبدأ في الخريف» وأنه كان قمرياً يضاف إليه شهر كل أربعة أعوام 
أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع » وبول وإيثانيم 
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في الخريف). والتقويم اليهودي الحالي» الذي استقرت معالمه في 
القرن الأول الميلادي» يعود إلى أيام التهجير البابلي . 

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : 
الأوَّل (77007/17) إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اتَّبِع تقوياً 
مغايراً للتقويم المنبع في المملكة الجنوبية» واتّبع السامريون تقويم 
المملكة الشمالية . وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم»ء كما أن 
للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت ال حالي . 

وتتحدث المشناه عن أربعة رءوس سنوات. أي أربعة تقاويم : 
-١‏ أول نيسانء لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم الديني). 
١‏ أول إيلول» لدفع عشور الماشية . 
أول تشري» لحساب السئة السبتية» وسنة اليوبيل» والعام المدني 
(وهو التقويم المدني). 
5- أول أو منتتصف شفاط. لغرس الأشجار. 

ومع هذاء لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشري 
وحسبء وهو العيد الذي يُسمى بالعبرية «روش هشاناه» . 

وعساييرة الهودى شهوز التمةه مدا بشهدر ييدان أول 
شهور التقويم المدني» وليس تشريء أي أن رأس السنة يقع في سابع 
شبيورها : 

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر 
نيسان عند اليهودء ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من مصر. 
وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق» عيد 
الفصح. وهو أول الأعياد حسب التقويم الديني. وهو كذلك عيد 
الربيع» كما ورد في سفر الخروج :)7/١7(‏ "هذا الشهر يكون رأس 
الو 

والتقويم اليهودي تقويم معقدء ولهذا التعقيد سببان: أولهما 
أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية» فنجد أن الشهور مكونة إما 
من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماًء وبذلك تصبح السنة 7014 
يوماً. في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى 
يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق 
بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً»ء فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان» وتم إنجاز 
ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان 
تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً. فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون 
يوماً في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر 
وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية» وهكذا. وهذا 
الشهر الذي يَقَحَم على السنة» يأتي بعد آدارء ويسمى آدار الثاني 


(أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة مكونة من 
ثلاثة عشر شهراً. أما السبب الثاني لتعقيد التقويم اليهودي. فهو 
سبب شعائري بحتء فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو 
عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك» فقد تؤجل بداية 
السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال» فتصبح السنة 
اليهودية العادية 807" أو 015" أو 700 يوماً. أما السنة الكبيسة» 


فيزاد عليها شهر كامل فتصبح 87 أو 785 أو 80" يوماً. وطبقاً 


للحسابات اليهودية الفلكية» هناك أيام محدّدة يبدأ فيها كل شهرء 
ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال» يجب أن تظل 
القشرة هن أرل كيسان إلى :اول تعترئ :1/0 روما كاده نان 
الشهورء روش حودش» (حرفياً ارأس الشهر») تُعرف حين 
بذعت تناعن عبان إلى الستهدرين :ريعلن الةارأى الشمرع فتوقد 
النيران إعلاناً عن رؤية القمر. ولذلك» فقد جرت العادة منذ ذلك 
الوقت (عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على 
الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي 
لظهور القمر الجديد في فلسطين . 

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في 
فلسطين ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
والهيمنة . ولذلك» كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه 
المهمة» كلما سنحت لها الفرصة. ولكن» بعد تحول الإمبراطورية 
الرومانية إلى المسيحية» وانفصال الجماعات اليهودية تماماً عن 
فلسطين» قام أمير اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام 
بإعلان القواعد الرياضية السرية لحساب التقويم» الأمر الذي 
أنهى ما تبقى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة . وفي القرن 
العاشر حاول علماء فلسطين أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم » 
ولكن علماء العراق نجحوا في كبحهم بعد ازدياد نفوذهم لوجودهم 
في مركز السلطة. واستقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع 
للحسابات الفلكية . 

ولم يكن التقويم اليهودي يحدّد. في بداية الأمرء تاريخ السنة 
بشكل مستقر أو متعارف عليه» كاد لعاك العرا كك بال ريوع 
إلى أحداث مهمة مثل اتروع من مسر أو حادت يهل تذكره 
مثل زلزال» أو بداية حكم ملك . ومنذ فترة الهيكل الثاني» اتبع 
اليهود حسابات غير اليهودء خصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ 
عام 7١7‏ ق.م. ولكنء ابتداء من القرن الثالث الميلادي» بدأ وضع 
حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق. وفي أدبيات 
التلمودء ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان (أول 
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الشهور)» في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشري (الشهر 
السابع). واستقر الآمر على اعتبار أنه في تشري (عيد رأس السنة) . 
وحدد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على أساس التورايخ 
التوراتية) بسنة 7/59 قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة 
اليهودية» بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق الكون إلى التاريخ 
الميلادي . وبحسب هذا التقويم. يوافق عام ١455-56‏ الميلادي 
سنة 01/25 اليهودية (وهو مجموع .)١1145+ 5195٠‏ 

ويلاحظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة. كما أن التقويم 
المسيحي يبدأ بميلاد المسيح» وه تاجياه تارم حسد د أما 
التقويم اليهودي» فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خحأق العالم 
(نماماً مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيّح التي ينتهي عندها 
التاريخ الإنساني). وأسماء الشهور في التقويم اليهودي بابلية. 
في التواريخ 
اليهودية. ويتبع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم المدني الذي يبدأ 
بتشري (رأس السنة) للأغراض الدينية . ويستخدمون في حياتهم 
العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون في كنفها. ولا 
تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل ع قود الزواج 

ومع تصاعد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية» بدأت بعض 
الأصوات تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت أم أحد 
الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت 
فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم الجريجوري . 


ونُستخدم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام 


أعياد يهودية 

كلمة «أعياد» تقابلها في العبرية كلمة «حَجَيم) (مفردها 
الحج))) ويقابلها أيضاً (موعيد» أو «يوم طوف». وتستخدم كلمة 
حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد 
الحج الثلاثة). أما كلمة «موعيد» (وجمعها: موعاديم)» فتشير إلى 
الأعياد السابقة» وكذا لعيد رأس السنة (روش هشاناه) ويوم 
الغفران. ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتها» (موعادم) لتشير 
أحياناً إلى كل ' المحافل المقدسة " ومنها السبت وعيد بداية الشهر 
القمري (عدد .)١١/78‏ وكان الأنبياء يشيرون إلى كل هذه الأعياد 
بأغشَارها “المحافل المقدسة" 
أحياناً للإشارة إلى أعياد الحج الثلاثة وحسب ااي » فإن كلمة 
«موعاديم» أكثر اتساعاً في معناها من كلمة ١احجيم‏ » لآنها تشمل 
الدلالة على كل الأعياد. انالا لشم ار شر التي زازه انيد 


٠‏ ومع هذاء تُستخدم كلمة «موعاديم» 
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أو حاخاماتهم بأنفسهم»ء فيشار إليها بأنها «يوم طوب»» أي ايوم 
طيب أو سعيد أو مبارك». ولذاء فلا يَلْْم تقديم أية قرابين أو 
تقتصات فزها مومهل أول 158 ره راسك + 1 

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها 
في التوراة» أي التي نزلت قبل التهجير» وتلك التي أضيفت بعد 
العودة من بابل . ومن بين أهم أعياد القسم الأوّل: يوم السبت (وهو 
ليس عيداً بالمعنى الدقيق)» وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد زراعية 
ارتبطت بأحداث تاريخية)» وعيد الفصح.» وعيد الأسابيع؛ وعيد 
المظال؛ وعيد الثامن الخدامي (شميني عتسيريت) الذي يعده البتعض 
عيداً مستقلاً» ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية (روش 
هشاناه): ويوم الغفران (يوم كيبور)» وأخيراً عيد القمر الجديد 
(روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة 
الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة» فهي : عيد النصيب (بوريم)» 
وعيد التدشين (حانوخحه). وعيد لاج بعومير. والخامس عشر من 
آف» وعيد رآس السنة للأشجار. ومع أن التاسع من آف يوم صوم 
وحداد على سقوط القدس وهّدم الهيكل., فإنه يعتبّر أيضاً عيداً. 
تعد الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح والمظال والأسابيع 
ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنّع فيها العمل إلا إعداد 
الطعام (وحتى هذا مَحَرَم في يوم الغفران). أما الأيام التي تقع بين 
اليومين الأول والأخيرء فيباح فيها القيام بالأعمال الضرورية. ولا 
بحرم العمل في الأعياد الأخرى, مثل النصيب والتدشين . 

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر: 
١‏ المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) 
والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة . 
؟ ‏ الأدعية والابتهالات التى تضاف إلى الصلاة (عاميدا) . 
3 كرس نات سام هين اكد عبر لعي د عد القضسيم 
وإيقاد الشموع في عيد التدشين» وزرع الأشجار في عيد رأس السنة 
للأشجار. 

وقدبدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية 
داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي» في الأعياد 
اليهودية . ففي شهر مارسء يُحتفّل بعيد النصيب الذي يشير إلى 
تهديد اليهود بالإبادة في فارس . وفي شهر أبريل» يحل عيد 
الفصح؛ حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه من 
مشقة في الهرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (1؟ نيسان) 
يحتفلون بيوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بيوم الذكرى (يوم 
هازيخارون) . وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف 


وأيام الصيام الحدادية التي لا تنتهي» الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في 
الأطفال الإسرائيليين . 

ويُحتمّل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم 
الغفران. وذلك ناتح عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول 
الحجاج إلى الأرض المقادّّسة في الموعد المحدّد» فكانت الأعياد تزاد 
يوم من باب الاحتياط . وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد 
المغتصبين . ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه 
المقررة. 

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى 
التمسك بهاء يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين : 
فهناك اليهود الأرثوذكس » وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد 
الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر). وتولي الدولة الصهيونية 
هؤلاء اهتماماً خاصاًء فهي تزيد مثلاً برامج نشرات الأنباء في 
الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة 
اليوم» لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس . 
أما الفتة الثانية» فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. 
وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع» إذ يوجد أولا أولئك الملحدون 
الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يُسقطون أي احتفال بالعيد كلية) . 
وفي إحصاء عام ١984‏ (في الولايات المتحدة)» لوحظ أن حوالي 
احتفلوا بعيد يوم الغفران» و4 , 87/ احتفلوا بعيد الفصح. 
و0// بعيد التدشين» و*“”/ يقيمون شعائر السبت» وقد يتراءى 
للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية اليهودية» ومن ّم 
على الشعائر الدينية» ولكن يُلاحَظ ما يلي: 
١‏ مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر» وإغا يقيمون بعضها 
وحسبء. كمايروق لهم » وعدد من يقيم كل الشعائر لا يزيد على 
0/. 
؟ ‏ هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة» وإغا 
يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . ففي عيد يوم الغفران» نجد أنهم 
لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي» وإنما يذهبون إلى 
المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخ رجون معاً ويقيمون الحفلات؛ تماماً مثلما 
يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديني (برمتسفاه) 
إذ تحولت هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاكية الأمريكية . 

ويلاحَظ أنه في إطار علمنة الأعياد» قد تختفي بعض الأعياد» 
ولكن يمكن أن يتم بعث البعض الآخر وتأكيد أهميته إذ تصبح الأعياد 
جزءاً من الفلكلور . وبالفعل» يلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات 


اليهودية في إسرائيل وخارجهاء الذين لا يديتون بأي إيمان. بدءوا 


يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبذلون جهداً 


لإعادة تفسي والخريا ا البو ا راودا 

ولكان الاتقط كل اخراي سوق أميلة الاعياد . فيلاحَظ مثلاً 
أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذاء بدأ 
عيد التدشين يكتسب مركزية خخاصة رغم أنه ليس عيداً مهماً من منظور 
ديني (ولذاء فإنه لا يحرم فيه العمل). ولكن عيد التدشين يتزامن مع 
احتفالات عيد الميلاد في الغرب» وأعضاء الجماعات اليهودية 
يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين 
ظهرانيها. ولذاء اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصة» وإن لم 
يوجد عيد يهودي لملئها فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون 
مشكلة. ولاشك فى أن عيد التدشين حل مشكلة الكريسماس أو 
احتفالات الميلاد ع بالنسبة للأسرة اليهودية» إذيتيح لأطفالهم 
الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالحرمان. وهذا 
على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن نّم 
لا تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة . ولكن» 
يلاحَظ أن عيد النصيب اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب 
مضمونه القومي الفاقع ولا سيما أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع 
على الانفلات المؤقت يجعله يشبه الكرنفال . 

لكن ععملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية 
اليهودية إذ يلا حَظ أن كل الأعياد اليهودية ابتداءً من عيد الفصح» 
مروراً بعيد الخروج من مصرء وانتهاء بعيد الاستقلال (عيد إنشاء 
الدولة الصهيونية)» أعياد دينية قومية تتداخل فيها القيم الأخلاقية 
والقيم القومية» والقيم المطلقة والقيم النسبية. والملاحظ أن تداخل 
العناصر الدينية مع العناصر القومية يقابله تداخل آخر هو تداخل 
الطبيعة والتاريخ . ولعل هذا تعبير آخر عن التركيب الجيولوجي 
اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعناصر عديدة» فتداخلت 
عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تتجه نحو التوحيد مع عبادة بعل (إله 
الطبيعة) التي تميل نحو الحلولية . وتداخلت من ثم أعياد العبادتين 
وامتزجت . كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليهودية هو 
أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية التي هي بدورها تعبير عن الواحدية 
لمأقية الكونية الع ترد كل هي واإلى تسعوف نت لهي قن 
كل شيء ؛ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهماء وهوما 
يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي» وهذاما 
يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطأ بدورة الطبيعة . 
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ويلاحّظ أن اليهودء في إسرائيل وخحارجهاء تحت تأثير 
الصهيونية (التي تعبّر عن الحلولية بدون إله وتدور حول عنصرين 
اثنين من الثالوث الحلولي : الشعب والأرض أو الطبيعة)» يؤكدون 
المغزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط بالفصول 
(الطبيعة) على حساب المغزى الديني (الإله). ويتجلى هذاء على 
سبيل المثال» في الاحتفال بعيد الأسابيع؛ فهو عيد زراعي ولكنه 
أيضاً عيد نزول التوراة . ومن هناء فإننا نجد المحتفلين يهملون الجانب 
الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي. وهم 
يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار. وهذ يتفق مع 
الانجاه العام نحو صهينة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى 
العناصر الحلولية الأولى في العهد القديم ويتم إهمال العناصر 
الأخلاقية العالمية التوحيدية . وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة 
ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخخباء وعيد ميلاد 
هرتزل» وعيد استقلال إسرائيل» وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً. 

ولكن هذه العلمنة» أو الحلولية بدون إلهء تصل إلى الذروة 
في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبديهودي. ولا 
حاخامات ولا صلوات» وقد استبيعدت تاماً أية إشارة إلى الله . 
وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية» 
له الشكرء بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو 
الطبيعي . وعلى سبيل المثال» تضاف إلى كتاب احتفالات عيد 
الفصح (هاجاداه) أحداث قومصية أخرى» مثل استقلال دولة 
إسراديل 6 ويضيح اتروع بن مضو تيال الشجب اليهؤدي الداتي 
حقق حريته دون تدخل إلهي . بل هناك من يطالب في إسرائيل 
بالاسطال يعي انمع (حيد غرر البهودم «الشود فى مصبر 
وخر ريصي دوقي بوم | عداو ضرا دل امسا ان يزذا هر هوم 
الدع قم هبه لقي سسا . كما تّذكّر أحداث أخرى توصف 
بآنها "قومية» مثل هجرة اليهود السوفييت . أما ما يتصل بالعنصر 
الطبيعي. ا قاد القإئرة إلى الرييم فل المضاداه الدج نيم 
موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عيد الفصح 
تفبية6 أفنافوا عدا ليذ موتطا بالطريعة بس عبات الشعين. 
وفي هذا الاحتفال. يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم موكبا 
ويذهبون للغناء والرقص في اقول ثم تقطع بضع سنابل مح 
بطريقة احتفالية» وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات» 
وفي بقية أيام العيد يجرى الاحتفال بالعيد وشعائره من خلال الغناء 
والموسيقى . والشيء نفسه يقال عن عيد الأسابيع. فالمحاصيل 
السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية (الحنطة والشعير والكروم 


فإنه لا يقدم 
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والرمان والزيتون والتين والعسل) يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء 
والرقص» ويُخصص يوم في هذا العيد يَسمَّى عيد بواكير الثمارء 
حيث يُعقّد اجتماع جماهيري وتقدم أولى الشمار إلى الصندوق 
القومي اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني 
القديم). وقد خصّص يوم في عيد المظال سمي «هاجيجات 
هاسيف». أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية 
وسقوط الأمطارء ويحتقّل به أحياناً ليلاً حول حمام السباحة» وهو 
مايشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول 
هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات). والواقع أن ذلك 
يمكن أن يفسر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومتوقّع في كثير من 
المجتمعات الحديثة» ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل» 
وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ إن العبادات الحلولية عادة 
ما تترجم نفسها إلى احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي . 

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية» 
وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل النذورء ثم تعقد 
حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى» من بينها 
عيد جز الأغنام» ولا يُحتفّل به إلا في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً. 
ويقوم أعضاء مثل هذه الكيبوتسات بجز فرو آخر خروف بمصاحبة 
الموسيقى والرقص» ثم يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل 
الفرو فيها. ومن الأعياد الأخرى المستجدة» عيد الكرمات» 
والاحتفال به يأخذ كما هو مُتوقّع شكل موسيقى ورقص وغناء . 
وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس أو ذكرى 
سقوط أحد أعضاء الكيبوتس فى الحروب الكثيرة ضد العرب . 

ويأخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً» 
ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون "من يتكلم بجبروت 
الرب" (مزامير .)5/١١5‏ ولكن اللادينيين» فى محاولة لتأكيد 
الجانب القومي» يقولون "من يتكلم بجبروت إسرائيل ' 
(وإسرائيل هنا الشعب والدولة). وفي عيد الاستقلال» يغيّرون 
الإسرائيلى " . بل». فى أحد الأعياد. يردد الأطفال عبارة: 
" وهكذا تبيد جميع أعدائك يارب" (من أنشودة دبوراه في سفر 
القضاة 5/ .)7١‏ أما أطفال الكيبوتسات فيقولون: " وهكذا تبيد 
جميع أعدائك يا إسرائيل " . ويقول الدينيون: "اذكروا الرب"» 
أما اللادينيون فيقولون: "اذكروا شعب إسرائيل " أو "سنذكر", 


83م 


وأيام الأعياد الكبرى هي: عيدا رأس السنة (١؟‏ تشري) 
ويوم الغفران ٠١(‏ تشري) ويُعَدان من أهم الأعياد اليهودية» وفي 
الغفران. وتسم الأيام من ٠١-١‏ تشري «أيام التكفير أو الندم» 
(حرفياً: أيام الرهبة) . 


عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه) 

اعيد رأس السنة اليهودية» هو عيد «روش هشّْاناه» بالعبرية» 
أي «رأس السنة» . وهوعيد يحتمّل به لمدة يومين في أول تشري 
(سبتمبر/ أكتوبر). وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارها 
«رأس السنة» : 
أذ تساف 1 ل إتباء وف الحسدية تكن انار ف اشير و3 
ولتحديد الأعياد (التقويم الديني). ولذاء فإن اعتلى ملك العرش في 
شهر آدارء وهو آخر شهور التقويم الديني» فإن الشهر الذي يليه 
يشكل العام الثاني من حكمه . وعيد الفصح حسب هذا التقويم أول 
أعياد السنة» وليس عيد رأس السنة . ويذكر التلمود أن أول نيسان 
هو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالشيقل التي يتم جمعها في آدار . 
؟- أوَّل إيلول : أوّل العام لدفع عشور الحيوانات» إذ كانت تُدقّع 
العشور عن الماشية التي تُولّد بين أول إيلول وآخر آف . 
7 أوّل تشري: أل العام المدني» وتتضمن أيضاً حساب حكم 
الملوك الأجانب» ولحساب السنة السبتية» وعام اليوبيل. ويحرم 
الزرع والحصاد منذ أوَّل هذا الشهر. كما يعد تشري رأس السنة من 
الناحية الدينية. ويرى بعض الحاخامات أن أول تشري رأس السنة 
بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاًء وبالتالي فلا يوجد سوى 
ثلاثة رءوس للسنة حسب هذا الرأي. 
5 أو شفاط ( أو متعصفتع شاط ) + اراس الينة [اكفيدان با عكار أنه 
في ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار حسبما ورد في التلمود . 

ومع ذلكء. فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع 
أول تشري» وهي وحدها التي يشار إليها باسم «روش هشاناه» . 

وحينما يعد يهودي شهور السنة» فإنه لا يبدأ بتشري الذي 
يُحَتفّل فيه يرأس الستة» وإما يبدأ ينيسان (أوّل شهور التقويم 
الديني)» وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة 
على أنه رأس الشهور. وهو كذلك الشهر الذي يُحتفّل فيه بالخروج » 
أهم أحداث التاريخ المقدس عند اليهود. وهو التاريخ الذي تم فيه 
خلق العالم . وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها. ويشير العهد 
القديم إلى هذا اليوم باعتباره أول يوم في سابع شهر (لاويين 


5/7 7) . ويعود هذا التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور 
في فلك الحضارة البابلية المتفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم 
بصبغتها. وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين. وقد 
تبع العبرانيون البابليين في ذلك» وكان هذا اليوم يسمّى يوم التذكر 
والذكرى أو يوم الحساب . وهو لم يُسم باسمه هذا إلا في المشناف 
أي في مرحلة لاحقة (وفي هذه يتبددّى ما نسميه تركيب اليهودية 
الجيولوجي التراكمي) . 

ولمر عير اس اله كريي ا زمه فق كما انال رقي 
أهم من الأعياد اليهودية الأخرى . ومع هذاء اكتسب هذا العيد دلالة 
دينية وقدسية خاصة . فقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله 
خلق العالم (ولكن»؛ حسب رواية أخرىء بدأ خلق العالم في 
نيسان)» وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام الإله. 
ومن نَم فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما ارتكبه 
من ذنوب (وفى هذه الشعائر أصداء بابلية) . وعيد رأس السنة أول 
أنام التكفين الى ولغ اعدكها ع 8ه وتحين بأقدس آياف النهوة خلى 
الإطلاق» يوم الغفران (يوم كيبور) . ويحّي اليهود بعضهم بعضاً في 
عيد رأس السنة اليهودية بقولهم: 'فليكتب اسمك هذا العام في 
سجل الحياة السعيدة" . ومن أهم طقوس ذلك اليوم النفخ في النفير 
(شوفار)» حيث ينفخون فيه بثلاثة أصوات مختلفة لكل صوت منها 
دلالته الخاصة. وهم في هذا اليوم أيضاً» يرتدون الثياب البيضاء 
أثناء الصلاة. ومن الحدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد 
الوحيد الذي يحتمّل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي . 


عيد المظال (سوكوت) 

«عيد المظال» ترجمة لكلمة «سوكوت» العبرية وتعني 
«المظال». وكلمة «المظال» العربية صيغة الجمع لكلمة «مظلة» . د 
المظال ثالث أعياد الحج عند اليهود» إلى جانب عيد الفصح وعيد 
الأسابيع . وسمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة مسميات من 
بينها «عيد السلام» و«عيد البهجة». وهو يبدأ في الخامس عشر من 
شهر تشري (أكتوبر)» ومدته سبعة أيام» بعد عيد يوم الغفران. 
ومناسبته التاريخية إحياء ذكرى خيمة السعف التي اوت العبرانيين 
في العراء أثناء الخروج من مصر (لاويين 77/ 57). وكان هذا العيد 
فى الأصل عيداً زراعياً للحصادء فكان يُحتمّل فيه بتخزين المحاصيل 
اوفط ليام للضي كي ولذا فإنه يسمّى بالعبرية احج ها 
آسيف»., أي اعيد الحصاد» . 

وقد جاء فى سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: " وتأخذون 
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لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان 
أشجار غبياء وصفصاف الوادي" (57/ .)5٠‏ وأجمع الحاخامات 
على أن أشجار ابهجة» هذه هي نبات حمضي يسمى ١الأْرج1.‏ 0 
نوع من الموالح يشبه الليمون. ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليهود 
النباتات الأربعة المشار إليهاء فيمسكون بالأغصان بيمناهم بعد ربطها 
بطريقة خاصة ويلوحون في كل اتجاه (شرقاً وغرباً» وإلى الجنوب 
والشمالء وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى أن الإله هو رب الطبيعة. 
ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف الشريعة ويوضع على المنصة 
ويتلو منه القارئ فيدور المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث 
تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولها سبع مرات . وبعد ذلك» يقيمون 
في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء تدعى #سوكاه» . 
ولابد أن يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه. أو على الأقل يشارك 
في صنعها . ويكتفّى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة 
من السعف. تُنصّب في إحدى الشرفات بالمنزل» ويتناولون فيها 
وجبات الطعام . وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث 
يتناول فيها اليهود وجبة رمزية» على أن يقضوا ليلتهم في بيوتهم . 
ويلاحَظ الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس 
الإغريقية. ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُْطّى بأوراق الكرم» 
وتُعلّق عليها عناقيد العنب» وكان اليهود يشربون داخلها الخمر 
ويغنون ويرقصون. كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبّر عنه الأعياد 
يفسر هذا الجانب في عيد المظال كما يَفسّر كونه عيد طبيعة وعيد 
تاريخ . واليوم الأول من أيام العيد (الأوّل والثاني عند أعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوماً مقدّساً يحرم فيه 
العمل . أما اليوم الثامن (التاسع خارج فلسطين)» فهو عيد الثامن 
الختامي (شميني عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في 
شهر تشري» ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه). ولكنهما 


يدمجان في إسرائيل (ويعطل العمل في كلا اليومين) . 


عيد يوم الغمران (يوم كيبور) 

يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيبور». وكلمة 
«كيبور» من أصل بابلي ومعناها ايطهر». والترجمة الحرفية للعبارة 
العبرية «يوم الكفارة». ويوم الغفران يوم صومء ولكنه مع هذا 
أضيف على أنه عيد. فهو أهم الأيام المقدسة عند اليهود على 
الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (فهوء إذنء اليوم الأخير من 
أيام التكفير أو التوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة وتنتهي بيوم 
الغفران). ولأنه يعتبّر أقدس أيام السنة» يُطلّق عليه «اسبت 
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الأسبات»» وهو اليوم الذي يُطهّر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب . 
وبحسب التراث الحاخامي» فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه 
موسى من سيناء» للمرة الثانية» ومعه لوحا الشريعة» حيث أعلن أن 
الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة العجل الذهبي . وعيد يوم الغفران 
هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذاء فإن 
الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين (قرباناً للإله نيابة عن كل 
جماعة يسرائيل) وهو يرتدي رداء أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه 
الذهبي المعتاد . وكان الكاهن يذبح الكبش الأول في مذبح الهيكل 
ثم ينشر دمه على قدس الأقداس . أما الكبش الثاني» فكان يُلقَى من 
صخرة عالية في البرية لتهدثة عزازئيل (الروح الشريرة)؛ وليحمل 
ذنوب جماعة يسرائيل (وكما هو واضح. فإنه من بقايا العبادة 
اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثاراً ثنوية» ذلك أن ععزازئيل هو الشر 
الذي يعادل قوة الخير) . ولا يزال بعض اليهود الأرثوذكس يضحون 
بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يقرأ عليها بعض التعاويذ . وهناك 
طقس يُسمَّى «كابّاروت» يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة دجاجة 
ويمررها على رءوس البقية حتى تعلق ذنوبهم بها. وفي هذا العيد؛ 
كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله 
«ايهوه) الذي يحرم نطقه إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لطقوس 
الهيكل أصداؤها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضرء إذ 
يلف تابوت لفائف الشريعة بالأبيض في ذلك اليوم على عكس 
التاسع من آف حيث يلف بالأسود. 

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من 
تشري» ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي» أي نحو خمس 
وعشرين ساعة» يصوم اليهود خلالها ليلاً ونهاراً عن تناول الطعام 
والشراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية جلدية» كما تنطبق 
تحريمات السبت أيضاً في ذلك اليوم» وفيه لا يقومون بأي عمل آخر 
سوى التعبد. والصلوات التي تُقام في هذا العيد هي الصلوات 
الثلاث اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة الختام 
(نعيّلاه)2 و تتم القراءة فيها كلها وقوفاً . وتبدأ الشعائر في المعبد مساء 
بتلاوة دعاء كل النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة 
النعيلاه التي تعلن أن السماوات أغلقت أبوابها. ويهلل الجميع 
قائلين: «العام القادم في القدس المبنية». ثم ينفخ في البوق 
(الشوفار) بعد ذلك . ويطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران 
لأن عبور القوات العربية تم في ذلك اليوم من عام "“ا/51 حسب 
التقويم اليهودي . 

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد» و 
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بينهم اليهود العلمانيون» ولكن احتفالهم به يأخذ شكلاً علمانياً: 
فهم لا يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي 
(الأمر الذي يتطلب كب حاً للذات)» وإغا يقيمون يوماً احتفالياً 
فيحصلون على إجازة ويذهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة 
بممارسات تؤكد الهوية الإثنية الآخذة في التآكل . وعلى ذلك» فإن 
الاحتفال بالعيد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء 
الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية 
تتجه إلى الاختفاء . 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد 
داخل إطار حلولي دنيوي» أو حلولية بدون إله» فيبدأ الاحتفال ليلة 
عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل 
في الكيبوتس» وتُعلّق صورهم في قاعة الاجتماعات وثُقرأ 
أسماؤهم أثناء الصلاة! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال 
يتسحاق تابنكين» وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو كانت 
أعماله نصوصاً مقدّسة . وتُتلى بعض القصائد والأغاني» وقد يكون 
من بينها دعاء كل النذور. والهدف من الاحتفال المشاركة في 
الذكريات والأحزان, أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهائية . ثم 
يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول 
إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة. وقد لخص أحد أعضاء 
الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني بقوله: "لم أصل 
ولم أصمء ولكنني شاركت في تجربة جماعية: لتَذَكّر موتانا وتجربة 
جاتنا *:. 


عيد التدشين ر(حانوخه) 

اعيد التدشين» الاسم العربي لعيد احانوخه» وهي كلمة عبرية 
معناها «التدشين». ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءاً من الخامس 
والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى " تيفت . ومناسبته 
التاريخية دخول يهودا الحشموني (أو المكابي) القدس وإعادته 
الشعائر اليهودية في الهيكل . من هنا كانت تسميته بعيد التدشين. 
ويقال إن يهودا المكابي» حينما دخل الهيكل» وجد أن الزيت الطاهر 
الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحدأً (وكان من 
الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل إعداد زيت جديد كما تقضي 
التوراة). فحدثت المعجزة» واستمر 
أيام بدلاً من يوم واحد. ولذلك؛» صمّم لهذا اليوم شمعدان مينوراه 
خاص من تسعة أفرع ادر جبيدي لبه لون : ثم نُضاف 
ثانية في اليوم التالىي» وهكذا حتى اليوم الثامن . وثقرأ بعض الفقرات 


الزيت فى الاحتراق مدة ثمانية 


من سفر العددء ثم يضاف وصف لمعجزة الحانوخه في تلاوة العميداه 
أثناء الصلاة. وقرر الحاخامات أن ثقرأ فقرات من سفر زكريا (5/5) 
“لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود" . وقد أراد 
الحاخامات بذلك أن يقللوا شأن الجانب العسكري للعيدء وأن 
يركزوا على الجانب الروحي . ولكن العكس يحدث الآن في 
الرع ط تور ب قيضا درا لكر 0 ذكن ادر له فسويو عن 
رنحد لميوص ]نينا لون قن الابيعفال يوذ اليه ولى انيد 
الجانب القومي . 

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد 
القديم » ولم يكن ذا أهمية كبيرة. ولذاء فهو العيد الوحيد (باستثناء 
عيد النصيب) الذي لا يحرم فيه العمل . وكان يُحتَمّل به بطريقة 
بسيطة جداً. ولم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع 
الأخرى . ولكن العيد بحكم توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) 
يقع في الفترة نفسها التي يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد 
الميلاد). ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من 
خلال الحضارة التى يعيشون بين ظهرانيهاء فإن عيد التدشين يكتسب 
اعم مم نع يدا امسر لوي عرزل ماعن 
الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس . فهناك المينوراه المقابل 
لشجرة الكريسماس » كما أن الهدايا تُعطَى للأطفال في ذلك العيد. 
وتمت علمنة العيدين بحيث تحولا إلى مناسبتين للمرح واللعب. بل 
بلغ تقليد الكريسماس حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد 
التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً 
وصر شجلينديا د تسر ةل انها( العرطون ركع اول دده 
الكريسماس . وهناك العم ماكس رجل المانوخه» الذي يوزع 
الهداياء وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيد» بعد أن فقد 
هويته اليهودية تماماًء ينظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية 
اليهودية . 

ويحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي. فتوقّد 
الشمعدانات في الميادين العامة» وتُنظّم مواكب من حملة المشاعل . 
وأثناء الاحتفال» يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا . 


عيد النصيب (بوريم) 

«عيد النصيب» الاسم العربي لعيد البورم » وابوريم) كلمة 
عبرية مشتقة من كلمة «بور» أو «فور» البابلية ومعناها «قرعة» أي 
«نصيب». وكان عيد النصيب يدعى أيضاً ايوم مسروخت» إشارة 
إلى «الباروكة» التي كان يرتديها الشخص في عيد النصيب في القرن 


6م 
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الآز قبل المتاذه(وسس العرت هذا العند اعد الفجرة أو #عين 
المساخر»). وعيد النصيب يحتفّل به في الرابع عشر من آدار. وهو 
عيد بابلي» كانت الآلهة البابلية تُقرر فيه مصير البشر. والرابع عشر 
من آدار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود فارس من المؤامرة التي 
دبرها هامان لذبحهم ‏ ولهذا ففي اليوم الذي يسبق العيد يصوم بعض 
اليهود ما يسمى «صوم (تعنيت) إستير)» إحياءً لذكرى الصوم الذي 
صامته إستير وكل اليهود فى شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه 
كلكا مرار ابتجفايان تحني الوؤانة الشورا )ركان فلو ترز 
بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم الذبح في الثالث عشر من آدارء 
ومن هنا التسمية . 

ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستير من 
إحدى اللفائف الخمس (أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) 
ليلة العيد وفي يوم العيد نفسه. ويتعيّن على الجميع » وضمن ذلك 
النساء والأطفال» أن ينصتوا إلى القارئن. ويصاحب هذا العيد الكثير 
من الصخب. إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامان» أثناء قراءة سفر 
إستير» يُحدثون جلبة أو يطرقون بالعصى التي في أيديهم وكأنهم 
يضربون هامان وينكلون به . ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى 
يتلاشى الصوت . ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى الأصدقاء 
والمحتاجين» كما أن الأسر تتبادل الطعام . ومن العادات الأخرى» 
تناول فطيرة خاصة يدعونها «أذن هامان» . وكذلك كان أعضاء 
الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة» كما كانوا يقومون في 
العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستير» وهي مسرحيات 
متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات المسيحية التي تُسمى 
التمثيليات الأخلاقية . كنا عائوا ورف ناف العرات بع ا ادق 
فقهاء اليهود أفتوا بأن بوسع اليهودي أن يغرق في الشراب حتى أنه لا 
يعرف (أثناء قراءة سفر إستير) الفرق بين الدعاء على هامان» والدعاء 
لمردخاي . وجاء في المشناه أن كل الأعياد قد تُلعَى إلا عيد النصيب 
لأن اليهود سيظلون دائماً مخلصين لإلههم وشعبهم . ولذاء سيكون 
هناك دائماً هامان يتآمر لتدمير الشعب . ومع هذاء اختفى هذا العيد 
تقريباً في الولايات ا متحدة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع 
محيطها الحضاري. فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد 
أمريكية أو مسيحية» الأمر الذي أدى إلى ضمور العيد» على عكس 
عيد التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسبيحي. ولهذا 
أصبح عيداً مهما جداً . 

وهناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل 
فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل بوريم القاهرة (58 آدار الذي 
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أصبح يحتفّل به ابتداءً من عام 4 151) وبوريم بادوا ٠١(‏ إيلول). 
وهناك أعياد بوريم خاصة بكل فرد. والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة 
يشبه الاحتفال بالعيد الديني» فتكتّب قصة المناسبة التي يقام العيد من 
أجلها على لفيفة وثّقرأ أثناء الاحتفال» وتقام الولائم وتتلى أدعية 
خاصة . وكان عيد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى 
يهود المارانو المتخفين» إذ كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما يبطنون» 
تماماً مثل إستير التي كانوا يعدونها بطلتهم الدينية . 


عيد المصح أو المْسح 

«عيد الفصح» أو «عيد الفسح» المصطلح العربي المقابل للكلمة 
العبرية «بيساح». ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان 
ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحيين) وثمانية 
أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين . ويُحرم العمل في اليومين 
الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج 
فلسطين) . وتّقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة . أما الأيام الأربعة 
الوسطى فيلتزم فيها بتناول خخبز الفطير دون أن يقترن ذلك بطقوس 
احتفالية كبرى . وعيد الفصح أول أعياد الحج اليهودية الثلاثة . 

ويبدو أن ععيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين : أولهما عيد 
أبيب (الربيع أو الاخضرار). وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم» وكانت تصاحبه 
طقوس صاخبة احتفالاً با لخصوبة . وكان المحتفلون يقدمون أول 
أبكار الأرض إلى المعبد (خروج .)١9/77‏ أما العيد الآخرء فهو 
عيد ال تسوت (الخبز غير المُْخْمّر)» وهو عيد غير معروف الأصل . 
وهناك إشارة في سفر الخروج (77/ )١5‏ تذكر أن خروج جماعة 
يسرائيل من مصر تزامن مع هذا العيد» أي أن الخروج كان بالصدفة 
أثنائه . وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام الخميرة في 
الخبز فى بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس العيدين السابقين 
بع ناص أخري تن الميافة ساناي واعضاراتالوتنية النن 
عاش أعضاء جماعة يسرائيل بين ظهرانيها لتكون طقوس عيد 
الفصح . 
والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة» نظراً 
لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي بشكل واضح . ورغم أن هذه المصادر دنيوية» وأحيناناً 
وثنية» فإن حاخامات اليهود فسروها بطريقة تضفي عليها مغزى 
دينياً. ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . ويجب على اليهودي 
فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت 


اله 


تقاماء ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه؛ ويسمى «سدّر»: وهي كلمة 
عبرية معناها «نظام» . ويتَبِع السدّر نظاماً محدداً فيُّقرأ القيدوش في 
البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة يسرائيل أعيادهاء 
ثم تغْسّل الأيدي فيما يشبه الوضوء . وتدور معظم الطفوس حول 
أمرين : مائدة الفصح. وحكاية الفصح . فتوضع على مائدة الفصح 
حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرفس (مارور)» 
ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل (رمز الحياة القاسية التي 
عانوها في مصرء ورمز دموع جماعة يسرائيل) أو المأكولات الكريهة 
على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء الفرار في 
الصحراء)ء وبجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة المهروسة أو 
المدقوقة في الهون والمنقوعة في النبيذ (رمز الملاط الذي كانوا 
يستخدمونه في البناء في مصر). كما يوضع ذراع خروف مشوي 
(تذكرة باشهمل الذق كان وى يه)#:وؤيظة مدلوقة (تدكرة بقزبان 
العيد) . ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات التي أوردناها للطقوس لا يأخذ 
بها كل اليهود»ء كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس 
نفسها. وأهم شيء على مائدة الفصح خبز المدنسوت أو خبز الفطير 
الذي لا تداخله خميرة» ولا يأكل اليهود سواه طيلة هذا اليوم؛ 
تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم يكن 
لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب تفسير 
الحاخامات).» أو لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ (حسب تفسير 
القبّالاه). ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خخبز الفطير 
ترمز إلى كلا من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل . ومن يأكل خبزاً 
مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه كأنه انفصل عن الشعب اليهودي 
الفصبالاً كاملا وقد يضيف البعقن رغيما رابحا رسرا للبهيود 
المضطهدين في بعض بلاد العالم . 

والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المأديات في 
الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه. وفي مثل 
هذه المأدبات» كان الضيوف يأكلون سات ارات 
مغموسة في الخل. وفاكهة مهروسة) ثم يدخلون بعد ذلك إلى 
غرفة العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي 
تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك. وكان 
الضيوف يشربون الخمر مع المشهيات.» ثم يشربونها مرة ثانية مع 
الطعام نفسهء ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء. وظهر أثر هذه 
العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبنى اليهود فكرة الكئوس الثلاثة 
وأضافوا الها كاسما رارعة ثرت اتبادعلدوة الناديكن : بولذاء 
توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع كوسوت) من التبيذ 


يشربها أعضاء الأسرة. وترمز إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم 
وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة . وقد تمت عملية 
الإنقاذ على أربع سراحل (سأخرجكم. وسأرسلكمء 
وسأخلصكم» وسأجعلكم شعبي المختار)» كما يقال إن الكئوس 
الأربعة رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانيين» وهم: 
البابليون والفرس واليونانيون والرومان» ويضاف قدح خامس 
يترك دون أن يمسه أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من 
السماء قبل قدوم الماشيّح المخلّص . كما يضاف أحياناً الآن قدح 
سادس وتصحبه صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وآمام 
مائدة الفصح.ء توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة» 
ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج» وهذا الجزء من السدر 
سك اأهاجاذاء» : وياحة العصن شكل إسابة عم أسكلة رديه 
أطفال الأسرة. وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنا 
معيّناً. ويجب على كل يهودي أن يستمع إلى القصة ويخوض 
التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضها بنفسه . ويتبادل 
أعضاء الأسرة التهنئة بهذا العيد بقولهم : " نلتقي العام القادم في 
أورشليم " » وهي التهنئة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني 
معنوي إلى مفهوم سياسي . ويتداول اليهود في هذا العيد كتباً 
كار عدها نت «مابجاداة» توي على قفن اشرو فين اسار 
وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصرهء ولذا نمجد 
أن الصراع» بين السلوقيين حكام سوريا والبطالمة حكام مصرء 
ألقى بظلاله على عيد الفصح. فالمدراش الخاص بعيد الفصح 
والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالمة» أكد أن 
لابان تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيونء وأنه 
يحاول الفتك بأخيه يعقوب, ولذا جاء إلى مصر حسب أوامر 
الإله. ولكن بعد سنة 7٠١‏ ق.م» وبعد استيلاء السلوقيين على 
الحكم» تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيّرت من ثم طقوس 
عيد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين 
منافسي البطالمة» وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويقال إن 
يهود الإسكندرية كانوا يتتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع 
مصر) . وارتبط عيد الفصح بتهمة الدم» إذ كان يسود الاعتقاد بين 
العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون خبزهم بدم طفل 
مسيحي. ويقال إنه» لهذا السبب» كانت تُمبّح الأبواب بعد 
الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل . 
ولم يكونوا يشربون نبيذاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه . 
ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين 


/ا/ 
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بعيّد الفطلح كمتاسبة فومبة- ولذاء فإنهم لا يتّبِعون كثيرا من 
طقوسه. وبخاصة طقوس خبز الفطير . وقد لوحظ أن /٠١‏ من 
الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون 
إلى المخابز في الأحياء العربية لشراء الخبز الكي وتضاعف هذه 
المخابز إنتاجها في هذه الفترة نظراً لأنه يُحظر بيع مثل هذا الخبز في 
تلك الفترة في المناطق اليهودية . وقد أصدر رئيس لحنة الداخلية 
بالكنيست مؤخراً قراراً يمع السكان العرب في القدس من بيع 
الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد 
الفصح (باعتبار أن القدس بيت جماعة يسرائيل). ودخل الجنود 
الإسرائيليون» وأجبروا المخابز على إغلاق أبوابها كما أجبروا 
الحوانيت على عدم بيع الخبز. وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن 
يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد. 

ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد. 
فالسبارة يا كلون» علن ميل الخال الآونوالتمول كا طمن 
والفول)» وهو ما لا يفعله الإشكناز. كما أن السفارد يحرصون على 
أن يقذف بعضهم بعضاً بالبصل ليُذكّروا أنفسهم بالمصريين حيث 
كانوا يضربون اليهود.ء فى حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة 
شرقية امتخلفة» للاحتفال بالعيد. 


كتاب احتفالات عيد الْصح (هاجاداه) 

«هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص» أو «القول». وهي 
الصيغة الثابتة التي تُروَى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح., وهي جزء من السدر (النظام). والنطاق 
الدلالي للكلمة مرن» فقد تُستخدم للإشارة إلى كل السدرء كما 
تُستخدم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة, أو تشير إلى كتب 
لتقو يشيمها د وض ظير ايها رن مجدوعة القاتوات رالادفية 
والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج 
منهاء وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه 
أن يخلصهم في العام القادم. وسرد قصة الخفروج فرض ديني . 
ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات المناسبة في العهد القديم» ولكن 
العو اساسانن مدن أن اليس سكل اشردير افير 
المدراشي لهذه الفقرات» فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة. 

وكتب الهاجاداه مكتوبة بالعبرية وبها بعض العبارات 
الآرامية؛ وهي عادة محلاة بالصور. ويحتفظ كثير من 
الكيبوتسات في إسرائيل بهاجاداه خاصة بهاء مُصورة تصويراً 
خاصاً. ولها ألحانها الخاصة أيضاً. كما أصدر الجيش الإسرائيلي 
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هاجاداه خاصة به محلاة بصور عسكرية» وتهدف هذه الطبعة إلى 
مزج كل المهاجرين الذين يتسمون بغياب التجانس الثقافي بينهم . 
وبدأت بعض الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبعات من 
الهاجاداه تحذف بعض الصيغ التقليدية» وتضيف مادة جديدة مثل 
الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل . وقد ألف 
الكاتب الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه إسرائيلية حديثة تماماً 
للاحتفال بعيد الاستقلال لا بعيد الفصحء باعتبار أن استقلال 
إسرائيل أكثر أهمية من الخروج القديم من مصر فهو يمثل التحرر 
الحقيقي والكامل لليهود من كل بلاد العبودية . كما وضعت بعض 
مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى كتاب هاجاداه 
خاصاً بالنساء» فبدلاً من كأس النبي إلياهو وضعن كأس الكاهنة 
يرم :وبدلا من الأيناء الأريكنة نميل البنات الأزيع» وهكذا. كما 
وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة عن البيئة هاجاداه بعد 
تحرير الحمل). حيث لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكتفى 
بأكل الأعشاب والخضراوات. 


الميمونه 

يقال إن كلمة «الميمونه» تعود إلى كلمة «ميمون" العربية بمعنى 
«السعيد»» و«الميمونه» احتفال يعقده يهود المغرب . وكثير من العرب 
اليهود. في آخر يوم من أيام عيد الفصح . وهو اليوم الذي يوافق 
ذكرى ؤناة سمرة نيوست (واليعوسى تن مسرن الدى عاش 
فق فنائنالتعطن الوقن وق :هذا البوم» تصق عن اللواد كلك 
الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوارق اللبن الحلو. 
وأكاليل أوراق الشجر والزهورء وغصون شجر التين» وسنابل 
القمح» كما يوضع دورق فيه سمكة حية (رمزاً للخصوبة) . 
ويتضمن الطعام خساً يَْمّس في العسل والبن المخيضء وفطائر 
مغطاة بالزبد والعسل . ويوضع إناء فيه دقيق» داخله بعض الأشياء 
والحلي الذهبية (رمزاً للثراء)» وإناء فيه خميرة (لحَبَزْ أول رغيف 
بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها) . وأحياناً يوضع طبق من 
الدقيق عليه خمس بيضات. وخمس حبات فول وبلح . وفي ليلة 
هذا الاحتفالء لا يأكل اليهود سوى منتجات الألبان وبسكويت 
صّنع بطريقة خاصة تُسمّى «موفليتا»» ولا يأكلون أي نوع من 
اللحم. كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام. وفي 
يوم الميمونه نفسه. يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ. 
ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميمونه» وهو مايثير حفيظة 
اليهود الإشكناز بسبب طابعه الشرقي . 
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عيد الاستقلال 

اعيد الاستقلال» ترجمة لعبارة ايوم هاعتسماءوت» العبرية . 
و«عيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء 
الدولة الصهيونية (يوم ١5‏ مايو حسب التقويم الميلادي» ٠‏ إيار 
حسب التقويم اليهودي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح «النكبةاء 
باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة اغتصاب المستوطنين 
الصهاينة وطنهم . وإذا كان يوم 0 إيار يوم جمعة أو سبت» فإن 
الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية 
في إسرائيل . وتبدأ احتفالات العيد على جبل هرتزل في القدس 
بجوار مقبرته . ويبدأ المتحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يوقد 
شعلة, ثم اثنتى عشرة شعلة أخرى رمزاً للقبائل العبرية الاثنتى 
عشرة» ثم يسير حَملة المشاعل في استعراض . وكان الاستعراض 
العسكري للقوات المسلحة الإسرائيلية» أهم فقرات الاحتفال» 
وكانت تُعرض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة ولكنه 
توقّف بعد عام 1978 . وحل محله الآن استعراض عسكري لفصائل 
الجدناع. وثُقام احتفالات رياضية وراقصة, كما تُمتّح جوائز 
إسرائيل في ذلك اليوم. وينتهي الاحتفال بإطلاق المدافع» على أن 
يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال. 

وداخل الإطار الحلولي» يكتسب الاحتفال بمناسبة قومية أبعاداً 
دينية ويكون للاحتفال جانب ديني» وقد قررت الحاخامية الكبرى في 
إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير (/ا 2٠١‏ 291 2)48 وينتهي 
بالنفخ في البوق الذي لا يُستخدم إلا في المناسبات الدينية الجليلة مثل 
عيد رأس السنة. وتُعدّل الصلوات في ذلك اليوم؛ كما هو الحال 
دائماً مع الأعياد اليهودية . 

ورغم صبغ المناسبة القومية بصبغة دينية فاقعة» فإن بعض 
العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحاخامية 
عن أهمية المناسبة كاف . وبالفعل» أدخلت هذه العناصر كثيراً من 
التعديلات على الصلوات» كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من 
سفر التثنية /ا/ ١8/8١‏ و70/١-١٠).‏ وهناك دعوة الآن إلى إلغاء 
يوم الصيام الخاص بهدم الهيكل وبسقوط القدس في أيدي الرومان 
باعتبار أنهتم استردادها كماتم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة 
الميهيوة): 

وقد قامت الأوساط غير الدينية» هي الأخرى. بصياغة 
قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على مط الاحتفال بعيد 
الفصح . وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه للجيش 
الإسرائيلي بهذه المناسبة . أما وزارة المعارف» فنشرت مختارات 


وأدعية؛ وقررت شرب ثلاث كشوس من الخمر (على غرار 
الكثوس الأربعة في عيد الفصح): أولاها للدولة» والثانية للقوات 
المسلحة» والثالثة للشعب اليهودي . ومن بين الإضافات الأخرى» 
إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل النفخ في 
البوق (شوفار) في صلاة المساء» وهم في هذا يتبعون تمطأ دينياً 
معروفاً لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفارديء إذ يتلى 
دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل . أما 
العبارة التي نتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل» فهي: 'اسمعوا 
با |شدوق بر الموم 1 ]قد وقد [نمر ات ااا 
خلاصناء وعلامته تأسيس الدولة" . ولعل تغيير الصلوات 
والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية» وكذلك صياغة الاحتفال 
بعيد الاستقلال على تمط الأعياد اليهودية» خصوصاً عيد الفصحء 
تعبير آخر عن تداخل الجانب الديني والجانب القومي, والمطلق 
والتسبق0 الذى يدور تجو عع لطئعة الوب فال التركيت 
الجيولوجي اليهودي . 

ويحتفل نواطير المدينة» وهي جماعة يهودية معادية 
للصهيونية» بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد» ويحرقون فيه 
علم إسرائيل . هذاء وعادةً ما نُستخدم كلمة «استقلال» في العالم 
الغالت'للاشارة إلى استقلال بلد ميشعمر فى آسيا أو أفريقيا عن القوة 
الإأسيويان: الحرينه الى سيار .: أبا نقد إلى انبر قل 4 فقفوع 
إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهاينة» بمعاونة 
الإمبريالية الغربية» في احتلال جزء من فلسطين» وفي طرد جزء 
كبير من سكان البلد الأصليين» وفرضوا وجودهم فرضاً عن طريق 
القوة المسلحة» أي أن ما يسمى «الاستقلال الإسرائيلي» هو في واقع 
الأمر "احتلال واستيطان وإحلال" من منظور الفلسطينيين الذين 
فَقَدوا أرضهم . 

ويسبق عيد الاستقلال» يوم الذكرى» وهو يوم إحياء ذكرى 
الجنود الذين سقطوا فى حرب ١958‏ . وكانت إسرائيل قد أعدت 
لاسعمالات فيضم الشكرق الأربعين لإنشاء الدولة» كما أعدت 
لعمل إعلامي ضخم . ولكن اندلاع الاتتفاضة فوت الفرصة على 
الصهاينة إذ ركزت الصحافة العالمية اهتمامها على الفلسطينيين» 
وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة الصهيونية . 


يوم الذكرى 
يوم الذكرى» ترجمة لعبارة ايوم هازيخارون» العبرية. و«يوم 


الذكرى» يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم © إيار» وهو اليوم 
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الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال. ويكرس هذا اليوم لذكرى الجنود 
الذين سقطوا في حرب ١948‏ والحروب التي تلتها . 

ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في 
خرن الموم الشناني» فتكي الأعلد ودر تخا دور اللهكن امير 
القانون» وتُقام الصلوات في المعابد اليهودية» وتُوقّد الشموع فيهاء 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما 
النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم تُطلّق صفارة إنذار 
أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. ويتلى في 
الصلوات التي ثقام في ذلك اليوم المزمور(15١)‏ الذي يقول: 
' مبارك الرب صخرتي الذي يُعلّمِ يدي القتال وأصابعي الحرب" . 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوماً بعد يوم . 


عيد الأسابيع (شموعوت) 

«عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة ١‏ شفوعوت» أي 
«الأسابيع»؛ وهو أحد الأعياد اليهودية المهمة» فهو من أعياد الحج 
الثلاثة» مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب . ويأتي هذا العيد 
بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تسميته. ومدة هذا العيد 
يومان» هما السادس والسابع من شهر سيفان ١٠١-9(‏ يونيه)؛ وهو 
بهذا يعر طن أعناة الحتضياة- وكان وهوه سضبز الذين لا يعرقون 
العبرية يسمونه باليونانية ابنتيكوست»» ويعني «الخمسين»» لأنه كان 
يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماًء أو بعد سبعة أسابيع من اليوم 
الذي يقدم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار الحصادء مع رغيفين» إلى 
الكهنة في الهيكل . 

لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسب. وإئما هو أيضاً عيد له 
مناسبة تاريخية» هي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى فوق 
جبل سيناء» فهو إذن عيد زواج الإله والشعب . ولذاء فهم يزينون 
المعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة وكأنها 
عروس . أما في التراث القبّالي» فإن الليلة السابقة على العيد هي 
الليلة التي تُعدّ فيها العروس نفسها للزواج من العريس . ولهذاء. فإن 
كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها تفسيراً 
صوفياً حلولياً يُعتبّر كأنه يزِيّن العروس . وفي الليل» يصبح القبّالي 
الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشخيناه) إلى الإله. 
وإذا سئل العريس (الإله) في اليوم التالى عمن زين الشخيناف 
فستكون الإجاية : إنه ذلك العارف بأسرار القبالاه. وقد تطورت 
طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد اليهود يرفع 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


التوراة قبل قراءة الوصايا العشرء ثم يقرأ عقد زواج بين العريس 
(الرب) والعذراء (جماعة يسرائيل) التي هي أيضاً الشخيناه. وقد 
أوحى إليهم الرقم 59 » رعو شانها اشر اق بتأويلات صوفية 
حلولية عديدة» فهو يمثل الفترة التي قضاها أعضاء جماعة يسرائيل 
في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم 
وزواجهم بالتوراة. ويقراً في هذا العيد سفر راعوث» وهي امرأة من 
مؤاب تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي. ويقال أيضاً إن 
الملك داودء وهو من نسل راعوث. توفي في ذلك اليوم. كما ترد 
في سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح. وفي إسرائيل يأخذ 
أعضاء مزارع الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرض» ويقدمونه 
لا إلى الهيكل» وإغا إلى الصندوق القومي اليهودي . 


التاسع من آف 

«التاسع من آف» ترجمة لعبارة اتشعاه بآف» العبرية . وهو يوم 
صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين 
الأول والثاني (وهما واقعتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب 
التصور اليهودي). وتربط التقاليد اليهودية هذا التاريخ بكوارث 
يهودية أخرى يقال إنها وقعت في اليوم نفسهء حتى لو كان اعتقادهم 
مخالفاً للحقيقة» مثل : سقوط قلعة بيتار (175م)» وطرد اليهود من 
إنجلترا(٠9؟١),‏ وطردهم من إسبانيا .)١5455(‏ 

وفي هذا اليوم يرأ كتاب المراثي في المعبد اليهودي بعد صلاة 
المساء . كما قرأ أثناء صلاة الصباح» أو بعدهاء مراث تتناول كوارث 
التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة» ويجلس المصلون إما على 
الآرض أو على مقاعد منخفضة (علامة الحداد) . ويزور اليهود المدافن 
في ذلك اليوم» ويصلون من أجل عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . 
وفي التاسع من آب» يحرم الاستحمام والأكل والشرب والضحك 
والتجمل» ولا يحبي المصلون بعضهم البعض في ذلك اليوم. ويقال 
إن الماشيح سيولد في التاسع من آف_ولذاء فإن بعض نساء اليهود 
يمسحن شعورهن بالزيت . ولا يحتفل اليهود الإصلاحيون بهذا اليوم . 
وقد اقترح مناحم بيجين أن يُحتفّل بذكرى الإبادة في التاسع من آب» 
ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة 
دينية» أما الإبادة فليست كذلك . 


بهجة التوراة (سمحات توراه) 
«بهجة التوراة» ترجمة لعبارة السمحات توراه» العبرية» وهو 
عيد يلي اليوم الثامن الختامي (شميني عتسيريت) وهو اليوم الأخير 


من عيد المظال. وخارج فلسطينء يدمح العيدان» ويحتفّل بهما في 
يوم واحد. وهوعيد ظهر متأخراً في العراق (في القرن التاسع أو 
العاشر). وهو أيضاً اليوم الذي تُختّتم فيه الدورة السنوية لقراءة 
أسفار موسى الخمسة في المعبد. ويُحتفّل به داخل المعبد يأن تُحمّل 
لفائف الشريعة, ثم يتم الطواف بها سبع مرات (أما الأولادء 
فيحملون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام الكبار). ويسمّى كل 
طواف باسم أحد الآباء؛ وهم على التوالي: إبراهيم» وإسحق» 
ويعقوب. وموسسى» وهارون» ويوسف. وداود. ويُق رفي هذا 
الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة. والمصلي الذي يقوم 
بالقراءة يطلّق عليه اسم «عريس التوراة». ثم يَدعَى مصل آخرء 
ونتن تعرس كيتمر النكوي ) لقيذا الدورة الندوة لشراءة اسقار 
موسى الخمسة مرة أخرى. ويُسمَّى القارئ باسم «العريس» لأن 
التوراة عروس جماعة يسرائيل» وكل قراءة جديدة هي بمثابة حفل 
عرين ااتحنة :وقد مد علا اليد شة يات الل أن سر 
امعد عن ماهو عليه هت فكزة الالضود» كان تشم الأخزرا يام 
العيد». وعلى أيام الفقهاء (جاءونيم)» كان يُسمَّى «يوم الكتاب» 
وايوم النهاية». ولم يسم «سمحات توراء» إلا في آخر أيام هؤلاء 
الفقهاء . 


عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت ) 

«الثامن الختامي» تُطابق العبارة العبرية «اشميني عتسيريت؟. 
عيذ يدق تقل عن غيد الظال» ونه عم إلبه كيو ثامن .مولا 
يُعرّف سبب الاحتفال بهذا العيد» وإن كان من الواضح أنه عيد 
زراعي قديم» إذيتم فيه ترديد دعاء خاص بطلب نزول المطرء وذلك 
أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف). وجاء في سفر اللاويين 
(7/"): "في اليوم الشامن يكون لكم محفل مقدّس" . ويضاف 
يوم تاسع للاحتفال خارج فلسطين» هو يوم بهجة التوراة (سمحات 
توراه». أما في فلسطين» فيحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن 
اللدامي ف يوم واحة 


عيد رأس السنة للأشجار 

«رأس السنة للأشجار» ترجمة للعبارة العبرية اروش 
هشاناه لا إيلانوت». ويُحتمّل بهذا العيد في السادس عشر من 
شفاط حسب مدرسة هليل » والأول من شفاط حسب مدرسة 
شماي . وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور 
النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل » فأي ثمار بعد ذلك 


التاريخ تجب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى 
طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد» وإن كان من المعروف أنه 
يحرم فيه الصوم. واكتسب العيد دلالة خاصة لدى القباليين 
حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية. 
ويحتفل الإشكناز بتناول أنواع معينة من الفواكهء خصوصاً التي 
تنبت في فلسطين . أما السفارد» فيحتفلون به بطريقة مركبة» إذ 
يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه. وتفكاحي ذللق 
وأصبح هذا العيد في إسرائيل العيد القومي للشجرة حيث يقوم 
أطفال المدارس بغرس الأشجار. 


عيد القمرالجديد 

القن ديد مركي العتازة العبرية #روكن جردت 
ويحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يمتنعون 
عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل» ولعله كان استمراراً 
لأحد أعياد القمر الوثنية. ولكن الطقوس الاحتفالية اختفت يعد 
العودة من بابل (إلا النساء» فكن يُمنحَن إجازة في ذلك اليوم مكافأة 
لهن على إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل الذهبي) . ولكن 
اليوم» مع هذاء لم يفقد أهميته فتحديد التقويم (وأول يوم في 
الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدرين . وفي هذا 
اليوم» يُحرّم الصوم والحداد. 


لاج بعومير 

كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون»» أما #عومير» فمعناها 
احزمة من محصول الشعير». وهو عيد يهودي غير مهم يُحتَفّل به 
في يوم ١8‏ إيارء أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع 
الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا اليوم » 
يتم إنهاء فترة الحداد ويُسمح بالزواج وقص الشعر. 

ولا تُعرّف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد. ويقال إن 
الوباء الذي 'نتشر بين تلاميذ الحاخام عقيبا اتتهى في هذا اليوم . 
وداه سي اعد العلما 1 ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال 
الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح» وأنزل فيه 
الإله المن من السماء. وفي العصور الوسطىء اعتّبر هذا اليوم يوم 
وفاة الحاخام سيمون بار يوحاي الذي ينسّب إليه الزوهار. ولذاء 
يحتفى القبليون يهذا اليوم . وقد أصبح قبره في الجليل مزاراً يحج 
إليه الحسيديون في ذلك اليوم» فيأتون بأطفالهم ليقصوا شعورهم 
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الأول هرة ويشملو | لتر اذ وي افصو ]نظيلة للب عدو بحهف: ويندا لعن 
في إسرائيل حتى الآن . 


السنة السبتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل 

«السنة السبتية» (بالعبرية : «شنة شميطاه») هي السنة التي 
يجب أن ثراح فيها الأرض» وكلمة «شميطاه» كلمة عبرية معناها 
«تبوير الأرض لإراحتها». وجاء في العهد القديم» في سفر 
اللاويين وفي مواضع أخرى. أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع الأرض 
ست سنوات على أن يريحها فى السنة السابعة . وكل ما يدمو على 
الأرض في هذه الج سوم تجاه يديد لخر الأقار 
فيهء كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها وفيت وذفعت. كما 
يحرر العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث 
سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها. ويبدو أن مثل هذه 
الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق الأدنى القديم . 
واذحظل أ وشعات البو العف ليق على اندها آنا 
الشعائر الخاصة بالديون فتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية 
أنتها كاتوا: 

ولااشك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني 
قوميء أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية . فهوء من 
بالحية سو ةلقرع الإلهوسسمتره الفا دتبان الارقى ملفل 
وحده يهبها من يشاء . ولكنه. من ناحية أخرىء» تأكيد للرابطة 
العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدّسة» كما أنه 
ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى لو 
كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين . ولأن الإله في الوجدان 
اليهودي يصطبغ بصيغة قومية يهودية» فإن ملكيته للأرض تأكيد 
لملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية . وتتسع دائرة سنة الراحة 
حتى أنه» بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام» 
تحل السنة الخمسون التي يطلّق عليها اسنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة 
«#يوبيل»» وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكبش» (أي بوق 
الشوفار) . وفي سنة اليوبيل» تُطبّق كل شعائر السنة السبتية ونّضاف 
إليها شعيرة أخرى» هي إعادة الأرض المرهونة إلى أصحابهاء كما 
تُعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها الأصليين» وكأن من اشتراها قد 
استأجرها وحسب طيلة هذه المدة» ولا يبقى سوى الأرض الموروثة 
في حوزة صاحبها. وتأخذ دائرة شنة شميطاه في الاتساع إلى أن 
تشمل الزمان كله ثم تنغلق حين تصل إلى «سبت التاريخ». أي 
نهايته» حين تستريح الأرض كلها ويأتي الماشيّح ليقود شعبه بأسره 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المقاهيم والفرق 


إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل 
الزمان والمكان كما هو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية . وقد أفتى 
بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة اليوبيل لا تنفد إلا بعودة جميع 
اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك لأن الاحتفال بها يؤدي إلى 
مجاعة. باعتبار أن السنة الخمسينية اليوبيلية تتبع عادة سنة سبتية» 
أي السنة السابعة في الدورة السابعة) . 

وق تسسيت البدة المتكية فن التضنييق غلى البهوة إذ كان 
افنتضاك الأنواني كعتوة انرا مدي حكني إلعاة الديوة في السنة 
الججعة: :وداه أعدة: اداح )ساك مااسدى رودو له وض 
كلجة بي كاه "فين الجد عن إبحاء الذيرى فالس 
السبتية . ولإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل 
أنواع الفتاوى والحيل (التحلة)» فبعض الحاخامات (ومن بينهم 
الحاخام الصهيوني كوك) أصدر فتوى في أوائل هذا القرن» 
مفادها أن على القاطنين في الأرض المقدّسة أن يبيعوها بشكل 
صوري إلى بعض الأغيارء وبذلك تصبح الأرض غير يهودية. 
ويمكن بالتالي زراعتها (وهذا يشبه من بعض الوجوه الفتوى 
تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم 
السبت في اليوم الذي يسبقه). وبالفعل. يتم بيع إسرائيل كل 
ست سئوات إلى جندي درزي: على أن يبيعها مرة أخبرى إلى 
الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العام (ويَعَدٌ هذا من أهم الأمثلة 
على التحلة) . هذا وقد اعترض بعض الحاخامات بأن بيع الأرض 
نفسه مُحرمء فكان الرد أن بيعها بيعاً حقيقياً أمر محرم» لكن 
بيعها الوهمي ليس مُحرماً! ويحاول الإسرائيليون من اليهود 
الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الخضراوات في الماء 
لتحاشي زراعتها في اليابس . ولكن بعض الآرثوذكس ينطلقون 
من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة. ويُنفّذون تعاليم 
التوراة بحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرض» وإن كانوا يقومون 
بتخزين الحبوب» كما يحاولون التحايل على الدورة الزراعية . 
وقد آثيرت القضية مرة أخرى عام 1987-/219410 وكانت سنة 


الخاصة بضرورة بيع 


سبتية» إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب. وقد فتح بعض 
اليهود الآرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في 
فلسطين. كما صدروا المحاصيل الإسرائيلية . ويساهم يهود 
الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق 
ااصندوق شميطاه» لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين 
الذين ينفذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً. وقد كان عام 1١9917‏ 
65 (عام 0755 في التقويم اليهودي) سنة سبتية . 
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يورخألاركطلا-١‎ 


المكر الأخروي (إسكاتولوجي) 

«الفكر الأخروي» يشار إليه في الإنجليزية بكلمة 
(إسكاتولوجى» من الكلمة اليونانية الإسكاتوس» ومعناها «آخر) أو 
البعذ) . ا المصطلّح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة 
بما سيحدث في آخر الزمان» وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيح » 
والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين 
قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج). والخلاص 
النهائي؛. وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد. ويوم الحساب 
وخلود الروح والبعث. وهي الموضوعات التي تظهر أساساً في كتب 
الرؤى (أبوكاليبس». التي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية 
والقدرية والكسانية» واعصويريا القارضية الزر دشت 

وقبل الخنوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته 
المتعددة. لابد أن ميّز بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي 
والتفكير الأخروي داخل إطار توحيديء فالفكر الديني التوحيدي 
يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن نّم تتحدد 
الثنائيات الفضفاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها 
دون أن يملا الشغرة التي تفصل بينها). وينجم عن ذلك أن التفكير 
الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لافي آخر الزمان وإثما 
خارجه. ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل يشمل 
كل البشرء ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة» 
أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي 
عالمي إنساني . أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي» فيقف على 
النقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان 
والطبيعة وكمونه فيهاء فإن كل الثنائيات تنمحي (أو تتحدد بشكل 
صلب)» وتقع الآخرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه)» 
وهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب 
واحد مختار لا حول أفراد مسئولين» كما أنها لا ترتبط بالقيم 
الأخلاقية أو الثواب والعقاب. فرؤية الخلاص لا علاقة لها بالقيم 
الأخلاقية . 

ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في 
البداية داخل إطار حلولي كامل ثم تحرر منه بالتدريج في كتب 
الأنبياء. ثم عاد إلى السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى 
(أبوكاليبس)» وتزايدت معدلات الحلولية في التلمود؛ إنى أن نصل 
إلى القبّالاه حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية التي يتبعها 


حلول بدون إله في العصر الحديث, أي وحدة الوجود المادية. 
وهناك؛» في العهد القديم» عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة 
اإسكاتولوجي' هي عبارة «أحريت هياميم» التي تحمل تضمينات 
أخروية وتعني حرفياً «نهاية الزمان» أو «آخر الأيام». وتعني عبارة 
«آخر الأيام» التي سنس تخدمها في هذه الموسوعة ثلاثة أشياء 
-١‏ في أسفار موسى الخمسة» قد تكون العبارة بمعنى «في المستقبل») 
أو «في الأيام المقبلة». وبالتالي» فإن الإشارة في مثل هذا السياق 
تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية» وقد تأتي بعدها مراحل 
أخرى . 
؟ - ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة»» وهي هنا تعني 
«آخر المراحل التاريخية» التي لا تأتي بعدها مراحل أخرى, ولكنها 
تظل مع هذا مرحلة زمنية. 
"- ثم اكتسبت العبارة» فيما بعدء دلالة جديدة تمامً. بحيث 
أصبحت تشير إلى ما بعد البعث . وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد 
وبعدهم طهر ططكم اخو هو انهاية الأيانة زوانيال 2). وهو 
مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد البعث . 

واجتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات» ولكن على الطريقة 
الجيولوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي . فالمفاهيم الحلولية 
القديمة للآخرة لم تكن تُستِبعدء بل كان يكتفّى بضم المفاهيم الجديدة 
إليهاء فتتعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون الواحدة فوق الأخرى . 
ولذاء لا يتسم الفكر الآخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو 
التحددء إذظلت هناك أسئلة خلافية يكت دون حسم من بينها ما 
١‏ هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟ 
١‏ هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص 
بمصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم سيكون 
شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟ 
٠‏ هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككيان جماعي أو اليهود 
كأفراد؟ 1 
؟ - ماعلاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟ 

وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاةء 
إلى الفكر الديني اليسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك. لما 
وجدنا أية إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذاء 
يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
سرحل باع السو تاعع ال سواعة بسبراكل كالرا وشدرة لاله 
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الذي اختارهم» وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم. وحل في تاريخهم. 
ولذا فإنه يتتجلى فيه من آونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم 
من مصر» ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على 
غروهاء ولقد ضيح تدحن الإلاقي العاريخ #ونصيره للشتعية من 
ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد» وإن كانت الآخرة هنا 
مسو شلة خرل كرمرية قر الحارية تفينه ككل اشرو من مواد 
الاستيطان في كنعان» ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة تاريخية 
أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا نقطة في 
الزمان» وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التغيرات النوعية أو 
الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم» إذا ما أردنا استخدام الٌأصطلّحات 
الحديثة. والواقع أن هذا المفهوم الأخروي يعني التدخل المستمر من 
قبل الإله في التاريخ وحلوله فيهء وإن كان ثمة نهاية» فهي تتجلى في 
الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب» ذلك اليوم الذي ستسود فيه 
جماعة يسرائيل على الجميع» أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية 
تتحقق داخل التاريخ . 

وتطوّر الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء. وظهر كل من 
عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك. فطور الأول فكرة يوم 
الرب؛ بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب. وهو مفهوم أكثر عالمية 
وأخلاقية فهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير اليهود. 
وتَعمّق المفهوم الأخرويء إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على 
الطبيعة مثل كسوف الشمس» وقد استخدمها بشكل مجازي» 
ولكنها مع هذا فُسَّرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتاً في الفكر 
الأخروي منذ ذلك التاريخ . ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب 
الآثمين من اليهود وغير اليهود» فإنه يعرف أن الإله وفي لشعبه. 
وهنا ظهرت في سفر عاموسء ثم في سفر هوشع»ء فكرة البقية 
الصا حة التي ستنجو من الهلاك؛ وظهرت أيضاً فكرة تجديد الميئاق أو 
العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتهاء كما ظهرت 
فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأم . 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي تحددت 
على يد الأنبياء» فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة 
تقع خارج التاريخ » إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها 
الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل . ويُلاحَظ أن الفكر الأخروي 
يتطور من خلال سياقين: أحدهما محلي هو ما يحدث داخل 
المجتمع العبراني» والآخر دولي» وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه. 
وتأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده 
عصرهء فظهرت فكرة العقاب الذي سيحيق بالآثمين من جماعة 
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يسرائيل. كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل القطب الثانى» إذ 
تحولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانيين إلى أداة العقاب التى 
سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذنب . ْ 

وتَعمَّقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ 
بخراب كامل لجماعة يسرائيل وللأم الوثنية (ويُلاحَظ أن 
الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بعداً كونياً). وقد 
قام أشعياء بوصف الك الثاني ليهودا الذي سيكون في المستقبل» 
وأدخل بذلك فكرة ة الماشيّح, كما وصف السلام الذي سيعم العالم» 
ويأخحذ شكل عودة إلى حديقة عدن, وبذا بدأت تظهر بذور فكرة 
الجنة في الفكر الأخروي. أما في سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل 
صهيون كمركز للخلاص النهائي» كما تظهر موضوعات مثل قرب 
النهاية في سفر صفنياء والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر 
يوثيل . ويلاحَظ أن الآخرة» رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
المصاحبة لهاء لا تزال زمنية» وما يحدث فيها واقعة تاريخية داخل 
الزمان . 

وتشكل واقعة النبي نقطة تخول فى تازيخ الأفكار الأخروية» 
إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في 
سفر حزقيال» وتصبح الحرب الكونية» حرب ياجوج وماجوج» من 
العلامات المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير عن 
خطة إلهية مقررة مسبيقاً. كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر 
وضوحاً وبروزاً» وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية 
مرحلة تاريخية جديدة» وإفاعن تحول كوني كامل نتيجة تُدخل 
إلهي . ثم تظهرء في سفر ملاخي» شخصية إلياهو العجائبية التي 
ستأتي في يوم الرب . 

ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي» على 
أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل الفكر 
النبوي» كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة من سفر زكريا 
التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص . وتبدأً 
النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات 75/ ١/717١‏ من 
قر أشتكتاء تطلو عليه (أيزكالسق اتعياءة. وقد كان تحال 
التفكير الأخروي» كما تقدّم. هو "هذه الدنيا"» و"المستقبل". 
ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قورش بالعودة. 
وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك يهودي في ولاية 
يهوداء أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية» وبالتالي لم 
يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى. ثم زال حكم 
الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى» وبعدها 
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الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً وهدمت 
الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة» اكتسب التفكير الأخروي 
أبعاداً جديدة» وأصبح مجاله "العالم الآخر". "في المستقبل". 
' خارج الزمان" . 

واكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع 
سفر دانيال» فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم» وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . 
كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من 
الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع). ويبدو أن 
ثمة إرهاصات لفكرة البعث في أشعياء )١19/75(‏ وفي المزامير 
(7/ 4277-77 ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فسيه 
(1/ 07 ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا لأم» وبالتالي يصبح 
الحساب حساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعياً . وتظهر في آخر سفر 
دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام. وازدادت 
الرؤية الأخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك» فظهرت في القرنين الثاني 
والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية 
نشورية ..ولفاحظ أن كه نيول يز الحددة اكقدوت لد هافن 
آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة «جهنم» تدل عليهاء ووؤضعت 
«لجهنم» مقابل «حديقة عدن» التي تتحدد مفهومها هي الأخرى 
فأصبحت «الجنة» . وأصبح الشيئان مرتبطين بفكرة البعث والثواب 
والعقاب في العالم الاخر. 

ومع هذاء فإن غياب التجانس وسمة الحيولوجية ظلا واضحين 
في الفكر اليهودي الأخرويء فعند هدم الهيكل» أي في تاريخ 
متأخر نسبياً»ء كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال 
ينكر البعث . أما الأسينيون» فمع أنهم اهتموا بالتفكير الأخروي 
وجعلوه محور رؤاهم» فإن الآخرة بالنسبة إليهم كانت في هذه 
الدنياء ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي خلفوهاء 
فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة 
أو جهنم (كان الحديث يدور عن الموت كعقاب أزلي للآثمين. وعن 
الحياة الأزلية للصا حين) . 

وفي يهودية العصور الوسطى في الغربء أنخذ الحاخامات 
بالمفاهيم الآأخروية بعد تبلورها. ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة» 
فالمضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوباً مرة أخرى, 
واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً. كما ميّر الحاخامات بين أيام 
الماشيّح» أو العصر المشيحاني» وبين العالم الآتي أو الآخرة» 
فالأولى تسبق الثانية» وتشكل مرحلة انتقالية» وهذا يدل على أن 


التجانس مازال غائباً بين الإيمان بالآخرة كمرحلة تاريخية داخل 
الزمان والإيمان بها كآخرة تقع في آخر الزمان وخارجه . ويُلاحَظ أن 
الحاخامات نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر 
الأيام ونهاية الزمان» كما أنهم حرموا أن يحاول اليهودي التعجيل 
بالنهاية» وأصبح الإيمان بالآخرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية 
التي تبناها القباليون» ولكنهم أدخلوها في أنساقهم الحلولية فظهرت 
الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشخيناه. ولذاء نجد أن من هموم 
القباليين الكبرى الحسابات القبالية الخاصة بالنهاية . وقد انسلخ الفكر 
الأخروي تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد كبير 
بالسحر والخلاص القومي للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار. 
ويلاحّظ أن الفكر الأخروي اليهودي فى العصر الحديث يزداد 
اختلاطاً» إذ تتراجع أذكان لخلاقية اسناسية كل البيت والثواب 
والعقاب والآخرة لتحل محلها أفكار عامة مثل العصر المشيحاني 
(في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهودية التجديدية) . 

وقد تئر الفكر الصهيوني بالفكر الأخخروي اليهودي الحلولي 
(حلولية بدون إله) بمعنى أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر 
مرحلة تاريخية؛ أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع 
والانحرافات إلى نهايتهاء فيكون ' الخروج ' الكامل من تاريخ الأغيار 
بكل شذوذه وعنفه» ويكون ' الدخول ' في كنعان حيث يمكن استئناف 
التاريخ اليهودي بكل مثالياته . ومثل هذا التفكير الأخروي البدائي عادة 
ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة بالبدايات . 

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية 
هي اخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد. 
فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو 
روسيا أو أي منفى آخرء ودخول أرض الميعاد أيضاً. أي أن النهاية 
لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الاتساق الهندسي . وإذا كان دخول 
كنعان أدَى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث يحل 
الإله وسط الشعب في قدس الأقداس). فإن الدخول الحديث إلى 
فلسطين يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية» بحيث يحل الإله فيها 
بالنسبة للمتدينين اليهود. فتصبح دولة مقدّسة. أما بالنسبة إلى 
الملحدين» فهي دولة مقدسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله 
ووحدة وجود مادية. 


أسمار الرؤى (أبوكاليبس) 
«الرؤيا؛ ترجمة لكلمة «أبوكاليبس» اليونانية الأصل وتعنى 
الكشف عن الغيب » وخصوصاً عن آخر الأيام (إسكاتولوجي) ويوم 
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الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب؛ وفي 
الدراسات العربية يَطلّق على الكتب التي تتناول هذه الأشياء مُصطلّح 
«أسفار الرؤي»» وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث 
وشرح الأفكار التضمنة فيها. ونُستخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب 
الدينية اليهودية والمسيحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى» مثل 
بعري حوة رسع ضعو موس ويندريارى كتاب البويلة 
وتكد فديدة القن الخاريضية أو الخنيئة (ابزكويقا) ترمد 
الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال (8/ 7/1211 17) ضمن 
أسفار الرؤى» ويشار إلى بعض إصحاحات كتاب أشعياء بوصفها 
أبوكالييس أشعياء .)17/717/-١/715(‏ كما أن مخطوطات البحر 
الميت؛ هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من 
الأسرار التي تقع حارج نطاق المعرفة الإنسانية كأسرار السماء 
والأرض والملائكة والشياطين. 

وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم 
(ذائع الصيت مات منذ زمن بعيد) يدعي أنه يرى أحداث ذلك 
التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته» وأن هذه المعرفة أخفيت طيلة هذه 
السنين حتى الوقت الحاضرء وهو عادة زمن الأزمة (ومن هنا نجد أن 
معظم كتب الرؤى من الكتب الخنفية). ولا تُعنّى كتب الرؤى 
بالحاضرء. كما أنها تورد إشارات سريعة إلى الماضيء, أما المستقبل 
والنهاية فوجه إليهما اهتمام بالغ فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه 
الكتب رؤاها من خلال نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور 
الخيالية الباهرة تلعب فيها الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش 
ذات الرءوس البشرية دوراً أساسياً . والواقع أن أدب الرؤى غامض 
جدأء يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض 
ولإثبات أي شيءء وهي سمة سيتضف بها الماشيح فيما بعد. ويرى 
مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبالاه ترجع إلى هذه 
الكتب . ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية 
الرؤية الإلهية» فمؤلقوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية. كما 
أن الخوف من الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية 
المؤلف . وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء 
بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية 
معاصرة لهم. وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية 
تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء 
والقديسين والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة. وأن 
تقاليد النبوة عندهم لا تزال ممكنة ومفتوحة ومتاحة . 

ومما يزيد حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) عندهم 
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أنهم؛ وهم الشعب المختارء كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل 
والعذاب الأرضيين» فتجربتهم التاريخية هزية تلو هزيمة؛ وانكسار 


إثر انكسارء على أيدي الآشوريين والبابليين» ثم زادت الأمور سوءاً 


بعد العودة من بابل» وتوقف سلسلة أنبياء اليهودية» وبعد إعادة يناء 
الهيكل . وقد عاد اليهود من المنفى تحدوهم تطلعات مشيحانية» 
وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى . ولكن الماشيّح لم يأت 
بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل» وبدأت نذر الشر 
تظهر في الأفق» إذ ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتها الضخمة 
لتهيمن على الشرق الأدنى القديم » وفلسطين» ثم دمرت الهيكل 
تماماً على يد تيتوس» ثم القدس على يد هادريان. وفي هذه المرحلة 
الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد 
الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى . 

وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى 
التأمل الأخروي في آخر الآيام» إذ كان من غير المنطقي» من وجهة 
نظرهمء أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة. وقد 
ترسخ لديهم الإيمان» تحت تأثير الأفكار الفارسية» بالفكرة الثنوية 
التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين: العالم الحاضر ويحكمه 
الشيطان ومصيره الزوال» والعالم القادم ويحكمه إله الخير والنور؛ 
وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية» يأتي بعد انتصار إله النور 
على إله الظلام . ولذاء فقد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً من يرفع 
عنهم العذاب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص» زادت 
شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم» علماً بأن زيادة الآلام علامة 
اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب 
الرؤى). وستأخذ النهاية الرؤياوية للبؤس اليهودي صورة عودة 
الماشيّح أو اتتصار داود أو تنصيب سليمان معلماً للأم» أو عودة 
اليهود إلى أرض الميعاد . وقد تبنّى مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ 
ذات أصل فارسي» فقد كان الفرس يقسسَّمون تاريخ العالم إلى تمالك 
ثلاث : الآشورية والميدية والفارسية» ثم أضافوا إليها فيما بعد 
المملكة اليونانية . وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم» وأحلوا 
محل آشور بابل التي كانت لا تزال عالقة بذاكرتهم التاريخية» 
وأضافوا مملكة خامسةً هي مملكة اليهود الأزلية . وهناك بعض رؤى 
الأبوكاليبس المسيحية التي ترى الوالخلاس اجات مرتيط يعودة 
البهوة | فالس اهرهم ولتي «الرؤى الاسترجاعية) نسبة 
إلى استرجاع اليهود إلى فلسطين » أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى 
الأأعاء النى سييحك ديه اماع الأرمن. وتجب التفرقة بين 
كتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتب النبوة» فكلتاهما وسيلة لمعرفة 
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الإرادة الإلهية. ولكن» بينما تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية 
توحيدية» تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية. 

والتفكير الصهيوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأن المسألة 
اليهودية لا حل لها عن طريق التدرج التاريخي (الاستنارة أو 
الاندماج أو الثورة الااجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع 
التاريخي المتعين» وإنا يجب أن يتم "الآن وهنا" على الفور (الدولة 
الصهيونية ‏ العودة ‏ تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرد 
العرب)»؛ أي أن الصهيونية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ», 
وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا 
عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق 
العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً)» ومن هنا فإن الصهيونية 
تعبير عن الحلولية بدون إله. 


الآخرة أوالعالم الآخر(الآتي) 

«الآخرة» أو «العالم الآخر» المقابل العربي للمُصطلّح العبري 
«اعولام هبًّا» وهو مُصطلّح يهودي أخروي يعني «العالم الآتي في 
آخر الأيام» (مقابل «عولام هازيه»», أي «هذا العالم»). ومفهوم 
الآخرة أو عاق الاح متهي أخزوق» اخده الظيكوالتدريجيء 
واتقوي مقي انرا اكت ند شود مز نبل كاك مدان يدي 
الأفكار الدينية الأساسية في التلمود. وهذا العالم الآتي يشير إلى 
عدة أشياء متناقضة. أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير الأخروي 
اليهودي» وتأرجحه بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية. 


آخرالأيام (اليوم الآخر) 


«آخر الآيام» أو «اليوم الآخر) مُصطلّح عربي يقابل المصطلّح 
العبري «أحريت هياميم»» وهو مُصطلّح أخروي يهودي. ويكون 
بأحد معنيين : 

- يكون بمعنى في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة». أي في فترة 

زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى . 
؟ - ويكون بمعنى «في الأيام الأخيرة»» ويعني آخر المراحل الزمنية 
التي لن يأتي بعدها مراحل أخرى» ومع هذاء فإن هذه المرحلة 
الأخيرة : تقع داخل الزمان. 

وإذا كان المعنيان السابقان مختلفين. فإنهما متفقان في أنهما 
يقعان داخل الزمان. ومع هذاء فك ارج وي التسدم 
تليالا قن القرن الأر لاقل البلذه يتحية اميم يدير إلى آخر الرمان 
كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية» يتم فيها بعث الموتى وحسابهم . 


البعث 

«البعث» تقابلها في العبرية كلمة ١تحيّت‏ همَّيتيم). وفي 
الواقع» فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث : الإطار التوحيدي؛ وفي 
نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجحسد في 
المستقبل (في اليوم الآخر) لتثاب أو تُعاقّب. وداخل الإطار 
الحلولي» وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان 
بتناسخ الأرواح» أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بَعْثء أو 
الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبِعَث ولا يبِعَث البعض 
الآخرء أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم . 
ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى 
أو الحياة الأبدية» إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين 
بالبعث. وإما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفنى بالموت . وحتى 
بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح» فإن هذه الفكرة لم تكن بعد 
مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب. إذ إن الروح 
كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يسمى «شيول»» حيث تبقى 
إلى الأبد» بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا العالم 
الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب . 

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة» فإحدى صفات 
الإله أنه يُحبي الموتى» وقد رفع إليه إلياهو بالفعل . ويبدو أن هناك 
إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء »)١19/757(‏ ولكنها لا تظهر 
بشكل واضح لا إبهام فيه إلا في سفر دانيال (وتحت تأثير فارسي) . 
وبعد ظهور المفهوم؛ حاول مفسرو العهد القديم أن يقوموا بإسقاطه 
على نصوص سابقة لتفسّر على أنها تتحدث عن البعث» كما فعل 
راشي مع مزمور 15/1١7‏ . ومع هذاء لم تستقر الفكرة تماماً في 
اليهودية. وعند هدم الهيكل» كان الصدوقيون لا يزالون يتكرون 
البععث . ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به» على عكس 
الفريسيين. 

وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد 
الأساسية في اليهودية» وأحد أسس الإيمان» كما ترى أن البعث 
بعث للروح والجسد. ولكن» حتى بعد ظهور فكرة البعث يشكلها 
الكاملء ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعث. فالتفكير 
الأخروي اليهودي يتضمن عنصرين : أحدهما زمني هو العصر 
المشيحاني» والآخر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام . كما أن 
علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تتحدد. كما أن فكرة 
البعث احتفظت بكثير من العناصر الحلولية» ولذلك نجد أنها تكتسب 
بعدأ قومياً وتظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض. وحتى بين 
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دؤلة الدود سر تكر اليف اك لكف حول من لعلف م 
البشر إذ قال موسى بن ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين 
بلاتسنتتون» رفسي كرون إلى أن كز أسراه جمناعة وجرافل 
سيبعثون» وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيبعث في آخر 
الأيام . وثمة بعض المفكرين من اليهود يتكرون حتى الآن عقيدة 
البعث . وتنكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث عودة الروح إلى 
الجمسد وحسابهاء مكتفية بتأكيد عقيدة خلود الروح . وقدتم تعديل 
كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة. 

والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً 
لفكرة الضمير الفردي» فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات 
جماعية قومية لا تيز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود 
والأغيار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية . فإذا كان 
الإله يحل في الأمة والأرض ولا يجاوز المادة والتاريخ ويجمع 
بينهماء فإن البعث الفردي (والمسئولية الخلقية) تصبح أموراً مستحيلة 
وغير مرغوب فيهاء فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدسة والبحث 
عن الاستمرار والخلود من خلالهاء وربما الدفن في الأرض المقدسة . 
ومن هنا كان الاهتمام المتطرف في إسرائيل بالدفن والمدافن» 
واستعادة جثث الجنود الإسرائيليين الموتى» بل من الشائع لدى بعض 
الجماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين (ومن القدس 
بالذات) لسر على رس المتوفن أيئلا فى أنايحوة ذلك البرك 
الخاصة بالبعث. وفي إطار الحلولية السهدركة بدون إله ووحدة 
الوجود المادية التي تقدّس الأرض» بدأ بعض الشباب الإسرائيلي 
شوشر تأن هده الأرضن القدية أفحيدة تطالت ريسن لاقت 
وصناديق دفن الموتى . ولعل ما يدعم إحساسهم هذاء رفض يهود 
العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن 
يدفن فيها . 


تناسخ الأرواح 

«تناسخ الأرواح» مُصطلّح يقابله في العبرية ممُصطلّح «جلجول 
هنيفيش»» ويعني الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت إن عاجلا 
أو آجلاً وتستقر في جسد إنسان آخر. وهي عقيدة مرتبطة تمامأ 
بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة العود 
الأزلي لنيتشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا 
تحور الروح تماماً من الزمن . وقد آمن القراءون بشكل من أشكال 
تناسخ الأرواح . وتظهر الفكرة أيضاً وبشكلً أوضح في القبّالاه؛ 
سواء في الزوهار أو في القبالاه اللوريانية. 
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ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح» فكرة 
اتلقيح الروح». وذلك حينما تلقى روح شخص ما ظلالها على 
روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده بالضرورة. وقد 
يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سلبياً أو إيجابياً. وإذا كانت 
الروح الهائمة روحاً مذنبة» فهي تلقي ظلالها على الشخص لتكمّر 
عن سيئاتها. وبالتالي» تتلبس الشخص الحي. وفي هذه الحالة» 
يُقال لها «ديبوق» ولابد من طردها . وقد تلقي الروح الهائمة ظلالها 
على روح شخص آخر لهدايته» وإضفاء هيبة عليه . وتذكر القبالاه 
اللوريانية حالات ععديدة لتناسخ الأرواح» منها أن روح هارون 
حلت في عزراء كما حلت روح يعقوب في مردخاي. في حين أن 
روحى موسى وسيمون بن يوحاي كانتا تلقيان ظلالهما على روح 
إسحق لوريا. ويقال إن روح حاييم فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط 
بخطيئة آدم . 

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية» 
وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشرء فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول 
روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده. وقد 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما 
يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في 
أن تحل روحه فيهم وتُسمى تلك العملية «التسطح على القبرا . 


خلود الروح 

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجيرء ولافي معظم العهد 
القديمء إيمان واضح بخلود الروح. ولعل هذا يعود إلى النزعة 
الحلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من 
الجسد تفتى بفنائه» وأن الموت إن هو إلا نقضان فيما يسمى «المادة 
الحيوية». ولذاء أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول. وهو 
مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب. ولم يقدر لمفهوم خلود 
الروح أن يتبلورء بسبب تخبط الفكر الديني اليهودي بين الفكر 
الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولى» فقدأخذ 
بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية 
أخرى . وفي عبادة يسرائيل» أي في يهودية ما قبل التهجيرء نجد أن 
مايضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفردء وإنما تاريخ الأمة. 
لكا فإن الكتاب المقدّس هو تاريخ الأمةء ويصبح هذا التاريخ 
وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد» وإن كان بشكل 
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متردد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة 
تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية» ولكن يمكن القول بأن 
الفكرة بدأت تأخحذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد 
وبدأ الفريسيون يبشرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض هي الأخرى 
فكرة خلود الروح » وأصبحت فكرة البعث التي تفترض خلود الروح 
إحدى العقائد الأساسية في اليهودية . 

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي. نجد أن 
خلود الروح يناعد عد الب اليين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ 
الأرواح. وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً من 
الزمان. وقد يكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة ومحددة 
عن البعك. تخبط التكر الأخروى البهودي بين الأقكار اتتناقصة عن 
العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الآتي)» وكذلك العقائد 
الألفية قبل العصر المشيحاني وبعده. ويظهر هذا التخبط في فكر 
موسق بين ميموق قي الذى انكر أن كل :العا معت 

وفي العصر الحديث؛» أعيد طرح القضية مرة أخرى» وبعنّت 
من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة. فرفض المفكر الديني 
موريتس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة. أما هرمان 
كوهن» فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل » 
لاعلى أفراده» فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه أزلي)» 
والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ. وهذا هو 
ما ورد في العهد القديم» أما ما عدا ذلك فأساطير» ولذا يجب ألا 
يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما المفكر الصهيوني 
أحاد هعام؛ فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات 
العف ومرض الروح» ولذا فهو يسخر من الآخرة ومن الإيمان 
بهاء ويرى أن الالتصاق العضوي بالآمة يحقق مثل هذا الخلود» وبذا 
تحل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود الروح والبعث 
واليوم الآخر. 


الموت 

كلمة «موت» العربية يقابلها في العبرية كلمة «مافت». التي 
كانت ُستخدم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية 
القديمة الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر والخصب . ويعود بعل 
في شهر المطر ويموت في نهايته» أما موتء فيعود إلى الحياة حينما 
يتوقف المطر» ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى . وهذه رؤية ثنوية 
للإله وجدت طريقها إلى العهد القديم» إذ ينظر إلى الموت باعتباره 
قوة مستقلة عن الإله» وله رسله (هوشع »١15 /١‏ أمثال .)١5 /1١5‏ 


وتوجد عبارات عديدة في العهد القديم يَفهّم منها أن أعضاء جماعة 
يسرائيل تصوروا أن ال موت ضرب من ضروب العودة إلى الأسلاف 
والانضمام إليهم (تكوين 59/ 77, عدد 717/ 17) وهو تعبير عن 
الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها تركيباً جيو لوجياً تراكمياً» 
ومن هنا الاهتمام بمكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن 
يدقن اليهودي بجوار أسلافه. وقد تأثر مفهوم الموت بعدم الإيمان 
بالبعث» فكان الموت ينظر إليه (في سفر أيوب مثلا) باعتباره نهاية 
عطاق وحتفا كافات وقناء لا زر كر عثة قاد . 

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن 
الإنسان لق من تراب» ولذا لابد أن يعود إلى التراب (تكوين 
؟/ء أيوب .)4/٠١‏ أما سفر التكوين» فيعطي سبباً آخر هو أن 
الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية آدم 
(الأولى) التي طُرد بسببها من الجنة» فلم يعد بمقدوره أن يأكل من 
شجرة الحياة الأزلية (تكوين "/ 77 .)١55-‏ والموت» بهذا المعنى» 
عقوبة سير فعها الإله عن الناس في الآخرة» أي في العالم الآخر 
(الآتي). وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شيول) التي لا 
عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب. وظهر فيما بعد 
الإيمان بخلود الروح وبالبعث» وذلك بعد الاحتكاك بالفُرس 
والسؤتان«رظووت العاهيم الأخروية: وتقبل القع الساتحامن 
الموت كحقيقة طبيعية حتمية . وحينما ظهر التفكير القبّالي» طْرحَّت 
قضية الموت مرة أخرىء فالفكر القبّالي يرى أن الموت نتيجة خلل 
حدث في الكون بعد حادثة تشم الأوعية . وقد حاول الفكر القبالي 
أن يمون نهائية الموت» فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان 
الإطار المرجعي الأساسيء إن لم يكن الوحيدء الذي تمكن هزيمته 
عن طريق دورات التناسخ . 

وفي العصر الحديث,» اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة 
متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة. وعاد الفكر 
القبّالي إلى الظهور من خخلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي 
يرى» على طريقة القبّالاه اللوريانية» أن الموت ليس حقيقة نهائية 
يقبلها المؤمن» وإنما عيب في الْخَلْقَء وعلى الشعب أن يصلح هذا 
العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة والصلاة. ويتفق هذا 
الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف . فالحلولية لا يمكن أن 
تقبل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الخالق والمخلوق. وكان 
كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى 
علامات اقتراب زوال الموت» وربما الاتتصار النهائي عليه» وهذا 
اتجاه غنوصي واضح . 
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الانتحار 

بالخنرنة انوك د اللعهان حسب التصور الدينى 
رودي معن مدن القدل :"قيعي تناح اباك إلى اناعاء فلن قد 
التكوين (9/ 5) على أنه تحريم للانتتحار. ولهذاء فإن المنتحرأو 
القاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في المقابر اليهودية» ولم 
تكن ثقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن. ومع هذاء ورد في 
العهد القديم أربع حالات انتحار هي انتحار كل من: شمشون» 
وشاؤول وحامل درعهء وأحيتوفل. وفي العصر الحديث» قرر 
الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية» ولذلك يمكن 
دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يُدقّنون بها . 

وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باختلاف 
الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف . فقد لاحظ 
دوركهايم» في أواخر القرن التاسع عشرء أن معدلات الانتحار بين 
أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك 
والبروتستانت . كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة 
في التناقص حتى عهد قريب . ولكنء مع زيادة نسبة الاضطرابات 
النفسية في الكيان الصهيوني» زادت نسبة الانتحار» فقد بلغ عدد 
المتتحرين عام ١984‏ نحو مائتين وسبعين منهم مائتان وأربعون 
يهودياًء وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول 
الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية 
حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وبلغ عدد 
الذين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف 
وأرتعوائة) وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي إذ لا يتم عادة الإبلاغ 
عن محاولات الانتحار. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار في 
الحبس أو السجون. ويقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن 
الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار كما لو 
كان حادثة عادية» كما يُقال إن بعض المنتحرين ينفذون انتحارهم 
بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجاً لأسرهم . 
ولوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء التورط 
الإسرائيلي في لبنان. كما اتتحر عدد من يهود الفلا شاه يعد 
استيطانهم فلسطين بسبب عجزهم عن التكيف مع الأوضاع 
الجديدة. وبعد الانتفاضة, انتحر أكثر من ثلاثين جندياً خلال عام 
6ه وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذاء أدخل الجيش 
الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب النفسي). وتمجد 
الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي . ومعظم الأساطير القومية» مثل 
أسطورة ماسادا وشمشون بل بركوخبا أساطير انتحارية. ولذلك» 
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فإن أحد المفكرين الإسرائيليين (يهوشفاط حركبي) سَمَّى النزعة 
الانتحارية عند الإسرائيليين «أعراض بركوخبا» . ويتحدث الكتاب 


الغربيون عن «عقّدة ماسادا) . 


الدفن وا دافن 

تتسم العقائد الأخروية «قبيراه» عند اليهود بأنها غير محددة 
ولا متبلورة؛ إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل 
متناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية» بعضها حلولي بدرجات 
متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي . ويُلاحَظ أن شعائر 
الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولى. وقد 
وضل خان لمر فيه يعي القاسيم البابلرة عن ارون موتو .ملعي 
هذه المفاهيم» يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام» وما 
أدوه من حسنات. وإنما على طريقة الدفن» وهل تمت طقوس الدفن 
حسب القواعد المرعية أم لا؟ وهل وضع بجوارهم طعام أم لا؟ 
وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القديم» إذ يجب تقديم طعام 
للموتى على أن يكون قد دفعّت عشوره. ويؤكد العهد القديم أهمية 
الدفن» خصو صا في مقبرة الأسرة (تكوين ا14/ 27019 
68 .2 وقد اهتم الآباء يمكان دقنهم وأعدوا العدة لذلك. 
والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن 
الشخص الذي وردت سيرته . ويِعَد ترك الجثمان عقوبة قاسية تلحق 
بصاحبه» ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محدّدة للدفن إذ 
استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل 
التسلل العبراني . ولم ترد قواعد محددة للدفن في العهد القديم . 

لكل ما تقد تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في اليهودية» 
وتأخذ أشكالاً متنوعة. ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت 
ممكن» ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن 
يتلوا صلاة القاديش. ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها 
الموتى» أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما 
هي عادة المسلمين . وعادةً ما يدن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية 
في شال الصلاة الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أما من يقتّل فيؤخذ 
بملابسه الملطخة. ويف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من أعضاء 
جسمه. ويقوم اليهود بتختين الطفل الذي يموت قبل أن يُخْدَّن» ثم 
يطلق عليه اسم عبري ويدقّن. 

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم 
الدفن. فإحدى صلوات الإشكناز فى الحنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغفران من الحثة» وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ١841‏ 


حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا. ويلقي السفارد عملات في 
الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة . ويدكن اليهود في 
اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس . وفي ليبياء إذا كانت أرملة 
الميت هو أبو الجنين الذي تحمله . ولااشك فى أن كل هذه العادات 
متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية . 

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس 
الدفن» وتُسمَّى «بيت الأحياء»» كما يُطلّق عليها أيضاً اسم «بيت 
الأزلية» . وتقع المدافن اليهودية عادة خارج حدود المديئة للأن جنث 
الموتى أحد مصادر النجاسة . ويزور اليهود المقاير فى الأعياد ليصلوا 
أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله. ولابد من دفن جميع 
النهوواقن لكان تسمه بالطريئة تنسهاء حلط اناك حاضية فن 
المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة 5 

وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في 
الإطار الحلولي)» فمع حلول الإله في الأرض والشعب. فإن الخلود 
والأرض . فإبراهيم اشترى لنفسه قبراًفي فلسطين» أما موسى فلم 
يُدكَنَ هتاكء وقد قلّل هذا شأنه. ولا يرال كغير من أثزياء البهود فى 
العالم يشترون قطع أرض في إسرائيل ليدقَنوا فيها. وجرت العادة 
خارج فلسطين على أن يرش على رأس الميت تراب يُحضّر خصيصاً 
من فلسطين . كما أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل 
خنهذا كتير ا لاسهرد عقت الحدوى الإسزائيلين الذى ترز اثتالاحرب 
أكتوبر. ولا يجوز إخراج جثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا 
لإعادة دفنها فى مدافن العائلة أو فى أرض إسرائيل . ويقال فى 
الأرضن بعد دفتها حتن تصل إلى الأرن اللقدسة وتوجد مها 

وتشكل القداننة والمجانة مشكلة أسابية فى عتلية النائن كما 
هو متوقع في الإطار الحلولي» وتعبّر القداسة (أو انعدامها) عن 
درجات الحلول الإلهي . فالكهنة» أي أولئك اليهود الذين يفترض 
أنهم من نسل الكهنة؛ وهم الذين يعبّرون عن الحلول الإلهي بدرجة 
أعلى من بقية اليهودء يدقّنون إما فى نهاية صف المقابر أو فى الصف 
الآمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة» وذلك حتى يتسنى إقامة 
حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكهنة) من الدنس الذي قد 
يلحق بهم لو لمسوا جئث الموتى من اليهود العاديين أو اقتربوا منها. 
وعادة لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود . ولكنء إن لم تتوافر 
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مدافن خاصة بهمء ون تير حر ابه ان ا بحرن ميك 
فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أي من الأغيار 
(ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة التي يجب أن تفصل 
لكاهن عن اليهود العاديين) . 

ويتبدى الفصل اماد بين اليهود والأغيارء الذي يشكل مقولة 
أساسية في اليهودية» في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أ 
نمحاستها. فمدافن غير اليهود» على عكس مدافن اليهود؛ لا تُدنّس 
كيد نظ اهدء «ااسيهيا” رلا يكن إزال ساقي البهنود أنه 
فن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل 
بساطة. وعلى سبيل المثال» أزيلت مئات المقابر في إسرائيل لإقامة 
هيلتون تل أبيب . ولكن» عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض 
مقابر اليهود على جبل الزيتون.» حدث احتجاج على ذلك وبشدة. 
وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة» إذ 
تقر بناء طريق سريع حول القاهرة يمر بهذه المقابر» وهو ما سيؤدي 
إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك فتاوى حاخامية تذهب إلى أنه 
يجوز نقل هذه المقابر» وهناك سوابق لذلك. ومع هذاء قرّرت 
المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراع. ووسيلة 
للضغط على الحكومة المصرية» وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على 
حساب السيادة المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من 
بروكلين) بأن المقبرة» حسب العقيدة اليهودية» أكثر قداسة من المعبد 
اليبهودي» وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يهودي 
يساوي بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل يُعلي شأن الإنسان 
على الإله ومن نّم يُعلي شأن المقبرة على المعبد . ولكن ذلك ليس 
صحيحاً من منظور حاخامي توحيدي معتدل. وقد أضاف الحاخام 
فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ 
الشعب اليهودي. فأعطى مضموناً أيديولوجياً للمقابر. وقد جندت 
المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكومة 
الصررياات تكو يي بر فرق القنيزة بالا مين ندل الاي . ومؤخراً في 
إسرائيل طبع ما ب يسمى «محذوفات التلمود» جاء فيه أنه إذا مر يهودي 
على مقبرة ة فعليه أن يلقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة 
يهودي. وعليه أن يلعن أمهات الموتى إن كانت المقبرة لغير يهودي . 

وقد غير اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن» فأصبح 
من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية؛ كما أنهم 
يص ر حون بإحراق الحثة. وفي الآونة الأخيرة» هناك اتجاه أخذ في 
التزايد نحو إحراق جثمان الميت وذَّرٌ رماده أو الاحتفاظ به في وعاء 
خاص» وذلك بسبب تزايد العلمنة» وهي بمارسة يعترض عليها 


مفلل شه اما هونا 


اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية . وتُطبّق قوانين 
الدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل . وقد أثار أفنتيري» فى 
الكقستة مانا ]اما رسيا 1و ند اود 
الأد فلي الل ف ون لقان مشاه لد ل 0 
بادئ الأمرء ثم تقوم دار الحاخامية (سراً) بغرس شجرة أمام القتلى 
الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم. حتى يتم عزلهم عن بقية 


المدفونين . 
ومؤخراً أثيرت حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش سمس 
الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودقتّت 


في مقابر اليهود» وقد اختّطفّت جثتها لدفنها في مقبرة منفصلة» 
لأنها لم تتهوّد بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية . وفي نهاية الأمرء 
أعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء 
مقابر لليهود العلمانيين مستقلة عن مقابر المتدينين. ويطلب كثير من 
أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدقّوا في إسرائيل» الأمر الذي أدَى 
إلى ارتفاع ثمن المقابر. وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفييت 
يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليَدقَّنوا في 
فلسطين» ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة. وأنهم غير 
قادرين على دفع الشمن . وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة 
لها في الضفة الغربية بالقرب من معليه أدوميم . 


الثواب والعمّاب 

الإيمان بالثواب والعقاب فى الآخرة إحدى العقائد الأساسية 
في الطبقة التوحيدية في اليهودية» وهي طبقة واحدة توجد بجوار 
طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذاء لا 
توجد إشارات واضحة فى أسفار موسى النمسة إلى فكرة الثواب 
والعقاب» وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قومياً 
ينصرف إلى الشعب اليهودي ككلء أو إلى الشعوب الأخرى. لا 
إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة يتمان 
داخل الزمان. ويشير سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدهار 
الأشرار» ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى النمط 
المادي القديم » أي بمكافأة أيوب في هذا العالم . 

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية» أصبح من 
الصعب تسبل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المباشرة فى هذا 
العالمء وظهرت فكرة يوم الحساب» ثم فكرة البعث وفكرة جهنم 
الثواب والعقاب في إطار أخروي؛ رغم وجود النصوص التوراتية 
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التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا. وقد 
ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب 
وفي العالم الإسلامي» وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي 
استمرار للأفكار الحلولية القديمة. ويتعمق التيار الحلولي مع القبالاه 
التي ترى أن الشواب والعقاب يثّمان من خلال تناسخ الأرواح . فإذا 
كان الإنسان خيّراً. حلت روحه في جسد إنسان خير. أما إذا كان 
شريراًء فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أو 
حيوان. وعلى كل فإن فكرة الثواب والعقابء رغم تحددها 
وتبلورها في الفكر الديني اليهوديء لم تستبعد الأفكار الأخرى» 
وبما أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها 
بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد . فلم 
يكن من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الشواب 
والعقاب للنقاش مرة أخرى فى العصر الحديث . 

وقد طْرحَت القضية 5 الإبادة النازية ليهود أورباء وظهر ما 
يُسمَّى «لاهوت ما بعد أوشفيتس»» وهي عبارة تشير إلى تساؤل 
أساسي يطرحه الفلاسفة الدينيون اليهودء وهو: هل من الممكن» 
بعد أوشفيتس. الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حاق باليهود من 
عذاب وإيادة ؟ وقد تحدّث بوبر عن " خسوف الإله" . أما ريتشارد 
روبنشتاين» فقال إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله» 
إذ إن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتس. باعتبار أن 
الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود. ورفض أن 
يكون النازيون أداة عقاب الإله. ورد عليهم فاكنهايم فقال إن رّفض 
الفكرة التقليدية للإله يعنى انتصار هتلر . وتؤمن الجماعات الأصولية 
المعيجية ين الرولارانت لطر ررق امير لها الراسكة بان 
أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح عيسى بن 
مريم . كما أن الحاخام مناحيم إيمانويل هارتوم يرى أن الإبادة النازية 
عقاب لليهودمن الإله على خطاياهم. وحيث إنهم لا يزالون 
مستمرين فيما هم فيه؛ فقد يحل بهم العقاب مرة أخرى . 


الجنة 

«الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة «جن عيدن) العبرية. كما 
توجد كلمة أخرى في العبرية هي «باراديس» وتعني «جنة». والكلمة 
من أصل فارسي» وتعني «بقعة يحيط بها سور». ويشكل مفهوم 
الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد في العهد 
القديم (سفر التكوين) أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيها آدم 
وحواء. وهذه الجنة بقعة جغرافية في هذا العالم . والواقع أن 


اليهودية الأولى» أي عبادة يسرائيل الحلولية» لم تعرف الحياة الآخرة 
أو العالم الآخر أو البعث . وثمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن 
هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلالتها الرمزية . ومفهوم جنة عدن 
أصل مفهوم الفردوس الأرضي (الموجود بعيداً في الشرق) الذي 
يقطن فيه الصالحون. وقد تطوّر مفهوم الجنة مع تطوّر المفاهيم 
الأخروية الأخرى» وظهرت مفاهيم مثل : العالم الآخر (الآتي)» 
والمستقبل» والعصر المشيحاني» وكلها مفاهيم تدور حول فكرة 
الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان) . 
ومع ظهور فكرة البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين» صارت 
فكرة الجنة مرتبطة بهذه الأفكار وأصبحت جنة عدن " حديقة في 
العالم الآخر" . بل ذهب بعض الحاخامات» لحل مشكلة الثنائية بين 
جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماويء إلى أن 
جنة عدن تُقلّت إلى السماء. ومع هذاء لم يشبلور المفهوم تماماء 
واختلط بمفهوم العالم الآتي وتداخخل مع المفاهيم الفردوسية 
الأخرى . وهكذاء فإننا نجد أن الفكر القبالي يجعل الجنة في متناول 
العارفين بالقبّالاه الذين يصلون إلى معنى التوراة الخفي» فيخترقون 
سطح توراة الخلق ليصلوا إلى توراة الفيض» ومن هنا ذهب القبّاليون 
إلى أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة. والحروف المكونة لكلمة 
«#بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة: ب - 
بيشاط (حرفي).؛ ر > ريميز (رمزي).؛ د - ديراش (وعظي)» س - 
سود (باطني أو صوفي حلولي). وفي العصر الحديث» تخْلَّى الفكر 
الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماً» وهي لم تكن في أي وقت 
إحدى العقائد الأساسية . 


أرض الموتى (شيول) 

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة #شيول» العبرية التي تُستخدم 
كاسم علم. وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى. وتشير 
الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى . وتقع شيول إما تحت الأرض» أو 
تحت الماء» أو تحت قاعدة الجبال» وأحياناً تُصور على هيئة تنين 

وتُعتبّر شيول مكاناً محايداً» أي أنه لم يكن مكاناً للشواب 
والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة 
والعبيد والأخيار والأشرار» بل يكاد يكون مجرد مكان للدفن. 
ورغم أن الإله يتحكّم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي 
والسفلي» فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المقاهيم والفرق 


26 ذلك أنهم انحدروا إلى أرض السكون. ومع هذاء 
يمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء . ومفهوم 
كلمة «شيول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم 
وعبادة يسرائيل» فالديانة القديمة ترى أن الجسد والروح شيء واحدء 
وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذاء فإن حياة ما بعد الموت» 
إن وُجدت» فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحياة تتسم بنوع من 
نقصان الحيوية . وحين يموت المرء» تذهب روحه وجسده إلى أرض 
لموتى . وتطور هذا الملفهوم؛ في فترة ما بعد السبي البابلي حين 
ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين. بحيث أصبحت شيول 
المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يبعشون ليّحَاسَبوا. 
ولذاء قُسّمت شيول إلى أقسام مختلفة» ينتظر الأخيار في مكان 
خاص بهمء وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب 
درجة شر . ومن هناء تداخل مفهوم كلمة «شيول» مع مفهوم كلمة 
«لجيهنوم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنيين . 
جهنم 

«جهنم» يقابلها في العبرية كلمة #جي بني هنوم»» أي «وادي 
أبناء هنوم». و«جهنم» أحد المفاهيم الأخروية اليهودية» ولم يظهر 
إلا متأخراً. ففي بداية الأمر ظهرت كلمة أرض الموتى (شيول)» 
وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث 
والحساب . ومع تطور الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية» 
ودخول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب» تطور مفهوم 
أرض الموتى لتعبّر عنه كلمة «جهنم»» أي «المكان الذي سيعافبٍ فيه 
الأشرار» . وكان المعروف أن عقاب المأنبين سيتم داخل الزمان» ولذا 
كان يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون». ثم تحول إلى المكان الذي 
سيُعائبٍ فيه الآثمون بعد البعث . ومع هذاء ظل المفهوم قلقأأغير 
محدد. مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية» فليس من المعروف ما إذا 
كان الآثمون سيدخلون جنهم بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد 
الفكر الديني مدى العقوبة» فثمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من 
جماعة يسرائيل سيُعاقّبون مدة عام ثم تباد أرواحهم بعد ذلك. 
وذهب الحاخام عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة 
العقوبة. وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل» 
باستثناء قلة مذنبة صغيرة» سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم 
الآخر (الآتي). ويُقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من 
دخولها المختنين من نسله. وسيستريح كل المذنيين من العذاب» 
وضمنهم غير اليهود» يوم السبت . وبعض حاخامات فلسطين أنكر 


١ ال‎ 


وجود جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تامأ يوم الحساب. وفي 
العصر الحديث, أسقط كثير من المفكرين الدينيين اليهود فكرة جهنم 
تماماً. وكان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن 
العقائد اليهودية المستقرة . 


الملاتكةه 

«الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة «ملاك» التى تقابلها «ملاك» 
العبرية ومعناها «مرسّل» لأداء «مهمة» أو «بعثة» . ويمكن القول بأن 
الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل إطار توحيدي» 
فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله 
اللانهائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم . أما داخل الإطار 
الحلولي» فالأمر جد مختلف» فهم ليسوا رسل الإله وحسب وإبما 
جزء منه ووسطاؤه. ولذاء يشا إلى الملائكة في التراث الديني 
اليهودي باعتبارهم «أبناء الإله» أو «المقدسون»» وأحياناً (إيش»2 أي 
«رجل». وعرف الشرق الأدنى القديم آلهة مجنحة لها رءوس بشر 
ذكور وإناث» هي التي تظهر أمام القصور الآشورية» كما عرفتها 
العبادة الكنعانية . ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم 
على هيئة بشر. وهم يضطلعون بوظائف عديدة. ومن أهم أحداث 
العهد القديم ‏ حادثة الصراع بين يعقوب والملاك (الذي ظهر فيما بعد 
أنه الإله)» وقد صرعه يعقوبء سودي «ليسرائيل»» أي «الذي 
تصارع مع الإله» أو «من صرع الإله» . والملائكة يرتكبون الحماقات 
(تكوين ”/ 7-1 

وبعد العودة من بابل ترسّخ مفهوم الملائكة في العقيدة 
اليهودية» وأصبح لهم أسماء وطبقات. وفى كتب الرؤى 
(أبوكاليبس) تزايد عددهم وتزايدت أسماؤهم» وظهرت فكرة رئيس 
إنكار الملائكة» وهو جزء من إنكارها فكرة البعث والإله المتجاوز 
للطبيعة والتاريخ . 

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولى إحدى العقائد 
الأساسية في التلمود. وتَعمَّ الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القبالي ووصوله إلى ذروته» وهو تعبير عن هيمنة ال حلولية . ويضم 
كتاب الزوهارء وغيره من الكتب القبالية» قوائم طويلة بأسماء 
ملاك ومكانه في الأبراج السماوية . واستّخدمت أسماؤهم في 
القبّالاه العملية» في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح 
الملائكة. شأنهم في هذا شأن عزازيل» قوى مستقلة عن الذات 
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الإلهية. أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء 
تمنع دخول أدعية البشر للإله» ولذا يحاول اليهود خداعهم. 
ولاتقاء شرهمء يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية 
بدلاً من العبرية . وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية» فإنهم 
يحتارون في أمرها. وأثناء حيرة حارس بوابة السماء» تدخل 
الأدعية الأخرى دون أن يدري . 

ومن فرط اعتمادهم عليها وتَضْرعِهم لها انهم اليهود بأنهم 
من عبدة الملائكة . ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن 
تضرعات موجهة إلى الملاتكة . وتتضمن الصلاة الإضافية 
(موساف) التي تُتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية 
تضرعا إل الملائكة» و كذ الاقم التي تُتلى أثناء نفخ الشوفار 
في احتفال رأس السنة . رغم أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة 
لغير الإله . 

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة 
تقريباًء كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمهاء خصوصاً تلك 
الصلوات ذات الأصل القبَّالى . واحتفظ الأرثوذكس بطقوس 
العننو افر اكوكاه زر اعادو موقي غات على يات 
والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي . 


الكروب (الملانكة ) 

«اكروب» كلمة عبرية تعني «ملاك» وجمعها ؛كروبيم؟ . وتعود 
فكرة الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية 
وكنعانية وربما مصرية أيضاً. وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع 
جمالي على الهيكل . ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية» وإنما 
كائنات خلقها الإله» وهي حمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وشجرة الحياة والهيكل» وتظهر على هيئات مختلفة» فقدت تخيلها 
على أنها ذات وجهين؛ وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى 
صورت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه؛ إنسان وأسد وثور 
ونسر. ووجود تماثيل الملاتكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم 
تكن معادية تماماً للتصوير . فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في 
ذان:وبيت إيل) الى شيدت كرموز ليهلوة.. 


الجن والشياطين 

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد 
تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها. ومن هذه 
الكائنات الشياطين» وأهمها عزازيل وليل (ليليت) . 


الماشيّح والمشيحانية 


الماشيّح والمشيحانية 

«ماشيّح» كلمة عبرية تعني «المسيح المخلّص)»» وكيا 
«مشيحيوت)» أي «المشيحانية» وهي الاعتقاد بمجيء المأشيح» 
والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية امشح”» أي امسح» بالزيت 
المقدّس . وكان اليهود» على عادة الشعوب القديمة؛ هسحون رأس 
الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهماء علامة على المكانة الخاصة 
الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهما. 
وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي» نجد أن 
المجال الدلالي لكلمة «ماشيّح» يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً 
من المدلولات تتعايش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي . 

وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر 
إذ أصبحت تشير إلى شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة» 
إنسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء 
حتى تحين ساعة إرساله . وهو يسمى «ابن الإنسان» لأنه سيظهر في 
صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان» فهو 
تجسد الإله في التاريخ» نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في 
إنسان فرد. وهو ملك من نسل داودء سيأتي بعد ظهور النبي إليا 
ليعدل مسار التاريخ اليهودي», بل البشري» فينهي عداب اليهود 
ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون 
ويحطم أعداء جماعة يسرائيل» ويتعخذ أورشليم (القدس) عاصمة 
له» ويعيد بناء الهيكل . ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشفوية ويعيد 
كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السنهدرين. ثم يبدأ الفردوس 
الأرضي الذي سيدوم ألف عام» ومن هنا كانت تسمية «الأحلام 
الألفية» و«العقيدة الاسترجاعية» . 

ولأن إله اليهود لا يحل في التاريخ فحسب. بل في الطبيعة 
أيضاً» فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحاني) يشمل 
التاريخ والطبيعة معاً. فعلى مستوى التاريخ» نحد أن السلام حسب 
إحدى الروايات ‏ سيعم العالم» وأن الفقرسيزول» وستحول 
الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء» ويصبح الناس كلهم أحباء 
متمسكين بالفضيلة» ولكن صهيون ستكون بطبيعة ا حال مركز هذه 
العدالة الشاملة: كما ستقوم كل الأم على خدمة الماشيّح . وفي رواية 
أخرى؛ ستسود صهيون على الجميع وستحطم أعداءها. أما على 


مستوى الطبيعة» فإننا نجد أن الأرض ستخصب وتطرح فطيراً» 
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وملابس من الصوف. وقمحاً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير» 
ويصير الخمر موفوراً. 

والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان 
ف تقال الفذوك و لبس والدك :ادي امن يقكرة الالة 
المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ» وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة 
الإنسانية والعقل البشري, وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني) . 
يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في 
لتاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتدخله 
لفجائي المباشر في التاريخ أو بإرساله المخلّص (كريستوس) في 
لمنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجائية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل 
لإنساني الحر والرقي التدريجي) . 

وعقيدة الماشيّح أضعفت انتماء أعضاء الجماعات (خصوصاً 
في الغرب) لمجتمعاتهم , وزادت انفصالهم عن الأغيار» ذلك أن 
نتظار الماشسيح يلغي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي» 
ويلغي فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في العودة» فتلغي إحساس 
ليهودي بالمكان والانتماء الجغرافي . ويبدو أن اضطلاع أعضاء 
لجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم بالتجارة 
لدولية في الغرب» كعنصر تجاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع» هو 
لذي عمق أحاسيسهم المشيحانية» فالتاجر لا وطن لهء ولا تحد 
وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود. على عكس الفلاح الذي لا 
يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض . ومما له دلالته أن 
لحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف ال حلولي وتراث القبالاء 
لذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين 
لأقياء دنو أ صل عنفيدة الماشيّح المخلص فارسية بابلية ظهرت أثناء 
لتهجير البابنى» ولكنها تدعمت حينما رفض الفرس إعادة الأسرة 
حافت الود ليون . وضربت هذه العقيدة جذوراً راسخة في 
لوجدان اليهودي» حتى أنه حينما اعتلى الحشمونيون العرش» كان 
ذلك مشروطأ بتعهدهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيّح . 

وقد أخذت عقيدة الماشيّح في البداية صورة دنيوية تعبّر عن درجة 
ن الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك تعبيراً عن 
حلول إلهي كنامل في الماده والتاريح . وحسب هذه الصورة» فإن 
الماشيح محارب عظيم سيعيد مُلْك اليهود ويهزم أعداءهم (أشعياء 
89» وتزايدت درجة الحلول» ومن تم ازدادت القداسة» فيظهر 
الماشيح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال 9/ .)2١7‏ ولما 


خافتة جداًه 


لم تتحقّق الآمال المشيحانية» ظهرت صورة أخرى مكملة للأولى هي 
صورة الماشيّح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً» وسيخر صريعاً في 
المعركة» وستحل الظلمة والعذاب في الأرض (وهذه هي الفكرة التي 
أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين) . ولكن الماشيّح العجائبي الخارق 
المنحدر من نسل داودء سيصل بعد ذلك وسيأتي بالخلاص . ويفسر 
الحاخامات تأخر وصول الماشيّح بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها 
الشعب اليهودي», ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم . 

والنزعة المشيحانية يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة» فهى 
باعتبارها تعبيراً عن الحلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته 
وتوحده معهم) تكتسب بعداً مادياً قومياً شوفينياً متطرفاً (إذ كانت 
حلولية ثنائية صلبة)» حيث إن وصول الماشيّح يعني عودة الشعب 
المختار إلى صهيون. أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها 
الماشيح» قائد الشعب اليهودي» بل قائد شعوب الأرض قاطبة» فهنا 
هو خلاص لليهود وحدهم وسينتقم اليهود من أعدائهم شر انتقاى 
ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدّس . ولكن ثمة صورة 
أخرى عالمية غير قومية للعصر المشيحاني (تعبير عن الحلولية الكونية 
الشاملة السائلة)» ل 500 
والوئام بين الأتم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة. فإن هذا 
لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص . وإذا كانت الرؤية 
الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين اليهود والأغيار» فالرؤية 
الثانية تلُغي الفوارق تماماً بحيث تنتج عن ذلك حالة سيولة كونية 
محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة)» ينتج عنها إسقاط 
الحدود تماماً وذوبان اليهود فى بقية الشعوب . 

وفك اذ 1ك نيحا نجام يفي ا باراب اسه إن 
يهود المارانو المتخفين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى شبتاي 
تسفي)» وكذلك الدوغه والفرانكية» فالماشيح وأتباعه كانوا يخرقون 
الشريعة ويسقطونها ويتمتعون بالحرية الناجمة عن ذلك ويمارسون 
الإحساس با تبقّى من هوية يهودية في الخفاء» ومن خلال أشكال 
أبعد ما تكون عن اليهودية . ولعل هذا يعود إلى أن اللحظة المشيحانية 
هي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيّح)؛ فهي لحظة وحدة 
وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو حتى موت للإله إذ يتحول إلى 
مادة بشرية. وإذا حدث ذلك. فإن شرائعه التي أرسلها باعتباره الإله 
تموت وتسقط . وقد ارتبطت المشيحانية بالتعبير الفجائي وبمظاهر 
العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري أحياناً. كما هو الحال 
مع كل من أبى عيسى الأصفهاني» وداود الرائي» وديفيد رءوبيني» 
ويعقوب فرانك (والصهيونية في نهاية الأمر) . 
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وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدئة التطلعات 
المشيحانية المتفجرة» فركَّزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيّح» 
وعلى الماشيح من حيث هو أداة الإله في الخلاص . وبناء على ذلك» 
أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الماشيح في صبر وأناة. 
ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية. وقد 
نحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد كبيرء إلى أن انتشر يهود 
المارانو في أورباء وبعض أجزاء الدولة العثمانية (خصوصاً البلقان) . 
وقد كانت النزعة المشيحانية بينهم عميقة متجذرة» وانتشرت القبّالاه 
اللوريانية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤى مشيحانية» 
وأصبح اليهودي مركز الكون. وأصبحت صلاته» وقيامه بأداء 
الأوامر والنواهي مساهمة نشطة فعالة من جانبه للتعجيل بمجيء 
الللفتمء وقد عاو هذا دريعفيية لشيتاى قم والشينانية-.زمن 
المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها 
للوقوف ضد كل هذه النزعات» ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت 
قد وصلت إلى منتهاها . 

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشحاء 
الدجالين» نذكر منهم كلا من : يركوخباء وأبى عيسى الأصفهاني» 
ويودغان» وداود الرائي. أما في العصر الحديث في الغرب» فيمكن 
أن نذكر منهم : ديفيد رءوبيني وشبتاي تسفي وجوزيف فرانك . 

ويُلاحَظ أن النزعة المشيحانية في العصر الحديث؛» رغم 
جذورها السفاردية» انتتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء الأوربية 
من الدولة العثمانية . وبعد البدايات السفاردية» أصبحت المشيحانية 
مقصورة على الأقليات الإشكنازية . فالفرانكية» والحسيدية» وأخيراً 
الصهيونية» حركات إشكنازية بالدرجة الأولي . ولعل هذا يعود إلى 
وجود الإشكناز في تربة مسيحية» فالمسيحية تُرَكَر الحلول الإلهي في 
شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم» وهو ما تقوم به أيضاً 
الحركات المشيحانية إذ تنقل الحلول الإلهي من الشعب اليهودي إلى 
شخص الماشيّح الذي سيأتي بالخلاص . 

ومع ذلك. يمكن القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة في 
جميع الحضارات لا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسه. وأن 
الانفجارات المشيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن 
أزمة اليهود واليهودية . فالمجتمع الأوربي كان يتحرك بسرعة منذ 
عصر النهضة» حين بدأت البو رجوازية بقيمها الدينامية في الظهور » 
في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير قادرين 
على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك ولأن 
تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمراً عسيراً إن لم 


يكن مستحيلاً. وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد» كان 
الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد. وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات 
تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية . ففي أوقات الضيق 
والبؤس. كانت الجماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي 
ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ» 
وسيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم . كما أن الماشيح 
الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تَملّك زمام السلطة السياسية 
التي حرموا منها. ويمكن القول بأن المشيحانية هي الثورة الشعبية 
اليهودية» ولذا كانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم استبعادها من 
النخبة. ولكنهاء مع هذاء كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك 
الأسباب الحقيقية للأزمة» وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول. 
وهى بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية 
السيحية» قن الكعرى سكر يه أعكال القووة الكسدرية اناج خرن 
إدراك سبب إفقار الجماهير وآليات الاستغلال. ولذاء فبدلاً من أن 
تصل إلى لب المشكلة وتهاجم المستغل الحقيقيء. كانت الجماهير 
الشعبية تنحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت 
الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال . 

وتتميّر المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهِرَم . فإذا ظهر 
ماشيّح» فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية» وإذالم 
يظهر فإن الواجب هو الانتظار. أما إذا ظهر الماشيح وانتصر في 
المراحل الأولى» فهذا علامة على صدقه . وإذا انهزم فهزيته نفسها 
تعد علامة صدقه. فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذا أخذت الهزية 
شكل ارتداد عن اليهودية» فإن هذا (حسب التصورات المشيحانية) 
من باب التمويه والتقية. كما أنه» باعتباره الماشيّح » عليه أن ينزل إلى 
عالم الشر لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن اليهودية). كما أنه إذا فُتل 
أو مات.» فإن أتباعه عادةً ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يكل وإنما اختفى 
وسيعود. وتكون جماعة التابعين المنتظرين» شيعة أو فريقاً دينياً 
مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية» تدور عقائدها حول أفكار الماشيّح, 
وتدور ممارساتها حول انتظاره. وهذا هوء في الواقع» النمط الكامن 
في معظم الحركات المشيحانية (اليهودية وغير اليهودية) التي عادة ما 
تنتهي بالإخفاق» فيدفع المؤمنون بها الشمن غالياً . 

ويُلاحَظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث في 
الغربء ابتداء من القرن السابع عشرهء وهو بداية الشروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية» بكل ما يطرحه 
ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد 
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التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية. وقد 
ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي تسفي 
وجيكوب فرانك» إلى أن ظهرت الصهيونية . ويمكن القول بأن 
الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشيّح أو حركة 
مشيحانية مبعثرة بحيث تشتت الحلول الإلهي في عدد كبير من 
الأولياء الذين يُسمّونَ اتساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدراً 
من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين . 

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيّح, وربما يرجع ذلك 
إلى تأثير الإسلام» وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتنبئون 
بظهور الماشيّح . أما موسى بن ميمون فإنه» برغم إيمانه بأن السلام 

سيعم المجتمع بمقدم الماشيّح» أكد أن الطبيعة لن تغيّر قوانينهاء كما 
لكي عي الشبيفا بقن اناق رع حي . وفي العصر 
الحديث» يؤمن ن اليهود الأرثوذكس بالعودة الشخصية للماشيّح» 
على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتّحل 
محلها فكرة العصر المشيحاني» أي مشيحانية بدون ماشيّحء وهذا 
تعبير عن الحلولية بدون إله. 

والصهيونية» بمعنى من المعاني » عقيدة مشيحانية . والكتابات 
الصهيونية تزخر بإشارات إلى العودة» والعصر المشيحاني الذهبي» 
والماشيّح . وفي يوميات هرتزل» نحد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه 
يأخذ طابعاً مشيحانياً. وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة 
الماشيّح شخصياً» فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المشيحاني أو 
«سبت التاريخ» على حد قول هسء أو «نهاية التاريخ». وهي فكرة 
لا تختلف كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية» إلا في استبعاد 
شخصية الماشيّح نفسه. أي أنها مشيحانية بدون ماشيّح (نابعة من 
حلولية بدون إله). وباستبعاد شخصية الماشيح أصبح من الممكن أن 
يتحالف المؤمنون والمللحدون» وأصبح من الممكن أن تظهر مشيحانية 
لا دينية» أي محاولة استرجاع العصر المشيحاني الذهبي في فلسطين 
عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية كافة» دوثما انتظار 
مقدم أي مبعوث إلهي. ولكن المشيحانية الملحدة لا تختلف كثيراً عن 
لتصور اليهودي للقضية في صورته الدنيوية الأولى التي وصفناها 
آنفاً. وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المشيحانية بين 
أعضاء الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد وعدم الانتماء 
لبلادهم» حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى 
سرائيل. ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف 
أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على 
يهود العالم جميعاًء وذلك لأنهم ليسوا مترابطين. ولذلك» فإن 


إخفاق أية حركة مشيحانية» وتحوّل أتباعها عن اليهودية في أية 
نظف لم تكن تننج عنه هزة شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى . 
أمافي العصر الحديث» فقد حدث لأول مرة أن قكنت حركة 
مشيحانية مثل الصهيونية من الوصول إلى كل يهود العالم تقريباً. 
وحركة جوش إيونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبها؛ في 
توقعاتها وخطابها ورموزها. 


أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) 

اسمه ا حقيقي إسحق بن يعقوب. من مواليد أصفهان . ويعتبّر 
أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس هي أولى الفرق بعد هدم 
الهيكل الثاني . وحسبما ورد عند المؤرخ القراتي (القرقشاني): كان 
أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي 
مروان بن محمد(7607/55) والخليفة العباسى المنصور 
(09170/04» وكانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت سقوط الدولة 
الأموية وظهور الدولة العباسية» وعادةً ما كانت تتصاعد الحمى 
المشيحانية بين اليهود (والأقليات بشكل عام) في مثل هذه الفترات . 

وفي عام 1704 أعلن أبو عيسى إنه الماشيّح الذي سيحرر 
اليهود من الأغيار» وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى 
عاديا لما ركوو ملو اكه لا وراد حار ابوروا امور 
الماشيّح» وأنه هو خخاتم المرسلين . وقيل إنه لم يعلن أنه الماشيح نفسه 
وإما المبشر به أي الماشيح ابن يوسف الذي يمهّد لظهور الماشيح ابن 
داود. وقاد بهذه الصفة» ثورة ضد الحكم العباسي . ويُلاحَظ أن ثورة 
أبى عيسى الأصفهاني» رغم اعتدالهاء كانت أولى الثورات ضد 
المؤوسسة الحاخامية؛ ومن نّم تُمَدَ ثورته أولى الشورات المعادية 
للتلمود. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعائر. فجعل 
الصلوات سبعاً بدلا من ثلاث» ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية)» 
ومنع أكل اللحم. وشرب الخمرء والنواح بسبب هدم الهيكل . لكن 
أتباع الأصفهاني لم يَجر طردهم من حظيرة الدين اليهودي . 

قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي» وانضم له العديد 
من يهود فارس» لكن هذا التمردتم إخماده بعد عدة سنوات وقتل أبو 
عنس : لوامة تراحي الجا اااي للك ب اي 
كهفاً واختفى . كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي أتى 
بهاء من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى 
في الصحراء ليطلق نبوءاته . وقد تأسست من بعده فرقة العيسوية 
التي ظلت قائمة حتى حوالي عام 40 . ويقال إن يودغان وعنان بن 


داود (مؤسسي المذهب القرآئي) تأثرا برؤية أبى عيسى وأفكاره. 
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ديفيد رعوبيني ( )١1050-5‏ 

مغامر ذو تطلعات مشيحانية . والمصدر الأساسي لمعرفة هويته 
الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيني يدعي أنه ابن 
ملك يُدعى سليمان» وأخ لملك يدعى يوسف يحكم قبائل رءوبين 
وجاد. وكذلك نصف قبائل منّسى في خيبر بالقرب من المدينة 
المنورة» ومن هنا كان اسمه «الرءوبيني». وكانت رواياته عن أهله 
متضاربة» فذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول 
من ملك يُدعى يوسف . وانتقل من بلد إلى آخرء حتى وصل إلى 
روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشيّح). وذهب إلى 
البابا كليمنت السابع عام 1074» وأخبره أن أخاه لديه ثلاثمائة ألف 
جندي مدربين على الحرب» ولكنهم لسوء الحظ ينقصهم السلاح» 
وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من 
فلسطين . وقد استقبله البابا استقبالاً حسناً (فقد كان رءوبيني يخبره 
أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله). والتف يهود روما حوله؛ 
واكتتبوا ببعض الآموال له. حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير 
ملك اليهود. وفي عام ١055‏ تجح رءوبيني في مقابلة ملك 
البرتغال. وفي التأثير فيه» حتى إنه أوقف محاكمات يهود المارانو 
الذين أحزر رءوبيني شعبية واسعة بينهم» وكان من بينهم ديوجو 
بيريس الذي أخذه الحماس فتهود وتختن وغيّر اسمه إلى سولومون 
ملكو وتبع رءوبيني وكانت له هو الآخر تطلعات مشيحانية. وقد 
طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) من إمبراطور الإمبراطورية 
اوداق العامة يمالا لقاب شرح الارائر لببهار براضيد 
المسلمين . ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور بأمور عظمى (تهديد 
البروتستانتية لحكمه من الداخل والعثمانيين من الخارج) لم يكن 
عنده متسع من الوقت فقبض عليهما وأحرق أحدهما لخروجه على 
المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات مسموماً. 

ولحياة رءوبيني دلالة عميقة» إذ يبدو أنه كان يرى أن مهمته 
تمهد للعصر المشيحاني؛ وربما لعودة الماشيّح» وبالتالي يمكن أن نعده 
قائد أولى الحركات ذات الطابع المشيحاني» وقد ظهرت تعبيراً عن 
ضائقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية نفسها في 
الغرب . كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رءوبيني ملامح من الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية . فرغم استفادته من التطلعات المشيحانية 
لدى اليهودء لم يدع أنه نبي أو ماشيح» بل حاول أن يقدم برنامجاً 
سياسياً واقعياً عملياً» وأن يقدم نفسه كقائد عسكريء ويلاحَظ أيضاً 
أنه أكد الفائدة العسكرية لليهود. وهذا ما حاولت الصهيونية إنجازه, 
فقدمت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل السياسي العسكري 


الواقعى للمسألة اليهودية. وقد علمنت الصهيونية التطلعات 
الشيحاية وحولتها إلى حركة استيطانية. وقد أدرك رءوبيني 
إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوربا نحو الشرق» ومن 
الصراعات الداخلية فيها. إذ كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته 
الدنيوية» وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لابد 
أن تنجز مثل هذا الهدف . وقد قدَّم هو حملته اليهودية على أنها تفي 
بهذا الغرض . والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل 
العالم الغربي» ومن التطلعات الاستعمارية للغرب . والواقع أن 
الحل الصهيوني ومخطط رءوبيني متماثلان» فكلاهما مبني على 
التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتهجير اليهود وإعادة 
توطينهم في الشرق» وبذلك تتخلص أوربا منهم» وفي الوقت نفسه 
تفتح أجزاء من العالم المتخلف للنفوذ الغربي» أي أن حل رءوبيني 
شبه المشيحاني هو الحل الصهيوني الاستعماري . 

ومن الأمور الأخرى التي تشيرها حياة رءوبيني أن الدعوة 
الاسترجاعية والألفية كانت أمراً منتتشراً في أوربا بأسرها ليس بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وحسبء وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة 
الدينية والسياسية . فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل 
رءوبيني وتابعه ويبسط عليهما حمايته (رغم أن المسيحية الكاثوليكية 
تحرّم العقيدة الألفية وتحاربها). كما نجد أن ملك البرتغال هو الآخر 
يسلك السلوك نفسه . ولا شك في أن انتشار الأحلام الاسترجاعية 
نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية الغربية. 


شبتاي تسمّي (157161575) 

ماشيّح دجال. ولد في أزمير لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة» 
وكان اموه ايها هد السعان لاحي تلك تبنم لوليا كينا 
تقليدياً» فدرس التوراة والتلمود» ولكنه استغرق في دراسة القبّالاه 
وخصوصاً القبّالاه اللوريانية بنزوعها الغنوصي . وتتزامن الفترة التي 
ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظّم نفوذ الرأسمالية البريطانية 
والهولندية (البروتستانتية)» وبدايات مشروعهما الاستعماري 
العالمي» وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني 
والبرتغالي (الكاثوليكي). كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريتين : 
إحداهما بريطانية والأخرى هولندية. وقد شهد عام ١518‏ حدثين 
من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب : أولهما 
انتهاء حرب الثلاثين عاماً »)١748-1714(‏ وهي حرب استفاد منها 
أعضاء النخبة من يهود البلاط » وعانت منها الجماهير اليهودية أيا 
معاناة. وبرغم استفادة أثرياء اليهودء فإن نهاية الحرب نفسها كانت 


بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية» وتَّدنّي وضع النخبة 
ليهودية بسبب تصاعد عملية تركز السلطة في يد الدولة القومية 
لمركزية الذي أدَى إلى الاستغناء عن اليهود كجماعة وظيفية. أما 
لحدث الثاني فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق تحت قيادة 
شميلنكي (1148) التي هزت قواعد التجمّع اليهودي في بولنداء 
أكبر تجمع يهودي في العالم آنذاك . وكان مجلس البلاد الأربعة أهم 
مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ 
زمن بعيد. وكان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود العالم كافة . 
ومن الطريف أن كتاب الزوهار. حسب بعض التفسيرات» كان قد 


تنبأ بوصول الماشيّح عام 1548. وأعقب ذلك كله حروب عام 
05 (بين روسيا والسويد) في مناطق تركز اليهود في بولنداء ثم 
هجمات القوزاق الهايدماك. وتُعرق هذه الفترة من تاريخ بولندا 
باسم «الطوفان». وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني 
بين المسيحيين فى إنجلتراء وبداية الاهتمام باليهود. واسترجاعهم 
كشرط أساسي للخلاص . وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط 
المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين 
المسيحيين في روسيا) بأن عام ١177‏ بداية العصر الألفي الذي 
سيتحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين. ولا شك في أن مثل هذه 
والاستيطانى النشيط فى تلك المرحلة . وقد تزايد فى تلك الفترة أيضاً 
نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال» وظهر الإصلاح المضاد 
في إيطاليا بنزعته المعادية لليهود . 
والاقتصادئ ؛ حتت القبالاء اللورياتية التشارا غير عادى ٠‏ ومن 
العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجو للانفجار المشيحاني 
انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط 
وللدن العجازية» ]5 كانوا يحملون فكرا قبالياً؛ كما أنهم كانوا 
يعانون الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا 
المسيحية. وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن 
مراكز صنع القرار. الأمر الذي جعل تقبلهم الوضع القائم أمراً 
عسيراً. وفي الواقع. فإن كل هذا هيأ الجو لتصاعد الحمى 
المشيحانية؛ وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول 
الماشيّح. وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى 
إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين . 

في هذا المناخ؛ ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفسية لم 
تكن سوية» مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيح الدجال الذي جاء 
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بعده. فكان محباً للعزلة؛ كثير الاغتسال والتعطرء حتى أن أصدقاءه 
الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكية . وكان يظهر عليه ما يسمّى في 
عن الس بوالفرواعز فامياع وى ما لةاوعاظاا و بتعا بالك يمتبهن 
انقباض وقنوط. وصاحبته هذه الحالة حتى الأيام الأخيرة من حياته . 
وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشعار وينشد المزامير في حالة نشاطه . 
وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً كاملاً. فلم يتهمه أحد قط 
بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية حسناء نُدعى سارة تربت 
في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ 
يبدو أن أباها كان من يهود الأرنداء أي وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة 
أوكرانياء ويبدو أنها كانت سيئة السمعة من الناحية الأخلاقية» 
وهناك من يقول إنها كانت عاهرة وكانت تدّعي أنها لن تتزوج إلا 
الماشيح ولذا فإن الإله أعطاها رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى 
أن يظهر الماشيح ويعقد قرانه عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي 
التي اكتسحت الإقطاع البولندي في أوكرانياء كما اكتسحت وكلاء 
النبلاء الإقطاعيين» كان أبواها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة 
في القاهرة» أو ربما سمع عنهاء فأرسل إليها وتزوجها. وقام تسني 
بخرق الشريعة عامداً عام 17144» فأعلن أنه الماشيح» ونطق باسم 
يهوه (الأمر الذي تحرمه الشريعة اليهودية)» وأعلن بطلان سائر 
النواميس والشريعة المكتوبة والشفوية. ولتأكيد مشيحانيته. طلب أن 
رف التوراة إليه. فهي عروس الإله. وقد رفض الحاخامات 
الاعقراف بف فطرة من أزميتر ‏ وتتفل صسفي في الأعواء العشرة 
التالية في مدن اليونان» فذهب إلى سالونيكا وغيرهاء وقضى بضعة 
أشهر في إستنبول. وقام بخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين 
المدينتين» إذ نَظَّم أدعية أو ابتهالات تُتلى في الصلوات للإله ليحلل ما 
حرم. وحينما زار القاهرة» انضم إلى حلقة من دارسي القبالاه كان 
من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية» روفائيل يوسف جلبي» مدير 
خزانة الدولة. ثم رحل إلى فلسطين عام ١1177‏ . وقد بشر به 
اليهودي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام :١1774‏ على أنه الماشيح 
الصادق الموعود. وأنه ليس مجرد المسيح ابن يوسف. وإنما المسيح بن 
داود نفسه . وأععلن نيثان أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا الماشيح» 
وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم 
الماشيح الذي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعثرت أثناء عملية 
الخلق. وسيستولى على العرش العثماني ويخلع السلطان (وهذه من 
الأفكار الأساسية للقبالاه اللوريانية) . 

ودخل شبتاي القدس في مايو عام ».١576‏ وأعلن أنه 
المتصرف الوحيد في مصير العالم كله. وركب فرسا (كماهو 
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متوقع من الماشيّح) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه» 
وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تسفي أعلن 
عام ١577‏ أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان. وقد زاد ذلك 
حدة التوقعات المشيحانية بين يهود أوربا وزاد حماسهم. 
ووصلت الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج. وصارت 
الجماهير اليهودية تحمل بيارق الماشيح في بولندا وروسيا. ومما 
يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية في العالم آنذاك» وهي 
مجلس البلاد الأربعة» اكتسحتها الحمى المشيحانية فأرسلت 
مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به (ولم تُصدر هذه 
المؤسسة قراراً بطرده إلا عام ١770‏ بعد تردد طويل). بل إن 
بعض الأوساط المسيحية بدأت تؤمن بأن تسفي سيتوج ملكا على 
فلسطين . وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على 
رسائل تسفي وما جاء فيهاء كادت الجماهير تفتك بهم . وقد باع 
بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعودة» واستأجروا سفناً 
لتنقل الفقراء إلى فلسطين» واعتقد البعض الآخر أنهم 
سيّحمّلون إلى القدس على السحاب . وسيطرت الهستريا على 
الجماهيرء فكان أتباعه يُعْشَّى عليهم ويرونه في رؤاهم ملكا 
متوجاً. وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة. وقد 
سك التاحانات أتباع تشتقى كفارا :ولك بهي فادئ في 
دوره» وبدأ في توزيع الممالك على أتباعه. وألغى الدعاء 
للخليفة العثماني وكان يتلى في المعبد اليهودي. ووضع بدلاً من 
ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلّص لهم . وأخذ 
تسفي يضفي على نفسه ألقاباً يوقع بها رسائله. ومن هذهو 
الألقاب: "ابن الإله البكر" و"أبوكم يسرائيل" و"أنا الرب 
إلهكم شبتاي تسفي " . وتوجه تسفي إلى إستنبول في فبراير عام 
5 حيث ألقى القبض عليه . 

ونندو أن السلطات العثمانية التي اعتادت غياب التجانس 
الديني في الإمبراطورية الشاسعة» لم تكن تريد أية مواجهات مع 
أتباعه. ولذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخصصة للشخصيات 
المهمة. وبالتدريج تحول السجن إلى بلاط ملكي لشبتاي تسفي 
(فكان يحتفظ بعدد كبير من ال حرم » ومع هذا كانت له تصرفات تدم 
عن ميول نحو الشدُوذ الجنسي» أي أنه كان مخنثاً) . وكان الحجاج 
يأتونه من كل بقاع الأرضء وكتبت الأناشيد الدينية تسبيحاً 
بحمده. وأعلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة. فألغى صيام اليوم 
السابع عشر من تموز من التقويم اليهودي» كما ألغى صيام التاسع 
من آب وجعله عيداً لميلاده. وقد أعلن نيثان أن التغييرات الحادة 


التي تطرأ على مزاج الماشيّح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه 
بين قوى الخير والشر. 

وفي سبتمبر من ذلك العام» جاء الحاخام القبّالي نحميا (من 
بولندا) لزيارة شبتاي» وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعدها 
دعواه بأنه الماشيح» بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة» 
فَقُدّم للمحاكمة وخيّر بين الموت أو أن يعتنق الإسلام» فأشهر إسلامه 
وتعلّم العربية والتركية ودرس القرآن. وأسلمت زوجته من بعده. ثم 
حذا حذوه كثير من أتباعه الذين أصبح يطلّق عليهم اسم (دوته) . 
ولكنهء مع هذاء لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته. وظل 
كشير من أتباعه على إيمانهم به» لآن الماشيح في التصور القبالي 
"سيكون حيرا من داخله» شريراً من خارجه" ؛ وهذه مواصفات 
عطق عن تلقى عام الاتطاق وفهم هتاتائر تسق بستكبر تيوه 
المارانو بشأن ضرورة أن يظهر المرء غير ما يُبطن . وفى نهاية الأمر نقل 
الشامرة عش ]إل الناقا حي هات يوياء كزين عام 1/5 

وظهور شبتاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت 
تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تَآكُل العالم الوسيط في الغرب 
بل نهايته» وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي 
فشلت في التعامل مع العالم الجديد . وتُعتبّر حركة شبتاي تسفي 
أهم الحركات المشيحانية على الإطلاق» فقد هزت اليهودية 
الحاخامية من جذورهاء حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك . وانتشر 
أتباع تسفي في كل مكان, وانتشر معهم الفكر الشبتاني حتى بين 
بعض القيادات الحاخامية»ء ويتضح ذلك في المناظرة الشبتانية 
الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان إيبيشويتس» وهو 
من أهم علماء التلمود في عصره. كان شبتانياً. وبعد ذلك» 
ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية 
التلمودية» وأخيراً ظهرت الصهيونية التى ورثت كثيراً من 
الترعات المنيصانة :ونه رأ يدها إلى انتم بجوم مان 
اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي ترفض 
القيود الدينية» كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعلّي الذات القومية 
على كل شيء. كما أن تَوجَه تسفي للعمل على العودة الفورية إلى 
فلسطين يشبه» في كثير من النواحي» المشيحانية الصهيونية 
العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود 
بالانتظارء بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية ليبدأ العصر المشيحاني 
دون انتظار مشيئة الإله. وقد كان تيودور هرتزل معجباً جداً 
بتسفى وكان يفكر فى كتابة أوبرا عنه لتمثيلها فى الدولة الصهيونية 
00000 1 
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الحركة الشبتانية 

«الشبتّانية؛ مصطاح يُطلّق على الحركات المشيحانية الدينية 
الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة 
العثمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي . وكلها هرطقات ضد الدين 
التهتولاق رقي السياعة التاسوذية على وعهه لميوص و تمد 
الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي» وتعبيراً عن 
أزمة اليهودية . وقد ساهمت القبّالاه اللوريانية وانتتشارها في خلق 
التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية . 

والواقع أن المفهوم القبَّالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني 
(تِيقُون) غيّر كثيراً من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً. فقد كان 
الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد» أما التيقون فجعل الخلاص 
إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم الكون بأسره. 
والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين» 
وإنماا وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في 
ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به (ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي 
والوصايا لكل من اليهود والأغيار). وتبدأ عملية الخلاص في هذا 
العالم الداخلي الباطني» أي في عقل الإنسان وقلبه؛ استعداداً 
للخلاص الخارجي. بمعنى أن الحالة العقلية النفسية أكثر أهمية من 
اللحظة التاريخية . وبذلك» فقد مزجت القبّالاه اللوريانية النزعة 
القبالية الباطنية (الذاتية) بالنزعة المشيحانية الخارجية» وجعلت الثانية 
تعتمد على الأولى». ومهدت الطريق بذلك لظهور شبتاي تسفي 
والشبتانية ككل . ولكن أتباع شبتاي تسفي قاموا بتعديل التصور 
اللورياني وتعميقهء فالقبّالاه اللوريانية» مثلها مثل قبّالاة الزوهار 
(برغم حلوليتها المتطرفة وهرطقتها). كانت تحوي داخلها إمكانية 
تعميق الولاء للشريعة وممارسة شعائرهاء وبالفعل جعلت الخللاص 
المشيحاني وإصلاح الخلل الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود 
الشعائر وتنفيذهم الأوامر والنواهي . أما شبتاي تسفي وأتباعه؛ 
فكان موقفهم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصريحء بل 
تعمدوا خرق قوانينها وإبطال أوامرها ونواهيها. وإذا كان الشعب 
اليهودي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص» فإن 
شخصية الماشيح تشغل هذا المركز في التصورات الشبتانية . فالمؤمن 
هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شبتاي تسفي 
كماشيّح مخلّص . ولعل تأكيد مركزية الماشيّح. بدلاً من الشعب 
اليهودي. يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا 
وروسيا) أو على مقربة منها (في شبه جزيرة البلقان). وقد قضى 
يهود المارانو عشرات السنين يعانون الاضطهاد الناجم عن قولهم إن 


المسيح عيسى بن مريم ليس الماشيّح ا لحقيقي. وأن الماشيّح اليهودي 
سيأتي لينقذ شعبه. وهكذا تحولت النزعة المشيحانية إلي إيمان 
بشخصية الماشيّح . وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسفي إلى 
سد الفجوة بين الظاهر والباطن . ولكنه. كماهو متوقع» فشل في 
ذلك تمامآء الأمر الذي أدى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها 
لكوت ود فيان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتهاء فقد 
أعاد تفسير كثير من الأفكار اللوريانية» وأضاف إليها حتى خَلّق نسقاً 
فكزيا يد تويماً جديذا على التبد اللوزيالن» :رهم أفكار يعات 
فكرة "النور الذي لا عقل له" مقابل “النور العاقل" . وحسب هذا 
التصورء يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) النورين داخله. 
أما الأول» فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لهاء وهي لا تكترث كثيراً 
بعملية الخلق بل تعاديها فهي قوة العدم. أما النور العاقل» فهو النور 
الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر. 

والبشر جميعاً خاضعون لسلطة الشريعة» التي هي تعبير عن 
النور العاقل والأرواح ا لنصلة بهء على عكس الماشيّح الذي لا 
يخضع لسلطانه . فهو يحوي النورين» وله من الرخص ما لم يمتح 
لنقرم وهدة القكره مكته تبعان القزاوق من أن تت تللق الاعمال 
الغريبة التي صدرت عن الماشيّح . رؤية للماشيّح على هذا النحو 
تستند إلى فكرة شبتانية أساسية هي فكرة التوراتين: توراة العالم 
العلوي أو توراة الفيض والخلاصء وتوراة الخلق أو توراة الظاهر 
والعالم الحسي أو السفلي. فحسب التصور الشبتاني (وهو مجرد 
تطوير وتعميق للفكر القبالي)» هناك معنيان للتوراة؛ أحدهما 
ظاهري يرتبط بهذا العالم» عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال 
والدنس والشتات والنفي. ولذاء فإن هذه التوراة» توراة الخلق 
والخليقة» تحوي الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي 
اتباعها ليساعد الشخيناه (المنفية مع اليهود) في محنتها . ويشار إلى 
تورأة الخلق هذه بأنها رداء الشخيناه في سبيها. أما المعنى الباطني 
للتوراة» فيرتبط بالعالم السامي» عالم الخير والحياة الأزلية» وهو 
عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتات» وتوراته توراة الخلاص» ولا يدرك 
كنهها سوى القديسون» والماشيّح المخَلص . وبرغم التشابه بين 
التوراتين في المحتوى والألفاظ» فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة 
لأن تفسير كل توراة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله . فالتوراة 
في العصر السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المشيحاني)» 
لتراش شيو الرمتانا والتوتس والتتجريات العريرعة لدكاه اماتوررة 
الخلاص والنيكن تصني الشرمات: بل إن انتهاك توراة الخليقة 
لينهض دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشر به شبتاي تسفي . 
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وس كل هذا إلى منهو حوري في التك الحيباني عق 
مفهوم قداسة الرذيلة . فالأفعال المدنّسة هي ة في الواقع أفعال مقدّسةء 
شكلها الخارجي وحسب هو المدنّس (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة 
أخرى). ويصبح العقل المانّس مقدّساً إن عمل بحماس ديني. وقد 
وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن 
الخطيئة التي تُقمّرف لذاتها أعظم من وصية لا تُوْدَى لذاتها. كما أن 
المختارين لا يمكن أن يُحكّم عليهم بالمقاييس العادية» فهم ينتمون إلى 
قانون مختلف هو قانون الفيض. وهم فوق الخير والشر (مثل 
الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين يعيشون في 
عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة» لأن الشر بالنسبة إليهم فَقَد معناه 
لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل . 

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الخطايا القاطعة الست 
وثلاثين التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبهاء هي خطايا 
من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقدتم الوصول إلى مرحلة 
الخلاصء. مرحلة توراة الفيضء. فإن تلك الخطايا أصبحت من 
المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويترخصون 
في كل النواهي» بل أصبحوا يرون أن من واجبهم انتهاك الشريعة 
وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية . 
وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي : "الحمد لك يارب» يا 
من تُحَّل المحرمات " . 

ومعنى التوراة الباطني هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين 
بعالم الخلاص. وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه. ومن العلامات 
الحقة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سراً خفياً عن عيون 
البشر. بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان وينتمي إليها 
بصورة ظاهرة» على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن من 
أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء خارجي. ولعب 
يهود المارانوء الذين كانوا يعتنقون اليهودية سراً والمسيحية علناً» 
دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وقبولها. ويرى بعض الدارسين أن 
ثمة تأئرا بالتراث الديني المسيحي في الفكر الشبتاني» يتبدى في 
مركزية فكرة الماشيّح الفرد الذي يُصلّب (والصلب في حالة الفكر 
الشبتانى قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنس). كما 
يتبدى لجيه المسبيحي في تأكيد الخلاص الداخلي» والحرية الباطنية. 
بل تعب الدارسره إلى وجرن ةالو قيقاى # الإ خسن واه 
جماعة يسرائيل والشخيناه» أو تنويعات على هذا الثالوث. وقد 
تأسّست بعد موت تسفى مراكز شبتانية فى أطراف الدولة العثمانية 
في البلقان» و اناك وبولندا وليتواتيا. 
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وأهم الحركات الشبتانية حركة جيكوب فرانك. وكانت الحركة 
الشبتانية متدتشرة بشكل عميق في أوربا إذ ظل الشبتانيون داخل 
اليهودية الحاخامية» وأبطنوا آراءهم» وقاموا بالدعوة لها سراً. حتى 
أن أحد عمد اليهودية الحاخامية (الحاخام إيبيشويتس) كان من 
دعاتها. وأصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والعدمية في 
أوربا واحتفظوا بآرائهم داخل أنفسهم. حتى ظهرت الثورة 
الفرنسية» فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها. وكان موسى 
دوبروشكاء أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك» من زعماء الثورة 
الفرنسية ممن أعدموا مع دانتون عام 1745 . والحركة الشبتانية واحدة 
من الحركات اليهودية المشيحانية الحديثة التي تعبّر عن بؤس اليهود 
وأزمة اليهودية التي اتتهت بظهور اليه ثم الصهيونية» وكلها 
حركات شعبية هروبية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من 
وضع تاريخي متعين متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُشيّد على أرض 
فلسطين . وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل المشيحاني» بسبب 
الحلولية الكامنة في النسق الديني اليهودي» وتشكل واحداً من أهم 
طبقاته الجيولوجية . 

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية بداية اليهودية 
الحديثة» فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية؛ أي اليهودية 
الحاخامية. وبالتالي فإن اليهودية الإصلاحية الوريث الحقيقي 
للشبتانية. فهذه» هي الأخحرى. ثورة على التقاليد التلمودية 
الحاخامية» ويقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في المجر 
(أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه . 

وثمة رأي آخريرى أن الصهيونية الوريث الحقيقي للحركة 
الشبتانية» فهي ترفض الأوامر والنواهي, ولا تقبل الانتظار حتى 
يشاء الإله أن يأتي الماشيّح . ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي 
تجمع بين كل هذه الحركات التي تُعد مجرد تجليات لهذه الطبقة التي 
تنكر وجود الإله المفارق» وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في 
الادهييا الريك ادعام قو اسيك ولاو و ام لاد 
مقدّسة» ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية (نسبية) وتّسقّط المطلقات 
الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل . 


الدوئمه 

«الدونمه» كلمة تركية بمعنى «المرتدين». وقد أطلق هذا الاسم 
ا و ا ل 
ل 
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الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية. فحذوا 
حذوه. ولكنهم ظلوا متمسكين سراً بتقاليد اليهودية . وهم يختلفون 
عن يهود المارانو في أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسرهء فلم 
تكن الدولة العثمانية تكره أحداً على اعتناق الإسلام. وعقيدة 
الدونمه عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بألوهية شبتاي 
تسفيء وأنه الماشيح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من 
الأوامر والنواهي. وهم يرون أن التوراة التداولة (توراة الخلق) 
فارغة من المعنى وأنه أحل محلها توراة التجليات». وهى التوراة بعد 
أن أعاد تسفي تفسيرها. ١‏ 

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى 
سالونيكا. ويحمل كل عضو من أعضاء الدومه اسمين: اسم تركي 
مسلم وآخر عبري يعرف به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا 
يعتبرون أنفسهم يهوداً» فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية اليهود 
ويستفتون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل» كما كانوا يحتفلون 
بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا 
إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق هو عيد 
ميلاد شبتاي تسفي . ويدفن الدونمه موتاهم في مدافن خاصة بهمء 
ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبده الخاص الذي يُسمَّى «القهال» 
(الجماعة أو جماعة المصلين)؛ ويوجد عادة في مركز الحي الخاص 
مم مع يعنيهم ع عيؤن الخرناء: ركان ملوانهم وشعاكرهم 
تُكتّب في كتب صغيرة الحجم حتى يُسهل عليهم إخفاؤهاء ولهذا لم 
يطلع عليها أحد حتى عام 1975 . وكانت كتب الصلوات بالعبرية 
أصلاً. لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم 
الدنيوي. ثم حلت التركية محل اللادينو في منتصف القرن التاسع 
عشر. واتّهمت هذه الجماعة,. أو على الأقل إحدى فرقهاء 
بالا تجاهات الإباحية والانحلال الخلقي والانغماس في الجنس». 
وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب 
الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلون خلالها الزروجات (وهذا أمر 
شائع في أوساط الجماعات الحلولية التي نُسقط كل الحدود, بمعنى 
حدود الأشياء والعقاب). وللدونمه صيغة خاصة من الوصايا العشر 
لا حرم الزنى» بل تُحول عبارة «لا تزن» إلى ما يشبه التوصية بأن 
يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزنى وليس أن يمتنع عنه تماماً. 
والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن 
إسقاط التحريمات الخاصة بالجنس في «تورأة الخلق». وتؤكد 
الموسوعة اليهودية أنهم يعقدون احتفالات ذات طابع عربيدي داعر 
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تو فدهن أعادط بسحي هيد نك 103 مارم آدار) وقواعيد 
بداية الربيع . وإن كان يبدو أن مثل هذه الاحتفاللات مقصورة أساساً 
على فرقة القنهيلية» وهى على كل حال أكبر فرق الدوتمه عدداً . 
لحك الفوفه رن مذ ار 
١‏ اليعقوبلية: بعد موت تسفيء أعلنت آخر زوجاته أن روح 
زوجها حلت في أخيها يعقوب فيلسوف (أو يعقوب قويريدوء أي 
المحبوب)» وأن تسفي تجسّد مرة أخرى من خلاله . وقد اعتدق أتباع 
يعقوب الإسلام بل وأدى هو فريضة الحج عام ١794٠0‏ ومات أثناء 
عودته. وقد تبعه ما يقرب من ثلاثماثة أسرة انقسمت عن جماعة 
الدوغه ككل . وسمي أتباع يعقوب «اليعقوبلية» أي «اليعقوبيون»» 
وهم يسمون باللادينو «أرابادوس». أي «الحليقون النظفاء» لأنهم 
يحلقون شعور رءوسهم تماماً. وإن كانوا يرسلون لحاهم . وكان 
الأتراك يسمونهم «الطربوشلوه» أي «لابسو الطرابيش» لأنهم كانوا 
يرتدون الطرابيش . ويضم هذا الفريق أساساً أفراداً من الطبقات 
الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك . وهم مندمجون في المجتمع 
التركي تماماً. على الأقل من الناحية الشكلية . 
١‏ الأزميرليه: وقد أطلق على بقية الدونمه اسم «الأزميرليه؛. 
ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين : 
أ) القنهيلية . وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام ١7٠١‏ 
حين ظهر قائد جديد هو باروخخيا روسو الذي أعلن أنه تجسد جديد 
لشبتاي تسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدّّس وأنه ربهم . 
وكان باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي» كما كان 
يُعرّف باسم الحاخام باروخ فونيو) أكثر الدونمه راديكالية. فقد قام 
بتعليم التوراة المشيحانية الخفية» أو توراة التجليات التي تطالب بقلب 
القيم» فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة وثلاثين حظراً 
التي وردت في التوراة وتُعرف باسم «القاطعة»؛ وكانت عقوبة من 
يخالفها اجتثاث الروح من جذورها وإيادتها تماما. بل حولها إلى 
أوامر واجبة الطاعة. وكان ذلك يتضمن العلاقات الجنسيةء ومن 
ذلك العلاقات بين المحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدوغه هم 
أساساً من الحرفيين» مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين» ويقال إن 
جميع الحلاقين في سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة. وكانوا 
يرسلون لحاهم ولا يحلقون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة 
وظفية بن الرؤية اتفلولية): وتعد فرقتهم أكثر الفرق تطرفا نظرا 
لعدميتهم الدينية . وهذا الفريق من الدوتمه قام بنشاط تبشيري كثيف 
بين أعضاء الجماعات اليهودية» وأسّست جماعات تابعة له في أماكن 
عدة. ومن أحد هذه الأماكن ظهرت الحركة الفرانكية . 
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ب) القبانجي : بعد موت باروخياء انفصلت مجموعة أخرى سميت 
«القبانجي». وهي كلمة تركية تعني «القدماء» أو «القائمون على 
حراسة الأبواب»؛ رفضوا الاعتراف بقويريدو» كما رفضوا الطبيعة 
المشيحانية لباروخياء ولم يعترفوا إلا بشبتاي تسفي» وأصبح اسم 
«الأزميرلية» يُطلّق عليهم وحدهم. وأصبحوا أرستقراطية الحركة 
الشبتانية. وتضم هذه الفرقة المهنيين (من أطباء ومهندسين) 
وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود. وهؤلاء كانوا يحلقون 
رءوسهم ولا يطلقون لحاهم . 

وكان كل فريق من الدوتمه يعيش بمعزل عن الآخر . ولعب 
الكثير من أعضاء الدوغمه دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة 9 »١95‏ 
خصوصاً داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية» وكان من 
نسل باروخخيا رئيس الجماعة القنهيلية المتطرفة . ويشاع بين يهود 
سالونيكا أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدوفه . ولا تُعرف أعداد 
الدومه إلا على وجه التقريب . ويقال إن عددهم وصل إلى ما بين 
عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب العالمية الأولى . وقد تفرق 
شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتها تركيا واليونان بعد 
الحرب عام ١475‏ بسبب اضطرار أعضائهاء باعتبارهم مسلمين 
اسماًء إلى ترك مقرهم في سالونيكا والاستقرار في جهات متفرقة 
في تركياء خصوصاً إستنبول . وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى 
الجماعة اليهودية» ولكن طلبهم رفض لأن أولادهم يُعتبّرون غير 
شرعيين (مامزير). وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد 
أن نمجحت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على 
السواءء فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عدميتهم المتأصلة 
وبعدهم التام عن الإسلام واليهودية. وقد فشلت جميع المحاولات 
التي بذلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل» ولم يكن بين المهاجرين 
الأتراك غير أفراد قلائل من الدونمه. وثمة دلائل تشير إلى أن 
القنهيليه استمرت موجودة حتى الستينيات» وأنها لا تزال تبقي على 
إطارها التنظيمي» وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستنبول . 
ويبدو أن أعضاءها تربطهم علاقة وثيقة با حركات الماسونية في تركيا 
ويلعبون دوراً نشيطاً في عملية علمنة تركياء وهو ما يُعطي الحركة 
00 ْ 


الحركة الفرانكية 

الحركة الفرانكية نسبة إلى مؤسسها جيكوب فرانك -١1/77(‏ 
0» تعود نشأتها إلى عام 1704 حين تَنَصّر فرانك هو 
ومجموعة من أتباعه على الطريقة المارانية» أي أظهروا المسيحية 


وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية . ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية 
منظومة يصل ال حلول فيها إلى منتهاه إذ يحل الإله في المادة وهوت 
وتصبح وحدة وجود مادية كاملة» المادة فيها مقدّسة تماماًء والإنسان 
فيها إله» ومن نّم فهي أيضاً النقطة التي نَسقْط فيها كل الحدودء 
ويتساوى فيها المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّس والمحرم والمباح 
وتنقلب القيم رأساً على عقب ويتساوى الخير والشر والوجود 
والعدم» ولذا فإن منظومة فرانك أكثر حداثة وجذرية من منظومة 
نيتشه على سبيل المثال . 

ويتحدّد إسهام فرانك في أنه خلّص القبّالاه من رموزها الكونية 
المترابطة المركبة» ووضعها في مصطلح شعبي مزخرف, وفي إطار 
أسطوري » بل طَعّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوربا 
الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف فى الريف» وابتعدوا عن مراكز 
الدراسة التلمودية في المدن. ل 112 شا 
الأرثوذكسية الروسية المنشقة» خصوصاً الدوخوبور والخليستي. 

وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مما يلي : 
١‏ الإله الخيّر أو الأب الطيب. وهو إله خفي يختبئ وراء ثاني 
أعضاء الثالوث» ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات» فهو لم 
يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيّراء 
ولكانت حياة الإنسان أبدية). وهو مقابل الإين سوف في العقيدة 
القبالية . 
1 الأخ الأعظم أو الأكبرء ويُسمّى أيضاً «هذا الذي يقف أمام 
الإله». وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه 
ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم 
الثلاثة (قيصر روسياء والسلطان العثماني» وحاكم إحدى القوى 
العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم 
ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل للتفئيريت 
أو الابن» ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه التي هي الأم 
التى يقال لها «علماه) . 
الأم علماه»» أو العذراء «بتولاه»» أو «هي». وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مريم . والواقع أن صورة الأنثى في الشالوث 
الفراتكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبالاه اللوريانية أو في 
الحركة الشبتانية عنصراً أكثر وضوحاً. وقد استخلص الفرانكيون أن 
التجربة الدينية الحقة لابد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية . ولن يصل 
العالم إلى الخلاص إلا باكتمال الثالوث الجديد السابق . 

وهذا الثالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإله 
الخفي أو الديوس أبيسكونديتوس. والمخلص أو الكريستوس» 


وصوفيا أو الحكمة). وشبتاي تسفي نفسه. حسب التصور 
الراك يو اذا أده قبليناك الالهه. طيص ممه عرد للا 
الأعظم؛ ولكنه تملّكه الضعف وهو بعد في منتصف الطريق» فلم 
يستطع تحقيق أي شيء. ووصولاً إلى الخلاصء لابد أن يظهر 
ماشيّح جديد يكمل الطريق» ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد 
العنصر الأتثوي). وحتى يتحقق الخلاص» ينبغي أن يسير المؤمن 
بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً» لم يطرقه أحد من قبل» هو 
طريق عيسو (أدوم) الذي يشار إليه في الأجاداه بلفظ «أدوم» 
ويستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى «روما»» أي القوى الكاثوليكية. 
فعيسو رمز تَدفق الحياة الذي سيحرر الإنسانء والحياة فهو قوة لا 
تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية. 

وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تكوين 
)١5 /*“‏ ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه . وقد حان 
الوقت لآن يسير الماشيح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة 
التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (ولنلاحظ هذا الارتباط بين 
حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط 
الحلولية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا 
حدودء عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان» لكنه 
عالم ليس فيه حدود (الحد يمعنى «الحاجز الذي يفصل بين شيئين» 
وبمعنى اعقوبة مقدرة وجبت على الجاني» وبمعنى «حدود الشخصية» 
أي هويتها)» وتصبح العدمية والتخريب هما طريق الخلاص . إن 
هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي» وهو مادة دنيئة تقف في 
وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ويلاحَظ هنا أثر الغنوصية 
العميق) . وحتى يتم إنجاز هذا الهدف, لابد أن تُحطّم كل القوانين 
والتعاليم والممارسات التي تعوق تدقق الحياة. ثم تظهر العدمية 
الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة» فهو 
طريق جديد تهاماً. 

وهو طريق غير مرئيء لا يكون إلا في الخفاء. ولذاء يتعيّن 
على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية). فعليهم أن 
يتظاهروا بالتنصر (والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين آخر من أهم 
مارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين الروس المنشقين). وقد 
عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شبتاي 
تسفي) ولم يبق سوى المسيحية . والمؤمن الحق يختبئ تحت 'عبء 
الصمت " يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الديانات الواحدة تلو 
الأخرى ويمارس شعائرها. لكن التغلب على الأديان الأخرى 
وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تَاماً ومخادعاً. وحينئذ» 


1١1١6 
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لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين" (ويتضح هنا أثر يهود المارانو 
المتخفين) . وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات اللأخرى دون أن 
يتقبل أياً منهاء بل يحاول أن يحطمها من الداخل» فهو يؤسس 
الحرية الحقة . فالواقع أن الديانة المنظمة على أساس مؤسّسي ويعتئقها 
اليهودي المتخفى ليست سوى عباءة يرتديها المرء كرداء يلقيه (فيما 
بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدّّسة» وهي المعرفة الغنوصية بالمكان 
الذي تُحطَّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة» طريق غير مرتبط 
بأي قانون بل مرتبط بإرادة فرانك وحده. وإذا كان الإفصاح عن 
الإيمان بالمسيحية ضرورياً» فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك الزواج 
منهم محظور . 
سمى نفسه «سانتو سنيورا»» أي «السيد المقدس»» وروج للمفهوم 
القبالي اللورياني للشرء وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقياً. وكل 
شىء» وضمن ذلك الشر نفسه» هو خير أو علقت به شرارات إلهية 
على الأقل. ومن هناء أعلن فرانك أن ظهور الماشيّح أضفى القداسة 
على كل شيء في الحياة حتى الشر. وبهذاء برزت فكرة "الخطيئة 
المقدسة" التي ترى أنه ينبغي الوقوع في الخطيئة الكبرى حتى ينبثق 
الإنسانء يجب عليه أن يهبط أولاً. أما النزول إلى الهوة. فلا 
يقتضى فقط ترك كل الأديان والمعتقدات» بل يوجب أيضاً اقتراف 
أعمال آثمة غريبة . وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس 
إصلاح الأرواح . وقد عين فرانك اثني عشر من الإخوة أو الحواريين 
أو الرسل» هم تلاميذه الأساسيون (مثل حواريي المسيح). ولكنه 
عين أيضاً ائنتي عشرة أختاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن الواضح 
أن فرانك استمر فى الممارسات الجنسية التى كان يمارسها باروخيا) . 
وأعلن أنه سيخلص العالم من كل النواميس الموجودة وسيتجاوز كل 
الحدودء فقضى ببطلان الشريعة اليهودية . ورغم أن الإله أرسل 
رسلا إلى جماعة يسرائيل» فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب 
مراعاتها وثبت أنها غير مجدية. والشريعة الحقة هى إذن التوراة 
الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شبتاي تسفي . وشن فرانك 
حرباً شعواء على التلمود. وأعلن أن الزوهار هو وحده الكتاب 
المقدّس . وكان الفرانكيون يُدَعون باسم «الزوهاريين» لهذا السبب . 
ومع هذاء وصلت العدمية بفرانك إلى منتهاها إذ طلب من أتباعه 
التخلي عن الزوهار نفسه» وعن كل تراث قبالي . 

كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتتصر الماراني 
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لظاهري. حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من 
هويتهم اليهودية العلنية كأن يمتنعوا عن حلاقة سوالفهم» وأن يرتدوا 
لثياب الخاصة بهم» ويبقوا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم 
المسيحية الجديدة» وألا يأكلوا لحم الخنزير» وأن يستريحوا يوم 
لسبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل 
ما تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض) . كما طالبوا بإعطائهم رقعة 
أرض في شرق جاليشيا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها 
الجديدة؛ وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرؤية الفرانكية بولندا 
وليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى قطاع 
منتج» كأن يعملوا بالزراعة مثلاً. وقد أكد فرانك أهمية الجوانب 
لعسكرية في تنظيمه. وكان ينادي بأن يترك اليهود الكتب 
والدراسات الدينية» وأن يتحولوا إلى شعب محارب. وكان معظم 
أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية 
أو وظائف لم يعد لها نفع. كما انضم إليه عدد كبير من صغار 
لحاخامات الذين لم يحققواما كانوا يطمحون إليه من جاح . ومع 
هذاء فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء . 

وفي الواقع ظهرت الفرانكية تعبيراً عن أزمة كان يجتازها كل 
من اليهود واليهودية. ومع الفرانكية» ظهرت الحسيدية في المرحلة 
الزمنية نفسها وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب» وانتشرتا 
بين الجماهير نفسها (الفلاحين اليهود؛ وأصحاب الحانات» 
ومستأجري الامتيازات من يهود الآرنداء والوعاظ المتجولين الذين 
لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية) . والواقع أن نقاط التشابه بينهما 
كثيرة وعميقة . فكلتاهما تنطلقان من القبّالاه (خصوصاً اللوريانية) 
كإطار فكري» وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية» وتهملان دراسة 
التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود)» كما أن كلتيهما تأثرت 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارهاء واتخذتا موقفاً متحرراً جدلياً 
من مشكلة الخطيئة والذنب» كما أن كلتيهما جعلت المنفى حالة شبه 
نوافه عن التو تفيلهنا؛ ورغم أن الحسيدية تعبّر عن حب عارم 
لفلسطين. فإن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إليها قط. بل وقفوا 
ضدها. أما فرانك» فلم يكترث كثيراً لفلسطين» وتضمن برنامجه 
الإصلاحي (المشيحاني) تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق 
ولتكا: ل ا ولكن 
الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن ال حسيدية بجحت حتي 


أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود اليديشية في شرق أوربا. 
والواقع أن كلاً من الفرانكية والحسيدية تشبه الصهيونية من 
بعض الوجوه. لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من الثانية . 


فالفرانكية والصهيونية» كلتاهماء ترفضان التراث الديني اليهودي 
بشكل راديكالي» وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بهاء كما أن 
قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن 
ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام؛ ورأى فيها فكرة 
سلبية تمامأء وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة . وكذلك. فإن الصياغة 
الفرانكية لدمج اليهود كجماعةتم تطبيعها (أي تنصيرها جزئيا 
وتحويلها إلى شعب منتج) لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني 
الخاص بإخلاء أوربا من يهودهاء وتجميع هؤلاء اليهود في فلسطين» 
وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في المجتمع 
الدولي. كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما 
يناظره في النظرية والممارسة الصهيونيتين . والعدمية الفرانكية تشبه 
وي در البواضس الدذية للدي لكر الخرية اديس ول 
ندوق إن كان هذا ترم نرج الفر كيه ام جرد اتا سرف 


الطْرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) 


الغرق اليهودية 

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصولء فهي في الواقع 
ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات 
التوحيدية الأخرى. ومن نّم فإن كلمة «فرقة» لا تحمل في اليهودية 
الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر . فلا يمكن؛ على سبيل 
المثال» تفار وا صلم فشن النطق بالشهادتين ويعترف به مسلماًء أو 
مسييحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام ويعترف به مسيحياً. أما 
داخل اليهودية؛ فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا الغيب ولا اليوم 
الآخر ويعتبر مع هذا يهودياً؛ حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا 
يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر 
عديدة متناقضة متعايشة دون تمازج أو انصهار. ولذاء تجد كل فرقة 
جديدة داخل هذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضفي 
شرعية على موقفها مهما يكن تطرفه . وأولى الفرق اليهودية التي أَدّت 
إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة 
السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السنهدرين . 

ولكن» مع القرن الثاني قبل الميلاد» خاضت اليهودية أزمتها 
الحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية . فظهر 
الصدوقيون والفريسيون, والغيورون الذين كانوا يَعَدون جناحاً 


متطرفاً من الفريسيين» ثم الأسينيون. وما يجدر ذكره أن الصدوقيين 
كانوا ينكرون البعث واليوم الآخرء ومع هذا كانوا يجلسون في 
السنهدرين» جنبا إلى جنب مع الفريسيين» ويشكلون قيادة اليهود 
الكهنوتية. وقد حقّقت هذه الفرق ذيوعاً» وأدت إلى انقسام 
اليهودية. ولكنها اختفت لسببين: أولهما انتهاء العبادة القربانية بعد 
هدم الهيكل» ثم ظهور المسيحية التي حلت أزمة اليهودية في 
مواجهتها مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد يضم اليهود 
وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريمات العديدة ومن جفاف 
العبادة القربانية وشكليتها . 

وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع 
الفكر الديني الإسلامي . فظهرت اليهودية القرائية كنوع من رد 
الفعلء فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسير يعتمد 
على القياس والعقل» أي أنها انشقت عن اليهودية الحاخامية تماماً. 
ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشاه ويهود الهند 
الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق» فهم لم ينشقوا عن اليهودية 
الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر التاريخ وتطوروا بشكل مستقل 
ومختلف» فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية» كما أن كتبهم المقدسة 
مكتوبة باللغات المحلية . وتجدر ملاحظة أن ثمة فرق صغيرة» مثل 
الإبيونيين والمغارية والعيسوية والثيرابيوتاي وغيرهاء لكل منها 
ترقا القامن عن البهودلة + ولكنها» نظراً لسر كتياه لم توثر كديرا 
في مسار اليهودية ومعظمها اختفى من الوجود. أما القراءون» فإنهم 
بعد عصرهم الذهبي في القرن العاشرء سقطوا في حرفية التفسير» 
الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى تحولوا إلى فرقة صغيرة آخذة في 
الاختفاء . 

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث 
(في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي . وظهرت 
إرهاصات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تسفي على المؤسسة 
الحاخامية؛ فهو لم يهاجم التلمود وحسب. وإنما أبطل الشريعة 
نفسهاء وأباح كل شيء لأتباعه. الأمر الذي يدل على أن تراث 
القبالاه الحلولي. الذي يعادل بين الإله والإنسان» كان قد هيمن 
عل الوك ان الدوى المردق ؛ واكك وصفة اللواغنامات تور 
القبَالبيين للإله بأنه شرك . وبعد أن أسلم شبتاي تسفي. هو وأتباعه 
الذين أصبحوا يُعرفون ب «الدوغه»» ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق 
المسيحية (هو وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية 
كاثوليكية . وتفاقمت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية» حيث إن 
الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية» 
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وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكامل» الأمر الذي كان يعني 
ضرورة تحديث اليهود واليهودية وهو ما سبب أزمة أدت إلى 
تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي اليهود 
الأرثوذكس) أقلية صغيرة:؛ إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية ثم 
المحافظة ثم التجديدية» وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهملتها 
تماماً. واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن 
يكون ملزما < كنا أنينا عدف نعظ اعفار عل كعات السك 
والطعام» وأسقطت بعضهاء وعَدَّلت أيضاً كتب الصلوات وشكل 
الصلاة» أي أن فهمها لليهودية وممارستها لها يختلف بشكل جوهري 
عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية . ومن الواضح أن هذه الفرق 
الجديدة هى الآخذة فى الانتشارء فى حين أن الأرثوذكس يعانون 
معنا ا دوعن ١‏ ْ 

ونج اد لك البرت لسوتو وا« لبور اديه مرو لوو 
يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهود العالم (نحو .)7/0٠‏ وهذا النوع يترك عقيدته 
اليهودية» ولا يشبنى عقيدة جديدة» وهو لا يؤمن عادة بإله على 
الإطلاق» وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين 
الطبيعي أو دين العقل أو دين القلبء ولا يمارس أية طقوس. 
وهؤلاء يطلّق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون». أي أنهم لا ينتمون 
إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة؛ ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم 
يهوداً لأنهم ولدوا لأم يهودية! وتنعكس النلافات بين الفرق 
اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوية 
تعريف الهوية اليهودية . 


الخلافات الدينية اليهودية 

الخلاف الديني خلاف غير جوهري لا يمتد إلى العقائد الدينية 
الأساسية»؛ ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية . وعبر تاريخ 
اليهودية ظهرت خلافات عديدة» بعضها عميق وبعضها سطحي . 
وأول هذه الخلافاتء ما ورد في سفر العدد (عدد .)77/1١‏ ولعل 
الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هجوم الأنبياء على الكهنة» وعلى 
الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية . ومن هناء كان الأنبياء. أمثال 
عاموس وإرمياء يسجنون ويُعذَبون بل كانوا يععدمون. ثم ظهر 
الخلاف مرة أخرىء في القرن الثاني قبل الميلاد» في شكل صراع بين 
الفريسيين والصدوقيين. ولكن من الواضح أنه لم يكن خلافاً دينياً 
وحسب وإغا كان اختلافاً في العقائد يجعل كل فريق فرقة دينية 
مستقلة. على عكس الخلاف بين الفريسيين والغيورين» ذلك 
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الاختلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصيل والأولويات. وأثارت 
كتابات موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المريرة حتى أنه انهم 
بالهرطقة. ومن أهم الخلافات» ما يُسمّى «المناظرة الشبتانية الكبرى» 
بين يعقوب إمدن وجوناثان إيبشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير . وفي العصر الحديث؛ ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدائهم 
من المتنجديم (ا حاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير . 

ولاتزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث» فهناك الخلاف 
بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون 
الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً. ويوجد داخل 
إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان 
على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضاً . 


أزمة اليهودية 

عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكّل 
بعضها تحدياً لها ولقيمها . فقد تحركت اليهودية (أو العبادة اليسرائيلية 
إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق 
الأدنى القديم وتأئّرت بها وتبنّت رموزها وقيمها. ومن الواضح مثلاً 
أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء . ثم حَدث 
التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجهة الأولى مع الحضارة 
الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة البابلية . وأدت هذه 
المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين العبرانيين استوعب الكثير 
من العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين (ثم من الحضارة 
الفارسية) وهو ما أدّى إلى تزايد تركيبها الجيولوجي التراكمي . ولكن 
المواجهات الثالثة والرابعة والخامسة؛ مع الحضارة الوولفي 
والإسلامية ثم المسيحية على التوالي؛ كانت أكثر حدة» وأدت إلى ما 
يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهيلينية إذ دخل النسق 
الديني اليهودي كثير من الأفكار اليونانية . وتأغرقت النخبة» وأدى 
هذا إلى التمرد الحشموني في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر 
أعداد ع ان عقا اللاقات: أما المواجهة مع الإسلام 
والمسيحية فأدت إلى تطوير التلمود الذي كان بمنزلة السياج الذي 
فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية 
والإثنية. وكان الاحتجاج القرائي تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات 
اليهودية الحاخامية . 

ولكن مصطلح «أزمة اليهودية» حينما يُستخدم في هذه 
الموسوعة»ء وفي غيرها من الدراسات» فإنه يشير في العادة إلى 
الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن السابع عشر 
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نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية» حتى تحولت العقيدة 
اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية . وبسبب ذلك» 
ازدهر التراث القبّاليء خصوصاً القبّالاه اللوريانية» لحل مشكلة 
المعنى» ولتزويد سود لتويك عملت لحاجاته العاطفية 
والإنسانية. وأدّى هذا الوضع إلى ضرب عنزلة على الجماهير 
اليهودية عما حولها من تحولات» كما زاد الهوة التي تفصل بينهم 
وبين المؤسسة الحاخامية . وكانت حركة شبتاي تسفي أول تعبير عن 
هذه الأزمة من داخل المؤسسة» وفلسفة إسبينوزا من خارجهاء 
وكلاهما طرح حلاً حلولياً للأزمة» فرأى الأول الطبيعة في الإله» 
ورأى الآخر الإله في الطبيعة. وبعد هاتين الهجمتين لم تفق اليهودية 
الحاخامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبالي: وانتشرت 
الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية)؛ وانتشرت الحركة الحسيدية 
بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شرق أوربا (أي الكتلة 
البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسيديين والمتنجديم 
(تمثلاً بالمؤسسة الحاخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان ليواجها اندلاع 
أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني. أي الثورة 
الفرنسية وحركة الإعتاق» وحدثت المواجهة السادسة مع الحضارة 
العلمانية في الغرب . ومنذ تلك اللحظة التاريخية» اتضحت معالم 
الأزمة تماماًء إذ اتتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون 
إعادة صياغة اليهودية على غط العالم الغربي المسيحي العلماني» 
فظهرت حركة التنوير التي وَجَّهت نقداً قاسياً للفقه اليهودي وما 
يُسمَّى «الشخصية اليهودية». وظهرت حركة اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والحركات الثورية المختلفة» وتصاعدت معدلات التنصر 
والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث أصبح اليهود 
الأرثوذكس (الحاخاميون)» أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً 
بمقاييس دينية يهودية» لا يشكلون سوى نحو 5 /٠١‏ من يهود 
العالم . وما فاقم الأزمة أن اليهود الذين تركوا العقيدة اليهودية 
أصروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم "يهوداً» . 

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج 
الحلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدولة الصهيونية 
موضع القداسة (بدلاً من الإله) بالنسبة إلى العلمانيين» أو باعتبارها 
أهم تل لهذه القداسة الإلهية بالنسبة إلى المندينين الذين تمت 
صهينتهم . ويرى اليهود الأرثوذكس الذين يعادون الصهيونية أنهاء 
بهذا المعنى» ليست حلا لأزمة اليهودية وإنما تعبير عنها. بل إنها 
تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية. فالصهيونية 
تبنت المصطلح الديني» وتطرح نفسها بوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه 
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ديني» يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون ومصدراً 
للمعنٍ و منظماً للسلوك . 


السامريون 

«السامريون» صيغة جمع عربية» وهي كلمة معربة من كلمة 
اشوميرونيم» العبرية» أي سكان السامرة. ويشار إليهم في التلمود 
بلفظة «الغرباء» . لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاخاميين 
لهم . وكان يوسيفيوس يسميهم الشكيميين نسبة إلى 'اشكيم» 
(نابلس الحالية). أما هم فيطلقون على أنفسم «بنو يسرائيل»» أو «بنو 
يوسف"ء باعتبار أنهم من نسل يوسف . كما يطلقون على أنفسهم 
اسم «حفظة الشريعة»» باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة 
الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام 777 
ق.م» فاحتفظوا بنقاء الشريعة. ومهما كانت التسمية» ومهما كان 
تفسيرهاء فمن المعروف تاريخياً أنه» بعد تهجير قطاعات كبيرة من 
سكان المملكة الشمالية» قام الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام 
وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهود» وتسكينهم 
في السامرة وحولها. وامتزج المستوطنون الجدد مع من تبقّى من 
اليهود. واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه. ونتج عن ذلك 
اختلاف عن بقية اليهود . ولكن الانشقاق النهائي حدث عام 177 
ق .م» بين اليهود والسامريين» بعد عودة عزرا ونحميا من بابل» 
حيث دافعا عن فكرة النقاء العرقي . 

وتقيك مزاعاتا ويل السامزيين :زيقية البووق» لكتهيه تعر ضيزا 
لكثير من التوترات التي تَعرض لها اليهود في علاقتهم 
بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة 
عام 57” ق . م»؛ هاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا جماعات 
فيها. وهذه بداية الشعات السامري أو الدياسبورا السامرية التي 
امتدت وشملت سالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة وعسقلان . 

وحينما قرر أنطيوخوس الرابع (114-11/5 ق.م) دمج يهود 
فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصرء كان السامريون 
ضمن الجماعات التي استهدف دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلنوا أنهم 
لا يتتمون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على 
الحكم ١55(‏ ق.م)» واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ 
سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزيم؛ واستولوا على مدينة 
السامرة وحطموها. وحطم يوحنا هي ركانوس هيكلهم عام ١78‏ 
ق.م. ومع هذاء استمر السامريون في تقديم قرابينهم على جبل 
جريزيم . كما أن هَدْم الهيكل لم ينئج عنه انتهاء طبقة الكهنة على 


احدلا 


عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين انتتهت عبادتهم القربانية المركزية 
وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس . ويبدو أن السامريين 
لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول» ومع هذا نشب تمرد 
السامريون ضد الرومان عام 9/-81م» فهُدمت شكيم وبني مكانها 
نيابوليس (نابلس) أي «المدينة الجديدة» . 

وتمتع السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي 
تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا. ومن أهم مفكريهم الدينيين مرقه 
التي عاقن :فل العرن ننسته» وكات الاأناشيئد الى تسم #إمزالم 
تقم لهم قائمة بعدها. ويقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء 
هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا الانضمام إلى ثورة 
بركوخبا. ولكن هذا الهيكل دمر بدوره عام 185م. وإبان الفتح 
الإسلامي ساعد السامريون المسلمين» كما وقفوا مع المسلمين ضد 
الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين حينذاك بأن من يقل من 
أهل الذمة فى هذه الحرب فهو شهيد . 

والكتاب المقدّس عند السامريين هو أسفار موسى الخخنمسةء 
ويضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون. وهوء في عقيدتهم؛ منزل 
من عند الله . وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم . 
بل إن أسفار موسى الخنمسة المتداولة بينهم تختلف عن الأسفار 
المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع 
الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع. الأمر 
الذي يدل على أن مترجمى الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية 
تتفق مع النسخة السامرية). وهم ينكرون الشريعة الشفوية» شأنهم 
في ذلك شأن الصدوقيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق 
الثلاث في بعض الوجوه). كما أنهم يأخحذون بظاهر نصوص 
التوراة. ولغة العبادة عند السامريين هى العبرية السامرية. ولكن لغة 
الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية. وكان كتابهم المقدّس 
يكتّب بحروف عبرية قديمة . ويزعم السامريون أن اللغة والحروف 

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية؛ مثل يوم الغفران وعيد 
الفصح. ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقويم خاص 
بهم . ويؤمن السامريون بعودة الماشيح برغم أنه لا توجد في أسفار 
موسى الخنمسة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون بداود أو سليمان ولا 
يعترفون بقدسية جبل صهيون. فلهم جبلهم المقدس جريزيم (الجبل 
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المختار) الذي سيعود إليه الماشيّح . ويُلاحَّظ أن الأفكار الآخروية لم 
تلعب دوراً مهماً في التفكير الديني لدى السامريين» كما حدث مع 
اليهودية بعد العودة من بابل . وينفي بعض اليهود عن السامريين 
صفة الانتساب إلى اليهودية» كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في 
أمور الزواج والموت . وقد استمر العداء بين السامريين واليهود 
الحا خاميين» إذ يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة 
وانحراف» وأن قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت 
النصن اتدو امع وجهة نظرها. 

ويَعَد السامريون جماعة شبه منقرضة . وهمء في واقع الأمرء 
أصغر جماعة دينية في العالم» فعددهم لا يتجاوز خمسمائة» يعيش 
بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي 
تل أبيب). وفى بعض طبعات التلمود» تحل كلمة «السامريين» محل 
كلمة«الأغبار» سس بد وخنازات نمياب العتضيرئ كما لوكانت 
موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى كل الأغيار. 


المريسيون 

كلمة «فريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية بيروشيم»» أي 
«المنعزلون». والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة 
الفيزط اللادويجي .لكان الككيتوت الونووض نأي القعناوة الهلييية 
التي تُعلي شأن الحكيم على حساب الكاهن. ويرجع التراث 
اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد» بل يقال 
إنهم خلفاء الحسيديين (المتقين)» وهي فرقة اشتركت في التمرد 
الحشموني . ولكن الفريسيين ظهروا باسمهم الذي يُعرفون به في 
عهد يوحنا هي ركانوس الأول (5175 ٠١‏ ق.م)» وانقسموا فيما 
بعد إلى قسمين : بيت شماي وبيت هليل . والفريسيون كانوا 
يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم 
حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف» لكن هذا العدد قد يكون مبالغاً 
فيه نظراً لتحزبه لهم» بل لعله كان من أتباعهم . ويقال إنهم كانوا 
يشكلون أغلبية داخل السنهدرين» أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة . 

ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل» هيمن الكهنة 
عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدئيوية» تلك المؤسسات التي عبر 
عن مصاحها فريق الصدوقيين. ولكن اليهودية كانت قد دخلتها في 
بابل أفكار جديدة» كما أن وضع اليهود نفسه كان آخذاً في التغير» إذ 
أن حلم السيادة القومية لم يعد له أي أساس في الواقع» بعد 
التجارب القومية المتكررة الفاشلة؛. وبعد ظهور الإمبراطوريات 
الكبرى» الواحدة تلو الأخرى . وقد زاد عدد اليهود المتتشرين خارج 
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فلسطين» خصوصاً في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود فلسطين 
آنذاك كان نصف مليون وحسبء. وإن كانت التقديرات التخمينية 
ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف المليون» وهم أقلية 
بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك» نشأت الحاجة إلى صيغة 
جديدة تعبر عن الوضع الجديد. ومن هناء ظهر الفريسيون الذين لم 
يكونوا من عامة الشعب. بل كان بعضهم من الأثرياء» وإن كانوا 
على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم» فكان منهم الحرفيون 
والتجارء على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية 
ممه اطيداه قبطةبالقيكل تعنقن من ريعه ولذاء شرفم قر 
الفريسيين طبقياً» ورغم تعصبهم للشريعة» ورما بسببه. فإنهم كانوا 
يلقون تأييد الجماهير . 

ويك القع التتريسي اهو تارق التمودية ددن ياد 
يهوه. وكان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة 
الخالق في أي مكان» وليس بالضرورة في الهيكل في القدسء أي 
أنهم حاولوا تحرير اليهودية» كنسق أخلاقي ديني» من حلوليتها 
الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته القربانية . 
ووسّعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة» فواجب 
اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب 
التوراة» وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الخالق العودة. وبهذاء 
يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة اليهودية الحاخامية أو 
اليهودية المعيارية التي اتتصرت على الاتجاهات والمدارس الدينية 
الأخرى . 

وقد دافع الفريسيون عن الهوية اليهودية دون عنف أو تعصّب . 
والهوية اليهودية التي دافعوا عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة 
المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني» ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي 
أو الكهنوتى (فقد كانت تلك الهوية فى طريقها إلى الاختفاء 
النهائي) » وإثغاكانوا سوه عه ود ب شصتة ب درك فق لكر 
البابلي الديني» ثم الفكر الهيليني»؛ وكانت تدرك عبث محاولة 
الاستقلال القومى. ولذاء أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية 
شا عب وو ميكداك ليور لس كرميئا العمرورة ددا 
التعريف الجديد واكبه استعداد للتصالح مع الدولة الحاكمة» أو القوة 
العظمى في المنطقة آنذاك (روما)» وعدم اكتراث بنوعيتها ورؤيتها 
مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية» بل إنهم كانوا يفضلون 
حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة يهودية 
تعطلهاء مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية . 

وانطلاقاً من هذا التعريف الجديد للهوية» أقام الفريسيون نظاماً 


تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة. حتى يدركوا 
ترائهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل . ويمكن 
النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نفسه. أي 
باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة. وكذلك كان دفاعهم 
عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن إقامته في أي 
مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا بتطبيق العقل 
وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية» وأن يتم التركيز 
على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي . والواقع 
أن تفسير الشريعة شكل من أشكال السلطة السياسية فى نهاية الأأمرء 
ولذااقان لساري بقع كلف وود رففنة لاز بعر اطية اللايية 
ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكراً جديداً. وللسبب 
نفسه.ء كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بيخلاف 
الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة 
الشفوية غير ملزمة . ومع هذاء كان الفريسيون لا يدّعون النبوة» فقد 
كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى 
حكماء الحضارة الهيلينية . 

آمن الفريسيون بوحدانية الخالق» والماشيّح» وخلود الروح 
في الحياة الآخرة» وبالبعث والثواب والعقاب والملائكة وحرية 
الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان» 
وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسيرء إلى حد ماء تصور 
عقيدة دينية دون إِيِان بالبعث أو اليوم الآخر. ولذاء فقد يكون من 
المشروع لنا أن نسأل: كيف تَقبَّل الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ 
ونعود فنقول : إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية. 
والشريعة اليهودية ‏ على أية حال تُعرّف اليهودي بأنه من يؤمن 
بالعقيدة اليهودية أو يولّد لأم يهودية. 

وتتلخص رسالة يسرائيل» حسب وجهة نظر الفريسيين» في 
مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق والإيمان به ولذا فإنهم 
لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة» وإثما قاموا بنشاط تبشيري خارج 
فلسطين, الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية الرومانية 
فى القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي . وقد بيّنت هذه الحركة 
التبشيرية مدى ابتعاد الفريسبين عن الحلولية الوثنية التي تولّد نسقاً 
دينياً قومياً مغلقاً. كوارةه تن وغل وائرة لعفاف ريع دين 
سواه» لأن الإيمان لا يَصلّح أساساً للانتماء. وثمة نظرية جديدة 
تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسياً من أتباع 
مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري» وكانت ترى أن مهمة 
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اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار» وأنه حينما كان يشير إلى «الكتبة 
والفريسيين» إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير إلى أتباع شماي 
وحسب . 

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ 
والمكانة والامتيازات. فكانوا يتتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا 
كجماعة» ويقيموا شعائر الختان» بل حاولوا فرض نفوذهم على 
الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين» وذلك عن طريق تمارسة 
بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه. وقد قوي نفوذ 
الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض 
الوقت . وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم نمجمحوا في حَمل الكاهن 
الأعظم على القَسَّم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران حسب 
تعاليمهم . 

وقد أيد الفريسيون التمرد الحشموني ١78(‏ ق. م) وساندوهء 
في بادئ الأمرء على مضض . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة 
الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هي ركانوس الأول» فتحدوا سلطته 
الكهنوتية وذبح هو آلافاً منهم . وتَحقَّق للصدوقيين بذلك شيء من 
النصر. ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في 
الحكم. تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل» 
فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مهيئاً لحرب أهلية . والواقع 
أن الصراع الذي دار بين يوحنا هير كانوس الثاني وأخحيه 
أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو 
أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية 
وعارضوا التمرد اليهودي الأول (77٠١/1م).‏ لكن خوفهم من 
الغيورين كان عميقاً» فأخذوا يسايرونهم. غير أنهم كانوا يستسلمون 
للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل يوسيفوس . 
وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي . وقام أحد 
الفريسيين بتأسيس حلقة يفنه التلمودية التى طوّرت اليهودية 
الحاخامية . ْ 

ويُصيّف «الغيورون» واعصبة الحناجر» و«الأسينيون» 
باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبار أنهم ينتمون 
إلى ما يمكن تسميته «الحزب الشعبي») في مواجهة حزب الصدوقيين 
الكهنوتي الأرستقراطي . 


الصدوقيون 
«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية ااصّدوقيم». وأصل 
الكلمة غير محدد. و«الصدوقيون» فرقة دينية وحزب سياسى تعود 
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أصوله إلى قرون عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام. وهم 
أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن 
احلولية اليهودية الوثنية . 

وكان الصدوقيون» بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل » 
يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود؛ وبواكير المحاصيل» 
ونصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الهيكل » 
الأمر الذي كان يدعم الثيوقراطية الدينية التي تتمثل في الطبقة 
الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب 
الهيكل» كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير 
اليهودية. وحوّلهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تؤلّف كتلة قوية 
داخل السنهدرين . 

ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل بمرسوم 
قورش (078 ق.م) إذ آثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتية 
داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود 
قد تشكل خطراً عليهم . واستمر الصدوقيون في الصعود داخل 
الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية» واندمجوا مع أثرياء 
اليهود وتأغرقواء وكونوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح 
الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية» 
وفي جمع الضرائب . 

ولكن. وبالتدريج» ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين 
(أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية» كما كانت 
شرعيتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها. وكانوا 
يحصلون على دخلهم من عملهم» لا من ضرائب الهيكل . وأدّى 
ظهور الفريسيين» بصورة أو بأخرى. إلى إضعاف مكانة 
الصدوقيين. وما ساعد على الإسراع بهذه العملية» ظهور الشريعة 
الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدس بدأت تزاحمه 
مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة. كما أن الكتب الخفية 
والمنسوية وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور . والأثر 
الهيليني في اليهود ساهم في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة» فقد 
كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة. 
وكانت جماعات العلماء الدينيين (الفريسيين) أكثر ارتباطاً بالحضارة 
السامية وبالجماهير ذات الثقافة الآرامية. لكل هذاء زاد نفوذ 
الفريسيين داخل السنهدرين وتخحارجه» حتى أنهم أرغموا الكاهن 
الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم . وعلى 
عكس الفريسيين» وقف الصدوقيون ضد التمرد الحشموني ١18(‏ 
ق.م)» ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة 


الحشمونية أسرة كهنوتية (ابتداء من ١4١‏ ق.م). ولا يمكن فَهُم 
الصراعات التي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع 
بين الحزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين. وبعد ذلك أيد 
الصدوقيون الرومان. 

وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح. فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر 
ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح 
والآخرة والبعث والثواب العقاب . ومن المهم أن نشير إلى أنهم» 
برغم رؤيتهم المادية الالحادية» كانوا يُعتبّرون يهوداًء بل كانوا 
يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية القائدة. وقداعترف 
بيهوديتهم الفريسيون» وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة» رغم 
رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات 
التوحيدية. ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه 
التركيب الجيولوجي التراكمي, وإلى أن الشريعة اليهودية تُعرّف 
اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية» أو من ولد لأم يهودية حتى لولم 
يؤمن بالعقيدة. وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا 
يؤسنّس نسقه الفلسفي المادي» أشار إلى الصدوقيين ليبرهن على أن 
الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية» وأنه لا 
توجد أية إشارة إليه في العهد القديم . 

والصدوقيون كانوا يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشرء وأن 
الإنسان سبب ما يحل به من خير وشر. ولذاء قالوا بحرية الإرادة 
الإنسانية الكاملة . وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية» كما كانوا 
يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم» ويحرمون على الآخرين تفسيره. 
وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والعبادة القربانية» 
ويرون أن فيها الكفاية» وأنه لا توجد حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية 
مجردة» ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك 
شكل من أشكال العبادة. ويقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون 
(كما هو الحال مع الديانات الوثنية) أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان 
والمادة» حاول الفريسيون (على طريقة الديانات التوحيدية) الصعود 
بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه. ويُعَدُ الصدوقيون في 
طليعة المسئولين عن محاكمة المسيح في السنهدرين. وهذه الفرقة 
اختفت تماماً بهدم الهيكل (٠/م)‏ نظراً لارتباطها العضوي به. 


الغيورون (قتائيم) 
ة (اغيورون» ترجمة للفظة اقنائيم»» وهى من الكلمة 
العبرية «قانًا» بمع: «غيور) أو (اصاحب الحمية» . والغيورون فرقة 


دينية يهودية» ويقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب 
سياسي وتنظيم عسكري . وأول ذكر لهم جاء باعتبارهم أتباع 
يهودا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد. وقد تولى مناحم 
الجليلي؛ وهو زعيم عصبة الخناجرء قيادة التمرد اليهودي الأول 
ضد الرومان  57(‏ ١/1م)»‏ وذلك بعد أن استولى على ماسادا 
وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة» ثم عاد إلى القدس حيث 
تولّى قيادة التمرد هو وعصبته الصغيرة» ويبدو أنهم حاولوا إقامة 
نظام شيوعي . ويبدو كذلك أن عصابة مناحم كانت متطرفة 
ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وكانت لدى مناحم 
ادعاءات مشيحانية عن نفسه. كما أنه جمع في يديه السلطات 
الدينية والدنيوية. ولذاء قامت ثورة ضده انتهت بقتله. هو 
وأعوانهء وهروب البقية إلى ماسادا. واستمر نشاط الغيورين حتى 
سقوط القدس وهدم الهيكل عام ١١‏ ميلادية» ولكن هناك من يرى 
أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان 
(180-15م). وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق 
متطاحنة متصارعة . 

ع ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن انهيار الحكومة الدينية 
وحكم الكهنة تماماً. وتحت زعامة يهودا الجليلي قام الغيورون» 
بحَث اليهود على رفض المنضوع لسلطان روماء وخصوصاً أن 
السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء في فلسطين لتقدير 
الملكية وتحديد الضرائب . وقد تبعت حزب الغيورين» في ثورته. 
الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع 
اليونانيين والرومان. ويتسم فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم 
بالأساطير الشعبية» ولذا نجد أن أسطورة الاشيّح أساسية في 
فكرهم. بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيح المخلص . 
وعلى هذاء فإن فكرهم يتسم بالنزعة الأخروية التي انتتشرت في 
فلسطين آنذاك» ويُقال إن معظم أدب الرؤى (أبوكاليبس) من أدب 
الغيورين . 

ونظراً الجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينهاء 
وبمدى سلطان روما في ذلك الوقتء. قاموا بثورة ضارية ضد الرومان 
واستولوا على القدس . وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة» 
ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم . وحينما بدأت 
المقاومة المسلحة؛ استخدم الغيورون أسلوب حرب العصابات ضد 
روماء كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع روماء حتى أن 
الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد قضى الرومان على 
ثورة الغيورين» واستسلمت القوات اليهودية . 
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الأسينيون 

«أسينيون» من الكلمة الآرامية «آسيا»» ومعناها «الطبيب» أو 
«المداوي»» وهي من «يؤاسي المريض» . والأسينيون فرقة دينية 
يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد» وما ذُكر عنها في كتابات 
فيلون ويوسيفوس متناقض . ولعل هذا يدل على وجود خلافات في 
صفوف الأسينيين أنفسهم رغم أن عددهم لم يزد عن أربعة آلاف» 
وكانوا يمارسون شعائرهم شمال غرب البحر الميت في الفترة بين 
القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي . 

والأسينيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين» وتقترب 
عقائدهم من عقائد ذلك الفريق» ويظهر هذا في ايتعادهم عن 
اليهودية كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس . آمن الأسينيون بخلود 
الروح والثواب والعقاب» ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة». بل 
ضد التجارة» وانسحبوا تماماً من الحياة العامة (على عكس 
الفريسيين). وقد قسّم الأسينيون الناس إلى فريقين: البقية الصا حة 
من جماعة يسرائيل » وأبناء الظلام. وترقبوا نزول الماشيّح لينشئ 
على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض . 
وعاش الأسينيون في جماعة مترابطة حياة النساك يلبسون الثياب 
البيض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياًء وكانوا 
أحياناً يتعبدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق . 

عاش الأسينيون على عملهم بالزراعة» وكانوا لا يتناولون من 
الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم» وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر الذي 
جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام). ويبدو أنه كان لهم 
تقويمهم الخاص . وقد حرموا الذبائح» ولذا كانوا يقدّمون للهيكل 
قرابين نباتية وحسب . كما حرموا على أنفسهم, أو على الأقل على 
الأغلبية العظمى منهمء الزواج . وانقرض الأسينيون كلية في أواخر 
القرن الأول الميلادي . 

كان فكر الأسينيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث», 
وآراء البراهمة والبوذيين» وهو ما كان منتشراً في فلسطين (ملتقى 
الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد). ويمال إن 
المسيحية الأولى تأنَّرت بهم» وأن المسيح عليه السلام كان عضواً 
في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم. وكشفت مخطوطات 
البحر الميت عن كثير من عقائد الأسنيين. ومن أهم كتبهم كتاب 
الحرب بين أبناء النور وأبناء الظلام » وهو من كتب الرؤى 
(أبوكاليبس)» وهو ذو طابع أخروي حاد. ويُقال إن الأسينيين 
آمنوا بيسوع الناصري كواحد من أنبياء يسرائيل المصلحين» ولكنهم 
رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين 
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بالنواميس اليهودية. ويُقال أيضاً إن الأبيونيين هم الأسينيون في 
مرحلة تاريخية لاحقة. 


عصبة حملة الخناجر 

(عصبة الخناجر» ترجمة لكلمة «سيكاري» المنسوبة إلى كلمة 
«سيكا» اللاتينية» التي 7 تعني الخنجر . وعصبة الخناجر جماعة متطرفة 
من الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعة متطرفة من الفريسيين» 
وكانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءاتهم ليباغتوا أعداءهم في 
الأماكن العامة ويقتلوهم . وأثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
(1-١/م)»‏ يقال إنهم كانوا تحت قيادة مناحم الجليلي. ويبدو أنه 
كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح متطرف هو عصبة 
الخناجر»ء وجناح القدس» ويشار إلى أعضاء هذا الجناح ياسم 
«الغيورين» وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما يلي : 
- لم يرتبط غيورو القدس بأية أسرة محدّدة» ولم يعلنوا قوادهم 
ملوكاً. 
؟ - كانت قاعدة الغيورين فى القدس » بينما كانت قاعدة العصبة فى 
الجليل . | ْ 
١‏ كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة 
الغيورين» رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشرية 
الحاكمة . 

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في 
نشاطها بعد إخماد التمرد» هذا التتمرد الذي اتسع نطاقه إلى 
الإسكندرية وبرقة» حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يُدعى يوناثان 
بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم قمعها. ورغم نشاطها 
وحركتهاء كانت عصبة الخناجر تشكّل أقلية لا يزيد عددها حسب 
بعض التقديرات على ألفين. ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً 
شيوعياً بدائياً يعود إلى بعض التيارات الكامنة في العهد القديم . 


4 اليهودية والإسلام 
أسلمة اليهودية وتهويد الاسلام 


«أسلمة اليهودية» و«تهويد الإسلام! مُصِطظلحَانَ قمنا بصكهما 
لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام. ويلاحَظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينها تنصرف عادة إلى دراسة الشعائر 
وَالمأصطلّحات ومدى التشابه بينهماء الأمر الذي يؤدي بها إلى 


السطحية . ففي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ الدارس أن 
شعيرة الختان وحَظر أكل لحم الخنزير يوجدان في كل من اليهودية 
والإسلام (بينما تغيب في المسيحية) . وأن الشهادة في الإسلام تؤكد 
أن الله واحد. كما أن دعاء الشماع في اليهودية يؤكد أيضاً أن الله 
واحدء بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية . ويَخلُص الباحث من 
ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى لوكة منه إلى المسيحية . 

ولعل الغائب هنا أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي يستند 
إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي . فهذا النموذج هو 
الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال 
سواء كانت كلمات أم صلوات . فالختان داخل إطار حلولي ليس 
علامة على طاعة الإله وإنما علامة على التميز» وقل الشيء نفسه 
عن قوانين الطعام. بل عن الشهادة والشماع (انظر : «الختان» ‏ 
«(الشماع») . 

ونحن. فى دراستنا» نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسيين (بل 
ون مس ار إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد 
متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو يرعاها). 
والأخرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان 
فيتوحد الجميع في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد. ونحن 
نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة» 
بينما ند أن النسق الديني اليهودي تركيب جيولوجي تراكمي 
اخيلة طيقة بوسيدية و أخري تخارلية وإن الطيقة الخلرلية وادك قر 
وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن. ولذاء فإن أسلمة 
اليهودية تعنى تزايّد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال 
كاله التييرنة بالإسلام» ويتبدَّى هذا في الفكر القرائي وفكر 
موسى بن ميمون (انظر: «موسى بن ميمون»). ويصل هذا الاتجاه 
إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمونء في مصرهء أن يؤسلم 
بعض الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة 
على طرف النقيض من ذلك؛ ويعني تسل العناصر الحلولية إلى 
الإسلام» ويتبدّى هذا في الإسرائيليات وفي فكر عبد الله بن سبأ 
وكعب الأحبار. 


القراعون (تاريخ) 

«قرآءون» مصطلّح يقابله في العبرية «قرائيم» أو ابني مقراك» أو 
«بعلي هامقرا» أي «أهل الكتاب» . وقدسمي القراءون بهذا الاسم 
لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون بالتوراة 
(المقرا) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية» مقابل 
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اليهودية التلمودية أو الحاخامية). والقراءون فرقة يهودية أسسها 
عنان بن داود في العراق في القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها 
في كل أنحاء العالم . ولم تُستخدم كلمة «قرائين» للإشارة إليهم إلا 
في القرن التاسع إذ ظل العرب يشير ون إليهم بالعنانية نسبة إلى 
مؤسس الفرقة . 

ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل 
داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه. من أهمها انتشار الإسلام 
في الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت 
تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي» وبخاصة بعد أن غلبت 
عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك» 
منذ هدم الهيكل عام ١/٠م,‏ عناصر دينية ترفض اليهودية الحاخامية 
من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني 
(25940» وأتباع يودغان. وهناك نظرية تذهب إلى أن يهود الجزيرة 
العربية الذين وَطَّنوا في عهد عمر في البصرة وغيرها من بقاع العالم 
الإسلامي» ولم يكونوا يعرفون التلمودء كانوا من أهم العناصر التي 
ساعدت على انتشار المذهب القرائي . 

ومن المعروف أن اليهودية» حتى ذلك الوقتء لم تكن قد 
صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح» وهو ما يعني أن البناء 
العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة. 
ويضاف إلى كل هذاء الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات 
اليهودية. خصوصاً بين أولئتك الذين استوطنوا المناطق الحدودية 
بعيداً عن سلطة هذه الحلقات . أما القراءون أنفسهم فيرجعون 
تاريخهم إلى أيام يربعام الأول» حينما انقسمت المملكة العبرانية 
المتحدة إلى تملكتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية (/47 
ق. م». أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشيع أن عنان بن داود أمسّس 
الفرقة لأسباب شخصية . 

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية» ظل القرآءون (حتى 
بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيما بينهم 
وينقسمون. ويُقال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية قرآئية» وأنهم 
انتشروا في شرق أوربا بعد سقوط مملكة الخزرء ولذا نجد أن كثيراً 
من القرآئين في روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم التركية. ومع 
هذاء دافع القرقساني (أحد مفكريهم) عن هذا الانقسام بقوله: إن 
القرائين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقلء» ولذا فإن 
الاختلاف بينهم أمر طبيعي . أما الحاخاميونء فإنهم يدعون أن 
آراءهم» أي الشريعة الشفوية» مصدرها الوحي الإلهي . فإن كان 
هذا هو الأمر حقاًء فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم . ومن 
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ثم» فإن وجود مثل هذه الاختلافات يدحض ادعاءاتهم التي تنسب 
الشريعة الشفوية لأصل إلهي . 

ويلاحَّظ أثر التفكير الديني الإسلامي في فكر القرآائين» 
خصوضا في ضرعم الذعبي في محعف القيرن التاسع : ويعد 
بنيامين النهاوندي. وهو أول من استخدم مُصطلّح «قرائي'. أهم 
مفكري القرآئين» كما يعتبّر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد 
فارس في أواخر القرن التاسع» ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم 
أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر. 

وفي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشرء 
اتتشر المذهب القرآائي بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية» 
خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود 
الحاخاميون على طّردهم منهاء وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح 
العثماني. ومع حلول القرن السابع عشرء انتقل مركز النشاط 
القرائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القرائين 
إياها إلى القرن الثاني عشر. 

وابتداء من القرن التاسع عشرء يبدأ فصل جديد في تاريخ 
القرائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام )١7/97‏ وشبه جزيرة القرم 
(عام 1787) إلى روسيا. فحتى ذلك الوقتء, كانت المجتمعات 
التقليدية التي وُجد فيها اليهود تُصنَّف كلاً من اليهود الحاخاميين 
واليهود القرآئين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تمييز أو تفرقة . ولكن 
الدولة الروسية اتبعت سياسة مختلفة إذ بيدأت تعامل القراتين كفرقة 
تختلف تاماً عن الحاخاميين» فأعفت أعضاء الجماعة القرآائية من كثير 
من القوانين التي تطبّق على اليهود مثل : تحديد الأماكن التي يمكنهم 
السكنى فيهاء وتحديد عدد المسموح لهم بالزواج والخدمة العسكرية 
الإجبارية» وعدم امتلاك الأراضي الزراعية في مناطق معينة . 
وحاول القراءون قدر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً بينهم وبين 
الحاخاميين» فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم 
ليسوا مثل اليهود الحاخاميين. كما أن القرائين كانوا يؤكدون أنهم لا 
يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء 
في سبيل تحديث يهود روسيا. وقد قام المؤرخ والعالم القرآئي أبراهام 
في ركوفيتش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن 
تطورهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخاميين. 
وأعيد تصنيف اليهود القرآئين بحيث اعتبروا قرآئين روسيين من أتباع 
عقيدة العهد القديم . وأثّر هذا في الهيكل الوظيفي للقرائين» فبينما 
كان معظم اليهود الحاخاميين (في القرم) أعضاء في جماعات وظيفية 
وسيطة» كان القرآءون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم 
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الفحم» وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في زراعة 
التبغ (واحتكروا تجارته في أوديسا)» كما كانت تربطهم علاقة جيدة 
مع السلطات القيصرية . ١‏ 

وبلغ عدد اليهود القرائين في القرم حين ضمها الروس نحو 
»؛ ووصل العدد إلى ١79-01‏ عام 2411٠١‏ وإلى عشرة آلاف 
عام 1977 . ويصل عددهم الآن حوالي 401/١‏ . وحينما ضمت 
القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوربا إيان الحرب العالمية 
الثانية» قرَر النازيون أن القرآئين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير 
يهودية. ولذاء فلم تُطبق عليهم القوانين التي طُبّقت على 
الحاخاميين. وجاء في بعض المصادر أن موقف القرائين من أحداث 
الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون مع 
النازيين. وبوصد عن تلق آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي 
٠‏ يهودي معظمهم من أصل مصري . 

وعند إنشاء الدولة الصهيونية» كان القرآءون معادين لها بطبيعة 
الحال» ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التى انتتهجتها بعض 
الحكومات العربية والمبنية على عدم إدواكالكسجادكات ين 
الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عدد القرآئين في إسرائيل نحو 
عشرين ألفاًء توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة» وزعيمهم 
وحاخامهم الأكبر حاييم هاليفي» ويعيش بعضهم في أشدود. 
وهناك اثنا عشر معبداً قرآئياً ومحكمة شرعية . ويمكن القول بأن 
معظم القرآئين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام 
© والواقع أن انتماءهم الديني القرَآئي لا يزال قويآء ولذا فإن 
ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين» الأمر الذي ينعكس 
على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة . 


القراعون (فكرديني) 

تأثر القرآءون بعلم الكلام عند المسلمين» وبالعقلانية الإسلامية 
بشكلٌ عام . وتأئَّر مؤسس الفرقة» عنان بن داود» بأصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة . ويّقال إن اليهود القرآئين يمثلون احتجاج الفرد 
وضميره الحر ضد عبء السلطة المركزية والتقاليد الجامدة. ومن 
هناء فقد وصفوا بأنهم «بروتستانت اليهودية». ومن الصعب قياس 
مدى دقة الوصف». خصوصاً حين يستخدّم الإطار المرجعي لدين ما 
لوصف دين آخر. ولكن» بغض النظر عن مدى دقة الوصفء فإن 
من المتفق عليه أن الفرقة القرآائية تمثل أكبر احتجاج على اليهودية 
الحاخامية حتى العصر الحديث (حين ظهرت الفرق اليهودية الحديثة. 
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خصوصاً اليهودية الإصلاحية). وهي تمثل احتجاجاً بلغ من 
الضخامة حد أن اليهودية الحاخامية اضطرت إلى تحديد عقائدها 
وأفكارها على يد سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون). وإذا 
كان الفيومي قد تأئَّر بالفكر الديني والفلسفي الإسلامي؛ فإن 
الاحتجاج القرائي كان أكثر استيعاباً لهذا الفكر وأشد تأثراً به. 
ويتضح هذا السأثر في واقع أن القرآئين جعلوا النص المقدّس 
المكتوب, أي العهد القديم» المرجع الأول والأخير في الأمور الدينية 
كافة» ومنبع كل عقيدة أو قانون. وهاجم القراءون التلمود. 
وهدموه» وفندوا تراثه الحاخامي باعتباره تفسيراً من وضع البشر (أي 
أنهم وضعوا التوراة التي يقال لها «المقرا» مقابل المشناه بمعنى «التكرار 
الشفوي»). والواقع أن رفض الشريعة الشفوية والتمسك بالنص 
الإلهي المكتتوب هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن 
الإله يحل بشكل دائم في الحاخامات» ومن ثم يتساوى الاجتهاد 
الإنساني والوحي الإلهي . 

ومع هذاء كان للقرآئين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمودء 
ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية 
أو مقدة. وقل حداعتان ين داو الأمنوز يقدول عق في 
الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا تعتمد على رأيي" . بل إن بعض 
القرائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية» ولكنهم كانوا 
ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية لا قداسة لهاء وبالتالي غير 
ملزمة دينياً. كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النصء بمعنى أنه إذا كان 
النص واضحاًء فلا يجوز أن تُفرض عليه أية تفسيرات أو أن تُستعار 
تفسيرات الآخرين» على عكس تفسيرات التراث الحاخامي التي 
كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض المعنى المطلوب . 
ووضع القراءون أصولاً للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي» 
فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب : 
١‏ -المعنى الحرفي . 
؟-الإجماع. 
3 القياس . 
العقل . 

أما تصورهم للإله» فتم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو طبائع 
بشرية» فالإله خحالق السماوات والأرض من العدم؛ وهو الخالق 
الذي لم يخلقه أحد؛ ولا شكل له ولا مثيل له؛ إله واحد أرسل نبيه 
موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره 
أو تعديله»ء خصوصاً من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن 
يعرف المعنى الحق للتوراة. والإله أرسل الوحي إلى أنبياء آخرين» 
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ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى» وسيبعث الإله 
الموتى» ويحاسبهم يوم القيامة» ويعاقب المذنب ويكافئ المثيب . 
وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد على أفعاله؛ وأن 
الإنسان خيّرء وأن الروح لا تفنى. ويؤمن القراءون بأن الإله لا 
يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى» بل على العكس يود أن 
يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيّح (لكن عقيدة الماشبّح 
اختفت في بعض صيغ الفكر القرآئي الأولى). وغني عن القول أن 
معظم العقائد السابقة تبيّن أثر الفكر الإسلامي التوحيدي . 

ولا يوجد في الفكر القرائي هذا العدد الضخم من الأوامر 
والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرائين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة أوجه, أهمها أن القرآئين يكتفون 
بصلاتين: واحدة في الصباح» وأخسرى في المساء. كما أن شكل 
الصلاة عند القرآئين استقر وأخذ شكلاً نهائياً» على عكس الصلاة 
عند الحاخاميين. ويرتدي القرآءون شال الصلاة أثناء أدائهاء ولكنهم 
لايرتدون تمائم الصلاة» ولا يضعون تمائم الباب على منازلهم لأن 
الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس 
ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً. ولا 
يحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة» ولهم 
تقويم خاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرآئين تختلف عنها 
لدى الحاخاميين . وتتسم قواعد الزواج عند القرائين بالتزمت إذ زادوا 
عدد المحارم زيادة غير عادية . كما أن القرآئين يصومون سبعين يوماً 
(من ١7‏ نيسان إلى 77 سيفان) على طريقة المسلمين» بل يحرم 
بعضهم استخدام الآدوية حيث لا شافي إلا الإله. 

وقد اشتد الصراع بين القرآئين والحاخاميين إلى حد أن كل 
طائفة منهما كقّرت الأخرى وأعلنت نحاستها وحرمانها من رحمة 
الإله. والحاخاميون يعتبرون طائفة القرائين من الأغيار في شئون 
الطعام والشراب والزواج. وفي العصر الحديث. بذل القرآءون 
جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين. ومع 
هذاء لم تنتشر اليهودية القرآئية بين اليهودء وهو الأمر الذي 
يحتاج إلى تفسير . 


عئان بن داود (المرن الثامن الميلادي) 

مؤسّس مذهب القرائين» ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت فى 
العراق. درس ابن داود الشريعة. ولكن رؤساء الحلقات التلمودية 
رفضوا تعيينه مكان أبيه. حسب المصادر اليهودية الحاخامية» فرفض 
الإذعان لقرارهم ودخل فى خلاف حاد معهم عام 17. وحينما 
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ألقي به في السجن بتهمة التمرد» طالب بالإفراج عنه باعتبار أنه 
ينتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة اليهودية» فأجيب طلبه. 
وبعد الإفراج عنه» أسس ابن داود الفرقة الجديدة بين عامي 
5 وكانت فرقته تُسمّى في بادئ الأمر ب «العنانية»» وفي عام 
نشر كتابه سفر هامتسفوت باللغة الآرامية (كتاب الأوامر 
والنواهي) ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء. ولكن لا يمكن 
تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصى» فمن 
الواضح أن اليهودية كانت تواجه تحدياً فكرياً ضخماً بعد انتتشار 
الإسلام» وكان عليها أن تستجيب له . وكان عنان بن داود يمثل أولى 
هذه الاستجابات» ثم تبعه سعيد بن يوسف الفيومي», المتحدث باسم 
اليهودية الحاخامية ومحددها. 

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود العودة إلى النص المقدّس 
المكتوب نفسه. أي العهد القديم» مستخدماً طريقة القياس التي 
استقاها من الفقه الإسلامى . كما أنه رفض الشريعة الشفوية التى 
تعبّر عن الحلولية اليهودية . وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً فى تفسير 
التناقضات الموجودة في العهد القديم . وكان يفضل التشدد في كثير 
من الأمورء مثل الزواج وشعائر السبت. ومع هذاء يظل المفتاح 
الأساسي لفهم فكره الديني عبارته: ' 
النص» ولا تعتمد على رأبي' . 


الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 

«الإسرائيليات» مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص 
القرآن وأحكامه. ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً 
وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في 
القرآن. وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمرار! بين قصص العهد 
القديم وقصص القرآنء وأن إبراهيم» الذي ذُكر في التوراة هو 
نفسه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ذكر في القرآن. ولما كان 
القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كُنَّابٍ الإسرائيليات 
يلجئون. في تفاسيرهم» إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود 
الدينية . وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد. مثل: المسيح 
المخلّص «(المهدي المنتظر). وآخر الأيام» وعذاب القبرء واسم الإله 
الأعظم. ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف 
(الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن 
افتراض الاستمرار الكامل» ومحاولة ملء كل الفراغات. هي من 
سمات الأنساق الحلولية التي لا تقبل وجود أية مساحات داخل 
نسق فضفاض . ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب 
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الإسرائيليات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن 
العرب غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء» 
ما تتشوق إليه النفوس البشرية» فإنما يسألون عنه أهل الكتاب 
قبلهمء وهم أهل التوراة من اليهود. ومعظمهم من حمير الذين 
أخذوا بدين اليهودية» فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم. 
وتساهل المفسرون وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات. وأصلها 
عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم . ومعنى 
كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة أصل الأشياء؛ ملأها 
المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة العربية الذين كانوا 
يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى 
الحلولية ولذا تود ملء كل النغرات . 

ومن أمثلة ذلك : أسماء أصحاب الكهفء ولون كلبهمء 
وعددهمء وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء الطيور التي 
أحياها الله لإبراهيم» ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى, 
وكلها تفاصيل روائية» لا فائدة من معرفتهاء ولكن العقل الشعبي 
يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في 
التجريد وتجاوز المادة . والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد 
في القرآن أن ثمة أمورا أبهمها الله ولا فائدة من تعيينها لا تعود 
على المكلفين في دينهم ولا دنياهم . 

دخل الكثير من الإسرائيليات كتب التفسير الإسلامية عن 
طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار. ولكن» بعد فترة» لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم 
مصدر الإسرائيليات» فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعودون 
بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية» أو الفلكلور اليهودي». 
لتفسير القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد 
قصصاً وتفسيرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن 
الخطاب الغنوصى ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات 
التفسير في كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من 
الإسرائيليات هي» في جوهرهاء فلكلور يهودي نجح في أن يصبح 
جزءاً من العقائد الدينية اليهودية الرسمية» والتلمود كتاب فلكلور 
بقدر ما هو كتاب تفسير. ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد 
القديم تختلف في سماتها وسلوكها عن مثيلتها التي تحمل الأسماء 
نفسها في القرآن الكريم . ومن نّم فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في 
التوراة يتميز من سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصته في 
القرآن الكريم (ولهذاء فإن اسم الأول خلافاً للثاني يرد هنا مجرداً 
من لفظ اسيدنا») . 


١8 


عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) 

ويسمّى أيضاً ابن السوداء . وهو عربي يهودي من أهل صنعاء 
في اليمن . وقد ادّعى ابن سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو ال ماشيّح الذي سيرجع 
عن حول نكيل لعجي وه ان حوس ب 
ويكذب برجوع محمد" . وقد أيّد رأيه بآية من القرآن: إن الذي 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 (القصص: 65) ومن نّم فإن 
محمداً أحق بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إن في التوراة أن ' لكل 
نبي وصياًء وأن علي (زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو 
وصيهء ولذا فعلي خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين" . 

وذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . وبحسب قولهء 
فإن روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تمت مع محمد بل 
استمرت حية تتعاقب في ذريته» فروح الله التي تبعث الحياة في 
الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخرء وأن روح النبوة بصفة 
خاصة انتقلت إلى علي واستمرت في عائلته» ومن ثم فعلي ليس 
مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه» وهو ليس في مستوى 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصبين بينه وبين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وأخذا الخلافة بغير وجه حق. إنما هي 
'" الروح القدسية" تجسّدت فيه وهو وريث الرسالة» ومن نَم فهو 
بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة» تلك الأمة التي يجب 
أن يكون على إمامتها مثل حي لله . واستطاع ابن سبأ تكوين خلايا 
سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مر بها (الحجاز والبصرة 
والكوفة والشام ومصر)» وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا 
مكاتبات» وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للثورة. 
وبعد مقتل علي رضي الله عنه عام 257١‏ أنكر أن علياً فتل» زاعماً 
أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن عليَاً نفسه فيه 
الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجيء في السحاب» وأن الرعد صوته 
والبرق سوطه؛ء ولذا كان أتباعه يقولون عند سماع الرعد: " السلام 
عليك يا أمير المؤمنين" . وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض فيملأها 
عدلاً كما مُلئت جوراً. 

وقد أسّس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية علي . 
ويقال للسبئية «الطيارة» لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران 
نفوسهم في العَّلّس (قبيل انبلاج النهار) . ويقال إن عبد الله بن سبأ 
جاء إلى الإمام علي (رضي الله عنه) مع جماعته وقالواله "آأنت 
الله" فأحرقهم بالنارء فجعلوا يقولون: 'الآن صح عندنا أنه الله 
لأنه لا يعدّب بالنار إلا رب النار" . 


وتمكق القنول إن:النسق الفكري الذي ينسّبٍ إلى اسع ابن سبآ 
نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور: 
قهز تق يمترضى أن الال بحل يكل داق فى الطييحة والتاريم) 
ولذا فالرعد صوت علي والبرق سوطه. فالإله يتجسد في الطبيعة . 
كما أن ثمة إِانًا بأن روح الإله تتتقل من رسول إلى آخر ولابد أن 
يكون عناك إمام خوامثل حي (تجسسّد خلول) للإله في التاريخ.. 
؟ - ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين. 
وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتفاعل فيه 
الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها 
الإنسان. بدلاً من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية 
التاريخ . كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي 
ووجود الإنسان الفرد. 
يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث 
يصبح هذا الشخص إلهاً لا يموت. وهذه صفات علي (رضي الله 
عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الذي لابد أن يعودء أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر 
التاريخ . 
- يلاحَظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس» 
فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في 
عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر 
عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدّى من خلالها التقوى. والنظم 
الحلولية نظم عضوية؛» والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير 
والشر. وهذه صفات موجودة في النسق السبئي . ولم تذكر المصادر 
التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبئيين وما إذا كانوا قد انغمسوا في 
ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في 
أجسادهم أو تعبّر عن سقوط القيم الأخلاقية. 
5 المنظومة الحلولية تتسم بغياب النضج المعرفي. فهي تنحو نحو 
اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة» فالإمام سيمل الدنيا عدلاً 
بعد أن امتلأت جوراً» أي أن كل الثغرات سنُسد ويظهر عالم واضح 
عضوي مصمتء. لا ثغرات فيهء عالم متأيقن تماماًء السبب مرتبط 
تماماً فيه بالنتيجة . أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض 
الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (نسبة إلى 
الرّحم)؛ ومن نّم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت» 
الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان 
بالإله الواحد. ويتبدّى هذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفّض 
فكرة الموت بالنسبة لعلي (رضي الله عنه) ولمن يرث الروح الإلهية. 
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فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنياء أي 
سيصبحون آلهة . بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية علياً 
(رضي الله عنه). نقطة للحلول الإلهي. هو بحث عن نقطة 
فردوسية (غنوصية) طاهرة تماماً لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض» 
نقطة وحدة الوجود الحقة . 
1 تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال 
الحلول الإلهي اللتمر . وهذه الرؤية هي التي أدّت إلى ظهور 
الإسرائيليات في الإسلام» حيث افترض بعض المفسرين وجود 
استمرار بين التوراة التى بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا من قبل» 
تيد المتظومة السبية إلى فقلامات وردف فى الدوراة كلمن ينها 
نتائج إسلامية» فكأن ثمة استمراراً بين التوراة والقرآن وبين الإسلام 
واليهودية . 

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة» وهي 
منظومة كان لها تابعوها وتأثّر بها العديدون. وهذه المنظومة ظهرت 
بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى. ومن نَم يكون 
هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حدّ ما . 


0 اليهوديه والمسيحية 


تنصير اليهودية 

«تنصير اليهودية» مُصطلّح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق 
اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً وهي ظاهرة رصدها بشكل جزئي 
متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين» ولكنهم لم يعطوها 
المركزية التفسيرية التي تستحقها. وابتداء» لابد أن نقرر أن 
«التنصير» المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل 
لمات بطو عي ميرو فل تتعوي التي الكانة ريض من 
الخارج . ولذاء لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك» 
وإنما تأخذ شكلاً أكثر جذرية. كما أن تنصير اليهودية لا يعني أن 
اليهودية أصبحت نصرانية» فاليهودية فقدت كثيراً من سماتها 
الخاصة واستوعبت بعض السمات البنيوية التي تتسم بها المسيحية . 
زلف يقير و التيناسةالينة البجلية هي تسوك من يردي 
والسمات المستحية الى استوعتها: 

وتعوة ظاه ة يعوو لير ة إل عن عنامي 
1 تزكي! لسهنودة اللسبو لوح سامر كقيثر اع ل سمات 
وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى . 
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١‏ أصول المسيحية يهودية. فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت 


يهودية» والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً 


يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة. والمسيحية بدأت باعتبارها 
دفو كر حيهان ليود نينا 131 ]ل كل الناس ينا كه 
والسيتحية لم تحب النهودية وإغا أكتملتهآ (غلى خد قولالسيد 
المسيح) . 
لا نلكو #التوزاء كناك الدوواد المقدس) كناب مد نا ؟ حلن 
بعد أن سمه العهد القديمء وأصبح الشعب ضمن أتباع الكنيسة» 
وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمى «إسرائيل الحقيقية»» وأصبحت 
العودة إلى صهيون والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز 
الأساسية للتفكير الأخروي المسيحي . وهناك بعض المفاهيم المشتركة 
بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار. 

4 - منذ القرن الرابع عشرء عاشت غالبية يهود العالم في العالم 
الغربي في تربة مسيحية . ولكن يهود المارانو أهم العناصر التي 
ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبّالاه» خصوصاً 
القبّالاه اللوريانية» التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية» 
لدرجة أن أتباع المفكر القبّالي أبو العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين 
نسقه الفكري والمسيحية . 

ويجب ألا ننسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحيين صادقين 
في إيمانهم . وفرضت عليهم اليهودية فَرضاً بسبب غباء محاكم 
التفتيش وعنصريتها. ولذاء فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار 
مسيحي كائوليكي . وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين احتفظوا 
بيهوديتهم سراًء أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم. على 
سبيل المثال. كانوا يؤمنون بالقديسة «سانت إستير»» بل إن بعض 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأنَّرت رؤيتهم للماشيح برؤية 
المسيحيين للمسيح . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. بل استمر التأثر 
بالمسيحية بين يهود اليديشية» ومراكز اليهودية الحاخامية كانت في 
المدن الكبرى» أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتتلات يعيشون مع 
الفلاحين السلاف. جنباً إلى جنبء بعيداً عن قبضة المؤسسة 
الحاخامية؛ فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلورية سلافية 
أرثوذكسية . 


ولفهم عملية تنصير اليهودية» لابد أن نتناول قضية معالجة كل” 


فاللوجوس في المسيحية» ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة زمنية 
محددة ويُصلّب ويقوم ويترك التاريخ. ومن تم فإن الحلول 
شخصى مؤقت ومنته. أما اللوجوس فى اليهودية» فهو الشعب 


اليهودي. مركز التاريخ والطبيعة؛ ولذا فالحلول جماعي دائم 
متواصل» وَتَجمنّد المطلق في التاريخ مسألة دائمة . وهذا الفارق بين 
الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي المطلق والنسبي) هو الذي 
يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية . 

ويعبدى تداخل عناص مسيخية والسق الدب البيودي في 
زعم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس. تماماً كالمسيح عند 
المسيحيين . ولعل تفسير راشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً 
تأر بالتاقم السحمية لناسة عاد السلب باععيارها مرا من 
الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتساءل عنها. لكن 
مثل هذه الأفكار يمكن أن تَولّد داخل أي نسق ديني إيماني دون تأثر 
بأنساق دينية أخرى» فتعيين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها 
أو عن سببها مسألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد وضمن 
ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول 
الحاخامات إن المشناه لوجوس لق قبل الخَلق (مع أنها تضم 
اجتهادات بعض الحاخامات اليهود) . 

وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات 
العصور الوسطىء فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القبالاه. ويمكننا 
الآن أن نبيّن بعض نقط التلاقي بين القبّالاه وبعض العقائد المسيحية . 
إن أهم مفاهيم القبّالاه (التجليات النورانية العشرة) صدى لفكرة 
التغليث المسيحية . وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان المسيحيون 
يؤمنون بثلاثة آلهة فالقباليون يؤمنون بعشرة» وإذا كانت المسيحية 
ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءا من هذا 
الجسد فإن القبالاه جعلت التجلى العاشر للإله #جماعة يسرائيل» 
نفسها أو «كنيست يسرائيل» . 1 

والقبّالاه اتتشرت بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية» وجعلت 
التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها حركات 
حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم. أو أنهم هم 
أنفسهم الإله. كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك اللذان 
تألهاء وجعلا نفسيهما جزءاً من ثالوث إلهي خاص ابتدعاه . 

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثرا في الفكر الشبتاني بالتراث 
المسيحي يتبددّى في مركزية فكرة الماشيّح الفرد. كما يتبدّى في فكرة 
الخلاص الداخلي والحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي يتبدى 
أساساً في شخصية الماشيح البح وم امي لدان 
المسيحية. تجسّد الإله في ابنه الذي يُصلَب . وهي فكرة مبنية على 
فكرة التناقض (بارادوكسا) وتقبلها ٠‏ فالإله يصبح بشراً وهذا البشري 
يُصلّب . والواقع أن ثمة تناقضًا أساسيًا في فكرة الماشيح عند 


الشبتانيين» هو أن الماشيّح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى الظلمات 
والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو يتظاهر 
بذلك. وارتداده شكل من أشكال الصلب. فكأن الماشيح المرتد 
المدنس هو المسيح المصلوب . ولكن ارتداده؛ مثل الصلب» مسألة 
غير حقيقية» فالمؤمنون يرون أن هذا عالم الظاهر والحسء كل ما فيه 
زائف. ويظل الباطن (القيام والطهر) هو الحقيقة. والفارق بين 
الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يتمثل في موقفهم من هذه 
الفكرة» فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان حتى يظهر الماشيّح 
المرتد» أما المتطرفون فيرون أن الإيمان لا يكفي وعليهم أن يتشبهوا به 
وأن يرنّدوا هم أيضاًء وبذلك ينزلون إلى عالم الدنس مثل الماشيّح 
المرتد المدنّس . بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن بشالوث 
هو : الإله الخفي (النور غير العاقل)» وإله جماعة يسرائيل (النور 
العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أي تنويع آخرء كما يرون أن 
هذا التثليث صورة سوقية مشوهة للتثليث عند المسيحيين . 

ويظهر الثالوث الشبتانى فى ثالوث الفرانكية : 
تالا ب الطنب:«ويقايل الإين سوك في الحفيذة القالية): 
؟ ‏ الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفثيريت أو الابن) . 
٠‏ «الأم علماه» أو «العذراء بتولاه» أو «هي», وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مريم . 

والثالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد 
تشويهها تماماً. ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسيدية 
التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية» أو اليهودية الخالصة» بينما 
عن في واقي الآمر معائ: ناما بالسييحية الأرترةكينية السلافية» 
خصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور (المتصارعين مع الروح) 
والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط). ونُعَد الجماعة الأخيرة 
أقرب الفرق إلى الحسيدية» فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح 
القدس تحل في قائد الجماعة (تساديك)» ولذا فهو مسيح قادر على 
الإتيان بالمعجزات . وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في 
مقدرته على الإتيان بالمعجزات» كما كان نحمان البرتسلافي يستمع 
إلى اعترافات تابعيه» ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على 
المغفرة. وكان بعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو خللاص 
النفس مقابل الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم . وبعض الدارسين 
يُشبّهونه بصكوك الغفران. وكل تساديك أصبح مسيحاً. مركز 
للحلول الإلهى. له أرضه المقدسة التى لا ينافسه فيها أحد. وقد أخذ 
هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً فى كيسان البراتسلافي الذي أعلن أنه 
الاشه لوعو (ريدس اد ايام كات يرنه ولذاك تعلق 
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أحد) . بل إن مُصطلّحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مُصطلّح يتضمن 
مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية. وجد 
طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي يعيشون 
بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء فحملت». 
وكذا الأمر معهم. وهذامافعله بعل شيم طوف. فعندما ماتت 
زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه 
لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة 
(اللويفوس) : وتظهدر الفكرة نفستها ف يعذراء لادومييء زهي 
تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعهاء لكنهم انفضوا 
عنها بعد زواجها. 

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسيحي 
(الووسعاض) وشاله فس الالمسع تحمن اموس وعهر 
تَنَصّر الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني 
البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية. وأن 
ذكرياتهم وأمالهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواثيقهم تضفي على 
نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة. ويحول هذا 
البعد الصوفي المقدس «المادة الفظة» التي تتكون منها حياة اليهود 
اليومية تحويلاً كاملاً» يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة 
بالوجود الحق حين تحول العشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى 
لجسل المسيح» . 

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية 
شحوب الإله. أمافي مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية 
بدون إله). فإن لقف بالل شاة ميففاف. وقد ظهر مؤخرًما 
يسمّى الاهوت موت الإله» أو «ما بعد أوشفيتس» الذي يَصدّر عن 
القول بأن حادثة الإيادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم 
الإحاني الها فجت لوال لوو متاو ولمعا ره سر من 
الأسرار» من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات 
العلمنة والالحاد داخل العقيدة اليهودية. ولكن يمكننا أن نلاحظ 
أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب في 
الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً 
في شكل ابنه فيُُصلب فداءً للبشرء وهي حادثة تتجاوز الفهم 
الإنساني» رعلن الإنسان تيليا كل كافما دون اول رسن 
التي تعطي مغزى للتاريخ . وسنجد أن ما حَدّث داخل عقل المفكرين 
الدينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدس الذي جاء 
إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد 
النازيين» فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة 
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الأساسية في تاريخ اليهود الحديث» بل في تاريخ اليهود بأسره. 
ويشكل هذا استمراراً للنمط التنصيري القديم نفسهء وقد أخذ نقطة 
الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر 
عبر التاريخ . وفي هذه الحالة» يكون ظهور الشعب اليهودي في 
التاريخ هو النزول» وتكون الكوارث التي الحقت به (ابتداء با خروج 
من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلبء أما القيام فهو عودة الشعب 
اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية . 

وإن تحدثنا عن 3: تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن 
يهودية الفلاشاهء فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب 
على بعض الدارسين تسميتها «يهودية». فالفلاشاه لا يعرفون 
التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة الإثيوبية المقدّسة 
وتضم كتبهم المقدّسة مقتطفات من العهد الجديد» ولا يوجد عندهم 
حاخامات وإنا قساوسة ورهبانء وهكذا. ولذاء ل اعجب أن 


مندوب الوكالة اليهودية نصحهم (عام 1917) بأن يتنصروا حلاً 


لشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع تزايد 
حاجتها للمادة البشرية» كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم . ويقابل 


«تنصير اليهودية» مُصطلّح #تهويد المسيحية» . 


ابن الاله 
0 بن الإله» يقابلها «بن إلوهيم» في العبرية» وهي عبارة تشير 

إلى مايلي: 

لاقل الك وااو واالالتهوات اع الال ال 1 أشعياء 
2/4 . 

؟- أعضاء جماعة يسرائيل الذين يشار إليهم في سفر الخروج 
باعتبارهم "إسرائيل ابني البكر» (54/ 4017 وفي سفر الشثنية 
باعتبارهم «أولاد للرب إلهكم» .)١/١5(‏ وفي سفر هوشع 
باعتبارهم «أبناء الرب الحي» 2)٠١ /١(‏ وفي سفر أشعياء )١77/577(‏ 


' فإنك أنت أبونا . . . أنت يا رب أبونا" . 
؟- ملك اليهود (الماشيّح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله: "قال لي 
أنت ابني . . . أنا اليوم ولدتك " (مزامير ؟//) وكذلك (أخبار أول 


2327 . ولذاء كان أحد ألقاب شبتاي تسفي «ابن الإله البكر) . 
؛ - الملائكة (تكوين 5/ ؟ وأيوب .)١/7 5/١‏ 
- الأتقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) . 
الماشيّح» في الترجوم» وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية» وفي 
التفسيرات . 
1- يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله. 
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4- كان يشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله . 
4 كان يُشار إلى المشناه باعتبارها «اللوجوس». أي «الكلمة» التي 
هي «ابن الإله» ة في التراث المسيحي . 

ومتملاك بنك التعدعاق أواهةو التكرة روفو اطيدا ريه بطرد 
طبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة داخل النسق 
الديني اليهودي, بل إن كثيراً من اليهود» في العصور الوسطى» فقدوا 
جانو سين كارك إنالتتسو اين الل لامر جيه وادلر ألهنع 
الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليهودية وهي تكتسب مركزية 
في كتابات بعض المفكرين اليهود . ولكن العكس صحيح أيضاًء فإذا 
كانت فكرة «ابن الإله» تعبيراًعن شكل من أشكال الحلول المؤقت 
لحي جر ا لكروي انارو للك رويطل ساكل مراك بي 
الزمان وفي إنسان بعينه فِيَصلّب ويقوم مرة أخرى) فإن الفكر القبّالي 
يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله 
ويصل هذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإلهء 
وإنماهي الإله نفسه, العجل الذهبي الجديد . 

وقد جاء في سورة التوبة : ' #وقالت اليهود عزير ابْن الله وَقَالَت 
التُصارى الْمَسيحَ ابن الله ذلك فَولّهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل ' (التوبة ‏ 70)» والمعنى هنا أن بعض اليهود هم الذين 
يؤمنون بأن عزيرً ابن الله» ونسبة ذلك القول إلى اليهود جاء على 
عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد. ويقول الشهرستاني 
صاحب الملل والنحل : إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بين 
سائر اليهود. ولا ندري مدى صحة ذلك . ويقول المقريزي : إن 
يهود فلسطين زعموا أن عزيرا ابن الله» وأنكر أكثر اليهود ذلك . 

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يَعد هناك أثر للإيمان بعقيدة 
ابن الإله» وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله». كما أن 
المشناه كان يشار إليها باعتبارها «اللوجوس». أي «الكلمة» التي هي 
«ابن الرب» في التراث المسيحي . 


المسيح (عيسى بِنْ مريم) 

حوانى ا رص بن عر كلب يكرا المرية: ويشار 
العاف العلمزة بواضةه «اين العاهرة». كلها يتنا الى أن أنه جندي 
روماتي عملت هري العدراء سفاحاً (أما كلمة «ماشيّح)» فإنها 
تشير إلى المسيح المخلّص اليهودي الذي سوف يأتي في آخخر الأيام) . 
ويشير التلمود إلى أنَّ صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة 
حاخامية (السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية» وعدم 
احترامه لسلطة الحاخامات. وكل المصادر الكلاسيكية اليهودية 


تحمل المسئولية الكاملة عن ذلك» ولا يُذكّر الرومان بتاتاً في تلك 
المصادر. وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر 
سوءا من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنّهِ ساحر . 

واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت. ولكن يفسر على أنه 
كلمة مركبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام 
النوطيرقون) لعبارة معناها «ليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت 
الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة» فيُقال «ناصر يشو»؛ وهي 
تساوي «ليفن اسم ناصر» ولتفن ذكراه» وهكذا. ولاتساوي 
اليهودية الحاخامية المسيحية بالإسلام» فهي تعتبر أن المسيحية شرك 
ووثنية» ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك . 

ولد كان سكا ورا رت ر ففرا لانن ا ففية لانن 
اليهودية في العصور الوسطى في الغرب . ويقدّم هذا الكتاب التصور 
اليهودي لمولد وحياة المسيح. وهو يَقدم أحياناً صورة إيجابية إلى حد 
ما للعذراء مريم أم المسيح» فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت 
داود» أما أبو المسيح فهو رجل شرير اغتصبها ثم هرب . ونَبيّن القصة 
أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد 
وحكماءها. وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه سرق أحد الأسماء 
السرية للإله من الهيكل » ومع هذا ينجح أحد فقهاء اليهود في إبطال 
سرهء وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر بشاعة وقبحاً. 

وهذا الكتاب يسبب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما 
تكتشف السلطات أمره. ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على 
تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص 
يحمل هذا الاسم عاش قبل الميلاد بقرنين. وقد أعيد طبع كتاب 
توليدوت يشو على نطاق واسع في إسرائيل . 


تهويد المسيحية 

اتهويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنيوية 
بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدت في المسيحية 
البروتستانتية . وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى 
الشعب. وقد نتح عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشنان 
الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبّالاه المسيحية . (انظر 
أيضاً : «البروتستانتية والإصلاح الديني»). 


الثراث اليهودي المسيحي 
«التراث اليهودي المسيحي» مُصطلّح ازداد شيوعاً في العالم 


الغربي في الآونة الأخيرة» ويعني أن ثمة ترانًا مشتركًا بين اليهودية 
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والمسيحية » وأنهما يكونان كلاً واحداً. وهو ادعاء له ما يسانده داخل 
السق الديتي ليحي وإن كان لا يمبوع الضورة الكلية إذ إن 
مُصطلّح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية أساسية : 

١‏ هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث فى 
الممحيار لإعان برس عا الالاق البهوويا رالدل لقنت حليق 
على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشرء 
إذ إن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية 
كتركيب جيولوجي تراكمي). ولذاء فبرغم تأكيد التوحيد وعدم 
التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات» فإن ثمة سقوطًا في 
الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه 
إلى درجات متطرفة لا تعرفها المسيحية نفسها. كما أن موقف 
اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري. فالمسيحية 
تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة الأولى. أما اليهودية» فلا 
تؤمن بالخطيئة الأولى . ولذاء فإن أداء الشعائرء واتباع الأوامر 
والنواهي, كافيان لخلاص الإنسان. 

"١‏ وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح» فبينما ترى 
اليهودية المسيح (أي الماشيح) باعتباره شخصية سياسية قومية سيقود 
شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة 
أخرى. فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية 
لا الشعب اليهودي وحسب . 

“ذقنأ قو مسلبو لجع اقفن بساني روك عوك رسي 
فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مدينة 
بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي؛ أو الفعلي 
الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح في منزلة الركيزة النهائية للنسق 
ولحظة التأسيس . وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة. 
حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنفسه أن يُصلّب» وكان فعله 
هذا الفداء الأكبر. واليهود عنصر أساسي في حادثة الصلب». 
فحاخاماتهم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا على صلبه 
فهم قتلةالرب, الذين يقتلونه دائماًء بإنكارهم إياه. ورغم 
المحاولات العديدة» المسيحية واليهودية» لتغيير هذه البنية الرمزية 
للوجدان المسيحيء فإن مثل هذه المحاولات لا تُكلّل بالنجاح نظراً 
لآن المجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات . ولذا 
فكثيراً ما تنشب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين يقوم بعض 
المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية 
وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب . 

:- ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد 
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القديم» ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزه. ومع أن الكنيسة لم 
تستبعد العهد القديم فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو 
القانون) تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزهاء وأن الرحمة الإلهية 
والإيمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر 
والنواهي» ومن ثَّم كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام والختان التي 
تَمسك بها اليهود. وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر 
والتفسير ا حرفي دون إدراك المعنى الداخلي أو الباطن» وأن الكنيسة 
يسرائيل الحقيقية» وأنها يسرائيل الروحية (حسب الروح)؛ أما 
اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التي لا تدرك مغزى رسالتها. 
وبالتالي» فَقّد اليهود دورهم» وأصبحت اليهودية ديانة متدنية 
بالنسبة إلى المسيحيين» واليهود شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه 
معنى ما يحمل . 
لكل هذاء أعادت الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب 
مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في 
شرحه وتفسيره على طريقتهم» وفهمه فهماً حرفياً وحلولياً وقومياً. 
ومن ثم اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي . 
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديئاً عالمياً» باب 
الهداية فيه مفتوح للجميع على عكس اليهودية التي ظلت ديناً حلولياً 
مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع ال حلول 
الإلهي. ثم تَعمق الاختلاف بحيث أصيحت للمسيحيين رؤية 
مختلفة تمامأ عن رؤية اليهودية . 
5- وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي» فقد رفض 
اليهود المسيح (عيسى بن مري) ولا يزالون يرفضونه . ويلوم الآباء 
المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين 
الأولين من اضطهاد. وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد 
المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية» وأنهم هم 
المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . وهم يرون أن هدم 
الهيكل وتشتيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه 
من ذنوب (وتشكّل معاداة اليهود» باعتبارهم قتلة الرب» جزءاً 
أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى 
ورسم ومسرحيات) . 

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على 
اليهودية؛ وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية. واستمر من 
َِقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبّرون عن رأيهم» في كتب 
مئل التلمود والقبّالاه» يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بنبرة سلبية 
وعنصرية مغالية . 
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وقد تمر نونك الكسيسة من الديدوة قل تسوكوم السعيية 
الشاهد» وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل 
إليهم. وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب . 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. فاليهود في ضعفهم 
وذلتهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة. أي أن اليهود 
بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 

ومن ثَّم؛ يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية 
علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حدء ولكن مُصطلّح «التراث 
اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا شيوعاً. خصوصاً في الأوساط 
البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة» أما اليهود 
الأرثوذكس فيرفضونه. وقد يكون قبول الْمصطلّح من هذه الفرق 
تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية . ويمكن العودة 
إلى مداخل القبّالاه» حيث نبيّن أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية 
استولى عليها نسق حلولي كموني, عبّر عن نفسه في بداية الأمر في 
هيئة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية 
(إسبينوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيراً على 
هيئة «اليهودية اللإصلاحية» و«اليهودية المحافظة)» و«اليهودية 
التجديدية» . وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «البروتستانتية 
(القرن السادس عشر والسابع عشر)» ومدخل «عصر النهضة (القرن 
السادس عشر والسابع عشر)» حيث نبيّن تصاعد ا حلولية داخل 
النسق الديني المسيحي . فبدلاً من المفهوم الكاثوليكي للحلول (حلول 
مؤقت في شخص واحد ومنته ترثه الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة 
الحلول البروتستانتية حيث ينتقل الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى 
لعي را افر ار عتمي رعو اوداك > وهوون تعد بالكل 
من أشكال تهويد المسيحية . وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلّح يعبر 
أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب . وقد وصف أحد الباحثين 
التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في 
المجتمع الغربي التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر 
وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل الوحي 
(مع إسقاط أهمية الشعائر بسبب خصوصيتها) . ولعل عملية العلمنة 
هذه هي نفسها ما يُطلّق عليه «عملية التهويد» . 

وف لوقع لاخر تخدن الزاقت التمكديةن المزيفيرئنة 
وإسرائيل وتتباين» وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بها. وتوجد نزعة صهيونية/ معادية لليهود 
تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة. وحتى عام 
5 كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسثولون عن 


دم عيسى . وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تتهم الفاتيكان بأنه 
وقف متفرجاً على مذابح اليهود وإبادتهم على يدي هتلر. وبالتدريج 
اختلف موقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية عام 
4 .؛ ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان أن الاعتراف 
بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية . 


الارتداد (خصوصا التتصر) 

١الارتداد»‏ بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين» التي 3 تعنى ١كُمْر)‏ 
وكات ممساع يطلمه ابام ايفين علق طن ترك هد لبد بولا 
يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدوا عن اليهودية (عبادة 
يسرائيل)» وإغا يتحدث عن سقوط الشعب. أو قطاعات كبيرة منه» 
في الوثنية (حادثة العجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في 
تاريخ الملوك العبرانيين) . ومعظم جهد الأنبياء كان موجهاً للحرب 
ضد هذا الابتعاد عن التوحيد. أي السقوط في الشرك والوثنية 
والارتداد عن عبادة يهوه. 

ويلاحَظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة 
القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل 
فيه . ولم يُطبّق مُصطكّح «الارتداد» ذ فى اليهودية إلا ابتداء من العصر 
الوذلي 4 قل قيلك الورشك لم تك سمال اللوودية قد عات ليا 
ولم يكن الكتاب المقدّس قدت تدوينه بأكمله. ومع هذاء يجب أن 
نشير إلى عدة سمات فى اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالا غير مستقر 
الدلالة عبر تاريخها الطري د يكل البعهدات ضعي : 

ومع هذاء يُلاحَظ أن الأصطاح بدأ يتواتر ابتداءً من العصر 
الهيليني . ولكنه ظل ذا بعد إثني, بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه 
وإنما من ترك قومه. وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي» حيث يحل 
الإله في الشعب تماماًء ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر 
المطلقية. ولذاء فإننا نجد إشارة إلى اليهود المتأغرقين في أيام 
أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم «مرتدين» 
حرضوا السلوقيين على اضطهاد اليهود . وفي الواقع» فإن العبارة 
تحمل معنى الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة 
القومية. ومن المعروف أن التمرد الحشموني بدأ حين قام الكاهن 
ماثياس بذبح «المرتد» . ومن أشهر المرتدين تايبريوس يوليوس 
الكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار القدس وهدم 
الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني أليشاه بن أبوياه. 

وفع طهوة كل من المسيحية والإسلام؛ اختلف الوضع تماماً» 
إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة 
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توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق القوة الكامنة وراء الطبيعة 
والتاريخ المتجاوزة لهما. 

ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير» تغيّر الموقف في أورباء 
فلم يَعْد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصرواء ولكن ظهر نوع 
آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قد 
دخلت مرحلة أزمتها وتكلست. فلم تَعْد تزود اليهودي بالإجابات 
عن الأسئلة الكونية التي تواجهه . 

ومع هذاء فإن اليهود المتنصرين والمرتدين قد ينقلون معهم. 
بشكل غير واعء» أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة 
محددة إطاراً معرفياً كامناًء وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا 
وكافكا وفرويد. بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي» لم يعد من 
الضروري اعتناق دين ماء وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهوديته 
دون أن يعتنق ديناً آخر. على طريقة إسبينوزاء ومن هنا تأتي زيادة 
عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهود 
المتنصرين. وحالياً يتنصر اليهودء في الغالب» بسبب الزواج 
المختلط . كما أن بعض اليهود» ممن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون 
بأزمة المعنى » يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية. وقد 
طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يُسهّل على اليهود عملية 
التنصرء فأصبح بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيمان بألوهية 
المسيح (فيمكنهم اعتباره الماشيح) . ولعل هذا سر نجاح جماعة 
الموحداينة» وهي جماعة مسيحية ربوبية تؤمن بوجود الإله الواحد 
المتجاوز دون تثليث» ولا تهتم بالشعائر ولا الوحي . وهناك جماعة 
تُدعى «اليهود من أجل المسيح». وهي من أنشط الجماعات التبشيرية 
المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود بهذه الطريقة . 

وقد عاك انتم من أكثر الأسباب المؤدية إلى اختفاء أعضاء 
الجماعات اليهودية وتناقص أعدادهم في الماضي, وهو لا يزال 
ماتيا اي د عي يك لني مودي" في الوقت 
الحاضر» لكن أهميته تناقصت بسبب تزايد عد لأنك ملي . 


التبشير باليهودية والتهود والتهويد 

«التهود» اعتناق اليهودية بشكل طوعى دون قسرهء أما 
كوو دمو سضاق اللهرطي قهن ا لبي المسطوة الخارجية. 
و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية 
مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد 
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جوانبهاء فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً 
نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي. ومع هذاء هناك 
حالات كثيرة فى العصور القدية والحديثة تهودت فيها أعداد كبيرة 
بل الناكى حيعئه السقير بالبهودية: أوتم تهويدهم عنوة. والتهويد 
والتهود أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً. 

وكد قبهيدت فغرة الوق الأول قيل باز دوس ةه وله 
تبشيرية» نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل. وفي حوض 
البحر الأبيض المتوسط تهودت أعداد كبيرة» كما تهود أعضاء الأسرة 
الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية . وقد كان التهود أحد أهم الأسباب 
التي أدت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين 

وقد قام هيركانوس وأريسطوبولوسء وهما من ملوك الأسرة 
الحشمونية» (1-170١٠ق.م)‏ بفرض اليهودية على الأدوميين وعلى 
أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المثقفين في روما حينما 
دخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتهت بظهور 
العرعفة ويم السدو اقهودية في العصيون زر مظن [الشيضسية 
حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بمنعه عام ١0‏ ام . 
وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تهودواء 
من بينهم أحد كبار رجال الدين المسبيحي في فرنسا وآخر في إنجلترا. 
كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم 
عد ولجلة خسن 

وبعض المارانو تهوّدوا بعد خروجهم من إسبانياء لا لأنهم 
كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت 
تبدي تسامحاً مع اليهود ولا تُبدي مثله تجاه الكاثوليك» الأمر الذي 
حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي. 
وفي العصر الحديث» يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين) في 
الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتهود الطرف الآخر 
(وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المّختلّط. أي 
يتبنى دين أعضاء الأغلبية) . 

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية 
الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه؛ فإن أجاب بأن 
السبب الزواجء يُرقَض طلبه لآن هذا لا يُعَدَ سبباً كافياً. ثم يخبرون 
طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي يعاني 
دائماً» فإن أجاب بأنه يعرف ذلك ولا يزال مُصراً على التهود. يقبّل 


اكرنلا 


في الجماعة الدينية اليهودية ويُخْمَّن إذا كان ذكراً. وعلى المتهود أو 
المتهودة أخذ حمام طقوسي أمام ثلاثة حاخامات» وهو الأمر الذي 
يسبب الحرج للإناث المتهودات » حيث يتعين عليهن خلع ملابسهن 
لهذا الغرض . ثم يعلن المتهود أنه يقبل نير الأوامر والنواهي. أي أن 
يعيش حسب شرائع التوراة . وبعض الحاخامات المتشددين يَطُلّب من 
طالب التهود أن يصق على صليب أو كنيسة؛ غير أن مثل هذه 
العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي آخذة في الاختفاء . ولا يلتزم 
الحاخامات الإصلاحيون والمحافظون بهذه الخطوات إذ يكفي بالنسبة 
إليهم أن يستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ 
اليهودي» على سبيل المثال» كما أن الختان ليس محتماً على الذكور 
بحسب رؤيتهم . ولا يتّبع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا 
يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهوّد بعض النصوص الدينية المهمة 
ويدرسها. وفي محاولة ت* شنجيع النهوه يُطلقَ على التهرد الآت قن 
الولايات المتحدة عبارة «يهودي باختياره» ويوجد في الولايات 
المتحدة فى الوقت الحاضر 185 ألف متهود . وحن البق سي 
الشريعة اليهوديةأن يتزوج أية يهودية» ولكن لا يباح لمتهودة أن 
تتزوج كاهناً» كما لا يمكن تعيين المتهود في مناصب عامة مهمة أو أن 
يعين قاضياً في محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً. 
ويلاحَظ التزايد النسبي لطالبي التهود بسبب الزواج المختلط . 
ولكن هؤلاء يتهودون في الغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين لا يعترف الأرثوذكس أنهم حاخامات.ء وبالتالي لا 
يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم . وتتفجر هذه القضية حينما 
يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسراتيل» إذ تثير المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي . وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية 
بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من 
ولد لأم يهودية أوتهود حسب الشريعة. أي على يد حاخام 
أرثوذكسي . ولكن تبئي ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود 
الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية» كما أنه يجعل اليهود 
الإصلاحيين والمحافظين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا)» يهوداً من 
الدرجة الثانية . وقد طّلب من يهود الفلاشاه وبني إسرائيل وكوشين 
من المتدان تودوا بامتفار انديووديديم اقضة | . وحين احتجوا 
خَفّفت مراسم التهود بالنسبة إليهم ور ف القن معلل كان دهوة 
الارانو في الكرتحال كخوط توجرتهم إلى إسزائيل . وقد لوحظ أن 
كثيراً من المهاجرين السوفييت من مدعي اليهودية يقبلون التهود» 
ومن ذلك النتان» من أجل الحراك الاجتماعي الذي سيحققونه في 
إسرائيل إن تم اعتبارهم يهوداً. 


71-الحسيدية 


الحسيدية (تاريخ) 

«الحسيدية» بالعبرية (حسيدوت» وهو مُصطلّح مشتق من 
الكلمة العبرية «حسيد».؛ أي «تقي». سدم الأصطلّح للإشارة 
إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى. ولكنه يُستخدم في 
العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي 
أسسها وتزعمها بعل شيم طوف . وبدأت الحركة في جنوب بولندا 
وقرى أوكرانيا في القرن الثامن عشرء خصوصاً في مقاطعة بودوليا 
التي ظهرت فيها الحركة الفرانكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية 
حلولية ذات طابع غنوصي متمردة على الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية (مثل الدوخوبور والخليستي والسكوبستي). وهذه المقاطعة 
كانت تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشرء وانتشرت الخسينية 
منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق الشرقية من 
الإمبراطورية النمساوية المجرية: جاليشياء وبوكوفيناء 
وترانسلفانياء وسلوفاكياء فالمجر ورومانيا. ولكن أقصى تركيز لها 
كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها. وفي بادئ الأمر 
العو سو وى الحوق ين امات خاناك اليا والريفين 
والوكلاء الزراعيين» ثم اتتشرت في المدن الكبيرة حتى أصبحت 
عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 21816 
بل يقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك» إلى جانب أنها 
عقيدة أغلبية يهود اليديشية. ويلاحَظ أن الحركة الحسيدية لم تضم 
في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود. لأن الأساس 
الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً» كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون 
إلا التوراة» بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم. ولهذاء فإنهم 
لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية . وبالتالي» وجدوا 
أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة» كما أن الأحزاب الاشتراكية 
والثورية جحت في ضمهم إلى صفوفها. 

ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة. 
فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد 
بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي. إذ طّرد كثير من يهود 
الأرنداء وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة» الأمر الذي زاد 
عدد المتسولين واللصوص والمتعطلين . ويقال إن عشر أرباب 
العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية ‏ أساساً ‏ من 
يهود الأرندا السابقين ومستأجري المسانات وأصحاب المحال 
الصغيرة. وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات 
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شميلنكي » وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق. كما كانت 
تتتعر بالاحباظ العميق »جبعة فش دعوة كيتاي تسلي:وتموله إلى 
الإسلام. وهي مشاعر زادت حدتها التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا آنئذ» هذه 
التحولات التي جعلت القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون له. 
يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والنبلاء البولنديين. 
ولحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب . 
وصاحب هذا الوضع تدئّي الحياة الشقافية والدينية داخل الجيتو 
والشتتل إلى درجة كبيرة» وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن 
العالم» بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى. وعلى أية 
حال» كانت اليهودية الحاخامية قد تحولت إلى عقيدة شكلية» تافهة 
وجافة» خالية من المضمون الروحي والعاطفي» تؤكد الأوامر 
والنواهي دون اهتمام بمعناها الروحي . 

ويَلاحَظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمتتها على الفكر 
الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية . والفكر القبّالى الحلولى 
قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى اللجافي انا نض القافينة . 
ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية؛. بعد أن عاشوا بين 
فلاحي أوكرانيا وشرق أوربالمئات السنين» يعيداً عن المؤسسات 
الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية» تأثَّروا بفولكلور فلاحي 
شرق أورباء وبمعتقداتهم الشعبية الدينية» وبوضعهم الحضاري 
المندني بشكل عام . ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني 
المسيحي» خصوصاً تراث جماعات المنشقين في روسيا وأوكرانيا. 
فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية 
مسيحية متطرفة» مثل : الدوخوبور (المتصارعون مع الروح) 
والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) وغيرهم. وكان عدد 
أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درجة غير عادية . وكان أتباع هذه 
الفرق يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة . وقيادات هذه الجماعات كانوا 
جمون بأسماء غريبة مثل : «المسيح" أو «النبي أو «أم الإلهفء إذ 
كانوا يؤمنون بأن القيادة تجسيد للإله» تماماً مثل المسيح . 

وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية جماعات 
الخليستي . وقادة هذه الجماعة ذهبوا إلى أنه حينما صلب المسيح. 
ظل جسده في القبر . أما البعث» فهو هبوط الروح القدس بحيث 
تحل في مسيح اخر هو قائد الجماعة. ولذاء فإن قادتهم مسحاء 
قادرون على الاتيان بالمعجزات. يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم 
التساديك في الحسيدية قريب جداً من هذاء فالتساديك هو القائد 
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الذي يحل فيه الإله» وعادة ميتم توارث الحلول . ولذاء فإننا نجد أن 
قيادات الخليستي يكونون أسراً حاكمة يتبع كل واحدة منها مجموعة 
من الأتباع» وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً. بل إن التماثل في 
التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهشة. فكان الخليستي يعيشون 
بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء حملت . 
وهذا هو موقف بعل شيم طوف» برغم أن فكرة ' الحمل بلا دنس" 
أبعد ما تكون عن اليهودية . فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن 
يتزوج امرأة أخرى» احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قطء 
وإن ابنه هرشل ولد من خلال الكلمة (اللوجوس) . 

وكان دانيال الكوسترومي )17٠١-100(‏ من أهم زعماء 
الخليستي . ولد ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر ماثة عام . 
وكذلك بعل شيم طوف» فقد ولد» حسب الأساطير التي نُسجت 
حوله؛ بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام . وكان الخليستي يرتدون 
ثياباً بيضاء في أعيادهم. وكذلك الحسيديون. والخليستي كانوا 
يُعدون أنفسهم» من خلال الغناء والرقصء» لحلول روح المسيح 
فيهم» وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً. والمضمون الفكري 
الاجتماعي عند كليهما مضمون شعبي يقف ضد التميزات الطبقية 
بشكل عام . 

وفي هذا المناخء ظهر الدراويش الذين يحملون اسم «بعل 
شيم»» أي «سيد الاسم»» وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور 
أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية» وإرادة الإله» وطرد 
الأرواح الشريرة من أجساد المرضى» كما أنهم كانوا يتسمون بالتدفق 
العاطفي الذي كانت تفتقر إليه الجماهير في الحاخامات. وظهرت 
الحسيدية بحلوليتها المتطرفة وبريقها الخاص ورموزها الشعبية الثرية 
التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها 
التتخلف . 

وقد تبدّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين 
الحسديين والمؤسسة الحاخامية» وهو تصادم كان حتمياً» باعتبار أن 
الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استبعدت 
من جانب المؤسسة الحاخامية والقهال. وكانت الحسيدية تحاول أن 
تحقق لهم قسطاً ولو ضئيلاً من الحرية والمشاركة في السلطة . 
والحسيدية» في جانب من أهم جوانبهاء محاولة لكسر احتكار 
الموسسة التلمودية للسلطة الدينية» ومحاولة لحل مشكلة المعنى . 
وهذا التصادم انعكس على المستوى الفكري. حين قام الحسيديون 
بالتهوين من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. فإذا لم تكن 
الدراسة الهدف من الحياة ليس بل التأمل في الإله والالتصاق به 


ليا 


والتوحد معه وعبادته بكل الطرق» فإن هذه العملية لابد أن تستغرق 
وقتاً طويلاً» وهو ما لا يترك للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على 
الطريقة الحاخامية القديمة. كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح 
إمكانية أمام اليهود العاديين» ممن لا يتلقون تعليماً تلمودياً» لأن 
يحققواالوصول والالتصاق. بل إن الجهلء في إطار التجربة 
الوجودية المباشرة» يصبح مزية كبرى . 

وهدف التجربة الدينية الفرح والنشوة؛ وهو إعادة تعريف 
للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية) كوسيلة للوصول إلى الإلهء 
بدلاً من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية)» فالإله (حسب 
تور عر خف طرف ) الاسم العا والايتين العنكة لذ دا 
من قلب فرح . ومن ّم يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم 
العقلى. وقلب الحسيديون الأمور رأساً على عقب. إذ تبنوا الفكرة 
اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل » خصوصاً 
القادة التساديك . وذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون 
شعب . وبالتالي» فإن ملك اليهود في حاجة إليهم. ومن خلال 
حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي . 

ونجحت الحسيدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة 
الحاخامية» فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر» كما 
أدخلت بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني 
في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم). وأصبح للحسيديين 
معابدهم الخاصة وطريقة عبادتهم» ولذلك تحولت الحركة من يهودية 
حسيدية إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم 
بالوساطة بين أتباعه والإله). وأصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر 
الحسيدي . وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل 
الحاخام (لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك 
بوسعهم . والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى 
والانتماء لأتباعه متجاوزاً المئؤسسات التلمودية. والحسيدية 
(التساقيكبة) تخنولت إلى بروقراطية دينية لها نضاكها ا لخاصة 
واستولت على القهال في كثير من الأحيان. ولكنها لم تدخل أية 
إصلاحات اجتماعية . بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب على 
اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه . 

وكل جماعة حسيدية ارتبطت بالتساديك الخاص بها. ولذاء 
انقسمت الحركة إلى فرق متعدّدة . بعضها اتهه اتجاهاً صوفياً عاطفياً 
محضاً» في حين اتجه بعضها الآخرء مثل حركة حبدء اتجاهاً صوفياً 
ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبّالاه والتلمود. كما أن وجود 
هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة» زاد هذا الانقسام. وأثناء 


الحرب النابليونية ضد روسياء أيّد بعض الحسيديين الروس روسيا 
ضد نابليون؛ ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسياء بل تجسّست 
لحسابه. وقد حاولت المؤسسة الحاخامية القضاء على الحسيدية. 
فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يُقال لهم المتنجديم قراراً بطرد 
الحسيديين من حظيرة الدين. وحرق كتاباتهم كلهاء. وعدم التزاوج 
بهم. ومع هذاء ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية 
واليهودية الحاخامية» وحد الحسيديون صفوفهم في النهاية بسبب 
اتكقنار العلعانة ورمعل الاستنازة والخوينوالترعيات الغورية يق 
اليهود. ولما كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي» فإن الحسيدية 
استطاعت أن تحل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذاء فإن الحسيدية 
لم تنتشر جغرافياً وحسب. بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً. 

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التى تلخص تفاسير 
الزعماء التساديك للكتاب المقدّس» وتعاليمهم الت وقصص 
الأفعال العجائبية التي أتوا بها. ومن أشهر القادة التساديك شيناءور 
زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف) . 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة» 
وكذلك عقائدها وقصصها. وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال. 

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق 
أوربا. وانتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة. مع انتقال 
يهود اليديشية إليهاء منذ ثمانينيات القرن التاسع عشرء لكن 
جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة 
فى التساديك . وبعض القادة التساديك هاجر بعد الحرب العالمية 
الأولى» لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية . واستقر الحسيديون في بروكلين في منطقة وليامزبرج . 
وأهم الجماعات الحسيدية هي : جماعة لوبافيتش (حبد)» وجماعة 
الساتمار؛ وبراتسلاف وتشرنوبيل» ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية 
معارضة للصهيونية . ويوجد مركزان أساسيان للحسيدية في الوقت 
الحاضر : أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل . 


الحسيدية والحلولية 

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجميولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله. وكثيراً 
ما كانت هذه الحلولية تتبدى فى شكل حركات مشيحانية كان آخرها 
الحركة الشبتانية. ومع 34 31 نيد حبد درم اه كاز 
وعمقتها بطريقتين: أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسبتها 


اخرلا 


الجزء الأول اليهودية ‏ المقأهيم والفرق 


أبعاداً جديدة من خلال القبّالاه اللوريانية التي تشكل الإطار النظري 
الكامن للتشييدية د #القبالا«اللزريائة لا تركرعان حادنة تيت 
الأوعية وحسب. وإنها تركز أيضاً على تَبِعثّر الشرارات الإلهية» أي 
وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف 
وجود الإله أو الشرارات الإلهية؛ فعلاً في النبات والحيوانات» 
وفي أي فعل إنساني. بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسيديون 
أن العالم بمنزلة ثوب الإله» صّدّر عنه ولكنه جزء منه» تماماً مثل 
محارة الحيوان البحري المعروف بالحلزون. قشرته الخارجية جزء لا 
يتجزأ منه . والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما 
عدا ذلك وهم وباطل» أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة 
وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا 
فى تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة فى المادة الدافعة لهاء إذ 
عدا مده ريت لوكو انرس والؤلن اند ماة ون الراجره 
المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة» . 

والحركة الحسيدية استفادت كذلك من القبّالاه اللوريانية فى 
نزعتها الكونية . ولكن إذا كانت القبّالاه اللوريانية تحص اهتمامها 
في الكون والاعتبارات الكونية» فإِن الحسيدية تربط بين الحقيقة 
االميية واطفيعة اكوك عي لو اتجولة الناملاك التافر يفن إلى 
تأملات نفسية» وحولت القبّالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم 
وطرق إصلاحه إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية . ولذاء 
فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته . وفي هذه 
الأعماق» يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون 
والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواه 
(الواحدية الكونية) . ولابد امير المعلان لات وسبيلة 
الوصول إلى الإله؛ وإنما الفمرح والرقص والنشوة وصفاء الروح 
والنية الصادقة . 

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية» أو وحدة 
الوجودء نتائج فكرية عديدة» نجملها فيما يلي : 
١‏ يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم الكون أو 
تغييره وإنما الالتصاق بالإله والتوحد معه وبإرادته المستقلة . وبتأكيد 
أن الإله هو كل شيء» لا يكون هناك مجال لممارسة الإرادة الإنسانية 
ولا للحزن أو المأسأة. ولذاء نحد أن الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف 
الديني التقليدي (وهي مختلفة عن الثنوية) ويحلون محلها واحدية 
صوفية عمياء . والواقع أن رفْضهم هذه الثنائية إنكار ضمني لوجود 
الإله. هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متعارضين؟ التاريخ 
والإله. الإنسان والخالق» اللأرض والسماءء وهكذا. 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


١‏ ويُلاحّظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي 
في المنفى . والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد 
أذ وخرة البهود في يلاد غي نت فاسطين عقاب لهم على ما اتشرقوه من 
ذنوب. وهذا الإحساس بالذنب كان ثقيلاً» فجاءت الحسيدية 
وأتكرت حقيقة الشر» فالشر إن هو إلا اختفاء الخير وتشويهه» بل إن 
الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير» ويمكن تعديل الشر ليصبح 
خيراً. وهذه الرؤية ولّدت شكلاً من أشكال قبول اليهود وضعهم 
البائس والرضا عنه» وخففت حدة التطلعات المشيحانية التي تؤدي 
باليهود إلى الارتطام بالواقع والحكومات» كما خففها أيضاً التركيز 
على التأمل الباطني بدلاً من التفكير في الكون. 

٠‏ نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يحب أن تتم بكل الطرق» كما 
يجب أن نخدمه بكل شكل : بالجسد والروح معاً مادام إلهاً غير 
مفارق» لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ . كامن في كل شيء. وقد قال 
أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهى كل الأشياء المادية» ومنها 
سق يعدن اوور رطاف غراف بز ال نه 
الحسيديين» يؤدي إلى الفرح الروحي, والحسيدية تؤمن بروحانية المادة 
لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة. بل إن العبادة والخلاص 
بالمسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية . 

4 - وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب 
عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل» يقابله كره عميق للأغيار. 
ولذلك؛ لم يكن مفر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار 
المدنّسِينء وبلاد الأغيار المدنسة» ليستقروا في الأرض الطاهرة 
المقدّسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد. ومما دعم 


إحساسه بوطأة وجوده ف 


هذا الشوق إلى صهيون, تفاقم وضع يهود اليديشية بسبب عمليات 
التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوريا. 

وتأثير الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح» فقد نشأت 
الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها. وتتبدى نقط التشابه في 
صدورهما عن القبّالاه اللوريانية» وفي الدعوة إلى المتعة الجسدية» 
وفي اعتبار هذه المتعة طريقاً إلى الخير «الخلاص بالجسد)». وفي 
تسامحهما في تنفيذ الشريعة» وفي مفهومهما المتساهل إزاء الشرء 
ورؤيتهما لإمكانية إعلاء الشر» بل في وجود عناصر من الخير داخل 
الأفكار الشريرة» ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر. 

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت. في نهاية 
الأمرء داخل إطار من الشريعة يتقبل الأوامر والنواهي. كما أن 
الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود» وأخذت شكل طقوس 
ورقصات وشطحات, أكثر من كونها ممارسات فعلية . 


وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت 
الفكرة المشيحانية تدور حول شخص الماشيّح الواحد : شبتاي تسفي 
أو فرانك. أما الحسيدية» فأصبحت مشيحانية بلا ماشيح واحدء 
وأصبح هناك عدد من المشحاء الفبخارة يارو ف مضي" 
التساديك» وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي. وهوها فلن 
تركرموقلل بالثالى تقر اللسيدية . كما أن النزعة المشيحانية عبرت 
عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي. وجعلت 
النفس البشرية مجال المشيحانية لا مسرح التاريخ . ولذاء كان على 
الحسيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلاً من أن يحاول تحقيق 
الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدية رؤية 
أبوكاليبسية تُحدك يتعة عن طريق دمل الال في التاريع؛ 
فالمشيحانية الحسيدية تدرجية» وقد حولت المشيحانية إلى حركة بطيئة 
متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل » بقيادة عدد كبير من 
التساديك» ولا تتوقع أية تحولات فجائية (والفكر الصهيوني تأثر 


بهذه الفكرة) 7 
التساديك (الصديق) 


«تساديك» كلمة عبرية معناها «الرجل الصالح» أو «الصديق». 
وتُعتبر كلمة (اربي) » اسماً آخر للتساديك ومعناها «السيد». ويعتبر 
هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على 
المؤسسة الدينية» وعلى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير 
الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال. ومن 
المعروف أن منصب الحاخام» مع منتتصف القرن الثامن عشرء كان 
يُباع ويشتّرى» وتتحكم فيه الأقلية الثرية . والحسيدية تّحدت المؤسسة 
الحاخامية» وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة مجالات من 
بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 

والتساديك» حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبالاه 
اللوريانية» تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية. فهو أولاً 
شخص ذو قداسة خاصة يقف فى منزلة تتلو منزلة الإله مباشرة؛ وهو 
اد ا فل د أي أنه جزء من الإله. بل هو أحد 
العمّد التي تستند إليها الدنياء وهو أساس العالم. وأكثر من ذلك» 
فإن العالم خلق من أجله. وكما هو الحال دائماً مع الحلولية» ينتتهي 
بها الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاته؛ ثم إلى ترجيح كفة 
المخلوقات على حساب الإله. ولكن الحسيديين يدينون بالمفهوم 
اللورياني للشرارات الإلهية وضرورة استعادتها بعد تَهِسشّم الأوعية . 
والواقع أن مهمة التساديك تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة» 


أي تحرير الإله. ومن هنا كانت حاجته إلى التساديك . بل إن الإله 
يحتاج إليه في أمر آخر هو الوصول إلى الناس» فالتساديك الوسيلة 
الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء . 

ولكن إذا كان التساديك حلقة الوصلء فإن الجماهير تحتاج إليه 
احتياج الإله إليه» فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة؛ ويحضر لها الحياة 
من السماءء كما أنه يوصل روح الإله إليهاء وهو قادر على 
الالتصاق بالإله؛ ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير من 
تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تَعمَّق هذا المفهوم حتى أصبح الإيهان 
بالأله هي الإمان بقدرات التساديك العجائبية ٠‏ يعد هذا تطوزاً 
جديداً كل الجمدة في اليهودية التي ترفض الوساطة والكهانة؛ على 
الأقل من الناحية الظارية. وإذا كاف النوودة التقليدية تدعو إلى 
احترام الحاخاماتء فاليهودية الحسيدية تدعو إلى تقديس 
التساديك » فهو يشبه القديسين المسيحيين . وهنا يظهر أثر المعتقدات 
الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين. خصوصاً فرقة الخليستي 
التي كان يرأسها مشحاءء تحل فيهم الروح القدسء فليس المهم 
تعاليم التساديك وإغا أفعاله» فكل فعل من أفعاله. أياً كان تافهاً. 
معبًاً بالمعنى . 

لكل هذاء يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وجاء في 
الأدب الحسيدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى» وله سلطة على الحياة 
والموت تفوق قدرة الإله نفسه.ء إذ يمكنه أن يتدخل لديه ويجعله 
يرجئ قراره بشأن موت فرد ما. وكان بعض القادة التساديك يلومون 
الإله على أي أذى يحل بهم» ويتناقشون معه بصوت عال. وتعود 
قدرات التساديك هذه حسب التصور الحسدي إلى صفاء روحه 
وشفافيتها التي تَكّنه من الوصول إلى تلك العوالم التي لا توجد فيها 
قرارات أو حدود. إذ تسودها الرحمة. 

ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه 
الإعجازية التي لم تُمنّح لعظماء اليهود في الماضي؟ ولم يتمتع وحده 
بهذه الشفافية وهذه المقدرات؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي 
يوجد الآن في المنفى . ولذلك. يحل الإله في أي إنسان متواضع 
شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي 
منزل أياً ما بلغ تواضعه. وعلى العكس من هذاء فلو أن الملك كان 
في عاصمته. فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده. وفي الماضي» كان 
الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى 
الروح الإلهية» ولكن الشخيناه الآن في المنفى» ولذلك يحل الإله 
في أية روح خالية من الذنوب» أي أن التساديك أصبح تجسيد الله 
ومن تم وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله . إنها إذن الحلولية 
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اليهودية في المنفى . وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون 
الشالوث الحلولي: الإله. الأرض» الشعب. يحل الإله فى 
التساديك» ور لو ع عع لسع 1 702 
التساديك ‏ الشعب في المنفى). ويُلاحَظ هنا التشابه القوي بين 
المسيحية والحسيدية فى أن الحلول الإلهى ينتقل من الشعب إلى 
تعن واحنهرة التسم كن الظرعة السيمية والعسبانيك قن 
المنظومة الحسيدية . 

ومهما بلغ التساديك من سمو روحيء فليس بإمكانه. مادام 
يقوم بأفعاله وحدهء تغيير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص» فهوء 
كما تَقدّم» لم يكن منفصلاً عن جماعته» ولذا فإن سموه الروحي 
عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسي» فهو حينما يتسامى ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي 
وصلها). فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة. ولذا 
سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى التساديك . ولهذاء فلكي يحقق 
لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى» 
عليه أن ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس» ويقود أتباعه 
إلى النور المقدّس» فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع» ولكنه في 
الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم 
الحسيدي الخاص «الهبوط من أجل الصعود» أو «التسامي عن طريق 
لقو الرقييةة ببسي مسري (عفادلة للخزيرر التنيفاق 
للماشبّح الفاسد ظاهراً الطاهر باطن . ْ 

وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بهاء له 
بلاطه الذي يُعّد مركز القداسة الخاص بهاء فهو مركز الحلول الإلهي 
أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان التساديك يعيش قريباً من 
الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم, فكان يَدخل على قلبهم 
الطمأنينة التي افتقدوها في عالم تَعثّْر التحديث والعلمانية والثورة» 
على عكس الحاخام البعيد عنهم, المنغلق على دراساته التلمودية» 
وبهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات . 

وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التساديك 
ليسمعوا مواعظه ويأتنسوا بمشورته» وكانوا أحياناً لا يزورنه إلا ثلاث 
مرات سنوياً. وكان التساديك يعيش على معوناتهم . فمن فرط 
حبهم له. كانوا يساعدونه مالي وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد 
عليهم مالياًء أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي 
والعاطفي . وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها لكل المناسبات 
والأمرادع ساقي + قاثر اليف عع لمجو السيعارنة 
للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم الحلولية). وبعد الزيارة 
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كان المريد يقوم بدفع بعض المال. من أجل الخلاص الروحي . ويرى 
أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك 
الغفران المسيحية في العصر الوسيط . وكان التساديك يلبس الأبيض 
مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخوبور والخليستي وغيرهما. 
وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام» 
ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة . 
وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام» يقومالمريدون بالرقص 
والغناء» وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً. وحينما يموت 
التساديك, كان يدقن في ضريح فاخر يحج إليه المريدون. ويقال إن 
بعض المريدين كانوا يقومون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة 
الكنائس المسيحية . 

وبعض القادة التساديك كان يتصف بالتقوى والزهد والتضحية 
بالنفسء وكانوا يؤكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي 
والروحي . ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراءً فاحشاً أدَى إلى ظهور 
عوامل الانحلال بينهم في نهاية الأمر. وكان بعض القادة التساديك 
يتجولون في عربات تجرها عدة أحصنة مثل النبلاء البولنديين. 
رقتو سسب التتماطياف إل متقامة تتزاركد اعضاء الأسرة , وقيها 
بعد أصبح هذا التوارث القاعدة» الأمر الذي يعكس التأثّر بالنظم 
الإقطاعية البولندية السائدة. وبهذاء أصبحت القداسةء مثل 
الكهنوت» مسألة داخلية تُورث . ولكن الحسيديين يفسرون هذا 
الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع 
الماشيّح)» ولكن توارّث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في 
الأنساق الحلولية . 


بعل شيم طوف )17117٠١(‏ 

ابعل شيم طوف» هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعار ز . 
وكان يدعى أيضاً «بشط». وهى الأحرف الأولى من اسمه. و«ابعل 
شيم» عبارة فرت اس اا أو «الذي تملك ناصية الاسمك» 
والاسم هنا هو اسم الإله (الغنوص)» فمن امتلك ناصيته (أي نطق 
به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على 
التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم 
مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملّك ناصية الاسم. وبالتالي 
بمقدرتهم على الإتيان بالمعجزات . وكان بعل شيم طوف (مؤسس 
الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء» ومعنى اسمه «ذو السمعة الطيبة» أو 
«صاحب السيرة العطرة». ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة 
الإتيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله . 
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ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف. إذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة» ووْصفّت حياته بأنها سلسلة 
ف الاخدانهة انقا زكر المسجزاف ركاف وريج عد ورازة الا 
المخلّص نفسه (الشرارات الإلهية). وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد 
وفاته» فإنه ولد لأبوين فقيرين في جنوب بولنداء وتيتّم في طفولته» 
زفق أزل سعراطل تكبا ديعسل فق الاارش الحةم وفى 
العشرينيات من عمره؛ ذهب إلي الغابات» واشتغل بالأعمال 
اليدوية» وبدأ دراسة القبّالاه. ويَلاحّظ أنه لم يدرس التلمود دراسة 
كافية. وأمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان 
كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضى » شأنه 
في هذا شأن فكئة الدراويش من بعل شيم . ومع أنه لم يتلق التعليم 
الحاخامي اللازم» فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ 
الشعبيين قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الحاخامية . وكان 
اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله في إنجحاز أي شيء 
عهد به إليه» ولذا فقد فُصل من كل الوظائف التي التحق بها. أما 
المريدون» فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كان يتعمد كثرة النوم 
لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وكان سلوكه الجنسي مثار النقاش» 
فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللائي كن يصحبنه . ولكن يبدو أن 
سلوكه الجنسي يشبه؛ من بعض الوجوه؛ سلوك شبتاي تسفي الذي 
كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً 
أخرى . فقد جاء على سبيل المثال في كتاب مدائح بعل شيم طوف أنه 
امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة أربعة عشر عاماً» وأنها حملت 
ابنهما هرشل من خلال الكلمة (لوجوس) . 

فر أنه ناك تيج ة التكلدفه دري تار نا لسمعدات الذيية 
اليهودية؛ فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل. كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت. كما كان يتسم بخشونة الطبع» شأنه في هذا 
شأن الفلاحين السلاف» وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير 
والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح . كما كان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك المنطقة . 
وسنة 174٠‏ استقر بعل شيم طوف في بلدة مودزيبوز حيث أقام 
مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة النفسية 
والجسدية. وكانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية» وبخاصة 
القبّالاه» غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الدينى المسيحى 
مدع خرن تر فا تجا دن التلمفة العوفجة القتوك ا ترتد اص 
تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام والالتصاق بالإله 
بل التوحّد معه حتى يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة 


الكامنة في كل شيء . أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله 
والثقة به والبعد نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب» 
وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتفان ومرح ونشوة» صلاة حقيقية 
تحمي الروح من قيود الجسد وتسمو بها إلى السماء . ويُلاحَظ في كل 
هذا ابتعاده عن التعاليم الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد 
أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة شديدة. وكان لتعاليم بعل شيم 
طوف هذه تأثير قوي. وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس 
مريديه من اليهود . 

ولم يدرك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه عدا بضعة 
خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً 
من موته. فى ثمانينيات القرن الثامن عشرء وظهرت القصص التى 
كانت تُتداول عنه عام 1815 . ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله 
والقصص التي نسجت حوله كتاب مدائح بعل شيم طوف . والحدير 
بالذكر أن أقواله وتعاليمه ساهمت فى فصل يهود اليديشية عن 
واقعهم التاريخي» وهذا ما جعلهم أكثر تَقبِلاً للأفكار الصهيونية. 
كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة.» خصوصاً الفيلسوف 
الوجودي الصهيوني مارتن بوبر. 


حبد (حركة) 

#(حبد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث : «حوخماه» وابيناه» 
وادعت)ء أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة». وهي أعلى درجات 
التجليات النورانية العشرة. وحبد حركة حسيدية أسسها شنياءور 
زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش . ويكمن الاختلاف بينها 
وبين المدركة الخسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر 
فكرية رغم صوفيتها وحلوليتهاء فالتجليات العاطفية جاءت بعد 
التجليات الفكرية . كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم الحسيدية 
المتطرفة مثل «التسامى عن طريق الغوص فى الرذيلة». والنسق 

وقد طور شنياءور زلمان فكرة الانتكماشء فذهب إلى أن الإله 
لا ينكمش داخل نفسه. وإنما يتوارى وحسب؛ حتى يبدو العالم 
وكأنه منفصل عنهء ولكن الأمر ليس كذلك . ومن خلال تأمل كل 
سلسلة المخلوقات. كما وردت فى القبّالاه» يستعيد الإنسان فى 
عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن ثّم» فهويقوم 
بعملية التوحيد من أسفل» أي أنه ينجز الإصلاح الكوني من خلال 
عقله. فالذات الإلهية في تَوحَّدها ليس لها وجود حارج حالة 
الإنسان العقلية. ويتردد فى كتابات حبد عيارة حسيدية هى «نفى 
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الوجود». وتعني أن العالم المادي ليس له وجود حقيقيء وأن هذا 
العالم هو الإله» وأن الحضور الإلهي يحل في مادته» كما تعني أيضاً 
أن على الإنسان أن يفني ذاته في الذات الإلهية تماماً. ولكن حبد 
تذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف. 
ووفقاً لنسق حبد. فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية» 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية. والإنسان تموذج مصغر للعالم» 
وهو أيضاً حلبة صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون 
(ولكن الشر الجانب الآخر للإله. حسبما جاء في القبالاه). ويوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين» وهو المحارة التي التصقت بها 
الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبّالية . وتنقسم أرواح البشرء وفقاً 
لدرجة تِلّي القوى الإلهية (سفيروت) فيهاء فالأرواح العليا تسد 
القيم الثلاث العلياء أي : الحكمة والفهم والمعرفة» كما أنها تتصف 
بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية» فتتبع الشهوات. 
واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات من جهة» 
والقوى العقلية من جهة أخرى . وبمقدوره أن يسيطر على رغباته 
الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة» وبإمكان الإنسان أن 
يصل إلى خشية الإله من خخلال التأمل في صفاته» الأمر الذي يقوده 
إلى حبه والالتصاق به والتوحد معه. وحركة حبد ركّزت على 
التوراة والتأمل العقلي». ولهذا فإن أول مدرسة تلمودية حسيدية 
كانت تابعة لهذه الحركة. وأكدت حبد أهمية الأوامر والنواهي» 
ولكنها عارضت التطرف فى تطبيقها . 

وإذا كان 1 عر الر بالنسبة إلى اليهودي العادي» فإنه ليس 
كذلك بالنسبة إلى التساديك» إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذه 
القوة» ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات وبسرعة, إلا أنه لا يتسم 
بصفات خارقة» ولا يمنح البركة مثلما هو الحال في بقية المدارس 
الحسيدية. فهو مَعلَّم في المقام الأول. وإذا كان مريدوه يريدون 
النجاح في الحياة الدنياء فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس 
الجحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك . 
ولهذاء أسقط أتباع مدرسة حبد استخدام كلمة «تساديك» وعادوا 
إلى استخدام كلمة «حاخام؟ . 

ويذهب شيناءور زلمان في كتاب هاتانيا (دستور حركة حبد) 
إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً خالية من الخير وأن ثمة 
اختلافًا جوهريا بين اليهودي وغير اليهودي . ولهذا يختلف الجنين 
اليهودي عن الجنين غير اليهودي . ووجود الأغيار في العالم أمر 
عارضء» فقد خلقوا من أجل خدمة اليهود. وهذا متسق تماماً مع 
القبالاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون. 
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وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في 
الوقت الحالي الحاخام لوبافيتش في نيويورك . وحبد منظمة ثرية جداً 
إذ تبلغ ميزانيتها نحو مائة مليون دولار ويبلغ أتباعها 3 ألف (0م 
ألف في بروكلين و١٠٠‏ ألف في أنحاء العالم). ويقال إن عدد 
مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين» وهو رقم صَالَغْ فيه. 
وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات ولها 
مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات 
والوثائق اليهودية. كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها. وقد بدأت 
الحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكرانيا. ويتبعها آلاف 
يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات يهودية . 
ولحبد فرع في إسرائيل» ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية. 
ويلاحَظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة. وقد قالت 
شالوميت ألوني عضوة الكنيست إن الجماعة صعدت دعايتها 
العنصرية قبل غزو لبنان» وطلبت إلى الأطباء والممرضات ألا 
يعالجوا جرحى الأغيار» أي العرب . 

ومن أهم أتباع حبد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما 
زلمان شازار وأفرايم كاتزير. كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة 
جوش إيمونيم من أتباع حبد. ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل 
حبد ضد أعدائهم من المتنجديم الليتوانيين اللذين يمثلهم حزب ديجيل 
هاتوراه. وموقف حبد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية 
الإثنية الدينية . وهو موقف يتسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار 
أن الصهيونية تعجيل بالنهاية» ورفض مشيئة الإله. ثم تدريجياً بدأ 
يتغير الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات دينية 
خاصة. وقد أصبحت حركة حبد من أكثر الحركات تطرفاً في 


التوسعية والعنصرية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا) . 


حركة الموسار 

«حركة الموسار» حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا 
الأرئوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي 
(موسار) ولتهذيب الذات . أسسها إسرائيل سالانتر. وتُّعّد الحركة 
جزءاً من البعث الرومانسي في الغرب, إذ أكدت الجوانب العاطفية 
والروحية في الدراسة الدينية (مقابل الدراسة العقلية). ونادى 
مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من الشرور» 
ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار. وقد عدّلت 
مناهج المدارس التلمودية العليا بحيث أصبحت تضم نصف ساعة 
مخصّصاً لقراءة أدب الموسار. ويجب ألا يُفهم من هذا أن حركة 


الموسار كانت حركة تجديد وإصلاح بل هي بالأحرى حركة استمرار 
إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من غلاة المحافظين . 


المعارضون (متتنجديم) 

امتنجديم» كلمة عبرية معناها «المعارضون»», أطلقها الحسيديون 
على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم . أما مؤسسة 
الحاخامات» فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها : 
١‏ وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية» 
ولذا رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام أو 
تجاوز. ١‏ 
؟ - موقف الحسيدية من الشر» وقد قال الحسيديون إن الشر غير 
موجودء فالشر نفسه التصقت به الشرارات الإلهية» وهي رؤية 
حلولية تتنافى تماماً مع التمبيز بين الخير والشر . 
ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة 
عند الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات» وفي تمتّعه بقوى 
خارقة . ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي. 
؟ - اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة التوراة 
(والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود؛ وأنهم 
يكرسون وقتاً طويلاً في الإعداد العاطفي والنفسي للعبادة» بل 
يهملون العبادة نفسهاء ويهملون مضمون الصلوات ويحولونها إلى 
تكئة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية . ويذهب المتنجديم 
إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون, والرقصات التي يؤدونهاء 
أمر غير لائق تماماً . 
4 اعترض المتنجديم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي 
كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن 
المؤسسة الحاخامية. وبطبيعة الحال» وجد الحاخامات أن قيام 
الحسديين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل 
الحركة الفرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا 
جيعد وز ]نراقو فإة ريطي ول القراكية و سين آم 
منطقي تمامآء فكلتاهما تنبعان من القبالاه اللوريانية» وكلتاهما 
تدوران حول الموضوعات المشيحانية نفسها. 

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام ”//11؛ حينما 
أصدرت المحكمة الشرعية الحاخامية التايعة لقهال فلناء بموافقة 
الحاخام إلياهو زلمان (فقيه فلنا)» قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة 
الدين (حيريم). وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في 


بولندا وجاليشيا الشرقية؛ء طالبة من كل الحاخامات أن يتخذوا 
خطوات ممائلة . ورداً على هذاء قام أعضاء القيادة الحسيدية بالهجوم 
الشديد على علّم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة. فنشر 
الحاخامات حظراً آخر يمنعون فيه أعضاء الجماعة اليهودية من التعامل 
مع الحسيديينء أو الزواج من أبنائهم وبناتهم» أو حتى دَفْن موتاهم . 
وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة. وحينما حاول زلمان شنياءور 
مقابلته. قوبلت محاولته بالرفض . وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان 
هاتانيا (11747): هاجمه الحاخام إلياهو باعتباره كتاباًيَصدر عن 
رؤية حلولية. وحينما مات الحاخام إلياهو بعد ذلك بعام احتفل 
بعض الحسيديين سرأ بالمناسبة» فقررت قيادة الجماعة اليهودية 
الانتقام منهم . وفي اجتماع سري. قرروا أن يدعوا الدولة الروسية» 
التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوهاء للتدخل في معركتهم. واتهموا 
شنياءور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأهداف 
مشبوهة . فقّبض عليه» وأرسل مكبلا بالأغلال إلى سانت بطرسبرج 
حيث سجن عدة أشهرء ثم أفرج عنه بعد أن ثبتت براءته» ولكنه 
وضع تحت المراقبة. وقام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام 
واحد. وأدت وشايتهم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات 
الحاخامية . وقد جاء دور المتنجدي مرة أخرى عام 218٠١‏ فاتهموا 
الحسيديين بأنهم جماعة " لا تخاف إلا الإله ولا تخاف الإنسان" » 
أي أنهم لا يخافون من السلطة الروسية» فأعيد القبض على شنياءور 
زلمان» وأحضر إلى العاصمة حيث سجن مدة أخرى وأفرج عنه. 
ولم يتوقف الصراع المرير إلا بعد تَدخل الحكومة القيصرية التي 
أعطت الحسيديين الحق (عام 4 )18١‏ في أن يقوموا بنشاطهم دون 
تدخل من المؤسسة الحاخامية. وساعد تقسيم بولندا على فض 
الاشتباك لأن المقاطعات الحسيدية ضمت إلى النمسا فى حين ضمت 
روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من المتنجدي . ْ 

ومع هذاء لا يزال الصراع دائراً حتى الآن. وله أصداؤه في 
الكيان الصهيوني . ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل المتنجديم 
والنخبة الليتوانية في مواجهة حبد والحسيديين الذين يمثلهم حزب 
أجودات إسرائيل . وقد ستل الحاخام شاخ, الزعيم الروحي لديجيل 
هاتوراهء عن أقرب الديانات إلى اليهودية» فقال: حبد. وهي إجابة 
ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً. 
أثرالحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر 

نرت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) فى الوجدان اليهودي 
المعاصر تأثيراً قوياً. ففرويد الال الشحاي الحاو للدي 
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كان مهتماً بالحسيدية القبّالية» ومن هنا كانت نظرياته فى الجنس. 
وفي علاقة الذات بالكون. كما أن أدب كافكا شام اده أيضاً . 
ويظهر تأثيرها واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته التي 
و مكب انوا حب ةا كما أفيوزر كان سدس يفون 
بوصفهم جماعة عضوية مترابطة» أو شعباً عضوياً (فولك)» فهذا هو 
غموذجه للشعب اليهودي. والتساديك بالنسبة له هو القيادة 
الكاريزمية للشعب العضوي . 

ومع هذاء يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا يتتصاعد 
مع تصاعد معدلات العلمنة وتآكل المنظومات الدينية المختلفة 
(مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات 
الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية والمادية 
والواحدية الكونية.» حيث تنمحى ثنائيات الخير والشر ويظهر 
السناكياك )سيق | سوير دان لشف قيادات كاريزمية تجسّد 
الإرادة الكونية» وتقف وراء الخير والشرء تعيش في بساطة وتلقائية 
ونشوة» فكل ما تقوم به مقدس . 


الحسيدية والصهيونية 

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشئوا في 
بيئة حسيدية» أو تعرفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير واع . 
والدارس المدقق يكتشف أن ثمة تشابهاً بين الحسيدية والصهيونية» 
فالجماهير التي اتبعت كلاً من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع 
طبقي متشابه؛ أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسمالية 
القومية بسبب الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام 
الأرندا. لذلك» نيحد أن جماهير الحسيدية؛. شأنها شأن جماهير 
الصهيونية» تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشكل الميراث 
الذي سيمارسون فيه شيئاً من السلطة . افا اي بإضعاف 
انتماء يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم؛ وهذه نتيجة 
طبيعية لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً 
للعقيدة الصهيونية. كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية 
متطرفة تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية 
العالم. وفي الحقيقة» كانت الهجرة الحسيدية التي تعبّر عن النزعة 
القومية الدينية فاتحةً وتمهيداً للهجرة الصهيونية . 

والصهيونية» مثل الحسيدية»؛ حركة مشيحانية تهرب من حدود 
الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية» تأخذ شكل 
أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود. ولكن الحسيدية 
تظل» في نهاية الأمرء حركة صوفية حلولية واعية بأنها حركة 
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صوفية» ولذا فإن غيبيتها منطقية داخل إطارهاء ولا تتجاوز أفعالهاء 
النابعة من المشيحانية الباطنية» نطاق الفرد المؤمن بها وأفعاله 
الخاصة. أما سلوكه العام فظل خاضعاً إلى حد كبير لمقاييس 
المجتمع . ولذاء ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حباً 
لمكان مقدّس لا يتطلب الهجرة الفعلية. أما الصهيونية» فهي حركة 
علمانية» ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا 
تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي . 
ولك فسن السيموتنة: لايد أن تسجاور جدويها الذايية لتيدع 
فلسطينء وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول حب صهيون إلى 
استعمار استيطاني . وما لا شك فيه أن الحسيدية ساهمت في إعداد 
بعض قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل الأفكار الصهيونية 
العلمانية الغيبية» عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش 
فيهاء وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية التي لا تتطلب أي 
قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة. ولكن هذا لا يعني أن 
الحسيدية مسئولة عن ظهور الصهيونية» فكل ما هناك أنها خلقت 
مناخاً فكرياً ودينياً مواتياً لظهورها. 

وما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة 
الصهيونية وأسّسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء 
الدولة» بل قبل ذلك» أخذوا يساندون النشاط الصهيوني» وهم 
الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة 
و#الجدوه المندسة "ى"الحدوة الفازيخية لازتين يضرائيل:". ولكن 
هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة» من بينها جماعة ساتمار (ناطوري كارتا) . 


١١_اليهوديهة‏ الاصلاحية 
اليهودية الإصلاحية (تاريخ) 


«اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت فى 
منتصف القرن التاسع عشر في ألمانياء وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
العالم» خصوصاً الولايات المتحدة. وهي تُسمَى أيضاً «اليهودية 
الليبرالية» و«اليهودية التقدمية». وهذه الْأصطلّحات ليست مترادفة 
تمامآ» إذ يُستخدم أحياناً مصطلّح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى 
اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث . كما 
استخدم المصطلّح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود 
مونتفيوري في إنجلتراعام 21950١‏ وكانت متطرفة في محاولاتها 


الإصلاحية . أما مُصطلّح «اليهودية التقدمية» فهو مُصطلّح عام يشير 
إلى التيارات الإصلاحية كافة . 

وظهور الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة 
اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا 
قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع 
الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداء من الشورة 
التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدهاء ثم واجهت أزمة 
حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدّى سقوط الجحيتو» ثم حركة 
الإعتاق السياسى إلى تصعيد حدة هذه الأزمة» إذ عرضت الدولة 
التوسية للبديدة الأعضاقةالشابى علق الجووة مريللة لكر 
انتتماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً ولغوياً. وهو ما كان يتعارض بشكل حاد مع 
اليهودية الحاخامية التي عرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً 
وأحياناً عرقياً. وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد 
استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة» وظهرت بينهم 
حركة التنوير اليهودية» والدعوة للاندماج» واليهودية الإصلاحية 
جزء من هذه الاستجابة . وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر 
موسى مندلسون. ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار 
والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من 
الإصلاح الديني المسبيحي والإصلاح الديني اليهودي) . 

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف 
الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة» فأخذوا في إدخال بعض 
النعزيلات داك الطايم الحتهالق ]من ييا ويل لعن من مكان 
يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى 
والورع . وبدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم؛ وتغيّر 
موضوعهاء فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة» أصبيحت 
تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي . واخشّزلت الصلاة 
نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من الابتهالات 
والأدعية» واستّخدم الأرغن والجوقة. وقد قام إسرائيل جيكوبسون 
بأول محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 218٠١‏ ثم في 
بيته عام 214616 ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام 
144 . 

وكل هذه الإصلاحات كانت ذات طابع شكلي وجمالي وقام 
بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية . ولذاء لم تثّر ردة فعل 
حادة عند التقليديين رغم اعتراضهم على كثير منهاء ولكن التغيرات 


بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة نفسهاء 
ومن نّم تغيّرت طبيعة رد الفعل» وهو ما أدَى في نهاية الأمر إلى 
انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعدّدة لا يعترف الأرثوذكس فيها 
بيهودية الآخرين. واكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في 
لاثينيات القرن التاسع عشر حين ظهر لفيف من الحاخامات الشباب 
الذين كانوا قد تلقّوا تعليماً دينياً تقليدياًء وتعليماً دنيوياً في الوقت 
نفسه. وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت 
مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العلياء حتى ذلك الوقت» 
تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . ولكن. مع نهاية القرن 
الثامن عشرء فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات 
مناهج مختلطة دينية ودنيوية . وهؤلاء الشبان التفوا حول المفكرين 
الدينيين الداعين إلى الإصلاحء مثل : أبراهام جايجر. وصمويل 
هولدهايم وكاوفمان كولرء الذين يرجع إليهم الفضل في وضع أسس 
اليهودية الإصلاحية . وتحولت مسألة تحديث الدين اليهودي أو 
إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية» ثم تبلورت الأمور 
كثيراً حين دعت أبرشية برسلاو المفكر اليهودي الإصلاحي جايجر 
ليكون حاخاماً لها (18759). وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب 
صلوات اليهودية الإصلاحية عام »184١‏ رأى الأرثوذكس أن 
الوضع أصبح لا يحتمل الانتظارء خصوصاً وأن جايجر كان من 
كبار دعاة مدرسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية. 
ورغم أن حركة النقد هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن 
التوراة نتاج تاريخي من صنْع الإنسان» فإن اليهودية الإصلاحية 
ارتبطت بها منذ البداية لتؤكد تاريخانية الأفكار الدينية ونسبيتها ظناً 
منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي . 

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا وبلورة 
مواقف بشأنهاء عقدواعدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد 
ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج 
زكريا فرانئكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ) . 
وتوقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسهاء 
ولكنها تحولت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة 
حين تَقبّلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكي» 
وكانوا يبحثون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم الجديد. ووجد 
هؤلاء المهاجرون في اليهودية الإصلاحية ضالتهم . وتبعتهم أعداد 
متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت» مع حلول عام 188/4 » 
كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها )٠٠١‏ 
إصلاحية» باستثناء ١١‏ معبداً. 
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ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة 
ديفيد أينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس 
اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام “1417» وكلية الاتحاد العبري 
عام 1810 والزكر الركزي الحاعانات الامرزكير عام كمايا ٠‏ 
وَيُعْدَ مؤغر يتسبرج الإصلاحي: الذي عد عام دعمكء أهم نقطة 
في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قرا زان الشهثرة الى برت 
عن الإجماع الإصلاحي. وبلورت منطلقات الحركة. وانتقلت 
اليهودية الإصلاحية إلى المجر حيث يطلّق عليها مُصطلّح «نيولوج». 

وتوجد معابد إصلاحية فى حوالى 4 ؟ دولة تابعة للا تحاد 
العلق الجودة العدمية ».ويك هده انباع الشركة خرالن ٠06‏ 
مليون. لكن الولايات المتحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم 
معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجد 8448 إبراشية يهود إصلاحية في 
الولايات المتحدة» ويشكل الإصلاحيون /”١‏ من كل يهود أمريكا 
المنتتمين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل 77 محافظين و9/ 
أرثوذكس). ويلاحَظ ارتفاع نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من 
ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرى» وإن كانت النسبة بين اليهود غير 
المتكمين دنا أعلى كثيرا . ويعَدُ اليهود الإصلاحيون أكثر قطاعات 
اليهود تأمركاً . ويّلاحَظ أنه في الآونة الأخميرة» مع ازدياد تشدد 
اليهودية الإصلاحية وازدياد التساهل من جانب اليهودية المحافظة» 
تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة والإصلاحية فى 
لافقا "رعة الاقاماء كرا عل فبادا ف الغ بورلا ماك كيد 
ويقابل هذا تباعد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية. وقد صرح 
الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد 
بين الأرثوذكس من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخحرى 
ادق العزايد خعن أنه عو نفكسه تحندت عن وجوه يهسوديين 

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً 
يهودياً. وبالفعل» توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في 
موسكو. ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة 
مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب ‏ تماماًيهود روسيا 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء من يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها 
والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل . ولكنهم. 
كباحثين عن اللذة» لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن 
طريق إرجاء المتعة أو كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر. واليهودية 
الإصلاحية تحقق لهم كل هذاء فهي تتكيف بسرعة مع روح العصرء 
وكل عصر . 
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اليهودية الإصلاحية (الفكر الديني) 

تشترك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة 
في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي 
وفي مؤسساته القومية. فمثل هذا الحلول يجعلهم شعباً مقدّساً ملتفاً 
حول نفسه» يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه» وهذا أمر 
مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي. المبني على الإرادة الذاتية 
للأقليات . وهو أمر كان مفهوماً حينما كان اليهود يضطلعون بدور 
الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها 
المحايد . ولكن» مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً فهي 
مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن 
تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذا» كان على 
أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو آخر مع الحلولية 
اليهودية التقليدية» وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن 
يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء. 
وحاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية 
الشعب المقدس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون 
الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ » 
بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير متجاوزة 
لها. وظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو الغيبيات العلمانية 
رلك الذئ يويشمناهوالمطلق الاتسيوي اللاي يسسمى «الروح؟ في 
أدبيات القرن التاسع عشر في أوربا ((روح المكان» أو روح العصر» 
أو «روح الشعب» أو «روح الأمة؛) الذي حل محل الإله . وبينما آمن 
الإصلاحيون بروح العصرء أمن المحافظون بروح الشعب العضوي . 

وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة» 
فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية» 
توسع نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطاراً 
يضم كلا من اليهود والأغيار . وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد 
وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر. وتتخلص من آثار 
الحلولية الحادة الجامدة التي كانت تدور في فلكها اليهودية الحاخامية 
التي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئاً 
ينوءون بحمله؛ وجعلت تعايشهم مع المطلق الجديد (الدولة 
العلمانية الحديثة) مستحيلاً. ويمكن القول بأن جوهر مشروع 
اليهودية الإصلاحية محاولة نَرْع القداسة عن كثير من المعتقدات 
الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاريخي» وذلك حتى يتسنى 
التمييز بين ما هو مطلق متحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي 
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ومرتبط بهما. وهي عملية نحم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدّس 
وتوسيع نطاق النسبي حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية من 
المشاركة في الإيمان بالمطلقات القومية والصناعية والمادية في 
مجتمعاتهم الحديثة. ولذاء عدّل الإصلاحيون فكرة التوراة» فهي 
بالنسبة لهم مجرد نصوص أوحى بها الإله للعبرانيين الأولين» ولذا 
يجب احترامها كرؤى عميقة» ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور 
المختلفة . فثمة فرق بين الوحي والإلهام» فالإلهام ليس خالصاً أو 
صافياً» بل يصبغه البشر بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية 
دنيوية. لكل هذاء يجب على اليهودي أن يحاول فهم هذا الوحي» 
أو الإلهام وتفسيره من آونة إلى أخرى» وأن يقد منه ما هو ممكن في 
لحظته التاريخية. وبهذاء يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة 
والحق» طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة. وعندما 
تتغيّر الأوضاع» يجب أن ينسّخ القانون» حتى إن كان الإله صاحبه 
ومُشرًعهء أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت 
روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية . وللعهد القديم؛ على 
سبيل امال اتنا أحدهما مقدين والآخر دتتوي:: وقد سقطت 
فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل. وسقط مع هذه العملية كل ما له 
علاقة بالهيكل أو الدولة» وبقي الجزء المقدّس أو المطلق وحده. 
وبطبيعة الحال» لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية 
(التعبير المستمر عن الحلول الإلهي). وحاول الإصلاحيون كذلك 
تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو 
القرباني» فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر 
المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل» وهي شعائر لم تَعْد لها أية فعالية 
أو شرعية. كماتم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين 
اليهودي وهي تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأم الأخرى (ولا 
تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخانية» التي تحاول تقييم التراث 
في ضوء المعطى التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية 
التقليدية» السمة الأساسية للتيارات الليبرالية والثورية في الفكر 
الديني اليهودي) . 

ومع هذاء فإن اليهودية الإصلاحية» في محاولتها تطوير 
اليهودية» انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد 
ونزعت القداسة عن كل شيء» أي أنها في محاولتها إدخال عنصر 
النسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية» سقطت في نسبية تاريخية 
كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً» 


أي أنها هربت 
من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية . وبعضص 
المؤرخين شبّه اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي» ويرون أنها 
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الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يعاني 
بعض القصور لأنه يُفسَّر نقط التشابه ولا يفسّر نقط الاختلاف. 
ونحن نرى أن الحلولية» حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود 
الروتجية تتتمول عاذ إلى احلولنة دون اله أو وحطئلة ووذ مناذية: 
ولعل شيئأ من هذا القبيل حدث داخل اليهودية. وحركة شبتاي 
تسفي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم 
(الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجودله خارجهاء ومع هذا.يظل 
يحمل اسم الإله. ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله. وتعقّب هذه 
المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويسمّى بعد ذلك 
"قوانين الحركة» أو «روح العصر» وخلافهء وهذه مرحلة موت 
الإله. ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة انتقالية بين 
الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله فى الستينيات 
ودر ش رهن المحوداالادية كه الرسلة الااانة اميت ةا 
شحوب الإلهء فهو موجود اسماً ولكنه يتبدّى من خلال عدد كبير 
من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر). ولذاء جد أن اليهودية 
توصي ترك رودا رحسي دين السك لبس :( ارون لاقن 
تؤمن بوجود قوة عظمى تعبّر عن شيء باهت شاحب غير شخصي 
تطلق عليه كلمة «الرب»» كما أنها تدكر سلطة التلمود» بل التوراة 
نفسهاء وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة من المؤتمرات والبيانات 
التي تتم الموافقة عليها بالتصويت والانتخابات بالطرق الديمقراطية . 
وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحيء يمكننا أن ننظر 
إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية» على العبادة 
اليهودية وبعض المفاهيم الدينية» ومن أهمهم أبراهام جايجر (زعيم 
الجناح المعتدل) الذي يشار إليه عادة بلفظة «التقدمي» وديفيد فرايد 
لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة «الليبرالي» . 
وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي» 
وجعلوا لغة الصلاة الآلمانية (ثم الإنجليزية) لا العبرية (ليتمشوا مع 
روح العصر والمكان)» وأبطلوا كل الفوارق بين الكهنة واللاويين 
وبقية اليهود. وأدخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية» كما سمحوا 
باختلاط الجنسين في الصلوات» ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو 
استخدامتمائم الصلاة» وقد تأّروا في ذلك بالصلوات 
البروتستانتية» وقام بعض الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه 
اسم «الهيكل؛؛ وكانت تلك أول مرة يستخدم فيها هذا المصطلّح لأنه 
لم يكن يُطلّق إلا على الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن 
الإصلاحيين بتسميتهم معبدهم هذه التسمية الجديدة» كانوا يحاولون 
تعميق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل 


1.4 


الحلول الإلهي من مكان سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان 
يرتادونه هذه الأيام . وعلى المستوى الفكريء أعاد الإصلاحيون 
تفسير اليهودية على أساس عقلي» وأعادوا دراسة العهد القديم على 
أسس علمية (فالعقل أو العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في 
المنظومات الربوبية)» ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية 
(وهي التسمية الأثيرة لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان 
الأخرى. كما ركّز الإصلاحيون على جوهر التوراة الأخلاقي» 
وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض وان التلمود» مهملين 
التحريمات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي» وخصوصاً 
القوانين المتعلقة بالطعام والكهانة» وقد سمحوا (مؤخراً) بترسيم 
حاخامات إناث . وأنكروا فكرة البعث والجنة والنارء وأحلوا محلها 
فكرة خلود الروح . وأسقطوا معظم شعائر السبت. وهم لا يحتفلون 
به في الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية 
أي يوم في الأسبوع للاجتماع . وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل 
صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب» بل حل بعض 
الكلمات المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر. 
ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد 
الوطني الاسواق ودار داه اللكلقت عق إزوة العم وارلا 
نجد أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشواذ جنسياً كيهود ثم رسمت 
بعض الشواذ جنسياً حاخامات» وأسست لهم معابد إصلاحية معترفاً 
بها من قبّل المؤسسة الإصلاحية. ولعل هذا تعبير عن حلولية موت 
الإله أو حلولية بدون إله. وحلولية ما بعد الحداثة حيث تتساوى كل 
الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا نتتحدث عن يهود أو أغيار وإغا 
نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يختفي تدريجياً بعد شحوب 
الإله وموته. 

وقدعَدَّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة 
اليهودية» فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية 
الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخلاقه وأدبه. 
مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار كلية. 
وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة» مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية 
جديدة» فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية 
لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. كما يؤكد 
الإصلاحيون أيضاً أن اليهود نموا في أطراف الأرض ليحققوا 
رسالتهم بين البشرء وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين وليس 
لعرايع عتهم 00 

وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيح طابعاً 
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إنسانيآً إذ رض ممثلوهم » في مؤتمر بتسبرج» فكرة العودة 
الشخصية للماشيّح المخلّصء وأحلوا محلها فكرة العصر 
المشيحاني . وهي فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر. 
فالعصر المشيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال 
ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري وينتشر العمران والإصلاح 
ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة 
المنيحانية هنا فُصلّت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخضص 
الماشيّح وارتبطت بكل البشر وبالعلم الحديث . 


اليهودية الليبرالية 

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى 
تع القرة السعرين تبه كيرد لش قد ليل تولاج 11/3 
١977‏ ) وكلود مونتيفيوري )19781882١1(‏ حين أسسا الاتحاد 
الديني اليهودي .)١107(‏ وتنطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية 
الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا 
الحقيقية» وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات 
حتى لا تظل عبئاً على اليهود . 

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان 
(واخعياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصورها 
اجتهاد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم 
الضمير الشخصي و" الوعي المستنير " » وجعلت من حق كل يهودي 
أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية» ثم يختار ما يحلو له منهاء 
إذ إن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بهاء 
ويحدد مكوناتها (ولابد أن الإله سيسدد خطاه بطريقة ما)» أي أنها 
عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن 
الأوامر والنواهي مسألة اختيارية» قد يحتاج لها بعض الناس 
ليحققوا تطورهم الأخلاقي» ولكن الآخرين قد لا يحتاجون لها 
على الإطلاق . فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك. أما من يودون تحقيق هذا 
الانضباط بطريقة أخرىء؛ فهم في حل من أمرهم . وكلاهما له 
شرعيته من وجهة النظر الليبرالية . 

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية 
من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوسا معينة فرضت 
نفسها على اتباع هذه الفرقة . وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن 
اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربّي تربية يهودية . 


اليهودية الإصلاحية والصهيونية 

كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتها 
الاندماجية) الحركة الصهيونية (في نزعتها القومية المشيحانية» وفي 
تمجيدها الجيتو والتلمودء وفي حفاظها على النطاق الضيق للحلولية 
اليهودية التقليدية). وقد عَقّد الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات 
للتعبير عن رفضهم الصهيونية . كما رفضوا وعد بلمور وكل 
المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي 
كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح 
مستقلة عن مصلحة الوطن الذي ينتمون إليه. 

وهذه العداوة ظلت قائمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة . 
ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلادهم» ومن محيطها التاريخي والحضاري. وهذه 
البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيوني. ولذاء لم يكن من 
الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع 
الإمبريالي الغربي الممالئ للصهيونية. وعلى كل فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية» 
والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب . ولكل هذاء 
نجد أن اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية» 
وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية. 
وبالفعل» بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية 
الصهيونية» وإلى فكرة الأرض المقدّّسة. فجاء في قرار مؤتمر 
كولومبوس عام ١9737‏ أن فلسطين " أرض مقدسة بذكرياتنا وآمالنا" 
إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين الشعب والإله؛ وَإنما الشعب 
اليهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة). وقد 
حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي 
فبيّنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا 
عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية؛ ودون أن يجدوا أي 
تناقض بين الموقفين» أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقفين: الانعزالي 
والعالمي دون تساؤل» وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية» 
ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في 
استخدامها مقياسين مختلفين : أحدهما يجعل اليهودية قومية بالنسبة 
للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين» والآخر يجعلها ديئاً وتراثاً 
روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب 
سعادتهم البالغة به! 

وتزايد النفوذ الصهيونى داخل معسكر اليهودية الإصلاحية 
إلى درجة أن الاتحاد الحاللى للبهودية التقدمية (أي الإصلاحية) 
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عق مؤقرة الننوي الخنامس عشر قن 'مدينة القلاسن للْمرَة الأولى 
عام .١1548‏ وذلك عقب عدوان ١1717‏ وفي غمرة الحماس 
القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة الانتصار الإسرائيلي. 
وتزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث 
فى الاأشهضن المدلؤات يدري كما ان الا مل سين 
ينفخون في البوق في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض 
العناصر التراثية على الصلوات الأخرى. وبدأت اليهودية 
الإصعلاحية ابعداء من محف السبعيعيات تساهم يشكل 
واضح في الحركة الصهيونية» حيث أصبحت ممثلة فيها من خلال 
جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا. وقد انضم الاتحاد 
العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام 
5 . وانضمت أرتسينو (الرابطة الدولية للصهاينة 
الاستاحسي ابامعبار عابس ) يوقا رج لقي ما صمي 
لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربوية في إسرائيل 
وتنظيمات لجمع الأموال لها. وفي عام 219175 عقد آخر 
المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان 
كرالس عون انحط ف قراراة أزهاا حت على اسعمزار لاه 
نحو تعميق البعد القومي. فالحقيقة الأساسية فى حياة اليهود» 
حسب قرارات المؤتم ره الإبادة النازية» لحت تقاض يدل على 
الأضياك نهو قال الاسروت انويع الآلة و اقوس ما حل ا يفي 
وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو محاولة الالتزام ببيعض 
الشعائر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف اليهودي 
سدع "من ولد لآب يهودي أو ام يهودية © وأبه بيح الزواج 
لمجت شرو أقريكوق الأناء يسود . وقدأدخلت كل هذه 
التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء) . 
وفي عام ١141/5‏ صدر كتاب إصلاحي جديد للصلوات يسمى 
بوابات الصلاة. وهو كتاب تتبدى فيه الاتجاهات الصهيونية 
السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام 
١‏ . وفي عام ١988‏ أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفها من 
الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها 
كدت أيقنا الععدادية كن حياة اليهوة: وهي تعددية لآ سيد 
العلمانية» ولذافهى تؤيد كلا من الدياسبورا والهجرة 
الامعطاية وطالب ليان سكرفة إسراكيل :أن تعمد عن المع 
الديني والعنف السياسي. ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل 
شلي السراء التريئ الأسرائيلق: مبى علق الضهانات 
والتنازلات المتبادلة . 


(١ للك‎ 


وقد أُسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 
1 في حيفا وتل أبيب والقدس. وفي عام 1979, أُسسّست 
مدرسة ليو بايك في حيفاء وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في 
فلسطين (إسرائيل) . جعننها الذي أُمسّس عام ١588‏ أقدم 
المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام ١91717‏ أسست 
كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقدتم توسيعها عام 
.١ 17‏ ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية» 
ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات 
إصلاحيين» وتم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام 
»؛ وبلغ عددهم ١١‏ عام 1447. وكل حاخامات إسرائيل 
الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين . 
ولايقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي 
يقبله حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون. ويوجد فرع لكلية 
الاتحاد العبرية في إسرائيل» وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي 
لليهودية التقدمية إلى القدس عام 191/7. تقو عاه م 
تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس 
وتتبعها عشرة فروع. وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشافة 
الإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين فى إسرائيل عن 
عشرين ألفاً. ١‏ 

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية 
الإصلاحيةء ولا بحاخاماتهاء ولا بالزيجات التي يعقدونهاء ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بهاء فهم يجعلونها سهلة يسيرة على 
عكس طقوس التهود الأرثوذكسية . وتثار هذه القضية من أونة إلى 
أخرى» حينما يطرح قانون العودة للنقاش» فهو القانون الذي 
يتضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد 
الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية إلى أن 
تكون المساعدات التي تُخصّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل 
متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين» إذ إن معظم التبرعات 
يدفعها يهود غير أرثوذكس» ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات 
الأرثوذكسية. وقد بدأ بعض زعماء اليهودية الإصلاحية» مثل 
ألكسندر شندلر» في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة 
الصهيونية.» خصوصاً بعد حادثة بولارد وبعد الانتفاضة. وهم 
يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية خارج فلسطين) 
مقابل مركزية إسرائيل» كما يحاولون تغليب الجانب الديني على 
الجانب القومي . ْ 


6 اليهودية الأرثوذكسية 


اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) 

«اليهودية الأرثوذكسية» ويشار إليها باعتبارها «الأصولية 
اليهودية» حينما تطبق داخل الدولة الصهيونية . واليهودية 
الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع 
عشرء. وجاءت كرد فعل للتيارت التنويرية والإصلاحية بين اليهود. 
وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية . 
ومصطلح «أرثوذكس» مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح» . 
وقد استٌخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام 211/965 
للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة . وقد تزعم الحركة اليهودية 
الحاخام سمسون هيرش . 

وثمة اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أورباء والأرثوذكس 
في ألمانيا وغرب أورباء إذ يعارض الفريق الأول كل البسدع 
والتجديدات» سواء في الزي أو في النظام التعليمي» في حين تبنى 
الفريق الثاني سياسة الحفاظ على ثمط الحياة التقليدية» ولكنه يقبل 
مع هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام ولذايقان البهود 
«الأرثوذكس الجدد» . ويَعَّد الحسيديون من اليهود الأرثوذكس 
المتطرفين» كما أن فكرهم يعبّر عن الحلولية اليهودية بشكل 
متبلور. واليهودية الأرثوذكسية هاجرت مع المهاجرين من يهود 
اليديشية من شرق أوربا (من شتتلات روسيا وبولندا) الذين كانوا 
لا يتتحدثون إلا اليديشية» ولم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة 
التنوير والاستنارة. وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكاء وجدوا 
اليهودية الإصلاحية هي السائدة» ويسيطر عليها العنصر الألماني 
المندمج الشري الذي كان يكن الاحتقار ليهود اليديشية» فأسس 
الأرثوذكس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام 18948. وأهم 
مؤسساتها العلمية جامعة يشيفاه. وقد كانت تتبع الحركة 
الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس» إذ إن اليهودية الأرثوذكسية 
تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى . 

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية, فهناك اتحاد 
للحاخامات المغالين فى الحفاظ على التقاليد» وهو اتحاد الحاخامات 
الأوترفكون فى أتريكا 053 أما الحاخامات الذين درسوا 
في أمريكاء فأسّسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام 1977 . ويحتفظ 
الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أن أصبحوا من أهم أجنحة 
الأرثوذكسية,ء بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك أيضاً اتحاد 
الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكاء ويضم كل المعابد الأرثوذكسية . 
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ورغم تماسّك الأرثوذكس عقائدياً وعائلياً» ورغم عزلة أعداد 
كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية» فإنهم يواجهون كثيراً من 
المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف عن 
القيم الأخلاقية واتتشار ما يسمّى الجنس العَرّضي أو السريع. أي 
الذي لا يستند إلى حب» ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في 
شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار والثبات» فضلاً عن 
تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين . 

ويلاحَظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة ضئيل 
جداًء إذلا تزيد نسبتهم على 4/ من يهود أمريكا (مقابل 765/ 
إصلاحيين ومحافظين وتجديديين. و7/ لا علاقة لهم بأية فرقة 
يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام 
7 . ويبلغ عدد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية ١٠٠٠١‏ 
الراك 

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار. ولكن عددهم. 
مع هذاء لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب 
خصوبتهم المرتفعة» وبسبب انخفاض معدلات الزواج المّختلّط بينهم 
وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة . 


اليهودية الأرثوذكسية : الذكرالديني 

ينطلق الأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع خارج نطاق 
الطبيعة؛ هي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء» 
وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال 
فيهاء وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلغي أي معنى آخر 
يختلف عنهاء فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيته المتجاوزة. 

والتوراة» عدن تصور الأرثوذكلين + كلام الإله كتبها حرفاً 
حرفاً وأوحى بها إلى موسىء وهذه حققيقة يؤمن بها المؤمن إيمانه بأن 
الله خلق العالم من العدم» والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم 
ولا كيف كتب التوراة وأوحاهاء أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة. 
وهناك في صفوف الأرئوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في 
التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن 
التوراة منزلة من الإله» ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة» قيمها 
تكالدة أزلية فطق علق 5 التغرو :ول ولا العوزاة لا مدن وصود 
جماعة يسرائيل» وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس 
إلى أن يأتيى وحي جديد. ونادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبديل 
أو التطويرء لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على ما أرسله 
الإلهء ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية. ولكنهم مع هذا 


يختلفون حول تحديد أي أجزاء التوراة التي أوحها الإله مباشرة . 
وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرسلة من الإلهء 
وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم 
وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية . 
وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً 
حرفياً» ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم 
المادي؛ ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق 
تاريخية؛ وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من 
يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم). ولكن 
هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية . أما فيما يتتصل 
بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها 
تشريعات أزلية ثابتة» ولكن هناك فريقًا يشير إلى أن التوراة الشفوية 
نفسهادليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلياً. ولكن 
الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف 
الإلهي» وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) الشفوية. وبكل 
كتب اليهودية الحاخامية؛ مثل التلمود والشوححان عاروخ بل كتب 
القبالاه. أو على الأقل التفسيرات القبالية» وهى التفسيرات التى 
همّشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية تجعل الاجتهاد 
البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهى . 
500000 مادا عرفا بحبيحة مان البيودة 
الحلولية» مثل : الإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح» وبالعودة إلى 
فلسطين. وبأن اليهود هم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش 
منعزلاً عن الناس لتحقيق رسالته. وبسبب قداسة هذا الشعب» نجد 
أن الأرثوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية» فالاختيار نتيجة الحلول 
الإلهي؛ ومن ثم فهو أمر يُتوارث. ومن هناء تتمسك اليهودية 
الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من ولد لأم 
يهودية أو تهود حسب الشريعة أي على يد حاخام أرثوذكسي . وتعبر 
الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تَزايد مفرط في الشعائر التي 
تفع الشيكين المتدم عن الأعيان,: والتهودية الأرثوه كيين توفرويآن 
الأوامر والنواهي مُلزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته 
ديك تجتد هده الأوامر والنواهن دارع افن | جانهياتس ةا لا تفيل أ 
قبيززين الشواقع المخاصنة بالمقائد وتيك الخاصة بالشمائز ,ومن هنا 
التزامها الكامل في التمسك بالشعائرء فبعض الأرثوذكس يطالبون 
بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون 
شعرهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن 
شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً بدلاً منه. وهناك 
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من يستخدمون العبرية في صلواتهم» ولاايسمحون باختلاط 
الجنسين في العبادات . 

ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن بقية 
الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية 
الحقيقي دون أن تشوبه شوائب . ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك من 
يبغض غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع 
عنهم. ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية 
واليهودية المحافظة . فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
اليهود وتاريخهم, وإن كانتا تختلفان في مصدر هذه القداسة. ويعود 
هذا إلى أن كلتيهما تَصدران عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي. وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع 
هذاء يمكن التمييز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من 
جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرىء باعتبارهما تعبّران عن 
درجات وأشكال مختلفة من الحلول. فبينما تعود اليهودية 
الأرثوذكسية إلى الثالوث الحلولي التقليدي في مرحلة وحدة الوجود 
الروحية (الإله ‏ الأرض - الشعب) بحيث نجد أن الإله يكون في المركز 
أحياناً وفى الهامش أحياناً أخرى. نجد أن اليهودية الإصلاحية 
الود الجامية د اماع ل ورا ميتوب لاله كم مويه 
ففي إطار اليهودية المحافظة. نجد أن الإله شحب أو تلاشى تماماً 
وأصبح لا وجود له خارج التاريخ اليهودي, أما اليهودية الإصلاحية 
فترى أن الإله ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم. ومن هنا 
نجد أن الموقف مختلف من التوراة والشريعة الشفوية والشعائر. ومع 
شحوب الإله واختفائه» يصبح التمسك بالشعائر أمرأ لا ضرورة له 
على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية شكلية محضة. 


الأرثوذكسية الجديدة 

«الأرثوذكسية الجديدة» مصطاح يُطلّق على الفرق اليهودية 
الأرثوذكسية المعتدلة» التي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكسية 
الدينية والأخلاقية» ولكنها تأخذ موقفاً وسطأً في بعض المسائل 
التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديئة وحلاقة الذقن وقص السوالف . 


حريديم 

١حريديم»‏ أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في 
إسرائيل وعادة تعني ببساطة «يهودي أرثوذكسي» أو ايهودي متزمت 
دينياً) . ركران مدو العرهة فى لحان الام انجلية والحرييا 
بهذا المعنى . ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها المحدود) إلى اليهود 
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المندينين من شرق أوربا (المعطف الطويل الأسود والقبعة السوداء 
قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقدسة) وهم يفضلون التحدث 
باليديشية . وتتميز عائلات الحريديم بكثرة عددها لأنهم لا يمارسون 
تحديد النسل» ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للعلمانيين الذين 
يحجمون عن الزواج والإنجاب . 


سمسون هيرش (14484184:4) 

حاخام ألماني» قائد الحركة اليهودية الأرئوذكسية. تَلقَّى تعليماً 
دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده. وكان من أائل الثائرين ضد 
اليهودية الإصلاحية. أصبح عام 140١‏ حاخام الجماعة 
الأرئثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة 
الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية» 
وإفراغها من محتواهاء وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة 
العلمانية» . 

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب. ولكن قوميتهم مختلفة 
عن القوميات الأخرى» فقوميتهم دينية» وعليهم انتظار الماشيح 
الذي سيحوّلهم إلى شعب كامل . وفي انتظار مقدم الماشيّح» عليهم 
إقامة كل الشعائر الدينية االمدنصوص عليها في التوراة» وذلك حتى 
يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم وتوحد الذات الإلهية» 
حسبما جاء في كتب القبّالاه. وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس 
بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة؛ وأن يرفضوا 
التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرىء أو الاختلاط بهاء إذا همي 
رفضت مثلهم وعقائدهم . وقد ضَّمَّن هيرش كتابه تسعة عشر خطاباً 
عن اليهودية معظم أفكاره. والكتاب دفاع عن اليهودية ضد 
الوجمعات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث . وحسب 
تصور هيرش » فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب 
حياته نفسه على أنه خَلق ليخدم الإله» وأنه لا يجد سعادته إلا في 
تحقيق ذلك الهدف . ومن هناء فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني 
اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون واجبات اليهودية وأعبائها من 
أجل راحة اليهوديء, بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية. 
فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية. ويلاحَظ أن مقولات 
هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية» كما أن الفكر الأرثوذكسي كان في 
البداية معادياً للصهيونية بكل شراسة» ولكن هذا الموقف أخذ في 
التراجع حتى انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسهاء ولم 
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يبق سوى قلة أرثوذكسية مثل الناطوري كارتاء محتفظة بموقفها 
المعادي للصهيونية . وعلى كل فهذا أمر متوقّع تماماً بسبب الإطار 
الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته 
القومية. والدولة الصهيونية ‏ حسب هذه الرؤية ‏ أهم هذه 
المؤوسسات . 


اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية 

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماماً 
للصهيونية . فالإيمان بالعودة الشخصية للماشيح يعني الانتظار في 
صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل 
المنفى» إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي» 
وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية . والفرق الأرئوذكسية كانت 
معادية للصهيونية في بادئ الأمرء ولكن تمت صهينتها على يد بعض 
الحاخامات الأرثوذكس » خصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر 
والقلعي). وكانت متتالية الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 

نفى ‏ انتظار ‏ عودة الشعب 

أما الآن. فإن العالية الجديدة المقترحة هى : 

اف قروز اعذاموى النوره امود لضيو لاه م عردة 
الماشيح مع بقية الشعب. 

ومن هناء تمت صهينة الأرثوذكسيةء ولم يبق سوى فريق 
الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل 
صهينتها. وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريبا» فالرؤية الحلولية» 
في إحدى مراحلهاء تخلع القداسة على الشعب وإرادته. ولذا تبهت 
الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. 
وعلى كل فإن المنظومة القبّالية التي يؤمن بها الأرثوذكس تجعل 
تَوحّد الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم 
الشعائر ! 

كشي التيوقية لاوما سيم برقيام قز وود 
الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتهاء فهم الفريق الوحيد الْمعترف به 
في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية 
أجودات إسرائيل» أو في حركة مزراحي . والأولى لا تؤيد 
الصهيونية وغير مُمثّلة في المنظمة الصهيونية العالمية» ومع هذا فلها 
أحزابها في إسرائيل» وممثلوها في الكنيست . أما المزراحي. فقد 
ساهم منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف النقاب مؤخراً 
عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي » وأنه دفع 
نفقات موؤتقر المزراحي الأول من جيبه. ومن أهم الشخصيات 
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اليهودية الأرثوذكسية» سولوفايتشيك رئيس شرف حركة مزراحي» 
وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات 
أخروية عميقة . 

وتسيطر اليهودية الأرئوذكسية على الحياة الدينية في 
إسرائيل» فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية» ووزارة الشئون 
الدينية» والأحزاب الدينية» مثل : مزراحي» وعمال مزراحي. 
وأجودات إسرائيل» وعمال أجودات إسرائيل» وشاس. وهى 
أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية الكت العشاييا اسقييي 
وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي تمكنه من 
البقاء في الحكم . وهو يقدم لهاء نظير ذلك» كثيراً من التنازلات 
التي تطالب بها. ومن أهم هذه التنازلات» عدم اعتراف الدولة 
حتى الآن بالزيجات الْمختلّطة» أو الزيجات التي لم يشرف على 
عقدها حاخامات أرثوذكس . 


9 اليهودية المحافظة 


اليهودية المحافظة (تاريخ) 

«اليهودية المحافظة» فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في 
الولايات المتحدة, أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر 
الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في 
العالم» وأهم مفكريها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود» 
مع هذاء إلى ما ب يسمى «علم اليهودية» وأقطابها : نحمان كروكمال» 
وزكريا فرائكل» وهنريش جرايتس» وسولومون رابوبورت» وكلهم 
من المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر. واليهودية 
المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي» خصوصاً الألماني. وهي 
ديف رمي وري ولاس اقرقةازرية مصوفة العاله يقدن با هى 
اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات وحاخامات» يسمون 
أنفسهم «محافظين»؛ ويسميهم الآخرون كذلك. فالمفكرون 
المحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبدئية مثل الوحي وفكرة 
الإله ؛ كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية» ولم ينجحوا في 
الوص إلى برقامية ميخداد و0 . وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم 
ورثة اليهودية الحاخامية ككل » وبالتالي فلابد أن تَترك الأمور لتتطور 
بشكل عضوي طبيعي . وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى 


الأفكار الرومانسية الأساسية . 


ومع هذاء فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي 
تفكل) على منتوق مق الشكرياكاء زذاقمل نودي الإملاسية 
أكثر كونها رد فعل لليهودية الأرثوذكسية . فقد اكتنسحت اليهودية 
الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداء من منتصف القرن التاسع 
حتى أنه مع حلول عام »184١‏ كانت كل المعابد اليهودية (البالغ 
عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثنى عشر معبداً. وقد 
اتخذ مؤتمر بتسبرج عام 1884 قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن 
فيها أن كثيراً من الطقوس». ومن ذلك الطقوس الخاصة بالطعام» 
مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها . 

وكان هناك شخصيات كثيرة تعارض الاتجاه الإصلاحي» 
خصوصاً في صيغته المتطرفة» بينهم إسحق ليزر وألكسندر كوهوت . 
وقد أعلن الأخير معارضته قرارات مؤتمر بتسبرج» وهاجم المفكر 
الإصلاحي كاوفمان كولر» وطالب بإنشاء مدرسة حاخامية لدراسة 
الممارسات التاريخية لليهودية . وقد قام ساباتو موريه بتأسيس كلية 
اللاهوت اليهودية (عام /1841) التي أصبحت المنبر الأساسي للفكر 
المحافظ. ويعَّد هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة, 
وخصوصاً أن شختر أعاد تنظيمها عام 1407 . ثم تم تأسيس جمعية 
الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي المدرسة . وتشكّل هذه 
الجمعية» مع معبد أمريكا الموحّد عام 2.141 وكلية اللاهوت 
اليهودية» أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية المحافظة. و 
أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس أنجلوس . ومن أهم 
مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لحنة الشريعة والمعايير التي يدل 
اسمها على وظيفتهاء فهي التي تحدد المعايير لأتباع اليهودية المحافظة 
وتفسّر لهم الشريعة» وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور 
اليهودية المحافظة . 

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي الحفاظ على 
استمرارية التراث اليهودي» باعتباره الجوهر» أما ما عدا ذلك من 
العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. ومن 
هناء ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة» فهي 
ترى أن اليهودية حضارة يُشْكّل الدين جزءاً منها وحسب . ويبدو أن 
حاييم كابلان» مؤسس المدرسة التجديدية» يمارس في الوقت 
ا لحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة . ففي عام ١1444‏ » أعيد 
تنظيم لجنة القانون اليهودي؛ كما أعيد تحديد معايبر المجلس 
الحاخامي وبدأ تبن معايير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسّس 
اليهودية المحافظة» حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة 
في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ 
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بدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيراً من المواقف التي لا تختلف كثيراً 
عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من 
اليهودية التجديدية . واحتجاجاً على له لهاك المتطرفة ظهرت 
فرقة جديدة تُسمَّى اتحاد اليهودية التقليدية )١985(‏ تحاول قّدر 
استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو 
اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية 
الخاصة لتخريج الحاخامات عام .١19٠0‏ وقد صدر عام ١98/8‏ 
كتاب بعنوان إيميت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية 
المحافظة وهو كتاب من ٠؟‏ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية 
المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية»؛ وهو مجرد 
قو لاط رالود الكافظةي سر نحاؤلة تكن التعمن 
مع ما حولها وخضوعها المستمر له. كما أكدت الوثيقة أهمية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية 
المراكز» أي أهمية الدياسبورا في ذاتها . 

وكاحرارد عه الهو الحافظ رن ون انحياد العاف + عتسوما فى 
أمريكا اللاتينية. ولكنهاء مع هذاء تظل أساساً حركة أمريكية» 
ويبلغ عددهم الآن 77/ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل 7/7١‏ 
إصلاحيون و5/ أرثوذكس) ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن 
العدد هو ؟ مليون ويبلغ عدد الأبراشيات المحافظة ٠١‏ أبراشية. 
ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين 
الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية» ولذلك يجدون أن اليهودية 
الإصلاحية متطرفة. وبهذا المعنى» فإن اليهودية المحافظة قد تكون 
محطة على طريق الانتقال من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية 
الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإلحادية. وهناك عدد كبير من 
المحافظين من أصل ألماني» ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة 
أيضاً من شرق أوربا. ويمكن القول بأن اليهود المحافظين هم يهود 
ابتعدوا عن أصولهم الإثنية الأوربية وأصبحوا أمريكيين» ولكنهم مع 
هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع 
الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد 
هذه الحاجة. وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين 
اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام» ثم تلحق 
الأولى بالثانية . وقد أخذ الإصلاحيون. فى الآونة الأخيرة» فى 
اراد سان يسفن العاف اللدويلة فى سين اعد الجن طون قن 
التساهل في كثير منهاء فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام . 
ولذاء بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص » واندمج كثير من 
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الأبرشيات المحافظة والإصلاحية . وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين 
(رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة» بين الأرثوذكس 
من جهة والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى. وأنها أخذة في 
التزايد حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين . 

ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتتحدة : 
لويس جنزبرج» ولويس فنكلشتاين» وشاؤول لايبرمان» وجيكوب 
أجوس » وجرسون كوهين . 


اليهودية المحافظة (الفكر الديني) 

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية» فإن 
ثمة عنصرا مشتركًا أساسيًا بينهماء فهما يهدفان إلى حل إشكالية 
الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية. والصيغة 
التلر يه لفل مقس الست لوو من ما عطاق ا 
ذاته»ء وهو أمر لا يكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل 
نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل 
العلم موضع الإطلاق. وتحاول كل من اليهودية الإصلاحية 
واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليهودية عن طريق 
8 مطلق دلوي يسمى «الروح» فيضاف اسم لكلمة «روح» ٠‏ فيقال 
في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً: «روح العصر» أو «روح المكان» 
أو #روح الشعب» أو «روح الأمة» والناتح شيء يعبّر عن الإله أو يحل 
محله. وقد آمن الإصلاحيون بروح العصرء وآمن المحافظون بروح 
الشعب العضوي» وهي روح تلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة 
(وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي 
يسمح للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا 
يتعارض مع المطلق الأكبرء مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها). 
ولكن الاختلاف الآنف الذكرء بين اليهودية الإصلاحية واليهودية 
المحافظة » يتبدّى فى الطريقة التى اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية . 
فبينما قام لسرن بتاع الج الاندماجيء قام المحافظون 
بتحديث اليهودية عن طريق تَبِئي النموذج الشعبيء أي تقديس 
الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي) . 

المحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون الإخلال بروح 
الفولك اليهوديء فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول 
الذي ينبغي الحفاظ عليه . وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى 
المحافظة تسمان كل أفكارهم . فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم 
أن الشعب البهودي تطور عبر تارزيخه» وبآن اليهودية لم تتسجمند 
أبداًء وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح 


العصرء ولهذا فهى ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما تراث آخذ 
في التطور الكنار يحي (الدائم: ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية 
التاريخية» على هذه المدرسة خصوصاً في أوربا. ويرى المحافظون أن 
دزاسنة التيواكلة يشكال تازييع اوتعي دعل التهردي) تطرن إبجانى 
يساعد اليهود على فهم أنفسهم؛ كما يساهم في جعل اليهودية نسقاً 
دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي . ومع هذاء وقفت اليهودية 
المحافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحي. فنادى زكريا فرانكل» شأنه 
في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي والصهاينة» بأن يكون أي تغيير أو 
تطوير لليهودية نابعاً لا من خارج الروح اليهودية وإنما من أعماقهاء 
أي من روح الشعب العضوي (المطلق الجديد). ورغم أن فرانكل 
والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة 
ابتتدعها الحاخامات لكي يضفوا مسحة من الشرعية على ما أقره 
الإجماع الشعبي» ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني اليهودي 
ليس مرسلاً من الإلهء فإنهم لم يتخذوا موقفاً نقدياً من التوراة أو 
التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون. لأنهما كليهما تعبير عن 
الشعب اليهودي وعبقريته. وقد اقترح المحافظون» وبخاصة الحاخام 
الصهيوني شختر ألا ترك الأمور في أيدي قلة من رجال الدين 
يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءواء ودعا إلى وجوب أن يقوم 
متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم الجماعة . وتحاول 
هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل أن تكتشف اليهودية 
بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي . 

وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية 
والأرثوذكسية. يؤمن المحافظون بأن الأمل فى العودة إلى صهيون 
كر اتدرفلدي الحيموي لانداع المحافظة لبها ومع فنا 
يتنافى هذا الأمل» بأية حالء مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه 
اليهودي . وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للماشيح. 
ويطرحون بدلا منها فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقق بالتدريج . 
ويصبح تأسيس الدولة اليهودية» داخل هذا الإطارء خطوة أولى 
نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصلوات 
اليهودية بالعبرية» وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلى باللغة المحلية إذا 
لزم الأمر. ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي. وبالتالي 
ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية» فمثْل اليهودية العليا يتم 
تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن اليهودية تدور حول الأوامر 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود من 
جهة. وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكن» مع هذاء لابد أن 
تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعددية 
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الفكرية التى تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث» وعلى سد 
حاجة الإنسان اليهودي الحديث . ولذاء لابد أن تتسم عملية تفسير 
الشريعة بقدر عال من الإبداع . ويتضح هذا الموقف في أنهم لا 
يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون 
(وأصبحت النساء جزءاً من النصاب المطلوب لإقامة صلاة 
الجماعة)» بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات 
ومنشدات. وقد أبقوا على الختان وقوانين الطعام. وإن كانوا قد 
أدخلوا بعض التعديلات عليها . وهم يقيمون الصلوات بشال الصلاة 
وتمائم الصلاة. 

ورغم تائّل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة» 
فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح 
وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية» فكلتاهما تدور 
في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسّع نطاقها لتضم غير اليهود 
(كما فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذاء نجد أن كلاً من اليهودية 
المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالثالوث الحلولي: الإله (أو 
التوراة)» والشعب» والأرض . وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية 
الإله والوحى والتوراة» نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه 
وتاريخهء أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثالوث 
الحلولي على حساب عنصر آخر . ويضفي كلا الفريقين هالة من 
القداسة على حياة اليهود وتاريخهم» وهي قداسة يرجعها 
الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية 
أو إلى روح الشعب» ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب 
اليهودي المعبّر عن هويته الإثنية وسر بقائه» كما أنه يكتسب أهميته 
يمقدار مساهمته فى الحفاظ على هذا الشعب المقدّس . وقد عادت 
اليهودية المحافظة» بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع 
للقداسة. إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب الجيولوجي 
اليهودي. وهي الطبقة الحلولية التي أدّت إلى واقع أن الإله لم يتمتع 
قط بالمركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق الدينية التوحيدية» فهو 
اليهودية بقاء اليهود. ويظهر داخل اليهودية لاهوت البقاء أو لاهوت 
ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة 
إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية» والإصرار على الحفاظ على استمرار 
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أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد, فإنه يظهر بشكل عضوي 
وتلقائى متجدد. 


ماسورتي 

«ماسورتي» كلمة عبرية تعني «محافظ ) أو «تقليدي» (من كلمة 
«موسار» أي «تقاليد») ونُستخدم للإشارة إلى اليهود المحافظين» 
خصوصاً داخل إسرائيل . وتّترجم الكلمة إلى العربية بكلمة 
«محافظ» أو «تقليدي). وهو في الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض 
الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها تعبّر عن الذات القومية 
وروح الشعب. وهوفي هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي 
يرفضون كل التقاليد ويرون أنها تعوقهم عن التقدم واللحاق يركاب 
الحضارة الحديثة . ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن 
هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً من المنظور الديني» فالشعائر بالنسبة 
له ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الشمن» 
وإنما فلكلور يمتع به نفسه . ولهذاء فرغم أن المعنى المعجمي للفظ 
«ماسورتي» هو ١محافظ»‏ أو «تقليدي»» فإن مجاله الدلالي مختلف 
اماس علي «محافظ» أو «تقليدي» في أية لغة أخرى أو أي سناق 
حضاري أو ديني آخر. 


زكريا فرانكل )١147018١١(‏ 

عالم ديني يهودي» كان أول حاخام من بوهيميا تَلقّى تعليماً 
علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً صرفاً. أصبح حاخاماً 
أكبر في درسدن عام 21875 ترأس كلية لاهوتية في برسلاو عام 
4 . حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية» وأن 
يطور اليهودية دون إخلال بما تصور أنه جوهرها التقليدي وروحها 
الأساسية كما عبّرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد انسحب من حركة 
اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجرء وكان السبب المباشر 
لانسحابه رفضه حذف الإشارات إلى صهيون» وتغيير لغة الصلاة 
من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كنفه (الألمانية في حالته) . 

وقد انطلق فرانكل فى قراره هذا مما أسماه «ثوابت اليهودية 
التاريخية». ووصف العيرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية 
وترعرعت. وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في 
المستقبل. ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوناً أصلياً في 
اليهودية فقد ارتبطتا أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ . تقد يون أن 
هذا الارتباط» رغم أنه تم في الزمان» فإنه تجاوزه بحيث أصبح مطلقا 
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لا زماني. وهكذاء فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبّرت اليهودية 
عن نفسها من خلالها أصبحت جوهراًء أي واحداً من الشوابت 
الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به . والواقع أن الثوابت 
عند فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمد مطلقيتها وقداستها من 
مارسة اليهود التاريخية» ويصبح معيار تل اليه جوانب اليهودية أو 
رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية التي خلعها الوجدان 
اليبهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة اليهودية. فالعبرية 
تكتسب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد الشوابت من هذا 
المنظور. وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب 
الجيولوجي اليهودي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول 
التى يكمن فيها الإله وتحل محل الإله كمصدر للقداسة . وتعود رؤية 
تراك اطارلية بعر يه رومالل اشرلة لووك ركد 
تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الآلمان الذين خلعوا القداسة 
على الشعب العضوي (فولك»)» ونظروا إلى حضارة كل شعب على 
أنه كيان عضوي مقدّس يعبر عن روح الشعب, وهذه هي المفاهيم 
التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد. 

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ » مثل سولومون شختر 
ولويس جنزبرج» بأفكار فرانكل . ومن أهم مؤلفاته طريق المشناه 
(1809)»: وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم» والترجمة 
السبعينية» والتلمود. 


سوئومون شختر (1910-14117) 

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة . ولد في رومانيا 
حيث تلقى العلوم اليهودية التقليدية» وواصل دراسته في فيينا فتعمق 
في الدراسات اليهودية» ثم انتقل إلى إنجلترا عام .186٠‏ حيث عين 
محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة كامبردج . وسافر إلى 
القاهرة عام ١895‏ ورجع منها بعد عام حاملاً عديداً من المخطوطات 
اليهودية التي عثر عليها في جنيزاه المعبد اليهودي القديم في 
الفسطاط. ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية اللاهوتية اليهودية . 

ورغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاأء فإنه 
لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوره من علمانية قواد 
الحركة من أشباه اليهود» على حد تعبيره. وكان تصوره للوطن 
القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل» 
وقد قابل آحاد هعام؛ وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر في 
النهاية (عام )١1104‏ إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن 
الصهيونية على حد قوله قثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج» 


كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه 
إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم . وَيُعَد شختر مسئولا أكثر من أي 
شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في 
الولايات المتحدة . وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقياء وكان 
يرى أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لهاء 
وساهم في تأسيس معهد التخنيون في حيفا. وبعد الحرب العالمية 
الأولى عبّر عن أمله في أن ينتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على 
فلسطين» لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا ' الوطن الإنجيلي المفعم بالإيمان 
والروح العملية " ستفهم أماني الشعب اليهودي . 

ومن الملاحَظ أن ثمة تقاربًا شديدًا بين رؤية شختر لكل من 
التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لهما (وذلك رغم اختلاف 
مصطلّحهما الديني والفلسفي). ويعود هذاء في الواقع» إلى 
الإطار الحلولي المشترك. فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما 
يقابل الأنا الأزلية عند بوبر) عبّر عن نفسه من خلال التراث» 
وأن العهد القديم ليس كتاباً مقدّساً فحسبء بل كتاب تاريخ 
يهودي (أو هو سجل الحوار على حد قول بوبر)» وهو ليس أكثر 
الأشياء أهمية في حياة اليهود وإتما هو واحد من تعبيرات الذات 
والعبقرية اليهودية عن نفسهاء ولهذا يتحول مركز السلطة أو 
الحلول الإلهي من العهد القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي 
آخر (تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه» 
ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نعثر على المادة الخام لأي 
لاهوت يهودي . وترجيح كفة المخلوق على كفة الخالق فط كامن 
في الفلسفات الحلولية . 

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية 
لتاريخية» تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم 
التي يحكم بها على نفسه . وفي هذا الإطار» تنتفي فكرة الحكم على 
لذات؛ ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتهاء وهي عبادة 
بالمعنى الحرفي للكلمة» لأن الروح المقدسة حلت في التاريخ بحيث 
أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) مقدّساً لا يقبل 
النقاش . وبذاء يصبح حق اليهود في أرض الميعاد حقاً مطلقاً وتصبح 
الأحكام الصهيونية لا رجعة فيها. 

وللحاخام شختر مؤلفات عدة» من بينها كتتاب بعض نواحي 


اللاهوت الحاخامي . ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات نُشرت 
حا طعي العري ا سر الجوااير لوكي 
اعرف حر تسرف 1 اك شمو 
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اليهودية المحافظة والصهيونية 

لابد أن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية فى 
إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية. ولكمام رقم لقم تر أن 
الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة» 
ل ل 0 
كن متها على ط ريسي فبيقما رو كد الأزتردفبي الأحنول القد 
الربانية للتراث اليهودي» يرى المحافظون أنه تراث مقدس» 0 
يعنون كثيراً بمصدر القداسة. وعلى حين يلغي الأرئوذكس التاريخ 
الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدسء نجد أن 
المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ 
المقدس . وبينما يؤكد الأرثوذكس مقولة أن الدين اليهودي هو 
لزني البوود»ة راو التريية م الدين» بيشارلالاءالاره خويه فده 
الحقيقة وتخفيف حدتها بعض الشيء بالحديث عن الروح المقدّسة 
للشعب» وجعلها مصدر القداسة بدلا من الإله. وكذلك بالحديث 

عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية» وهو خليط 

أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وهكذاء فإننا نجد أن 
اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية التقليدية» بعد أن تم ترجيح 
كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي» وهذا جوهر الصهيونية 
أيضاً. وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية» ويمكننا 
أن نعد الصهيونية الثقافية» التي كان يدعو لها آحادهعام» ضرباً من 
ضروب اليهودية المحافظة (وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوبر). 
وبالفعل» تبنت اليهودية المحافظة رؤية أحاد هعام للجماعات 
اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص 
بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها)؛ وطالبت 
باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين 
هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب» فهو 
تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية» فهو موضع الحلول الإلهي. كما 
أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن 
تداخل المقدس والدنيوي أساس بنية الفكر الصهيوني) . 

ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية 
واضح تماماًفي موقف زكريا فرانكل وبن جوريون مما يُسمَى 
«التراث اليهودي» . ففرانكل يرى أن الدين اليهودي التعبير الديني 
عن روح الأمة اليهودية» وهو بمنزلة إجماعها الشعبي العام . ولذاء 
يجب ألا تشار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
أرضيء فمادام القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب 
أن يبقى ساري المفعول . ويشبه هذا الموقف. في كثير من الوجوه. 
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موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه 
بمنح اليهود أرض كنعان» فبالنسبة لبن جوريون لايهم إن كانت 
هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لاء فالمهم أن تظل هذه الأسطورة 
مغروسة في الوجدان اليهودي» ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول 
حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها 
أي مصدر إلهي . وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً 
شيط اخ الليركة الضهيوتية 6 و#انسيت منظمة وبحافطة صهيرةة 
هى منظمة مركاز» ١حركة‏ إعادة تأكيد الصهيونية المحافظة») . 
ْ وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد 
اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل 
جماعي» ويَلاحَظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً 
في إسرائيل في الوقت الحاضر . وقد أُسسّست أول أبرشية محافظة في 
فلسطين عام 1915 . ولكن حتى أوائل السبعينيات» لم يكن في 
إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة؛ ومركز للطلبة اليهود 
الأمريكيين» نيفيه شخترء وهو يعّد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت 
اليهودية . ولكن؛ بعد ذلك التاريخ؛ بدأت محاولات جادة لتوسيع 
نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله. وباءت المحاولات 
بالفشل حتى أوائل الثمانينيات» حين ظهرت حركة ماسورتي (أي 
التقليدية) التي أُسسّست عام ١985‏ معاهدها الأساسية ومنها المعهد 
العالي للدراسات اليهودية الذي يُعد الدارسين الإسرائيليين ليعملوا 
حاخامات محافظين» وحركة نوام الشبابية ومعسكرات صيفية 
ومدارس وكييوتس وموشاف وفرق نحال. ويتكون هيكل حركة 
ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة ويضم قيادات 
الأبرشيات» ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم حوالي ٠٠١‏ 
حاخامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف . 
ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة . كما نمجحت الحركة في 
تأسيس مدارس تالي» وهي مدارس تعكس أيديولوجيا الحركة. ولا 
تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب رفض 
المؤسسة الأرثوذكسية الاعتراف بها. وقد أصدرت حركة ماسورتى 
يانه ميد عام 01 تس امو شوابةومة مامك 4 ملعتن 
الحاخامي بياناً أكثر شمولاً يعكس اهتمامات الحركة في الولايات 
لمتسلاةل, وقد ارس وجوه اخولافات مهبة بين تناجاء فى هذا ابيا 
وموقف حركة الماسورتي» خصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين 
يهود العالم. 

ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل 
باكاعاياته الحاظين كه لامكرف بالؤنجات القن سندونها أو 


مراسم الطلاق التي يقيمونها. وعلاوة على ذلك» تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة " من تهود حسب 
الشريعة" . أي على يد حاخام أرثوذكسي» وهو ما يعني استبعاد 
الحاخامات المحافظين. وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر الناس 
من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم . 


اليهودية التجديدية 

«اليهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير 
من الوجوه اليهودية المحافظة» ابيب الخاغخاء مردخاي كابلان عام 
7 فى الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية. وقد 
اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً عام 
5 »؛ حين نشر كابلان مجلة التجديدي . ورغم أن اليهودية 
التجديدية حاولت أن تظل» من ناحية الأساسء اتجاهاً دينياً 
وحسبء فإنها تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية» فنشر كابلان 
الهاجاداه الجديدة عام »14541١‏ كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في 
العام نفسه . وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام ١4604‏ ؛ كما 
أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام 2١974‏ حينماتم 
تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات 
تابعين للحركة. ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان : 
المؤسسة التجديدية نفسهاء وتضم اليهود التجديديين؛ ثم هناك اتحاد 
الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة» وهي كلمة عبرية معناها 
الحرفي «ارتباط»)؛ وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من 
اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا 
بالضرورة تجديديين. ويج تمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل 
أسبوع » أو مرة كل أسبوعين للتعبد وتبادل الأفكار. 

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي 
تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية 
برجماتية» وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون 
ديوي. وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق اليهود وضع 
فريد تماماً في تجربتهم التاريخية» عليهم التكيف معه» وعلى اليهودية 
أن تُعدّل هويتها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة . ولم تكن مهمة 
كابلان عسيرة كما قد يبدو لأول وهلة» ذلك لأن اليهودية باعتبارها 
تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات المختلفة المتناقضة 
المتعايشة جنباً إلى جنب, ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما 
تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرده. والواقع أن كابلان» شأنه شأن 
كثير من المفكرين الدينيين اليهودء خصوصاً مارتن بوبر وسولومون 


شخترء ينطلق من الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي. لذا 
فهو يؤمن بإله لا يسمو لا على المادة ولا على التاريخ ولا على العلم 
الوضعي, وإنما كامن فيها كلها . 

ويلاحّظ أن الإله عادةً ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي 
ويتوحد معها ويذوب فيهاء فيشحب ثم يختفي تهاماً إلا اسماء 
ويظهر الإنسان متميراً إلى أن يحل محل الإله تماماً. وهكذا تتحول 
الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
المادية أو حلولية بدون إله. وهي مرحلة العلمانية. وهذا هوما 
يحدث في فلسفة كابلان» فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتهاء 
فالإنسان لديه من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده 
دون عون خارجىء, كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما 
عع مزجا 0 والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه 
ليس كائناً أسمى خلق العالم وتَحكدّم فيه» وإنما مجرد عملية كونية 
تقترن في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة 
الاجتماعية» وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص» وهو التقدم 
العلمي . ولذاء فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة 
باهنة» فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب. ولذاء 
فليس من المستغرب أن ينكر تمامأ فكرة الوحي الرباني وفكرة البعث 
والآخرة في صياغتهما اليهودية. والواقع أن فكرة الرب التي 
يطرحها كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله 
ومخلوقاته» فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو 
المعادللات الرياضية . 

وبشحوب فكرة الإله ثم اختفائهاء تصبح فكرة الشعب عنصراً 
أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جنينية 
في فكر اليهودية المحافظة» فهي هنا تصبح واضحة صريحة . فاليهود 
وترائهم» وليس دينهم. أكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان. فالدين 
اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي., يشبه في 
هذا المجال اللغة والفلكلور»ء ولا يوجد فارق كبير بين التوراة 
والكتب الأخرى للشعب, فكلها منتجات حضارية يلتحم فيها الدين 
بالموروث الحضاري . واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية» 
أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد الشعبية 
المختلفة . وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من قبل» وهكذا 
يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد هو 
الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية. 

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم . ولذاء فإن 
اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق 
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الديني الذي يتسم بشيء من الثبات). واليهودية إنما وجدت من أجل 
اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية» وهذا على خلاف الرؤية 
الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد أختير ليضطلع بوظيفة مقدسة 
تجعل وجوده الدنيوي أمراً ثانوياً. والقاسم المشترك الأعظم بين 
اليهود ليس عقائدهم» ولا تمارساتهم الدينية» ولا حتى أهدافهم 
الخلقية» وإنها حضارتهم الشعبية الدينية» وهي حضارة يدفعها الإله 
بالتدريج نحو العلا والسمو. ولكن العلا والسموهنا لا يكتسبان 
مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما 
اليهودي إلا الآن وهناء وهما يعبّران عن نفسيهما في رغبة اليهودي 
ف اتقات أ انالبي الطلقه نن خسار ةاتفب للست نيك 
أحلاقة أو إسباتية ورا قعمة الفا ومن باط عه فر دانييا 
الإنسان مع الحيوان. ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود 
ليست صفة أخلاقية وإتماهي صفة الاستمرار والبقاءء وهذه 
مُصطلّحات تتواتر في اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية 
سواء بسواء. من كل هذاء يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية 
الشعب اليهودي» ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه 
العقيدة أو تلكء أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك» وإغًا مدى التزام 
اليهودي يبقاء شعبه. ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان 
بالدين» أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة الخير أو الالتزام 
اللبدئي بمجموعة من القيمء وإنما هو إيمان بيقاء الشعب وتراثه 
القومي . وفي هذا الإطار» عرف كابلان الشعائر والطقوس بأنها 
لست قاتونا أ وشريعة وإغامتيرةاوسيلة لبقاء الجماعة وتطور القردة 
فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من 
لقعريريي لسهر ارمس يدور امم اعميه 
الفلكلور» أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من الاتزان . 

ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدنية )١1975(‏ الأفكار 
الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو 75 ألف عضو في ١07‏ 
أبرشية . لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق 
الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضويته» أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية . وهذا يعود إلى معارضة 
اليهود الأرثوذكس بمن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس . 
وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها 
معابد يهودية لها حاخامات» ولكنها ليست ديناً على الإطلاق (وهذا 
هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين). ومع 
هذاء تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات 
المتحدة عميق إلى أبعد حدء ويُعَدُ فكره من أهم المؤثرات في اليهودية 
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المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة الذين يعرفون 
انتماءهم تعريفاً دينياً . 

وقد حدث تطور كبير في اليهودية التجديدية بظهور كتاب 
رئيس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام أرمز جرين فلتبحث عن 
وجهي» ولتئفوه باسمي (1147) ويُعدٌ الكتاب محاولة لتجاوز 
العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية 
بعامة ويذهب الحاخام جرين إلى أن الإله والعالم صيغتان مختلفتان 
تعبّران عن كائن واحد. وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو 
غاية للعالم أو أن الإله يعبر عن نفسه في التاريخ . فالإله شيء نشعر 
به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة» والوحي 
لايأتي من عل » وإنمايشبهالإلهام الفني الذي ينبع من الروح 
الإنسانية . ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا 
سلوكاً محدّداً وأشكالاً محدّدة من العبادة. أما الماشيّح فهو الذات 
الإنسانية المنفتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تاماً وأصبيحت 
الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله. ويبلغ 
عدد اليهود التجديديين 7/ من يهود أمريكا . 


مرد خاي كابلان (1987218481) 

حاخام فيلسوف ديني» قائد صهيوني أمريكي . ولد في ليتوانياء 
وتلقّى تعليماً أرئوذكسياً في الولايات المتحدة» ولكنه انصرف عن 
الأرثوذكسية» وانجذب نحو أفكار أكثر تحرراً. عيّنه سولومون شختر 
عميداً لمعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية» فظل يدرس فيها 
من عام ١904‏ حتى عام “1977 . وأسس كابلان عام 1977 جماعة 
تطوير اليهودية التى كانت تعبّر عن أفكاره الفلسفية» وانصرف منذ 
الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي ترق باسم المدرسة 
التجديدية الدينية اليهودية» أو اليهودية التجديدية؛ منطلقاً في ذلك من 
خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية 
وضرب من ضروب الطبيعية الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية 
الثقافية (على عكس أبراهام هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية 
حسيدية أو وجودية). ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات 
التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور الملختلفة 
وحركياتها وقوانينها الأمر الذي يجعل استخدام هذه القوانين في عملية 
التغيير مكنا بشكل أكثر نشاطاً ووعياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها 
والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسهاء وذلك لتتلاءم مع قانون 
تطور اليهودية . 

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته بعض أعمال حاييم لوتساتو» 


ودراسته في فكر هرمان كوهين. وكتاب اليهودية كمدنية (5 »)١97‏ 
ومعنى الله في الدين اليهودي المحديث, والمستقبل اليهودي 
الأمريكي . وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة» وفي 
الفكر التريزي التمردي فشكل عام . 


٠‏ تتجديد اليهودية وعلمنتها 
علمنة اليهودية 


«علمنة اليهودية» مُصطلّح نستخدمه لنصف إعادة صياغة 
النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانيين وشبه العلمانيين» حتى تتكيّف اليهودية تماماً مع العلمانية 
(بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية»» وتصبح كل منطلقات اليهودية 
الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني . 

ولكى ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية» لابد أن ندرس 
لعلو بين الجلولة والعلمانية . والحلولية هي تداخل عناصر الثالوث 
الحلولي (الإله ‏ الإنسان ‏ الطبيعة)» إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان 
والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحّد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم 
(مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يسقط الاسم 
نفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية المادية الكونية وموت 
الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تماماً 
المساحة بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني 
والطبيعي وتنمحي كل الثنائيات والخصوصيات» وتصبح كل الأمور 
مقدسة متساوية ومن نّم نسبية» ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته 
وتسقط المرجعية المتجاوزة . 

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها)؛ عن 
وعي أو عن غير وعي» على يد المفكرين الدينيين اليهود الذين 
أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي 
تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد 
حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية 
(الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة 
علمانية . ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أن يستخدم المفكرون الذين 
يقومون بعملية العلمنة المصطلّحات والمفردات الدينية نفسها التي 
استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون . 

ويمكن القول بأن اليهودية» كنسق ديني» كانت مرشحة للعلمنة 
من الداخل لعدة أسباب من أهمها : 


١‏ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد 
من التناقضات . 
؟ - الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب» التى كانت قد 
اكتسحت معظم يهود اليديشية في العالم . 
اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية» وأعضاء هذه الجماعات 
عادة من حَمَّلة الفكر العلماني. 
5 - أزمة اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن التاسع عشر وتجمدها 
وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات 
الثورة العلمانية الكبرى . 

وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو 
أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي . 

وقد أدَى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى 
أن اجو أصبح مهيا تماماً لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
اليهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل» 
حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من 
اليهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية 
الإلحادية» و«لاهوت موت الإله» (انظر المداخل الخاصة بكل 
موضوع). وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات 
واصطلاحات وديباجات دينية . 


مارتن بوبر (19530-14174) 

النزعة» كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة» 
ولم يقرأ التلمود على الإطلاق. ومع هذاء فإنه يعد من أهم المفكرين 
الدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو من دعاة التتصوف 
اليهودي . ويُعتبر بوبر أحد كبار مفسري العهد القديم » وأحد أهم 
مفكري الصهيونية ذات الديباجات الثقافية . ولد في فييناء وأمضى 
صباه في جاليشيا عند جده حيث اتصل بالحركة الحسيدية التي لعبت 
دوراً حاسماً في تطوره الديني (الصوفي) والفلسفي والسياسي. 
ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية من ميونيخ). انضم بوبر إلى 
جماعة قديما الصهيونية في فبيناء ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند 
تأسيسها عام 184 وعمل رئيساً لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة 
بلسان الحركة الصهوينة . وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزل. 
اختلف الاثنان بسيب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية. واشترك فى 
تأسيس ما يُسمّى «العصبة الديموقراطية» مع وايزمان الذي عارض 
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هرتزل خلال المؤتمر الصهيوني الخنامس .)١1١0١(‏ ومع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى» أسس بوير اللجنة القومية اليهودية التى 
تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولنداء وقامت بالدعاية بين 
يهود اليديشية لضمهم للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه. وفي عام 
75 ,؛ أسس مجلة اليهودي التي كانت تُعَد من أهم المجلات 
الفكرية اليهودية» وعلى صفحاتها شرح بوبر فلسفة ا حوار الحلولية 
الوجودية وموقفه الصهيوني. وقد اشترك بوبر مع الفيلسوف 
اليهودي فرانز روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى الألمانية في 
العشرينيات (ولكنه لم يفرع منها إلا عام )١9474‏ وهي ترجمة ذات 
طابع وجودي . وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية . 

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في 
جامعة فرانكفورت في الفترة 1917-75 » وأسّّس معهد الدراسات 
اليهودية فيها. وقد صّدر له عام ١977‏ أهم كتبه أنا وأنت الذي 
على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي. ذلك المفهوم الذي 
تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. وقد 
عين بوي ر مديراً للمكدت الزشري التعليع الكبان: أما هج رنة إلى 
فلسطين». فكانت عام ١978‏ حيث جرت محاولة لتعيينه أستاذاً 
للدراسات الدينية . ولكن المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة 
لآن بوبر» حسب تعريفهاء لا يؤمن باليهودية» ومن نّم تم تعيينه 
أستاذاً للدراسات الاجتماعية فى الجامعة حيث شغل المنصب حتى 
عام ١45١‏ . صدر أول كتب بوبر بالعبرية» وهو العقيدة النبوية. عام 
7 »؛ وفي هذا الكتاب طرح بوبر أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي 
تماماًمثل وجود يسرائيل» وهو ما يعنى المساواة بين الخالق (الإله) 
والمخلوق (الشعب). كما صدر له كتاب موسى عام ١45١‏ . ثم نشر 
كتابيه نوعان من الإيمان ,)١9801١(‏ وخوف الإله ( 2,21١9057‏ ويقارن 
الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي . أما الثاني» 
وهو آخر أعمال بوبر الملهمة؛. فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت بل 

اسن وير كلجة سغليم الكتنار لإعيداة العلمين من نيت 
المهماجرين» وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج 
المهاجرين الجددء خصوصاً من البلاد الإسلامية» في نسيج المستوطن 
الصهيوني . وكان بوبر أول رئيس لأكاديمية العلوم الطبيعية والإنسانية 
في إسرائيل . وأسس بوير مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التي 
كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرض 
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كناد فندين يق يعفق الأوشناط الود لقبولة شسل جاتر حورته 
من مدينة هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية 
الألمانية (مع العلم بأن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته 
الفكرية). وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام 
عام ١9607‏ واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً 
من مفكري ألمانيا وفلاسفتها العائدين إلى وطنهم! 

ويَلاحَظ أن مصادر بوبر الفكرية (الدينية والفلسفية) معظمها 
غير يهودية. فقد ظل» طيلة حياته» يجد الدراسات التلمودية جافة 
وعقيمة. وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن 
الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية المسيحية الصوفية. 
وفكر بوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة 
الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية» فيصبح الإله والإنسان 
والطبيعة كلا عضوياً واحداً. وتتجلى هذه الرؤية الحلولية في فلسفة 
الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العضوي 
التي تشمل أساس فكره السياسي والاجتماعي» ففكره السياسي هو 
نفسه فكره الديني» وفكره الديني هو نفسه فكره السياسي» وهذا أمر 
متوقع داخل منظومة فكرية لا تفرق بين الإله والإنسانء أو بين 
الإنسان والطبيعة» أو بين هذا العالم والعالم الآخرء أو بين التاريخ 
والوحيء أو بين القومية والدين. 

تصدر فلسفة الأنا والآنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى 
فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية» فالإله هنا ليس له وجود 
حقيقي مستقل يتجاوز الطبيعة والتاريخ » وإنما قوة كامنة في الأشياء 
ودافعة لها. والإنسان بدوره يشارك الإله في عملية خلاص الكون. 
وحسب هذه الفلسفة,» تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه 
الإنسان شكل حوار» وهو حوار حقيقي إن كانت أطرافه متساوية 
بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخرء وهو حوار حقيقي إن كان بين 
الأنا والأنت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة. ولكن الحوار يصبح 
زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخرء فيحول محاوره إلى 
موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويحوسله لينفذ به 
أغراضه. وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة بين الأنا والأنت 
والهو (أو بين الذات والموضوع). وهي علاقة قد تشمر معرفة علمية 
موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنينا 
بأية حال عن علاقة أنا/ أت الأبنا تبي وتتّسم علاقتنا بالإله 
با حلولية الحوارية نفسهاء فالإله هو ما يسميه بوبر «الأنت الأزلي»» 
وهو كيان لا يمكننا أن نصل إليه من خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد 
(أنا/ هو)» وإنما من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/ أنت» ولذا 


فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني ويجب أن أصغي إلى الإلهء 
وأن أعرف ماذا يريد مني . 

يستخدم بوبر في هذا الجزء العام من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً 
ينطبق على الوضع الإنساني بأسره. ولكنه. حين يتجه إلى الموضوع 
اليهودي» يضيّق نطاق ا حلولية تماماً. فرغم المساواة الحلولية المبدئية التي 
انطلق منهاء فإن القداسة لا تعبّر عن نفسها في جميع الأحوال بدرجة 
واحدة. ولذاء يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين» أما 
في حالة الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب ككل والإله من 
الجهة الأخرى. كما أن الحوار الخاص الدائر بين إسرائيل والإله يأخذ 
شكل العهدء فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا 
الأزلي) أن تصبح أمة مقدّسة؛ مملكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد. 
والمجتمع الديني اليبهودي؛. حسب تصور بوبره لا يمكنه العيش بدون 
قومية» ولكن القومية اليهودية ليست قومية عادية (على عكس القوميات 
الأخرى)» ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين» فالدين والقومية في 
حالة اليهود متزاوجان ملتحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة 
الحلولية). وإذا كان هناك (بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي 
والوحي المطلق (بمعنى أن القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ 
الأغيار)؛ فإن الوضع مختلف تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يحل 
الإله فيه» ومن تّم يصبح التداخل بين المطلق والنسبي والمقدس والمدنس 
والأزلي والزمني كاملاً. ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين 
اليهودي وعلمنته» كما تمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح 
بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العضوية» أي أن الدين يصبح 
فولكلور الشعب العضوي (فولك)»: ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء 
أقليات ينتمون إلى الأوطان التي يوج دون فيها وإنما يصبحون شعباً 
عَضَوياً مقدسا مففاا :.وعنا بجنت أن تتذكر أن يور كان يؤيد رأى فته 
في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة 
الدينية في الماضي» فهي تبعل العنصر الإلهي يسري في الحياة اليومية . 

لاحظنا أن القداسة تحل في الشعب وتاريخه. ولكن» كماهو 
الحال مع المنظومات الحلولية» لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو 
الطبيعة) حتى يتحقق الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب 
اليهودي وفي أرضه اليهودية المقدّّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب 
بالأرض ارتباطاً حلولياً عضوياً. ولكن فكرة الإله تَضمّر وتشراجع 
بحيث يتحول الإله إلى الرابطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) 
والأرض (التربة). عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى 
وحدة الوجود المادية وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات 
الإبادة والدولة الحديثة التي تدعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي 
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وتقضي على الملايين. إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من 
أي فكر ديني وإا من مفهوم الشعب العضوي (الوثني) . وقد بين بوبر 
في محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة 9181909١ء‏ 
وتركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أورباء أن ثمة 
عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية» أولهما الدم (أي 
العرق والخنصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صنفه باعتباره أعمق 
مستويات الوجود الإنساني» وثانيهما البنية أو الطبيعة أو التربة» وهو 
أهم عنصر في تشكيل الذات القومية» وهما معاً يشكَّلان الوعي القومي 
البمؤدي (ونن كم ان الذيتي) أو الإخبائن التريوق الماشرلدى 
اليهود. الذي يتتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة» ولا تربطه 
أية علاقة بأي إله متجاوز . 

ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان الخطاب 
الناك نن رونا تيل شري العالية النان؟/ -حتصيوص] فى لكانيا القن 
نشأفيها بوبر وتّشّرب ثقافتهاء فهو ابن عصره وبلده. وقد كانت 
الدراسات الالمانية التي تَصدّر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم 
ار اليهود في وطن قومي» وأنهم بدو رحّل في صحراء جرداء. 
ومن نّم فهم شعب مجدب على عكس الألمان المتجذرين في أرضهم 
وقن كم تهون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم 
المبدعة عن الغابات الألمانية المورقة الخضراء التي يلفها الغموض . 

ولنلاحظ أن بوبر حول اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من 
القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية؛ فاليهود لا يؤمنون 
بعقيدة وإنما جماعة يرتبطون برباط الدم . والواقع أن هذا التعريف لا 
يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية لليهود التي 
اموق الكل مهم رقي لكر الر نان وا لكان ركم انهلا 
يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من ولد 
لأم يهودية). وسنلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق لفكره 
الغربي العرقي على يهود اليديشية . فالشرق إن هو إلا شرق أوربا 
(وآسيا هي بولندا»» ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند 
يهود اليديشية كان الغناء والرقص . 

ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوربا؟ عند هذه النقطة نجد 
أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتملت» إذ 
يكتشف بوبر أن أهم تجسيد للشخصية اليهودية الآسيوية أو الجماعة 
العضوية المترابطة التي تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقلّسة لا 

يشاركها فيها أحد عرض ل عقا سويد زا عسي تعر بين 

اعم اها نيك لكر الى مزه تقاليد الأسينيين والأنبياء التي 
ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتُعلي شأن الفعل المباشر والغريزي . 
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والحسيدية حركة متصوفة لا تبتعد عن الدنياء وإنما تقترب منهاء ولذا 
فهي تصوف يترجم نفسه إلى قعل . وقد تَعْنَى بوبر بالقائد المحرر 
والقائد الفنان الذي سيعلم الفولك؛ ووجد ضالته في التساديك 
الحسيدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش» تماماً 
مثلما كان النازيون يدينون للفوهررء قيادتهم الكاريزمية. 

عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح المجتمع الصهيوني 
اكتملت : جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية» ولكن 
جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من التماسك 
العضوي الحلولي . ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة اليهود إلى صهيون 
لوييو ا تيه تاليا تدكا شداغيل .ف السومة لديز نو انيه 
والقومية» والآزلية والزمن» والزمن والآزلية. وتمازج الديني والقومي 
والمطلق والنسبي أساس نقده لكل من هرتزل والحسيدية . ويرى بوبر أن 
هذا المجتمع لو تحقق» فسيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدسة تلعب 
دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب تاريخهم الفريد وشخصيتهم 
الفذة» إذ سيلتحم الوحي المقدس بالتاريخ مرة أخرى . 


١‏ اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
ومابعد الحداكثهة 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 

لوحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل 
يهودي (جاك دريدا ‏ إدمون جاييس هارولد بلوم. . . إلخ). وقد 
أثّرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية» وفي كثير من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . ونحن تدعق إن أن العلمانية الشاملة 
تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات 
النشاط الإنساني عن الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد 
ا ا وتتآكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي 
تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة 
والحركة فيسقط في قبضتها تامأ وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير 
والجمال والكل» ثم تسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في 
قبضة الصيرورة والتغير المستمرء أي تسقط كل المنظومات المعرفية 
والأخلاقية والجمالية» فهي عملية تفكيك كاملة . وهذا الانتقال من 
عالم متماسك فيه مرجعية ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم 
متفكك بلا مرجعية أو معيارية» هو الانتقال من عصر التحديث 
والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة (السائد) . 
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ويمكننا أن نصف ما بعد الحداثة بأنها نتاج العلمانية الشاملة التي 
نعرفها بأنها ليست فصل الدين عن الدولة ‏ وهذا تعريف العلمانية 
الجزئية ‏ وإنما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة. 
فهي حالة من الحلولية الكامنة حيث يحل المطلق في النسبي» فتصبح 
كل الأشياء مقدسة. وهذا يؤدي إلى ظهور حالة من التعددية المفرطة 
التي تؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة 
الصيرورة بحيث لا يبقى شيء يتجاوز قانون الحركة (المادية أو 
التاريخية)» فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية» بل 
يختفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية). 
فتَفْسّد اللغة كأداة للتواصل بين البشر وينفصل الدال عن المدلول 
وتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يطلق عليه «رقص 
الدوال»»؛ وتختفي فكرة الكل تماماً . 


التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع 
أعضاء الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة 
فيتأثرون بها ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ . وفي بقية هذا 
المدخل سنورد بعض آرائهم ونعبر عنها بمصطلّحاتهم» ولكننا 
نستخدم أحياناً مُصطلحنا لفك شفرة مُصطلّحاتهم ولتوضيح 
أبعادها الفلسفية الكامنة . 

ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 
١‏ نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير 
المتجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن 
اليهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية). ولذا فنئحن نستخدم 
عبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا الوضع . 
فالتركيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة» 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى., ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلهاء 
ولذا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضها البتعض. ولكنها 
لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحد الأخرى. وقدأشار 
الفيلسوف إسبينوزاء حين طَرد من حظيرة الدين اليهوديء إلى أن 
مجلس السنهدرين» أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو 
والفريسيون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم 
الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما. ومع هذا تعايشا وتقاسما 
السلطة الدينية . فكأن اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة 
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محددة» ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين 
؟ تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي 
الشريعة المكتوبة» ولكنها ليست الشريعة الوحيدة» إذ يؤمن اليهود 
بأن هناك ما يُسمَّى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من 
الشريعتين» المكتوبة والشفهية» لموسى في جبل سيناء . وقد توارث 
كل اليهود الأولى» أما الثانية فقد توارثها الحاخامات» والتفسيرات 
الحاخامية التي دوت في التلمود هي هذه الشريعة الشفوية . وتذهب 
المقيدة ابهودية (في كلها خاعامي) إلى أن السزيسين مسادينان 
في الأهمية» بل إن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة 
وتحجُبّها. كل هذا يعني أن الشابت هو المتغير وأن اللامعيارية هي 
المعيارية» كما يعني أن الدال الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد 
مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات» وهي تفسيرات متغيرة . 
سيطرة النسق القبّالي الحلولي على الفكر الديني اليهودي ختى 
وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية» وهو ما يعني أن كل الكلمات 
تصبح إما مقدّسة ومتأيقنة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح بسبب 
امتلاء القداسة وهيمنة النسبية» فالتجربة الحلولية الكاملة تعبّر عن 
نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط 
المعيارية . 

4- انتتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات 
الجماعات اليهودية في الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر . والمارانو 
هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية 
وأظهروها. وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئأ وهو يعني عكسه 
تماماً. ومما له دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم ينتمون للتراث 
السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي . 

4 توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير 
المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري . وحيث إن المعنى 
الباطني في بطن المفسرء فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا 
نهاية لها ولا معيارية كاملة . 

1 توجد مدارس للتفسير ترى أن فَهُم التوراة يشبه الجماع مع أنثى 
عارية» ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لذة النص وعن 
أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صيحات الأآلم ذات المقطع 
الواحدء إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح الدال مدلولا . 

ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاه الصوفي الحلولي 
قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات هكليم 
والتسيم تسوم والتيقون» وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية 


الخلق بعد. بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد وهو ما يعني أن 
العالم في حالة صيرورة دائمة» أو كما يقول دعاة ما بعد الحداثة لا 
يوجد حضور كامل وأن الغياب مثل الحضور . 
4 زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية» وزادت من ثم 
اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة». وهي مذاهب علاقتها باليهودية 
الحاخامية واهية جداً وتّسمّي نفسها (مع هذا) يهودية. بل إن أتباع 
هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم» الأمر الذي 
يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة . 

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم 
(أي في الحضارة الغربية)» وهو الوضع الذي أدى إلى زيادة وجود 
استعداد اختياري عندهم لتبئي فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم 
فيه» فقد أورد بعض مؤرحى ما بعد الحداثة بشأنه العناصر التالية : 
١‏ النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود» والنفي تجربة اقتلاع 
ثم إحلال. فقد أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب 
آخر محلهم» كماتم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهودي يعيش 
في بلاد الأغيار كأنه من مواطنيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع 
الأمر ليس كذلك . فهو فيها وليس منها. فهو الغريب المقيم أو المقيم 
الغريب ؛ الحاضر الغائب. وهو كذلك المتجول الدائم يحلم دائماً 
بأرض الميعاد». وهو على وشك العودة دائماً»ء ولكنه لا يعود. فهو 
يعيش في المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمنفى لأنه من اختيار 
الإنسان» فهو في حالة صيرورة ولا معيارية» الدال المنفصل عن 
المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط . 
؟- اليهود في العالم المسيحي قتلة المسيح» ولذا فهم شعب منبوذء 
ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة الكنيسة ولذا 
لابد من حمايته . وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحميه ولكنه 
يوففن التجستد» مهولا يزال في انتظار المأشّع وغلم أن المسييم من 
وجهة نظر المسيحيين جاء وصلب ثم قام. وهو شعب مختار كما 
يقول كتابه المقدس ولكنه في واقع الأمر شعب منبوذ. وهو شعب 
ينسب له الأغيار والمعادون لليهود قوى عجائبية (الشر -السحر) 
ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له. وكل هذا يُصعٌبٍ على أعضاء هذا 
الشعب تبني مرجعية ثابتة أو معيارية واحدة. واليهود بهذا يصبحون 
لون شدلول. 
”- يشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة, ولكنه في 
واقع الأمر مفتقر تماماً للهوية» فهو يزداد اندماجاً في الحضارة الغربية 
رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومن المفارقات أن إسرائيل 
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قامت للدفاع عن الهوية اليهودية ولكنها أصبحت الآلية الكبرى 
لطمس معالم هذه الهوية. ومن تم فإن العودة التي كان يُفتّرض أن 
تكون نقطة التحقق والحضور الكامل؛ أصبحت لحظة الغياب 
الكافل» وهو ماين اختلاط المالولات وتعددها. 

كل يهان اولي بن 17 وري افيد ري از ل متايه 
اليهودي» فهو يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاأً أو تجديدياً. 
وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي المتهود 
واليهودي بالاختيار. وقد عرف اليهودي بأنه ' من يصفه الناس بأنه 
كذلك " . وهو في تعريف آخر ' من يشعر في قرارة نفسه أنه 
كذلك" . ولعل سؤال «من اليهودي؟ المطروح بحدة في الدولة 
اليهودية» تعبير عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمدلول واستحالة 
التعريف بسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة . 


الهرمنيوطيقَا المهرطقة (التطكيكية اليهودية) 

«الهرمنيوطيقا المهرطقة» يمكن أن نسميها «التفكيكية اليهودية» أو 
«التقويضية اليهودية». و«الهرمنيوطيقا» فرع من فروع اللاهوت 
يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً متعمقاً يركز على الجانب 
الروحي . وقد استُعير المصطلح للعلوم الإنسانية وأصبح يعني علّم 
تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تيز الإنسان عن 
الظواهر الطبيعية . و«الهرمنيوطيقا المهرطقة» عبارة تتواتر في عدة 
أعمال حداثية»ء خصوصاً كتابات سوزان هاندلمان (الكاتبة الأمركية 
اليهودية التخصصة في فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب) . 
وتُستخدّم العبارة للإشارة لمحاولة بعض المهرطقين (من المثقفين اليهود) 
تحطيم النص المقدّس وتفكيكه (لا تفسيره). ورغم أنها محاولة 
تقويضية فإنها تتلبس لباس الهرمنيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتها . 

ولفهم العبارة» لابد أن تَعرف علاقة النص المقدس بالتفسير 
(الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية . وهي علاقة تختلف في 
كثير من جوانبها عن علاقة النص المقدّس بالتفسير في الديانات 
التوحيدية الأخرى. وتلخص سوزان هاند لمان آراء بعض دارسي 
ظاهرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فتبيّن أنهم يذهبون إلى أن الحضارة 
اليونانية حضارة مكانية ولذا فهي حضارة رؤية: الصورة أساسية 
فبها. ولذاء فهي ستضارة تحترم الأيقوثات بكل ما تسم بد من تبحدة 
وثبات ووضوح . وهي حضارة أفلاطونية في جوهرها تحترم الثبات 
وتسعى له وتنظر للعالم في إطار ثنائية أساسية : عالم الل (المجردة 
الثابتة التجاوزة لعالم الحركة) مقابل عالم المادة (المتغير المحسوس) 
وهذه ثنائية المعقول والمحسوس . 


والمسيحية الغربية استمرار للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية 
الكون والثنائية . فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس/ الكلمة التي 
تتجاوز عالم المادة الملحسوس وتشكل نقطة ثبات مطلقة في التاريخ 
النسبي المتغير . واللوجوس هو المدلول المنجاوز الذي يزوّد العالم 
بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العبثية واللامعنى. فهو يعطي 
الصيرورة حدوداً واتجاهاً فيصبح للتاريخ معنى» وتكتسب اللغة 
فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر. واللوجوسء رغم أنه 
متجاوز للتاريخ » فهو يتجسد فيه للحظات فيصبح الدال مدلولا» 
وهذه لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياة المسبيحي بأسرهاء من 
هذا المنظورء بحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد 
بالخالق المطلق . 

تقف اليهودية (من منظور المفكرين اليهود وغير اليهود من 
دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا. فالحضارة العبرية 
ليست حضارة مكانية وإغا حضارة زمانية» فالارتباط بالمكان 
(الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي. فالمكان ليس مكانه حيث 
يعيش في الزمان متجولاً. والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباًء فالزمان 
ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن 
يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية. ومع هذاء يظل 
الزمن العنصر الأساسي الحاسم بالنسبة لليهودية. ولا تشغل 
الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليهودي ولا تحظى الأيقونة بكثير 
من الاحترام» بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض الحظة 
التجسد والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية). ولذاء فإن 
اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخانية المختلطة لا 
يحاول تجاوزها ويصبح حامل لواتها. ولأن النفي بالنسبة لليهودي 
ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإغا حالة دائمة بل نهائية» ولأن 
اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة» أي دون حنين 
للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان» 
لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها. 
ولذاء فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل 
الثابتة لتجاوز اغترابه» كما أنه لا يحاول تَجِاوْر عالم الصيرورة» 
أي أنه يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي 
البداية والنهاية» وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب» 
وتصبح التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فتفسد اللغة وينطلق لعب 
الدوال خارج أية حدود أو قيود أو سدود. وكما قالت سوزان 
هانذلان» فرج تقل التسنددة للشو ميعاولة تبرض الشرك (أي 
فيد الكالية) دل ىه التركية, 


آليات الهرمنيوطيقا الملهمرطقة 

يتحقّق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية 
اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين : 
امزوة نرق كيه لسر عيك كنا النكن القد نو تعد وو 
ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح بالإمكان تحميله بأي معنى 
يشاء المفسرء ومن نّم يصبح نصاً مفتوحاً. 
؟ ‏ عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها 
المعنى الحقيقي . 
١‏ عملية فتح النص: 

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية: ‏ , 
أ) بالنسبة لليهودي, لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل تجسد 
مباشر في لحظة» فهو يوجد في نص مقدّس موحى به من الإله . 
والنص» اللوجوسء. وهو ترك القوة الإلهية. يحتوي على كل 
شيء . ولذاء جاء في التراث الديني اليهودي أن خلق التوراة يسبق 
خَلْق العالم» بل إن الإله استخدمها في خلق العالم . 
ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبحء بذلك» نقطة الشسات 
والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى» فالصيرورة تبتلع النص المقدّّس نفسهء فهو 
ليس كتاباً نهائياً» كما يتضح من ' مصادره' المتعددة. وهناك كذلك 
مشكلة الأصولء فالتراث اليهودي لم يحسم قط ما إذا كانت التورأة 
بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب؟ وهل أعطيت 
هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هوء أم أن الإله خطها بنفسهء 
أم أعطاها لموسى في حضور الشعب؟ لكل هذاء ند أن الحضور 
الإلهي في النص اليهودي المقدّس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً كاملاً وإنما 
مجرد أثر أو صدى . 
ج) التوراة» علاوة على هذاء كتاب مُشْفَّر لا يمكن فهمه بشكل 
مباشر . ولذاء حيتما أعطيت التوراة لموسى» أعطيت له معها آليات 
التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة. 
والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي للنص 
المقدّس» كما هو الحال في التفسيرات المسيحية, وإنما جزء مكمل 
للوحي الإلهي الأصليء وبالتالي يتداخل النص المقدّس والتفسير 
الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة . 
د) العلاقة بين النص المقدّس (الثابت) والتفسيرات (المتغيّرة) علاقة 
كناية وهي في اللغات الغربية صورة بلاغية تتلخص في استعمال 
اسم شيء بدلا من شيء آخر مشصل به اتصالاً معيّاء كما تقول 
' جهزوا الأشرعة' أي " جهزوا السفن " فتحل كلمة «الشراع» محل 


كلمة «السفينة» وهذا ما يحدث فى اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل 
ه) التفسيرات الحاخامية هى نفسها متشابكة» فكل تفسير يشير إلى 
التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة الاخترجلاف) . 
فإن كان ننه تناضسيينق النفن نقد من والتقمير كوو سالة امن بين 
كل التفسيرات . وهكذاء يظهر التلمود كتاباً للتفسير الذي يصبح 
كتاباً مقدّساً يفوق فى قداسته الكتاب المقدّسء ولكن هذا الكتاب 
الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية؛ فهو مطلق غير مطلق, ثابت 
متغيّر» إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب. 

و( وهكذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى داخل اللوجوس 
نفسه . ولذاء فإننا بجد جاك دريدا يسخر من المفسرين الذين يحاولون 
الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق)» 
فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي غير قادرين على أن يعيشوا التوتر 
الناجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب . وقد شبّه 
أحد دعاة ما يعد الحداثة من اليهود التفسير الحاخامى بأنه مثل الأنثى 
المعوجة الليئة التي تُغوي الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضيع 
الحقيقة (المجردة المعقولة) وتظهر الحقائق المتعددة المتغيرة المحسوسة . 
ز) تتعمق الصيرورة» ففي هذا الإطار يصيح المفسر (أي من يفك 
شفرة النص المقدّس) أهم من النص نفسهء ولذا فإن عبارة "لا يوجد 
شيء خسارج النص "' تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج 
المفسر/ الحاخام» هذا القارئ السوبرمان» وهو ما يعني موت الإله 
وقد يناقض نفسه»ء كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإنماعدة 
حاخامات» وهكذا تهيمن التعددية المفرطة . 

السابقة. جاء في التلمود أن الحاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
الحاخحامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبيّن لهم أن الشريعة 
المكتوبة تتفق مع رأيه» بل أتى ببعض المعجزات ليبيّن أنه مؤيّد من 
الإله. فعلى سبيل المثال قال الحاخام أليعازر: "إن كانت الشريعة 
تتفق معي» فليبرهن النهر على ذلك " . وبالفعل» جرى النهر في 
عكس اتجاهه. وبعد مجموعة من المعجزات. سئم الحاخام أليعازر 
من الجدل مع الحاخامات وقال "إن كانت الشريعة تتفق معي » فليأت 
البرهان من السماء" . وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء 
يقول: 'لماذا تحاجون الحاخام أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة 
تتفق معه في كل الأمور؟ " . فرد أحد الحاخامات "إنها [أي المعنى أو 
التفسير] ليست في السماء" . وأكد الحاخام للإله أن التوراة أعطيت 
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لموسى في سيناء وانتهى الأمرء ومن ثم فإن الحاخامات لا يعيرون 
الصوت الإلهي أي انتباه. ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما يؤيد قوله» 
وهنا ضحك الإله وقال: ' لقد هزمني أبنائي» لقد هزمني أبنائي ' 
(يابا ميتسا 4هأو9هب). 

إن الا د الس ملم تليق الجويره درسب مد وف ايه 
الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص 
وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع . 
#ان تسل النن المقدس بالمردملقة” 

ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمقاً وراديكالية من الخطوة 
السابقة التي تحول اله رمنيوطيقا اليهودية إلى هر مني وطيقا مهرطقة 
تتم أيضاً على عدة خطوات : 
كما يفعل المهرطقون عادةً» وإمما لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل 
الالتفاف . فأعلن أن النص المقدّس مصدر الشرعية ؛ بل أعلن إيانه 
الكامل به وأنه يتتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية اليهودية . 
ب) اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداسة؛» أي باعتباره مفسر النص 
صاحب الشرعية والقداسة. 
ج) بدأ المفسر يأتى بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً. 
احفر لكين سس تسد ري إلى مهاسي موف 
قبّالية مهرطقة . 
ه) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو 
المركز. 
و) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي 
الجوهرء أي أصبحت الهرطقة هى الشريعة, والكفر هو الإيمان» 
والغنوص هو التوحيد» واللامعنى هو المعنى . 

وقد وردت هذه القصة فى أحد أعمال كافكا موضحةً جوهر 
البومفوطيقا امترطقة ومجالبعهاء تدعل الفيبرة(المدتينة) اميك 
وري الاء المقدس فر الككويى المقدسة : يضداك هذا مرةاسدز 
أخرى . ولذاء وبعد مرور فترة من الوقت. يتوقع الناس وصول 
الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنّسة) جزءاً لا يتتجزأ من الطقوس 
(المقدسة) . 

ترى سوزان هاندلمان أن هذا وصف دقيق لما قام به المنقفون 
اليهود من دعاة الهرمنيوطيقا المهرطقة . فبعد تحطيم الهيكل. حلت 
دراسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل تقديم القرابين. ولكن 
اليهود؛ بسبب غربتهم ونفيهم وشعائرهم» يقومون بالهجوم على 
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النص لفتحه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعبد (النص) 
فيشربون الماء المقدّس من الكثوس المقدّسة (النص)» وبالتدريج 
يصبح الفهود (الحاخامات وأصحاب التفسيرات المهرطقة الذين 
كانوا مغتصبين للمعبد) جزءاً من شعائره» أي أن التفسير المهرطق 
يصبح هو الشريعة» وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدّس 
بدعوى تفسيره . 

ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند جابيس 
أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى 
الوصايا العشر بسبب غضبه من عبادة الشعب العجل الذهبي وبين 
تلقّيهالوصايا العشر الجديدة. وهذه اللحظة هي لحظة 
حضور/ غياب» شريعة غائبة/ موجودة. ويرى جابيس أن الشريعة 
الشفوية» أي التفسيرات الحاخامية؛ نشأت في الشقوق التي نجمت 
عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات 
المزروعة التي تأتي بالشمر. بذلك» تحوّلت يسرائيل بأسرها إلى 
تساؤل مستمر بلا نهاية» وأصبح واجبها هو التفكيك» أي 
الهرمنيوطيقا المهرطقة؛ وأصبح اليهوديء المتجول المنبوذ» ممثل 
الأعشاب التي ظهرت في الشقوقء هو عنصر الظلام والشقوق 
التحتية المظلمة. (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً عن وصف أعداء 
اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة؟) . 


الهرمنيوطيقا المهرطقة والْمثمَمُون اليهود 

الوا كط اال انهل عي جتق روكاء نا كن الناثة ود 
أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في 
الانتقام لأنفسهم بسب ما حاق بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة 
النفي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي قُرضت عليهم . 
إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم 
أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثبات نهائية» ولكن هذا 
العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وفَرض عليهم النفي 
والتحول والصيرورة. ولذاء فهم رداً على ذلك» يفرضون على 
النص المقدس " التفسير " و"سوء القراءة" المتعمدء الذي هو في 
واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه . ولكن 
التفسير المهرطق» رغم هرطقته؛ يدعي أنه هو نفسه النص المقدس 
حتى يتسنى له أن يحل محله. أي أنها مؤامرة تتم من الداخل باسم 
التفسيرء وهي في واقع الأمر تقويض: إنها فرض اللامعنى باعتباره 
المعنى» وفرض الظلام باعتباره النورء وفرض الهرطقة باعتبارها 
الشريعة؛ إنها عملية قلب كامل للمعنى تتم بهدوء ومن خلال 


الخديعة. ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب 
المقدس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا 
المهرطقة إلى عالم الأغيار الدنيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها 
على الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يبطن . وهذا ما 
يفعله اليهودء فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون 
بعملية تفسير للتراث الإنساني, لا أكثر ولا أقل. ولكنهم في واقع 
الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية» الهدف منها البقاء الفكري 
لليهود وتحقيق شيء من الهيمنة . 

والمثقفون اليهود المحدثون ‏ حسب هذه الرؤية ‏ ينتمون إلى 
تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة» فهم يقعون خارج التراث الغربي 
(المتمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع ‏ 
فرويد والذات البشرية دريدا والفلسفة ‏ بلوم والأدب)» فهم أيضاً 
يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر الهرطقة 
المكبوتة التي تتحدى المعيارية القائمة» فيقومون باكتشافها وبلورتها 
ودفعها نحو المركز . وكما أن العالم نفى اليهود وأحل شعباً آخر 
محلهم» فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطق محل النص المقدس» 
وهم بذلك يحوّلون الخارجي إلى داخلي والعكس بالعكس . فيقوم 
فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة في الذات الإنسانية» ويقوم دريداء 
سيد التقويضيين» بتحطيم ركائز الفلسفة الغربية» ويقوم بلوم 
بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي يرتكز على المسيحية ويبيّن الحرب 
الأزلية الدائرة بين الشعراء . وما يفعله هؤلاء المهرطقون أنهم يقضون 
على النصوص الأصلية (المقدسة الأبوية ‏ السلطوية ‏ الثابتة)» ومن 
خلال تفسيرهاء يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها 
وإطلاقها من إسارها. وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي 
يجعلونها التقاليد الحقيقية» ويصبح التفسير المظلم هو الوحي 
ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقي . 

وترى سوزان هاند مان أن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تعد 
مقصورة على المثقفين اليهود» فهناك في كل أنحاء العالم ' مثقفون 
يهود ' بالمعنى اممجازي جعلوا همهم قَنْحَ النصوص المقددّسة عن طريق 
إغلان أن المن القدس مانت يكن أن يسيمل أ معنن رشنا 
المفسرء ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود 
الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل 
«فوضى» واظلام» و«انقطاع» واعدمية» لا تحمل أي معنى سلبي أو 
قدحي في معجم سوزان هاندلان) . 

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشيئهم تماماً وتجعلهم قوة فريدة 
من قوى الظلام. ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً 


لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا ينتمون إلى تقاليد يهودية وإنا إلى تقاليد 
غربية علمانية. ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية 
الحديئة هي في جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه 
الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشهاء لم يكن هناك بد من تفسير 
الإنسان في إطار طبيعي/ مادي» فأصبح جزءاً لا يتجزأمن 
الطبيعة/ المادة يُرد في كليته إليهاء فيتحول من كائن إنساني متجاوز 
للطبيعة/ المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية 
الأولية . وهذا ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن 
الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا 
ذئب لأخيه الإنسان. وجاليلو؛ ومن بعده نيوتنء كانا 
' مسيحيين ' » وأنكرا على الإنسان أية مركزية» وجاء داروين غير 
اليهودي. قبل فرويد ' اليهودي " . واكتشف الظلمات في الطبيعة 
وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من 
غير اليهود تمن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ » وقاموالا 
بتطبيقها وحسب وإًا بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المثقفين 
من أعضاء الجماعات اليهودية تمن رفضوا هذه الرؤية التفكيكية 
العدمية مثل إريك فروم). وهكذا فإن تقاليد التفكيك التقويضي 
المهرطق» تقاليد راسخة فى الحضارة العلمانية الغربية . 

تحط ده ما يعد الكو امن اأعسياء الجماعات اليهودية كل 
هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنيوطيقا المهرطقة ظاهرة يهودية» 
وهم في هذا لا يختلفون كشيراً عن رؤية بروتوكولات حكماء 
صهيون التي تجعل اليهود قوة من قوى الظلام والدمار. ومما يجدر 
ذكره أن مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل 
العبراني أحد أسس التفكير العنصري الغربي . ولكن رغم عنصرية 
سوزان هاندلمان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين 
المفكرين» فإنهم وضحوا إحدى السمات الأساسية للإنجازات 
الفكرية للمثقفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة . 


جيرشوم شوئيم (1491 1947) 

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل ألماني» تخصص في دراسة 
القبّالاه وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تماماً. ولد شوليم في ألمانيا 
يوه نيو كرة و ميفة وك علق عقو القانة الايد ساح واه تيو 
حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتن بوبر . ولكنه اختلف 
معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوبر أيد الحرب» ولكن 
شوليم تبنّى موقف جماعة داعية للسلام برئاسة جوستاف لانداور. 
ولكن موقف شوليم لم ينبع من أي حب للسلام أو أي عداء للحرب 
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بل من موقف انعزالي يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لها بأوربا 
أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فلسطين لتأسيس دولة 
صهيونية» أي أن الخلاف بينه وبين بوبر لم يكن جوهرياً إذ إن بوبر 
كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية العضوية (أي الصهيونية) . 

درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر. ولكنه قرر 
أن يتخصص في القبّالاه فتَعلَّم قراءة الننصوص العبرية وكتب رسالة 
عن كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام 
. وفي العام التالي» هاجر شوليم إلى فلسطين حيث عيّن في 
الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً» وظل فيها 
إلى أن تقاعد عام ١476‏ بعد أن جعل القبّالاه موضوعاً أساسياً 
للدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء 
الجماعات اليهودية (مثل وولتر بنجامين وهار ولد بلوم) . 

كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية» انطلاقاً 
من مَثْل عصر الاستنارة» يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية تزود 
الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالعواطف المشبوية أو الشطحات 
الصوفية. ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم (فهو من 
دعاة العداء للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغنوصية جوهر اليهودية 
ال حقيقي وأن الصوفية هي القوة الحيوية الحقيقية في تاريخ اليهودية 
واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية وتيست الشريعة. 

ويذهب شوليم (متبعاً الإيقاع الشلاثي الهيجلي) إلى أن كل 
الأديان تمر بشلاث مراحل تاريخية : المرحلة الأسطورية حيث يكون 
الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية 
في مُصطلحنا)» ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء 
الوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدس وأداء الشعائر 
من خلال المؤسسات الدينية . ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث 
يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة 
الخالق بالمخلوق في المرحلة الأولى» بعد أن تجمدت وتيبست نتيجة 
المرحلة الثانية . 

ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة» 
فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها 
(أي أن تاريخ الدين هو نفسه تاريخ الحلولية الواحدية الكونية 
ومحاولة العودة إليها). ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبالاه إن 
هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية» وأن 
المتصوفة اليهود توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً 
توحيدياًء وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث 
وانتقلت من بابل إلى جنوب فرنسا (عبر إيطاليا وألمانيا) حيث ظهرت 
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بشكل مبدئي في كتاب الباهير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في 
التبلور وعبرت عن نفسها في القبالاه والحركات الشبتانية ثم هيمنت 
تماماً على اليهودية . 

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز 
ذلك؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هناك دائماً داخل المنظومة 
الحاخامية, لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من 
الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن 
الوسى يفت النص وتفتستره أن التتفسديو جو :من النص ادس 
ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدودله)؛ 
فالتتسيرات متغيرة لخدو لها كت النصن مو قت الياب علن 
مصراعيه للنسبية والعدمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم التفسير» 
كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية. وبالتدريج» 
تزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبالاه. ولكن القبالاه لم تكن 
غريبة تماماً عن التراث» فالقبالاه تعني التقاليد (رغم أنها تقاليد 
مضادة). وهكذا هيمنت القبالاه على اليهودية وأصبحت الهرطقة 
هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية 
الحاخامية من جذورهاء وأنها بذلك الحدود الفارقة بين العصور 
الوسطى والعصر الحديث وأنها إرهاص لظهور العلمانية. ولم يكن 
فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية 
ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل 
التقاليد اليهودية الدينية ولم تكن مجرد نتيجة لقوى خارجية . ويرى 
شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي القوى الخفية 
لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت طاقتها من هذه 
القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارثة مثل الحركات الشبتانية إن 
فشلت في تحييد القوى العدمية. وفي محاولته وضع موقفه موضع 
التنفيذ» انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم شبتانية جماعة 
جوش إيمونيم» فكأن شوليم يظهر حماسه للشبتانية في الماضي كقوة 
بعث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر . 

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن 
أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشئوا في بيئة 
اندماجية وَفَقَدوا الإيهان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة 
الاندماج وفقدان الهوية ومن تم يحاولون الاستيلاء على اليهودية 
ورموزهاء فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي 
وتحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس 
لها مضمون ديني توحيدي . وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص 
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اليهودي» فقد بيّن أن الغنوص (التاريخ المضاد المظلم) هو التاريخ 
العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الهرطقة إلى الشريعة . 

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها. فالصهاينة يودون 
الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية 
عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فنظروا للتاريخ اليهودي 
وقررواعدم قبوله في كليته؛» وبدلاً من ذلك عادوا للمرحلة 
العبرانية» أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا 
يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً لم تتضعف القيم الأخلاقية التوحيدية 
إرادته بعد. ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي 
وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية» وأسست 
الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد. وهكذا تتحول 
الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة لا تزعم أنها دولة بعض اليهود 
وحسب أو حتى كل اليهود وإنمادولة يهودية! 

من أهم مؤلفات شوليم الاتجاهات الأساسية في التصوف 
اليهودي )١157١(‏ حيث يبيّن أن كتاب الزوهار لم يكتّب في العصور 
القديمة (كما كان هو نفسه يظن) وإنما كُتب في القرن الثالث عشر. 
ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات أخرى 
(191). كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى 
القدس .)١981١(‏ 


جاك دريدا (1970 ) 

فيلسوف فرنسي » يهودي من أصل سفاردي» تَعَدَ منظومته 
الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السيولة الشاملة 
والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما 
بعد الحداثة. ولد باسم جاكي في بلدة البيار (قرب الجزائر 
العاصمة). وترك الجزائر عام ١915‏ لأداء الخدمة العسكرية ولم يعد 
لها قط بعد ذلك (وهو يدّعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر 
لأنه سئم الحياة في اليب الاستيطاني). كان دريدا قد عقد العزم أن 
يصبح لاعب كرة قدم محترفاًء لكنه لم يكمل مشروعه هذا. وكتب 
شيئاً من الشعر في صباه. ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في 
صيف 1941417» فقّد أكمل دراسته الجامعية في السوربون وهارفارد . 
كتابه الأول أصل الهندسة (عام )١1477‏ وهو عن هوسرلء ولكن 
أول كتبه المهمة هو الكتابة والاختلاف .)١9717(‏ ويقسّم دريدا وقته 
بين باريس حيث يدرس في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية 
والولايات المتحدة حيث يدرس في جامعة ييل . 


خرج دريدا من تحت عباءة نيتشه (الذي مات بمرض سري)» 
وتأثر في الخمسينيات بوجودية سارتر وهايدجر (وتفكيكيته)» 
وببنيوية ليفي شتراوس في الستينيات . كما تأثر بهيجلية جان 
هيبوليت» وبفرويدية جاك لاكان, وبالمفكر الديني اليهودي الفرنسي 
إيمانويل ليفيناس . 1 

تعرف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس 
ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا . 
وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن ' يطهر " المنظومة الماركسية 
من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يُسقط الذات 
الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام ١9٠١‏ 
بأن خنقها ووّضع في مستشفى للأمراض العقلية للمجانين 
الخطرين). كما تعرف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكوهء أهم استمرار 
لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما يعد الحداثة 
(وفوكوه شاذ جنسياً. سادي مازوكيء» حاول الانتحار عدة مرات 
ومات بالأيدز عام .)١9440١‏ ش 

ومن الواضح أن دريدا مهتم» منذ أن بدأ ينشر أعماله» بمشاكل 
الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُحْنّم الأعمال وعلاقة كل هذه 
الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى . وكان اهتمامه 
الأكبر نفي الميتافيزيقا باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات لأن مثل هذا 
الغنات امن ثم) يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية» وهذا بدوره يشير 
إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدي 
إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً المطلق (لوجوس). 
وكان دريدا يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع أن يسقط كل شيء في 
قبضة الصيرورة» بحيث لا يبقى أي أثر لأي ثبات أو تجاوز أو معنى 
ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالعدم نفسه. 

يرى دريدا أن ثمة بحثاً دائباً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف 
عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يتوقف إلا من خلال 
المدلول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً «ميتافيزيقا الحضور» 
و«اللوجوس» و«الأصل»). وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث عن 
الأصل. سواء كان دينياً أم ماديأ. لنصل إلى قصة كبرى متمركزة 
حول اللوجوس وحول المنطوق.» أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً 
مع الواقع من خلال نسق مغلق . بل إنه يرى أنه» في أكثر الفلسفات 
الغربية مادية ونسبية. يظل هناك إيمان ما بالكل المادي المتجاوز ذي 
المعنى (الحضور). واستناداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظومات 
معرفية وأخلاقية وجمالية تتسم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة 


الصيرورةء أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا 
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قاام يصرعلن البجمف اهن الس النباك :وقد قرر .وريذا أذ 'يفكر 
في الأمر الذي لا يمكن التفكير فيه " وهو أن ينطلق؛ كفيلسوف» من 
الإيمان بعدم وجود أصل من أي نوع» ومن ثم يسقط كل شيء بشكل 
كامل في هوة الصيرورة (أبوريا) وتتم التسوية بين كل الأشياء من 
خلال مفاهيم مثل الاخترجلاف (الاختلاف/ الإرجاء) . 

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي محاولة هدم 
الأنطولوجيا الغربية اللاهوتي بأسرها والوصول إلى عالم من 
صيرورة كاملة عديم الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول 
متجاوزء ولذا فهو عالم بلا أصل رباني» بلا أصل على الإطلاق» 
ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع ؛ الدوال ملتحمة فيه تماماً 
بالمالولات» ولذا لا توجد لغة» وإن وجدت لغة فهي الحسد باعتبار 
أن الجمسد يجسد المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول. والنخصوص 
تتداخل بعضها مع بعضء ولا يكن الحديث عن نص مقابل نص آخر 
ولاعن نص في مقابل الواقع» كذلك لا يمكن الحديث عن نص 
مقابل معنى النصء إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل 
للأشياء» فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نهاية» وبذا يكون قدتم 
إنهاء الميتافيزيقا . وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية 
حينما تصبح منهجاً لقراءة النصوص . ولإنجاز هدفه العدمي. يتجه 
دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي. أي علاقة الدال 
بالمالول» ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخرء أو أن العلاقة بينهما 
واهية جداً. وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول 
إلاامن خلال مايسمّى «المدلول اللتجاوز» (بالمعنى الدينى أو 
الفلسفي). فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وكات 
تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص 
في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في 
النصوص ء وتوضيح أن ثمة تناقضا أساسيًا فيها لا يمكن حَسّمه. وأن 
تماسّك النص واتساقه أمر زائف فهو عادةً تعبير عن إرادة القوة لدى 
صاحب النصء وليس له أي أساس عقلاني عام. ومع هذاء يرى 
دريدا أن التناقض يظل قائماً فعالاًء ولذا فعادة ما يؤدي بالمؤلف إلى 
إضافة عناصر هي عكس المعنى المقصود تماماً. وهو ما يجعل النص 
(أدبياً كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه 
والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه النغرات والتشققات ويقع في 
التناقض الذي لا يمكن حسمه . 

وفي مقال له عن إدمون جابيس » يتحدث دريدا عن صعوبة أن 
تكون يهودياًء تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة ' فاليهودية 
والكتايةهما القنى«تفسية الاظارتفيةًه اذمل تقس عتملية قراغ 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


الشخصية نفسها' . ولكن اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست 
تحديداً للهوية؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد 
لا إلى نكتة . إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة 
المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً 
وحضارياً) بالوطن الأم فرنساء والجماعة اليهودية في الجزائر كانت 
جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية» وقد منح يهود 
الجزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام 187١‏ ؛ وبهذا يكون اليهودي 
الجزائري الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية شسخصاً يهارس 
الاقتلاع والهامشية مرتين؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب 
الأرض من أصحابها ويعيش عليها في وسط عربي» ومرة أخرى 
باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي . ولكنه» ومع هذاء حول ولاءه إلى 
مغتصبي البلد الذي ولد ونشأ فيه. ولاشك في أن سفارديته 
ساهمة :في عملية تهميشه):فاليتهوه السفارة كانوا يتمتعون مركرية 
ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية» وكانوا أرستقراطيتها الثقافية. 
ولكن عملية الطرد والنفي والتشتيت والتناثر والتبعثر التي تُذَكّرنا 
بتناثر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيهم بشكل عميق» وكانت لهذا 
آثاره في القبّالاه اللوريانية (التي وضع أسسها يهودي سفاردي آخر 
هو إسحق لوريا). كما يُلاحَظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود 
السفارد هي تجربة المارانو (من كلمة ١مرائي»»‏ وهم يهود شبه جزيرة 
أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين تآكلت 
يهوديتهم المستبطنة واختفت» ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً 
هامشياً تقاماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك فيهاء 
فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا يعرف اليهودية (يهودي غير يهودي 
على حد قوله)» وهو لا يعرف لا الختان ولا الاعتراف وإنما يعرف 
شيئاً ' تناصياً' يسمَّى «الختانغراف»». فلا هو كاثوليكي ولا يهمودي 
ولكنه يُفقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويفقد اليهودية حدودها 
ومضمونها وهويتها. إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون 
فيلسوف التفكيك الأول. فهو نفسه إنسان مفكك تماماً : فهو فرنسي 
ولكنه من أصل جزائري» وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة 
استيطانية فرنسية» وهو يهودي سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي 
لليهودية؛ وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه 
مع هذا يشير إليها دائماً. وإن كان هناك دال بدون مدلول» فإن جاك 
دريدا الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه 
الحالة» فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياً» كما أن 
مشروعه الفلسفي هو إنهاء الفلسفة . 

وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية» ولا يمكن فهم 


1,7: 


فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية. ورغم وجود أفكار 
تفكيكية وما بعد حداثية في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلع 
عليها دريدا وتأثّر بها فهو تلميذ ليفناس)» فإنه يظل مفكراً غربياً 
بالدرجة الأولى» ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد 
تفكيكيته . ولدريدا العديد من المؤلفات والكتب» أهمها: الصور 
والظواهر »)١917١(‏ وتناثر المعنى 2)١197/7(‏ وفي علم الكتابة 
(جراماتولوجي) (219177., وهوامش الفلسفة (؟/91١))‏ وجرس 
ا موت :)١4175(‏ وعن النبرة والرؤية (الأبوكاليبسية) التي تم تبنيها في 
الفلسفة ,.)١987(‏ وجرامافون أوليس .)١94417(‏ وقد صّدر له 
مؤخراً كتاب أطياف ماركس .)١91940(‏ 


الصهيونية في عصرما بعد الحداثة 

حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة 
من جهة» واليهودية واليهود من جهة أخرى» من خلال محاولة 
الوصول إلى البُعد المعرفي للظاهرة "المعرفي" (' الكلي والنهائي") 
ومن نّم طوّرنا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز» والصيرورة 
مقابل الثبات» والتبعشر مقابل الكلية والتكامل . ويمكن أن نطبق 
المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها وريثة بعض جوانب 
التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة . 

والصهيونية» في جوهرهاء حركة فكرية وسياسية غربية» أي 
أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل» ولذا فثمة 
علاقة بنيوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة, شأنها في هذا شأن 
معظم ا حركات الفكرية السياسية الغربية . بل إنه يمكننا القول بأن 
كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة» كحركة فلسفية متبلورة» تبدت في 
الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة. ويمكن أن نوجز هذه 
المقوللات فيما يلي : 
١‏ تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي» فكلاهما لا 
يتمتع بأية مطلقية» وكلاهما ليس له قيمة تُذكّر في حد ذاته : 
فاليهودي» شأنه شأن العربي» شخص لا جذور له» ومن نّم يمكن 
نقله ببساطة من مكان لآخرء ويمكن أن تُفرض عليه هوية جديدة» 
فيصبح اليهودي المستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ 
الفلسطيني» وتصبح فلسطين إسرائيل بل يصبح الوطن العربي 
السوق الشرق أوسطية ! فكأن علاقة الدال بالمدلول في الخطاب 
الصهيوني مسألة هشة عرضية. قابلة للتغير» أي أن المدلول هنا سقط 
تماماًفي قبضة الصيرورة. وينطبق الشيء نفسه على المشروع 
الصهيوني» فهو يدعي أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى مَحو 


يهودية المنفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق 
تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار» فهو دال دون مدلول أو دال 
مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق» 
فالدولة التي أسستها الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولكن» 
ناهذا ابرح لها مضمون يمودي »<رهن ثح مق قد الدول علضية 
في العالم وتتهدّد الهويات اليهودية الدينية والإثنية . 

؟- الصهيونية» مثل ما بعد الحداثة» نسبية تماماً تؤمن بالصيرورة 
الكاملة. وانطلاقاً من هذه الصيرورة» وإنكار الكليات والحق 
والحقيقة» يُستخدم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب 
السلاح القوي . 

"'- يتبدى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية (وما بعد 
الحداثة). فالصهيونية تملك مقدرة هائلة على التحرك دون مطلقات» 
وقد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تغيّر دورها من مرحلة 
لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية. 

5 - انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة» تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه 
لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسائيتنا المشتركة» ولذا لا يبقى 
سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها. 
كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن 
بقصة إنسانية كبرى» فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية 
في فلسطين انطلاقاً من ' شعوره الأزلي بالنفي وحنينه إلى 
صهيون ' .» أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى . وحيث إن ارتياط 
العرب بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة. فلا 
شرعية لها بل لا وجود. 

4 يُلاحَظ أن كلاً من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان 
بالثنائيات المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية. فمابعد 
الحداثة تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارها حضوراً كاملاً مطلقاً. 
وحيث إن مثل هذا الحضور مستحيل» فهي تعلن أنه لا توجد 
حقيقة على الإطلاق . وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهاينة 
فكرة اليهودي الخالص (المطلقة) كمعيار وحيد للهوية اليهودية. 
وحيث إن مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المنفى» فإن عالم 
المنفى والأغيار يُرقَض بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية 
الخالصة . ثم تزول الثنائية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليهودية 
الخالصة ستعيد صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتسود 
الواحدية» أي أنه تم الانتتقال من التعارض الكامل إلى التماثل 
الكامل وإلى الواحدية التى تمحو الثنائية . 

قي «الغول ا ل المبييرقة ر ندل لوي على مستوى 
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الممارسة» دخلا عالم ما بعد الحداثة» فإيمان اليهود بالصهيونية 
تآكل مع تآكل معظم القصص الكبرى ومع دخول الإنسان الغربي 
عصر نهاية الأيديولوجيا والتاريخ والاستهلاكية العالمية . ويَلاحَظ 
انصراف الشياب اليهودي عن الصهيونية . وكرد فعل» تحاول 
الصهيونية أن تطوّر صيغاً تسمح لها بالبقاء في عالم لا مركز له 
عالم تعددي في حالة سيولة» ومن هنا تظهر محاولات لفصل 
الصهيونية عن الاستيطان. ومع أن الصهيونية هي الاستيطان 
«(على حد قول بن جوريون) بدأت تظهر أصوات تنادي بأن 
الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو 
القعاات مها اراس مار نوا اللبنيا سداد روطو جا قفي فنا علي 
القصة الأصلية ويحل محلها أثراً أو صدى أو قصة متناهية فى 
الصغر! ْ 

ومع دخول الدولة الصهيونية عصر ما بعد الحداثة» بدأت 
مفاهيم مثل ' إسرائيل الكبرى المسلحة " و 'الهيمنة الإسرائيلية على 
العالم العربي عن طريق قوة السلاح ' تتراجع. وبدأت الدولة 
الصهيونية» شأنها شأن النظام العالمي الجديد» تبتعد عن عمليات 
المواجهة العسكرية . وبدلاً من ذلك» تلجأ للإغواء والدوران» وبدلاً 
من الحديث عن المعارك العسكرية يدور الحديث الآن عن المفاوضات 
(التي تقف فيها الولايات المتحدة بكامل قوتها وراء إسرائيل) وعن 
السوق الشرق أوسطية حيث يفترض تَبادل السلع والخدمات في 
حرية كاملة . وبطبيعة الحال» تخبئ هذه البرجماتية النيتشوية الحقيقية 
والأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية (وعلى كل حال» 
يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية 
أو المحبة أو الندية) . 

ويتبدّى عصر ما بعد الحداثة في انصراف الشباب الإسرائيلي 
عع للك لرئهيا السهير تزه واقنافه نطو الانفياةك ليه النرد 
الصغرى).؛ ولذا نجد أن الاستيطان الذي كان مرتبطأ في الماضي 
النرطة القفاحية المتهجريية أصبيع الآن مقطا بالأسغيلاك 
وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام 
السباحة ودرجة التكييف وطريقة الدفع بالتقسيط والخنصومات! 
ونحن نتوقع أن تُخَمّف الدولة الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة 
ونهاية الأيديولوجيا لونها اليهودي حتى تتمكن من لعب دورها 
الجديد في خدمة القوى الغربية العظمى التي تساندهاء وحتى يمكنها 
أن تتغلغل ' في سلام ' وتفرض قصتها الصغرى على عالمنا العربي 
بقوة الإغواء والإثراء والسلاح المخبّأ بعناية فائقة» ورغم ذلك لا 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


لاهوت مون الاله (لاهوت ما بعد الحداثة) 

كلمة «لاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية. 
وعلى هذاء فإن الحديث عن «لاهوت موت الإله» ينطوي على 
تناقض أساسي . ومع هذاء شاعت العبارة في الخطاب الديني 
الغربي. خصوصاً في عقد الستينيات . وعبارة «موت الإله» في حد 
ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه . 
ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقيدة تَصدر عن افتراض أن 
الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه . 

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي» 
فالله هو الأول والآخر. وفي المسيحية (ورغم حادثة الصلب) فإن 
الإله موجود من الأزل إلى الأبد. والشيء نفسه يقال عن الطبقة 
التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . ولكن» في إطار 
حلولي» ضير الخدييث عن مرت الإله أثيزا منطقيا فالحلول الإلهي 
يأخذ درجات منتهاها وحدة الوجود حيث يتجسد (يحل) الإله تماماً 
في الطبيعة وفي أحداث التاريخ ويتوحّد مع الإنسان ومع مخلوقاته 
ويصبح كامناً فيهما. ولكن لحظة وحدة الوجود هي نفسها اللحظة 
التي يصبح الإله فيها غير متجاوز للمادة» ويتوحّد الجوهر الرباني مع 
الجوهر المادي ويصبح هناك جوهر واحد» ومن ّم يفقد الإله سمته 
الأساسية (تجاوزه للطبيعة والتاريخ وتنزهه عنهما) ويشحب ثم 
يموت ويصبح لا وجودله خارج الجوهر المادي . ولااهوت موت 
الإله فكر ديني مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم 
الغربي» وما يهمنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله . 

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية» 
حلولية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتحل مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في المادة والتاريخ محله . وينطلق لاهوت موت 
الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من قداسة 
الشعب اليهودي ومن مركزيته الكونية» وهي قداسة تشمل ما يقوم به 
هذا الشعب من أفعال» وما يقع له من أحداث . وأهم الأحداث التي 
وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منهاء والسبي 
البابلي والعودة منهء ثم سقوط الهيكل والشتات. ولكن أهم ما وقع 
لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية ليهود أوربا. وهذه الإبادة 
ليست فعلا ارتكبته الحضارة الغربية ضد ملايين البشر (من يهود 
وبولنديين وغجر ومعوقين وعجائز)» وإنما جرية ارتكبت ضد 
اليهود وحسب . وهكذا ينظر إلى الإبادة باعتبارها حادثة تاريخية 
تجسد الشر المطلق. وهي رهيبة لدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل 
واليقين والأمل. وهي أخيراً تنفي وجود الإله. وحتى إن كان الإله 
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موجودا بيت الا تق فيه لادان ع الست البمودف فل إن 
هذه الحادثة تكاد تكون حدثاً يقف خارج التاريخ » فهي عدم تام . 
وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؛ فهو مرجعية ذاته ولا 
يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق . ويمكن القول بأن كلمة 
«هولوكوست» أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحد» فهي تشبه 
الأيقونة . ولذاء فالفهم غير ممكن ولا يمكن سو التذكر. 

وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصرء والعودة بعد 
السبي في بابل» جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما يتهدد 
بقاءه في أعاب حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة. ولنا أن 
نلاحظ الثنائية الصلبة التي تسم لاهوت موت الإله: 
عبودية/ خروج ‏ سبي/ عودة ‏ شتات/ استقلال إسرائيل ‏ إبادة/ بقاء 
الشعب» وهي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتسم 
التفكير الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي 
والديني والإنسان والإله). ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي 
وثنية بدون إله» إذ تحل الذات القومية محل الإله تمامأء أي أن 
الشعب اليهودي استوعب في ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة 
وأصبح مركز الكون والكلمة المقدّسة والغرض الإلهي معاً وفي آن 
واحد. ولذاء تَعَدَ مقاومة الشعب اليهودي للإبادة بمنزلة تنفيذ 
الأوامر والنواهي في التراث القبّالي؛ فهذه المقاومة هي التي تقوم 
بعملية إصلاح الخلل الكوني. وهي عملية يقوم الإله من خلالها 
باستعادة وحدته التي فقدها أثناء عملية تهشم الأوعية . وكلما قاوم 
اليهودي. زادت عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله 
لوحدته. ومن نّم فإن الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ 
ككيان لا يخضع لقوانينه العبثية» ويؤكد المعنى من خلال مقاومته. 
أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول أرثر 
كوهين) . وكل هذا يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة هي أن 
الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنا 
يتجلى ويحل ويذوب فيه تماماً ويختفي ! 

وإذا كانت الجريمة الكبرى هي الفناء» فالفضيلة الكبرى هي 
المقاومة والبقاء» وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات 
سيادة تعبّر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء» وتغبت أن 
الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى 
المسيحية» أو أن يكون شعباً شهيداً كما تتصور اليهودية الحاخامية 
التي ترى أن اليهود تم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين 
والأنبياء والكهنة لا سيادة له»ء عاجز لا يشارك في السلطة (وهو 
الدور الذي يرى دعاة لاهوت موت الإله أنه أدى باليهود إلى 


لاستسلام للإرهاب النازي» وعبّر عن نفسه في اشتراك القيادات 
ليهودية في المجالس اليهودية التي أسسها النازيون وقامت بتسليم 
نعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة. فإسرائيل دولة ذات سيادة 
لها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإرادة 
أوشفيتس» وهي (باعتبارها رمز بقاء الشعب) تشكل هزيمة للعدم 
ولهتلر (ولذاء يُشار إلى لاهوت موت الإله بأنه «لاهوت البقاء» 
و«لاهوت ما بعد أوشفيتس»). بل إن إسرائيل هى حقاً الوسيلة 
الكبرى لعملية الإصلاح الكوني. فمن خلال هذه الدولة يعلن 
المطلق عن نفسه ويُستعاد الحضور الإلهي داخل التاريخ (على حد 
الإلهء واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله. ولذاء فإن من 
يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله» ومن يقبلها 
بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روبدشتاين). وقد 
صرح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله بأن 
الدولة الصهيونية إيَّان حرب 19517 لم تكن وحدها المهددة بالخطرء 
بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه . 

ويمكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم 
الشعائر والأخلاق. فالقيمة الأخلاقية المطلقة هى بقاء الشعب 
اليهودي» وهذا اليقاء نهاية فى ذاته » والحفاظ على الدولة وبقائها 
وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن أنفسهم 
دفاعاً عن الإله؟), ومن نّم نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي إلى 
أخلاقية» فهي لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية» وإنما تبرر كل 
أفعالها وتقبلها تماماً. بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي هو: 
تذكر الؤبادة وما ل ني فم الالتزام يبقاء إمترائل وسعمارة سيادتها 
وصون بقاء الشعب اليهوديء بأية طريقة ودون الالتزام بأية قيم . أما 
الشعائر؛ فتكتسب أبعاداً جديدة تماماً. فإن كان تَذكر الذات 
(اليهودية) واجباً أخلاقياًء فإن كتابات اليهود من أمثال إيلى فيزيل 
عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدّسة» ويُعتبّر متحف مثل متحف 


الدياسبورا في إسرائيل مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية 
مقدّسة» والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع 
الجباية اليهودية والكنيست وجيش إسرائيل . وقد ممح اليهود. في 
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حوارهم مع المسيحيين» في أن يجعلوا من الإيمان بالدولة الصهيونية 
أحد المطلقات التى لا يجوز فى شأنها حوارء كما لا يمكن مناقشة 
أفعالها . ْ 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا 
للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متأثر بحادثة 
العالي ات موكيا زوم يداك لد اك ييا كا ل مر 
اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيصلب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا 
هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي) . أما في اليهودية» فالشعب هو 
اللوجوس الذي يعيش بين الأم ويتعرض للشتات والعذاب وأخيراً 
الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادثة الصلب لابد أن ثُقبل 
كما هي في الوجدان المسيحيء. فإن لاهوت موت الإله اليهودي 
يتطلب من النهود والأغيار ول حادثة الإبادة باعتبارها سراً من 
الأسرار. وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب. فإن الشعب يبقى بعد 
الإيادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية! أي أن الحلول المسبيحي 
الشخصي الملتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر. ولااشك 
في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين» سواء أكان الإسلام أو 
المسيحية أو حتى اليهودية الحاخامية. وهو بالفعل يصدم أسماع كثير 
من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه. ولكن التركيب 
الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق لمثل هذه الأفكار 
أمراً مكنا . ففكرة الإصلاح في القبالاه اللوريانية تمنح اليهود مركزية 
كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً بوجودهم . والقبّالاه لم 
تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت العمود الفقري لليهودية 
الحاخامية أو لتيار مهم داخلها. ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت 
موت الإله (وحدة الوجود المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة 
اللاهوت اليهودي تماماًء إذيختفي الإله تاماً ويموت وتموت معه 
عا وكي الند اق قله لحدوه هوا ار ةجر 4 
وتظهر شعائر جديدة هي الدفاع عن الدولة وتّذكُر الشعب اليهودي» 
أما الكتب المقدسة فهي سجلات هذه الذاكرة . 

وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير 
من هذا النوعء ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم . ويَلاحَّظ كذلك 
أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن 
نهاية التاريخ . ومع هذاء فإنها تتحرك داخل التاريخ لاغتيال الأطفال 
والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون» وهذا ما يفعله 
الصهاينة . ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً» لكنه يحتوي داخله 
على تناقض أساسيء فهو يصر على أن يخلع المطلقية على اليهود 
ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في معناهاء والدولة 
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الصهيونية لا يمكن نقدها أو الحوار بشأنهاء وهكذا)» ولكنه في 
الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ ويصر على المشاركة في 
السلطة. مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج التاريخ» أمامن 
يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف داخله . ولكن هذا التناقض 
العميق تتصف به كل النماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى 
نظام حكم . 

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق 
الديني اليهودي » فهو شكل حاد من حالات توت الذات القومية التي 
تتحول إلى مطلق يعبّر عن نفسه من خلال مطلق آخر: الدولة. وهي 
لفاك ادن لها كل صفات العيبه والمعافر قا دن أن تحمل هن 
يؤمن بها أية أعباء أخلاقية» بل تعطيه العديد من المزاياء والتزامه 
الوحيد هو البقاء . ولكن البقاء بأي شرط ليس عبئا وإنما حالة تتسم 
بها كل المخلوقات البيولوجية» لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان 
الأعجم والنبات الذي لا يتحرك» فهذه هي أخلاقيات النظام المادي 
الواحدي الذي ينتظم كلاً من الإنسان والمادة» وهذا هو ميراث عصر 
الاستنارة. 

ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته» 
وكذلك إدراكنا لنتائجه المعرفية والأخلاقية» يفسر لنا شيئاً من الموقف 
الصهيوني والإسرائيلي تجاه العرب» فإذا كانت الذات القومية مطلقة 
فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهويقع خارج الدائرة 
المقدّسة . ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء 
الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته وبريقه وعنفه وقوته. 

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي 
يسيطر في الوقت الحالى على الحضارة الغربية» أي نسق ما بعد 
الحداثة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل 
من أشكال العدمية الكاملة التي لا تتكر وجود الإله وحسب» وإغا 
تنكر أية مركزية للإنسان» بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. 
وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في أساسهاء ولا 
ع فلن فكرة القيية الدية أو الكعوية ورقا عنس نو لقي 
نفسهاء أي أنها تنكر قيمة القيمة. 

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد 
روبنشتاين وإميل لودفيج فاكنهايم . 


اهوت التحرير 
ظهرت في صفوف المسيحبين الكاثوليك والبروتستانت ابتداءً من 
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أوائل الستينيات» لكن أطروحاته تحددت وتبلورت في منتتصف 
السبعينيات . وتَصدّر الحركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينية هي في 
جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لأ بعتن عرق تنه 
من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسبء وإئما أيضاً من خخلال الدفاع 
عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين 
ضد الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية والطغيان العالمي؛ أي أنه 
موقف ديني يؤدي إلى تبني ما يُسمّى «قيم التحرير» (ومن هنا 
التسمية). ودعاة لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسات 
الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسات 
الحاكمة» سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية» ولهذ أصبحت 
هذه المئؤسسات» من منظور دعاة لاهوت التحرير»ء امتداداً للسلطة 
توظّف الدين والشعائر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم . 

وكماهو الحال دائماًء تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت 
التحرير المسيحي . وكما أدّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور 
اليهودية الإصلاحية» وكما أدِّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها 
روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة» وكما أدَى 
ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية تماثلة في 
اليهودية» فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له 
صداه في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن» كما هو الحال 
دائماً نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدىء» وأن 
لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من 
وضعه الخاص . قلاهوث التحرير اليهودي تَمرّد على لاهوت موت 
الإله في صيغته اليهودية . ولاهوت موت الإله كما أسلفنا هو في 
جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية)» وعودة إلى 
المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ 
القومي. لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب؛ 
تاريخ يستبعد الآخرين. أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني 
اليسرائيلي. ويدور تاريخ اليهود المقدس حول الأحداث التي تقع 
لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها. ويرى دعاة 
لاهوت موت الإله أن أهم حدث الإبادة النازية وآن أهم فعل ظهور 
دولة إسرائيل . والإبادة حسب لاهوت موت الإله ‏ حدث مطلق في 
التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه» ولكن هذا الشعب يدور 
حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل 
التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرته 
على التخلص من عجزه. ومن نّم فإن إسرائيل تصبح - بالنسبة 


لدعاة لاهوت موت الإله ‏ القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤها بأي ثمن 
هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي . 

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية 
الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم . فالإبادة 
النازية حَدَث تاريخي مهم ولا شكء. ولكنها ليست البداية والنهاية 
في حياة اليهود. كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 
العالم» فقد حدثت تحولات جوهرية لليهود ومن لم فلابد من 
التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. فيهود الدياسبورا 
يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدةء وهي بلد لا 
تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزاً ضدهم» وقد حقق اليهود 
فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماجء والمنفى لم يعد 
منفى . غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت التحرير) 
يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الضحية 
الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه» ولذافإن لاهوت التحرير لا 
يذكّر اليهود بأوضاعهم المدميّزة في الوقت الحالي التي تبعل الإبادة 
حديئاً تملا معاداً لا علاقة له بالواقع» وإنما يذكّرهم أيضاً بضحايا 
الإبادة الآخرين» بل يذكّرهم بضحاياهم» أي الفلسطينيين (فتاريخ 
الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود) . 

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل» فهي جماعة يهودية 
مهمة» ولككنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة)» ولا هي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي 
ليست مضطهدة مهددة بالإبادة» وإنما دولة مسلحة تحرك جيوشها 
لتضرب جيرانها وبعض سكانهاء أي أن وضع الدولة» مثله مثل 
وضع يهود العالم» قد تغيّر . ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحدء 
بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا براءتهما 
مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية» ومع اندلاع الانتفاضة التي 
أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت 
اليهودي . فلم تعد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلّْص من 
عجزهم وتأكيد إرادتهم» بل أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف. بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت 
الأطفال الفلسطينيين» أي إبادتهم! وإذا كان لاهوت موت الإله 
يصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور 
الأطفال اليهود المذبوحين» فإن الانتفاضة تواجه الولة اليهودية 
واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة 
وقسوتهاء فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل هذا لا يمكن الحديث 
عن مستقبل اليهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول 


78و 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


التاريخي . وقد عرفت الإبادة اليهود بأنهم "من ذبحهم هتلر " ؛ 
لكن الانتتفاضة تطرح أسئلة جديدة: إذا كان اليهود يَعرفون من 
كانوا بعد أن حفرت الإبادة في وجدانهم» فهل يَعْرفون ماذا 
أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكّسرت الدولة الصهيونية عظام 
الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربليتكاء 
ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيلا . 

هذا على مستوى قراءة التاريخ » وعلى مستوى تعريف 
الهوية» أما على المستوى الأخلاقي. فإن الدولة لم تعد مطلقاً بعد 
فك المطلقات الحلولية الوثنية . فإذا كانت الإبادة حدثاً مهمأ وليبست 
مطلقاًء فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو 
القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي 
يعرفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً). ولذاء فإن بقاء الدولة ليس أمراً 
كاننا اسمن ف العيدر ل رمن العمباوللاث الاى 3ت فقن 
يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الخير أو البطش . 
وبالمثل» فإن السيادة ليست مزية خالصة وإغا لها مخاطرها. ومن 
ينجز معسجزة البقاء يمكن أن يكون خيّراً أو شريراً» ومن يكلّف 
بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها. ولذاء يقرر لاهوت التحرير 
أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم. ولذا 
فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدهاء وإذا تحركوا فعليهم أن 
يتحركوا لا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائهاء وإنها لتأكيد 
القيم الأخلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الخلل الكوني من خلال 
الدولة وإغا من خلال الأفعال الأخلاقية الخخيرة. ويجب على 
اليهود أن يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص 
وإنما ضد ذبح أي أطفال» وضمنهم الأطفال الفلسطينيون. ويجب 
على اليهود أن يلجئوا لكل شيء؛ وضمن ذلك العصيان المدني» 
لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيذ. ْ 

ويلاحَظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما 
كان منذ بدايته» فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو 
الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يَصدرون عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي؛ وكان هناك دعاة الأخلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء نفل الحاخامات) الذين يدورون في 
نطاق الإطار التتوحيدي. كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله 
ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر 
صَقْلاً وأكثر إلماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته . ويبدو أن 
حسم مثل هذا الصراع أمر صعب جداً بسبب التركيب الجيولوجي 
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لليهودية الذي يوفر لكل المتحاورين إمكانية أن يجدوا سوابق 
وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية . 

وقد تصاعّدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد حدة 
الاتتفاضة:, فالانتتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة 
الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدّساً وأن أرض 
فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض 
مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاهدون). 
ويُلاحَظ في الحوار اليهودي المسيحيء أن المحاورين اليهود كانوا 
يصرون على ضرورة قبول الدولة الورك باعتبارها مطلقاً دينياً» ثم 
أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب . ومن أهم مفكري لاهوت التحرير 
آرثر واسكو ومارك إليس. 


العبادات الجديدة 


العيادات الجديدة في العالم الغربي 

«العبادات الجديدة» حركات شبه دينية» لها شعائر مركبة 
وتنظيم مغلق» يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
عليهم . وتزوّد هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة 
بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة.» حيث يتطلب الانتماء إلى هذه 
العقيدة الولاء الكامل. ومن أكثر الظواهر التي تتهدد اليهودية 
المعاصرة. إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات 
الشديذة خصوصاً بعد أن تخلّى أتباع هذه العبادات عن شعائرها 
الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب حياة 
الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في كنفها . ومع أن عدد 
أعضاء االجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال على ”7/ من سكان 
الولايات المتحدة.» فإن من الملاحظ أن حوالي /05٠ ٠١‏ من أعضاء 
مثل هذه الحركات من اليهودء كما أن كثيراً من قياداتها منهم. ولا 
يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه في الولايات المتحدة . ومن أهم 
هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن 
(650/ من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة 
هاري كريشنا الهندوكية /1١5(‏ من جملة أتباعها في الولايات 
المتحدة من اليهود)؛ وهناك أيضاً كنيسة التوحيد وجماعات 
الإمكانية الإنسانية مثل إست 8557 وينبوع الحياة. ويمكن أن نعتبر 
الماسونية والبهائية من هذه العبادات الحديدة . وقد عادت جماعات 
عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من 


أعضاء الجماعة اليهودية . كما نشطت جماعات تبشيرية مسيحية 
ذات ديباجات يهودية (جماعات «المسيحيون العبرانيون») تمارس 
نشاطها بين أعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الجماعات» جماعة 
«يهود من أجل المسيح" التي ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا 
مسيحيين ويهوداً في آن واحدء بل إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوغ 
ليهوديتهم . وهؤلاء المبشرون يجيدون استخذام الرموز اليهودية. 
مثل : الخبز غير المخمر. واللغة العبرية» ونحمة داود. وشمعدان 
المينوراه. وهم يشيرون إلى المسيح ومريم بأسمائهم العبرية 
(«يهوشاو». و«مريام»)» ويسمون المسيح «الماشيّح» . كلما بجعا ولوق 
سبيل المثال» نحد أرغفة خبز الفطير الثلاثة (مَمْسُوت) هى الثالوث 
المسبيحيء أما نصف الرغيف (أفيكومان) وعظمة الحمل فيرمزان 
دولة إسرائيل تأييداً أعمى» ولكنهم يضعون هذا التأييد في سياق 
مسيحي . ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جانب الشباب اليهودي 
على هذه الجماعات» بل يُقال إن عدد الذين تنصّروا من خلال هذه 
الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي . 

وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل نفسهاء فعبادة 
'تي إم 4 " (اختصار لعبارة «ترانسئندنتال مديتيشان 
صم ناه تلء54 لمتمعلدمعء كمه 1) أي التأمل المتسامى) جذبت ألاف 
الإسرائيليين؛ ولها مستوطةة تُسمّى «ميجداليم». كما أن جماعة 
هاري كر شنا تنوي تشييد كيبوتس . 

ويبدو أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة 
تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وتزايد الإحساس بالاغتراب نتيجة 
تزايد معدلات الترشيد والعلمنة وتآكل الأسرة كمؤسسة وسيطة. 
والعبادات الجديدة تحل محل العقيدة والأسرة في آن واحدء وتموم 
بعملية الوساطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع . كما يقبل كثير 
من الشباب اليهودي على العبادات الجديدة» لتأكيدها الزهد. تعبيراً 
عن احتجاجهم على النجاح المادي الذي حققه أهلوهم باندماجهم 
في الحضارة البو رجوازية الغربية» فهو في تصورهم تجاح خال من 
المعنى والمضمون الخلقي» ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية 

ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب 
إقيال الشياب اليهودي على العبادات الحديدة. فاليهودية تحوي 
طبقات مختلفة متناقضة متجاورة متعايشة لا تفاعل بينها في حين 
تتسم العبادات الجديدة بأنها قاطعة محددة, والانتماء إليها يعنى 
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اكتساب هوية واضحة. كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة 
جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (فعبادة الشيطان 
ليست أمرأ بعيداً عن التضحية لعزازيل) . ومعظم هذه العبادات تعبّر 
عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدون إلهء 
أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي. فيصبح 
المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان. واليهودية باعتبارها تركيباً 
جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولّد لدى أعضاء الجماعات 
اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة. ومن 
أهم الأمور الأخرى التي ساعدت على انضمام اليهود إلى هذه 
الجماعات» بخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين» أنها لا تطلب 
من اليهودي أن يتخلى عن انتمائه أو هويته الدينية الإثنية» وهو ما 
يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود. ومن الحقائق الإحصائية 
التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجمعيات السرية في العالم هو نحو ./7٠‏ 

ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة 
حول الأنثى (بل اليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) 
ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلّعنا عليها لا 
تُصنّفها مثل هذا التصنيف) . 


الماسونية رتاريخ وعقائد ) 

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية (ميسون 8035028 التى 
تُكتّب في العربية خطأً «ماسون». لكن الخطأ شاع. ولا اد 
اعتماده ومسايرته . وهي تعني «البناء» ثم تضاف كلمة (فري 5:6» 
بمعنى احر» وتعني «البناء الحر»'. وقد اختلف المفسرون في تعريف 
أصل كلمة «حر»ء فيال إنها نسبة إلى «الحجر السلس». وقد ورد في 
مخطوطات العصور الوسطى اللاتينية عبار «ناحت الأحجار الحرة». 
ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة ١حر»‏ تجىء لتمييز ال افري 
ميسون»ا. أي «البناء الماهر»» في مقابل «البنّاء الور در وثمة 
رأي ثالث يذهب إلى أن ال «فري ميسون»؛ عضو في نقابة البنائين» 
ولذا فهو «حر» أي أن من حقه ممارسة مهنته في البلدية التي يتبعها بعد 
أن يتَلقَّى التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري» إنما 
تشير إلى أن البنائين لم يكونوا مَلزّمين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية 
بعينها والارتباط بهاء وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر 
داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صّدق هذا التفسيرء فهذا يعني أن 
البنائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا 
يُحَدونَ عنصراً حرا يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر. وقد كان هذا حقاً 


١م‎ 


مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . وتّعرَف الماسونية بأنها مجموعة 
من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه 
التتعتاليم» وتضم البنافين الاحرار والبكانين اللمقبولين أو المعسسين» أي 
الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء . 

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع. فإننا سنكتشف في التو 
أنه تعريف غير كاف البتة» إذإن الماسونية» مثل اليهودية» تركيب 
تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 
الجميولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخمرى دون أي تفاعل أو 
تمازج . ورغم اختلاف الطبقات» فإنها تظل متعايشة ومتجاورة 
ومتزامنة داخل الإطار نفسه. ومن نّم » فرغم أنه توجد كلمة واحدة 
أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة» فإن الماسونية 
في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماماً لا تتتظمها 
وحدة. ومشكلة التعريف. أي تعريف. أنه يستخدم صيغة المفردء 
ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس» ويفترض 
وجود مدلول واحد للدال. 

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل 
الاشونيات آنه توجد ثلاثة عناضر قنزها: أو ل هذه العناضئ:وجواد 
مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات. وهي: 
أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق اوالكشيوت) - 
ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) . 
ج) البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة) . 

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة 
أخرى أساسية هي «القوس المقدّس الأعظم»» ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلاثين درجة أخرى فى بعض المحافل (كما هو الحال فى الطقس 
الاسكتلندي القديم)» بإفن اانا عد الترحاف إلى شئعة الا: 

وما دمنا نتتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن 
من رموز الماسونية: المثلث» والمرجارء والمسطرة» والمقص». 
والرافعة» والنجمة الخماسية, والأرقام “وه و7 (وهي رموز 
وطقوس تساعد على اكتشاف النور). والوحدة الأساسية في 
التنظيمات الماسونية المحفل أو الورشة. ويحق لكل سبعة ماسونيين 
أن يشكلوا محفلاً» والمحفل يمكن أن يضم خمسين عضواً. وتعقد 
المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماًء يحضره المتدربون 
والعرفاء والمعلمون. أما ذوو الرتب الأعلى فيجتمعون على حدة» 
في ورشات «التجويد». ويفترض في المشاركين في الاجتماع أن 
يقبلوا لباساً معيّاً: فهم يضعون في أيديهم قفازات بيضاء. ويزينون 
صدورهم بشريط عريض» ويربطون على خصورهم مأزر صغيرة» 
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وقد يرتدون ثوباً أسود طويلاً» أو بزة قاتمة اللون» أو اسموكينج»» 
بحسب تقاليد محفلهم» وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع . 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل 
الكبرى . ففي فرنساء على سبيل المثال» خمسة محافل أساسية 
كبرى» هي : محفل الشرق الكبير» ومحفل فرنسا الكبير» والمحفل 
الوطني الفرنسي الكبيرء والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية» 
ومحفل فرنسا الكبير للنساء . وتعقد المحافل الكبرى جمعيات 
عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم خطط العمل 
للمستقبل. وبعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس 
والرموزء يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس 
تصنيفي للماسونية . 

أما العنصر الثاني الذي يقال إنه يِيّز الماسونية عن غيرها من 
اللوكات» نهو الايان بريه والساواة والؤتبنائية + بولك تير من 
المحافل اتخذت مواقف عنصرية» فالمحافل الالمانية والإسكندنافية 
رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليهاء 
والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج . كما لم تنجح المحافل 
الماسونية فى تجاوز الحدود القومية الضيقة . فأثناء الحرب العالمية 
الى كل سين العانة سكلوف السافان التريظ اف ااا 
المنحدرين عن أصل ألماني أو نمساوي أو مجري أو تركي . 

أما العنصر الثالث» وهو العنصر الربوبي» أي الإيمان بالخالق 
بدون حاجة إلى وحي» فرفضه محفل الشرق الأعظم في فرنسا تماماً 
عام /ا/141» وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه 
القضية» وتم تأكيد ' التقوى الطبيعية " بدلاً من 'الإيمان الحق". أي 
أن الماسونية الفرنسية تبدت صيغة علمانية كاملة مؤسسة على الفكر 
الهيوماني أو الإنساني العلماني. 

وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركبء» فلابد أن نأخذ في 
الاعخبا رهد الخاصبةالتراكينية الخيولومية» فتدرس الطزقات 
الجيولوجية في تراكمها الواحدة فوق الأخرى. التي أدّت في نهاية 
الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة . 

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في 
العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب» وهي جماعات كانت منظمة 
تنظيماً صارماً شبه ديني» فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها 
الخفية وقّسّمهًا السري وأسرار المهنة التي تحاول الجماعة الحفاظ 
عليها. وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية فمع 
غياب المؤسسات التعليمية» كان يتم توريث المعلومات» والخبرات 
المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمعء من خلال نقابات 
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الحرفيين. وبدون هذه العملية» لم يكن المجتمع ليحقق أي استمرار . 
وكان البنّاءون أحراراً قاماً في تنقلاتهم (على عكس الحرفيين 
الآخرين)» وهنا ظهرت فكرة المحفل . والمحفل كوخ يبنى من الطين 
أو مادة بناء أخرى تَسهل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء . وكان 
المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناءون حيث يتبادلون المعلومات» 
ويعبّرون عن شكواهم وضيقهم من أحوال العمل» ويتبادلون 
الأخبار بل المشرويات. كما كان بوسعهم النوم في المحفل وقت 
الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذهب إلى المحفل 
لقابلة أبناء حرفته» ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزية» إذ كان 
لابد أن يتوصل هؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهمها 
سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء 
فهمها. وقد أخذت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة في 
المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البناء الو 
بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم ويتتمون إلى 
نقابة الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفة . وقد التزم البناءون بمجموعة 
من الواجبات ضمها ما يَسمَّى «كتب الواجيات» أو كتب التعليمات 
أو الدساتير» ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام 
. وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعين عليه أن يساعد زملائه 
ولا يذمّهمء وعليه تعليم المبتدئين منهم» كما أن عليه ألا يؤوي 
الدخلاء . وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأسطورية لحرفة البناء التي يُرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل 
سلسيماق» وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة 
المتوجين»» وهم أربعة بنَّائينَ مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا 


عر 
0 
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شهداءء ومن ثم 
ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في 
القرن السادس عشرء وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني» حين 


كانوا قديسي البنّائين . 


توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية 
الكاثوليكية . ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي 
قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة 
مركزية» ومن نّم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البنائين في 
الاهتزاز» شأنها فى هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات 
الإقطاعية الأخمرى وبدأت في الشحول إلى جماعات خيرية أو 
جماعات تضامن تحاول أن 07 لأعضائها بعض الطمأنينة النفسية 
وشيئاً من الأمن الاقتصادي . ومع تَنافُْص العضوية, بدأت النقابات 
تقبل فى صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة» 
وكن مااي ادبن الناس العاملن أز الأسوان أ إلدين 


يعملون بالحرفة فعلاً» والبنائين المقبولين أو الرمزيين. وظهرت 
الملسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية التى حلت محل 
الإسوية اسل حك كرك الناد و أدواف م رظيقة الى وق 

وكمايعرف دارسو تاريخ أورباء فإنه بعد ظهور فكر عصر 
النهضة ولد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي. 
والعلمانية (الشاملة) هي نزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) 
والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية 
والإنثانية كافة وإنكار أي غيْب» رالا لا أمكن التحكم في الكون 
(الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة 
استعمالية . 

في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني» ولدت الماسونية . 
وقدتم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنحلترا في القرن السابع 
عشرء جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسّس عام 10/17 مع 
بدايات عصر العقل وحركة الاستنارة. ويَعّد هذا التاريخ تاريخ بدء 
الحركة الماسونية» وقد سمح لليهود بالالتحاق بها عام 1977. 
ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام 117/70 . ودخلت إيطاليا وألمانيا 
عام 10/77 . 

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التى نقابلهاء ولنسمها 
«الماسونية العقلانية» أو #الماسونية الربوبية»» لقلنا إنها تنادي بتوحيد 
كل البشر من خلال العقل؛ كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ 
بالخالق خشية الفوضى الفلسفية الشاملة . ولذاء جاء في تعريف 
الماسوني أنه '" ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع 
البشر" . وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكائن الأسمى (مهندس الكون 
الأعظم)» أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن 
يصل إليه . وبوسع العضو أن يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة 
أخرى. على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإيانه بأبوة الرب وأخوة 
البشر وخلود الروح . وقد جاء في الدستور الماسوني لعام 1١7/77‏ 
الصادر في إنجلترا أن الماسوني "لا يمكن أن يكون كافراً غبياً أو فاسقاً 
غير متدين"' وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في 
الحركات السياسية. ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يسمَى 
«اليقظة الأخلاقية عن طريق العلم» وهي عبارة قد تبدو بريئة ولكنها 
تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية 
وروحية. وليس للماسونية هدف نهائي محدّد» وإن كان ثمة هدف 
فهو عام غير محدد»ء هو أن يكون العالم في النهاية في اتحاد أخحوي 
وإلهي (ولعلنا تلاحظ هنا النموذج الحلولي الواحدي الكامن) . 

ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر 


الذينا 
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المركنتالي والدولة المطلقة؛ وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي 
احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة 25256 
وتوظّفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صو لجان 
الحكم والقيادة . 

ولكن الماسونية بنت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي 
(فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين في كل 
زمان ومكان». فالماسونية كانت ألمانية في ألمانيا وإنجليزية في إنجلترا 
وفرنسية في فرنسا. ولذاء تغيّرت هي نفسها مع تغيّر أوريا. كما نجد 
أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإلحاد انعكس 
على الفكر الماسوني وتنظيماته. فاكتسب كثير من المحافل الماسونية 
مضموناً ثورياًء خصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية. 
وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة» وفي المطالبة بفصل 
الدين عن الدولة . هذا على عكس الحافل الماسونية في البلاد 
البروتستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي. وفي هذا 
الإطار الجديدء ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ موقفاً إلحادياً أكثر 
صراحة.» وبدلاً من العقلانية شبه المادية التي تستخدم ديباجات 
أخلاقية وروحية تُسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور 
تاماً في إطار العقلانية المادية الكاملة» فقرر محفل الشرق الأعظم في 
فرنساعامل/ا18 استيعادأية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني. 
وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل النورانيين (إليوميناتي) في 
بافارياء وقبلها المارتينيست في فرنساء وكانت المحافل الماسونية في 
روسيا القيصرية (الأرثوذكسية) خلايا ثورية» وكان معظم أعضاء 
ثورة الديسمبريين من الماسونيين . ويلاحَظ أن الماسونية الثانية» وهى 
ثورية إلحادية» تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية» أي البلاد 
التي توجد فيها كنيسة قوية تقف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية 
والثورية العمالية. كما يُلاحَظ أن المحافل الماسونية في هذه البلاد» 
كما هو الحال في أمريكا اللاتينية» تتسم بثوريتها وعدائها للكنيسة 
والكهنوت». كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي 
تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق. فالتقدم الأخلاقي 
يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي» والمنفعة الإنسانية ككل هي 
نهضة علمية (ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في 
فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية). كما أن 
الكنيسة» بدورهاء تناصب الحركة الماسونية العداء. وبمرور الزمن» 
أصبحت المحافل الماسونية تضمء من ناحية الأساس. عناصر 
البورجوازية والطبقة الوسطى» ولم يَعد ينضم إليها أي مفكرين» 
كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية. ورغم كل هذاء فإن 
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عضوية المحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على 
العناصر البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغامرات 
سياسية. وتود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد 
مواجهة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك» وربما يفسر هذا سر 
تَصدَي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياهاء وتّصدّي هتلر 
وموسوليني أيضاً لها وتجريمهم الجمعيات الماسونية. وذلك على 
أساس أن الاعتدال أو التراخي الماسوني يشكّل تحدياً لسلطتهم . كما 
أن الجيب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية» فهو 
يمثل جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسهاء والدول العلمانية 
الشمولية المطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها. 

وقد انتشرت الماسونية بسرعة فى الجزر البريطانية حيث لا 
توجد كنيسة مسيطرة على جوانب ابلياةة وبسبب انخراط الطبقة 
الحاكمة في صفوف الماسونية. ومع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية 
انتشرت الماسونية» فانتقلت إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا 
ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو المحميات. وقد 
احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داخل التشكيل 
البزوستاشى:: 

ركم العو نة اواج فك اشر الوسية اتن 
انتتشرت في المستعمرات. إذ إن الصراع الإمبريالي على العالم 
انعكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية» فكان كل 
محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويمثله» تماما كما حدث صراع بين 
المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون 
مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم 
العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع» خصوصاً وأن أعضاء هذه 
المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة 
المقصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخر طون في هذه المحافل 
بغية توظيفها في خدمة أهدافهم » وحتى يتمتعوا بالمزايا الممنوحة 
لهم . ويُقال إن من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات 
الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيني وغاريبالدي وغيرهما من 
حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة. ولنا أن نلاحظ أن 
الأفغاني اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكرء وتوصّل إلى 
الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني» ومن نّم ناهفض 
هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين. أما عبد القادر الجزائري 
فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية» وإن كان قد حاول إيجاد 
أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات 
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الماسونية. وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا 
وكانت له مطالب في عرش مصرء وكان أستاذاً أعظم لمحفل الشرق 
الأعظم المصريء. وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة . كما 
انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى., مثل سعد زغلول 
ويوسف وهبي . ولكن ارتباط أمثالهما بالحركة الماسونية كان واهياً 
جداً لا يعدو قبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور 
اجتماع يُعقّد على شرفهم دون أن يدركوا التضمينات الفلسفية وراء 
الفكر الماسوني. كما أن الحركة الماسونية ظلت في مصر وغيرها 
ضعيفة تضم في صفوفها الأجانب أساساً. 

ويمكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما : نفوذ الماسونية السياسي 
والاقتصادي». وسرية تنظيماتهماء وهما عنصران مترابطان تمام 
الترابط . فالحركات الماسونية تتركز فى بلاد غربية متقدمة تحكمها 
تكرياف مركو قرية» رقع نبوا الت كات الاسية 
والاجتماعية كافة للمراقبة» وإلالما أمكنها تسيير دفة الحكم. ولا 
كي فى لشفف تعر لكر توفلا نر تال زا رن 
للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة» فعملية 
التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل هذه المعرفة. 
والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العام: ولم يكن من الممكن أن 
تُشكّل استثناء منه. لكن هذا لا يمنع» بطبيعة الحال؛ تَسلّل بعض 
العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بشكل أو آخر. من 
خلال شبكة اتصالاتهاء فى الاحتيال أو الأعمال الإجرامية. وهذا 
هوي لعبي قدت عل ينو العانة عه ناك انبا الرنية 
المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة. وكل هذا لا يعني 
وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العالم. وكذلك الجماعات 
الماسونية» فهي إذا ما تحولت إلى قوة ضغط (لوبي)» فإنها لا تختلف 
كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام السياسي والاقتصادي . 
وإن أخذ نشاطها شكلاً تآمرياً أو إجرامياً في بلد ماء فلا يصح تعميم 
مثل هذه الوقائع وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم 
بأسره . 

وقد وصفت الولايات المتحدة بأنها ديمقراطية جماعات 
الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
التي تعمل داخل النظامء فهذا هو المُدوقّم منهاء وهذا هو ' قانون 
اللعبة ' . ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو 
علنية . ومن الناحية النظرية» يمكن أن نقول إن المحافل الماسونية 
بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظرأ لضعف 
جهاز الدولة المركزي . ولكن؛. بحسب ما هو متوفر لدينا من 
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معلومات, لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد اللوبي 
الماسوني . ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل 
الملسونية وععصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول» وقد بدءوا في 
السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دوراً تآمرياً ملحوظاً في 
لاقل تركو ديك مارم انا يود الدرعد لقا هم من خلال 
محافلها. ويقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميّر في بلد مثل المملكة 
لأردنية الهاشمية . 

ويلاحَظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير ممن يعملون في 
لمؤسسات الأمنية والقضائتية م أهم أعضاء النخبة الحاكمة 
أعضاء في المحافل الماسونية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من 
أعضاء جهاز الشرطة من ينتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا 
ذلك؛» لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوَظّمون القوانين 
والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم. ولا توجد سلطة 
ماسونية مركزية على مستوى العالم» بل يختلف تركيب الحركة 
من بلد إلى آخرء فلا توجد على سبيل المشال سلطة ماسونية 
مركزية في أمريكا أو كندا إذ إن التنظيم الفيدرالي في هاتين 
الدولتين انعكس على شكل تركيب الخحركة الماسونية» على عكس 
الوضع في إنجلترا وفرنساء حيث توجد حكومة مركزية قوية ومن 
نّم محفل مركزي قوي . 

أما بالنسبة إلى سرية المحافل. فهذا أمر مركب أيضاً 
فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات 
الأخرى فيها سرية» ومن ينضم إلى الحركة يقسم على ألا يكشفها 
(وهذا ميراث العصور الوسطى). ولا تسمح الحركة الماسونية لأي 
شخص بالانضمام إليهاء وإنمايتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية 
أحد الأعضاء العاملين. والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن كثير 
من النوادي الخناصة وغيرها من المؤسسات . كما أن المحافل تخفي 
بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من ولائهم. وما 
عدا ذلك» فلا يوجد أي شيء سريء إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية 
بموافقة السلطات؛. وكل اجتماعاتها معروفة سلفاً لدى هذه 
السلطات. كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى 
الحكومة. والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو أهدافها أو عملها. 
وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إنجلترا عام 2١/44‏ 
استّثنيّت المحافل الماسونية من ذلك . وبإمكان أي باحث أن يطالع 
أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا. كما أن كثيراً من المحافل 
الماسونية تُقَدّمم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية. وقد 


قررت المحافل الماسونية في بريطانيا ألا تعقد أية اجتماعات سرية» 
وأن تدعو مندوب الحكومة لحضور الاجتماعات . 

ولكن» مع هذاء تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إخفاء 
أسماء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية فى البلاد التى تلعب 
فيهاهذهالمحافل دوراً انقلابياً. ولائه أ نتقيف ونان اسان 
الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة 
الشئون الاجتماعية لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه ا حركة من سرية 
وكتمان فيما يتصل بالطقوس . ورغم أن هذا هو رأيناء فمن 
الضروري أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يستهان به 
من الحوادث والوقائع دون تفسيره. فعلى سبيل المثال» من المعروف 
أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (ومنهم 
جورج واشنطن) كانوا من الماسونيين. كما لوحظ أن عدداً كبيراً من 
قادة الثورة الفرنسية ‏ كما أسلفنا ‏ كانوا أيضاً من الماسونيين. والواقع 
أن هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية (في المعسكر 
الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا 
أعضاء في المحافل الماسونية» ولكن عضويتها تظل طي الكتمان. كما 
أن بعض الجرائم تشير إلى وجود شبكة ماسونية» ولكن الوصول إلى 
الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الذكي وال موضوعي 
(ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والليونز» التي يثار 
حولها لغط شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي» دون 
أن تكون هناك شواهد متعيّنة» تشكل أساساً لمثل هذا اللغط) . 

والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو 04 مليوناً؛ منهم 
أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومليون في إنجلترا. فإذا أضفنا عدد 
الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء فإننا 
نجد أن الماسونية منتشرة أساساً في البلاد البروتستانتية» خصوصاً 
الاستيطانية» وهذا أمر متوقع إذ نشأت أساساً في المحيط 
البروتستانتي» شأنها شأن كثير من الحركات السياسية والفكرية 
المعاصرة» كالصهيونية والعلمانية والنازية . ولوحظ مؤخراً تَناقُص 
عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذاء فقد تكون الأرقام 
التي أتينا بها غير دقيقة. وورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا 
يتجاوز ثلاثة ملايين) . 

وقد ظهر في الولايات المتحدة محافل ذات طابع اجتماعي 
ترفيهي» وهي محافل ليس لها وضع مُقَنْن داخل التنظيمات 
الماسونية» وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين. ومن هذه 
المحافل «الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي»», ويقال لهم 
«الحرميون»: و«الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة الملثمين» . 
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وبدأت بعض هذه المحافل تسمح للنساء بالانضمام إليهاء كما 
أمسّست محافل للفتيان والفتيات. وتمنع المحافل الماسونية البريطانية 
عدا هلام لالتحا راق فى محافل الدر فيه هده إذ تمد نوعاً من 
الابتذال. وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو 
ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة هو «الماسونية الرابعة» . 


الماسونية واليهود واليهودية 

قد يكون من المهم جداًء حين نحاول تحديد علاقة الماسونية 
باليهود واليهودية» أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات 
اليهودية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة التي ينتمون إليها 
واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي . وقد يقول قائل 
إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة 
باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ 
شكل الإيمان به وعبادته» أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم 
علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق» ومن نّم فالماسونية تتعامل مع 
رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين. 
ولكن كلا من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصرء فالدين 
إيمان الإنسان بالإله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى سلوك 
وعلاقة بين الإنسان والإنسان. ولكن الدين ليس فقط عبادات وإمما 
معاملات أيضاً. والأخلاق بدورها ليست مجرد مجموعة من 
القواعد الخارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه الإنسان» وإنما 
هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمد على رؤية 
للكون» ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق. وكذلك التداخل 
بين الماسونية والدين. 

وقد بيّنا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية» فهي نسق فكري 
ديني متكامل يستند إلى العقل (المادي) وحسب. لا إلى العقل 
والغيب معاًء يحدد علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة وطرق المعرفة. 
وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخلاص وتتكفل بتعليم مريديها 
السلوك الأسمى» وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون 
بهاء فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي بصلاة. ولذاء لم يكن 
مفر من أن تصطدم الماسونية بالأديان جميعاً: المسيحية الكاثوليكية» 
والبروتستانتية» واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية الحاخامية. 
وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداء للماسونية» فقد 
أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام 17178 أن الماسونية كنيسة (أي 
ديانة) وثنية غير مقدّسة (وهو في تصوّرنا وصف دقيق لها)؛ ولم 
يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها. أما الكنائس البروتستانتية» 
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فبعضها فقط ناصبها العداء. أما اليهودية الأرثوذكسية» فهي تحرم 
على اليهود الانضمام إلى المحافل الماسونية» وتعتبر من ينضم إليها 
خارجاً على الدين» هذا على خلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل 
اليهودية الإصلاحية كما سنبين فيما بعد. 

ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات 
اليهودية . وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً . 
وكما أشرناء تُشْكّل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى 
العقل» وتطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة» ولكنها لا تطلب منه 
أن يتخلى عن عقيدته الأصلية» ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات 
الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد كان هناك محفل 
ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس 
ككتب مقدسة). وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية 
الحاخامية قد بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية 
الأمر. وهوما جعل الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدءوا يضيقون ذرعاً 
باليهودية وأخذوا ويحتود عن مترع لهم عنها» تطيراض يري ركه 
التنوير واليهودية الإصلاحية. وقد حل بعضهم أزمته بأن تنصر. 
ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي أمر صعب من الناحية المضمونية 
والتعبيرية» فعقيدة مثل التثليث» أو رمز مثل الصليب» أمور من 
الصعب على كثير من اليهود تَقبّلها . 

وقد حلت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن 
يهوديتهمء وازدادت معدلات العلمنة بينهم» إذ كانوا يريدون 
الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر. وكان ظهور 
الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار بدأ يفتح ذراعيه لهم » 
وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والفعلية التي يمكن أن 
يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات مجتمع الأغلبية. 
وقد كانت هذه الأرضية تتسم بقسط معقول من الحياد» فرغم وجود 
رموزذات أصل مسيحيء ومع أن الفكر الماسوني احتفظ ببعض 
الأفكار المسيحية» فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عقلاني عام 
(رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة. وماذا يمكن أن يكون أكثر 
حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء؟ بل كانت هناك 
رموز يهودية أيضاً: سليمان والهيكل وكلمات عبرية. كما كانت 
هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية 
فيها. ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين 
جديد أو رفض دينهم القديم؛ فكل ما كان مطلوباً منهم إزاحته جانباً 
أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا الغيب . ولذاء 
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انخرط اليهود بأعداد متزايدة فى صفوف الماسونية . ويلاحَظ أن أول 
القسر يكين الهو انوا الجقارس ا إن تسدلذت الدلمةة فادت 
مرتفعة بين العنصر السفاردي . ثم بدأت تدخرط في سلك المحافل 
الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمنة» مثل : 
أتباع اليهودية الإصلاحية» وبقايا العناصر الشبتانية» واليهود الذي 
تأثروا بالقبّالاه. ولذاء يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب 
يهوديتهم أو عقيدتهمء وإئما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في 
المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة 
تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس با حرج 
من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق . 

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية» خصوصاً في إنجلترا حيث 
التحقوا بالحركة عام 1777 » وأسّس أول محفل ماسوني يهودي عام 
.. أما في فرنساء فأصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف 
كريمييه (1874) البنّاء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة 
الاسكتلندية. وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل الماسونية التي 
كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى ممن يعادون الكنيسة 
الكاثوليكية. ولكن لم تكن الصورة واحدة في كل البلادء ففي شبه 
جزيرة إسكندنافياء وكذلك في ألمانياء ظلت مشاركة اليهود في 
الحركة الماسونية مسألة خلافية» وحتى عام 141١‏ سمح لعدد صغير 
جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة . وكان بعض المحافل 
يقبل اليهود ولكن داخل إطار ألماني مسيحي . 

ون اللاية ميد رعبان التورى لاقع الاي حاف الماسوييف 
وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول اليهود كأعضاء فى 
7 
يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء رحلاتهم في إنجلترا وهولنداء 
وخصوصاً في فرنسا ما بعد الشورة. وأسّس يهود فراتكفورت عام 
4 محفل «الفجر الوليد» بتصريح من منظمة الشرق الأعظم . 
ولااشك في أن مثل هذه المحافل الفرنسية اليهودية زادت عداء 
الماسونيين الالمان لليهود . ومن نّم ظهرت دساتير ماسونية تستبعد 
اليهود بشكل خاص . ولكن بعض امثقفين الماسونيين الألمان قاموا في 
ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليهود» وانضم إليهم في 
احتجاجهم هذا ماسونيو إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة. وقد 
اكتسحت ثورة 181/8 بعض الفقرات التي تستبعد اليهود». واعترفت 
المحافل المسيحية في فرانكفورت بالمحافل اليهودية. وكانت محافل 
بروسيا الاستثناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود. ولكنها 
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بدأت مع السبعينيات تسمح بدخول اليهود زواراً ثم أعضاء . ولكن 
الموجة العنصرية التي صاحبت الهجمة الإمبريالية على الشرق» 
اكتسحت أوربا بأسرها وأخذت أشكالاً عديدة من بينها معاداة 
اليهود. وتقوم بعض أدبيات معاداة اليهود بالربط بين اليهود 
والماسونيين وتذهب إلى أن ثمة تعاوناً سرياً بين الفريقين للسيطرة 
على العالم» ولتخريب المجتمعات. وترددت هذه الفكرة إيان 
محاكمة دريفوس . كما أن هذا الملوضوع نفسه يتردد أيضاً في 
البروتوكولات . وقد كان الربط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار 
الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليهودء حيث كان النازيون يشيرون 
دائماً إلى كريييه باعتباره البنّاء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس 
اليهودية . 

وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وجود 
له. وبحسب ما توفر لدينا من وثائق» ليست هناك هيئة مركزية عالمية 
تضم كل المحافل الماسونية . كما أن هناك يهودًا معادين للماسونية 
وماسونيين معادين لليهود واليهودية. ولكن ثمة علاقة بنيوية وفعلية 
بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط اليهود 
بأعداد كبيرة فى المحافل الماسونية يمكن إيجازها فى النقاط الثلاث 
التالية : ْ 
-١‏ من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنوت . وهذه 
نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين فقدوا إيمانهم 
الديني ‏ وهم الآن أغلبية يهود العالم . ويتصور هؤلاء أن المجتمعات 
العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهمء ومن ثم ينخرطون بأعداد 
كبيرة في المحافل الماسونية . وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا 
اللاتينية بينما يَصعب رَصدها فى فرنسا وإنجلتراء» على سبيل المثال» 
لأ الكامزليكية فى ريغا اللإنينيسة لانزال الاطان الرجسفئ 
للمجتمع» ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً 
مثل المحافل الماسونية . أما في إنجلترا وفرنساء فإن العلمانية أصبحت 
الدين الرسمي للدولة» ومن نَم تفقد المحافل الماسونية قيمتها 
الوظيفية والرمزية . 
١‏ - تضم المحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية 
والمهنية . كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم يجعل 
أغلبيتهم الساحقة من هذه القطاعاتء إذ لا يوجد بينهم عمال أو 
فلاحون» ومن ثم تزداد نسبتهم في المحافل الماسونية . 
“" الحركة الماسونية حركة أمية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن 
إنسان عصر الاستنارة إنسان أممي). وقد كان أعضاء الجماعات 
اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تهمش الولاء للوطن 
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وتجعل الولاء للجماعة الوظيفية أو المصالح المالية. كما ساعدت 
عوامل أخرى على انخراطهم فيها. وحينما يربط المعادون لليهود 
بينهم وبين الحركة الماسونية» فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ إن نسبة 
أعضاء الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية عادة ما تكون أعلى 
كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان. ولكن الخلل يبدأ حينما يطرحون 
تعن اوتقاود وو اليا كتفي يوا لاعن كله لا وعد اك لاه 
اجتماعية . فالخلل ليس في الوصف وإما في التفسير. 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة 
الماسونية في الولايات المتحدة» وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد 
أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام 17754 في الولايات 
المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا). ولقد اتبِعَت الطقوس الماسونية 
في وضع حجر أساس المعبد اليهودي في تشارلستون (ساوث 
كارولينا) عام 1797 . واستمر وجود اليهود البارز في المحافل 
الماسونية في القرن التاسع عشر. وقد كتب محفل نيويورك إلى 
محفل برلين الأساسي يشكو من رفض المحافل الألمانية أن تقبل 
أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود. والواقع أن 
الملسونية الأمريكية» مثل كل المؤسسات الأمريكية» تتسم بأنها لم 
تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاءء 
وتبنّت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس 
الملسونية السرية» ولكنها أسقطتها بعد فترة. 

أمافي فلسطين» فتأسّست محافل ماسونية بين العرب 
(المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية» بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً 
سنة .1917١‏ تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود 
والمسيحيين والمسلمين. 

وبعض المحافل الماسونية العربية قامت بنقد الصهيونية واشترك 
بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان الصهيوني. 
وعكس ذلك صحيح أيضاء إذ رفضت بعض المحافل الماسونية 
التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي . 


البهائياة 

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري 
1845-1810 ) الذي كان يُلقَّبٍ ب «بهاء ادا “تكو بد روه 
العقيدة إلى البابية التي أُمسّست عام 5 ١84‏ على يد ميرزا على محمد 
الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب 
(الطريع إلى تدده ودعت البابية إلى اق قا اررسولا عديةا 
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سيرسله الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من أشكال 
العقيدة في الفرقة الإسماعيلية» ومن عقيدة الإمام الخفي الذي 
سيظهر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين . 

ورغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام 185٠١‏ وقتل ما يزيد 
على عشرين ألفاً من أتباعه؛ فقد انتشرت البابية . وقام البابيون 
بمحاولة اغتيال الشاه. فَتُّفى قائدهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى 
بغداد عام 1801 . وفي عام 148717 » أعلن ميرزا أنه رسول الله الذي 
تنبا به الباب» وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل 
من: إيران وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا وإنجلترا. واعترف به 
أغلبية البابيين الذي أصبحوا يسمُون «البهائيين». وتُّمي ميرزا حسين 
إلى عكا في فلسطين» وتُوفي عام 1891 حيث تحوّل قبره في بهجي 
(أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين. وقد خَلّفه في 
قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عياين اندي لذ سن خيد النهاء 
)١19791184(‏ الذي أصبح كذلك المفسر المعتمد لتعاليمه. وسافر 
عبد البهاء إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين الجديد من عام ٠‏ إلى 
عام 1517 . وعين أكبر أحفاده شوجي أفندي رباني (1855-/1951) 
خليفة له ومفسراً لتعاليمه . وقد انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء 
العالم . 

وكتب البهائية المقدسة هي كتابات بهاء الله التي كتبت بالعربية 
والفارسية» مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوجي 
أفندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على المائة الكتاب الأقدس 
الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته» و كتاب الإيقان. 
وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الآلواح المباركة. 
وكتاب الإشراقات والبشارات» وكتاب الأساس الأعظم. وله 
قصيدة أسماها ورقائية . 

وجوهر البهائية الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي 
توحد الخالق مع مخلوقاته . فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء ولا 
صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال. ولا يمكن الوصول إليه. وقد 
لُخّصت هذه الحلولية في القول البهائي الذي ينسّب إلى الخالق: 
"الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا" . والبهائية» في هذاء لا تختلف كثيراً 
عن غلاة المتصوفة والباطنية» ولا عن الفكر القبالي أو الغنوصي»ء 
حيث لا توجد أية مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق. بل ثمة اتحاد 
وحلول واحدية (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى 
أن الله قريب من عباده ولكنه ليس كمثله شيء, وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار) . 

ولكن» إذاكان الشالق هي مغرو فاه فالحقيقة الدينية تصبح 


لفحة من القداسة. وثمة تَشابَه عميق هنا بين بنية البهائية وبنية 
اليهودية الحاخامية» فكلتاهما تؤكد استمرار الوحى الإلهى فى 
التاريخ الإنساني أو استمرار الحلول الإلهي (في الحاخامات حسب 
النسق اليهوديء وفي بهاء الله حسب النسق البهائي). وهو تَشابه 
سنلاحظه في جوانب أخخرى من النسقين الدينيين. كما يُلاحَظ أن 
هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية والقبّالاه. ومن المنظور البهائى, 
فإن جوهر كل الأديان واحد. ومع هذاء فإن كل دين له سماته 
الخاصة التي تجيب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى 
الحضاري السائد. وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل 
تدريجي » فإن كل دين سيحل محله دين آخر» ومن ذلك العقيدة 
البهائية نفسهاء ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام . 

ولكن مهمة الأديان في هذا السياق خَلْقَ وحدة شاملة بين 
البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة» 
ومومى قام بتوحيد شعب» ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام 
بتوحيد أمة. أما المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحقيق قداسة 
الفردء وقد تحققت بالفعل مهمة كل تل إلهي. ولكن هذا لا يكفي 
إذ إن الحضارة ‏ فى هذا التصور ‏ وصلت إلى مرحلة أصبحت معها 
وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية . وهذه مهمة 
بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة البشرية 
بأجمعها. وخالق العالم خَلَقَ الإنسان من خلال حبه لهء والإنسان 
أنبل المخلوقات جميعاً خلقه الإله ليعرفه ويعيده. وهذا أم ريصعب 
فهمهفي إطار حلولي» فالخالق هو المخلوق. ومن تم إذا عبد 
المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لا يمكن الوصول 
إلنها تشبة قواتين الطسعة :.وقمة تذتدت 'خاد ومتظرف هناء بن 
الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة» يسم كل الأنساق الحلولية. 
ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق» ومن ثم تصبح 
إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب 
لتكامله . ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة فى يد الخالق . 

وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الأنساق 
الحلولية التى تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية» تماماً كما 
هو الحال في القبّالاه. ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنارء فهما 
مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلا فالقرب من الخالق هو 
الجنة والبعد عنه هو النار التي تؤدي إلى فناء الروح الكامل . لكن 
الإيمان في تصوّرهم هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلود» والخلود 
يعنى استمرار الرحلة نحو جوهر الخالق الخفى للا تحاد به. وفي 
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داخل هذا النسق الحلولي, لا يمكن أن يكون هناك مجال للثواب أو 
العقاب أو البعث . ولا يوجد في البهائية كهنة أو قرابين» فهم 
يشكلون ما يمكن تسميته الثيوقراطية الديموقراطية التي تتمثل في 
جك جا فيك سافن إدارية والاخرى هادي ازا الويقة 
الإدارية» فتتكون من المجالس الروحية القومية؛ وأما المجالس 
المحلية فتتكون من تسعة أشخاص (ويمكن تأسيسها أينما وجد تسعة 
بهائيين)» وبيت العدل العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير 
كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية» فيمكنها أن 
تلغي القوانين التي وردت في الكتاب الأقدس وأن تصوغ قوانين 
جديدة لم ترد فيه)» ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مكوة 
من بناء هرمي من المجالس والقادة). ويتم انتخاب أعضاء المجالس 
الإدارية عن طريق الأعضاء . ويعتبّر الاتتخاب شكلاً من أشكال 
الفيناوة ونا الاي ميزى آذاة الخالي» ومن تم لأ يكون العمصيو 
المنتتخب مستولاً أمام ناخبيه. 

ويصلي البهائيون يومياً (قبلتهم القدس). ورغم أنه يُفتَرض ألا 
توجد أماكن عامة للعبادة. فإن الكتاب الأقدس أوصى بتشييد معابد 
تُسمّى «مشرق الأذكار» . ويصوم البهائيون شهراً بهائياً (19 يوماً) 
كصيام المسلمين (ينتهي بعيد النيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية 
ويجتمعون في بداية كل شهر بهائي . ولهم قوانين ميراث خاصة. 
فا معلّم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة في كل 
شيء . وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا. والتقويم البهائي 
يتكون من تسعة عشر شهراً» والشهر يتكون من تسعة عشر يوماء 
ويبدأ العام البهائي في ١١‏ مارس أول أيام الربيع . ومن ناحية 
أخرىء فإن التقويم البهائي يشبه التقويم الفارسي . 

ويحتل الرقم ١4‏ مكانة خاصة في الفكر البهائي . والبهائية» 
فى هذاء تشبه تراث القبالاه والجماتريا الذي ركز على القيمة 
العتاحة للترو فك : 

وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليهودية» فقد 
بِيّنا التمائل البنيوي بين البهائية واليهودية في جانبها الحلولي. ولعل 
هذا هو السر في أن البهائية تجتذب كثيراً من اليهود الذي يعتنقون 
العقيدة البهائية. ففي إيران» مهد العقيدة» تَبنَّى كثير من أعضاء 
الجماعة اليهودية البهائية؛ وهو ما جعل الحاخامات يحاربونها 
بشراسة. ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرثوذكسية منها. ويلاحظ 
أن يهود الولايات المتحدة فى الوقت الحالى يتجهون أيضاً إلى 
الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد الوم بأعداد كبيرة» وإن 
كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة. ومع هذاء فمن المعروف أن 
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البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا المعروفة بوجود 
كثافة يهودية عالية فيها. والأمر ليس مؤامرة بهائية ضد اليهودية» 
وإنما تشابك بين نسقين عقيديين يستجيبان للاحتياجات نفسها 
ويجيبان عن الأسئلة نفسها بالطريقة السهلة نفسها. ومما يُسهل عملية 
اعتناق اليهود البهائية وجود تعاطف في العقيدة البهائية مع اليهودية 
والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط 
بعودة اليهود إلى أرض الميعاد» ولكنه كان يرى أيضاً أن النجاح الذي 
بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله 
وعلى عظمة دورته الإلهية . 

ومن المعروف أن مركز البهائية فى حيفا هو «بيت العدل»» وقد 
أعلوظ لجان كم علق عمل الكرمل ف أبزيل 0ةاامرزيديرة 
تسعة بهائيين يتم انتخابهم . وقامت الشماعة البهائية بإعداد قصر 
ضخم في حيفا حتى يكون مزاراً لكل بهائيي العالم . 

ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية 
وإسرائيل . فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسهاء ولكن اتجاهاتها 
السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية . وبعض 
البهائيين العرب يؤكدون أنهم يدينون بالولاء لوطنهم العربي 
وحسبء وقد يكون في هذا بعض الصدقء أو لعله من باب التقية 
(أي الإيمان بشيء وإظهار شيء آخر). والباب مازال مفتوحاً 
لاجتهاد المجتهدين . 


اليهودية المتمركزة حول الأنثى 

كلمة «فيمنست 82010156) الإنجليزية في 00 مختلفة تماماً عن 
عبارة (ويمنز ليبريشياون موفمنت العممع1001 مونامرءطنا وامعصره/11) . 
فالعبارة الأخيرة» يمكن التعبير عنها بعبارة (احركة تحرير المرأة» أما 
الأولى فنحن نؤثر التعبير عنها بعبارة «حركة التمركز حول الأنثى) 
(لأسباب سوف نوردها فيما بعد). ومن هنا قولنا «اليهودية المتمركزة 
حول الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال). وقد ظهرت حركات 
سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة في المجتمع . 
ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة» 
وحركات التمركز حول الأنثى . والحركات الأولى حركات اجتماعية 
سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما 
يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة 
(مادية أو معنوية) لما يقدّم من عمل . وعادةً ما تطالب مثل هذه الحركات 
بحقوق المرأة سواء السياسية» أو الاجتماعية» أو الاقتصادية. ورغم أن 
حركات تحرير المرأة تَصدّر عن مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً 
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مستقلاً بذاتها لا باعتبارها أمأ وعضواً في أسرة)» فإنها تدور في إطار 
بعض القيم الاجتماعية المستقرة» وتَقبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في 
المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية . 

أما حركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية 
أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذاء فهي 
تَصدْر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا 
تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى» وهي هيمنة تمت إثر معركة أو 
مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت 
المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات». 
وكانت الآلهة إناثاً» وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة» 
أي بالرقة والوئام والاستدارة (التي تشبه نهود الإناث وعضو 
التأنيث). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع 
والسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه اقتحام 
الذكر للأنثى). وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ » يطرح دعاة التمركز 
حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء ؛ 
التاريخ واللغة والرموزء بل الطبيعة البشرية نفسها. فالتاريخ في 
تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية» ولابد أن يعاد السرد 
من وجهة نظر أنئوية» والرموز التي فرضها الذكور لابد أن تضاف 
إليها رموز أنثوية . واللغات, التى عادةً ما تفضل صيغة التذكير على 
صيغة التأنيث» لاج معاي دجا مامه عد م سا ب ب 
صيغاً ذكورية أنثوية . وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر 
إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت 
عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية» فهذا التحقق 
والتجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء 
الذكور عليه! 

إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما 
تنادي به حركة تحرير المرأة. فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير 
المرأة» ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يُطرّح من مطالب لضمان 
تحقيق العدالة للمرأة. أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن 
ينضم لها الرجال» فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن يشعر بمشاعر 
المرأة» كما أنه مُذنب يحمل وزر هذا التاريخ الذكوري» رغم أنه ليس 
من صنعه . ولا يوجد برنامج للإصلاح وإغما يوجد برنامج للتفكيك 
يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات. 

وفي تصورنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمركز حول الأنثى 
رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون 
بأسره إلى مستوى واحدء فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ 


في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه 
الأطراف والمركزء عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار (ولا 
ذكر وأنثى)» وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات 
الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتنمحي فيها كل الثنائيات . 
بل إن تحفّق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائنات 
شيئاً واحداً. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل 
والمرأة» وتحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا 
الاختلاف» فإن حركة التمركز حول الأنثى لا ترفض التفاوت 
وحسب وإغا ترفض الاختلاف نفسه. وبينما تعترف حركة تحرير 
المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمل 
ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي» فإن حركة 
التمركز حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور 
آباء وأمهات. وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهات . بل إن الأمر 
يمتد ليشمل الأحاسيس نفسها. فالمرأة يجب أن تشعر مثل الرجل » 
والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للإله . 
فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور حول مركزء 
وهذا المركز هو الرجل؛ عضو التذكيرء السلطة. الإله الذكر. 
ويجب أن يحل محل هذا شيء محايد بحيث ينظر للإله باعتباره 
ذكرا وأقي» أو :ذكرثو أنتنء أوذكرفي أنق) أو لاذكرولا أن 

ويمكن الحديث عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت 
أثراً جذرياً في الجماعات اليهودية وفي العقيدة اليهودية» ولّدت 
يهودية متمركزة حول الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية 
دينية جديدة» تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة 
بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة . 
وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز حول 
الأنثى اليهودية إذ رُسّمت سالي برايساند حاخاماً في يونيه 191/7 . 
رفوع اكه وائقك البهردة يتاطة مك اد تعن السناء 
ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد؛ كما سمح 
لهن بالقراءة من التوراة في المعبد» وهذه أمور كانت مقصورة على 
الذكور البالغين. ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث 
كحاخامات محافظات في 1985 » وكمنشدات (حزان) عام 
١٠17‏ وقد اتسع النطاق بطبيعة الخال ليشمل كل الشعائر. 

وقد أسس بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات 
عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الحائط» التي تطالب بحق 
تلاوة التوراة أمام حائط المبكى» وارتداء شال الصلاة وهو حق 
مقصور على الرجال. كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية المدتمركزة 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


حول الأنثى في ارتداء شيلان صلاة نسائية ذات لون وردي وطاقيات 
للصلاة موشاة بعناصر أنثوية مثل الدانتلاء وتمائم صلاة مزينة 
بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشيلان والطاقيات والتمائم 
لأنها ذكورية أكثر من اللازم وتذكّرهن بآبائهن!). ومنذ عام 219417 
بدأت بعض المعابد اليهودية غير الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى 
تتم الإشارة إلى الآباء (باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 

وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنثى هاجاداه لعيد الفصح 
خاصة بالنساء (كتبتها الأمريكية إستير بروند والإسرائيلية نعومي 
نيمرود) . ويبدأً الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض 
وقد فرشن أمامهن مفرشاً وتوجّه الأسئلة لأربع بنات. بدلاً من أربعة 
أولادء أما كأس النبي إلياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم . وقد كُتبت 
كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأنثى . وكما أسلفناء رَسّمت 
نساء حاخامات كما توجد الآن معابد يهودية إصلاحية ومحافظة 
للمساحقات» وقد رَسّمت لها (حاخامات) من النساء المساحقات» 
وتوجد الآن مدرسة تلمودية عليا تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً 
والساحقات. 

وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمركزة حول الأنثى 
ضمن العبادات الجديدة» أكثر من أن تكون استمراراً لليهودية 
الحاخامية» وهي من ثم محاولة أخيرة للإنسان العلماني اليهودي في 
الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية الناجمة عن تصاعد 
معدلات العلمنة في المجتمعات التي يقال لها امتقدمة» . 

وحركة التمركز حول الأنثى تشبه تماماً في بنيتها الحركة 
الصهيونية التي تذهب إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يشعروا بشعور 
اليهودء وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلا بعد 
جيل»ء والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسين أحوال 
اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما برنامج تفكيكي يطالب 
بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلما نسحب المرأة في المنظومة 
المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال) . 

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما 
يحدث في حالة اليهودية المتمركزة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً 
يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح 
إنساناً عصرياًء وإنما عملية تفكيك للدين تغيّر هويته وملامحه 
وتوجينه حى يسيع مخ الغاير تسبينه ذيناً على الإطلاق؟ فإذا كان 
النص المقدّس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية 
اتفاقية» وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذاء فما الفرق بين 
النض المقدسن ومجلة تيوزويك مغلة؟ 
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لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم 
حلولي وثني دائري عبثي عالم يحكمه إله مجنون ويعيش فيه بشر لا 
يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية» فهم خليط من 
الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم مفكرات حركة التمركر حول 
الأنقن: بتي فريدان» وإريكا يون (وكلتاهما أمريكية يهودية). 


الشذوذ الجنسي 

يحرم العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين 
الذكورء وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام . أما التلمودء فيحرم 
العلاقة الحنسمثلية بين كل من الذكور والإناث. ولا يوجد وصف 
تفصيلي لحوادث جنسمثلية في العهد القديم إلا في حادثة لوط 
(تكوين /١9‏ 2)0 وفى قصة بنو بليعال من بنيامين (قضاة 9 .)٠١ /١‏ 

ويبدو أن نلوك أععاءاللساعاه اللؤردة عر التارية البشري 
كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي . ولذاء فإن التلمود لا 
يشغل باله كثيرا بالعلاقات الجنسية الشاذة» بل إن الشو لحان عاروخ » 
وهو تلخيص للقوانين التلمودية» يهمل ذكرها باعتبار أنها أمر 
مفروغ منه. ومما يجدر ذكره أن أعداداً كبيرة من أعضاء النخبة 
اليهودية في مصر وفلسطين تأغرقت. ورغم أن التراث الهيليني يقبل 
الشذوذ الجنسي» فلم يؤد هذا إلى أن ينغمس أعضاء الجماعات 
اليهودية في مثل هذه الممارسة . ويبدو أن بعض الأدباء السفاردء 
متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتغزل بالغلمان» كتبوا عن حب أفراد 
من الجنس نفسه . بل يبدو أن الممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة 
بين السفارد قبل الطرد من إسبانيا وبعده حتى أن كلمتى «يهودي» 
ركاذ ينا كانا سراد يوق تن اديز أربريا:: كما أن التراك 
التاق درف أن الأنشين لا قداة رسل بالق زاك اناده 
ماصع دكورة و انول جخلطة وف هذا تسبي امن الوا بجني اكز 2 
الحلولية ورفض للثنائيات . 

وفي العصر الحديث تغيّر الوضع تماماً مع تصاعد معدلات 
العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية» فرئيس أول جماعة عالمية 
للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هي رشفيلد 2)١970-1874(‏ 
ومساعده كورت هيلر )١917/7218820(‏ كلاهما كان ألمانياً يهودياً (بل 
كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل). وكان هيلر أول من 
طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية حقوقها. ويلاحَظ 
اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ الجنسي . ومن المعروف 
أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسية أو جنسمثلية كامنة . 

ولكن حتى لا تُفسَّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يبسط 


الأمور تبسيطاً مخلاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي» 
لابد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه هو 
إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة» كما أنه نتيجة حتمية 
لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية 
الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية. وإذا 
كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ 
الجنسي. فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في 
الهامش). وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية 
لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتياد آفاق جديدة 
سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك. كما أن كثيراً 
من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل تؤسس 
الآن كنائس للشواذ جنسياً» ويرسسّم الشواذ جنسياً قساوسة ووعاظا . 
وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب» فاليهودية 
الإصلاحية والمحافظة لا تُحرمان الآن الشذوذ الجنسي . وقد أُسّست 
أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياً» ورَسّم حاخامات شواذ جنسياً من 
الجنسين . وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هي» في نهاية 
الأمرء ثمرة التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات 
التي يعيشون في كنفهاء ومن السخف بمكان التحدث هنا عن «تاريخ 
يهودي مستقل» أو عن مسئولية اليهود عن الشر . 

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل 
أسرع منها بين المسيحيين» وهذا يعود إلى تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي إذ تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة. كما أن تطور 
اليهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء» بدلا من العقيدة 
الدينية» يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم 
الأخلاقية أو الدينية» فالهوية الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء 
أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراسات» فإن المعابد اليهودية 
الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على الفهم والقبول 
من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف التحريمات الواردة في 
التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي استبعدتهم من الحياة الدينية 
للجماعة . 

والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب» ومن بعدها 
الدولة الصهيونية» يحرم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع هذاء كانت 
السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من 
التسامح» ولذا لم يُقدّم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية 
الشاذة. وفي عام ١١98/4‏ أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي 
جرم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس). 


ولا يُعمّى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية» ويُكتفّى بنقلهم إلى 
مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية . وتوجد في إسرائيل جماعة 
تُسمّى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أُسَّست عام 199/8 . 
وبعد عام ١91848‏ ». ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل 
باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي يونيه ١144١‏ عقد في تل أبيب 
المؤتمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمخنثين 


الجزء الأول : اليهودية ‏ المفاهيم والفرق 


(أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في 
إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسياً. وقد صرحت 
يائيل ديان» ابنة موشيه ديان» بأن العلاقة بين الملك داود ويوناثان 
علاقة شاذة جنسياً» كما عرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة 
داود الملك بالطريقة نفسهاء وهناك العديد من الأفلام والأعمال 
الفنية التي تتعامل مع هذا الموضوع . 


1١7 


١_التعريف‏ بالصهيونية 
الصهيونية : تاريخ الممهوم والمصطلح 


لم يسك مصطلح «الصهيونية» إلافي القرن التاسع عشرء 
ولكنه مع هذا يُستخدّم للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ 
الغربيء بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ . 
وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردها- 
على قدر المستطاع ‏ في تسلسها التاريخي» مع العلم بأن كل دلالة 
جديدة لا تنسخ بالضرورة ما سبقهاء وإنما تُضاف إليها فتزيد المجال 
الدلالي اتساعاً وتناقضاً وتجعل المصطلح تركيباً جيولوجياً تراكمياً : 
١‏ الصهيونية بالمعنى الديني: تشير كلمة «(صهيون» في التراث 
الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدس» بل إلى الأرض المقدّسة 
ككل » ويشار إلى اليهود أنفسهم باعتبارهم «بنت صهيون». كما 
ُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية . والواقع أن 
العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسق الديني اليهوديء» إذ إن 
أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلّص سيأتي في آخر الأيام 
ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويحكم العالم فيسود 
العدل والرخاء. ولكلمة «صهيون» إيحاءات شعرية دينية في 
الوجدان الديني اليهوديء فقد جاء في المزمور رقم ١/171‏ على 
لسان جماعة يسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل : " جلسنا على ضفاف 
أنهار بابل ذرفنا الدمع حينما تذكرنا صهيون" . وقد وردت إشارات 
شتى في الكتاب المقدّس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يطلّق عليه 
عادة حب صهيون»؛ وهو حب يعبّر عن نفسه من خلال الصلاة 
والتجارب والطقوس الدينية المختلفة» وفي أحيان نادرة على شكل 
الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد. ولذاء كان 
المهاجرون اليهود الذين يستقرون هناك لا يعملون ويعيشون على 
الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وقد 
كان العيش في فلسطين يَعّد عملاً من أعمال التقوى لا عملاً من 
أعمال الدنياء وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام» ولذا فإنه 
لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني» وخصوصاً أن اليهودية 
الحاخامية (الأرثوذكسية) تُحرم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى 
فلسطين وتعتبرها تجديفاً وهرطقة ومن قبيل «التعجيل بالنهاية». 


الجزء الثانى: الصهيونيية 


فاليهودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي 
يحدده الرب وبطريقته» وأنها ليست فعلاً بشرياً يتم على يد البشر. 
وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد عنصر تجاوز المادة) لا 
علاقة لها بالاستيطان الصهيوني الفعلي والمادي في فلسطين ولا حتى 
بما يسمّى «الصهيونية الدينية» في الوقت الحالي . 

أن يلق امطوح «الصييوية؛ أيه على لار جد ابره 
ظهرت في أوربا (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا 
ابتداء من أواخر القرن السادس عشر) وترى أن اليهود ليسوا جزءاً 
عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي » لهم ما لبقية المواطنين وعليهم 
ما عليهم. وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضوياً مختاراً وطنه 
المقدّس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجَر إليه . وقد استمر هذا التيار 
المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن خمد الحماس الديني 
الذي صاحب حركة الإصلاح الديني . ويطلق على هذه النزعة اسم 
«الصهيونية المسيحية»»؛ وهي تمارس في الولايات المتحدة الآن بعثاً 
جديداً وخصوصاً في بعض الأوساط البروتستانتية (الأصولية) 
المتطرفة . 

٠‏ مع تَرَايّد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية» ظهرت نزعات 
ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما الرومانسيين) 
والمفكرين السياسيين والأدباء؛ تنادي بإعادة توطين اليهود في 
فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي منيوذ تربطه علاقة عضوية بها 
استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل "علمية' . ويطلق على هذا 
الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» أو «صهيونية الأغيار» . 
5 يُلاحَظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قدتم 
صكه بعد ومع هذا كان مفهوم الصهيونية مفهوماً مُتداولاً على 
نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهووسين الدينيين. 
ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق» وبخاصة 
الشرق الإسلامي» ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب 
(بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي همشت اليهود كجماعة 
وظيفية)» ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه 
فى التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية الدينية أو الرومانسية 
وافقل إلى عالم السياسنة والمتفعة الماذية وحصالح الدوك: 

5 ليس من الغريب إذن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي 


الجزء الثاني: الصهيونية 


للشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين لليهود 
في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من 
أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول مشروع صهيوني 
حقيقي» إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في " بلاد أجدادهم ' ! 

5 أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي 
الغربي عام 184١‏ مع نجاح أوربا في بلورة مشروعها الاستعماري 
ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له في 
القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية» 
ومع تفاقم المسألة اليهودية التقت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية 
وساد التصور القائل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما . 

تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل 
كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام ١18١‏ على يد 
المفكرين الصهيونيين غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس 
أوليفانت . وقد لخص شافتسبري التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية 
في عبارة أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب 
كثيراً من الشعار الصهيوني). وقد حاول أوليفانت أن يضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ. 

8- يُلاحَظ أننا نضع تاريخ تطوّر مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ 
الفكري والسياسي والعسكري الغربي» ولا نعود إلى العهد القديم أو 
ما يسمَى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات) . 
فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو 
اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي 
واقتصادي عسكري . وقد كان هذا الرأي السائد في الأوساط 
الصهيونية حتى عهد قريب . فأول تاريخ رسمي للصهيونية» كُتب 
بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى 
رئاسة المنظمة الصهيونية بعض الوقت) مكوّن من جزأين كرس 
الأكبر منهما لتاريخ الصهيونية بين غير اليهود . 

4 مع هذا بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في 
أواخر القرن التاسع عشر مع تفاقم المسألة اليهودية» وعبرت عن 
نفسها في بادئ الأمر عن طريق المساعدات التي كان أثرياء اليهود في 
الغرب يدفعونها للجمعيات التوطينية المختلفة التي كانت تهدف إلى 
توطين يهود شرق أوربا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا 
يهاجروا إلى غربها فيعرضوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية 
للخطر . 

٠‏ - عبّرت النزعة الصهيونية في شرق أوربا عن نفسها من خلال 
جماعات أحباء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان 


فيها. وتُوصّف هذه النزعات أيضاً بأنها اصهيونية» رغم اختلاف 
الدوافع بين الفريقين الأول والثاني. 
١‏ وقد نحت المصطلح نفسه المفكر اليهودي النمساوي نيثان 
بيرنباوم في أبريل 184٠0‏ في مجلة الانعتاق الذاتي وشرح معناه في 
خطاب بتاريخ ١‏ نوفمبر ١184١‏ قال فيه إن الصهيونية هي إقامة منظمة 
تضم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب ذي التوجه 
العملي (أحباء صهيون) الموجود حالياً. وفي مجال آخر (في المؤتمر 
الصهيوني الأول )]١4851[‏ صرح بيرنباوم بأن الصهيونية ترى أن 
القومية والعرق والشعب شيء واحدء وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف 
دلالة مصطلح «الشعب اليهودي» الذي كان يشير فيما مضى إلى 
جماعة دينية إثنية» فأصبح يشير إلى جماعة عرقية (بالمعنى السائد في 
ذلك الوقت)»؛ وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً. وأصبحت 
الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية 
اليهودية (ثم السمات الإثنية في مرحلة لاحقة) قيمة نهائية مطلقة 
بدلاً من الدين اليهودي». وخلصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية 
والعناصر العسجائبية الأخروية» وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى 
أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات . 
ورغم أن بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم 
السياسي مقابل جهود أحباء صهيون التسللية» فإن المصطلح استخدم 
للإشارة إلى الفريقين معاً. 

وبعد المؤتمر الصهيوني الأول (1897) في بازل» تحدد 
المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية 
وإلى الجهود التي تبذلهاء وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج 
بازل (في مقابل المرحلة السابقة على ذلك» أي مرحلة أحباء صهيون 
بجهودها التسللية المتفرقة) . 
١١‏ بعدذلك» بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب» فهناك 
«صهيونية سياسية» (يشار إليها أحياناً بعبارة ١الصهيونية‏ 
الدبلوماسية»). وأخرى «عملية»» وتبعتها «الصهيونية التوفيقية» . 
ركل صابيرنية اينات حيبها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعاً لا 
تختلف في الهدف النهائي . وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل 
الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها الآخرء 
ومن ثم يسهل التوفيق بينها . 
17 تسلو المقهوم لحري [لشهدر نيه غاما وى وعد بلقيور النذئ مل 
"للشغب اليهودي' (أسقطث عبارة “العرق اليهودي") الذي أشاز 
للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية» أي أن اليهود أصبحوا 
شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً يلا شعب . 


4 ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الثقافية» و«الدينية» التي 
أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلماني) . 
ادك طروت «السهيزية النه ماظن ز«اعييرية العباليةا 
و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية» . 
7 وبعد عام ٠ ١944/8‏ ظهرت «صهيونية الدياسبور!» . 

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيونيتان لا صهيونية 
واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية) . ومع هذاء فإنه يشار 
إليهما بدالٌ واحد: «صهيونية». وذلك رغم أنهما ظاهرتان 
مختلفتان تماماً» لهما جذور مختلفة وقيادات مختلفة وأهداف 
ة يوري أفنيري الصهيونية بالبيوريتانية في أمريكاء فهي 
أيديولوجيا الأصول التي أدّت إلى ظهور المجتمع الأمريكي, ولكنها 
ماتت ولم تَعّد لها فعالية في هذا المجتمع . ويرى الكاتب الإسرائيلي 
بوعز إفرون أن على الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل 
الأمريكي في علاقته بالبيوريتانية. وبذاء تصبح الدوافع 
الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل (الصهاينة أو 
البيوريتان) إلى الاستيطان (في فلسطين أو الولايات المنحدة) 
موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية محضء وليس موضوعاً 
أساسياً . 

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشاوا عن الصهيونية 
بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي 
المسألة اليهودية في شرق أوربا)» وهو يعتقد أن العملية وصلت إلى 
نهايتهاء أي أن الصهيونية كانت ولم تعد. 
16 وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية») الذي ورد في رسالة 
بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام 
فرنسا الأكبر صادوق كاهن (الصديق المقرب لكل من هرتزل 
ونوردو) يذكره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية 
ويسكنها غير اليهود» ويتنباً بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو 
استمرت الحال على ما هي عليه. ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخلي 
عن «الصهيونية الجغرافية». أي الربط بين صهيون وفلسطين 
وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى . ولعل هذا المصطلح هو 
المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة. 
وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير» فهو يفصل بين الصهيونية وبين أية 
ديياجات دينية أو علمانية» ويبين أن المستهدف هو الأرض 
الفلسطينية . كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبِيّن أن عنصر 
التاريخ الحي استبعد» ولذا أشار الخالدي في خطابه إلى أن فلسطين 
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بلاد اليهود " تاريخياً" » بمعنى أن جزءاً من تاريخهم مرتبط بهاء 
ولكنه تاريخ متحفي بائد» إذ إن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من 
التاريخ العربي الإسلامي . والواقع أن كلمة «جغرافية» تبين شراهة 
المشروع الصهيوني واستعماريته وإنكاره تاريخ المنطقة ووجود أهلها. 
4 وفي الوقت الحاضرء فإن كلمة اصهيونية» تعني» في العالم 
العربي "الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسخ 
بدعم من الغرب " . وتحمل الكلمة إيحاءات دينية لدى كشير من 
العرب المسلمين أو المسي حسيين الذين يرون أن الصراع 
العربي/ الإسرائيلي صراع ديني . 
٠‏ لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث» ولا 
تشارك شعوب العالم الثالث في الديباجات الصهيونية المختلفة عن 
"حق" اليهود بسبب اضطهادهم في أوربا أو عن الرابطة الأزلية 
بأرض الميعاد . 
-١‏ وحتى تُبِيّن مدى خلل المجال الدلالي؛ يمكن أن نشير إلى أن 
الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأتم وأنها ليست 
كذلك حسب قرارات أخرى . 
7 يلاحظ أن أزمة الصهيونية عبرت عن نفسها من خلال عدد لا 
ينتهي من المصطلحات تناولناها تحت عنوان «أزمة الصهيونية» . 

وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدّد معنى لفظ (صهيونية» 
ومجاله الدلالي من خلال ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية» 
التي تحولت إلى «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التي تم 
تهويدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو 
«المهودة» . وقد عرفا الديباجات والانقسامات المختلفة التى تعطى 
الكلمة مضموناً. 0 

ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية» فنقول ١اصهين؟.‏ 
ويُستخدم المصدر من هذا الفعل عادة بشكل شبه مجازي فيُقال 
«صهينة يهود العالم» بمعنى أن تسيطر العقيدة الصهيونية على بعض 
جوانب وجودهم لا كلهاء ويقال «صهينة اليهودية» بمعنى أن الرؤية 
الصهيونية للكون تصبح القيمة الحاكمة داخل النسق الديني 
اليهودي . وصهينة اليهود واليهودية هي الشكل الخاص الذي تتخذه 


الصهيونية (تعريف) 

تتسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف 
مقدرتها التفسيرية. فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية 
وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم). فكيف 


الجزء الثاني: الصهيونية 


نُفْسّر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال تعيش في 
١المنفى»‏ متمسكة به» تدافع عن حقوقها فيه؟ وكيف نُفْسّر إمتلاء 
مخيمات اللاجئين ملايين الفلسطينيين؟ كيف تُفْسَر ما يقومون به من 
مقاومة؟ ولذا لابد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية وشمولاً 
وتفسيرية تتجاوز كل الاعتذاريات والديباجات (الصهيونية والعربية) 
لنصل إلى بعض الثوابت الكامنة. وسنحاول إنجاز هذا من خلال 
عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لما هو كامن وبلورته ثم نعيد 
التركيب ونطرح تعريفاً جديداً» له مقدرة تفسيرية أعلى . 

ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل 
التعريف الحقيقى للصهيونية» وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربية 
لكر جه الممو رق كادي تو هزة الفيخة وقمة بان قري قيال 
(أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين والعرب الذين يعيشون فيها) . 


المادة البشرية المستهدفة 

١لمادة‏ البشرية المستهدّفة» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة 
البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية باعتبار 
أنها شعب عضوي منبوذ نافع سيتم نقله خارج أوربا لتوظيفه. أي إن 
المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية . 
واصطلاح «المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات 
هرتزل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أيخمان الموظف النازي . 

ويلاحَظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهدفة هي #العرب». 
ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في العسقد الصامت بين الحضارة 
الغربية والحركة الصهيونية» ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات 
الصهيونية من قريب أو بعيد. ولكن من المعروف أن السكان 
الأصليين المغيبين يكون مصيرهم عادة الإبادة أو الطرد . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بسكه 
للإشارة إلى الشوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الا تجاهات 
لصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميولها ومقاصدها 
وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها. ولا يمكن وصف أي قول أو 
تجاه بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات» فهي بمنزلة البنية 
لعامة الكامنة وهي التي تَسْكّل الأساس الكامن للإجماع 
لصهيوني . ويمكن تلخيصها فيما يلي : 
أ) اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع » يجب نقله خارج أوربا 
ليتحول إلى شعب عضوي نافع . 


ب) ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوربا [استقر الرأي» في 
نهاية الأمرء على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الغربية وبسبب مقدرتها التعبوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة] 
ليوط فيها وليحل محل سكانها الأصليين» الذين لابد أن تتم 
إبادتهم أو طردهم على الأقل [كماهو الحال مع التجارب 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية المماثلة] . 
ج) يدم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم 
بدعيمه وضمان بقائه واستمراره. داخل إطار الدولة الوظيفية فى 
وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشرء إلا 
بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق النماذجية النادرة . ولكن 
عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابهاء فهي تشكل هيكل المشروع 
الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها . 
ويلاحّظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة 
قد اختفى بفعل التطورات التاريخية . فيهود العالم الغربي قد تناقتص 
العرب اكتملت معالمها إلى حد كبير» خصوصاً أن التراتسغير يعد 
تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة. وما 
تبقّى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها 
الغرب ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم 
وراءها الخدمتها وخدمة العالم الغربي» وهذا ما يُشْكَل أساس 
وعلى كل ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهودة للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» فهى أكثر صقلاً» وتبدو أكثر إنسانية» 
ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحققه الصيغة غير المهودة 
بسبب إمبرياليتها وماديتها الشاملة . 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة : تاريخ 

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملة بين يوم 
وليلة» وإنما ظهرت بالتدريج» وكان يُضاف لكل مرحلة عنصر جديد 
إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحولت إلى الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية الأساسية تضرب 
بجذورها في الحضارة الغربية ‏ وهنا نعرض لتاريخ تشكلها 
واكتمالها: 
١‏ تضرب الصيغة بجذورهافى موقف الحضارة الغربية من 


الجزء الثانى: الصهيونية 


الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلهاء وهو موقف صهيوني 
ومعاد لليهود في آن واحد؛ أو صهيوني لأنه معاد لليهود. فاليهود 
مش تخ عمو بابك زفي كاوا جيافة وطس 
ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما بمقدار ما يخدم 
الوظيفة الموكلة إليه . وحين يفقد الشعب وظيفته» لابد من التخلص 
منه عن طريق تَقّْله (أو ربما إبادته). ومن هناء فإن نقطة الانطلاق 
(الشعب العضوي المنبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود 
والصهيونية: وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراج اليهود 
من أوربا وتصفيتهم» فالعنصر الأول بشقيه هو جوهر عداء اليهود 
وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية . 
١‏ وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنيوياً في 
العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود» ومن نّم إمكانية توظيفهم 
خارج أوربا (وإصلاحهم). وقد اكتّشف هذا الجزء أوتم تأكيده ابتداءً 
من القرن السابع عشرء عصر ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية. 
ويلاحَظ أن ما يميّز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا الجزء. 
فكلاهما يرى اليهود عنصراً غير نافع يوجد داخل الحضارة العربية 
ولكنه لا ينتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. وبينما 
يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق 
طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد فإن الصهاينة يرشدون 
العملية كلها ويرون إمكانية إخراج البهؤد ككل مني و مويلهم 
إلى عنصر نافع . كما يُلاحَظ أن مكونات هذين العنصرين (المنبوذون 
النافعون الذين يمكن توظيفهم) هي ذاتها السمات الأساسية 
للجماعة الوظيفية. ومن نّم فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراً 
متوقعاً؛ إذ إن ذلك لصيق ببنية الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها 
وبقائهاء إذ إنها لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت 
' نافعة " و" تلعب دوراً ضرورياً" . 
تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد 
فكرة» ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة هرتزل وبلفور 
ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية على أن تشرف 
على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تَؤمُن 
للمستوطنين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية 
الاستيطانية . ومع وعد بلفور. يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة 
الوظيفية هو فلسطين وتتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة الشاملة . 
ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية 
الشاملة في الصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية» 
فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإنماتم إدراك كل المنحرفين 


اجتماعياً» فمثلاً كان يتم تَقَل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك 
بحيث يتحولون إلى عناصر صالحة ؛ أعضاء في الحضارة التي 
نبذتهم ونقلتهم . 

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تماماًء فهى صيغة 
الما كس مان مانا رض ف تحط ونام امات 
مسيحية أو رومانسية ترى اليهود باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها. 
وهي تنظر لوجود اليهود في العالم نظرة سلبية لابد من وضع نهاية 
لها. ولذاء فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية والعودة المادية 
إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع العقيدة 
المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية) . 

والصيغة تُعلمن اليهود (فهم مادة نافعة تُنَقَل)» كما تُعلمن 
المكان الذي سيتقّلون إليه (فهو مجرد حيز). وتُعلمن سكانه 
الأصليين (فمصيرهم إما النقل أو الإبادة)» وتُعلمن وسيلة النقل 
(فهي الإمبريالية) . 

والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل 
الصهيونيات : صهيونية اليهود ‏ صهيونية غير اليهود ‏ صهيونية اليهود 
المتدينين ‏ صهيونية اليهود العماليين ‏ صهيونية اليهود المتمسكين 
بإثنيتهم ‏ صهيونية اليهود غير اليهودء وذلك بغض النظر عن 
الديباجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية. ولا شك في أنها تصلح 
أساساً تصنيفياً للتفرقة بين الصهيونية وغيرها من الخركات التي 
توجهت للقضايا نفسها. 

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام 
للصهيونية» باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في 
الحضارة الغربية (لا بين اليهود وحسب). بحيث لا يتم الفصل بين 
صهيونية اليهود وصهيونية غير اليهود كما هو متّبع » وإنما ينظر إليهما 
كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري واحد. 

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد 
الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود الغرب»» فهذا العقد يتيح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا 
من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال 
البقاء فيه . وعلى المستوى السياسي, يمكن القول بأن الصيغة الشاملة 
تعني ربط حل المسألة اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) بالمسألة 
الشرقية (المجال الذي ستّنقّل فيه لتُوظّف لصالح الحضارة الغربية) . 
وقدتم تهويد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من الديباجات 
بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة الُْهودة». وذلك حتى يتحقق لليهود 
استبطانها . 
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ويلاحَظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع 
الجماعات اليهودية في الغرب» وبعد دمجهم وتَنافُص أعدادهم 
أصبحت العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
هي العنصر الأساسي (دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها 
وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها الخدمتها 
وخدمة العالم الغربي). وأصبح هذا هو أساس الإجماع الصهيوني. 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المُهودة» هي «الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات 
يهودية جعل بإمكان المادة البشرية المستهدفة استبطانها. فالصيغة 
الشاملة تُعلمن اليهود تاماً وتُحؤسلهم إلى أقصى حدء وهي أيضاً 
تعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سينتقّلون إليها. وليس من 
السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن ينقّل كما لو كان 
شيئاً لا قيمة له إلى أرض (أي أرض). ولذاء نحد أن المقدرة التعبوية 
للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة» إذ إنها تفترض أن ينظر اليهود 
إلى أنفسهم بشكل براني» وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال. 

وقد طورٌ هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب 
المغلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي غطت» بسبب 
كثافتهاء على الصيغة الأساسية الشاملة وأخمفت إطارها المادي 
النفعي حتى حلّت» بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي» محل الصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وقد إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي تلغي الحدود 
بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) 
على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان 
إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة. وتجعل عملية نقله مسألة 
ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة . لكل هذا أصبح من السهل 
على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلمانيين : الجميع يتفق 
على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) ويختلفون حول مصدر 
القداسة وتجلياتها. ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية» 
تظل الثوابت كما هي» وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

وتذهب الصيغة المُهوَدة إلى أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود 


يشكلون «شعباً عضوياً واحداً» لابد أن ينقّل من المنفى (فهو شعب 
عضوي منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . 
والهدف من النقل ليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية 
تقوم على خدمة الغرب وإنما إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها. 
كما اكتسب المكان الذي سينقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح 
الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص (المشيحاني أو 
الاشتراكي أو الليبرالي): فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو 
العلمانية» بل إن خلاص الشعب هو خخلاص الأرض» وهو نفسه 
مشيئة الإله . 

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب 
وإِغا " القانون الدولي العام" متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة 
الصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميئاق مع الإله " (في 
الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية 
التتصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى 
مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى 
مهاجرين. وعلى هذاء فإن عملية نقل اليهود من المنفى لى فلسطين 
(سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل 
الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنفى) . 

ويُلاحَظ أن الصهيونية التصحيحية أكثر التيارات الصهيونية 
صراحة» فهي تُفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفية الدولة 
وضرورة اللجوء للعنف» فهي تقترب من الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات . 

وقداتجهت الصيغة الصهيونية الأساسية المهودة لقضية يهود 
الغرب المندمجين في ممجتمعاتهم والذين لا ينوون الانتقال إلى أرض 
الميعاد» فخضعت لقرارهم هذا نظير دعمهم لها والتنافْض حولها 
على أن تصبح الدولة الصهيونية المركز الذي يلتفون حوله. ومن هنا 
ولدت الصهيونيتان : الاستيطانية والتوطينية . 


أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 

شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ ظهوره. ولكن يمكن 
القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية الإنجيلية القائلة بأن فلسطين أرضص 
الميعاد والأرض المقدّسة» وأن اليهود هم الشعب المقدّس» ومن لم 
أول من قام بعلمنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي تحدث في 
منتتصف القرن التاسع عشر عن "الأرض القدية للشعب القديم' . 
ثم اكتملت عملية العلمنة في الصياغة الحالية «أرض بلا شعب 
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الأخيرة . 

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج إفراز طبيعي 
للخطاب الحضاري الغربي الحديث» الذي ينبع من الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمنة الرؤى الإنجيلية وحولتها من 
صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى شعارات 
استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا وبقوة السلاح. وهذه الرؤية 
للكون (الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية» تضع الإنسان 
الغربي في المركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشرء 
وإن وجد بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لهاء ومن ثم 
تصبح فلسطين أرضاً مأهولة بلا شعب. ويصبح الفلسطينيون مادة 
استعمالية لا قيمة لها فى حد ذاتها . 

ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية للعملية نفسها فهم بدلاً من 
بالمعنى الح رفي » وحيث إنهم شعب» فهم إذن لا ينتتمون للحضارة 
الغربية» ومن تم لا أرض لهم وليس لهم أية قيمة في حد ذاتهم . 

لا يبقى بعد هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التى تأخذ شكل 
ترانسفير مزدوج : تحريك اليهود من المنفى إلى الأرض وتحريك 
السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى لخدمة المصالح الغربية» 
وهذا هو المشروع الصهيوني . 

ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه 
اللفظي الساحرء فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل 
قسم القدر نفسه من الكلمات. وكلمة «بلا» فى القسمين هى 
المركز الثابت والعنصر المشترك وما يتحرك هو كلمتا «الأرض» 
و«الشعب» فيتبادلان مواقعهما تماماً كما سيتبادل اليهود والعرب 
مواقعهم. 

ويسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة الكاملة» فلا 
يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعهاء وهو تعبير 
الحديث» الذي يفضل الصيغ الجميلة المتماسكة لفظياًء بحيث تصبح 
الصيغة مرجعية ذاتها مكتفية بذاتها كالآيقونة. وقد ينبهر المرء بجمال 
العبارة فينسى أنها عبارة إبادية» تعني اختفاء العرب وتغييبهم. 
والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور هي الإشارة للعرب 
باعتبارهم «الجماعات غير اليهودية». وقد عبّر الشعار عن نفسه فيما 
نسميه مقولة «العربى الغائب» فى الخطاب الصهيونى العنصري. 
ونحن نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا يزال يتتحرك 


الا 


في إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا 
عقلانياً بالنسبة لنا . 

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تنويع تفصيلي على شعار 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فالشعب العضوي المنبوذ هو 
الشعب بلا أرض الذي سيّتقل لأرض يتم إبادة شعبها أو طردهم 
وبذلك يصبح الشعب المنبوذ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة الوظيفية . 


القومية اليهودية 

«القومية اليهودية» عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية» وهي 
تفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعباً يهودياً. فالنسق 
الديني اليهودي. من حيث هو تركيب جيولوجي» يحوي داخله تياراً 
قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الحلولية» إذيرى اليهود 
أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يسمى «بنو يسرائيل» يتمتع بعلاقة خاصة 
مع الإله الذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عالية من القداسة ويتولى 
قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدّّس الفريد الذي بدأ بخروجهم 
من مصر. وقد أرسل الإله التورأة إليهم باعتبارهم شعبه المختار. 
ولذاء فإن اليهودية» من هذا المنظورء قومية دينية» وهي بذلك لا 
تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله 
على شعب واحد دون غيره من الشعوب. وتتلخص مهمة هذا 
الشعب اليهودي المقدّس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى 
وجود الإله أمام الشعوب الأخرى. 

اليهودية» إذن» من هذا المنظورء دين قومي عرقيء أو قومية 
دينية مقدّسة تمزج الوجود التاريخي المتعيّن والتصور الديني المثالي . 
ولذلك» فهي ديانة حلولية تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها لا تعرف 
الثنائية الناجمة عن الإيمان بإله واحد منرّه ولذا فهي لا تفرق بين الإله 
والتاريخ أو بين الأرض والسماء. ولذلك. فإننا نجد أن الملكوت 
السماوي وآخر الأيام يكتسبان في اليهودية الحلولية طابعاً قومياًء 
فهما مرتبطان بمجذء الماشيّح الذي يأتي ليعود بشعبه إلى أرض 
الميعاد. وقد عرقت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية 
أو من تهودء وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دينياً للهوية . 

هذا من ناحية الرؤية. أما من ناحية الواقع التاريخي المتعين» 
فنحن نرى أنه لا تُوجَّد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات 
يهودية منتشرة في العالم تحكّمت في صياغتها حركتان أساسيتان 
متكاملتان : 
١‏ فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع 
مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ أعضاء 
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هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لهاء بل لم 
يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد. فالجماعات اليهودية كانت 
منتشرة في كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحضارية 
المعروفة وداخل البتى التاريخية والقومية المختلفة» تتفاعل معها 
وتساهم فيها وترقى برقيها وتتخلف بتخلفها . فاليهودي في الأندلس 
كان عربياً» واليهودي في روسيا كان روسياًء وفي اليمن كان يمنياً» 
وهو أمريكي في الولايات المتحدة. وقد أذّى هذا إلى تحوّل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى تركيب جيولوجي غير متجانس» ولا يختلف 
ذلك عن العقيدة اليهودية بخاصيتها الجي ولوجية . 
١‏ وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية» 
وهي جماعات تحافظ على عزلتها وانفصالهاء ويساعدها المجتمع 
على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفي. فهي» إذن» 
اك دازف ]قي جنا مه عي كل وده هه عن اغبد اه الأعلية قن 
المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها. ولكن هذه السمات 
الإثنية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا . 

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية» وأخذ 
في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن 
ذلك اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية» وفي دمجهم 
في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج . واستجابة لذلك» ظهرت 
حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتا بتعريف ما 
يُسمَّى «الهوية اليهودية» تعريفاً دينياً . 

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين» وراحت تعمل على 
تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدةء 
والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي» 
كما قامت يعلمنة المفاهيم الدينية . فبعد أن كانت كلمة اشعب» تعني 
أن اليهود جماعة دينية قومية» أصبحت الكلمة في المعجم الصهيوني 
تعني «الشعب» بالمعنى القومي والعرقي الذي كان سائداً في أوربا في 
القرن التاسع عشر. وقد تأثر الفكر الصهيوني بفكرة الشعب 
العضوي. أي الفولك. فنظر الصهاينة إلى اليهود كشعب عضوي 
قوميته عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث والشخصية 
واللغة. . . إلخ) مترابطة عضوياً. وقد تعمقت هذه الفكرة في 
كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن الانتماء 
القومي لليهود يستند إلى ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» و«التراث 
اليهودي»» وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من هذا التراث . 
أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية» فإنهم يرون أن اليهودية دين قومي 
أو قومية دينية» وأن ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو 


قوميتهم الدينية . انظر: «الصهيونية في التسعينيات»؛ و«الصهيونية 
الحلولية العضوية» . 

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض؛ وأَسسّست 
الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية. ولكن من الواضح 
أن القومية اليهودية رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحي ليس له ما 
يسنده في الواقع التاريخي» فقد كان اليهود في القرن التاسع عشرء 
عند ظهور الصهيونية» خليطاً هائلاً غير متجانس: بينهم يهود 
اليديشية من الإشكناز» ويهود العالم العربي. ويهود العالم 
الإسلامي من السفارد» واليهود المستعربة. كما كان هناك القراءون 
والحاخاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين 
وإصلاحيين» هذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعرقية 
الأخرى . وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب الوأحد» 
أو ١أين‏ فولك» حسب تعبير هرتزل . 

وتحاول الدولة الصهيونية بذل محاولات جاهدة لدمج 
المهاجرين الوافدين إليها. ولكن, مع هذاء يتضح عدم تجانسهم في 
انقسامهم الحاد. وحتى لو قُدّر النجاح لمحاولة إسرائيل مَرْجٍ أعضاء 
الجماعات اليهودية. فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب 
اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإنما ستكون كياناً جديداً يهكن 
تسميته «الشعب الإسرائيلي» و«القومية الإسرائيلية» . 

ويزقغن كفبرس المتكرين النبوة» وكذلك التظييمات 
اليهودية» فكرة القومية اليهودية» إما من منظور ديني أو من منظور 
ليبرالي أو اشتراكي؛ فير ون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية» 
كما يرون أنهم يتتمون إلى الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . 
ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية 
العالمية المجردة المرتبطة بفلسطين» ويرون أنه إذا كان ثمة انتماء قومي 
يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة 
بمجتمعات سواء أكانت هذه المجتمعات في شرق أوربا أم كانت في 
الولايات المتحدة. ومن ثم» يمكننا أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية 
القومية في شرق أوربا» التي لا تختلف عن الأقليات القومية 
الأخرى» ولكن لا يمكننا أن تتحدث عن «الشعب اليهودي» بشكل 
عام. وثمة تيار فكري داخل إسرائيل يُسمَّى «الحركة الكنعانية» (نسبة 
إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية ويطرح بدلاً منها 
فكرة «القومية الإسرائيلية». 

وتتواتر كلمة (الشعب» فى الكتابات الدينية عند اليهود. ولكن 
المقصود بهذه الكلنة درم اد دي ذات عقيدة دينية وانتماء دينى 
واحد. كما نيحد مصطلحات دينية تماثئلة» مثل «الشعب المختار) ولأمة 


الروح» و«الشعب المقدّس», وهي مصطلحات غرضها الإشارة إلى 
خب اي از أسلاين وحيية: 

ولكن الصهيونية تستخام التشابه بين المصطلح الديني 
والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على 
الأرض وأول قومية في التاريخ . ومن ّم فلابد أن يبتعد الباحث 
العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و«القومية 
اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين 
الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية 
أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلحء وإنما الصراع عربي 
إسرائيلي؛ أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين 
استوطنوأ فلسطين عن طريق العنف . 

وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين» توجد ثلاثة بنود 
: المواطنة» والدين» والقومية . فجميع المواطنين «إسرائيليون» ومن 
ذلك العرب . أما الدين» فيختلف فيه مواطن عن آخرء فهو الإسلام 
بالنسبة إلى المسلمين» والمسيحية بالنسبة إلى المسيحيين» واليهودية 
بالنسبة إلى اليهود. أما القومية» فهي عربية عند العرب» وبالنسبة 
إلى الإسرائيليين اليهود فلابد أن تكون القومية هي «اليهودية». إذ 
لابد أن يتفق بندا الدين والقومية (في حالة اليهود) حسب الرؤية 


الصهيونية . 
الرفض الصهيوني لليهودية 


تمت محاولات عدة لعلمنة اليهودية من الداخل من أهمها 
اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة» ثم تصاعدت حدة العلمنة 
في اليهودية التجديدية . 

والفبهيوتيةة كي تصو ريك لعز الأبدي و لوباك البهوكية قن 
العصر الحديث التي أنجزت عملية العلمنة من الداخل. وموقف 
الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين : 
١‏ رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل 
جذري وواضح . 
١‏ - علمنة اليهودية من الداخل» أي صهينتها من خلال الحلولية 
الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني . 

وسنتناول في هذا المدخل موقف الرفض الجذري والصريح 
لليهودية . 

طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة 
وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته 
بالطبيعة (الأرض) وبذاته (الهوية اليهودية) إلخ» أي أنها طرحت 
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نفسها كرؤية للكون. وقد أدركت الصهيونية هويتهاء منذ البداية» 
باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض 
الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى 
السياسية والطبقية والصراعات الفكرية . والعنوان الفرعي لكتاب 
هرتزل دولة اليهود هو محاولة الحل عصري للمسألة اليهودية (تماماً 
مثل المفكرين العنصريين الغربيين ولهلم مار وإيوجين دوهرثّ اللذين 
كانا يصران على علمانية وعلمية رؤيتهم العنصرية لليهود 
واليهودية). ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أتوا 
أساساً من مجتمعات وسط أوربا لم يعيروا اليهودية أي انتباه إلا 
باعتبارها مشكلة تبحث عن حل . بل إن بعضهم اعتبر العقيدة 
اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية . وقد أظهر بعض زعماء 
الصهيونية عداءً واضحاً لليهودية» فتيودور هرتزل تعمّد اتتهاك 
العديد من الشعائر الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدسء وذلك 
لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية . وكذا كان الوضع مع 
ماكس نوردو الذي كان يجهر بإلحاده. ويؤكد دائماً أن كتاب هرتزل 
دولة اليهود سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقدّس . وقد 
اتخذ الصهاينة موقفاً لا دينياً من كثير من المفاهيم المحورية في العقيدة 
اليهودية» ويمكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من 
الأرض والشعب وآلية عودة الشعب للأرض . 

١‏ لم تكن صهيون (فلسطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة 
خاصة, مرتبطة بالخلاصء وإِغا كانت مجرد أرض يِنْقَّل إليها اليهود 
لأسباب مادية علمانية. ولم يطالب هرتزل بالقدس وإنما طالب 
بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله)؛ أرض صالحة للتقسيم 
والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يجمّع فيها اليهود 
ليقوموا على خدمة من يتكفل بحمايتهم ودعمهم . 

. وقدتم أيضاً رفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدس‎ ١ 
فالشعب المختارء حسب المفهوم الحساخامي» يشير إلى جماعة من‎ 
المؤمنين يرتبط انتماؤهم إلى هذه الجماعة بمدى طاعتهم للإله . وقد أخذ‎ 
الصهاينة موقفاً مغايراً تماماً. فنزعوا القداسة عن هذا الشعب ووجهوا‎ 
سهام نقدهم إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) مستخدمين في‎ 
نقدهم هذا مقولات تحليلية ونقدية وأتماطاً إدراكية استوردوها من‎ 
كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي. خصوصاً أدبيات معاداة اليهود.‎ 
ونقدهم في جوهره هو نقد الفكر التنويري للشخصية الدينية . وأعاد‎ 
الصهاينة تعريف اليهود على أساس عرقي أو إثني (مادي). ومن ثم‎ 
أصبح اليهود بالنسبة لهم شعباً مثل كل الشعوب, فهم مادة بشرية نافعة‎ 
يمكن نقلها وتوظيفها لصالح من يدفع الثمن.‎ 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان) 
والشعب المختار إلى شعب مثل كل الشعوب (مادة استيطانية)» وجه 
الصهاينة سهام نقدهم لعقيدة الماشيّح والعودة فوصفها هرتزل بأنها 
رؤية متخلفة. ووسمها بن جوريون بالسلبية وطرح بدلاً من ذلك 
فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة 
يهودية . 

ويمكن القول بأنه تم استبعاد أي تجاوز معرفي أو مطلقية 
أخلاقية» وتم تبني الرؤية المعرفية الإمبريالية وما يتبعها من تمجيد 
لإرادة البقاء والقوة» وطّرحت الصيغة الصهيونية الأساسية التي 
تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات: شعب عضوي منبوذ 
نافع يُنقّل خارج أوربا ليّوظف لصالح الغرب». وهي صيغة 
علمانية كاملة لا تعترف بقداسة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية 
أخلاقيات تضبط عملية العودة . وفي هذا الإطار» يمكن فَهُم 
مشاريع الاستيطان الصهيونية المختلفة خارج فلسطين (صهيونية 
دون صهيون)» فهي مشاريع استعمارية عادية» شأنها في هذا شأن 
أي مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل 
الاجتماعية التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي 
عن طريق نقلها إلى آسيا وأفريقيا فالمشكلة كانت المسألة اليهودية 
وكان حلها تقل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى 
مستو طنين غربيين . 

وحتى بعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
(توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التي تُؤسسّس في 
فلسطين)؛ ظل كثير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسه. أي باعتباره مشروعاً 
استعماريا غربيا. 

وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أخحذدت شكل 
تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت يعلمنة المادة البشرية داخل 
نطاق الدولة وبترشيدها حتى يمكن توظيفهاء ثم قامت بعد ذلك 
بتجييش الجيوش التي حقّقت الانطلاقة الإمبريالية الغربية» فإن 
الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعي» إذ تمت أولاً علمنة 
المادة البشرية اليهودية من خلال الدول القومية الغربية» ثم تم بعد 
ذلك تقل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية» وتم أخيراً 
تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
من التشكيل الإمبريالي الغربي» فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية 
وإنما إلى ترتيب الخطوات . 

ولا يزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرافض لليهودية 


قوياًء فمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام 
اصطلاح «دولة يهودية»» فكتاب هرتزل يسم دولة اليهودلا 
«الدولة اليهودية». وكانت النية تنجه نحو استخدام اصطلاح 
«عبري» بدلاً من «يهودي»» ولذا فقد كانت تتم الإشارة إلى 
«الدولة العبرية» وإلى «العبرانيين» (ولم يتم استخدام مصطلح 
«دولة يهودية» إلا في مراحل متأخرة) . والصهاينة العلمانيون هم 
مؤسسوا المستوطن الصهيوني الحقيقيون» وهم صهاينة إلحاديون 
تمامً. وكان المستوطنون الأوائل يشكلون مسيرة كل عام للإعلان 
عن إلحادهم . وكان فريق منهم يحرص على الذهاب إلى حائط 
الملبكى في يوم الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني 
اليهودي) ويلتهمون ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراً عن 
رفضهم اليهودية . وقد توارت هذه الطفولية الشورية الرافضة إلى 
حد كبير» ولكن الالحادية الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسها. فلا 
يزال هناك صهاينة من أمثال شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون 
بغضاً عميقاً للعقيدة اليهودية والمؤسسة الدينية . بل إن الأولى 
كانت وزيرة للتربية في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن 
احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية. أما الثانية» وهي كاتبة روائية 
وابنة موشيه ديان» فكانت تصر دائماً على أن الملك داود كان مصاباً 
بالشذوذ الجنسي وأن علاقته مع يوناثان تدل على ذلك (وهناك 
مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل). ولا تزال الكيبوتسات 
(العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي) والتي يُجنّد في صفوفها 
أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة» مؤسسات علمانية تماماً 
ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتُطور احتفالات خاصة بهاء 
وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل القومي 
الزمني محل الإلهي المتجاوز. ويصل هذا التيار إلى قمته فى حركة 
اسايق الذين 30 العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية العبرية 
الفاشة ‏ وتكة الدولة اعيبر امن انف :الستمهانه إبالفية 
واستهلاكية على وجه الأرض» تطبّع فيها طبعة عبرية من مجلة 
بنت هاوس الإباحية ويستقبّل محررها عند حائط المبكى» وتنتشر 
محلات الأشياء الإباحية في مديئة القدس وتُقام المسرحيات 
المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي شيء. 

أما الأحزاب الدينية» فهي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذها إلا 
في رقعة ضيقة جداً من الحياة العامة في إسرائيل» وهي على كل 
أحزاب تعبّر عن يهودية تمت علمنتها على يد الصهاينة (أي 
صهينتها»: ولذا فهي يهودية المظهر علمانية المخبر . 

وه فط المويرية خرف قن سيد براك العلمنة بين 
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يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية» وأصبحت 
المشاعر الدينية تعبّر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسرائيل 
وتحرير الشيكات لها (انظر: «الصهيونية التوطينية») . 

وهنا لابد أن نثير قضية أساسية هي أن النقد العربي العلماني 
الثوري لإسرائيل والصهيونية يسند إلى أسس مادية واقتصادية 
وحسب. باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن 
العربي . والسؤال هو: ماذا لو أصيحت إسرائيل مفيدة من 
الناحية الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العالمي الجديد؟ ما 
أساس رفضها؟ ألا يُفسّر ذلك سر اندفاع الكثيرين الآن نحو 
إسرائيل؟ 

ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في 
علمانيتهاء إلا أنها لم تكن لتستمر على هذا المنوال للأسباب التالية: 
١‏ من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العلمنة 
فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة 
واحدة. حتى لا تفزع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم 
باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة ومجرد من الغاية)» ولذا نجد 
أن الخطاب العلماني يتبنّى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما هو 
الحال مع فلسفة إسبينوزا والعقائد الربوبية) لترويج أفكار إلحادية 
المخبر والجوهر إيمانية المظهر . ثم تظهر تنويعات مختلفة على هذا إلى 
أن نصل إلى التعريفات العرقية أو الإثنية الوثنية الصريحة. 
والعيرفة اماف هي ال هذا انعط 
7 الظومة التلحاقة اديه تحصن كرو تغانية الكون ره نات 
القيمة الأخلاقية ومطلقيتها . فالإنسان موجود في الكون بالصدفة 
دون هدف أو غاية» والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان. وكل 
هذا يخلق مايُسمَّى «أزمةالمعنى». ولذاء فإن المنظومات 
العلمانية كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي 
التزام بالأعباء الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم» وذلك لحل 
مشكلة المعنى . فالجندي البريطاني في أدغال أفريقيا الذي كان 
يقتل الأطفال ويأتي على الأخضر واليابس » كان في حاجة إلى ما 
يبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل 
دفاعاً عن الحضارة الغربية وأخلاق المخبة المسيحية وأن هذا هو 
عبء الرجل الأبيض . 

والصهيونية» أيضاًء حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من 
اليهود من أوطانهم» ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات 
تكن لهم البغض . ولذاء لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية لتحل 
مشكلة المعنى للمادة البشرية المنقولة . 


الصهيونية» شأنها شأن أية عقيدة سياسية» تود أن تكتسب 
شرعية:؛ وأن تُجِيّش الجماهير وراءها. وقد كان هذا أمراً حتمياً 
بالنسبة للصهيونية» فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوربا بين 
مثقفين يهود غير يهود»ء مندمجين تماما تشربوا الثقافة الألمانية لا 
مجرد معجبين بها. أما الجماهير اليهودية» فقد كانت في شرق 
أورباء وهي جماهير يهود اليديشية . وكانت قطاعات كبيرة منهم إما 
عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطها صلة وثيقة برموزه. ومن 
نّم كان لم يكن هناك مفر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهودية 
لتضفي على نفسها صبغة دينية فلجأت إلى تبني الرموز والأفكار 
الدوجة الألرقة لرى مذ اقم كمه عايسياة إذإن أية صيغة 
صريحة في علمانيتها كانت ستفشل حتماً في تجنيدها . وهذا ما عبّر 
عنه كلاتزكين حين قال : "إن الدين اليهودي يمكن أن يساهم في 
بلورة الروح القومية للشعب اليهودي" . وقد كان نوردو وهرتزل 
يدركان أهمية العناصر الدينية في تجنيد الجماهير . ولذاء فعندما فكرا 
فى اختيار العراق مكاناً للاستيطان» فكرا أيضاً فى «العناصر 
الصوفية» المرتبطة به وفي إمكانية اللاستفادة منها. 55 الأمر 
على فلسطين في نهاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينها قوة 
الأسطورة» أي الاسم في حد ذاته» ' ففلسطين هي صرخة عظيمة 
تجمع اليهود " على حد قول هرتزل . 

والصهيونية» في هذاء لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير 
من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (بل كشير من 
أيديولوجيات القومية العلمانية). فالمستوطنون البيض في جنوب 
أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية بيولوجية حتمية تستبعد السود من 
نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية. ومع 
هذاء فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويغ كل أفعالهم» ومن 
ذلك إبادة الملايين» بل أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا 
تسمح لهم بالانضمام لها. وهذا أيضاً ما فعله النازيون الذين كانوا 
يؤمنون بأيديولوجية حلولية وثنية تماماً تحاول بَعث التاريخ الألماني 
قبل دخول المسيحية ألمانيا وقبل تغلغل أخلاق الضعفاء بين أعضاء 
الجنس الآري . ولكن النازية» مع هذاء أسّست كنيسة مسيحية ألمانية 
بهدف اجتذاب الجماهير لهذه الأيديولوجية دون إفزاعها بالإلحاد 
الكامن والوثنية المتضمنة . 

لكل هذاء نجحد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي تدور 
في إطار الحلولية الكمونية العضوية وتستخدم ديباجات دينية أو شبه 
فيقيف أنها لايريطيا الذي افاراط روعي فيك السييرت: 
الأساسية الشاملة المهودة) . 
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"-التيارات الصهيونية 


التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلمّة 

قبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم) 
ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة . 
وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهاينة قد تبدو لأول 
وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى حدّ كبير» إذ إن رقعة 
الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي والجوهري للصيغة 
الأساسية الشاملة . ْ 

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية 
المختلفة سنحاول حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت فى عدة نقاط 
00-7 ْ 

ولوتتي عا ترجو فلن مفو نابي لحلاف 
١‏ الخلاف بين الصهاينة التوطينيين والاستيطانيين وهو ما نسميه 
الإشكالية الصهيونيتين» . 
؟- الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة والتي تعبّر عن 
نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة الصهيونية (موقفها ‏ 
عدودها -توجهها الأبديولوي: .٠‏ إلخ). 
الخلاف بين الصهايئة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين . 


الصهيونيتان ؛ التوطينية والاستيطانية 

نُستخدم كلمة «(صهيونية» للإشارة إلى عدة مدلولات 
مختلفة يمكن أن تضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة. وهي الصيغة التي تم تهويدها بحيث أصبحت صالحة 
كإطار لكل من الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود. وتوجد 
داخل هذه الوحدة العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه 
«الصهيونيتان». فنحن نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من 
الصهيونية : صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية لكل اتجاهه 
وتاريخه وجماهيره: 
١‏ صهيونية توطينية . ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير 
اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المندمجين» 
وعلى وجه الخصوص أثرياؤهم . ثم عبَّرت الصهيونية التوطينية 
عن نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية الدياسيورا. 
وجمهور هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم 
الغربي ويهود الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا 


ينوون الهجرةء وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العالم» 
وكذلك كل يهود غرب أوربا والولايات المتحدة تقريباً. 
١‏ صهيونية استيطانية : ظهرت في بداية الأمر على هيئة صهيونية 
تسللية ثم تحولت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة هرتزل وبلفور. 
وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي» ويأتي معظم الصهاينة 
الاستيطانيين من يهود شرق أوربا. 

وقد ظلت التوترات تعبّر عن نفسها بحدة» عبر تاريخ 
الصهيونية بين التوطينيين والاستيطانيين. وأهم هذه التوترات الصراع 
الذي نشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطينيين 
والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة. وقد حسم الخلاف 
باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً. وحتى بعد إنشاء الدولة 
تظهر صراعات». فبعض الصهاينة التوطينيين لا يقنع بالعمل في 
مجاله في الخارج ويحاول أن يفرض توجهات يعينها على الداخل 
كما حدث في حالة برانديز . ويحدث أحياناً أن الصهاينة 
الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من 
الصهاينة التوطينيين أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في 
المؤتمر الشامن والعشرين (19177) حينما تقدّم بعض الصهاينة 
الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين لا 
يستوطنون في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح 
أنفسهم مرة أخرى» فانسحب كل مندوبي الهاداساه (أكبر تنظيم 
صهيوني في العالم والذي يمثل أكشر من نصف الوفد الأمريكي) 
احتجاجاً على الاقتراح . 

والعكس يحدث أحياناً إذ يجد الصهاينة التوطينيون أن سلوك 
حكومة المستوطن تسبب لهم كثيراً من الحرج في مجتمعاتهم 
الديمقراطية» كما يحدث عادة بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل 
مذبحة صبرا وشاتيلا) ويعد الغزوات الفاضحة (غزو لبنان)» إذ 
يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل «إسرائيل 
المحاصّرة» أو «إسرائيل الباحثة عن السلام» وكما يحدث بعد حادثة 
مثل حادثة بولارد (المواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسّس 
على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية) . 

ولكن معظم هذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصهيونية 
بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق. وقد عاد وفد 
الهاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن 
مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياًء ولا يزال معظم الصهاينة 
التوطينيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل 
توسعاتها. وتتولى المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات 


اليهودية والصهيونية المنشقة» وقد ذ فعلت ذلك مع بريراء وتحاول 
الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» أو توجه لها بعض النقد. 


بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية 

«الدولة الصهيونية» مفهوم صهيوني محوري . والمشروع 
الصهيوني. في أهم صوره» يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية 
هو إنشاء " دولة يهودية ذات سيادة' (شعار المؤتمر الصهيوني الأول 
2.207 ويُلاحَظ أن ثمة ترادفاً فى الخطاب الصهيونى بين عبارتى 
«الدولة الصهيونية» و«الدولة ا وقد اه الصيغة 
الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أنتم تحديد الدولة 
الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف . وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم 
والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية الذي تتعهد 
بمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتأسيس 
دولة وظيفية لهم فيهاء ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها 
واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب. ومع 
صدور وعد يلفورء يستقر المفهوم تماماً وتتحدد ملامحه وآليات 

وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلفور جزءاً من 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . وكما هو الحال عادة. نجد أن 
الإجماع الصهيوني لا ينصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية 
الشاملة» أما ما عدا ذلك فهو موضع خلاف وصراع (دون قتال) 
بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصهيوني . وقد واجهت الفكرة 
معارضة من اليهود الإصلاحيين» وبعض اليهود الأرثوذكس ودعاة 
القومية اليديشية» وحزب البوند والاشتراكيين» وذلك لأسباب 
مختلفة. كما أن الصهاينة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في بداية 
الأمر خوفاً من أن يُتهّموا بازدواج الولاء. ولم يكتّب للفكرة أن 
تتحقق إلا حينما تبنت الدول الإمبريالية المشروع الصهيوني ثم 
فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي . 

والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية العقائد العلمانية الشاملة 
في التشكيل الحضاري الغربي الحديث . فمع تزايد معدلات العلمنة. 
تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع 
ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية)» ثم أصبحت الدولة 
المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله وأصبحت 
مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة القيمية. ومع ظهور 
القومية العضوية؛. أصبحت الدولة الإطار الذي يعبر الشعب 
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العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي . ثم يصل هذا 
التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة الأداة التي 
تتوسل بها «الفكرة المطلقة» لتحقيق ذاتهاء بل أصبحت تجسد الفكرة 
المطلقة في التاريخ . 

والفكر الصهيوني لا يختلف. إلا في التفاصيلء عن الفكر 
الغربي, فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعبر الشعب العضوي 
المنبوذ (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من نخلاله . 
وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة 
الراعية الغربية . فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل أنهم 
لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع 
استعماري غربي . ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم 
بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ قدم لهم والدفاع عنهم 
ضد السكان الأصليين . 

وبالتدريج. اكتسبت الدولة اليهودية أيعاداً دينية مطلقة 
وأصبحت هي آلية تَحَمَق الحلم المشيحاني بل مركز الحلول. وبعد 
إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها 
الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الحاخام الأعظم . ومع 
اتتشار لاهوت موت الإله بين اليهود» أصبحت الدولة حرفياً هي 
تكد الى في الحسالة» الأن اوسا نه علن سد شرل اند 
المفكرين اليهود «العجل الذهبي» (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس 
الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود) . 

وقد نشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا 
نوجزها فيما يلي : 
١‏ موقع الدولة: 

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة» وهو صراع دار بين 
الاستيطانيين والتوطينيين (قبل مرحلة هرتزل وبلفور). فالتوطينيون 
الذين كان همهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهم» 
ولذا كانوا على استعداد " لأن يلقوا باليهود في أي مكان" (عبارة 
نوردو وجابوتنسكي) سواء في فلسطين أو خحارجها. ومن هنا 
المشاريع الصهيونية المختلفة (العريش ‏ شرق أفريقيا ‏ الأحساء ‏ ليبيا ‏ 
مدغشقر. . إلخ). وقد حسم الأمر بعد بلفور فوؤضعت فلسطين 
تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان 
لتوطين اليهود ومن نّم توقّف الحديث عن موقع الدولة . 
؟ - آليات إنشاء الدولة : 

يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة. ففي 
البداية كان هناك الصهيونية التسللية التي وقعت أسيرة وهم كبيرء إذ 
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تصور التسلليون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية 
الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية . 

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية 
اختلف الصهاينة فيما بينهم. فدعاة الصهيونية الدبلوماسية 
(الاستعمارية) كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع 
القوى الاستعمارية والتأكد من ضمانها للدولة. أمادعاة 
الصهيونية الإثنية العلمانية» فقد كانوا يرون ضرورة اتباع أسلوب 
العمل الثقافي البطيء بين جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين . 
أما الصهاينة العماليون الاستيطانيون» فكانوا يرون أن خير وسيلة 
هي لق الحقائق الاستيطانية في فلسطين . وكان بعض 
التصحيحيين (التوطينيين) ممن ضاقوا ذرعاً بالوجود اليهودي في 
المنفى يجدون أن خير وسيلة هي التحالف الفوري مع القوى 
الإمبريالية وفَرض أغلبية يهودية على الفلسطينيين بالقوة العسكرية 
لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر الأردن. وكان جوزيف 
ترومبلدور يحلم باختزال كل المسافات الزمانية والمكانية بتكوين 
جيش يهودي جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي يقتحم فلسطين 
ويستوطن فيهاء ثم عدل عن خطته «الرهيبة!» وأخذ يفكر في 
جيش قوامه عشرة آلاف . لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه 
العسكري الضخم الأول ولا حلمه العسكري الهزيل الثاني. ولا 
تزال الإشكالية تعبّر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات 
إدارة الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب . 
''_ حدود الدولة: 

ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة حول حدود الدولة. وهذا 
يعود إلى عدة أسباب» من بينها أن إرتس إسرائيل ليس ذات حدود 
معروفة» كما أن الدولة العبرانية القديمة لم تكن لها حدود مستقرة . 
وكان هناك من الصهاينة من يدرك أهمية الموازنات الدولية ويقتّع 
بحدود تتفق مع قرار الدولة الراعية. ولكن كان هناك أيضاً من لا 
يدرك هذه الموازنات ويظل يدور في إطار الرؤى الحلولية الدينية 
والتاريخية القديمة وأحلام النيل والفرات . وبعد إنشاء الدولة» لم 
تُحسَم المسألة قط . فهناك من يحاول ربط حدود الدولة بالكثافة 
البشرية اليهودية. ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة 
ما يسمى «الصهيونية السوسيولوجية» أو «الصهيونية السكانية» 
المهتمون بالطابع اليهودي للدولة» وهم يطالبون بحد أدنى على 
عكس دعاة ما يُسمى «الصهيونية العضوية الحلولية» واصهيونية 
الأراضي». فهؤلاء يصرون على الحد الأقصى . وتعبّر الإشكالية عن 
نفسها في الوقت الحاضر من خلال الحديث عن الحدود الآمنة 
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للدولة» إذ تتغير الرؤية للحدود بتغيّر الرؤية لأمن الدولة ومقوماته. 
انظر: «أرض إسرائيل» . 
0 توج الدولةالأبديولوجية: 

لم تتعرض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بلفور 
لتوجه الدولة الأيديولوجيء إذ يبدو أن الصهاينة التوطينيين كانوا 
واعين بحقائق الموقف في فلسطين» وبصعوبات الاستيطان. كما لم 
يكن توجه الدولة الصهيونية يعنيهم من قريب أو بعيد مدامت تؤدي 
الأغراض المطلوبة منهاء مثل إبعاد يهود شرق أوربا عنهم. والقيام 
بدور المدافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك,» فإنهم لم يمانعوا قط 
في تأييد بعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً 
اشتراكياً. ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها المنظمة الصهيونية 
العالمية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصهاينة 
والجمع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيوني» فقد تحدّد هدف الحركة 
الصهيونية في الحصول على أراض في فلسطين كي تكون ملكا 
للشعب اليهودي ولا يمكن التفريط فيهاء وأن يكون الصندوق 
القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع 
أنحاء العالم. فالهدف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية» ولا 
شكل ملكية الأرضء ولا الكل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو 
الكامنة» وإنما تحدّث فقط عن الحصول على أرض فلسطين كي تكؤن 
ملكاً للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد. ولهذاء يَصعب الحديث 
عن يمين أو يسار داخل الحركة الصهيونية» فمن الناحية البنيوية يتفق 
الجميع على الحد الأدنى . 

أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذه الدولة» فهو أمر 
متروك لكل فريق بحيث يستمر الحوار بشأنه أو الصراع حوله دون 
قتال. بل إننا نجد أن الرأسماليين الصهاينة يقبلون بعض الأشكال 
الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقبلون كثيراً من الممارسات الرأسمالية» 
كما أن المتدينيين يغضون الطرف عن كثير من ممارسات أعضاء النخبة 
الالحادية . وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم 
إلحادهم» إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنتظمهم جميعاً. 
0 التكوين السكاني للدولة : 

نشأصراع حول التكوين السكاني للدولة» إذ تنبَّه بعض 
الصهاينة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية 
شاملة ستّؤلّبٍ السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع 
دائم» ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوبر 
وماجنيس وجماعة إيحود وحزب المابام. ولكن معظم الصهاينة 
أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية . وقد خمد 


الصراع بين الفريقين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرى» من 
بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسيولوجية ودعاة صهيونية 
الأراضي . 
5 نطاق سيادة الدولة : 

طرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية : هل هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره؛ داخل حدودها وخارجهاء أم أنها دولة 
المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطينيين 
والاستيطانيين). ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره. ولذاتم إعلان قيام الدولة عن طريق مجلس 
قومي يتحدث باسم كل اليهود» سواء في فلسطين أو في خارجها . 

وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين كثيرة» وأقامت هيئات 
مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن 
أهم هذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة 
مسقط رأسهم والعودة إلى وطنهم القومي. وتعمل المنظمة 
الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة 
للحدود الوطنية للدول المختلفة . ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها بأنها 
: ادك المنفيين في أرض إسرائيل التاريخية» وتدعيم وحدة 
الشعب اليهودي' . 

وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة 
إنما ينصرف إلى موقع الدولة والآليات المتبعة في إنشائها (وإدارتها) 
أو حدودها أو ييا الأيديولوجي أو تكوينها السكاني أو نطاق 
سيادتها. ولك نه العاف عن البذا نفية) سر زه إنلناء الدولة: 
كما أن هناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية بشأن وظيفية الدولة . ومن هنا كانت الوحدة الأساسية بين 
كل الصهاينة . 

ومع هذاء لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن 
عن حدها الأدنى الصهيوني بسبب الموازنات الدولية» وبسبب 
العلاقة المتوترة بين اللاستيطانيين والتوطينيين» وبسبب الخنوف من 
السكان المحليين. ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات 
الصهيونية المختلفة . فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني الأول 
(08519)». ثم إلى قرارات مؤمّر بلتيمور »22١917(‏ ثم إلى قرارات 
المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين الذي عقد في القدس (1978). 
للاحظنا التباين الشاسع ولرأينا كيف أن الحركة صاعدة من الحد 
الأدنى إلى الحد الأقصى . فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول بشكل لا 
يزعج الأغيار (المطلوب عونهم في ذلك الوقت) ولا يزعج حكومة 
سويسرا (التي عقد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود الغرب 


الجزء الثاني: الصهيونية 


المندمجين (المطلوب دعمهم) ولا ينبه السكان الأصليين (المطلوب 
تصفيتهم). ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قومي» (وليس دولة) 
العنف أو الإرهاب). كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والعواطف 
اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في الولاء . ولم 
تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية إلا 
عام ١947‏ في مؤتمر بلتيمور» غير أن المؤتمرين الصهيونيين عبّروا في 
قرارات هذا المؤتمر عن أملهم في انتصار الإنسانية والديمقراطية وما 
شابه ذلك » كما رحبوا بالتعاون مع العرب وبالبعث العربي اليهودي 
المشترك . وبرغم أن المطلقات الحلولية بدأت في الظهورء فإن 
الصياغة ظلت ديمقراطية ليبرالية إلى ح د كبير . أما قرارات المؤتمر 
السابع والعشرين الذي عقد بعد حرب يونية وبعد " توحيد" القدس 
على الطريقة الصهيونية ويعد ضم أراض عربية» فقد جعلت حدود 
التاريخية أي المقدّسة. ونحن هنا نجد الحلولية العضوية تسفر عن 
وجهها وأن الأهداف المعلنة قد قطعت شوطاً كبيراً في رحلتها إلى 
المطلق» فأصبحت أهداف الصهيونية وحدة الشعب اليهودي» 
اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع البلاد» 
وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على مُثْل الأنبياء في العدل والسلام» 
والمحافظة على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة 
الحضارة الغربية . 


الصراع بين الاثنيين الدينيين والاثتيين العلمانيين 

نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين 
العلمانيين. ولفهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب 
التالية : «الصهيونية والعلمانية الشاملة» ‏ «الصهيونية الإثنية الدينية» ‏ 
«الصهيونية الإثنية العلمانية» ‏ «أزمة الصهيونية» . 


التيارات الصهيونية : إطارتصنيمضي 

نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات 
الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية . ويُلاحَظ أننا لم نستخدم 
كلمة «مدارس» لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة 
وجوهرية بين تلك التيارات» وهو أمر مناف للحقيقة . أما الصراعات 
داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها «اتجاهات» . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى 
أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى 
صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها. فمهما احتدم الصراع بين تيار 
وآخرء يظل هناك الاتفاق المبدئي على الأهداف النهائية وعلى آليات 
تنفيذها. ومع هذاء تحدّث بعض الانقسامات داخل التيارات 
الصهيونية يمكن تصنيفها على النحو التالي : 
أولاً: التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني . 

ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهاينة استيطانيين 
يمارسون نشاطهم في فلسطين» وإلى آخرين توطينيين في الخنارج 
(انظر: «الصهيونيتان» ‏ «الصهيونية التوطينية» «الصهيونية 
الاستيطانية») . 
ثانياً: التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني) . 

ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين: صهيونية إثنية 
دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر : «الصهيونية الإثنية الدينية» ‏ 
«الصهيونية الإثنية العلمانية»). والتقسيمان السايقان يتعاملان مع 
اليهود على مستويين مختلفين؛ ومن َم فهما لا يتداخلان ولا يوجد 
بينهما أي تناقض . وثمة تكامل بينهماء فيمكن أن تبذل الصهيونية 
التوطينية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية 
الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المندمجين) الجهود المكثفة وتقوم 
بالمحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري وإيجاد آليات إخلاء 
أوربا من اليهود وتقلهم خارجها. وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب نقلهاء 
وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها وبربطها عاطفياً 
بفلسطين, أو «إرتس يسرائيل» كما يسمونها. أما الصهيونية العمالية 
الاستيطانية» فإنها تُقَدّم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة 
لعغئلية الإشعيظان فى بيك معنادية . وفى تصورثا :هذه الطريقة 
لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار 
الحقيقي للانقسامات الصهيونية . 
ثالشاً: التقسيم على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي» 
وغربي/ شرقي) . 

فرغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر 
الصهيوني أو الحركة الصهيونية» ورغم أن الصهيونية (بشقيها 
الشرقي الاستيطاني والغربي التوطيني) لم تتوجه إليهم بشكل خاص 
ولم تحاول تجنيدهم بشكلً عام وواسع قبل عام /145: إلا أن إنشاء 
الدولة خلق حركيات تتخطى إرادتهم . كما أن حاجة الدولة 
الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم. وبعد 


رفض يهود الغرب الهجرة). جعلها تهتم بهم وتجندهم وتفرض 
عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونياًء أي الخروج من أوطانهم . كما 
أن رغبتهم في الحراك الاجتماعي (فيما نسميه الصهيونية النفعية) 
ساعدت على ذلك . وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة 
الصهيونية» وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد استقرت 
خارجها. 

والانقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي» 
وغربي/ شرقي) انقسام مهم وخطيرء فرغم أنه لم يؤثر في 
الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعمق 
الأثر فى حركيات الدولة الصهيونية . 
انعا ١‏ التقبد قن أمنانية المتادة يلدي 

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين : 
اشتراكي (عمالي) ورأسمالي ليبرالي من دعاة المشروع الحر. وهو 
تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة» وذلك بسبب طبيعة الدولة 
الصهيونية الوظيفية وقيام الإمبريالية الغربية بتمويلها بكل قطاعاتها 
الرأسمالية والاشتراكية. وهناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام 
الصهاينة إلى ديمقراطيين وفاشيين» وهكذا. لكن هذا التقسيم لا يقل 
في ضعفه من ناحية مقدرته التفسيرية عن التقسيم على أساس 
اشتراكي/ رأسمالي للسبب السابق نفسه. ولعله» بعد تُساقط 
المنظومة الاشتراكية في العالم, لم تعد لهذا التقسيم قيمة كبيرة. 
وهناك أيضاً الانقسام على أساس حدود الدولة ومستقبلها . 

ونحن نقترح هذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات 
الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور 
إسرائيل وحسب . ولذاء فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لابد أن يكون 
واحداً من أربعة انتماءات محتملة : 
46 صهيوني توطيني ديني . 
١سب)‏ صهيوني توطيني علماني . 
4 صهيوني استيطاني ديني . 
"سب) صهيوني استيطاني علماني . 

رخريظة الأكتواب فى السيدى الصويوتي تكس هذه 
الاختلافات» فتقسَّم الأحزاب حسب الأيديولوجية (مشروع حر 
مثل الليكود و" عمالية' مثل المعراخ). وحسب ازدواجية 
الديني/ العلماني (أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية مثل 
ميرتز) . وحسب ازدواجية الشرقي والغربي (حزب جيشر السفاردي 
وحزب إسرائيل بعاليا الروسي). وحسب الموقف من حدود إسرائيل 
وتكوينها السكاني (موليديت وميرتس). ويمكن أن يعكس حزب 


واحد كثيراً من هذه الازدواجيات أو يتأرجح بينها اشاس السفاردي 
الديني الذي يؤيد التوسع وضم الأراضي أحياناً ويتراجع عن ذلك 
أحياناً) . ولكن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل فى البداية 
العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية الل سفالها الحميع. 


الصهيونية التوفيقية 

مصطلح «الصهيونية التوفيقية» تعبير آخر عما يُسمَى 
«الصهيونية التركيبية». وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر 
الصهيوني الثامن )١1401(‏ حين طالب الصهاينة العمليين والصهاينة 
الدبلوماسيين بمزج أساليبهم في العمل. وقد أكد وايزمان أنه لا 
يرفض الأساليب الدبلوماسية (الاستعمارية) ولكنه يجدها غير كافية 
في حد ذاتها إذ لابد أن يساعدها نشاط استيطاني» وهو بذلك يكون 
قد قبل الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية . 

وقد عبّر أتو ووربورج» رئيس المنظمة منذ عام ١9١١‏ وحتى 
عام 1478., عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال: إن 
'الحق التاريخي " الذي يستند على ملكيتنا لفلسطين قبل ألفي سنة لا 
تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى . بل يتوجب علينا 
إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه . وه وهنا لا يشير إلى 
الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب. أو إلى الصهيونية 
الاستيطانية وحسب. وإا يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق 
التاريخي)؛ كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية 
الثلاثة وإن كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق . 

ولعل كلمات أوسيشكين (بعد وفاةهرتزل) هي أدق 
التصريحات؛ فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحباء صهيون 
الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى 
الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات 
الثلاثة معاًء أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج 
بازل. وهىء إذنء دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهودة 5 وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة. 

وقد حقق الصهاينة قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم . فأثناء 
المحادثات بشأن وعد بلفورء نجد أن وايزمان التوطيني يبذل جهوداً 
دبلوماسية غير عادية ويستفيد من التغيرات الدولية من أجل تحقيق 
هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين)» وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد أحاد هعام 
(أستاذ وايزمان ومؤسّس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم 
منذ عام ١904‏ بالمشورة وينصحهم بأن يبحثوا عن موافقة وتأييد 


الجزء الثاني: الصهيونية 


بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة . ثم يَصدّر وعد بلفور بالفعل 
على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الغرب المندمجين الذين غيّروا 
موقفهم من رفض المشروع الصهيوني إلى قبوله . 

ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحقة. شأنها فى هذا شأن 
عمالية كانت أو رأسمالية» راديكالية أو تصحيحية. دينية أو 
علمانية» توطينية أو استيطانية» ذلك أن صهاينة الخارج يتحركون 
على الصعيد السياسي لصالح المستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد 
يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية التوطينية» 
أي كل التيارات الصهيونية في الخارج) . ويقوم المستوطنون بخلق 
حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية» أي التيارات الصهيونية 
المختلفة في الداخل). وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة 
الهوية اليهودية (صهيونية إثنية), وهي هوية نابعة من التراث الديني 
(صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الدينية» أو لا علاقة لها 
بالدين وإغا تيع من القرات (صهئوئيةتإثنة علينائية) سيت تضور 
التيار العلماني . ومع ذلك» وبغض النظر عن كل هذه التصنيفات» 
نجد أن جميع التيارات الصهيونية تشترك في الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة الهوَدة» وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم 
الغرب . ولذاء فيمكننا أن نزعم أن جميع الصهاينة» في نهاية الأمرء 
توفيقيون . 


١‏ العقّد الصامت 
بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


العقّد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود العالم 

«العقد» اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ ينود أما 
«العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإفصاح عنه أو 
التصريح به. والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واع ومع هذا 
وود ع تبه غول تلك الأنراةرالجماعات ولد بناتت! 

ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين 
أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية القبلية التي يؤمن بها 
أعضاء هذا المجتمع» وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها 
واستمرارها من هذا العقد. والحديث عن «العقد الصامت بين 
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الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هي من جانبنا محاولة تسمية 
شي ء كامة مهع مُتضمن لم يسمه أحد من قيل+ رَغم المقندرة 
التفسيرية للمصطلح . 

وقد ظل تاريخ الصهيونية متعثراً قبل ظهور هرتزل وظلت 
الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن 
دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء 
اليهود» الأمر الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستهدفة (أي اليهود) 
يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين . كما أنه لم تكن هناك أية أطر 
تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية . وعلاوة على هذا كان هناك 
يهود الغرب المندمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد 
وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب . 

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات» فقام بوضع العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن 
تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي . ولم يكتف هرتزل بوضع 
العقد وإنها قام بتأسيس المنظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كإطار 
تنظيمي يمكن من خلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض 
الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه 
الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل المشروع الصهيوني إلى حيز 
التنفيذ. كما طور هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان إرضاء 
مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوربا وشرقها)» بل 
استيعاب كل ما قد يجّد من مشاكل في المستقبل» الأمر الذي فتح 
الباب أمام تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

وكما أسلفنا هذا عقد صامت» غير مكتوب, أي أن كلمة 
«عقد» هنا تُستخدّم مجازاً. ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الصورة 
المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزئي . فهي تتواتر في الأدبيات 
الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع » فهي صهيونية كانت تنظر 
لليهود كعنصر نافع غريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى 
كتابات الصهاينة اليهود. فقد أشار هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول 
(18910) إلى ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية المعنية حتى 
يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن المنافع التي سيقدمها الشعب 
اليهودي برمته مقابل ما يعطّى له. كما أشار إلى أن هذا سيأخذ شكل 
اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس الحقوق (التي 
ستمتّح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف بها. وحينما 
طلب القيصر ولهلم الثاني من هرتزل أن يلخص له مطالب 
الصهيونية» قال هذا " تشارتر :16,اك " » أي «ميثاق» أو (براءة» أو 
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ااعقد شركة». وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد بلفور باعتباره هذا 
الميثاق أو البراءة أو العقد الذي متح للحركة الصهيونية . 

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية» ولذا فقد 
كان من اللازم أن يستخدم (فعلاً أو ضمناً) اللغة التعاقدية النفعية التي 
تفهمها الحضارة الغربية. 

وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهودة إلى لغة تعاقدية بسيطة» فإنه سيأخذ الشكل التالي : عقد بين 
المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير منتحَب باسم يهود شرق أوربا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المعادون لليهود). وتفاهم 
ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية . تتعهد الحركة الصهيونية 
بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل الفائض 
البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا العالم الغربي 
(داخل دولة وظيفية)» ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي : 
١‏ الهدف الأكبر: 

يُؤْسسّس المستوطنون. في موقعهم الجديد. قاعدة للاستعمار 
الغربي». وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع 
الإستراتيجى ومنها الحفاظ على تفتت المنطقة العربية . 
هفات اع 
أ) يتم بذلك تخليص العالم الغربي من اليهود الزائدين» باستيعابهم 
في ذلك الجيب وتحويل فيض المهاجرين من يهود اليديشية . 
ب) عن طريق تقل اليهودء ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على 
الشباب اليهودي وتسريب طاقته الثورية من خلال القنوات 
الصهيونية . 
ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء المشروع 
الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما 
كانوا. 
د) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرائهم 
ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة . 
ه) عن طريق نقل اليهودء ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود في 
الغرب . 

ونظير ذلك » سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا الملشروع 
ودعمهء كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود 
العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم) . 

ولم يتوجه العقد بطبيعة الخال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية 
حلهاء ومع هذا يمكن القول بأن الحل مُتضمّن في تعهد الدول الغربية 


بضمان بقاء الدولة الوظيفية» الأمر الذي يعني استعدادها لاستخدام 
الآليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من طَرد أو إبادة أو 
محاصرة . 

وبرغم تناقض بنود العقد, إلا أنه تم توقيعه (مجازاً) وأصبح 
قيام الصهيونية ب ' خدمة اليهود والمسيحيين " (على حد قول نوردو) 
بمكناً وبتوظيف المادة البشرية اليهودية فى خدمة الحضارة الغربية» 
ولذا " ستقام الصلوات في المعابد [اليهودية] من أجل نجاح هذا 
المشروع» وسمّقام الصلوات في الكنائس أيضاً" (على حد قول 
هرتزل). 
التوطينيين ويهود شرق أوربا الاستيطانيين بحيث تكفَّل يهود الغرب 
بالجانب التوطيني بدعم المستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله 
سياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المستوطن الصهيوني مصالح 
بلادهم , وبحيث يكتسبون شيئاً من هويتهم من خلال توحدهم 
العاطفي مع امستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهم؛ كما 
يتعين على الصهاينة الاستيطانيين ألا يقوموا بشيء من شأنه 
أما الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح الإستراتيجية» فيقوم به 
الاستيطانيون في صهيون : أرض الميعاد والقتال. 

وقد لعبت الصياغة الصهيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة 
العقد وترويجه. كماتم توقيع العقد بإصدار إنجاترا وعد أو عقد 
بلفور. وقد عبّر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال 
مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري 
ومالي وسياسي فعلي . 


الوعود البلمورية 

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة 
من التتصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب 
يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويعدون 
بدعمه وتأمينه نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الدولة 
الراعية» أي أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية 
واليهودية . 

والوعود البلفورية تعبير عن نموذج كامن في الحضارة الغربية 
يضرب بجدوره فيها. وهي حضارة تنحو منحى عضوياً وتجعل 
التماسك العضوي مثلاً أعلى . ونظراً لأن التماسك العضوي هو 
المثل الأعلى» فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريهاً. وينتج عن هذه 
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الرؤية للكون رفض للآخخر في شكل الأقليات. ومن نَم نجد أن 
الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار تتعامل من 
خلاله مع الأقليات» وبالذات اليهود» وإنما همشتهم (شعب شاهد) 
وحوسلتهم (جماعة وظيفية). ومنذ عصر النهضة الغربية والثورة 
العلمانية الشاملة» بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة التي تعد جزءاً من فكرة العقد الصامت 
بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم: شعب 
عضوي منبوذ- نافع يقل خارج أوربا إلى فلسطين لِيُوظّف لصالحها 
في إطار الدولة الوظيفية التي أصبحت إطار التعامل مع اليهود 
والمسألة اليهودية . 

وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى صدور وعد بلفور عام ١911‏ الذي حسم مسألة 
علاقة اليهود بالحضارة الغربية . ويعتبّر نابليون بونابرت من أوائل 
القادة الغربيين الذين أصدروا وعداً بلفورياً وهو أيضاً أول غاز 
للشرق في العصر الحديث . 

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية . ويمكننا هنا أن 
نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية 
وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كامنة في الحضارة الغربية 
تود أن تتحقق, فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقوة 
إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم 
المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي 
يمكنه أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها. وحينما أصدر نابليون 
وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقّي هذا الوعد 
والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه. وهذا ما أنجزه هرتزل بعد 
أن نشر كتابه دولة اليهود الذي وضح فيه ما نسميه «العقد الصامت 
بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» . فقرر هرتزل أن يأخذ بزمام 
الأمور وأن يتوجه للدول العظمى. وقد ساعده في مسعاه هذا الس 
(الواعظ) الصهيوني نصف المجنون هشلر إذ قدمه إلى أحد كبار 
المسئولين الألمان الذي تحدّث إلى القيصر عن الموضوع . وكانت ثمرة 
هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونبرج باسم 
حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر 1894). 

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية» الوعد البلفوري 
الروسي القيصري . فقد قام هرتزل بمقابلة فون بليفيه» وزير الداخلية 
الروسي المعادي لليهودء بتفويض من المؤتمر الصهيوني الخامس 
(240»). حتى يَحصل على تصريح يعبّر عن نوايا الروس يتلوه في 
المؤتمر الصهيوني السادس المزمع عقده سئة 1407 . وبالفعل» صدر 


الجزء الثاني: الصهيونية 


الوعد البلفوري القيصري في شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى 
تيودور هرتزل) . 

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم 
الوعود البلفورية وهو لا يختلف كثيراً عن الوعود البلفورية التي 
أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحدداً منها. كما أنه يشبه في 
كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر. (انظر: 
«الصهيونية الإقليمية») . 

ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور أهم حدث في تاريخ الصهيونية 
وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم» كما أن أهميته بالنسبة 
لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد . 


وعد بلمُور 

«وعد بلفور» هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة 
البريطانية عام ١911‏ تعلن فيه عن تعاطفها مع الأماني اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» وحين صدر الوعد كان عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن 0/ من ممجموع عدد 
السكان. وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها لورد بلفور في / 
نوفمبر ١917‏ إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد زعماء الحركة 
الصهيونية آنذاك . وفيما يلي النص الكامل للرسالة : 

'عزيزي اللورد روتشيلد: 

يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم» نيابةة عن حكومة جلالة الملك» 
التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهيونيين التي قدموها 
ووافق عليها مجلس الوزراء. إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين 
العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف 
تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف . وليكن مفهوماً بجلاء 
أنه لن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير 
اليهودية المقيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي 
يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى . 

وسوف أكون مديئاً بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى 
الاتحاد الصهيوني . 

(إمضاء) 

وفيما يتصل بهذا النصء نلاحظ أن : 
١‏ صيغة الوعد واضحة تماماً هنا إذ تُوجّد هيئة حكومية (حكومة 
جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي 
سيضم '" الشعب اليهودي " » أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئين 
أو مضطهدين مساكين» كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً 


ولكنه هدف سياسي (استعماري). كما أن هذه الحكومة التي 
أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنيات وإنما سوف تبذل ما في وسعها 
لتيسير تحقيق هذا الهدف . هذا هو الجوهر الواضح للوعد. 
1 ثم تبدأ بعد ذلك الديباجات التي تهدف إلى التغطية» فالوعد لن 
يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين ولا بمصالح 
الجماعات اليهودية التي لا تود المساهمة في المشروع الصهيوني» بل 
تود الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج وحراك اجتماعي . 
وسنلاحظ أن الديباجات تتسم بكثير من الغموض إذ إن الوعد لم 
يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق . 

ثم نأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهاينة 
أو المتعاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إتجلترا لوعد بلفور. 
فهناك نظرية مفادها أن بلفور صدر في موقفه من اليهود عن شفقة 
على اليهود على ما عانوه من اضطهاد ومن إحساس عميق بأن الوقت 
قد حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود. ولذلك» 
فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية أحد أعمال التعويض 
التاريخية . ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود. 
وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي ١107‏ و9085١‏ 
هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا لرفضهم الاندماج مع السكان 
واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية لخشيته من الشر الأكيد 
الذي قد يلحق ببلاده . 

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرهاً لليهود عن 
بلفور» تماماً مثل تشامبرلين قبلهماء والذي كان وراء الوعد البلفوري 
الخاص بشرق أفريقيا. وينطبق الوضع نفسه على الشخصيات 
الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج ملئر وإيان سمطس» 
وكلها شخصيات لعبت دوراً أساسياً في التشكيل الاستعماري 
الغربي . 

ويرى بعض المؤرخين أن إنجاترا أصدرت الوعد تعبيراً عن 
اعترافها بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثناء 
الحرب العالمية الأولى» وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر 
إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والدراسات العربية 
المتأثرة بها . 

وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) 
العام هو الذي أدّى إلى صدق وعد بلفورء ولكن من المعروف أن 
اليهود لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد غرب أورباء وهم لم 
يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على القوى العظمى أن تساعدها 
أو تعاديهاء بل كان من الممكن تجباهلهم . ويمكن القول بأن اليهود 


كانوا مصدر ضيق وحسبء. ولم يكونوا قط مصدر تهديد. أما 
الصهاينة فلم تكّن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية 
(فأثرياء اليهود كانوا ضد الحركة الصهيونية). ولكل هذاء لم يكن 
مفر من أن تكون المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح 
إحدى الدول العظمى الإمبريالية . 

ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا 
يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي 
على أحسن تقدير» هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفشلهم في ألمانيا. 
فقد بذل صهاينة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد بلفوري» 
وكانت توجد عندهم مقومات النجاح» ولكن كل هذا لم يجد فتيلا . 

وفي الواقع» يمكننا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح 
الصهيوني في إتجلتراء لا بالقوة والضعف الذاتيين الصهيونيين» ولا 
بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة ومهمة وحيوية» 
ولكن بالعودة إلى المصالح الإستراتيجية الغربية . ويبدو أن ألمانياء 
بسبب علاقتها الحميمة مع تركياء لم يكن بإمكانها أن تُصدر مثل هذا 
الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا عام 5 ١46‏ حينما أصدرت 
وعد شرق أفريقيا البلفوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد لأن 
علاقتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك). ومن المعروف أن 
وايزمان؛ كي ينجح في الحصول على وعد بلفور» قطع علاقته مع 
اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع زملائه في 
ارك زا قار وت لو" اريف الذي جاه العم كا 
أنه لم ب يحبر ادو اريسي الحتطلن ور وكيا بدا نيتوبع 
إنجلتراء ويقال إن انقسام الحركة الصهيونية لم يُعق جهوده بل 
ساعدها. والواقع أن نمجاحه في إنجلتراء تماماً مثل الفشل الصهيوني 
في ألمانياء يمكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية الإنجليزية التي 
قرّرت تقسيم الدولة العثمانية واحتلال الشرق العربي . ولعل ذكاء 
وايزمان يكمن في اكتشافه ذيلية الصهيونية وحتمية الاعتماد على 
الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل قوته وقطع كل 
علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية والتوجه الألماني . 

ويمكننا الآن تناول الديباجات والأسباب الحقيقية لصدور 
الوعد: 

كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن 
تتحقق لتوجد بالفعل» ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزل عن 
الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات 
الاستعمارية الدولية التي أُبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت 
تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركياء وأهم هذه 


الجزء الثانى: الصهيو نية 


المعاهدات اتفاقية سايكس - بيكو واتفاقية ماكماهون ‏ حسين . كما لا 
يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البراءات التي كانت تُعطى للشركات 
الاستيطانية في آسيا وأفريقياء ولا عن تقسيم العالم من قبل القوى 
الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام »١4511/‏ ولا عن الرؤية المعرفية 
الإمبريالية» ولاعن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التى كانت 
كامنة في الحضارة الغربية . ١‏ 
ولذاء قد يكون من المفيد أن نحاول فَهُم وعد بلفور في هذا 
الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين» الأمر الذي يتطلب منا أن 
نزيح الديساجات العلنية لنصل إلى لَب الموضوع» أي المصالح 
الأسكر اتتيخة الغربية كمااي لها أ تزهمهها أصبحانها ركفا قاترا 
بتحديدهاء ويمكن أن نتحدث عن بعض الفوائد الجانبية التي سيجنيها 
أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي اليهودي : 
١‏ يتحدث العقد الصهيوني الصامت عن تحويل يهود شرق أوربا 
عن غربهاء حفاظاً على الأمن القومى بالداخل . ولابد أن الحكومة 
البريطائية فال جالعل مذاافى اعنا ره حفوصيا راامنع هنا 
إصدار وعد شرق أفريقيا البلفوري لهذا السبب. 
١‏ يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 
عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خلال المشروع 
الصهيوني . وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن أذهان أصحاب وعد 
بلفور. وقد نُشر خبر إصدار الوعد في الصحف في 8 نوفمبر 
7 ؛ وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه أنباء اندلاع الشورة 
البلشفية» وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور 
وأنباء صدوره على يهود روسيا القيصرية وبولندا وألمانيا والنمسا. 
“"- كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على 
الصعيد الدبلوماسي» ذلك أن وعد بلفور سيّلقّى صدى لدى اليهود 
الروس بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة ضغط على 
الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تتراجع عن رغبتها في متابعة الحرب 
مع ألمانيا . 
5 - كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد تماثل بين يهود أمريكا 
الذين كانوا قد أصابهم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف الحلفاء 
امن مر وريه اصرح جا كروي عه ار 
فكان من المؤمل أن ي* يشجع الوعد أصحاب الأموال من اليهود على 
السناهية قي اوراس جا مكلقاءتوعكل غلم الاق :إلى احقيان 
الألان»ء خصوصاً وأن أرستقراطية يهود الولايات المتحدة كانت من 
أصل ألماني . ولكن مسار الأحداث أثبت أن ثمة خطأ فاحشاً في 
التقدير» فلم يكن يهود روسيا أو الولايات المتحدة مهمين إلى هذا 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


الحد. وكانت المنظمة الصهيونية منقسمة على نفسهاء كما أن عدد 
الصهاينة من اليهود كان لا يزال صغيراً جداً. وقد أوقفت الحكومة 
الروسية كل عملياتها العسكرية في أكتوبر ١91١1‏ حتى قبل عد 
بلفور» ثم استولى البلاشفة على الحكم وانهوا النفوذ الصهيوني 
فيها. وعلى أية حال» كان يهود روسيا منقسمين ولم يكن بوسعهم 
أن يحملوا روسيا على الاستمرار في الحرب . أما في أمريكاء فلم 
يلعب اليهود دوراً في الحرب وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من 
خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة . 

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية . أما الفائدة 
الكبرى» فهي تحويل فلسطين إلى دولة وظيفية تُوظّف في إطارها 
المادة البشرية اليهودية في خدمة الاستعمار الغربي . فالدافع الحقيقي 
لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية 
في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها 
الاستعمارية» خصوصاً في قناة السويس و حماية الطريق إلى الهند. 

وهناك امسن الحظ المذكرة التي تقدم بها السير هربرت 
صموئيل في مارس ١915‏ للحكومة البريطانية ووضّح فيها 
الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد انهيار الدولة العثمانية . 
وما يهمنا هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة. لقد كان 
الاحتمال الرابع هو “الإقامة المبكرة لدولة يهودية وإنشاء محمية 
بريطانية " . لكن هذا الاحتمال تم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون 
آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكّر " الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي 
حلم الدولة الصهيونية" . وتضيف المذكرة أن زعماء الحركة 
الصهيونية " كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات " . 

وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوحد القابل للتحقيق 
حسبما جاء في المذكرة» وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية 
والعامة لإصدار وعد بلفور: 
-١‏ يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر [أي سلامة المصالح 
الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها 
الأساسية أنذاك] . ْ 
١‏ سوف يُقَابّل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان 
الحاليين [وسيتم بالتالي تحاشي الصدام مع اليهود] . 
ستعطى المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات 
لابتياع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية 
والدينية» والتعاون في إناء البلاد اقتصادياًء وستنال مسألة الهجرة 
البهودية مركز الأفضلية بحيث يتحول السكان اليهود إلى أكثرية 
مستوطنة في البلاد [أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوني] . 
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- ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا 
وسوف يؤلف اليهود كتلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية [توظيف 
اليهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية]. 
يشير صموئيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنه بعد أن 
يستقل اليهود في دولة خاصة بهم» سوف تشكل هذه الدولة جزءاً 
من الحضارة الغربية وتدافع عن مصا حها . 

وهنا ظهر السير مارك سايكس (1914-181/4١)المهندس‏ 
الحقيقي لوعد بلفور الذي عيّن مستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية 
تو الف الا ويكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين 
المؤرخين على أن الإمبراطورية البريطانية كانت شديدة الاهتمام 
بفلسطين» وقد أبرمت معاهدة سايكس ‏ بيكو لتحديد طريقة تقسيم 
الدولة العثمانية . ولم يشترك الصهاينة في المفاوضات المؤدية» ولم 
يعوا إليهاء ولم يعرفوا بها حتى بعد توقيعهاء أي أن مصير فلسطين 
تقرّر دون مشاركتهم . 

وكان سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية» ولكنه كان 
معارضاً لذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين . لأن هذا كان ' ينفي 
السيطرة البريطانية عليها " بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية» الأمر 
الذي سيزيد حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع الواقع» كما قد 
يؤدي إلى نسف الموقف الإستراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط 
برمته . وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى فلسطين للدفاع 
عن مشارف قناة السويس ٠‏ ومن هنا برزت أهمية المشروع الصهيوني 
كوسيلة للانسحاب بلباقة من اتفاقية سايكس - بيكو. فهذا المشروع 
يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي تحت الرعاية 
البريطانية» وهذه الرعاية تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين» 
ومن نّم قررت بريطانيا توظيف اليهود حتى تتخلص من البنود 
الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس ‏ بيكو . ومنذ أن اتصل الصهاينة 
بهربرت صموئيل» اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستتخدمهم في 
محاولة تعديل الاتفاقية وظلوا هم الجانب المتلقي لما تشاؤه الإرادة 
الإمبريالية البريطانية . وبعد أن تقرر توظيفهم. دعي الصهاينة لأول 
مرة للاجتماع مع بمثلي الحكومة في فبراير ١911‏ . وتتالت 
الأحداث؛» فقام سايكس بكتابة أولى مسودات الوعد؛ وتمت الموافقة 
عليها. وحينما تمت صياغة الوعد (كما لاحظ آحاد معام) تمت 
صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات الصهيونيين أو مقترحات 
أعداء الصهيونية . 

ووعد بلفور صيغة جديدة من البراءات الاستعمارية التي كانت 
تُمح للمستوطنين الغربيين في آسيا وأفريقيا. وحينما أصدر وعد 


بلفورء سماه الصهاينة «الميثاق أو البراءة» . وقد كانواء في ذلك» 
أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية» فوعد بلفور كان 
الميثاق الذي يشبه البراءة اللتي مُنحت لرودس (وإن كان وعد بلفور 
أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي متحت لرودس). وقد 
مُنحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً 
عن البراءات التي أعطيّت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم 
أفريقيا في مؤتمر برلين. وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض 
مع الحلفاء» ووافقت عليه مسبقاً كل من فرنسا وإيطالياء ثم أيدته 
الولايات المتحدة» فهو ليس وعداً إنجليزياً وإنما هو وعد غربي» كما 
أن المستعمرة اليهودية التي ستّؤْسّس لن تكون تابعة لإنجلترا وحسب 
وإغما ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذاء فإن ثمة مسافة 
بين الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم المستوطن 
الصهيونيء إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني 
نفسه على عاتق الصهاينة أنفسهم (تماماً كما هو الحال مع شركات 
الاستيطان) . 

ويلاحَظ أن براءة بلفور الاستيطانية» مثل البراءات اللأخرى» 
صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في 
الاعتبار. 


جيمس بلغور (1970-184154) 

صهيوني غربي بريطاني يستخدم الديباجات المسيحية تارة» 
والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارة أخرى» ويمزج بينها جميعاً تارة 
ثالثة. وينسّب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام 
7 ويسمّى «وعد بلفور» . 

تلقّى بلفور تعليماً دينياً من أمه في طفولته؛ وتشبَّع بتعاليم 
العهد القديمء خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية . ورؤية 
بلفور لليهود متأثرة بالرؤية الألفية الاسترجاعية التي تراهم باعتبارهم 
شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاصء وهي الرؤية التي 
تمت علمنتها فتحول اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبوذ . 

ويتجلى هذا المزيج من الكره والإعجاب من جانب بلفور في 
تلك المقدمة التي كتبها لمؤلتف سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث 
يبدي معارضته لفكرة المستوطن البوذي أو المستوطن المسيحي . 
فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان» ولكنه يَقُبل فكرة 
المستوطن اليهودي لأن ' العرق والدين والوطن" أمور مترابطة 
بالنسبة إلى اليهود كما أن ولآءهم لدينهم وعررقهم أعمق بكثير من 
ولائهم للدولة التي يعيشون فيها . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


لكل هذاء خلص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن 
يكون فيه يهود مهما بلغت وطنيتهم وانغماسهم في الحياة القومية. 
وانطلاقاً من كل هذاء فقد تبنى قانون الغرباء الذي صدر بين عامي 
14 و1905 وكان يهدف إلى وضع حل لدخول يهود اليديشية 
إلى إنجلترا. وقد أدى موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبّل المؤتمر 
الصهيوني السابع (1905)؛ حيث وُصفت تصريحاته بأنها ' معاداة 
صريحة للشعب اليهودي بأسره' » كما هاجمته الصحافة البريطانية . 

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح 
الذي يقترب من الشيزوفرانياء ولكن أفكار بلفور الاسترجاعية 
(علمانية كانت أم دينية) تعبّر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي 
حوسلتهم لخدمة الحضارة الغربية . والواقع أن مفهوم الحوسلة هو 
الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكره؛ فالحب هو حب لشعب 
عضوي مختار متماسك. ومن نّم فإنه لا ينتمي إلى مسار التاريخ 
الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية» والكره هو 
أيضاً كره لشعب عضوي مختار متماسك يرفض الاندماج أو الانتماء 
لمسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية . والنتيجة واحدة» 
حباً أو كرهاً. وهي نقل اليهود خارج أوربا وتوظيفهم في خدمة 
الحضارة الغربية . فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته 
داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في المجتمعات 
الغربية» وإا يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري الغربي عن 
طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء تُوطّن خارج أوربا (في 
أية بقعة في آسيا أو أفريقيا». وبالفعل» تعمّق اهتمام بلفور بالمسألة 
اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير المستعمرات جوزيف 
تشامبرلين ووزير الخارجية لانسدون». حيث أجرى معهما مفاوضات 
بشأن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفائض البشري 
اليهودي عن إنجلترا وتوطينه في خدمة الإمبراطورية. وفي هذا 
الإطار. اقترح تشامبرلين» الوزير في وزارة بلفورء توطين اليهود في 
إحدى المستعمرات الإنجليزية» وتُرجم هذا الاقتراح إلى مشروع 
شرق أفريقيا. 

وفي عام ١1405‏ » قام بلفور بمقابلة حاييم وايزمان في مانشستر 
وأعجب به كثيرأ» ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حل كبير في فترة 
الحرب. ثم قابله مرة أخرى عام ١116‏ وناقش معه الأهداف 
الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام .)١9١5‏ 
وعندما عيِّن وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج عام 19417 عاد 
بلفور لاهتمامه القديم بالصهيونية بسبب تزايد أهمية فلسطين في 
المخطط الإمبريالي البريطاني وبسبب تصاعد الجو الثوري الذي ساد 


الجزء الكانى: الصهيوتنية 


أوربا والشرق العربي (وقد كان بلفور يرى أن الصهاينة حماة مجتمع 
ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير المندمج قوة محافظة هائلة 
في السياسة العالمية) . 

زار بلفور الولايات المتحدة عام ١1117‏ في إطار محاولات 
إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جانب الخلفاء. 
وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز. وفي نوفمبر من 
العام نفسه» أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشهور نيابة عن الحكومة 
الإنجليزية. وقد شهد العام نفسه رفضه التدخل لدى الحكومة 
الروسية لإزالة القيود المتعلقة بإعطاء اليهود حقوقهم المدنية . 

وبعد ذلك» استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي 
يونيه عام 19477.» ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث فيه 
بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين» وتقدّم بمسودة قرار 
الانتداب لعصبة الأم» كما شارك في افتتاح الجامعة العبرية عام 1970 . 

وقد بين بلفور تصوره لمستقبل فلسطين في إحدى المذكرات 
حيث قال : إن الصهيونية» سواء أكانت على حق أم كانت على 
باطل» خيّرة كانت أم شريرة» فإنها ذات جذور متأصلة في "تعاليم 
قديمة وحاجات حالية وآمال المستقبل " (الغربي). ولذاء فإن أهميتها 
"تفوق رغبات وميول السبعمائة ألف عربي ' قاطني هذه الأرض . 
وأكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحخلفاء لم يكن في نيتهم قط استشارة 
سكان فلسطين العرب . 

وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغراسية لفلسطين» طلب بلفور 
أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من المهاجرين (الذين رفض من 
قبل دخولهم إنجلترا) وأن تُوسسَّع حدودها لتشمل الأراضي الواقعة 
شرقي نهر الأردن. 

ويوجد في إسرائيل موشاف يدعى «بلفوريا» أسسه مستوطنون 
من الولايات المتحدة؛ كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب سَمّيت 
جميعها باسمه» ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم «بلفورا مع أنه 
ليس اسماً عبرياً أو يهودياً. وقد ألّف بلفور عدة كتب في الفلسفة 
الدينية» من أهمها: دفاع عن الشك الفلسفي (1875). وأسس 
الاعتقاد الديني: ملاحظات أولية لدراسة اللاهوت (2)1897 
والإيمان بالله والفكر: دراسة في العقائد المألوفة .)١1957(‏ 


مارك سايكس (191914175) 

دبلوماسي ورحالة بريطاني ولد في لندن وتلقى تعليمه في 
موناكو وبروكسل وكمبردج . عمل في الميش البريطاني بعض 
الوقت في جنوب أفريقيا )١1907(‏ وسافر إلى سوريا والعراق» 
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وعيّن ملحقاً فخرياً للسفارة البريطانية في إستنبول. وعيّن بسبب 
خبرته الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية» 
وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول 
شئون الشرق الأوسط . ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه 
كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شئون الشرق الأوسط 
وحظوته لدى أصحاب السلطة . بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان 
القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي أذت إلى 
إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين . وما تجدر 
ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغالبية الساحقة من 
الصهاينة غير المسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية . 

اشترك سايكس » بحكم منصبه. في المباحثات التي جرت في 
لندن وكان يمثل فيها الجانب البريطاني . أما فرانسوا جورج بيكوء 
القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في 
لندن» فكان يُمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يسمّى «المسألة 
السورية»؛ أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم 
ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا . وقد انتهت هذه المباحثات» بشكل 
مبدئي (عام »)١9417‏ بتوقيع اتفاقية سايكس ‏ بيكو الشهيرة لتقسيم 
مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا. وقد وُضعًت فلسطين بمقتضى 
الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية . 

وبعد التوقيع المبدئي هذاء اطّلع السير مارك سايكس على 
المذكرة التي وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية 
يقترح فيها أن تتبنّى إنجلترا المشروع الصهيوني . وقد اكتشف سايكس 
على التو أنه لو ثبتت إنجلترا المشروع الصهيوني» فإن هذا سيوفر لها 
موطئ قدم راسخاً في الشرق الأرسط . واكتشف سايكس أن بوسعه 
استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع فلسطين 
تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية) . وقد انتهى الأمر بأن تنازلت 
فرنسا عن فلسطين لإنجلترا. وقد شارك سايكس بشكل أساسي في 
الصياغة النهائية لوعد بلفور. 

وكان سايكس ‏ كما هي العادة مع الصهاينة غير البهود ‏ معادياً 
لليهود بشكل صريح ويصدر عن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ. 
فهو لم يضمر حباً لليهود. فاليهودي بالنسبة له هو الممول العالمي. 
وينقسم اليو سب تصورة إلى السنية: اليهود المدأنجلزون (أي 
المندمجون) الذين يتخلون عن هويتهم (العضوية)» ومن ثم يمكثون 
في بلادهم ولا يهاجرون منهاء وكان سايكس يكن لهم احتقاراً 
عميقاً» وهناك العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلترا ليستوطن في 
بلده العضوي)» وهؤلاء كان يحبهم سايكسء شأنه في هذا شأن 


النازيين وشأن كل من يرغب في أن " يعود" اليهود إلى 'وطنهم 
القومي " في فلسطين» فتفرغ أوربا من يهودها. ومن هناء فلا غرو 
أن يؤيد سايكس المشروع الصهيوني . 


الانتداب 

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء في الحرب العالمية 
الأولى» وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول 
الاستعمارية الكبرى» وضعت فلسطين عام ١47١‏ تحت الانتداب 
البريطاني» ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي 
لهذا القرارء فعرضته على عصبة الأتم التي أصدرت صك الانتداب 
عام 219477 وضمَّنته بريطانيا نص وعد بلفور» فأصبح بذلك وثيقة 
دولية» وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة الأتم . 
وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقومي» والأكثرية 
العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي 
ومنقوص . رغم أن عددهم كان يفوق عندتذ /4١‏ من مجموع 
السكان» بينما يمثل اليهود /٠١‏ فقط ولا تتجاوز أملاكهم 7/ من 
الأراضي . كما جاء الصك مخالفاً بوضوح لميثاق عصبة الأتم نفسها 
الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المنتدبة طبقاً 
رغبتهم: ْ 

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية» فعيّن 
الصهيوني السير هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانياًء وتم إفساح 
المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة. مثل: الصندوق 
التأسيسي الفلسطيني» الهستدروتء والمجلس القومي. كما متحت 
عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثير 
من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين» وجرى تعاون واسع بين 
سلطات الانتداب والوكالة اليهودية . وفي ظل هذه الأوضاع» تزايد 
النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين: الأولى : تشجيع هجرة اليهود 
إلى فلسطين على أوسع نطاقء والثانية : تشجيع انتقال الأراضي من 
العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة؛ كشراء الأراضيء ومَنْح 
القروض لليهود. وتقديم المساعدات لتشييد المستعمرات . ومن ناحية 
أخرى»: شجعت سلطات الانتداب تأسيس المنظمات العسكرية 
الصهيونية؛ مثل : الهاجاناه؛ إتسل» وليحي. وشاركت هذه 
السلطات في تدريب أفرادها وتطوير وسائلهاء وتسترت على 
نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب . 

وأمام تتصاعد الرفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين 
وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية» ولمواجهة الانتفاضات 


الجزء الثانى: الصهيونية 


العربية المنتالية» أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في 
فلسطين واقتراح حلول لمشكلتها . 

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً. خلال فترة الانتداب» 
على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين . 
وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم 
يأل جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني في فلسطين . أما الجانب الصهيوني» فقد اتسمت 
علاقته مع سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام» عدا بعض 
الفترات القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لرفض الصهاينة 
نصوص الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها 
إلى مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني. وقد وصلت 
الخلافات إلى حد الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية . 

وقد أنهت بريطانيا انتتدابها على فلسطين في ١5‏ مايو ١915/8‏ 
بعد طرح القضية برمتها على الأم اللنحدة وصدور قرار تقسيم 
فلسطين عام ١1951/‏ . 


فرار التقسيم 

في التاسع والعشرين من نوفمير ١941‏ أصدرت هيئة الأم 
المنحدة قرار التقسيم . ويمكن القول بأن هذا القرار يشكّل البداية 
الحقيقية لدولة إسرائيل . 

ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأتم المتحدة» 
انتتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب 
واعتزم رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بتسوية تبنَى على 
اقتطاع قسم من أراضي النقب» وضمنها العقبة» وضمه إلى أراضي 
الدولة العربية المقترحة . غير أن وايزمان يذكر في مذكراته أنه. عندما 
علم بما انتواه المستر جونسون؛» سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلة 
الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر ١91517‏ 
ولقي من المستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين. 

وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة 
رسمية لسكرتارية الأم اللتحدة» أجرى الرئيس الأمريكي ترومان 
اتصالاً هاتفياً شخصياً بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما 
بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب 
اليهود. وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في 
الجمعية العامة على مشروع التقسيم فنال أكثرية ”7 صوتاً مقابل 
٠١‏ صوتاً. 


الجزء الثاني: الصهيونية 
:-الخطاب الصهيوني المراوغ 


سمات الخطاب الصهيوني المراوغ 

الخطاب الصهيونى له سمات محدّدة أهمها المراوغة النابعة من 
تعد لهات التي يتوه تهاهذا الخطات؛ 
١‏ الصهيونية حركة تابعة يدعمها ويمولها الاستعمار الغربي» ولذا 
فإن الخطاب الصهيوني يتوجّه إلى الدول الاستعمارية الراعية. 
؟ - لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب» 
وإنما للرأي العام غير اليهودي فيها والذي قد لا يدرك الأبعاد 
الإستراتيجية للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية . 
لابد أن يتوجه المخنطاب الصهيوني للمادة البشرية المستهدفة» أي 
تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تندمي إلى تشكيلات ثقافية 
وحضارية واجتماعية مختلفة . 
5- تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية 
متبايئة» وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة. 

والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن 
التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحدء إذ كان على الدولة 
الصهيونية أن تُقدم نفسها باعتبارها : دولة ديمقراطية تنبع من 
أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية» وتقوم في 
الوقت نفسه بطرد الفلسطينيين وهّدم قراهم وديارهم وخوض 
حروب توسعية تدك الإنسان بدولة مثل إسبرطة أو بروسيا لا بأثينا. 
وكان على الدولة الصهيونية أن تقدّم نفسها باعتبارها : دولة علمانية 
متطرفة في علمانيتها» ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في 
لد تيار استعالية وذالية فى رأ نم ليقوناء قلطن كي اين ني 
اشتراكيتها. والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوربا 
(حتى لا تثير حفيظة يهود أو حكومات هذه البلاد) ولكنها في الوقت 
نفسه تطالب بتهجير يهود شرقها . 

ولإنجاز هذاء ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرد 
أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومله بالمادة البشرية 
المطلوية» طوَّرت الصهيونية خطاباً هلامياً مبهماً غير متجانس بشكل 
متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجوات 
كثيرة بهدف تغييب الضحية وتشويه صورته . 

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه " حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً: 
الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود 
المندمجين في غرب أوربا واليهود غير اليهود] والعناصر اليهودية 
المحافظة [أي يهود شرق أوربا واليهود المتدينين] ‏ وقد حدث ذلك 


بموافقة الطرفين دون أي تنازل من الحانبين ودون أية تضحية فكرية ' . 
كما تَبَاهَى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها بين الحضارة الغربية ويهود 
العالم . 

وهرتزل كان محقاً تماماً فيما يقول. فالخطاب الصهيوني المراوغ 
(الذي وضع هو أساسه) مح في إخفاء كل التناقضات وفي التوجه 
إلى كل القطاعات المعنية» إلى كل قطاع بصوت يرضيه. كما أنه 
تجاهل العرب تماماً» فلم يذكرهم بخير أو شر . وقد احتفظ هذا 
الخطاب بتوجهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة (والمهوّدة) وإخفائها إلى حدّ كبير في آن واحدء 
على أن تعبر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخبئها سحابة كثيفة 
من الإستراتيجيات والخيل البلاغية المتنوعة التي سندرسها حتى يمكننا 
أن نفك شفرة الخطاب الصهيونى . 
ا#حارلة عافل الأقبرك انار يفي أونويهن: 

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل 
الظواهر والدوال عن أصولها التاريخية والأككيام الات رفت 
يبدو الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ 
واضح ولا سياق تاريخي محدّد ومن فلن لها سبب معروف أو 
اتجاه محدد. فالصراع العربي الإسرائيلي؛ على سبيل المثال» ليس 
ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية» الذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتلة بشرية 
غريبة في وسط العالم العربي والإسلاميء وتحولت هذه الكتلة إلى 
دولة وظيفية تحتفظ بعزلتها وتقوم بضرب السكان الأصليين وجيرانها 
لصالح الراعي الإمبريالي . إذيتم تناسي كل هذاء ويقدم الصراع 
العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم 
وهجومهم 'الغاشم ' على 'اليهود" المسالمين» دون سبب واضح 
ومفهوم. وتُّقدّم الصهيونية لا باعتيارها حركة استعمارية استيطانية 
إحلالية وإنما باعتبارها تعبيراً عن الحلم اليهودي المشيحاني الخاص 
بالغبودة إل صيليوة ار ارصن الها إى اعجنارها عد 24 ناا جييره 
العالم من هجوم الأغيار. 

داخل هذا الإطار. تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب 
غير العقلاني وغير المفهوم» بينما تصبح هجمات إسرائيل على 
العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس .ومن كم فإن اميش 
الإسرائيلي هو “ جيش الدفاع الإسرائيلي " . وقد سَمّيت هذه الحيلة 
«الأكاذيب الصادقة»» فهي صادقة بمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة 
مادية لا مراء فيهاء فهي واقعة وقعت بالفعل . ولكنها أكاذيب بلا 
شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل ورفضهم قرار التقسيم 


ليس نتيجة عناد لاعقلاني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة 
التي أقرتها المواثيق الدولية والقيم الأخلاقية. 

وفي هذا الإطارء يمكن أن نفهم بعض الحيل الصهيونية البلاغية 
الأخرى. فالإصرار على "المفاوضات وجهاً لوجه" باعتبارها الحل 
الوحيد والناجع للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار على إجراءات 
دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية» وكأن الصراع أمر غير مفهوم 
ليس له أصل ؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت والظلم ناتجة عن 
الغزو. 

وقل الشيء نفسه عن دعوة الأمريكيين والصهاينة لكل من 
العرب والصهاينة إلى أن يظهروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم 
التنازلات. ويضرب امثل بقرار التقسيم. فقد أظهر الصهاينة 
الاعتدال بقيول أكثر من نصف فلسطين» أما الفلسطينيون فقد 
أظهروا تطرقهم برفضهم ما قد إليهم . فالاعتدال والتطرف في هذا 
السياق عرفا في إطار تجاهل الأصول وهو أن المستوطنين الصهاينة 
مغتصبون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء 
منهاء وما فعله قرار التقسيم هو قبول حادثة الاغقتصاب بل منحهم 
المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها. 

ومنذ إنشاء دولة إسرائيل» استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن 
وصلنا إلى شعار "الأرض مقابل السلام " الذي يمكن ترجمته 
ببساطة إلى ' بعض القرى والمدن التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح 
الغربي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة ويعني 
الاستسلام' . وهذا يعني ببساطة ' أرض بلا شعب حي قادر على 
المقاومة ' . أي أنها تعني " السلام حسب الشروط الصهيونية" . 

ويرتبط بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على 
عنصر الزمان فتتحول ' فلسطين” إلى ' أرض " و" الوطن العربي ' 
إلى ' منطقة " وتبحث إسرائيل عن 'الحدود الآمنة " الجغرافية التي لا 
تأبه بالتاريخ . وتُعبّر نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا التحيز الشديد 
للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ . ولذاء فإن أية حركة من 
العرب تذكر الصهاينة بوجود عنصر الزمان (كماض وتراث 
ومخزون للذاكرة وكحاضر وصراع وكمستقبل وإمكانية ومجال 
للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين الصهاينة» 
وس مكل هذه الشركة "إرهانت": 
؟- استخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تغييب 
للعرب وللواقع وللتاريخ العربي: 

من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو 
كانت بريئة محايدة تحل محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي 


ايفين 


الجزء الثاني: الصهيوتنية 


والإنساني العربي. ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو 
الإشارة إلى فلسطين باعتبارها " أرض بلا شعب" . فهذه عبارة 
محايدة تماماًء ففلسطين ليست أرض الميعاد التي وعد بها اليهود 
ولكنها ليست ' فلسطين" أساساً وإنما هي مجرد " أرض " والسلام . 
وتتبدى الظاهرة نفسها في الخلاف بشأن قرار مجلس الأمن 
رقم 147 فينص في مقدمته على مبدأ عدم ' جواز الاستيلاء على 
الأرض بالقوة" ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 
7177 ويدعو إلى الانسحاب منهاء وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية 
الأراضى المعنية وهى «أراض» كما فى النص بالإنجليزية» أو 
«الأراضني »كما في النص بالقرئسية: وكاتوا رتشيلوة بكي لقال 
النص الإنجليزي لأنه يحيّد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها 
قابلة للتفاوض بشأنها. وقد تدهور (تطور) الأمر حين قرر 
الإسرائيليون أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١9717‏ في الضفة 
والقطاع «أراض متنازع عليها» ليست «محتلة» وقد وافقهم 
الأمريكيون على ذلك . وحاولت الدعاية الإسرائيلية أن تشير إلى 
"الانتفاضة " باعتبارها " أحداث الشغب" أو مجرد " عصيان مدني " 
ولكن الانتفاضة نمحت في اختراق المعجم الصهيوني واستقرت 
(كالنجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجليزية . 
استخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية : 
هذه الحيلة البلاغية مُتضمَّة في كل الحيل السابقة» ولكنها من 
الأهمية بمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل . 
والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يُفرق بين التاريخ الزمني 
والتاريخ المقدس ولا بين المطلق والنسبي . وهذا ما يفعله الخطاب 
الصهيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارها «الأرض المقدّسة» أو 
«أرض الميعاد» أو «إسراتيل» (وهو اسم إسحق بعد أن صارع 
الرب). واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلق 
استمرارية لا زمنية» فالعبرانيون الذين خرجوا من أرض المنفى في 
مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهود 
السوفييت أو يهود الفلاشاه الذين خرجوا من بلادهم (المنفى) 
وصعدوا إلى أرض كنعان (دولة إسرائيل). ومن هنا تُسمى الهجرة 
الاستيطانية إلى فلسطين «عالياه»» من العلو والصعود. بينما 
الهجرة منهاهى «يريداه» بمعنى «الارتداد والكفر). ويؤدي 
استخدام لمات الدينية إلى خلع القداسة اليهودية على 
الأرض الفلسطينية» الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر 
مرتبط بها عضوياً أما العرب» فيتم تهميشهم» فهم يقعون خارج 
نطاق دائرة القداسة . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


؛ - إخفاء دال معيّن تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو 
استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب : 

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي 
والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية . 
وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري 
الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراتية . فالمستعمرون 
الاستيطانيون هم «عبرانيون» أو «الشعب المختار»» والبلاد التي 
يفتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين) 
هى «(صهيون أو (إسرائيل»» نيان إل سكان هذه البلادب 
«الكتعانين». ولذا فمصيرهم الإبادة. ثم تمت علمنة هذا الاتجاه 
وأصبح المستعمرون الاستيطانيون " حملة مشعل الحضارة الغربية 
والاستنارة" وسكان البلاد المغزوة هم «السكان الأصليون" أو 
«البدائيون» أو «الهمجيون أو «المتخلفون أو «الهنود الحمر). 
وفقدت بلادهم أسماءها فزيمبابوي أصبحت. على سبيل المثال» 
«روديسيا» ولم تعد بلاد الأباشي والتشيروكي تُسمَّى بأسمائها وإنما 
أصبحت «أمريكا» نسبة إلى " مكتشف " هذه البلاد (أميريجو 
فيسبوتشي). وقد حدث شيء مماثل في الخطاب الصهيوني» 
فالمستوطئنون الصهاينة هم «العبرانيون» (واخالوسي) في المعجم 
العلمانيء أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكتشفوها) أما 
سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما «كنعانيين» أو «إشماعيليين» 
(وفي الصياغة البلفورية العلمانية «الجماعات غير اليهودية»). وتمقت 
إعادة تسمية فلسطين فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية 
الاستيلاء على فلسطين هي مجرد إعلان استقلال إسرائيل» . 
والتتموك هله السكالية ببدعام 2334 فأصبحت أم الرشراش 
«(إيلات» والضفة الغربية «يهودا والسامرة» . 
الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها : 

يعمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود 
معروفة. ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات 
«(يهودي) و(صهيوني» واإسرائيلي» وأحياناً «عبراني»» وذلك على 
الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح . وقد جرى 
الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية 
الصهيونية . وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى أصبح 
من الممكن الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود» و«الدولة 
الصهيونية» باعتبارها عبارات مترادفة . 
1- استخدام اسم يشير إلى مسميات مختلفة : 

يستخدم اسم مثل «الشعب اليهودي» دون تعريف هذا الشعب 
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اليهودي» و«إرتس يسرائيل» دون التحدث عن حدودها. وحيث إن 
لكل صهيوني تعريفه الخاص» فإن الاسم هنا يشير إلى مسميات 
مختلفة وتختلف باختلاف من يستخدم الدال: توطينياً كان أم 
استيطانياً» علمانياً كان أم متديناً؟ وهذا الإبهام يعني أن الصهيوني 
يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء (فيصرح بأن الشعب اليهودي هو من 
هاجر بالفعل إلى إسرائيل)» ويمكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس 
ذلك (الشعب اليهودي هو كل يهودي أينما كان). وحدود إرتس 
يسرائيل هي حدود ١558‏ أو 19517 أو من النيل إلى الفرات» 
والأمر متروك دائماً للاعتبارات البرجماتية . والشيء نفسه ينطبق 
على مصطلح «صهيوني» ذاته» فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل من 
يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك . فاليهودي, الذي 
يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع 
بضعة دولارات للمنظمة الصهيونية» يمكن أن يعتبر نفسه صهيونياً 
(إن كان ذلك يروق له)» ومن ينتقل إلى الضفة الغربية ويحمل 
السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك . 

ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية 
الكمونية المتواترة في الخطاب الصهيوني؛ فهي صورة ممجازية 
تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحل فيهما هي 
مصدر التماسك العضوي بينهما. وهذه الروح جم «الإله» في 
الخطاب الديني» وهي «روح الشعب» في الخطاب العلماني. وداخل 
هذا الإطار» يمكن أن يشير الدال الواحد (الروح) إلى مدلولين. 
وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يقال لها (وثيقة إعلان 
استقلال إسرائيل»» نشب خلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين 
والصهاينة العلمانيين حول عبارة «واضعين ثقتنا في الإله» حيث أصر 
الدينيون على تضمينها فى ديباجة الوثيقة. وقد حل النلاف عن 
طرق تبت عبازة«انسوو يسراقل التي تعنى يرقا ضكر ة إبرائيل» 
ولكنها تعني أيضاً «الإله؛ . عق حل ان دالاً واحداً هو (صخرة 
إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنى الحادياً للعلمانيين ومعنى دينياً 
للمتدينين» فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد 
تكون أساساً مادياً متيناً لتأسيس الدولة الصهيونية . 
استخدام أسماء مختلفة تشير إلى مسمّى واحد أو إلى مسميات 
مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينها : 

يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيونية 
السياسية» و«الصهيونية التتصحيحية» و«الصهيونية العمالية» 
و«الصهيونية الدينية» . . . إلخ. وهي تيارات صهيونية عديدة يمكن 
اختزالها في نوعين اثنين: صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية . 
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كما يشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها «اليشوف» أو اإرتس 
يسرائيل» أو الإسرائيل) . 

والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب 
بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني 
اليهودي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة مسميات . 
- استخدام مصطلحات لكل منها معنيان ؟ معنى معجمي مباشر 
ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن : 

يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عرفت حسب 
مجالها الدلالي المعجمي المباشر وحسبء. ولكن معناها الحقيقي 
يتضح إن عرف مجالها الدلالي من خلال المعجم الحضاري» 
فتعبيرات مثل «القانون الدولي العام» أو «القانون العام» أو «قانون 
الأم» تعني في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية» ولكنها في المعجم 
الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية 
الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي». وينطبق الوضع 
نفسه على عبارة مثل اشركة ذات براءة»» فمعناها الحرفي أنها 
"شركة" حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل ولكنها في المعجم 
الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم 
بنقل كتلة بشرية غربية وتوطّنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها 
اقتصادياً» . ولذاء فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من 
الدؤال الصهيوئية تتم تيقبنته زعتاية ؤرزاء الكلمات البريثة - وهكننا أن 
ندرج مصطلح «السلام» أو «عملية السلام» تحت هذا التصنيف» 
فكلمة «السلام» تُركت مبهمة عامة» وهي يمكن أن تعني : «السلام 
الدائم» ‏ (السلام العادل» ‏ «السلام المؤسس على العدل». ولكنها 
يمكن أن تعني أيضاً ١السلام‏ حسب الشروط الصهيونية/ الأمريكية» . 
وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على أن المعنى 
الأخير هو المعنى المقصود . 
4 استخدام دوال تعبّر عن مدلولات هي دون الحد الأدنى 
الصهيوني المعلن ولكنها تشير إليه : 

لعل أهم الأمثلة على هذا هو الدال الذي استُخدم في مؤتمر 
بازل للإشارة للدولة اليهودية» فالصيغة الصهيونية الأساسية تم 
تعديلها في مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث 
أصبحت الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار 
المفترض لعملية تَقْل اليهود وتوطينهم وتوظيفهم . وهذا ما عبّر عنه 
شعار المؤتمر الصهيوني الأول (18417): " تأسيس الدولة هو الحل 
الوحيد للمسألة اليهودية" . وكان هرتزل قد دون في مذكراته : 
' اليوم وضعت أساس دولة اليهود" . ومع هذاء عند مناقشة 
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القرارات» حاول المجتمعون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن استخدام 
كلمة «دولة» في الإعلان النهائي كيلا يشيروا مخاوف السلطات 
العثمانية. كما أدرك واضعوا البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن 
موافقة في ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض 
فكرة الدولة اليهودية. ولذاء فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس 
نوردو كلمة «هايمهشتات عالقاكماء211» وهي كلمة ألمانية مبهمة قد 
توحي بمعنى «الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة». ويقول 
نوردو نفسه إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول المعنى واقترح 
الكلمة المذكورة (ومعناها : بيت-دار ‏ ملاذ ‏ مأوى ‏ موطن منزل) 
كمرادف لكلمة «دولة»» ثم أضاف نوردو قائلاً: ' ولكننا جميعاً 
فهمنا المقصود بها. وقد دلت آنذاك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما 
هي الآن" . 

وكتب هرتزل في دي فيلت في 4 يوليه يقول: "الاحتمال 
الوحيد أمامي هو إنشاء «بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الأتم» أو «قانون 
الشعوب» (فولكرشتليخ طءذااطءء»011/) لهؤلاء اليهود الذين لا 
يمكنهم الحياة في مكان آخر " . وحين وردت عبارة «قانون الآم» أثناء 
المؤتمرء أثارت العبارة كثيراً من النقاش» فالبعض أخذ على هذه 
العارة تع مو الاعدراف كر تو لالدو الغرية الطمن. 
ولذاء اقترح نوردو كلمة «رختليخ طاعنااطعع2»» أي «قانون» 
وحسبء فرفض الاقتراح . وأخيراً» تم التوصل للصيغة المراوغة 
«أو فينتليخ ريختليخ داءلتطءء» طءنلندة],0» أي «القانون العام». فهي 
أوسع من كلمة «قانون» التي قد يُفهّم منها قوانين بلدية أو مدنية 
ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها. 

ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهاينة 
على قبول الدوال (أو الحلول) المعروضة عليهم حتى لو كانت دون 
الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن 
المضمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني 
الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة 
معيّة . وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة 
تحمل كلمة «فلسطين» بالعربية وكلمة «بالستين عمنادء1ه5» 
بالإنجليزية» ولكنها لم تحمل سوى حرفي !. ي . بالعبرية (وهما أول 
حرفين في عبارة #إرتس يسرائيل»2» فقد سجل الحرفان تأكيداً لحقوق 
المستوطنين الصهاينة واكثفي بهما دون العبارة كاملة حتى لا يتم 
استفزاز العرب . وقد قبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم اعتراض 
بعض "المتشددين '). وحينما عرض على وايزمان قرار التقسيم 
(الذي أصدرته اللجنة الملكية عام /ا91١)‏ فإنه لم يكن يشتمل على 
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صحراء النقب» ولكنه قبل القرار لأن النقب باقية في مكانها و"لن 
تجري " (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد). وقد تكرّر الموتف 
نفسه من قبل حين أصر بعض الصهاينة على رفض الكتاب الأبيض 
الأول وعلى عدم القبول إلا بميئاق يهودي» فقال وايزمان انطلاقاً من 
مبدأ العمل بما هو واقع بدلاً من الالحاح على الحد الأدنى الصهيوني : 
" الكتاب الأبيض أمر واقع» ولكن الميثاق ليس كذلك* . 

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز من 
قبل» فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن قومي 
للشعب اليهودي, قبله الصهاينة كتسوية مرحلية مع الإبقاء على الحد 
الأفنى : وهي حيلة قبلها لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية إذ 
قال: ' حين يأتي الوقت لمنح فلسطين مؤسسات نيابية ويصبح اليهود 
الأكشرية المطلقة في السكان» فإن فلسطين ستصبح كومنولثك 
بودي 
٠‏ ترك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة» 
وعدم ريط المقدمات بالنتائج : 

يعمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر 
المختفة وبين المقدمات والنتائج» فيذكر النتائج دون المقدمات 
والمقدمات دون النتائج . وقد تُركت هذه المساحات خالية وجرى 
التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملأها والإفصاح 
عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يَحسّن 
الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة . فبعد 
أن ضمت بروسيا الألزاس واللورين» كان شعار أهل هاتين المنطقتين 
من الفرنسيين هو : "لا تتحدث عنهما قطء ولا تكف عن التفكير 
فيهما قط '). وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية)» 
اتفق يهود اليديشية ويهود غرب أوربا على ضرورة الصمت بشأن 
فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها. وكتب هرتزل في 
يومياته ' يجب ألا يكشّف كل شيء للجمهور. يجب كشف النتائج 
وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما" ! وحذر آحاد 
هعام من الإفصاح العلني عن " آرائنا " بشأن مستقبل فلسطين» فلا 
يزال (حينذاك) يشكل خطراً مادام مستقبل تركيا لم ينقرر بعد. 
وحينما نُوقشت قضية مصطلح «الدولة» في المؤتمر الصهيوني الأول 
واستخدم مصطلح «وطن قومي»؛ طمأن هرتزل الجميع قائلاً: "لا 
داعي للقلق فسوف يقرؤه الناس «دولة يهودية» على أي حال" و" لا 
داعي لتوخي الدقة لآن الكل يعرف المطلوب في الممارسة» ولا يوجد 
أي مبرر لمعل مهمة اللجنة التنفيذية أكشر صعوبة ما هي عليه 
بالإصرار على الدقة" . ومعنى قولههو: كلنا نعرف القصد 


الصهيوني الصامت» ويعرف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
اليهودية» وقد قررنا الالتزام بهما ولكن لا داعي للإفصاح عنهما. 

ولا يلتزم بعض "المتطرفين " أحياناً بعملية الصمت وعدم 
الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الانتداب حين أصر 
على أن يُكتّب اسم «إرتس يسرائيل» كاملاً على العملة» وكان لا 
يكف عن المطالبة بأن يعلّن صراحةً أن هدف الصهيونية إنشاء دولة 
يهودية على ضفتي الأردن . ولكن القيادة العمالية الحصيفة اكتفت 
بالحرفين فهما يشيران إلى الحد الأدنى الصهيوني . 

وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزمون 
الصمت ومن يحاولون كشفه. ففي إحدى الحملات الانتخابية في 
إسرائيل» أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم ' إخوته ' وهو 
يعني في واقع الأمر أنهم "أعداؤه"» وكل مافي الأمر أنه يحاول 
خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية . وحين اعترض 
بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية للعرب صاح 
نافون: "أنتم عباقرة! أنتم دبلوماسيون! ألا تفهمون؟ إنها مسألة 
رياضية بسيطة؛ إن هدف البرنامج العمالي الصهيوني هو الحصول 
على أكبر قدر تمكن من الأرض وأقل عدد نمكن من العرب" . 
وهكذاء فلابد من التخلص من العربي» هذا ما يقوله البرنامج 
العمالي دون إفصاح ٠‏ أما حكاية الأخوة هذه فهي دعاية انتخابية . 
١‏ التأرجح المستمر والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد 
وأدنى مستويات التخصيص : 

يحاول الصهاينة أن يتتحركوا من أعلى مستويات التعميم 
والتجريد إلى أدنى مستويات التخصيص حسبما تمليه عليهم 
الاعتبارات البرجماتية . فحين يكون الحديث موجهاً إلى اليهود وإلى 
الرأي العام في الغربء فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدّسة وحق 
اليهود الأزلي فيها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد القديم . وهناك 
الحديث عن النفي إلى بابل والعودة منها كنمط أزلي متكرر وعما لحق 
باليهود من اضطهاد. . . إلخ. ولكن. إلى جانب ذلكء» هناك 
الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو الذاكرة 
والتركيز على الحاضر وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفاصيل 
المباشرة والإجراءات والعائد الاقتصادي. وبدلاً من الحديث عن 
صهيونء يكون الحديث عن سنغافورة كمثل أعلى يحتذى» وبدلاً 
من الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع الاستثمار. وبدلاً من 
اللحديث عن البلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق 
والكازينوهات» وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون التركيز على 
آخر الموضات والمايوهات . 
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وبطبيعة الحال. يمكن استخدام الخطاب النفعي الإجرائي حين 
يتوجه الصهاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط 
الحديث عن صهيون والأراضي المقدّسة بطبيعة الحال» ويكون 
الحديث عن العائد الإستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة 
الصهيونية الوظيفية المملوكية . ويظهر هذا التأرجح بين أعلى درجات 
التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي ينقد بها شعار 
'الأرض مقابل السلام" » فرغم أن الأرض أمر محدّد إلا أنها 
تدريجياً تحولت إلى مفهوم شديد العمومية؛ على عكس السلام» 
الذى ول من كوه مقيوفا عتاسا إن فجي عن عمسم 
الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة . 
١١‏ - أيقنة بعض الدوال والعبارات: 

من الحيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة» المصطلح أو 
العبارة» أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة» بحيث يصبح 
المصطلح مرجعية ذاته وتّختزل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة» 
التي لا تقبل المناقشة أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل. وهذاما 
حدث بعض الوقت لعبارة ' أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " 
ولعبارة "المفاوضات وجهاً لوجه' . وفي الوقت الحاضرء ظهرت 
مصطلحات مثل «عملية السلام» و«السلام مقابل الأرض» . 

ولعل من أهم العبارات المتأيقنة عبارة "ستة ملايين يهودي " 
والتي يفترض أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهودء 
وأميح يج ره القسناول عن ملق دفتهذا الحدد فتكاد من أشكال 
الكفر يسمى (إنكار الإبادة» . 
١‏ إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع : 

وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي 
تختزل الواقع وتترجمه إلى أطروحة صهيونية . فرغم أن إسرائيل من 
اكثر الدزل تسلسا وتفراسة وقوة عسكرية» إلا أن الضورة التي تشناع 
يجب أن تكون صورة إسرائيل صاحبة الحق المسالمة التي تدافع عن 
نفسها. وقد تمت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وطالوت المجازية» 
بحيث أصبحت إسرائيل داود الصغير الذي لا يوجد معه سوى 
مقلاع ضد طالوت المدجج بالسلاح الذي يُهاجم داود الصغير 
بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور رأساً على عقب» 
إذ إن الفلسطينيين كانوا هم المسلحون بالمقاليع» أما الإسرائيليون 
فكانوا هم طالوت المدجج بالسلاح). 

ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائيل 
باعتبارها واحة الديمقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما 
تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) ونموذجاً للإنتاجية والكفاءة 
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(الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هذا 

المجتمع) . 

4 قي لأسذاريات :رنتوسها عند قرع مور النعيدك! 
انظر: «الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق 

اليهودية المطلقة» . 


الاعتداريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية 
المطلقة 

«الاعتذاريات» من اعذر» بمعنى «رفع عنه اللوم». و«العذر» 
هو «الحجة التي يُعتذر بها» ويقال «اعتذر المذنب» أو «اعتذر عن 
الشيء» بمعنى «أبدى عذره» و«احتج لنفسه» . و«الاعتذاريات» هي 
الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفسه . والاعتذاريات تستند 
إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به). وفي حالة 
الاعتذاريات الاستعمارية» نجد أنها في جوهرها نظرية للحقوق 
يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيئاً 
من المعنى على فعلته . 

وتنطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في 
الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن أعضاء 
الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الخضارية والعرقية 
ب ]قا اللتجار انعا( الشرية) القووف و الت هده ايديا رك 
الشرقية أمر ورائي حتمي, ومن ّم تكون الغزوة الإمبريالية مسألة 
منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم! 

وقدتم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلماتم أي استعمار استيطاني 
إحلالى آخرء أي عن طريق العنف واغتصاب الأرض من أصحابها . 
ولكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة غير 
متجانسة وكان لها انتتماءات حضارية ودينية وثقافية وسياسية 
مختلفة» كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار 
الغربي وللدول الاشتراكيية وليهود العالم» ومن ّم تنوعت 
الاعتذاريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل 
يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة» لكن هناك عناصر كثيرة 
مشتركة : 
١‏ عبء اليهودي الأبيض : 

من أهم الاعتذاريات الصهيونية» تلك الاعتذاريات 
الاستعمارية العامة» أي التي لا تَصدر عن منطق أو تسويغ صهيوني 
أو يهودي خاصء وإنما تصدر عن منطق استعماري عام. ومن 
المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات 
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مفصّلة لتسويغ وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وفي بعض 
الأحيان. نجد أن الاعتذاريات الصهيونية من النوع التقليدي المألوف 
الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفوقه. فالإنسان الأبيض في 
هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز 
الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله 
ويكتسب معنى من وجوده في مركزه. ولهذاء فإن حقوق هذا 
الأتقان مقللقة رقي تحقوى الخرية 

وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها 
تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوربية» واعتبر عدم المساواة 
بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. وليس غريباً أن نجد الصهاينة 
يؤكدون انتماءهم إلى الجنس الأبيض» صاحب الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري المنتتصرء حتى يتمكنوا 
من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسهء 
وحتى يساهموا في حَمُل عبئه الحضاري الثقيل . وثمة اتجاه في 
التفكير الصهيوني يقر لفظ يهودي» على اليهود البيض وحدهمء 
أي الإشكناز. 

والاعتذاريات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض 
موجّهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها. وفي هذا الإطار 
طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وظيفية غربية (بيضاء) نظيفة 
متقدمة» قاعدة للديمقراطية الغربية تحمي المصالح الإستراتيجية الغربية 
وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في عصر النظام العالمي 
القديم) وضد الحركات الإسلامية (في عصر النظام العالمي الجديد) . 
١‏ عبء اليهودي الخالص: 

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار 
فلسطين» فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها فى 
الخطاب الصهيونى. ذلك أن الاعتذاريات الصهيونية» انه 
يها موجه إلى يهو العالم »تكد يمفنة بجوهرية إلى فكرة 
اليهودي الخنالص . واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو 
حضارة» شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي مائة في المائة» على حد 
قول بن جوريون»» إذ إن اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنساً 
مستقلاً أو أمة مستقلة» وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجندس 
الأبيض أو الحضارة الغربية . واليهودي» وليس الجنس الأبيض» هو 
نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون, أي أن مفهوم 
اليهودي الخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليهودية المنفصلة تمام 
الانفصال عن الأغيار . وفي الواقع, فإن اليهودي الخالص ظهر في 
إطار محاولة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» حين 


الل 


أسقطت الصهيونية الإثنية مصطلحات الصهيونية الحلولية اليهودية 
عليها . 
كما أن فكرة اليهودي الخالص» مثلها مثل فكرة الرجل الأبيض 
اللتفوق» تمنح اليهود حقوقاً معينة مقادّسة وخالدة لا تتأثر بأية 
اعتبارات أو مطالب تاريخية» ولا يمكن حتى للفلسطينيين أنفسهم أن 
يكون لهم حقوق أقوى أو حتى مائلة لحقوق اليهود في فلسطين . 

وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدسة أو أرض يسرائيل تصبح 
حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيهاء فيصبح بالإمكان الادعاء 
بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة 
الحلولية التي تستبعد الآخر. 

والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة 
الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس» ولا سيما في الغرب» يعتقدون 
أن الصهيونية ليست عنصرية . وهم على حق في هذا من بعض 
النواحي» فالنازية على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء اليابانيين 
مثلاً. وكذلك الصهيونية في العالم الغربي» فهي ليست سوى 
أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهودء تخصهم وحدهم 
ولا تتضمن أي تمييز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو إنجلترا. 
بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البنّاء الذي تلعبه 
الصهيونية بين الأمريكيين اليهودء حيث تزودهم بالشعور بالترابط 
والانتماء. وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه الجزئية . 
ولكن الصهيونية حين نُقلت من أوربا وأمريكا إلى آسيا (مسرحها 
الحقيقي)؛ فإن الأمر أصبح جد مختلف» وأفصحت الصهيونية عن 
وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام على المجتمع 
الفلسطيني . والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً بين النظرية 
والممارسة. ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة» 
أحدهما عرضي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري وجوهري (في 
آنبا): وف لساري آن انعم عل السهبيؤقية لا فكن أن يت اف 
لندن أو باريس» وإغا ينبغي أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها 
الأساسية» في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات القرى التي هدمت . 
ولو أننا حكمنا على النازية في طوكيو مثلاً لوجدناها أيضاً مجرد 
أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد الشعب الالماني . 

والواقع أن الاعتذاريات» مهما بلغت من تركيب ودهاءء فإنها 
لا تغيّر حقيقة التمييز العنصري في شيء. كما أن الحقوق المقدسة 
الى تك اسقوق الأحرين سوا اسعتدت إلى أساس عضري أذ 
إلى أساس إلهي أو إثني» فإنها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير 
وإلغاءلوجوده. 0 1 


وتعبّر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة 
اليهودية الخالصة الخالية من أية عناصر غير يهودية وفي التركيز 
المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان . 

كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي المهدد دائماً إما من 
خلال الإيادة المباشرة (الهولوكوست_ أفران الغاز) أو من خلال 
الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص . 
وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبارها 
شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا. 
عبء اليهودي الاشتراكي : 

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص 
فريدة مقصورة على الصهاينة» فإن الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة 
اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تَمْرداً 
وطرافة . وكما أشرنا من قبل» انضم كثير من الشباب اليهودي إلى 
ضصفوف الخركات الثورية» وقد سيب هذا حرجا شديداً لليهود 
المندمجين . وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي 
ستحول الشباب اليهودي عن طريق الثورة. والواقع أن أسطورة 
الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف . تقوم هذه الأسطورة 
بتسويغ الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدم 
الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدّسة الأزلية بل على أسس اشتراكية 
علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول» وهي أيضاً 
اللوجوس المتجسد في التاريخ). ومن تَّمِء فإن الحقوق اليهودية 
تنه حس هق الأسطرزة. إلى الكل الاشعزاكة العلينا (ومتها ثبل 
العمل اليهودي). ولم يكن هذا المنطق مقصوراً على الصهاينة 
وحدهىء فثمة اتجاه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطُلَّق عليه 
اصطلاح «الاشتراكية الإمبريالية»» وتضم أولئك الاشتراكيين الذين 
وجدوا أن من المحتم عليهم (باسم التقدم والأممية) تأييد الإمبريالية 
الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور 
الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان). كما أنهم كانوا يرون 
أن الإمبريالية» بغزوها آسيا وأفريقياء ستقضي على كل المجتمعات 
التقليدية فيهاء كما ستقضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة 
والتقدم لها. ومن هذا المنطلق» شجع بعض أتباع سان سيمون 
وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر» كما دافع 
كثير من الاشتراكيين اله ولنديين عن ' الهجمة الحضارية ' التي شنتها 
بلادهم على الأندونيسيين . 

وقد خرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه المجموعة من 
الأفكارء فلم يكن المستوطنون الصهاينة مجرد يهود فحسب بل كانوا 
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أيضاً رواداً زراعيين اشتراكيين وحارثين لأرض أجدادهم . وتقول 
النظرية العمالية الصهيونية إن المستوطن الجديد يمكنه؛ من خلال 
العمل العبريء أن يُطهّر نفسه مما علق بها من شوائب وأدران» 
فالمستوطنون إنما يحررون أنفسهم حين يحررون الأرض» بحرثها 
والعمل على ازدهارها "إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها تثمر من 
خلالنا" . 

ثم أطلق بن جوريون شعاراً ثورياً أحمر لابد أنه لاقى هوى في 
القلوب الثورية البريئة : " الملكية الحقيقية والدائمة للعمال" . بيد أن 
نقل المفاهيم من مستواها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين يسفران 
عن نتائج مختلفة» فمثل هذا الشعار يتسم بالثورية الحقة إذا استخدمه 
العمال الفرنسيون في الأرض الفرنسية. ولكن حينما يقوم العمال 
الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الآراضي الجزائرية » فإنه يصبح في 
التو اغتصاباً للأرض. وخصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال 
الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافئة» حيث كان الفريق الأول 
تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً. 

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من 
الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً: "إن الصهيونية لم تستطع تحقيق 
انتصاراتها وإتجحازاتها دون الاستفادة من النفاق الذي تنطوي عليه هذه 
الاشتراكية . فكما أن المسيحية (يُثُّلها ومثالياتها) كانت بمنزلة عذر 
معنوي للصليبيين» فإن الاشتراكية (جمثّلها ومثالياتها) أَدّت هذه المهمة 

والاعتذاريات الاشتراكية موجّهة بالدرجة الأولى للقوى 
والدول الاشتراكية في العالم للشباب الاشتراكي من أعضاء 
الجماعات اليهودية وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها 
دولة اشتراكية يمقت سكانها الرأسمالية . ويلاحَظ أنه في الستينيات 
مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقياء كان ضرورياً أن 
تتلون الاعتذاريات الصهيونية . فطرحت الصهيونية نفسها على أنها 
حركة تحرر الشعب اليهودي (ممن؟) وهو شعب صغير استُعبد عبر 
تاريخه ويبحث عن الحرية. وعملية تلوّن الاعتذاريات الصهيونية 
دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البعْد العقائدي الثابت» وهو 
أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء 
دولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد 
هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدعم . 

وتعبّر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية للآخر. 
ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق 
الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم 
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في أوطانهم التي يقيمون فيهاء فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا 
يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية فى مكان آخر . 


كينية فك شطرة الخطاب الصهيوني المراوغ 

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإبهام والمراوغة 
نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات 
مسميات مختلفة أوعدة أسماء لها في واقع الأمر مسمّى واحد أو 
كلمات لها معنى مبهم. ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب 
دون ملئها .. . إلخ. لكل هذاء تتطلب قراءة أي نص صهيوني» 
وكذلك فك شفرته» أن نفعل العكس : فنق رأ ما بين السطور وتملاً 
الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحدد 
العلاقة بين الأسماء والمسميات. 

ركه الخطوات غز تذكر التتيحة الطدهبيوئية الأسامبية الشاملة 
والمهمودة» فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل 
الديباجات وال خيل البلاغية الأخرى . وعلى الدارس كذلك أن يتذكر 
كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني . ويستطيع 
الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه «عملية استنطاق النص» أي أن 
يجعله ينطق بما هو متخف وكامن فيه ولا يفصح عنه (المسكوت 
عنه) . فيتم تفكيك العبارات الصهيونية المختلفة وصولاً إلى المقولاات 
الثابتة وراءهاء ثم يُعاد تركيب العبارات والنصوص والتصريحات 
في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم تعد هذه المقولات الثابتة أمراً 
يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكرء فبعد مائة عام من الاستيطان 
الصهيوني» وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة» أصبحت 
هذه المقولات مسألة واضحة تماماً) . 

وسنحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة 
التي نقترحهاء ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال 
عبارات سنضعها بين أقواس معقوفة. وأول هذه القرارات هي 
قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (18417) التي تُسمى برنامج بازل» 
وهو يتكون من جملة افتتاحية تحدد الغرض من الحركة الصهيونية» 
وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض . 

'تستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي 
[أي الفاتض اليهودي من شرق أوربا] في فلسطين [أرض الميعاد أو 
الأرض المقدّسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية 
القانون العام [أي بحماية الدول الغربية] ' . 

ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض : 
١١‏ تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليهود في 


فلسطين [وطَرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة 
استعمار استيطاني يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف] . 
١‏ تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق تنظيمات وهيئات 
محلية وعالمية ملائمة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على 
الجماعات اليهودية مع عدم إحراج يهود غرب أوربا]. 
تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي وتدعيمهما [أي 
المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود. 
وإرضاء يهود شرق أوربا من دعاة الخطاب الإثني : الديني والعلماني]. 
5 - اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات 
[الغربية]» باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي 
الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية] ' . 

إن صياغة برنامج بازل تعبير بليغ عن الخطاب الصهيوني 
المراوغ» فلم يُذكّر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب الحرج 
وتّركت في بنوده فراغات كثيرة ليملأها كل صهيوني على طريقته 
تعريفاً لليهودء ولم يذكر لا الدولة ولا حدودهاء وتم تغييب العرب 
تماماً من خلال التزام الصمت الكامل تجاههم» ولم يتم الإفصاح عن 
أي من المفاهيم الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج 
بلتيمور (الذي أصدره مؤتمر استثنائي عقده الصهاينة الأمريكيون 
والأوربيون في نيويورك مع ممثلي المستوطنين في فلسطين في مايو 
1)وجاء فيه مايلي: 'الاعتراف بأن الغرض من شروط 
تصريح بلفور والانتداب التي تبيّن ارتباط الشعب اليهودي التاريخي 
بفلسطين هو إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل فلسطين حكومة 
يهودية" . وكما يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة انصهيونية : 
' وهكذا ظهر على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة] 
الذي رافق الصهيونية دوماً" . ولم يجانب هذا المؤرخ الصواب ولا 
حاول أن يفرض تفسيراً متعسفاً على الأحداث أو الكلمات. فقد 
وصف المجتمعون في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور 
بأنه ' تطبيق كامل لبرنامج بازل" . وكل ما حدث هو أن بعض 
الفراغات قد مات وبعض العبارات الصامتة قد استنطقت وبعض 
العبارات الهلامية قد تحدّدت (ومع هذا استمر التزام انصمت تماه 
مصير السكان الأصليين) . وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول (مع 
تفسير بلتيمور) إلى أن تم تعديله بعد إنشاء الدولة . 


القانون الدولي العام 
«القانون الدولى العام» عبارة تتواتر فى كل من الكتابات 
الصهيونية ومؤلفات هرتزلء وكلمة «دولي» في معناها المعجمي 
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تعني «عالمي» أو «يختص بكل الدول»» ولكننا إن قرأناها في سياقها 
في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشرهء فإننا 
سنكتشف أنها تعني ١غربي»»‏ ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي 
العام تعني «القانون الغربي السائد آنذاك»» وهو القانون 
الاستعماري الذي تم بمقتضاه تقسيم العالم بين الدول الغربية . ومن 
المصطلحات المرادفة» مصطلح «قانون الأم»» أو «قانون الأتم 
اللنحضرة). وهو بدوره يعني «قانون أم الغرب». أي «القانون 
الاستعماري». 

وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية الإمبريالية 
المعرفية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية سياسية)» وهذه 
الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها. ومن هذا 
المنظورء يصبح الغرب مركز العالم» وتصبح الحضارة الغربية قمة 
التطور الإنساني» وكل الظواهر والقوانين هي محاولات متعثرة 
للوصول للحالة الغربية» والإنسان الغربي الأبيض في القرن التاسع 
عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور. ولذاء يصبح كل شيء 
غير غربي هامشياً» وماهو غربي وحده هو الحقيقي والتاريخي 
والمركزي» وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون الغربي يكون 
بالتالى هو القانون الدولى . ومن هنا كانت الصهيونية تُسمّى نفسها 
يي العالمية» (ومازلنا نتحدث عن «المغنى العالى ل مولي 
مثلاً ‏ ونحن نعني «المغني الغربي»» أو تقول اله كه عا رن 
نعني «سمعة في العالم الغربي» وهكذا). 

ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح 
«صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر 
صهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى 'الدول المتحضرة" » أي 
الدول الغربية» والمناورة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها 
للاستيلاء على فلسطين. فهذه الدول هي التي قسسّمت العالم بينهاء 
ومن نّم فإن أي جهد سياسي أو دبلوماسي يبدل يدور في إطارهاء 
وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساساً فهو جهد 
رومانسي عبثي . 

رفكو أن قار عنا قضنية توه مرت إلى السلظان المتمانى 
طالباً منه براءة لشركة استيطانية» مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة 
متحضرة. أي لم تكن غربية استعمارية . إن تفسير ذلك ببساطة هو 
أنه لم يكن قد تقرر بعد تقسيم الدولة العثمانية» وكانت القوتان 
البروتستانتيتان (إنجلترا وألمانيا) تقفان وراءها حتى تقف حاجزاً أمام 
النفوذ الأرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرنسي. ومع 
هذاء كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق» فإنجلترا كانت 


تدرف 


قد استولت على قبرص» ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على 
مص ر(1887). وكانت أول دولة إسلامية تضمها إنجحلتراء الأمر 
الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها 
الإسلامية» وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم . وفي هذا 
الإطار تحرك هرتزل» فكان يتقدم لتركيا لا باعتبارها دولة متحضرة 
وإنما باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية . وقد كان يعلم ذلك 
تماماًء ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن تتوسط 
له عند السلطان. ولعل ما شجّع هرتزل أن القوميات الجديدة» 
خصوصاً في وسط أوربا والبلغاريين والصرب والمجرء اقتطعت 
أوطانها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوربية . وكان 
كل من كاليشر والقلعي يكتبان ويفكران على هذا المنوال حينما بدءا 
في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى . ولم يكن هرتزل استثناء 
من القاعدة» ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة العشمانية مضطراً 
بسبب طبيعة الوضع القائم» ولكنه مع هذا كان يتحرك داخل إطار 
غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به أي أن 
جاور قافن ف كينا معن الأخررى فى ركان «القافوة الدرلق العام» 
الذي وضعته الدول المتحضرة . 


0 تاريخ الصهيونية 


السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية 

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أدَى 
إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن نوجزها 
فى هذا المدخل» وبإمكان القارئ العودة للمداخل الخاصة بكل 
007 ويلاحَظ أننا استبعدنا مفهوم ' التسامح مع اليهود' (انظر: 
«التسامح مع اليهود؛) لأنه لا يصلح كمفهوم تفسيري» كما أن 
مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى» كما أن ما 
ينو نجانيكا تل كه سن ومايبدو وكأنه بغض قد يكون 


0 


تسامحاً. 
كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى 

حد ويتضمن ساحات ثلاثا هي : 

أ) أوربا: باعتبارها مصدر المادة البشرية والقوى الإمبريالية الراعية. 

ب) فلسطين : باعتبارها المكان الذي تُنقّل إليه المادة البشرية . 

ج) العالم : باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في العالم 


اس 
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ووم تعد النناحتات» :إلا أن سياق الشركة والفكر السهيؤتين 
يظل سياقاً غربياً تماماً» إذ إن حركيات الصهيونية مرتبطة تماماً بالتاريخ 
العام للغرب. وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العالم موجودة 
في الغرب . فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية 
وما صاحبه من ظواهر مرضية أو صحية (مثل معاداة اليهود وتصاعد 
معدلات العلمنة والثورة الصناعية)» وليس ذا علاقة كبيرة بالتوراة 
والتلمود أو «حب صهيون» أو حركيات ما يُسمّى «التاريخ اليهودي» . 
ويمكننا أن نُورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية : 
١‏ فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع 
الأقليات على وجه العموم» ورؤيتها لليهود على وجه الخنصوص؛ 
باعتبارهم قتلة المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) 
وأداة الخلا ص (في الرؤية البروتستانتية) (انظر: «الإقطاع 
الغربى») . 
؟- انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد 
القديم التي تعبّر عن تزايد معدلات العلمنة (انظر : «الأحلام والعقائد 
الألفية» ‏ «العقيدة الاسترجاعية») . 
2 وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي (كأقنان بلاط 
- يهود بلاط يهود أرندا - صغار تجار ومرابين) وهو وضع كان مستقراً 
إلى حدما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية والدولة القومية 
العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم وكان عليهم البحث عن 
وظيفة جديدة. 
- مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة» ومدى نفع 
اليهود للمجتمعات الغربية . 
5 ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره مادة نافعة 
قت حرسمل 
5 تراد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم 
يسبق له مثيل في التاريخ » خصوصاً في شرق أورباء ابتداء من القرن 
التاسع عشر . 
- وجود اليهود في مناطق حدودية مَنارّع عليها بين الدول الغربية . 
8 تعثُّر التحديث في شرق أوربا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أوربا 
الغربية» وهو ما ولّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوربا وأعضاء 
الجماعات اليهودية فيها. ونحن نذهب إلى أن عام (تاريخ 
صدور قوانين مايو التي كرست تعر التحديث في الإمبراطورية 
القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود. 
4 عزلة يهود اليديشية ثقافياً بخاصة في منطقة الاستيطان وفشل 
قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة. 


خرف 


- أزمة اليهودية الحاخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج . 
-١‏ سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات 
وأثرياء اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية ولم 
يكتسب هوية غربية جديدة» فهو يهودي غير يهودي يصر عالم 
الأغيار على تصنيفه يهودياً. ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين أخذوا 
بالتدريج يحلون محل القيادات التقليدية . 
١‏ ظهور الفكر العنصري وهيمنته على قطاعات كبيرة في 
المجتمعات الغربية . 
١‏ - ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية 
كقوة عسكرية وسياسية عالمية (بمعنى أن ساحتها العالم بأسره) تُجيش 
الجيوش وتنقل السكان وتقسم العالم. وقد وجدت الإمبريالية 
الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها باعتبارهم مادة 
استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي» ولكنها 
تستطيع أن تزيد نفوذه إن نُقلت خارجه وتحولت إلى مادة قتالية 
تحوسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية. ووجدت 
القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التنفيذ من خلال تَقبل الوظيفة القتالية المطروحة . 

ويجب ملاحظة أن الصهيونية التوطينية ظهرت في غرب أوربا 
حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات اليهودية 
قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعات كانت تحل مشاكلها 
الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من الآليات. أما 
الصهيونية الاستيطانية فقد ظهرت أساساً في شرق أوربا حيث توجد 
كثافة سكانية يهودية ضخمة»ء وحيث تفاقمت القضايا الاجتماعية 
دون حل حتى عام /1911 . 

ثم ظهرت الصهيونية النفعية (صهيونية المرتزقة) بعد ذلك بين 
يهود الدول العربية منذ عام /95١ء‏ وبين يهود الا تحاد السوفيتي بعد 
عام /1411» وتصاعدت وتيرتها بعد عام 1418 . والسياق التاريخي 
للصهيونية النفعية يتفاوت من بلد لآأخرء ومن جماعة يهودية إلى 
أخرى . 


الفكرالصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز 

تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد بسبب تداخل مستوياته 
وساحاته؛ وسنحاول تقديم هذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث 
عناصر : الساحة الخلفية المادة البشرية المستهدفة» وسنقسم تاريخ 
الصهيونية إلى أربعة مراحل أساسية : 
أولاً: المرحلة التكوينية . 


الجزء الثانى: الصهيونية 


ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين . 
ثالثاً: الاستيطان فى فلسطين . 
رابعاً: أزقة الضييوية: 

وسنقسّم كل مرحلة إلى فترات مختلفة : 
أولاً: المرحلة التكوينية . 
١‏ الصهيونية ذات الديباجة المسيحية (حتى نهاية القرن السابع 
عشر): 

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية 
للانقلاب التجاري في الغرب . إذ هيمن الجيب التجاري (الذي كان 
منعزلاً في المدن في أوربا الإقطاعية) على الاقتصاد الزراعي 
الإقطاعي عام ١٠٠١‏ تقريباً» وأعاد صياغة الإنتاج و عي ميك 
خرج به عن نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة. وبدأ التجار يلعبون 
دوراً مهماً في توجيه سياسات الحكومات. وهذا ما يعبر عنه 
باصطلاح «الانقلاب التجاري». وقد شجع هذا الانقلاب حركة 
الاكتشافات الجغرافية وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ 
شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل . وفي أواخر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشي أصيجت علدا عفان 
تحولت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنهاء أهم قوة 
استعمارية» فراكمت الثروات وسيطرت على رقعة كبيرة من 
الأرض . وواكب كل هذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت 
تعريف علاقة الإنسان بالخالق وبالكتاب المقدس بحيث أصبح في 
إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه خارج الإطار الكنسي 
الجمعي » ودون حاجة إلى رجال الدين» وأصبح من واجبه أن يفسر 
الكتاب المقدس لنفسه . 

وإذا ما تركنا الخلفية والمادة البشرية جانباً وانتقلنا إلى الساحة» 
فلسطين» وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا 
تزال تقف شا'مخة تحمي كل رعاياهاء مسلمين ومسيحيين ويهوداً. 
وتُشْكُّل كتلة بشرية ضخمة متماسكة؛ ولم يكن الاستعمار الغربي 
يجرؤ على مواجهتهاء وكان يفضل الالتفاف من حولها. ومع هذا 
يجب أن نسجل أن هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية 
وظهور علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية 
الأوربية تزداد قوة بتأثير الانقلاب التجاري) . 

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس 
عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية 
الاستعمارية» خصوصاً في إنجلتراء وقد ولدت كفكرة وحسب» 
كإمكانية تبغي التحقق لا في أوربا وإنا خارجهاء وليس من خلال 


روفرف 


الإنسان الأوربي ككل » وإغا من خلال الجماعات الوظيفية اليهودية . 
وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بديباجات مسيحية 
بروتستانتية. وكانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة 
متحوسلة تماماً. ولذاء فلم يتصور أن يكون لهم دولة وظيفية مستقلة 
(فمركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) والمكان الذي سيتقّلون 
إليه كان يختلف من مفكر لآخر. والهدف من نقلهم الإعداد 
للخلاص المسيحي . ويُلاحَظ أن الصهيونية التوطينية (يهودية كانت 
أم مسيحية) تنظر إلى اليهود من الخارج كعنصر يُستخدم ومادة 
تُوظّف . وإن كان يجدر ملاحظة أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى 
حركة غير مسيحية . كما يُلاحَظ أن الخطاب الصهيوني كان هامشياً 
جداًء مقصوراً على الأصوليين البروتستانت . 
؟ - صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى منتصف القرن التاسع 
عشر): 

شهدت هذه المرحلة تراكم رءوس الأموال وهيمنة الملكيات 
المطلقة (بتوجهها المركنتالي) على معظم أورباء غربها ووسطهاء 
وإلى حدما شرقها . ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت لا تزال 
مسيطرة على دفة الحكم فإن الطبقات البو رجوازية ازدادت قوة وثقة 
بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم» بل بدأت تؤثر فيه. وقد 
عبر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة والنظريات 
الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني» وأخيراً من خلال الثورة 
القرسية الى تمل ديرة كل الإرعاغتابت*البتايقة وتشكل بقطة يرل 
في تاريخ أوربا بأسرها. 

وقد أدّى تراكم رءوس الأموال والفتوحات العسكرية 
والاكتشافات الجغرافية وتقدم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة 
النوعية التي يُطلّق عليها «الثورة الصناعية»» ويرى بعض المؤرخين أن 
بدايتها تعود إلى هذه الفترة. وكانت إنجلترا في المقدمة في هذا 
التحول. فقد كانت أول دولة في العالم تتحول من دولة تجارية إلى 
دولة رأسمالية صناعية» ثم تحولت إلى قوة عظمى بعد انتصارها على 
فرنسا في حرب السنوات السبع» وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام 
7 . وفي نهاية القرن الشامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة 
استعمارية في العالم . ومع تصاعد المشروع الاستعماري انزوى دعاة 
الديباجات الدينية وتدثرت الصياغة الصهيونية الأساسية بالديباجات 
العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية. وقد دعا نابليون 
(أول غاز فى الشرق الإسلامى وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية 
فى ولحل ضيف ب حاط انيه الديباجات الرومانسية والدينية 
والقعية. 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وكان الوهن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية (رجل 
أوربا المريض) قد بدأ يظهر ويتضحء وكانت كل القوى الغربية 
تفكر في طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض 
المكاسب . وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي 
ضمت بعض الإمارات التركية على البحر الأسود. ثم هجوم 
نابليون على مصرهء بينما قررت إنجلتراء ومن بعدها ألمانيا (في 
مراحل مختلفة) الحفاظ على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب 
من خلال التدخل في شئونها وإصلاحها حتى تقف حاجزاً ضد أي 
زحف روسي محتمل . 

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد 
علي المفاجئ وقيامه بتكوين إمبراطوريته الصغيرة. فقد قلب 
موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان 
يفترض أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعهء 
ووضع حداً لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية 
لاقتسام تركة الرجل المريض المحتضر . ولذا تحالفت الدول الغربية 
كلهاء ومنها فرنساء وعقدت موؤتمر لندن عام وقررت فيه 
الإجهاز عليه فاضطرته إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة 
المشرق. وعند هذه النقطة تبلوَّرت الفكرة الصهيونية بين غير 
اليهود» وتحولت من مجرد فكرة إلى مشروع استعماري محددء 
إذ بدأت تُطرّح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن ثم اكتسبت 
الصيغة الصهيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبعداً سياسياًء 
وأصبح بالإمكان دمج المسآلة اليهودية (مسألة الشعب العضوي 
المنبوذ) مع المسألة الشرقية (تقسيم الدولة العشمانية) وطّرحت 
إمكانية توظيف الشعب المنبوذ وأصبح التفكير في حل المسألة 
اليهودية عن طريق تَقْل اليهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة 
للاستعمار الغربي ممكناً (أي أن تتم حوسلة اليهود باسم الحضارة 
الغربية ومصالحها التي هي مركز الحلول). ويمكن القول بأن 
الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحول إلى فكرة مركزية في الوجدان 
سباي الحو ب وعله المزجخلاتفي سرميلة صميو تيه غير التهوة 
(العلمانية). وهي صهيونية توطينية . وظهر أهم مفكر صهيوني 
(إيرل أوف شافتسبري السابع)» كما ظهر لورانس أوليفانت. 
ولكن» حتى هذه المرحلة» لم تكن فكرة الدولة اليهودية قد 
ظهرت. إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمع اليهودي محمية 
تابعة لدولة غربية. وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمع كان 
لايزال أمراًغير مقرر. وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية» 
فقد كان ينظر إليهم كمادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها 
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تكتسب قيمتها من نفعها. وكانت ديباجات الصهيونية في هذه 
المرحلة عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية) . 
'- صهيونية أثرياء الغرب المندمجين (النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر) : 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تَعّد الحروب 
ضد دول آسيا وأفريقياء بعد التطورات الصناعية المذهلة في 
أورباء أمراً يبهظ خزائن الدول الاستعمارية» بل إن العائد أصبح 
يفوق التكاليف (وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع 
الاستعماري أن تكاليف الإمبراطورية تفوق عاتدها). ومما تجدر 
ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأزمة الاقتصادية داخل 
المجتمعات الغربية جعلتها تبحث عن حل لمشاكلها خارج أوربا. 
ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتبارها المخرج من المأزق 
التاريخي . 

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات 
التجارة الحرة» إذ سيطر فكر احتكاري جديد يسمى «المركنتالي 
الجديد» بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ واحتكارات». كل 
منطقة منها مقصورة على الدولة التي استعمرتها (ومن هنا 
المؤتمرات الدولية المختلفة في هذه الفترة لتقسيم العالم إلى مناطق 
نفوذ) . ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت إنجلترا ورشة العالم 
بلا منازع . فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرفه 
البشرية من قبل» وإمبراطوريتها كانت مترامية الأطراف تحميها قوة 
عسكرية ضخمة وأسطول يسيطر على كل بحار العالم. وقد 
اتخذت السياسة البريطانية شكلاً إمبريالياً أكثر حدة» ولاسيما 
بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرم» وتحوّل مشروعها 
الاستعماري إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة عن 
أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي 
البريطاني بهماء فاشترت بريطانيا أسهم شركة قناة السويس عام 
7 » واستولت على قبرص عام »١41/8‏ واحتلت مصر 
(الطريق إلى الهند) عام 16487 . ونتيجة كل هذا أصبح مصير 
فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني, الأمر الذي حدا 
بكتشنر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية . ومع هذا 
كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية 
"من النيل إلى الفرات" التي "وعد الرب بها إبراهيم ' ومن ثم 
أصبحت منطقة نفوذ بريطانية . ولكن في عام ١8465‏ قررت 
حكومة المحافظين أن من الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم 
الإمبراطورية (العثمانية) . 


ومع هزيمة فرنسا على يد ألمانيا عام 141/١‏ نشط المشروع 
الإمبريالي الألماني» وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية» فزاد حجم 
القروض الالمانية لهاء وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية عام 
6 وزار بعدها فلسطين, ولذا ظل المشروع الصهيوني متأرجحاً 
بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين» البريطانية والآلمانية . 

كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة تبحث 
عن المادة البشرية اليهودية المستهدفة التي ستُوظّف. ومع تعثّر 
التحديث في شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشرهء تدفق 
المهاجرون اليهود من شرق أوربا إلى غربهاء الأمر الذي هدّد أمن 
هذه الدول كما هدّد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيهاء وقد أدّى 
هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوربا ومصير يهود اليديشية . وحلاً 
لهذه المشكلة» اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية 
ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية 
والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراعية 
إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين اليهود في غرب 
أورباء خصو صاً بين أثرياء الغرب المندمجين . وعلى هذاء فهو يعتبر 
أول اتجاه صهيوني يظهر بين اليهودء ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير 
اليهود في أنه ينظر لليهود من الخارج . 

ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور 
حركة الاستعمار الاستيطاني وتتبلور ديباجاته وتكتسب بعداً أساسياً 
مع ظهور محمد علي وسقوطه (ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لا علاقة لهم بتطور الفكرة الصهيونية). ولا يبدأ تاريخ 
الصهيونية عند اليهود إلا مع تعثّر التحديث وتعاظم الإمبريالية» 
كرؤية وكممارسة. ومن أهم الصهاينة التوطينيين في هذه المرحلة 
إدموند دي روتشيلد وهيرش ومونتفيوري . 
؛ ‏ إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود 
الأخيرة في القرن التاسع عشر) : 

لا تختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتهاء 
فالإمبريالية الغربية كانت قد قسّمت العالم بينها . وكانت ألمانيا تحاول 
أن تُعيد التقسيم لتوسيع الرقعة التي تهيمن عليها. ومن هنا استمرار 
تذبذب الصهاينة بين بريطانيا وألمانيا. ورغم أن سياسة بريطانيا 
الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملاكها إلا أن 
قرار تقسيمها كان قدت اتخاذه بالفعل. وكان التعبير عن كل هذه 
الصراعات هو الحرب العالمية الأولى التي انتهت بضم فلسطين 
(الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية واختفاء الدولة العثمانية كقوة 
سياسية . 
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أ) الصهيونية التسللية: اكتشف يهود شرق أوربا الصهيونية كحركة 
استيطانية» ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي . ونظراً لقصور 
رؤيتهم» حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي» وحاولوا تجنيد أثرياء 
يهود الغرب المندمجين ليرعوا مشروعهم ويدعموه» وهذا ما سميناه 
«الصهيونية التسللية» (التي يقال لها «عملية») وهي أول صهيونية 
استيطانية وتتسم بأنها نابعة من المادة البشرية المستهدفة . ويظل مفهوم 
الدولة شاحباً بين دعاة الصهيونية التسللية» كما أن فلسطين ليست 
بالضرورة ساحة الاستيطان. ومن أهم دعاة الصهيونية التسللية 
ليلينبلوم وبنسكره ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء صهيون. 
ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهاصات لهرتزل وللصيغة الصهيونية 
الأساسية بعد تهويدها. 
ب) إرهاصات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية : وظهرت كتايات 
كاليشر والقلعي التي تعتبر إرهاصات للصهيونية الإثنية الدينية» 
ونشر آحاد هعام كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس دولة 
يهودية في فلسطين» ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية دمج 
اليهود بل الحفاظ على هويتهم . 
ج) إرهاصات الصهيونية العمالية : وقد ظهرت كذلك كتابات هس 
في منتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية 
العمالية على صياغة أفكارهم . 
5 مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين) : 

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المندمجين التوطينيين 
فاكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص وبسرعة من يهود 
شرق أوربا. ولكنه اكتشف الحقيقة البدهية الغائبة عن الجميع : حتمية 
التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل 
اليهود خارج أوربا وأن توظفهم لصالحها نظير أن تزودهم بالدعم 
والحماية . وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية والشعب 
العضوي (فولك) التي تستطيع أوربا العلمانية الإمبريالية أن تدرك 
اليهود من خلالها. ونجح هرتزل في التوصل إلى خطاب مراوغ 
(صياغة هلامية» وتوظيف الصمت) وهو ما جعل وضع نصوص 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود 
العالم ممكناً. وهو عقد يُرضي يهود الشرق ولا يفزع يهود الغرب» 
ويجعل بإمكان الإمبريالية أن تضع المشروع الصهيوني موضع 
التنفيذ. كما أنه فتح الباب أمام عملية تهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية من خلال الديباجات اليهودية المختلفة . ويتميز هرتزل عن 
كل من شافتسبري وأوليفانت بأنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة 
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البشرية المستهدفة من الداخل . ولكنه يهودي غير يهوديء ولذا فهو 
ينظر إلى هذه المادة من الخارج ويراها باعتبارها مشكلة تبغي حلا لا 
قيمة إنسانية تبغي التحقق . وبسبب ازدواجيته هذه» مجح هرتزل في 
أن يكون جسراً بين التوطينيين والاستيطانيين وبين اليهود والغرب» 
ولذا يمكن القول بأن الصهيونية تحولت من فكرة إلى مشروع 
استيطاني استعماري على يد هرتزل في مؤتر بال الذي ولدت فيه 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وقد فزع أثرياء الغرب اليهود 
من دعوة هرتزل في بادئ الأمرء كما رفضها معظم الجماعات 
والمنظمات اليهودية في العالم . 

7 تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود : 

4 حتمية الحل الإمبريالي : أدرك قادة يهود شرق أوربا حتمية الحل 
الإمبريالي من خلال هرتزل . 

ت) تعر السبيقة السويوية الئل اع فول الدرلةالتوودة 
الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي 
يتم توظيف اليهود من خلاله. وأدّى تقسيم الدولة العثمانية إلى 
حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الاستيطان في فلسطين . 

ج) تهويد الصيغة الصهيونية: أحس قادة يهود شرق أوربا أن 
الصيغة الصهيونية الأساسية» وصيغة هرتزل الاستعمارية» لا يمكن 
أن تعد ووه السديسية » ولذاافقد أثارواقضبة العتى والوعي 
اليهودي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أَدّت إلى تهويد 
الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزاً 
للحلول وجماعة لها قيمة في حد ذاتهاء الأمر الذي جعل بإمكان 
يهود شرق أوربا استبطان الصيغة الصهيونية الأساسية. ويلاحَظ أن 
الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية لا هي توطينية ولا هي استيطانية 
لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يجاوز ثنائية الاستيطان 
والتوطين وإن كان لها ثنائيتها المخاصة (ديني/ علماني)» وهي 
صهيوية تنظ إلى البهود من الذافل ١‏ 000000000 
د) الديباجات والتيارات السياسية : أدخل بعض الصهاينة العلمانيين 
ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية (صهيونية عمالية) 
أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل الدولة المزمع 
إقامتهاء أي أنهم حددوا شكل الاستيطان» وبذا تكون الفكرة 
الصهيونية قد اكتملت وتحددت ملامحها وصيغت كل الديباجات 
اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا وغربها. وحتى ذلك التاريخ» كانت هناك صراعات كثيرة 
داخل الحركة الصهيونية : 

أ) صراع بين التسلليين والدبلوماسيين. 


رض 


ب) بين الدينيين والعلمانيين. 
ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا فى مواجهة دعاة الاعتماد على 
إنجلترا. 1 
د) صراعات أيديولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية . 
ه) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية» 
أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يسمى «صهيونية 
صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها. 
تأسيس المنظمة الصهيونية : لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية 
كافية؛ بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي . وقد وضع هرتزل 
التصور الأساسي في كتابه دولة اليهود. ثم دعا للمؤتمر الصهيوني 
الأول )١8917(‏ وتم تأسيس المنظمة الصهيونية . 
ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين. 

تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية 
الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً بيناً. فقد انتصر الاستعمار 
البريطاني على الاستعمار الألماني والتهم النصيب الأكبر من 
الإمبراطورية العثمانية» ثم ظهرت إرهاصات القومية العربية (ولكن 
حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية الفلسطينية» وبخاصة 
في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير قادرة على تعبئة 
الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي رالصهيوني 
بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العالمية وتعاونهما الوثيق داخل 
فلسطين وخارجها). وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينيات» ولكن 
المؤسستين الاستعماريتين نجحتا في قمعها وانتهى الأمر بطرد غالبية 
الفلسطينيين من ديارهم وأعلنت الدولة عام ١1544‏ بموافقة الدول 
الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد السوفيتي (ولم تظهر المقاومة 
الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام ١9150‏ بقيادة فتح 
وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخحرى). وقد خاضت الدولة 
الصهيونية حروبها المتعددة ضد العرب» من حرب ١141/‏ إلى حرب 
357 إلى حرب ١977‏ إلى حرب ”1919/7 إلى اجتياح لبنان عام 
7 وما تبعه من توسع ومزيد من القمع . 

وفي بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبرى لها 
تقل يقد بعل السيعد لمان ابا الالضاد السوفيتي ققد وحن 
مرحلة البناء والتحديث الاششراكي التي فرضت عليه نوعاً من 
العزلة . ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقال من 
لندن إلى واشنطن» وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب 
العالمية الثانية التي خمرجت منها الولايات المتحدة قائداً للمعسكر 
الإمبريالي بلا منازع . 


كما يلاحَظ تَركّر معظم يهود العالم في الولايات المتحدة وقد 
كان لهذين العنصرين أعمق الأثر في تعميق توجه الحركة الصهيونية 
ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا . 

مع وعد بلفور. حسمت كل الأمور. فبعد ظهور الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لهاء يظهر 
بلفور (بمثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع 
عقد بلفور باعتباره ممثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر 
الصهاينة الوطينيون من يهود الغرب المندمجين والصهاينة 
الاستيطانيين اليهود تمثلى المادة البشرية اليهودية من شرق أوربا) 
فتصبح الشركة الصهيوقية مشروماً ابعسمازيا اطاناً إحلاليا: 

ويجب ألا نخلق انطباعاً خاطتاً بأن هناك تعاقباً زمنياً صارماً 
فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدهرة رغم أن الحضارة 
الغربية تطوّرت بطريقة همشت المسيحية ككل » كما أن صهيونية غير 
اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية التوطينية لا تزال هي 
المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويطلّق عليها صهيونية الدياسبورا) . 

وبعد إعلان وعد بلفورء ويعد اكتساب المنظمات الصهيونية 
الشرعية الاستعمارية التى كانت تسعى اليهاء تغيّرت الصورة تماماء 
فلم تَعّد القضية كفني خض فجاذات التاسن البمسووي م شرق 
أورباء ولم تَعّد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهودء وإنما 
أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض آنذاك» 
وأصبح لها وظيفة محددة هي نَقَّل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين 
لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا فلم يَعد هناك مجال للاختلافات 
الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة يذل الجهود 
الدبلوماسية مع الدولة الراعية. كما لم يَعّد هناك أي مبرر لوجود 
دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج فلسطين)» 
وتساقطت بالتالي كثير من التقسيمات الفرعية أو أصبحت غير ذات 
موضوع. وتم تقسيم العمل على أساس جديد يقبله الجميع» وظهر 
ما يمكن تسميته «الصهيونية التوفيقية». كما أن الرفض اليهودي 
للصهيونية فقد دعامته الأساسية : الخوف من ازدواج الولاء إذ أصبح 
تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه 
وحضارته. 
ثالثاً: الاستيطان في فلسطين (حتى عام /1951). 

تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب . وقد ظهرت 
بعض التوترات بين القوة الاستعمارية الراعية والمستوطنين (وهو توتر 
يسم علاقة أية دولة راعية بالمستوطنين التابعين لهاء وهو لا يعود إلى 


وخرضا 
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تناقض المصالح وإنما إلى اختلاف نطاقهاء فمصالح الدولة الراعية 
أكثر اتساعاً وعالمية من مصالح المستوطنين). ولذاء فقدأصدرت 
الحكومة البريطانية الراعية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضح 
موقفها من المستوطنين الصهاينة ومن العرب . وقد انتقل دور الدولة 
الراعية من إنجلترا إلى الولايات المتحدة . ولكن كل هذه العناصر لا 
تغيّر بنية الفكر الصهيوني ولا اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة 
الصهيونية . 

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية» فبعد صدور وعد بلفور كان 
ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق 
الموقف في فلسطين. وقد أسست المنظمة الصهيونية ساعدها 
التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام 1477 » إذ نص صك 
الانتداب البريطانى على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية 
مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور 
المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . وفي عام 21979 نجح 
وايزمان- رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك ‏ في إقناع أعضاء المؤتمر 
الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث 
يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير 
أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين 
لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف 
المنظمة» والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود العالم 
ولا تقنصر على أعضاء المنظمة . وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي 
دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة 
الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعد الأصوات 
الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت المنظمتان 
تُعرقان بالاسم نفسه على النحو التالي : المنظمة الصهيونية/ الوكالة 
اليهودية حتى عام ١117/١‏ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة 
التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً ولكل منهما قيادة 
مختلفة) . 

ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين. فحتى عام 
:ع كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول تحديد 
أهداف المشروع الصهيوني . أما بعد عام ١9544‏ » فإن مجال الصراع 
أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حسمت قضية التحكم 
في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً . 

رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني 
أو الحركة الصهيونية» ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي والغربي) 
لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع 


الجزء الثاني: الصهيق نية 


قبل عام 1948 . إلا أن إنشاء الدولة خلق حركيات تتخطى 
إرادتهم . كما أن حاجة الدولة لصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل 
يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) جعلها 
تهتم بهم و تجندهم وتفرض عليهم في نهاية الأمر امصيراً صهيونياً»» 
أي الخروج من أوطانهم . وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة 
الصهيونية» وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجها . 

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديمقراطية ودعاة الشمولية» 
وبين دعاة المشروع الرأسمالي الحر ودعاة النهج الاشتراكي» ولكنها 
صراعات لا علاقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية فهي 
صراعات داخلية بين المستوطنين» وإذا شارك فيها الصهاينة 
التوطينيون فإن مساهمتهم تظل ثانوية . وتعود هامشية هذه 
الصراعات إلى أن الولايات المتحدة تمول التجمّع الصهيوني بأسره» 
يمن فيه من رأسماليين وإرهابيين وعقلاء واشتراكيين وقتلة . فالحقيقة 
الأساسية هي وظيفية الدولة الصهيونية» ولذا فإن الصراعات ذات 
المضمون الأيديولوجي العميق أو السياسي المسطح ليست ذات أهمية 
كبيرة . أما الصراع بين الإشكناز والشرقيين فهو صراع عميق ومهم 
ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية» فهو قضية 
إسرائيلية داخلية تهاماً . 
رابعاً: أزمة الصهيونية . 

تواجه الصهيونية» كفكرة وحركة ومنظمة ودولة» أزمة عميقة 
لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها . فالصهيونية لا تعني 
لهم الكثيرء فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجرة إلى 
الولايات المتحدة» وقد تدهورت صورة المستوطن الصهيونى إعلامياً 
بعد الاققاضة [ة إن قد الدولة الشربة ضيحت نبب لوي الحرم 
الشديد. وقد أدَّى هذا إلى أن المادة البشرية المستهدفة ترفض 
الهجرة:» الأمر الذى يسبب مشكلة سكانية استيظانية للمستوطن 
الصهيوني . ويلاحظ تزايد حركات رفض الصهيونية والتملص منها 
وعدم الاكتراث بها بين يهود العالم . 

وعلى المستوى الأيديولوجي. يُلاحَظ. في عصر نهاية 
الأيديولوجيا وما بعد الحداثة» أن كل النظريات تتقلص ويختفي 
المركز. والشيء نفسه يسري على الصهيونية إذ إن إيمان يهود العالم 
بها قد تقلّص تمامآء ولذا فإن من يهاجر إلى إسرائيل إنما يفعل ذلك 
لأسباب نفعية مادية مباشرة. وفي داخل إسرائيل» تظهر أجيال 
جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية. وعلى المستوى 
التنظيمي» تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أداة في يد الدولة 
الصهيونية. وتُقايّل اجتماعاتها بالازداء من قبّل يهود العالم 
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والمستوطنين في فلسطين . ولم تغيّر اتفاقية أوسلو من الأمر كثيراًء بل 
لعلها تُسرع بتفاقم أزمة الصهيونية» باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر 
ثباتاً واستقراراً وستتحدد هويتها كدولة لها مصالحها الاقتصادية 
والإستراتيجية المتشعبة التي ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة بأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . 

وهذه المرحلة شهدت تحول الفكرة الصهيونية» الاستيطانية 
الإحلالية» إلى واقع استيطاني إحلالي» إذ نجحت الدولة الصهيونية 
في طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم . 
وأصبحت الدولة الصهيونية هي الدولة/ الشتتل أو الدولة/ الجيتوء 
المرفوضة من السكان الأصليين» أصحاب الأرض . 

ولكن في عام 147177, مع ضم المزيد من الأراضي العربية بمن 
عليها من بشرء تحولت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية إحلالية 
إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية (الأبارتهايد) الأمر الذي 
يتبدى فى المعازل والطرق الالتفافية. وشهدت هذه الفترة مولد 
المقاومة لطي المنظمة وتصاعدهاء واندلاع الانتفاضة المباركة» 
التي استمرت ما يزيد عن ستة أعوام» ولم تنطفئ جذوتها بعد» وهي 
بذلك أطول حركة عصيان مدني في التاريخ 


المؤنمرات الصهيونية 

المؤتمر الصهيوني هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية» 
ل ل 0 
«الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية»). ولذاء فإن رصد ما 
يحدث داخل هذه المؤتمرات» وتعاقبهاء يكون في واقع الأمر بمنزلة 
رَصد لبعض أهم جوانب تاريخ الحركة الصهيونية . 

وفيما يلي عرض موجز لأهم المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت 
حتى وقت صدور الموسوعة :)١991/(‏ 
المؤتمر الأول: 

بازل» أغسطس 1847 . وكان مزمعاً عقده في ميونيخ » بيد أن 
المعارضة الشديدة من قبل التجمع اليهودي هناك والحاخامية في 
ميونيخ حالت دون ذلك . وقد عقد في أغسطس 1897 برئاسة 
تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر وضع 
حجر الأساس لوطن قومي لليهود» وأكد أن المسألة اليهودية لا يمكن 
حلها من خلال التوطّن البطيء أو التسثّل بدون مفاوضات سياسية أو 
ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبل الدول 
الكبرى. وحدد المؤمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق الهدف 
الصهيونيء وهي : تنمية استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين» 


وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية» ثم أخيراً 
اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ 
المشروع الصهيوني . والأساليب الثلاثة تعكس مضمون التيارات 
الصهيونية الشلاثة: العملية (التسللية)» والثقافية (الإثنية)» 
والسياسنية (الدبلوناسية الاستتعمارية). وقد تعرضئ الموغربالدراسة 
لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة الاستيطانية 
التسللية إلى فلسطين منذ 1447» واقترح شابيرا إنشاء صندوق 
لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهودي» وهو الاقتراح 
الذي تجسّد بعدئذ فيما يُسمَّى الصندوق القومي اليهودي. وقد 
اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لمذكر اخاجة إلى كل 
هذا الملشروع» ويبدو أن تحفظاته كانت تنصب على توقيت المشروع 
وليمس جوهره. وفي هذا المؤتمر أيضاًء تم وضع مسودة البرنامج 
الصهيوني الذي عرف ببرنامج بازل» كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء 
اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود والمستوطنين. وشهد المؤتمر 
ظهور الأشكال الجنينية للتيار الذي عرف بعد ذلك باسم «الصهيونية 
العملية» التي قادها زعماء أحباء صهيون واصطدمت في كثير من 
الجوانب المرحلية بتيار هرتزل الذي يطلّق عليه اسم «الصهيونية 
السياسية»؟ واستّخدمت في المؤتمر اللغتان الألمانية واليديشية . 
المؤتمر الرابع : 

لندن؛ أغسطس 11٠١‏ . عقد برئاسة هرتزل» وجرى اختيار 
العاصمة البريطانية مقراً لانعقاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة 
الصهيونية في ذلك الوقت تعاظّم مصالح بريطانيا في المنطقة» ومن 
نّم فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية» 
وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم . وبالفعل» طّرحت 
مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في جدول 
أعمال المؤتمر. وشهد هذا المؤتمر الذي حضره ما يزيد على 65٠١‏ 
مندوب ‏ اشتداد حدة النزاع بين التيارات الدينية والتيارات العلمانية» 
وذلك عندما طّرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة» إذ طالب 
بعض الحاخامات بألا تتعرض المنظمة الصهيونية للخوض في 
القضايا الدينية والثقافية اليهودية» وأن تقصر عملها على النشاط 
السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين . وإزاء ذلك» دعا 
هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأهداف 
المشتركة. وخلال المؤتمر» تم وضع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء 
الصندوق القومي اليهودي. وقد ووجه المؤتمّر بمعارضة أعضاء 
الخبائطة ليود قن كلق اء رامل أذ يلد الجيوة: ولذاوف الوق 
لخر التهوم و مت في اجتدات اهتاتهه إلى جداماء وخصوصاً أن 
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الصهيونية كانت تطرح حلاً لمشكلة المهاجرين من يهود اليديشية 
الذين كانوا يثيرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة الإنجليزية وأثرياء 
اليهود. ولذاء حرص هرتزل على أن يدلي بشهادته أمام اللجان 
المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى إنجلترا. 
المؤتمر الخامس : 

بازل» ديسمبر 140١‏ . عقد برئاسة هرتزل الذي قدم تقريراً 
عن مقابلته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه 
بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتئذ 
إحدى ولايات الإمبراطورية العثشمانية» وذلك مقابل اشتراك 
الخبرات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت 
تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم . 

وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدّم به جوهان كريميتكس 
لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب 
اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في 
فلسطين وسوريا. 

وشهد المؤتمر بروز تيار صهيوني» بزعامة مارتن بوبر وحاييم 
وايزمان وليو موتزكين وفيكتور جاكوبسون. ينتقد أساليب هرتزل غير 
الديمقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحلى قيادة الحركة الصهيونية 
بقدر أكبر من الديمقراطية . كما انتقد هذا التيار عدم حرص قيادة المنظمة 
على القيام بنشاط فعال لبعث الثقافة اليهودية. وفي المقابل» ظلت 
التيارات الدينية على موقفها المعارض لقيام المنظمة بأية أنشطة ثقافية . 
وأدى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب المتدينين بزعامة 
الحاخام إسحق رايئز» وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصهيونية 
التي آثرت تمارسة نشاطها في إطار الحركة الأم . 
المؤتمر السادس : 

بازل» أغسطس 1407 . ععقد برئاسة هرتزل» وكان آخر 
المؤتمرات الصهيونية التي حضرها. وقد ركز هرتزل في خطابه 
الافتتناحي. كالعادة» على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته . وقد 
كانت مباحثاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين 
بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء . وكان هرتزل 
قد ألمح لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية 
التي رآها هو وشيكة الحدوثء وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي 
حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية . إلا أن بريطانيا لم تقبل 
هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف 
باسم «مشروع شرق أفريقيا». وقد نصح هرتزل المؤتمر بقبول هذا 
العرضء. إلا أنه ووّجه بمعارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم 
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«صهاينة صهيون» بزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية 
ورفضوا القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين . وقد نجح هرتزل 
رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته وهو 
ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر. 

وقد تقرر ]يفاد لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي 
للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملاءمتها لهذا الغرض . كما 
تقرر إنشاء الشركة البريطانية الفلسطينية» في يافا لتعمل كفرع ل 
«صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار) . 

وقد شهد هذا المؤتمر نم واًعددياً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره 
عضواً يمثلون ١01/7‏ جمعية صهيونية في أنحاء العالم . 
المؤتمر السابع : 

بازل» أغسطس ١1١5‏ . انتقلت رئاسة المؤتمر إلى ماكس 
نوردو بعد وفاة هرتزل» وكانت القضية الأساسية التي طّرحت 
للنقاش هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين» وخصوصاً 
في شرق أفريقيا. وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد 
بعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة. إلا أن بعض أعضاء 
المؤتمر دافم عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد الحركة 
أطماعها في فلسطين» وسّمَّي أنصار هذا الرأي الذي عبر عنه 
زانجويل بياسم «الصهاينة الاتليعيونة: غير أن من اللاحّظ أن غياب 
هرتزل» واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا على 
توطين أجانب في إحدى المستعمرات البريطانية» وكذا اعتراض 
اليهود المندمجين على المشروعء رجح إلى حدً بعيد وجهة النظر 
الرافضة للاستيطان اليهودي خارج فلسطين» الأمر الذي جعل 
أغلبية المؤتمر نُصوّت ضد هذا المشروع» وهو ما أدى إلى انسحاب 
الإقليميين وتأسيسهم المنظمة الإقليمية العالمية . واستمرت الأغلبية 
في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين . واكتسب أنصار الصهيونية 
العملية (الاستيطانية) قوة جديدة من هذا الموقف فتضمنت قرارات 
المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن 
طريق شراء الأراضي من العرب وبناء اقتتصاد مستقل لليشوف 
الاستيطاني داخل فلسطين» وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ 
الحركة الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة 
الهجرة اليهودية الثانية (5 )١90‏ إلى فلسطين» وهي الهجرة التي 
وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حد 
كبير بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد معالمه وامتد تأثيرهما 
معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة . وقد 
أدخل المؤتمر تعديلاً مهماً على قانون «صندوق الاثتمان اليهودي 
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للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين 
وسورريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء 
وجزيرة قبرص . كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة 
الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل . وقد انتقلت قيادة الحركة الصهيونية 
من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش ولفسون . 
المؤتمر الثالث عشر: 

كارلسباد» أغسطس ١977‏ . عقد بعد موافقة عصبة الأمم على 
فرض الانتداب البريطاني على فلسطين . وقد أعلن المؤتمر ترحيبه 
بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك 
الانتداب) بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصفة الاستشارية إلى 
جانب حكومة الانتداب لها سلطة القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية 
والاستيطانية» وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون مع تلك الوكالة في 
كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 

وقد ناقش المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة 
اليهودية بحيث تضم في مجلسها الأعلى ولجانها عدداً من الممولين 
اليهود في العالم» خصوصاً غير الصهاينة منهم . وكان الغرض من 
ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان سرعة تنفيذ 
المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي 
يشغلها هؤلاء الممولون بالإضافة إلى تدعيم المركز التفاوضي 
للمنظمة مع الحكومات الأوربية» والوقوف في وجه الرفض 
اليهودي للصهيونية وسياستها بادعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم 
كافة دون تمييز. وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز ممثليها 
جابوتنسكي . ولهذاء اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى 
اجتماع لبحث توسيع الوكالة اليهودية عملا بنص المادة الرابعة من 
صك الانتداب . 
المؤتمر الثامن عشر: 

براغ» أغسطس/ سبتمبر ١977‏ . تكمن أهمية هذا المؤتمر في 
أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا. وقد درس المؤتمر 
برنامجاً واسعاً لتوطين اليهود الألمان في فلسطين. وقد حضر المؤتمر 
بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان.ء والذين انشقوا على 
قيادة جابوتنسكي وألفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم 
بسيادة المنظمة الأم في كل الأحوال. كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً 
بين حزب الماباي الذي تأسس سنة ١97١‏ وبين التصحيحيين» وهو 
الأمر الذي يُعَّد الأساس التاريخي للصراع بين الماباي وحزب 
حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المعراخ وليكود). وقد جدد 
المؤتمر اتتخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي 


الجزء الثانى: الصهيوتنية 


هذا المؤتمر نجح الصهاينة العماليون (الاستيطانيون) في تمرير اتفاقية 
الهعفراه التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي . 
المؤتمر العشرون: 

زيوريخ, أغسطس 1977 . عقد برئاسة مناحم أوسيشكين. 
وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسيم فلسطين الذي كان قد أعلن 
قبل شهر من انعقاد المؤتمر. وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت 
المناقشة حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة الصهيونية 
المستقلة وبين ما تصورت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية 
من جانبها بالأقاليم المخصّصة للعرب وفقاً لهذا المشروع وخسارة 
للجزء الأعظم من فلسطين. فمن جانبهماء أعلن وايزمان وبن 
جوريون تأييدهما إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهدف 
التوصل إلى خطة تُمكمّن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية 
مستقلة ومن تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد. 
وعلى الجانب الآخرء قاد كاتزنلسون وأوسيشكين المعارضة 
الصارمة. ورفضا مبدأ التقسيم أصلاً» انطلاقاً من أن الشعب 
اليهودي لا يلك أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي» 
ولذا فإن الدولة اليهودية (أي الصهيونية) لابد أن تشمل فلسطين 
كلها. وقد توصل المؤتمر إلى حل وسط تَثَّل في اعتبار مشروع 
التقسيم غير مقبول. إلا أنه فوّض المجلس التنفيذي في التفاوض مع 
الحكومة البريطانية لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي 
اعثبرت غامضة في ظاهرهاء وكان الهدف الحقيقي هو ممارسة 
الضغط على بريطانيا لتبنّي موقف أكثر تعبيراً عن المصالح الصهيونية 
مع استغلال نشوء ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية 
الكبرى .)١9739219:75(‏ 
المؤتمر الثاني والعشرون: 

بازل» ديسمبر ١945‏ . عقد برئاسة وايزمان» وقد حضر 
التصحيحيون هذا المؤتمر . وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو 
محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة الصهيونية» ولذا فقد تزعم 
التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبني سياسة متشددة إزاء بريطانيا 
انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب . 
كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت بعض المنشات 
البريطانية . وفي مواجهة هذا الموقف» تبنّى وايزمان رأياً يدعو إلى 
الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع 
الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة. 
وإزاء هذا الصراع قدم وايزمان استقالته من رئاسة المنظمة 
الصهيونية؛ وأخفق المؤتمر في اختيار بديل له. وقد اختير ناحوم 


جولدمان رئيساً للجنة التنفيذية في نيويورك» وبيرل لوكر رئيساً لهذه 
اللجنة في القدس . 
المؤتمر الثالث والعشرون: 

القدس» أغسطس 195١‏ . أول مؤتمر صهيوني يُعقّد في 
القدس بعد قيام الدولة الصهيونية» وكان برئاسة ناحوم جولدمان. 
ولذاء فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية 
موضوع الدراسة في المؤتمر العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة 
والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية» 
وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أو الازدواج. 
وقد ترتب على توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت 
الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر ١407‏ أعطت 
ا 
يهود العالم وتمويل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على 
توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في 
تطوير الاقتصاد وما تستدعيه مارسة هذه الصلاحيات جميعها من 
التمد بحقوق التعاقد والملكية والتقاضي»ء وهو ما دفع بعض الفقهاء 
إلى اعتبار هذا الوضع نموذجاً شاذاً لمنظمة خاصة ذات صفة دولية 
تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها وعلى 
أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها. وقد أدخل المؤتمر تعديلات 
جوهرية على برنامج بازل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على 
تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية» 
وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برنامج القدس» . 
المؤتمر الخامس والعشرون: 

القدس» ديسمبر /١95١‏ يناير 1947١‏ . عقد برئاسة ناحوم 
جولدمانء وقد اتسم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن 
جوريون (رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكييف العلاقة بين 
إسرائيل والمنظمة الصهيونية. وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية 
الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية» فقد أشار بن 
جوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعبئة 
إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني» بينما كان جولدمان يرى أن 
المنظمة هى المسئولة دائماً عن الحركة الصهيونية» سواء داخل حدود 
إسرائيل (الكيان الذي خلقته المنظمة) أو خارجها. وبالإضافة إلى 
هذاء كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ميدان الخلاف 
الثانى» خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوربا الغربية 
وأمريها لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعد إمكانات اندماج اليهود 


الجزء الكثانى: الصهيونية 


في مجتمعاتهم . وإزاء هذا الوضع» أكد بن جوريون أن الهجرة إلى 
إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود. ذلك لأن اليهودي لا 
يكتسب كماله الخلقي ومثاليته ولا يعبّر عن إهانه بالصهيونية إلا 
بالوجود على أرض الدولة اليهودية» أي الدولة الصهيونية» على 
حين رأى جولدمان أن بمقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع 
استمراره في الإقامة في بلده الأصلي . 

وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم 
التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود 
المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم في مجتمعاتهم 
الأصلية. كما أعاد المؤتمر اتتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالمية . 
المؤتمر السابع والعشرون: 

القدسء» يوليه ١1454‏ . أول مؤتمر صهيوني يتم عقده بعد أن 
دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن 
نفسها في حرب يونيه 19717 . وقد طّرحت قضية الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع عما استطاعت 
إسرائيل تحقيقه من توسع بالقوة المسلحة في حرب يونيه 21451 
ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة» ولتطبيق السياسة 
التي أعلن عنها ديان باسم «سياسة نلق الحقائق الجديدة» . والواقع 
أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة 
الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها. وفي هذا الصددء 
ضبدق لقح على :كزان اللتكومة الأسعزائيلية بإنقناء.رزارة لابشيعات 
الماخرين- .وهنا ذو أن توسوستنة 1431 قن اعصر المسافة بين 
جولدمان وبين بن جوريون وتلامذته ديان وبيريزء وجعل القضية 
المطروحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق واقع سكاني جديد في 
الأراضي العربية المحتلة . ومن المثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤتمر 
الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال السلام في الشرق 
العربي» وأن يدعو بيانه الختامي الدول المحبة للسلام أن تقدم 
لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددونها بخطر الإبادة . 
وفي نهاية المؤتمر» قدّم جولدمان استقالته من رئاسة المنظمة 
الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له. 
المؤتمر الثامن والعشرون: 

القدس » يناير ١41/7‏ . عقد برئاسة أرييه ييتكوس الذي انتخب 
أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية. وقد كان واضحاً منذ البداية تصاعد 
النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤتمر . وقد أعلن جولدمان اعتراضه 
على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية هجرة 


اليهود السوفييت إلى إسرائيل . ويمكن القول بأن السمة الأساسية 
للمناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هي الإحساس بتفاقم التناقضات 
العرقية والاجتماعية في إسرائيل» ولعلها المرة الأولى التي يتطرق 
فيها مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني» 
بحيث خصص إحدى لجانه لدراستهاء خصوصاً بعد ظهور حركة 
الفهود السودء كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهود الشرقيين 
واليهود الغربيين. ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات المؤتمر 
الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي يتحدثوا أمام المؤتمر وذلك 
خشية ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية على قضية الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل» وهي القضية التي استمر المؤتمر في تأكيد محوريتها 
وتأكيد ضرورة كفالة الظروف الملائمة لتشجيعها مثل الاستيعاب 
والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية 
داخل إسرائيل . وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم اليهودي 
والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم . وقد استغلت 
بعض القيادات الإسرائيلية (بنحاس سابير ‏ إيجال آلون) المؤتمر لتأكيد 
أهمية الهجرة للمطالبة بمزيد من المساعدات المالية من الجماعات 
اليهودية» وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى إسرائيل عن 
طريق مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة» وهي 
الملشروعات التي أشار إيجال آلون إلى أنها تسهم في نجديد روح 
الريادة في أوساط الشباب» وهو ما يعني تحقيق المزيد من إضفاء 
الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجددء خصوصاً بعد أن 
لاحظ المؤتمر عزوف الشباب عن الصهيونية ومثّلها . 
المؤتمر التاسع والعشرون: 

القدسء فبراير/ مارس ١917/8‏ . علقد برئاسة أرييه دولزين 
الذي انتخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية . وشارك في 
هذا المؤتمر ‏ لأول مرة - ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية 
عالمية هي : الاتحاد العالمي لليهود الشرقيين ‏ منظمة مكابي العالمية ‏ 
الرابطة العالمية لليهود الوم الجن العالمي للمعابد المحافظة ‏ 
المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية . 

وجاء المؤتمر عقب صعود ليكود إلى الحكم» ففقد التجمع 
العمالي «المعراخ» مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية» كما 
تغيرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرط الحلف 
التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف 
الليكود. وأبدت الكونفدرالية العالمية للصهيونية العمومية استعدادها 
للانضمام للائتلاف الجديد. وفي المقابل» نشأ تحالف بين المعراخ 
وممثلي اليهود الإصلاحيين. وقد انعكس هذا التحول على مناقشات 


الجزء الثانى: الصهيونية 


الوقره فقيدت نداولات اشكيل اللجلةالتنيدية خلادات حادة بين 
الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة» كما تفجرت الخلافات بينهما 
عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل مناسب فى أجهزة 
ال يي ْ 

وعكست مناقشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة 
الصهيونية والتي تجسّدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها 
تراجع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات 
النزوح والتساقط, بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال 
التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى 
«التراث اليهودي» وارتفاع نسبة الزواج المُختلّط. وهو ما اعتبره 
أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حدتها يوماً بعد يوم . 

وأولى المؤتمر التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً 
بالغاً» وكذ؛ العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات 
القائمة . وبشكل عام» ف كما اكات ان ادر سي التينية 
بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذاك» ولهذا أحيلت القرارات 
إلى محكمة المؤتمر للبت فيها ولم يتمكن المؤتمر من إعلان مقرراته في 
جلسته الختامية . 
المؤتمر الثلاثون : 

القدس» ديسمبر ١1987‏ . عقد برئاسة آرييه دولزين» وهو 
المؤتمر الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية 
والإسرائيلية» وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان 
وما أسفرت عنه ال حرب اللبنانية عن تغيّرات جوهرية في خريطة 
الصراع العربي الصهيوني . كما صاحب المؤتمر تصاعد الرفض داخل 
إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود. 

وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة 
الصهيونية وأهمها مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة 
والمنظمة الصهيونية في جِلْب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل» 
بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي . وكالعادة» 
لم يتوصل امؤْتمر إلى تعريف اليهودي وتعريف الصهيوني» وهو ما 
دفع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خيبة أملهم إزاء فشل 
المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة 
للحركة الصهيونية . 

وبالنسبة للاستيطان» تقدّم مندوبو الليكود ومزراحي وهتحيا 
يبمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل 
كحق أبدي غير قابل للاعتراض . واختلف معهم مندوبو المعراخ في 
تحديد أفضلية مناطق الاستيطان» حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء 


رحسي 


الأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة 
سكانية كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل . 

وكاد المؤتمر يسفر عن انشقاق في الحركة الصهيونية عندما حاول 
الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهو ما أدّى إلى 
تشابك المندوبين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل بتعطيل 
المؤتمر. وتعرض المؤتمر لهزة أخرى حين قم المراقب المالي للمنظمة 
تقريراً اتهم فيه كبار المسئولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بها 
يهود العالم . 

وتعرض المؤتمر لقضية الفجوة الطائفية بين اليهود الشرقيين 
واليهود الغربيين في إسرائيل» واتهم اتحاد اليهود الشرقيين كلاً من 
وزير الخارجية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل 
ممثلي الاتحاد عمداً . 

وقد أعاد المؤتمر اتتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية 
المؤتمر الحادي والثلاثون: 

القدسء ديسمبر ١987‏ . وقد ناقش المؤتمر كالعادة قضية 
«تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد ممنح تيارات الديانة 
اليهودية كافة حقوقاً متساوية وهو قرار بلا معنى . وناقش المؤتمر أيضاً 
قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا الصدد كالعادة 
أيضاً. ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته حركة العمل 
الداعي لإنهاء السيطرة على ١,7‏ مليون عربي . وحتى بعد تعديله 
وفوزه بالأغلبية» لم يُصدر القرار لأن اليمين هدد بالانسحاب. ومن 
الواضح أن قادة يهود العالم لم يَعد لهم أي تأثير على سياسة الحكومة 
الإسرائيلية. وأشارت قرارات المؤتمر إلى تدني الهجرة إلى إسرائيل 
وازدياد النزوح منها. وطرح البعض مبدأ ثنائية المركزية (أي أن يكون 
ليهود العالم مركزان؛ واحد في إسرائيل والثاني في الدياسبورا) بعد 
فشل برنامج القدس في تحقيق أهدافه. والدلالة العملية لهذا المبدأ هو 
أن إسرائيل لم تَعْد مركزاً روحياً لليهود كما تدّعي الحركة الصهيونية 
بل إن فكرة المركز الروحي نفسها قد اشهرت إفلاسها . وناقش المؤتمر 
موضوع الفلاشاه ويهود سوريا. وكان التركيز في القرارات على 
التربية اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات عكست أيضاً تمزقاً 
شديداً» حتى أن البعض ناقش مرة أخرى مبرر استمرار بقاء المنظمة 
الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة الدولة العبرية . 

وقد عكس المؤتمر الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً 
أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية 
المحتلة واتكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصهيونية . 


الجزء الثاني: الصهيونتية 


ومما يجدر ذكره أنه خلال المؤتمر الحادي والثلاثين» لم تعد 
القوة المهيمنة على حكومة المستوطنين هي نفسها القوة المهيمنة على 
المنظمة» إذ انتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام ١514‏ إلى كتلة 
مثل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل 
الصهيونية (حزب العمل وحزب مابام وراتس وياحد) من جهة. 
والمحركات الصهيونية العالمية (التوطينية) مثل الكونفدرالية العالمية 
للصهيونيين المتحدين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة 
المحافظين من جهة أخرى» حيث استحوذ هذا التحالف على 7١8‏ 
مندوبين من مجموع 010 مندوباً. وقد حدث هذا الانقلاب بعد أن 
شعر الإصلاحيون والمحافظون بأن اليمين الصهيوني (الليكود 
وغيره)» المتحالف مع الأحزاب الدينية» سيعمل على تمرير قانون 
«من هو اليهودي»»؛ ذلك إلى جانب الاستياء المتراكم من تمارسات 
حكومة الليكود الإسرائيلية نتيجة سياستها الداخلية والخارجية. وقد 
انشّخْبٍ سيمحا دينيتز رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لآرييه 
دو لزي :: 
المؤتمر الثاني والثلاثون : 

القدس :يوليه 15485 خم على المؤقرإحساس مين بأن 
'المولد الصهيوني' قد أوشك على الانفضاضء وأن المنظمة 
لسوت امسو مداه ونه" رتكا" بوك ريف 
(ميزانية المنظمة 44 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي 
بلغت 5٠‏ مليون دولار). وقد تساءل مراسل الإذاعة الإسرائيلية : 
"هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟ ' وقد استنفد معظم الوقت في 
تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد 
ووفق على معظمها قبل المؤتمر. 

وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس 
على أساس الكفاءة» كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم إذ 
تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات . وقد أجمع المراقبون على أن 
المنظمة تعاني تضخم البيروقراطية والإسراف والابتعاد عن 
الأيديولوجية الصهيونية . وقد فُسَّر ذلك على أساس تعاظم دور 
المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية» خصوصاً 
تلك الى تون إلى التيارات الك المختلفة . ورغم الحديث عن 
ضرورة تشجيع الهجرة:, إلا أن ميخائيل تشلينوف (رئيس المنظمة 
العليا لمهاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً "فاعد") لم يُسمّح له بأن 
يلقي كلمته. وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي حضروا باعتبارهم 
مراقبين ليس لهم حق الانتخاب» وقد انسحب أعضاء الوفد لهذا 
السبب . 


والملاحظ. من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفة» أن 
الاختلافات والصراعات التى قامت بين أنصار التيارات الصهيونية 
النعالفة ‏ رطا ومن ةرعم بعال أررسعيلية أن تقاف 
أو دينية أو توفيقية» لا تعدو أن تكون خلافات داخل "الأسرة 
الواحدة" حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز 
هذا إلى الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه 
التيارات . 

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية من جانب كثير 
من القيادات والتيارات الصهيونية. حول جدوى المؤتمرات 
الصهيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحوت 
إلى منتديات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر 
المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتهاء والتي تتمثل 
في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم 
والزواج المختآط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين» 
بالإضافة إلى انفضاض يهود العالم عن حركة الصهيونية با 
يكرس عزلتها. ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات 
الصهيونية المتتالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق على حل لمشكلة 
من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأتي دائماً في مقدمة 
الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في المؤتمرات 
المختلفة . ورغم أن البعض يحاول أن يُرجع هذا العجز إلى 
أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات 
طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور 
المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره. ولهذاء فليس 
من قبيل المبالغة أن يضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بهيئاتها 
المختلفة» ومنها المؤتمر. إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة 
الصهيونية . 


برنامج القدس 0778 (1954) 

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون. المنعقد في القدس عام 
1+ *برنامح القدس" الذي تُمَدَ الموافقة عليه شرطا أساسياً 
لعضوية المنظمة الصهيونية . 

ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن 
' تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي ‏ أرض إسرائيل ‏ عن 
طريق الهجرة من جميع البلدان " هدف الصهيونية الأول . 

وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون.ء الذي عقد في 
القدس عام 1474» إضافة الفقرة التالية إلى ' برنامج القدس ' 


الجديد الذي سمي "برنامج القدس 0178 .")١1954(‏ وتُوضّح 
بالتفصيل أهداف الصهيونية كما يلي: وحدة الشعب اليهودي 
ومركزية إسرائيل في حياته؛ تجميع الشعب اليهودي في وطنه 
التاريخي ‏ أرض إسرائيل ‏ عن طريق الهجرة من مختلف البلدان؛ 
تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا النبوئية للعدل 
والسلام؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز التربية 
اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية» وحماية الحقوق 
اليهودية أينما كانت. وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إلى 
أقصى حد (انظر : «الخطاب الصهيوني المراوغ») وهو ما جعل عملية 
تبنيه مسألة سهلة جداً. 

ورغم الموافقة الأولية على «برنامج القدس» من جانب 
الاتحادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة» باعتباره شرطاً 
لانضمامها إلى المنظمة الصهيونية» فقد أثار منذ إقراره (وحتى الآن) 
نقاشات وخلافات حادة بين الاتجاهات المتعددة في الحركة 
الصهيونية.» خصوصاً فيما يتعلق بتأكيده محورية الهجرة إلى 
إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية» وبالتالي إعطاء إسرائيل دور 
المركز بالنسبة ليهود العالم» وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا 
يعتزم الهجرة إلى إسرائيل غير صهيوني . 

وتمثل التجمعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماً. 
والتجمعات الصهيونية في أمريكا بشكل خاص. المعارضة 
الأساسية لهذه النصوص التي تؤدي ‏ في نظرهم ‏ إلى زيادة ثقل 
دولة إسرائيل داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات 
في الخارج وتهميشها. وترفض المنظمات المؤيدة لهذا الاتجاه 
اعتبار اليهود «أمة» مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن اشعب 
يهودي» دون الارتباط بوطن واحد. كما تطالب بتأكيد المشاركة 
بين الدولة ويهود«الشتات» في الخارج على قدم المساواة. 
وبالنظر إلى الهجرة نحو إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية 
وإنما كمثل أعلى . 


هاتيكماه 
«هاتيكفاه» كلمة عبرية معناها «الأمل»» وهو اسم نشيد الحركة 
الصهيونية الذي أصبح النشيد القومي لإسرائيل» وفيما يلي 
مقطوعتان من النشيد : 
ماادامت روح اليهودي في أعماق القلب تتوق . 
ونحو الشرق تتطلع العيون لصهيون. 


أملنا لم يَفقّد أبداً . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


أمل ألفي عام : 
أن نصبح شعباً حراً في وطننا . 
أرض صهيون وأورشليم . 
والمقطوعة الثانية في النشيد لازمة تتكرر . 
والنشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني المراوغ ؛ 
فهو نشيد مليء بالفراغات» يتحدث عن التطلع إلى صهيون؛ وعن 
أمل لم يفقّد بعد وعن شعب واحدء وعن أرض صهيون. ولكنه 
يلتزم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً من 
الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك إسماً (فهم يرفضون الهجرة). 
وبطبيعة الحال» يلتزم النشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى الأرض 
وآلية التخلص من أهلها . 
ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحد. فإن 
ملابسات تأليفه وتلحينه تبيّن عكس ذلك على طول الخط ؛ فالقصيدة 
وضعها بالعبرية الشاعر نفتالي هرز إمبر المولود في جاليشيا عام 
7 والمتوفي في نيويورك عام ١404‏ وقد تنصر بعض الوقت 
وانتقل من شرق أوربا إلى غربها. وبعد استيطانه في فلسطين لم يطق 
العيش فيها إلا بعض الوقت وانتقل منها إلى الولايات المتحدة (حيث 
استقر مع الملايين من المهاجرين اليهود). وكان نفتالي إمبر يكتب 
بالعبرية واليديشية والإنجليزية . والقصيدة متأثرة ببعض الموضوعات 
التي ترد في بعض الأغاني الألمانية» كما أنها متأثرة بأنشودة وطنية 
بولندية أصبحت النشيد القومي لبولندا (' بولندا لم تضع بعدء ما 
دمنا على قيد الحياة"). أما فيما يتصل باللحن» فقد وضع موسيقاه 
صمويل كوهين الذي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من 
مولدافيا (مسقط رأسه) تُسمّى «العربة والشور»؛ وهو لحن شعبي 
شائع جداً في وسط أورباء ولذافهو موجودأيضاًفي 
تشيكوسلوفاكياء وقد استخدمه الموسيقار سميتنا في إحدى 
سيمفونياته . 
وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد نشيد قومي ليس له 
أصول غربية (غير يهودية)» فأعلنوا عدة مسابقات. ولكن النتيجة 
جاءت دائماً مخيبة للآمال وتم تبني الهاتيكفاه كنشيد رسمي 
للحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر ,)١977(‏ 
وهو المؤتمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية الهعفراه 
(الترانسفير) مع النازي . وقد أثيرت مؤخراً في إسرائيل قضية بشأن 
مضمون النشيد القومي» فإذا كان الهاتيكفاه يتحدث عن أحلام 
اليهود فكيف يمكن أن يعده العرب من مواطني الدولة الصهيونية 
نشيدهم الوطني؟ 


الجزء الثاني: الصهيونية 


5 صهيونية غير اليهود المسيحية 


الصهيونية الغربية 

الصهيونية الغربية» مصطلح قمنا بصكه لنشير به إلى الحركة 
الصهيونية لنبين أنها حركة ليست عالمية وإنما حركة غربية تضرب 
بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي. والصهيونية 
الغربية تَصدّر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية والشاملة» ويمكن 
أن نقسّم الصهيونية الغربية إلى قسمين : 
أ) صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية والذي ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تُنقّلء 
ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار؛» وإن كانت ديباجتها 
مسيحية فإنهم يطلقون عليها (صهيونية مسيحية» . 
ب) صهيونية اليهود في الغرب: وهي صهيونية اليهود الذين تبنوا 
الشييظة الصويوية لحاس روسك تيه إلى مهبر ف زمر د غرف 
أوربا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوربا الاستيطانية . والصهيونية 
الأولى قد تنتمي من الناحية البنيوية إلى صهيونية غير اليهودء فهي 
تنظر إليهم من الخارج . 

وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهود» 
فهو يكمن في المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة 
الأساسية نفسهاء فاليهود بالنسبة إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود 
شعب عضوي متنبوذ من أوريا يجب أن ينقّل خارجها ليوظّف 
لصالحها. وبينما ينظر الصهاينة غير اليهود إلى اليهود من الخارج 
باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُوظّف لصالح الغرب (أي على أنهم 
مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها)» فإن الصهاينة 
اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيئاً مقدّساًء أي 
أنهم يهردون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط 
مصطلحات الحلولية الكمونية اليهودية عليها والعودة إلى الثالوث 
الحلولي: شعب. أرض-قوة ما (الإله-روح الشعب_ التوراة 
والتراث) تسري في العنصرين وتحل فيهما وتربط بينهما. 

وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير 
اليهود)» فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُوظّف في 
إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي . ولنا 
أن نلاحظ أن كثيراً من الصهاينة غير اليهود قد تَقبلوا الرؤية الحلولية 
الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية 
النفعية» وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية بالرؤية المادية 
النفعية» وهذا ممكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث 
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يَحل المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهيجلية) 
التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة 
مادية. وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد 
وباعتبارها كذلك موقعاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة» وإلى 
الشعب اليهودي باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون. حجر 
الزاوية في عملية الخلاص» وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية 
تخدم الحضارة الغربية. وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيعة» وهي في 
الوقت نفسه العميل المطيع للحضارة الغربية . 


صهيونية الأغيار 

«صهيونية الأغيار» ترجمة لمصطلح «جنتايل زايونيزم #انامء© 
5ن وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير 
اليهود الذين يتبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ونحن 
نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية»» أو (صهيونية» فقطاء 
بمعنى «صهيونية غربية»» ونشير إلى «الصهيونية ذات الديباجة 
المسيحية» وإلى «صهيونية غير اليهود العلمانية» بمعنى أنها صهيونية 
غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنهاء إما من 


منظور مسيحي أو من منظور علماني . 
الصهيونية المسيحية 


«الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية 
وتسلّل منها إلى اللغة العربية» حيث تتم ترجمة كل المصطلحات 
بأمانة شديدة وتبعية أشد دون إدراك لمضامين المصطلح » ومن ثم فإننا 
لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر عن موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا 
للظاهرة أم لا. والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية» يضفي على 
الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية ككل » وهو أمر مخالف تماماً 
للواقع » إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق . بل إن أوائل 
المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المسيحيين» 
وأول مفكر عربي تنبأ بأبعاد الصراع العربي ‏ الصهيوني وبمدى عمقه 
هو المفكر المسيحي (اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة) نجيب 
عازوري. كما أن الكنيستين الكائوليكية والأرثوذكسية تعارضان 
الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي . وإن حدث تقارب ما 
(كماهو ال حال مع الفاتيكان). فإن ذلك يتم مع دولة إسرائيل 
ولاعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حد كبير . 
بل هناك في الغرب المسيحي البروتستانتي عشرات من المفكرين 
المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضاً. 


الجزء الثانى: الصهيوق نية 


ولذاء فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية» غير علمي نظراً لعموميته 
ومطلقيته. ومن هناء فإن الحديث يجري هناء فى هذه الموسوعة» 
عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»» ا 
بأية حال» ان عامط فجي جد و ارط رف ددن 
والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه 
وأبعاده» ودون استعداد منها لأن يَحكّم عليها من منظوره الأخلاقي 
(ويمكنها أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن يتغيّر مضمونها أو 
بنكو الفكرة الأقناسية فى وى تمبو را أنهد اهو" الشارق بن أنه 
عقيدة ديئية وأية عقيدة علمانية» فالمؤمن بعقيدة دينية يؤمن بمجموعة 
من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته (فهي ليست من إبداعه ولا من 
إبداع غيره من البشر)» ومن ثم يمكن تقييمه وتقييم سلوكه من منظور 
هذه القيم. أما العقيدة العلمانية» فهي مجموعة من القيم النسبية 
المتغيرة» ولا يمكن أن يَحاكّم الإنسان العلماني من منظورها إذ بوسعه 
أن يرفضها ويتنكر لها ويعدلها بما يتفق مع مواقفه المتغيّرة واحتياجاته 
المتطورة وأهوائه المتجددة ورغباته التي لا تنتهي . 


الصهيونية ذات الديباجة المسيحية 

«الصهيونية ذات الديبياجة المسيحية» هي دعوة انتشرت في 
بعض الأوساط اللو يفاض ة الج ذه لؤعافة المهوة ]ان لسن 
وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن 
العودة شرط لتحقيق الخلاص» وهي تضم داخلها هذا المركب 
الغريب من حب اليهود الذي هو في واقع الأمر كره عميق لهمء تماماً 
مثل الصيغة الصهيونية الأساسية: شعب عضوي منبوذ نافع يُنقل 
خارج أوربا لِيُوظّف لصا حها. 

وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر 
الإصلاح الديني (خصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه التفسير 
المجازي للكتاب المقدس وفتحه الباب على مصراعيه لفكرة الخلااص 
الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص المقدّسة» بحيث 
أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقدس». يفرض عليهما 
مايشاء من قيم ورؤىء وهو ما يعبّر عن تُصاعد معدلات الحلول 
والعلمنة وانتشار ما نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريالية». وقد انتشر 
الفكر الصهيوني ذو الديباجات المسيحية في أواخر القرن السادس 
عشر؛ عصر الثورة العلمانية الكبرى والثورة التجارية وال حركة 
الاستيطانية الغربية ونشوء الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر 
الثروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها. وكانت أهم 
مراكز الصهيونية ذات الديباجة المسيحية إنجلترا بعد أن تحولت عن 
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الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم 
القوى الاستعمارية (ومع هذاء يَلاحَظ أن إنملترا لم يكن فيها يهود 
تقريباً) . 

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة» مثل توماس 
برايتمان وسير هنري فنش» الذين طرحوا تفسيراً حرفياً للعهد القديم 
وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين . كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي 
لانجالري (الفرنسي). وقد ظهرت عشرات المقالات التي تعالج هذا 
الملوضوع وتتخذ موقفاًمماثلاً. وزاد هذا الموقف عمقاً باستيلاء 
المتطهرين (البيوريتان) على الحكم فكتب إنجليزيان بيوريتانيان نداء 
يطلبان فيه إعادة اليهود لإنجلترا وذلك حتى يتم تشتتهم في كل بقاع 
الأرض. فالشتات الكامل ‏ حسب الأسطورة ‏ شرط عودتهم 
لأرضهمء على أن تكون عودتهم على ' سفن إنجليزية ' (ولنتذكر هنا 
قانون الملاحة المركنتالي» الصادر عام »١70١‏ الذي أصدرته حكومة 
كرومويل والذي تم بمقتضاه استبعاد السفن الهولندية من حَمل 
التجارة البريطانية» ولذا أصبح حَمل سلع من أفريقيا أو آسيا غير 
ممكن إلا على سفن إنجليزية) . 

وتحَدُ هذه أول مرة في تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيها 
بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يُعتقّد حتى ذلك الوقت أنه أمر سيتم 
بتدخل العناية الإلهية. وقد أدلى كرومويل بدلوه فدافع عن عودة 
اليهود لإنجلترا بسبب تفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس له. 
ويُلاحَظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي 
الكامن فى كل هذه الكتابات . 

ويلاحَظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً 
استرجاعياً صريحاً وشكلاً تبشيرياً بين اليهودء وهي تنظر لليهودية 
من الخارج تماماًء فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص. وهم قتلة 
المسيح الذين يجب تنصيرهم وهدايتهم . ودعاة الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تماماًء معظمهم بعيدون 
عن مركز صناعة القرار. ومع هذاء يُلاحَظ أن الأبواب كانت دائماً 
مفتوحة أمامهم . 

وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مهمتها نشر 
المسيحية بين اليهود وهدايتهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً 
للخلاص . وأهم جمعية صهيونية مسيحية هي جمعية لندن لنشر 
المسيحية بين اليهود الإنحليز ويهود الدولة العثمانية »)١14٠09(‏ وكان 
يشار إليها على أنها جمعية اليهود. كماتم تأسيس جمعية التبشير 
الكنسية التي ازدهرت إلى درجة أن ميزانيتها بلغت 55 ألف جنيه عام 
وكان يتبعها 77 فرعاً في لندن والقدس وغيرهما من المدن» 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وأصبحت المنبر الأساسي للصهاينة من المسيحيين مثل لورد 
شافتسبري السابع . 

ومع تصاعد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية 
(الحلولية العضوية)» بدأت الديباجات الدينية تبهت بالتدريج 
وبدأت تحل محلها ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار 
مفهوم الشعب العضوي المنبوذ مجرداً من كل الديباجات المسيحية . 
ومع ظهور محمد علي في مصرء وبداية التفكير في توظيف الدولة 
العثمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أو في 
اقتسامهاء أصبحت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم 
شعبيتها) إذ نحد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة 
الصهيونية الأساسية مع ديباجات نفعية علمانية (صهيونية غير 
اليهود) . 

ولايعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية 
أو العلمانية العقلية أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية الواضحة 
اختفت أو حتى توارت . فالعكس هو الصحيحء إذ إن هذه الديباجة 
استمرت في التمتع بذيوع لا تعادله أية ديباجة أخرى» رغم تزايد 
علمنة المجتمع الغربي» بل إن النزعة الرومانسية أعطتها حياة جديدة 
وزادتها حيوية ودينامية . ويتضح ذلك في أن القرن التاسع عشر شهد 
بعثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية (أي المبشرة بالإنجيل) التي 
كانت تهدف إلى بَعْث القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة 
والفقراء والتبشير بين اليهود. كما يتضح في استمرار كثير من 
الصهاينة غير اليهود (العلمانيين) في استخدام ديباجات مسيحية . بل 
يمكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج من الديباجتين العلمانية 
النفعية والمسيحية كما هو الحال مع شافتسبري وبلفور . 

ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام 
هشلر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أورباء 
وأورد ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب 
ضد العرب)» ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي . 

ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في 
فلسطين وغيرها) استخدم ديباجات صهيونية مسيحية توراتية لتبرير 
عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان 
(فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعسانيين ومن ثم يمكن 
إبادتهم . وقد استخدمت هذه الديباجات في استعمار الأمريكتين 
وجنوب أفريقيا. 

وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد 
بعد إنشاء الدولة الصهيونية. وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر 


بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في 
الولايات المتحدة (ومنهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل كارتر 
وريجان) وهي تُصر على أن دولة إسرائيل هي دق النبوءة حرفياً في 
العصر الحديث وهي بشرى الألف سنة السعيدة» أي أن الحلول أو 
التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور 
كاثوليكي. أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة 
الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث. لذلك. نجد أن 
الاسترجاعيين المحدّثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية . وعلى 
سبيل المثال» فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى 
أرض معادية للماشيّح هي اروش»» وهي أرض بها مدينتان هما 
«ميشيسن وتوبال». وتصبح روش «روسيا» وتصبح ميشسن 
"موسكو» وتوبال «تيبولسك». وستقوم روش بغزو إسرائيل ونهبها 
(حسب سفر حزقيال)» ولذا فإن فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم 
بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم . وكلمة «النهب» يقابلها في 
الإنجليزية كلمة «سبويل ازمم5»» فإن حذفنا أول حرفين فإنها تصبح 
«أويل اذه»» أي البترول» وهنا تصبح الأمور شديدة البساطة (وهذه 
الطريقة في التأويل ذات جذور قبّالية» كما يلاحَظ هنا أيضاً الثنائية 
الصلبة التي تتبدّى في التأرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصر 
على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على 
النص) . ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد. 
وعلى سبيل المثال» فإن تيري ريزنهوفر (المليونير الأصولي الأمريكي 
الذي يقوم بتمويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين 
إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة . وبصفة عامة» فإن الرؤية 
الاسترجاعية ترى أن هر مجدون نبوءة حتمية لابد أن تتحقق . بل 
يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه المحرب لإضرام 
الصراع والتعجيل بالنهاية (ولذاء فإن موقفهم من مفاوضات السلام 
أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً). ولا يختلف 
الأمر كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد. فهذه الحدود معطى ثابت 
مقدّس لا يمكن التفاوض بشأنه . كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها 
الاسترجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها 
أكثر الصهاينة تطرفاً. فحدودهاء حسب الرؤية الاسترجاعية؛ تضم 
الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وضمنها دمشق). أي 
أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي تحقيقاً لرؤيتهم 
لنبوءات الكتاب المقدس . 

والواقع أن هذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم أرثر 
بلفور (صاحب الوعد المشهور) الذي أرسل اليهود إلى فلسطين 


ليكونوا قاعدة أمامية للحضارة الغربية» ترف دماؤهم دفاعاً عن 
الحضارة التي نبذتهم . وهكذاء فإن الرؤية الاسترجاعية رؤية 
معادية تماماً لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخنلاص والبوابة 
الحتمية لانتشار المسيحية ! وغني عن القول أن الرؤية 
الاسترجاعية رؤية حرفية علمانية لا علاقة لها بالرؤية المسبيحية 
كما عرقها أباء الكنيسة ومفسروها الدينيون» وهي تعبير عن 
تهويد المسيحية أي علمنتها من الداخل. وقد عقدالمؤتمر 
الصهيوني المسيحي الآول في أغسطس ١985‏ في الصالة نفسها 
التي قد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (2)1891» 
وحضره 0.894 مندوباً أتوا من /ا7 دولة . ْ 


الأحلام والعقائد الألطية 

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميلينيريانزم» الإنجليزية الملأخوذة من 
الكلمة اللائينية «ميلينياروس» ومعناها «تحتوي على ألف». وثمة 
نزوع إنساني عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ » وهو عادةٌ 
الحضارات بأن العالم يشهد. في نهاية كل ألف من السنين» انتهاء 
دورة زمنية» وتصاحب هذه النهاية عاد أحداث ضخمة . بل تذهب 
هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة . والفكرة 
الألفية متواترة في كثير من الحضارات . ويقال إن حروب الفرنجة 
كانت نتيجة تصاعد الحمى الألفية . وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام 
بتلريتس في نهاية القرن التاسع عشر قصائد ذات طابع ألفي . ولعل 
آراء فوكوياما (الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية) عن نهاية 
التاريخ » ذات طابع ألفي هي الأخرى (مع انتهاء القرن العشرين» أي 
في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد) . كما أن العراف نوستراداموس من 
قبله وضع مخططاً يتنبأ فيه بنهاية التاريخ في إحدى الدورات 
الألفية . وللعقيدة الألفية جذور شعبية فى العادة» تماماً مثل النزعات 
المشيحانية المختلفة التي تعبّر عن تزايد معدلات الحلولية وضيق 
بالحدود وعن نفاد صبر بشأن العملية التاريخية وبالخلاص 

والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية» ولكنها أصبحت 
فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين 
الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها ب «الملك الألفي») سيحكم 
العالم (باعتباره الملث المقدّس) هو والقديسون لمدة ألفت عام يشار 
إليها أحياناً باسم «أيام الماشيح» أو «أيام المسيح» وهي فترة سيسود 


الجزء الثانى: الصهيونية 


فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان 
والكيوان: 

وعقيدة الملك المقدّّس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم 
ويبدو أنها مجرد صدى فى الوجدان العبرانى لمؤسسة الملكية المقدسة 
العبرانية . وجاعرك عو انموي الى مدي سيت ىم القباز: 
الدويلات العبرانية ولم تتم استعادتها حتى بعد عودة اليهود بأمر 
قورش الفارسي . فأسقط الوجدان العبراني فكرة الملك المقدس على 
المستقبل أصبحت امن لكان لسري ريه جماعة 
قمران عن الزوج المشيحاني): الماشيّح بن هارون الكهنوتي والماشيّح 
بن داود الملكي» ثم ظهر فيما بعد الماشيح بن يوسف والماشيح بن 
داود. 

وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تنائيم) 
وفي الكتب الخنارجية أو الخفية (أبوكريفا». بل إن كتب الرؤى 
(أبوكاليبس)» ومعظم الأفكار الأخروية» والكتب المنسوبة (سيود 
إبيجرفا)» والأحلام الأخروية» وسائر الأساطير الخاصة بآخر الأيام 
ونهاية الزمان» تدور جميعاً حول هذه العقيدة. وتظهر العقيدة 
الآلفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي يشبه سفر 
دانيال في كثير من الوجوه ويدور حول عودة المسيح الثانية وحكمه 
العالم لمدة ألف عام. والنص. مثل كل كتب الرؤى؛ مركب 
مضطرب تنثال فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل . والنص يتحدث 
عن تقييد الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع قديسيه لفترة تمتد لمدة 
ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث أو يوم 
القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس الأرضي الذي 
سيتحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب). بعد ذلك يطلّق الشيطان من 
سجنه لهجمة أخيرة» ولعله عند هذه اللحظة يظهر المسيح الدجال 
فتدور المعركة الفاصلة النهائية . ويلاحَظ أن المسيح الذي يعود هذه 
المرة ليس مسيح الأناجيل المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن تملكة 
الأرض ويعرف أنه سيصلب فداء للبشر» وإغغا مسيح عسكري يجيء 
راكباً حصاناً أبيض و "عيناه كلهيب نار " و " متسربل بثوب مغموس 
يدم" و" من فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأتم» وهو 
سيرعاهم بعصاً من حديد' (رؤيا يوحنا .)١11-1١/19‏ فهوإذن 
مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية» يشبه جيوش أوربا التي 
داست الأرض ولوثت البيئة وثقبت الأوزون. وهو مسيح سيقتحم 
التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية» معركة هرمجدون» ضد ملوك 
الأرض الذين يساعدهم الشيطان» فيلحق بهم جميعاً الهزيمة 
التكراء . ثم يبدأ المسيح حكمه (الثاني) والنهائي. ويبعث كل البشرء 


الجزء الثاني: الصهيونية 


المحسن منهم والسبّى (إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى 
القديسين) وذلك لمحاسبتهم ومجازاتهم . وينتهي الزمان ويبدأ حكم 
مدينة الإله وتختفي مدينة الأرض . وتختلط بكل هذا أقوال عن 
يأجوج ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية» كما أن هناك العديد من 
الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي لخصناها . 

وأهم النقط التي يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة 
هو: متى تكون النهاية النهائية» هل تكون بعد عودة المسيح أم قبلها؟ 
وما علامات هذه العودة الثانية» أهي مزيد من الشر والتدهور أم 
الخير والتقدم؟ ويقسّم الألفيون» أي المؤمنون بالعقيدة الألفية» إلى 
قسمين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفية : أنصار ما قبل 
الألف وأنصار ما بعد الألف. 

والخلاقات ما عيينة وري فما قبل الألفيين يرون أن التغير 
فجائي ناجم عن تدخ أو تجسّد إلهي في التاريخ دون محاولة من 
جانب البشرء فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية» وسيصاحب 
تدخل الخالق مذابيح وحروب . أما ما بعد الألفيين» فيرون أن التغير 
تدريجي» وناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير أنفسهم وتحسين 
دنياهم . والذروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذن تعبير عن 
قعل إنسناتي أخلذي ولبشى تجرد مد فيجاق لاله في الناري: 
فالإنسان ليس عنصراً سلبياً في الدراما الكونية» بل هو فاعل لا 
يخضع للحتميات وتيت كدو الروية” فيمابعدء. 0 
عصر الاستنارة وعقيدة التقدم وقت علمنتها بحيث أصبح تقدم 
المسيحيين التدريجي هو التقدّم التدريجي للعلوم» وأصبحت عودة 
المسيح (والحكم الألفي) هي هذه أو تلك النقطة في التاريخ . والواقع 
أن هذا الفكر يصل إلى قمته في منظومة هيجلء بل في كل 
المنظومات العلمانية الهيجلية . 

والعقيدة الألفية» في كل مفاهيمهاء تدور حول تسد الإله في 
التاريخ بشكل فعلي فجائي » وحول تَدخَله فيه حتى يمكن مشاهدته 
في آثاره الفعلية» وفي كل الشواهد المادية التي يمكن إدراكها بالحواس 
الخمس الآن وهنا في ملكة الأرضء أي أنها رؤية مادية للواقع . وقد 
استفاد الألفيون من التأملات القبّالية الخاصة بحساب نهاية الأيام 


وموعد وصول الماشيّح . وبهذا المعنى» تكون العقيدة الألفية تعبيراً 


عن تهويد المسيحية . 

وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد 
الألفية (التي حملت راياتها العناصر الغنوصية واليهودية والوثنية 
الشعبية) على العقيدة المسيحية . وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية 
بأنها 'عقيدة على طريقة اليهود' أي تشبه الفكر الملشيحاني 


اليهودي. وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم 
الواحدي الكوني المعادي للتاريخ والحدود. وحاول أن يحاصر 
الحلولية التي يَصدْر عنها ويجعلها ما نسميه #حلولية مؤقتة شخصية 
منتهية» تحققت في لحظة نزول الإله باعتباره الابن ثم صلبه وقيامه» 
ومع قيامه تنتهي اللحظة ا حلولية ويُستأتّف التاريخ الإنساني. وقد 
بين القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي مملكة المسيح. 
وأنها التجسيد التام للعصر الألفي » وأنها حالة روحية وصلت إليها 
الكنيسة في عيد العنصرة» أي بعد موت وبعث المسيح . وهذا لا 
يعني انتهاء الفوضى في الطبيعة والتاريخ » بل إن الفوضى ستستمر 
إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية» وهي العودة التي سوف تتم 
في وقت لا يمكن التنبؤ به أي يتم خارج التاريخ (في يوم القيامة) . 
وقد واكب تلك الرؤية تقدم التفسير المجازي للعهد القديم بحيث 
تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية . 

ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة. وهم من أعداء 
الكنيسة» استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية . غير أن مثل هذه 
الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرية بسبب ما كان يقع عليها من 
اضطهاد من قبل الكنيسة في روما التي وصفت تعاليمها بأنها كفر. 
وقد بعثت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة 
الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القبالاه على اليهود وانتشارها في 
الأوساط الدينية الغربية. ورغم أن لوثر وكالفن تمسكا بتعاليم 
أوغسطين حول هذه الفكرة» فإنها أخذت تتسرب إلى الجماهير 
وتستقطب أعداداً كبيرة منهم. ثم صارت فكرة محورية في عقول 
كثير من غلاة البروتستانت» وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر 
البروتستانتي ومع تتصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل النسق 
الديني المسيحي لما بعد الإصلاح الديني . ونْحَد العقيدة الاسترجاعية 
من أهم تجليات العقيدة الألفية . 


العفقيدة الاسترجاعية 

«العقيدة الاسترجاعية» هي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه 
كيما يتحقق العصر الألفي» وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم 
فيها المسيح (الملك الألفي)» لابد أن يتم استرجاع اليهود :لى فلسطين 
تمهيداً لمجيء المسيح . ومن هناء فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز 
وعصب العقيدة الألفية. ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى 
فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة» وأن الفردوس الأرضي 
الألفي لن ي: يتحقق إلا بهذه العودة باجا وول اناير يالك 
المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين شعب الله المختار الجديد 


أو الثاني) . ولذاء فإن أرض فلسطين أرضهم التي وعدهم الإله بهاء 
ووعود الرب لا تسقط حتى وإن خرج الشعب القديم عن الطريق 
ورفض المسيح (وصلبه). ولذاء فإن كل من يقف في وجه هذه 
العودة يعتبّر من أعداء الإله ويقف ضد الخلاص المسيحي» فأعداء 
اليهود أعداء الإله . 

ويلاحَظ هنا أن الفكر الحلولي اليهودي يجعل اختيار الإله 
انهو لمر منوطا على احبر و خضي الشوه هن مبنالة ضري 
حتمية تتجاوز الخير والشر. كما أن جعل الخلاص مسألة مرتبطة 
باليهود. ومّنْح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص» هو جوهر القبّالاه 
اللوريانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليهود» إذ يستعيد ذاته 
المبعثرة من خخلالهم . 

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية؛ شأنها شأن العقيدة 
الألفية» تفترض استمراراً كاملاً ووحدة عضوية بين اليهود في 
الماضي والحاضر والمستقبل» ومن ّم فهي تنكر التاريخ تماماً. 
والاسترجاعيون عادة حرفيون في تفسير العهد القديم. وهذا أمر 
أساسي لتأكيد الاستمرار» فهم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطاً 
بمدلول واحد ثابت لا يتغير . 

ولكن هذا التقديس لليهود يضمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً 
شاملاً لهم ولوجودهمء ذلك أن ينية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها 
بنية فكرة الشعب العضوي المنبوذ» شعب مختار متماسك عضوي 
يرفض الاندماج في شعب عضوي آخرء ولذا لابد من نبذه! وهكن 
أن نلخص هذا الكّره وذلك الرفض في العناصر التالية : 
١‏ يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبوه» وأن 
عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل 
التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم . فاليهود ليسوا مركز 
الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه. 
١‏ تذهب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص 
النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة 
أخيرة (هر مجدون): وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثا يهود العالم 
وستخرب أورشليم (القدس). بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت 
لحظة النهاية اقتراباً» فكأن التعجيل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل 
أخلاقي يقوم به المسبيحيون وإنغا من خلال تقديم قربان مادي جسدي 
للإله (هولوكوست) يشوى بأكمله . 
٠‏ انتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه؛ أما حياته 
الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإنقاذ البقية 
الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم)» فيخر اليهود أمام المسيح 
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ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيّح المنتظر ويتحولون إلى 
دعاة تبشير بالمسيحية ينشرون الإنجيل في العالم» أي أن المسيح 
سينجح في إقناع اليهود بما فشل في إقناعهم به أول مرة. وحينما 
يحدث ذلك, تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت هداية العالم 
بأسره . 
- العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوسل اليهود تماماً. أي تُحولهم 
إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة 
لها في حد ذاتهاء فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم 
ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية . 

فبنية الصيغة الاستر جاعية (شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه) 
هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية» وعلى هذا فإن الفكر 
الصهيوني في شكله الديني والعلماني فكر استرجاعي . 


هرمجدون 

«هرمجدون» (أو: آرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين: «هار) 
بمعنى «تل) واامجدو) اسم مدينة في فلسطين («مجيدو») وتقع 
بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية» وهو ما جعل المدينة 
حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم . وهرمجدون هي 
الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنهائية بين ملوك الأرض 
تحت قيادة الشيطان (قوى الشر) ضد القوى التابعة للإله (قوى الخير) 
في نهاية التاريخ» وسيشترك فيها المسيح الدجال حيث سيكتّب 
النصر في النهاية لقوى الخير وستعود الكنيسة لتحكم وتسود مع 
المسيح على الأرض لمدة ألف سنة» وبعدها ستأتي السماوات الجديدة 
والأرض الجديدة والخلود. وقد ورد ذكر هرمجدون مرة واحدة في 
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العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي 1/17 " فجمعهم إلى الموضع 
الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون"). ويرتبط كل هذا بعودة اليهود 
إلى أرض الميعاد مرة أخرى» فهذا شرط الخلاص (وإن كان يرتبط 
أيضاً بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلغ ثلثي يهود العالم). وهرمجدون 
هي الصورة المجازية الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية 
البروتستانتية. وهي تتواتر في الخطاب الغربي السياسي الديني 
(خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليهودية الصهيونية) 
لوصف المعارك بين العرب والصهيونية» أو لوصف أي صراع ينشب 
في الشرق الأوسط. أو حتى في أية بقعة في العالم» كما يتم إدراك 
الصرع العربي الإسرائيلي من خلال هذه الصورة المجازية 
(هرمجدون). وكثيراً ما يشير بعض رؤساء الجمهورية في الولايات 
المتحدة إلى هذه الصورة المجازية في تصريحاتهم الرسمية . ولا يمكن 


الحديث هنا عن أي تأثير يهودي أو نفوذ للوبي الصهيوني» فمثل هذه 
المصطلحات المشيحانية متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منذ 
عصر النهضة الغربية» وذلك نظراً تتصاعد معدلات العلمئة 
والحلولية والحرفية التي تصر على أن ترى كل التعبيرات والأحداث 
المجازية في العهدين القديم والجديد كنبوءات تاريخية لابد أن تتحقق 
بحذافيرها . 


المسيح الدجال 

«المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي 
كرايست» وتعني حرفياً «ضد المسيح». وعقيد المسيح الدجال عقيدة 
مسيحية أخروية ظهرت مع بدايات المسيحية» وزادت أهميتها مع 
الإصلاح الديني. وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة إذ إنها تضع 
اليهود في مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم» وهي أيضا 
عقيدة معادية لليهود إذ إن مركزيتهم نابعة من كونهم نجسيد للشر في 
التاريخ, ومن نّم فإن ا (ونهاية التاريخ) شرط أساسي 
للخلاص . 

وتذهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة 
قاسية طاغيةء وهو ابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان 
اللتجسد). ومن علاماته أنه توجد فى أقدامه مخالب بدلاً من 
الأصابع . أما أبوى سر ران ككل تز لعارزمنة أقداء نورق تود 
بقرون مدببة وشعر أسود كثيف . 

والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية» وسيأتي من قبيلة دان 
(فاستناداً إلى نبوءة يعقوب. فإن دان سيكون ثعباناً في الطريق» 
واستناداً إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض . كما أن 
الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم تذكر قبيلة دان عندما ذكرت 
القبائل العبرانية) . ويتواتر الآن فى الأوساط المسيحية الحرفية أن 
اليم لجال مكو هوا من سول رار قالخ التي الدجاك 
سيظهر في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح 
وسيسبق ظهوره عدد من الدجالين» وأنه سيدعي أنه المسيح ويصدقه 
الكثيرون؛ خصوصاً وأنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذاء 
فهو يسمّى «قرد الإله» أي الذي سيقلد الإله كما تقلد القردة البشر) 
وسيطيعه الرعد وتحرس الشياطين له بعض كنوز الأرض (التي 
سيستخدمها في غواية البشر) . 

وسيقوم الدجال ببناء الهيكل وسيهام روما (مقر البابا) 
وسيحبي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يقال إنها ستصل 
إلى خمسين عاماً» وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز 
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ثلاثة أعوام ونصفاً وسيساعده اليهود في كل أفعاله . وعندما يصل 
البؤس إلى منتهاه» سيتدخل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة 
حلول يوم القيامة وسينزل المسيح (عودة المسيح الثانية) لينقذ البقية 
الباقية الصالحة . وستدور معركة كونية هي معركة هرمجدون ويلقى 
تنا اليهود حتفهم أثناءها. وسيعود إلياهو وإنوخ وسيأمر الدجال 
بقتلهم. ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينص رون اليهود الذين 
سيقبلون المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعباً) . وسيخرج من فم المسيح 
سيف ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة 
ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث ينتشر السلام والإنجيل في العالم . 

وكثيراًما كان الدجال يقر بالماشيّح الذي ينتظره اليهود. 
ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد 
عودة المسيح قد دنت ومن نّم لحظة هداية اليهود» كما يّقرن الوجدان 
البروتستانتي الدجال ببابا روما وبأية شخصية تصبح تجسيداً للآخر 
(دعاة الاستنارة ‏ قيصر ألمانيا ‏ لينين ‏ هتلر ‏ جمال عبد الناصر) . 

وعقيدة الدجال عقيدة حلولية تلغي الزمان وثُلغي المسافة التي 
تفصل بين الخالق والمخلوق» ثم تُلغي الآخر تماماً وتّخرجه من دائرة 
القداسة والتوبة والهداية. والآخر هنا هو اليهودء والدجال هو 
رمزهم. 
والعقيدة بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهود 
فالحضارة الغربية تضع اليهود (الشعب العضوي المقدس المنبوذ) في 
مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين : إما عن طريق الإبادة 
(الهولوكوست) في معركة هر مجدون (أو في معسكرات الغاز 
والإبادة)؛ أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكثفة في 
الولايات المتحدة وغيرها : الهولوكوست الصامت) . 


-١‏ صهيونية غير اليهود العلمانية 


صهيونية غير اليهود العلمانية 

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يسمّى 
«صهيونية الأغيار» ونضيف أحياناً كلمة «علمانية» حتى ميّزها عن 
صههيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية» وإن كنا عادةً لا نفعل 
ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود) من قبيل إطلاق 
العام والشائع على الخاص . وقد تدثرت الصيغة الصهيونية الأساسية 
بديباجات مسيحية عندما ظهرت في الغرب في القرن السابع عشر. 
ومع تزايد معدلات العلمنة» ابتداء من القرن الثشامن عشر»ء ومع 


انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية» بدأت الديياجة المسيحية في 
الضمور والتواري وتم تسويغ الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرفية 
الإمبريالية وأطروحاتها المادية . ومع هذاء فعادةً ما كانت الديباجات 
العلمانية والدينية تختلطء ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود 
في فلسطين لتحقيق الخلاص ولحماية الطريق إلى الهند. 

ويُلاحَظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء بدأت صهينة الوجدان الغربي فبلور الفكر 
الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك)؛ وأصبح هناك 
ااشعب عضوي ألماني» و اشعب عضوي إنجليزي» و اشعب عضوي 
يهودي). ويرد اليهود في كتابات هردر وكانط وفخته باعتبارهم 
شعباً عضوياً. كما تتواتر الفكرة نفسها فى كتابات المؤلفين 
الرومانسيين الغربيين» خصو صاً في بريطانيا (مثل بايرون وولتر 
سكوت مثلا) . ولكن الشعب العضوي اليهودي لا ينتمي إلى أوربا 
ولا للحضارة الغربية» فهو شعب عضوي منبوذ لابد من تَقَلهِ . وقد 
تبلورت في أوائل هذه المرحلة فكرة تَمُع اليهود وإمكانية إصلاحهم 
وتوظيفهم. أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً 
ووضوحاً. وقدعبّر فلاسفة حركة الاستنارة» مثل جون لوك 
وإسحق نيوتن» عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم . 

وفي كتاب له صدر عام ١17/54‏ صنف الفيلسوف ديفيد هارتلي 
اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم ' كياناً سياسياً موحداً ذا 
مصير قومي مشترك رغم تشتتهم الحالي ' . وقد تبنى الحجج الدينية 
النبوئية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دنيوية. كما أن جوزيف 
بريستلي صور فلسطين أرضاً “غير مأهولة بالسكان, أهملها 
مغتصبوها الأتراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود 
العائدين ' . ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر 
الاستناري» بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسى أعطى دفعة جديدة 
للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي . 
وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود 
لدولتهم الحرة. وكان الفكر الألماني الرومانسي» الذي ولدت في 
أغتنان كر السعب التترق بعس بززعة صييرنية (سجاوية 
أصداء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولترسكوت. 

ويلاحَظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية» كما بدأ الفنانون 
الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الآلفة لم 
تكن معروفة من قبل . وقد نشر دزرائيلي روايتيه ديفيد الراوي 
(187) وتانكرد »)١1851(‏ وهما روايتان لهما نزعة صهيونية 


7” 


الجزء الثاني: الصهيونية 


واضحة. وقد ظهرت أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية ووصفت 
بأنها مقدمة أدبية لوعد بلفور. ونّشر في الفترة بين ١81١‏ و1880 ما 
يزيد على 17٠١‏ كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين» 
وقد ساهمت هذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُهّملة» 
وصورت العرب (المسلمين أو البدو) كمسئولين عن هذا الخراب . 
وأسّس صندوق استكشاف فلسطين عام 1810 وكان مركزاً لمؤيدي 
الاستيطان الصهيوني. ومن أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز 
وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتنبأ بقيام حكم اليهود 
في فلسطين. كما قام كلود كوندر )١111١-1854(‏ بكتابة دراساته 
الجغرافية التي كانت تنشرها الصحافة المكتوبة بالعبرية . 

وقد ظلت النزعة الصهيونية فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
القانيم عار تاه طانها كربا ناملا أو خاطفيا لأن أررياف انق 
حالة انتقال. كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو لا 
تزال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في 
التآكل من الداخل» وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية 
رعاياها. 

ويمكن القول بأن ظهور محمد علي وقلبه موازين القوى 
وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لآمال الدول 
الغربية التي كانت تترقب اللحظة المؤاتية لاقتسام تركة رجل أوربا 
ايض أي الدولة العيتهانيةة بسكل نقظة حول :فى تاريخ فلسبطين 
وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية» إذ تساقطت الأردية الدينية 
وظهر الواقع المادي النفعي . 

ويلاحَظ أن البعد الجغراسي (الجيوبوليتيكي) الكامن للفكر 
الصهيوني بين غير اليهود أخذ يزداد حدة وتحدداًء بل أصبح البعد 
الرئيسي . ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلّع عام . 
وكما قالت التايمز عام 1654٠‏ .» فإن المسألة أصبحت مطروحة بشكل 
جدي, بمعنى أن الصهيونية لم تعد فكرة هامشية تُتداوّل في الأوساط 
التبشيرية الإنجيلية وحسبء فعام ١84٠‏ هو عام ولادة المسألة 
الشرقية والحل الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد طُرحت مشاريع 
صهيونية عديدة في كل مكان في أوربا (في روسيا وبولندا وفرنسا 
وألمانيا وإنجلترا)ء فمع بدايات المشروع الاستعماري الألماني قام 
مولتكه (الضابط في الحرس الملكي البروسي) عام ١914‏ بنشر كتاب 
ألمانيا وفلسطين يقترح فيه إنشاء مملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود 
والمسيحيين. وقد وضع بندتو موسولينوء الإيطالي الجنسية. خطة 
في عام 180١‏ لتأسيس دولة يهودية في فلسطين . وشهد منتصف 
القرن التاسع عشر بعثاً مؤقتاً للمشروع الاستعماري الفرنسي المستقل 
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بان حكم نابليون الثالث. فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قنا 
السويس عام 1805 ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عام 187٠‏ 
١‏ إلى جبل لبنان عقب الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة» 
وهي الحرب التي كانت في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين الإنجليز 
والفوتشيق : ويقال إن اليدف مرخ اتفيلة كان الشيقظ على الستلطات 
ظهرت عدة كتابات فرنسية في الموضوع.؛ أهمها دعوة لاهارن 
(سكرتير نابليون الثالث) لليهود بالعودة إلى فلسطين حتى يكونوا 
بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية 
في فلسطين . وكان هنري دوتان 2))١91١-185٠0(‏ مؤسس الصليب 
18517 حتى عام 181/7 إثارة اهتمام الجماعات اليهودية باقتراحاته 
دون جدوى. وقد أسّس جمعية الاستعمار الفلسطينية فى لندن» 
ل ل ل 
المؤتمرات الدولية للدفاع عنها واشترك في ب بعض المؤتمرات 
الصهيونية . 

ويلاحظ سوكولوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع 
الصهيونية تتسم بأنها مجردة أكثر من اللازم . وبدلاً من أن يبين 
أصحاب هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التى يجب 
اتخاذهاء فإنهم يكتفون بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون 
اقتراحات ودعاوى غامضة . ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني 
في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح مجردة كما كان 
الحال مع الفكر الصهيوني في إنجلترا. كما أن فرنسا الكاثوليكية» 
برفضها التفسير الحرفي للعهد القديمء لم تكن متعاطفة مع هذه 
الرؤية لليهود. 

ويلاحَظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غربية بمعنى الكلمة 
(روسي ‏ بولندي ‏ ألماني ‏ فرنسي هولندي ‏ إنجليزي) وقد أصدرت 
معظم هذه الدول وعوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود البلفورية» ولكن 
صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية وبروتستانتية بالدرجة 
الأولى. والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة غير اليهود ظهر بين 
صفوفهم.ء مثل الكولونيل جورج جاولر وجيمس فين ووليام 
بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمطس وجوسيا ودجوود. 
ولكن لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت يعتبران أهم هؤلاء . وفي 
محاولة تفسير ذلك» يمكن القول بأن إنجلترا كانت أكبر قوة 
استعمارية» وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير الحرفي للكتاب 
المقدّس» وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود حتى أواخر القرن 


السابع عشر» فكان من الممكن ‏ لكل هذه الأسباب ‏ تجريد اليهود 
وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة . كما يَلاحَظ أن هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي 
ككل » والأنجلو ساكسوني على وجه الخصوصء ولذا نجد أن معظم 
المهاجرين اليهود استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاني 
الأنجلو ساكسوني «(الولايات المتحدة ‏ نيوزيلندا ‏ جنوب أفريقيا ‏ 
إسرائيل) . 

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي 
الغربي» ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير 
اليهود أصبحوا قريبين من صانع القرار. / 

وفي ذلك الحين؛ كانت الولايات ال متحدة (بتوجهها 
البروتستانتي الحرفي) تمور بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل 
نواه (صاحب مشروع أرارات) ووليام بلاكستون. كما ظهرت فيها 
جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض 
الآخر يكن لهم الحقد والاحتقار من أهمها جماعة شهود يهوه 
والمورمون. كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها 
مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل 'لالمانية . 

ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير 
اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية؛ وأضافوا لها 
الديباجات لتبريرهاء وخططوا المشروعات لوضعها موضع التنفيذ 
دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها). وفي كثير من الأحيان» 
كان ذلك يتم دون أي احتكاك بالبهيود أو أية نعرفة بهمء' ففكرهم 
ولد من داخل النموذج الحضاري الخوبي ؛ وهو ثمرة بنية الحضارة 
الغربية نفسها ونتاج حركياتها ورور مصالحها الإستراتيجية. وقد 
أعلن أحد المؤتمرات الصهيونية أن أبا الصهيونية (احقيقي) هو 
الصهيوني غير اليهودي بلاكستون» وهو وصف دقيق ومباشر وليس 
فيه أية أبعاد مجازية . ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة غير 
اليهود كانوا شسخصيات غريبة الأطوار» إن لم تكن شاذة ومهزوزة» 
ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجد صدى في الأوساط السياسية 
الغربية» وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تعبّر عن شيء أصيل 
وكامن فى الحضارة الغربية آنذاك» يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حَمَلة 
هن الفكل. 

ورغم كل هذه النشرات والمقالات والمذكراتء إلا أن هناك 
إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت 
من غدل وقلور وشحلة نه لا تكترية بيهودية الود فما بيمهاهو 
المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية 


والنتائج الملموسة . ولذاء كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى 
اليهود من الخارج كأداة تُستخدم وحسب. وكانوا يتحركون في 
العالم الغربي لا داخل المحيط اليهودي, ولم يكن بوسعهم بالتالي 
الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تنظر بكشير من الشك 
إلى عالم الأغيار الذي كان يحاول أن يقضي عليها في الماضي 
بالذبح » ويحاول الآن القضاء عليها بالإعتاق والعلمانية . 

وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق 
صدئ لدى أعضاء المادة المستهدفة إذ إن اليهودية الحاخامية 
الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر 
الأيام» أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال 
التاريخ المقدس لا على مستوى التاريخ الزمني. ولذاء كان اليهود ‏ 
وبخاصة يهود العالم الغربي يرفضون التورط في مشاريع العودة 
التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية» . ولم تلق دعوة نابليون 
إلى يهود الشرق بالاستيطان آذاناً صاغية . وقد رفض مجلس مندوبي 
يهود إنجلترا الاقتراح الذي تقدّم به الكولونيل تشارلز تشرشل لتوطين 
اليهود في فلسطين والذي حمله السير موسى مونتفيوري إلى المجلس 
نيابة عنه . 

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية 
الإصلاحية بتأكيدها الل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية 
إلى فلسطين رفضاً تاماً. وعقد عام 1844 مؤتمر فرانتكفورت الشهير 
الذي حذف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض 
الآباء وإحياء دولة يهودية . وحينما عقد المؤتمر اليهودي الأول عام 
لبحث مشكلة يهود رومانياء لم يتطرق هذا المؤتمر إلى الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية . 

ومن أطرف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير 
اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع اندماجي) إذ قارنت 
المشاريع الصهيونية الإنجليزية التي تسارت في الجلوب والتايمز 
بالمشاريع الفرنسية» وبينت أن الشاعر لامارتين (1859-11/95) 
الذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية 
عند منابع نهر الأردن» وأنه ينوي إذا ما وقعت القدس تحت الهيمنة 
الفرنسية أن يترك العالم بأسره لإنجلترا. ولكن الغريب في الموضوع ‏ 
كما تقول المجلة ‏ أن اللورد بالمرستون اختار البقعة نفسها لإنشاء دولة 
يهودية» فبينما كان الشاعر الشهير يحلم بإقامة دولة مسيحية في 
القدس كان اللورد بالمرستون ينوي إقامة جمهورية يهودية فيها 
(وحولها)» وقد حدّرت المجلة الشباب اليهودي من مثل هذه 
الدعاوى الصهيونية . 
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ويبدو أن الصهاينة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة 
لمشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم من 
أوطانهم» ولذا فقد بذلوا جهداً في التوجه إلى الجماعات اليهودية 
ولكن» ومهماازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود واليهود. 
فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء تاريخي 
ضخم يتجاوز حركات الأفراد» وقد كان هذا الشيء هو تعثّر 
التحديث في شرق أوربا وتَّواقد الآلاف من يهود اليديشية على غرب 
أورباء الأمر الذي أدَّى إلى ظهور هرتزل الذي طوّر الخطاب 
الصهيوني المراوغ وجعل بإمكان يهود الغرب قبول العقد الصهيوني 
ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي : 
١‏ تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها وديباجاتها. ولذاء 
فإن المفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهروا كانت الصياغات 
الأساسية جاهزة» وكذلك معظم الديباجات والمشاريع . 
1 ضنهيونية غير النهوة ذات الديناحة المسيحية والرومانشة حولت 
فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ » فهي مجرد أرض ليس 
فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي . وبالتالى» فقد أهدرت حقوق سكان 
فلسطين الفعليين» وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي مكاناً 
خاوياً يتتظر سكانه الأصليين . 
خلقت صهيونية غير اليهود (الدينية والعلمانية) المناخ السياسي 
الملائم لرؤية الأهمية الجغراسية لفلسطين . 
؛ - وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي 
للمسألة اليهودية في شرق أوربا. 
طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ 
وافترضت استمراراً حيث لا استمرار . وقد أَنّْر ذلك في رؤية اليهود 
لفلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية 
(المجازية) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية . 
5 حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا 
ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم ينظر إليها باعتبارها مشكلة 
إنسانية تتطلب عملية التحديث السريعة» وإنما نُظر إليها باعتبارها 
مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية 
فعالة يمكن توظيفها في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية 
والاستعمارية الغربية المختلفة . 
ربطت صهيونية غير اليهود بين المسألتين الشرقية واليهودية 
وطرحت تصوراً مفاده أنه يمكن حل إحداهما من خلال الأخرى . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلفور (صاحب الوعد 
المشهور) الذي كان يستخدم كلاً من الديباجات الدينية والديباجات 
العلمانية. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزل» مؤسّس 
الصهيونية» لم يكن عِيّر بين الصهاينة اليهود وغير اليهودء بل كان 
يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي . ولذاء فهو يشير إلى دزرائيلي 
وجورج إليوت وموسى هس وليو بنسكر باعتبارهم صهاينة دون 
تمييز أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود . 


لورد شافتسيري )14401801١(‏ 
أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشرء ومن أهم 
المصلحين الاجتماعيين . يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان 
كذ اخ أهو أرينة اال شعو فى عصيزه. وقد كان شافتسبري» 
بالإضافة إلى هذاء شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان 
يثق فيه تماماً ويأخذ بمشورته. وقد كان شافتسبري زعيم حزب 
الإنجيليين. ولذاء فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات 
الأساسية فى فكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد. وكان خطاب 
شافتسبري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية 
حيث تداخّل في عق له الوقت الحاضر والزمان الغابر والتاريخ 
المقدّسء وقد كان هذا الخطاب يَصدّر عن فكرة الشعب العضوي 
المنبوذ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني آخر (يهودياً 
كان أم غير يهودي). ينظر شافتسبري إلى اليهود من داخل نطاق 
العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمنتها قاماً» فاليهود يكوتون 
بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم 
ينقطع, ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من الغرياء (المنبوذين) 
والجهل بالإنجيل . وهم ليسوا سوى ' خطأ جماعي' . ولكل هذاء 
عارض شافتسبري مَنْح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إنجلترا . 
ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية 
محددة هي فلسطين . ولهذاء فإن بَعثهم لا يمكن أن يتم إلا هناك . 
وأهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذ تتضح فيه 
الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي الوثيقة التي 
قدّمها شافتسبري إلى بالمرستون (0؟ سبتمبر )١185٠‏ لاسترجاع 
اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة الرافدين 
حتى البحر الأبيض المتوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها إبراهيم 
حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية). ويؤ كد شافتسبري فى مقدمة 
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المذكرة أن المنطقة التي أشار إليها آخذة في الإقحال بسبب التناقص 
في الأيدي العاملة» ولذا فهي تتطلب رأس مال وعمالة. ولكن رأس 
المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن. ولهذاء فلابد أولاً من اتخاذ هذه 
الخطوة» ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان المال والجشع والبخل 
ستتكفل بالباقي» فهي من أهم دوافع الإنسان (الوظيفي). ولذا فهي 
ستدفعه إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها أرباحاً (ومثل هذه الضمانات 
ستشجع كل محب للمال عنده الحماس التجاري» أي أعضاء 
الجماعات الوظيفية) . 

كل هذه المقدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن 
«العنصر العبري» أو الشعب العضوي المنبوذ (باعتباره جماعة وظيفية 
استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون 
تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس الحضارة الغربية في 
فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها . وتحصل هذه 
القوة على ضمانات الدول العظمى الأربع عن طريق معاهدة ينص 
أحد بنودها على ذلك» وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي 
العضوي المعروف بعاطفته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل أعضاؤه 
ذكريات قديمة في قلوبهم نحوها. وهذا الشعب اليهودي العضوي 
" جدس معروف بمهاراته وثروته المختبئة ومثابرته الفائقة . وأعضاء 
هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في غبطة وسعادة على أقر شيء. ذلك 
أنهم ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكترثون 
بالأمور السياسية» فإن آمالهم تقتصر على التمتع (بالأموال) التي 
يمكنهم مراكمتها. . . إن عصوراً طويلة من العذاب غرست في هذا 
الشعب عادتي التحمل وإنكار الذات" . ويضيف شافتسبري: "إذا 
رأينا عودتهم في ضوء استعمار فلسطين» فإن هذه الطريقة هي 
أرخص الطرق وأكثرها أمنا في الوفاء بحاجات هذه المناطق غير 
المأهولة بالسكان. وهم سيعودون على نفقتهم الخاصة دون أن 
يُعرّضوا أحداً سوى أنفسهم ‏ للخطر "» أي أنهم أداة آمنة كفء 
وسيخضعون للشكل القائم للحكومة» فهم لم يصوغوا أية نظرية 
سياسية مُسبّقة يهدفون إلى تطبيقها. وقد تم ترويضهم في كل مكان 
تقريباً على الخضوع الضمني (الهادى) للحكم المطلق ولا تربطهم 
رابطة بشعوب الأرضء ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة ما. . 
وسيعترف اليهود بملكية الأرض لملاكها الحقيقيين... حيث 
سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة مثل 
الإيجار والشراء» ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من 
القائمين على المشروع» ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم المتحضر 
(أي الغربي) بأسره . 


ورغم أن هذه المذكرة قد كتبت قبل عشرين عاماً من ميلاد 
هرتزل» فإن كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيهاء خصوصاً 
فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات الغربية لخدمة هذه 
المجتمعات. وذلك عن طريق تَقَلهِم ليصبحوا كتلة عضوية واحدة لا 
تخدم دولة غربية واحدة وإنما الغرب بأسره. 

وقد قام شافتسبري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية 
إلى صهيونية سياسية؛ فتحدّث مع بالمرستون عن استخدام اليهود 
كرأس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط . ففتح بالمرستون قنصلية 
في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناء على إالحاحه على 
ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجد بريطانيا من تحميه 
(فقدكانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت روسيا تحمي 
الأرثوذكس». وعنيّن وليام ينج قنصلاً لتقديم الحماية لليهود 
والطوائف المسيحية» وهكذا قُدَّمت الحماية (أي التبعية لإنجلترا) لأي 
يهودي دون التشبت من أصله . وقد وافق الروس بين عامى ١8151‏ 
و1845 على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود الروسء المادة البشرية 
التي ستسةتخدمها الصهيونية الغربية. وكما يقول سوكولوف. فإن 
حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا السياسي بالمسألة الشرقية . 

كما أن شافتسبري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير 
البريطاني في إستنبول عن فكرة الدولة اليهودية. وقد تحرك 
بالمرستون بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل خطاباً بهذا المعنى . 
وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة» استمر شافتسبري في نشاطه . 
وبدأ في وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استراجع اليهود 
إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية» فساهم في جهود 
تأسيس أسقفية ألمانية إنجليزية تهدف إلى استرجاع اليهود. وقد اختير 
حاخخام يهواديئ متتصر أسققا لها :-وكان ثنافتسيري يعد هذا تيجا 
لجهود جمعية اليهود» ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة 
على ابتداء عودة اليهود . 

وقد أصبح شافتسبري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين . 
ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود 
منذ ثلاثة آلاف عام» وأن الأمة اليهودية أمة عضوية تحن إلى وطنها 
ولابد أن تحصل على وطن,ء إلا أنه يُلاحَظ أن اليهود الحقيقيين الذين 
يقابلهم في الحياة تنقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب 
رؤيته الإنجيلية الحرفية . وعلى كل» فإنه يذكر في أحد خطاباته إلى 
بالمرستون أن اليهود ' غير متحمسين للمشروع الصهيوني» فالأغنياء 
سيرتابون فيه ويستسلمون لمخاوفهم. أما الفقراء فسيؤخرهم جمع 
المال في بلاد العالم» وسوف يفضل بعضهم مقعداً في مجلس 


/ا؟ 


الجزء الئانى: الصهيونية 


العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب والتين في 
فلسطين. وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين» 
أما يهود ألمانيا الكفار فيُحتّمل أن يرفضوا الاقتراح ' . 

وعلى هذاء فإن شافتسبري قد اكتشف المشكلة الأساسية فى 
الضيعة الصيوي الانا هوف أن الان#البشرة المببعيدقة لد 
تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل 
ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها . 


لورانس أوليمانت (18440-18419) 

صهيوني غير يهودي» مفكر يستخدم ديباجات علمانية. وهو 
أحد أصدقاء لورد شافتسبري السابع . عمل في السلك الدبلوماسي 
البريطاني بعض الوقت (في الشئون الهندية)» كما كان عضواً في 
البرمان الإنجليزي . وينطلق أوليفانت» شأنه شأن معظم الصهاينة» 
من فكرة الشعب العضوي المنبوذ ليدور داخل نطاق الفكر الألفي 
الاسترجاعي» فاليهود جمس مستقل يتسم أعضاؤه بالذكاء في 
الأعمال التجارية وبالمقدرة على جَمع المال» ولكن وجودهم داخل 
الحضارة الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في فلسطين . 

وكان أوليفانت (منطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) يرى» 
مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره» ضرورة إنقاذ الدولة 
العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد التوسع 
الروسي . ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط 
في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا العنصر. ولذلك» دعا 
أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود لا في فلسطين 
وحسب وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك . وكان المشروع 
يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعاية بريطانية 
وبتمويل من الخارج على أن يكون مركزها إستنبول (وقد لاحظ بن 
هالبرن ‏ وهو أحد مؤرخي الصهيونية المحدّثين وأحد مؤيديها أوجه 
الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد) . 

وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية والحركية إذ لم يكتف 
بطرح أفكاره» بل اتجه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب 
للمُستوطن الْمقتّرح» واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت 
(وتُسمَى هذه المنطقة «جلعاد» في العهد القدي) ثم اتجه إلى إستنبول 
مع إدوارد كازالت (الممول الإنجليزي) لعَرض مشروع سكة حديد 
وادي الفرات» وقدما طلباً إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من 
الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح . 

وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من 


الجزء الثاني: الصهيونية 


اليهود في شرق أوربا مثل بيرتس سمولنسكين وأهارون ديفيد 
جوردون. وقد حضر مؤتمر فوكساني في رومانياء الذي عد في ١٠؟‏ 
ديسمبر عام 188١‏ لمناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين . 
وكان لظهوره فعل السحره وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليهود في 
فلسطين بدلاً من الولايات اللتحدة حيث كان اليهود يتهددهم 
الاندماج . وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به» وكتب له بعض 
أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده 
وان قيادة البهودء وسموء #التخلض الماسيّم» أو «قنورشن 
الثاني» . ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو. وقد قام 
أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني 
للحصول على قطعة أرض في فلسطين» وحضر أحد مؤتمرات 
جماعة أحباء صهيون» كما عارض الحهود التى كانت تبذلها جماعة 
الأليانس لتهجير اليهود إلى الولايات المتحدة اد وقام بجمع 
توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى 
فلسطين لا إلى غيرها من البلدان. وبالفعل» نجح أوليفانت في 
تهجير سبعين يهودياً من أصحاب الحرف إلى فلسطين . 

وفي عام 218٠١‏ نشر أوليفانت كتابه أرض جلعاد الذي نادى 
فيه بضرورة توطين اليهود في فلسطين» كما شرح أبعاد فكره 
الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه. ومن القضايا الأساسية في 
القكات تقدروهة كاسن ركان البلاد مالعوب شبعد عير 
أوليفانت عن عدم تعاطفه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار 
فلسطينء فسمهم إلى فسمين: بدو وفلاحين. واقترح طرد البدو 
ووضع الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كنداء 
على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف 
اليهود. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام ١645‏ ووزع 
منه 1١5‏ آلف نسخةء وهو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات العبرية 
في ذلك الوقتء بل يقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية 
شيوعاً. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع سكرتيره 
اليهودي نفتالي إمبر مؤلف نشيد «هاتيكفاه»؛ أي «الأمل» (وهو 
نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح النشيد الوطني الإسرائيلي فيما 
بعد) . وكان أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهاينة وإلى 
كثابة مجبوعة من المنالات عن المستوطنات الضهيونية: وقد ألّف 
بالفعل كتاباً آخر بعنوان حيفا أو الحياة في فلسطين الحديئة. ومات 
في هذه المدينة الفلسطينية عام 1884 (أما سكرتيره الصهيوني 
اليهودي فلم ترق له المياة في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات 
المتحدة) . 


وتتميّرٌ صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسبري باقترابها من 
اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم . ولعل ظروف المرحلة 
ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوربا 
كانت في أربعينيات القرن» حينما بدأ شافتسبري نشاطه؛ لا تزال في 
بدايتها الناجحة ولم تكن قد تعئّرت بعد» بينما بدأ أوليفانت نشاطه 
الصهيوني مع بدايات التعثر. وتجدر ملاحظة أن أوليفانت يتحرك في 
صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدها من قبل بين الصهاينة غير 
اليهود. 


ويليام هشلر (197121150) 

صهيوني مسيحي ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً 
مسيحياً إنجيلياً. عمل عام 1417١‏ مبشراً في نيجيرياء ثم عمل عام 
5 معلماً لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم 
الثاني قيصر ألمانيا. اشترك هشلر عام 1887 في اجتماع عقده بعض 
المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهاجرين من يهود 
اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى 
السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود 
روسيا في الأراضي المقدسة . 

تحرف إلى تعرتول ين ككاناكولة البهتود روهز رافظ بالسيفارة 
البريطانية في فييناء فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا 
الكتاب قائلاً: 'إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم 
اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي 
وعدهم الإله بها" . وبعدئذ كرس هشلر جهوده لإقامة علاقة بين 
هرتزل وكل من دوق بادن والقيصر. 

وثمة بعد آخر لصهيونية هشلرء فقد كان مولعاً بالمسابات 
الزانية إلى تخديد تهناية العالم:وبداية اله الذهيي الألفي وتمول 
اليهود إلى المسيحية . وقد ضمن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود 
لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (1885). ومن خلال حسابات 
الأرقام وما تصوره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات 
التوراتية والقبّالية» توصل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي 
10 وكند حنتب مقنالةمطولاً ف جنريدة دي قيلت 
الصهيونية حول استنتاجاته النهائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي 
الوشيكء وأكد قناعته بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى 
الخلاص. 

حضر هشلر المؤتمر الصهيوني الأول (18919)» وشكره هرتزل 
علناً على هذا ثم سافرا سوياً إلى فلسطين عام ١894‏ حيث قابلا 


قيصر ألمانيا وقدم له هشلر ألبوماً مصوراً عن المستوطنات اليهودية. 
وقد فشلت جهود هشلر للوساطة بين هرتزل وألمانيا نظراً للعلاقة 
الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العثمانية والألمان. ومن 
ثم أراد إقامة جسر آخر بين الصهاينة وبين الحكومات الأوربية» 
فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو العثمانيين 
اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر. 

ونلاحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي 
الديباجة المسيحية» فتربيته المسيحية القبّالية تمجعله يعتقد في القدرة 
السحرية للأفكارء وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة فليس صورة 
مجازية ولا مجازه وإنما هو نص مقدّس لابد من تنفيذه حرفياً» 
وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات التمهيدية للتخلص منهم. 
فلابد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح ثانية ويخلّصهم من 
الشر الكامن فيهم عضوياً. 


تشارلز وينجيت (1911195:7) 

ضابط بريطاني صهيوني مسيحيء ولد في الهند لعائلة ذات 
تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية . بعد انضمامه للجيش في سن 
العشرين أرسل عام ١9717‏ إلى السودان حيث بقي حتى عام 
٠77‏ وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع قط التغلب 
على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن» وكان جده مبشراً. وفي عام 
,» ثُقل إلى فلسطين كضابط مخابرات» لدراسة الموقف 
السياسي والعسكري. وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية» 
ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود تمن يفسرون أحداث العهد 
القديم تفسيراً حرفياً عسكرياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن 
جوريون). وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة 
التابعة للهاجاناه وكانت له دراية خاصة بأساليب التعذيب وحصل 
لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميّزة البريطاني . كما ساهم في تطوير 
عمل المخابرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية 
عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم المناهضة للاستيطان 
الصهيوني والاحتلال البريطاني . وقام وينجت بدور مهم في تطوير 
الأساليب التي استخدمها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد 
الفلاحين الفلسطينيين» وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات 
واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد. وبلغ اعتناقه 
الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية 
مواقف أكثر تحقيقاً لأهدافهاء ولهذا أطلق عليه الصهاينة اسم 
«الصديق» و«لورانس يهودا». 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وفي ربيع 21978 أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ودهيد في 
القدس فذكر أن أي تقدم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع لليهود»ء 
وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي 
الوجود البريطاني في المنطقة» وستمثل خير أمل للعالم الغربي. وقد 
نقل وينجت من فلسطين عام 1979 . وعند عودته إلى بلاده التقى 
بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبّر لهم عن رأيه بأن 
الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين هي أن 
تتبنى سياسة ممالئة للصهيونية . 

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية» رغب وينجت في تولّي قيادة 
حبش تهودي وعرص أكرين جيتن بن اإسرذا معاتل يهودي 
يتولى طرد إيطاليا من شمال أفريقياء إلا أن عرضه لم يلق موافقة. 
وقد عمل وينجت عامي ١415٠‏ و451١‏ قائداً لقوات خاصة في 
إثيوبياء ثم أرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام بعمليات خلف 
الخطوط اليابانية في بورما. وقد قتل وينجت في حادث طائرة 
بيورماء ويطلّق اسمه الآن على عدة أماكن فى إسرائيل (قرية 
للأطفال ‏ كلية التربية الح مي لان الدو عاد نابي 
الصندوق القومي اليهودي) . 


4-الصهيونية التوطينية 


الصهيونية التوطينية (تعريف) 

«الصهيونية التوطينية» هي صهيونية اليهودي الذي يرفض 
الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيهاء ومع هذا يستمر في الادعاء 
بأنه صهيوني وتأخذ ' صهيونيته" المزعومة شكل دعم الدولة 
الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين. 
ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» ابل «السييوية الاستيطانية» . 
وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إلى حدٌ كبير عن تاريخ 
الصهيونية الاستيطانية» كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل 
جوهري عن جماهير الثانية . 


الصهيونية التوطينية (تاريخ) 

«الصهيونية التوطينية» مصطلح قمنا بصكه لنشير إلى الصهيوني 
الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (تَقَل بعض أو كل يهود 
أوربا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه 
هو شخصياً. وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم 
المالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه. أي أنه 
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يتخلى عن التطبيق الفعلي لأحد أهم جوانب الصهيونية 
(الاستيطانية) دون التخلي عن تأييده ودعمه . ولذاء فإن الصهيونية 
التوطينية أهم أشكال التملص اليهودي من الصهيونية . والواقع أن 
تاريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية 
وينقسم إلى مرحلتين أيضاً: مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور وما 
بعدها. 
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل هرتزل وبلفور. 

وأهم أشكال الصهيونية التوطينية ما يلي : 
١‏ صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية توطينية بطبيعتهاء إذإن 
المادة البشرية المستهدفة هي اليهود وهم جماعة لا ينتمي إليها 
الصهيوني غير اليهودي 1 
١‏ صهيونية الأثرياء اليهود المندمجين وتُسمَّى أيضاً الصهيونية 
الخيرية : تبنّى بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف إبعاد يهود 
اليديشية المهاجرين إلى بلدهم . وقد أُمسّست مؤسسات توطينية لهذا 
الهدف. 

ثم ظهر هرتزل وطور الخطاب الصهيوني المراوغ وطرح صيغته 
الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة 
التوطينيين من الغرب والاستيطانيين من يهود اليديشية من الشرق 
بالانخراط في حركة سياسية واحدة (رغم تباين الأهداف) تحت مظلة 
الإمبريالية الغربية. 
المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور. 

أصبحت الصهيونية التوطينية هي صهيونية الشتات أو 
الدياسبورا إذ تحولت الصهيونية التوطينية من صهيونية الأثرياء إلى 
صهيونية كل صهاينة العالم الغربي» وأصبحت مهمتهم العمل من 
أجل دعم المستوطن الصهيوني (مالياً وسياسياً). وقد كانت هناك 
توترات بين الاستيطانيين والمستوطنين في هذه المرحلة ولكنها ظلت 
تحت السطح بسبب حاجة المستوطنين للتوطينيين» وبسبب انشغالهم 
في قضية الاستيطان وطرد العرب وبسبب عجزهم عن الحركة 
بسهولة بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي أروقة 
الحكومات الغربية. وبعد عام ١911‏ (المؤتمر الصهيوني الحادي 
عشر). تتغير الصورة بعض الشيء» إذ يصبح الاستيطانيون (من 
شرق أوربا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية 
الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل 


كما يلي : يدعم الصهاينة التوطينيون المستوطن الصهيوني ويصبح هو 


مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها. 
وفي هذه الموسوعة. حينما تكون الإشارة للصهيونية 
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التوطينية» فإن الإشار ة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تدخ تتضمن الدعم 
المالي والضغط السياسي من أجل المستوطن الصهيوني وتدعيم هوية 
يهود الخارج . وينقسم الصهاينة التوطينيون إلى إثنيين دينيين وإثنيين 


إدموند دي روتشيلد (19951:1810) 

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية, أحد 
الأناء المتوديية ليس نابرق وو 18515930 )سوسن 
فرع العائلة في فرنسا. ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في المشاريع 
الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين . 

بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية 
وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع 

عشرء وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق 
أوربا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الاستيطانية» عفن تعثر عجبة التجديك فن شرق أوربا كم توقنيا, 

ولم يكن روتشيلد مؤيداً أول الأمر لصهيونية هرتزل السياسية» 
واتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام 1897 بالفتور الشديد» 
بل كان يرى أن هرتزل ليس إلا شنورر. أي متسول مثل آلاف 
المتسولين من شرق أوربا الذين كانوا يتدفقون على وسطها وغربها. 
كان روتشيلد يفضل أن تتم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل 
هادئ وتدريجي . إلا أنه مع توسع الاستيطان اليهودي في فلسطين» 
الذي تم تحت رعايته؛ ونجاح المشاريع المختلفة التي أسسها هناك» 
توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية» وخصوصاً بعد الحرب العالمية 
الأولى» حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد 
بلفور وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 

وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في 
فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى 
أعمال الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة» كما توجّه إليه زعماء 
مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين 
إياه بتقديم دعمه المالي لنشاطهم في فلسطين . وبالفعل؛ ما كان بوسع 
المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا معونات 
روتشيلد. وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة بين ١8/77‏ 
و1848 نحو ١,500,6٠٠‏ جنيه إسترليني في حين كان إسهام 
حركة أحباء صهيون 87,6٠١‏ جنيه إسترليني فقط . وقد اشترى 
روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام 1847 لإقامة مستوطنة زراعية 
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نموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته. كما أسس عدة 
صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت الزيتون» 
وعدداً من المطاحن في حيفاء وملاحات في عتليت» كما ساهم في 
تأسيس هيئة كهرباء فلسطين عام 197١‏ . إلا أن أهم الصناعات التي 
أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان يسعى إلى ربطها 
بصناعة النبيذ المملوكة لعائلة روتشيلد في فرنسا . 

وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد 
الذي أكسبه لقب «أبو اليشوف؟ أي أبو المستوطن الصهيوني. وحينما 
اختلف المستوطنون الصهاينة» حدّرهم ليو بنسكرء أحد زعماء 
ومفكري حركة أحباء صهيون. قائلاً: 'إن مفاتيح المستوطن 
الصهيوني توجد في باريس " . وكان روتشيلد قد حول إدارة 
مشاريعه في فلسطين عام 1849 إلى جمعية الاستيطان اليهودي 
وقدّم لها منحة قدرها ,45000 فرنك من أجل أن تمول نفسها 
ذاتياً. وفي عام 41474, أسس جمعية الاستيطان اليهودي في 
فلسطين التي ترأسها ابنه جيمس أرماند (1481/8-/1901). وأسس 
روتشيلد من خلال هذه الهيئة أكثر من 7٠‏ مستوطنة في جميع أنحاء 
فلسطين. ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام ١1٠١‏ 
نحو ٠00,٠٠٠‏ ٠,لافرنك‏ ذهبى . 

وإلق حاتت المشاريع الاقتصادية, امتد نشاط روتشيلد إلى 
مجال التعليم حيث قدَّم دعماً مالياً عام ١977‏ للمدارس الصهيونية 
في المستوطّن الصهيوني وكانت تواجه أزمة مالية» كما أمد حاييم 
وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس . وفي عام 
4؛: عيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد 
أنشعت قبل ذلك بسنوات قليلة . 

ويُعتبر روتشيلد نمطا متكرراً له دلالة عميقة : 
١‏ فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصلوا 
إلى قمة المجتمع» ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق أوربا 
فهددوا مواقعهم الطبقية» ومن ثم تحول يهود العالم الغربي إلى 
صهاينة توطينيين . 
؟- تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته 
اليهودية أو جوهره اليهودي وإنما تعبير عن انتمائه الكامل للحضارة 
الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي . 
قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني, ولكنه دعم لم يكن 
يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إذ ظلت المفاتيح في باريس 
ولندن» بل ويُلاحَظ تزايد اعتماد المشروع على الغرب ثم انتقال 
مفاتيحه إلى واشنطن . 
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صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلمور) 

«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسبورا» هي الصهيونية 
التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور. 

ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية 
الاستيطانية» . ولم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أثرياء 
الغرب المندمجين., فقد تبنوا الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية 
واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في العالم) 
وكان انتماؤهم لأوطانهم أمراً واضحاً تماماًء ولذا فإنهم لم يكونوا 
في حاجة إلى أية اعتذاريات أو أنساق فلسفية أو فكرية لتبرير 
التناقض الكامن في موقفهم كصهاينة توطينيين يعيشون في أوطانهم 
ويسعدون بحياتهم فيها. وينطبق الموقف نفسه على دعاة الصهيونية 
الدبلوماسية . 

ولكن الوضع مختلف تاماً بالنسبة إلى الصهاينة التوطينيين بعد 
هرتزل وبلفور» وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ 
كيف يتأتى لأحد أن يسمي نفسه صهيونياً (متشدداً في بعض 
الأحيان) ثم يضرب خيامه في باريس ولندن ونيويورك. ولذاء فقد 
حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة 
لوضعهم كصهاينة يرفضون الهجرة» فحاولوا المزاوجة بين الل 
الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراهية 
الأغيار الأزلية من جهة؛ وبين مثُّل حركة الاستنارة التي ترى أن كل 
الناس متشابهون ومتساوون من جهة أخرى . وهي محاولة لاكتشاف 
رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى الصهيوني الذي يؤمن به 
التوطينيون والمثل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي 
يعيشون فيها. ولذاء نجد أن المحاولة تتلخص في رفض الرؤية 
الحلولية الكمونية العضوية أو تقليص مجالها لتحل محلها أو تكملها 
رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور متساوية . 

ينطلق مفكرو الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية لا تعادي 
حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لهاء فالصهيونية تهدف إلى 
بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية» أي على الأسس نفسها التي 
ُنَى عليها المجتمعات الغربية. إن الصهيونية تؤيد الانعتاق الذي 
نادت به حركة التنوير الأوربية وتُطبّقه على اليهود. والقومية اليهودية 
إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي لها برنامج معيّن 
يهدف إلى البعث القومي, واليهود إن هم إلا شعب تاريخي مثل بقية 
الشعوب. ليس أسوأ وليس أفضل منها. 

وموقف الصهاينة التوطينيين من معاداة اليهودية يتسم 
بالعملية» ولكن تحليلهم لهذه الظاهرة يبتعد عن المغالاة الصهيونية 
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التي تضفي صفة الإطلاق عليها. فينقد الحاخام كابلان المفكرين 
التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون 
عابر وإنما مرض مزمن . أما الحاخام هليل سيلفر فيميز بين نوعين من 
معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لآن المطلق لا يتحمل 
التصنيف).» فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود والتى مارسها النازيون 
كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي كم «تتحامل» (وهذه 
هرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية). ويرى الحاخام سيلفر» أن 
مثل هذا التحامل سيبقى عاملاً ثابتاً في ا حياة اليهودية في أمريكا . 
وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم 
لإسرائيل وعلاقتهم بهاء فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تنتمي إلى 
أمريكا وتنظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي وباعتبارها مركزاً 
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روحياً وركيزة للهوية. ومعنى هذا أنه تم تبني الصيغة الصهيونية 
الإثنية (العلمانية)»؛ ومن نّم فإن الصهاينة التوطينيين لهم مركزان: 
أحدهما سياسي في الولايات المتحدة» والآخر إثني في إسرائيل . 
ولهذاء فإنهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة 
ولكنهم يحتجون على انتشار العلمنة في الدولة اليهودية. ولكن 
مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو الوطن الذي يهاجر 
الإنسان منه لا إليه» ولذا فإن التوطينيين قد أعطوا أساساً فلسفياً 
تاريخياً لتوطينيتهم ولتملصهم من الصهيونية . / 

وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة تقبل 
هذا النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب 
الأثرياء»ء وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصهيوني الصامت . 
ولذاء نجد أن الفيدرالية الصهيونية في نيويورك تعلن (عام )١8419‏ 
ولاءها للولايات المتحدة وأن هدفها هو دعم الصهيونية» من قبيل 
التعاطف وحسب . وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على 
إنجاز هذا . 

وبعد وعد بلفورء أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية 
العالم كله (خارج فلسطين)» مهمتها الأساسية دعم النشاط 
الاستيطاني سياسياً ومالياًء وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن 
طريق الترغيب والترهيب . وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود 
الغرب لهذا الغرضء كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص 
بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها. 
وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائضض يهودي ينبغي التخلص 
منه (ولا سيما بعد احرب العالمية الثانية)» وحيث إن المستوطن 
الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية» فقدأصبحت إحدى مهام 
الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين . 


لويس برانديز (19111401) 

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة. ولد في 
الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل 
ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع 
يعقوب فرانك). لم يتلق برانديز أي تعليم ديني تقليدي إذ دخل 
مدرسة ألمانية في الولايات المنحدة ثم التحق بجامعة هارفارد. وقد 
حقق برانديز» شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل 
ألماني» معدلات عالية من الاندماج . ورّشّح للوزارة عام 21914 
ولكن ترشيحه رفض لا بسبب يهوديته وإنما لأن بعض القوى المالية 
التي كانت لا توافق على آرائه المعادية للاحتكار كانت تخشى تعيينه . 
ألف برانديز كتاباً بين فيه كيف أن المصالح المالية تتحكم في السياسة» 
وفي عام 19417: رشحه الرئيس ويلسون لعضوية المحكمة العليا 
الأمريكية (وكانت هذه أول مرة يُرشّح فيها يهودي لهذا المنصب). 
وقد أثار ترشيحه عاصفة. لا لأنه يهودي وإنما بسبب أفكاره 
الراديكالية . وقدتم تعبينه في نهاية الأمر ليظل في منصبه حتى تقاعد 
عام 197 . 

ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إلى خبرته في نيويورك حيث 
شهد بعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يهود 
اليديشية» وهو استغلال تتعرض له عادةً جماعات المهاجرين الذي 
يتحولون إلى عمالة رخيصة . ولكن يبدو أن برانديز تصور أن معاداة 
اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه. كما التقى برانديز 
بجيكوب دي هاس . سكرتير هرتزل الذي عرقه بالفكر الصهيوني. 
وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك تماثلاً كاملا بين المثل العليا 
الأمريكية والصهيونية وأن كلاً منهما يغذي الآخرء ولذا فلا يوجد 
مجال لازدواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبنَّوا العقيدة 
الصهيونية . فمُثّل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مُثُل اليهود عبر 
تاريخهم . وكي يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن يصبح 
صهيونيا . 

انضم برانديز للمنظمة الصهيونية عام ١917‏ في لحظة حرجة» 
إذ إن الحرب العالمية كانت قد همّشت المنظمة في أوربا تماماً فاضطلع 
صهاينة أمريكا بمهمة دعم المستوطن الصهيوني» خصوصاً وأن 
الولايات المتحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة. فتم تنظيم لحنة تنفيذية 
مؤقتة لشئون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة )١918-191١5(‏ 
وعيّن برانديز رئيساً لهاء غير أنه رفض رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة .1١97١-191٠١‏ 
وقد ساهم برانديز في تحديد اتجاه عملية دعم وغوث المستوطن 


الجزء الثاني: الصهيوتنية 


الصهيوني» كما ساهم في توسيع المنظمة الصهيونية وزار فلسطين 
بين عامي ١4117‏ و1419 . وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر 
لندن الصهيوني عام 197١‏ » وهو أول اجتماع للمنظمة الصهيونية 
بعد الحرب العالمية الأولى. 

ساهمت اللجنة التنفيذية المؤقتة في إدارة المستوطن الصهيوني 
وفي إرسال العون للمستوطنين» وقامت البحرية الأمريكية أيضاً 
بالمساعدة في ذلك . وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على 
اتصال دائم بالمستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز . ويمكن القول 
بأنه حتى دخول الولايات المتحدة الحرب عام ١19117‏ كانت اللجنة 
التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمُستوطن . وقد نجح برانديز 
في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً في ذلك 
السياسة الأمريكية. وكانت قيادة الجماعة اليهودية فى الولايات 
المتحدة آنذاك من أصل ألماني» ولذا كانت عراسي فب سو اانا 
وحاولوا دَفْع المنظمة نحو اتخاذ خط ممالئ للوطن الأصليء ولكن 
برانديز نجح في وقف هذا الاتجاه. ولكنء مع انتصار الحلفاء» قرر 
برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي عبر 
عن تعاطفه مع الصهيونية» ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي 
في واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني . وقد رتب الرئيس 
ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. وفي هذه الآونة أيد برانديز 
إنشاء الفيلق اليهودي . ولعب دوراً في حث الحكومة الأمريكية على 
قبول وعد بلفور. 

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يسمَّى «برنامج بتتسبرج» 
)١1914(‏ الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين المنع 
السمسرة والمضاربة) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع 
الخطوات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة . وفي عام »197١‏ 
عشية مؤتمر سان ريمو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين» 
نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية 
بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو . 

وبعد مؤتمر سان ريموء ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعته 
التوطينية واتجاهاته الاندماجية من جهة» ومن جهة أخرى تمثلي 
الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا 
تتركهم وشأنهم» وكذلك ممثلي الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 
التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهودية محددة تتناقض 
مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل (وهو التناقض الذي 
سماه أحد الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومنسك»). 

وقد قدّم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تماماً بين 


صهاينة الخارج التوطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث يصبح 
كل فريق فيهم حراً تامعن الآخر» على أنيتم التواصل بينهم من 
خلال حكومة الانتداب (الممثل الرسمي للاستعمار الغربي). ويظهر 
مدى إلجاح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين التوطينيين 
والاستيطانيين في تأييده مشروع نوردو الخاص بنقل عدد ضخم من 
اليهود إلى فلسطين لخلق أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قليل بالسيادة 
الكاملة على أن تتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب 
وداخل إطار المصالح الغربية. 

وقد وُصف مشروع برانديز بأنه «اصهيون بدون صهيونية» أي 
أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية (وهو 
خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي الصهيونية الإقليمية). 
ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تتطلب 
استمرار التشابك بينهم وبين التوطينيين ويهود العالم. ولذاء فقد 
سمحوا بدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن 
داخل الإطار الصهيوني» وتم تأسيس الصندوق التأسيسي (كيرين 
هايسود) وأنفقت بعض أمواله المخصصة للأعمال الخيرية والمشاريع 
ألتي لا عائد لها على مشاريع استثمارية؛ فاعترض برانديز فيما 
سن ععدكرة وبلةنةة الك مثيه [لمتظية الصو بو زية اك أعرية ا 
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وايزمان» فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علاقته 
بالمنظمة الصهيونية» ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني» 
وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصب فيها الهبات والمنح (ومعنى 
ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوطيني). وقد أدلى برانديز 
بيبعض التصريحات التي يفهّم منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها 
وقضيضها. وقد سميت جامعة برانديز باسمه. 

ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من 
البداية وأنه جزء من المشروع الاستعماري الغربي» كما أدرك طبيعة 
العلاقة بين الاستيطانيين والتوطينيين» وكل مافي الأمر أنه طرح 
رؤيته في مرحلة مبكرة جداً. ولكن التطورات اللاحقة سواء في 
المستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته» 
إذ إن الدولة الصهيونية أصبحت جزءاً أساسياً من المشروع 
الاستعماري الغربي» مدينة له بوجودها واستمرارهاء وهي لا تعتمد 
على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة 
من المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة. والعلاقة بين 
الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين تتم في إطار المصالح 
والأولويات الإستراتيجية الغربية. 


الجزء الثاني: الصهيونية 


أبا هليل سيلغر (197721457) 

حاخام أمريكي وزعيم صهيوني ولد في ليتوانيا وهاجر إلى 
أمريكا عام ١60١‏ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث 
أسس نادياً لأحباء صهيون الصغار . وعلى هذا الأساس» شارك في 
الأتاد الصهيوتي الأمتزيكي» ويمد من أوفلالماعناتات 
الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاربوا الاتجاهات 
المعادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية . وقد انحاز إلى 
القاضي برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وايزمان 2)١971١-1950(‏ 
لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثّل الصهاينة 
الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس 
النداء اليهودي الموحد والنداء الفلسطيني الموحد. وقد كثف جهوده 
أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة الصهيونية مستخدماً الوسائل 
الدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام» وقد لحأ 
سيلفر للضغط المكشوف دون أي خوف من أن يتهم بازدواج الولاء» 
وشارك منذ عام ١147‏ فيما عرف بعدئذ باللوبي الصهيوني. وقد 
ترأس المنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي ١954‏ و957١‏ وظل 
رئيساً فخرياً لها حتى موته . 

وغايذكر أنه بعد قيام الدولة» اصطدم سيلفر وبن جوريون 
الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالح على :آل مره وسيلة لتجعين انبل عاب يهودية» آي اللنولة 
الصهيونية : وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية الدياسبورا 
التوطينيون الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهودي الأمريكي 
بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده وولاؤه العاطفي الشقافي 
لوسرائيل . 

ويمكننا أن نرى علاقته مع بن جوريون في إطار العلاقة العامة 
بين التوطينيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيين الذين 
يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان)» وهي علاقة 
تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد. ومما صعد التناقض بينهما أن 
كليهما كان يطمع في الزعامة. لكن الاستيطانيين رفضوا بشدة أن 
يعطوا أي دور للتوطينيين. 

وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في الاقتصاد 
الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية 
الصهيونية الحاكمة. والحاخام سيلفر مشيحاني الاتجاه يجمع بين 
الفكر الإصلاحي الاندماجي والرؤية المشيحانية» وقد أعرب عن 
رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لمشكلة لاجئين وإنما هي قضية 
روحية لخلاص الشعب اليهودي . 
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ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الماشيّح المنتظر في يسرائيل 
القديمة. ومواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى . 


ناحوم جولدمان (19471485) 

زعيم صهيوني توطيني ومؤسّس المؤتمر اليهودي العالمي. ولد 
في ليتوانيا ونشأ وتعلّم في ألمانيا عيك حصل على الدكتوراء في 
القانون» وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن 
الخامسة عشرة . وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها أن يثير 
اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت 
رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المعجبين بالروح العسكرية 
البروسية). وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول لنشر الكتب 
العبرية» وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي» ولكنه تركها وانضم 
إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية 
منذ عام »1947١‏ وساهم في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 
5 (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي موسوليني في اجتماع 
بينه وبين جولدمان ساده الفهم اْتبادّل» وقد أبدى الدوتشي استعداده 
لدعم هذا المؤتمر). وتولى جولدمان رثئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في 
الفترة بين عامي ١907‏ و/1537/7, كما تولى رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية منذعام ١407‏ حتى عام ١474‏ وقد أصبح مواطناً إسرائيلياً 
عام 1475» ولكنه لم يلعب دوراً ذا بال في الحياة السياسية هناك . 

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني في 
إسرائيلء إتمام اتفاقية التتعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة 
الألمانية بمقتضاها تعويضات لأسر اليهود الذين قعل ذووهم في 
معسكرات الاعتقال. وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت 85757 
مليون دولار إلى إسرائيل» هذا غير المبالغ التي دفعت للأفراد (وقد 
اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعويضات الفعلي قد بلغ 4١‏ 
ألف مليون مارك أي حوالي أربعة بلايين دولار) . 

وبعد عام 2١1951‏ تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان 
إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام» ولم يعد انتتخابه رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١97/4‏ وأصبح بعد ذلك مواطناً في 
سويسرا. وحاول زيارة مصر عام ١959‏ ولكن جولدا مائير» رئيسة 
الوزراء آنذاك» رفضت المبادرة . وقد طلب جولدمان من كارتر أن 
يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة. 

ويلاحَظ أنه» على المستوى الفلسفي والفكري, يوجد تياران 
متصارعان في تفكير جولدمان, التيار الأول حلوئي كموني صهيوني 
معاد للتاريخ من الناحية السياسية . فالتاريخ اليهودي. حسب 


جولدمان» يعبّر عن تفرد الشعب اليهودي الذي بقى عبر التاريخ 
بسبب مقدراته الروحية ووحدتهاء وهي مقدرات تخلع على تاريخ 
البشرية بأسره جلاله ومغزاه» فكأن الشعب اليهودي هو المطلق 
الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية. بل إن الشعب اليهودي 
في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه . فالبشرية 
التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذابهم . هذه الأمة ذات 
علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية, ومن ثّم تصبح الدولة 
الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة . وحتى لو 
سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك أن هذه 
الحقوق لا تقارن بالحقوق اليهودية المطلقة فيها . 

ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية 
بأخرى أقل حلولية وأكثر تفتحاً» فهو يؤمن بأن الإله لا يتتجسد في 
كل تعرجات ونتوء التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيهء الأمر 
الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية» ولا يوجد قّدَر محدد 
مرسوم لليهود خططه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكونء فإذا كان 
الإله مسئولاً عن انتصار عام ١95717‏ فهو بلا شك مسئول عن 
أوشفيتس أيضاً» أي أن جو لدمان يرى أن الإله منزه عن الطبيعة 
والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه» ومن نّم فإن 
الإتبان مير وليمن مير . 

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة. 
فإنه قادر على تقييمه وعلى التهكم على الرؤية المشيحانية 
الميلودرامية» فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول: * في 
القرن الماضي ققد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا أحزاتهم» 
أما اليهود فقد فَقَدوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يكموا عن النواح عليه 
منذ ذلك الوقت بل وخصصوايوماً للنواح» لو ققد اليهود 
إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع" . أي أنه يرى أن المركزية 
التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهودية عليهم 
ترهقهم تماماً وتُفقدهم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبئاً ثقيلاً. 

وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإنما مجال حرية 
الإنسان» فلا حتمياتإذن: لا حتمية في الصراع العربي 
الإسرائيلي» والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما ادعى 
الصهاينة . ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية» كما أن يهود 
العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين 
إسرائيل . 

هاتان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تتبديان في رؤيتين 
متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين). فمن حق 
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اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليهء ولكن من حقه 
أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل» دون أن يشعر بأي تناقض. لأن 
جولدمان كان قد حرّر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد 
ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة» فهي تقبع داخلها. ومن نّم » فإن 
ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخي» أما ولاؤه لإسرائيل فهو ولاء 
ديني حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنيف العلمانية 
والقدس الحلولية). لكل هذاء فإن العودة لصهيون ليست مسألة 
حتمية أو مرغوباً فيهاء فبإمكان اليهود البقاء في أوطانهم والاحتفاظ 
بهويتهم والدفاع عن حقوقهم . ولذاء يجب ألا يتدخل ا مستوطن 
الصهيوني في شئونهم . وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة اليهود 
السوفييت وإحراجهم؛ يجب النضال من أجل تحسين أحوالهم 
وضمان تمتّعهم بحقوقهم كاملة. وبالطريقة نفسهاء يجب ألا يتدخل 
يهود العالم في شئون إسرائيل . بل إن جولدمان يطالب بأن تكون 
مهمة المنظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأتي العلاقة مع 
إسرائيل في المرتبة الثانية . 

بإر طح إنبوايل إذن في حياة يهود العالم ؟ هنا يظهر موضوع 
المركز الروحي (فكرة آحاد هعام) . فجولدمان يرى أن انفصال يهود 
العالم انفصالاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع ا موت من 
خلال القلب (مثل منفيي الروح عند بن جوريون). وحتى يتمكن 
القلب والروح اليهوديين من أن ينعما بالحرية» يجب تخصيص دولة 
تكون مركزاً روحياً تُولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام 
للشعب اليهودي المشتت . ويشكّل تَضامَن يهود العالم مع إسرائيل» 
أو المركز الروحي» جزءاً أساسياً في حياة كل منهماء فإذا كان وجود 
يهود العالم مستحيلاً بدون الدولة (فهم مهددون بالاندماج 
والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل بدون الدياسبورا (يهود 
العالم)» أي أن هناك مركزين لليهودية . 

ورغم أن جولدمان يُلقي عبء المطلقية على الدولة الصهيونية 
في علاقتها باليهود. فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيباً في علاقتها 
بالدول العربية . فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شبه 
كامل على الدول الغربية» مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامل مع 
الواقع العربي المحيط بهاء وخصوصاً أن الزمن لا يعمل لصالحهاء 
فكل الانتصارات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في حسم المسألة . 

وفي العصر الحديث» نجد أن كل الشعوب» حتى أصغرها 
عدداء تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين . 
ولذاء فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
(بشروط صهيونية). وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار 
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ضمانات دولية» وأن تتصرف كدولة فى الشرق الأوسطء إذ لا 
بوعل أ سان ال الدولة الجهودكون شاحم كاملل يمع العرف )ل 
إنه طالب بأن تصبح إسرائيل (المركز الروحي لليهود) سويسرا 
الشرق: دولة محايدة تماماً وتتحرك خارج نطاق الصراعات 
والسياسات الدولية. 

وقبل موته بشلاثة أعوام»؛ صرح جولدمان لمجلة ألمانية بأن 
إسرائيل تمثل فشل تجربة» وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس . وقبل 
موته بشهر واحد» نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة 
إسرائيلية فلسطينية للاعتراف الحبادل. 


4- الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


الصهيونية الاستيطانية (تعريف) 

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى 
الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ» وأنهم 
على استعداد للاضطلاع بهذه الوظيفة. والاستيطان جوهر 
الصهيونية . والاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي لا 
يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها 
الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإنا يأخذ شكل 
انتتقال الفائض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين 
للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم . 

ونحن نُمِيّز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التوطينية» 
و«الصهيونية الاستيطانية»» فالصهيونية التوطينية هي صهيونية يهود 
العالم الذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر 
ولكنهم هم أنفسهم لا يهاجرون إليها قط . أما الصهيونية الاستيطانية 
فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل . 

وقد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التوطينية 
إذ إن المادة البشرية المستهدفة؛ أي يهود شرق أورباء لم يتبنوا 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبني 
الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية 

وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسللية» أول أنواع 
الصهيونية الاستيطانية» ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر 
الاستيطان وتصاعدت وتيرته تحت رايات الاستعمار البريطاني» في 


و 


الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر : «الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية [تاريخ]4) . 

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين 
فتنشى المؤسسات الاستيطانية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم 
المستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية» وتتعاون مع الدولة 
الراعية» وتضع الخطط الكضيلة بالقضاء على مقاومة السكان 
الأصليين بل سّحقها تماماًء وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة 
الراعية. ولا يتدخل الصهاينة الاستيطانيون» ماوسعهم عدم 
التدخل» في شئون صهاينة الخارج التوطينيين» ما دام الدعم المالي 
والسياسي مستمراًوما دام صهاينة الخارج لا يتدخلون بدورهم في 
شئون المستوطن . 

والصهيونية الاستيطانية» شأنها شأن الصهيونية التوطينية» 
قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني . فهناك مؤسسات 
استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية» وأخرى ذات ديباجات 
دينية أو ليبرالية أو فاشية . ولكن يمكن القول بأن الصهيونية العمالية 
هي التي قامت بتجنيد أعضاء الفائض اليهودي من شرق أوربا 
وزودتهم بإطار نظري» ثم زرعتهم في فلسطين» وقادت عمليات 
الإرهاب ضد العرب» إلى أن طُردت غالبيتهم . وكانت مؤسساتها 
الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي المهيمنة تماماً 
على عملية الاستيطان. وكانت مشاركة الأحزاب الأخحرى ‏ مثل 
الأحزاب الديئية والأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليبرالية 
(الصهاينة العموميون) أو الفاشية (حيروت) ‏ مشاركة ضئيلة بالقياس 
إلى ما أنجزه العماليون. وبعد إعلان الدولة» ظل العماليون 
مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية» إلى أن استولى الليكود على 
الحكم وقاد المستوطن الصهيوني وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة 
في صياغة سياساته وتوجهاته . 

ْ وبعد تأسيس الدولة الصهيونية» نشب صراع بين الصهاينة 

التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين إذ ظن التسوطينيون أنهم 
سيستمرون في الإشراف على الدولة والاشتراك في توجيه سياساتها 
وتوران ارق] اعشكاددى التيب البعودقة وجزءاً من قياداته؟ 
أوليست الدولة مدينة بوجودها لهم ولجهودهم؟). ولكنهم لم 
يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم 
في الغرب (راعي المشروع الصهيوني) وتتّعهم بحرية الحركة. 
وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات الاستيطانية 
وإرهاب العرب . وكان الصهاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن 
الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوبري (جسر) للوطن القومي» 


أو لبنات في بنائه» أو حتى مستعمرات تُوظّف في خدمته . وانطلاقاً 
توق ال ويا وميك جوريزه اللطة المفيرية بانهاكالتيقالة 
التي استخدمت لبناء الدولة . ولذاء لم يعد هناك أي مبرر لوجودها 
بعد إعلان الدولة» أي أنه عرف المنظمة الصهيونية كمجرد أداة 
وعرف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست 
عضوية. فالسقالة ليست جزءاً عضوياً من البناء» ولذا يمكن 
الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء. وقد كسب الصهاينة 
الاستيطانيون هذه المعركة وتحولت المنظمة الصهيونية إلى سقالة دائمة 
؛ حادم خاضع قانع بدور الآداة الطيعة في يد صاحبها الذي 
يستخدمها في ابتزاز يهود العالم وامتصاص أموالهم . 

ومن أهم قادة الصهاينة الاستيطانيين قبل عام ١9548‏ جوزيف 
ترومبلدور وبن جوريون.ء أما بعدها فقيادات الاستيطان هم قيادات 


المستوطن الصهيوني . 


الصهيونية العملية 

«الصهيونية العملية» اصطلاح يطلق على أحد الاتجباهات 
الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل وبلفورء وهو مصطلح غير دقيق» 
وسنسميه «الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» 
وحسب. والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مغرقة 
في العملية» لكن تسللية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات 
الأخرى) هو ما يِيَزها. 


الصهيونية العملية (التسللية) 

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلّق على أحد التيارات 
الصهيونية التي وُجدت قبل ظهور هرتزل وبلفورء وهو تيار يتصدر 
عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي منبوذ ‏ نافع يمكن 
توظيفه خارج أوربا لصالحها). ولكن ديباجاتها كانت تنطوي على 
يعض انقال» إذ تصور: التسلليو أن نكل المسالةالبهوذية لمكن أن 
يتم إلا عن طريق جهود اليهود الذاتية والانعتاق الذاتي والعمل على 
تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين 
بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة (على حد قول 
هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات» أي بمساعدة 
أثرياء الغرب المندمجين دون اللجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو 
المناورات الدبلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن طريق 
الضمانات الدولية. 

واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات 
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الصهيونية مضلل وغير دقيق» ولذا فنحن نطرح بدلاً منه اصطلاح 
«الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية». فالمتسللون 
كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أوربي) محض وينظرون 
للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية 
استيطان فلسطين عن طريق التسلل . 

وقدتم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل هزيل وعملي» 
خارج نطاق أي فكر أيديولوجي. وظل محتفظاً بطابعه البرجماتي 
الإغاثي المباشر» ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها. وقد 
استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا 
يتنافسون على حماية اليهود, أي تحويلهم إلى عنصر وظيفي 
عميل). وهذا يشير إلى أن التسلليين كانوا يتحركون عملياً 
وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني 
للكلمة؛ حتى لو لم يدركوا هم ذلك . ولكنهم وضعوا أولوياتهم 
بطريقة أدخلتهم طريقاً مسدوداً (تسلّل استيطاني ‏ دعم الأثرياء ‏ إنشاء 
دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة للآلية 
الكبرى الإمبريالية . ولذاء فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد روتشيلد 
وأصبحوا موظفين لديه» يقومون بابتزازه ويقوم هو بتمويلهم 
ورم والسسى فر 

وقد ظهرت الخلافات بين التسللين وهرتزل في المؤتمر 
الصهيوني الأول (148941)» ولكن هرتزل اكتسح الجميع يسبب دقة 
أولوياته وحداثة طرحهء وخطابه المراوغ» فانضموا هم إلى المنظمة 
ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد صحفي كتب 
كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في 
صفوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء . ثم صّدر 
برنامج بازل» وقد قبل التسلليون الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية 
وقبلوا قيادتها للمنظمة . ومنذ تلك اللحظة؛ سقطت عنهم الصفة 
التسللية بإدراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ. 

ورغم هذاء استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية 
العملية (الاستيطانية)» مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية). 
فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي 18417 و105١‏ تبلور معارضة 
الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من 
برنامج بازل الخاص بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين, بينما 
انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من 
البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول 
الاستعمارية الرئيسية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في 
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فلسطين . ولم تكن الخلافات بين العمليين (الاستيطانيين) من جهة» 
والدبلوماسيين (التوطينيين) من جهة أخرىء سوى خلافات ناجمة 
عن سوء الفهم من جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد 
أهمية الدولة الاستعمارية الراعية للمشروع الصهيوني» رغم قبولهم 
إياهاء ومن جانب الدبلوماسيين التوطينيين الذين لم يدركوا أهمية 
سياسة نلق الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبني ديباجات إثنية 
لتجنيد المادة البشرية المستهدفة . ومع هذاء بدأت عملية التقارب» إذ 
بدأ الاستيطانيون يدركون بالتدريج تفاهة فكرة الاعتماد على 
الذات» ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة ثانوية بالنسبة 
لنظمة هرتزل الصهيونية» كما بدءوا يدركون أولوية الجهود 
الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطانية . وربما لهذا السبب 
لا نسمع كثيراً عن جهود استيطانية مكثفة في هذه المرحلة . ونظراً 
لسطحية الاختلاف» لم يكن من العسير التوفيق بين الا تجاهين. فمن 
البداية أعريت المنظمة الصهيونية عن استعدادها للاعتراف 
بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركية» 
وأعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة لمثل هذا الاستيطان» بل 
أقامت المنظمة لجنة خاصة لشئون الاستيطان. 

وقدتم» في نهاية الأمرء التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر 
السابع .»)١405(‏ فرفض الاستيطان التسللي (الذي يعتمد على 
الصدقات وعلى الحصول على قطعة أرض) نهائياً. ومع هذاء 
قررت المنظمة الصهيونية أن تشجع العمل الزراعي والصناعي 
الاستيطاني هناك وتم اتتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من 
العمليين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطينيين. وفي 
المؤتمر الشامن :»)١9401(‏ أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين 
الاتجاهين وطرح ما سماه «الصهيونية التوفيقية»» أي الصهيونية التي 
تجمع بين النهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري 
الخارجي . 

ولكن الذي حَسَم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات 
الصهيونية وإنما التطورات الدولية . فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركياء 
ومع اهتمام إنجلترا المتزايد بالبّعّد الجيوسياسي لفلسطينء لم يكن 
أمام الصهاينة (العمليين أو السياسيين أو خلافهم) سوى انتظار 
الدولة الراعية التي سترعى مصالحهم والتي ستوفر لهم الأرض 
والضمانات الدولية اللازمة. والصهيونية التي لم يكن لديها أية 
جماهير لم تكن تملك سوى الانتظار والتلقي» وبذا يكون الاستعمار 
الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الا تجاهات الصهيونية 
المختلفة . 
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أحباء صهيون 

«أحباء صهيون» اسم يُطلّق على مجموعة من الجمعيات 
الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولندا 
ورومانياء والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا 
والولايات المتحدة. وكانت جمعيات أحباء صهيون في غرب أوربا 
تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوربا وبعض العناصر المحلية 
القلقة من هذه الهجرة اليهودية» وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة 
تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة» كما كان هناك 
جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديما وجمعية بني موسى 
(السرية). وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبابل في أوديسا التي 
كان يترأسها بنسكر وليلينبلوم أهم مفكري الحركة (ويمكن أن نضيف 
إليهما سمولنسكين). 

ورغم تعدّد الأسماء والجمعيات» إلا أن هذا يجب ألا يؤدي 
إلى تصور أن أحباء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود 
شرق أورباء فقد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين 
والبورجوازيين الصغار» وكانت كل جمعية تضم حواني ٠٠١‏ إلى 
عضواًء وكان عددها ١١5‏ جمعية عام ١847‏ ووصل إلى ١78‏ 
جمعية بين عامى ١8489‏ و1890ء وتراوحت العضوية بين تسعة 
الات راتت عق ء الناعام ادن تضمو معان اليالة 
حينذاك عشرة ملايين تقريباً» وقد آثر ما يقرب من مليونين منهم 
الهجرة إلى الولايات المتحدة» ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير 
مدرك لوجودهم » وحينما أدرك وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام 
شديد وقرر توظيفهم في مخططه . 

ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تعثر عملية التحديث في 
روسيا وشرق أورباء وإلى تنافص فرص الحراك الطبقي أمام بعض 
قطاعات اليهود هناك . وتصدر هذه الجمعيات عن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم اليهودية أو 
شبه اليهودية» مثل : رَفْض الاندماج» والإيمان بأن معاداة اليهود 
ظاهرة أزلية» ورَفْض الانتظار السلبي للماشيّح» وكذلك حل المسألة 
اليهودية» هنا في الأرض وفي هذه الأيام وليس هناك في السماء أو 
في آخر الأيام . 

وقد عقدت جمعية أحباء صهيون أول مؤتمر لها في كاتوفيتش 
عام 21884 ثم عقد مؤتمر آخر في دروسكينكي 18/17 حيث ظهر 
الخلاف بين المتدينين والعلمانيين. وعقد مؤقمر ثالث عام 1884 في 
فلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين 
إلى تأسيس جماعة بني موسى السرية (على غرار المحافل الماسونية) . 
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وحينما عقد المؤتمر الصهيوني الأول (18917)» انضم إليه 
العمل 0 

واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أوسيشكين 
من عام 1605 إلى عام ١414‏ حيث تم التوصل للصيغة الصهيونية 
قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة . 


ليو بنسكر )18491145١(‏ 

طبيب روسي صههيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة أحباء 
صهيون . ولد في روسياء وكان أبوه مدرساً وعالماً» كما كان يعمل 
بالتهاؤة وقد إنقن لي مين أرديخا بن عسل فى أحماله لساري فى 
جاليشياء وكانت أوديسا مدينة روسية ديد اصع بارتقا مغدلات 
العلمنة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية» فزود ابنه بثقافة 
روسية علمانية وعرفه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية» كما تعلّم 
بنسكر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلّم قليلاً من 
العبرية . ولم يتعلم بنسكر في مدرسة يهودية (كما هو الحال مع 
معظم المفكرين والزعماء الصهاينة)» وإنما أنهى دراسته الثانوية في 
مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو 
لينال منها شهادة طبية . 

ولكن أحداث عام 187١‏ في أوديسا زعزعت إيانه. ومع 
تعثر التحديث وصدور قوانين مايو 845١ء‏ تغير موقفه بشكل 
جوهري وعدل عن كثير من آرائه» وبدأ الشك يساوره في مقدرة 
الاستنارة وحدها على حل مشاكل اليهود. وفي عام .184١‏ وفي 
أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة» طالب بنسكر بالعدول عن 
هذه السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد. وبدأ 
بنسكر في التجوال في عواصم أوربا للدعوة لفكرته بشأن الدولة 
الصهيونية» فقابل الحاخام أدولف جلينيك» حاخام فيينا الأكبر 
وصديق أبيه» فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية . وقابل 
زعماء الأليانس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه. ومع هذاء 
فقد ألف بالالمانية كراسة الانعتاق الذاتي : تحذير من يهودي روسي 
لإخوته (18857) الذي نُشر دون ذكر اسم المؤلف لأنه كان مُوجَهاً 
أساساً إلى يهود الغرب . والكراس يأخذ شكل المانفستوء ولذلك 
فإنه خال من أي عمق . 

ويتميّز كراس بنسكر بأنه لا ينظر إلى اليهود من الداخل 
باعتبارهم جماعة مستقلة (كما يفعل بعض مثقفي يهود اليديشية) 
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وإنما ينظر إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود. وقد 
تعلّم بنسكر تعليماً غربياً وكان ذا هوية غربية» واليهود واليهودية 
بالنسبة إليه موضوعات وحسب . وعلى أية حال». فبالإمكان تصنيفه 
على أنه صهيوني يهودي غير يهودي . 

يضع بنسكر الموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب 
الانتظار وضرورة الشورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود 
إلى تقبل وضعهم ووجودهم في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بهم 
" فشعب الله المختار إن هو إلا شعب مختار للكراهية العالمية" . 
ولذاء يجب على اليهود التخلى عن الفكرة المغلوطة القائلة بأن 
اليهود هذا يحققون رسالة إلهية» فتلك الرسالة لا يؤمن بها 
أحل. 

ويُقدّم بنسكر طرحاً مغايراً تماماً للرؤية الدينية» فينظر لليهود 
التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتتحديث 
والتنوير والإعتاق والعلمنة) والتي أدّت إلى ظهور المسألة اليهودية في 
إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ من المجتمع الغربي . فهو يقول إن 
اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأم الأخرىء, ولذا فهو 
يعيش في بلاد لا تعترف به ابناً لها . 

ومن الواضح أن وَصّف بنسكر متأثر بتجربة يهود شرق أورباء 
خصوصاً في روسياء فقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان على 
هامش المجتمع الروسي: " منبوذون. . . لا يُطبّق عليهم القانون 
العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة. فثمة قوانين خاصة باليهود' . 
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بتشتتهم 


وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة» 
ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر المماثلة في 
المجتمع الروسي وفي المجتمعات الأخرى. ويجعل الاضطهاد حكراً 
على اليهود في كل مكان . 

وما الحل الآن؟ يرفض بنسكر مرة أخرى الحلول التقليدية 
مثل الهجرة الفردية: " كافحنا عبر القرون بجهد كي نحيا لكن 
كأفراد وليس كأمة" . كما يرفض بنسكر فكرة الاستيطان الديني 
التقليدي الذي كان يمول بأموال الصدقة (الحالوقاه)» فمشروعه 
الصهيوني المقترح لا يتم ' بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين 
الذين سينسون وطنهم ومن نّم سيضيعون في أعماق غربة أرض 
مجهولة" . 

الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصفيتهم» ومن 
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اليهودية من خلال التخلي عنها تماماً. " نحن نرضى التخلي عن 
(رسالتنا الإلهية) إذا أمكن محو اللقب الممقوت «يهودي» من 
ذاكرة الإنسان" . وقد ذكر بنسكر هذه الكلمات في لحظة غضب» 
ولكنه يهدأ ويبدأ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقيق هذا 
الهدف ' لابد أن تتعامل الأنم مع أمة يهودية' ولابد من " خلق 
مأوى دائم" . و" الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو 
خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكها " . أما 
بالنسبة إلى آليات هذا الحل» فهو أولاً لن يأتي من الإله وإنما سيتم 
بالانعتاق الذاتي (عنوان الكراسة) . ويلاحظ بنسكر أن الجو العام 
في أوربا قد خلق مناخاً مواتياً الحركة البعث القومي. فالفكرة 
القومية في كل مكان» كما أن اليهود يشعرون بالبؤس في كل 
مكان أيضاً. 

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب 
ألا يكون الحديث عن الأرض المقدّسة وإنغا عن مجرد أرض فلكهاء 
أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تحددها بعثة 
خبراء تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة . إن علمانية 
المصطلح وحداثته كان أمراً جديداً كل الجدة. ومع هذاء يتتدارك 
بنسكر ويقول قد تعود الأرض المقدسة لناء فإذا حدث هذا الشيء 
فهو أفضل بٌعنى أنه لا يرفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب 
مفتوحاً أمامها . 

وقد توقّع بنسكر معارضة معظم اليهودء ولذلك حاول أن 
يكون برنامجه أكثر وضوحاً وتفصيلاً إذ يفرق بين الصهيونيتين» 
فقسَّم اليهود إلى غربيين مندمجين (سعداء). وشرقيين (بؤساء) . 
فالحديث ليس عن كل اليهود وإِنما عن اليهود غير المندمجين في 
المجتمع والفائضين عنه. الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر 
(الوطن القومي) لأنهم كبروليتاريا تعيش عالة على أعضاء 
المجتمعات المضيفة . بل يضيف بنسكر بعداً آخر يبلغ الغاية في 
الأهمية إذ يقرر أنه حتى أغنياء شرق أوربا بإمكانهم البقاء حيث 
همء ومعنى هذا أنه يعرف الفائض إثنياً وطبقياً وليس قومياً. 

وقد أصبح بنسكر زعيم جمعية أحباء صهيون ودعي إلى مؤتمر 
كاتوفيتش 1885 وانتخب رئيساً للجمعية. ولكن حينما نشبت 
بعض الخلافات داخل الجمعية» قدّم استقالته عام /1841 ثم سحبها 
خحشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذكسية. تحت قيادة 
موهيليفرء على الجمعية . وقد استقال ثانية عام 1844 إثر اختيار 
قيادة جديدة للحركة» ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات 
الروسية بإنشاء لجنة أوديسا. 
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وخلال رئاسته. تمكنت الجمعية من جَمع بعض الأموال لإقامة 
مستعمرات في فلسطين» ومهدت السبيل أمام الاستيطان 
الصهيوني» كما تأسست في روسيا «جمعية تقديم المساعدات 
للمستوطنين الزارعيين وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا 
وفلسطين» التي كانت تُعرف بلجنة أوديسا . 

ويْحَدَ بنسكر مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منفذاً للمشروع» 
وصهيونيته هي من النوع الذي يطلق عليه «الصهيونية العملية» أي 
«التسللية»؛ كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل 
إلى حدً كبير» لكن هرتزل دون في مذكراته أنه لم يطّلع على كتابات 
بنسكر. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية 
الاعتماد على الإميريالية» إذ كان بنسكر يتحرك داخل وهم الانعتاق 
الذاتي التسذّلي . 


بيرتس سمو لتسكين (1880-1817) 
ولد في روسيا وتعلّم في المدرسة التلمودية» كما تعلّم اللغة 
الروسية واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام 
57 » ومكث فيها مدة خمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا 
واستقر نهائياً هناك. أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام 2١87/4‏ 
وهي أهم مجلة تصدّر باللغة العبرية عبرت عن أفكار حركة التنوير 
هذا ظهرت المجلة فى المرحلة الانتقالية التى كانت أفكار حركة 
التنوير قد بدأت فيها في التآكل والتحول إلى الفكر الصهيوني. 
وقد انتقد فى مقالاته الشخصية اليهودية المتخلفة الخاضعة للتقاليد 
دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصهار. وقد طرح 
سمولنسكين في مقالاته حان وقت الزرع (14171-1414) تصوره 
للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتبط بالآرض وإنما ترتبط 
بالتوراة (ومن الواضح تأثير أفكار جرايتز وكروكمال فيه). 
وانطلاقاً من هذا التتصور بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين 
مخلصين لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي فيما بينهمء وهم 
أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس مادياً. 

وقد كتب قصة انتقام الميثاق (1881) التي وصف فيها التغيير 
الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسي . وتعبّر 
كتاباته عن رغبته المترددة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث» وهي 
رغبة يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار. 


ولداتعتك يه طبور سكين السهيوية دوقع اديه 
في روسياء فاتصل بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالباً 
منه العون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين. ثم تبنّى 
سمولنسكين الصيغة الصهيونية الأساسية» ونادى بالعودة الفعلية إلى 
صهيون رافضاً فكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة» ثم انضم لجمعية 
أحباء صهيون. والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة؛. بعد 
تهويدهاء توجد في كتابات سمولنسكين» من رفض للدين اليهودي 
' وللهوية اليهودية المتخلفة ' وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية 
المجتمع الغربي» وأن التنوير لم يقلل من حدتها "إذإن اليهودي 
الم نان عن اليسععي ١‏ بعر يوون يعن بآن انمره شب 
عضوي منبوذ على يد القوميات الغربية العضوية» ولذلك فإن 
الهجرة الفردية مستحيلة لأن الدول المتحضرة (الغربية) سترفض 
هجرة اليهود إليها. ويصبح الحل بذلك هو تحويل الهجرة إلى 
استعمار» أي أن يحل الشعب المنبوذ من قبل أوربا مشكلته عن طريق 
أورباء ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود وتطويعهم وتحويلهم إلى 
مادة استيطانية ثم نَقُلهِم إلى فلسطين. وقد توصّل سمولنسكين إلى 
إدراك وجود صهيونيتين : واحدة استيطانية بالنسبة ليهود الغرب 
المندمجين» والأخرى توطينية بالنسبة ليهود اليديشية في الشرق . 

ومن أهم إنجازات سمولنسكين علمنته مفهوم إرتس يسرائيل 
الديني بحيث تحولت إلى مجرد أرض . فهو يتحدث عن ضرورة 
العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأزلي بين 
اليهود والأرض المقدّسة» ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن 
الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود» وأن رمالها ذات نوعية عالية 
الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك بإقامة 
مصانع زجاج» ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة 
ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الاشتراكية). كما أن موقع 
الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا 
كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية 
كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستعمار الغربي). وهذا 
الخطاب المراوغ» متعدد الدلالات؛ هو إحدى سمات الخطاب 
الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمتدين 
وذات قيمة استثمارية لمن ينشدون الربح . ولكن حين وصل إلى 
مستوى الإجراءات والتنفيذ» لم يكن سمولنسكين على المستوى 
نفسه من الحداثة إذ توجّه للأثرياء الروس ولم يتوجّه للعالم الغربي 
الاستعماري رغم معرفته بالصهاينة غير اليهود. ولعل تاريخ 
الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توجهات أحباء صهيون التسللية 
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اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي 
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 


٠‏ -تيودورهرتزل 


هرتزل (حياته) (1904-1450) 

هو مؤسّس ال حركة الصهيونية . قضى على الصهيونية التسللية» 
ونجح في تطوير الخنطاب الصهيوني المراوغ (الذي يتصف بالهلامية 
ويوظّف الصمت). كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين 
العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه» وهو ما جعل توقيع وعد 
بلفور؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية ممكناً. وقد خرجت كل 
الاتجاهات الصهيونية من تحت عباءته أو من ثنايا خطابه المراوغ . 

والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن 
يكون جسراً موصلا بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه وبين 
يهود الغرب المندمجون ويهود اليديشية . فقد كان شخصية هامشية 
مثل يهود المارانو يقف على الحدود» فهو يهودي غربي مندمج لم يبق 
من يهوديته سوى قشرة؛ أي أنه يهودي غير يهودي. ومع هذاء فهو 
يصنف على أنه يهودي» ولذا فهو يملك أن يتتحدث للغرب باعتباره 
غربياً وأن يتحدث ليهود اليديشية باعتباره يهودياً ‏ وفي الحقيقة ‏ فإن 
سطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعبراً مريحاً. 

ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتربين 
الذين كانوا يتنصرون لإعلان ولاتهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد 
ماركس وهايني) . ولكنهم» مع ازدياد العلمانية في الحضارة الغربية» 
أصبح بإمكانهم الانتماء إلى الغرب بلا تنصرء فالغرب نفسه كان قد 
بدأ يفقد مسيحيته . 

ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون 
الجسر الموصلء وإغا نرى أن سطحيته الفكرية ساهمت إلى حد كبير 
في ذلك . ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياء» لم يدرك عمق 
التناقضات بين الصهيونية الغربية وصهيونية شرق أورباء وهوما 
جعله قادراً على أن يصل للصيغة المراوغة التي سترضي الجميع دون 
أن يضطر أحد للتنازل عن شيء . وأعتقد أن عبقريته التي تتحدث 
عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا . 

ولد تيودور هرتزل عام 187٠‏ لأب تاجر ثري . وكان يحمل 
ثلاثة أسماءء أهمها اسمه الألماني «تيودور»» وثانيها اسمه العبري 
البنيامين زئيف». وثالثها اسمه المجري «تيفا دارا» . والتحق تيودور 
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الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة أعوام انقطعت 
بعدها علاقته بالتعليم اليهودي. ولذاء لم يقد له أن يدرس 
العبرية؛ بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسها. والتحق بعد ذلك 
بمدرسة ثانوية فنية» ومنها التحق بالكلية الإنجيلية ١41/5‏ وعمره ١9‏ 
سنة (أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية» ولعله تَلقَى تعليماً 
دينياً مسيحياً هناك)» وأنهى دراسته عام 181/8 . 

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوراه في القانون 
الروماني عام ١1884‏ وعمل بالمحاماة لمدة عام» ولكنه فضل أن 
يكرس حياته للأدب والتأليف. ومع هذاء ظلت عقليته أساساً عقلية 
قانونية تعاقدية» فنشر ابتداء من عام ١86‏ مجموعة من المقالات» 
وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق نجاحاً كبيراً من أهمها مسرحية 
الحيتو الجديد .)١8945(‏ 

وفي عام 24١8/4‏ تزوج هرتزل من جولي نتشاور وكانت من 
أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكله المالية . 
ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمه التي 
غذت أحلامه» فقد قامت نشأته على تصور من ينتدب نفسه لتحقيق 
عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في ال حياة . ويبدو أن مما عقّد 
الأمور» عدم حماس الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى زوجها. 
ولعل مشاكل هرتزل الجنسية لعبت دوراً في ذلك» إذ يبدو أنه أصيب 
بمرض سري (شأنه شأن نيتشه معاصره) وتنقّل في عدة مصحات 
للاستشفاء من هذا المرض . 

وفي عام ١184.؛‏ التحق هرتزل بصحيفة نويا فرايا براسا أوسع 
الصحف النمساوية انتشاراً» وأرسل إلى باريس للعمل مراسلاً 
للصحيفة هناك (حتى عام )١1845‏ حينما عيِّن رئيساً لتحرير القسم 
الأدبي في الصحيفة وبقى في عمله حتى وفاته . 

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتحدث عن هوية 
هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (ألمانية ‏ 
مجرية ‏ يهودية ‏ بل مسيحية) دون أن ينتمي لأي منها أو يُستوعّب 
فيها. فإذانظرنا لانتمائه اليهودي» فإننا نجد أنه يرفض الدين 
اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية. والواقع أن زوجته كان 
مشكوكاً في يهوديتهاء وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج . 
كما أن هرتزل لم يُخنَّن أولاده ولم يكن الطعام الذي يقدّم في بيته 
اكوشير». أي مباحاً شرعاً. أما تتصوره للإله» فلم يكن لا يستند 
إلى العقيدة اليهودية بقدر استناده إلى فلسفة إسبينو زا بنزعته 
الحلولية التي توحد الإله والطبيعة» فهي حلولية وحدة الوجود أو 
حلولية بدون إله (وقد طُرد إسبينوزا نفسه من حظيرة اليهودية ولم 


و 


يعن دينا آخرء ولهسذا فإنه يُمَدّ أول يهودي إثني في الععصر 
الحديث). وقد تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسفي الماشيّح الدجال 
وظل مشغولاً به وبأحداث حياته. 

أما من الناحية الثقافية» كان هرتزل ابن عصره» يجيد الألمانية 
والمجرية والإنجليزية والفرنسية ولا يعرف العبرية. وقد تساءل علناً 
وبسخرية (في المؤتمر الصهيوني الثالث [1849]) عما يُسمَّى «الثقافة 
اليهودية». وحينما قرّر مجاملة حاخامات مديئنة بازل» اضطر إلى 
تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول 
(186810)ء كما اضطر إلى تعلّم بضع كلمات عبرية لتأدية الصلاة. 
وكان المجهود الذي بذله في تعلّمها أكبر من المجهود الذي بذله في 
إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله). ومما له دلالة عميقة أن 
هرتزل كان يرى أنه دزرائيلي يهودي» ودزرائيلي هو اليهودي المتنصر 
الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي وبشروط غربية بعد أن 
تخلَّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها. أما هرتزل فقد فعل مثله تماماً 
باستثناء التخلي عن القشرة اليهودية المتبقية . 

ولكن». رغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية» نجده متأثراً يعقيدة 
الماشيّح المخلّص» ونحد أن ذكرها يتواتر في مراسلاته ومذكراته 
بأسلوب ينم عن الإيمان بها وإن كان الآمر لا يخلو من السخرية منها 
في آن واحد ‏ لقد كان اهتمامه ينصب على الماشيح الدجال شبتاي 
تسفي . وقد استخدم هرتزل كلمة «الخروج» التوراتية ليشير إلى 
مشروعه الاستيطاني» الأمر الذي يدل على أن الأسطورة التوراتية 
كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي . ولعل هامشبة الانتماء 
الحضاري هذا يفسر جانباً آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد 
وسطحيته الشديدة. 

ويطرح السؤال نفسه: كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية 
(رغم كل ذكائها).؛ شخصية لم يكن عندها مصادر مالية» تقف 
ضدها كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم» 
أن تفرض نفسها بهذا الشكل؟ 

ويكمن نجاح هرتزل في نقاط قصوره وهامشيته وذكائه 
السطحي» إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل إلى 
الصيغة التي تفتح الطريق المسدود الذي كانت الصهيونية (بشقيها 
اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته . فهامشيته جعلته قادراً على أن 
ينظر مثلاً لليهود من الخارج على طريقة العالم الغربي «كمادة بشرية» 
(المصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخلص منها أو 
توظيفها. ولذاء فإن اهتمامه باليهود كان اهتماماً غربياً. ولعل هذا 
يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها للمشكلة اليهودية تتسم بكثير من 


السوقية الفظة. كأن يقترح تعميد اليهود في كاتدرائية القكديس بول 
في روما. 

ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بمؤسسات الحضارة 
الغربية» ابتداءً من العقلية الألمانية وانتهاء بالمشروع الاستعماري 
والتكنولوجيا الغربية» إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت 
أبوابها دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح إليهء 
فتعرض لتمييز عنصري ولسخرية لأنه يهودي فتذكرة الدخول 
للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق المسيحية 
(كما اكتشف هايني). ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة» 
وهي جماعة ذات مثل قومية ألمانية عضوية» دليل على حرصه على 
الانتماء الألماني. ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام ١8/١‏ بعدم ضم 
أعضاء يهود جدد فقرر الاستقالة احتجاجاً على القرار (ولكن مما له 
دلالته أن صاحب الاقتراح كان هو نفسه شخصية هامشية» فهو 
نمساوي من أصل يهودي) . 

إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على «اليهودي غير 
اليهودي»» ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل» فينظر 
إليه الغرب على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر إليه اليهود على أنه 
رسولهم للغرب . وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن 
يراه على أنه اليهودي الذي يحمل مثلاً غربية لليهود فيُفهُمهم 
ويساعدهمء وبإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم المسألة 
اليهودية من الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم 
للعالم الغربي. 

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود 
وصهيونية شرق أوربا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً» فالفريق الأول 
كان ينظر لسيهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً» أما 
هو فيهودي غربيء أو إن أردنا الدقة لاهو من شرقها ولاهو من 
غربها وإنمامن وسطهاء يقف بين شرقها المتعثر وغربها المندمج . 
ورغم أنه يهودي كُتب عليه المصير اليهوديء إلا أنه كان كصحفي 
نمساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها. 
ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية» عاد لِيّخرجٍ يهود 
اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية . 

ومابين ربيع عام ١845‏ وشتائه؛ اخحتمرت فكرة الدولة 
اليهودية في عقل هرتزل» ثم قرر أن يسجل أفكاره في كتيب ففعل 
ذلك في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونيكل ثم نشرها في 
4 فبراير 1845 بعنوان دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة 
اليهودية. وقد أله هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي 


انفضا 
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7 و1404 خمس طبعات بالألمانية وثلاثاً بالروسية وطبعتين 
بكلا من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبلغارية. 


أفكارهرتزل 

هرتزل ليس صاحب فكر وإنما صاحب أفكار وانطباعات ذكية» 
وهي أفكار موجودة في نصوص كثيرة لا تتسم بالذكاء أو التسلسل 
المنطقي أو الوضوح أو التماسك. فهرتزل ينتقل من نقطة إلى أخرى ثم 
يعود إليهاء ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها. يصدر هرتزل 
عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» ولكنه طور الخطاب 
الصهيوني المراوغ (بهلاميته وصمته) وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة 
الأساسية. وقد يكون الخطاب المراوغ أحد أهم إسهاماته في عملية 
تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية» فهرتزل يقدم حله 
للأطراف المعنية بصياغة مراوغة تجعل من الصعب على أي طرف رفض 
الصيغة» إذ إنها سترضي الجميع وستتعايش داخلها التناقضات» وهي 
صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات والتلونات . 

وقد ساعدته الصياغة المراوغة على وضع إطار تعاقدي بين يهود 
الغرب والعالم الغربي» نشير إليه باعتباره «العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يُعبّر عن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة. ولكن المراوغة جزء من اتجاه أهم وأشمل في 
كتابات هرتزل» فقد قرّر تحديث قَهّم المسألة اليهودية وتحديث الحلول 
المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيد . والواقع أن المفتاح الحقيقي لفهم 
كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود: محاولة لحل 
عصري للمسألة اليهودية. ْ 

ولا تتبدّى حداثة هرتزل في الأقكار وحسب وإنها تتبدّى كذلك 
في النبرة الهادئة» وهو يَصدر عن فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
ويفسره ويطرح حلولاً عملية للموضوع : 
-١‏ الشعب العضوي المنبوذ . 

يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية في الحضارة الغربية 
لا مجال للتخلص منهاء فهي إحدى الحدميات العلمانية التي تعلّمها 
هرتزل من داروين وغيره. 
-١‏ تمع اليهود والحل الإمبريالي . 

إذاكاة اديرد فعا عضري تعزوذا انإ وا عا خسو اليف 
اكتشفت تمع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة الغربية» 
وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود. فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع 
اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم بوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ. واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية 
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الإمبريالية الحديئة لحل المشاكل. أي تصديرها وفَرْضها بالقوة على 
الآخرء يشكل الانتقال النوعي في فكره وحياته . 


هرتزل والحركة الصهيونية 

طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي جعل بالإمكان 
صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود العالم. وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع. ولكن 
الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد» وإنما مع مؤسسات تمثل المادة 
البشرية الأستهدفة؛ أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن 
توقيع العقد معه. وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود إنشاء 
مؤسستين : جمعية اليهود» والشركة اليهودية. 

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعقّد المؤتمر الصهيوني 
الأول 42١18517‏ وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية» انتقل النشاط 
الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة 
العمل المنظم على الصعيد الغربي . ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه 
قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات 
الاستعمارية» وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشلر. 

ولكن» حتى بعد تأسيس المنظمة» كان هرتزل يدرك أن منظمته 
لاعن أحداء أذ أفاعقن أقلية امن النهوة لاد بهناة وآن الفتضير 
الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الاستعمارية الراعية. ولذاء فقد 
تجاهّل منظمته وبدأ بحثه الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع . فقد 
كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فستخضع له 
المنظمة وتتبعه؛ وخصوصاً أنها لم تكن تملك بديلاً» كما أن الصهاينة 
التسلليين كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل بقيادتهم 
إلى طريق مسدود. 


١-الصهيونية‏ السياسية 


الصهيونية السياسية 


«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف ل يُسمَّى «الصهيونية 
الدبلوماسية» . 


الصهيونية الديلوماسية (الاستعمارية) 
«الصهيونية الدبلوماسية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية السياسية»؛ ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر 


تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة . كما أن كلمة «سياسية» 
مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست 
سياسية . وكلمة «سياسية»» في هذا المصطلح» تعني في واقع الأمر 
«المناورات السياسية» أي «الجهود الدبلوماسية». ولذاء فإن 
الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني» 
وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي لدى القوى الاستعمارية 
لضمان تأييدها للمستوطن الصهيوني» فإن المصطلح يجب أن يكون 
«"الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية» . ولكننا سنكتفي باستخدام 
المصطلح دون إضافة أية صفات» فهي أمر مفهوم؛ وخصوصاً أن كل 
الاتجاهات الصهيونية استعمارية . 

ويُستخدم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أو «الصهيونية 
الدبلوماسية» للتفرقة بين الإرهاصات الصهيونية الآولى التي سبقت 
ظهور هرتزل» مثل جماعات أحباء صهيون (ونضيف لها الصهيونية 
التوطينية لأثرياء اليهود في الغرب)» والحركة الصهيونية التي نظ 
هرتزل» وتعود بداياتها إلى عام 18957 (تاريخ نشر دولة اليهود). 
ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما قبل هر تزل تدرك 
ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التنفيذء وقد كانت تظن أن الاستيطان في فلسطين سيتم 
بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدّمها أثرياء اليهود 
دون حاجة إلى ضمانات استعمارية . أما هرتزل» فقد أدرك حتمية 
الأهتماد على الأميربالبة فق البذابة »رومن كم قوورة أن فين الهو 
الاستيطانية التسللية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم الغربي 
الاستعماري للمشروع الصهيوني. وقد عرف وايزمان الصهيونية 
السياسية (الدبلوماسية) بأنها تعني جَعل المسألة اليهودية عالمية» أي 
جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي . 

والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في أن 
المؤمنين بها من أعضاء الجماعات اليهودية» ولكنها لا تختلف عنها 
في أنها تنظر لليهود من الخارح باعتبارهم فائضاً بشرياً يجب التخلص 
منه بإنشاء دولة وظيفية له. فالصهاينة الدبلوماسيون هم عادة إما 
يهود جاءوا من ألمانيا أو يهود ذوي خلفية ألمانية أو غربية حديثة» ولذا 
فهم مبتعدون تماماً عن اليهودية بالمعنى الإثني الديني أو العلماني» 
فهم يهود غير يهود. ولكنهم» مع هذاء وجدوا أنفسهم متورطين في 
المشروع الصهيوني لأن أعداء اليهود صنفوهم يهوداًء ولأن وصول 
يهود اليديشية هدّد مواقعهم وتطلّب منهم تحركاً سريعاً أخذ شكل 
الصهيونية التوطينية . فالصهاينة الدبلوماسيون لا يهتمون بالمشروع 
الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً لتخليص أوربا من الفائض البشري»ء 


ولذا فإنهم لم يعيروا التوجه السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أي 
اهتمام . وهم. بسبب معرفتهم بالعالم الغربي» كانوا قادرين على أن 
يقوموا بدور الجسر بين الغرب وبين المادة البشرية المستهدفة في شرق 
أورباء يتحدثون مع كل عالم بلغت ولذاقع كايو مياق 
العقد الصهيونى الصامت وبَذل الجهود السياسية أو الدبلوماسية التى 
اذه إل عفد اوعد بلقو 1 

وبعد إصدار وعد بلفورء لم تعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه 
الجهود. ولذاء فقد احتفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبنى 
يهود العالم الغربي المندمجون صيغة توطينية أخرى هي «الصهيونية 
العمومية» و«الصهيونية التصحيحية» وما يُسمّى «صهيونية الشتات» . 
وهرتزل هو المناور الصهيوني الأكبر بلا منازع» وواضع أسس 
الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية» ومن أهم أتباعه ماكس نوردو 
وجيكوب كلاتزكين . 


ناحوم سوكولوف (19175-1405) 

صحفي وكاتب بولندي. أحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ 
الرسمي لها . تلقّى تعليماً تقليدياً» وأبدى اهتماماً بقضية إحياء اللغة 
العبرية» وكَتَب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان ملمّاً 
بلغات أخرى مثل اليديشية والألمانية والفرنسية والإسبانية 
والإيطالية) . وكان سوكولوف يعد أول كاتب عبري يقرؤه اليهود 
الدينيون والعلمانيون. لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء 
صهيون» فكتب مهاجماً بنسكر وكراسته. وقد ظل على موقفه 
الرافض للصهيونية» فهاجم كتاب هرتزل دولة أليهود . ولكنه بعد 
حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (18417)» تغيّر مجرى حياته 
وأصبح من كبار المعجبين بهرتزل» وترجم أعماله إلى العبرية 
(18865) كما ترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير 
اليهودي . نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طوّر من خلاله أسلوباً 
عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية. ولسوكولوف عدة 
مؤلفات حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها يعنوان 
الكراهية الأزلية للشعب الخالد . 

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير تاريخ الصهيونية 
)١1910(‏ الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية » وهو يعد 
أول تاريخ للصهيونية وممنزلة تاريخها الرسمي . والكتاب سرد نثري 
تمل يتسم بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسيرء إذ قام سوكولوف 
بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين 
وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها. ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية 


الجزء الثانى: الصهيونية 


في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب: 
١‏ وطن مادي لليهود الذين يعانون من الناحيتين المادية والمعنوية . 
؟ وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب اليهودي . 
٠‏ نموذج مثالي لليهود في كل العالم . 
5 مكان يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية . 
4 بعث لغة الكتاب المقدس . 
5 بعث الوطن الذي أهمل طويلاً ودمّر وذلك من خلال الحضارة 
والمثايرة . 
1 خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية. 

وهو تعريف هلامي تماماً يضم كل شيء بدون أي ترتيب 
منطقي ويعطي لكل فرد ما يريد. وهذا التعريف لا يلقي الضوء على 
مضمون فكر سوكولوف الْمُشوّش وحسب وإنا على شكله أيضاًء 
فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك دلالة 
لكثير من المعطيات والحقائق التي يوردهاء وكثيراً ما لا يفهم أبعاد ما 
يقول. وقد كتب سوكولوف كتاب أحباء صهيون (5 )١97‏ . 

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم نحل دون أن 
يصبح زعيماً صهيونياً بارزاً» ففي الفترة من عام ١901‏ حتى عام 
4 كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية 
كما كان مسئولاً عن إصدار صحيفة دي فيلت الناطقة باسم الحركة 
الصهيونية بالألمانية. ولم يكن سوكولوف مقتنعاً بالأساليب 
الدبلوماسية وحدها وإغا كان من أنصار الصهيونية العملية 
(التسللية). وعقب خلافه مع ولفسونء اعتزل عام 15094 . إلا أنه 
سرعان ما عاد عام ١91١‏ عضواً في المجلس التنفيذي الصهيوني 
واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في 
أماكن مجاورة. وبنشوب الحرب العالمية الأولى» أوفد إلى إنجلعرا 
مع وايزمان للحصول على تأييدها للحركة» كما قام بمهام ماثلة في 
إيطاليا وفرنسا. وبالفعل. حصل في مايو ١117‏ على تصريح 
رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية» ثم على وعد بلفور من 
إنجلترا في نوفمبر من العام نفسه . وفي أعقاب الحرب؛ ترأس 
سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام 
49 . ومع صعود نجمه» اختاره المؤتمر الصهيوني الثاني عشر 
(197) رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية» كما 
عمل تمثلاً للصندوق التأسيسي اليهودي فى عدد من البلدان ورئيساً 
الج التسنية وك الإو كاله التمورحة لوعي :45 ) ررفييا للسية 
الصهيونية العالمية في الفترة بين عامي ١97١‏ و1970 . والتقى 
سوكولوف بموسوليني عام 1971 وعام 1977 حيث حصل على 
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تصريح بتأسيس لحنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين . 
وفي عام 147”5» تولّى القسم الثقافي في المنظمة الصهيونية العالمية 
وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرتس يسرائيل . 


ماكس نوردو (19771815) 

مفكر يهودي ألماني» وزعيم صهيوني سياسي . اسمه الأصلي 
سيمون ماكسيميليان سودفيلد» وقه خض اسحة إلى ماكسى توزد وأ 
ماكس النوردي. ولد في المجر حيث تلقّى دروساً في اللغة العبرية 
وفي اللادينو على يد أبيه الحاخام الآرثوذكسي السفاردي . ولكن 
نوردوء مع هذاء بدأ يبتعد عن التقاليد اليهودية وينغمس في الثقافة 
الألمانية مثل هرتزل. وفي عام 21470 بدأ نوردو في دراسة الطب 
في جامعة بودابست ثم في باريس . وفي عام 18417, ظهر كتابه 
أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث حمل على الدين والحضارة باسم 
العلم والفلسفة الوضعية» ثم شن هجومه على مجموعة من الكُتاب 
(مثل إبسن وماتيرلنك) متهماً إياهم بالنفاق والانحطاط والمرض 
العقلي (وذلك في الكتب التالية: مفارقات ومرض العصر 
والانحطاط). وقد اعتبر نوردو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية 
مواطناً أوربياً لا وطن له ولا قومية» وقد كان متأثراً في تفكيره بكل 
من نيتشه وفاجنئر وزولا وإيسن» وبما نسميه «الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية»: وقد دعا إلى حل مشاكل أوربا الاجتماعية بالعنف وعن 
طريق تصدير فائضها البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنيه العقيدة 
الصهيونية) . 

وفي عام 21897 تعرف هرتزل إلى نوردو وفاتحه في فكرة 
الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح بعدها ساعد هرتزل الأيمن. 
وقد كان لاعتناق نوردو العقيدة الصهيونية فضل كبير في إظهارها 
بمظهر تقدّمي أمام المثقفين اليهود في العالم الغربي . وقد ألقى توردو 
الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود في العالم. وذلك خلال المؤتمر 
الصهيوني الأول (1861)» واستمر على هذا المنوال حتى المؤتمر 
العاشر .)١191١(‏ وقد لعب نوردو دوراً بارزاً في صياغة برنامج 
بازل» كما أيد مشروع شرق أفريقياء ولكنه وصف الوطن اليهودي 
الذي سينشأ هناك بأنه مجرد ملجأ "لمدة ليلة واحدة" قاصداً أنه نقطة 
عبور للأرض المقدّسة» وقد حاول شاب يهودي اغتياله لهذا 
المسبت: 

وبعد موت هرتزل» ععرضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية» ولكنه رفض ذلك لأسباب عدة من بينها أنه كان متزوجاً من 
مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً لخلفاء هرتزل . وقد بدأ نجمه 


و1 


يخبو باستيلاء العناصر التي يُطلّق عليها «العناصر العملية» (من شرق 
أوربا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسللي أكثر من اهتمامها 
باللفاوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية. وحينما اختار 
المؤتمر العاشر )١91١(‏ لجنة تنفيذية من أعضاء " عمليين" » كان هذا 
آخر مؤتمر يحضره. ولكنه في عام ,147١‏ أي بعد وعد بلفورء 
حضر المؤتمر الصهيوني في لندن. 

كان نوردو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزل» ويصف كتابه دولة 
اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه ' كتاب سيحل محل العهد 
القديم " . ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي» أي وريث 
الصهيونية الدبلوماسية» وهو من أهم المساهمين في صياغتها. وقد 
كان نوردو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإثنية 
(دينية كانت أو علمانية)» ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية» فقد 
كان صهيونياً يهودياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة الدبلوماسية . 
وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوربا من اليهود بنقلهم إلى أي 
مكان وفى أقصر وقت . 

وكان نوردو من أكثر المفكرين الصهاينة إهاتاً بعدالة معاداة 
اليهود ووجاهتها. وكان» مثل هرتزل, لا يعرف عن اليهودية إلا 
القليل» بل كان يرى أنها شيء مقزز وأنها المسئولة عن مصيبة اليهود . 
ولذاء فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوربا من اليهود وتمنحهم 
هوية جماعية جديدة . والصهيونية تختلف تماماً عن الدين اليهودي 
والتطلعات المشيحانية» فهي نابعة من داخل المجتمع الغربي» أي من 
المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهود. وهي الحل الحديث لمشكلة 
حديثة لا علاقة لها بالأوهام الدينية . فالصهيونية تعرض حل المسألة 
اليهودية في إطار السياسة العالمية (أي الإمبريالية) عن طريق نقلهم 
إلى فلسطين حيث سيتخلّصون من صفاتهم الطفيلية ويتحولون إلى 
شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون هوية عادية» وبذا يتحول الشعب 
المنبوذ أو الطبقة المنبوذة إلى جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية (مادة 
استيطانية بيضاء) عن طريق إلحاقها بالمشروع الاستيطاني الغربي . 
وفي المجتمع الصهيوني» سيظهر الإنسان اليهودي الجديد الذي لا 
علاقة له بيهود المنفى» فهذا هو اليهودي» ذو العضلات. الذي كان 
يبشر به هرتزل . 

ويقسّم نوردو اليهود إلى قسمين: أثرياء اليهود. والحاخامات ‏ 
والفريقان يكونان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغنى الصهيونية 
عنها وتحل محلها . أما فيما يتصل بالتمويل» فيمكن الاعتماد على 
الطبقات الوسطى والفقيرة اليهودية وكذلك على العالم المسيحي 
(أوربا الاستعمارية). يبقى بعد ذلك» الطبقة العاملة اليهودية وهي 


التي لا يمككن أن تعاديها الصهيونية أو تتنازل عنها بأي شكل من 
الأشكال» فهم المادة البشرية التي ستستخدمها الصهيونية. ومعنى 
ذلك أن نوردو توصل إلى صيغة الصهيونيتين: الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونية التوطينية . وقد كان نوردو من أكبر دعاة 
التخلص بشكل مباشر وسريع من يهود أوربا. فعرض خطة عام 
لنض ستمائة ألف يهودي ويهودية لتوطينهم في فلسطين بأي 
ثمن ' ليعملوا هناك» بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة. . . فهذه هي 
الطريقة الرحيدة لإقامة أغلبية يهودية في فلسطين" . وقد سبّب 
الاقتراح صدمة للحاضرين في المؤتمر الصهيوني في لندن» لكن 
نوردو أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت 
في مجلة لي بيبل جويف في باريس . وفي الواقع» فإن اقتراحه هذا 
تعبير عن صهيونيكه النيتشوية التق تعلي إرادة الإنسنان الفرد على 
الحدود والأوضاع التاريخية. وقد خحيّب الواقع ظن نوردو. وكان 
الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين 
جيش جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي, ثم خفض هذا العدد بعد ذلك 
إلى عشرة آلاف . ثم بعث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام ١975‏ 
وسماها «مشروع نوردو» وهي العمود الفقري لخطة السنوات العشر 
التي وضعها لإجلاء اليهود من أوربا وتوطينهم في فلسطين . 

ورغم فهم نوردو كثيراً من جوانب المشروع الصهيونيء إلا أنه 
لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل» وذلك 
للأسباب التالية : 
-١‏ ظل نوردو يتحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
قبل تهويدهاء أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من 
الخارج تماماً مثل الصهايئة غير اليهود. ولم يدرك نوردو أن عمومية 
الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً مسدوداً عقيماً وأن المادة البشرية 
المستهدفة لن تقبلهاء وبالتالى فلابد من تهويدها. وهذا ما فعلته 
الصهيونية التوفيقية التي استوعيت الاتجاه الدبلوماسي التوطيني 
والاتجاه الاستيطاني ات عليهما الديباجات العييوة الاثنية» 
الدينية والعلمانية . 
١‏ لم يدرك نوردو أبداً أهمية الصمت وعدم الإفصاح . فهو من 
دعاة الحد الأقصى العلني والحل الفوري الشامل للمسألة اليهودية» 
ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يُوطّن 
الفائض البشري خارج أوربا ليستريح ويريح» ثم يعاود بعد ذلك 
حياته واندماجيته. ولذلك» فقد عارض المنظمة الصهيونية حين 
وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن القومي 
اليهودي» فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يمكن 


اا 


الجزء الثانى: الصهيونية 


أن تُوطَن فيه ملايين اليهود. والواقع أن خطته لتغيير التركيب 
السكاني لفلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تعبير عن 
الموقف نفسه والعجلة نفسها. وهو بهذاء يكون الأب الحقيقى 
للصهيونية التصحيحية ذات الديباجة اليمينية الصريحة» والتى تهدف 
إلى تخليص أوربا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة اليهودية» 
حتى يستريح الجميع؛ وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع اليهود 
المتمير! 

عاد نوردو إلى باريس عام .١57١‏ ومات عام ١9717‏ يعد 
مرض طويل . وقد تقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث 
أطلق اسم «تلة نوردو» على قسم من المديئة . وفي عسام 21957 
نشرت ابنته سيرة حياته» كما نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية . 


١١_الصهيونية‏ العامة (أو العمومية) 


الصهيونية العامة (أوالصهيونية العمومية) 

الصهيونية العامة» أو «الصهيونية العمومية» تيار صهيوني 
يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ يتقّل خارج أوربا ليُوظّف لصالحها في إطار 
دولة وظيفية) وبالتعريف الهرتزلي للصهيونية (الذي لا يختلف قط 
عن هذه الصيغة). ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هي ١الصهيونية‏ 
الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب المندمجين» بعد مرحلة هرتزل 
وبلفور (التي تطوّرت بعد ذلك لتصبح «صهيونية الدياسبورا»). 
ولأن الصهاينة العموميين يلتزمون بهذا الحد الأدنى» فإن أتباع هذا 
التيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي؛ بل عارضوا 
تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانين الدينية التي 
تحد من الحريات الشخصية» خصوصاً في مسائل الزواج والطلاق. 
وهم لا يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما يُسمى «الإثنية اليهودية»» 
كما أنهم يرفضون الخنوض في مناقشة التوجه الاقتصادي أو السياسي 
للمُستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل 
المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة الصهيونية أو الدخول في 
الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطانية . كما أنهم لم 
يهتموا كثيراً بالمؤوسسات الاستيطانية : الزراعية والعسكرية والثقافية 
والدينية . وبطبيعة الحال» فقد عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المدمثل 
في حركة عمال صهيون بشكل خاص . 

وتذهب التواريخ الصهيونية (أو المتأئرة بها) إلى أن الصهيونية 


الجزء الثاني: الصهيوتنية 


العامة هي بمنزلة حزب الوسطء وأنها الصهيونية التي تعلو على 
الأحزاب» وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض 
النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكترث بالتفاصيل) لأن هذا سيكون 
على حساب الفكرة الأساسية» وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق 
الصهيوني وتصوير التيارات الصهيونية المختلفة كما لو أنها أحزاب 
تمثل اليمين والوسط واليسار. 

وفي تَصورنا أن عمومية الصهيونية العامة تكمن في عدم اكتراثها 
بالجوانب الخصوصية,» فهي لا تصر على خصوصية الهوية اليهودية ولا 
على خصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطنون الصهاينة في 
فلسطين. وهذه العمومية جزء لا يتجزأ من توطينية أتباع الصهيونية 
العامة ورفضهم التورط الكامل في المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً 
يهودياً وإصرارهم على غربيته أو على أن تأييدهم له ينبع من انتمائهم 
للغرب . ولذاء يمكن القول بأن الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة 
إلى عدد كبير من أعضائها في الخارج) هي الصهيونية التوطينية بعد وعد 
بلفور» فالتوطينيون قبل بلفور كانوا يخافون من أن يُتَهّموا بازدواج 
الولاء» ولذا فقد أصروا على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ 
وإغاثة خارج أي إطار قومي. ومع 8 الدول الغربية نفسها للمشروع 
الصهيوني لم يعد هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء» بل أصبح 
واجبهم الوطني الانضمام للصهيونية» وأصبحت صهيونيتهم جزءاً من 
وطنيتهم والعكس بالعكس (ومن تم فإن كثيراً من الصهاينة العموميين 
في الخارج هم من يُطلّق عليهم «صهاينة الدياسبورا»). ومع هذاء كان 
انتتماء أعضاء هذا التيار للعالم الغربي» حيث تسود الديموقراطية 
الليبرالية وا مشروع الحرء له أكبر الأثر في نفورهم من بعض أشكال 
الاستيطان الصهيوني الاشتراكية. وقد أظهروا معارضتهم له» رغم 
محاولتهم الابتعاد عن السياسة» فمثل هذه الأشكال الاشتراكية قد 
تُسبّب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية . 

ولا تتطلب الصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء 
للمنظمة الصهيونية العالمية وسداد رسوم العضوية (الشيقل) 
وقبول برنامج بازل. وقد حاول هذا الاتجاه تشبيت أركان 
الاستيطان الصهيوني في فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف 
رءوس الأموال لشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين» 
ثم اتباع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق مكاسب 
للحركة الصهيونية . 

وقد كان هذا التيار يضم في صفوفه كبار الممولين البهود في 
الخارج . وبالتدريج, اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهود 
الولايات المتحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطينيين) . 
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وقد تأمنّس عام 1957 اتحاد عام يضم كل الصهاينة العموميين 
سواء في إسرائيل أو خارجها. وتقول الموسوعة إن مواجهة الصهاينة 
العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد 
»؛ وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة 
الضعف . ولا يزال الصهاينة العموميون,ء لأنهم يمثلون الجماعات 
اليهودية» أكثر القطاعات قوة في الخارج . ففي المؤتمر الصهيوني 
السابع والعشرين 2)١978(‏ كانت قوتهم 18١‏ مندوبا أو حوالي 
ثلث المندوبين. كما أنهم يشكَّلون القوة المسيطرة الأساسية في عملية 
جمع الأموال لدعم إسرائيل وعمملية الدعم السياسي (وهذه هي 
مهمة صهيونية الخارج التوطينية). ويسيطر اتحاد الصهيونيين 
العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية . 

ويوجد حزب في إسرائيل يُسمّى حزب الصهيونيين العموميين 
اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام ١971‏ 
ولكن التقدميين انسحبوا عام 1975» وانضم العموميون لحزب 
حير وت مكوئين معه حزب جحال» ثم انضم الجميع لليكود. ولكن 
يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون؛ أما 
الصهايئة العموميون في إسرائيل فهم استيطانيون» ولكل توجهاته 
وأولوياته. ولعل الرقعة المشتركة بيتهما يشكلها أمران؟ أولهما: 
التركيز على المشروع الحرء وثانيهما: تأكيد ضرورة علمنة الدولة 
الفهموئية::وتقتلف مساحة نشناط التوطينين عبن سشائحة 
الاستيطانيين» كما تختلف جماهير كل منهما. 


حاييم وايزمان (19011455) 

زعيم صهيوني؛ عالم كيميائي» وأول رئيس لدولة إسرائيل. 
ولد فى روسيا فى منطقة الاستيطان» وكان أبوه تاجر أخشاب من 
مؤيدي حركة الاستنارة اليهودية. ومع هذاء فقد تلقى وايزمان 
تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرةء فدرس العهد القديى 
والنحو العبري وما يُسمّى «التاريخ اليهودي»» ولكنه تلقى بعد ذلك 
تعليماً علمانياً. ولكن العنصر الأساسى فى طفولة وايزمان هو 
الشتتل الذي نشأ فيه» وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد 
الأغيار من وعي اليهود» إن لم يكن من واقعهم أيضاً (عبى حد قول 
وايزمان نفسه) . 

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام 1/949 » قام وايزمان 
بالتدريس في سويسرا )١901١(‏ ثم ألمانيا .)١905(‏ وقد كان من 
المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة» كما كان من المعجبين بآحاد هعام وتأثر بأفكاره. وكان من 


الداعين لاستخدام العبرية في التخنيون (ضد دعاة الألمانية) . ساهم 
في تأسيس الجامعة العبرية» كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد 
العلمية في فلسطين والذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم . 
وانطلاقاً من موقفه الإثني العلماني» وقف وايزمان ضد مشروع 
شرقي أفريقيا. 

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث 
الجهود الصهيونية الذاتية التسللية وحتمية الاعتماد على الدعم 
الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. وكان وايزمان 
مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتهاء فالمسألة ليست مسألة 
تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإما هو تلاقي مصالح 
الإمبريالية والصهيونية» فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم 
الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة» وبما أن الدولة اليهودية قاعدة 
رخيصة (على حد قول وايزمان) فلا تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة 
أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية) . 

غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام 4 ١14٠6‏ وعيّن في جامعة 
مانشستر» وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا 
قد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكونوا نواة الحركة الصهيونية 
في إتجلترا. وفي عام 140177» في المؤتمر الشامن» ألقى خطبته التي 
اقترح فيها تبني ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التوجه 
الدبلوماسي التوطيني (التفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل 
الحصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والجهد الاستيطاني 
وتطوير الإثنية اليهودية . وقد أصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك 
الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية . وبعد نهاية 
المؤتمر قام وايزمان بأول زيارة لفلسطين . 

اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا 
بيوم؛ فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س. ب. سكوت 
محرر المانشستر جارديان لبعض الشخصيات الإنجليزية المهمة من 
بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة بمبادرة 
منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا. أي أن الجو كان 
مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول وايزمان وبدون أن يبذل أي 
جهد. ولكن معارضة اليهود الإنحليزء خصوصاً معارضة إدوين 
مونتاجو وكلود مونتفيوري» جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر 
في الاستقالة من اتحاد الصهاينة الإنجليز؛ ولكن أآحاد هعام نصحه 
بألا يفعل ذلك وذكَّره بأنه لم يعيّن من قبّل أحدء ولذا فلا يمكنه أن 
يقدّم استقالته لأحد. وكان وايزمان قد قطع علاقته بالمكتب المركزي 
للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان 
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والأتراك ويمكتب الاتصال التابع لها في كوبنهاجن» ثم صدر وعد 
بلفور . 

كان وايزمان يتوقع أن يقوّي صدور وعد بلفور مركزه ومركز 
الصهيونية أمام اليهود. ويفرض المؤسسة الصهيونية عليهم من 
أعلى . وهذا ما حدث بالفعل» فقد عيّن عام ١914‏ رئيساً للبعثة 
الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكن اتباعها 
لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور. وذهب وايزمان 
إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاولاً الوصول معه 
إلى تفاهم . ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لمؤتمر السلام في 
فرساي عام ١915‏ ليطالب بالموافقة الدولية على وعد بلفور وبأن 
يوكل لبريطانيا الانتداب على فلسطين . انشّخَبٍ وايزمان رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١117١‏ في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشرء ونشب خلاف بينه وبين برانديز بشأن طريقة إدارة المستوطن 
الصهيوني وتمويل المستوطنات حيث طالب برانديز (الذي كان لا 
يعرف شيئاً عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في 
فلسطين) بإدارتها على أسس نظام الاقتصاد الحرء ورفض وايزمان 
الخضوع لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يودي بالمشروع 
الصهيوني تماماً. ولذاء وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان 
العمالية مثل الموشاف والكيبوتس . وقد مح وايزمان في عقد تحالف 
بين الصهاينة العموميين ومعظمهم من التوطينيين» والعماليين 
الاستيطانيين» وانضم لهم حزب مزراحي ممثل الصهيونية الإثنية 
الدينية . وهذا الاتتلاف الثلاثي هو الذي قاد الحركة الصهيونية 
وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني . 

كان وايزمان على خلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط 
الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدف الصهيوني النهائي» 
وهو الأمر الذي وجده وايزمان غير مجد أو مثمر. 

وكان قدتم تعيين السير هربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا 
في فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صهيونية غير 
اليهود ذات الديباجات المسيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن 
يتعاون مع وايزمان» ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية (بمصاحها 
العالمية) مع السكان الأصليين تختلف عادة عن طبيعة علاقة 
المستوطتين بهم؛ ومن هنا نشأ الاختلاف في الرؤية وتولدت 
التوترات. وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق 
التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة ألا تُمس شعرة 
في رأسهم» وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى 
تغييبهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام بخطورة العنصر العربي 
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على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية» وكان يرى أن أي 
سلام مع العرب هو سلام القبور. وحينما عرف بطرد العرب من 
فلسطين عام .١1444‏ تحدّث عن هذه العملية على أنها معجزة أدّت 
إلى تطهير أرض إسرائيل! ومن الواضح أنه يتتحرك داخل إطار 
حلولي عضوي (حلولية بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي 
وعلاقته بالأرض. فحينما عرض عليه أن يقل اليهود وضع الأقلية 
في فلسطين وأن يتعايشوا مع العرب» انفجر متمتماً بكلمات ذات 
طابع حلولي واضح : " الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه 
ويرفع راية لكل الأم؛ وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع 
المشتتين من يهودا من أركان الأرض الأربعة ' ! وهكذا. 

وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من أونة 
لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور. كما حدث عام ١97٠‏ حيث 
أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلد 
الأبيض الذي اعتبره الصهايئة قضاء على المشروع الصهيوني بأكمله. 
فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام ١97٠‏ وتراجعت الحكومة 
البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان يعبر له فيه عن 
تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني . 

وتتبدى مرونة وايزمان العلنية ومقدرته على استخدام الخطاب 
الصهيوني المراوغ في تصريحه عام 191١‏ بأن وجود أغلبية يهودية 
في فلسطين ليست مسألة ضرورية» وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة 
الخواطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية 
الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة» من خلال 
بناء منزل وراء منزل ودوم وراء دونم» ومستوطنة بعد مستوطنة . 
والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة 
للصهيونية؛ ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عبر الخط الأحمر 
دون أن يدري» وأن حجم المراوغة كان أكبر مما يتحمل الصهاينة» 
ولذا فقد كلفه هذا التصريح رئاسة المنظمة. ولكن» مع هذاء تم 
اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاً له. فالخلاف لم يكن جوهرياً 
وَإِعا كان خطأ خاصاً بطريقة التعبير. 

ومع صعود هتلر للسلطة» زاد عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين وزاد حجم رأس المال اليهودي فيها. وأعيد انتخاب وايزمان 
للرئاسة عام ١9725‏ . وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود 
أوربا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهسجير بعض 
العناصر اليهودية التي ستساهم في بناء المستوطن الصهيوني . وتظهر 
مرونة وايزمان مرة أخرى عام ١97/‏ حينما طرحت فكرة تقسيم 
فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن 
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قبول الحد الأدنى علنياً لا يعني عدم المقدرة على العمل في الخفاء 
للحصول على الحد الأقصى " وصحراء النقب' التي لء تكن جزءاً 
من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم "لن تفر". حسب قوله» بل 
هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما بعد. 

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة» إلى 
أن نشبت الحرب العالمية الثانية. وقد حاول وايزمان تجديد جهوده 
العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية» ولكن عرضه 
رُفض وتم تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي 
للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز 
المستوطنين» لكنّ هذا لم يَعقه عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة 
مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني . 

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات 
المتحدة كمركز للثقل الإمبريالي » فبدءوا في تحويل ولائهم . وقضى 
وايزمان وقتاً طويلاً(1517-1441١)‏ في نيويورك حتى يمكنه تجنيد 
القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني . 

وعقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام ١947‏ وأصدر برنامج 
بلتيمور الذي تنبع أهميته من أنه أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي 
في إنشاء دولة . ومع نهاية الحرب» كان وضع وايزمان داخل المنظمة 
مخلخلاً. فقد كان ممثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ الصهيونية 
والاستيطان الصهيوني . كما أن مجال حركته كان في الساحة الدولية 
خارج ساحة الاستيطان. ومع ازدياد قوة المستوطنين وظهور 
الولايات المتحدة» لم يعد الشخص المناسب للمرحلة الجديدة» 
خصوصاً أن حكومة العمال البريطانية رفضت السماح بالهجرة 
اليهودية غير المقيدة» وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني سياسة نشطة 
نوعاً مااضد البريطانيين» لذا بدأ بن جوريون يتحدى قيادته 
وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ صحته تعتل . ولم يَجر 
انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١447‏ لوجود إحساس عام بأنه فَقَد صلته 
بالواقع . ومع هذاء استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى الولايات 
المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان وغيره حتى تقف الولابيات المتحدة 
وراء قرار التقسيم . وكان وايزمان من أنصار أن يُعلّن قيام الدولة 
الصهيونية فور انسحاب البريطانيين» بغض النظر عن قرار هيئة الأم 
المتحدة» وأن يعد الدولة نفسها للحرب مع العرب. وبعد إعلان 
الدولة» قابل ايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم 
الولايات المتحدة بتمويل مشاريع التنمية في إسرائيل . 

وحينما قامت الدولة وعرضت عليه رئاستها هتأه القاضي 
فلكس فرانكفورتر وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى 


من قوله (لأن هذا النبى الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد 
انار اومن عن وعد الس ولكنهء مع هذاء لم يضع اسمه 
ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل» كما أنه كان يضيق ذرعاً 
بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة, ولم تكن 
ُرسّل له حتى محاضر مجلس الوزراء» وذلك بناءً على أوامر بن 
جوريون. ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب التجربة والخطأ 
»)١1444(‏ كما أن رسائله قد جمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من 
المجلدات . 


الصهيونية التصحيحية 

«الصهيونية التتصحيحية» تيار صهيوني نابع من فكر 
جابوتنسكي ظهر داخل المنظمة الصهيونية عام971١‏ بهدف تصحيح 
أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية (ومن هنا شار إليها أحياناً 
باسم «الصهيونية التنقيحية» أو «الصهيونية المراجعة»). وهذا التيار 
تعبير عن محاولة بعض العناصر الصهيونية (من شرق أوربا أساساً) 
المتشبعة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح 
الهيمنة العمالية على عمليات الاستيطان وهيمنة صهاينة الخارج 
الليبراليين على النشاط الدبلوماسي جانباً. وقد حاول دعاة هذا التيار 
أن يتتهجوا خطأً وأسلوباً جديدين للعمل على الصعيد الدولي» 
حيث كانوا يرون أنهما في واقع الأمر استمرار لخط هرتزل ونوردو 
وفلسفتهماء وأن يصوغوا فكراً استيطانياً مستقلاً» وأن يُشيّدوا 
مؤسسات استيطانية مستقلة . وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من 
نوعها داخل الحركة الصهيونية من جانب أعضاء الطبقة الوسطى . 
ولعل هذا يعود إلى الأصول الطبقية لموجات الهجرة الصهيونية 
المختلفة. فأعضاء الموجة الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف 
البورجوازية الصغيرة» ولم يكونوا يمهلكون شيئاً. ولكن فلسطين 
شهدت» ابتداء من عشرينيات القرن وحتى بداية منتتصف 
الأربعينيات» وصول الموجات الثالثة والرابعة والخامسة التي ضمت 
في صفوفها أعداداً كبيرة من صغار الرأسماليين وأصحاب العمل 
(هاجر في الموجة الخامسة وحدها حوالي ١05‏ ألف يهودي يملك كل 
منهم أكثر من ألف جنيه إسترليني) . 

وفكر الصهاينة التتصحيحيين هوء في نهاية الأمرء فكر 
جابوتنسكي الذي يقبل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن 
الشعب العضوي المنبوذ الذي يُشكّل جسماً غريباً في أوربا تلفظه كل 
المجتمعات» وعن الشعب اليهودي الرديء اذى كه يرا ل 
حق . ويرى ججابوتنسكي ‏ شأنه شأن هرتزل وأستاذه نوردو- أن 
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مصدر هوية اليهود ليس تراثهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يمكن 
الاستغناء عنه تماماً) وإنما هو معاداة اليهود. ولذاء فإن المسألة 
اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوربا لليهود. أي 
مسألة الفائض اليهودي. ولكن جابوتنسكي يُقررء مع هذاء أن 
اليهود. وضمن ذلك السفارد» شعب أوربي. وقدعرف 
جابوتنسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العرقي الغربي بكل 
ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس . 

وأرسلت الحركة التتصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتّر 
الصهيوني الرابع عشر (1970)» وسَّمّيت الجماعة باسم «اتحاد 
الصهاينة التتصحيحيين» . وكان برنامجها ينادي بما يلي : إنشاء دولة 
صهيون على ضفتي الأردن. رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ‏ مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة في فلسطين 
ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية . 

عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من اليهود» وعلى تهجير 
أكبر عدد تمكن من اليهود في أقصر وقت ممكن . ولزيادة مقدرة 
فلسطين الاستيعابية» طالبوا بتوطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع 
الخاص» لأن دخول رأس المال الخاص سيخلق فرص عمل جديدة . 
ولذاء فقد طالبوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي والزراعة 
المكثفة . ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم 
الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين ولسحق التمرد 
العربى دون اللجوء إلى البريطانيين» وقد شدد التصحيحيون على 
لا وحدات عسكرية يهودية مستقلة . 

وقد وضع هذا البرنامج في مجابهة كل التيارات الصهيونية 
الأخرى. خصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان 
التعاونية الملائمة لظروف فلسطين . وبهذا الشكل» فإن البرنامج 
التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده الخاصة. 
أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون 
والجماعية في الاستيطان» والبطءء والرضا بما تقبله الدولة الراعية» 
بالإضافة إلى السرية. كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا المشروع 
يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية 
وبالسرعة في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً على الدولة الراعية من 
ناحية أخرى. ولعل هذا يعود إلى إيمان هذا التيار بأن مشروعه 
استعماري تماماً» وبالتالي فإن ثمة تمائلاً كاملاً في المصالح يسمح 
برفع المطالب إلى الحد الأقصى . 

ولعل أهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان 
الاستيطان في فلسطين قوياً ويشكل /34٠‏ من النشاط الصهيوني» فإن 


الجزء الثاني: الصهيوق نية 


ال 7/٠١‏ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط المسبق للنجاح 
وللبقاء . فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض» ولهذا 
فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يتلخص ‏ طبقاً 
لتصورهم ‏ في الضغط على الدول الغربية خصوصاً إنجلترا ‏ لإخلاء 
أوربا من اليهود بشكل جماعي وإلقائهم في فلسطين» وذلك على 
حساب أية اعتبارات خيالية أخرىء مثل الدين والبعد الثقافي 
والتربية وما شابه» لإنشاء نظام استعماري استيطاني. ولهذا 
الغرضء تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطين كجزء 
من الإمبراطورية البريطانية . 

أرسل التصحيحيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس 
عشر (14977) وواحداً وعشرين مندوباً للمؤتمر السادس عشر 
)١1979(‏ واثنين وخمسين مندوباً للمؤتمرالسابع عشر(١1971).‏ 
واتهموا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم 
مصالح أتباعها وحسب وتتجاهل أتباع الحركة وبأن توزيع الأرض 
والأعمال يتم بالطريقة نفسهاء كما اتهموا القيادة العمالية بتزييف 
اتتخابات المؤمرات الصهيونية عن طريق شراء الشيقل بالجملة. 
ولهذا السبب» انسحبوا من الصندوق القومي اليهودي ومن 
الهستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي. كما عارضوا توسيع 
الوكالة اليهودية عام ١474‏ لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى تييع 
الصيغة الأساسية السياسية التي يدافعون عنها. وفي عام 21917١‏ 
رُفض طلب التصحيحيين بإعلان أن إنشاء الدولة اليهودية هو هدف 
الصهيونية» وأدَّى مقتل الزعيم العمالي حاييم أرلوسوروف إلى 
زيادة حدة الخصومة» خصوصاً وأن بعض العناصر المعتدلة بمقاييس 
صهيونية (مثل شتريكر وليشتهايم) ابتعدوا عن جابوتنسكي وتركوا 
الحركة التصحيحية وكونوا حزب الدولة اليهودية . 

في أواخر عام 1915» تقابل جابوتنسكي وبن جوريون في 
لندن بعد تبرئة ساحة المتهمين بقتل أرلوسوروف» فتوصلا إلى اتفاق 
من ثلاثة بنود : 
١‏ الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء 
للهجوم . 
؟ - التوفيق بين الهستدروت وتنظيم التصحيحيين العمالي» وذلك 
فيما يتصل بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإجباري . 
توقف التصحيحيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية 
وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شهادات الهجرة. ولكن 
الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهستدروت . 

بلغ عدد مندوبي التصحيحيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 
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(198) حوالي 15 مندوباً. وفي عام 196. انفصل 
التصحيحيون وأسسّسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر 
لهم في فييئا في العام نفسه وانشُخب جابوتنسكي رئيساً لها. وكان 
مقرها كماهو مُتَوقّم في لندن بين عامي 1975 و1440. وكان 
برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة التتصحيحية مع تأكيد ضرورة تصفية 
الوجود اليهودي في العالم . كما بدءوا في سياسة التحالفات مع كل 
النظم الأوربية التي ستساع دهم في إجلاء اليهود. وطرح 
جابوتنسكى خطة السنئوات العشر. 

عل اله الجماعات في الحركة التصحيحية جماعة عصبة 
الأشداء (بريت هابيريونيم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم 
أشيمير وجرينبرج وغيرهما. وقد تبنت هذه الجماعات صيغة 
صهيونية نازية له تُخنئ إعجابها بالنازية (مع تحنطها على موقتها من 
اليهود وحسب). 

وقد طوّر التصحيحيون» من خلال منظمة بيتار» شبكة ضخمة 
من مراكز التدريب العسكري في العالم» إذ ركزوا على الجانب 
العسكري من الممارسة الصهيونية الخاصة بالزراعة المسلحة. 

ويصف الصهاينة التقليديون كلاً من جابوتسكي والتصحيحيين 
عامة بأنهم متطرفون؛ ولكن من يدرس فكرهم وتاريخهم يجدهم أكثر 
التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوني . فقد أكدوا من 
البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في الحركة الصهيونية؛ أي مدى 
استعدادها للارتماء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته» حتى 
يُسهل لها تهجير اليهود وتوطينهم في فلسطين وإقامة الدولة. وهم 
أخيراً كانوا متيقنين من أن العنف وحده هو وسيلة التعامل مع 
الفلسطينيين» وأن أوهام بعض الصهاينة الخاصة بإقناع الفلسطينيين 
بترك أرضهم لليهود هي بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة. وفي الحقيقة» 
فإن استخدام العنف والارتماء في أحضان الإمبريالية والإهان بالل 
الرأسمالية الحرة هي جميعاً موضوعات تتواتر في كنابات هرتزل 
والصهاينة الدبلوماسيين» ولكنها كانت مغلفة بغلاف ليبرالي رقيق» 
لآن الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها ولم تكن ققد أدركت هويتها 
تماماً بعدء كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على الكشف 
عن أهدافها. وكلما كانت الصهيونية تزداد قوة» كانت تعلن عن 
أهدافها وعن هويتهاء فالفرق إذن بين هرتزل وجابوتنسكي يكمن في 
النبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة . وقد قال جابوتنسكي 
مرة إنه خليفة هرتزل ووريثه الحقيقي» وقد وافقه نوردو على هذاء 
ونحن نذهب أيضاً إلى أن ثمة خطاً ممتداً من هرتزل لشارون عبر 


جاب وتنسكي وبيجين . 


المنظمة الصهيونية الجديدة 

بعد أن نشب الخلاف بين الصهايئة التصحيحيين والمنظمة 
الصهيونية العالمية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي 
الفكرة التي عارضها الفريق الأول)» وكذلك حول حدود الدولة 
الصهيونية المقترحة» وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر 
(19) تعريف هدف الصههيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية. 
ونظراً لافتقاد المنظمة الصهيونية العالمية الطابع العسكريء انشق 
التصحيحيون بزعامة جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكوّين منظمة 
مستقلة تُعرف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة» عام 1975 . 
وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة 
الانتداب» وعلى منح اليهود حق الهجرة» كما طالبت بتصفية 
الجماعات اليهودية في العالم» وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت 
تنادي بضرورة تسوية المنازعات بين العمال ورأس المال عن طريق 
مجلس أعلى للتحكيم». وكان مقر المنظمة في لندن وترأسها 
جاب وتنسكي . 

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية» 
ومنحت تأييدها لمنظمة إتسل» كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية 
المستقلة» ولعبت أفكارها دوراً مهما فى تأسيس المنظمات العسكرية 
المتهيوتة الأخرى» وقد عار فيط النظية الصيروتة الكديفة كر 
التقسيم. وفي عام ١957‏ » عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الصهيونية العالمية بعد أن أصبح موقفهما متفقاً بشأن 
معظم القضايا. وفي الحقيقة» فإن الانشاق والاندماج بين المنظمتين 
هو انشقاق واندماج صهيوني نموذجيء فهو اختلاف حول التكتيك 
والحد الأقصى. ولا يمتد إلى الإستراتيجية أو الحد الأدنى الصهيوني 
بأية حال . ْ 


فلاديمير جابوتنسكي )1910148٠(‏ 

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين. ولد في 
أوديسا (روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقر لوت العائل 
(الآأب). وكان اهتمامه باليهودية ضئيلاً جداً» إذ كان ينظر إليها من 
الخارج» ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما بعد وطالب بأن 
تكتّب بحروف لاتينية . 

لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحباء صهيون عندما سمع 
بها. ومع هذاء يُقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه. 
درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلّم الإيطالية واستوعب 
الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛ فتبنى رؤية توماس هوبز للواقع 


ايلا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


ورفض كل الث الإنسانية» وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع 
الجميع ضد الجميع » كما تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي والفاشي 
وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابريولا عن الإرادة وعن 
قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته . وكانت ثمرة هذا كله 
رؤية جابوتنسكي لما سماه «الأنانية المقدسة» (أي أن تصبح الذات 
مركز الحلول)؛ فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح (ذبح الآخرين) من 
الأغيار» أي أن جابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوربا 
الإمبريالي بحيث يكتسب اليهودي أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا 
العالم . وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما ١189/(‏ )0 
مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر فى أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه 
المستعار «التالينا» . ْ 

بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام ١407‏ بحضور المؤتمر 
الصهيوني السادس 2)١907(‏ فاطلع على كتابات الصهاينة 
الأوائل» ثم انتقل إلى إستنبول حيث كان مسئولاً بصورة رسمية عن 
أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك (والتى 
كانت تَصدر بالعبرية والفرنسية واللادينو)؛ وذلك بعد سوط 
الخلافة العثمانية . وانتخب جابوتنسكي عضواً في اللجنة الصهيونية 
عام .1937١‏ وأثناء المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (1571): 007 
بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بتليورا الأوكرانية التي 
قامت بعدة مذابح ضد اليهود. وكان الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة 
يهودية غير محاربة بقوات بتليورا أثناء زحفها ضد الحكومة البلشفية 
(وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية). 
ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام ١91١‏ 
حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتفجرها باعتبارها 
قومية عضوية . 

قبل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام 
7 الا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام 
احتجاجاً على قبولها هذه الورقة» وأسس في العام نفسه 
منظمة بيتار. كما أسس عام ١455‏ الاتحاد العالمي للصهاينة 
التصحيحيين» وقد جاء الاسم تأكيداً لموقفهم الرامي إلى ضرورة 
تصحيح السياسة الصهيونية وتنقيحهاء أي تصفيتها من أية شوائب» 
حتى تقترب من الصيغة الهرتزلية الأصلية» وهي الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال الذياتاة عليها. وقد 
أعلن التصحيحيون في دستورهم أن ' هدف الصهيونية هو تحويل 
أرض إسرائيل» وضمنها شرق الأردن» إلى كومنولث يهودي . . . 
[يتمتع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة" » على أن يسود الدولة 
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الاقتصاد ال حر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم الإجباري 
لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين. وبعد أن قامت المنظمة 
الصهيونية بتوسيع الوكالة اليهودية عام ١97594‏ وضم عناصر يهودية 
غير صهيونية (وكانت المنظمة قد رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن 
هدف الصهيونية هو إقامة الدولة اليهودية)» وبعد اغتيال الزعيم 
الصهيوني العمالي أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي عن المتهمين 
باعتبارهم أبرياء» توترت العلاقة بين جابوتنسكي من جهة والمنظمة 
الصهيونية العمالية الواقعة آنذاك تحت هيمنة الصهاينة العماليين من 
جهة أخرى . 

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماًء فهو يدور في 
إطار الحلولية بدون إله» ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو 
المعبد الذي يتعبد فيه . وهو على كل لم يكن يعرف اليهودية بقدر 
كاف» وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية 
وألا تبتلع إلا أصغر جرعة منها. ولكنهء بطبيعة الحال» لم يمانع 
في مرحلة لاحقة (بعد عام )١1977‏ في توظيف الدين في خدمة 
الصهيونية. كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر 
للهوية على عكس دعاة الصهيونية الإثنية» ولذا فقد ذهب إلى 
إمكان الاستغناء عن هذا الموروث تماماً. بل إنه يذهب إلى أن 
الموروث الحضاري لليهود "هو الحضارة الغربية نفسها " » فاليهود 
مُستوعبون تماماً في الحضارة الغربية . 

تترجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات» والحل هو 
إخلاء أوربا من اليهود تمامأء وتصفية الجماعات اليهودية في العالم 
وتَقْل ملايين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية 
سكانية داخل دولة يهودية . وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قاطعاً بأن 
الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح 
دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني . وستقوم الحكومات الغربية» 
ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود بالمساعدة في هذه الخطة . 

ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل 
الحقيقي. فهو «تحالف عضوي». وهناك تمائل كامل في المصالح . 
ولذاء ساهم جابوتنسكي عام ١978‏ في تأسيس جماعة بريطانية 
تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وججزءاً من الكومنولث 
البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع (حَلّت عام ١474‏ بناء على 
نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود بعد أن أخذت الحكومة البريطانية 
موقفاً متشدداً من المستوطنين). بل لقد صرح في إحدى المرات بأن 
ثمة أساساً إلهياً لتحالف يعقّد بين بريطانيا وفلسطين اليهودية . ورغم 
هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا . 
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وماذا عن العرب؟ هنا يتضح الجانب الإحلاي من فكرة 
جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهودي الغربي» فهذا الشعب 
جزء من عرق سيّد» فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو 
التنزين الأساسي للعسلية الاستسبارية ٠‏ والبونود سيصلوة إلى 
فلسطين باعتيارهم هذا الجنس المتفوق. لم فلااحقوق 
للعرب» فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية» ولذا 
فلا مفر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب 
وإقامة دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة. وقد استخدم 
جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق 
الوحيد للاتفاق مع العرب ؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية . 

نادى جابوتنسكي» خلال الحرب العالمية الأولى. بتجنيد فرقة 
دو الكتانية لوي الستكرية كي غارب على شيو الوتسطرية 
مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين. ووصل جابوتنسكي إلى 
الإسكندرية في ديسمبر »١59١5‏ وأسس في العام التالي» مع 
جوزيف ترومبلدورء فرقة البغالة الصهيونية. وقد وافقت الحكومة 
الإنجليزية عام ١9117‏ على إنشاء الفرقة 4" من الكتائب حملة البنادق 
الملكية وتَطوّع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدهاء وكان يظن أن هذه 
الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء صدور 
وعد بلفور» وهو ما يبيّن مدى ضيق أفقه وافتقاده إلى معرفة الدوافع 
المركبة في السياسة, فالمْخطّط الإمبريالي البريطاني بشأن فلسطين 
وضع قبل الحرب» وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإمبريالية 
البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية. وقد أصبح 
جابوتنسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس 
القسم السياسي فيها . 

لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه 
لقمع المظاهرات العربية في القدس عام 20197١‏ وتبئى سياسة 
«الردع النشيط» ضد العرب لإرغامهم على الاعتر'ف بالوجود 
اليهودي. ولذاء فقد قامت منظمة الأرجونء بوحي من أفكاره» 
بإلقاء القنابل على المدنيين دون ييز لخلق ما سماه «الوقائع 
الجديدة» التي جاء ديان فيما بعد ليجعل منها محوراً لسياسة 
المؤسسة الممتك ره إلا ادليه والهدف من هذه التنظيمات 
مزدوج» فهي تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان 
الأصليين» ولكنها على حد قول جابوتنسكي خير دفاع عن 
المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية 
لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية . 

وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثيراًعن أطروحات 


المحتيرنية. وت علا كانايجا بوشيك جد عرفا بالشاريين 
الصهيونية . 

والواحدية الصريحة هي ما يمير جابوتنسكي عن كل المفكرين 
الصهاينة» فهو يرفض الديباجات» كل الديباجات» ليبرالية كانت أم 
عمالية» علمانية كانت أم ديئية . فالصهيونية مكتفية بذاتهاء ومن نم 
فلا داعي للتاكتيكات والمناورات» ولا مبرر للسراوغة وعدم 
المجاهرة . وموقف جابوتنسكي هذا ينم عن السذاجة والجهل بطبيعة 
العمل السياسىء خصوصاً إذا كان ثمة ساحات كثيرة (فلسطين ‏ 
يهود العائم ‏ الدولة الإمبريالية الزراعية) . 

وكان في وسع الحركة الصهيونية امتصاص التيار التصحيحي 
وتوظيفه في المجالات التي يريدها وبالطريقة التي تروق لقادته» 
فالمجال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع . ولكن جابوتنسكي وأعوانه 
تحدوا المؤسسة الصهيونية لاعن طريق طرح فكر يميني متطرف» 
فالفكر الصهيوني ابتدأ فكراً استعمارياً استيطانياً. وإنما برفض بعض 
القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمورء وهو تحدّ يدل في نهاية الأمر 
على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور 
صهيوني . 

دك نقاط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ 
(الهلامية والصمت). إذ كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت 
والعمل والابتعاد عن السياسة والتظاهر " بأننا نذهب إلى فلسطين 
لمجرد حرث الأرض " . فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان 
عن الأهداف دون موارية. 

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره 
على حل الحد الأقصى الذي يتسم بالشمول والفورية. ومرة 
أخرى» لم يكن ثمة اختلاف على الهدف, فالاختلاف كان على 
طبيعة المرحلة . وعلى سبيل المثال» كان جابوتنسكي يرى أن 
الدولة المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع 
قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب» ومن هنا كان 
جابوتنسكي يتصور أن هذا ممكن مع تفاقم ظاهرة العداء لليهود في 
بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم. 
والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن 
يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن ثُقام الدولة على ضفتي 
نهر الأردن وأن تُصادّر جميع الأراضي العامة المنزرعة في فلسطين 
وأن تُوضّع تحت تَصرف الحركة الصهيونية. وكلها أهداف 
صهيونية كامنة . كما كان جابوتنسكي ينادي بضرورة تصفية 
الجماعات اليهودية في الخارج وعبرنة التعليم» أي جعله تعليماً 
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قومياً عضوياً يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود 
تطبيعاً كاملاً. وهذه موضوعات قديمة ومطروحة في أدبيات 
الصهاينة من كل الا تجاهات. ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة 
كان من الممكن أن ينتج عنه صدع في القيادة الصهيونية وانشقاقات 
في المنظمة . 

أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف» فهو إصراره على 
الاقتصاد الحر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا 
صنّف فكره خطاً باعتباره فكراً يميني). ولم يكن العماليون يهانعون 
في التعاون معه حين يكون ثمة مجال للتعاون» فقد كانوا في نهاية 
الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود 
الخارج البورجوازيين. ولكن طبيعة الاستعمار الصهيوني الاستيطانية 
الإحلالية هي التي فرضت علليهم أسلوباً جماعياً عمالياً. وهو 
أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي إنساني حتى لو 
استّخدمت ديباجة اشتراكية لتسويغه . 

ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم «تروتسكي 
الحركة الصهيونية»» وهذا يعنى أنه شخص يصر على الحد الأقصى 
والقلولة العامة رردافرييد لعولا يكوا طبيعة الراحلة شجافة ان 
من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة 
عن الأخوة والتضامن . ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه 
جابوتنسكي . فتاريخ الاستيطان (بشقيه الزراعي والعسكري) هو 
تاريخ الصهيونية العمالية . 

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس 
الدولة» فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت 
تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر. ولم يدْم انشقاقهم 
طويلاً على كل حال» فقد مات جابوتنسكي عام ١94١‏ وحل محله 
بيجين في قيادة هذا الاتجاه. وفي منتصف الأربعينيات» بدأ التتعاون 
مرة أخرى مع العماليين» وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الأم عام ١947‏ بعد أن أصبح موقفهما متفقاً تجاه كل 
القضاياء واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين 
.)١1947(‏ وتمَد مذبحة ديرياسين» وهي من أكثر العمليات 
الإرهابية الصهيونية إتقاناً ونجاحاً» ثمرة هذا التعاون» إذ قام بها فريق 
من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه 
التي يسيطر عليها العماليون. وقد استنكر الصهاينة العماليون هذه 
العملية الإرهابية» ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق 
بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين. وقد صدرت أعمال 
جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل . 
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؟١-الصهيونية‏ العمالية 
الصهيونية الاشتراكية 


«الصهيونية الاشستراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية العمالية». وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً . 
وقد أثبتت ممارسات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي 
مجرد وهمء فقد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض 
أهلها بالتعاون مع قوى الاستعمارء ويُشكّلون الآن الصفوة الحاكمة 
فى إسرائيل» قاعدة الاستعمار الغربى فى المنطقة العربية . 
ْ أما اصطلاح «الصهيونية اسعانةة فرعن لاقل رش 
الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة» كما أن 
كلمة (عمالي» لا تزال تُستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب 


الإسرائيلية . 
الصهيونية العمالية 


«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يَقَبل الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدخال ديباجات اشتراكية عليها. 
وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى . وقد نشأت الصهيونية العمالية 
في صفوف المثقفين اليهود في شرق أوربا من سقطوا ضحية تعثّر 
التحديث في روسيا. ويتلخص إنحاز الصهيونية العمالية فيما يأتي : 
أل تاياي التوض إلى ميج جر ده مويو لدى لفيا 
اليهودي الثوري في أواخخر القرن التاسع عشر. فقد شهد الشتتل 
ومنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء 
اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى . 
وقد نظمت اتحادات نقابات العمال اليهودية فى الفترة ١/8650‏ 
4 لاشو عن إضرانا سد أصحاب العجل :رانف 
إليهم عمال غير يهود. ومن هنا كانت شعبية البوند وانتشاره. 

وقد تَأسّس البوند في العام نفسه الذي أسسّست فيه المنظمة 
الصهيونية .)١1891(‏ ومع هذاء جحت الصهيونية العمالية في خداع 
بعض هؤلاء وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم المعيشي في فلسطين . 
وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين المستوطنين بأنهم 
سيسبحون ملاكا للأرض لامجرد أجحراء ززاغين أوغمال 
صناعيين» أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً في السلم 
الطبقي وليس هبوطأً فيه . بل يمكننا أن نقول إنه لولا الصهيونية 
العمالية لما قُدّر للمشروع الصهيوني أي نجاح » فهي التي نقلت جزءاً 
من الكتلة البشرية اليهودية اليديشية إلى فلسطين . 


الملا 


ثانياً: نحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال الاستيطانية) 
في التوصل إلى صيغة تَّحُل إشكالية خصوصية الاستيطان الصهيوني 
وإحلاليته. وقد اكتشف الصهاينة العماليون أن الصيغة الجماعية 
(ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة الْمُثلى الكفيلة بتحقيق 
الاستعمار الصهيوني بجانبيه الاستيطاني والإحلالي. فالدولة 
الراعية لم تكن على استعداد لمد المشروع الصهيوني بما يحتاج إليه من 
تخطيط شامل وجهد بشري وتمويل كثيف لتوطين المهاجرين من أوريا 
وتهويد فلسطين سكانياً. والمادة البشرية المهاجرة من شرق أوريا لم 
تكن تملك رأس المال اللازم. ومن هناء كان الشكل الجماعي 
(التعاوني الاشتراكي) حيث تقوم المنظمة الصهيونية والسهاينة 
التوطينيون في الخارج بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء 
الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في الغرب» ثم تقوم بإعطائه 
للوكالة اليهودية في الداخل» التي تقوم بتوظيفه بشكل تعاوني على 
أرض مملوكة ملكية جماعية . ويقوم العنصر البشري الدخيل بتنظيم 
نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن المجهود 
الفردي لا يمكن أن يكتّب له النجاح (وهو أمر اكتشفه المستوطنون 
البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حرب الإبادة ضد الهنود 
بدون مساعدة من أي فكر اشتراكي) . 
أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيوني» فقد تكفلت به 
المفاهيم الاشتراكية الخاصة بل العمل اليدوي . وقد نادت الصهرونية 
العمالية بأن يذهب يهودي المنفى إلى فلسطين ليعمل بنفسه ويزرع 
أرضها بيديه» فيزيل ما علق بذاته في الشئات» ويكون آخر اليهود 
وأول العبرانيين (كما قال جوردون). وهكذاء فإن اليهودي إذا 
استأجر عاملاً عربياً فقد هدم الفكرة الصهيونية من أساسها. ومن هنا 
طرح جوردون فكرة اقتحام العمل» أي أن يعمل اليهودي بنفسه. ثم 
اقتحام الأرضء أي أن يزرعها بنفسه. وأخيراً اقتحام الحراسة» أي 
أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة المسلحة»). وبذلك تكون 
الصهيونية العمالية قد جحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح 
بترجمة أهم عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشامئة (أي توطين 
الفائض اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى برنامج 
عملى ومارسة فعلية . 
وو ان اماه التوزيدؤانة النيواضة التخطعة اود اميم 
في الغرب ووسط أوربا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء 
الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو) كانوا واعين بحقاتق ال موقف 
وبصعوبات الاستيطان. كما أنهم لم يكن يعنيهمء من قريب أو 
بعيد» شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها 


مثل إبعاد يهود شرق أوربا عنهم والقيام بدور المدافع عن المصالح 
الإمبريالية. ولذلك» لم تمانع هذه القيادات البورجوازية فى اتخاذ 
قرارات «اشتراكية» ثورية عديدة . فالنقطة الأولى في برنامج بازل 
تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي 
الصهاينة بشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم 
أشكال الاستيطان» فعملية تمويل المشروع الصهيوني كان لابد أن تتم 
بشكل جماعي أو قومي» كما أن المستوطنين اضطروا إلى التجمع 
على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي . لكل هذاء نجد أن 
المؤتمرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى 
والحاخامات) وافقت على مبدأ تأميم الأرض باعتباره أهم أسس 
الدولة الصهيونية في المستقبل . وكان وايزمان (الصهيوني العملي 
البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن 
يأبه باعتراضات الممولين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية 
ستخدم» في نهاية الأمرء المشروع الصهيوني. 

ويد مالاتحظة أن الصهيوتية اعمال الأسبعيطانية لا تفن 
اليهودية الحاخامية وحسب وإنما تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهودية 
في المنفى باعتبار أنها تود أن تُسبغ مركزية على المستوطن الصهيوني 
فتزيد من شرعيته وتضمن تَدفْق الدعم المالي والسياسي عليه. وكان 
التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم. بل 
إثالنقة العمالى الأتيطانى وضيل إلى درجة رفضن:ها يتنم #الهوية 
اليهودية» تماماً واعتبارها من مخلفات الماضي» ومن نّم نشأت 
الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر اليهود وأول العبرانيين» 
وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض المنفى . 

وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطى 
تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة . وتتلخص المشكلة» حسب 
التصور الصهيوني العمالي» في أن التركيب الاجتماعي والحضاري 
لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب التي 
يعيشون بين ظهرانيهاء فاليهود الذين يحرم عليهم بمارسة مهنة 
الزراعة كانوا يعيشون أساساً في المدن» أما العمال منهم فهم لا 
يشكلون بروليتاريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع البروليتاريا الرثة 
ومَحرّم عليهم تمارسة كثير من الحرف والأعمالء أما أثرياء اليهود 
فإنهم يشتغلون بالتجارة والريا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية. 
وهذا كله دليل على تسوه البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم . 
وقد عبر بوروخوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب : فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من 


لا 
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قاعدة عريضة تسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية. وكلما عدت 
العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قل عدد العاملين 
حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن هذا الهرم مسو تماماً 
عند اليهود ففي صفوفهم عدد كبير » من المحامين والأطباء والمفكرين 
وغيرهم» يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى 
الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرم. مع قلة قليلة من الفلاحين» إن 
وأجدت» وبروليتاريا صغيرة الحجم نسبياًهمن ينتمون إلى قاعدته . 

وقد نتج عن هذا الوضع المتميز شيئان : 
أولاً: أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع ‏ رأسماليين كانوا أو 
عمال كانت تشكّل وحدة متميّزة مرفوضة من بقية المجتمع بسبب 
هامشيتها (وبسبب تراثها الفكري الديني القومي). وهذا يعني أن 
مذاة الموكظر مياوه ا كل البوره بع ماهم وري اذ 
تكون مرضاً أزلياً لأن المجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة 
على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود . 
ثانياً: أصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية لأنها فقدت 
علاقتها بالأرض الزراعية وبأي عمل منتج . وقد ازداد هذا الوضع 
حدّة وتفاقماًء بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا 
وبولندا) تُنافس الرأسماليين اليهود وترفض استتجار العمال اليهود 
وذلك بسبب العمصب الديني ولأن العامل اليهودي في.معظي 
الأحيان كان لا يمتلك الخبرات . ولقد راحت هذه الرأسمالية المحلية 
الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية المستغّلة ضد كل من الرأسماليين 
والعمال اليهود. حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين» 
وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الحيتو على هذا النحو فيه كثير من 
الجدة والصدق . ويشترك الصهاينة العماليون في الإيمان بأن اليهود 
فقدوا كثيراًمن الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة 
مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة» وبأنها منبوذة في الغرب للأسباب 
التى ذكزك آنقا . 

وبالتالي» فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوربا من 
يهودها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بوروخوف يرى 
إمكان استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن 
حقوقها السياسية). وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة 
البشرية اليهودية إلى فلسطين» أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى 
الولايات المتحدة وغيرها من البلدان) إلى استعمار استيطاني في 
فلسطين حيث ستُؤسّس دولة صهيونية تُجسمّد القيم القومية اليهودية 
وتساهم في تطبيع الشخصية اليهودية وتُطهّرها من أدران المنفى من 
خلال العمل اليدوي . 
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وقد طالب العماليون بأن تُجسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية 
والثورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أورباء ولا يخلو أي 
برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة. وفي 
الماضي» كان العماليون يتحدثون كذلك عن الأمية والتضامن 
البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات. ولكن, داخل هذه 
الوحدة البنيوية الأساسية» توجد بنّى فرعية مختلفة . ولعل أهم هذه 
البنّى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف المنهج الماركسي في خدمة 
رؤيته الصهيونية» فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي للصهيونية» 
وخخَلْص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة لتزويد كل 
الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج . أما تيار سيركين» فقد 
ركز على العنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين اليهودء ولذلك فهو 
يؤكد التعاون والأخوة ويقلّل أهمية الصراع الطبقي. وقد انصرف 
جل اهتمام جوردون إلى الجانب النفسي» ولذلك فقد ركز على 
فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص من آفات المنفى 
وكوسيلة للولادة الجديدة وتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج . 
وقباكنيا لأفكار جوردون وسيركين الشيوع في الأوساط العمالية 
الصهيونية . 

ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام 
لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين بزعامة هرتزل 
والذين كانوا يقدمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل 
الشباب اليهودي عن طريق الثورة. وبعد ذلك. عقد مؤتمر في 
لاهاي عام ١901‏ لجماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوف. ثم 
انضمت لهم جماعات أخرى. مثل العامل الفتي (هابوعيل 
هاتسعير) والفتي الحارس (هاشومير هاتسعير) واتحاد العمل 
(أحدوت هعفودا). 

ويمكن القول إن الموجة الثانية من الهجرة اليهودية ١905(‏ 
45 هي التي أتت بالمادة البشرية الاستيطانية العمالية. 
فالمهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم 
من أبناء الطبقة الوسطى» ولذا فقد استقروا في المدن الفلسطينية » 
ولم يعمل منهم في الزراعة سوى 5/ فقط . أما مهاجرو الموجة الثانية 
فكانوا ‏ لاعتبارات تتعلق بانتماءاتهم الطبقية والأيديولوجية على حدّ 
سواء ‏ مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه مفتاحاً لحل المسأة 
اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي المقلوب عند اليهود . 

لقد تمت هذه الموجة '" الثانية " من الهجرة في سنوات الهجرة 
اليهودية الكبرى من روسيا وأوربا الشرقية إلى أمريكاء وحدثت 
نتيجة فشل ثورة ١1105‏ وازدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية 
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نتيجة تعثّر التحديث . ولقد كانت الأقلية العقائدية هي التي هاجرت 
إلى فلسطين بدلاً من أمريكا. كانت هذه الأقلية في معظمها من 
الشبان (/ا1/ كانوا في سن دون ١0‏ عاماً)» وبلا أية مدخرات» 
ومتشبعة بالأفكار الشيوعية الروسية (المعادية للصياغة) والشورية 
الاشتراكية . ولذا استخدموا هذه الديباجات في تبرير الاستيلاء على 
الأرض العربية وطرد سكانهاء ولذا بدلاً من المنطق الاستعماري 
التتقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصليين وإبادتهم لأنهم من 
أجناس مَلوَة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير عمليات الطرد والإبادة 
من خلال ديباجات اشتراكية ملتهبة . فاستولوا على الأرض بحجة أن 
الأرض لمن يزرعهاء وطردوا أصحابها منها بحجة أن إنتاجيتهم 
ضعيفة . 
وقد تحولت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر 
١97‏ ) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً 
على الصعيدين السياسي والعملي . ويعود هذا إلى نجاحها في 
مجالين أساسيين : 
أولاً: نممححت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات 
الصهيونية الأخرىء أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية 
الاستيطانية . 
ثانياً: نمجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من 
عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ 
وأشكال مختلفة . 

والبناء الاقتصادي السياسي في المستوطن الصهيوني نتاج 
نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى. فالهستدروت 
والكيبوتس والهاجاناه والبالماخ هي الآدوات التي استخدمها 
الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى مُستوطّن صهيوني تحكمه 
دولة صهيونية وظيفية» وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها 
الصهيونية العمالية . 

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء 
الجماعات اليهودية كان سيصبح مؤسة بلا هدف بدون المادة البشرية 
وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار. ولذا 
ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي اليهودي ما بين 
سنة ١97١‏ وسنة ١945‏ كانت تذهب». بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» إلى الاقتصاد العمالي . فالبند الوحيد الذي كان لا يخضع 
لسيطرة شبكة الأحزاب والمؤسسات العمالية هو بند الإسكان في 
المدن البالغ 5,4/ فقط من مجموع الإنفاق. أما باقي المصاريف, 
فكان يذهب مباشرة إلى العمال.؛ كمصاريف المستعمرات الزراعية 


والهجرة والتدريب والإسكان» كما كان يذهب بصورة غير مباشرة 
إلى مؤسسات يُشرف العمالي عليهاء كالمصاريف المتعلقة بالثقافة 
والأمن والصحة. 

وقد تحولت «الصهيونية العمالية» ذ في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عدن وى ل اك اجيفة النلمة الصهيوتةالعالية ر أعتريها 
تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع 
الصهيوني . 

ويُلاحَظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة الصهيونية على يهود 
العالم» ومع تزايد خفوت النبرة الاشتراكية في صفوف الصهاينة 
العماليين» اختفى النقد الراديكالى للهوية اليهودية» بل 
استوعبت الصهيونية العمالية واكاك الشير ةا لاقدنة العلمانية 
وأصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة 
الصهيونية ويهود العالم. 


موسى هس (؟9١141014)‏ 

رائد الصهيونية العمالية . ولد في ألمانيا من أب بقّال وأم كان 
أبوها حاخاماً. وانتقل هس. وهو بعد في التاسعة» إلى منزل جده 
حيث تلقّى على يديه تعليماً دينياً وتعلّم العبرية. ورغم ذلك» لم يبد 
هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من عمره. 
وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء 
والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم يحصل على 
درجة علمية . وقد استقر هس معظم حياته في باريس حيث تزوج 
من فتاة أمية مسيحية تعمل بالدعارة» ولكنه أجل الزواج إلى ما بعد 
وفاة والده بعام واحد أي عام 1857 لكي يضمن حقه في الميراث . 


وكان لهس اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية» كما كان صديقاً 


لكارل ماركس وفردريك إنجلز» ولكنه اختلف معهما بعد فترة 
قصيرة» كما كان عضواً في أحد المحافل الماسونية» وساهم بعدة 
مقالات في المجلات الماسونية . وقد أظهر إعجاباً شديداً في مقتبل 
حياته بالدين المسبيحي والحضارة الغربية» خصوصاً في ألمانياء 
ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نوردو وجابوتنسكي» 
واشترك في الشورة الألمانية عام /114 وحكم عليه بالإعدام. وقد 
كان هس واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزيني» ولكن أهم 
مصادر تفكيره هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية . 

نشر هس عام 18317 كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة إسرائيل » 
ولكنه عدّل هذا الاسم وسماه روما والقدس وك دقو الاسم 
ذو دلالة» فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بُعْد يهودي 


اكلا 
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خالص. أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري . إن هس قام في 
الحا تست العيهيراءة تسود مكوييها لا رايب الرهانتر كه نبو ون 
داخحل نا > يسمى «التاريخ اليهودي» وإتما باعتبارها ظاهرة تنبع من 
حركيات التاريخ الغربي الاستعماري . 

يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية ولا يسمى «الشخصية 
اليهودية». وقد صرّح في بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن 
اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة 
للعصر الحاضرء فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس 
توحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية). ورغم أن هس لم 
يتنر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد فالدين اليهودي 
أصبح » على حد قول هايني» مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام 
الماضية . 

ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوربا في عصره وهي أن 
الشعوب الأوربية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوذاً» ولذا سيبقى 
لبود قرا بدالا كوي الالصوام المصوى بارويا بسي مار 
ومُحتَقّر ومُشنَّت؛ شعب هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في 
غذائها على الغير ؛ شعباً ميتاً لا حياة له (والملاحّظ أن الصور المجازية 
العضوية تتواتر في كتابات هس كما هو الحال في معظم الأدبيات 
الصهيونية والنازية والمعادية لليهود) . 

المخرج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي 
تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذ» الذي يمكن حل مشكلته عن 
طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته . ويبين هس أن 
اليهود عنصر حركي نافع » فمبدؤهم الرئيسي أن " موطن المرء حيث 
ينتفع ' . هذا هو دينهم» وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى 
أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي والتجاري . ولذاء فقد 
أصبحوا مهمين للأم المتحضرة ة التي يعيش فيها اليهود. وأصبحوا أمراً 
لا يمكن الاستغناء عنه لتقدّم هذه الأم (وهذا هو وَصمّنا للجماعة 
الوظيفية) . 

ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسبء إذ يجب أن يعاد 
إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من أن تجد لهم 
مكاناً في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري. ولذاء فهو 
يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم الوعي القومي. وحيث إن 
القومية والعرق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوربا في 
القرن التاسع عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة 
الحاكمة المرجعية). وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء 
عرقي, نجحد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق 
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الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم 
التأثيرات المناخية عليهاء كما حافظت السمة اليهودية على نقائها عبر 
العصور . 

ويَتوصّل هس لفكرة الدولة الوظيفية» فاليهود سيذهبون إلى 
أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية. لكل هذاء 
يرى هس أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من 
خلال الصلاة» وَإِنما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه 
الأرض من الإنسان الغربي, وأن ينسلخوا عن اليهودية وينخرطوا 
في التشكيل الاستعماري الغربي . 

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ولكن هس كان 
مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي. ولذا فلابد من زيادة مقدرتها 
التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة» يقول هس إن دولة اليهود 
الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف» وسيتم تطبيعهم إذ 
سيحوّلهم حصولهم على أرض إلى أفرادء عمال نافعين» وسيسهم 
رأسمالهم وعملهم في إعادة الحياة للأرض القاحلة؛ أي أنهم 
سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء . ثم يستخدم هس 
ديباجات إثنية دينية» فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى 
إصلاح اليهود وحسب وإثما إلى إصلاح اليهودية نفسهاء فعبقرية 
اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل أسبق من 
الدين). كما أن هذا الجفاف الديني سيختفي عندما تستيقظ ال حياة 
الوطنية المنطفئة . ْ 


أهارون جوردون (197721405) 

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية 
ترفك أثرها السيريى ف .وقد تلت تعلييا ديا فم علمانا #وفمل 
محاسباً حتى عام 1107 . وفي تلك الفترة» فَقَّد إيمانه باليهودية 
وبحركة التنويرء وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبوية الروسية» 
وتبنّى رؤية آحاد هعام الصهيونية ووثنيته اللادينية . وتعرّف خلال 
ذلك إلى جماعة أحباء صهيون وأصبح من أتباعها المتحمسين. 
وحينما بيعت الضيعة التي كان يعيش ويعمل فيها عام 4 2115 هاجر 
إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في المستوطنات 
اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك 58 سنة على عكس الأكثرية 
الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية) . أنجب جوردون سبعة أطفال 
لم يبق منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تثنيه عن عزمه على 
الاستيطان ولكنه جح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي 


الح 


عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه . وفي عام 21909 
نشر جوردون في مجلة العامل الفتي مجموعة من المقالات يشرح 
فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتي عمال 
صهيون واتحاد العمل . 

ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية 
التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعة» مسجونة داخل أسوار 
المديئة» ففقدت حب العمل . فالتلمود يقول إن عندما اليهود يُنقٌذون 
إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابةً عنهم» وهكذا تحوّل 
اليهود إلى شعب طفيلي ميت . وإلى جانب هذاء ققد اليهود أيضاً 
مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا في العمل 
المادي وحسب وإغا في المنتجات الثقافية كذلك» فهم يعتمدون على 
الآخرين مادياً وروحياً. 

والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الصهيوني» أي إسقاط 
اللجودة كدرو قوري النمود ران ناذه انعط ايف وميه ف إل 
هذا المشروع ديباجته الخاصة . ولذاء يقترح جوردون على الرواد 
الصهاينة في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة 
عسبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم علاقة جديدة 
بالطبيعة. وهو يدعو إلى تصفية الدياسبورا (الجماعات اليهودية) 
تماماً. وإنتم الاحتفاظ بهم » فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات في 
علاقتهم بالوطن الأم» يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم المالي 
والسياسي . 

ثم نأتي أخيراً للمفهوم المحوري» مفهوم دين العمل» وهي 
فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروسء كما أن لها جذوراً 
في الفكر الحسيدي وتراث القبّالاه وبالوضع الاقتصادي في منطقة 
الاستيطان» وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً 
جيداً للمشروع الصهيوني. إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا 
وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بهاء فعن طريق 
العمل اليدوي يُنشئ الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة 
الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي 
(وحَرث الأرض بالذات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد 
ذاته. ولكن الأساسات الصهيونية توجد وراء الحديث الكوني» إذ 
يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن 
تتم على نحو فردي» بل لابد أن تتم على نحو قومي . فالقومية هي 
العنصر الكوني فيناء والطبيعة خلقت الشعب كحلقة وصل بين 
الوه الي إن إن التعميس يناس ريسي دق لاه كنات 


كونية حية . والبعث القومي» حسب تصور جوردون. لا يمكن أن 


يتم عن طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال الحركات 
الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات 
علاقة عضوية بالطبيعة. فالصهاينة لم يأتوا للصراع الطبقي وكره 
الطبقات ولا من أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب 
العضوي اليهودي . ولذاء فإن مضمون الصراع قومي صرف» 
بالمعنى العضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً. وإن كان ثمة 
اشتراكية» فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على 
اليهود وحدهم. 

وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم» فإنهم لن يحلوا محل الغريب . 
ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها 
الصهاينة الدبلوماسيون. أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها 
السياسيون. فإن البلد مع هذا سيظل في يد من يعمل فيه أي في يد 
العرب . ولذاء لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما 
يجب إحلال اليهود محلهم» فبدون العمل العبري سيظل المستوطن 
الصهيوني في أيديهم . ولهذاء يرى جوردون أن الطبقة العاملة 
اليهودية هي عماد المشروع الصهيوني . ولاشك في أن منطق 
جوردون الرومانسي في مجال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد 
شباب اليهود الثائرين في أورباء ولكن جوردون في مَعرض مواجهته 
مع العرب لا يكتفي بالمنطق الرومانسي وإنما يتتحدث كذلك عن حق 
اليهود الأبدي في الأرض الفلسطينية» وهو حق ينسخ كل الحقوق 
الأخرى» ثم يضيف: خصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال 
فترة استيلائهم على الأرض المقدّسة» أي أنه ينظر إلى العربي من 
خلال مقولة العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني على 
الأرض. 

وقد كان جوردون من أوائل من نظَّموا الإضرابات ضد المزارع 
اليهودية التى استأجرت عرباً» وكان من بين سكان مستوطنة داجانيا 
التى لطي [فنسرانا وطليت عدو ادير الذي عدي املف 
الصهيونية . وقد استجابت المنظمة لمطالب المضربين وتمت إدارة 
المزرعة على أساس تعاونى وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياً. 
زكافف جلك يدارة اد العبوشية. وقد قضى جوردون آخر أيامه 
في داجانيا. وبرغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة 
الصهيونية » إلا أنه أَثَّر فيها تأثيراً عميقاً . 

جمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كتبي . 
وقد أطلق اسمه على المتحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في داجانياء 
كما سمت باسمه حركة جوردونيا للغنات التي تتدمي لحركة العامل 
الفتي والتي نشطت بين الحربين العالميتين. 


الجزء الثانى: الصهيونية 


نحمن سيركين (114748؟19) 

أحد مفكري الصهيونية العمالية . ولد في روسيا لعائلة من 
الطبقة الوسطى عرفت بالتددين» وتلقّى تعليماً تقليدياً ثم دخل 
مدرسة روسية ودرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا . انضم في شبابه 
لجماعة أحباء صهيون» وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (18517) 
ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام ١909‏ . 

رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية بمثلاً عن حزب عمال 
صهيون . وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد 
من المقالاات. 

في سبك العرتفة الصييونية الأسانية الكتائلة و ابعل علي 
ديباجة اشتراكية» فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن 
اليهود كانوا يكوّنون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل. ثم فُرض 
الانعتاق فجأة على اليهود, الأمر الذي أدى إلى اندماجهم وتنازلهم 
عن هويتهم القومية» وأصبح اليهود جزءاً من الحركة الليبرالية التي 
تدافع عن حقوقهم . ولكن البورجوازية خانت الْمَثل الليبرالية بعد 
ذلك وتراجعت عنها. وزادت حدة الصراع الطبقي. الأمر الذي أدى 
إلى زيادة حدة كّره اليهودء خصوصاً بين الفلاحين والطبقات 
الوسطى . ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدوام من 
قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة وبدرجة 
واحدة. 

ثم يتوجّه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني 
ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع 
شكلاً اشتراكياً : 
-١‏ يشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون 
وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسياء وبالتالي لابد أن يكون 
المشي تاديد الذي يطوق إليد ددا عان الساواة . 
١‏ ستسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية 
اليهودية» ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية اليهودية 
المهدّدة بالتاكل في المجتمع الاشتراكي والغربي باتجاهاته الاندماجية . 
يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى احتمية» 
الصهيونية العمالية سبباً أخيراً هو أن اليهود المتأثرين برؤية الأنبياء لم 
شلواط 1ه عا تهون اجن العردة نيو سندوا دول مدل كل اللبولء 
أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام 
اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تميْرَ وانفصال . 
؛ - يبين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن 


الجزء الثانى: الصهيونية 


يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً 
لتغيير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة 
المدى» والمشروع الحر بطبيعته لا يمكنه أن يقوم بذلك . 
4- ويتطلّب هذا المشروع الضخم تمويلاً كبيراً لا يستطيع رأس المال 
اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى سيركين بما سماه «التراكم 
الاشتراكي» . 
5 ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية 
للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استيطانياً غربياً أبيض» فدولة 
يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب ستتحكم 
فيهاء الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور "إلى درجة تجعل 
قبول أي يهودي أوربي لها مستحيلاً' » ولذلك سيقوم العمال من 
المواطنين الأصليين (أي العرب) مملء الفراغ» وسيقضي هذا على 
الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني . 
- يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية» وبالتالي 
بين الصهيونية والاشتراكية» ويرى أن الصهاينة سيشكلون حركة 
هجر ذات طابع تقدمي وسيتصلون بالخ ركاة القومية الممائلة ين 
الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على 
أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود. وإذا قاوم 
العرب عملية التفريغ فسيكون هذا أكبر علامات تَخَلَّفْهم ورفضهم 
الوعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية» الأمر 
الذي يعني أحقية نقلهم . 

وبرنامج سي ركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع 
إضافة الديباجة الاشتراكية» ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل 
المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار»ء وتفريغ أوربا من يهودهاء 
وتفريغ فلسطين من عربهاء والاعتماد على الأثرياء اليهودء 
والتحالف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنف» وغير ذلك 
من الثوابت» موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية . 

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات» وكالنت 
المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت» وقبل موته في نيويورك 
سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام ١974‏ . وقد أثّر فكر 
سيركين في كثير من الصهايئة الاشتراكيين والأحزاب الصهيونية 
العمالية . 


دوف بوروخوف (19111441) 
أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال 
صهيون وزعيمها. ولد في روسيا وتلقى تعليماً علمانياًء وكانت 


نشأته في مدينة كان ينقَى إليها الثوريون الروس» وكان أبوه عضواً في 
جمعية أحباء صهيون. الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه. فقد ظل 
طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية 
والديباجات الاشتراكية. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي 
الدهوقراطيء, ولكنه استقال عام ١405‏ ليكون حزب عمال 
صهيون. وفي العام نفسه؛ء نشر بوروخوف مقاله الشهير 
"برنامجنا" . كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن 
تسفي (وهذا الحزب أول حزب صهيوني يصل للصيغة الصهيونية 
التي تجعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد بض عليه 
عام 419017 وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسّس الاتحاد 
الدولي لأحزاب عمال صهيون؛ وشغل منصب الأمين العام للاتحاد 
حتى وفاته . وقد تَنقل فى أنحاء أوربا داعياً لصهيونيته ذات الديباجة 
الأمعراكية ماكر شعظل اتكاره في كتاب الجركة العسالية 
اليهودية في أرقام 4)١514(‏ أجرى أبحاثاً في اللغة اليديشية 
ودراسات اجتماعية عديدة . وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد 
اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا في صفوف حزبه 
وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي. وقد ساهم في 
تأسيس الفيلق اليهودي مع كلمن بن جوريون (العمالي) 
وجابوتنسكي (اليميني»)» وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة 
بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي . 

وعندما قامت ثورة كيرنسكي» عاد بوروخوف ليشارك في 
مؤتمر الأقليات متخذاً موقفين متعارضين يعبّران عن التناقض المبدئي 
في تفكيره. ففي أغسطس 41417 طالب في مؤتمر الحزب عمال 
صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين على أسس اشتراكية! 
ولكنه في سبتمبر من العام نفسه قدّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في 
كييف عنوانه «روسيا: كومنولث الأم». 

ويتلخص إنجحاز بوروخوف الفكري في أنه زاوج بين الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ديباجات اشتراكية ثورية مستمدة من 
الأفكار اليسارية السائدة في شرق أوروبا بين صفوف المثشقفين 
والعمال. ويٌقسّم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية إلى أم ثم طبقات» ويرى أن الأتم ككيانات حضارية 
عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات . ولذاء فإن 
الأم باقية أما الطبقات فتتغير. 

ويفسر بوروخوف مسألة انقسام البشر إلى أم وطبقات على 
أساس وجود علاقات إنتاج تُقسّمهم إلى طبقات» وظروف إنتاج 
تقسمهم إلى أم . 


ينتَج عن هذا أن ثمة أمًا تخضع للاضطهاد؛ فهي لا تسيطر 
على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسيّلاحَظ في هذه الحالة أن الرموز 
القومية والحوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة ستكتسب» مستقلة» 
أهمية بالغة» ويُوجّه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تقرير 
المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم» وهذا طرح 
عمالي لإشكالية العجز بسبب انعدام السيادة) بدلاً من الصراع 
الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج). وكل طبقة؛ داخل 
الأمةء لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج» وخصوصاً عنصر 
الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي). حينئذ تظهر 
حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا 
تَحجب بالضرورة الوعي الطبقي» ويسميها بوروخوف «قومية 
الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية البروليتاريا الثورية المنظمة 
للشعوب المضطهدة». وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما 
يلي : 
١‏ تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة. 
-١‏ تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال الطبقي . وبالتالي 
يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم» وبعدها تقوم 
البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي 
الجديد. 

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا 
الإطارء فيقرر أن ما ييز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه 
شعب) هو أنهم شعب «لا أرض له». وكما يرى بوروخوفء فإن 
هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية «الهرم المقلوب»؛ فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي 
يتكون من قعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية. 
وكلما بَعدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية» قل 
عدد العاملين فيها حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن 
هذا الهرم الاجتماعي مشوه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم 
عدد كبير من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم تمن ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية» مع قلة قليلة (إن 
وجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً. 
وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة 
باليهود. ولذا فهم يظلون بمعزل عن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل 
حكراً على الأمة التي تستضيفهم . وبظهور الرأسمالية وازدياد 
التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي» بدأت الجماهير اليهودية 
تتحول من حرفيين إلى بروليتاريا. ولكن» بسبب وجودهم المنعزل. 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وبسبب ظاهرة معاداة اليهود المنتتشرة في صفوف البور جوازية 
والبروليتاريا المسيحية» كان العامل اليهودي لا يجد عملا إلا عند 
الرأسمالي اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادة في الصناعات 
الاستهلاكية (لأسباب أوضحها بوروخوف). 

ولكل ما تقدمء فإن رن ارين البداوزن الجرة إن 
بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كلية. 
ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات 
الاستهلاكية فحسبء فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت 
بإضراب عن العمل . وبالتالي» لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها أو 
المطالبة بحقوقها. 

واستجابة لهذا الوضع الشاذء طّرحت حلول عديدة من بينها 
الاندماج والديموقراطية السياسية أو الثورة البورجوازية. ولكن 
بوروخوف بين أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتاق اليهود في المرحلة 
الأولى» ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر 
الذي يزيد حدة معاداة اليهود. ولهذاء رفض بوروخوف الاندماج 
كحل للمسألة اليهودية . 

ثم يقدّم بوروخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية المختلفة 
للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني : 
١‏ - طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب : وهي طبقة لا تَحصر نفسها 
في السوق المحلية» وليست لها أية مشاعر قومية» فهي ذات نظرة 
عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج . 
؟ - يهود أوربا الشرقية من البورجوازيين الكبار: وهؤلاء مختلفون 
عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة 
اليهود الراهنة . 
الطبقة الوسطى : وهى طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن 
مصا حها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية ارتيادها 
امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية» وعلى هذاء فإن هذه الطبقة 
تُعتِبّر سنداً للصهيونية الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن حل جذري بل 
تقبل الحلول الليبرالية» وتدافع عن الثقافة اليهودية بل عن الدولة 
اليهودية . ولكنهاء ما دامت تحافظ على مواقعها الطبقية» تبقى خارج 
الدائرة اليهودية . 
5 - البورجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا: وهذه طبقة معزولة 
وتبحث عن سوق يحررها من عزلتهاء ومشكلتها هي ' مشكلة 
شعب منفى يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً" . أي أن هذه 
الطتقة وجدماض لتحت العشرق النود الذي يشكن جره امال 
اليهودية . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


من هنا كانت الهجرة اليهودية. وقد بدأت الجماهير اليهودية 
بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن الهجرة» 
كما قال هرتزل من قبل» لا تحل المسألة اليهودية» فهي تترك اليهود 
عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية 
التكيف مع البيئة الجديدة. ولكن التجمّع يعزلهم مرة أخرى ويعرقل 
عملية التكيف ويفرض عليهم المحافظة على تقاليدهم الاقتصادية 
السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيهاء ويتحولون بسبب 
ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع البضائع الاستهلاكية 
(أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية) . ومن 
نَم فإنهم يظلون عاجزين عن الهيمنة على ظروف الإنتاج ويكونون 
أول ضحايا الآزمة الرأسمالية» ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قواهم 
الإنتاجية المستقلة تظل مسألة قائمة تتطلب حلا . 

ويقترح بوروخوف الحل» وهو في جوهره الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حيث تتحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على 
الأرض . ولكن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء 
على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة إستراتيجية 
وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرض»ء الأمر 
الذي سيمكُّنه من أن يتواجد في المستويات الدنيا من العملية الإنتاجية 
بأمجي لبرة النروية إلى تسعة يس قال عدم وهذا المطلب 
تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء الأمة اليهودية العضوية 
التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج . 

ثم يُورد بوروخوف المزيد من الأسباب الدلالة على حتمية الحل 
الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية» أي ضرورة الاستيلاء على 
أرض راستعما عاص تدك كافة لوناعء انابالسيية 
للاشتراكية» فيُورد بوروخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى 
قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيههاء وهو 
أمر مُلقى على عاتق البروليتاريا اليهودية . ولكنه مع ذلك كان يعترف 
بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف بورجوازي» وهو إيجاد حكم 
سياسي إقليمي ذاتي » وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها في المجتمع 
الدولي؛ كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا بأموال 
بورجوازية وتنازلاات سياسية ومساندة دولية (إمبريالية) لا يمكن إلا 
للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها. ولكنه» مع هذاء كان 
يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية» على اعتبار أنه سيطبّع 
ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهودية» كما 
أن دور العمال يمكن أن يتركز فى حماية الدولة الصهيونية وفى 
عار ف ا اا اد نا ش 


ولكنء إذا كان المطلوب هو الأرضء فلماذا فلسطين بالذات 
(وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟ 

ومن وجهة نظر بوروخوفء فإن فلسطين تتوافر في 
المواصفات المادية» فهي بلد شبه زراعي» كما أن الشعب الذي يقطنها 
ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتتون: 
كما أنهم لم يتبلوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي يجعلهم 
غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي والطبقة العاملة 
اليهودية. كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب اليهودي» 
فبإمكانهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية . 

وفلسطين» علاوة على كل هذاء جزء من الإمبراطورية 
العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حرباً تقوم ضد 
السلطان التركي المتخلف . وقد كان بوروخوف يتصور أت رأس المال 
اليهودي سيهاجر إلى " الأرض " بشكل عفويء وذلك ليبني هناك 
صناعة راسخة» ثم تهاجر في أعقابه آلاف مؤلفة من العمال اليهود . 

وعملية الاستيطان هذه هي التي ستحل مرض "الطاقة 
الفائضة " عند اليهودء مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها. 
ويبدو أن موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشيه 
موقف هرتزل. فهو يرى ضرورة إفراغ أوربا من فائتضهاء ولكن ذلك 
لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسيورا تماماً. ولذاء نادى 
بوروخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين: في الداخل 
(أي في فلسطين) ضد الأتراك والسكان الأصليين» وفي الخارج 
لتحسين أحوال اليهود . وفي عام ١14117‏ وفي خطبة له أثناء انعقاد 
مؤتمر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييف» عمق بوروخوف 
الديياجات الإثنية» فأكد أهمية الجوانب الحضارية اليهودية مثل 
“ العودة إلى أرض الآباء " و" أساس النشاط الخلاق ' للبعث 
اليهودي . 

ورغم أن كتابات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من 
الصدق والذكاءء خصوصاً إذا ما كانت في مجال الوصف اللمباشرء 
فإن معظم تحليلاته وتفسيراته كانت غير دقيقة . وعلى سبيل المثال» 
لم يهاجر رأس المال اليهودي بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان 
يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في أوربا وحسب (كما هو الحال 
دائماً مع رأس المال)» كما كان ينزح عن فلسطين حينما تناح له فرصة 
اقتصادية أفضل خارجها. وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط 
فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية» ولذا فد كان رأس المال 
اليهودي جزءاً من رأس المال العالمي . ولم يهاجر العمال اليهود إلى 
فلسطين» كما تصور بوروخوف» فمعظم المهاجرين كانوا من 


البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً منهم 
إلى التحول إلى عمال . ومن الواضح أن التطور في روسيا وبولندا 
لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية» فاشتراك 
اليهود في الثورة البلشفية كان بنسبة عالية جداً تتخطى نسبتهم 
القومية. كما أن اليهود نمجحوا في الاندماج في المجتمع الأمريكي 
رغم لركرهم في مستويات الإنتاج العليا وعدم سيطرتهم على 
ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي . ولعل الخلل الأساسي 
في أطروحات بوروخ وف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود 
القومية بدلاً من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركيات تاريخية 
وظيفية ودينية مختلفة . 

ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود 
العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العايرة إليه» وهو في هذا 
كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض» 
(أو الأرض المقدّسة أو إرتس يسرائيل) التي تنتظر ساكنيها الغائبين 
آلاف السنين وكأن التاريخ توقّف كلية . 


4 -الصهيونية الاثنية الدينية 


الصهيونية الثقافية 

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية . 
وهوء مثل كثير من المصطلحات الصهيونية» غير دقيق ويرادف 
مصطلح «الصهيونية الروحية» . 

وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن 
يكون ذا بعد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة) . ونقترح 
اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية» بديلاً لهذا المصطلح. لأن 
الصهيونية الإثنية تجعل الإثنوس اليهودي (أي الشعب اليهودي أو 
روحه) بمنزئة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق . 


الصهيونية الروحية 

«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية» 
وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية». وهو أيضاًء مثله مثل 
معظم المصطلحات الصهيونية» غير دقيق. وتذهب الصهيونية 
الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يعبر عن روح الأمة 
اليهودية (أي إثنيتها) . ولذاء فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية 
الإثنية العلمانية» . 


الجزء الثانى: الصهيونية 


الصهيونية الدينية 

«الصهيونية الدينية» مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي 
يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني» وأن 
رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود)؛ ونحن نفضل 
مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» لأن هذه الصهيونية تنظر إلى 
الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله» ويجعل 
الشعب (والإثنية اليهودية) فى منزلة الإله. وعلاوة على ذلك» فإن 
مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا التيار 
الصهيوني وتيارالصهيونية الإثنية العلمانية» فهما تياران متشابهان في 
كثير من الأطروحات الجوهرية» وينحصر الاختلاف فى مصدر 
القداسة التي يتمتع بها الإثنوس أو الشعب اليهودي . ْ 


الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 

«الصهيونية الإثنية» تيار صهيوني يتعامل مع المادة البشرية 
اليهودية من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود. وقد ساهم هذا 
التيار في تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق إسقاط 
المصطلحات الحلولية العضوية عليها وهي تتفرع إلى اتجاهين أو 
تيارين : صهيونية إثئنية دينية وصهيونية إثنية علمانية . والصهيونية 
الإثنية الدينية تدور فى إطار الحلولية فى مرحلة وحدة الوجود 
الروحية» أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في 
مرحلة وحدة الوجود المادية فهي حلولية بدون إله . 

ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس 
القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدونه» أما أصحاب 
التيار الثاني فيذهبون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أبعاد 
القومية اليهودية. وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا 
يختلفان إلا في مصدر هذه الإثنية : أهو العقيدة اليهودية أم ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» . 

ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية 
وتماثلاً فى الا تجاه فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً 
مقدّساً ينسم بالوحدة العضوية . ولكنء بينما يمسر التيار الإثني 
الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله 
في الشعب»).» يفسر الفريق اللاديني التماسك على أساس مادي 
(العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله) . 
وقد وصل بن جوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا 
كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله . 

ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية 
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الثلاثة الأساسية. فتتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العمومية 
(التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية وراء المستوطّن الصهيوني وترحيل الفائض منهم . وكانت 
مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هى توطين هذا الفائض فى 
عسكري . وعلى هذاء فإن لكل صهيونية منها برنامجاً سياسياً 
واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها. أما الصهيونية الإثنية» بشقيها 
الديني والعلماني» فلم يكن يعنيها كشيراً التوجه الاقتصادي أو 
الوجود. وقد حدّدت مجالها بأنه ' اليهود" أينما كانوا في الداخل 
والخارج» فهم شعب متميّر ذو تاريخ متميّرٌه وحددت وظيفتها بأنها 
وخلق الوعي اليهودي» وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم 
هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن 
يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب, له دولة مثل كل الدولء وإنا 
يهدف إلى تعميق الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي 

والدولة التى ستّؤسس ‏ من منظور الصهيونية الإثنية ‏ يجب ألا 
تكون دولة يهود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً 
ومضموناً. ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود فى 
الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن 
وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث 
يمكن إضفاء القداسة على الرموز القومية فتتحول فلسطين إلى مركز 
روحي (بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى الإثني العلماني) . 

كما تَجِدّر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني باتجاهيه الإثني 
الديني والإثني العلماني» نظراً لتركيزهم على مشاكل الهوية» لم 
يكن لهم فكر سياسي أو اقتصادي مستقل. فقد تركواهذه 
الصياغات لبنسكر وهرتزل وبوروخوف وجابوتنسكي وغيرهم من 
الصهاينة» وركزوا هم على الديباجات الإثنية أكثر من تركيزهم على 
الأمور السياسية أو الاقتصادية» فهم يتحدثون عن لغة الدولة القومية 
ونوعية القوانين التي ستسود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها بالتراث 
اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنيها مع القيم الإثنية (الدينية أو 
العلمانية) اليهودية. وقد اهتموا كذلك بالمشاريع الثقافية التي تُوحد 

ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية 


الشاملة (ولا بالإيمان بأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشعب أو 
الاعتماد على الدول العظمى) . فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه 
ويستند إليه . 

وبالنظر إلى عدم تَعارْض مجال الصهيونية الإثنية مع مجاللات 
الصياغات الصهيونية الأخرىء فإننا نحد أن معارك دعاة هذا التيار 
كانت تدور إما فيما بينهم» أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة 
الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية والثقافية 
وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة 
جماعة أحباء صهيون عام /21884-18/8» وهي سنة سبتية يحرم 
فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية. وقد 
حاول المتدينون عزل بنسكر في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عقد 
في دروسكينكي »)2١18/17/(‏ ففشلوا في ذلك ولكنهم مجمحوا في تعيين 
ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية . 

وقد حدث أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصهاينة 
أحباء صهيون التسلليين عندما كتب آحاد هعام إحدى مقالاته ' ليس 
هذا هو الطريق" ليبين أن المتسللين إلى فلسطين فقدوا هويتهم 
اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء المادي وأهملوا عالم الروح 
والهوية . ثم تَحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع هرتزل 
وفكره فيما بعد. وقد بلغ رفض أحاد هعام الصيغة الهرتزلية مداه 
حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة انروس عام 
)ا لانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية 
ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا. 

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة اتجاهي الخطاب الإثني. 
ولذاء فقد اضطر اللادينيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا 
(1884) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافل 
الالسونية) ولكنها تلت عام /001 

وقد حسم الصراع بين الصهاينة الإثنيين والصهاينة الذين لا 
يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور. ومع استيلاء العناصر 
اليهودية من شرق أوربا على المنظمة» وتقسيم العمل بين التوطينيين 
والاستيطانيين» وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين 
الجميع وتّقبّل الصهاينة التوطينيون فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا 
تتعارض مع ولائهم لأوطانهم . ولكن الصراع داخل التيار الإثني 
استمر بين الدينيين والعلمانيين (إذ إن الصراعات الأخرى بين 
التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستويين السياسي 
والاقتصادي). ومن أهم الصراعات التي تدور بين الاتجاهين» 
الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي؟). 


وكما أسلفناء فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين 
الإثني الديني والإثني العلماني» وتم تعليق الخلاف في برنامج بازل . 
وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يقال لها وثقة الإعلان استقلال 
إسرائيل»)؛ نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة العلمانيين 
حول عبارة ' واضعين ثقتنا في الإله" التي أصر المتدينيون على ذكرها 
في الديباجة. وقد حل الخلاف عن طريق صياغة صهيونية مراوغة 
(هلامية تُوظّف الصمت»» ألا وهي عبارة اتسور يسرائيل» التي 
تعني حرفياً اصخرة إسرائيل»» وهي عبارة غامضة تؤدي معنى لا 
دينياً لللادينيين ومعنى دينياً لدعاة الصهيونية الدينية. ويبدو أن 
الدينيين حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهي لجماعة 
يسرائيل ولكنهم أخفقوا. ولكي يتم إرضاؤهم» جاءت الديباجة 
مبهمة تحمل كل المعاني الممكنة : "إرتس يسرائيل هي المكان الذي 
ولد فيه الشعب اليهودي» وهنا اكتسبت هويتهم الروحية والدينية 
والسياسية شكلهاء وهنا شيّدوا أول دولة لهم وخلقوا قيماً حضارية 
ذات مغزى قومي عالمي» وأعطوا العالم كتاب الكتب الأزلي" . 

والإشرة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه 
دينياً أو لا ديني» وإلى هويته التي يمكن تعريفها على أسس روحية 
(والكلمة تعني في الأدبيات الصهيونية (إثنية لادينية» إذ تجري 
الإشارة إلى صهيونية آحاد هعام على أنها «صهيونية روحية») أو على 
أسس دينية أو سياسية عامة . و«كتاب الكتب الأزلي» أي «الكتاب 
المقدس» يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاه الشعب اليهودي 
للعالم (دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مَرسّل 
من الإله). ونحد في برنامج القدس )١19548(‏ استمراراً للصيغ المبهمة 
نفسهاء فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل والسلام 
التي يمكن أن تكون مُرسّلة من الإله أو تكون من صنع البشر. كما 
يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من 
خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية 
اليهودية . ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي في واقع 
الأمر إشارة إلى التربية الإثنية الدينية والعلمانية . 


الصهيونية الإثنية الدينية 

«الصهيونية الإثنية الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقولات 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليها. 
وحينما ظهرت الصهيونية برفضها العميق لليهود واليهودية تَصدّى 
لها كثير من المتدينين (الأرثوذكس والإصلاحيين)» باعتبارها هرطقة 
وكفراً وإلحاداً. وإذا كان الصهاينة قد أعلنوا عزمهم غزو الجماعات 
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اليهودية» فإنهم قد قرروا أن يَغْيّروا اليهودية نفسها ويعلمنوها من 
الداخل حتى ولو لم يعلنوا عن ذلك . ولعل مما يسَّر هذه العملية عدة 
عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن التاسع عشر 
كانت تمر بأزمة حادة بعد خروجها من الجيتو. 

ولعل زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا 
قد جعلا استمرار اليهودية صعباً» وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية 
كانت قد جمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة . وقد تهاوت مع 
اليهودية المئؤسسات التقليدية التى ساعدت الحاخامات وأثرياء اليهود 
حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي كان يتحرك 
بسر بين عالم اليهود وعالم الأغيار ويجيد علوم الغرب» وأصبيحت 
القيادة الحاخامية معزولة عن هذا الوضع الجديد. وما زاد الأمور 
سوءاً أن اليهودية نفسها كانت منقسمة بحدة إلى المؤسسة الحاخامية 
التقليدية والحركة الحسيدية التى اكتسحت شرق أورباء وهى حركة 
حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع اليهود. وعلى جفاف 
العقيدة التلمودية. وقد أحست المؤسسة الدينية بأن الوضع آخذ في 
الانهيار. وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليهودية الإصلاحية 
وماتبع ذلك من زيجات مُختلّطة» حتى أن الحديث عن اختفاء 
اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في الغرب . 

فى هذا السياق» كان للعقيدة الصهيونية فى صياغتها المراوغة 
(المدمثلة في برنامج بازل) بريقها . فهي » رغم هجومها على اليهود 
واليهودية» قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون 
والأرض المقدّسة والشعب المقدّّس . ودولة اليهود التى تحدّث عنها 
هرتزل تُشبه في نهاية الأمر الجيتو والقهال من بعض الوجوهء فهي 
دولة بدون أغيار. وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة 
معاداة اليهود في أوربا عامة» وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج 
والعلمانية. ولذاء فلم يكن من العسير عليهم أن يأخذوا بالصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة المتهودة (بعد صهينة اليهودية) . 

وعلى كل» فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل 
ورحب به قبل وفاته» وقام بتمويل حزب مزراحي» حيث أدرك أنه 
لا تعارض حقيقياً بين صهيونيته الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء 
أوربا من يهودها وبين الخطاب الإثنى الدينى . كما أن دعاة الصهيونية 
الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المفيد استخدام الدين لتجنيد 
اليهود» بل وإزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية في نهاية الأمر 
بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهينة اليهودية . وقد اتخذ المؤتمر 
الصهيوني الخامس )١140١(‏ قراراً بتأسيس حركة دينية نُسهم في 
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تثقيف اليهود بروح القومية اليهودية؛ أي تُظهر التلاحم الكامل بين 
القومية والدين. 

وقد طور الصهاينة الدينيون هذا البرنامج» فطرحوا الأفكار 
الدينية التقليدية كافة بعد تفريغها من بُعدها الأخلاقي وتأكيد بُعدها 
الإثني» فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق مع متطلبات 
الاستيطان الصهيوني» فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية 
الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يُحَد هرطقة من المنظور الديني 
التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيح . بل إن فكرة القومية 
العضوية نفسهاتم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولية؛ فالصهاينة 
الدينيون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الأم لأن 
الإله هو الذي أسسها بنفسه. فهم يدورون في إطار المفهوم الحلولي 
الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود كشعب لا يمكنه الاستمرار 
بدون التوراة. وأن هذه الوحدة» مع هذاء لا يكن أن تأخذ شكلها 
الكامل خصارج فلسطينء, أي أن عناصر الثالوث الحلولي: الأمة 
والكتاب والأرض لابد أن تلتحم» وبالتحامها تنبجس عبقرية الأمة 
كالينبوع الذي تعود له الحياة فجأة» والذي لا تملك البشرية الخللاص 
دون فيضه السخي . وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها 
هذاه سناع دياجة ديية علولية 

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية 
الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهم» وأنها مجرد إطار ساهم هو نفسه 
في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان اليهوديء وأن 
المشروع الصهيوني سَيسقّط في يد الصهاينة الدينيين. وبهذاء تكون 
الصهيونية الدينية قد سوغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في 
الوقت نفسه قد قامت بصهينة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف 
كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هعام والتي لا تتعارض 
بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هرتزل . 

وكما هو مُتوقّمء نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين 
الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين» فهم يتحركون في المجال 
نفسه. منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود. وقدكان 
الصراع حاداً منذ البداية» منذ أحباء صهيون؛ واستقرت حدته بعد 
ظهور هرتزل داخل المؤمرات الصهيونية المختلفة» وقد هدأت الأمور 
قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق النفوذ بين الصهيونية العمالية 
التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الدينية التي مُنحت 
الإشراف على المدارس الدينية وعلى المحاكم وبعض المؤسسات 
الأخرى . ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهور مشكلة الشرعية داخل 
المستوطن الصهيوني بعد عام 219717 بدأ الاتجاه الإثني الديني 
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يتغلب على الاتجاه الإثني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة 
الحاكمة في إسرائيل يدَّعي التدين ويستخدم مصطلحاً إثنياً دينياً» 
وأخيراً ظهر مائير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية 
وهي صهيونية مفرغة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني . 

والصهيونية الدينية في الوقت الحاضر هي العمود الفقري 
لليمين الصهيوني» والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة 
الغربية ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز 
القداسة» وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على عكس 
الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض باعتبارها 
كفراً وهرطقة) . 

وأهم مفكري الصهيونية الدينية هما موهيليفر وكوك . وتسيطر 
المؤسسة الصهيونية الدينية الآن على جمهور ثابت في الشارع 
الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق وشبكة 
واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات المالية وحركات 
الاستيطان التابعة لها . 

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الدينية الآن أن أغلبية 
يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية» كما أنها تعيش في 
مجتمعات علمانية تحقق لها قسطأً كبيراً من الحرية» ولذلك يصدمهم 
سلوك هذه المؤسسة التي تصر على الخطاب الإثني الديني وعلى 
تطبيق مقولاته» وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال : من هو 
اليهودي ؟ 


مزراحي (حركة) 

«مزراحي» هو مزج لكلمتي «مركز) و«روحاني»» وهما 
كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعنى مثيلتيهما العربيتين. وقد 
طرحت الحركة شعار “ أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة 
وتوراة يسرائيل ' . كما لُخّص الشعار في عبارة «توراه وعفوداه'» 
أي «التوراة والعمل»» ومعناها أن على الصهيوني الحق المتدين أن 
يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء 
إسرائيل . 

وقد أثيرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (/189). 
وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن 
المنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه. وقد كان هذا 
الموقف مقبولاً من المتدينين طالما لم يتوجه المشروع الصهيوني إلا 
للقضايا السياسية والاقتصادية» وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية 
والعقيدة. ولكن حينما تَقَرَر (بناءً على طلب العصبة الديموقراطية) 


في المؤتمر الخامس )11١0١(‏ أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي 
يقوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى 
العلماني الذي حدده آحاد هعام ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية» 
شعر المتدينون بأن هذا قد يؤدي إلى القضاء على اليهودية . وهنا قرر 
الحاخام يعقوب راينس عام ١107‏ تأسيس حزب ديني قوي داخل 
المنظمة الصهيونية . 

وفي العام نفسه» عد مؤتمر منسك الذي نظمه اليهود الروس 
وقدتم فيه الاعتراف بالا تجاهين الإثنيين : الديني والعلماني. وحينما 
اندلع الخلاف بينهماء تم حسمه عن طريق إقامة لجنتين متوازيتين 
إحداهما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية. وعندئذ قرر الصهاينة 
المتدينوق إتشاءامنظية تدع مرراس :وقد قورت مرواجي القنيام 
بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة المتهودة (برنامج بازل)» وهذا بمقتضى القرار الذي صدر في 
المؤتمر الخامس الذي سمح بتكوين اتحادات مستقلة داخل المنظمة . 

وفي عام 21404 عمد أول مؤتمر عالمي لحركة مزراحي ضم ٠٠١‏ 
مندوب» وهناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص على الالتزام 
ببرنامج بازل وبالتوراة وبتنشيذ الأوامر والنواهي والعودة إلى أرض 
الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيونية ونشر الوعي الديني الإثني . ثم تم 
نقل مقر الرئاسة إلى فرانكفورت عام ١1405‏ » وهو العام الذي تم فيه 
الاعتراف بالمزراحي كتنظيم مستقل داخل ال منظمة الصهيونية . 

وقد بدأت مزراحي نشاطها التثقيفي الواسع فنقلت نشاطها إلى 
فلسطين» وأنشأت أول مدرسة دينية عام ١908‏ . 

وانتتقل مركز مزراحي إلى الولايات المتحدة عام 1917 
01 فتوقف نشاطها لبعض الوقت في أوربا ولكنها عاودت 
النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني . وقدتم 
تنظيم دار الحاخامية الرئيسية والمحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر 
عليها مزراحي» ثم تم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامزراحي) 
في القدس عام 2١95١‏ وأصبح للحركة بالتالي منظمتها الاستيطانية 
فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام ١9476‏ 
وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام . وتمكنت الحركة من 
مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وإيوائهم في المدارس 
الفنية والزراعية التابعة للحركة. وتتميز حركة مزراحي بالمقدرة على 
التنازل في الأمور الدينية» وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين 
الصهيونية العمالية . 

وقد اندمج حزبا مزراحي وهابوعيل وكونا حزب المفدال 
(الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات الائتلافية في 


الجزء الثانى: الصهيوتنية 


إسرائيل . وكان الحزب». حتى عام 19517. قد حصر اهتمامه في 
استصدار التشريعات التي تمس الحوانب الدينية وحسب . ولكن بعد 
ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفاظ 
بأرض إسرائيل الكاملة» وهو الأمر الذي أدى إلى توسسيع نطاق 
اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية 


والخارجية . 
أجودات إسرائيل 


تأسّست حركة أجودات إسرائيل عام ١417‏ كتنظيم ديني يضم 
جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا ويوالتدا وليتنوانيا 
(كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية 
زمضمؤة أكياة المووسة كا عموات اللركة البج ركاف العلمائية 
الأخرى كافة ؛ مثل البوند واليهودية الإصلاحية . 

وبعد بداية متعثرة اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر )١5١١1(‏ قراراً 
بضم مشاريع ثقافية (لادينية) ضمن برامجهاء ما أدى إلى انسحاب 
بعض المندوبين الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل» الأمر 
الذي أعطاها قوة دفع شديدة. 

وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل 
حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية 
والروحية. وقد أسس المؤتمر التأسيسي ما يسمى مجلس القيادات 
التوراتية» مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن 
تعاليم التوراة. كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره 
تحدياً للأوامر الإلهية» ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة 
الإله وفي الوقت الذي يحدده. 

رواج تلمعية ناف تنه انان مسرن 
والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليهود المتدينين» 
وقامت بحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد 
قوادها (جاكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهاينة . 

ولم تعترف المنظمة بالمستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية 
الرئيسية» وكان لها محاكمها الحاخامية الخاصة» فطاليت السلطات 
البريطانية بالاعتراف بهم كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكنها 
رفضت هذا الطلب. 

ومع الثلاثينيات» شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من 
أعضاء الجمعية من بولندا. وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم 
الاشتراك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية. كما وصل 
يهود من الأرثوذكس الحدد ومن العناصر العلمانية من ألمانيا . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وقدتم التحول عام ١9797‏ في مؤتمر الجمعية إذ تَعْلّب التيار 
الصهيوني . وتعاونت حركة أجودات مع المنظمة الصهيونية» فظهر 
مندوبوها أمام اللجنة الملكية (لجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد 
بلفور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاصء أي أنها 
تبنت الصيغة الصهيونية الأساسية بعد إلباسها الديياجة 
الأرثوذكسية. 

وفي عام ١4545‏ أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية 
(كيبوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي» وانضم أعضاء الحزب 
إلى منظمة الهاجاناه. ثم تعمقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي صاغه بن 
جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الأمر الواقع» والذي 
بموجبه حصلت ال حركة الصهيونية على تأييد الصهاينة المتدينين شريطة 
أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على "الأمر الواقع " كما هو في 
الأمور الدينية . واشترك حزب أجودات في المجلس المؤقت وفي أول 
حكومة. ومع هذاء استمرت أجودات إسرائيل في التتمحك 
بالمصطلح الديني» ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها 
بأنها «السلطات اليهودية فى فلسطين» . 

وقد ترجمت ريه نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل 
وحزب أجودات إسرائيل في الداخل» وينصب اهتمامها على 
الشئون الثقافية والتربوية . وقد تحوَلت هذه الحركة المناوئة للصهيونية 
إلى حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة 
الأجيال الجديدة في إسرائيل على كره العرب وتفرض عليها الخطاب 
الإثني الديني . ولا يزال هناك جناح صغير من أجودات إسرائيل 
يتمسك بموقفه الديني القديم ويناوئ الصهيونية ألا وهو جماعة 
الناطوري كارتا . 


أبراهام كوك (1971418470) 

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليهود 
الإشكناز في فلسطين. ولد في شمال روسياء وتلقى تعليمه الديني في 
إحدى الذارسن لالجو لمانا كم هاج إلن السكلن عتاء + 14 
واستقر فيها. وتتلخص سيرة حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة 
تقريب الصهيونية إلى المتدينين وتقريب المتدينين من الصهيونية . 

ويأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم 
بتهويدها تمَاماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية . فهو أولاً 
يرى أن المنفى حالة غير طبيعية» على عكس الرؤية التقليدية التي 
وى ثفن جار! لاخس ]امل التعرية النيفة عب البهزة فين أمر لاله 
والعقاب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب التي اقترفوها. وحسب 


1 لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره 
وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات . فاليهودية في أرض الشتات 
ليس لها وجود حقيقي . 

وكما هو متوقّع. لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل 
الديياجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل 
تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وتجَاهل الطبقة الترحيدية تماماً 
حتى تتفق اليهودية قلباً وربما قالبامع الصهيونية . ويطرح كوك رؤية 
حلولية للأمة اليهودية (حلولية بدون إله تقترب إلى حدً كبير من فكرة 
القومية العضوية بل تترادف معها). فالإله يحل في الإنسان والمادة 
(الشعب اليهودي والأرض اليهودية) في وحدهما في وحدة حلولية 
عضوية» والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع الأمر القومية 
العضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها تماماً. 

يؤكد كوك أن اليهود شعب»ء شعب واحد» واحد كوحدانية 
قومى وقومية دينية . ولذاء فهو يهاجم دعاة العضوية الذين يتحدثون 
عن "روح الأمة" أو “روح الشعب العضوي". ويقول إنهم 
يخدعون أنفسهم» فما يسري في الأمة ليس قوة طبيعية عضوية 
التقليديين الذين ينادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة اليهودية لا 
علاقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية الجديدة. يسمي كوك 
هؤلاء «الانشطاريين»» فريق منهم يحاول إسقاط العنصر الديني 
تماماًء والثانى يحاول إسقاط العنصر القومى تماماً أيضاً. أما كوك 
نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملا بين المطلق 
والنسبي وبين الخالق والمخلوق وبين القومية والدين» فكل عامل من 
عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع جوانب نفسية 
الشعب اليهودي . ولذاء فإن أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن 
روح الشعب اليهودي. إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي 
ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً. 

والوحي المقدس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل 
(أما خارجهاء في المنفى. فهو مُششوش وملوَث وغير نقي) . فالتجسد 
الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض المقدسة 
(وفي هذا عودة للوثنية القديمة وللعبادة القربانية المركزية)»؛ وكلما 
ازداد تعلق الشخص بأرض إسرائيل» زادت أفكاره طهارة» 
والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة 
فعل الخير . 


لكل هذاء تصبح العودة إلى الأرض المقدّسة هي حل المسألة 
اليهودية» فهذا هو مصدر تميز اليهودية ولا أمل ليهود المنفى إلا بإعادة 
زَرْعَ أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينبوع ال حياة الحقيقي المقدّس 
الموجود في أرض إسرائيل وحدها. وإن عاد هذا الشعب ظهرت 
قدسيته الحقيقية» فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا الشعب 
(وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتي والخطاب 
الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تجسدي) . 

وكما هو الحال مع المنظومات الحلولية» فبعد أن يتعادل المطلق 
والنسبيء والكل والجزء؛ء والخالق والمخلوقات» تَرجَّح كفة 
المخلوقات امادية على الخالق» فينسى كوك الروح الإلهية ويتحدث 
بدلاً من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو دين. 
ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات باعتبارهم جماعة 
أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس» وأهملت كل 
ماله علاقة حسية بحقيقة الجسد» ينقصها الإيمان بقدسية الأرض 
التى لا تختلف عن قدسية الجسد. فأخذوا يتحللون بشكل مخيف 
(وليُلاحَظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد) . والبعث 
القومي (الصهيوني) هو الحل» وبعدها ستقوم الحياة الحسية 
(الطبيعية) مرة أخرى» وسينشط الحلم الذي بدأ ينال منه التعب . 

ولكن القداسة هنا قداسة كامنة في المادة لا تتجاوزهاء ومن ثم 
فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردون وغيره 
من الصهاينة العماليين الملحدين . ويقتبس كوك من المشناه العبارة 
التالية: "إن الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع» فالإنسان 
يمكن أن يبرهن على إيمانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة " . ثم 
ينهي كوك مقاله بعبارة دالة: " ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت 
عظمتنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي 
وعضلات قوية تُعلّف روحاً ملتهبة' . وهذا الحديث لا يختلف البتة 
عن حديث داروين أو نيتشه» كما أنه لا يختلف عن الرؤية المعرفية 
لعلمانية الإمبريالية . وفى مثل هذه الأنساق» تتحول وحدة الوجود 
لمان الخادية ماروةة 

في هذ الإطار الحلولي المادي التتجسيدي» يصبح البعث 
لسياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر المشيحاني . ويقدم 
كوك تاريخاً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة 
لدولية (وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة)» فيلاحظ أن قوى 
خارجية (وليس الإله) جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الحلبة» 
ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضاً تلقائي فد كان العالم آثماً 
وقذراً ويتخلل ا حياة السياسية فيه الكثير من الآثام . ولكن اليوم الذي 
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سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دناء ولذا يجب على اليهود أن يهيئوا 
أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم . ثم يعطي كوك هذه الدولة طابعاً 
مشيحانياً حين يقول: "إن تأمين نظام العالم الذي تمزقه الحروب 
اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية . وجميع الحضارات ستتجدد 
بولادة شعبنا من جديد" . ومن الواضح أن هذه الأفكار إعادة إنتاج 
لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخالق في إصلاح الكون (تيقون) 
وفى استعادة الخالق لوجوده وكليته الروحية . 
« رد رويس الدوويي على ارا مدي ويب قز دا لاس 
وحدة الوجودء لم يعد من الصعب تَبْني الصهيونية كعقيدة» وعقد 
الزواج بينها وبين اليهودية» مع افتراض أن اليهودية الحلولية هي التي 
ستحقق الانتصار النهائي . وقد كان كوك على يقين من أن جيل 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي تتحدث النبوءة عنه 
وعن أنه يتتمي إلى عصر الماشيّح» وأن الرواد (بغض النظر عن 
علمانيتهم) كانوا ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في 
فلسطين. ولتسهيل مهمة الروادء حاول كوك أن يصل إلى صيغ دينية 
يمكن أن تتسع للمتدينين والعلمانيين» وحاول أن يصبغ الصهيونية 
بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر الأرثوذكس على 
الأقل. وقد نادى بالتحالف مع ' اللادينيين' لأنه كان على ثقة من أن 
جميع المستوطنين» الديني منهم والعلماني» سيرضخون في نهاية 
الأمر للصيغة الحلولية» لأن القومية اليهودية (على حد قوله) قومية 
مقدّسة لا يستطيع العلمانيون مقاومة تيارها الأساسي . كما أنه كان 
يرى أن كل اليهود» ومنهم العلمانيون» تسري فيهم روح القداسة 
رغماً عنهم . 
وقد شرح كوك موقفه والضوره فى مانوورة مجازية تفسيرية 
شهيرة قال فيها : حينما كان الهيكل المقدّس قائماً» كان محظوراً على 
الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس الأقداس» 
وكان الكاهن الأكبر وحده هو اصرح له بالدخول مرة واحدة في يوم 
الغفران. ومع هذاء فحينما كان الهيكل في دور التشييد» كان 
بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة الداخلية مرتدياً 
مانيس العنادية وم الواضم أن الكل ف هذا العشيية عو الدرلة 
الصهيونية» والرواد هم العمال (أو لعلهم الصهاينة العماليون)» أما 
الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود الأرثوذكس الذين سيسيطرون 
على الهيكل بعد بنائه . ولتسهيل مهمة البناء»ء حاول كوك أن يزيل 
المصماعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني ويذللها 
للمستوطنين اليهود» فأصدر فتاوى متسامحة تُسهل لهم الحياة في 
فلسطين . وعلى سبيل المثال أصدر فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة 
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شميطاه أو السنة السبتية على أن تباع أرض الميعاد بشكل صوري 
للأغيار» كما صرّح بلعب كرة القدم يوم السبت على أن تُباع التذاكر 
يوم الجمعة . 

وسافر كوك إلى أوربا عام ,191١4‏ لكن الحرب حالت دون 
رجوعه فعمل حاخاماً في سويسرا ثم في لندن» وعاد إلى فلسطين 
عام ١911‏ حيث أسس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية 
وكان يدرس فيها ما يُسمَّى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب الشريعة 
اليهودية. وقد نشر كوك بحوثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية 
والتصوف اليهودي والفلسفة والشعرء ونُشرت رسائله في عدة 
مجلدات» كما أن له العديد من الفتاوى . 

ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية تختفي 
تقريباً في أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولية عضوية تطالب بضم 
كل أرض إسرائيل وبطرد العرب وبالحد الأقصى الصهيوني. وقد 
نممحت صيغته في الهيمنة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق 
سوى أقلية أرثوذكسية (الناطوري كارتا) هي التي تعارض 


ال 


0-الصهيونية الاثئية العلمانية 


الصهيونية الإثنية العلمانية 

ويُطلّق عليها «الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية». 
وهي اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة 
الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجود. 
ويرك أن الشروع الصهيري نيما كان ترجه الاين الاقتسبادق 
لابد أن يكون ذا بُعّد إثني يهودي . ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية 
هو كل يهود العالم» ولذا فهي لا تُمْرق بين المستوطنين الصهاينة 
ويهود العالم. وتنادي الصهيونية الإثنية العلمانية بأن يتتحول 
المستوطن الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية» وترى أن 
الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر دون هذا المركز. وفيما يتصل 
باليهودية» فإن الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحبهاء 
وأن ما يمكن أن يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن 
تصبح موضع المطلقية ومصدر القداسة. 

وبَعَد المفكر اليهودي الروسي آحاد هعام أهم المفكرين في هذا 
التيارء كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة . ويمكن أن 
نضم إليه أليعازر بن يهودا (19772804). كما يصنّف مارتن بوبر 


(1970-1417/8) ضمن أتباع هذا الاتجاه بسبب تقديسه للشعب 
اليهودي. وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية» ولاستخدامه مصطلح 
الفكر القومي العضوي . 

وبسبب اختلاف المستويات» لا يوجد تناقض بين الصهيونية 
الإثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى؛ كما أن الصراع لا 
ينشب إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية. ويمثل فكر 
الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان» أحدهما في إسرائيل والآخر 
خارجها. أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرستقراطية) 
الدولة الصهيونية فى حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود الصيغة 
الآحاد هعامية تفاتق بإلغاء أو «نفي» الدياسبورا أو اعتبارها مجرد 
جسر أو قنطرة . أما الفريق الثاني فهم صهيونيو الدياسبورا (الصهاينة 
التوطينيون في الخارج)» وهم أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية. 
وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حتى يستمد 
التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هوينهم اليهودية 
الآخذة في التآكل في مجتمعاتهم العلمانية» ولكنهم لا يرون أية 
ضرورة للاستيطان في إسرائيل . والمشكلة بالنسبة إليهم هي» إذن» 
مشكلة يهودية وليست مشكلة يهودء كما أن الدولة بالنسبة إليهم 
وسيلة ثقافية وليست غاية» تماماً كما كان الخال مع أحاد هعام . 

والواقع أن أغلبية يهود المستوطن الصهيوني الساحقة (من 
أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية 
العلمانية . وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم تمن 
يناصرون الصهيونية هم من أتباع هذا التيار» خصوصاً في صياغته 
التي تتركهم وشأنهم في أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة . 


آحاد هعام (19717/1405) 

«آحاد هعام» عبارة عبرية تعني «أحد العامة». و7آحاد هعام) 
هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) آشر 
جينزبرج. ويِعَّ د آحاد هعام من أهم الكُنَّابٍ والمفكرين في أدب 
العبرية الحديث» كما يعد فيلسوف الصهيونية الثقافية بل المؤسس 
الحقيقي للفكر الصهيوني والذي خرج من تحت عباءته كل المفكرين 
الصهاينة. خصوصاً العلمانيين» ابتداء من مارتن بوبر وانتهاء إلى 
هارولد فيش . وقد نشأ آحاد هعام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة 
بالقرب من كييف» وكان أبوه عضواً في حركة حبد. تلقّى تعليماً 
يهودياً تقليدياً حتى أن معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن 
هذا كان يُحَد ضرباً من الهرطقة. ولكنهء مع هذاء التحق في نهاية 
الأمر بمدرسة ثانوية في روسيا. وقد دفعته دراسته الجدبدة إلى هجر 


لحسيدية» ثم تخلَّى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبّر عن 
إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته» وذلك يسبب طابعها اليهودي 
لإثني (أي اليهودية كفلكلور). ولااشك في أن النزعة الحلولية 
لكر ا ليد فوت رك انرا ديه رقو مانت قكره: 

ثقّف آحاد هعام نفسه بنفسه» فقو الملوهور] االباسدرة 
لتنوير وتعلّم بعض اللغات الأوربية ودرس الفلسفة . فتأثر بالفلسفة 
لوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي 
عرفه غك اعمالا سنو سعيورات ميل : وقيكات ذلك لي 
لوك» ولكن هربرت سبنسر وفلسفته العضوية الداروينية كان لهما 
أبعد الأثر في تفكيره» وكان هو نفسه يعد سبنسر أقرب المفكرين إلى 
ليه كماقاتز بداسقة ممه وهر تار اميق كتانه فى هذا شان 
كثير من المفكثرين والمثقفين اليهود في عصره. ويتجلى عمق تأثر آحاد 
هعام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية واليهودية صنوان . 

ذهب أحاد هعام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود 
وحسب وإما اليهودية نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة 
جذب هائلة بهرت اليهود. كما خرجت اليهودية» علاوة على 
ذلك» إلى عالم مُسْبّع بالروح القومية العضوية حيث يتعيِّن على 
الغريب الذي يريد أن يندمج في مثل هذه الحضارة أن يطمس 
شخصيته وينغمس في التيار الغالب. وفي الواقع» فإن القومية 
العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج والذوبان فيهاء ولذا 
فإن حل الذوبان لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط السلافي أو 
الجرماني الذي كان يتحرك فيه اليهود (أي أن فكرة الشعب العضوي 
تُصنّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي المنبوذ» والآخر هنا 
هو اليهود في المحيط الجرماني والسلافي أي في كل أوربا) . 

وتدسرع الود واليؤتن الميدواني خطلة كان لدي 
اليهودي فيها قد تحول إلى عبء حقيقي . ولذاء كان السؤال هو: 
هل يمكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من أغلالها لتعود إلى 
الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون أن تضحي بالهوية اليهودية 
وبالطابع الخدص لها؟ 

حسب تصور آحاد هعام» تأخذ المسألة اليهودية شكلين: 
أحدهما في الشرقء وثانيهما في الغرب. وقد بجحت المسألة 
اليهودية في الغرب في إعتاق اليهود ثم في إفقادهم هويتهم 
اليهودية» كما نمجحت في تعريضهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي 
أعاد اليهودي لعالمه اليهودي لا حباً فيه وإغما هرباً من معاداة اليهود. 
ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يشبع حاجاته 
الثقافية» بل إن العالم اليهودي لم يعد جزءاً من ثقافته (فهو يهودي 
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غير يهودي). ولذاء فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن 
يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحبها ويحقق فيها لنفسه كل 
ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها . وهو إن 
الأقل سوف يرفع مكانته أينما كانء فلن يُنظر إليه نظرة احتقار 
باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له. أما يهود الشرق 
فهم على عكس ذلك » فالمشكلة بالنسبة إليهم ذات شقين : شق مادي 
وشق ثقافي . لكن دولة هرتزل لن تّحل أياً من المشكلتين» فهي لا 
تكترث أصلاً بالجانب الثقافي . أما فيما يتعلق بالجانب المادي» فإن 
آحاد هعام كان يرى استحالة إخلاء أوربا من اليهود الفائضين» 
فالدولة اليهودية لن توطن سوى قسم من اليهود في فلسطين» 
وبالتالي فإن حل المشكلة حلاً كلياً أمر غير ممكن. وسيظل الاعتماد 
على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً (مثلاً : زيادة عدد المزارعين 
والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود) . وفي نهاية الآمرء فإن حل الشق 
المادي سيعتمد في الآساس على الحالة الاقتصادية وعلى المستوى 
الثقافي للأم المختلفة التي تُوجَد فيها أقليات يهودية . 

وإذا كانت الحلول المطروحة لا تجدي ومحكوماً عليها 
بالفشل. فما الحل إذن؟ يجد آحاد هعام أن الدواء يوجد في الداء 
نفسهء أي القومية العضوية بعد تهويدها. ويرى آحاد هعام أن الدين 
اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهياً أكثر من أي دين آخر 
لعملية التتحديث,» فهو دين عقلانى جماعي يؤكد أهمية العقل 
والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان والفرد) . 
كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة 
الطبيعة ولفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي تتجاوز 
الإحساس المباشر. (وما يتتحدث عنه آحاد هعام هو في واقع الأمر 
الواحدية الكونية) . 

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين» فأحاد هعام 
كان ملحداً. ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال 
التعبيير عن الروح القومية اليهودية الأزلية المتجسدة في التاريخ» وهو 
وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنهاء فالدين 
اليهودي مجموعة من الأفكار اليهودية تضرب بجذورها في الطبيعة 
(اليهودية) أو التاريخ (اليهودي). ولذاء فإن العودة تكون لهذا 
المطلق ولهذا المطلق وحده. أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين 
اليهودي والتي ستحل محله» والتي سيخلع القداسة عليها تماماً كما 
فعل مفكرو ودعاة القومية العضوية في ألمانيا وشرق أوريا. 

ويذهب آحاد هعام إلى أن ثمة اتجاهاً عاماً نحو القومية العضوية 


الجزء الثاتى: الصهيوتية 


بدأ يسود بين اليهود في شرق أوربا. فاللغة العبرية لم تعد اللسان 
المقدّمن لليهوة وإغا أصبخت لكة الأدب العيري العلمانى ويذات تحن 
محل الدين كإطار للوحدة. وساف عو يه د هذا العبار 
وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية» مثل الشعب المختار» 
لتصبح مصطلحاً نيتشوياً يسمّى «السوبر أمة» أو «الأمة المتفوقة»). 
التي تَعلي من شأن القوة والإرادة . 

وانطلاقاً من هذه المفاهيم العضوية؛ طرح آحاد هعام نظريته 
الخاصة بما يَسمَى «الصهيونية الثقافية» (ونسميها هنا "الصهيونية 
الإئنية العلمانية») التي تهدف إلى بَعْثْ أو تحديث الثقافة اليهودية 
التقليدية حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث . ويمكن إنجاز ذلك 
من خلال إطار القومية العضوية . ولذلك» اقترح آحاد هعام إنشاء 
مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأسيس الدولة اليهودية يكون بمنزلة 
مركز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يمكن أن تؤكد 
الهوية اليهودية نفسها من خلاله على أسس عصرية . ففي فلسطين 
يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من 
زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية . ومثل هذا المركز العضوي 
سيصبح مع مرور الزمن مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور 
من خخلاله إلى أعلى درجات الكمال التي بوسعها الوصول إليها 
بشكل مستقل . ومن هذا المركز ستّشّع الروح القومية اليهودية 
العضوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم قتبعث فيهم حياة 
جديدة تُقوّي وعيهم القومي وتُوطّد أواصر الوحدة بينهم . ومن 
خلال هذا المركز ستنمو الشخصية اليهودية وستّزال منها الشوائب 
التي علقت بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستولّد شخصية 
جديدة فخورة بهويتها اليهودية . لكن عملية البعث العضوي هذه لا 
يمكن أن تتم دفعة واحدة» وبعملية سياسية بسيطة» فهي عملية 
حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي . والدولة فى هذا الإطار 
اتس تباي ف كانهاء ورغ وساله اتير عن الات القرمية وجي 
نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجثاً . 

ويثير البرنامج الثقافي عند آحاد هعام مشكلتين أساسيتين : 
-١‏ فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة 
اليهودية)»؛ كما لم يطرح برنامجاً سياسياًء بل ترك المسألة غامضة . 
ولعله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية 
الااستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات كافة؛ وضمنها 
الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها . وعلى كلا كان نيتشه (وكذلك 
داروين) رابضاً وراء كل سطور كتاباته . 
؟- وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها: فقد رفض كل ثقافات 


اليهود الموجودة بالفعل» سواء الثقافة اليديشية في شرق أوربا أو 
التراث السفاردي الذي كان لا يجهله . ولكن هذا أمر لم يسبب له 
أرقاًء فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخالصة بديلاً لكل 
هذه الثقافات المتعينة . 

وقد نزل آحاد هعام إلى ميدان النشاط الصهيوني» فانضم إلى 
جماعة أحباء صهيون وأصبح مفكرها الأساسي» لكنه ما لبث أن 
انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسللي في فلسطين 
وذلك فى مقال بعنوان ' ليس هذا هو الطريق" . وقد عرّز مقاله 
الأرلدية رايع شدي خوشا بع زيازقيه لاسن عات 110 
و1891 . ومن أهم مقالاته الأخرى» "الدولة اليهودية والمسألة 
اليهودية" )١1891(‏ و"الجسد والروح " .)١9405(‏ 

ويوجّه آحاد هعام النقد إلى الصهيونية التسللية (التي تُسمّى 
«الصهيونية العملية») التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات» 
وال لم تكن ذا ثوينه قبرمي عضوي ولا تيم بالهنوية الأئقة 
العضوية . 

وقد اعترض آحاد هعام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى 
كل من هرتزل ونوردوء أي تلك الصهيونية التي تلجأ للقوى 
الإمبريالية لتساعدها على إنشاء دولة يهودية يُوطّن فيها اليهود. فهذه 
الدولة حس مدر زعماء هذا النوع من الصهيونية» ستنشأ بين 
يوم وليلة نتيجة الحصول على براءة من دولة استعمارية . وهي دولة 
يتحدث سكانها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود 
كأغيار. 

ويتجلى عدم اكتراث الصهاينة التسلليين والدبلوماسيين 
بالمضمون اليهودي للدولة التي يزمعون إنشاءها في قبولهم مشروع 
شرق أفريقيا واستعدادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع 
استعماري محض ينفّذ في أي مكان من العالم . 

وإلى جانب هذه الاعتراضات ذات الطابع الإثني العضوي» 
كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي . فقد أدرك 
آحاد هعام منذ البداية أن البرنامج الذي وضعته الصهيونية 
الدبلوماسية ما هو إلا ضرب من الخيال ويرتطم بالواقع قطعاً في يوم 
من الأيام» وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور 
حتماً في وجه الدولة المزمع إنشاؤها. كما ذهب آحاد هعام إلى أن 
دويلة اليهود هذه محتوم عليها أن تتحول إلى كرة تتقاذفها الدول 
الكبرى وتعتمد في بقائها على أهواء الدول الأقوى منها . وقد نبه إلى 
أن موقع فابنطن الخقرائق: وكذلك أهميتها الدينية بالنسبة للعالم 
كله يجعلها محط أنظار الجميع» ويجعل من الصعب ضمان 


حيادها كما هو الحال مع سويسرا. ولذاء فقد جلس في أول مؤتمر 
صهيوني حزيناً في ليلة زفاف (على حد قوله)؛. وكتب لأحد 
أصدقائه خطاباً يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستبق البناء : " من 
يعلم إن كانت هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحتضر؟ " 

وقد بلغ الصراع بين دعاة البعث القومي العضوي والبعث 
القومي السياسي أقصاه عام ١1١0‏ في مؤتمّر منسك الذي عقده 
الصهاينة الروس حين اقترح أحاد هعام إقامة منظمة صهيونية ثقافية 
(عضوية) مستقلة . 

وقد استمر أحاد هعام في تذبذبه حتى نهاية حياته» فاستقر في 
لندن عام 140.6 لمدة أربعة عشر عاماً؛ء وعمل مندوباً عن شركة 
ويسوتزكي . ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصهيونية التي 
توسسن :مئاتش ة تحت اتات الامبريالنة الغوبية :فق د لعت :دوو مهما 
فى الأحداث التى أدّت إلى صدور وعد بلفور. 
١‏ وق يا 1ه اك المعرط لجال سام الباط ين افر ين 
وأمضى فيها ما تبِقَّى من عمره» وذلك رغم أنه أدرك الجوانب 
اللا أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين. وقد كان 
من أوائل المفكرين الصهاينة الذين بينوا أن العرب ليسوا غائبين. وفي 
عام 1417, احتج آحاد هعام على مقاطعة العمال العرب (وهو 
الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال الهستدروت) . 
وحينما قش المستوطنون الصهاينة طفلاً عربياً» وحينما أدرك أن 
الاستيطان الصهيوني عملية إحلالية إبادية» كتب خطاباً مفتوحاً نُشر 
حر وحار مني عرزي يدهن عرزي اوتاب 
اليهود بالدم» مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء أنقذت اليهود من 
الدمارء ولكن المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يسلكون مسلكاً 
يتمشى مع تلك التعاليم . وفي نهاية خطابه» يستنكر أحاد هعام في 
'يا إلهي أهذه هي النهاية؟ . . . أهذا هو حلم العودة 
إلى صهيون: أن يُدنّس ترابها بدم الأبرياء؟ إن الإله قد أنزل بي 
العذاب إذ مد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي أنني قد حدت عن 
جادة الصواب. 
عودته! ' (وهذا مثال واضح للتناقض بين منطق أو بنية الفكر وبين 
موقف أو قول صاحب هذا الفكر) . 

وقد حسمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادات من يهود 
شرق أوربا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية» فهؤلاء كانوا 
يدركون أهمية الديباجات اليهودية لاستدراج الجماهير اليهودية 
وكسب ودهم للمشروع الصهيوني. ومع صدور وعد بلفور. 
حسمت المسألة تماماً وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعمارياً 


غضب واضح: 


. . إذا كان هذا هو الماشيّح» فإني لا أود أن أرى 


الجزء الثاني: الصهيونية 


يستخدم ديباجات يهودية. ومن ثم فقد رئب الصاع بين 
الدبلوماسيين ودعاة الثقافة العضوية وبين دعاة البعث القومي 
السياسي المباشر والبعث القومي العضوي البطيء . 

وتتكون أعمال آحاد هعام من أربعة مجلدات نُشرت تحت 
عنوان في مفترق الطرق وتحوي كل كتاباته تقريباً. ومعظمها مقالات 
نُشرت في المجلات بدأ هو في جمعها عام 1894 وانتهى منه عام 
١‏ . كما جمعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى . ومع أن 
المستوطنين الصهاينة كرموه باعتباره من أهم رواد الفكر الصهيوني» 
فد كتب لدبنوف عام ١971‏ يخبره عن غربته العميقة في أرض 
الميعادء وحنينه إلى لندن في أرض المنفى» وأشار إلى هذا باعتباره 
'اعتلال الروح" . 


171 محاولات تضييق نطاقّ الصهيونية 


محاولات تضييق نطاق الصهيونية 

ف بافرسايق ب كيه صيراعا اساسا و شرق أوريا انكرذ 
اللتيقية و لفاس التقري) وقريف ( وود تسود ريع عافن 
يهود اليديشية على وسط وغرب أورباء ظهر المشروع الصهيوني 
لتحويل سيل الهجرة. ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين 
الاستيطانية والتوطينية . والصهيونية التوطينية شكل من أشكال 
التملص من الصهيونية عن طريق تضييق نطاقها بحيث تصبح مجرد 
دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في 

والصهيونية التوطينية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضييق نطاق 
الصهيونية» فهناك محاولتان أخريان: كانت الأولى تهدف الإسراع 
بعملية تخليص أوربا من فائضها اليهودي عن طريق توطينهم في أي 
أرض» دون أي اعتبار للديباجات الصهيونية . أما الثانية فكانت 
تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين عن طريق 
تأسيس دولة ثنائية القومية. ويُلاحّظ أن محاولات تضييق نطاق 
الصهيونية كان يعني التخلي عن بعض عناصر الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة . ْ ْ 


الصهيونية الإفليمية 
«الصهيونية الإقليمية» ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية 
الأساسية قبل أن تتخول إلى الصيّغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبل 


أن تدخلها أية ديباجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية» فهي تذهب إلى 
ضرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوربا إلى أي مكان في 
العالم حلاً للمسألة اليهودية» فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية 
التوطينية . وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود عنصراً استيطانياً 
أبيض يُوطّن في أي مكان, وكانوا يرون المشروع الصهيوني مشروعاً 
غربياً تقاماً وجزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
الغربي الذي يرمي إلى خخلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية يَسّط من خلالها سيطرته الكاملة على العالم» كما 
يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب الفائض البشري اليهودي . 
وكان العنصر الحاسم في اختيار هذا المكان أو ذاك هو مدى أهميته في 
سياق المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني. ولذاء 
فإنهم لم يطالبوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة» وتركوا هذه النقطة 
لتقررها الدولة الراعية التي ستقوم بعملية نقل الفائض البشري. لكل 
هذاء كان الصهاينة الإقليميون لا يرون ضرورة تحتم إنشاء هذا الجيب 
الاستيطاني اليهودي في فلسطين» بل إن بعضهم كان يشير إلى أن 
فلسطين بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيها . 

وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوربا على 
وعي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قوة 
استعمارية كبرى تجد فيه فرصتها لتحقيق مصالحها الاستعمارية 
بشكل أو آخر» ومن نّم كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي 
لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني 
بموافقتها وتحت رعايتهاء ولم يكن يعنيهم في كثير أو قليل أن يحظى 
المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية المستهدقة) 
من كان يرجى توطينهم . 

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية» من أمثال دي هيرش 
وترييتش وزانجويل وأضرابهم ». هم في الغالب من اليهود غير اليهود 
الذين فَقَدوا هويتهم الدينية والإثنية. ولذاء فإنهم لم يعودوا 
يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما يسمَّى «الإثنية اليهودية» . 
كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة 
اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية الجديدة ويهدد وجودهم كجزء من 
النخب المتميزة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في مجتمعاتهم الأوربية. 

وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في 
إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولمصالحه الاستعمارية. 
فزانجويل البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا)» كان يدافع في 
واقع الآمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت تبحث عن 


مواطنين بيض لتوطينهم في جزء من الإمبراطورية. ولقد انصرف 
اهتمام زانجويل والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد 
التوازن الدولي الدقيق أن تخطط للاستيلاء على فلسطين. فكان 
اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم 
استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب. ولكن 
كر الأوضاء فى العالم إنآن اشرب العامة الأولن 6 وستوم فرضة 
تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية» وقيام الثورة العربية التي 
هددت المصالح الإمبريالية البريطانية» بعث مشروع توطين اليهود في 
فلسطين ومنح وايزمان وعد بلفورء وتّحول الإقليميون عن موقفهم 
وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحبوا منها 
في المؤتمر الصهيوني السابع )١19100(‏ بعد أن أصبحت مصاحها متفقة 
مع مصالح الإمبريالية البريطانية . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه الانعتاق الذاتي 
وهرتزل في كتاب دولة اليهود لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة 
المقترحة. ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في 
أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية فى فلسطين» خشية أن يثير هذا 
المستوطنين في العودة إلى صور الحياة اليهودية التقليدية التي كانت 
موضع ازدراء من جانب هرتزل» وهو الأمر الذي قد يبتعد بهم عن 
أساليب الحياة العلمانية " الحديثة " . 


مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين 

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين» وقد 
ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . 
وكان أول المشاريع التوطينية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام ١770‏ 
لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراساو» وقد وافق مجلس هولندا على 
المشروع . وتم توطين اليهود في سورينام في إطار تماثل» وقد نجحوا في 
تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه الثوار من السود 
والسكان الأصليين. وفي عام ,١1754‏ منحت شركة الهند الغربية 
(الفرنسية) تصريحاً لديفيد ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية في كابين. 

وفي عام 21740 اقترح كاتب بولندي توطين اليهود في 
أوكرانيا (التابعة لبولندا ‏ وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة 
الفرانكية). وفي عام 1815» قدم القس البولندي شاتوفسكي 
اقتراحاً بأن يُوطّن اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى 
يكون قاعدة للذولة الروسية ضبن القلاقة العثمانية: ْ 


وظهرت مشروعات توطينية أخرى في الولايات المتحدة من 
أهمها مشروع موردكاي نواه المعروف بمشروع جبل أرارات 
(1817). وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع 
لعريش وقبرص ومدين وأنجولا وموزمبيق والكونغو والأحساء 
والأرجنتين» ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف 
إلى إنشاء محمية إنجليزية يهودية في شرق أفريقيا كان من المفترض أن 
تكون تابعة تماماً» على مستوى الأيديولوجية والديباجة؛ اسماً 
وفعلاً» للإمبراطورية البريطانية . 


قامت في المانيا للاستيطان في الجزء البرتغالي من أنجولا عام 2197١‏ 
ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه. وقد قُدّم 
اقتراح في مؤتمر إفيان (1958) لتوطين ٠٠١‏ ألف يهودي في 
جمهورية الدوميتكان» ولكن الصهاينة أجهضوا العملية بعد البدء 
فيها بالف . ويمكن أن نضع مشروع بيرو بيجان السوفييتي في هذا 
الإطار. وقد كان للنازيين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا مشاريعهم 
التوطينية خارج فلسطين. كما قامت جمعية أخرى في نيويورك 
وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة» وذلك لأنها لم تجرؤ على أن 
تترك مستقبل “ الشعب اليهودي ' متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك 
بسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها. ولا توجد 
بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل . وقد أصبح 
مصطلح «تيريتوريال زايونيزم مركتص210 [2)16110:13 يعني في 
الوقت الحاضر «صهيونية الأراضي»» وهي صهيونية من يرفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام /1971» ويرفض 
مقايضة السلام بالأرض . 


مشروع شرق أفريقيا 

يُعرق ((مشروع شرق أفريقيا» أيضاً باسم «مشروع أوغندا» 
وهو الاسم الذي يُطلّق عادةً على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة 
البريطانية عام 1907 لليهود لتنشئ لهم مقاطعة صهيونية في شرق 
أفريقيا البريطانية (كينيا الآن» وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة 
وعرة مساحتها 16 ألف ميل مربع ليست صا حة للزراعة . 

ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشامبرلين» أشار أثناء 
حديثه عن المشروع مع هرتزل إلى سكة حديد أوغنداء فتَصور هرتزل 
أن أوغندا هي الموقع المقترح للاستيطان. وقد تقدمت الحكومة 
البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري الألماني 
والإيطالي» وكان الخط الحسديدي الذي يريط الساحل الأفريقي 
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وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء» وفي وقت تزايدت فيه هجرة 
يهود اليديشية إلى إنجلترا. ومن نَم سنحت الفرصة لوضع الصيغة 
الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المهاجرين إلى مادة 
استيطانية تُوطّن داخل محمية إنجليزية تقوم بحماية الموقع 
الإستراتيجي الجديد. وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا 
فلسطين, مكاناً للاستيطانء لأن الدولة العثمانية كانت حليفة 
لبريطانيا التي قررت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد 
الزحف الروسيء أي أن تقسيم الدولة العشمانية لم يكن قد تقرر 
بعد. وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية خاضعة للتاج 
البريطاني يحكمها حاكم يهودي؛ وكانت ستُسمَى «فلسطين 
الجديدة». وقد أعد مكتب لويد جورج براءة الشركة التي ستقوم 
بتنمية المنطقة . وكان هرتزل من بين الموافقين على المشروع » كما أيده 
نوردو الذي وصف المشروع بأنه ' ملجأ ليلي" » وتزعم إسرائيل 
زانخويل الحركة . 

وقد كتبت ممسجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن المشروع 
كان يحظى بتأيبد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتهم 
الصهيونية له كما يَلاحَظ أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين كانوا 
من أشد المتحمسين للمشروع . ولكن المندوبين الروس عارضوا 
المشروع بشدة حينما عرض على المؤتمر الصهيوني السادس 
(*2140.» وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسيشكين. وقد 
سمي المعارضون «صهاينة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة 
الصهيونية في صهيون نفسهاء أي فلسطين . 

وقد أيّد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين 
شكل من أشكال الهرطقة . وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر 
والمراجع الصهيونية» وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح بأغلبية 
0 مؤيداً مقابل ١١/8‏ معارضاً. وامتنع ١57‏ عن التتصويت» 
فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الصهيونية» وحاول شاب يهودي 
اغتيال نوردو ' الشرق أفريقي ' في باريس . 

وقد تشككّلت لجنة استطلاعية مُكونة من بريطاني مسيحي 
ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتئق الإسلام فيما يعد). 
وحينما وصلت اللجنة ضللهم الستوطنون البيض وزودوهم 
بمعلومات خاطئة» ووجهوهم إلى أراض غير صالحة» ولذا فقد كان 
تقرير اللجنة غير إيجابي . وقد حُسم الصراع بأن سحبت الحكومة 
البريطانية اقتراحها في العام نفسه بسبب معارضة المستوطنين 
البريطانيين في شرق أفريقياء فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف 
والمجلات البريطانية» من بينها برقية اتحاد المزارعين وملاك البساتين» 
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وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي» وعريضة من أسقف 
مومباساء يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب ' منحطي 
المنزلة " الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية 
والسياسية على القبائل الأفريقية! وقد قام خبراء الشئون الأفريقية 
(وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع» 
مبينين أن هذه الأرض ثمينة مدت عليها سكة حديدية . وقد تَطوع 
بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي 
للاستيطان اليهودي! ومماهو جدير بالذكر أن بعض اليهود 
لاندماجيين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالته 
لسياسية وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء. وحينما انعقد المؤتمر 
لصهيوني السابع »)١105(‏ رفضت كل مشروعات التوطين خارج 
فلسطين» فانشق زانجويل (ومعه أربعون مندوباً)» وأسس الحركة 
لصهيونية الإقليمية . 

ولك سروح فرق انويفا رفعتروه للمش كله البزوكرابهها 
لجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في 
لآسئلة التالية : عل أنيت الدولة السبويوتية دح الوهوة أ أن 
ليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة؟ 
هل الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوربا وغيرهم أم رؤية 
أيديولوجية لا علاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم؟ فبينما كانت 
لقاعدة الصهيونية نفسها في شرق أورباء بل المستوطنون 
لصهاينة أنفسهم في فلسطين» يؤيدون مشروع أفريقياء كانت 
أقلية من الصهايئة نُصر على فلسطين دون غيرها لاعتبارات 


عقائدية إثنية . 


وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف 
ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي 
إلى إنشاء دولة يهودية . ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على 
الإطلاق. وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع الاستعمار اليهودي 
المقدمة من قبّل الصهاينة صياغات غامضة قد يفهّم منها أن المقصود 
إنشاء دولة يهودية» فكتب أحد موظفي وزارة الخارجية البريطانية 
على هامش المادة المقدمة : "إذا تَملّك اليهود المنطقة فسيعني ذلك 
عملياً إعطاءهم حكماً ذاتياً محلياً كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة 
التاج البريطاني تماماً" . كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن 
انتتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه. 
ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية لسكان هذه 
المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود 
الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسب» 


يقفزون منها وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطانية 
يحصلون عليها في المستعمرة . 

وقد حدد زانجويل بوضوح شديد الطبيعة ا حقيقية لمشروع شرق 
أفريقيا بقوله: "إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون 
وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك ' . 


الدولة مزدوجة القومية 

أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري استيطاني لا يكترث كثير ا بسكان البلاد 
الأصليينء شأنه في هذا شأن أي مشروع مماثل . كما لاحظوا تزايد 
المقاومة العربية للاستيطان الصهيوني» فالآرض»ء كما تبين ليست بلا 
شعب . فحاول هؤلاء تخفيف حدة المقاومة والتوصل إلى حل سلمي 
مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية» حيث 
يقتسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان سوياً. ومن 
أهم هذه الجماعات جماعة بريت شالوم وإيحود . 

ويمكن القول بأن هذه الدعوة» رغم ما فيها من إحساس طيب» 
تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصهيونية . 


بريت شالوم 

البريت شالوم» عبارة عبرية تعني «عهد السلام» » وبريت شالوم 
منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول أخرى 
وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب . وكانت المنظمة 
تكو أسانداً من التقنين والأعغياء لباو تين فى العتسسم الاميتيطاتين 
اليهودي في فلسطين . وقد وصلت بريت شالوم إلى قمة نشاطها في 
أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات فى القرن العشرين. وتعود 
بداية بويك الوم إلىنم 157تمع افخاح الحالامة العرية في القدسن: 
حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات مهمة دعت إلى تغيير في 
النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب 
البريطاني إلى محاولة العمل لخلق علاقات طيبة مع العرب. ولم 
تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح لأهدافها ربنيتها 
التظيمية . فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة بحثية عليها أن تلفت 
نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية . ودعا البعض الآخر 
إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق . وهمء على أية حال» ليسوا 
جماعة جماهيرية . وقد ساعدت أفكار هذه المنظمة على خلق 
حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة فعالة . 

وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية للق دولة 


مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي. وكان 
هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية. وأعرب بعض 
أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

ويبدو أن الصهيونية كانت تمثلء بالنسبة إلى أعضاء بريت 
شالومء حركة ثقافية أكثر منها سياسية» ودعا البعض إلى تقوية 
العلاقات «لعرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود. 
واحاول أعضاء نري نالوم إقامة سيسات للحكم الذاتى بمتؤدية 
عربية من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية» 
وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليهود. وكانت المنظمة تُصدر 
جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية. وقد انتقدت 
المنظمة بشدة سياسات الهستدروت تجاه العمال العرب . 

وقد رفض العرب برنامج بريت شالوم بوصفه دعاية صهيونية 
متخفية . وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلاً جداً رغم 
مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو برجمان وآرثر روبين وحاييم 
كلفارسكي وجرشوم شولم ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس . وقد 
تَوقّف نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات . 


إيحود 

«(إيحود» كلمة عبرية تعني (الاتحادا أو «الوحدة»). وإيحود 
جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة القومية في 
فلسطين. وفي عام 7ا197, رأت لجنة بيل» التي عينتها الحكومة 
البريطانية لتقصي الحقائق بعد اندلاع الشورة العربية الكبرى في 
فلسطين عام 19757 أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد 
صارت خطة مستحيلة التطبيق . وكبديل» اقترحت اللجنة تقسيم 
فلسطين. وقد رفض أعضاء جماعة إيحود» ومن بينهم يهودا 
ماجنيس ومارتن بوبر وحاييم كالفارسكي وأرثر روبين» هذه الخطة. 
واتفق معهم في الرأي كل من موسى سيملانسكي وقادة جماعة 
ال حارس الفتي (هاشومير هاتزعير) اليسارية . وفي عام 1947 . تم 
تكوين جمعية إيحود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة فلسطين مستقلة 
تضم العرب واليهود معا. وقد انضمت جماعة صغيرة من العرب 
إلى الجماعة, بيد أنهتم اغتيالهم الواحد بعد الآخر. 

وكانت الجمعية تُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في 
السي كا فبيوه موري وبوشبر سوك اسانيية 
أعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» دعت إيحود 
إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل الحل 
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ثنائي القومية عام ١1441‏ » وطالب ماجنيس بهذا الحل أمام اللجنة 
الخاصة للأم المتحدة حول فلسطين» وطالب بتحييد فلسطين (مثل 
سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأمم المتحدة بوصفهم 
قومية خاصة. ومع صدور قرار التقسيم» قام كل من ماجنيس 
وإيحود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل» بيد أن هذه 


يهودا ماجنيس (/141-/191) 

حاخام أمريكي إصلاحي. صهيوني توطيني. ورئيس الجامعة 
العبرية . ولد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني متأثرة 
بالتعاليم والنزعات الصهيونية. قام بنشاطات صهيونية فأصبح 
سكرتيراً لفيدرالية الصهاينة الأمريكيين :)١19081905(‏ كما ساهم 
في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية. ولكن معظم نشاطاته كانت 
من النوع التوطيني» فأصله الألماني» وكذلك توجّهه الإصلاحي 
واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتماؤه للطبقة الوسطى» جعل تبنيه 
مل الصهيونية الاستيطانية أمراً مستحيلاً . ولذاء فقد كان يرى أن 
الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ يهود شرق أوربا وجسر 
يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني في الولايات المتحدة 
وجماهير المهاجرين من يهود روسيا. وكان يصر دائماً على وجوب 
تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة الأمريكية خارج نطاق النظرية 
القومية التي كانت سائدة في أوربا. ولذاء فإننا نجده يشترك في جمع 
التبرعات لضحايا مذبحة كيشينيف وينظم بعض التظاهرات 
لصا حهم . 

عي عام ١1408‏ حاخاماًلمعبد إيمانوثيل في نيويورك. ومع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى» طالب بأن يترجم الإيمان الديني نفسه 
إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي. فأغضب هذا الكثيرين» 
ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعد 
بلفورء فاضطر إلى الاستقالة من المعبد ثم من الفرع الأمريكي 
للحركة الصهيونية .)١1915(‏ وهكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن 
الصهيونية الدبلوماسية والعامة (الاستعمارية) بتأكيدها أولوية 
الدولة» كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية التي 
تركز على مسائل الهوية والوعي . ولذاء نجد أنه على المستوى الديني 
يزداد اقتراباً من اليهودية المحافظة . وقد أسس مؤسسة سماها القهال 
(1109) كى تكون إطاراً إدارياً موحَّداً للجماعة اليهودية فى 
اولان مع عست موق انرق الو ب رم وان للست مه الو 
إلى حا ما في ممجال التعليم ومكافحة الجرية بين المهاجرين بالتعاون 
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مع الشرطة. ولكنها حلت عام ١1977‏ ولم تشرك أثراً يذكّر إلا في 
مجال التربية . 

وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية» كان ماجنيس يطالب 
بإحياء الثقافة واللغة العبريتين. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى. 
دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع 
الإطار الأكاديمي؛ واستقر في فلسطين نهائياً عام ”157 . وحينما 
افتتحت الجامعة عام ١1476‏ عيّن ماجنيس رئيساً لها . 

ورغم هذا ال حماس للإحياء القومي اليهودي. كان ماجنيس 
من القلة الصهيونية النادرة التي تنبهت إلى المخاطر التي تنطوي عليها 
إقامة الوطن اليهودي» فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطينياً 
سيّقاوم وأن الدولة التي أنشئت رغماً عنه ستعيش في حالة حرب 
دائمة. وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي 
العربي» ودعا إلى وضع نظام ينسم بالتكافؤ التام بين العرب 
واليهود. وطالب بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي مقال 
تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام 1978» حدر الصهاينة من 
أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين . وحيث إن الغاية 
نوما سنيف لامكو انار الواشظة (الدتيعة)ء«فعدد عبر عل 
اطمئنانه (أو عن أمله) إلى أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو 
أرض الميعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فتح كنعان (وأباد 
سكانها)» والذي ثبت دعائم الوجود اليهودي عن طريق السيف . 
لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن الاسس الوطن المسعودي بكي 
طموح العرب السياسي أمر غير ممكن لأن مثل هذا الوطن سيؤ سس 
على رءوس الحراب مدة طويلة" . ولذلك» فقد اقترح التغلب على 
الصعاب التي تواجه الصهاينة " باستخدام جميع الأسلحة التي 
وضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب» مثل الأسلحة 
الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية . 
والأخوة والصداقة" . 

وقد قام ماجنيس بتكوين جماعة بريت شالوم (عهد السلام) 
لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر الناجم عن 
تنفيذ برنامج بلتيمور الصهيوني. كما أسس جماعة إيحود (الاتحاد) 
عام 1947» والتي ضمت عدداً من الأعضاء السابقين في بريت 
شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل مارتن بوبر 
وإرنست سيمون وسميلانسكي ورؤساء جمعية الحارس الفتى» كما 
انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين . وقد كانت الجمعية 
تنادي بدولة مستقلة مزدوجة الجنسية» ولكن جهودها ذهبت سدى 
بسبب الرفض الشعبي الفلسطيني ولعدم وجود آذان صهيونية 


لم 


صاغية» وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطين . وفي عام 
»© أصدر مجلس الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة وهيئة 
التدريس لا علاقة لهما بنشاطات ماجنيس السياسية الرامية لإنشاء 
دولة تتسع لليهود والعرب. وقد مات ماجنيس في نيويررك . وقد 
جمعت كتاباته وخطبه في عدة كتب من بينها خطب في وقت الحرب 
.)١19784( 1-117‏ رحيرة الأزمنة .)١955(‏ 


١١‏ -المنظمة الصهيونية العاللمية 


المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) 

أسّست المنظمة الصهيونية العالمية عام 1841 في المؤتمر 
الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية «المنظمة الصهيونية» 
وحسب (ولكن الاسم عدّل عام ١95‏ ليصبح "«المنظمة الصهيونية 
العالمية»). وعرّفت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي 
الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويس-دون رسم 
العضوية (الشيقل)» وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف 
الصهيونية التي جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة رطن قومي 
لليهود في فلسطين " يضمنه القانون العام ' وهي عبارة تعني في 
واقع الأمر: ' تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب ' . وكانت 
ا ل ا ل الت 
الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبنى 
المشروع الصهيونيء وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين 0 
الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» أي أن تأسيسه كان بداية 
انتقال النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجنينية التسللية إلى 
مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي . 

ولتنفيذ مخططها الاستيطاني والتوطيني عملت ال منظمة على 
إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيوني» كان من 
أهمها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار» وهو بنك صهيوني تم 
تأسيسه عام 18949 . 

وفي عام »١150١‏ أسست المنظمة الصندوق القومي اليهودي 
(كيرين كايميت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في 
فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي 
التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التفريط 
فيها. كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة دي فيلت لتكون لسان 
تحال المنظلمة: 


ولم يخل تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات 
المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات» فمنذ المؤتمر الصهيوني 
الأول (14947) وحتى عام 1400 تبلوّرت معارضة الصهاينة 
القمزين (الاسعيظانين الن لق ) الذية ظالتو الت كين على اكد 
الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع حركة الاستيطان في 
فلسطين» في حين تزعّم هرتزل تيار الصهاينة الدبلوماسيين 
(الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج 
لصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي (أي غربي) يتيح 
لاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية 
لدول الاستعمارية الكبرى. ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين 
لفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافاً 
اكتركيا وك الع سيار علو مود كبرد فار البوناته 
لصهيوني . وبالفعل» تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقية 
تجمع بين الا نجاهين وتتمثل في الصهيونية التوفيقية (أو التركيبية) التي 
طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن ,)١9٠01/(‏ وقد مجح 
الصهاينة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات 
الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر .)١917(‏ 

كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبرز الجناح 
الديمقراطي الصهيوني (العصبة الديمقراطية) بقيادة حاييم وايزمان 
وليو موتزكين وفيكتور جيكوبسون ومارتن بوبر وغيرهم من الذين 
انتقدوا قيادة هرتزل لأنها غير ديموقراطية ولا تكترث بقضية بَعث 
الثقافة اليهودية . 

وعلى لصعيد نفسهء وجهت المعارضة التي قادها مناحم 
أوسيشكين من خعلال اللجنة الروسية وعبر مؤتمرها الذي عقد عام 
إنذاراً لهرتزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وبإلغاء 
مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية في فلسطين . 

وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة» كان أولها انسحاب إسرائيل 
زانجويل وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني 
السابع )١1405(‏ مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا 
بتأسيس منظمة مستقلة عرفت باسم المنظمة الصهيونية الإقليمية . 

كما شهدت المنظمة انقساماً آخر عام ١9177‏ حينما انشق غالبية 
الصهاينة التصحيحيين بزعامة فلاديمير جابوتنسكي عن المنظمة 
الصهيونية بعد إخفاقهم في حملها على تبني مطلبهم المتمثل في 
الإعلان بصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة 
اليهودية. وشكلوا منظمة أخرى تُدعى «المنظمة الصهيونية 
الحديدة» . 
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وبالإضافة إلى ذلك» كانت المنظمة منقسمة إلى اتجاهات 
سياسية متباينة : حركة عمال صهيون (وهم الصهيونيون العماليون) 
وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية الإثنية الدينية) والصهاينة 
العموميون. كذلك كان هناك تيار الصهيونية الإثنية الثقافية وعلى 
رأسه آحاد هعام وأنصاره. 

ويجب أن نذكر»ء مرة أخرىء أن هذا الانقسام أو هذه 
الانشقاقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدئي. 
ولذلك» نجد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة 
بعد بضع سنوات» كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام ١90١‏ 
تحت زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا 
يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين 
والصهاينة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية . 

وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور 
والبداية الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بفرض 
الانتداب البريطاني عليهاء وبالتالي بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد 
بلفور على المستوى التنظيمي» فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء 
الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هايسود) عام ١197١‏ المختتص 
بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان. كما تحولت اللجنة الصهيونية 
في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل 
الشئون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين . 

كما أسست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم «الوكالة 
اليهودية» عام »١14557‏ إذ نص صك الانتداب البريطاني على فلسطين 
على الااعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات 
الاتتداب في جميع الأمور المدعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين . واعترف صك الانتداب بأن المنظمة الصهيونية هي هذه 
الوكالة . وفي عام ١١9479‏ تجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك 
في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة 
اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مماثل 
من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود 
التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في 
صفوف المنظمة» والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع 
اليهود في العالم ولا تقتتصر على أعضاء المنظمة). وكان من شأن هذه 
الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف 
التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها 
تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا. 
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وقد ظلت المنظمة وساعدها التنفيذي تُعرقان بالاسم نفسه على 
النحو التالي: المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية» وذلك حتى عام 
0١‏ ©» إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة 
التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما 
تحت قيادة هيئة خاصة (سماها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين») . 
ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة الصهيونية 
العالمية») للإشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم 
من حيث تجنيدهم لدعم اللمستوطن مالياً وسياسياًء وذلك مقابل 
تعميق إحساسهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية 
الأساسي). أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو 
الاستيطاني» فإن عبارة «الوكالة اليهودية» هي التي نُستخدم 
وحدها. 

وحتى عام »١145/‏ كانت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية 
هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط 
بالتتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وبنشاطه الاقتصادي 
والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم 
وبنشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين 
با هنا ماديا وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له). كذلك ظلت 
لمنظمة ممثلة للتيار الصهيوني الإثني العلماني وأيضاً للتيار الصهيوني 
الإثني الديني . ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهاينة 
لاستيطانيين والتوطينيين» وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية 
(وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق)» فقد ظلت هذه 
لتناقضات محصورة في أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة لدى 
لمستوطنين إلى دعم يهود العالم وبسبب عجزهم عن الحركة بحرية 
على الصعيد الغربي. فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا 
يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية . وفي الآعوام القليلة 
السابقة على إعلان الدولة» كان الصهاينة الاستيطانيون والتوطينيون 
يشعرون بضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهاينة وتكون المحاور 
الوحيدة للدولة المنتدبة والأم اللتحدة وهو الدور الذي قامت به 
المنظمة. ومع تعاظّم نفوذ الولايات ا لتحدة داخل المعسكر 
الإمبريالي»؛ تصاعد نفوذ الصهاينة الأمريكيين وأصبحوا المهيمنين 
تقريباً على المنظمة الصهيونية . وقبل ذلك بكثير» كان وايزمان قد 
اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك 
عام ١9١4‏ تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشئون الصهيونية 
العامة برئاسة القاضي لويس برانديز زعيم الصهاينة الأمريكيين 
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آنذاك . وقد اتجهت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى تَقَّل مركز 
ثقلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بلتيمور عام 
7 صدر عنه برنامج بلتيمور الصهيوني الشهير الذي نادى 
باستبدال الانتداب البريطاني في فلسطين بكومنولث يهودي حتى 
يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعد به تصريح بلفور. وقد 
ضغطت المنظمة داخل الأ المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام 
17 ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون بمنزلة 
برلان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة 
المرتقبة . وفي مايو عام ١195/8‏ » قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية 
(حيث لم ينتخّب رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان 
خلال المؤتمر الثاني والعشرين عام )١947‏ بإعلان قيام الدولة 
الصهيونية . 

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجّر التناقضات الكامنة بين 
الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» ودخلت العلاقة بين 
الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلا عام 
. بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة 
الصهيونية» فقد سعى بن جوريون زعيم الصهيونية العمالية 
الاستيطانية (والذي كان يكن احتقاراً عميقاً للصهاينة التوطينيين 
باعتبار أن الصهيونية هي الهجرة والاستيطان) إلى اقتحام المنظمة 
وتسخيرها لخدمة المستوطن. وقد سنحت له هذه الفرصة خلال 
المؤتمر الثاني والعشرين الذي عقد عام ١9457‏ حينما استقال وايزمان 
من رئاسة المنظمة وعجز المؤتمر عن انتخاب رئيس بدلاً منه» ثم قام 
المؤتمر بتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسها بن جوريون 
ومنحهما الصلاحيات كافة وهو ما كان يعنى انتقال خيوط السلطة 
الحقيفية إل أبذى الامشطانين. 1 

وعندما تم إعلان الدولة» انتقل كثير من الصلاحيات التي كانت 
من اختصاص المنظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل الدفاع 
والداخلية والخارجية والمالية والمواصلات والتجارة والصناعة) . وتم 
استبعاد الصهاينة التوطينيين من إدارة الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها 
من المستوطنين . وكان رد المنظمة هو المطالبة بمبدأ الفصل بين الحكومة 
والمنظمة. أي أن يستقيل من المنظمة أعضاء حكومة المستوطنين 
والذين كانوا متمسكين بمناصبهم في اللجنة التنفيذية. وكان لهذا 
صدى عنيف في سبتمبر عام ١44/‏ . وقد انتخب المجلس الصهيوني 
العام الذي انعقد في العام نفسه لحنة تنفيذية صهيونية موزعة على 
مركزين أولهما في إسرائيل والآخر في نيويورك. ولكن أبا هليل 


سيلفر رئيس فرع اللجنة في نيويورك سرعان ما استقال (عام )١9149‏ 
اللجنة التنشيذية في نيويورك» وآذن ذلك ببداية جولة جديدة 
وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت بخسارة المنظمة . 

ولاشك؛ كما أسلفناء في أن جزءاً كبيراً من الصراع بين 
المنظمة وإسرائيل كان اكانها لسر التناقضات الكامنة بعد قيام 
الدولة بين الصهاينة التوطينيين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها 
عملية برجماتية ذرائعية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة 
الاستيطانيين (الذين ينظرون إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية 
فحسب وإنا باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان 
استمرار المشروع الصهيوني) . ومع إعلان قانون العودة عام ١16٠‏ 
«بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة)» أصبح على 
الصهيوني الذي لا يهاجر أن يسوغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود 
الخارج ومستوطني الداخل . وقد انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث 
والعشرون عام ١15١‏ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف 
للصهيونية يحل محل تعريف برنامج بازل ولتحديد مهام 
وصلاحيات المنظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة. وقد 
أقر المؤتمرء فيماعرف باسم «برنامج القدس»» مهمات الحركة 
الصهيونية باعتبارها : تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المنفيين في أرض 
إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي . وقد دعم هذا التعريف خط 
إسرائيل مقابل خط المنظمة» إذ جعل أولى المهام الواردة فيه دعم 
دولة إسرائيل وهو ما يلمح بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل 
لصهيوني . أما المهمة الثانية فكانت تجميع المنفيين في أرض إسرائيل 
أي تأكيد مطالب بن جوريون المستمرة بجَعل الهجرة إلى إسرائيل 
المراوغة» وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع. فعبارة(اوحلة 
الشعب اليهردي» قد تعني وحدة روحية (التفسير التوطيني) أو تعني 
وحدة قومية (التفسير الاستيطاني)» كما أن عبارة «تجميع المنفيين» قد 
تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة الفعلية دون غيرهم عنمن لا 
الجماعات اليهودية (التفسير الاستيطاني) . 

ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين المنظمة 


521 


الجزء الثانى: الصهيونية 


وإسرائيل» فقد حاول الصهاينة التوطينيون تأكيد دورهم المستقل . 
فالهجرة في رف المت بالضرورة الترجمة العملية الوحيدة 
للصهيونية» وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن تستمر 
في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام بهاء 
كما كان بوسعها أن تتكلم باسم إسرائيل في الخارج . ومن هذا 
المنطلق» بدأ جولدمان (رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية ‏ فرع 
نيويورك) يتحدث لاعن مبدأ فصل الصلاحيات الذي طالب به 
الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين 
الدولة والشعب اليهودي؛ كما طالب بتحقيق قدر من الخطط 
الصهيونية وأن تقيم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف المنظمة 
وأماني الشعب اليهودي. وقد لخنصت المعركة نفسها في عدة 
اقتراحات مثل المطالبة بانضمام ممثل مراقب من المنظمة للحكومة 
الإسرائيلية ومنح المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها. وقد اقترح 
جولدمان أن تصبح المنظمة الممثل الوحيد للشعب اليهودي في 
إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشىئ حكومة المستوطنين 
علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم). ويعني كل 
هذا في نهاية الأمر أن تصبح المنظمة ممثلة للشعب اليهودي خارج 
فلسطين, الأمر الذي يعني استقلالها عن حكومة المستوطن . 

أما بن جوريون فقد وصف المنظمة بأنها بمنزلة السقالة اللازمة 
لبناء الدولة والتي لم يعد لها لزوم الآنء ولكنه رأى في الوقت نفسه 
إمكانية استخدامها وتوظيفها كأداة طيعة تسهم في تطويع بقية يهود 
العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل. ومن 
هناء أقر الكنيست عام ١907‏ قانون وضع أو مكانة المنظمة 
الصهيونية/ الوكالة اليهودية» وهو ماعرف باسم «قانون الحالة أو 
المكانة» . وقد نص القانون على اعتراف الدولة الصهيونية بالمنظمة 
كوكالة مّخولة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة 
للدولة وتعمل داخل الكيان الصهيوني . والعبارة الجديدة» تجرد 
المنظمة من أية صفة تمثيلية وتجعلها مجرد أداة. وقد ورد في القانون 
عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوريون على الصهاينة 
التوطينيين» فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي 
بأسره لا صنيعة المنظمة الصهيونية وحدهاء لكن هذه قد تحملت 
المسئولية الأساسية في إقامة الدولة وتَثّل طليعة الشعب اليهودي 
ومساعيه الرامية لتحقيق رؤيا الآجيال في العودة إلى الوطن. كما 
قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو 
تجميع المنفيين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل . وقد حْدَد الميشاق 
الذي وفع بين المنظمة وإسرائيل عام »١1465‏ بشكل أكثر تفصيلاً» 
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العلاقة بين الطرفين» حيث نص على أن وظائف المنظمة هي : تنظيم 
الهجرة في الخارج, وتَقّل المماجرين وممتلكاتهم إلى إسرائيل» 
والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات رأس المال الخاص 
فيهاء والتنسيق بين نشاطات المؤسسات والمنظمات اليهودية العاملة 
في حدود هذه المهام؛ على أن ينقد كل ذلك وفقاً لقوانين إسرئيل 
وتمشياً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية. وكذلك تكوين مجلس 
للتدسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية. وبذلك» مجح الصهاينة 
الاستيطانيون في تقليص دور المنظمة تماماًء وفي استبعادها من نطاق 
العمل السياسي وتحويلها إلى أداة تنحصر وظيفتها في البحث عن 
دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في تخطيط السياسة الداخلية أو 
الخارجية ودون الحق في تمثيل يهود العالم في جميع المجالات. وهي 
أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين الدولة التي لا يمكنها الوصول إلى 
الجماعات اليهودية لآن سلطتها تنحصر داخل حدودهاء ولكنها مع 
هذا تظل أداة أو هيئة مقواضة من قبل حكومة إسرائيل . 


الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية 

مر هيكل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقتضتها 
ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه ال حالي : 
- المؤتمر الصهيوني : وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر: 
«المؤتمرات الفهيريةة): 
المجلس الصهيوني العام : يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده 
ويتخذ كل القرارات اللازمة» ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها 
المؤتمر. وتعكس عضويته تشكيل المؤتمر الصهيونيء إذ يمثل كل 
مجموعة حزبية أو محلية حمس عدد مندوبيها في المؤتمر. ويبلغ عدد 
أعضائه في الوقت الحالي حوالي ١44‏ عضواً لهم حق التصويت» 
بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة الاستشارية» ويجتمع 
مرة كل عام بحيث لا يتجاوز موعد الاجتماع "١‏ مارس من كل 
عامء وهو موعد انتهاء السنة المالية في المنظمة الصهيونية 

ومع أن مسئولية انتخاب المجلس الصهيوني العام ورئيس 
المنظمة واللجنة التنفيذية»؛ والمؤسسات القضائية كافة» مناطة 
بالمؤتمرء إلا أنه حدث مراراً أن فوَض المؤتمر ذلك للمجلس العام . 
وقد جرى إقرار دستور المنظمة عام ١17١‏ من قبل المجلس العام 
وليس المؤتمر. ويتشكل المجلس العام حسب دستور ١970‏ من 
أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين» ويتم اختيار العضوية العاملة 
على أساس عددي يساوي /7١‏ من أعضاء فريق ما في المؤتمر. أما 
العضوية المراقبة (ولها حق النقاش دون حق التصويت)» فإنها من 


ا 


حق الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
السابقين. وتماماً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً 
للمجلس على أساس التفويض التشريعي » حدث أن تخلّى المجلس 
العام عن الكثير من صلاحياته ‏ أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً ‏ 
لمجلس صهيوني داخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً. 
وأخيراًء للمجلس الصهيوني بريزيديوم (مجلس رئاسي) خاص به 
يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يسيّرون أعمال المجلس العام 
ويمثلونه فى ممختلف المسائل والشئون الداخلية والخارجية . 
: الفط لعفا وعدد أعضائها ١5‏ عضواً في إسرائيل و١١‏ في 
الولايات المتحدة (ويُسمى «القسم الأمريكي»). واللجنة التنفيذية 
هي أيضاً المكون الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية 
والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة . وهي مسئولة أمام المؤتمر 
والمجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها لرئيسي في 
القدس ولها الحق قي إقامة فروع لها في الخارج . أما القسم الأمريكي 
فمقره نيويورك ويُسمَّى : «المنظمة الصهيونية العالمية ‏ القسم 
الأمريكي». ويلتقي أعضاء الفرعين عدة مرات في السنة في مدينة 
القدس» حيث تصاغ السياسات والبرامج . وتدير اللجنة التنفيذية في 
القدس الشئون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة والاستيعاب ‏ 
هجرة الشباب ‏ والشباب والرواد ‏ التعليم والثقافة_المالية ‏ والإدارة) 
التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة . 

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيويي المركزي 
وعلى معهد بياليك . ويتبع القسم الأمريكي معهد هرتزل ومطبعة 
هرتزل ومجلة ميد ستريم ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير 
اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم 
والثقافة ودائرة الثقافة والتعليم الديني (اليهودي) . 

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاط المنظمة اليومي والإشراف 
على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام» ومقرها الرئيسي 
القدس ولها فرع في نيويورك . ويتولى المؤتمر انتخاب اللجنة التنفيذية 
من بين أعضاء المجلس العام . وتضم اللجنة عدة دوائر وأقسامء 
مثل : دائرة الشبيبة والريادة ‏ دائرة التربية والثقافة (في الشدات) ‏ دائرة 
الثقافة التوراتية (في الشتات) ‏ قسم الخدمات الروحية دائرة التنظيم 
والإعلان دائرة العلاقات الخفارجية ‏ دائرة التنمية والخدمات ‏ قسم 
الاستيطان الزراعى (بخلاف دائرة الاستيطان الزراعى التابعة للوكالة 
اللوردة ات الطر تقس قيادة الشبيبة ‏ قسم الصحافة والعلاقات 
العامة قسم الجماعات السفاردية ‏ قسم التنظيم (كما تضم دائرتي 
هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب التابعتين للوكالة اليهودية)» هذا 
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بالإضافة إلى دائرة الأمور المالية وقسم الموظفين وغير ذلك من 
الدوائر والأقسام. ويرأس كل قسم عضو من أعضاء اللجنة 
التنفيذية . 
- رئيس المنظمة : ينتخبه المؤتمر الصهيوني» وقد تولَّى رئاسة المنظمة 
على الشوالي كل من قلودؤوهرترل (/431 01541 ديفيد 
ولفسون »)١91١1-1405(‏ وأوتو واربورج .)1950191١(‏ 
وحاييم وايزمان (19711470). وناحوم سوكولوف 
(2)20980-1930.» ثم وايزمان (194719170). وبعدأن قدم 
وايزمان استقالته عام 19557» بقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام 
7 فانشّخب ناحوم جولدمان وظل في منصبه حتى عام 2197/4 
ولم يجر منذ ذلك الحين انتخاب رئيس آخرء وربما كان ذلك لتأكيد 
تبعية المنظمة للدولة. ولكي تسهل قيادتها والهيمنة عليها . 

ومع أن الرئيس يستمد سلطاته ‏ حسب دستور ١95٠‏ من 
المؤتمر الذي ينتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير 
ذلك)» فإن صلاحيته الفعلية مستمدة من شخصيته . ويعمل الرئيس 
من خلال اللجنة التنفيذية . 

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المؤتمّر ومدع 
عام للمنظمة الصهيونية» ولمحكمة المؤتمر الحق في تفسير الدستورء 
وبحث شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات الصهيونية المركزية. 
وحسم الخلافات بين هيئة صهيونية مركزية وأخرى أو أي فرد 
باستثناء القضايا المالية (المنوطة بالمفتش المالي ومكتب المسئولين عن 
الشئون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئاتها وموظفيها). 
كما أن من مهام المحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد 
المؤتمر أو المجلس الصهيوني» والتحقق من انتخابات المؤتمر ومعالجة 
النداءات أو الالتماسات الصادرة من الهيئات القضائية الإقليمية» 
ضد القرارات الخاصة باللجان التي تقرر عدد ممثلي المؤتمر ونظام 
الانتتخابات» والشكاوى المتصلة بتجاوز الدستور أو بمصالح وهيئة 
المنظمة الصهيرنية . ومن جهة ثانية» يمثل المدعي العام مصالح المنظمة 
الصهيونية أمام محكمة المؤتمر» ويقدم النصح والإرشاد القانوني 
لكل الهيئات الصهيونية المركزية . 

والمؤتمر الصهيوني كما أسلفنا هو الهيئة العليا للمنظمة 
الصهيونية العالمية» ويتألف في الوقت الحاضر من المجلس الصهيوني 
العام واللجنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي مختلف 
المنظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب الإسرائيلية 
وبعض المنظمات اليهودية . وكانت هذه المؤتمرات تُعقّد مرة كل عام 
خلال الفترة من/840١‏ وحتى 1401» ثم مرة كل عامين خلال 
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الفترة من ١40١‏ وحتى 141ء وقد توقّف انعقادها خلال الحرب 
العالمية الأولى إلى أن عادت للانعقاد مرة كل عامين من عام ١97١‏ 
حتى عام ١974‏ . وبعد الحرب العالمية الشانية» اتسمت اجتماعاتها 
بعدم الانتظام وإن كانت تُعقد في المعتاد مرة كل أربع أو خمس 
سنوات في القدس . 

ويمثل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية» فهو 
الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية 
والمؤسسات الصهيونية المختلفة» ويرسم الخطوط العامة لسياسة 
المنظمة والمؤسسات التابعة لهاء وهو الذي يقرر الميزانية والسياسات 
المالية وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي. وتظل هذه 
القرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤتّر 
لاحق. كما يقوم المؤتمّر باتتخاب رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة 
التنفيذية والمجلس الصهيوني العام ورئيس المحكمة العليا الصهيونية 
والمدعي الصهيوني العام ومراقب الحسابات وغير ذلك من المناصب 
القيادية والتنفيذية . ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر 5٠‏ عضوء وإن كان 
من حق المجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد المندوبين قبل انعقاد 
المؤتمر بعام. فعلى سبيل المثال» حضر المؤتمر التاسع والعشرين 
(191) 570 مندوباء وحضر المؤتمر الثلاثين 76٠١ )١94/5(‏ مندوياً 
وحضر المؤتمر الحادي والثلاثين )1١941/(‏ 509 مندوياً. 

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤتمر الصهيوني وكيفية 
اختيار أعضائه. فقد ضمالمؤتمر الأول )١1897(‏ مشلاً أعضاء 
متطوعين اختارتهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جغرافية . 
وفي المؤتمر الثاني (/189)» أدخل نظام ضريبة العضوية الفردية 
المسماة «الشيقل»» على أن تجرى الانتخابات بين الوفود من دافعي 
الضريبة . وفي المؤتمر الثاني عشر »)١1971(‏ مح أعضاء المنظمة 
الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين المحتلة امتيازاً خاصاً إذ 
أصبح لهم الحق في اختيار مندوبين عنهم للمؤتّر بنسبة تعادل ضعف 
النسب المعمول بها في البلدان الأخرى . ومنذ المؤتمر الحادي 
والعشرين (4)1919 تم الاستقرار على نظام يُخصّص بمقتضاه /5/ 
من إجمالي مقاعد المؤتمر للصهاينة المستوطنين في فلسطين . أما 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد حُصّص لها 
من المقاعد. الأمر الذي يدل على ثقل وزنها منذ مرحلة مبكرة 
في تاريخ الحركة الصهيونية. أما الباقي (2)/177 فيُقسَّم بين بقية 
الاتحادات الصهيونية في العالم . وتشْكّل لجنة خاصة لإقرار كيفية 
توزيع المندوبين بين هذه الاتحادات» ويتّخذ القرار بعد دراسة 
نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والتربية وجمع التبرعات . 


الجزء الثاني: الصهيوتية 


وفي عام »157١‏ ألغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية 
العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات 
نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات 
الصهيونية القطرية في العالم . أما في إسرائيل» فيتم توزيع المقاعد 
المخصصة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً لما تحرزه هذه 
الأحزاب والكتل في انتخابات الكنيست السابقة على المؤتمر. 

ويتكون المؤتمر الصهيوني من العناصر التالية : 
أولاً: اتحادات صهيونية قطرية «فيدرالية»» وهو اتحاد يضم أفراداً 
وهيئات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة جغرافية محددة 
خاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد المعني . والاتحادات القطرية تأخذ 
ندوزها أشكالا مختلنة» دعن قو اعاد اس ضايرو لطر في 
أساس العضوية الفردية كما هو الحال فى هو لنداء أو فيدراليات على 
أمنات العو اد عي ماسر الا نكن لكان أو فيدراليات 
مختلطة على أساس الجمع بين العضويتين الفردية والجماعية كما هو 
الخال مع فرنسا. ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية القطرية في الوقت 
الحالى ”١‏ اتحاداًء أهمها اتحادات الولايات المتحدة وكندا وجنوب 
قينا وفرنسا وبريطانيا. 
ثانياً: الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زايونيست وورلد يونيون 
نا 14:هل/لا اكندو2) : وهي اتحادات صهيونية تمثل وجهة نظر 
(حزبية) معيّنة ولها فروع في خمسة بلاد على الأقل» وهذه 
الاتحادات هي : 
١‏ منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مزراحي) . 
١‏ أرتسينو (إصلاحي) . 
اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت-هاتسوهر. 
؟ ‏ حركة العمل الصهيونية العالمية . 
الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين ‏ مايام . 
5 - الكونفدرالية العالمية للصهاينة المتحدين (العموميين سابقاً) . 
- الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين . 

وهذه الاتحادات تمثل اتجاهات عقائدية ممختلفة من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسارء وبعضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب 
الإسرائيلية في الداخل . وهو أمر مضحك بطبيعة الحال حيث إن 
هؤلاء الصهاينة من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم 
ويخضعون لحركياتهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي 
يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه. ولعل هذا هو الهدف من 
هذه الأحزاب الصهيونية الدولية» فهي الإطار المؤسسي الذي يتم من 
خلاله جمع التبرعات من الصهاينة التوطينيين وتجنيدهم الحساب 
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المستوطنين. وكل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية 
هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية . 
الثاً: المنظمات الدولية اليهودية (غير الحزبية)» وهي منظمات 
يهودية توجد في عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس . 
وهذه المنظمات هي : 
١‏ المجمع العالمي للمعابد اليهودية والطوائف (أرثوذكسي) . 
؟- المجلس العالمي للمعابد اليهودية (محافظ) . 
الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (إصلاحي) . 
 :‏ الاتحاد السفاردي العالمي. 
5 اتحاد مكابي العالمي (منظمة رياضية تثقيفية) . 

وممثلو هذه المنظمات ليس لهم حق التصويت في المؤتمر في 
انتتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولا يقترعون في القضايا 
الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري . 

وقد أبرم اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيونية تم 
بمقتضهه مُنْح كل منظمة الحق في إرسسال عدد ثابت من المندوبين 
للمؤقر الصهيوني. ولايحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك في 
الانتتخابات لإرسال مندوبين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطري 
صهيوني . 
رابعاً: منظمة النساء الصهيونية العالمية (ويزو) : 

تم عقد اتفاق بين منظمة ويزو والمنظمة الصهيونية العالمية عام 
15 أصبح من حق ويزو بمقتضاه أن ترسل أربعاً وعشرين مندوبة 
دون أن تقدم قائمة معينين أو مرشحينء ولا توجد أية حدود على 
حقوق مندوبي الويزو في التصويت . 

ويَلاحَظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنظمة المظلة 
التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحياناً 
فروع المنظمات الدولية اليهودية وفرع ويزو في هذا البلد. 
خامساً: يحضر أيضاً بعض المندوبين بصفة مراقبين مثل أعضاء 
اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام ورؤساء الاتحادات القطرية 
وممثلي حركات الهجرة . 

ويُلاحّظ تناقص نسبة المشتركين في انتتخابات المؤتمر 
الصهيوني» وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان 
المختلفة عن إجراء انتخابات لاختيار تمثليهم إلى المؤتمر الصهيوني . 
ويبدو أنه أصبح من النادر عقد أي انتخابات لاختيار المندوبين إذ تقوم 
كل الهيئات الصهيونية بتوزيع مقاعد المندوبين فيما بينها حسب صيغة 
محددة وحسب صفقات ثُبرَم بين كل الأطراف» ولم تُعمّد اتتخابات 
قبل المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين .)١995(‏ 


الجزء الثانى: الصهيونية 


الوكالة اليهودية 

الساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية منذ عام 
في أعقاب صدور وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني 
على فلسطين. نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على إكنامنة 
وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للإدارة وللتعاون معها في 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود 
وبمصالح السكان اليهود في فلسطين. واعترف صك الانداب 
بالمنظمة الصهيونية على أنها هذه الوكالة . ومن ثم» فإن اسمها يُذكّر 
مقروناً باسم المنظمة على هذا النحو: «المنظمة الصهيونية 
العالمية/ الوكالة اليهودية». حيث يشير النصف الأول من المصطلح 
إلى المنظمة الصهيونية في علاقتها بالجماعات اليهودية في العالم وفي 
نشاطها الأيديولوجي والتوطيني» على حين يشير النصف الثاني إلى 
نشاطها الاستيطاني الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل 
مباشر . 

ومن المهام الرئيسية للوكالة اليهودية خلال فترة الانتداب تمثيل 
الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتداب وعصبة الأتم 
والحكومة البريطانية. كما تضمنت مهامها الأخرى : تطوير حجم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة» وكفالة الحاجات 
الدينية اليهودية» واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة 
(وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي»» والاستيطان الزراعي 
المبنى على العمل اليهودي. ونشر اللغة العبرية والتراث اليهودي في 
لسن ومع أن سلطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة على أنها 
شريك في الحكم, إلا أن الوكالة تغلغلت في حياة المستوطنين 
الصهاينة لتشمل نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم . وقد نمت الوكالة 
حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الانتداب لا ينتقصها سوى 
عنصر السيادة لكي تصبح دولة. وكان لها جيش (الهاجاناه 
والبالماخ)» وميزانية وجهاز إداري. كما باشرت الوكالة أعمال 
الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب المهاجرين وإعدادهم 
للهجرة وبناء المستعمرات الزراعية وشراء الأرض» كما قامت 
بالدعاية والإحصاء والصناعة والتعليم» بل وكان لها جهاز 
المخابرات تابع لها. 

وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك 
عند انتهاء الحرب العالمية الثانية» أنشى قسم في الوكالة اليهودية في 
الولايات المتحدة (عام )١1547‏ لرعاية مصالح الوكالة في أمريكاء 
وخصوصاً للتنسيق والضغط من أجل قرار تقسيم فلسطين عام /19141 . 

ومن هنا: نرى أن الوكالة تحولت من مجرد هيئة للتعاون مع 
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إدارة الاتتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة كبرى أوجدت 
إسرائيل وزرعتها زرعاً في الشرق العربي. وثما له دلالة في هذا 
الصدد أنه عند قيام إسرائيل» أصبح المجلس التنفيذي كاله لين 
الوزراء» كما أن جهازها الإداري أصبح جهاز الحكومة» وكان بن 
جوريون رئيسها فأصبح رئيساً لوزراء إسرائيل» وكان موشيه شاريت 
سكرتيراً سياسياً لها فأصبح وزيراً لخارجية إسرائيل» وهكذا. 

وبعد قيام إسرائيل» تخلت الوكالة عن بعض مهامها للدولة 
الجديدة. وأصدر الكنيست الإسرائيلي عام ١905‏ قانوناً يحدد وضع 
المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين الدولة 
الصهيونية (قانون الحالة) . وقد حدد وضع المنظمة/ الوكالة باعتبارها 
وكالة مفوضة تابعة للدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل على : 
الاستيطان» واستيعاب المهاجرين؛ وتنسيق نشاطات الهيئات 
والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل . كما ترك لها النشاطات 
المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع اليهود. 

وقد جرت منذ الستينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكالة 
اليهودية عن المنظمة الصهيونية» بدعوى أن الدمج بين المهمات 
العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيديولوجية الدبلوماسية (المنظمة) 
قد أدّى إلى إعاقة عمل الهيئتين . كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكالة 
يهودية موسعة من جديد تسمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية 
بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني. وقد أقر المؤتمر 
الصهيوني الخامس والعشرون )١1950(‏ دستوراً جديداً للوكالة 
اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسفتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني. 
كما أقر توسيع المنظمة/ الوكالة والسماح بعضوية أية هيئة يهودية 
تلتزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهيئات على أن 
يكونوا صهاينة منظمين. وفي عام 2191/١‏ أعيد تنظيم علاقة المنظمة 
الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحتا منفصلتين قانونياً وتعمل 
كل هما عق إداز حاصف لك هذا الاتقتضال يعد النضالاً شكليا 
فقطء فرئيس إدارة المنظمة هو نفسه رئيس إدارة الوكالة والمسئول 
المالي في الجهازين واحدء كما أن رؤساء الدوائر» وبخاصة تلك 
العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان والمحاسبة؛ هم 
أنفسهم من أعضاء الإدارتين . وكذلك فإن الهيكل التنظيمي متمائل 
في كلتا الهيئتين. وقد كان الغرض من الفصل حماية وضع الإعفاء 
الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال اليهودية في الولايات 
المتحدة. خصوصاً النداء اليهودي الموحد التي توجه الأموال إلى 
الوكالة اليهودية من خملال النداء الإسرائيلي الموحد الذي يوفر 
للوكالة أكثر من 75/ من ميزانيتها . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وقدزادت ضغوط مثلي هيئات الجباية اليبهودية» وكذلك 
ضغوط أعضاء الجماعات اليهودية غير الصهيونيين» خلال السبعينيات 
والثمانينيات . كما تحقّق لهم قَدْر أكبر من الرقابة والسيطرة على الوكالة 
اليهودية» وذلك نتيجة مجموعة من العوامل : فقد وجّهت الاتهامات 
للوكالة بعدم فاعلية جهازها الإداري المتضخم الذي ضم أكثر من أربعة 
آلاق شخض ووضفت بأنها أصيحت""مززعة للانحراف" + وقد 
ارتبطت الانحرافات أيضاً يتحول الوكالة إلى حلبة للصراع بين 
الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية» فهناك جزء كبير من ميزانية 
الوكالة (حوالي نصف مليار دولار سنوياً) يذهب للأحزاب السياسية 
الإسرائيلية» في وقت يعمل كل منها على إخضاع الوكالة لتفوذه 
واستثمارها في الصراع الحزبي لصا حهء وهذا دليل على تبعية الوكالة 
للحكومة الإسرائيلية» بل وتبعيتها للصراعات الحزبية ومناورات 
الوصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى» تواجه هيئات الجباية 
اليهودية في العالم مأزقاً حاداً يتمثل في تناقفص حجم الأموال 
والتبرعات المحصلة (نتيجة عوامل ديم وجرافية خاصة بالجماعات 
اليهودية في العالم الغربي) وفي تزايد الاحتياجات المحلية للجماعات 
اليهودية» الأمر الذي يعني ضرورة تقليص الأموال المخصصة للوكالة 
اليهودية وإسرائيل. كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات 
الجباية تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخل في أسلوب إدارتها 
والمشاركة في وضع سياساتها وبرامجها والحد من تسييس الوكالة ومن 
سيطرة المنظمة الصهيونية عليها . 

وفي عام ,19١‏ عقد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤتراً 
في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة 
اليهودية. وأسفرت نتائج المؤتمرء الذي عرف أيضاً باسم «عملية 
قيساريه»؛ عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لكل من 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية باتجاه احتياجات ومطالب ممثلي 
منظمات الجحباية والجماعات اليهودية» وذلك مقابل تأييدهم برنامج 
القدس . لكن هذا التأييد على حد قول الحاخام ألكسندر شندلر 
(أحد قادة اليهودية الإصلاحية) لا يمثل نصراً أيديولوجياً للقضية 
الصهيونية» بل كان صنيع مجاملة أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد 
الذي اكتشفوه. وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم (مركزية 
إسرائيل» الذي قبله الجميع ومفهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل» الذي 
يجب أن يتحدد في ضوء القضايا والظروف الجديدة والتي قد 
تستدعي توجيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات امو 
خارج إسرائيل لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم 
مركزية إسرائيل). 
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وقد تضمنت عملية قيساريه نقّل مهام تعليم شباب يهود 
الشتات من المنظمة الصهيونية» وهو إحدى مهامها الرئيسية» إلى 
الوكالة اليهودية؛ وتم التوصل في إطار ذلك (عام )١984‏ إلى خطة 
لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم 
الخاصة بالوكالة اليهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية (خارج 
إسرائيل) داخل إطار واحد. ومن ثم يصبح لقادة الجماعات اليهودية 
ومنظمات الحباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على 
الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم» وهو ما يعني الانتقاص 
من أهمية المنظمة الصهيونية. وفي عام ».144٠‏ انّخذت خطوات 
لتنفيذ الخطة. وبالإضافة إلى ذلك» عملت الوكالة على تقليص 
البرامج التعليمية داخل إسرائيل» كما قررت عام ١988‏ تحويل سائر 
مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت ببعضها منذ عام 
4 إلى الحكومة الإسرائيلية.» وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية 
مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمبة الإقليمية في 
النقب والجليل. وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال 
الحباية ومسخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضي 
العربية المحتلة وقّصرها على مشاريع التنمية داخل إسرائيل. كما 
عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيوني 
الحادي والثلاثين )١9417/(‏ إلى المجموعات الصهيرنية العمالية 
واليهودية (المحافظة والإصلاحية) والتي كانت تطالب منذ المؤتمر 
الثلاثين )١19857(‏ بوقف عمليات الاستيطان فى الضفة وغزة حيث 
الكثافة السكانية العربية الكبيرة. وقد اف هذه التغيرات على 
خَمْض موظفي الوكالة من 1841١‏ موظفاً عام 1987 إلى 18١7‏ عام 
. كماقرر قادة الجماعات ومنظمات الجباية أن تنظم 
الجماعات برامج للهجرة خاصة بها بعيداً عن الوكالة اليهودية» لكن 
هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تُذكّر . 

وفيما يتعلق بإدارة الوكالة» سعى قادة الجماعات ومنظمات 
الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة . وأصدر مجلس 
الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام ١1873‏ يدعو إلى اختيار 
رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتخصص دون اعتبار 
للانتماءات الحزبية والسياسية وتّقّل سلطة وضع السياسات والرقابة 
الفعلية من اللجنة التنفيذية إلى مجلس الحكام . وفي الوقت نفسهء 
مح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد 
وتعيين رؤساء الدوائر وفقاً لمعايير الكفاءة» وبالتالي إنهاء الوضع 
الراهن للدوائر التى وصفت بأنها إقطاعيات تسيطر عليها شخصيات 
بناايلة خربية تعمل على دقع مصاع الأجرات ال قلي 


وبالفعل» انُخذ عدد من القرارات في هذا الاتجاه عام ١948/‏ 
حيث أقر رئيس مجلس حكام (أمناء) الوكالة ضرورة أن يُمنح رئيس 
اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دوائر الوكالة والتنسيق 
فيما بينهاء كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل 
عدالان فون مفصائة باب حريية لننافها لركانة وان شال 
شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديمية أو عسكرية غير 
منخرطة في الحياة السياسية في البلاد. وبالمعل» كان تمثلو 
الجماعات اليهودية ومنظمات الحباية قد أعلنوا رفضهم» ولأول مرة 
عام /1941. شخصية إسرائيلية سياسية كبرى كانت المنظمة 
الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة. وقد اختير سميحا دينتز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهذا 
المخنصب. سروت لقان ركف جسبيس الزارة لالم 
للمؤسسات أو المنظمات أو الهيتات استناداً إلى اعتبارات سياسية أو 
دينية» على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة وفقاً 
لأحقيتها وأهميتها . 


المؤتمراليهودي العالمي 
منظمة يهودية دولية تضم ممثلين عن الجماعات والمنظمات 
والهيئات اليهودية في أكثر من 7١‏ دولة تعمل على الدفاع عن 
الحقوق المدنية والدينية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية 
مصالحهم وثنمية حياتهم الثقافية واللاجتماعية» كما تعمل على 
توحيد جهود المنظمات المنتمية إليها على الصعيد السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي» كما تعمل المنظمة على ثيل 
المنظمات التي تنتمي إليها أمام الهيئات الحكومية والدولية في شأن 
القضايا التي تهم الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال 
نشاطها لا علاقة له بالاستيطان الصهيوني . وقد تأسس المؤتمر 
اليهودي العالمي بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية حيث رأى 
زعماؤها (ماكس نوردو وناحوم سوكولوف ولويس برانديز وناحوم 
جولدمان وستيفن وايز وغيرهم) أن من المفيد أن تُؤسّس منظمة عالمية 
موازية تضم كل اليهود الصهاينة واليهود غير الصهاينة سواء بسواء . 
طرحت الفكرة نفسها بدايةً فيما يسمى الحنة الوفود اليهودية»» 
وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتمشيل وتنسيق أعمال مختلف 
المنظمات والمجموعات اليهودية (ضمن مؤتّر فرساي للسلام عام 
848 ,»2 وحينذاك» طالبت اللجنة ليس فقط بضمان الحقوق الدينية 
والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام» بل طالبت 
بحقوقهم " القومية" » كما طالبت بالاعتراف بتطلعات ' الشعب 
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اليهودي ' ومطالبه "التاريخية' بشأن فلسطين. وقد تقرّر استمرار 
اللجنة بعد انتهاء المؤمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة وأصبحت 
تشم /راطلة' الوقوزة البهوردية1: ومع صعود النازية في ألمانياء أشرفت 
اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على عقد عدة مؤتمرات 
تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١977‏ كمنظمة 
دولية دائمة تحل محل ١الحنة‏ الوفود» . 

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» فقد قام المؤتمر اليهودي 
العالمي بدور الوسيط بين إسرائيل والمانيا لعقد اتفاقية التعويضات» 
ووقّم ناحوم جولدمان عام ١407‏ (مثلاً عن المؤتمر) على اتفاقية 
لوكسمبورج للتعويضات والتي حصلت إسرائيل بموجبها على 
تعويضات قدّرت بحوالي 40 مليار مارك ألماني . 

كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي في محاكمات جرائم الحرب 
النازية» وكذلك قدم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير 
التي استندت إليها محاكمات نومبورج . ومما يذكّر أن من بين 
النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص تعقب مجرمي الحرب 
من النازيين وذلك بغرض إبقاء ذكرى الإبادة النازية حية في أذهان 
الشباب اليهودي والشباب غير اليهودي أيضاً (على حد قول إسرائيل 
سينجر السكرتير العام للمؤتمر اليهودي العالمي عام .)١987‏ 
ويحتفظ المؤتمر يآلاف الوثائق والشهادات الخاصة بالحقبة النازية . 
وفطي الإقق الحمودي السك اشييلة الى شح فسن كتورث 
فالدهايم السكرتير العام السابق للأم المتحدة عام ١9185‏ بدعوى 
تورطه مع النازية واشتراكه في ارتكاب جرائم الحرب إبان الحرب 
العالمية الثانية . 

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود 
وبأوضاع الجماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامي وفي 
الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا. وقد لعب إدجار برونفمان رئيس 
المؤتمر منذ عام ١91/4‏ دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة 
السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفييت وموضوع إمكان 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولا شك في أن رئاسة 
برونفمان للمؤتمر» وهو رئيس شركة سيجرام» أكبر شركة تقطير 
الخمور في العالم وصاحب العديد من الشركات الأخرى في مختلف 
أنحاء العالم (من بينها شركات بترول)» قد أعطى ثقلاً للجهود 
الدبلوماسية للمؤقر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي ‏ خصوصاً 
على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوربا التي كانت تسعى 
خلال عهد جورباتشوف إلى فتح مجالات التعاون التجاري 
والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي . 


وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتدمية العلاقات مع 
لمؤسسات الدينية غير اليهودية والخاصة بالحوار المسيحي اليهودي 
والذي تَثّل بشكلً خاص في فتح ال حوار مع الفاتيكان. وقد شارك 
لمؤتمر في تأسيس اللجنة اليهودية الدولية للتشاور (الحوار) بين 
لأديان. 

وللمؤتممّر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة 
لصهيونية العالمية. ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني» 
يتمكن من تقديم الكثير من المساعدات لإسرائيل عبر اتصاله 
بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد 
السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أو الاتصال بالجماعات 
اليهودية في هذه البلاد. وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة 
ناحوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالمية ورتاسته للمؤتمر اليهودي 
العالمى فى أواخر الخمسينيات . 

يسنك فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لا يعني غياب 
اللافات والتوتر بين المؤتمر اليهودي العالمي من ناحية وإسرائيل 
والحركة الصهيونية من ناحية أخرى» وهي خلافات تعكس الأزمة 
الراهنة التي تعيشها الصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية 
في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة 
بين الطرفين وحول قضية مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 
(الشتات). وقد تزايدت الانتقادات اوداك سانيا وإلى 
سياساتها التي تنعكس أحياناً كثيرة بشكل سلبي على حياة الجماعات 
اليهودية في الخارج . 

وقد وجهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى 
المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١9857‏ 
لتجاهله قضايا الهجرة إلى إسرائيل ومشاكل النزوح عنها وإغفاله 
تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للقدوم إلى إسرائيل 
للدراسة أو السياحة. أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن 
مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هويتهم 
اليهودية ويمتنعوا عن الاندماج والانصهار فقط» وبعد ذلك يجب 
دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل . بل ويذهب برونفمان» رئيس المؤتمر 
ليهودي العالمي؛ إلى رفض مقولة ' مركزية إسرائيل في حياة 
لدياسبورا" فيقول: "إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية 
ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في المنفى . وتعتبّر 
لحياة في المنفى حياة نفي» وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود 
لذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديموقراطية " . كذلك يعبر 
برونفمان عن مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم بأوطانهم 


ع 


الأصلية وبمصا حها بقوله: "إن على إسرائيل ألا تتوقع أنها ستكون 
قادرة على الحصول على تأييد تلقائي من جانب يهود الشتات لكل 
مواقفهاء وعليها ألا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لأن يقوم يهود 
من بلاد الرخاء بالهجرة إلى إسرائيل» وعليها ألا تتمنى أن يضع يهود 
العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوا لها اهتماماً أكثر مما 
يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلاقية للبلاد التي 
يقيمون فيها. لكن اليهود في الشتات لن يكفوا عن توجيه الانتقادات 
لإسرائيل» ولن تعمي قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم باقون في 
المنفى" . 

وتحَد الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر اليهودي العالمي 
وتتولى لجحنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شئون الموتمر. وللجنة 
التنفيذية أربعة أقسام يختص أحدها بأمريكا الشمالية ويختص الثاني 
بأوربا والنالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل . وقد أقام المؤتمر 
معهد الشئون اليهودية عام ١15٠‏ (مركزه الحالي لندن)» وللمؤتمر 
صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم 
المتحدة وله صوت استشاري في اليونسكو وفي المجلس الأوربي وفي 
منظمة الدول الأمريكية» وهو مُمثَّل في مكتب العمل الدولي . 


اللوبي اليهودي والصهيوني 


اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية ) 

لوبي إاطه.1» كلمة إنجليزية تعني «الرواق» أو «الردهة الأمامية 
في فندق» . وتُطلّق الكلمة كذلك على الردهة الكبرى في مجلس 
العموم في إنجلتراء وعلى الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في 
الولايات المتحدة؛ حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث 
تُعقّد الصفقات فيهاء كما تدور فيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل 
المصالح . وقد أصبحت الكلمة تُطلّق على جماعت الضغط 
(الترجمة الشائعة للمعنى المجازي لكلمة «لوبي لإدادا10») التي يجلس 
مثلوها في الردهة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء هيئة تشريعية 
ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب . وفعل «تو لوبي لإاناه! 10" 
يعني أن يحاول شخص ؤو نفوذ (يستمده من ثروته أو مكانته أو من 
كونه يمثل جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأييد لمشروع قانون ما 
عن طريق مفاوضة أعضاء المجلس التشريعى فى ردهته الكبرى» 
فيعدهم بالأصوات أو بالدعم المالي لخملاتم الامحابية أو بالذيوع 
الإعلامي إن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقهاء ويهددهم 


بالحملات ضدهم ويحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن 
ذلك . ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط 
تمارس معظم نشاطاتها في العلن بشكل مشروعع» وإن كان هذا لا 
يستبعد بعض الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد 
تأخذ شكل منح نقدية مباشرة أو تسهيلات معيّة أو منح عقود أو 
التهديد بنشر بعض التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الحرج لأحد 
أعضاء النخبة الحاكمة وصانعي القرار. . . إلخ). 

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغطء فهناك 
جماعات الضعغط الإثنية: مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي 
الأيرلندي. كما يوجد الآن لوبي عربي. وهناك كذلك جماعات 
الضغط الدينية» فهناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني. ويوجد 
جماعات ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادية. وقد أصبحت 
جماعات الضغط على درجة من الأهمية جعلت النظام السياسي 
الأمريكي أصبح يُسمى «ديموقراطية جماعات الضغط»., أي أنه لم 


يعد هناك نظام ديموقراطي تقليدي يعبر عن مصالح الناخبين مباشرة 


حسب أعدادهم (لكل رجل صوت». بل أصبح النظام يعبّر عن 
بعادي لشكوء إلى تسطع غات الفط إن عارنها على 
المشرّعين الأمريكيين لتحديد قرارهم بشأن قضية ما بحيث تُصدر 
تكبريعات:وقواتين سعيدة وتجحب أو تعدل اخرى: فالمواطن 
الأمريكي لم يَعْد يمارس حقوقه الدهوقراطية مباشرة وإنما أصبح 
يمارسها من خلال هذه الجماعات . 

وتشير كلمة «لوبي»» بالمعنى المحدّد والضيق للكلمة» إلى 
جماعات الضغط التى تسجل نفسها رسمياً باعتبارها كذلك . 
ولكنهاء بالمعنى العلى تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات 
وجماعات المصالح والاتجاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة 
بشكل رسمي» ولكنها تمارس الضغط على الحكام وصناع القرار. 
وعبارة «اللوبي اليهودي الصهيوني» في الأدبيات العربية والغربية 
(في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين : 
١د‏ الوص السيكيرى بام السيدة: تشير كلمة لوبي في هذا 
السياق إلى لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك)» 
وهي من أهم جماعات الضغط . ومهمته. كمايدل اسمهء الضغط 
على المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية . ويتم ذلك بعدة 
سبل ء من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية 
والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة 
ا 


الجزء الثانى: الصهيونية 


عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودية 
والصهيونية تنسق فيما بينهاء من أهمها: مؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الكبرى. والمؤتمر اليهودي العالمي» واللجنة اليهودية 
الأمريكية, والمؤتمر اليهودي الأمريكي, والمجلس الاستشاري 
القومي لعلاقات الجماعة اليهودية . 

وكل هذه المنظمات لديها نمثلون في واشنطن للتأثير على عملية 
صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط . ورغم أن هذه 
المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية» فإنها 
أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل حيث 
تسعى إلى الضغط على الكونيجرس من خلال إرسال الخطابات إلى 
أعضائه » وغير ذلك من أشكال الضغط . 

وهناك أيضاً عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى 
كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل» والتي ظهرت في 
بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأييدها بعد 
ذلك . ومن هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمريكاء والتحالف 
العمالي الصهيوني» والهاداساه» ومنظمة النساء الصهاينة في 
أمريكا. وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق 
مشروعات متعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلّم العبرية 
وإنشاء المستشفيات وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتمويل رحلات 
الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرا 

هذا هو المعنى الشائع» ولكننا سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إذ 
أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية 
وحسب وإنما يضم عناصر غير يهودية أيضاًء وهو يضم كل أصحاب 
المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي والإسلامي 
يخدم مصالحهمء وأعضاء النخبة السياسية والعسكرية من يتبنون 
وجهة نظرهم . كما يضم اللوبي الصهيوني كثيراً من الليبراليين ثمن 
كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشطة ضد الاتحاد السوفيتي 
(سابقاً)» وكشيراً من المحافظين الذين يرون في إسرائيل قاعدة 
للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحهاء كما يضم جماعات الأصوليين 
(الحَرْفِيين) ممن يرون في دولة إسرائيل إحدى بشائر الخلاص . 

ولا يُوظّف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودية 
والصهيونية وحسبء. وإنما يُوظّف عناصر ليست يهودية ولا 
صهيونية (بل وقد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا 
تُوظّف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحه. بسبب الدور الذي تؤديه 
الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط وبسبب تلاقي المصالح 
الإستراتيجية الغربية والصهيونية . 


اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة 

يعد اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط فعالة 
في يد من يمثلون مصالح الدولة الإسرائيلية. ولا يستطيع أي دارس أن 
ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما يلي : 
١‏ يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناخبين 
من أعضاء الجماعة اليهودية . 
١‏ توجد بين هؤلاء الناخمبين نسبة عالية من الأثرياء يقدّر أنهم 
يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة الانتخابية 
للحزب الديموقراطي» إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات الحزب 
الجمهوري (انظر : «الصوت اليهودي»). 
ازدادت أهمية هؤلاء الناخبين بعد الزيادة الهائلة فى كلفة 
الحملات الانتخابية . ١‏ 
4- من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى 
التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية . 
5 يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا 
جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة» فهم أبناء حقيقيون للمجتمع 
الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو "في مسامه" وإتما في صلبهء 
وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأثير بشكل مباشر . 
5 الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة» وهذا يجعلها 
قادرة على مضاعفة قوتها وزيادة نفوذها لدرجة لا تتناسب مع أعداد 
أعضائها . 
1 ساعد نظام الانتتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب اليهود 
دور وهات الاسها راك بسي شوقن عض أموالولايانت 
التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك كاليفورنيا ‏ فلوريدا) . 
8 لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا 
يفهمها كثيراًء ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا 
الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس 
نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية . 

والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي 
اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صناع القرار 
الأمريكي» بل ويرى البعض أنه يسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع 
السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء وأنه يدفع هذه السياسة في 
اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية ا حقيقية بما يخدم مصلحة 
الدولة الصهيونية . وهذا يعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني هو 
لوبي يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكتلة اقتصادية موحدة 
خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون وفق 


درون 


توجيهاتهاء وأن بإمكان أقلية قوامها ؛ , 7/ من السكن أن تتحكم 
في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة . 

كما يفترض المفهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة 
علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة» وأن تأييد 
الولايات المتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها " من 
الخارج " تقوم به قوة مستقلة لها آلياتها المستقلة وحركياتها الذاتية 
ومصلحتها الخاصة؛ وليس نابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من 
إدراكها لهذه المصالح . 

ويستند إدراك كثير من المنادين بمقولة قوة اللوبي الصهيوني إلى 
ممتروعة هر القدمات النطقية اله له واليى كاد كرف يدهي ٠‏ ومن 
وجهة نظرهم. فنحن إذا حكّمنا العقل ودرسنا الواقع بشكل 
موضوعي لتوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تدخل في معركة مع الشعب العربي» بل من صا حها أن تتعاون 
معه في كل المجالات الممكنةء لأن مثل هذا التعاون سيؤدي إلى 
استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة . 

ولكن الولايات المتحدة» هذا البلد العقلاني الذي تحكمه معايير 
عملية عقلانية مادية باردة» اف ا العاف ال 
البديهية»: فهي تتمادى في تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة 
وتستجلب على نفسها عداء العرب . مثل هذا الوضع شاذ وغير 
عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة خارجية؛ ذات مقدرة 
ضخمة. قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث 
تتصرف, لا بحسب ما تمليه عليها مصاحها الموضوعية» وإتما حسبما 
تمليه عليها مصالح هذه القوة» أي المصالح اليهودية والصهيونية 
والإسرائيلية التي يمثلها اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) . 

ولكن مالم يطرألمثل هؤلاء على بال أن من المحتمل أن 
الولايات المتحدة لا تدرك " مصالحها" بهذه الطريقة التي يتتصورون 
أنها عقلانية بل لعلها ترى أن "عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار 
المحكوم " أفضل وضع بالنسبة لهاء وأن وضع التجزئة العربية هو ما 
يخدم ' مصالحها", وأن إسرائيل هي أداتها في خلق حالة عدم 
الاستقرار المحكوم هذه. والخادم الحقيقي "لمصا حها' . 


اللوبي اليهودي والصهيوني: تلافي المصالح الإستراتيجية بين 
العالم الغربي والدولة الصهيونية 

مفهوم «المصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيط أو عقلانياً. 
وتما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي 
مركبة لأقصى حدء فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء 


الات عمط نكر رابكل رق رشي خم اوافية 
إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية, ولذا لا 
يُتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين 
والمتخصصين. ثم بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن 
حساب المأكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه . 

ولكنء إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات 
موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن 
وجه في نحدمة الأهداف» فإن الأهداف الإستراتيجية نفسها لا 
تحددها اللجان التكنوقراطية» فهذه العملية تتم على أعلى المستويات 
وتصبح جزءا من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع ككل » 
كما أن تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بثورة اجتماعية شاملة. 
وحساب لمكسب والخسارة والعائد والعادم يتم في إطار ما يسمى 
«مصلحة الدولة العليا». 

وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة» وإغا هو نتيجة عملية 
مركبة تدخل فيها عناصر '"ذاتية " وعقائدية ومادية وغير مادية» قد لا 
تنضوي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأتي دور 
الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة 
الاب 

وأعتقد أن الغرب قد عرف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية 
القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتبارها 
مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصباً للاستثمارات 
الهائلة (الني تعود عليه وحده بالربح) وسوقا عظيمة لسلعه (التي 
ينتجها ويصرفها فيزداد هو ثراء)» أو قاعدة إستراتيجية شديدة 
الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمنه هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى 
معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) باستخدامها ضده» ويعبر 
هذا ا موقف عن نفسه في مصطلح مثل «الفراغ» الذي كثيراً ما 
يُستخدم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطننا رقعة أرض أو مساحة 
لا يقطنها شعب عريق له امتداده الحضاريء, وكأن أوطاننا هي وجود 


التاريخية . . 


جغرافي رحب مجرد من التاريخ » أي أننا في الإدراك الغربي مجرد 
شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستعمال. 

وحتى حينما نتتحول إلى أكثر من مجرد مساحة؛ فإن الإدراك 
الغربى للمنطقة (وهو إدراك تحدده مصلحته كما يراها هو أو كما 
تزأها بحيع الناكمة وموسننات هنهم القران قيه) يزى وطن العريئ 
على أنه منطقة مأهولة بشعوب وقيائل وأقليات معظمها يتحدث 
العربية وتدين بديانات مختلفة لا يربطها رايط حضاري أو اجتماعي 


إيضدنا 
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واحد لكل مصلحته الاقتصادية ومستقبله السياسي المستقل (وتفئتها 
يسهّل عملية تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب 
(كتشكيل حضاري نهم يود استغلال الشرق والاستثمار فيه بما يعود 
عليه هو بالربح وبتوجيهه لما يخدم أمنه) في الحفاظ على عدم الترابط 
الحضاري أو الاجتماعي في عالمنا العربي . وهذه مصلحة الغرب كما 
يدركها أهله» وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله . 

والمفهوم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم 
الغربي؛ والصهيونية في نهاية الأمر وليدة التراث الفكري 
الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين» وهي أداته 
في المنطقة» وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كفكرة منذ القرن 
السابع عشرء ولكن الاهتمام الفكري تحوّل إلى فكر سياسي ثم إلى 
خطاب سياسي ثم إلى سُخطط استعماري ثابت بعد ظهور محمد 
علي الذي كان يهدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» 
في المنطقة إما عن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة» أو عن 
طريق إدخال العافية على رجل أوربا المريض . ومن هنا كانت فكرة 
الدولة الصهيونية التي ولدت داخل الخطاب السياسي الغربي» ومن 
هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني» أداة الغرب في حَمَلّق 
الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لا عن أهل 
المنطقة» وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب . ولا يمكن إنكار دور 
الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسطء ولكن 
تظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي تدور في 
إطار المصالح الإستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخل الحضارة رو 
قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في الغرب . 

هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغرب. فهو لا 
يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام» أو لباقة المتحدثين الصهاينة» 
أو إلى مقدرتهم العالية على الإقناع والإتيان بالحجج والبراهين» أو 
إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة, وإئما 
يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي» 
وإلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالح يهودية وصهيونية مقابل مصالح 
غربية» وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونيين يمثلان أداة الغرب 
الرخيصة : دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل 
إليها من مهام بنجاح وتنصاع تماماً للأوامرء ولا توجد سوى مناطق 
اختلاف صغيرة بينها وبين الولايات المتحدة (لا تختلف كثيراً عن 
الاختلافات التي تنشأً بين الدولة الإمبريالية الأم والجيوب 
الاستيطانية التابعة لهاء كما حدث بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين 
في الجزائر» وبين إنجلترا من جهة والمستوطنين الإنجليز في روديسيا 
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والمستوطنين الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى) . وتنصرف هذه 
الاختلافات أساساً إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الأهداف 
النهائية» اختلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما 
يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن 
ذلك أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاً عن طريق 
إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية 
الصناعية الأمريكية عن ذلك . فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل لا 
إلى " المصلحة" وإدراكهاء ومن هنا يمكن إدارة الخوار حسب قوانين 
اللعبة الملنتعارف عليها وتتم ممارسة الضغط داخل إطار من التفاهم 
بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل النسق لا من خارجه. ويجب ألا 
يثير هذا الوضع دهشتنا فتاريخ الحركة الصهيونية ليس جزءاً من 
#تاريخ يهودي عالمي وهمي» ولا هو جزء من التوراة والتلمود (رغم 
استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإنما هو جزء من تاريخ 
الإمبريالية الغربية . ولذا فالصهيونية لم تظهر بين يهود اليمن أو الهند 
أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي» وهي لم تظهر في 
العصور الوسطى ٠‏ على سبيل المثال» وإنما في أواخر القرن السايع 
عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدايات استيطان 
الإنسان الغربي في العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في 
أفريقيا واسيا. 

ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً. ولذا 
فهم لا يكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية 
وحضارية وأمنية للغرب» وأنهاء علاوة على ذلك» قاعدة رخيصة» 
أرخص بكثير من ٠١‏ حاملات طائرات تبلغ تكاليفها 5٠‏ بليون 
دولارء كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائها وإرسالها للبحر 
الأبيض المتوسط وللبحر الأحمر لحماية "المصالح" الأمريكية. إن 
إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة ' كنز إستراتيجي " (أو دولة وظيفية 
في مُصطلّحنا)» وهذا ما يؤكده المتحدثون الإسرائيليون في واشنطن» 
قبل الدخول فى أية مفاوضات . وقد جاء فى إحدى إعلانات 
التبويورك تايهز (الذي مولته إحدى الهيئات ليون هرانا 
تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لها 
شأنها هناك يحتاج إلى ' أشهرء أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج 
إلا بضعة أيام ' . إن هذه العبارة تتحدث عن إجراءات القمع والتأديب 
ضد العالم العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتهاء 
ولا تتحدث عن نقطة الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع 
والتأديب وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة 
مستقرة مفروغ منها في الفكر الإستراتيجي الغربي . 


رلا 


اللوبي اليهودي والصهيوني: الولايات المتحدة الأمريكية 
لنحاول اختبار نموذجنا التفسيري الأساسي : إن المصالح 
الإستراتيجية/ الغربية (الأمريكية في هذه ا حالة) هي التي تحدد القرار 
الأمريكي» وأن الضغوط الصهيونية من خلال اللوبي أو الإعلام ‏ 
ذات أهمية ثانوية؛ فهي قد تُؤخر القرار قليلاً» وقد تُعدل شكله 
ولكنها لا تحدده أو تُعدّل اتجاهه الأساسي . ويمكنن أن نذكر 
الأحداث المهمة التالية للتدليل على مقولتنا: 
١‏ هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات امتحدة تمن 
دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» حتى قبل أن توجد جماعة 
يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية . 
ويمكن أن نذكر ‏ في هذا المضمار ‏ الرئيس جاكسون (وكان قد لعب 
دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الباقية من السكان 
الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية) . 
؟- المؤسّس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى 
العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون )19785-1815١(‏ 
الصهيوني غير اليهودي؛ الذي أرسل عام 184١‏ التماساً إنى الرئيس 
الأمريكي هاريسون يحثه فيه على 'إعادة" فلسطين لليهود. وقد 
وقّع على هذا الالتماس عدد من الشخصيات المسيحية واليهودية. 
ولكن كان هناك معارضة يهودية قوية لمثل هذه الا تجاهات 
الصهيونية» إما من منظور دينى أو منظور اندماجى . وقد تصاعدت 
هذه الاتجاهات بين أعضاء النخبة الحاكمة اكه (البروتستانتية) 
مع تزايّد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط . فأيّدت الولايات 
المتحدة وعد بلفورء وحنث الرئيس ولسون بوعوده الخاصة بحق 
تقرير المصيرء ل رضوخاً لأي ضغط صهيوني أو يهودي وإنا لأنه 
رأى أن مسصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يُصاغ دون أن يكون 
للولايات المتحدة دخل فيهء ووجد أن تأييده لوعد بلفور هو وسيلته 
لذلك . (وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبير من أعضاء الجماعة 
اليهودية) . 
أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية )١95/- ١977‏ رفضت 
الولايات المتحدة ومعظم بلاد أوربا فتح أبوابها للمهاجرين اليهود 
(رغم كل التباكي في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة) . ويفسّر هذا 
الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية والخنوف من 
تَسلّل الجمواسيس الألمان» بل إن القوات الأمريكية بقياد: إيزنهاور 
رفضت ضرب قضبان السكك الحديدية المؤدية لمعسكر'ت الإبادة 
لوقف عملية نقل اليهود إليها. ويقال في تفسير هذا إن أيزنهاور قائد 
القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته العسكرية في هذا العمل 


الجانبي . ومهما كانت التفسيرات التي تُساق فإن القرار كان أمريكياً 
والمصالح كانت أمريكية. 

4 حيتها أعلات 'دولة إسراتيل عنام 1548 اعترفت الولايات المتحدة 
بها فوراًء ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد. حتى 
باعتراف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته . كما أن 
اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ كان يضم عدداً 
كبيراً من أثرياء اليهود المندمجين, وهو ما يعني أن مسارعة الولايات 
التحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المصالح 
الأمريكية وليس لها علاقة بالضغوط اليهودية أو الحملات 
الإعلامية . 

. حينم تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام ١105‏ وشنت 
العدوان الثلاثى على مصرء دون موافقة الولايات المتحدة» عوقبت 
أشد العقاب» ا الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أن تلعب 
الإمبريالية الأمريكية دوراً نشطاً في الشرق الأوسط وتحل محل 
الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وتملاً هي "الفراغ' 
الناجم عن انسحابهما منه. والدولة الصهيونية باشتراكها في هذه 
المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري 
تأديبها» ومن هنا موقف أيزنهاور "النزيه" و" العادل" و"المحايد' . 
1- لم تشن إسرائيل حرب عام ١177‏ إلا بموافقة صريحة من 
الولايات المتحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد 
الناصر آنذاك» وعلى كل ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو 
تدخل أي مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المتحدة التي تمدها 
بالسلاح والدعم والمظلة الأمنية. 

حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة 
الأخي جاءها از مالك امودةاين وكشت الأ سبان؟ جدود 

أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في 
حادثة جوناثان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي تجسّس على 
الولايات المتحدة لحساب إسرائيل» وكان 3 المؤسسة الأمريكية 
الحاكمة حاسماً» إذ قُبض على بولارد وأدخمل السجن لمدة عشرين 
عاماً وأجري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسئولية» كما أن الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة ثارت ثائرتها ضد الدولة الصهيونية . 
ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي . فالمؤسسة 
الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل احرص على إنتاج هذه الطائرة 
محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي). ولكن المؤسسة الصناعية 
عرزن الولايات المتحدة يكرك أنه ليس من صالحها السماح 
لإسرائيل بإنتاج اللافي فألغي المشروع رغم المحاولات اليائسة 


ا 
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والمريرة لمدة عامين» ولم ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في أن يؤثر 
على القرار الأمريكي . 
4- ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة 
الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وليس 
داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية؛ فالدولة 
الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطلاع بدور الأداة العسكرية 
الكفء», وقد مولها الغرب لهذا السبب» وهذا السبب وحده. ولكن 
تج للقوت أن شخ انها لعشا متت حالصال 
الغربية» ولذا طلبت الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتنحجى 
عن دورها التقليدي وأن تلزم القوات الإسرائيلية ثكناتها وأن تتلقى 
الصواريخ العراقية دون أن تحرك ساكناً. وقد امتثلت الدولة 
الصهيونية لهذه الأوامر» وسَمّي هذا «اضبط النفس» . وسلوك الدولة 
الصهيونية ‏ مرة أخرى يبي مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم 
تقاماً بقوانين اللعبة . 
4 أثناء المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية ادعى مدير إيباك في 
مكالمة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كلينتون يقوم باستشارته 
بشأن المرشحين لمنصب وزير الخارجية (وذلك بهدف تضخيم دور 
اللوبي). ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالمة وسربها للصحف 
التي قامت بنشرهاء وبع مثل هذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي 
الأمريكي الذي يسمح لأعضاء الأقليات بالتعبير عن هويتهم الإثنية 
بشرط ألا يتناقض هذا مع الصالح الأمريكي العام وأن يأتي الولاء 
للولايات المتحدة في المقام الأول . وقد اعتذر مدير إيباك عما بدر منه 
وأكد أن ما قاله في المكالمة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم 
يكن إلا من قبيل الدعاية للإيباك لحث المليونير اليهودي على أن 
يجزل العطاء للإيباك» وقدم المدير استقالته بعد ذلك . 

إلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن المرجعية النهائية 
هي المصلحة الإستراتيجية الغربية» يمكننا أن نتكشف بعض جوانب 
آليات الضغط اليهودي الصهيوني لنرى مدى علاقتها بالمصالح 
اليهودية والصهيونية المستقلة : 
١‏ يمكن أن نطرح سؤلاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في 
سياسات الولايات المتحدة وانحيازها لإسرائيل . وتبعاً للأطروحة 
الشائعة» لابد أن يزيد الانحياز مع تزايّد قوة هذا الصوت» والعكس 
صحيح . ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات 
المنحدة أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون ‏ ريجان ‏ بوش 
الأب ثم الابن) قد توثقت عراها بشكل مذهل» رغم أن ما بين 17١‏ 
٠‏ من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديمقراطيين. وقد لوحظ 
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في انتخابات الكونحرس لعام ١144‏ تقلّص في عدد الممثلين اليهود 
إذ انخفض عدد الشيوخ من ٠١‏ إلى 9 وعدد النواب من 5١‏ إلى 
“ا وهو ما يعني تراجع المقدرة الصهيونية المزعومة على الضغط . 
ومع هذا لم يتوقع أحد أن تنغير سياسة الولايات اللتحدة تجاه 
إسرائيل» بل زادت درجة الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة 
اليهودية في مؤسسات صنع القرار. (انظر : «الصوت اليهودي»). 

١‏ - ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمنته . ولنا أن 
نشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال 
الكلى للولايات المتحدة. والمنظومة الرأسمالية ‏ كما هو معروف ‏ 
متظومة متكائلة مغداخلة) لها قرائيته والياتها التي تتتجاواز إلى سيلا 
كبير إرادة الأفراد وأهواءهم . ويمكن أن نضيف هنا أنه على الرغم 
من ثراء يهود الولايات المتحدة (يوجد ١5١‏ يهودي بين أكثر من 6٠٠١‏ 
شخص يعَّدون الأكثر ثراء) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في 
الصناعات الأساسية (الحديد ‏ الصلب ‏ السيارات)» كما أن المصارف 
الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستانت). وعلى المنادين 
ارو الشبيط ٠‏ سودي يكرا نكي ماق طوف ب راي 
رأس المال المتوفر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكي لإسرائيل . 

- وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه . فثمة وجود 
يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام. ولكن هل تزايد هذا النفوذ أم 
تراجع في الأعوام العشرين الماضية ؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود 
لوسائل الإعلام أم قلت ؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة 
اليهودية على الإعلام ومنحنى الانحياز ؟ كل المؤشرات تدل على أن 
العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى 
بكثير من العناصر اليهودية» ومع هذا لم يتغير منحنى الانحياز 
المتزايد. 

5 - ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلعبون دوراً 
متميّزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار. وفي تقرير كُتب في 
السبعينيات» أشير إلى أن 4 , /7١‏ من كل أعضاء هيئات التدريس 
في الجامعات و8 , 75/ من مجموع العاملين في الإعلام من اليهودء 
وأن هناك بين 54 0 شخصية قيادية حوالي 5 /١١‏ من اليهود. وقد 
تزايد عدد اليهود في إدارة كلينتون الأخيرة )١1145(‏ بخاصة في 
المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع وعضوية مجلس 
الأمن القومي . ويشار إلى كل هذا باعتباره دليلاً على مدى سيطرة 
الهو تولعن عمانة سح المراراقى الزلايات [اعيدة كما انلف 
عملية مؤسسية في غاية التركيب» ولا تستطيع أية أقلية واحدة 
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التتحكم فيها. كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية الوحيدة داخل 
مؤسسات صنع القرار» إذ توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى 
كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية . 

ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية 
بالموظف ا حركي النشط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية . فهذا 
الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي يعمل 
فيها وأخذ بزمام المبادرة وتحرك نحو تنفيذهاء فلابد أنه سيترقى 
ويتحرك نحو القمة» ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية الأمر 
محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل مؤسسيء كما أن 
من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره. 
ونحب أن نثير قضية مبدئية وهي قضية مصطلح ١يهودي)‏ نفسه. 
ومدى ' صهيونية" هؤلاء اليهود؟ وهل يَصدّر يهود الولايات المتحدة 
عن رؤية يهودية وصهيوئنية لأنفسهم. أم يَصدرون عن رؤية 
أمريكية؟ . تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات الانحدة قد 
اندمجوا إلى حدّ كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل الثرثرة عن 
الشخصية اليهودية والجيتو اليهودي). وحسب دراسات علم 
الاجتماع الأمريكي تعد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات اندماجاً 
وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا المجتمع البرجماتية. 
ومنذ أمد طويل عرف أحد الزعماء الصهاينة في الولايات المتحدة 
البرنامج الصهيوني بأنه تداخل صهيونية اليهودي مع أمريكيته» حتى 
لا ينفصل الواحد عن الآخر. 

وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة الحاكمة. فرغم 
الهستريا الواضحة في تأبيد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف في 
واقع الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة) فثمة 
انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وغعن حضور 
مؤقراتها وانتخاباتها. وقد ظهر ولاء يهود الولايات المتحدة بشكل 
واضح لا مراء فيه كما أسلفنا ‏ في حادثة جوناثان بولارد (حيث 
جِنّدت المخايرات الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتتجسس على 
الولايات المتحدة) إذ ثارت ثائرة المتحدثين باسم يهود أمريكا ضد 
إسرائيل لأنها تُعرْض وضعهم داخل مجتمعهم للخطر . 
5 - بل يمكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود 
لولايات المدحدة والدولة الصهيونية» فالصورة الإعلامية للدولة 
الصهيونية ليست صورة رائعة طيلة الوقت (حرب لبنان :لانتفاضة ‏ 
لتشدد الصهيوني-بناء المستوطنات) . وكثيراً ما يججد يهود أمريكاء 
لذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان» 
أنه ليس من صا حهم أن يُوحَّد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني» 


ولذا تتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة 
الصهيونية وناقداً له . ويُلاحَظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في 
إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهود, إذ إن 
ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل . فنجد أن 
حركة السلام الآن لها فروع في الولايات المتحدة بل لها صندوق 
جباية مستفل عن الصندوق القومي اليهودي. كما أن الصراع بين 
الدينيين الأرثوذكس واللادينيين يجد صداه بين اللأمريكيين اليهود 
ويقلّل التفافهم حول الدولة الصهيونية التي تتحكّم فيها المؤسسة 
الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود . 


اللوبي اليهودي والصهيوني: لم ازدهرت الأسطورة ؟ 

يمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني 
وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد 
يكون لها علاقة ما بالواقع » ولكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم 
إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو 
فرعي فيه. بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها 
المتطرفة» هي امتداد للرؤية التآمرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة 
إلى بروتوكو لات حكماء صهيون)» التي تجعل اليهود مسئولين عن 
كل شيء وتبعل الغرب ضحية للتلاعب اليهودي الصهيوني . وهذا 
تبسيط للأمور يعمي الأبصار» فهل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل 
الاستعماري الغربي الذي حول العالم بأسره إلى ساحة لنشاطه من 
خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عملائه ومخابراته) 
والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدف 
إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره وتوظيفها 
لساتتى تقول ها يكن أن تكد قتاع هد اكات بيب كن 
قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني» هل لو أن اليهود اختفوا 
تماماً ولم يَعّد لهم من أثر»ء ولو أن إسرائيل اختفت من على خريطة 
العالم» هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة مسالمة 
تتصالح مع القوى القومية والداعية للسلام والبناء» أم أنها كانت 
ستبحث عن عملاء آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل؟ هذا هو 
السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي السابق جيمس أبو رزق 
قن أمد عو الركناة وحناه لذيكن دما العا ل يدون هوه أن 
الشرق الأوسط بدون إسرائيل ! والإجابة لا تدل على عجز السناتور 
أبو رزق عن التخيل بقدر ما تدل على كفاءته النادر في المراوغة . 

ورغم ضعف المقدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصهيوني 
إلا أنها تزدهر وتترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما يلي : 
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-١‏ يروج الصهاينة أنفسهم لأسطورة اللوبي ويرسخونها في 
الأذهان. ولا شك في أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات 
قوة تزيد وزنهم وهو ما يحسن وضعهم التفاوضي. وقد عششت 
أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في رءوس بعض أعضاء النخب 
الحاكمة العربية» حتى أنهم يحدّدون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً 
عليها . 
١‏ نجحت الدولة الصهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها باعتبارها 
قاعدة عسكرية رخيصة وحارس للمنطقة العربية» وقد دعّم هذا من 
رواج أسطورة اللوبي. ويمكن القول إن ثمة علاقة طردية بين قوة 
اللوبى الصهيونى وضعف العرب » فكلما ازداد العرب ضعفاً وغياباً 
ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وزاد تلاحم المصالح الغربية 
المقاومة والمقاطعة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حساباتهاء 
ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً (من وجهة نظرنا) ولما استمرت 
الولايات المتحدة فى انحيازهاء ولما ازداد منحنى الانحناء انحناء 
لصالح إسرائيل . 
7 تروّج الحكومة الأمريكية ذاتهالمثل هذه المزاعم البروتوكولية عن 
اللوبي الصهيوني للإيحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً 
تجاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب اللوبي الصهيوني. 
5 - تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني. 
قوى تتزن الهزعة العربية إذ مله شيعا متوقعا ومفهوعاء كنبا آن 
ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى غرف الكونجرس وشوارع 
واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية تمارسة ضغط 
يشبه الضغط اليهودي! 

إن توافق المصالحء وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني» هو 
سر نجماح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس 
العكس». وهي العوامل التي تحدد في نهاية الأمر السلوك الغربي . 
فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستمدان قوتهما من كفاءة الصهاينة 
وإغا من أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل الإستراتيجية 
الغربية» ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفء لتحقيق هذه 
الإستراتيجية . وتحديد القضية على هذا النحو يعنى أننا لا نقلّل من 
أهمية اللوبي الصهيوني أو من مقدرته على تعبئة الرأي العام 
الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليته في التأثير على صانع القرار 
الأمريكي (بخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي) . ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على أساسه. 
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إذ تظل الآولويات الإستراتيجية التي حددها صانع القرار الغربي هي 
التي تفسر سلوكه. وإدراكنا لهذه الحقيقة سيعمّق إدراكنا للواقع 
وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتتصدي . إن النموذج 
التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي» وإنما هو أمر 
أساسي في تحديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل» وفي تحديد 
الأولويات. 


الصوت اليهودي في الولايات المتحدة 

«الصوت اليهودي» مصطلح يفترض أن هناك عدداً من 
الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو 
غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية؛ 
أو على مستوى الولاية لاتتخاب حاكمهاء أو على مستوى المدينة 
لاتتخاب العمدة أو غيره من القادة. كما يفترض الُْصطلّح أن 
الناخبين اليهود يتبعون نمطا واحداً تقريباً في التصويت» وأنهم دائماً 
يقفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصهيوني» وهم بذلك 
يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني . 

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى ؛ , 7/ من مجموع الناخبين 
الأمريكيين» وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياساً بالكتل 
الأخرى مثل الناخبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخبين 
السودء فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق بكثير 
عددهم الفعلي: 
١‏ - فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن» فهم يوجدون بأعداد 
كبيرة في بعض المدن» مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا). 
وهو ما يجعل لهم ثقلا غير عادي . وعلى سبيل المثال» يشكل اليهود 
49 من كل سكان مانهاتن وبروكلين (وهما أهم قسمين إداريين في 
مدينة نيويورك) . 
١‏ - يتركز اليهود في بعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في 
كارك الزتاستعدومرانا بحا امسبديع ماد فييك زازه 
فهم يشكلون 6 , /٠١‏ من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و؟ , 75 
في نيوجيرسي و4,/8/ في واشنطن (العاصمة) و/, 5/ في ولاية 
فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا. كما يوجدون بأعداد كبيرة 
في ولاية بنسلفانيا وإلينوي . 
يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى 
تعليمي في الولايات المتحدة. وهو مايؤثر على سلوكهم الانتخابي 
إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية. وتبلغ 
هذه النسبة بين اليهود 47/ (وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين أي 
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أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل 4 0/ وهي النسبة بين الأمريكيين 
على وجه العموم» وهذا يعني تزايد قوتهم الانتخابية . 
؟ - وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات 
التي يتم عن طريقها اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي 
اتتخابات مؤتمر الحزب الديمقراطي في نيويورك (انتخابات عام 
15 » بلغت نسبة عدد اليهود نحو ٠‏ 7/ . 
5 وإلى جانب كل هذاء يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء 
سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية؛ خصوصاً الليبرالية 
واليسارية» ويؤثّرون فيها بشكل يفوق عددهم . 
5 تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال 
السياسة» الأمر الذي يزيد من ثقل وأهمية الصوت اليهودي . 
بك شد الجباعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالم إن لم تكن 
أكثرها ثراء بالفعل . ونظراً لنشاطهم السياسي. فهم يتبرعون 
للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابها. وربمما 
كانت الجماعة اليهودية» كجماعة ضغط» تنفرد بهذه الخاصية إذ إن 
أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا 
يقتربون بآية حال من إمكاناتهم المالية . 

إذن» لا شك فى أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة 
داخل النظام السياسي الأمريكي. وثمة صوت يهودي تماماً كما أن 
هناك صوتاً أسود أو صوتاً إسبانياً (وبدايات صوت عربي). وهذا 
الصوت اليهودي يظل خاضعاً لحركيات النظام السياسي الأمريكي 
وللتناقضات التي تتفاعل داخل المجتمع . ومايحدد اتباهه؛ ليس 
الولاء العقائدي المجرد للصهيونية وإنما استجابة اليهود. كأمريكيين أو 
كأمريكيين يهودء لما يواجههم في مجتمعهم الأمريكي . فأعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أمريكيون يهود أو أمريكيون 
يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية» وليسوا يهوداً أمريكيين. 
وهمء في هذاء لا يختلفون عن كل المواطنين في الولايات المتحدة» 
فلا يوجد أمريكي خالص سوى فئة الواسب 21/858. 

وفى الوقت الحاضرهء يُلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية فى 
الولايات المتحدة؛ على عكس ماهو شائع؛ من أكثر الأقليات 
اندماجاً وتأمركاً حيث يتبدى هذا في تزايد معدلات العلمنة . فقد 
لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن 
ووصلت معدلات الزواج المختلّط في بعض الولابات إلى ما 
يزيد على ./5٠‏ ولذاء فنحن نسميهم«اليهودالجددا). فهم 
مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوريا ويهود عصر ما قبل 


الاستنارة في أواخر القرن الثامن عشر . ولفهم سلوكهم الانتخابي 
والسياسي الحقيقي» لابد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج 
الأساطير الصهيونية التي يرددها بعض العرب . 

على سبيل المثال» يُلاحَظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والولايات المتحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين 
نيكسون وريجان» خصوصاً الأخير. ويُلاحَظ كذلك أن برنامج 
الحزب الجمهوري عام ١188‏ يتسم بالتحيز الشديد لإسرائيل من 
مطالبة بتقوية الأواصر الإستراتيجية معها وتعميق العلاقة الخاصة بها 
والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء قرار مساواة الصهيونية 
بالعنصرية . كما أن الحزب الجمهوري لا يضم في صفوفه شخصية 
مثل جيسي جاكسون الذي جح هو وأتباعه» ولأول مرة في تاريخ 
مؤتمرات الأحزاب الأمريكية» في وضع فكرة الدولة الفلسطينية 
موضع المناقشة. فإن صدقت مقولة «الصوت اليهودي» كأداة ضغط 
في يد الصهاينة» فإن من المتوقع أن يصوت اليهود لصالح 
الجمهوريين بأعداد متزايدة. ومع هذاء فقد أدلى معظم اليهود 
بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي» بنسبة /8١ 1/1١‏ من مجمل 
الأصوات كما حدد بعض المحللين. وفي محاولة تفسير هذا الوضع 
نجد أن المحللين يسقطون «الولاء الصهيوني» كعنصر محرك 
ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكيين اليهود بمجتمعهم الأمريكي . 
فيْلاحَظ أن الحزب الديمقراطي كان دائماً حزب المهاجرين والأقليات 
وسكان المدن وهو أيضاً الحزب الذي يمثل مصا حهم ويحاول التعبير 
عن هذه المصالح . ومنذ عام 15977. حصل ممختلف الرؤساء 
الأمريكيين من الحزب الديمقراطي على ما يزيد على ١‏ 1/ من 
الأصوات اليهودية . وبحسب كثير من المحللين» لا تزال هذه النسبة 
هي النسبة القائمة» ففي انتخابات عام ١1984‏ لم يحصل ريجان إلا 
على /5٠-/7١‏ من الصوت اليهودي. وقد حصل بوش على نسبة 
أقل . ويُقال إن كليتون قد حصل على حوالي 86/ من الصوت 
اليهودي . فالحزب الجمهوري هو حزب البيض (الواسب) بالدرجة 
الأولى. ورغم أن برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية 
وإسرائيل» فإن البرنامج نفسه يقف ضد إباحة الإجهاض ويطالب 
بإدخال الصلوات في المدارس ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في 
المدارس . وهي سياسات محافظة لا تروق للناخسبين اليهود 
واستجابتهم لها هي التي تحدّد سلوكهم الانتخابي . 

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها 
أمور تافهة. وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية» ولكنها 
ليست كلك من منظور الخركيات الداعلية لمهم الأمريكي وغط 


احرونا 


التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة . فمنذ بداية الستينيات والمعركة 
مستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل 
ومطلقء بقيادة الجماعة اليهودية من جهة؛ وبعض الجماعات 
الآخرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى . ويرى معظم أعضاء 
الجماعة اليهودية أن مصلحتهم تكمن في تزايد معدلات العلمنة» 
وأن هذا هو الضمان الوحيد لحريتهم بل ووجودهم . وقد اكتسح هذا 
التيار المجتمع الأمريكي في الستينيات» ووصلت عملية الفصل بين 
الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» في الكتب 
المدرسية متع» ومُنعت الصلوات كما مُنعت نشاطات الجمعيات 
الدينية فى المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من 
5000050 أو كرة القدم! 

ولكن» مع بداية السبعينيات» بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه وبدأت 
حركة بعث ديني ذات طابع أصولي . والطريف أن هذه الحركة ذات 
توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم إمكان أن يتم 
الخلاص المسيحى إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) ! 

ركد تعفاد الدول العود تحد رن هذا الوم وحن قتي 
هذه الجماعات جماعات ضغط لصا حهاء بل إن بعض المعلقين 
السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود 
كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد خارج المجتمع الأمريكي 
(المسيحي) حتى ولو كانت مندمجة فيه. أما الجماعات المسيحية 
الأصولية» فهي ليست مندمجة فيه وإغا هي جزء عضوي منه تعمل 
من داخله . ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن 
رؤية الدولة الصهيونية له. فهذه الجماعات الأصولية:» برغم 
صهيونيتهاء تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة 
اجتماعية وحراك اجتماعي . 

لكل هذاء يصوت معظم يهود أمريكا للحزب الديمقراطي 
وليس للحزب الجمهوري, تعبيراً عن وضعهم كمواطنين أمريكيين 
لهم حركياتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء في الحركة 
الصهيونية أو متعاطفين معها . 

ومع هذاء يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد تغير 
سلوك الناخبين اليهود في المستقبل : 
اكلا عط قفن الآرن الأعبرى 2 ابول البسردضن للبترالنة 
واليسار وتبنيهم مواقف محافظة . وربما يعود هذا إلى تزايد اندماجهم 
وحراكهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية 
الأمريكية بعد أن فقدوا ميرائهم الاقتتصادي والحضاري المتميز. 
ويُلاحَظ هذا في مجلة مثل كومنتاري التابعة للجنة اليهودية 
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الأمريكية» فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية» ولكنها أصبحت 
مجلة محافظة تدافع عن التسلح والحرب الباردة. وهناك بالفعل 
جماعة تسمّى «المحافظون الجدد) من بينهم إرفنج كريستول» 
ونورمان بودورتز (رئيس تحرير كومنتاري) ينادون بتحالف سياسي 
جديد. وربما يعبر هذا التغيير في الوضع الطبقي» والتحول في 
التوجه السياسي العام» عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة الحزب 
الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم للتصويت لصالحه . 
١‏ يلاحَظ أن الحزب الديمقراطي هو حزب السود» فظهور شخصية 
مثل جيسي جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم . والعلاقات بين 
اليهود والسود تتسم بالتوتر ابتداء من منتتصف الستينيات . ومع تزايد 
نفوذ السود داخل الحزب الديمقراطي, يمكن أن نتوقع تزايداً في 
اتكماش عدد اليهود وفي انصرافهم عن الحزب ليبحثوا عن بدائل 
أخرىء أي الحزب الجمهوري . 
يلاحَظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صداه أيضاً في 
صفوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين. ولذاء لايساير هؤلاء 
المحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات العلمنة 
داخل المجتمع الأمريكي » بل يطالبون بأن تقوم الدولة بتمويل التعليم 
الديني. وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي والانتخابي 
لهذه القطاعات من الصوت اليهودي . 

كل هذه الاتجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخيين 
اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة . ومع هذا تشير 
كل الدلائل إلى أن النمط القديم (المدمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية 
تقطن المدن وتصوت للحزب الديمقراطى) قد يطرأ عليه بعض التغير 
الطفيف ولكنه سيظل النمط السائد. ْ 

إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن «اصوت 
يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصالحهاء فالمسألة أكثر 
تركيباً. فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شكء ولكنه لا 
يتصرف في إطار صهيوني وإنما في إطار أمريكي . 


الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


الصهيونية في الولايات المتحدة 

تطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيونية العالمية» 
و«المنظمة الصهيونية العالمية» . و«الصهيونية ‏ كما أشرنا ‏ ظاهرة غربية 
بالدرجة الأولى. إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط هو 


أنها لا توجد فيها جماعات يهودية. وقد أصبحت الصهيونية ظاهرة 
أمريكية بالدرجة الأولى لسببين: أن الولايات المتحدة تضم أكبر 
وأقوى جماعة يهودية في العالم؛ وأن الولايات المتحدة نفسها هي 
الراعي الإمبريالي للجيب الصهيوني . وفي المداخل التالبة سنتناول 
المنظمات الصهيونية المختلفة في الولايات المتحدة . 


الاتحاد الصهيوني الأمريكي 

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التبي تضم كل 
المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة» وقدتم تأسيسه عام ١917٠١‏ 
بناء على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين )١954(‏ 
يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات أو 
اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم . 

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي المجهودات الصهيونية في 
ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى 
إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يُسمَّى «الثقافة اليهودية» بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى تعزيز التزامهم 
بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس. كما يعمل 
الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي للدعاية 
لإسرائيل» وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية» والرد 
بشكل فعال على النقد الموجه إليها. وأخيراً» توجيه أعضائه من 
خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو 
الصهيونية . 

ويعاني الاتحاد» مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية 
الأمريكيق من تدهون اهديع وفعالكه يتتكل عام , اقلم يُمدهاك أي 
ييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في الولايات 
المتحدة . بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية 
أوسع» ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل والدفاع عنها 
وجمع المال لها والضغط من أجلهاء ذلك إلى جانب تآكل شرعية 
الصهاينة التوطينيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل وما يدور حول 
ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني بوجه عام . 

والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم 
منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية المنبثقة 
عنها. وعضوية الاتحاد الصهيونى مفتوحة أيضاً للمنظمات 
والمؤسسات ليرد عع ايدو . والواقع أن هذه تدخل ضمن 
مجموعتين إضافيتين من الأعضاء : أولاً» المنظمات المنتسبة التي تقبل 
برنامج القدس مع أن أعضاءها ليسوا بالضرورة من الصهاينة . ثانياً» 
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المنظمات ذات الصلة بالاتحاد» وهى مؤسسات قومية تعنى برعاية 
صهيونية» وقد كانت دائماً تربطها علاقة فعلية بالحركة الصهيونية . 


الحركة الصهيونية الأمريكية 

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد 
الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير .)١997‏ وهذا الاسم لن يؤدي إلا 
إلى المزيد من الغموض والتعمية, لأن كلمة «(حركة» فى كل 
الأميات السرايية لتقي إلى تطيع | البدى بحم ْ 


المنظمة الصهيونية الأمريكية 

منظمة صهيونية أمريكية تأسّست عام 18948 باسم اتحاد 
الصهاينة الأمريكيين» وذلك فى أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيونى 
الأول )١841‏ . وقد انشُخب ريتشارد جوتهيل والحاخام ستيفن وايز 
سكرتيراً شرفياً. وقد ولدت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوبة 
في فرض سلطتها المركزية على المجموعات الصهيونية المنتمية لهاء 
وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة المنتمية إلى البورجوازية 
اليهودية المتأمركة ذات الأصول الالمانية والقاعدة التى تألفت من 
المهماجرين السهود الفقراء القادمين من شرق أوربا ذوي الشقافة 
اليديشية . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» انتقل مركز النشاط 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة 
المؤقتة للشئون الصهيونية عام ١51١5‏ تحت رئاسة لويس برانديز التي 
تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيونى فى الولايات المتحدة 
خلال فترة الحرب. ومع انتهاء الحرب». تقرر دمج هذه اللجنة مع 
اتحاد الصهاينة الأمريكيين لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت 
رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها 
مكتب قومى وتعتمد على العضوية الفردية . وقد رأى برانديز أن 
الدور الأساسي للمنظمة هو جَمع المال من خلال جذب رءوس 
الأموال الخاصة لتمويل مشاريع معيّنة في فلسطين» كما تشكَّك في 
مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي الذي كانت 
القيادات الصهيونية الأوربية وعلى رأسهم حاييم وايزمان 
يفضلونه . وقد أدَى هذا الخلاف» إلى جانب خلافه الفكري مع 
وايزمان حول مفهوم الصهيونية» إلى انسحاب برانديز ومناصريه 
من المنظمة خلال مؤتمر المنظمة عام 197١‏ . وقد ركّزت المنظمة 
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تلك المهمة. كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليهودية 
الأمريكية التي كانت تعمل على توطين اليهود الروس في مناطق 
القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي . وبعد اندلاع الحرب العالمية 
الثانية» شاركت المنظمة في توحيد جهود المنظمات الصهيونية 
الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في فلسطين» ثم في 
تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام »١1457‏ كما اشتركت في 
تأسيس لجحنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام ١574‏ التي أصبحت 
لجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام ١14”‏ (ثم المجلس 
الصهيوني الأمريكي عام )١459‏ لتكون هيئة منظمة ومنسقة لكبرى 
المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة . 

وقد تضاءلت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد 
تأسيس الكيان الصهيوني» خصوصاً وأن إعلان الدولة نتج عنه تفجر 
التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين» 
وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما . ومن أجل تبرير استمراريتها 
التاريخية» أعطت المنظمة نفسها لقب «الحد القاطع ليهود أمريكا»ا» 
كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل. ويتحدد دورها 
الآن في الدفاع عن إسرائيل . وتتبنّى هذه المنظمة سياسات تحالف 
الليكود الإسرائيلي وتتمسك بالسياسة الإسرائيلية الرسمية» ويتركز 
نشاطها الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لها والضغط من 
أجلها في الولايات المتحدة. وهي ترصد نشاطات الكونجرس 
الأمريكي والبيت الأبيض . 

وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية؛ مغلها مثل غيرها من 
التنظيمات الصهيوتية » من تاكل أمستها وفعاليتيا شد عام ١54‏ 
لم يعد هناك ما يَميّرَ المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير الصهيونية 
من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية الأموال 
والضغط من أجلها. بل إن المنظمات غير الصهيونية, التي تتمتع 
بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع» تقوم بهذا الدور بقدر 
أكبر من الكفاءة والفعالية . 

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب» 
ويقدّر حجم عضويتها حالياً بنحو 40 ألف عضو بعد أن كان ١10‏ 
ألفعام ١146٠‏ . وهي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية . 


هاساداه 

«هاداساه» كلمة عبرية تعنى اشجرة الآس) أو اشجرة 
الريحان»» وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية إستير. 
وعاداساه منظمة نسائية ضهيونية أمريكية أسيعهنا هيرينا زولداعام 


حين قرّرت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء حلقات 
بنات صهيون الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية. وهي تعتبر 
الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقدر عدد أعضائها بنحو 
“الف عضو. وعند تأسيسهاء حددت منظمة الهاداساه أهدافها 
بتنمية التعليم اليهودي والصهيوني في الولايات المتحدة من جانب » 
وتحسين الأوضاع الصحية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين 
من جانب آخر. وقد بدأت نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام 
191 ولم يتسع نشاطها إلا عام ١1414‏ عندما اشتركت مع المنظمة 
الصهيونية الأمريكية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في 
إرسال الوحدة الطبية الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت 
0 ما و سفلية واذاكاء لاقل وعقك واد اماة لقينها 
بأنها ' شريك أساسي للصندوق القومي اليهودي ' » كما أنها تعتبر 
طبرا اع ماهم تردافية] في العال*. 

تعد هاداساه بين المنظمات الصهيونية في العالم» أكبر 
مساهم في مجال تهجير الشباب . وقد أنفقت منذ عام ١910‏ وحتى 
عام ١917١‏ نحو ٠١‏ مليون دولار في هذا المجال وعملت على توطين 
واستقرار ١5‏ ألف شخص في فلسطين . وهي تعد المنظمة 
الصهيونية الرئيسية (في الولايات المتحدة) العاملة في مجال تهجير 
الشباب وتوفر نحو ٠‏ 5/ من اللميزانية اللازمة لذلك سنوياً. 

وفي الولايات المتحدة» يتركز نشاط منظمة الهاداساه في المجال 
التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يُسمّى «التراث 
والتاريخ اليهوديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية» كما تقوم بتزويد 
الجمهور الأمزيكى بالمعلومات عن إسرائئل وتطو رهانوامتها: 

والهاداساه مسجلة كمنظمة دينية (رغم أنها لا علاقة لها 
بالدين)» وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني» وهي أيضاً 
معفاة من الضرائب . 

وقد قرّرت منظمة هاداساه عام ١987‏ أن تصبح منظمة دولية 
بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية» الآمر الذي يسمح 
لها بإنشاء مجموعات خارج الولايات المتحدة والتي سيتم ربطها 
برابطة هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموال عبرها إلى إسرائيل . 
وقد وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام ١9/17/١985‏ 
إلى نحو ؟؟ مليون دولار. 


رابطة الصهاينة الاصلاحيين في الولايات المتحدة 
«رابطة الصهاينة الإصلاحيين فى الولايات المتحدة» منظمة 
سورنة الركيه تسم ا علد طليو تداق الو امات 


خسنا 


المتحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاريخ المنظمة الصهيونية 
إذتمثل اليهود الإصلاحيين الذين كانوا من المعادين للصهيونية منذ 
ظهور الاتجاه الإصلاحي (وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس الدولة 
الصهيونية) . ومنذ عام 2191 أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل 
(بوصفها المثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية» أحد أهداف 
اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . 

وفي عام 21917 انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 
(الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية 
كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تتمتع بجميع الحقوق 
والامتيازات. وعندئذ فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين منظمة 
صهيونية يحق لها العضوية الكاملة لتمثل اهتمامات الحركة 
الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية. ومن نّم تأسّست رابطة 
الصهاينة الإصلاحيين عام /ا/91١‏ وأصبح لها عضوية كاملة في 
المنظمة» أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياً» وقدتم 
إرصال شمعة متدويين عنها لهو سق النصويت إل الؤعر الضهيوني 
التاسع والعشرين (1978). وتتوجّه هذه المنظمة توجهاً صهيونياً 
غربياً توطينياً كاملا . 

وتنتمى رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية 
الغبرية الأمريكنة: وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية» كما أنها 
عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي وممثّلة في لحنته التنفيذية . 

وقدانضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط 
الصهيونية الإصلاحية الممائلة» والتي تأسّست في كل من كندا 
وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولنداء لتكون عام ١918٠١‏ 
الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها 
«أرتسينو ناكه8:2) ومعناها بالعبرية «أرضنا» . وقد اعترفت المنظمة 
الصهيونية بها رسمياً. 


أرتسينو 
انظر : «رابطة الصهاينة الإصلاحيين فى الولايات المتحدة) . 


مجلس الانتحادات اليهودية وصناديق الرفاه 

منظمة مظلية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جمع 
الأموال والتخطيط لأكثر من مائتى اتحاد يهودي وصندوق رفاه 
تخدم ٠١‏ تجمع يهودي يضم أكثر من 45/ من أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة وكندا. وقد بلغ مجموع ما جمعه 
مجلس الاتحادات عام ١917/8‏ نحو 67/5 مليون دولار أمريكىء 


الجزء الثانى: الصهيوتية 


زادت إلى 58١‏ مليون عام .148١‏ ووصلت إلى 7٠١‏ مليون 
دولار عام .١9481/‏ 

تأسّس مجلس الاتحادات عام 1977 لتنسيق عمليات جَمع 
الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية المحلية المختلفة وتخصيصها 
للاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات 
اليهودية المنكوبة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس) . 

وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية؛ منذ البداية» على 
تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطاني اليهودي 
في فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام .١958‏ وقدبداً مجلس 
الاتحادات» منذ الأربعينيات» في تنسيق ثم توحيد حملات الجحباية 
مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده مابين /5٠‏ 
و6”/ من أموال حملات الجحباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل 
عبر النداء الإسرائيلي الموحَّد ثم الوكالة اليهودية» ويخصّص بعضها 
أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة . ويخصص نحو /7١‏ 
من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في 
الولايات المتتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة . 

وتُعتبّر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات ' أكبر تجمع سنوي 
للحياة اليهودية المنظمة في أمريكا " يشترك فيه أكشر من ألفين من 
االسيعات ببوورة الجموايات الصبير كذ لكوي في از لارات 
المتحدة» وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل . 

ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية؛ مثله مثل غيره من 
المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال» مشكلة نضوب مصادر 
الموارد المالية» وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام 
مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلي 
الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية في الوكالة اليهودية دور أكبر 
في وضع سياستها والرقابة عليها 


المجلس الاستشاري القنومي للعلاقات الطائطية اليهودية 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام ١944‏ كمجلس تطوعي 
لوضع تاساك وأعننال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن 
اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. 
وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكائراً في المنظمات 
اليهودية لمواجهة النشاط المنظم المعادي لليهود في الولايات المتحدة. 
ومع تَرَايْد التنافس وازدواجية المهام فيما بينهاء أصبح من اللازم 
إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطهاء وتم تأسيس المجلس الاستشاري 
لهذا الغرض . ولكن لم يتم إضافة كلمة «يهودية» إلى اسم المعجلس 


نض 


إلاعام ١4548‏ . ويضم المجلس ١١‏ منظمة يهودية قومية و١١١‏ 
منظمة محلية مُمثَّلة فيه . وقد وجد المجلس صعوبة في تنفيذ مهامه. 
وفي مَنْع ازدواج المهسمات» نظراً لقوة المنظمات القومية الْمنَّلة فيه 
والتي ترفض التخلي عن حريتها في العمل المنفرد. ومع ذلك» 
يلعب المجلس دوراً بالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكواضع لها. 
وتضم الوثيقة السنوية الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج 
المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية» كما تضم جميع الموضوعات 
التي تُدرج في برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليهودية ومن 
بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين المجموعات 
والعداء لليهود. وتعطي الخطة أفضلية متزايدة للموضوعات 
والبرامج المتصلة بإسرائيل . 

ويحذر المجلس من خطورة الإفصاح بشكل علني عن 
الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل 
عانان قطان وود لتكور على الماانين بصنو وواقه لفتلق اساي 
الرسمية» ويدعو إلى خضرهله العلاقات داخل مسر المجلس 
الاستشاري. 

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في 
المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية هي: 
اللجنة اليهودية الأمريكية ‏ والمؤتمر اليهودي الأمريكى ‏ وعصبة 
مناهضة الافتراء ‏ وهاداساه ‏ ولجحنة العم تسو ا 
المحاربين اليهود ‏ والمجلس القومى للنساء اليهوديات ‏ واتحاد 
الجماعات الدينية العبرية الريك مواد الجماعات الدينية 
اليهودية الأرثوذكسية ‏ والمعابد اليهودية المتحدة في أمريكا ‏ 
والعصبة النسائية القومية لليهودية المحافظة ‏ ومنظمة النساء 
الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب . 


اللجنة اليهودية الأمريكية 

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المشحدة. تأمسّست 
عام ١405‏ بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة» والعمل على تحسين أوضاعهم 
والمطالبة بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم 
بشخصيتهم اليهودية» ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو 
التمييز الديني. كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية 
والدينية للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة 
في إغاثة ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية 
وا حروب من اليهود في العالم . 


الجزء الثاني: الصهيونية 


وقد أسّس اللجنة اليهودية الأمريكية نخبة من البورجوازية 
اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الألمانية أمثشال لويس 
مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايبر سولزبرجر 
وجوليوس روزنفالد. وحتى عام 14547. ظلت اللجنة تُعرف بأنها 
أبرز منظمة يهودية أمريكية غير صهيونية وتؤكد أن الهوية اليهودية 
هي هوية دينية أو هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة «القومية 
اليهودية» أو «الشعب اليهودي» أو فكرة إقامة دولة يهودية» فقد 
كانت ترى أن مثل هذه المقولات تثير مسألة ازدواج الولاء بالنسبة 
لليهود الأمريكيين وتشكّك في انتمائهم الأمريكي. ومع ذلك» 
أيدت اللجنة الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتباره يمثل حلا 
للمسألة اليهودية ويساعد على تحويل جزء من هجرة يهود اليديشية 
بعيداً عن الولايات المتحدة . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية» غيرت اللجنة اليهودية 
الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأييدها تماماً 
والعمل من أجلها بشكل علنى . فمن ناحية» رأت أن المسألة 
البووطية لق تيكل الاحن طويق إعامة النولة المكيزوي نه تومن ناحية 
أخرى أصبح إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصالح الرأسمالية 
والإمبريالية الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي 
دض جامد الرلانات لحل ةقرع التق الأسريالى الشيديفية 
الحرب. أي أن تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من 
منطلق الانتماء الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يندرج تحت ما 
نصفه بالصهيونية التوطينية . وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح 
إسرائيل ومصالح الجماعات اليهودية في العالم وأصرت ضرورة 
وضع أسس للعلاقة بين الطرفين. ومن هناء صَّدَّر عام ١16٠‏ 
التصريح المشترك لبن جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب بلاو 
ستاين رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية )١1905-1١959(‏ والذي 
أكد أن إسرائيل تمثل مواطنيها فقط وتنطق باسمهم وحدهم. كما 
انسحبت اللجنة عام ١9105‏ مع عصبة مناهضة الافتراء من 
الصندوق اليهودي الموحّد بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من 
المساعدة لإسرائيل. أما بعد حرب 2195737 فقد زاد نشاط التيار 
المناصر لإسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليهودية الأمريكية, 
وهو تحول طرأ على أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية . ورغم أن 
اللجنة ليست جماعة ضغط (لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنها تقوم 
بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال 
بالشخصيات البارزة والمجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي . 
وتعتمد في فعالية أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائهاء فرغم أن 
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اللجنة تُعَد منظمة صغيرة نسبياً (00 ألف عضر) إلا أنها لا تزال 
منظمة «نخبة» كما أنها قريبة من دهاليز القوة بحككم ارتباطات 
قيادتها ووضعها الطبقي. ومن هناء فهي تركّز مجال نشاطها داخل 
الذراع التنفيذي للدولة» خصوصاً البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية. في حين تترك الكو نجرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية 
للعقوة اناده ااإياف) قينا اكد تقسي قير وسو العم ين 
المنظمتين . ويَعّد هذا أحد الأسباب التي حالت دون انضمام اللجنة 
إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في 
وضع مراقب فقط حتى لا تتخلى عن حرية العمل التي منحتها لها 
علاقتها بالفرع التنفيذي . 

وتعتبّر اللجنة خزاناً فكرياً (بوتقة تفكير) للنشاط المناصر 
لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي 
العام بشأن عديد من الموضوعات خصوصاً معاداة اليهود» وكذلك 
لتبيّن اتجاهات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا 
الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة 
لدول عربية. وللجمعية شبكة واسعة من المجلات والمنشورات 
والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري 01819عتصصده0 (تعليق) وهي 
أشهر دورياتها وبرزنت تنس »ودع غمءوعم7 (الزمن المضارع) وهي 
بحل شف كا سوا نس أنوكان جويش بعر برك وم فامه 
8001 مدعلا اوتوع1 (الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) 0 
مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية. 

ويتبين من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المتشددة إزاء 
قضايا الشرق الأوسط . 


المؤتمراليهودي الأمريكي 

منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكي 
الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام ١914‏ بهدف حماية الحقوق 
الدينية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة 
وخارجهاء ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهم. وكذلك مساندة 
إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين . وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى 
غاء 1516 يهنا توعع لويسن ررالدية ومتساق وايز وخدو هما من 
اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المتعاطفين مع الصهيونية الدعوة إلى 
تشكيل مؤقر يهودي أمريكي ليكون هيئة مظلية ذات طابع ديموقراطي 
وقومى تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة 
اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياستها 
النخبوية المناهضة للديمو قراطية وكذلك بسبب رفضها لاصهيونية . 


وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين 
الجماهير اليهودية خلال الثلاثينيات 5 : 

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية» فقد 
وجّه المؤتمر اليهودي الأمريكي جل اهتمامه إلى قضايا الحقوق 
والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر انشغالاً بمشاكل 
فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي 
تهم التيار الليبرالي الأمريكي . واستمر المؤتمر اليهودي الأمريكي في 
دفاعه عن ,سرائيل وإن تضاءل هذا الالتزام مع انشغاله بالقضايا 
الطائفية والأهلية الأخرى . ومع ذلك, فإن المؤتمر اليهودي الأمريكي 
كد بق المتطلفات الجودية لأمرركبة لانن هل إل مشعزاقنيا 
مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياستها 
الليبرالية. وقد رفض المؤتمرء مثلاً» التحالف مع اليمين المسيحي 
(الإنجيلى) الجديد فى الولايات المتحدة الذي يؤيد إسرائيل ويدعمها 
كني نومك ل ل ابت و ار 

والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمنظمة دينية معفاة من 

الضرائب؛ وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني . وتصل عضويته 
إلى ما بين :٠‏ و50 ألف عضو. وقد تحول المؤتمر عام ١97/8‏ من 
عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية . 


بناي بريت 

ابناي بريت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد». وبناي بريت 
واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية» تأسسّست عام ١857‏ كهيئة 
يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف " توحيد 
الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العليا ومصالح 
الإنسانية " : وكان شعارها "المعاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق 
بين اليهود" . وقد نمت بناي بريت موا كبيراً حتى أصبح لها فروع في 
0 دولة تضم نحو 000 ألف عضو. 

وقد اهتمت بناي بريت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات 
الاجتماعبة والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات 
المتحدة وخ رجها فأسَّست المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة . 
كذلك عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في 
روسيا وشرق أوربا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات 
الطائفية وانعرقية من اليهود في هذه البلاد» كما قامت منذ عام 
بدعم نشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . 

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بريت دعوى ضد 
المنظمة عام ١977‏ متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسة وشبه سياسية 
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لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يَحَد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية 
الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وبالقوانين 
الخاصة بالوكالة الأجنبية . 

وقد لعبت بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤقر رؤساء 
كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام .١954‏ كما كانت من 
مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية . 


عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام 1417 لتكون ذراع بناي 
بريت في محاربة معاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري في 
الولايات المتحدة . وقد أسفرت المنظمة جهودها منذ تأسيسها إصدار 
التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى حقوقهم 
المدنية» سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن» وعملت 
أيضاً على محاربة السخرية مما يُسمى «الشخصية اليهودية» في 
المسارح ووسائل الإعلام» وكذلك محاربة التنظيمات والحركات 
العنصرية في الولايات المتحدة. واهتمت المنظمة أيضاً بتنمية 
العلاقات اليهودية المسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسود. 
كما ساهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية الأمريكي عام ١9514‏ . 

وقد تبنت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها 
عام ١954‏ وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها 
وضرورة إبراز جوانب التمائثل في القيم والنشأة بين البلدين. ومع 
ذلك» لم تتبن العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر 
العقيدة الصهيونية» كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة 
عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل» وظل دعمها لإسرائيل يتم 
في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات 
امدقت كه ارلزياك العدل على سارب الداء للتهزه وعدي 
وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة. وفي عام 
20 انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من 
الصندوق اليهودي الموحد» وذلك بسبب معارضتها تخصيص قدر 
كبير من المساعدة لإسرائيل . وقد تآكل هذا الموقف تدريجياً باتجاه 
الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها 
بعد حرب 219717 حتى أنه غلب على دورها الأصلي وهو محاربة 
العداء لليهود في الولايات المتحدة» بل وأصبح التركيز الحالي هو 
الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود» ومن ثم فإن أي 
انتقاد إسرائيل يَعَد نوعاً من العداء لليهود . 

ولا تكتفي العصبة بإلصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر 
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والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل تلصقها أيضاً بالعناصر 
المؤيدة للعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين. بل ذهيت العصبة إلى 
أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم البالاة بالقضايا 
والمشاكل التي تهم اليهود. وعدم التعاطف معهاء " بصفة العداء 
الجديد للسامية [لليهود]' . 

وتوجه العصبة هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من 
رافضي الصهيونية أو منتقدي إسرائيل وسياستها. ففي عام ١917١‏ 
مثلاًء اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري 
أفنيري عند زيارته الولايات المتحدة بسبب موقفه المعارض للمفاهيم 
التقليدية للصهيونية واليهودية . 

وتعمل العصبة على تبرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي 
قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان )١9485(‏ 
وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإئما تخدم 
أيضاً المصالح الأمريكية في نهاية الأمر. ومع هذاء تقوم الرابطة 
أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب احرج 
للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام /ا/91١‏ مثلاً» 
انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية . 

ولتحقيق أغراضهاء تقوم العصبة بمراقبة ورصد الأفراد 
والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل 
والصهيونية» كما تقوم بجَمع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة 
جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات 
المتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتقوم 
بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة عن 
طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية» وكذلك الاستخبارات 
الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقيات الفدرالية (اف . بي . آي). 

ومنظمة عصبة مناهضة الافتراء مسجلة كمنظمة دينية» وهذا 
يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي . 
وهي. كذلك. معفاة من الضرائب . وتعيّن بناي بريت أغلب أعضاء 
الأجهزة القيادية بهاء كما تعيّن أعضاء مكاتبها المنتشرة في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة» ولها فرع في كل من القدس وباريس . 
مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى 

منظمة يهودية أمريكية تُعرف عادة باسم «مؤتر الرؤساء». 
وموتمر الرؤساء هذا هيئة تمثيلية للا" منظمة يهودية أمريكية قثل 
وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من 
القضايا الدولية . وهي تنشط داخل الأوساط السياسة الأمريكية من 
أجل تحقيق الأهداف الصهيونية . 


امرض 


نشأت هذه المنظمة بشكل غير رسمي (عام )١1155‏ مع انعقاد 
مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل 
فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل وكذلك تلك القضايا 
التي تحظى باهتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
اللتحدة. وفي عام 2197١‏ قرر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة 
والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يُعطي 
لإجراءاته صفة الرسمية. ومن تّم» تم تكوين جهاز إداري كما 
أدرجت له ميزانية ثابتة. وفي عام 21477 قرّر الأعضاء أن يكونوا 
هيئة تمشيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائهاء فكان ناحوم 
جولدمان أول رئيس لها. 

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين 
القانونية والعملية» إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي للوبي 
الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة) في 
الولايات المتحدة. ْ 

ويتبنّى المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا الكبرى» 
ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل بمثل مصلحة 
كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية . 

وفي حين ثُركّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة 
على الكونجرسء يركز المؤتمر على الفرع التنفيذي بما في ذلك 
الرئيس الأمريكي . 


اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (ايباك) 

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» (بالإنجليزية : 
أمريكان إسرائيل بابليك ريليشنز كوميتيى عناطنظ اعمرذا صمء بعصم 
ع ته" 5م8612 واختصارها «ايباك عخطاش)) هي منظمة 
أمريكية يهودية تأسّست عام ١404‏ بغرض التأثير في السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح 
الإسرائيلية والصهيونية . وهذه المنظمة مسجلة كجماعة ضغط 
(لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة 
اليهودية الأمريكية؛ وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات 
الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق . 

وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام ١95١‏ حينما قرر أشعياء 
كفن». عضو المجلس الصهيوني الأمريكي» وبعد التشاور مع 
الزعماء الإسرائيليين آنذاك (أبا إيبان وموشيه شاريت وتيدي 
كولك)» تكوين لوبي صهيوني هدفه المباشر (آنذاك) زيادة المساعدة 
الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل. وفي عام »١94515‏ تكونت اللجنة 


0 


الصهيونية 'لأمريكية للشئون العامة ثم تغير اسمها عام ١954‏ إلى 
«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل 
سياسات أمريكية اكموجاقرا فى الشرق الأذتى لتوقيق صنبونة 
سلمية للصراع العربي الإسرائيلي. وقد سّجلت هذه اللجنة في 
الكونجرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط (اللوبي) 
المحلية» وهي القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون 
لها وجهات نظر أو مصالح معيّة» أن تعرض وجهة نظرها على 
أعضاء الكو نجحرس ولحانه. 

وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات 
الضغط من أجل دعم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية 
التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومنع قيام تحالفات بين الولايات 
المتحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل . 

وبالنسبة لآليات عملها داخل الكونحرس. تقدم الايباك تقريراً 
لكل عضو بالكو نحرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود 
الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تُعرض على 
الكونجرس والتي تهم إسرائيل وتدعم وجهة نظرهاء كما أنها تعزز 
ذلك بالمكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني 
أعضاء الكو نجرس والذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل 
سياسات معيّتة ومن أجل عَرْض مواقف خاصة وإجراء اتصالات 
لممثليهم . وتركّز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين يتتمون إلى 
اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية» وعلى غيرهم 
من الأعضاء النافذين . وهي تحتفظ بقائمة أسماء أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب الملتزمين بالتصويت وفقاً لتعليمات اللوبي 
الصهيوني حيث ينال هؤلاء الثناء الفوري في منشورات اللوبي كما 
يتم تكريمهم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُّنشّر عنهم التقارير 
الإيجابية على ناخبيهم في ولاياتهم . وتساهم اللجنة بشكل غير 
مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي 
المؤيدة لإسرائيل . وقد برزت لحان العمل هذه كقوة سياسية مهمة 
في الولايات المتحدة في أعقاب إصلاحات قانون الاتتخاب 
الفدرالي عامي ١915‏ و915١‏ والذي حدد مبلغ التبرعات الفردية 
للمرشحين انسياسيين بألف دولار. وتستطيع مجموعات الأفراد 
تكوين لجنة عمل سياسي لها الحق في التبرع بمبلغ 50٠١‏ دولار لكل 
مرشح في انتتخابات واحدة. ولذلك». أخذ العديد من موظفي 
الايباك وأنصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي 
تشكل أغلبها عام 148١‏ . وتتراوح التقديرات حول عدد اللجان 
المؤيدة لإسرائيل ما بين 7 و55 لحنة» من أهمها اللجنة القومية 


وردنا 
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للعمل السياسي . ولا تحمل هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية . والواقع أن 
ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة التلميحات 
إلى «المال اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين (أنفقت هذه 
اللجان خلال انتخابات عام ١9185‏ نحو 550 ,4 مليون دولار على 
مرشحي الكو نحرس). وتقوم الايباك من خلال هذه اللجان أيضاً 
بالضغط على أعضاء الكونمرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أو 
يتعاطفون مع القضايا العربية» وهي تعمل على إحباط فرصهم في 
الانتتخابات . وقد نمجحت الايباك» بالفعل» في إسقاط بعض أعضاء 
الكونجرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع طائرات 
لإسرائيل عام ١187‏ وبول فندلي الذي التقى بياسر عرفات وتبنى 
موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية» وغيرهما. 

وبالإضافة إلى ذلك» تقدم الايباك مساعدات أخرى لأعضاء 
الكونجرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية)» كما أنها تقوم بإجراء 
بحوث لهم . وتُعتبّر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة» نير إيست 
ربورت 6:وم»خ1 )125 “:دء/2 (تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات 
نفوذاً بين أعضاء الكونجحرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط . 

وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشط) في 
الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونجرس» وذلك 
لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته 
الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل . وتنسق الايباك حمللات 
الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء والمؤتمر 
اليهودي الأمريكي» بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات 
اليهودية الكبرى . ولكن هناك على ما يبدو قد من التوتر والخلافات 
والمنافسة بين المنظمات اليهودية الثلاث الأولى من ناحية» والايباك 
من ناحية أخرى » حول تحديد المهام ورسم السياسات . وقد تعرّضت 
الايباك كذلك للهجوم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بسبب 
نفوذها السياسي المتزايد سواء في الانتخابات التشريعية الأمريكية أو 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط . 
وقد أدّى هذا الهجوم إلى استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك 
جميع هيئة تحرير نير إيست ربورت. وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى 
تحجيم نفوذها في المستقبل . 

وتعقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة 
الجماعة وممثلي المجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار 
الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية. وتعرض من خلال المؤتمر 
مواقفها السياسية والأولويات الراهئة للعمل . 
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وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي 
التقليدي لمحاولة التأثير في المئؤسسات والجماعات الأمريكية 
المتعاطفة مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية 
الليبرالية والأقليات خصوصاً السود. ففي حرم الجامعات أعدت 
الايباك الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة 
المناصرين لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية 
المناهضة لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينين» وذلك عن طريق تُعتهم 
بالتطرف والراديكالية وبمناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق 
تَعتهم بمعاداة اليهود واليهودية. كما أنشأت الايباك برنامج التقارب 
المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض 
مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى من 
تخشى الايباك من أنهم آخذون في الميل إلى معاداة إسرائيل نتيجة 
تحولهم نحو العالم الثالث . ولمواجهة ذلك» تعمل الايباك على 
إظهار أن الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم 
متخلفة ومستبدة» وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء 
إعطاء جهدهم ودعمهم لمساندة الفلسطينيين . وتنظر ايباك بقلق تجاه 
تزايد نشاط اللوبى العربى» وذلك من خلال مختلف أجهزته 
ومتظلناية في الولايات المتحدة. 

واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تضم في لحنتها 
التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز 
دائم للعمل . وقد بلغت ميزانيتها المعلنة عام ١98‏ مبلغ ١7‏ مليون 
دولار لتمويل هذا الجهاز. ويجري تمويل الايباك عن طريق الرسوم 
التي يدفعها الأعضاء (5 5 ألف عضو) والهبات . وهي بوصفها لوبي 
يتعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير 
الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب . والمنصب الرئيسى داخل الايباك 
هو الذي السنبريء آنا مين رين الس دقل فى العانة جل 
ثري ذو نفوذ. كما أنه يحظى باحترام الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة وينتمي إلى إحدى مؤسساتها أو منظماتها المهمة. 


٠‏ _الجباية الصهيونية 


جمع التبرعات (أوالجباية) الصهيونية 

اجمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة 
«فند ريزح عطاوتة: لصدظ» الإنجليزية . ولأن هذه العملية ليست عملية 
محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان» 


وبالغش والخداع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان. فإننا 
نجد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية . ومن هناء 
فنحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة 
أخرى حسب ما يمليه السياق . 

وقد اعتمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي 
تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم. وترى الأدبيات 
الصهيونية أن عمليات الجباية تقوي الروابط العاطفية بين إسرائيل 
واليهود الأمريكيين» ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر 
شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضاهنهم بواسطة 
العطاء . فالتبرعات لا ينظر لها باعتبارها مجرد إحسان وبوصفها 
" نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل. خمصوصاً من قبّل اليهود 
العلمانيين والمندمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة 
بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها" على 2 تعبير إير فينج 
بيرنشتاين ناتب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد. 

وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخبىء داخله الكثير» ولذا 
فلنحاول فك شفرته . إن اليهودي العلماني المندمج هو اليهودي الذي 
يعيش في العالم الغربي. خصوصاً في الولايات المتحدة» وهو يعيش 
سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه. ولكنه يتمتع بدخل مرتفع » ولابد 
من الاستفادة من هذا الوضع . ولذاء يطرح الصهاينة شعار ' نحن 
واحد ' » ولكنه يطرّح بحذر شديد وبكثير من التحفظات التي تجعله 
شعاراً رناناً دون محتوى. فالمطلوب من عضو الشعب اليهودي 
الواحد أن يُبقي الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون الهجرة إليها. 
وبهذه الطريقة» يستطيع اليهودي المندمج في الغرب أن يظل في وطنه 
الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه وفي الوقت نفسه يسمي نفسه صهيونيا» 
وبهذه الطريقة يمكن جمع التبرعات منه. 

ولكن الكثير تمن يدفعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون 
السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار 'نها إحسان 
(صدقة). أي عمل خيريء أو مساهمة في مشروع ثقافي وليس 
مساهمة في عملية استيطانية إحلالية . ويلعب الخطاب الصهيوني 
المراوغ دوراً أساسياً في ذلك. فمايهم الصهاينة هو تبرعات يهود 
العالم لا اتتماؤهم أو إدراكهم السياسي. وقدذكر ريتشارد 
كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن لليهود 
المندمجين سوى الاحتقارء ولكن كان لديه استعداد دائم لجمع 
أموالهم من أجل مشروعه الصهيوني . 

ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير بهم من قبل الحركة 
الصهيونية» وبسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى الوطن 


القومي (وهؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم اصطلاح «يهود النفقة»). 

ومهما كان الأمرء فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التى 
يعبر معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها . ولذلكء» اقترح 
أحدهم تسمية صهاينة الخارج (التوطينيين) امتبرعو صهيون». 

ومع هذاء لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة 
نضوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه 
الصهاينة من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام ١995‏ لم يزد 
عن ١57‏ آلف دولار (بالقياس إلى 0 , ؟ مليون في الفترة نفسها عام 
الولايات المتحدة بحوالى ./1٠‏ ولا يختلف الموقف كثيراً فى 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية : 
١‏ - لعل من أهم الأسباب ما يُسمّى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»» 
أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة انخفاض التكاثر 
الطبيعي بينهم وتزايد معدلات الاندماج» وهو ما يعنى تناقص عدد 
١‏ سام تزاين الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية 
عن دفع الشبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن المشروع 
تركت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في 
المتبرعين البهود . 
:- أدّى النضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية 
خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت العجزة . 
5 مما زاد تفاقم الوضع » سياسات حكومة ريجان التي قطعت 
العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والآقليات. وقد ترك 
هذا أثراً سلبياً جداً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليهودية في 
الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحنَّم 
استقطاعها من التبرعات التي تُجمّع (وتبلغ نسبة ما تنفقه 
الجماعات اليهودية على نفسها فى الوقت الحاضر ثُلثى التبرعات 
التي تقوم بجمعها) . 
1 لوحظ أن /١‏ من كبارالمتبرعين يدفعون 75/ من كل التبرعات . 
وأن /٠١‏ من كبار المتبرعين يدفعون /8٠‏ منهاء أي أن صغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية 
تقريباً. وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفرادتم استثئناسهم 
واستيعابهم » ولكن هذا يعنى أيضاً أن المنظمات الصهيونية واليهودية 
أصبحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائهاء ومن تم فإنها تواجه 
أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دَفْع تبرعاتهم . 


وض 
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ومن الملاحظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن ومن الأجيال القديةء 
أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوربية» أو من أبناء المهاجرين» الأمر 
الذي يعني وجود رابطة عاطفية «بالوطن القديم» وبالهوية القديمة. 
باعتبارها منظمات تعبّر عن هذه الهوية» وإلى تبرعات لها. هذا على 
عكس أبنائهم المتأمركين المند مجين الذين لا تربطهم رابطة قوية 
بالمؤسسات اليهودية» ومن ثم فإنهم لن يستمروافي التبرع 
للمنظمات اليهودية والصهيونية . وحيث إن كبار المتبرعين مسنون» 
ويلاحَظ أن من أهم مصادر التمويل» في الوقت الحالي» التركات 
التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية . ومع أن مثل هذه 
التركات تحل كثيراً من المشكلات. إلا أنها في نهاية الأمر «تبرع أخير) 
لن تليه تبرعات أخرى . 
- يلاحَظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة 
ومؤشناها أرفيية حول نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من 
الأعمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود. 
8 تواجه صناديق الحباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام 
4- أدّت السياسات الإسرائيلية (خصوصاً في عهد الليكود) إلى نفور 
كثير من المتبرعين : فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في فضيحة 
إيران ‏ كونترا وفضيحة بولارد» وأسلوب إسرائيل فى معالجة 
الاتتفاضة» وقد أدّى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجماعات اليهودية 
في الولايات المتحدة» ومن ثم إحجامهم عن التبرع . 

وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوفرة بين 
احتياجات الجماعة اليهودية فى الولايات المتحدة التى تشهد تزايداً 
مطرداً وبين احتياجات إسرائيل . 

وما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت 
تغطى نسبة مئوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية» ولكن 
هذه التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن /١5‏ من ناتح إسرائيل 


الولايات المتحدة . 
الصندوق القومي اليهودي 


بالعبرية «كيرين كايميت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة 
الصهيونية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين . ترجع 


الجزء الثاني: الصهيونية 


فكرة إنشائه إلى الموتمر الصهيوني الأول (18917) حين اقترح عالم 
الرياضيات اليهودي الحاخام الليتواني هيرمان شابيرا إنشاء صندوق 
قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في 
فلسطين. ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر 
الصهيوني الخامس )١1901(‏ حينما تقرر (وبتأييد من هرتزل) إنشاء 
الصندوق القومي اليهودي ليكون ' وديعة للشعب اليهودي" لا 
يُستعمل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل ' ملكاً 
سيدا نيويق [لم الك لا حول نيقها ار وكلها؛ 

ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت سلطة 
الانتداب البريطاني» اتسع نشاط الصندوق. وفي عام 2197١‏ 
وضع المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم 
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وتمويل الهجرة والاستيطان اليهوديين في فلسطين. حيث تقرر 
إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات 
الاستيطان في فلسطين على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي 
لشراء الأراضي وأن تُخصّص له نسبة /7١‏ من حصيلة الصندوق 
التأسيسي لهذا الغرض . وفي ذلك العام أيضاًء أصدرت إدارة 
الانتداب البريطانية تنظيماً جديداً سهل عملية تحويل وتَّقل ملكية 
الأراضي وإزالة العقبات التي كانت تعترضها. وإزاء هذه 
التطورات. ومع قال مقر المندوة إلى التدس عاد 545 
زادت ملكية الصندوق من الأراضي بشكلً كبير حيث قفزت من 
65 دومماً عام ١97١‏ (أي بعد ١5‏ سنة من تأسيسه) إلى 
617 دوتماً عام 1970. ووصلت إلى 99,7٠٠١‏ دوم 
في مايو ١944‏ أو نحو 05,”/ من إجمالي مساحة فلسطين 
و05/ من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين والتي كانت تضم 85// من مستعمراته 
ومؤسساته الااستيطانية . 

وقد أدَى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدمين 
وأجراءء كما أدَّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب 
الفلسطينيين» خصوصاً وأن قانون الصندوق كان يشترط عدم 
استخدام عمالة غير يهودية على أراضيه» وهذا الشرط العنصري كان 
ضرورياً لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهداف 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها . 

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد نمح في خَلق 
حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا 
أنه لم ينجح في نهاية الأمر سوى في امتلاك 56, ”/ من 
أزا يها لويم“ تخليض* ما فى من الأراضي إلاعن 
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طريق القوة الجبرية والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى 
الاستعمارية والإمبريالية . 

وبعد إقامة الدولة الصهيونية» انتقلت ملكية أغلب الأراضي 
التي تم إفراغها من سكانها ومالكيها العرب إلى الصندوق القومي 
اليهردي بحيث أصبح يمتلك عام ١96٠‏ نحو 5175 ,717/1 , ؟ دوثما 
وصلت إلى © , ”” مليون دونم عام »١47٠0‏ أي /1١17‏ من إجمالي 
مساحة الدولة . وفي عام 1407» وافق الكنيست الإسراتيلي على 
قانون الصندوق القومي في إسرائيل والذي أجاز تسجيل 
المندوق كن ابنج رادل تبر كنة موسا هي ب ارقي عا 4 6اناء 
حصلت الشركة الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جميع 
الموجودات والديون الخاصة بالصندوق القومى اليهودي الذي كان 
قد سجل في إنجلترا عام 19-17 . ْ 

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية. فقد كان 
من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الإسرائيلية . وقد تم هذا 
باتفاقية وقّعت عام ١197١‏ نصت على أن * الصندوق سوف 
يواصل أعماله بين اليهود فى كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة 
سصد كاين امكل المدزيو نب العااجة وارافه ف يا 
الأموال وتخليص الأرض والقيام بدنشاطات إعلامية وتربوية 
صهيونية وإسرائيلية ' . 

وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية الخاصة بتأجير 
الأراضي لليهود فقط وحَظر استخدام عمالة غير يهودية (أي 
عربية) وإن كان هذا الشرط الأخير يُنتهّك بشكل مستمر حيث 
تستخدم العمالة العربية في كثير من المستوطنات رالأراضي 
المملوكة للصندوق. 

وقدانتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء 
الأراضي إلى استصلاحها وبناء الطرقات ومساعدة المستوطنات 
الجديدة وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبككات الري 
والتشجيرء كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائياية في بناء 
قرى الناحال الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية 
والإستراتيجية . وقد تركّر نشاط الصندوق بشكل خاص في منطقة 
الجليل حيث الكثافة السكانية الفلسطينية القصوى بغرض تنفيذ 
الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجليل. وقد ساهم 
الصندوق في إقامة ٠٠١‏ مستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي 
198191 . وبعد حرب19717. قام الصندوق بشراء 
مساحات كبيرة من الأراضى فى الضفة الغربية» وذلك من خلال 
ركه هيمترنه النابطة له والدن #أنتبيت عنام 148 في لتقن 


وسجلت في رام الله عام 1941/١‏ . ويشارك الصندوق في المخطط 
الصهيوني لتهويد القدس والضفة الغربية. 

وعد الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدَّر مجموع 
موجوداته عام ١98٠١‏ بأكثر من ١58‏ مليون دولار. وللصندوق 
شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة» وقد 
بلغت ميزانيته عام ١98١-198٠‏ مبلغ 874 مليون دولار. 

وللصندوق فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة 
مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق في جباية 
الأموال الإقليمية . 


صندوق تأسيس فاسطين (كيرين هايسود ) 

اسمه بالعبرية «كيرين هايسود» وهو الإدارة المالية الرئيسية 
للمنظمة الصهيونية العالمية . أنشى عام ١97١‏ عندما واجهت الحركة 
الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد 
صدور وعد بلفور. وقد تضمّن قرار إنشائه التزام كل يهودي أياً كان 
موقفه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية بحد أدنى معين للمساهمة 
في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يقوم الصندوق 
بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية المختلفة في استثمارها في 
مشروعات إنتاجية لا تستهدف الربح في المقام الأول. ومن بين أهم 
مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي وإسرائيل سيف . وقد 
سّجل الصندوق عام ١97١‏ كشركة بريطانية» وظل مقره في لندن 
حتى عام ١977‏ حين انتقل إلى القدس . وفي عام 1975» انضم 
الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي» ومع تأسيس الوكالة 
اليهودية المرسعة عام ١9764‏ أصبح الكيرين هايسود ذراعها المالي 
الأساسي . 

وقد ظل الصندوق الممول الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية 
في فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية 
والأمن وشراء الأسلحة. 

وبعد قيام إسرائيل» سر الصندوق موارده لتمويل استيعاب 
المهاجرين لجددء وساهم في الفترة بين عامي ١4154‏ و1910 في 
استيعاب 4 ١,‏ مليون مهاجر وكذلك تأسيس 270 مستوطنة زراعية 
ولا" مدينة تطوير. 

وقد ساهم الصندوق أيضاًء أثناء حرب عام ١971‏ ويعدهاء 
في جمع النبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث 
اسفرت الحملة الواسعة عن جمع ١0١‏ مليون دولار. كما قام بحملة 
مماثلة خلال حرب 14177 أسفرت عن جمع 117 مليون دولار. 
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الجزء الثانى: الصهيوتئنية 


وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ٠٠١‏ و0١5١‏ مليون 
دولار. ووصل حجم ما جَمّعه منذ عام ١979‏ وحتى ١9178‏ نحو 
8و" مليار دولار. 

والصندوق التأسيسي اليهودي يعرف منذ عام ١954‏ باسم 
«كيرين هايسود (النداء الإسرائيلي الموحد)». ويعمل الصندوق 
التأسيسي في أكثر من 594 دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي 
د بجدالة اماه الجردع ره حقو ااي المشنا رق مي 
الشركة الإسرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر 
عن الكنيست عام ١907‏ . ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي 
كعضو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» في حين يترأس 
رئيس النداء الإسرائيلي الموحد اللجان التابعة لمجلس حكام 
(أمناء) الوكالة اليهودية . 


النداء الاسراتيلي الموحّد 

منظمة صهيونية لجمع التبرعات» أسسها عام 1975 . وبينما 
أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة الرئيسية لجحباية الأموال 
بين الجماعات اليهودية في العالم» أصبح النداء اليهودي الموحد 
يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة . 

ويقوم النداء الإسرائيلي الموحّد بتقديم مخصصاته من التبرعات 
(التي يتلقاها من النداء اليهودي الموحد) إلى الوكالة اليهودية التي 
تحولها بدورها إلى إسرائيل بعد أن يحتفظ بنحو 5/ للنفقات 
الإدارية . وقد تلقَّى النداء الإسرائيلي عام ١1486‏ من النداء اليهودي 
الموحد 5 7” مليون دولار. 

وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحّد سنوياً من 
النداء اليهودي الموحدء يتلقى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ 
عام 191/١‏ . وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة الأمريكية حتى 
عام ١96‏ نحو ١8‏ ” ملايين دولار. 

والنداء الإسرائيلى الموحد مُسجل فى الولايات المتحدة كمنظمة 
وتقام الفترانييه ومن إعادة ككلم الذكالة ادر تا فاه 
أصبح النداء الإسرائيلي ممثّلاً في أجهزتها القيادية بنسبة /7١‏ ويقوم 
بالملشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج الوكالة ومراقبة عملية 
إنفاق وتخصيص الموارد المالية . 

وحتى عام 1487 » كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي 
الموحد تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية. 
ولكنء مع تزايد الاننقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها 
وكفاءتهاء وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة 


الجزء الثاني: الصهيونية 


التحولات الديموجرافية فى الجماعة اليهودية فى الولايات المتحدة 
وق دسب لدو ضيه سوه نك فرظ كن كنا 
لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهى أكبر مصدر للأموال 
للئداء التهودي المونحد ومن كم التلاء كراسي در اكير في الرزفاية 
على الوكالة اليهودية. ومن تَّمء تقررعام ١985‏ توسيع مجلس 
مديري النداء الإسرائيلي الموحد وتخصيص المقاعد الإضافية لممثلي 
الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهاينة بحيث 
أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس . وسيزيد هذا بلا شك قبضة رقابة 
النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية . 

ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي/ كيرين هايسود 
(الصندوق التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموحّد ش . م. وهو 
الاسم الجديد للوكالة اليهودية في إسرائيل . 


النداء اليهودي الموحّد 

ويطلّق على هذه المنظمة أيضاً اسم «الجباية اليهودية 
الموحّدة» . والنداء اليهودي الموحّد منظمة يهودية أمريكية تأسست 
عام ١979‏ لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال. وفي عام 
:؛ جمع النداء اليهودي الموحد ما يقرب من ٠٠١‏ مليون 
دولار. وبعد تأسيس إسرائيل» أصبح النداء اليهودي الموحد 
يضم كلا من النداء الإسرائيلي الموحّد/ الصندوق التأسيسي 
(الكيرين هايسود) ولجنة التوزيع المشتركة. ويتلقى النداء 
اليهودي الموحد ما بين /5٠‏ و١5/‏ من معجموع التبرعات المحصلة 
عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق 
الإنعاش التي تُخصص النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات 
المحلية للجماعة اليهودية . 

وقد بلغ مجموع التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحّد 
حتى عام ١98٠‏ نحو ١‏ ,0 مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل 
إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وتحصل الأحزاب على حخصص 
بشرط ألا يكون لها جبايتها الخاصة . وقد بلغ نشاط النداء اليهودي 
ذروته في جباية المال في أعقاب حرب ١91/7‏ حيث تم جمع 15٠‏ 
مليون دولار. وبحلول عام 191/4. انخفضت جبايات الحملة 
المركزية بمقدار 71/», وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار 
سنويا. 

والنداء اليهودي الموحد هيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقاً 
للقانون الأمريكيء وذلك رغم أنها تُعتبّر بالفعل ذراع الحكومة 
الإسرائيلية لحباية الأموال. وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين 


دق 


الولايات المتحدة وإسرائيل» قاعدتها في الشرق الأوسط . ومع 
ذلك» فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن 
أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالى . 


منظمة سندات دولة إسرائيل 

منظمة يهودية تهدف إلى ' توفير الأموال على نطاق واسع من 
أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في 
الولايات المتحدة وكندا وأوربا الغربية وغيرها من دول العالم' . وقد 
كان الغرض المباشر من تأسيسها عام ١90١‏ تدبير الموارد المالية 
للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد 
على الكيان الصهيوني . 

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة 
تجارية» ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب . وهي تبيع سندات 
إسرائيل بفائدة تتراوح بين 5 و ويستحق تسديدها خلال خمسة 
عشر عاماً. ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية 
الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية. وتعمل 
المنظمة عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة 
بحجم احتياجاتهاء خصو صافي حالات الطوارئ» كما تتعهد 
المنظمة بجباية المبلغ . 

وقدتم حتى الآن بيع سندات بما قيمته ستة بلايين دولار وتسديد 
ما قيمته ثلاثة بلايين دولار. وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من 
“دولة؛ ولكن 865/ منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات 
المتحدة وحدها. والمنظمة تستهدف السوق الأمريكي كله ولا تقتصر 
فقط على أعضاء الجماعة اليهودية . 


الصندوق الاسرائيلي الجديد 

#اتاتديين هذا السطدوق اغنام ١44/4‏ .وجو مبسفي من 
الضرائب . ويُشكّل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر 
الساخطة والمعتدلة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات 
خاصة بها تقوم بتمويل الجماعات ذات الاتجاهات لسياسية 
الممائلة داخل إسرائيل» ولا يمول الصندوق أية نشاطات صهيونية 
خارج الخط الأخضرء ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة 
الحقوق المدنية في إسرائيل. ويؤيد الصندوق جماعة السلام 
الآن. ويمكن النظر إليه على أنه الجباية اليهودية الموحدةالخاصة 
ميات الى الى رول الع هر ع اميد لقة بد[ اعد 
الود اليد 


- الصهيونية وإسرائيل 
والجماعات اليهودية في العالم 


العداء الصهيوني لليهود 

الصهيونية؛ شأنها شأن العداء لليهودية» هي إحدى تَجلّيات 
الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة» وقد تبلورت الأفكار الصهيونية 
والمعادية لليهود في أوربا في القرن التاسع عشرء وهي الحقبة 
التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت 
بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريحية والعرقية 
والإثنية ومن ّم نيحد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود واحدة. وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هى مقولات عرقية 
ساحة ليور ١‏ 1 

ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي 
وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة . وقد 
نشأت صداقة عميقة بين حاييم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم 
العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير يأنه "معاد لليهود 
بالطبع " . وقد كان تعليق وايزمان على ذلك : لو قال كروسمان غير 
ذلك فإنه يكون إما كاذباً على نفسه أو كاذياً على الآخرين. وقد 
وصف المفكر الصهيوني جيكوب كلاتزكين العداء لليهود بأنه دفاع 
مشروع عن الذات . وقد ميّز هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين 
التعصب الديني القديم» ووصف هذا العداء الحديث بأنه " حركة بين 
الشعوب المتحضرة" تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها 
من ماضيها. بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوابت النفس 
البشرية» فهي تشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي . وقد 
د جوم يكذاة لولجين شيرف سافان ىل الى ررشطرنها 
مع لبن أمهاتهم . ويعادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل 
الغريزي البيولوجي» وهو ما يبين أنه يدور في إطار الحلولية بدون 
إله» وهذا ما يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وهتلر. فقدوصف 
وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً» 
ولكنها حينما تسنح لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة» وهكذا لا مير 


الصهاينة بين اللأشكال المختلفة لمعادة اليهود وإنما يرونها كلاً عضوياً 


واحداً يتكرر في كل زمان ومكان. كما يرون عدم جدوى الحرب 
ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وإحدى الحتميات 
والموقف الصهيونى من اليهود» كما أسلفناء لا يختلف فى 
النابسات عن مون عاذي انهو ْ 
فكلا الموقفين يَصدر عن الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له 


رحتنا 


الجزء الثاني: الصهيونية 


عبقريته الخاصة وأن ثمة جوهراً يهودياً هو الذي يميز اليهودي عن 
غيره ةفخ السثين؟ وأن هذا الجوهر لا يتخيّر بتغير الزمان والمكان؛ 
فاليهود دائماً يهود . ومن هناء فإن تَصرّف اليهودي كالأغيار هو 
عبرت مصطم لا يمتر كر الققاجه ف لجتيعه وعكله اقيمه وزعا يعبر 
عن ازدواجية في الذات. ومهما يكن ما يبديه اليهودي من ولاء 
لوطنه. فهوولاء مشكوك فيه. ومن هنا يحارب الصهاينة وأعداء 
اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم . وقد 
نادى الصهاينة بضرورة رفض "سم الاندماج ' أو " الهولوكوست 
الصامت " . وكذلك» فإن المعادين لليهود يرون أن اليهودي المندمج 
يقلد الأغيار كالببغاء» فهو شخصية خطرة غير أصيلة تهدد نسيجح 
المجتمع» وهو خطر حتى دون أن يدري . ولهذا كان النازيون 
يتعاملون مع الصهاينة فقط للإصرارهم على هويتهم اليهودية . 
اا ا ا ل 
ل وكتيك الصهاة» الكقام مه 
اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطانهم » وبالتالى 
فلابد من ' هجرة' اليهود إلى فلسطين أو " طردهم ' إليها. ومهما 
كان المصطلح أو المسوغ. فإن الحركة المثلى المقترحة واحدةء وهي 
نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي العضوي 
الوهمي . والواقع أن فكرة «الشعب العضوي» تحوي أيضاً فكرة 
«الشعب العضوي المنبوذ»ء وهى أساس تحالف الصهاينة والمعادين 
لليهود فقكلاهما يهدف إلى إخلاء أوربا منهم . 

٠‏ إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة» كلاً عضوياً يعبر عنه 
في الإنجليزية بكلمة «جوري 10057»» فإنهم مترابطون ترابطاً عضوياً 
اليهودية» باعتبارها تعبير الجزء عن الكل . وهم أيضاً يرون أن الهجوم 
على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي بأسرهء 
بغض النظر عن الظروف التاريخية. ويتبنى أعداء اليهود النظرة 
نفسهاء فهم يرون تمائل الجزء والكل» وحينما يرتكب مجموعة من 
اليهود جرماً معيئاً أو ينتشر بينهم الفسادء فإن هذا يَصلّح أساساً 
يشبه تماماً احديث عن عبقريتهم . 

- تبئى الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود فى الغرب» 
وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية» وتذخر الكتابات الصهيونية 
بالحديث عن الشخصية اليهودية المريضة غير الطبيعية والهامشية 
وغير المنتجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة. بل إن ماكس 


الجزء الثاني: الصهيونية 


نوردوء ومن بعده هتلر» طبَّق الصورة المجازية العضوية لا على 
معاداة اليهود بل على اليهود أنفسهم» فقد شبههم بالكائنات 
العضوية الدقيقة التي تظل غير مؤذية على الإطلاق طالما أنها في 
الهواء الطلق» لكنها تُسبّبٍ أفظع الأمراض إذا حرمت من 
الأكسجين, ثم يستطرد هذا العالم العنصري ليحذر الحكومات 
والشعوب من أن اليهود يمكن أن يصبحوا مصدراًلمثل هذا الخطر. 
وقد كر هرا لعوردوة أناتقر والهتودي الور يكف فى اند 
يعترف بالحقيقة» أي يَقبل اتهامات المعادين لليهود . وقد قال برنر: 
' إن مهمتنا الآن هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى 
يومنا هذا" فاليهود شعب نصف ميت يعيش بقيم السوق» لا يمانع 
في حياة كحياة النمل أو الكلاب» مصاب بطاعون التجول" ‏ 
ويمكن أن نجد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في الأدبيات الصهيونية . 
ومن هناء يؤمن الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى 
تتفق مع نمط الشخصية غير اليهودية الطبيعية السوية . 
© لايقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود. فقد رفضوا 
العقيدة اليهودية وحاولوا علمنتها من الداخل (انظر : «الرفض 
الصهيوني لليهودية») . 

وج درق يضق اجيج لاساو الزيودسة لاهن 
وحدها التي أدّت إلى بقاء الشعب اليهوديء أي أن عضوية الشعب 
أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيئاً جوانياً (الهوية اليهودية ‏ التراث 
اليهودي) وإنما شيء براني : عداء اليهود. ولكل هذاء فإن الصهاينة 
يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في نضالهم 
«القومي» لتهجير اليهود من أوطانهم . ولذاء كان تيودور هرتزل 
على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير الداخلية الروسي» كما 
تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم الأوكراني بتليورا الذي 
ذبحت قواته آلاف اليهود بين عامي 19418و١197»‏ وتعاون 
الصهاينة مع النازيين داخل ألمانيا وخارجها. ويتحالف الصهاينة في 
الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة 
والمعروفة بعدائها العميق لليهود. بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم 
أحياناً وسائل المعادين لليهود لحمل اليهود على الهجرة» كما حدث 
في العراق عام ١90١‏ حين ألقى العملاء الصهايئة بالقنابل على المعبد 
اليهودي في بغداد. وعلى كل فقد صرح كلاتزكين بقوله: 'إنه 
بدلاً من إقامة جمعيات لمناهضة المعادين لليهود الذين يريدون 
الانتقاص من حقوقناء يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا 
الراغبين في الدفاع عن حقوقنا ' . 

وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس 
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الدولة الصهيونية» بل يُلاحَظ أنها ازدادت حدة وتبلوراً بين أعضاء 
جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين) . 
فهؤلاء ينظرون إلى «يهود المنفى» (أي يهود العالم) من خلال 
مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية. ويزخر الأدب 
الإسرائيلي بأعمال أدبية تَصدّر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل عرقي 
عميق ليهود الخارج . 1 
ومع هذاء يمكن القول بأن الصهاينة» بجميع اتجاهاتهم؛ قد 
أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها. إذ تصوروا 
أن عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو 
معظمهم للهجرة إلى فلسطين . وغني عن القول أن هذه النبوءة لم 
تتحقق, ولا يوجد احتمال لتحققها في المستقبل القريب . فالأغلبية 
العل ترح يكوه فاك مكرك لن الولقياك العيعدة ولاتزال 
متجهة إلى هناك . ولم يتجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين 
عامى ١970‏ و950١‏ حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة 
دونيون باق القطزامن قم 1385 رسام 143 مق عابر 
يهود البلاد العربية فى ظل ظروف خاصة لا علاقة لها يعداء اليهود 
ولكنها تاعية بالقرجة الأرلى عو افد بو لدو السهيوقة كا 
أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد 
من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر 
يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي . والواقع أن عداء 
اليهود ظاهرة آخذة في الاختفاء برغم أدعاءات الصهاينة» وبرغم 
أوهام بعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد لاحظ أحد المراقبين أنه 
على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود الولايات 
المتحدة» فإن ما يقدّر بنحو ثلث عددهم يجهل هذه الحقيقة وينكرها. 
وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر قال إنه 
حينما لا يكون هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم كضرورة 
ملحة. أما بالنسبة ليهود أمريكاء فقد انقلبت الآية» فحينما لا يوجد 
أعداء لليهود. فإن اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة أيضاً. ولعل 
أكبر دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود» ارتفاع معدلات الزواج 
المختلط والاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات 
المتحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا 
وإنجلترا وفرنساء أي في أية بقعة من العالم يوجد فيها يهرد. 
والدولة الصهيونية لا يمكنها في الوقت الحاضر حماية يهود 
كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً). وفي / سبتمبر 
.؛: صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم بأسره» 
وهو يرى أن الدولة الصهيونية ستحارب ضد معاداة اليهودء ولكنها 


لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم بها المنظمات 
اليهودية فنحن بلد صغير " على حد قوله. ومع ذلك» فإن من 
الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من حدة ظاهرة عداء 
اليهود بسبب لجحوثها إلى العنف والإرهاب في تصفية حساباتها. ولا 
شك في أن مشاعر الاستياء نحو اليهود ستتزايد بعد الانتفاضة. وبعد 
عمليات القمع الرهيبة التي تقوم بها الدولة التي نُسمّي نفسها 
ايهودية»» خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم قد قرنوا أنفسهم بهذه 
الدولة وتوحدوا بها منذ عام /1951. 


مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 

«مركرزية إسرائيل في حياة الدياسبورا» عبارة تعني أن مركز 
الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين) . وتضفي 
الرؤية اليهودية الدينية على إرتس يسرائيل صفة محورية في حياة 
اليهود» فكان على اليهودي أن يحج ثلاث مرات في العام لتقديم 
القرابين للإله في الهيكل القائم في القدس . وقد قام الصهاينة بعلمنة 
هذه العقيدة فنادوا بضرورة أن تصبح الدولة الصهيونية مركز حركية 
الجماعات انيهودية في العالم» وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ 
الوحيد لليهود» وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهم» وقالوا إن الحروب 
التي يخوضها المستوطنون الصهاينة إنما تهدف إلى الدفاع عن كل 
يهود العالم . 

وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية 
التوطينية التي تُسمَّى «صهيونية الدياسبورا». وبعد إحجام الجماهير 
اليهودية عن الهجرة إلى أرض الميعاد» يصبح الإيمان بمركزية إسرائيل 
بديلاً للاستيطان الفعلي» فهو يشبع الحنين اليهودي إلى صهيون دون 
أن تُترجَم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل. وقد أصبح تأكيد مركزية 
إسرائيل حجر الأساس الآن في البرنامج الصهيوني في الولايات 
المتحدة . 

وتفترض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات» وضرورة 
تصفيتهاء أو على الأقل تحويله إلى أداة نُستخدّم . ولكن واقع أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم يثتبت زيف هذا المفهوم» كما يثبت أن 
هذا المفهوم ينتمي إلى عالم الأحلام والأماني وربما الأوهام» إذ إن 
الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو حتى الدينية 
للأمريكيين اليهود. والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية قد 
يتحدثون قولاً عن مركزية إسرائيل» ولكنهم يسلكون حسبما هليه 
مصلحتهم ورؤيتهم عليهم . وغني عن القول أن الدولة الصهيونية لا 
يمكنها أن تدافع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن تحسّن 
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صورتهم العامة. إذ أن ما يحدد هذه الصورة هو أداؤهم داخل 
مجتمعاتهم . بل إن الدولة الصهيونية» بسبب مركزيتها التي تزعمها 
لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسهاء تُلحق الأذى 
والتجوو ادهو باهي الاو 0 لكا بجوين ا 
وكما يحدّث حالياً في مواجهة الانتتفاضة حيث يظهر جنود الدولة 
اليهودية وهم يكسرون أذرع الأطفال. 


أسبقية (أوأولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا 

(أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا» مصطلح 
صهيوني جديد تم صكه مؤخراً ليحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل 
في حياة الدياسبورا»» وهو مصطلح أقل جذرية من سابقه. وهذا ما 
يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت تشعر 
بضعفها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) 
ومع الصهيونية التوطينية يشكل عام . ولذاء بدلاً من الإصرار على 
مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز)؛ يكتفي الفكر 
الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها. وهذه العبارة مثل جيد على 
الخطاب الصهيوني المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب 
وأهدافه. فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطرافاً. 
ومهما يكن الأمرء فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على 
التغيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية 
في العالم» وعلى تغير موازين القوى لصالح الأخيرة. 


نمي الدياسيورا 

(نفي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح 
الصهيوني النمجيشن أوف ذي دياسبورا 0:8مكدنل عط 01 مم نندععم) 
(وهو بدوره ترجمة للمصطلح العبري «شليلات هجولاه»)؛ 
ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية الدياسبورا واستغلالها». 


تصطية الدياسبورا واستغلا لها 

«تصفية الدياسبورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود 
الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت. هامشي ومرضي» 
يجب تصفيته» وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توظيفه في 
خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا. 

وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهاينة إلى موروثات أعضاء 
الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليهاء بل تجب 
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تصفيتها لأنها تجسسّد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية 
(غير العضوية) التي يجب التخلص منها. ومن نّم» فإننا نجد 
إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عبّدة الإله 
الكنعاني بعل . يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة 
(قدور اللحم)» ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات 5 

ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً 
مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة. وبدونها لا 
توجد هويات يهودية من أي نوع . 

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الشقافي 
لأعضاء الجماعات قد تكون له أهميةء ولكنها أهمية ثانوية 
بالقياس إلى إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة 
مستقلة. وانطلاقاً من هذاء يمكن استغلال أعضاء الجماعات 
اليهودية بدلاً من تصفيتهمء ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة 
الصهيونية بدلاً من نفيهم . 

وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أي التصفية الكاملة) هي 
السائدة حتى عهد قريب . وفى إطار ذلك » كانت الدعوة إلى اللغة 
العبرية ورفض اليديشية» وفي نهاية الأمر القضاء عليها. كماتم 
التعاون مع النازيين وإبرام معاهدة الهعفراه معهمء ووجّهت 
الدعوة إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي . 
وقدتم بالفعل تصفية (نفي) كل الجماعات اليهودية في العالمين 


العربي والإسلامي» ولم يبق سوي جماعات يهودية صغيرة في 
أوربا وجماعة واحدة كبيرة في الولايات اللتحدة. ورغم 
المحاولات الداتبة من قبل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في 
الغرب. إلا أن إنحاز هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة وإا 
كان في واقع الأمر نتيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي 
الاستعمار الاستيطانى الغربى» إذ كانت كل العناصر اليهودية 
الهاجرة تنبت إل الدولالانسطافة الخديدة خحضوضا الزلايات 
المتحدة» واتجهت قلة منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من 
خلال آليات الاستعمار الاستيطاني الغربي» ولم تكن الصهيونية 
أو اليهودية سوى الديباجة. 

وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبورا واستغلالها قائمة حتى 
عام ١1944‏ . ولكن بعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات 
اللتحدة وعلى يهود العالم تخلّى الصهاينة عن الصيغة المتطرفة وتم 
تبني صيغة معدلة مقلّصة» ومن نّم أصبحت الدولة الصهيونية لا 
تهدف إلى نفي الجماعات وتصفيتها وإنما تنظر إليها باعتبارها مصدر 
دعم مادي وسياسي ومعنوي, أي قبلت ما نسميه «الصهيونية 
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التوطينية» . ولذاء فإن الآلة الصهيونية تركّز كل همها على جمع 
التبرعات . وقد طُرحَت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين الصهيونية 
وأعضاء الجماعات اليهودية» تشكل تراجعاً صهيونياً. فهذا الملشروع 
يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من 
القول بأن العقول هي رأسمال عصر العلم تماماً كما كانت النقود 
رأسمال عصر الصناعة . 

ولذاء لن يطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا 
وإنا سيُطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميز في إسرائيل . 
وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في 
إسرائيل والمساهمة بكفاءتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا 
بالفئعل. كما يمكنهم أيضاً المساهمة في استيراد وتسويق السلع 
الإسرائيلية . بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتقاضون عمولة كبيرة 
تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة . وغني عن القول أن هذه مهمة 
يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق الربح» فهي لا 
تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهردي كما لا 
تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا يهودية في المنفى ومركز يهودي 
في فلسطين! 


غزوالدياسبورا 

«غزو الدياسبورا» مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة 
الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شاءت أم أبت» 
وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية هي 
الأطراف» وهذا ما يطلّق عليه «مركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا» . 

وقدأخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً 
مختلفة . فبعد عام »١194/‏ أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة 
للشعب اليهودي بأسره. داخل حدودها وخارجهاء بكل ما يفهم 
من هذا من مركزية . 

وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً 
كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهاينة متفجرات في المعبد 
اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي. وقد 
حدث شيء مماثل عام ١994٠‏ حينما نجح الصهاينة في إقنع الولايات 
المتحدة بأن توصد أبوابها دون المهاجرين اليهود السوفييت حتى 
يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه. 
وعدم إقبالهم عليه (انظر : «التهجير [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء 
الجماعات اليهودية») . 
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ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات 
اليهودية نفسهاء إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) 
تقرن نفسها ,اليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بهاء كما تمت 
صهينة العقياءة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة) . 
وقد إنجاز هذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء 
الجماعات. خصوصاً من الأجيال الجديدة» يتصورون الآن أن 
الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما . 

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات 
اليهودية في العالمء إذ تغلغلت في النشاط الخيري والتربوي وفي 
أوجه الحياة كافة. وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن تُوظّف 
إمكانات أعضاء الجماعات لصالحهاء مالية كانت أو علمية أو 
سياسية لتحولهم إلى أداة لها . 

وقد اختفي المصطلح تقريباً في الأدبيات الصهيونية مع أنه 
مفهوم كامن فيهاء ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذعان 
أعضاء الجماعات اليهودية واستبطانهم المصطلح الصهيوني بشكل 
شبه تام . كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم تم 
بمقتضاه تقسيم العمل بين الصهيونية التوطينية أو صهيونية الخارج 
(صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية أو 
صهيونية الداخل (صهيونية الاستيطان والقتال». والواقع أن الشرعية 
الاستعمارية التي اكتسبتها الصهيونية أدت إلى حسم قضية ازدواج 
الولاء بالنسبة لليهودي الغربي» وحينما يؤيد المواطن الأمريكي 
اليهودي الصهيونية» فهو إنما يساند المصالح الإستراتيجية لبلاده» 
ومن تم فلا يوجد فرق كبير بينه وبين المواطن الأمريكي غير اليهودي 
الذي يؤيد المشروع الصهيوني إلا في الدرجة والشكل . 

ومع هذاء نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا 
الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية» وإما بالتملص عن 
طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض 
الهجرة إليها. والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة. كأن 
ينهم اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون 
لأنفسهم. أو أن يفرض عليهم الخلاص الجبري . ولا يمكن إدراك 
المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مفاهيم صهيونية 
أخرى مثل نفي الدياسبورا وهامشيتها . 

هذا ويلاحّظ» بعد الانتفاضة واهتزاز الشرعية الصهيونية» 
وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة» أن الجماعات اليهودية 
بدأت تفصح عن معارضتها لإسرائيل والصهيونية» وزاد الحديث عن 
مركزية الدياسبورا بدلاً من مركزية إسرائيل . 


يخال 


موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 

تروج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من 
يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية» وتؤازر الدولة الصهيونية 
وتقف وراءها صفاًواحداً. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة 
السطحية والمباشرة في هذا القول. فرغم أن يهود إسرائيل لا 
يشكلون إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تتجاوز الثّلث بأية حال 
فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في 
العالم » ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية 
التي يوجد بينها وبين الصهيونية تَنَافْضِ من ناحية العقيدة. وقد 
أصبح من يرفضون الصهيونية بشكل علني وعقائدي أقلية هامشيةٌ لا 
يَعنَّد بها ولا يُسمّع لها صوت . 

ولكن» رغم ذلك؛ ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية 
والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً. والمعروف أن الحركة 
الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم واضطرت إلى «غزو الدياسبورا». 
ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية ذلك » رفض أعضاء 
الجماعات اليهودية - في الممارسة العملية - الخضوع للأوامر 
والنواهي الصهيونية. فهم. على سبيل المثال» يرفضون الهجرة 
إلي إسرائيل «وطنهم القومي» الوهمي» وهم قد يقبلون الصهيونية 
اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها فعلاً وعملاً. وهذا ما نسميه 
«التملص اليهودي من الصهيونية» . 

وحتى في إطار الخضوع الظاهري الكامل لإسرائيل» تنشأ 
مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهاينة من 
جهة وإسرائيل من جهة أخرى . ولعل أهم هذه القضايا هي تلك التي 
أثيرت منذ عام ١144‏ عن مدى حق أعضاء الجماعات؛ على 
مستوى العالم» في توجيه النقد إلى إسرائيل . فالدولة الصهيونية 
تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة» فتتلقى منهم 
العون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حق التدخل في 
شئونها. ولكنهم» في نهاية الأمرء رفضوا الهجرة إليها وآثروا البقاء 
في «المنفى»» وما يقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في نحقيق 
رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيوني . أما يهود العالم. فيرون 
المسألة بشكل مختلف, إذ كيف يُطلَب منهم قبول قرارات سياسية 
إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتهاء أو تأييد هذه القرارات دون 
اعتراض؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استعداد لأن تتلقى 
نقودهم بصدر رحب وحماس زائد» فيجب أيضاً أن يتسع صدرها 
لانتقاداتهم التي تنصب في الغالب على مسائل محددة. 


وأولى المسائل المهمة التي يثيرها يهود العالم أن الصهيونية 
وعدتهم بأن تؤسّس دولة يهودية تسمح لليهود بالتحكم في 
مصائرهم مستقلين عن مجتمع الأغيار. ولكن هؤلاء. حين 
ينظرون» يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة . وقد أدى ذلك 
إلى الاعتماد المتزايد والمذل على الولايات المتحدة . 

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتى أمراض المنفى» 
مثل الهامشية والطفيلية وانقلاب الهرم الإنتاجي» وأنها ستقوم 
بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه . ولكن هذه النبوءة لم تتحقق إذ 
أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال إنتاجية في 
الوقت الحالي يبلغ 2/77 وكائ لين 6 /اقبنعات 144 وقد 
تزايد قطاع الخدمات وتَضحم في المجتمع الإسرائيلي وفي الجيش نفسه. 

ومن القضايا التي يثيرها يهود العالم من المؤمنين باليهودية» 
مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها 
القيم اليهودية» فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية لم 
يقرءوا التوراة في حياتهم قطء ولم يذهبوا إلى معبد يهودي . 

ويشير هؤلاء المتدينون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية» التي كان 
من اللتعردى أن كن نكا اعان مسلاى: اميف ذات ترجه 
استهلاكي حاد يقبل سكانها على استهلاك السلع الغربية بشغف 
شديد. وهي» علاوة على هذاء دولة تنتشر فيها الجرائم والمخدرات 
والدعارة» كما أصبحت ترتع فيها الجريمة المنظمة» وأصبح الجهاز 
الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضائحه المالية المتتالية . 

وحينما تتهم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم 
آخذون في الاندماج» بل في الانصهار والتلاشي» يشيرون هم 
بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية» ويؤكدون أن الإسرائيليين هم 
الذين يفقدون هويتهم اليهودية بالتدريج» وأنهم هم الذين 
سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار. بل إن بعضهم يرى أن ما 
يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها 
باليهودية» وبالتالي لا علاقة لها بهم . 

ويثير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في 
الوقت الحاضرء وهي أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل 
ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين والمحافظين كيهود. وهم 
يشكلون مع اليهود اللا أدريين والملحدين ما يزيد على //١‏ من يهود 
العالم الغربي» في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة. 
وتأخذ القضية شكلاً حاداً» كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية 
في إسرائيل قضية تغيير قانون العودة حتى يصبح تعريف اليهودي هو 
من تهود حسب الشريعة» أي على يد حاخام أرثوذكسي وحسب . 
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ويرى بعض المفكرين الدينيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية 
قد أدَّى إلى انهيار اليهودية وتآكّلها من الداخل: فأصبحت الدولة 
هي دين يهود العالم» ومصدر القيمة المطلقة لهم. كما أصبح جمع 
التبرعات من أهم الشعائر «الدينية» . وهم يرون أن اليهودي العادي 
قد أصبح يفرغ أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني» 
وهو نشاط دنيوي بالدرجة الأولى . 

ويثير يهود العالم قضية أساسية أخرى, وهي : هل الدولة 
اليهودية مجرد دولة تخدم مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهود. 
أم هي دولة يهودية تضع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثيرت 
القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومة الصهيونية 
وحكومة الأرجنتين العسكرية . وقد قام شاميرء باعتباره وزير 
خارجية إسرائيل» بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخميرة للنظام 
العسكرى. وقد ثبت أن هذا النظام» المشهور بميوله النازية المعادية 
لليهود؛ كان يقوم بتعذيب معارضيه.ء واليهود منهم على وجه 
الخصوص . وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها 
أن تضطلع بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إذ إنها مشغولة 
بحماية وبناء نفسها . 

ومن القضايا التي تنير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والدولة الصهيونية» هجرة عدد كبير من مراطني الكيان 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة واستيطانهم فيها. ويبلغ عدد 
المهاجرين ٠0١0‏ ألفء. أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل 
(فلسطين)؛ أي من جيل الصابراء ومن هنا يتم طرح السؤال التالي : 
هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقدم المساعدة لهؤلاء 
المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم تجب مقاطعتهم باعتبارهم خونة 
مرتدين؟ 

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية 
في الهيمنة الفعلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد 
مرور ما يزيد على مائة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين» 
وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية؛ وبعد 
الحملات المكثفة» بل الهستيرية» التي تهدف إلى إقناع أعضاء 
الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيمانهم الديني القوي, 
والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على 
وطنهم القوميء أي إسرائيل» بعد كل هذا لم تقابل المنظمة 
الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح» الآمر الذي فرض 
عليهما أن تطرحا جانباً فى الآونة الأخيرة تلك المنطلقات العقائدية 
ال وي 4 اتطرينا بدلا ليا شعارات مادية استهلاكية . فإسرائيل» 
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حسب الحملات الدعائية الجديدة» ليست أرض الميعاد ولا مسرح 
الخلاص»ء وإغا هي بلد تتوافر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر 
حيث يكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط اثتمانية سهلة» 
وبالتقسيط المريح» أو يمكنه أن يجد فرصاً أحسن للعمل أو 
الاستثمار. بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسهاء فبدلاً من 
بالأمريكي اليبهودي. أي اليهودي الذي ينتمى إلى وطنه الأمريكى 
انتماءٌ كاملةٌ ويعتز بتراثه الإثني ما دام هذا الاعتزاز لا يتناقض مع 
الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي. وداخل هذا الإطار 
تصبح إسرائيل مثل إيطاليا وبولندا أي «مسقط الرأس» الذي أتى منه 
المهماجر. ولكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسطورة تقف على 
النقيض من الأسطورة الصهيونية» لأن «مسقط الرأس» هي البلد 
الذي يهاجر منه اليهودي؛ على عكس «صهيون» أو «أرض الميعاد) 
فهي البلد التي يعود إليها. وهكذا تحولت الأسطورة الصهيونية إلى 
نقيضها من خلال محاولتها التكيف مع الوضع الأمريكي . وهذا هو 
أحسن تعبير عن مدى ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم؛ وعن 
حقيقة موقفهم المتعيّن من الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات 


مركزية الدياسبورا 

امركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيان بأن الحياة الحضارية 
والسياسية للأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين» 
وبأن علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في 
حياتهم إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحركياتهم الاجتماعية 
المستقلة عن الدولة الصهيونية . وبالتالي فلابد أن تكون العلاقة بين 
الدولة وي النداعات البيودية علذقة كاف :رتم انهاه بره 
الولايات المتتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية 
الدياسيورا وبانفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني 
المزعوم. كما أن المصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل 
تصريح مدير عام منظمة إيباك الصهيونية : "إذا كانت إسرائيل هي 
مركز العالم اليهودي» فنيويورك هي إذن مصدر وجوده" . أما 
الحاخام جيكرب نيوزنر» فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من 
القدس بالنسية إلى يهود الولايات المتحدة» وأنه إذا كانت هناك 
أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل على نحو لا 
يمكن أن يتاح لهم في إسرائيل . 


>36 


قومية الدياسبورا 
واليهودية» وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً 
وقومية يهودية لها مركز واحد. ولكن هذا المركز لم يكن فلسطين في 
سائر اللحظات التاريخية, وإنما كان ينتقل بانتقال القيادة الفكرية 
لليهود. فهو مرة في بابل» وأخرى في الأندلس» وثالثة في ألمانيا أو 
في روسياء ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل. 

ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة 
نقاط. من أهمها أن اليهود يكوئون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً . 
ولكن قومية الدياسبورا تختلف عن الصهيونية فى قبولها تعددية 
المركز» وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسبوراء أي 
الجماعات اليهودية. وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً» ولكنه في 
الواقع اختللاف جوهري إذ إن تعددية المركز تعني أن الدولة الصهيونية 
هوياتهم أينما وجدوا. كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث 
يستحق الحفاظ عليه» وأن الشعار الصهيونى الداعى إلى تصفية 
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الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود. ويعتبر كل من المؤرخ الروسي 
اليهودي سيمو دبنوف والكاتب الروسي اليديشي حاييم 
جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا. 

وعلى مستوى البنية الفكرية الكامنة» تعنى قومية الدياسبورا 
بالنسبة إلى هذين الداعيين قومية يهود اليديشية أو القومية اليديشية 
باعتبارها قومية يهودية شرق أوربية يمكن التعبير عنها من خلال إطار 
الدولة متعدّدة القوميات (على نمط الإمبراطورية الروسية والدولة 
السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية). وبالفعل» نجد أن قومية 
الدياسبورا أصبحت. على مستوى الممارسة» هى حق يهود اليديشية 
في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ على تراثهم ولغتهم داخل 
إطار الدولة متعددةالقوميات. ولذاء فإن ااقومية 
الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة» وقد يكون من الأدق الإشارة إلى 
«القومية اليديشية الشرق أوربية» أو «القومية اليهودية الشرق 
أوربية»), وعلى كل فقد تهاوى هذا المفهوم بتزايد معدلات الاندماج 
بين يهود الاتحاد السوفيتى ويهود الولايات المتحدة . 

ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوني يميل إلى قبول صيغة معدلة 
من قومية الدياسبوراء إذ يذهب بعض الصهاينة إلى أن تراث 
الدياسبورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرونء مع هذاء على 
أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن يظل في فلسطين . ولعل صيغة مثل 
هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في العالم وفي 
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إسرائيل» فإسرائيل تَقَبل الآن وجودهم في المنفى باعتبارها حالة 
نهائية» وتَقَبل إسهاماتهم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه . 
وفي المقابل» يَقَبل يهود العالم مركزية إسرائيل في حياتهم الثقافية 
ويستمدون منه شيئاً من هويتهم » وهذا ما يُطلّق عليه «الصهيونية 
التوطينية»؛ وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي في الغرب» حتى 
يحافظ على هويته التي يهددها المجتمع الاستهلاكي بالهلاك ودون 
أن يضطر إلى الاستيطان في إسرائيل . 


القومية اليديشية 
الظرة اقومية الاياسبوراة: 


سيمون دبتوف )١1941-18450(‏ 

مؤرخ روسي يهودي. والْمنظر الأساسي لفكرة قومية 
الدياسبوراء ذلك المفهوم الذي طُرح كأحد حلول المسألة اليهودية . 
ولد في مقاطعة موجيليف في روسيا. 

ات جوت بكاوت بعر ليطا فب ادك لاني 
للاستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستيورات 
ميل» فرفض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية واحرية 
والتفكير العلمي» وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة الشعب 
المقدّس» و«الارتباط الأزلي بأرض الميعاد» إذ وجد أنها لا تفسر وضع 
الجماعات اليهودية في العالم» وتبنّى بدلاً من ذلك منهجاً يأخذ في 
الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد التفاصيل والأشياء 
المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلى اليهود واليهودية باعتبارهما 
ظواهر اجتماعية وتاريخية . 

ومن الآفكار الأساسية التي أثرت في دبنوف بشكل جوهري 
فكرة دولة القومياتء أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة 
قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل » بحيث تحتفظ 
كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في 
الأمور الثقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال 
مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي . وكانت هذه الفكرة 
مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية 
المجرية كنموذج سياسي يمكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار 
دون أن يكون هذا الاستمرار» بالضرورة» على حساب الشعوب 
والقوميات التي تعيش داخل حدودهاء وهو تموذج يختلف عن 
تموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا 
زفي أوزناالخزنية بشكزة حام . 


وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دبنوف لأنها تستند 
إلى معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة 
حديثة)» فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في 
يهوديتهم "العالمية ' التي تستند إلى عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في 
يديشيتهم الخاصة والنابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل 
السياسي والحضاري الشرق أوربي. ولذاء فإن كل الحلول التي 
يطرحها نابعة من تَصِوّره أن يهود شرق أوربا يشكلون ظاهرة 
اجتماعية تشترك في الخنصائص مع الظواهر المماثلة دون أن تفقد 
بالضرورة خصوصيتتها . 

ويؤمن دبنوف بأن الشعب اليهودي «اشعب روحي»», ولذا فهو 
في غنى عن الأرض والدولة (على عكس الصهاينة الذين يصرون 
على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض» كما يصرون على 
تأسيس الدولة اليهودية) . 

ويفرق دبنوف بين الأنانية القومية والفردية القومية» ويرى أن 
القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمع في 
الاستيلاء على أرض الآخرين» ولكن يجب عليها في الوقت نفسه 
أن تتخطى الاندماجية بأن تحاول تمجيد ذاتها دون أنانية وبأن تحاول 
تطوير الذات اليهودية وملامحها المستقلة. ولكن مستقبل الأمة 
اليهودية لا يتوقف على أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم» بل يعتمد 
أساساً على مدى نجاحها فى تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة . 

واألاحط انمقدمات دبنوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية 
والتاريخية الواضحة» صهيونية حتى النخاع» ولا تختلف كثيرا عن 
مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية آحاد هعام. فكل منهماء شأنه 
شأن كل صهيوني» يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متميزة 
ووضع فريد بين الأم » وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالمياًء وأن ثمة وحدة 
عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تفصلها عن 
التشكيلاات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات 
هي نفسها مقدمات الفكر الصهيونيء وبالتالي لم يكن مفر من أن 
يصل إلى نتائج صهيونية). ولكن دبنوف لا يتحدث في واقع الأمر 
عن القومية اليهودية وإا عن القومية اليديشية أو عن السمات القومية 
الخاصة بيهود شرق أوربا الذين كانوا يشكلون ما يقرب من //8٠١‏ من 
يهود العالم» لكن تجربتهم التاريخية لم تكن سوى تجربة تاريخية 
واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . والخطأ الذي يرتكبه دبنوف لا يكمن 
في تزييف الحقائق وإنما هو كامن في مستوى التعميم: فهو يتحدث 
عن الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم). 


ولكن الدارس المدقق سيجد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته 
جعلته يعد مستوى تحليله ويتخلى عن مستوى التعميم الخاطئ. 
فهو يختلف عن الصهاينة في أنه يرى أن تراث يهود الدياسبوراء أي 
يهود العال. خارج فلسطين» لا يُشكل انحرافاً عما يسم 'التاريخ 
اليهودي الواحد الحقيقي* , أي تاريخ اليهود في فلسطين . وعلى 
هذاء فإنه لا يذهب إلى أن كل اليهود مرتبطون يمركز واحدهو 
فلسطينء بل إنه يرى أن التاريخ اليه ودي إن هو إلا تاريخ 
الدياسبورا. ولهذاء فإن النسق الدبنوفي نسق متعدد المراكز لا يتسم 
اندماج اليهودء فإنه لا يفعل ذلك باسم جوهر يهودي عالمي أزلي 
وإنما باسم هوية يديشية متعينة توجد في الزمان والمكان. ومن هناء 
فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية المستقلة. كمايرفض إحياء اللغة 
العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية المزعومة) ويطالب بدلاً من ذلك 
بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق أوربا) لأنها اللغة التي عرفوهاء وبأن 
يحقق يهود اليديشية هويتهم الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة 
القوميات . 

وتتجنى دقة مستوى التحليل لدى دبنوف» وتخليه عن فكرة 
اليهودية العالمية» في تحليله وضع اليهود في عصره. لقد لاحظ 
تفكك الجماعات اليهودية في أوربا وروسيا بالذات» ولاحظ الهجرة 
اليهودية المتجهة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدول؛ كما 
لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة . ولكل هذا فإنه تنبأ بأن يهود 
اليديشية سينحولون إلى يهود روس» ومعظم يهود العالم سينتقلون 
إلى الولايات المتحدة . 

ورغم الدينامية الهستيرية التي تتصف بها الصهيونية وتنظيماتها 
العديدة» فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية 
وصدق تحليلات دبنوف . وقد كان دينوف واعياً تماماً بهذاء ولذا فقد 
وصف الصهيونية بأنها ' مجرد صيغة مُجدَّدة لعقيدة انتظار الماشيّح 
تقلت من عقول القبّالِيين المنتتشية إلى عقول الزعماء الصهاينة 
الناسوة #وقد تكن التلاشفة فن ووسياا(قن نيناية الأسررويعن 
تخبط لعدة سنوات) الصيغة الدبنوفية الداعية إلى البعث اليديشي فتم 
تأسيس مقاطعة بيروبيجان» ثم تصاعدت عملية دمج وترويس يهود 
اليديشية حتى تحولوا إلى يهود روس . كما اتجه أكثر من 60// من 
المهاجرين الروسء ثم السوفييت» إلى الولايات المتحدة. ولايزال 
هذا هو الاتجاه الأساسى لحركة هجرة اليهود السوفييت. وبعد 
استقرارهم في الولايات المتحدة» تجح يهود اليديشية (لبعض الوقت) 
في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم . 
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ولكن حركيات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (والمجتمع 
الغربي ككل) تؤدي إلى تصاعد معدلات الدمج والزواج المختلّط 
وانصهار واختفاء أعضاء الجماعات اليهودية . لكن دبنوف لم يتنبأ 
بهذا التطور الأخير» وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك في نهاية 
القرن التاسع عشر . 

وقد اشترك دبنوف بشكل نشط فى عدد من النشاطات الخاصة 
بالجماعة اليهودية في روسياء وفي عام ١403‏ أسس «حزب الشعب 
اليهودي» ذا التوجه القومي العضوي والذي استمر حتى عام 
. وظل دبنوف معارضاً لحزب البوند بسيبب سياسته 
الاشتراكية والماركسية» وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي في الرأي . 
وقد وجَّهت إليه الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجان 
المختلفة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة اليهودية . وقد غادر 
دبنوف روسيا عام ١477‏ واستقر في برلين. وباعتلاء هتلر السلطة» 
رحل دبنوف إلى ريجا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد شرطي 
ليتواد! 


١"_الموقف‏ اليهودي من الصهيونية 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 

«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح 
الإنجليزي «جويش أنتي زايونيزم ونده2-نادى دوهع[ » وهو 
مصطلح أساسي» فعن طريقه يمكننا أن نُصتّف هؤلاء اليهود الذين 
يرفضون الصهيونية قلباً وقالباً بشكل جوهري ومبدثي . ولكن ثمة 
نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون 
إما إلى صهاينة أو رافضين لهاء أي أنه يقودنا إلى ضرب من الثنائيات 
المتعارضة البسيطة» والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع . ولذا قد 
يكون من الأفضل أن نتجاوز هذه الثنائيات فندرك الواقع من خلال 
مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية . 

ويمكننا إيجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية 
باعتباره يُشكّل أحد أطراف مُتصل مستمر طرفه الآخر هو القبول 
اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل بها 
وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة. وإذا كان رافضوا 
الصهيونية أقلية والمدافعون عنها أقلية» فأغلبية يهود العالم الساحقة 
توجد بينهما. فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» وهناك 
«التملص» منها وهناك «الصهيونية النفعية» وهكذا. 
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و«الرفض اليهودي للصهيونية» هو عكس «التعاطف اليهودي 
مع الصهيونية». أما «التملص اليهودي» من الصهيونية أو (#عدم 
الاكتراث اليهودي» بهاء فهما أشكال إما مخففة أو كامنة من الرفض 
اليهودي . وهذا الرفض يستند إلى أساسين : أساس علماني (ليبرالي 
أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني . 

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية 
نفسها. وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمات 
اليهودية الرئيسية ' كافة " قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو 
موقفا غير صهيوني (أي غير مكترث). وقد دفعت المعارضة اليهودية 
القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول )١1841(‏ من ميونخ 
إلى بازل. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامات فى ألمانياء 
عشية انعقاد المؤتمرء امعوافها عا السمت ةقان انان لقره 
الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية . كما اتخذت 
المنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس مندوبي اليهود 
البريطانيين» والهيئة اليهودية الإنجليزية) مواقف مماثلة . وأعرب 
مؤتمر الحاخامات الأمريكان المركزي عن معارضته التفسير الصهيوني 
لليهودية باعتبار أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي. وعارض 
حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية لأنها فكرة 
معادية لليهود وتُرجع كل شيء إلى العرق والقومية. وقد تبنت 
اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام 21905 ثم 
انتتهجت نهجاً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام ١914٠‏ . وعندما 
صدر وعد بلفور أعلن 794 يهودياً أمريكياً رفضهم في الحال» في 
عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية» وقعوا عليهاء على أساس 
أن ذلك يروج لمفهوم الولاء المزدوج . وفي 5 مارس سنة »١919‏ 
بعث جوليوس كان» عضو الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنياء 
ومعه "١‏ يهودياً أمريكياً بارزاً» رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون 
يحتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية . وأعرب أكثر الموقعين على 
هذا الاحتجاج عن أنهم يعبّرون عن رأي أغلبية اليهود الأمريكيين» 
وكتبوا يقولون: إن إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جرية 
في حق الرؤى العالمية لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء. واستطرد 
البيان يقول: إن دولة يهودية لابد أن تضع قيوداً أساسية (على غير 
اليهود) فيما يتعلق بالجنس » وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية 
صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام . وأعرب 
جوليوس كان وغيره (ممن وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما 
كان يُعرف في الماضي بالأرض الموعودة يجب أن يصبح أرض الوعد 
لكل الأجناس والعقائد. 
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وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة» فإن 
مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصفة نفسها: 
١‏ ففي بعض الأحيان. يطلق على اليهودي الذي يقف ضد 
التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطينيين 
مصطلح «معاد للصهيونية) . 
1 ويستخدم المصطلح نفسه للإشارة لنعوم تشومسكي الذي قرر أن 
السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة مترادفتين» ومن 
نّم يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدي 
لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة. ومع هذا صدّف 
تشومسكي معادياً للصهيونية رافضاً لها . 
'- أما ألان سولومونوف» وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة» 
فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تنشئ 
دولتين» واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية» ولكنه رفض أن يتم 
تطبيق اصطلاح «صهيوني» أو «معاد للصهيونية» عليه . بينما نجد أن 
إدموند هاناور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالب نفسهاء 
ويُسمّي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية» . 
5- يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إنما هو شكل من 
أشكال كره اليهودي لنفسه. 

ونحن نذهب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو 
اليهودي الذي يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

والزفضن التمواق سكو سيقي إلى بين اشاسية: 
ديني وعلماني: 
1 الرفهن النيتن : 
أ) الرفض الأرثوذكسي: يرى بعض اليهود الأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض 
الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيّح المخلّص في آخر الأيام 
على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي. وبناء على ذلك. تكون 
الحركة الصهيونية» بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) 
لإقامة وطن قومي يهوديء إنما تدخل في أخص خصوصيات الإرادة 
الإلهية» أي أنها نوع من التجديف والهرطقة» وتأسيس أية دولة 
علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خرق للتعاليم التوراتية. إن 
الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما هو أمة من 
الكهنة» كما أن العهد المبرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع 
خاص وليس عهداً قومياً كمايتخيل الصهاينة. ويرى هؤلاء 
الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على اليديشية لغة للتعامل اليومي» 
فالعبرية هي اللسان المقدس. وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل 


بالوقوف في وجه الصهيونية . ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية 
المعارضة» جيكوب دي هان وناثان بيرنباوم . لكن التيار الصهيوني» 
اكتسح جماعة أجودات إسرائيل» شأنها شأن كثير من الجماعات 
الدينية اليهودية» ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى نواطير 
المدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم . 
ب) الرفض الإصلاحي : 

تتصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال 
الحلولية» وهو ما نسميه «حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد 
حل لا في الأمة اليهودية ولافي الأرض اليهودية ولا حتى في 
التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصره ولذا فهم يرون أن 
اليهود ليسوا شعباً وإنما أقليات دينية» وأن الماشيح ليس شخصاً وإنا 
عصر مشيحاني تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً 
على اليهود وحدهم. ولذاء فإن اليهودية الإصلاحية تقف ضد 
الصهيونية بشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الحلول هو 
الشعب اليهودي والأرض . 

ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس 
إصلاحي ء كلود مونتفيوري» والحاخام إلر برجر. وقد حدث تغير 
جوهري على اليهودية الإصلاحية» إذ اكتسحها التيار الصهيوني»؛ 
وتمت صهينتها من الداخل» وأصبحت مُمثَّلة في المنظمة الصهيونية 
العالمية. كماتم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح 
يضم إشارات وعبارات صههيونية . 

وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من رافضي 
الصهيونية . وبسبب تَماثُل بنيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز 
للحلول)» تمت صهينة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة» ويشبهها في 
ذلك اليهودية التجديدية . 
١‏ الرفض العلماني. 
أ) الرفض الليبرالى : يؤمن الليبراليون بُثْل عصر الاستنارة» 
ورصرب تسل اوفع الذر نمزو ان النمرة مثو شع وإقااقا 
دينية» وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما مواطنون عاديون يتجه 
ولاؤهم إلى الدولة التي يعيشون فيهاء وأن اليهود ليس لهم تاريخ 
مستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها تجاربهم 
التاريخية. فتاريخهم فرنسي في فرنساء وإنجليزي في إنجلترا» 
واللغة التي يجب أن يتحدثوا بها هي لغة الوطن الذي يعيشون فيه. 
وعلى هذاء فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق مزيد من 
الاندماج . بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة كأداء تقف في 
طريق الاندماج السوي . ومعظم الذين يشكّلون هذا التيار هم من 


عو 
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أعضاء الطبقات الوسطى في أوربا الغربية والولايات المتحدة والذين 
لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في الاندماج. ومن أهم 
الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إدوين مونتاجو وهانز كون 
وموريس كوهين . 

وقد تسبّبٍ إعلان دولة إسرائيل وصداقتها للعالم الغربي 
الرأسمالي في تّساقط الجمعيات التي تعبّر عن هذا الاتجاه» ولم يبق 
منها سوى جمعيات متفرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية» الذي 
يخضع الآن بعض الشيء للنفوذ الصهيوني» وهو ما اضطر الحاخام 
برجر للاستقالة منها وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل 
يهودي للصهيونية» . 
ي) الرفقن الاششراكي :يد الرفضالاشه راك البهعودي 
السوجون عن تقر ذأ دو السو | قلده كية ران ما دوف عن قل 
الأقليات يسري عليهم» وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق 
حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل . وقد كان هذا هو 
الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا 
وبين صفوف العمال اليهود» الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في 
صفوف الحركات الثورية في شرق أوربا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد 
أفزع هذا أثرياء اليهود في الغرب أمثال روتشيلد» فساهموا في تمويل 
الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الثورة). وقد 
هزم هذا التيار في الأربعينيات والخمسينيات بعد ظهور دولة 
إسرائيل, لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن 
ظهرت بوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية . ويُلاحَظ أن 
قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل رغم (أو 
بسبب) وجود كثير من الشباب اليهودي الساخط على قيم المجتمع 
الرأسمالي الاستهلاكي الذي تمثله الدولة الصهيونية في العالم 
الثالث. 

وقد ضم تيار الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عبر 
السنين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين» مثل: روزا 
لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرنبورج وكارل كاوتسكي . وفي 
السنوات الأخيرة» ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق دويتشر 
وبرونو كرايسكي . ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية في أوربا 
والولايات المتحدة» والتي تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهودء 
تنتهج موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار . 
ج) الرفض من منظور قومية الدياسبورا : 

يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود 
يكوون أقليات قومية لها هويات مستقلة خارج فلسطين. وحين 


يتحدث دعاة قومية الدياسبورا عن اليهود» فهم يشيرون لا إلى أقلية 
قومية أو حتى إلى أمة قومية» ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى 
أقلية إثنية . وحيث إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتتحدثون باسم 
غالبية يهود العالم» وهم يهود اليديشية» فإنهم يتحدثون في العادة 
عن القومية اليديشية التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف 
خاصة. ٌْ 

ولكن» إلى جانب هذا التيار» بدأ يظهر تيار تماثل بين يهود 
أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق 
الحفاظ عليهاء ومن نّم ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة 
الصهيونية . 
د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها 
مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد 
الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر. وغني عن القول أن مثل هذه 
الدعاوى قد تهاوت تماماً في الوقت الحاضر . 

هذه هي التيارات الأساسية في الرفض اليهودي للصهيونية . 
رك الف ناحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي للصهيونية 
كان قوياً جداً حتى إعلان وعد بلفور» حين تم توقيع عقد بين الحضارة 
لغربية والصهاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب اليهودي. وقد أزيل بالتالي 
حتمال ازدواج الولاء. ومع إعلان الدولة الصهيونية دولة وظيفية في 
خدمة الاستعمار الغربي؛ أصبح من العبث معارضتها بل أصبح من 
لمنطقي تبي العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة التي تُدخل اليهود في 
نطاق الحضارة الغربية وتُوظّفهم لصالحهاء وهذا ما حدث لمعظم يهود 
لعالم الغربي ومنظماتهم . لكن المقاومة اليهودية للصهيونية» مع هذاء 
لم تنته تمامأء فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة 
للصهيونية أو متملصة منهاء من أهمها بريرا والأجندة اليهودية 
الحديدة . 


حاخامات الاحتجاج 

استخدم هرتزل مصطلح «حاخامات الاحتجاج» عام 1141 
ليصف به مجموعة من الحاخامات الألمان الذين احتجوا على انعقاد 
المؤتمر الصهيونى الأول وحذروا قيادات الطائفة اليهودية 
والحاخامات من الاشتراك. وقد نجم عن الاحتجاج الأول تغيير 
مكان انعقاد المؤتمر الذي كان قد خطّط له أساساً أن ينعقد في ميونخ . 
وبعد أن فشل حاخامات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول» 
نشروا مقالاً مؤداه أن الصهيونية تناقض آمال اليهود . 

ونظراً لانفصال هرتزل (ويقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن 


الدين اليهودي» وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه, فإن هذا الهجوم 
كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم . فكتب نوردو يتحدث عن خيانة 
الحاخامات وكيف أنهم " يجب أن يحافظوا على حب اليهود لشعبهم 
ولإرتس يسرائيل " . وقد كان نوردو يجهل أن الحب التقليدي 
لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية حرفية بل 
يحرم مثل هذه العودة» وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني 
لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان . 


اليهودية الاستيطانية 

«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهودية تم علمنتها 
تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات 
اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي 
هو الاستيطان في الضفة الغربية . وقد نحت المصطلح بعض أعضاء 
الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية بالصهيونية 
والتوحيد بينهما. 


التملص اليهودي من الصهيونية 

«التملص من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات 
اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات 
وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل» ولكن الموقف المعلن 
لمن لغلاقة كبيرة ببتلوكهم السياشي أو الثقافي المتعين + وقد 
وصف آحاد هعام هذا الموقف بقوله: إن موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية من الشتات سلبي من الناحية الذاتية» إيجابي من الناحية 
الموضوعية . وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية» بعد وعد بلفور, 
أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى أصبحت كما 
لو كانت حركة شعبية كاسحة» بعد أن كانت حركة أقلية . ولذاء فإن 
هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهاينة وأن حركات رفض 
الصهيونية بين الجماعات اليهودية أصبحت ضعيفة كسيحة . 

ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك» فثمة مقاومة يهودية خفية 
للضهيونية تاحذ شكل فلص يأعذ بدورةعدة أشتكال: 
١‏ توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة 
القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية» 
العلمانية» الاشتراكية ..٠‏ اإلخ). 
؟- رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبور! وطرح مفهوم مركزية الدياسبورا بدلاً من ذلك . 
رفض الهجرة إلى إسرائيل . وهذا هو أهم أشكال التملص . 


وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين 
الاستيطانيين الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن 
القومي. والصهاينة الزائفين التوطينيين الذن يتظاهرون بالولاء. 
واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح «صهيوني» 
مصطلحاً ذا دلالة . 


الصهيونية النطعية (أوصهيونية المرتزقة) 

«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا 
بصياغته لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدّعون أنهم 
صهاينة . والصهيونية عقيدة علمانية مادية» ولذا فهي تحتوي على 
وح لس قر شأنها فى هذا شأن العقائد العلمانية كافة» ولكن 
معدل الدعرة فى مويو انان كتير امن المقابد الدلسائية لأن 
الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه ياعتباره الإطار الذي 
يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً 
أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم . وليس بإمكان 
الإنسان أن يقتلع نفسه من وطنه وأرضه وتراثه إلا إذا كانت هناك 
إغراءات مادية واضحة. وقد لعبت النفعية دوراً واضحاً من البداية» 
فكان المستوطنون التسلليون (قبل ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم في 
بتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب» واستمر هذا الوضع 
قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على 
أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز 
بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى 
إسرائيل . وبعد إعلان الدولة» تحولت الدولة بالتدريج إلى دولة 
تعيش على المعونات الأجنبية» وهي معونات تحصل عليها باعتبارها 
دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة . 

لكل هذاء عل كني انر ستو لنت سوس اقل 
(فلسطين) ينعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولوجية . ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام ١915/‏ 
في هذا الإطارء فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية» 
سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني . وقد استوطنوا 
فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي . وقد تصاعدت معدلات هذا 
الاتجاه بعد عام ١9717‏ داخل وخارج المستوطن الصهيوني» ففي 
الداخل ظه ما يسمى عقلية ااروش قطان». أي «الرأس الصغير» 
التي تُتوج جسماً كبيراً لايكف عن الالتهام والاستهلاك. كما 
تصاعدت خارجهء خصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الوحيد القابل للهجرة» يهود الاتحاد السوفيتيء إذ إن تتصاعد 


معدلات العلمنة جعلهم ينظرون للهجرة إلى فلسطين باعتبار أنها 
مجرد وسيلة لتحقيق الحراك الاجتماعي . وقد تدفّقت الآلاف من 
هؤلاء المرتزقة على إسرائيل بين عامي ١917١‏ و940١.‏ ولكن كان 
من الواضح للجميع أنها هجرة نفعية تماماً . 

وفي جيروساليم بوست ٠١‏ أبريل 19/417 صرح إسرائيل 
فاينبلوم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل)؛ وهو صهيوني 
حقيقي» أن من بين ال ١57‏ ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا 
بالفعل في إسرائيل حضر /٠١‏ منهم فقط يسبب الدوافع الدينية أو 
النفسية (أي العقائدية)» أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في 
إسرائيل (على حد قوله) . 

وقد وصف بعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك 
الاتحاد السوفيتي» فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت مملة . 
فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة . وقال أحد أساتذة 
علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن 
يفعل ذلك. وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه 
يريد أن يعيش حياة أفضل . وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه 
الفلسفة» ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة 
بمحرك أكبر . ومن المستحيل أن نعرف كم مهاجراً (سوفيتياً) يشبه 
إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتس» لأنه يكره 
التتعصب الديني والطقس الحارء وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض 
الميعاد فى القطب الشمالى أو على مسافة صغيرة من روسياء أو أن 
الاراكة المتوتوقة لذ وطلاته بارش جما و كم الورزاد. لد ناو 
الذي دعا أحد المعلقين اليهود إلى القول بأن هؤلاء المهاجرين 
يعتقدون أن إسرائيل هي فندق صهيون وأنهمء لهذا السببء لا 
يستوطنون نهائياً فيها ولا يتخذونها موطناً» وإنما هي مجرد مَعبَّر إلى 
فرص أحسن» ولذا فإنهم يتحينون الفرصة . 

وفي الوقت الحالي». تحاول الوكالة اليهودية جذب أعضاء 
الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محضة 
فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف» وإنا 
تتححدث بشكل صريح عن البيت المريح» أو الإمكانيات 
الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء» وكأن 
فندق صهيون تحول هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى 
معمل صهيون للبحوث العلمية (ولذا نحتنا مصطلح «الاستيطان 
مكيف الهواء» لنصف المستوطنات التي تشير لهؤلاء الصهاينة 
النفعيين» ويتحدث زئيف شيف. المعلق العسكري الإسرائيلي» 
عن «الاستيطان اللوكس)») . 


الجزء الثانى: الصهيونية 


وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفييت 
الأخيرة التي بدأت بعد عام ١95٠١‏ . ويبدو أن المؤسسة الصهيونية 
كانت تعرف نوعية المهاجرين» فلقد بلغت نسبة التساقط بينهم في 
أواخر الثمانينيات حوالي /9١‏ . ولذاء تأكدت إسرائيل هذه المرة 
من أن أبوانت الو لأياك المتخدة لوصيدةدونهو حتن تين تدفن 
هؤلاء المرتزقة الذين فقدوا علاقتهم باليهودية أو لم تكن تربطهم 
بها علاقة أصلاً. ولا يدركون أية مثاليات متجاوزة للمادة بعد أن 
تَعرضوا للدعاية الإلحادية المنظمة لمدة سبعين عاماً. وهؤلاء المرتزقة 
لم يكن عندهم أي مانع من إدعاء اليهودية بل لم يمانعوا في أن 
يختنوا في سبيل الحصول على الدعم المالي» على أمل أن تتاح لهم 
الفرصة لأن يفروا يوماً ما من أرض الميعاد الصهيونية إلى أرض 
الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من 
جانبها تكبيلهم بالمساعدات المالية التي يَصعب عليهم سدادها 
حينما تحين فرصة الفرار . 

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه 
مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتّاب ين تَعرّضوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف . فقد وصفهم أحد الكْتّاب بأنهم «مهاجرون 
اقتصاديون»؛ كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي 
وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالمة نفس في 
افد لعرريه) قد مسيم انيه الالسطر سو امير 
ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم بوست) بأنهم «مستوطنون 
بالإكراه أو رغم أنفهم». ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»» 
والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل 
إلا نظير مقابل» والتزامه بالعمل هو التزام خخارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي . ويتميّرٌ مصطلحنا بأنه مصطلح مُتداوّل 
في علم الاجتماع. وهو ما يعني أنه يحوي قدراً من العمومية ولا 
يَسقُْط في التخصيص الكامل . 

وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين» وهم اليهود المسنون 
الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
معاشاتهم الصغيرة (فكأن إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا 
الصهيونية) . 

وهناك» أخيراً» اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليُدقَن في 
إسرائيل: فهم يرفضون العيش في ! سوائل جنيع لا يرفضون 
ال موت فيها. وعلى حد قول أحد الكُتَّابٍ الإسرائيلين» فإنهم 
يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم» أما الجانب 
الكوني الذي يتعلق با موت فهم يعهدون به لإسرائيل! 


عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 

عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة «نان 
زايونيزم 23/00-21081510. التي تعني حرفياً «اللاصهيونية» (مقابل 
«التعاطف مع الصهيونية»» و«رفض الصهيونية»). وقد اخترنا هذه 
العبارة لأن اليهودي إن لم يكن منتمياً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً 
معهاء ولا رافضاً لها ولا متملصاً منهاء فإن هذا يعني في واقع الأمر 
أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاً. شأنه شأن أي مواطن غير 
يهودي في بلده. وحيث إن الأمر لا يعنيه» فهو غير مطالب بتحديد 
موقف منها. والواقع أن كثيراً من كبار المفكرين والأدباء اليهود غير 
مكترثين بالصهيونية (ولا باليهودية). ويمكن اعتبار عدم الاكتراث 
بالصهيونية أحد أشكال التملص منها . 


الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 

«نواطير المدينة» أو «حُرَاس المدينة» ترجمة للعيارة الآرامية 
«ناطوري كارتا»» وهى منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية» 
ونواطير المدينة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر الجماعات 
ذا ادو العرميوجة” حي ل الخطاب 
ا 0 د ا لا و #احماف لسري الس 
يحدد معنى الكلمات ويفرض الدلالات . فاليهودية الحاخامية 
الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد قريب» وهو رفض 
ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية فى العقيدة اليهودية. وما 
حدث هو أن العقيدة اليهودية تمت صهينتها من الداخل» بينما ظل 
أعضاء جماعة نواطير المدينة متمسكين بمبادئهم الدينية. والعقيدة 
الدينية (اعلى عكس العقيدة العلمانية) لا تتغيّر ولا تخضع لموافقة أو 
رفض الأغلبية» ولذا إن انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس 
للصهيونية ذات الديباجة الأرثوذكسية وذات المضمون العلمانى» 
فهذا لا يغير من الأمور شيئاً . 

ولكن الإعلام الغربي وار الل ال 0 
يستخدم كلمة «أرثوذكسي» ؛ بمعنى ١متشدد)‏ أو «متعصب) للإشارة إلى 
هؤلاء اليهود الأرثوذكس الذين تخلوا عن أرئوذكسيتهم وانسحبوا من 
المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصهيونى العلمانى . 

ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لا تمثل استمراراً 
للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإنمارفضاً لها 
وانسلاخاً عن التراث الديني: بل إن الصهيونية من منظور الناطوري 
كارتا هى أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليهودية. ولعل الفكرة 


الأساسية انتي يرتكز إليها الرفض الأرثوذكسي للصهيونية هي فكرة 
الشعب اليهودي بالمفهوم الديني» فالشعب اليهودي بالنسبة لأعضاء 
هذه الجمعية ليس شعباً بالمعنى المتعارّف عليه وإنا هو أساساً جماعة 
دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف عام . ويستمد هذا الشعب 
وجوده من ميثاقه مع الخالق وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه. وحسب 
هذا الميثاق» يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها التي يقوم الحاخامات 
اتسير كفل جلف ررقي عفان هود تقر ل انو "شعت 
الله المختار "» إلا أن الهدف من هذا الاختيار حسب أحد 
التفسيرات الدينية ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم وإنما 
العكس. ففد اصطفى الإله اليهود ليقوموا على خدمته في الدنياء 
وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة الجنس البشري بأسره. وقدتم 
اختيار اليهود لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة منتصرة, وإنا 
لأنهم أكثر الناس تواضعاً وسلاماً. بل إن الاخمتيار يفرض على 
اليهود واجبات أكثر مما يمنحهم من حقوق . فترى الشريعة اليهودية 
أن هناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا بشراً 
(شريعة نوح)؛ وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لأتباع 
الديانات التوحيدية (الإسلام والمسيحية)» ولكن اليهودي وحده 
عليه الالتزام بالآوامر والنواهي (متسفوت»)»؛ وهذه القوانين ملزمة 
لكل من ولد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية . 

انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية 
مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواطير المدينة أن اليهودية تبغض سفك 
الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي ثمن . بل يؤكدون أن العقيدة 
اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى 
رض حمل السلاح . فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة 
التي يعيشون في كنفها . وهم يشيرون إلى واقعة يوحنان بن زكاي . 
الحاخام اليهودي مؤسس حلقة يفنه التلمودية الذي آثر أن يستسلم 
للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقاومهم. وكان بذلك 
يهدف إلى إنقاذ اليهودية» ولم يكترث من قريب أو بعيد بالدولة 
اليهودية. وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتاء يعود 
الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية 
وليست حركة قومية. وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي نشب 
بين الأنبياء والدولة العبرية» خصوصاً أثناء حصار البابليين للقدس» 
إذ كان النبي إرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة 
السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخراب» فألقته السلطة 
السياسية في السجن . وبعد السبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود أن 
يعبّروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها . 
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على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب 
مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى 
يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بهاء وأن يكون عندهم 
جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم ؛ كما يؤمن الصهاينة بأن 
اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني, أما القانون الديني 
ليحن شري لواف را ل المجواك ته رن سيف اد 
للتوراة وينظرون إليها (وإلى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) 
باعتبارها نوعاً من أنواع الفلكلور الذي يجب الحفاظ عليه باعتباره 
فلكلوراً وحسب. 

وتتحول فكرة الاخختيار الديني عند الصهانية إلى أفكار عنصرية 
بنائنة فصي تكفيوا بوذي طبرا مفرنا: رنود دوق 
الود عقوكا نمك لحب حفوق الأجريق : ولذا بصي من نيم 
الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب . وبدلاً من أن يخضع اليهودي 
لقوانين ديانته» فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض 
النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها . 

وإذا كان نواطير المدينة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من خلال 
أداء الشعائر الدينية» فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من الممكن أن يبقى 
يهودياً بشكل عام حتى لو لم يمارس أياً من هذه الشعائر مثل الامتناع عن 
العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام (مثل عدم أكل لحم الخنزير) 
أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج» بل حتى إن أنكر وجود الإله. 
واليهودي الخيّر لم يَعّْد اليهودي التَقّي الذي يتبع تعاليم دينه وينفذها 
وإنما هو اليهودي الذي يدفع بسخاء للدولة الصهيونية . وليس هناك ما 
يبعث على الدهشة من هذا الوضع فمؤسسو الحركة الصهيونية رفضوا 
الدين اليهودي ولم يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية. وإذا كان 
المتدينون ينظرون إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يَحرّم استخدامها 
في الشئون الدنيوية» فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في 
المستوطن الصهيوني ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة . 

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد» فيؤكد نواطير 
المدينة أن اليهودي المندين يتجه بعواطفه وقلبه لهذه الأرض 
(تسييوة أن رق ران اانا رافى اليقاة القدمية ااوجهووفا 
مدينة القدس ». فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم. ولقد 
تلا اليهود هذه الصلوات آلاف السنين؛ ولكن هذه الصلوات لا 
علاقة لها بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية . فنفي اليهودي من 
أرض الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التمرّد 
عليهاء ولذا لا يملك اليهودي المتدين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن 
يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود . ْ 


الجزء الثانى: الصهيونية 


فالماشيّح الُْنتظّر هو وحده القادر على إقامة الدولة» وحين 
يعود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسين. أما الصهاينة فهم 
يحاولون التعجيل بالنهاية (دوحيكات هاكتس) ويدعون إلى 
العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله. ولذاء فدولة إسرائيل 
في نظر نواطير المدينة ثمرة الغطرسة الآثمة لأنها قامت على يد نفر 
من الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الإله؛ وهي خخيانة للشعب 
اليعتودق الذى تأيئن كسحتباعةدينية شق سنيداء (لا فى أراضن 
العام الك رمام لمات يرفص تراط الدودرلة سرافل 
وكل مؤسساتهاء بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) 
لآن القدس تم فتحها بالقوة. 

وتدّعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا 
للإرهاب في الشتات آلاف السنين» وأنها بعت الروح العسكرية في 
اليهود مرة أخرى لهذا السبب . وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد 
اليهود الذين قتلوا في الأعوام القليلة الماضية في حروب إسرائيل ‏ 
يفوق كثيراً عدد اليهود الذين قُتلوا في أي مكان آخر. إن أمن اليهود 
يكمن في إمكانية تَصالّحهم مع الدول التي يعيشون بين ظهرانيها 
(كما قال النبى إرميا منذ أكثر من 76٠١‏ سنة)» ولهذا فإن تصور أن 
الرولةالفميري قات شوكن لمدوت ايكيا اهس ارد كز 
عدر طيوس الباته ل إن تددو السوفوتي الكت و إن 
دعم يهود المنفى لحماية أمنه أكثر من احتياج يهود المنفى إليه . 

وتذهب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من هذاء إذ يوجهون 
الاتهام للحركة الصهيونية بآنها حركة معادية لليهود» فالدولة 
الصهيونية تدّعي أنها دولة كل اليهود. وأن اليهودي يتوجه بولائه 
للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيهاء وبالتالي فهي 
تخلق لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتهامات المعادية 
لليهود. ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود» فهي تروج 
لها. بل إن الصهيونية تحاول أن تُقوّض وضع اليهود أينما وجدوا 
حتى تضطرهم للهجرة إلى إسرائيل . ومن الحقائق غير المعروفة التي 
يحاول نواطير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع 
النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوربا باعتبار أن جماهير شرق 
أوربا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الديني 
للصهيونية» ووجود مثل هذا الرفض على مستوى جماهيري واسع 
كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية . 

وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المتدينين في 
الولايات المدتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهيونية 
ودولتها. وكانت الجماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل 


الأرثوذكسية التي قامت عام ١94١17‏ في شرق أوربا محاولة تجميع 
اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانية خصوصاً 
الصهيونية . وبعد صدور وعد بلفور قدمت أجودا.ت إسرائيل 
احتجاجاً إلى عصبة الأم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في 
فلسطين» كما أنهم رفضوا الانضمام إلى الفاعد ليومي أو اللجنة 
القومية (الكيان السياسى الصهيوني الذي كان من المفدترض أن يمثل 
كل يهود فلسطين). وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية بكل ضراوة. وفي عام 219511 
طلبت بشكل رسمي من عصية الأم أن تبلغ سلطات الانتداب 
البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المتدينين الحق في ألا ينضموا 
لهذه اللجنة وأن يكون لهم كيانهم السياسي المستقل . وقد قبل طلبهم 
بشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال . 

ولكن موقف الأجودات تحول بالتدريج إلى المصالحة مع 
الصهيونية» وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها. وقد تم 
هذا عن طريق تعديل متتالية الخلاص » فالمتتالية التقليدية هى : نفى - 
انتظار الماشيّح -عودة الماشيّح إلى فلسطين في آخمر الآيام -عودة 
الشعب تحت قيادته . وقد عدّلت المتتالية لتصبح كما يلي: نفي - 
انتظار الماشيّح -عودة مجموعة من اليهود للاستيطان في فلسطين 
للإعداد لعودة الماشيّح-عودة الماشيّح فى آخر الآيام ‏ عودة الشعب 
تحت قيادته . 
الانتداب البريطاني) باعتبار أنه من وحي الوعد الإلهي لليهود ثم 
اعترفت بشرعية العمل الصهيوني وقامت بجمع التبرعات 
لصالح المنظمات العسكرية الاستيطانية الصهيونية مثل الهاجاناه 
المستوطن الصهيوني) . 

وبسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية؛ انشق عن حركة 
أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قدموا إلى فلسطين عام ١975‏ 
وافدين من ألمانيا وبولنداء وشكلوا تكتل حيفرات حاييم الذي أصبح 
فيمابعديدعى «ناطوري كارتا». ومن المعضلات اججوهرية التى 
يواجهها نواطير المدينة أنهم يعارضون فكرة التنظيم نفسهاء فهم يرون 
أنفسهم جماعة دينية» وبالتالي فهم ينظرون إلى فكرة التنظليم السياسي 
باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم (على عكس الصهاينة الذين قاموا 
من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيماً دقيقاً واستغلوا الضغوط الدولية 
والمناورات السياسية خير استغلال). ومع هذاء بدأت الجماعة في نهاية 


الأمر نشاطها فاتهمت حركة أجودات إسرائيل بأنهاء مثل حركة 


المزراحي (الصهيونية الدينية»» تمالى الصهيونية . وأصدرت (منذ عام 
14 ) صحيفتها الخاصة وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل 
عن الكيان الصهيوني والقائم على التدين والزهد من جهة» والقطيعة 
مع المستوطن الصهيوني من جهة أخرى . 

ولنواطير المدينة فط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي 
الخاص . ونساء نواطير المدينة زاهدات في الملبس والمظهر الخارجي 
والمساحيق» وهن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين 
بالطهارة الروحية؛ على حد قول الحاخام هيرش ‏ سكرتير عام 
الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن . أما الرجل» فإنه يدرس 
التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس ال حرف المتاحة له . ويرتدي 
رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف 
السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة (التي كانت شائعة في 
شرق أوريا) ولا يشذبون لحاهم أو سوالفهم الطويلة. وتتقيد 
الجماعة ككل بأسلوب الحياة بين يهود اليديشية في بولندا وروسيا. 
والحي الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعاري (الماثة 
بوابة»). أما في تل أبيب» فهم يوجدون في حي بناي براك» وفي 
نيويورك يتركزون في بروكلين في حي وليامزبرج . وغداة إعلان 
قيام إسرائيل عام 195/8 ». قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام 
الدولة إلى الأم المتحدة. وخلال معركة القدس» دعت الجمعية إلى 
هدنة وإلى تدويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني. 
وبلغ الأمر ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحة رغبتهم في العيش 
تحت الحكم الأردني. وقد أرسل الحاخام هيرش برقية إلى الأمين 
لعام لهيئة الأمم المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأم المتحدة أن حي 
لمائة شعاريم إمارة مستقلة على غرار إمارة موناكو . 

ولاتعترف جماعة نواطير المدينة بالدولة الصهيونية حتى 
لوقت الحاضرء ويقوم أعضاؤها بتنكيس الأعلام والصيام في يوم 
إعلان تأسيس الدولة الصهيونية . وهم ينظموزن المظاهرات 
والاحتجاجات السياسية ضدها. وتتبنى جماعة ناطوري كارتا موقفاً 
إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في فلسطين 
وكملة او ضارعا على انقتراة لانجيهراعانليه يري مف رين 
حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية . وتتعرض ال جماعة ‏ كما 
هو متوقع .لضايقات كثيرة ومتواصلة من السلطات الصهيونية حيث 
تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والآخرى بمداهمة حي المائة 
شعاريم (بكلابها وهراواتها) لاعتقال بعض أعضاء الجماعة وخرق 
حرمات منازلهم» هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الصهيونية تحاول 
تقليص حدورد الحي بقصد خَنقه وحّصر خطره. 
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وقد بدأت جماعة الناطوري كارتا فى الآونة الأخيرة فى إعادة 
عل اموز ذاد انل امار كنيف كما إداك معائل عم وان 
الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة» فأصبح لها 
مراقب في هيئة الأم المتحدة. وقد قامت بدور فعال أثناء مناقشة قرار 
هيئة الأمم الخاص باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية» كما 
أنها تقوم الآن بدور تربوي واسع في صفوف اليهود وغير اليهود. 
وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل 
الأراقتى الفلتيظيفة وتدريل القدض» وي اط التسميطن 
إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شئون الجماعة في 
الحياة الدنيوية والدينية . ويبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي ٠١‏ ألفاً» 
وأكبر تَجمّع لهم في بروكلين في نيويورك» كما توجد جماعات 
صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس . 


عائلة موتتاجو 

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة؛ من أصل 
سفاردي. وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية من 
منظور اندماجي . وفي عام 1457» أسنّس صمويل مونتاجو ١877(‏ 
)ا البنك التجاري . وقد حصل صمويل عام ١901/‏ على لقب 
«بارون»» وكان عضواً في البرلمان . 

واهتم صمويل مونتاجو بالشئون اليهودية» فسافر إلى فلسطين 
وروسيا والولايات المتحدة» إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة. 
وقد كان ولداه الاثنان لويس صمويل مونتاجو(859١9717-1١)‏ 
وإدوين صمويل مونتاجو (11514-1417/4) من معارضي الصهيونية 
انقلا وتوتعار فج ديرت ١‏ لقا انز جك انامتي نا سام 
وعد بلفور. 

وقد أدت مقط إدوين موتاجر (وغيره على الؤزازة البريطاتة 
إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلفورء بحيث لا تصبح الدولة اليهودية 
المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنما دولة من يرغبون في الهجرة 
إليها. كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية أكثر ديانة . ويعتبر 
موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات 
بين أعضاء الجماعات اليهودية المندمجين التي رفضت الصهيونية 
واعتبرتها تعبيراً عن عقلية الجيتو في خلطها بين الدين والقومية. كما 
رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية يعتنق أعضاؤها الديانة 
اليهودية وينتمون. مثلهم مثل غيرهم من المواطنين» إلى دولتهم 
القومية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز ولائهم . وقد رأى هؤلاء أن 
الصهيونية تشكل عقبة في طريق الاندماج السوي . 
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ومثل هذه العائلات كانت مُمثَّلة فى مجلس مندوبى اليهود 
الويطاتين والبيقة الميوادزة الامليرية العن عا رهف التهيونية وعد 
بلفور. وقد تهاوت المعارضة على أساس اندماجي بعد صدور وعد 
بلفورء إذ لم يَعد هناك مجال لازدواج الولاء لأن المشروع الصهيوني 
أصبح مشروعاً غربياً» بل مشروعاً استعمارياً إنجليزياً على وجه 
التحديد يخدم مصالح الوطن الأم . 


هرمان كوهين (1918-1417) 

فيلسوف ألماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانط» ومؤسّس 
مدرسة فلسفية تُسمّى مدرسة ماربورج للكانطية الجديدة . تلقّى 
تعليماً دينياً حديثاً ليصبح حاخاماً. ولكنه عدل عن رأيه وحصل على 
الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا . 

كان كوهين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون العقلاني» وكان 


اندماجياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية» فقد كان يرى أن ثمة ترادفاً 


بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقاته مرة: 
التي اميه ذا موودية لبان" راف كان هي نيه 
اهتمامه على تقديم قراءة جديدة لأعمال كانط . 

وبعد أن عليّن كوهين أستاذاً في الجامعة» اضطر إلى أن يتخذ 
موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ ترياتشكه على اليهودية 
فنشر كوهين كتاباً في العام التالي بعنوان اليهودية : اعتراف يرد فيه 
عليه . 
في المجتمع الألماني؛ وليس ثمة ازدواج في الولاء. بل إنه كان يرى 
أن ثمة تبادلاً اختيارياً بين العقيدة اليهودية والحضارة الألمانية» وهو 
الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية . بل كان يرى أن 
الدولة هي أداة هذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة (وهو بهذا 
يبِيّن مدى استيعابه فكر الاستنارة الأمي الطبيعي. وهو الاتجاه الذي 
وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى قمته التطبيقية عند هتلر في 
الدولة النازية). وفي عام 1888» قال أحد المدرسين الألمان إن 
التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا على العلاقات بين 
اليهود؛ أي على العلاقات بين بعضهم والبعض الآخر وليس على 
العلاقات القائمة بين اليهود والأغيار» ومن هنا فإن التلمود يصرح 
لليهود بسرقة الآخرين وخداعهم . وهنا حاول كوهين أن يوفق بين 
فكرة الشعب المختار الانعزالية وفكرة العصر المشيحاني في صيغتها 
العالمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فألّف كتاباً 
بعنوان الحب الأخوي في التلمود. وقد وجد كوهين أن الحلقة التي 
ريط تووم الأر ل الماح هن ذلك المتهير و الخا ص بامتيان عالق 


"ما تسميه 


وقد 


أعلر: كوهين فى هذا الكتاب أن يهود ألمانيا تم دمجهم تماماً 
كوهين في ب أن يهود المانيا تم دمجهم 


لك 


حامياً للغرباء» فرسالة يسرائيل؛ أو مهمتها الروحية» تبدأ من حقيقة 
اختيارها . ولأن الإله محب من البداية للغرباء» فإن اختبار يسرائيل 
لايهدف إلى عزلهم وإنما هو شيء مُوجَّه نحو وحدة الجنس البشري 
وإنشاء مملكة الرب في الأرض . والهدف الأساسي من وجود 
الشعب اليهودي هو إشاعة الْثّل الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم 
بأسره. وهي ال التي طوّرها الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين 
على التحرر من الأسطورة والسحر . ومن الواضح أن كوهين يرفض 
الرؤية الحلولية» وبالفعل نحده يؤكد في كتاباته أن الخالق كيان فريد 
يختلف بشكل مطلق عن كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن 
اليهودية تعتبر الإنسان شريكاً للإله في عملية الخلق) . 

عن كات ابيوجانا يحابا ى اترهيه إذ إنهم بذلك 
يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النهائية؛ وهي توحيد كل 
البشر . والماشيّح هو رمز انتصار الخير وتَحقق الرغبة الإنسانية في 
الكمال» ومزكم تهوليس ذا متضموة قوسي كماهو الحال في 
اليهودية الحلولية. لكل هذاء عارض كوهين في مقاله الدين 
والصهيونية (عام 4 )١97‏ الفكر الصهيوني باعتبار أنه يبثل نكوصاً 
وود عن النرعة الكاتنة العا وعكل كك كوه معارلة مخاصضة 
لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب مختلفة 
في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة يسرائيل» كما أن 
ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي . ومن أهم أعماله كتاب دين 
العقل ‏ من مصادر اليهودية. وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنزفايج 
ومارتن بوبر وجوزيف دوف وسولوفايتشيك . 


نيثان بيرنياوم (1951714714) 

كاتب سياسي غساوي يهودي . ولد في فيينا لعائلة حسيدية . 
تعرق إلى ميل حركة الاستنارة» فتَخلَى عن العقيدة اليهودية وى 
الحلول الصهيونية» واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة 
قديما(1885). وفي عام ايا صدر أول اجن ساهة الازمعاق 
الذاتي (سميت باسم كراسة بنسكر)» وكان هو ناشر المجلة ومحررها 
وطابعها. وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور هرتزل 
ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام 1897 بعنوان البعث القومي 
للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة اليهودية . 

تَعاون بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية» 
وحضر المؤتمر الصهيوني الأول .)١1841(‏ ومن المعروف أنه أول من 
استخدم كلمة «صهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة الانعتاق الذاتي 
عام .)١184٠‏ وقد عرف الصهيونية بأنها حركة ترى أن القومية 
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والعرق والشعب شيء واحدء وهي الدعوة التي جعلت السمات 
العرقية البهودية :قيضم تهنائية مطلقة بذلاً من الدين البهودي؛ 
ولوك الهودية فين للمشو ات شيط جه :ولد قات الي ني 
حركة للدفاع عن مصالح العرق اليهودي . ولكن بعد عام /2148841 
ظهرت مشاكل بينه وبين التعريف الهرتزلي للأمة اليهودية» إذ إن 
هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن العداء لليهود هو 
مصدر تماسك اليهود ومصدر هويتهم . أما بيرنباوم» فكان يرى أن 
الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذاتها وأن وجود اليهود في أنحاء 
العالم ليس أمراً سلبياً» وأن الثقافة اليهودية أمر يستحق التطوير 
(ومن هنا كانت محاضرته في المؤتمر الصهيوني الأول عن الصهيونية 
كحركة ثقافية). وهوء لهذا السبب. كان يرى أنه لا تَعارّض بين 
محاولته البحث عن وطن للفائض البشري اليهودي وولائه لوطنه 
كيهودي مندمج . ولهذا السبب» رشّح بيرنباوم نفسه للبرلمان 
النمساوي كصهيوني عام ١401/‏ (وخسر في الانتخابات). وقد 
تطور موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية 
وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة 
اليهودية. ولذاء نجده يؤكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية 
وأهمية الحفاظ على هويتهم» فدافع عن اليديشية (مقايل العبرية) 
ودعا إلى مؤتمر تشيرنوفيتس ١108‏ الذي نادى بأن اليديشية هي 
اللغة اليهودية القومية» تمَاماً مثل العبرية . ْ 

ولكنه كما تجاوز الصهيونية» واكتشف قصورها واختزاليتها. 
اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذ اكتشف أن 
اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإنما جماعة دينية» وأن جوهر 
الوجود اليهردي هو العقيدة اليهودية . وهذا ما يرق بين اليهودي 
والوثني» ويفرق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية 
الوثنية وأنانيتها. وقد كان اكتشاف بيرنباوم لحقيقة العالم الحديث 
ووحشيته وماديته اكتشافا فجائيا غير مجرى حياته تماماء فاكتشف 
ما تصور أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم: نضال قوى الخير الرباني 
لهزيمة عالم الوثنيين. كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي 
هو الإبقاء على النور الإلهي مشتعلا. ولذاء يجب أن يكرس 
اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ . لكل هذاء اتجه 
بيرنباوم لليهودية الأرثوذكسية وانضم لجماعة أجودات إسرائيل 
وأصبح رافضاً تماماً للصهيونية . 

وقد تمق هذا التيار عند بيرنباوم إلى درجة أنه كان يرى 
ضرورة عزل. أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني. ولذاء 
نادى بإنشاء مستعمرات لليهود (سماهم «عوليم» أي «الصاعدون») 


51١ 


خارج المدن الكبيرة» يمارس فيها اليهود الزراعة والحرف» ويمارسوا 
شعائرهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم . 
ولبيرنباوم عدة مؤلفات من أهمها الاعترافات ,.)١911/(‏ كما 


.)١19655( الجسر‎ 


هانزكون (191/121481) 

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ » واستقر 
في فلسطين عام ١575‏ ولكنه تركها عام 21975 ثم استقر في 
الولايات المتحدة حيث عمل أستاذا للتاريخ في كلية سميث كوليج 
من عام ١454‏ حتى عام ١977‏ وفي سيتي كوليج في نيويورك . 

ويدور اهتمام كوهن حول فكرة القومية؛ وأهم أعماله هي: 
فكرة القومية(455١).‏ وعصر القومية(957١).,‏ ومقدمة للدول 
القومية .)١9571/‏ وله كتاب عن بوبر وهايني واحاد هعام» واختياره 
لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية» وهو قلق عبّر 
عنه في دراسته صهيون وفكرة اليهودية القومية . 

ويبيّن هانز كوهن أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليهودية : 
تيار قومي وآخر معاد للقومية,» وأن التوراة جاء فيها أن زعماء 
الشعب اليهودي ذهبوا إلى النبي صمويل وطلبوا منه أن يُنصّب 
عليهم ملكاً. أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأتم وأن 
تكون لهم حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول. وحينما 
رفض النبي أن يفعل ذلك» أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم 
بإصرارهم على أن يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا 
صمويل وإِئما رفضوا الإله نفسه. فهم يودون أن يكونوا خخدماً للدولة 
بدلا من أن يقوموا على خدمة الإله. وقد أسس اليهود دولتهم 
بالفعل» ولكن الأنبياء أخذوا منها موقف المعارضة» فقام إرميا 
بالهجوم عليها كما قام عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المختار 
حسب أسس جديدة» فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح 
اليهود حقوقاً خاصة, ولا يعني أن انتتصارهم على الآخرين أمر 
أكيدء وإنما يعني أن الإله سينزل بهم أشد العقاب إذا ارتكبوا أية 
خطايا حتى ولو كانت عادية 'إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم " (عاموس 7/ ؟). بل إن 
عاموس كان راديكالياً في تفسير فكرة أرض الميعاد نفسهاء فحسب 
رؤيته لا يوجد أي فرق بين جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى . إن 
مساعدة الإله لليهود على الخروج من أرض مصر ليست مقصورة 
على اليهود» فالإله يساعد كل الشعوب ولا يمير بين شعب وآخر. 


الجزء الثانى: الصهيونية 


ويذكر كوهن أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ 
اليهودي حادثة يفنه» وذلك حين قام الحاخام يوحنان بن زكاي 
بالهرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في 
يفنه وذلك حتى يضمن ألا يباد كل الفقهاء والحاخامات» ولا يبقى 
منهم أحد يحمل مشعل الشريعة وينقلها ويفسرها للشعب بعد 
قوع القدي . وبودروية هدك على وهاو يق زكاى عبن كر 
الدولة اليهودية» وأثبت أن الدولة في تاريخ اليهود ليست سوى 
ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة فريدة 
مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية . ومن الواضح أن 
الهدف من هذه القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية 
الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع 
القيم الأخلاقية والدينية التي تدافع عنها اليهودية كدين. 

ويَظهّر التناقض بين الصهاينة والاندماجيين بشكل جلي في 
موقفهم من معاداة اليهود. فبينما يرى الصهاينة أنه مرض أزلي أو 
جرثومة حتمية خبيثة يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكان» 
يؤكد هانز كوهن أن الاندماجيين ينظرون إليها بشكل عقلاني على 
أنها مرض اجتماعي يتغيّر بتغير الظروف . وبالتالي» إذا ازدادت 
المجتمعات الانسانية استنارة وعقلانية حي عر مانا اليهود . 

ويثير كوهن قضية تَعارّض الصهيونية مع حقوق اليهود. 
فالصهيونية لا تطالب بالحرية الفردية لليهود وإنما تطالب بالاستقلال 
الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة» وهذا أمر يتنافى مع التقاليد 
الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع 
حقوق الآفراد داخل أوطانهم . وبالتالي» فإن الطرح الصهيوني 
لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهودي 
يرغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية 
والنيق” ْ ْ 

ولم تُشر أي من الموسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات 
كوهن وفكره إلى موقفه من الصهيونية ككل واكتفت بالحديث عن 
كتاباته الأكادمية العامة . وقد نشر كوهن سيرته الذاتية الحياة في ثورة 
عالمية .)١9515(‏ 


موشيه منوهين (19471455) 

مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالمى 
يهودا منوهين. ولد عام ١8517‏ ف روي تروعارلة يل وير 
ثم هاجر إلى فلسطين ليعيش في كنف جده. تلقّى تعليمه الأولى في 
المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة 


تددن 


هرتزليا الصهيونية في تل أبيب . ثم ذهب إلى نيويورك حيث أتم 
دراساته الجامعية هناك عام ١9117‏ . وقد تأثر في هذه الفترة بآراء 
أحاد هعام ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس» ومن ّم أعلن معارضته 
وعد بلفور والصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) التي رآها مجرد 
تزييف لليهودية» وخطر داهم على البشرية ينذر دائماً بحمامات دم . 
ومن نّم فقد رفض العودة إلى فلسطين واستقر في كاليفورنيا. 

انضم منوهين إلى المجلس الأمريكي لليهودية لعدة أعوامء 
وكان من محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها برجر 
وعبر عن هذه المعارضة في كتابه انحطاط اليهودية في عصرنا 
(25379». ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليهودية بعد أن 
تخلّى عن سياسة معارضة الصهيونية عام /1971 . وشارك منوهين 
في تأسيس منظمة "بدائل أمريكية يهودية للصهيونية " » ولكنه 
استقال منها عام ١417/7‏ لضعف تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله. 
واستمر مناهضاً شديداً للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم 
أجمع وباليهودء حيثما كانواء بصفة خاصة. وأكد منوهين أن 
إليهاء ومن نَم فإنها تشكل عقبة في سبيل أن يحيوا حياة طبيعية 
منتجة سواء على المستوى العملي أو على المستوى النفسي » وعبر 
منوهين عن هذه الآراء فى كتابه نقاد الصهيونية اليهود )١91/5(‏ . 

وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً 
التقليد اليهودي الشهير في مقارنة الكاهن بالنبى حيث قال: "لقد 
كان لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء» وكان الكهنة [دعاة الحلولية 
الوثنية] على الدوام أبواق القوميين والسياسيين . أما الأنبياء وأتباعهم 
[دعاة الفكر التوحيدي] فقد كانوا يؤمنون بالنرعة الإنسانية العالمية 
والعدالة والإنصاف والرقي الأخلاقي' . 


امرام بالذو(+.191/519) 

مؤسس حركة ناطوري كارتاء ولد في القدس لأسرة يهودية 
وحارم قد تاجات لصيو كر يد شياية وأدان المدارس التي 
أقامها الصهاينة لتعليم العبرية الحديثة والتعاليم العلمانية. نجح 
بالمشاركة مع الحاخام سوننفلد في الحصول على موافقة حكومة 
الانتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهاينة . وعندما 
لاحَظ أن ثمة تقارباً ين حركة أجودات إسرائيل والصهاينة» انفصل 
عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهاينة من أجل 
المال والجاه والسلطة. وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداسة 
المدينة المقدّسة (القدس). وتظاهّر عام ١5954‏ مع 0٠0‏ من اليهود 


احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها 
حتى قبل أن تنشأ. وفي هذه المظاهرة» قامت القوات الصهيونية 
بإطلاق النار على المتظاهرين فجرحت العديد منهم . وعندما قامت 
دولة الصهاينة» رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع 
لقوانينها وتظاهر ضدهاء وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله 
وسجنه عشرات المرات . 

أرسل عام ١975‏ رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل فصل 
القدس عن دولة الصهاينة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود 
الأرثوذكس. 


ميخائيل فيسمند ل (195:7/ا190) 

حاخام أرثوذكسي شهير من المجر . زار فلسطين لأول مرة عام 
0 . بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام 
8 »؛ فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة 
115 . وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أيخمان لإنقاذ 
يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر بمبلغ 6 ألف دولار. كما أرسل 
رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ اليهود 
من الإبادة . وكان الحاخام فايسمندل أول من فنضح للعالم أهوال 
معسكرات الإبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المعسكر والسكك 
الحديدية المؤدية له من أجل قصفها بالطيران. وقامت القيادات 
الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل. كما قام الحاخام 
الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعائية في نيويورك أثارت قضية رشوة 
القيادات النازية» الأمر الذي حدا بهذه القيادات إلى إنكار تَعاملها 
مع فايسمندل والخضي قدماً في خطة الإبادة . 

وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأعماق الذي أثبت فيه 
بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل 
المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول 
على الأموال من الحلفاء. وعارض فايسمندل إقامة دولة إسرائيل 
بكل قوته وخطب ضدها في الأتم ا لتحدة وفي وزارة الخارجية 
الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١955‏ . 


المربيرجر (1995-1508) 

حاخام أمريكي ويهودي اندماجي إصلاحي من اهم 
الشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها. ولد في كليفلاند 
ونُصّب حاخاماً عام 1975 . وساهم مع غيره من الإصلاحيين عام 
١4‏ في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية» وهو تنظيم 


اركونا 


الجزء الثانى: الصهيونية 


يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف 
إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية 
عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي. وعارض المجلس 
الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان. 
وقد شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى 
عام 1904 ثم انتّخب عام ١406‏ نائباً للرئيس . 

وقد عارض بيرجرء بشجاعة., قيام الدولة اليهودية في 
فلسطين» وأعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة قد استغلوا قلق اليهود 
الأمريكيين ما حدث في أوربا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم . 
كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي . 
وكان بيرجر من أوائل من نددوا بالعنصرية الصهيونية» وقد صاغ 
مصطلح (إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمله في 
إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام. وقام 
الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية. وفي عام 1975» 
أحرز بيرجر أعظم انتصاراته في إطار صراعه ضد الصهيونية» وذلك 
عندما حصل بالاشتراك مع البروفسور ميليسون على رفض رسمي 
من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة " القومية اليهودية" وذلك في 
إطار خطاب من فيلبس تالبوت ينص على أن هذا المفهوم ليست له 
قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي. 

وبع د حرت /2931 كك اللناحام رسن جهؤة ضية 
الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية . وكان 
الانتصار الذي حققته إسرائيل عام ١9717‏ قد غير موقف العديد من 
أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية» فاتهمه بعضهم بالتطرف في 
مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته 
من المجلس عام ١954‏ . وقد أذت هذه الاستقالة إلى تضاؤل نفوذ 
المجلس وانتهائه فعلياً بعد فقدانه قوته المحركة . بيد أن الحاخام بيرجر 
استمر في مناهضته الصهيونية ودعاه بعض أعضاء المجلس الذين 
يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة . وفي عام 2١9794‏ 
أمنّس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «بدائل أمريكية يهودية للصهيونية» 
وانتتخب رئيساً لهاء وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية 
الموجودة في الديانة اليهودية. وتطرحها مقابل الدعاوى العنصرية 
التي تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود رابطة روحية بينه وبين 
إسرائيل . وتركز المنظمة في دعايتها على فضح فكرة "الولاء 
المزدوج " الكامنة خلف هذه المقولة الصهيونية . وتضم المنظمة حوالي 
عضو وتّصدر نشرة تقرير بدائل أمريكية يهودية للصهيونية 
يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع مزفنسكي . 


الجزء الثانى: الصهيونية 


كما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية 
المعارضة للصهيونية . وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهضة للصهيونية» 
بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة 
الأمريكية السياسية. وقد كتب بيرجر العديد من الكتب المناهضة 

ويمثل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في 
الولايات المتحدة ما يمكن أن ندعوه (مؤسسة الرجل الواحد)؛ وهو 
المشال الذي نراه يتكرر مع غيره» مثل : شيبر وهاناور ولين» وهي 
تلك المؤسسة التي تُصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتعقد ندوات 
يحضرها عدد محدود» وخلف كل هذا النشاط يقف فرد واحد 
يؤدي خروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو المؤسسة . 

من أهم مؤلفات برجر: الورطة اليهودية .)١1544(‏ و تاريخ 
متحيز لليهودية (١155١)؛‏ من يعرف أفضل من هذا فعليه أن يعلن 
ذلك .2)١950(‏ مذكرات يهودي معادي للصهيونية 2)١91/5(‏ 
اليهودية أم الصهيونية(187١).‏ السلام لفلسطين 2)١99:7(‏ 
والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق 
الرسمية الصهيونية والإسرائيلية . 


مكسيم رودنسون (1910- ) 

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي . ولد في 
باريس عام »١415‏ وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقابات العمال 
اليهود في باريس . انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام 219177 
وتعرف إلى الشيوعيين والماركسيين واليسار العربي إبان إقامته في 
اللطقة: مدر تكبرة القترق"الأوسط الشياررة السابية عام 488 ١‏ 
1481 رلك بعد عروثة لفزؤا عاد 10497 :وترك المنوب 
الشيوعي الفرنسي عام »١9105/‏ ولكنه استمر في صفوف اليسار 
الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعهد التطبيقي 
للدراسات العليات بالسوربون. له مؤلفات عديدة حول الإسلام 
والعروبة والمسألة اليهودية» من بينها: الإسلام والرأسمالية 
» وإسرائيل والرفض العربي .)١958(‏ والإسسلام 
والماركسية 2)١1/5(‏ وإسرائيل واقع استعماري 2)١9171(‏ والعرب 
(1919). ومحمد (19174): وشعب يهودي أم مسألة يهودية 
.)١941(‏ 

ويذهب رودنسون إلى أن المنطق الصهيوني منطق إحلالي يقوم 
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على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم (اليهود)؛ ومن ّم 
فهو عدواني واستعماري وعنصري» وهذا يعني أن الدولة الصهيونية 
دولة لخدمة الاستعمار ارتبطت ‏ كحركة ‏ بالاستعمار البريطاني منذ 


دلي و ا 


والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل 
تؤدي إلى سيادة القيم الإسبرطية أي قيم المحاربين الدائمين» وهو 
المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل . وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد 
أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدودء فلا يمكن تخيل بشر 
في حالة استنفار دائم . وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية 
وذلك لتهدئة حالة التهيج والاستنفار المستمرين بين المستوطنين 
وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم. وهذاء بدوره. يخلق توترات 
جديدة ويزيد الاستنفار والتهيج» وهكذا في حلقة مفرغة مدمرة. 
ومن نّم فإن التناقضات الداخلية تأكل الدولة الصهيونية من الداخل 
والمنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية مدمرة . 

ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة 
اليهودء ويشير إلى أن معظم اليهود في أوربا كانوا في طريقهم 
للاندماج » ثم جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية 
وتبث الروح فيها. 

وقد لعب رودنسون دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر 
وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعضر الجدماعات 
المعتدلة واليسارية في إسرائيل» وذلك من منطلق إيمانه بالقيم 
الإنسانية العامة . بيد أنه لا يرى نفعاً كبيراً من هذا الحوار في أحسن 
الأحوال. فالحوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين 
المتحاورين» لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شعبهم أن الفلسطيني 
حيوان يسير متتصب القامة؛ وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون 
الحوار مع الإسرائيليين. ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون كثيراً بما 
يحدث في إسرائيل أكثر ما يحدث في الدول العربية حيث لا يأبهون 
بما يحدث في هذه البلاد كثيراً أو لا يأبهون بها على الإطلاق» فلا 
تزال المشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطغى على حياة الغربيين. 
ويضرب رودنسون مثالاً لذلك بتزايد نمو الأحزاب العنصرية والنازية 
في الغرب الأوربي» ولذا فهو لا يعتقد في أطروحات غياب الإعلام 
العربي وتغيير الحالة الذهنية الغربية. . إلخ. لأنه يرى أن المسألة 
أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية 
الحضارة الغربية . 


الجزء الثالث 


إسرائيل: ا مستوطن الصهيوني 


١-اشكالية‏ التطبيع 


التطبيع 

(التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها 
واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً» . ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها 
عدة معان. وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/ المادة), 
والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير 
مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة ببحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في 
بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/ المادية . ولكن كلمة «طبيعى» يمكن 
أن تعني «مألوف» و«عادي»ء ومن نّم فإن التطبيع وال هنا يله 
المطبّع شاذآً» ولا يتفق مع المألوف والعادي و«الطبيعي». 

وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى 
يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة 
منغمسة في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء. وقد 
طرحت الصهيونية نفسها على أنها ا حركة السياسية والاجتماعية التي 
ستقوم بتطبيع .ليهود. أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل 
كل الشعوب . ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى المصطلح تقريباً 
من المعجم الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم 
يهود العالم لها. 

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد . ولكنه طُبّ هذه المرة على العلاقات 
المصرية الإسرائيلية» إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين 
البلدين» أي جعلها علاقات طبيعية عادية» مثل تلك التى تنشأ بين 
أي بلدين . وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع . 


الشذوذ البئيوي 
إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة التي 
تكون هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومنحناها الخاص الذي 
يميزها عن غيرها من الظواهر» فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة 
ببنية هذه الظاهرة» أي بتركيبها الجوهري. وإصلاح هذا الشذوذ 
يعنى تغيير بنية هذا الشىء تماما . 
١‏ ونحن كيال أذ السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها 


وال 
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محم اسقيطاتي إتحلالن يوظت الدتاحات البهودية» والاتقطة 
انطلاقه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة» التي 
تذهب. في نهاية الأمر وفي التحليل الأخيرء إلى أن اليهود شعب 
عضوي يعيش في الغرب ولا ينتمي إليهء ولذا يجب أن يوطّن في 
أرض أجداده» أي فلسطين» الت وجي للفو من قد يتضادف 
وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار ' أرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض" . 


التطبيع السياسي والافتصادي 

«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين 
بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية . وتصر إسرائيل على أن التطبيع 
السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية شرط أساسي لتحقيق 
السلام في الشرق الأوسط . ولكن هناك خللاً أساسيًا في المفهوم 
وفي المحاولة» فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين 
طبيعيين» وهو الأمر الذي لا يتوافر في اليب الاستيطاني الصهيوني 
لحك قثرة التخرئ : الدرلة المدييروية عزن عنس مظان 
وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون 
العودة الحق ليهود العالم في ' العودة" إلى فلسطين المحتلة بارا 
وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام» وينكر هذا الحق على 
الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام . كما يتبدى 
الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية 
وبالزكتالة المجوديكه قبئ عكلاكة كناد بين نه كيزن الدون 
الأخرى . وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية 
مشروطة بهيئة الأم اللتحدة؛ وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو 
إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين» وهو الأمر الذي لا توجد أية 
مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب . 

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها 
بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياًء وأن 
تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن 
تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلع . كما يتبدى في علاقتها 
بالعالم العربي الذي تراه باعتباره "المنطقة". أي مجرد مكان لا 
تاريخ له ولا اتجاه. ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً للمواد 
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الخام والعمالة الرخيصة وحسب. وتطرح السوق الشرق أوسطية 
بديلاً للسوق العربية المشتركة . لكل هذا تصبح محاولة التطبيع مع 
الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية الكيان الصهيوني الشاذة غير 


التطبيع المعرضي 

«التطبيع المعرفي» هو محاولة إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة 
لها خصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها 
تنتمي إلى مط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له ومن ّم يتم 
إدراكها وتخيلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن نذهب إلى أن 
الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في 
محظورين : 
١‏ المغالاة في التتخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها 
الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل شرور 
العالم» وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية. 
وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية 
ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية. ومن ثم فلا حل لها . 
؟ - المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية» وهي سمة 
يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه #علمي» واموضوعي»» 
والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية دولة مثل أي دولة أخرى» 
ومن نَم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن ' قوة 
العدو العسكرية والاقتصادية " دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص 
للظاهرة الصهيونية . 

وقد أدّت المغالاة في التعميم» باسم العلمنة والموضوعية» إلى 
تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي» أي محاولة دراسته باعتباره كياناً 
سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدّم المقولات التحليلية العامة نفسها 
التي نُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي» وكأن 
الكيان السياسي الإسرائيلى لا يختلف فى أساسياته عن أي كيان 
سياسي آخر كم اديع عن نظام حون في الديموقراطية 
الإسرائيلية؛ وعن أن كلا من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما 
دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنحلو أمريكي 
(الثنائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية ؛ وأن النقابات العمالية 
قوية في إسرائيل» كما هو ا حال في أوربا وليس كما هو الحال في 
الولايات المتحدة. 

وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئون 


مرتين: من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية. فمن الناحية 


ل 


المعرفية» يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة 
تفسيرية عالية» فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة 
الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من اليهود. وتستبعد العرب» فهذه المؤسسة ليس لها نظير 
في أية "ديموقراطية» أخرى. كما أنه غير قادر على تفسير قانون 
العودة» ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم 
الغربي للجيب الصهيوني . كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية 
والأخلاقية : إذ كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حادثة 
اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن 
تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي 
التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي.» إذ إن التطبيع 
يخفى عن الأنظار (وعن الضمير) الظروف الخاصة بالكيان 
الصهيوني ككيان انتيطائي إتخلالي: كما يخفي حقيقة أن استيطانية 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو 
القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر . 
فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تسر أن إسرائيل حتى الآن بلا 
دستورء ونُّفْسَّر أهمية قانون العودة ومركزيته. وهذه الاستيطانية 
الإحلالية هي التي تجعلنا تكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في 
أساسها أحزاباً وإغما مؤسسات استيطانية استيعابية تضطلع بوظائف لا 
تضطلع بها الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلها عن 
طريق المنظمة الصهيونية " العالمية " . وهذه الاستيطانية لإحلالية هي 
التي تُفسّر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة 
وظيفية . 

وظاهرة مثل الكيبوتسات «المزارع الجماعية) وظواهر أخرى 
مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي» والطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
للدولة الصهيونية». واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات 
المتحدة بشكل تام وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بدرجات متفاوتة هو 
الذي يحدد سلوكهم وحربهم وسلمهم. وما ينكرونه علينا وما قد 
يقررون منحنا إياه. وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع 
المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني 
وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 


تطبيع المصطلح 

حاول الخطاب السياسى العربى أن يتعامل مع الظاهرة 
الصهيونية في تفردها وعموميتهاء فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة 
كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أم خارجها . 


ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير 
من جوانبها فإن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى» فهي 
جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري 
مباشر في بعض البلدان العربية. كما أخذت الغزوة الاستعمارية 
شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر. كما يُلاحَظ أن 
الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في 
جنوب السودان» حيث قام بنقل (ترانسفير) السودانيين المسلمين 
حتى يجعل الجنوب خال من العرب . 

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في 
خصوصيتها وعموميتهاء كان أول مصطلح استخدم هو «إسرائيل 
المزعومة»» وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية» وكان تعبيراً عن 
عدم التصديق العربي لما حدث . وظهرت مصطلحات مماثلة أخرى مثل 
«شذاذ الأفاق». وهو مصطلح استخدم في فلسطين للإشارة إلى 
المستوطنين الصهاينة ؛ سارب رين ككل بالج مدن لامر الغزو 
الصهيوني» وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة انعدام التجذر التي تسم 
المجتمعات الاستيطانية . ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث 
عن إسرائيل باعتبارها * مخلب القط" للاستعمار الغربي (وهو 
مصطلح استمر فيما بعد في عبارة "إسرائيل كحاملة طائرات ")» 
وباعتبارها ' قاعدة الاستعمار الغربي " . وهي مصطلحات تقترب إلى 
حدّ ما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة الصهيونية . 

ولايزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة 
إسرائيل فهى أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخحرى «الدولة 
اليهودية»» عاك مق شبو انها أحياناً «الدولة العبرية». ونحن لا 
نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطرنا السياق لذلك) 
لأنه ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية» إذ لا يمكن تفسير سلوك 
إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود. كما لا نستخدم مصطلح 
«الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له. ولأنه يحاول تطبيع الدولة 
الصهيونية إذ إنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح 
قومية محددة» وهو أمر خلافي إلى حد كبير . فالدولة الصهيونية لا 
تزال تدّعي أنها دولة كل يهود العالم». وهي ولاشك مجتمع 
مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل 
الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن نّم فنحن نشير 
لإسرائيل باعتبارها «الدولة الصهيونية»» و«الصهيونية» هنا تعني 
«الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني» . كما نشير لها بأنها 
«الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية»! 

وهناك بعض المصطلحات مثل : «فلسطين المحتلة» ‏ «التجمُع 


ف 
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الصهيوني» ‏ «الكيان الصهيوني» ذات مقدرة تفسيرية عالية لأنها لا 
تعكس الإدراك العربى للظاهرة الصهيونية و حسب »6 وإنما تقترب إلى 
حدّ كبير من بنية الكيان الصهيونى . 


فلسطين المحتلة 

«فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخنطاب السياسي العربي 
يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل 
بشكل نهائي» وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبيعهاء وأن فلسطين في 
نهاية الأمر ليست "أرضاً بلا شعب' كما كان الزعم. لكل هذا 
فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح منفتح يترك الباب 
مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد. ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم 
(المبني على الظلم) باعتباره نهائيا . وبعد عام ١931‏ تشير كثير من 
الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام 2١41448‏ مقابل ١فلسطين‏ 
المحتلة بعد عام .1١915/‏ 


التجمع الصهيوني 

«التجمع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً بأنها 
00 والفظلع جارك أدبو كمجيفة اماإبسر اند لا 
تشكل مجتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول من 
الوحدة» وإغا هو مجرد تجمع من مجموعات بشرية» تتصارع فيما 
بينها إلافي مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى التركيب 
الجيولوجي التراكمي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
يكنا" لايفكل هيا ليا أو سلا مواكنانها وإ قاع و سنطازالة جاذة 
للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته 
الخاصة (وأحياناً الفريدة) . 


الكيان الصهيوني 

«الكيان الصهيوني» مصطلح يستخدم في الخطاب السياسي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية . وهو مصطلح له مقدرة 
تفسيرية عالية لأنه منفتح» فهو لا يقبل القول بأن ما أسّس على أرض 
فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية. وإغماهو 
كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ 
البنيوي لهذا الكيان الذي عرس في فلسطين المحتلة غرساً وفرض 
عليها فرضاً. ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن ' يُنقّض ' 
كما يُنفّض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة») . 
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راخدا كد "كيان»» شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» 
الج ا اسمن أو شك من أتكالةالسيث أ والعلس وإغماهو 
محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في 
العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرفي 
للظاهرة الصهيونية . واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان 
الصهيونى» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من 
«الدولة المي ا 


المشروع الصهيوني 

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي 
يقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها أو 
الهيمنة عليهم (ويقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التي لا 
تنتهي) . 

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المثالي 
الصهيوني (ما ينبغي أن يكون) . وتتبدى من خلال هذا المشروع كل 
سمات الشذوذ البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء 
لصهيوني . فالمشروع يتحقّق في الزمان والمكان» الأمر الذي يعني أن 
لتناقض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقّق بالفعل يأخذ ذ فى الظهور. 
ومع هذا يرد كثير ف العريع افا لخر المت وان عو اا 
آخذة في التحقق بحذافيرهاء وأن هرتزل على سبيل المثال تنبا بأن 
لدولة الصهيونية ستّقام بعد خمسين عاماً وأن نبوءته تحقّقت بالفعل. 
وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية الذي لم يتحقق 
يفوق كثيراً عدد ما تحقّق . فقد تنبأ هرتزل عام ١104‏ أن المانيا هي 
التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيهاء أي قبل أن تأخذ الدولة 
النازية أعضاء المماعات اليهودية في أوربا تحت جناحيها (على 
طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلاثين عاماً . وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد 
إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول العربية وستوقُع 
معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب 
سيتركون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي . 

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت 
وزادت الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني . فقد خطط الصهاينة على 
سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من المفروض أن يهرع 
لها كل يهود العالم أو غالبيتهم» وكان المفروض أن تكون هذه الدولة 
دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم . وغني 
عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية 
لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية» فهم ليسوا شعباً بلا أرض»ء 
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يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية» والأسوأ من هذا أن العرب لا 
يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتحونه ويكشفون 
شذوذه البنيوي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب. 


الإجماع الصهيوني 

«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية 
الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية 
والسياسية . و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية 
بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم الغالبية 
الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة 
مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم» وبخاصة دول العالم 
الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان الصهيوني. 
وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج. ولكنها لا تنصرف قط 
إلى المسلمات النهائية . (والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع 
الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع» وهو الذي يشكل المرجعية النهائية 
لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية) . 

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات» نقول ' اهتزت ' ولا نقول 
"زالت" . فرغم هذا الاهتزازء الذي فرضه الواقع المقاوم على 
المستوطنين الصهاينة فرضاً» تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار 
الإجماع الصهيوني؛ الذي يمكن تلخيصه فيما يلي : 
١‏ اليهود شعب واحد. طليعته المستوطنون الصهاينة» وفسطين هي 
أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) وليسست 
فلسطين» وطن أهلها. وحدود إرتس يسرائيل مراوغة مطاطة لا 
يمكن تحديدها في الوقت الحاضرء إذ لابد أن تتوسع إسر ثيل لتصل 
الحدودها "التاريخية " (التي ورد ذكرها في التوراة!). وعلى يهود 
العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم 
الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز وهم 
الهامش . هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة 
اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تسد الرؤى اليهودية» وبإمكان 
اليهودي أن يحقّق فيها ذاته وهويته . 

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعيا 
واحداً (كما كان يدّعي الصهاينة قبل عام .)١95/8‏ وسؤال من هو 
اليهودي لا يزال سؤالاً ملحأء يطرح نفسه على الدولة الصهيونية 
وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة . كما أدرك الصهاينة أن 
فلسطين» من خلال مقاومة أهلهاء لم تعد لقمة مستساغة أو مطية 
سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني . ولم تعد الدولة 
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الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تَعْد تتبع 
الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه فى الماضى . ومن هنا 
كف الحديث عن العننازات القديمة مثل ل المنفيين» واغزو 
الجاليات» و«تصفية الدياسبورا» و«إسرائيل الكبرى حدودياً»: وبدأء 
بدلاً من ذلك ؛ الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو 
«الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء " الوطن القومي اليهودي" من 
خلال التكنواوجيا والإلكترونيات)» كما يتحدث الصهاينة الآن عن 
(صهيونية الدياسبورا» و«إسرائيل العظمى اقتصادياً» المهيمنة على 
المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج . 
؟- وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ‏ حسب القصور 
الصهيوني ‏ أمر عرضي زائل» ومن ّم لابد من التخلص منهم بشكل 
ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود) . وانطلاقاً من كل 
هذا يصبح من "حق " الدولة الصهيونية أن " تدافع " عن نفسها وعن 
حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال ' جيش الدفاع الإسرائيلي ' 
ضد "إرهاب " السكان الأصليينء أي الفلسطينيين تمن يرفضون 
الإذعان للرؤية الصهيونية . وقد تتفاوت مفاهيم السلام بين حزب 
صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد 
أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار يشير إلى مضمون واحد. 

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن 
وجودهم "العرضي الزائل ' . ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر 
لسكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين 
ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم. لأنهم يهددون شرعية 
لوجود الصهبوني نفسه . ولكن الحديث عن " محاصرة السكان ' هو 
نفسه دليل عللى الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية 
لخالصة؛ وفي حماية المزاعم الصهيونية التي تحدتها الانتتفاضة 
لمباركة . وقد تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال 
وأصبح نظاماً مبنياً على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) . 
سياسة الآمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع 
العرب» فالأمر الواقع هو الذي يغيّر الواقع [العربي] ويفرض 
واقعاً[صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط 
الصهيونية من خخلاله . 

وقد أئبتت الانتفاضة و'الحزام الأمني " في لبنان عدم 
جدوى الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط 
الصهيونية . وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع الانتفاضة» 
لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها. كل هذا يعني في 
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واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب 
بالمقاومة . 
؛ - لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل» فتفكيك المستوطنات 
يضرب في صميم الشرعية الصهيونية» ولابد من الحفاظ عليها 
بشكل أو بآخر. والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية» وحدودها 
نهر الأردن. ولكن» هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة 
بطرق برية أم أنفاق تحت الأرضء أم تظل منفصاة؟ وهل هي 
مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف 
بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذيرى أعضاء 
لليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن بالفعل وأن الوجود 
لإسرائيلي هناك وجود دائم» أما العماليون فمستعدون ' للخروج " 
من هذه الأرض (من الناحية النظرية على الأقل) للحفاظ على يهودية 
لدولة الصهيونية فيما يُسمَّى «الصهيونية السكانية». فضم الضفة 
لغربية بمن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. 
وكل هذه الاختلافات السابقة إن هى إلا امتداد للاختلافات التى 
باك م لدان دين العبار انك السوو دي الاق ْ 
ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان. حجر 
الزاوية في الإجماع الصهيوني» قد يصبح هو الآخر موضع خلاف . 
فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام ١948‏ (وراء الخط 
الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع» بسبب حجم الإنفاق 
الاقتصادي والعسكري العالي الذي ليس له عائد واضح»ء ظهرت 
أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه ' مكلف "» أو "مترف"» 
أو كصنبور الماء المفتوح وطالب البعض» من منظور صهيوني» 
بوقفه أو فكه أو تجميده» وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف 
الهواء» وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون 
طليعته العسكرية) . 
5 القدس هى العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية (وليست 
تونئوعا (السجاوة ) ورزتكا و الاتدسط تين راسو انا عانم 
القدس وليسموه ما يشاءون» وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة 


سياسية وإنما حقيقة صهيونية . 

5 - الكيان الفلسطيني الذي سينشأً (في الضفة والقطاع) كيان سياسي 
منقوص السيادة» منزوع السلاح وبدون جيش . ويشبه الكيان 
الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة» تابعة للولايات 
الملتحدةء» لسكانها حق التصويت» دون أن يحملوا الجنسية 
الأمريكية» أما الثانية» فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا 
وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]) . أما ماذا تُسمّى هذه 
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الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة»؟) فهذه 
مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها . 
لكيه ا بن و عم الست 
لصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم الى عدر الم 
الغربي. وبخاصة الأمريكي» للمستوطن الصهيوني لن يُقدر له 
لبقاء والاستمرار» وأن هذا المستوطن الصهيونى هو أساساً دولة 
وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسيةء هي الدفاع عن المصالح 
لغربية؛ وأن الغرب تبنى المشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة» ودون أداء 
لدولة الصهيونية جه لوظهها.؛ لن ركر ذاهاك دعم 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن 
كي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيونيين» 
ق أن كل التوابت اهتت وطلي شحمانها الدكتقافات و التفي اعاالة 
هذا العنصرء ومن هنا تسميتنا له ' بالثابت الثابت "' . أما عناصر 
لإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض . 


البتعم الام ي> ب 


الاعتدال والتطرف: ال منظور الصهيوتي 

«الاعتدال» من «عدل» أي ااسوى بين الشيئين» . و«الاعتدال 
السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً ينزع نحو المهادنة وتقديم التنازلات 
في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام . و«التطرف»؛, على خلاف 
«الاعتدال». وهو على زنة «تفعل) من 
«طرف». و«الطرف» هو (حافة الشيء» و«التطرف». في المصطلح 
السياسي » هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا يحيد عنه 
ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع 
والملاسات المحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف») 
شائعان في الخطاب السياسي» فيوصف إنسان بأنه «متطرف» وآخر 


هو «تجاوز حد الاعتدال». 


بأنه «معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف . ولكن مايغيب عن 
الكثيرين أن التطرف والاعتدال يقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كامنة» 
فماهو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر 
أخرى. وكل شيء يعتمد على المرجعية . وما يفوت من يستخدمون 
مثل هذه المصطلحات أن أَسسِيات اله د ا ده سي 
والاقتصادي) ليس لهاعلاقة كبير ا 
والتاريخية»)» وإنما هي في العادة أسباب بنيوية» لصيقة بالعلاقات 
التي توجد في الواقع . وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع؛ أي أن 
القضية ليس لها علاقة كبيرة» في كثير من الأحوال» مع الحالة 
النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال 


فى 


والتسامح . ولذا فنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» 
و#التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة 
والاقتصاد. 

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني؛ فسبب 
الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي» 
الذي تأسس على الظلم» وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمعء 
وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة» ظل الصراع العربي الصهيوني . 
ومع هذاتم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السيولة 
وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية وا-حد الأقصى 
الصهيونى والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة اليهودية ‏ الخالصة ‏ 
0 ب) أخفيت تماماً عن الأنظارء وأن شعا 5 
بسزائيل الف 
النيل إلى الفرات " أو "على ضفتي الأردن" و 500 
إرتس يسرائيل " و "نفي (أي تصفية) الدياسبورا' م 
طريق استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ » الآلية الصهيونية لإخفاء 
المرجعية. ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال 
يوماً آخر وهكذاء إلى أن اقرب "الاعتدال الصهيوني' من 
المسلمات الصهيونية النهائية والحد الأقصى الصهيوني . فبعد إعلان 
وعد بلفور عام ١917‏ كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة 


"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " و" إرتس د 


مم سيا 


صهيونية يعدون ' متطرفين " لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو 
"وطن قومي " وحسنا. ولكن هؤلاء المتطرفين أصبحوا معتدلين في 
الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو 
إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام 
! ومن نّم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين 
التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن قضمت إسرائيل أراض تتجاوز 
و عا ا يا 
العرب» أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار الت لتقسيم والقبول 
بالأمر الواقع والتمسك بحدود ١358‏ وببقاء الفلسطينيين خارج 
ديارهم. وبعد حرب ١951‏ كان التطرف الصهيوني هو التمسك 
بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام ١4717‏ وبإقامة المستوطنات 
فيها. وبالتدريج» تغير مثل هذا الموقف الأخير» وأصبح الاعتدال 
هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات مع الاستمرار في تسمينها 
(أي توسيعها). 
وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال» فالمعتدل» من 
جهة النظر الصهيونية؛ هو الذي يقبل الموقف الصهيوني المعتدل 
ويتغير بتغيره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء 


دولة كان يعد (منذ عام 1١9117‏ وحتى الأربعينيات) معتدلاً» ولكنه 
أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ . ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية 
وقرار التقسيم عام ١944‏ م 1 عو ةا ولكن بعد إنشاء 
الدولة؛ أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حتى 
عام ١9717‏ حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحدود إسرائيل 
بعد عام ١95177‏ وأصبح تطبيق قرار 57؟ أو حتى إنقاص المستوطنات 
في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي. 

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيونى هى 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وتلكة ابيا العرت 
ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد 
يهود العالم وراءها). وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب 
وتُسقط فكرة العدل قاماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى 
الدعم الإمبريالي الغربي . هذا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل 
وآليات وديباجات . فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها 
اليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغربية 
وللملابسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية 
الاستيطانية . 

ولكن» ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني» 
فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغيّر. 
١‏ في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح 
الصهاينة» فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة» إذ 
يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية لن تحقق لهم 
الأمن الذي بريدونه ولا الرفاهية التي يبغونهاء ومن نّم تظهر على 
شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي . وتساهم عملية إعادة صياغة 
الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية. وقد يؤدي هذاء في 
ظروف معينة» إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع؛ أي أن ميل 
موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل الصهيوني . 
١‏ في حالة اتجهاه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح 
العرب. فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني المتحيز. 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية قد حققت لهم 
الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً. وسيساهم ذلك في 
تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت» ويظهر على شاشة 
وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب» ويتدعم البرنامج 
السياسي الصهيوني بوصفه مرشدأ للتعامل مع الواقع . 

ويمكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء 


انفضا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي ساكناأ دون أن يتحدى 
الرؤية أو موازين القوى». شويع اليك فرك سف د 
هامشية غائبة» ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه. بل منحه 
بعض الحقوق مثل ' الحكم الذاتي " (وهنا تكمن المفارقة). أما إذ بدأ 
العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة 
عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه. 
فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه 
وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً. 

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام 
حسب الشروط الصهيونية. فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم 
عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة 
المفاوضات سيغيّرون صورة العربي في وعي العالم ويهدئون روع 
الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام» وأن هذا 
سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق 
عادل أو شبه عادل . ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. فكلما 
ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التتمسك 
بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة . والعكس بالعكس» 
فكلمازاد التطرف العربى» أي المقاومة والحوار المسلح» ازداد 
الصهاينة رشداً واستعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل. 
بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية» أي الاستسلام الكامل . 


الحواروالحوار التقدي والحوار المسلح 

«الحوار؛ مصطلح يعني حرفياً حديثاً يجري بين شخصين . 
وكلمة «حوار» تفترض شكلاً من أشكال الندية والمساواة. ويلجأ 
الصهاينة إلى الدعوة إلى " الحوار " و 'التفاوض وجهاً لوجه" 
و"الابتعاد عن عمد التاريخ وحساسيات الهوية" . ومثل هذه الدعوة 
للحوار دون تحديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو 
الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل» وفي غياب الندية فإن ما 
يحسم الحوار هو السلاح» أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي 
دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية» التي 
تسبب شذوذه البنيوي . 

ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن 
الواقع المركز الذي يعيشه. فالبشر ليسوا مثل الفئران عقولهم صفحة 
بيضاءء فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وهذا ما 
يجعلنا بشراً» ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من خلال تجربتنا 
المنعينة . ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن نبدأ بتعريف 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


المشكلة لا أن ننساها أو نتناساهاء ولابد أن نتذكر أن هناك كياناً 
استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ١مسألة‏ فلسطينية» متمثلة في 
شعب فَقَّد أرضه ولم يفقد ذاكرته» ولذا فهو متمسك بهاء يناضل 
من أجلهاء أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل 
لبنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ وبالوجود الفلسطيني. 

ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمى وأن العدل هو 
يتوج هالحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز 
لعنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل عام ١151/‏ وبعده. 

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع» فهناك الحوار بين طرفين 
يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ» والهدف من الحوار 
فق هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام الى إجراءات محددة» 
وهذا هو أسهل أنواع الحوار» ويمكن أن يتم بشكل سلمي . 

لكن إن كان الطرفان غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا 
المسادئ, فيمكن فى هذه الحالة إجراء ما يُسمَّى «حواراً نقدي وهو 
حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث 
يحاول كل طرف أن يبيّن للطرف الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبين 
عنصرية الآخر ولاعقلانيته . 

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات 
أخلاقية ومرجعية ويجعل نفسه مرجعية ذاته» مكتفياً بذاته» فإن قيام 
أي عقوان امن مهيا شمو لكأتو إن كان الطرف الدى نيت 
نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية» تنطلق 
من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى. وأن مايحسم 
الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى 
الغزو العسكري . 

ومع هذا يمكن أن ينشأ نوعاً من الحوار نسميه «الحوار المسلح», 
وهو حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة» فهو من 
خلال مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالمء يبدأ هذا الآخر في 
إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية» فتنفتح 
كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم 
في إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن تَّم قد يعدّل موقفه. 
وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب الضحية المقاوم؛ حتى 
يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم . 


هذا لا يعنى التوقف عن المقاومة» لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة 
المسلحة فإن هذا الآخرء حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية» 


006 


قد يرى الرغبة في التفاوض مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام 


للذبح مرة أخرى 1 


الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطفة العربية 

المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهودة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعب 
له علاقة عضوية بأرض فلسطين» وأن علاقة شعب فلسطين بأرض 
أجداده علاقة عرضية واهية هامشية تبرر عملية إبادتهم وطردهم 
(شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني) . ومثل هذا 
المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب . ولكن 
الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة؛ وإنما هي استعمار 
استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية . 

5-7 بدأ 5 من المحلّلِين العرب يتحدثون عن «التحدي 
الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً. 
يشكل تحدياً لا ري شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنساأو 
الولايات المتحدة . وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حد كبير . 


التحدي الحضاري الإسرائيلي 

«التحدي الحضاري الإسرائيلى» عبارة دخلت الخطاب 
السياسي العربي» ومفادها أن التجمّع لوزت انه عفار 
مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربيء. وأن هزيمة العرب 
التمكرةة فى محة سنن الخفاري: وأن العرب لو حذوا حذو 
الصهاينة لحققوا الانتصار عليهم . 

والتحدي الحضاري عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث يطرح 
الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع 
المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان» فالتحدي الحضاري 
اش مسري او كد اريس اذه وكوي رالا اعبتر رودا اكول 
بتفوق التتار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من 
المخطوطات العربية» ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان لأنهم نمحوا في 
غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية . ولكن من الصعب قبول مثل هذا 
المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني امركّب» ولأن 
التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو التفوق الحضاري . وقد تحول 
هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية 
الداروينية الصريحة.» التي منحته مركزية لا يستحقها. 

وإناتطرا إلن عمد الاتسخياتر الممعدو لد مكل 
التتحدي الحضاري ‏ حسب رؤية البعض ‏ لوجدنا بالفعل مجتمعا 


عدو وو سيكري كوك كارو كدرل لاسر بإمكانياته 
الذاتية وإما بسبب الدعم العسكري الغربي. بل إن التتجمع 
الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنا 
يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية ويهود 
الغرب . 

وهذا التجمع لا توجد فيه حضارة متجانسة. فكل مستوطن 
أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً. وادعت الدولة 
لصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج 
منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد 
لمزعوم لم يتشكل» وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس» 
وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي» 
أي الخطاب الأمريكى . 

امود لكر اسان كدررة لقنن نم زان 
“تجمع " . غُرس في المنطقة ليقوم بدور عسكري؛ لصالح الحضارة 
الغربية ومن ثم فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب. لا تحدياً 
حضارياً» بل إنه تحد عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة للتحدي 
الحضاري الأصلي الذي طرحته علينا الحضارة الغربية الحديثة» وهو 
كيف نؤسّس مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمية والحضارية؟ 

ولعدنا لا ندّعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي 
أتتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من 
شعب أو حضارة أتتجت أرسطو وأفلاطون وديكار ونيوتن وألا 
يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار 


الحيتوية . 
؟-الدولة الصهيونية الوظيفية 
الدولة الصهيونية الوظيطية 


ترجع المسألة اليهودية في أوربا إلى عدة أسباب من أهمها ‏ في 
تصورنا وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها 
جماعات رظيفية لم يَعْد لها دور تلعبه. وهو الأمر الذي يُفسّر ظهور 
كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
طرحت باعتبارها حلاً لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية 
عنصر حر كي عضوي مستقل بذاته غير متجذر في الحضارة الغربية» 
يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه» فإن 
انتهى هذا النفع وجب السخلص منه (عن طريق نقله خارجها). 
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والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة 
له . وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أوعقد أو ميثاق) 
بلفورء أهم حدث في تاريخ الصهيونية» فهو يطرح حلا لمسألة 
الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يَعّد لها نفع داخل الحضارة الغربية 
وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له. 

لقد قام التشكيل الاستعماري الغربي بجمّع بعض 'المنفيين» 
الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي 
فَقَدت وظائفها وتحولت إلى فائض بشري» وهي جماعات كانت 
تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية (التجارية والربوية) في 
مجتمعات مختلفة . وقد قام هذا التشكيل الاستعماري بنقل أعضاء 
هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة وظيفية واحدة تأخذ 
شكل دولة تضطلع بدور أساسي : الاستيطان والقتال. وهودور 
تَصفه ب «الدور المملوكي»؛ فالمماليك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى 
الشرق العربي للاضطلاع بدور القتال. 

ويمكن هنا أن نطرح سؤلاً: لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة 
الوظيفية لتحقيق أهدافه» وذلك بدلا من الآلية الأكثر شيوعاً»ء أي 
آلية الجماعة الوظيفية؟ ولم لم يُوطّن الاستعمار الغربي اليهود في 
فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت 
إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل 
حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ هناك مركب من 
الأسباب لتفسير هذه الظاهرة» ولعل أهمها طبيعة المجتمعات فى 
اكور نك شين سد نيه ند الدعوف اشع الا 
الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من 
صحافة وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال) تبعل الاحتفاظ 
بطبقة منعزلة حضارياً» ومتميّزة وظيفياً وطبقياً» أمرأ عسيراًء بل 
مستحيلاً . ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة» فيمكنها 
عاك ان عط يدانه كدوم سهولة وكسر يكن سوه 
وجودها وحقها في البقاء باللجدوه إلى ديباجة حديثة. ويصبح 
الاستعمار الاستيطاني ١‏ حركة تَحرر وطنى»» ويتخذ اغتصاب 
فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل»» ويتبيع الدور الفجاني 
«دفاعاً مشروعاً عن النفس»» وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي» ؛ وتصبح العزلة 
هي «الهوية»» وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية (كما هو 
الحال مع المماليك) وإنما العبرية» وهي لغة أهم كتب العالم الغربي 
المقدسة . ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص 
بهم أو ثكنات عسكرية مق صورة عليهموإنماداخل 
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لدولة/ الشتتل/ القلعة» ويستمرون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) 
وفي القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير الاقتصادية 
لسخية» متخفين خلف أكثر الديباجات رقياً وحداثة . 

لكل هذاء لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية 
لقتالية (المملوكية) وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية الاستيطانية 
لقتالية . وتلك الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني : تحويل اليهود من 
طبقة (أي جماعة وظيفية) !! 

ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل 
لتشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة» ولذا طرحت الصهيونية 
باعارها المقيدة الى حاولت أن يتن للبهوه من خلال الشكيلن 
لإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري 
لغربي . ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع 
أغاذة اجاح لبط سه : المجتمع الغربي المضيف الذي يحوسل 
الجماعة اليهودية ويوظّفها لصالحه 50 يمقدار نفعها. فالدولة 
لصهيونية» رغم حداثة شكلهاء إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من 
أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً في الحضارة 
لغوضة: 


لى أمة (أم ى دولة وظيفية) . 


الدولة الصهيونية الوظيضية: التعاقدية والنمّع والحياد 

تنسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة 
الوظيفية: وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد. 
١‏ الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي : 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال 

المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظراً لكونها دولا 
' ليبرالية '" و "ديموقراطية ' تود الحفاظ على صورتها المشرقة أمام 
الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل إلى الدولة 
الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا 
اللاتينية العسكرية بالسلاح» والقيام ببعض أعمال المخابرات 
والتجسسء والسماح للولايات المنحدة بإنشاء إذاعة فيها موجهة 
للاتحاد السوفيتي (سابقاً) . كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير اجو 
الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن الجنود الأمريكيين 
من المرتزقة في العالم» 
كما يبدو أنها بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مثل هولندا 
(أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت) . 

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق» حتى 
عهد قريب. هو الوظيفة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة 


. ويبدو ان 


الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير 
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الوظيفية الأساسى عائد إستراتيجىء والسلعة أو الخدمة الأساسية 
الشاملة التي تنسجها هي القتال: القعال مقابل المال» أي أنها وظيفة 
تملوكية بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلك فإنها ديباجات اعتذارية 
وتفاصيل فرعية . 

وقد تنّه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة 
هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية» فتم الدفاع عن المشروع 
الصهيوني والترويج له من هذا المنظورء كماتم الهجوم عليه وشجبه 
من هذا المنطلق . فعلى سبيل المثال» صرح ماكس نوردوء في خطاب 
له في لندن (في ١5‏ يونيه )١978‏ بأنه يرى أن الدولة الصهيونية 
ستكون بلدا تحت وصاية بريطانيا العظمى وأن اليهود سيقفون حراساً 
على طول ا 
والآوسط حتى حدود الهند. وكان حاييم وايزمان كثير الإلجاح في 
تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجية (لا 
الاقتصادية)» فهذا الجيب سيشكل » حسب رأيه» «بلجيكا آسيوية»), 
أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس. وفي 
خطاب كتبه إسرائيل زانجويل (في " أكتوبر )١1915‏ بين أن من 
اذه إن اتلد ف حا جة إل ارك ظهاب مساعيها: 

ناتعكر | ركسيه ف اشر سآن المصيؤف يلرجها توالا 4 
قومية» باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية الاستيطانية» 
فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود ينوون 
التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار أنهم «مجال 
نفوذ) إستر ستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن . 

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جدا عام 
في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا قال فيه: "إن الدولة 
ابيرق سوك اويل ده اطي مزالا لاععيي زان ويفيلة أو 
اقتصادية بل لأن فلسطين ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وأفريقياء 
ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري 
الإستراتيجي للسيطرة على العالم " . ومعنى هذا أن الدولة الصهيونية 
لن تنتج سلعاً بعينها ولن تُقدّم فرصاً للاستشمار أو سوق لتصريف 
السلع ولن تكون مصدر راّللمواد الخام والمحاصيل الزراعية؛» وإنما 

سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفا ومغايراً وثميئاً: دوراً 
إستراتيجياً يؤمن سيطرة الغرب على العالم» وهو دور سيكون له 
دون شك مردود اقتصادي» ولكنه غير مباشر . 

ولاتختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية موودي 
البوصلة؛ في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جو لدمان أو حنه 
أرنت؛ حيث ترى المنظمة» في تحليل لها صدر في الستينيات» أن 


لطريق الذي تحف به المخاطر ويمتد عبر الشرقين الأدنى 


الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير» فهي 
لاتزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها. قوة موجهة 
ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية . وقد بِيّن ب. 
سبير (في عل همشمار بتاريخ 9؟ أبريل )١1987‏ أن إسرائيل جعلت 
جيشها "الذراع المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة ' » فهي خدمة 
حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي 
وقت. 
"١‏ الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية : 

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما 
هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة. فتقوم 
الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة 
منها من خلال الإقراض بالربا أو التتخصص في بيع سلع معينة (مثل 
الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه. وكان أعضاء الجماعة 
الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية» ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع ضرائب باهظة للحاكم . ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب 
مرة أخرى في خزائنه. أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا 
في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للدخب الحاكمة في الغرب في 
العصور الوسطى . 

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم» مثل الجماعة الوظيفية 
اليهودية؛ بتحصيل الضرائب مباشرةً» ولكنها مع هذا تُحقّق ريعاً 
عالياً للدولة الراعية لأنها تقوم بضرب تلك النظم العربية التي تحاول 
قم شخر امود القام أواسحيى التحك :في يتعينا وف أسعازها أذ الت 
تختط طريقاً تدموياً أو تتبنى سياسة داخلية وخارجية تهدد المصالح 
لغربية بالخطر. أما الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية 
الصهيونية» فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب الدور 
لذي يضطلعون به. 

ومهما يكن الأمرء فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة» كما 


أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أدائهم 
مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء . ومن هنا 
كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية 
للوظيفة التي يؤديها التجمّع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي 
سيعود على الراعي والممول (الإمبريالي)»؛ تقاماً مثلما يفعل أي 
شخص رشيد مع أية سلعة تباع وتُشتّرى . وبالفعلء نجد أنه في 
وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية» 
كان الزعماء الصهاينة يؤكدونء الواحد تلو الآخرهء أن تمويل مثل 
هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التي 


لاا" 
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ستستثمر فيه. وقد أدرك هرتزل ‏ يمكره ودهائه ‏ أن ثورة الفلاحين 
المصريين ستجعل مصر مكلفة جدأ كقاعدة عسكرية بالنسبة لإنجلتراء 
ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني. بتكاليفه الزهيدة». شيء 
مغر. واستخدم وايزمان الصورة المجازية التجارية التعاقدية نفسها 
حين كتب لتشرشل قائلاً: "إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست 
على الإطلاق تبديداً للموارد» وإنماهي التأمين المروري الذي 
نعطيه لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر" . وأفاض 
وايزمان في شرح وجهة نظرهء مبيناً أن الاستعمار البريطاني» بتأييده 
المنظمة الصهيونية» قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة لتحمل قدر 
كبير من المسئولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبين أن تكاليف الحامية 
البريطانية ستكون مرتفعة» عندئذ يمكن تنظيم وتسليح المسشعمرين 
اليهود. ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية وبكثير من التوتر: 
"هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت ظروف مواتية أكثر من 
هذه: أن تجد الحكومة البريطانية أمامها منظمة لها دخل كبير ولديها 
استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئولياتها التي تكلفها الكثير؟ " . إن 
الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان عن السلعة. حتى لو 
كانت كيانه ووجوده. 

ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق 
الاقتصادي )١1984-19487(‏ كثيراء ففي حديث له لإذاعة الجيش 
الأمريكي ركّز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة 
للمصالح الأمريكية. وقد بيّن الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحل 
محل عشرة من حاملات الطائرات» وقدم الوزير الإسرائيلي كشف 
حساب بسيطاً جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ 5٠‏ 
بليون دولار. ثم أضاف الوزيرء وهو الخبير بالأمور الاقتصادية» أنه 
لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها /٠١‏ على تكاليف تشييد هذه 
الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم يذكر 
تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج السياسي 
الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات)» لو دفعت الولايات المتحدة 
مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار. وحيث إن المعونة 
الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدرء فقد اختتم ميريدور 
حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها فى الوقت نفسه بالغة الدلالة» إذ 
قال: ' أين إذن بقية المبلغ؟ ' : وبكد وان سداس قط الإتجادتي 
الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين» ففي العام نفسه بين أريل شارون 
أن المعونات التي قدمتها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني لا تزيد 
عن ثلاثين ملياراً من الدولارات» أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل 
إلى أمريكا فتفوق مائة مليار دولار . ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله 
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ميريدور بشكل فكاهي : 'إن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا 
بسبعين ملياراً من الدولارات" . 

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل . فالمدافعون عنها في الولايات 
المتحدة لا يلجئون أبداً إلى الحديث عن المغانم الاقتصادية الثانوية أو 
المغارم الاقتصادية التافهة وإنما يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن 
التعويل عليه والمغائم الإستراتيجية الأساسية الشاملة الهائلة . وقد 
عبرت مجلة الإيكونومست (في ٠١‏ يوليه )١9/5‏ عن موقف هؤلاء 
بقولها: إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ١‏ بليون دولار كل عام 
ضمن تكاليف حلف الأطلنطي (لتحقيق أهداف إستراتيجية)» فإن 
من المؤكد أن إسرائيل» وهي المخفر الأمامي والقاعدة المحتملة» 
تستحق مبلغاً تافهاً (نحو ؛ بلايين دولار آنذاك) . 

وقد لخص سبير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال 
إن الزعماء الإسرائيليين مضطر ون دائماً لأن يذكّروا القيادة الأمريكية 
في واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوربا 
بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل. وقد بِيّن سبير أن الجيش 
الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب. وإنما هو أيضاً خدمة 
رخيصة, بل إنها أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا 
في المنطقة. وحسبما جاء في مقاله» يوافق البنتاجون على هذا 
الرأي؛ ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه 
الإسرائيليون» حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً» الأمر الذي 
يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحساباتهم» بشأن الجيب 
الصهيوني الوظيفي» كانت تتسم بالدقة» وأن السلعة الصهيونية 
مربحة ولااشكء وأن العقد النفعي الذي وقَّع بين الحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن 
عائده لا يزال مرتفعاً. 
٠‏ التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر: 

إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباط قد تمسر بعض جوانبه على 
أسس اقتصادية؛ ولكن لا يمكن رده برمته إلى الدوافع الاقتتصادية 
وحسب» فهو ارتباط لايمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيباً. 
ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى حبيس 
تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية» ولذا فهو يدرك الجنس البشري 
من خلال تجربته؛ ويسقط دوافعه على دوافع الآخرينء ولذا فهو 
يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه. ولذاء نجد أن 
الفكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة 
سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخرء إذ إن الصهاينة يرون أن 


العالم بأسره إن هو إلا سوق تباع فيها الأشياء وتشتّرى» وضمن 
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ذلك مايُسمَّى «الوطن القومي». ويبدو أنه في المراحل الأولى 
امرك لدبي كبوا مير نوو كروتن السو كه مات أذ 
الحصول على هذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيدة 
من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغري . وكان هرترل يتصور أن 
الحركة الصهيونية» مُمثَّلة الشعب اليهودي» ستقوم بشراء العريش أو 
أوغنداء أو حائط المبكى وفلسطين من أصحابها. فالأرض هنا ليست 
وطناً وإِا عقارء وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء وكيان وإنما 
علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف . 
وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود. اتهمه بعض اليهود بأنه تقاضى 
مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تجارية 
في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع تجاري . وعلّق 
هو على هذا الاتهام بقوله: "إن اليهود لا يصدقون أن أي شخص 
يمكن أن يتصرف مدفوعاً باقتناع أخلاقي " . وكان هرتزل يتصور» في 
واقع الأمرء أن العالم حانوت أو سوق كبيرة» فحينما ذهب لمقابلة 
جوزيف تشامبرلين (وزير المستعمرات البريطاني) ليطلب منه قطعة 
أرض ليقيم عليها وطنآء كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنجليزية مثل 
دكان كبير للعاديات التي لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه 
الدقة» وتخيل هرتزل نفسه زبوناً يطلب سلعة اسمها «مكان تجمع 
الشعب اليهودي» ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل 
هذا المكان/ السلعة في بضاعته . 

ولا يزال التصور الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حتى 
الآن» فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة لصهيونية 
للومبريالية؛ ويقدم حساب التكاليف» وحيئنما تفدم الحركة 
الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى 
أرض فلسطين (وكأن الوطن ملكية عقارية)» وحينما يحاولون 
شراء حائط المبكى» وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن 
وطنهم وتقديم المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق 
العودة» فإنهم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية السطحية 
لا تزال لها قوتها في بعض الأوساط الصهيونية . ويمككن القول بأن 
الصهيونية النفعية تعبير آخر عن هذا الاتجاه. 


الدولة الصهيونية الوظيفية: الحوسلة 

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراعية 
الإمبريالية» ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن 
تتوقف عند الدولة الوظيفية» بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية 
اليهودية أينما كانت . وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوثيل 


الثالث؛ مدك إيطالياء أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطناً قومياًء ولكن ملك إيطاليا 
بين له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود المشتتين في 
جميع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما 
يقول» وقد اعترف بأن تشامبرلين» وزير الخارجية البريطاني» كانت 
لديه أيضاً أفكار مماثلة . وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على 
مشروعه الصهيوني» فإنها ستحصل» «في ضربة واحدة»؛ على 
عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميع أنحاء العالم يتسمون 
بالإخلاص والنشاطء وبإشارة واحدة سيضع كل واحد منهم نفسه 
في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون. 

وياذحظ انسل الكتات السيناننين يعطرزوة إلى اسسزاتين 
باعتبارها «رقعة» أو «مساحة» أو «مكاناً تابعاً» أو «بلداً» تحت الوصاية 
(فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتمت حوسلته تماماً حتى أصبح 
موضوعاً محضا). وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة حراساً 
و" خدمة عسكرية جاهزة" : جماعة من المماليك أو المرتزقة على 
أهبة الاستعداد دائماً. والمملوك أداة ووسيلة» وليس إرادة وقيمة . 

وسواء كانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان» فإن جوهر 
الصور المجازية جميعا هو التبعية الكاملة للغرب» والتحوسل الكامل 
لحسابه» وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط 
الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية»). وقد مزج هرتزل» مؤسس 
الصهيونية» كل العناصر في تعبيره المجازي الشهير حين قال: 
" سنقيم هناك [في آسيا] جزءاً من حائط لحماية أوربا يكون حصناً 
منيعاً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية"» فقد مزج الإنسان 
والمكان بحيث أصبحا حائطاً غربياً فى مواجهة الشرق . (يُلاحَظ أن 
كلمة «إسرائيل» في العبرية كلمة معد المعاني متنوعة الدلاللات 
وتشير للآرض والشعب تهاماً كما فعل هرتزل) . 

ولا يزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي 
له) يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور المجازية التي يستخدمها 
المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم 
لعملية الخوسلة الوظيفية هذه . فقد استتخدمت جريدة هآرئس صوزة 
مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية (في 
مقال في سبتمبر )١10١‏ بعنوان " نحن وعاهرة المواني " جاء فيه أن 
"سانل ع اتعيبها لهو يدور ارس الذي يكن الاعفيا دعليه قن 
معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد يتجاوز 
سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها" . 

والصورة المجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجير يشبه 
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العاهرة) تلمس على ما يبدو وتراً حساساً فى الذات الصهيونية 
الاوافانة) إذ تكشّف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية لعام ١101‏ الخاصة بحرب السويس أنه» أثناء المباحثئات 
السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان 
الثلاثي على مصرء تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بمهاجمة مصر. 
وبعد وصولها إلى قناة السويس» تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم 
تصدران أمراً إلى الطرفين المصري والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو 
مترات من حدود القناة» وبذا يتم تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي 
أمام الرأي العام العالمي باعتباره عملية محايدة تهدف إلى حماية 
الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها 
بالغطاء الجوي المطلوب (وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توثيق) . 
ولكن يبدو أن المندوب الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية بالغ 
قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإالحاق بعض 
الإصابات الطفيفة؛ ولكن الفعلية» بالقوات الإسرائيلية لرفضها 
الانسحاب أو لتباطئها فيه حتى يتم حبك المسرحية . وهنا ثارت ثائرة 
بن جوريون واستخدم صورة مجازية شبيهة بالصورة المجازية التي 
استخدمتها هارتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ 
قال: إنجلترا تشبه النبيل الإقطاعي الذي يرغب في معاشرة إحدى 
الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب. أي في المطبخ 
مثلاً لافي حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض 
الدور الإستراتيجي الموكل إليه (الخادمة الحسناء). ولكنه كان يطمع 
في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لائق (الحديقة أو غرفة 
النوم على سبيل المثال)» يتفق مع مكانة الشعب اليهودي وكرامة 
دولته اليهودية الوظيفية . 

ومن الصور المجازية المتواترة الأخرى» صورة إسرائيل 
باعتبارها كلب حراسة . فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس في 
حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ 4 مارس ١97/5‏ إسرائيل بأنها 
'عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسطء ويتعلق بقاؤنا 
بقدرتنا على القيام بهذه المهمة ' . وقد طوّر الصحفي الإسرائيلي 
عاموس كينان هذه الصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها 
أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل بأنها " كلب حراسة رأسه في 
واشنطن وذيله في القدس "' . وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج 
إلى حماية . ويفضل العرب استخدام «مخلب القط» كصورة مجازية 
لوصف الدولة الوظيفية. وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فَقَدت 
كثيراً من قوتها بسيب تكرارها بشكل ممل» وإن كانت معبّرة تماماً. 
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والصورة المجازية السابقة (الحارس. والعاهرة. والخادمة الحسناء 
الطيعة. وكلب الحراسة؛: ومخلب القط) سواء قبلناها لجدتها أم 
رفضناها لحدتهاء تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية 
والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي وإنما في دورها 
الإستراتيجي إذ إن كل الصور المجازية تفترض وجود دور يُؤدّى 
وثمن يُدقّعء لا عائد اقتصادي يُحصل . 

ولكن كل الصور المجازية السابقة» » اللائق منها وغير اللائق» 
هق الراقع مسمنة# من القيرة الناشم مشدن قل تفتج رالكورة 
لتكنولوجية وتزايد معدلات تمو الصناعات الحربية وتنوعها. ولذاء 
كان رو الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن 
لعشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة 
لوظيفية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها بما يتفق مع متطلبات 
لدولة الراعية) . وهذا ما أنجزه يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة 
لتابعة للجيش الأمريكي» فقد بين أنه لولا وجود إسرائيل كقاعدة 
ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء 
عشر من حاملات الطائرات . وهو بذلك يكون قد أحل صورة إسرائيل 
المجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور المجازية الغامضة أو 
الفاضحة السابقة . وترد الصورة المجازية نفسهاء وبشكل أكثر تبلوراً. 
في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير والمعنون «مجتمع يتغذى على 
الهبات الخارجية» إذ قال الكاتب: ' إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم 
يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود' . 
وقد وصف سبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين 


نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي 
وقريب من أوربا الشرقية وقريب من حقول النفط . 

إسرائيل إذن «حاملة طائرات»» أي أنها وظيفة تُوَدَى أو دور 
يلعب وأداة تُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . 
ولااشك في أن صورة «الحاملة» المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها 
لأنها لا تتنحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عامء 
نما تعرّف ‏ وبدقة بالغة ‏ طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في 
منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوربا الشرقية 
وحقول النفط . وليس لها عائد اقتصادي مباشر . وتؤكد الصورة 
المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية تقل جنودها من 
مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة المجازية تظهر 
في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنهاء فالأجزاء الآلية الحركية 
ليست عضوية ولا ثابتة. وتنفي الصورة المجازية عن إسرائيل أي دور 
اقتصادي مباشر . 


رم 


التحالف الاستراتيجي الأمريكي الاسرائيلي 

لأكبك في أوالقوى الالسعجمارية من الت كنات المتروة 
الصهيوني وتكفلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح . وحتى 
الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصهيوني» 
وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة 
الصهيونية في فلسطين . أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع 
الحرب العالمية الثانية» فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب. فكانت 
الولايات المنحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان 
قيامها في ١5‏ مايو ١195/8‏ . وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي» باستثناء فترة العدوان 
الثلاني سنة 1965. 

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى 
منتصف الستينيات» حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات 
الألمانية من الناحية الاقتصادية» وعلى السلاح الفرنسي من الناحية 
العسكرية . وبدأ التبدل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي 
لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح 
فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم 
الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من 
السياسة التي تِيِّزت بالتوازن النسبي أحياناً أو الانحياز المحدود 
الفحند على لي الزناية فعا ف ولاب رونا وبدأت حقبة 
مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الحارف إلى إسرائيل على 
جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب 21951 
حيث أصبحت الولايات المتحدة المورّد الأساسي للسلاح لإسرائيل . 

وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى 
على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل» حيث تم توقيع اتفاقية 
التعاون الإستراتيجي لسنة ١9/١‏ . وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت 
إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. وبعد عام. على وجه 
التحديدء في يونيه 19/57» قامت إسرائيل باجتياح جندوب لبنان ثم 
انضمت عام ١17‏ إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكية وتم توقيع 
اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل. حصلت 
إسرائيل بموجبها على مكاسب جديدة وقتحت أمامها آفاق جديدة من 
التعاون والمساعدات الأمريكية. فلقد تكمّلت الولايات التحدة؛ في 
هذه الاتفاقية» بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته ٠٠١‏ 
مليون دولار سنوياً من إسرائيل» كما سمحت للشركات الإسرائيلية 
بدخول المناقصات التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أ-جل الحصول 


فر سيم نوك كزا نلك :مغانت مرا فل على تعد أمرنكي 
بمدها بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق 
الأوسط عرد طريق الأقمار الصناعية . 

وفي عام ١985‏ وقّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء 
التعريفة الج.مركية بينهماء أي قبل سبع سنوات من إبرامها اتفاقية 
عمائلة مع جارتيها كندا والمكسيك . واستمرت إدارة الرئيسين بوش 
وكلينتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات 
القروض لإسرائيل) . 

وفي يناير ١445‏ أعلن عن قيام حلف دفاعي بين إسرائيل 
والولايات المتحدة يستند إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة 
لتي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة باعتبارها رصيداً 
إستر اتيجياًء وهي تتمثل في : 
* الموقع الجغرافي: إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية 
إذا هدّدت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط» وهو منطقة 
مهمة من الناحية الحيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورءوس 
أموال وأسواق . ومن المعروف أن نقل قوة لها شأنها إلى هذه المنطقة 
يستغرق عدة أشهرء أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا 
إلى بضعة أيام . 
#* البنّى الدحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات 
الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما 
لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة . 
# البحث والتطوير والاستخبارات : يمكن أن تستفيد القوات 
الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن 
المعلومات التى تجمعها إسرائيل عن المنطقة . 
القدرة الدناق2 يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية 
لحماية قو كنل الفركية في الكترق الأومط» وخصوصاً أن سلاح 
اجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي . 

رأضطة تمعد اعون الاي مد شعي متي اللولارات 
المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين 
والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان» رئيس استخبارات 
سلاح الجو الأمريكي سابقاً» إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار 
لكل دولار معونة قدمناه لها) . 

وإمكانبات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداًء 
فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم 
معرفة أفضل باللغات» وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي 
تحليل أفضل . وتأويل أمثل للمعلومات من المنطقة . 
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الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة 
لصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القتالية 
والاستيطانية والتجارية والحاسوسية . وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن 
لجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية» فإننا بذلك نضم قطاع اللذة 
إلى قائمة الوظائف» فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها 
لفريقان. 

يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية 
لامرك وسوس مكديفا وتد جساح باعنيا راإسرا فيل رقنا 
أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط . 

وفكرة أن إسرائيل رصيد إستراتيجى للولايات المتحدة لا 
تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي» ا والقدرات السابقة 
لم تكتسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع» كما أن تصاعد 
الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين 
البلدين. 


المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيعية 

«المعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات 
الإنمائية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي 
تدفعها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى. والمعونات الخارجية 
إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانئحة. 
والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة 
وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في 
المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي 
والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية على العون السياسى 
والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر . ْ 

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية» 
ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود» ومن بعدهم الدول الغربية (التي 
احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحول من مجرد جمعيات 
وإرهاصات إلى منظمة عالمية)» لا ينظرون إلى المستوطّن الصهيونى 
باعشاره اتشمارا اتصاديا: :ورا باعتيار السجماراً مرناسيا ل همي 
إستراتيجية قصوى . ولذا اتسمت تدفقات المعونات على الحركة 
الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس 
والارتباط بطبيعة المشروع الصهيوني. 

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ 
محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البشر 
ورءوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


دول العالم؛ سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد 
الإسرائيلي عليهاء أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة 
المشروع الصهيوني . 

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبيراً من 
ميزانية الدفاع والأمن وهو ما سكل استنزافاً اقتصادياً دائماً. كما أن 
عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة . وبناء المستوطنات» 
أنه شتأن“تشاطات 'اقتصادية" أخرى» لا يخضع بالضرورة 
لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة. إنما يخضع لمتطلبات 
الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً. 

وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً 
بتدفقات البشر عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل ورأس 
المال بالتعبير الاقتصادي) ‏ على إسرائيل» حيث يرى أحد الباحثين 
الإسرائيليين أن 175/ من النمو الذي حققه الاقتصاد الإسرائيلى فى 
الفترة من 19187١94805‏ تم بفضل المعدلات اللإتفعة التى غك بها 
عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و70/ منه فقط بسبب التحسن 
في الكفاءة الإنتاجية» الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ 
استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان بالسالب في 
أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيها 
ينمو بشكل سريع إذ كان الإدخار القومي سالباًء ومع هذا كان معدل 
الإدخار الخاص مرتفعاً» لكنه لم يكن كافياً لتغطية العجز في ميزانية 
الحكومة)» وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد 
النجوةبين الإدعان:والامتار» وعئ التي مك إسراتيل من تحقيق 
مستوى معيشي مرتفع رغم معد لات زيادة السكان المرتفعة . 

وقد ساهمت المعونات ولاشك في حل مشاكل التجمع 
لصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من جميع الهزات . 
والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية 
الكثيرة والغارات التي لا تنتهي . وبالتالي قُدّر للعقيدة الصهيونية أن 
تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن العدوانية أو التوسعية 
الصهيونية. كما مولت هذه المعونات عملية الاستيطان باهظة 
التكاليف» وحقّقت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكبر 
الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي . 

وحينما يتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم 
يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم 
الغربي . ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه 
سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة 
لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية. 
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ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية 
والتعمية المتعمدة يحيط بحجم المعونات . وقد اعتمدت إسرائيل 
في البداية على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً 
من عام ١951‏ حتى نهاية الستينيات» كما اعتمدت على المعونات 
العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينيات. وقد بلغت 
التعويضات الاآلمانية للأفراد ما بين 40١0-37٠١‏ مليون دولار سنوياً. 
وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الالمانية يترارح بين 5٠5‏ 
6٠6‏ بليون دولار. 

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة. وهوما 
يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز . 

وقد تطورت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال 
عقدي السبعينيات والثمانينيات. وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب 
3 حتى وصلت إلى ” مليار دولار تقريباً سنوياً طبقاً 
للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١,4‏ مساعدات عسكرية» 
؟ ١‏ مساعدات اقتصادية . وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات 
يتحول إلى المنح بدلاً من القروض . 


تطؤرالساعدات الأمريكية لاسراتيل 
(مليون دولار) 


١404-4 
١459- 
١ 
١0 
١0 


١ 
١85 
١5 
١35 
١84 
لاحل‎ 
١44١ 


غير أن الأرقام السابقة على ضخامتها ‏ لا تكشف سوى جزء 
من الواقع» إذ إن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر من 
الرقم الرسمي المعلن بكثير. لتصل حوالي 5 , 5 مليار دولار. 


وحسب بعض التقديرات» يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في 
ميزانية ١997‏ من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة وخمسة 
ملايين وثلاثمائة ألف دولار (25,9205,500» أي أن ما تحصل 
عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج 
المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي " مليارات دولار. 

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل 
من معونة أمريكية حتى عام ١9957‏ يبلغ 78 مليار دولار» منها ما 
يزيد على 50 مليار دولار منحة لا ترد. بينما ترفع بعض التقديرات 
الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير . 

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير 
الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر 
معدن لعددن وروي الأموال اشر عاك سرافل نيا كوف 
الأمريكية . ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٠٠١‏ مؤسسة تعمل 
في مجال جمع التبرعات لإسرائيل» ف للبم سي الا 
اليهودي المدتحدء ومنظمة سندات دولة إسرائيل . وتشير بعض 
التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر 
غير حكومية فى الفترة من ١55/8‏ إلى ١9/5‏ قد بلغت , 4 ؟ مليار 


دولار موزعة على النحو التالي: ,5 مليار مساعدات أفراد و١١‏ 
مليار مساعدات مؤسسات و7 مليارات قيمة سندات دولة إسرائيل . 
وقد عدبت هله العوناك ف تسم بشري بتلع عندةاسكانه أقل من 
خمسة ملايين. وقد قدر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت 
إسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة» 
وأنها أعطت كلل مواطن إسرائيلي مبلغ آلف دولار كل عام منذ إنشاء 
دولة إسرائيل» وهذا المبلغ يفوق كثيراً معدل دخل كثير من مواطني 
العالم الثالث. 

وحاليا تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 
٠٠١‏ إدولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتتصادي 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات 
الفيائقة درن ماجه رن العرناك لاسر يكية رابسم يصل إلى #الاملنار 
دولارء ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 4,5 ؟ 
مليار دولار» أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد 
عن مائة مليار دولار. 

ويمكن القول بناء على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن 
التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
إضافة إلى التعويضات الالمانية والحباية اليهودية منذ عام ١9544‏ 


نينا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


وحتى عام ١99457‏ مايزيد عن 5 ١794,‏ مليار دولار. موزعة بين 
5 مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة» ٠١‏ مليار 
دولار تعويضات ألمانية» 4 , ١4‏ مليار دولار جباية يهودية» 4 ٠7,‏ 
مليار دولار أصول أجنبية في إسرائيل . وحتى إذا استبعدنا 
الأعول الأحنية الوجودةافى اسزائيل على أغفيان نينا قد توطدت 
فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً 
دولة في حالة حرب أو توتر ولا تغري أي مستثمر بتوطين 
الاستثمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروفة التى تلقتها 
إبجر قزل مد اللائها عام 1347 رعت عا 435 بوولد م عو 
7 مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي 
إسرائتيل لهاء وهي توازي ما يزيد عن 15١٠‏ مليار دولار من 
دولارات الوقت الراهن . 

علاوة على ذلك فإنه لا مكن حصر المساعدات غير المنظورة 
التي تُعطى للكيان الصهيوني؛ مثل هجرة العلماء إليهاء فمثلاً يقال 
إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى 
إسرائيل بعد عام 145717 » كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون 
تجاربهم في معامل جامعاتهم في الولايات المتحدة؛ ثم يعطون 
نتائجها لإسرائيل. وهذا شكل من أشكال المعونات يصعب إن لم 
يستحيل ‏ حسابه . 

ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة. ففي 
مجال الصناعات الحربية تسهم الولايات المتحدة في مشروع إنتاج 
الصاروخ * حيتس أو السهم " الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم 
تكرار فشله (وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل). وفي مجال 
نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً 
صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تطبّق على إسرائيل» التى 
العام لح عط انها اطاريية معد اث لكر لوجية امو يات 0 

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن 777 من الصادرات 
الإسرائيلية تحدوي على نظم أمريكية؛ ولذلك فإنه لو طُبّقت القيود 
الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة 
لأصيبت صادراتها بضرية قاسية. 

وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق 
الأمريكية للصادرات الإسرائيلية» وكذلك ما يعرف ب «الأسواق 
المتروكة»؛ وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها 
بطريقة مباشرة مراعاةً لمصاحها العلياء الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى 
إسرائيل لملئها مؤقتاً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو 
أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب أفريقيا السابق . 
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الدولة الصهيونية الوظيمية: العجز والعزلة والغربة 

يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية» خصوصاً تلك التي تضطلع 
بوظيفة قتالية» بالعزلة عن غالبية أعضاء المجتمعات المضيفة 
والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية» 
ومن نّم فهي لا تملك إرادة مستقلة . والدولة الصهيونية إعادة إنتاج 
لهذا الدمط ولنبدأ بإشكالية العجز. 
١‏ العجز: 
أ) الحاجة للدولة الراعية : 

لابد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها 
ومستواها المعيشي المتميّز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية 
مصالحه ضد أعدائه . 

وظلت إنجلتراء الراعية الأساسية الشاملة للجيب الصهيونى» 
وطيا در ودع حسايبيها وشبانه شار اريت سينا 
بيدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي» تراجع 
الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة راعية اليب الوظيفي 
الإسرائيلي ومظلته الواقية. 
ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية: 

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها 
الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة» تماماً كما كان ملوك وأباطرة 
أوربا يرعون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزايد الدعم 


الأمريكى لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية معتمدة تماماً 


عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل . والواقع أن تاريخ تَرَايْد هذا الدعم 
او تشيقه تارك دول إسرائل الوطينية . وقد لاحّظ الصحفي 
الإسرائيلي ب . سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخارجية» 
فأشار إلى أنه ' لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصها من 
عملة صعبة من قبّل مواطني الدول الأخرى "» وأن الإسرائيليين هم 
" أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم 

وقد أدت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على 
الولايات المتتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل 
الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية» 
وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق جبينهم أو عملهم وإنا 
بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل. وبالدولار الذي 
يدقع له أجراً عن هذا الدور. 
ج) افتقاد السيادة : 

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة 
الاستمرارء ولكنها في الوقت نفسه تقوض استقلالهم وسيادتهم 


538: 


(تماماً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا 
يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميزة ولكنهم كانرا يعتمدون 
اعتماداً كاملاً على الراعي أو الحاكم) . ويساهم التطور السريع الذي 
تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تَرَايْد اعتماد 
المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة. 

وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهرء وبشكل أكثر 
وضوحاًء في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو 
فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة. وتتدعم 
الصورة السلبية التى تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية 
امير متها نيك أب دز لج اف كن جر توافتي امرك 
في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد. لا يمكن تفسيم 
ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء» وإِغا 
يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الإستراتيجي كدولة وظيفية 
تخدم مصالح الولايات المتحدة. 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية» كما قالت حنه 
أرنت» واشسترت الولايات اللتحدة اسونيا الحو الالتدينن 
العحدت فن] سرائيل» وهكذا فإن يوسعها أن تتدخل ورسيدئ 
لإسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية “لعل سندل 
المشالء حينما قررت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات 
المتحدة أنها :50000000« 
سوق الطائرات» صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن تُوقف إنتاج 
طائرة اللافي» رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للإبقاء على 
المستوطنين ذوي المؤهلات العالية). وكان على الدولة أن تخضع . 
عن كا لم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعم 
الممول. كما أن المموّل الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية 
ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب 
دوره في حادثة بولارد. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من عسياته 
(إسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتها ثكناتها (حتى لا تسبّب 
له حرجاً أمام حلفائه العرب) وسّمّي هذا ' ضبط النفس ' 

ولايملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا ا مخضوع 
والتكيف» فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن 
يحصل على قسط وافر من أمواله . 

ولكن المستوطنين الصهاينة» الذين تركوا بلادهم وأتمهم 
ليحققوا الهوية المستقلة» كما عرفها الصهاينة» والذين يطمحون إلى 
أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل 
الشاني» ويرون أنهم قادرون على وضع نهاية لعجز اليهود وعدم 


مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار» هؤلاء المستوطنون الصهاينة 
تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظي في 
الاستيطاني ولا يملكون منه فكاكا. فعجزهم الاقتصادي يتزايد على 
مر الأيام» وبالتالي» يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية 
الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث 
تتضاءل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم. وبالتالي» 
يتناقص استق الهم 'اليهودي" المزعوم ويشاكل تحكمهم في 
مضيرهم لاؤداد تورطهم ويتحمق مأزقهم إلى أن اوضل :بهم الأمن إلى 
حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 
الصارخة. دون أي مضمون حقيقي . 

والدولة الوشدعة لدتسيو ب يرف لاسا قدا 
يعرف المماليك الاستيطانية» لا أهمية لها في حد ذاتها ولا قيمة» 
فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور الذي تلعبه أو 
الوظيفة التي تؤديها. والمستوطنونء أي العنصر البشري الذي تم 
توظيفه» يعرفون تماماً أن الهبات ستستمر في التدفق إن اضطلعت 
دولتهم الوظيفية بالدور الذي أُسّست من أجله . 
د) الاستقلال النسبى للدولة الوظيفية : 

ورغم عذا الاععماد الكلى على النؤلة الراشية0 + عم الدولة 
الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي» وقد يبدو هذا لأول 
وهلة وكأنه تناقض . ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تَذكّرنا أن 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ من 
الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب . ومن اللاحَظ أن 
كل الدول للدت الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية» 
ف لزعل الأر لقي نط بهار مشي ومع هل الاغكيياد ومده 
السك الور خدى ستصوضة يز لوؤت اللاريحية والما سياد 
فبعض الحيوب الاستيطانية مثل أنجولا والجزائر تظل منفتحة تماماً 
على الوطن الأم» وتحتفظ بروابط قوية بل عضوية معه. وتستمد 
إحساسها بهويتها منه» ولذا فإن كل ما يقرره الوطن الأم يكون بمنزلة 
القانون الذي يجب أن ينقَّذ . ذلك لأن الجيب الاستيطاني» في هذه 
الحالة» مهما بلغ من قوة واستقلالية» لا يعدو أن يكون جزءاً عضوياً 
من الوطن المستعمر . وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب 
الاستيطاني؛ لسبب أو آخرء وثبت أن الأخير مكلّف ومعوق. تتم 
تصفيته وإعادة المستوطنين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنهاء 
ويتم حسم الصراع لصالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرى» توجد 
بعض الحيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم الذاتي 
والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاها. ويستولي 
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المستوطنون؛ إن عاجلاً أو آجلاً؛: على السلطة» ويقيمون دولة 
خاصة بهمء مقصورة عليهم» كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة 
ودولة جنوب أفريقيا العنصرية. 

وكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة 
الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل. وحين سأل الاستعماري 
البريطاني سير سيسل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن سبب 
اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصهيونية» 
رد الأخير قائلاً: إن الفرنسيين ليسوا كالإنجليز» إذ أنهم يتدخلون 
دائماً في شئون السكان (أي المستوطنين) ويحاولون أن يفرضوا 
عليهم الروح الفرنسية . 

وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً» وأنشئوا دولتهم 
الصهيونية المستقلة . ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن الجيب 
الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة» فهو 
يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملاً» ولكنه في الوقت نفسه 
يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال» ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن 
إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها. فالمستوطنون 
الصهاينة لم ينشئوافي دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها 
بالولاء» وتقدم هي لهم بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية 
الجيب الاستيطاني. فالصهاينة» على عكس سكان المستوطنات 
الآخرين» ليس لهم وطن أم» وإئما لهم زوجة أب فحسب (إن أردنا 
استخدام الصورة المجازية نفسها) مستعدة للتعاون معهم ولكن في 
حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغربية التى 
توقاي فيه ]لو الحرلكة الشركة في مان افو قم 
وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية. ولذاء فإن الجيب 
الصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإما يتمتع 
بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول (الواحدة تلو الأخرى). 
ولعل هذا يُفسسّر سبب انتقال القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى 
آخر. ولكن». وبسبب هذا الوضع نفسه. حقق الجيب الاستيطاني 
قدراً كبيراً من الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها 
الجيوب الأخرى . 

هذا الإيقاع المركب من الجمذب والتنافرء من الحكم الذاتي 
والاعتماد المذل» ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معهاء 
هو الذي ميز العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية. وقد حاول كل 
جانب أن يستغل الآخر وأن يحدّد منطقة المصالح المشتركة بطريقة 
تخدم مصالحه هو أساساً. فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ 
قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور والاتتداب 
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البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح 
بوابات فلسطين على مصراعيها أمام الهجرة اليهودية. ولم يشدد 
المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرضء ولم يتزايد عددهم. إلا 
بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب» وهو الأمر الذي أدى في 
نهاية الأمر إلى الاتتصار الصهيوني عام 144/8, أي أن الراعي 
الإمبريالي لعب دوره كاملا تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حتى 
تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية . 

ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي 
لامعا اتن فد خط عواي جدوة فى الرقت توانينها 
لضغوط التي مارستها الحكومات العربية اسيك على الحكومة 
لبريطانية» وتصاعد المقاومة الفلسطينية» إلى جانب زيادة المخاوف 
لبريطانية من احتمال تَعْلعْل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين 
اليهود. وهذه العوامل الجديدة أَدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة 
لصهيونية الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانتتداب» ومن نم 
أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التى 
اعون اويا طافي: السرم رع سياه يكن الناع لاماي 
لشاملة ‏ التي طالما تجاهلها البريطانيون مثل الطاقة الاستيعابية 
لفلسطين. وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والحيب 
الصهيوني يأخذ أشكالاً حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة 
نسف فندق الملك داود. 


بيد أن الصراع بين الطرفينتم احتواؤه؛ وكان بن جوريون 
مستعداً لأن يقسم. حتى أثناء الفترة التي توترت فيها العلاقات بين 
إنجلترا والجيب الصهيوني, أن دولة اليهود الوظيفية في فلسطين ستقوم 
بحماية المصالح البريطانية . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية؛ عادت 
العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدهاء وأصدرت بريطانيا وفرنسا 
والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل. وقد 
وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية» وخصوصاً بريطانياء إلى ذروة 
جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام ١955‏ هٍ 

ويُعقّد الموقف تّمتَع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي 
وإن كانوا يشكلون فى الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون 
لقوانينه وتوجيهاته . فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات 
المالية والسياسية بحماس شديد. ولكن مثل هذه المساندة ستستمر ما 
دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
ويلعب الصهاينة التوطينيون دوراً مزدوجاًء فهم يقومون بالضغط 
على الولايات الملتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية 
والاستقلال أكثر من أية دولة أخحرى تابعة» ولكن هوّلاء التوطينيين 


ايلا 


كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية 
الموقف) إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات 
المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغيّر سياستها بطريقة تتمشى مع 
المصالح الدولية الأمريكية. إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات» 
ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك . 

ومهما يكن الأمرء فإن علاقة الشد والجذب تَبيّن مدى تعاقدية 
العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تّحوسل الدولة الوظيفية التي 
ينظر لها بشكل محايد نفعي كدور يلعب ووظيفة تُؤدّى . 


١‏ العزلة والغرية: 

العزلة سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجساعات 
اليهودية» إذ إن المرتزق المقاتل الذي يُتككّل بالجماهير ويستخدم أداةٌ 
لقمعها لابد أن يكون معزولاً عنها . ويجب هنا تأكيد أن عزلته ليست 
أم رأ عرضياً يمكن للعنصر القتالي تجاوّزه بعد مرحلة زمنية معيّنة» 
وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من وظيفته» فالمرتزق لا 
يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عر الجماهير 
التي يقوم بالتدكيل بهاء إذ إن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء 
المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بذبحهم عسيراً» 
فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح» أما القريب 
(الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله. ولذاء فقد 
حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية 
(وخصوصاً التي نُستخدم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من 
خارج المجتمع » ضعيفة الانتماء له» هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي 
الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التى سيعودون إليها أو الجماعة 
الؤظقية الغريية التي يتمون إلبهاء هي الوطن الورحيد الذي يعرفوته 
والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء . والتميز الإثني لأعضاء 
الجماعة الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكاك منهاء إذ تصبح 
هذه الإثنية هي مصدر عزلتهاء هي نفسها مصدر هويتها وكينونتها 
وأساس وظيفتها وسر كفاءتها وضمان استمرارها وبقائها. ولكن 
عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلته 
عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة» واعتماداً عليها (لدعمه 
وحمايته وبقائه واستمراره) ومن نّم تتصاعد شراسته تجاه الجماهير . 

ولهذاء كان تَمَل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى 
فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية» ومن 
هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود. وكذلك 


الزعماء الصهاينة» على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية» 
فهذه الخاصية هي ضمان عزلتهاء كما أن عزلتها ضمان ولائها 
لغوت وش اندها اه الغرب: 

وقدتم إنحاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة 
الغربية (وفي التراث الحلولي اليهودي).؛ فكرة اليهود كشعب 
عضوي منبوذ» فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين» 
ولذا فهو يخرج من أوربا. ولكن» كيف يمكن توظيف هذا الشعب 
في خدمة الحضارة الغربية؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا 
سيتحول يعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي يدور في إطار 
الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصا حها. ولايجد 
الصهاينة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديباجة 
اليهودية (الحلولية العضوية) الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى 
مناسبة للصهاينة الإثنيين (العلمانيين والدينيين) والثانية مناسبة 
للعواصم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيين الذين لا تهمهم 
الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة يهود خلَصء يُوطّنون في فلسطين 
حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية اليهودية ضد الاندماج في 
الأغيار. ولكنهم أيضاً. في الوقت نفسهء حصن للحضارة الغربية 
ضد الهمجية الشرقية . ويحل المؤرخ الإسرائيلي تالمون المشكلة بأن 
مى «الحضارة اليهودية» جزء من التشكيل الحضاري 
الغربي. وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو 
للحضارة اليهودية الغربية» يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط 
مسألة عرضية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وإنما بوظيفتها القتالية . 
فجذور المستوطنين الصهاينة تضرب في الغرب (وطنهم الأصلي) 
وفي الحضارة اليهودية» أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في 
الشرق. فا مستوطن الصهيوني يوجد في الشرق العربي كولس 
منهء شأنه فى هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية . 

زمو هاا الملطوزع كينا أنترى العلافة الجسؤية يل سال 
لاستعمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة. ووظيفته القتالية 
لإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن 
أمامها مغر من أن تطرد العنصر العربي ويل محله العنصر 
اليبهوديء, ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلى) داخل القاعدة 
لغربية كان من الممكن أن يُولّد حركيات وتناقضات اجتماعية 
تضعتب مقدرثه القتالية وقد تعدل مسيازة بل قد حول إلى مجرد 
دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه. أما الدولة 
اليهودية (الغربية) الخالصة. فهى بمعزل عن مثل هذه التوترات 
والديناميات» الأئر ال تيم السحجراوقنا قن أذ وظيفتها. 


يقرر أن ما يسمى 


لا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


-الاستعمارالاستيطاني الصهيوني 


الاستعمارالاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته 
الأساسية) 

تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض» 
وأن فلسطين أرض بلا شعب . ومن ّم يرى الصهايئة أن فلسطين هي 
المسرح الذي يتحقق فيه المشروع الصهيوني» وأنها في واقع الأمر 
ملك للشعب اليهودي» سواء كان يشغلها الفلسطينيون أم لا. 

ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً 
سهلاًء إذ إن المستوطنين الصهاينة حلّوا في أرض لا يعرفونها وهي 
أرض مأهولة بالسكانء ومن هنا كان من الفضروري أن ينظّموا 
أنفسهم بطريقة صارمة» وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. 
فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط 
والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه 
من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين. وكانت مهمة 
الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح المستوطن اليهودي . 
وتُعتِبّر المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد 
التي تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على 
استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها. فتقوم المؤسسة العسكرية 
بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل 
الأعلى للمواطن الإسرائيلى. أما التنظيمات العسكرية وشبه 
العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار الحراسة 
والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية . 

ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان 
الصهيوني هي ما يلي : 
-١‏ يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية 
(الصهيونية) الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار إحلالي» 
وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام .)١951/‏ 
١‏ حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما 
أكدت (عام )١947‏ أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته. وإتما هو 
وسيلة الاستيلاء السياسى على البلد؛. أي فلسطين. وقد استمرت 
هذه البياسة قبل عام ١44‏ وبعده. أي أنها العنصر الأساسي 
النابت في الإستراتيجية الصهيونية . ومن نّم عرف بن جوريون 
الصهيونية بأنها الاستيطان» وهو مُحق في ذلك تماماً. ولذا يمكن 
القول بآن الاسقيطان هو نقسة التوسم الصهيرتيه لا زود أي نامتك 


بينهما . وهذه السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان الصهيوني . 
'- ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس 
مشروعاً اقتصادياً وإما مشروع عسكري إستراتيجي» ولذا فهو لا 
يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية» ولابد أن يمول من الخارج 
(الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية [أي الجماعات 
اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي) . 

- يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري يسبب 
الهاجس الأمنى (استجابة لمقاومة السكان) ولأن جماعة المستوطنين 
ترفض الاتذباع في المحيط الحضاري الجديد الذي انتقلت إليه 
وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة . 

5 ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية» وهو ما جعل 
إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطأً متوازياً مع الخطوات التي قطعها 
المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي 
أقاموا فيها . 

1 من اخُلاحَظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على 
رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم 
الاستيطاني الصهيوني المقلوب»)» فقد كان هناك مزارع الكيبوتس 
وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي ستُزرع 
وتكوين طبقة مزارعين يهود . كما كان هناك الهستدروتء وهو نقابة 
عمال تهدف إلى لق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف النقايات 
العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل). ثم كانت 
هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه والبالماخ 
وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى خخَلّق الشعب اليهودي (أي أن 
الجيش يسبق الشعب. أو كما قال شاعر إسرائيلي: كل الشعوب 
تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران يملك 
شعباً) . بل إن الجامعة العبرية نفسها أُمسّست بادئ الأمر كمبان وهيئة 
تدريس في انتظار الطلبة. ومكن سحب هذا المنطق على كل الحركة 
لصهيونية» فقد بدأت بتأليف الحكومة التى كان هدفها الأساسى 
فاق ندري الى عادك برح انناشا زبخ عحين العكا ل الككري 
فدولة فشعب). ومامن شك فى أن هذا يعود إلى أن الصيغة 
لفميوتنة اللبناني# اللاباملة ميد قور ووودرة ع هر روه سعد 
مادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو تمصت منها. كما أن 
لأصول الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة صعّبت عليهم 
لاضطلاع بوظائف معينة» ولذا كان حتمياً أن يسبق عملية 
لاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة» مهمتها جذب المستوطنين 
وتدريبهم. كما أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان 
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الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملاء بل كان في 
مرحلة بداية التكون والتشكل» ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج 
في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل . 

0 عام ١977‏ لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين» إذ ضمت الدولة الصهيونية مساحات 
شاسعة من الأراضي» وقرَّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات 
فيهاء رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية فيها. ومن تم تحول 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلى 
استعمار استيطاني مبني على الأبارتهايد وفكرة المعازل البشرية 
الدكان الأضلبية: لكو وده كاه ال تعر التوايك الأستر لتحي 
الصهيونية» وإن اختلفت الأهداف والآليات سيب تغير الظروف . 

ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيونى فى الأراضى المحتلة 

بعد عام ١951‏ بمايلي: 0 ْ 
-١‏ تهيئة الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي» سواء من خلال قوات 
الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين يتبعون 
هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها. 
” - أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من 
خلال نزع الملكية أو سبل أخرى أكثر دهاءً مثل إزالة المزروعات 
واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو رفض 
إصلاح المباني القديمة . 
7 خَلْق الحمقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة بحيث 
تصبح العودة إلى حدود عام ١9517‏ مستحيلة . وما يجدر ذكره أن 
لاستيطان قامء دائماً» بدور أساسي في رسم حدود الكيان 
الصهيوني» وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في 
لنصف الثاني من الثلاثينيات» وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة 
7 . ولا شك في أن الإسرائيليين يطمعون في أن يقوم 
لاستيطان الحديد بدور مماثل في توسيع حدود كيانهم . 

واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من 
لجولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن. وأهم مشروع 
ستيطاني كان مشروع إيجال الون الذي استهدف بناء حاجز بين 
الضفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود وتعديل مسار الخط 
الأخضرء وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين . 

4 - إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء 
العالم . 

بعد فشل الصهاينة في ' إقناع " الفلسطينيين (عن طريق شراء 
الأراضي والإرهاب) بترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا شعب»ء 


قرر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس 
المعازل» ومن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات قطع التواصل 
بين مناطق سكنى الفلسطينيين» بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز 
السكانية الفلسطينية الآساسية» أي أن وظيفة المستوطنات أصبحت 
تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات مزقة مفصولة بعضها عن بعض 
ولا تربطها سوى ممرات محدودة تحيط بها من كل جانب المستوطنات 
والثكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع 
الفلسطينيون التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة . وبالفعل قامت 
امبتوطتانة الورعة قن كدل أ أطواق بخدمة إشوامهية "انفضا" 
و"الوصل ' الاستيظائية. فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس 
تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية» وتفصل القدس 
الشرقية عن سائر الضفة» كما تفصل شمال الضفة عن جنوبهاء في 
آن واحد. كما أن الشريط الاستيطانى 00] 
ببعيي را اليني الي ال لق وعهاز لا دن 
الفلسطينيين على جانبي الخط». على غرار الهدف الذي حدده 
دروبلس لخطة ' الكواكب السبعة ' : 

وشهد الاستيطان الإسرائيلي». خلال هذه الفترة» تقلبات في 
الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافي» تعود أساساً إلى اختلاف 
الحزب/ الاتتلاف الحزبي الحاكم» وبالتالي» اختلاف تكتيكه 
الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة 
ومتسقبلها. ومع ذلك. فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت نتاجاً 
للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي 
الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية (عدم العودة 
إلى حدود ١19717‏ وخصوصاً تهويد القدس وضمها إلى إسرائيل) . 

ففى بذاية الااستيطان بعد حرب يونيه »١19571/‏ كان هناك منطق 
سياسي د إنشاء المستوطنات. إذتم تحضيرها استناداً إلى الخطة 
لتى وضعها ييجال آلون» وعلى أساس الاحتياجات "الأمنية " 
شي رو مواق وأضبخت هذه الخطة ند أن واضعت الموحه 
لأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة» كما 
كانت ارك الأسانى ليا الخار هلابي الى تشرندهنا أل بلي 
إسرائيل . 

ولكن حتى حكومات حزب العمل» خرجت عن معايير 
مشروع آلون. إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشئوا مستعمرة كريات 
أربع في الخليل» أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان» الذي أنشأ 
مستعمرة يميت في سيناء» أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق رابين 


وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الآولى» حيث حدث توسع 


احالا 
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في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تشملها خطة الون. ولكن 
دلوكها كان كرا لمعن الداددار) ليزه الا كيان الطفيوت: 
التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع . 

والخروج على قواعد خطة آلون في عهد حزب العمل كان 
بمنزلة قطرات خفيفة نسبيأًء ولكن هذه القطرات تحولت في عهد 
حكومات الليكود إلى طوفان» وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع 
الصلح المصري- الإسرائيلي؛ وبعد الفشل في حرب لبنان عام 
» أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت 
زخم الاستيطان» ولم يعارض حزب العمل ذلك» وغطى موافقته 
آنذاك» بموقف سياسى يقول ' ضمن العلاقات السلمية من الممكن أن 
كل وسابطتانها بورد فك اناد العريوة ها لسع 1 1 
عربية تحت السيادة الإسرائيلية ' . 

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية لسجمة مع جوهر 
الإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات 
أو تركيزها. فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء 
الأراضي العربية المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليهاء فأقيمت 
مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لهاء مثل مستوطنة 
نتساريم في غزة» وهذه حال المستوطنات التي أقامها المعراخ في وسط 
الجولان إثر حرب ”1417/7., والمستوطنات التي نثرها الليكود في سائر 
أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن . 


الطبيعة العسكرية للاستيطان الصهيوني 

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة 
الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي . ففلسطين ليست 
معروفة بثرواتها الطبيعية» وهي صغيرة الرقعة» وأرضها ليست 
خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع عليها 
الاختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عدل 
عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب 
الاستعماري الغربي ثم الصهيوني . وقد قال نابليون: "إن من يسيطر 
في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض" . وفلسطين التي 
تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس. وتقسم العالم 
العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقياء هي ولا 
شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح الاستعمار الغربي 
ليفرض إرادته وهيمنته . وبالفعل» لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية 
إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الإستراتيجية 
العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية . 
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وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع 
عسكري بالدرجة الأولى» وهو كذلك الهدف الكامن وراء كل 
مستوطنة على حدة فهي كيان صهيوني مُصغّر في طبيعة بنائها ونوعية 
أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام .)١94/‏ 
فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلى آنذاك تكشف عن 
أغرامن من أقري ها تكوة إلى الطنوطة المدكرية البح إذكان 
يُخطّط لبناء المستوطنات في أماكن يُسهل الدفاع عنها كرءوس التلال 
والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات. وليس من الصدفة أن 
تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام )١1874‏ قد أقيمت على 
جبل الكرمل المشرف على حيفا. وأن تكون معظم المستوطنات التي 
أنشئت بعد ذلك » خلال فترة الاستعمار البريطانى» قد أنشأت على 
مفارق الطرق» وعلى المرتفعات الختركة عن اناك امات العربية 
في المان والقرى» وعلى الطريق بين يافا والقدس . وليس غريباً أن نجد 
أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل 
المستوطنات الأولى . وليس غريباً أن نجد كذلك أن مواقع بعض 
المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة . وبين آلون 
كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجميع المرافق في كل 
مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة أركان الهاجاناه» بغية تأمين 
الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع (حبيب قهوجي) . 

وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع»» 
وكانوا محقين تاماً في تسميتهم هذه. فكل مستعمرة صّمّمت لتكون 
بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات 
المجاورة أيضاً (وهي تُذَكّر الدارس بالمعبد/ القلعة في أوكرانيا إبان 
حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها). ويعتبّر هذا التصميم 
تطبيقا للتشكيل العسكري الروماني المعروف ياسم «الدفاع على 
شكل أضلاع مغلقة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير 
الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً. 

ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة 
الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي . فالموقع وليس التربة 
هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها 
«الزراعة المسلحة» . 

وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة 
السور والبرج. فكانوا يآتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة وسياج 
وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مئات 
المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصبة بسور من الأسلاك 
الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة. وفي الصباح تكون 


لكل 


المستوطنة الجديدة جاهزة» وقادرة على صد " الإرهابيين" العرب 
الذين اغتّصبت أرضهم أثناء اليل . ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال. 

وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المستوطن الصهيوني ككل) 
تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه وتجانسه وأمنه وفي 
دفاعهاعن 'أمنها' تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها 
وتستولى على مزيد من الأرض . 

والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي . 
ولكنهاء في الوقت نفسهء جزء لا يتجزأ من المخطّط الصهيوني 
الإستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس مد استيطاني له هويته 
وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله 
والاستيلاء على الأرض العربية» ويهدف كذلك إلى تقسيم العالم 
العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه. ويمكن تلخيص تكامل البَعّْد 
الاستيطاني والبَعْد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم 
الآخر» فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي : 
١‏ تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي» 
وخصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية 
الحيوية . 
١‏ - تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج 
أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي . 
7 المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة 
عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة . 
5 بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق 
الوجود المادي السكاني لها. وإذا كانت المستوطنات تخسدم 
الإستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالمؤسسة 
العسكرية تخدم المستوطنات. 
١‏ تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في 
الدفاع عنهاء وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار 
الاستيطاني . 
١‏ - تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة 
المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود. 

إن ااستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني 
الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من 
أهلها وإحلال عنصر بشري وافد محلهم. ولذا فهو مشروع لا يمكن 
تنفيذه إلا بالعنف» ومن هنا طبيعته العسكرية . ويمكن دراسة طريقة 
توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة 
الإسرائيلية في الإطار نفسه . 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ 

قبل ظهور الحركة الصهيونية» لم يكن ثمة استيطان يهودي في 
فلسطين . فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ٠5‏ 
ألفاً) كانوا يقطنون في التجمعات المانية» وبخاصة مدن القدس 
وطبريا وصفد» وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها 
بالمشروع الصهيوني» ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي 
لم يبدأ إلا عام 18378 عندما توجهت مجموعة من يهود القدس ‏ بعد 
حصولها على دعم خارجي-_ إلى السهل الساحلي حيث تمكّنت من 
تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة أحباء صهيون وبداية 
موجات انهجرة الاستيطانية عام 2186/١‏ أمكن تأسيس عدد من 
المستوطنات الزراعية . 

وقد تزايد عدد المستوطنات فى الفترة من ١89491١857‏ 
ننس ؟؟ سعرطة امترطي 1 موسي وزاد في الفترة 
١9072--‏ ليصبح 7” مستوطنة اتسعت ل ٠2٠٠١‏ مستوطن» 
وزاد ليصبح 4 مستوطنة في الفترة ١415214508‏ حيث وسعت 
؟ ألف مستوطن . وارتفع عام ١9757‏ فأصبح ١‏ ا مستوطنة وسعت 
مستوطناً. وفي عام ١94144‏ »: وصل عدد المستوطنات إلى 
68 مستوطنة ضمت ١47,0٠0‏ مستوطناً. وعند قيام الدولة 
الصهيونية كانت تضم 71/17 مستوطنة . 

ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تُمثل المستوطنة 
الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصناعية 
والمانية والكيبوتسات والموشافات فى منتصف آيار مايو ١95/8‏ . 
وخلال الفترة من عام ١444‏ حتى عام 1457 تم التوسع الاستيطاني 
عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعسفة ضد الفلسطينيين . 
وأهم تلك لقوانين: قانون أملاك الغائبين المتروكة )١160(‏ الذي 
يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض التي هجرها 
ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم وإجلاؤهم عن 
أراضيهم). وقانون استملاك الأراضي »)١1107(‏ وقانون التصرف 
.)١196(‏ 

وقد عبّرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى 
إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة» وتنفيناً لمبدأ 
مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع الصهيوني بعد عام 
/5١* 4‏ من الأراضي التي يملكها السكان العرب تحت ذريعة أنها 
أملاك غائبين. وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل 
دولة ذات مقومات؛» فمن بين مجموع 7١١‏ مستعمرة أقيمت 70٠‏ 
مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي /194 110572 . وفي 
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عام ١904‏ كان ثُلث عدد سكان إسرائيل وثُّلث المهاجرين يقيمون 
على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان الصهيوني على 
ما يقارب 7١,5‏ مليون دون من مجموع مساحة أراضي فلسطين 
بأكملها. ومن الذرائع التي اتخذتها السلطات الصهيونية مصادرة 
الآراضي لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية» إما لقربها 
من معسكرات الجيش أو لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها 
في مكان إستراتيجي . بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية 
بحجة أن ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب. 

ويلاحَظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تُمثَّل أساس 
الاستيطان الصهيوني ووسيلته . إلا أن ظاهرة التجمع في المدن 
أصبحت لا تَمثّلء فيما بعد » نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في 
ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم تعد مطمح الصهاينة 
الاستيطانيين . (حتى نهاية 191/8 » كان حوالي /5١‏ من اليهود في 
إسرائيل من سكان المدن) . 

استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 
' القانوني " على الأرض . ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة 
الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية /٠٠١‏ من مساحة 
أراضي الضفة الغربية» في حين بلغت النسبة 57/ في قطاع غزة» 
بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها ٠١‏ 
مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان 
الصهيوني عام ١5548‏ بلغ حوالي //٠١‏ من مجموع مساحة فلسطين. 
فإن هذا يعني أن /٠١‏ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل 
إلى أكثر من 1/1/١‏ من مساحته . 

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من 
الزمن» هي فترة حكم المعراخ 1957137-/21917/7 إلى 77 مستوطنة 
أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية . 

وفي عهد الليكود /ا/91١  ١985‏ تم في الأربعة أعوام الأولى 
فقط إقامة 5١‏ مستوطنة أخرى». ووصل عدد المستوطنين فيها فى 
تلك المترة لق 40 الف اعوط بعل ر ل عام 584 تركان ذلك فى 
الضفة. باستثناء القدس . كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات 
في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينيات. وفي عام ١18١‏ قرر 
اللكتييت :عن الفوالان .“وف فشره حكن الليكود تايف ؟ 
مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان 6٠٠١‏ مستوطن. 
وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان 
وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية . وابتداء من 


عام 141 . شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة 
للجليل الغربي . 

ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة . 
فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والجولان وغزة» أُسّست معظم 
المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية . ومع نهاية 
عام ١5940‏ كان في الضفة الغربية (باستثناء القدس) نحو ١5١‏ 
مستوطنة يقطنها 6١‏ ألف مستوطن يهودي تقريباً. 

وسدك وجري ة ارقت تو أرابل اميا يدن 
الليكود خطة استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة مثل الخطة 
: : لعنيتعة الى _كانيتك 
الأخضر وإدخال ين الفا ادا 


الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب 


مسحو اللخط 
ا 


تهدف إلى 
مستوطنات على جانبيه . 

ومن جهة أخرى. لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة ١9194١‏ 
والمفاوضات التي تلته دون استمرار النشاط الاستيطاني» بل إن 
المؤتمر نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط . 

لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين 
عامي ١445919497‏ من حوالي مائة ألف في يونيه ١14547‏ إلى 
على 1191 الت سعط وري 4تون ه1447 عاذ 
عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ ١١‏ ألف شخص 
يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل ١50‏ ألف فلسطيني 
يعيشون بالمدينة» يُضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية 
داخل أسوار المدينة القديمة» والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق 
لقدس الكبرى. وقد وُضعت خخطة في نهاية عام ١941‏ ترمي إلى 
زيادة عدد سكان القدس من اليهود بلحو ١١‏ ألف نسمة أخرى في 
لمدينة فقط . وبلغ عدد المستوطنات عام 1497 مع نهاية حكم 
لليكود ١7‏ مستوطنة» علاوة على مجمع إيرز الصناعي . وذكر 
مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ١9197‏ 
إلى 05٠١‏ مستوطن في غزةء في حين بلغ عدد المستعمرات في 
لجولان في نفس التاريخ 78 مستوطنة يقطنها ١‏ ألف مستوطن. 
ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام 
0 )نحو 5١١‏ مستوطنة تضم حوالي ٠٠١‏ ألف مستوطن. 

وتتركز مستوطنات الضفة الغربية في أربع مناطق أساسية هي : 
١‏ منطقة غور الأردن المعروفة بطريق آلون مروراً يمناطق نابلس 
وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية . 
 "‏ منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب 
مدينة رام الله. 


انهه 


#الاامظاة ناوطنا الام ورا رول احضو ودين عدر انين 
وشمال رام الله. 
؛ - منطقة مستوطنات غوش عتصيو:ن المنتشرة بين مدن بيت لحم 
والخليل جنوب الضفة . 

ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية 
إستراتيجية وعسكرية» بينما تتوزع نحو ٠+‏ مستوطنة أخرى صغيرة 
مبعثرة بين التجمعات الفلسطينية فى الضفة الغربية . 

وماك ل تله لاله لا متطانة لعي حو رف 
نابلس» اميمك اقبي جد ور انلو انط وتضم 
مستعمرات هذه الكتل. مستعمرات أورونيت. فسكان هذه 
المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام للسكان العرب 
ومن ضمئها مدينة قلقيلية . 

هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سايا من الناحية 
الغربية باتجاه منطقة زعترة (جنوب نابلس) باتجاه الشرق ينسم الضفة 
الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي . وأي إنسان يخرج من منطقة 
كفار سابا باتجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة 
الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على 
جانبي الطريق» بالإضافة إلى الشوارع العريضة . 

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن 
بيت لحم والخليل وجنوب الضفة» فهي تفصل بيت لحم عن الخليل؛ 
وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (المتروبوليتان) . 

والكتلة الاستيطانية التي يطلّق عليها نجوم شارون لسبعة تمتد 
من منطقة اللطرون ‏ عمواس -يالو وتتجه شمالآاً بمحاذاة الخط 
لأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل 
وجزء آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الأردنية عن 
لحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية . ففى منطقة اللطرون فإن 
فوسو طة نينا الآن إطلن علنها «موذكيق) ؛ الى ستضيع تان 
أكبر مدينة بين تل أبيب والقدس . 

واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي .ذا توسعت 
فلابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب, أما جهة الغرب فالتوسع 
مستحيل أو مكلف جدأًء بسبب البحرهء أو باتجاه الشرق» وهي 
مناطق زراعية» وهو ما ترفضه إسرائيل وبالتالي فقد تم بناء جسر أي 
بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات 
ضخمة تأكل من الضفة الغربية التى تمتد من منطقة اللطرون جنوياً 
حي جيه ١‏ لمعمو معي ون وى لمان لف لوا ري عا 


جاء مشروع يوسي الفرت ليضم /١١‏ من مساحة الضفة الغربية باتجاه 


إسرائيل, لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها على طول 
الخط الأخضر من الحنوب باتجاه الشمال؛. شكلت حدوداً جديدة 
بحيث أن يوئيل زنغرء المستشار القانوني لوزارة الخنارجية أثناء 
حكومة العمل السابقة» اعترفء, لأول مرة» بأن السلطات 
الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مديئة قلقيلية . 

ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 
٠‏ مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب 
والخدمات السكنية» فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع 
ضريبة بمقدار 5/ من قيمة البيت» بينما تصل النسبة إلى ٠,5‏ / في 
الأراضي المحتلة. وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة 
يمكنه أن يحصل على 78/ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من 
الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لثّلثي قيمة المبلغ 
المستثمرء وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل 
إسرائيل مثل رجال الصناعة . 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان 
والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع الاستعمارية 
المختلفة» فقد واجهت الخحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية المتمثلة 
في غياب المستوطنين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسرائيل رغم 
الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود 
السوفييت» وهو ما يشير إلى غياب الرغبة اليهودية في الإقامة في 
المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه 0 
الإسرائيلية للمستوطنين. فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في 
الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل 
غاية معينة» ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة . 

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس أن 
0 من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خالية 
و57/ في قطاع غزة و7748 في الجولان». ويكشف هذا التقرير عن 
مشاكل نقص المعلومات بل تناقضها بشأن الاستيطان» فآخر إحصاء 
رسمي إسرائيلي وارد في كتاب الإحصاء السنوي لعام 2١9495‏ 
والذي يورد أرقام ١145‏ أشار إلى أن المستوطنات تضم 7771١‏ 
منزلاً منها 5057 منزلاً خالياً» أي بنسبة ./١7‏ ففي الضفة الغربية 
هناك "١1/77‏ منزلاً منها 77217 منزلاً خالياً بنسبة 4 0/٠١,‏ وفى 
قطاع غزة /1841 منزل منها 4 0 منزلاً خالياً» 0 
منزل منها 88٠١‏ منزلاً فارغاً . 

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء 
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يكاملها فارغة وغير مسكونة» هذا عدا البيوت المتفرقة . بينما صرح 


يدانا 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن ' غالبية 
التيكوطنات التهردية ف الشيفة الغرية لا يرجه فيها بي راصن 
خالء. وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 95/» 
معظمها خالية لأسباب فنية» وليس بسبب نقص في السكان ' ! 
ورغم هذا التنافض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية ‏ 
بضرف النظر عن سبب التشر-قريبة جنداً من الواقع؛ لآن من 
المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضرء يستغلون 
التسهيلات الكبيرة التي تعطى للمستوطتات من أخل شراء المبازل 
بهاء حيث يصل سعرها إلى نسبة 705/ من أسعار مثيلاتها من المنازل 
داخل إسرائيل» ويدفّع ثمنها بأقساط مريحة وبفوائد قليلة جداًء 
ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في 
الإجازات. ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية» وكذلك في حالة 
الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية» 
يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث 
للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء» حيث حصلوا على 
وقد تركت الانتفاضة آثاراً غائرة على المستوطنات في الضفة 
الغربية وغزة» حتى تحول بعضها إلى مسرح للخوف والرعب» 
وصارت ثكنات عسكرية تعج بالجنود والاليات» فهجرها سكانها 
وأصبحت شبه فارغة» خصوصاً في مستوطنات قطاع غزة . 


+ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

كلمة «إحلال» من فعل «أحل»» والاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي يطلّق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر 
السكاني الوافد (عادة الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إما 
عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُفرغ الأرض منهم ويحل 
هو محلهم . وفي أمريكا اللاتينية» كان هدف الاستعمار الاستيطاني 
هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة 
التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من 
خلالهم» ولذا لم يطرد السكان الأصليون. أمافي الولايات 
المتحدة» فقد كان المستوطنون البيوريتان يبغون الحصول على الأرض 
فقط لإنشاء مجتمع جديد» فكان طرد السكان الأصليين أو إيادتهم 
وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً لا مفر منه. وكانت 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


جنوب أفريقياء حتى عهد قريب» من هذا النوع الإحلالي» فنجد أن 
المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا السكان 
الأصليين منها. ولكن. بمرور الزمن» طرأت تغيرات بنيوية على 
الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقياء وأصبح تحقيق فائض القيمة 
م ال اول أحد الأهداف السياسية. ولذاء كان 
بتجميع السود في 
ا و الي حر حا 0 
والمان البيضاء» ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال السود 
لهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها. 

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه فى جنوب أفريقيا 
ا 52 
لفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وحتى 
تحتفظ هذه الدولة بكفاءتها القتالية» لابد أن تظل هذه الدولة معزل 
عن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدهاء ولذا كان طرد العرب 
من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة» فكأن 
يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها . 

وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة . 
وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدف إلى توطين اليهود في دولة 
يهودية خالصة (ومن ثم طرد العرب) لأي سبب من الأسباب الآتية 


. أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العالم‎ ١ 
. أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم الأصلي‎ ١ 

أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل 
الأم (ومن هنا المفاهيم العمالية المختلفة عن اقتحام العمل والحراسة 
والزراعة والإنتاج). 
أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم 
في صنع القرار والتاريخ . 

وعلى كل صهيوني أن يختار الديباجات التي تلائمه . ولكن» 
مهماكانت الدوافع» فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة الْمزْمّع 
إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث 
أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن نّم أصبح حضور 
العرب يؤدي إلى غغياب الدولة)» ومن هنا طرح كل من 
الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض» . ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح 
القمر (على حد قول حنه أرنت». ولذاء كان يتحتم على الاستعمار 
الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن 


طريق العنف . ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من 
الرؤية الاستيطانية الصهيونية» ولا تزال هذه السمة الأساسية 
للاستعمار الصهيوني في فلسطين» فهو استعمار استيطاني إحلالي» 
وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده» وهي في الواقع 
مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة . 

وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) 
هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني» وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لوتم 
الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح مر ن المستحيل 
تأسيس الدولة اليهودية» ولتم تأسيس دولة تمثل سكانها بغض النظر 
عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من 
الانتماء الإثني لأغلبية سكانها ع 
تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/ الجيتو. 
ومن هناء كان اختفاء 5 ضرورياً. والعنصرية الصهيونية ليست 
مسألة عرضية» ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة 
من الأفراد. وإنما هي خاصية بنيوية لأنه (لكي يتحقق الحلم 
الصهيوني) لابد أن يختفي السكان الأصليون» ولو لم يختفوالما 
تحقق الحلم . ولهذاء نجد أن الصهاينة (كل الصهاينة» بغض النظر عن 
انتمائهم الديني أو السياسي» وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي 
يؤمنون بها) يسهمون في البنية العنصرية وينمونها. فالمستوطن 
اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم ‏ حتى لو كان حاملاً 
ملعل اتخرية والإحاء والساواة زملويعا باكر الألوية النورية حمرة. 
في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه علاقاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية» ويعمل (شاء أم أبى) على تقوية مجتمع 
استيطاني مبني على الاغتصاب . وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه 
الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية المولودين على أرض فلسطين 
المحتلة . ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ يقول: 
أن نعطي بلداً لشعب بلا أرض» فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في 
هذا الوطن شعب " . 

وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار 
الاستيطاني والاستعمار الإحلالي. وفي إطار إدراكه هذاء اقترح 
على ديجول أن يتبِنّى الشكل الإجلالي من الاستغدمار الاستيطاني 
حلاً للمشكلة الجزائرية» فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة الساحلية من 
الجزائر من سكانها العرب» لِيُوطّن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا 
فيها المستوطنات. ثم تُعلّن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير المصير 
' آتريدني أن أخلق 


' إن أردنا 


(وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال : 


إسرائيل أخرى؟ '). 


وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
ميرت شو دعير ان ابه الكيعاه تر تسريه لكان 
الأصليين وسكان المنطقة ككل . فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى 
حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق : 
التتهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين» أو 
يمركب من هذه العناصر . ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية 
تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي : 
١‏ أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشرء أي في تاريخ متأخر 
نوعاً عن التتجارب الأخرى . 
-١‏ أنها لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم (الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا» وإنما تمت في وسط المشرق العربي» في منطقة 
تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة 
وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين. 

ولكل هذاء فإن حل التهجير صعب إلى حدّ ماء كما أن حل 
الإبادة يكاد يكون مستحيلاً . والتزاوج أمر غير مطروح أصلاًء وهو ما 
يجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على الخل 
الاستعماري التقليدي الذي مورس في مناطق أخرى في مراحل 
تاريخية سابقة» ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة والشراسة . 

وإحلالية اللاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة بنيوية لصيقة 
به» ويشهد الواقع التاريخي بذلك . ففي عام ١944‏ (أي قبل إعلان 
الدولة)» بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة 549,777 يهودياً . 
ولو جمعنا هذا العدد فى عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة 
اسافي سا عل رف بالأقارة ااعايلة على عن كانت أملاك 
اليهود المشتراه حتى ١14/8‏ لا تتسع إلا إلى 70,57١‏ عائلة يهودية ‏ 
أي أن هناك 5٠5‏ ,7 عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي 
يفترض وجودها في الأملاك. ولهذاء فإن استقلال إسرائيل كان 
يعنى طرد العرب. 

راون رحفة امادرج كي العام كيان سراي ان 

عدد اللاجئين بعد حرب ١958‏ هو ٠٠٠‏ ,لالاة لاجئ». وتخالفها 
وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا الصدد وقد حسبتهم 
بما يقارب 7١١,٠٠١‏ لاجى عربي . ويشير تقرير المفوض العام لوكالة 
الأم التحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
(أوثروا) فى شهر يوليه ١597‏ إلى مليون و9١‏ ألف لاجى )١970(‏ 
رامعديع ىن تنؤن و94 البع ارس عانه اناق إلى لون 
و55 ألف عام ١198٠‏ وإلى مليونين و77: ألف لاجى عام 2199 
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وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١95717‏ وحتى 
عملية إبعاد "مرج الزهور " وقد بلغ عدد المبعدين ١,1١١,846‏ 
لاجئأعام ١995‏ . هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون 
بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من ١97131958‏ 
(055 153 سيا حرا ون السعرة نم3 
(15,556) متهساعسراء وني الفيفترة ١/1ايامم ١4‏ 
(0*0»©) وقداستمرت الهجرة الصهيونية الاستيطانية 
الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره 
السوفيتي جورباتشوف لتهجير يهود سوفييت . 

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 
4 واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين. وفيما يلي جدول 
بين الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة 
الاستيطانية الإحلالية : 


ويُعدٌ قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ 
ققد شينا مق لنت الإخلالية بنذ عاء/131اة ويكتسب بدلاً من 
ذلك شكلاً ممائلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم 
على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معاً. 
ولكن» تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضاً عميقاً لهذا التحول بين بعض 
الصهاينة؛ لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخالصة . ولم 
تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية للاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي الصهيوني . 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


حتمية طرد الفلسطيئيين ونقلهم (ترانسعير) 

يهدف المخطّط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني 
إحلالي) إلى طرد وترحيل السكان الأصليين الذين يشغلون الأرض 
الى متقاء قروا الح الصؤايوي ركذا آم بعد حم د 
إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية 
أخرى . ولذا طّرح شعار ' أرض بلا شعب" . وهوما يجعل طرد 
الفلسطينيين أمراً حتمياً نابعاً من منطلق الصهيونية الداخلي . 

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لنزع 
ملكية الفقراء» ونقلهم. واستخدام السكان الأصليين في نقل 
الثعابين وما شابه ذلك» ثم إعطاتهم وظائف في دول أخرى يقيمون 
فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن قبرص » 
بوصفها موقعا ممكنا آخر للاستيطان الصهيونيء لم يتردد في أن 
يرسم له الخطوط العريضة لطريقة إخلائها من السكان "سيرحل 
المسلمون, أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن 
مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت " . 

كما نجد أن إسرائيل زانجويل» المفكر الصهيوني البريطاني» 
يؤكد في كتاباته الآولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم؛ فيقول: 
' يجب ألا يُسمّح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني 
ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعية. . . أليست لهم بلاد العرب 
كلها. . . ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بهذه 
الكيلو مترات القليلة. . . فهم بدو رّحل يطوون خيامهم وينْسّلون 
في صمت وينتقلون من مكان لآخر" . 

وذكر جوزيف وايتزء مسئول الاستيطان فى الوكالة اليهودية» 
مضو مستي 1كة لاون بكرييه دانارب اه حور رهن 
الزعماء الصهاينة» توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان 
لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد" وأن تحقيق الأهداف 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين» أو جزء منهاء من سكانهاء وأنه 
ينبغي لذلك تقل العرب» كل العرب. إلى الدول المجاورة. وبعد 
إتمام عملية نَقَل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين 
من اليهود . 

نشرت مجلة الجويش كرونيكل؛ في ١7‏ أغسطس 219117 
وثيقة» وقعها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه؛ء تدل على أن 
الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجماح مشروع التقسيم يتوقف على 
مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا 
يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيونى كثيراً عن ذلك . 
فقداقترح منذ مايو ١91١‏ "ترحيلاً محدوداً' لدعو الوك 


الحلا 


الذين سيّجردون من أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شمال 
سوريا. 

ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على ولئك الذين 
استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيئة » أو لأسباب قومية 
عادية. بل كانت أيضاً خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا فلسطين 
لكي يقيموافيها مجتمعاً مشالياً قوامه المساواة. وقد أبدى 
2000 أبو اليسار الصهيوني» وعياً ملحوظأً بحقيقة أن الحل 
الصهيوني, الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض خاصة 
بهم » لا يمكن أن يتم '" بدون نضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون 
معاناة البريء والمذنب على السواء " . 

وتسرضيف العاني الاسراداك موسي سميلةا تيك جنا ضرره 
الجاع للرو)ة الفيهابنة الاشغر ابره ف وكام 14:1 هيفاع 
توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب : 

'إن الأرض في يهودا والخليل يحتلها العرب" . 

: "جنا متا لها تين" 

"كيف؟ " (صمت). 

- "إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة" . 

. "حسناًء إذنء أيها الثوري» قل لنا كيف؟ " . 

وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا 
إبهام : "إن الأمر بسيط جداً. سنزعجهم بغارات متكررة حتى 
يرحلوا. . دعهم يذهبون إلى ما وراء الأردن" . وعندما حاول 
صوت قلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم لا. جاءت 
الإجابة» مرة أخرى» محددة وقاطعة: "حالما يصبح ننا مُستوطنة 
كبيرة هناء سنستولي على الأرض وسنصبح أقوياء وعندئذ سنولي 
الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاًء دعهم يعودون 
إلى الدول | 

ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح 
الحتمي» تحولت إلى خطة لحل مشكلة الصهاينة الديموجرافية (التي 
تشبه مشكلة الإنسان الأبيض الديموجرافية في جميع الجيوب 
الاستيطانية) وهذه المشكلة عادةً ما يطرّح حل نهائي جذري لحلهاء 
وقد تتأرجح بين حد أقصى (الترانسفير الكامل أو الإبادة الجسدية 
الكاملة) أو حد أدنى. خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد. 
المتحرك هو الحدان الأعلى والأدنى» أما الثابت فهي رؤية الترحيل 
والإحلال. وبين سنتي ١977‏ و194144» صيغت وقُدّمت عدة خطط 
ترحيل صهيونية: منها: خطة سوسكين للترحيل القسري (سنة 
7 ©». وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر 2)١97107‏ وخطة بونيه 


بيه 


(يوليه998١).‏ وخطة روبين (يونيه1978١).‏ وخطة الجزيرة 
(25357-15»). وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق 
,.)١5918155(‏ وخطة بن حورين »2)١5958191”(‏ وخطة 
يوسف شختمان للترحيل القسري »)١958(‏ وأثناء الفترة نفسها 
ألمت ثلاث لجان ترحيل» نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق 
العملية لترويج خطط الترحيل : اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة 
اليهودية ».)١457-19719/(‏ أما اللجنة الثالشة فقد ألفتها الحكومة 
الإسرائيلية سنة .١91448‏ 

والثوابت واضحة واللنطة ليست أقل وضوحاً» والآلية في مثل 
هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة» فالبشر لا يتركون 
أرضهم هكذاء ولا يطوون خيامهم ويَنْسّلون من الأرض 
ويختفونء» كماكان يتمنى زانجويل» ولابد من استخدام القوة 
والعنف . ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة 
العنف العسكري الموجه ضد العرب . بل إن بن جوريون بلغت به 
الجرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على 
بال قط أن الم الصهيوني لا يمكن تحقّقه إلا من خلال الانتصار 
العسكري على العرب . ولكن بن جوريون» بلا شك» قرأ رسالة 
هرتزل إلى البارون دي هرش» التي يحدثه فيها عن خطته لخلق 
البروليتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر اليش الصهيوني التي 
ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرضء أي الوطن القومي . 
ولاشك في أنه سمع بخطاب زانجويل (في مانشستر في أبريل 
6 الذي قال للصهاينة فيه: "لابد أن تُعد أنفسنا لإخراج 
القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل آباؤناء أو أن نكابد مشقة 
وجود سكان أجانب كثرء معظمهم من المحمديين" (أي المسلمين) . 
ولابد أنه قرأ ما كتبه أهرون أهرونسون عن ضرورة "إخراج 
المزارعين العرب بالقوة" . وبعد وفاة هرتزل» واصل صديقه نوردو 
الدفاع عن العنف العسكريء فاقترح تعبئة جيش ضخم» قوامه 
6*٠‏ يهودي للذهاب إلى فلسطين حتى يفسرض نفسهء 
بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين . وقد كان الزعيم الصهيوني 
العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً. إذ اقترح تكوين جيش 
قوامه ٠٠١,6٠٠‏ فحسب. 

أما جابوتنسكي» الوريث الحقيقي لفكر هرتزل» فقد رسم خطة 
لخلق أغلبية بهودية فورية في فلسطين» وسماها «مشروع نوردوا. 
وعندما حذر أحد الصهاينة الآلمان من نشوب حرب شاملة مع العرب» 
سخر جابوتنسكي منه» ثم ضرب أمثلة استقاها من تاريخ الاستعمار 
الغربي في أفريقيا وآسيا : "إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قوبلوا 


وتنا 
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بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليين. . وقد يكون ذلك 
مدعاة للحزن. ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة" . وفي خطابه أمام 
اللجنة الملكية لفلسطين» عام ١971‏ . قال جابوتنسكى "إن أمة 
تانكم غريقة ف غريتها الاسعسارية الحيااقة مرت يكل تأكين أن 
المسروع الاستعماري لم ينجح دون نزاعات مع السكان. . (ولذا 
يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خاص بهم؛ مثل الأوربيين في 
كينيا " . وبعد عام من ذلك التاريخ » وخلال اجتماع فرع منظمة بيتار 
في بولندا ‏ وهي منظمة عسكرية صهيونية ‏ لعب مناحم بيجين» تلميذ 
جابوتنسكي المخلص ء دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء ليتتضمن 
قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح . وقد تولّى بيجين 
زعامة المنظمة عام ١974‏ . 

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب» من عمال 
صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسير ون مسلحين بعصي كبيرة 
وبعضهم يشي عائلاً مدق وفسلاسات , وفى عام 3ف تأسّست 
منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها " لقد سقطت يهودا بالدم 
والنار وستنهض بالطريقة نفسها" . وقد تحول اسم هذه المنظمة عام 
48 إلى منظمة الهاجاناه. وقد أسقطت الهاجاناه وهي الذراع 
العسكري للوكالة اليهودية» وللمنظمة الصهيونية العالمية» الشعار 
الإرهابي آنف الذكر . ولكن الأرجون. التي كان يترأسها مناحم 
بيجين» احتفظت به . وقد اتخذت الأرجون ‏ رمزاً لها يداً هسك 
بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن» أيضاًء نقشت تحته هذه 
الكلمات: " هكذا فقط"» وفى سئة ١954‏ اندمجت كل من 
العا حاناء :وال رجون لتكوا جيش الدفاع الأسترايلي.. وامق 
المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن جوريون» وقد كان 
واحداً من أهم المخططين الأساسيين في م خطّط الاستيطان 
والتوسع الصهيوني. 

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تحصين 
المستوطنات التعاونية الزراعية بمعدات بدائية» تحولت فيما بعد إلى 
التاكتيك المسمى «البرج والسور». وبعد عام ١9148‏ أصبحت 
إسرائيل كلها "الدولة القلعة" أو "الجيتو المسلح' 6000 
جابوتنسكي بهذا الوضع حينما قال إن " سوراً حديدياً من القوات 
المسلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان 
الصهيوني " . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية» أصبح الحديث عن 
نقل (ترانسفير) العرب خافتاً ولكنه لم ينته قطء إذ لا تزال مشكلة 
إسرائيل السكانية قائمة» وخصوصاً أن المصادر البشرية للهجرة 
الاستيطانية آخذة في الجفاف . 
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طرد ونقّل (ترانسمير) المفلسطينيين 

إن إفراغ فلسطين من سكانها هدف صهيوني» وضرورة 
يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني. ولكي يحقق 
الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة» فلم يكن العنف المسلح 
الوسيلة الوحيدة» وإتما استخدموا وسائل أخرى أيضاً. وقد اتهم 
عالم الاجتماع البولندي اليهودي, لودفيج جومبلوفيتش. هرتزل 
بالسذاجة السياسية. ثم طرح عليه سؤلاً بلاغياً: "هل تريد أن 
تؤسس دولة بدون عنف مساح أو مكر؟ هكذا. . . بالتتقسيط 
المريح؟ " . ومن المؤكد أن العنف النسلح والمكر هما الأدانان اللشان 
استخدمهما الصهاينة . ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين 
العرب؛ أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي . ويمكن 
القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استخدم قبل 
ثم خلال فترة الحرب كلهاء أما نشر الرعب بين السكان» 
أي الحرب النفسية» فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الآخيرة. 
وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية. إلا من الناحية 
التحليلية البحتة» حيث إن الأسلوبين متداخلان» بل إنهماء فى 
لواقم مرو شع و الى موتطلط وا جود كال اقل ماله اريس 
دير ياسين» على سبيل المثال» حرص الصهاينة حرصاً شديداً على 
إطلاع جميع الفلسطينيين على الحادث» ليقوموا من خلاله بغرس 
الخوف والهلع في القلو 

وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام 
مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قُضى 
فلن تانانيم (قك الدووات الككررة الدسا هن ولاسليما بعد تنيع 
ثورة عام ١975‏ ضد الاحتلال البريطاني . وعلى سبيل المثال» فقد 
حذر راديو الهاجاناه العرب» يوم ١9‏ فبراير عام »١1458‏ من أن 
الزعماء العرب سيتجاهلون أمرهم . وفي الساعة السادسة من مساء 
يوم ٠١‏ مارس أذاع الراديو أن " الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد 
الفلسطينيين" . وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١5‏ مارس عام 
4 أذاع الراديو "إن سكان يافا في حالة ذعر كبيرة؛ إلى درجة 
أنهم ظلوا داخل منازلهم " . وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في 
مذكراته إلى البيان» الذي كان قد سمعه يوم ١5‏ مايو أثناء إذاعته من 
عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية» والذي كان 
يحث العرب على " مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع 
صباحاً". ثم نصحهم بقوله: "ارحموا زوجاتكم وأطفالكمء 
واخرجوا من حمام الدم هذا. . . اخرجوا من طريق أريحاء الذي 


مازال مفتوحاً. وإن مكثتم هناء فإنكم بذلك ستجلبون على 


للا 


أنفسكم الكارثة " » وقد تجِولت أيضاً مكبرات الصوت التابعة 
للهاجاناه في جميع أنحاء حيفا» تهدد الناس» وتحثهم على الفرار 
مع أسرهم (وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون 
كيمشي الأعمدة السبعة المنهارة) . 

إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث الْمتوفّعة والانهيار الوشيك 
هي من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناف 
ومكبرات الصوت التابعة لهاء في المناطق الآهلة بالسكان العرب . 
وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنها الستعمرون 
الاستيطانيون» هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك . ففى الساعة السابعة 
باسنت ماك رده ١‏ داز يداك الأداعة السويووية ف 
إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه: "هل تعلمون أنه يُعتبّر واجباً 
مقدساً عليكم أن تُطعُموا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا 
والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض» حيث إن من المتوقع انتشار 
مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات 
اللتض دوه" :. وقد اميسهداء الرمتم قهنه رما فبراير عام 
» عندما أكدت السلطات الصهيونية» عن طريق الراديوء. أن 
المتطوعين العرب * يحملون وباء الجدري ' . وأضافت تقولء يوم 
7” فبراير» إن " الأطباء الفلسطينيين قد أخذوا يفرون" . 

ويقدّم إيجال آلون» وزير الخارجية الإسرائيلية السابق» تقريراً 
في كتاب البالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب : '" جمعت 
جميع العمد اليهودء الذين لهم صلة بالعرب في مختاف القرى» 
وطلبت منهم أن يهمسوا في أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية 
يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل» وأنها ستحرق سائر قرى 
منطقة الحولة. وينبغي عليهم أن يقترحوا على هؤلاء العرب» 
بصفتهم أصدقاء لهم» الهرب. حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ 
ذلك' . وشرح آلون كلامه بقوله: ' وانتتشرت الشائعة في جميع 
مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار» وبلغ عدد الهاربين آلافاً لا 
تُحصى . وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً. . . وتم تنظيف المناطق 
الواسعة " . وكلمة «تنظيف» مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن 
الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يَرِدْ الأرض فحسب» 
وإنما أراد تفريغها من سكانها. (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها 
الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين) . 

هذا عن أساليب الحرب النفسية» أو أساليب المكر التى اتبعها 
الصهاينة» وهي» بلا شك أساليب كانت مبتكرة. ولكن الملاحظ 
الماوضوعي لا يملك إلا أن يشهد بآن العقل الصهيوني بمقدرته 
الاق على الإبداع في مجال العنف المسلح أو لسع قد 


ظرر جد قن محال العنقن لياسر اكير من تغديذ مو سيفال الك 
والخرب النفسية . 

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني 
غير اليهودي أورد وينجيت . ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته في 
تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية 
الموقف في فلسطين. وقد نجح وينجيت في الحصول على موافقة 
القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية» التى كان الهدف منها 
دوا رلب دذاعا كدلاس اقطار لوجر الخربي ماله 
وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا 
بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل. والافتراضات هنا 
غريبة بعض الشيء., إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين» داخل 
فلسطين نفسهاء يمكن أن يكونوا في حالة ' هجوم" في أي وقت من 
الأوقات. ففي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين» فهم في حالة 
دفاع مشروع عن النفس» ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية 
والاسترجاعية فإننا سنجد أن الأغيار الذين يقطنون فلسطين هم 
معتدونء» بالضرورة. وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على 
خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة 
حدة توتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرانهم العرب . بيد 
أن وينجيت أصر على موقفه» وتم تشكيل الفرقة الليلية . 

وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادة بأن يطلق وينجيت بعض 
العيارات النارية على إحدى القرى العربية» فيستفز العرب يذلك 
ويردون بوابل من الطلقات النارية . وحينما يتجمع العرب بحثاً عن 
المهماجمين»؛ يتم حصارهم بسرعة. وفي إحدى الغارات قتل 
الصهاينة» تحت قيادة وينجيت» خمسة من تسعة من العرب الذين 
ذهبوا يبحثون عن المهاجمين, وأسر الأربعة الآخرون. وقام 
وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في ' هدوء وسكون". ثم بدأ التحقيق 
مع العرب بشأن أسلحتهم المخبأة. وعندما رفض العرب الإدلاء بأية 
معلومات عنهاء انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من 
الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في حنجرته حتى 
كادت أن تخنقه 'وتزهق روحه" . ولكن العرب مع هذا لم 
يستسلموا. وهنا اتتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخرء إذ 
التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً: " أطلق الرصاص 
على هذا الرجل " . فتردد اليهودي, في بادئ الأمرء ولكن وينجيت 
قال: في صووت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص عليه" . 
فقام المستوطن الصهيوني ‏ ممتثلاً ‏ بإطلاق الرصاص على العربي» 
واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النهاية. وقد 
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أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا 
يعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش الإسرائيلي» 
الذي حارب العرب وهزمهم " . وأوضح دايان أن الذين استفادوا من 
معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن 
كل قائد في البيش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ 
واتعحينة: ' لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه اليوم؛ وكان هو 
الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتناء لقد كان بالنسبة لنا- 
الديناميكية التى تعطينا القوة" . 

اسان جاقى كر ارو نباب لدي لاني 
العسكري قبل ١548‏ وبعدها (فكرة الضربة المجهضة على سبيل 
المثال)» ولكن ما يهمنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها 
الهاجاناه والبالماخ عام ١1948‏ . فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه 
والبالماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام ١95/8‏ . وكما 
أشار المؤرخ اليهودي أريبه يتتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة 
البساطة: "هجوم على قرية العدو؛ ثم تدمير أكبر عدد نممكن من 
المنازل" . وكانت النتائج بسيطة بالمثل: " مصرع عدد كبير من المسنين 
والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية 
مقاومة ' . 
ولكن الهاجاناه أدخلت» على ما يبدو» بعض التحسينات 
المهمة على تكتيكاتهاء ولا سيما في نهاية عهد الانتداب. ففي 
الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضعون.ء أولاً» 
وبهدوءء شحنات متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة» ويبللون 
إطارات النوافذ والأبواب بالبنيزين. وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه 
الخطوة» يفتحون نيرانهم» في الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت» 
فيحترق السكان النائمون حتى الموت . 

وقد علق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهيونيين 
قائلاً: إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل 
ونجاحاً مزدوجاً: انتتصار إقليمي» وحل دموجرافي نهائي . إن 
الأرض» بعد تفريغها من سكانهاء أصبحت بلا شعب حتى يأتي 
الشعب الذي لا أرض له . 


قانون العودة :قانون صهيوني أساسي 

«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام ١565٠‏ ينح أي 
يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 
وصوله. وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 2196٠‏ 
وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام ١١19654‏ وهو ينطلق من 
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الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود ' شعب بلا أرض " ؛ شعب 
عضوي ثُفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام . ولكن هذا النفي 
لع يوت في أعشياء ها لكي قعاليتهم يميت العصور الضهيوتق 
مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون "العودة' إليه لينهوا 
حالة الشتات وليحققوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية . 
ومن هنا تسمية القانون ب «قانون العودة» . 

راض أيضاً أن فلسطين "أرض بلا شعب"» 
وأنه إن وجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود 


مويه الافتر 


عرضي مؤقت ولا يضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة» 
إذ إن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض فلسطين» 
أو إرتس يسرائيل» كما يقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية 
واليهودية . 

لكل هذا نص قانون العودة صراحة على حق كل يهودي في 
الهجرة أو العودة إلى إسرائيل (بعد آلاف السنين اتا لكات 
المؤقت"). وأنكر بشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين 
هاجروا من أرضهم عام ١458‏ حتى يبقى المجال الحيوي لليهود 
وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل 
يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن 
طالب الهجرة هارس نشاطاً موجها ضد اليهود» أو يمكن أن يعرض 
لأمن والصحة العامة للخطرء أو أن له ماضياً إجرامياً. وتضمن 
مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي. في حالة رفض هجرته لغير 
اناب لساك وى لتر إن الكو العلا لامر اذه لجار 
لطاع على امبديا وال ,ذلك مست لرظل وسواطها [عددينا عن 
أرض دولة أخرى. كما يمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون 
إسرائيل بموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور. 

وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة» يُعتبّر كل يهودي 
هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها 
(لزرضياة اميه حنم جا اك مين بصمة #نوائه” 
عائد" . ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جنسية» فإن 
انافك عرس مانوة التمية الأسورفت جد صوعيا كرا 
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متكاملا . 

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إبان عرضه على 
الكنتيست» حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي "الحق' في 
الهجرة إليهاء فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياء وإئما 
يعد ف«القاتوة إلى ديد ظابع الدولة الفتهيوئية وهدفها الفزيد: 
فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها 


وأهدافهاء وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل 
يهودي حيث وجد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير 
القانوني عن الرؤية الصهيونية (من هنا وصفنا لقانون العودة ب 
«الصهيوني») . 

وفي مارس 
القانون»ء عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف 
اليهودي. وتَضمّن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو 
المهمتديٍ إلى الدين اليهودي والذي لا يدين بدين اخر». كما نص 
على أن تُمنّح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة 
المهاجرة من غير اليهود . 

وعدل قانون العودة فيما بعد اه 
الإقامة فى إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية 
الأخوى :و يكيل للاستفادة بقاتوة الموذة ]فصوي العابدر على نه 
في الاستقرار في إسرائيل . 

وكوكاون فكن .من الككاتة ايوم الأتدر الرابية ين فاون 
العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثالء. أعرب الأستاذ 
الإسرائيلى د. كونفيتس ‏ خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على 
قانون الوحقي قد مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين 
النازية» مادام يجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو 
5 
وفي مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين 
النازية» بِيّن أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأ يهودي 
بموجب تعريف قوانين نورمبرج : أي أن يكون جده يهردياً. ويؤكد 
حاييم كوهين» الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل أن ' من 
سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدّم الأطروحات البيولوجية والعنصرية 
نفسها التي روج لها النازيون وأوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة. 
كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل ' . 

وهناك؛. على الأقل. حالة واحدة معروفة. قامت فيها 
السلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية» للتأكد 
من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لآحد المواطنين الإسرائيليين. 
ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية والتوسعية 
والعنصرية الصهيونية» وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة 
الصهيونية (ومن م فهو أساس عزلتها وعدائها لجيرانه')؛ ورغم أن 
أعداد اليهود التي ترغب في ' العودة ' إلى إسرائيل آخذة في التناقص 
(ومن هنا الضغط على اليهود السوفييت للهجرة إلى إسرائيل»؛ فإن 
جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من قريب أو بعيد. 


عام أدخل الكنيست تعديلا جديداً على 
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بل طُلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغى بنوداً أساسية فى 
ا ١‏ 

ونحن نرى أن قانون العودة أهم تجسد للاستيطانية الإحلالية 
الصهيونية» أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية . ولا يوجد حل إلا بمحو 
هذا الجوهره أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيوني. 
ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرد شكلاً إجرائياً متعيناً من خلال إما 
إلغاء قانون العودة أو أنسنته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين 
واليهود دون تمييز» وأن يكون المقياس الوحيد حاجة فلسطين المحتلة 
إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية . 


التهجير (الترانسطير) والهجرة الاستيطانياة 


الترانسمير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات 
اليهودية 

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية 
بالغة القسوة» فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر 
في مكان آخرء ويغيّر مط حياته بل منظومته القيمية أحياناً. وعملية 
تقل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية. ومع هذاء 
يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية 
كامنة للهجرة والتهجيرء فهي حضارة الترانسفير المستمر: أن ينتقل 
الإنسان بنفسه دائماً» ويقوم بنقل الآخرين. 

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُوظّف» لا يختلفون عن أية مادة بشرية 
أخرى . ومع هذاء فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية 
جعلتهم عرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر 
لبشرية : 
١‏ حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور 
لوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا فألمانيا إلى 
أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا. وقد كانت عملية الطرد تتم 
في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفها في أي مكان» 
فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإغا بوظيفة. وحينما بدأت الحركة 
الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءاً لا يتجزأ 
منهاء وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حيثما توجه الاستعمار 
الاستيطانى الغربى . وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن اليهود أعضاء 
قل جماعة وظلد سي باللاركية ريتقل لها ابيع نطرة معايدة: 


فهي جزء يُوظّف وموضوع يستخدم . ولذاء حينما تعثَّر التحديث في 
وميا جرت وا هه فكرة تهجير اليهود ونقلهم كحل 
للمسألة اليهودية . 
ام ونام علد شلق جا كر د التي تومه وح ونين ضير 
الخرت لهم رتس ره عه لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ يهودي 
مستقل عن التاريخ الأوربي» وبالتالي فهم ليسوا جزءاً من أورباء 
وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكل 
عرضي مؤقت. وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في العصور 
الوسظى» 
”"- ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى (مصر ‏ بابل) 
والتغلغل في كنعان (فلسطين)؛ وهو ما يوحي بأنهم دائماً في حالة 
خخروج من المنفى (أوربا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين . 
؛- ولااشك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية 
حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره امتداد 
للتاريخ التوراتي» وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره 
لا تزال لها دلالتها الحرفية ومصداقيتها «الآن وهنا" . ومن أهم هذه 
الأساطير أسطورة الخروج من مصر. بل إن التاريخ اليهودي يبدأ 
حسب هذه الرؤية» بهذا الخروج ويصل ذروته بعد اللاستقرار في 
فلسطين» ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل العودة منهاء ثم الخروج 
من القدس بعد سقوط الهيكل والأمل في العودة. وداخل هذا 
الإطار الأسطوري أصبحت مسألة تقل اليهود مطروحة على مستوى 
الوجدان الدينى (المسيحي واليهودي) . 
ما علقت كرهيوة بر النبرد زمدك كنا اليلد ااام 
لعملية النقل هذه؛ وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حرفيتها 
بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم شيئاً يمكن تله . 
5 أدَّى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية 
إلى زيادة الاهتمام بتَقّل اليهود نظراً لارتباطهم بفلسطين في الوجدان 
الغربي . 
- يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤهاء وهو موضوع 
يتكرر في الكتابات الصهيونية . وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة أنه 
في تلك الفترة» قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا وألاسكا من 
روسيا ولويزيانا من فرنسا. وهذا تعبير عن علمنة الحيز والمكان 
بشكل عام . 

لكل هذاء يمكن القول بأن عملية تّقل اليهود كانت مطروحة على 
الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان» وهو ما أدَى إلى 
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ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. هذا لا يعني أن العوامل 
التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي أدّت إلى تَقْل اليهود وتهجيرهم. 
فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية البسيطة . وكل 
ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبل 
مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية. وقد طح مشروع تقل اليهود 
بشكل جماعي من رومانياء وقد استحسنه القنصل الأمريكي في 
بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك . 

ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات 
اليهودية استبطانها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل 
وجدانهم. 
الترانسفير (التهجير) الصهيونى لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 

يذ لوفو لامي ارس وبتكا ب مو كان إل غير 
بدون سعي منها أو بدون موافقتهاء وذلك لأسباب تختلف باختلاف 
الزمان والمكان» وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة المهاجر . 

ويُشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير» أي «تَقْل». ويمكن 
القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في جوهرها 
عملية نقل (ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الديئية من 
مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني المادي الحرفي (وهذه 
سمة أساسية في الخطاب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة 
إلى مادة ويشحوّل الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق والنسبي). 
فالشعب المختارء حسب المفهوم الديني اليهودي» جماعة دينية تلتزم 
بمجموعة من العقائد» فينقل هذا المفهوم من السياق الديني ليصبح 
شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة. أما صهيون» وهي 
المكان الذي سيعود إليه الماشيّح في آخر الأيام. فتصبح بقعة جغرافية 
في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يُصدر لها 
الفائض البشري ويُوطّن ويوظّف فيها. والواقع أن عملية تَقْل 
المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني 
والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليتي تقل سكاني : 
١‏ - تقل اليهود من المنفى إلى فلسطين . 
١‏ - تَقْل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . 

وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية» بشكل متقطع وغير 
منظم» في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسلليين» ثم 
استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب 
في النصف الأول من القرن العشرين» ثم وصلت ذروتها عام ١1954‏ . 
واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى 


ذروة أخرى عام ١9717‏ وهكذا. ولا يزال التهجير القسري للعرب 
مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق "تشجيع ' العرب على ترك 
فلسطين أو إرهابهم أو طردهم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية . 

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت 
حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهودء فهي حركة توطينية استيطانية» 
كذ لتقي امه لجيه العا عي سوط السييرى كيالة 
أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته 
القتالية. ولذاء نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية 
تهجير قسرية لبعض يهود العالم . 

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة خَلْق ما يكن تسميته 
«الصهيونية البنيوية» أي الصهيونية التي تتجاوز المشروع المعلن 
والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوياً) يجعل استمرار أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم 
الصهيونية شبه مستحيل . وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور 
حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عبارة «العرق اليهودي» بدلاً من 
«الفعب البهردي اع يجعلوا كل بهودي» شناء امأ عضواً في 
هذا الشعبء إذ إن الانتماء العرقي لا يترك مجالاً لاختيار» ومن نَم 
تسقّط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة . 

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون 
بليفيه» وزير داخلية روسيا القيصرية» وبتليوراء الزعيم الأوكراني» 
وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهعفراه (أي التهجير أو 
الترانسفير). وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق باب الهجرة 
في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهون, شاءوا أم 
أبواء إلى أرض الميعاد. وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث 
تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة 
إلى تهسجير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات 
المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل» ومنع المنظمات اليهودية من 
مساعدة اليهود السوفييت المهاجرين إلى الولايات المتحدة . 

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي» وخصوصاًيهود 
لعراق» على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف 
لموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى 
لهجرة» مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد 
بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية» رهو ما أدى 
إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر . وغني عن القول أن 
لخطاب الصهيوني» حينما يتحدث عن التهجير (الترانفسير)» 


يتحدث عن العرب وحسب. 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة 
البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 
أوسطية وعلملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر 
من القسر. 


الخلاص الجبري 

«الخلاص الحبري» مصطلح قمنا بصكه لوصف المحاولاات 
الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبوراء أي الجماعات اليهودية 
في العالم» لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى 
إسرائيل» ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم ‏ ترانسفير) فيها خلاص 
لهم من النفي في أرض الأغيار. فالصهيونية تفترض أنها تعرف ما 
فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود المنفى غافلون عما 
يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية» ونظراً لغفلتهم هذه فإنهم لا 
حدوة همائيا كيرا للفهرة إلى اد تيل وقد وصن اسه لمر ين 
الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: *إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى 
سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بغل حرون " . وطالب 
بضرورة التدخل الجراحي» أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراء. 


إرهاب (ترانسمير) يهود العراق 

من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى 
الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير)» 
وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبوراء وهي العملية 
التى درت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية . 

ْ كان المجتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية في الأربعينيات» 

وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الآقليات الدينية والعرقية 
هناك. وضمنها الأقلية اليهودية . ويهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم 
عراقيون (أساساً) يرجع تُسبّهم إلى أيام النفي البابلي» وكان عدد 
اهم حي وكا بنسين* 

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة 
اليهودية» قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم . فأسس أهارون 
ساسون (سنة )١14194‏ جمعية في بغداد تُدعى «اللجنة الصهيونية» . 
وأنشأت هذه المنظمة فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو ١1‏ فرعاً). 
بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤمر الصهيوني الثالث عشر (1957)» 
كما قامت بتنظيم جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين وطبع 
عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية» وأسست مكتبة صهيونية. 
وكان الصهاينة يقومون أحياناً بغرض تسميم العلاقات بين يهود 
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العراق وباقي الشعب العراقي ‏ بتوزيع منشورات في المعابد تحوي 
شعارات مهيجة؛ مثل "لا تشتروا من المسلمين " متعمدين أن تصل 
هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين . ونجمحت الدعاية الصهيونية» إلى 
حد ماء في بذر الشقاق و"المرارة" . 

ويبدو أنه؛ برغم الجهود الصهيونية» فإن يهود العراق لم 
يكونوا منعزلين تماماً عن وطنهم . فبعد النشاط الصهيوني الطويل في 
العراق» وبعد مظاهرات ١95١‏ المؤسفة» استأنف اليهود العراقيون 
(بجذورهم الثابتة في البلاد) حياتهم الطبيعية» فأقاموا حياً يهودياً. 
واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد» ثم جاء قيام 
الدولة الصهيونية والهزيمة العربية» الأمر الذي أدى كما هو متوقع 
إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع . فقد أعفي اليهود العراقيون» 
الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية» من 
مناصبهم . وباستثناء مثل هذه الحالاات» فإن رد الفعل العراقى كان 
يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف . 

ورغم النشاط الصهيوني المكتف داخل العراق» ورغم تورط 
بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط» فلم تنشاً حالة هستيريا 
شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب. 
وبصفة خاصة فى أعقاب الهزية . 

لقد كان من الممكن أن تنتهى المتاعب وقتها (سنة 2)١9448‏ 
وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم » بدرجات مختلفة 
من التوتر والتوافق» وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتكئم . غير أن 
خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص 'لاثة 
وثلاثين آلف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل» في الوقت نفسه» 
من حيث عدد السكان " . ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة 
صهيونية سرية ‏ مثل تلك التي كانت تعمل في مصر ‏ قد تأسست في 
العراق سنة ١9541١‏ . وأعطيت المنظمة الجديدة (التي بدأت في تعليم 
الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات) 
اسم حركة الرواد البابليين». وكونت الحركة السرية جيشاً شبه 
مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجندوه. 

شهدت بغداد عدداً من الحوادث سنة 241465٠١‏ فقد ألقيت 
عبوة ناسفة داخل مقهى اعتاد المثقفون اليهود الاجتماع فيه» ثم 
انفجرت قنبلة فى المركز الإعلامى للولايات المتحدة . ومرة أخرى» 
نمجد أن هذا المركز كان مكاناً اعتاد الشباب ‏ وبخاصة اليهود منهم ‏ 
ماسودا شيمتوف. أودى الحادث بحياة صبى يهوديء كما فَقّد 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


رجل يهودي إحدى عينيه . ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة 
كانوا سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد 
اليهود. لولا أن النقاب أزيح. بطريق الصدفة». عن مخطط 


صهيوني منظم للأعمال الاستفزازية . 


الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام 1948 : تاريخ 

يطلق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالياء» وهي 
كلمة عبرية مشتقة من «يعلو», والمهاجرون هم اعوليم». ولكلمة 
«عالياء» العبرية معان عدة أولها «الصعود إلى السماء». وثانيها 
«الصعود لقراءة التوراة ب المعبد أثناء الصلاةا» الي «الصعود إلى 
في العهد القديم» نجد 
لديا سي ا ا ومن 
هنا كانت التسمية ١عالياه»‏ من «العلا»» أما الذهاب 6 
عنه 'بالنزول إليها»» أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية 
عديدة وله إبحاءات عاطفية . 

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته 
من بعده الإيماني المجازي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من 
شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث, وفي هذا تعمية 


أند رو الو جية: فالعالياه مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر 


يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بهاء 
ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها 
فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية . ومن هنا فإننا 
في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماماً كلمة 
ااعاليآه» الدينية ونستخدم م «الهجرة الاستيطانية الصهيونية» . 
والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني» 
ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة 
وتيسرها لهم . 
- تُقسنّم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين 
عامي 1887 و945١1:‏ 
الموجة الأولى: 
استغرقت الموجة الأولى السنوات من ١1887‏ إلى ١9107‏ 
تقريباً» وضمت عدداً يصل من 70-7١‏ ألف مهاجر (بمعدل ٠٠٠١‏ 
مهاجر كل عام). وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من 
روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية)» وقد ارتبطت تلك 
الرععة وقد التحديث في تلك البلاد وصدهو ور قوانين مايوء وقد 
تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل 


المليونير روتشيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات 
التي أقاموها طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون 
«أرستقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب 
الذين يعملون بالأجر على السواء . ويبدو أن الأحوال قد ساءت 
جداً بهذه الجماعات. ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا 
الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في 
فلسطين من قبل (فيما يطلّق عليه «اليشوف القديم)) لم يرحبوا بهم 
بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب . ومما هو جدير بالذكر 
أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة 
كان أكثر من نصف مليون, أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان 
حوالي /١‏ من مجموع المهاجرين اليهود عامة. 
الموجة الثانية : 

استغرقت الموجة الثانية السنوات من ١9١05‏ إلى 5 ١9١‏ تقريباً 
يتراوح بين 5” و٠4‏ ألفاً من اليهود(بمعدل "0٠٠١‏ 
مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس . وقد ارتبطت تلك الموجة 

تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا يعد هزيمتها على 

يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية» وقد 
كانوأ يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك أثره في 
تفكيرهم وتصوراتهم . ومما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في 
إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء فى الموجة الثانية. 
ويتميّز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمّلة أفكار الصهيونية العمالية (كما 
عبّر عنها سيركين وبوروخوف). وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى 
على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة المليونير 
اليهودي روتشيلد» نجد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب فكرة 
اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا يمنزلة ملجأ 
وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهبوني . 

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية 
وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ١9١4-1887‏ (التي 
تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين؛ على حين كان 
عدد اليهود فى فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى 40,٠٠٠‏ 
وضمنهم أعضناء اليشوف القديم . وأثناء الحرب» هاجر أكثر من 
نصفهم إلى الولايات المتحدة . 
الموجة الثالثة : 

تمد المؤجة القالثة اسعدراراً لنبايقنها (وكانت تضهابين أعضاتها 
جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من ١519‏ إلى ١977‏ تقريباً 
(لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب)» وضمت حوالي 5” ألف يهودي 


وضمت عدداً يتم 


غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة من كانوا متأثرين 
بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسوا الكيبوتسات والهستدروت. 
وبانتهاء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى 
فلسطين ل يزد عن ٠١‏ ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
آنكذ ١6‏ مليوناًء وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من ١47١‏ إلى 
14 شهدت نزوح /١١‏ من المستوطنين عن فلسطين . 
الموجة الرابعة : 

وي أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا 
المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة 
السنوات:من 1454 إلئ 471" تقتربا» وضدنك خنوالي 45 أل 
يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا. وكان الطابع الغالب على تلك 
الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين 
أمّمت أموالهم («رأسماليون دون رأسمال») فكانوا مجموعة من 
صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا». وقد هاجر معظم 
أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب 
التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن 
فلسطين كثير منهم (أكثر من 77/ من عدد المهاجرين حسب بعض 
التقديرات) . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بانتتهاء الموجة الرابعة» بلغ عدد 
اليهود الموجودين في فلسطين ١17/5,‏ وحسب (منهم ٠١‏ ألفاً 
من اليشوف القديم يمثلون /١51‏ من عدد السكان). وهذا هو كل 
العدد الذي هاجر خلال مدة 00 عاماً» أي بمعدل 56٠١‏ يهودي كل 
عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١5‏ مليوناً. 
الموجة الخامسة : 

واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من ١977‏ إلى ١955‏ 
تقريباً وضمت حوالي 716 ألف يهودء وهو أعلى رقم بلغته أفواج 
المهاجرين إبان الانتداب . وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على 
السلطة؛ ولذا كانت غالبية أعضائها من بولندا وألمانيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكياء أي وسط أورباء بينما كان المهاجرون حتى الموجة 
الرابعة من شرقها . 

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة 
ذوي ثقافة عالية. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية» فالتكوين 
الطبقي الجديد شد أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي 
الفاشي. وقد وظّف المهاجرون رءوس أموالهم في فلسطين» وأسفر 
ذلك عن تمو كبير في الصناعة الصهيونية» وخصوصاً صناعات 
النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن . 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


وقد استمرت الهجرة بعد ذلك» ووصل إلى فلسطين ١97‏ 
ألف مهاجرء وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من ١١١‏ ألفاً 
معظمهم «مهاجرون غير شرعيين» . ويمكن القول بأن عدد اليهود في 
فلسطين عام ١918‏ قد بلغ 145,777 يهودياً. ولو جمعنا هذا 
العدد فى عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان 
الغذد 477 114 غائلة؛ بيسا كانت الأملاك القومية البهودية 
المشتراه حتى عام ١15/8‏ لا تتسع إلا لنحو "5,97١‏ عائلة يهودية. 
أي أن هناك 5٠5‏ ,/41 من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية 
التى يفتّرض وجودها فى الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التى 
أجر زا الميانة اقبي ورن تتشم أن العرمن الأسا أن 
النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني. أي أنها 
جدره اإحائلة#بالصرور هم جل اعد مجر لمكو روي الا 
بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني. 


الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام 1944 : تاريخ 

بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام 
0١‏ حوالي 587 ألف . ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت 
تتحدث عن اليهود كانت تعني حينئذ يهود أوريا وحسب» ومن ثم لم 
توجه نشاطها نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين 
مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خَلْق كثير من 
المشاكل لليهود العرب. وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت 
التدخل في شئون اليهود العرب الداخلية» كما ظهر في فضيحة 
لافون. ويلاحَظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو 
تأميم القطاع الخاصء وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
العربي مرتبطين بالاقتصاد ال حر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت 
هناك أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية) . 
وفي نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا 
بأ شوالة )لابوا عن لبك تقاطاك الدهزد العترت» لكل 
هذاء هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية» منهم ١ا/ا,‏ 40 
ألف يهودي يمني و77,770١‏ ألف يهودي عراقي و0,747” ألف 
يهودي ليبي و1,701١‏ يهودي من مصر و7184١7‏ يهودي من 
إيران. 

ويمكن القول إن تغيّر الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسّر 
بتاتاً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة» ذلك لأن نقاط الاختلاف بين 
حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيراً» وإنما تفسرها 
حركيات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو اليهودية . فهي تفسر 
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على أساسين رئيسيين لا ثالث لهماء عناصر الطرد من البلد الأصلي 
سرائيل. وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي 
يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون في 
الهجرة إليهاء فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة 
(هتلر في ألمانيا ‏ الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي ‏ إغلاق باب 
الهجرة إلى الولايات المتحدة) . وتتمثل عناصر الجذب في أن يكون 
الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء 
الاقتصادي., وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية» وبعد 
حرب1945717». حيث انهالت المساعدات المالية من يهود العالم ومن 
الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني» وحيث تم ضم أراض شاسعة 
تَعَد مجالاً حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته . 

في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القسوة 
عيع هنم ع كرو اعرسم رركن ولك مما كان اللو 
فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية. 
فالحركة الصهيونية جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة 
صهيونية فكرة محورية . وقد ادّعى الصهاينة أن الهدف الحقيقي من 
إنشاء الدولة الصهيونية إيواء المهاجرين» ولكن الواقع يبين أن الهدف 
الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية» ولذا فإن 
المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة» جزء من الحائط المقام للدفاع عن 
الدولة الإسرائيلية» وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من 
حجارة؛ على حد قول بن جوريون . 


وعناصر الطردة 


النزوح 

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصور العلاقة بين اليهود 
وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزاها من 
"وعد الإله لشعبه المختار" » وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات 
تاريخية أو اجتماعية» ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق 
عن تزايد معدلات الهجرة والنزوح» وهي حقائق تؤكد أن العلاقة 
بين اليهودي و "أرض الميعاد" هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

أوالتصود بالنزوح حركة الهجرة المضادة إلى خخارج إسرائيل 
وتُسمَّى بالعبرية «يريداه» أو «النزول»» ويطلق على المهاجرين إلى 
الخارج اسم «يورديم» أي «نازحين أو هابطين» أو «مرتدين» مقابل 
«اعوليم» أي «صاعدين» . ولعل هذه التسمية في حد ذاتها تعكس 
رؤية الصهاينة لحركة النزوح باعتبارها جرية أخلاقية وخيانة للمبادئ 
الصهيونية؛ بل إن هؤلاء النازحين يطلّق عليهم اصطلاح «الدياسبورا 


الإصرائاتة ةما رعس سر ركه الصسويراي باكتببار ان 
الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين 
ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخرء أما أن تنشأ " دياسبورا' 
كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينة . فالدياسبورا 
تفترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها. بل 


إن من التطورات المهمة أن قرار النزوح أصبح مقبولاً اجتماعياً حيث 


لير يمف النار هين على الالمتصديوة الاببراقزانن لسحيدة سور 
قصص نجاحهم في الولايات المتحدة. كما تظهر في الصحف 
إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة 3 وهذه 


أمور كانت في الماضي تتم سراً لآن نزوح أعداد كبيرة من 
الإسرائيليين» تماماًء مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين 
السوفييت» يقوض دعائم الشرعية الصهيونية . 

ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل ححجم المشكلة» 
فالأرقام المعلنة عن النزوح» وإن كانت تعطي مؤشرات ودلاللات 
مهمة» لا تمثل الحقيقة تماماًء إذإن معظمها مأخوذ عن لإحصاءات 
الرسمية للهيئات الصهيونية داخمل إسرائيل وخارجهاء وهي مثار 
شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم» فكثي, رأماعدر 
أناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام 
المعلنة تقل كثيراً عن الحقيقة» ومن ناحية أخرى لا يوجد تعريف 
* قانوني واضح وملزم ' لكلمة «نازح»؛ من حيث مدة بقائه خارج 
إسرائيل» وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل 
بتأشيرة مهاجرء علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون 
في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة؛ حيث يسجلون أنفسهم 
"اس اكيلستن "ته سو اراب وم أداء الخدمة العسككرية . كما أن 
أعداداً كبيرة 
الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل . 

إن نسبة النازحين بلغت في مجمل عهد الانتداب البريطاني 
نحو 11/ من مجموع المهاجرين إلى فلسطين» ويمكن تقدير عدد 
النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى نهاية عام 1497 طبقاً 
للإحصاءات الإسرائيلية بنحو 4١,8٠١‏ شخصء أي بمعدل 


٠ه‏ نازح في العام الواحدء وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا 
إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو 51/7 ,7,757 شخصاًء أي بمعدل 
. ,5 تقريبأ في العام الواحدء فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام 
ده لع 777 تقريباًمن مجموع المهاجرين إلى إسرائيل» 
ويلاحَظ أن هذه النسبة (نسبة الهابطين إلى الصاعدين) كانت نحو 
5 حتى أواسط السبعينيات» وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك 
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حتى وصلت ذروتها في أوائل التسعينيات» إذ بلغت 1١,8‏ عام 
4 ؛ وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد 
المهاجرين إلى إسرائيل . 

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين 
بحوالي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية 
هدفها تقليل حجم الظاهرة . فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين 
يصل إلى حوالي 76١‏ ألف» وهو نفسه عدد سكان المستوطن 
الصهيوني عام »١144/‏ وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى 
الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى ما سمته " الخروج من صهيون" . 
وكلمة " خروج ' مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من 
مصر والصعود إلى صهيون, أما أن يكون الخروج من صهيون فهو 
أمر يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية . 

والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية 
والأكاديمية» بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط 
والدبلوماسيين. 

ويمكن القول بأن حركة النزوح ترتبط إلى حد كبير بأوضاع 
إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ متتصف 
السبعينيات» وبالتحديد بعد حرب عام ١917/7‏ » وارتفعت بصورة 
أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى 
إسرائيل في الفترة نفسها. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت 
بعد قيام انتفاضة الأقصى إلى رغبة 70/ من الأأسر في الهجرة نتيجة 
تدهور الوضع الأمنيء أي أن هناك حوالي مليون شخص يريد 
الهجرة من إسرائيل» ويفضل ”47/ منهم التوجه إلى الولايات 
المتحدة. 

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تُشْكّل على مستوى 
الممارسة ‏ ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني العسكرية» 
فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يتحول إلى 
مستوطن صهيوني مقاتل» فإن الحركة العكسية (النزوح والتساقط) 
تؤدي إلى تحول ا مستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في 
بلد آخرء وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء 
الكيبوتسات وكبيار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة 
السلاح» وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعاً مسلّحاً بالدرجة 
الأولى» يكتسب قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام 
الغرب (بل أمام العرب) من مقدراته القتالية . 

ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين 
الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى» وهوما 


يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في 
أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين 
المحتلة» بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافض الكامن 
في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهود 
وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد . ولكن الوقائع تثبت أن المنفى 
البابلي في الولايات المتحدة قوة لا ثُقاوم حتى من جانب طليعة 
الشعب اليهوديء أي المستوطنين الصهاينة . 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 

ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود 
لتر قينا اا جنياد 
الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تتسم بقدر كبير من 
التهويل . فالهجرة ‏ حسب هذه الرؤية هي «جرية العصر» لأنها 
ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية 
والسكانية والاستيطانية . وستعرز قوى اليمين الإسرائيلي وستضرب 
كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض . كما ستعمل على 
تقوية تلك القوى المطالبة بالتتهجير الجماعي للفلسطينيين 
(الترانسفير). وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة 
اليهودية المتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين 1٠١‏ ألف و١٠٠7‏ 
ألفأثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مليوناً. 
وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعية متلقية وحياد 
شديد. 

ولااشك في أنه لا يصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة» 
فهجرة اليهود السوفييت تشكل لحظة بالغة الأهمية قد تصبح نهائية 
وحاسمة-في الصراع العربي الصهيوني . فهذه المجموعة البشرية 
كانت ولا تزال آاخر مستودع من مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة 
الكيان الصهيوني الاستيطانية والقتالية في ظل نضوب المصادر 
الأخرى للمهاجرين (فيهود الولايات المتحدة لا يهاجرون» ويهود 
العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة) . 

وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفييت إلى إسرا 
80,7 مهاجر عام ١44٠0‏ من مجموع المهاجرين في ذلك العام 
والبالغ عددهم 270١4 ,7٠١‏ أي بنسبة 40,56/ من إجمالي 
المهاجرين» وزاد إلى ١41/,8179‏ مهاجر عام ١94١‏ من مجموع 
عدد المهاجرين البالغ عددهم »1894,8٠١‏ وفي عام ١447‏ هاجر 
من الاتحاد السوفيتي ١١8,٠٠١‏ مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل 
سوى ٠57‏ , 250 يمثلون نسبة 47/ من ثُملة الهجرة إلى إسرائيل في 


هاه » 


السوفييت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية 
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ذلك العام والبالغ قدرها ٠01‏ ,/الا مهاجر. وذهبت النسبة الباقية 
إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر 74١,7‏ إلى الولايات المتحدة 
والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى (ألمانيا بالأساس). وقد 
هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى 1/59, 21 عام 19917 . 

ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل 
الأخبار التى تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق» وقد قمنا 
ف كاه عدر البهوه موقي بوطد التزا فمى خادل متراعة 
غوذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال 
استخدامهاء بدلا من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر» أصبحنا ‏ في 
تميو رقا أكك و إلانا بالواتم مايه مرو در كنيو" فوم ناتضيب 
أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار 
معطيات معيّة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى. ومن خلال 
هذا المنهج بِيّنا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من 
العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية 
السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية» وعوامل الطرد 
والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في 
العالم» وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية» وتركيبتهم الوظيفية 
والمهنية» ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة. ومن خلال التوصل إلى 
هذه الحقائق» أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة المتوقعة 
(وكان مغايراً للتوقعات السائدة) واحتمالات استمرار تدفقها أو 
نعدام ذلك» ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية اتتصدي 
لها. وقد استند توقعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في كل من 
مين المتردض و الضيووق ف :الى درانينة أعداد يهوى لخاد 
لسوفيتي عند صدور الكتاب (عام :)١99٠‏ 
١‏ عناصر الطرد والجذب. 
أ عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي : 

وبداية» وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نجاحاً 
وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية» وتمتعوا بأعلى 
مستوى تعليمي» وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة 
والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم)؛ وتَيّوا في مجالاتهم 
بحيث وصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم 
المهني والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج» خصوصاً 
مع تزايد معدلات العلمنة والزواج الْمختلّط . وهذا الوضع عادة ما 
يَعَد من عناصر الجذب فقد حقّق لليهود السوفيت الاستقرار الذي 
ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه. ولكنه. مع هذاء 
شكّل. في حالة اليهود السوفييت» عنصر طرد أيضاً. وذلك لأن 


من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا. 
ولذا تحول النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طردء وبدأ 
الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي 
الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيتي. وخصوصاً بعد 
وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه 
واخل التخييم السو قي ووعوعدالا يتفق بالكعرور مع أقصى 
طموحاتهم. ولكن» من ناحية أخرى» ومع تفكك الاتحاد 
السوفيتى. وتحول أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية 
وانفتاحها م الشركات متعددة الجنسيات. انفتحت مجالات عديدة 
لا بأس بها أمنام المهنيين اليهود للحراك . وبالإضافة إلى ذلك»: كان 
أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء 
واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة» الأمر الذي 
جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي . ومع عملية التحول أنفة الذكرء 
أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تُعَدَ مشبوهة أنشطة شرعية» وزاد 
نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أدى هذا إلى فتح مجال 
العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية» وخصوصاً أنها تمتلك 
الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من 
غيرها لالحركة ذال اميم ادي 

ومن عناصر الطرد الأخرى» ظهور معاداة اليهود بين صفوف 
العناصر القومية الروسية في كل من روسيا وأوكرانياء وعودة 
الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل 
الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نتيجة مباشرة 
للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي . ولكن الدلائل 
وأقوال المختصين في شئون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن 
الأشكال الفظة والعنيفة القدية لمعاداة اليهود لم يعد لها وجود. وإلى 
أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضثئيل بيهوديتهم كان بوسعهم 
التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهودء وذلك بالإضافة 
إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود وتناهض 
الجماعات التي تروج له. 

وتختلف عوامل الطرد والجذب والقابلية للهجرة باختلاف 
الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت . ومن المعروف 
أن يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية 
أو دينية أو اجتماعية واحدة» بل شكلوا جماعات غير متجانسة 
تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة . وبالتالي» فإن القابلية 
للهجرة تختاف من تّمّاعة إلى أخرى . 

ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث 


المستقلة علمانيون تماماً أو تاكلت هويتهم الدينية بل والإثنية تماماً. 
لكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ إنهم يعرفون هويتهم اليهودية 
على أساس عرقي/ إثني إلحادي . وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية 
الإخنافية راك لمعاف تجن أيهود الضدفة" © يهود املد دون 
أن يكون لديهم أي انتماء يهودي ديني أو إثني حقيقي . ويمكن 
الإشارة إليهم بوصفهم 'يهود غير يهود " بمعنى أنهم يهود فقدوا كل 
مكونات يهوديتهم» ومع هذا يصنفهم المجتمع ويصنفون أنفسهم 
على أنهم كذلك. ومع ذلك» هناك حركة بَعث ثقافي يهودي هي 
جزء من حركة بعث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا. وإن كان 
القتموة اعرد للهوية فيرظ قاما بالمغيموة الرونيى آل اليديفي 
رعرها رض ندا لجرك اله نويد السجررنب احويف كلا در زا 
3 
ب) عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني : 

لعل أهم عناصر الجذب في المستوطن الصهيوني هو أنه يتيح 
فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة . ولكن هذا العنصرتم 
تحييده إلى -حدً ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل . 
ومن أهم هذه المشاكل » مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة 
إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة 
الاقتصادية. ونظراً لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون في إطار ما نسميه 
الصهيونية النفعية» ويسعون إلى الحياة المترفة عه تمركزوافي 
الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات 
الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية 
السحدة نديد + وقد فعيت غاليعي الساصقة الارعطان في الضفة 
الغربية. ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبي ‏ من منظور عربي - 
وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوجد 
سكن مدعوم. كما يبدو أن بعض المهاجرين اختاروا السكن في 
الكيبوتسات برعم طابعها التنظيمى الكماعى بعد أن تبين لهم أنها 
ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحولت إلى مؤسسات إشكنازية 
أرستقراطية تتمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل . وقد بجحت 
الكيبوتسات التى تعانى منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة 
اديه اكوك ومساوف)لباسرينالذين ناوا تن امتبنج عليها 
حت ااطليانت الكو روا لفت سج السساكن امقر 

ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة فى البطالة. إذ كانت 
السام سن من نعي لاني كاله ورف تفل الل /٠‏ لكن هذه 
النسبة كانت ترتقم بول الخلماء وذو الموهّلات العاليّة من تكيظ بهم 
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تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي لا يحتاج 
إلى العمال الفنيين والعمال المهرة. وقد اضطر كثير من العلماء 
والأطباء والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي 
غير ذلك من المهن المماثلة» الأمر الذي يعني هبوطأً في السلم 
الاجتماعي لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي . 

كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين 
أرق وضيق» فكثير من اليهود السوفييت لا يكترثون بالمسائل الدينية 
والشرعية في الزواج والطلاق» وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى 
إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين» وتجد كثير من المهاجرات المطلقات 
أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر. 
كما تتمسك الحاخامية بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد 
الزواج» وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي 
(حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود 
وهي طويلة ومعقدة. 
؟ ‏ تعداد اليهود بين الزيادة والنتقصان: 

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية 
السابقة», فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون 
ونصف . وفي ضوء المعطيات السابق ذكرهاء فإن حجم الهجرة 
اليهودية التي قدرنا أنها ستخرج من الاتحاد السوفيتي كان حوالي 
6 من تعداد الجماعات أي حوالي ٠٠١‏ ألف. وإذا قدرنا أن 
الولايات المتحدة ستستوعب حوالى 50 ألفاً والدول الأخرى ١5‏ ألفاً 
كل عام فإن 10 ألف ماده واوا ما لكا وإذا 
امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام. فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً 
منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل . ولكن هناك احتمالات مهمة 
يجب أخذها في الاعتبار (وهذه من المتتاليات الافتراضية الاحتمالية) 
مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات 
السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليهود وغير اليهود 
إلى النزوح إلى خارج البلاد. وبالفعل صاحب عملية تفكك الاتحاد 
السوفيتي عام »199١‏ ثم انتقال جمهورياته إلى اقتصاد السوق» 
أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات 
العرقية والمواجهات المسلحة. ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل 
كثيراً من الاحتمالات المفتوحة . 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية هي ظاهرة اليهود المتخفين» 
رهم النهؤة الذين يتكروة مويه لابياب عبابة بضلفة وبنويرن 
ل بر الس مه 1 
تحت طاؤواك معينة . ويقدّر البعض عددهم بحوالي ", 0-١‏ 


: اللادينيين مصدر 
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مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية 
التي قد تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود 
في إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل 
بالفعل أن ما بين /7٠‏ و٠‏ 5/ من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً 
وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية- 
الزوج لم يختن- الأبناء ليسوا يهوداً لآن الأم ليست يهودية-أحد 
لزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية . ونظراً لآن قانون العودة 
لإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد يهودي» سواء من ناحية الأم 
أو من ناحية الأب» بالهجرة إلى إسرائيل» فمّد بدأ الكثيرون فى 
كتشاف أن لهم جدوداً يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة التمودلة. 
بل إن هناك عناصر من مدعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى 
لهجرة. وتشير الإحصاءات بالفعل إلى أن أكثر من /7١‏ من 
لمهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون 
هذه النسبة أكبرء فمن المعروف أن كثيراً ممن سجلوا أنفسهم يهوداًء 
رغم أنهم ليسوا يهوداً. فعلوا ذلك خوفاً من الحرمان من المزايا 
الممنوحة للمهاجرين اليهود . 

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة هي مدى استعداد الكيان 
الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير 
يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر 
له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل المشكلة السكانية 
الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى 
يهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل) . ونحن نستند في ذلك إلى 
تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل رغم 
عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة 


الحاخحامية الدينية ثم أخيراً ترحيبه بيهود الموراه فلاشاه . 

وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة الفعلي 
الذي وصل إلى إسرائيل وهو ٠٠0‏ ألف مهاجر. وقد توقّف سيل 
الهجرة عند هذا الرقم حتى أواخر عام 1997 انضم لهم حوالي 
٠‏ ألف بعد ذلك . وأعداد المهاجرين التي تصل إلى إسرائيل في 
الوقت الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة العادية» وهذا الرقم أقل 
كثيراً من الأرقام المتضخمة التي أذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع 
الرقم الذي قدرناه للهجرة التي ستخرج من الجمهوريات السوفيتية 
السابقة . 

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من 
احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية 
بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيوني» 


٠ 


وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة 
لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية» ذلك أن 
هؤلاء المرتزقة سينقضون على الكثير من الفرص والامتيازات التي 
كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين» كما أنهم سيساعدون على 
عودة التحيز الإشكنازي ضد الشرقيين» هذا بالإضافة إلى أن قدوم 
المهاجرين الجدد سيكثف استهلاك البنية التتحتية والموارد المائية 
والرقعة الزراعية . 

ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود 
السوفييت (ازدحام المساكن ‏ زيادة التوتر الاجتماعي ‏ نقصان 
الفرص) من عدد النازحين من إسرائيل » بل سينضم إلى هؤلاء بعض 
المهاجرين المرتزقة . ومن الطبيعي أن تكون أرقام النازحين من 
المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقاية» ولذلك فإن من الصعب معرفة 
حجمهم على وجه الدقة . ولكن من المعروف أن 18 ألف قادم جديد 
طلبوا العودة إلى موطنهم عام ١14١‏ . وهؤلاء النازحون أو المطالبون 
بالنزوح يشكّلون نزيفاً من التجمّع الصهيوني» كما يُشَكّلون عنصر 
خلخلة وقلق. 

ومن ناحية أخرىء بدأت إسرائيل في وضع خخنطة كبرى 
وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين 
الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة 
تكنولوجية عظمى تحل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية 
مشكلة ميزان المدفوعات, بالإضافة إلى توفير فرص العمل 
للمهاجرين. وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكىت بتمويل 
خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام 
التكنولوجيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي . وتضم الخطة 
أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات 
المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع. وهذه خطة طموحة 
ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ, إلا أن احتمال تحققها يشكّل 
خطورة حقيقية بالفعل. 


الصهيونية النمئعية (أوصهيونية المرتزقة) : المهاجرون 
السوفييت في إسرائيل 

«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بسكه 
لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهاينة . 
والصهنيونية عقيدة علمانية مادية » ولذا فهى تحتوي على توجه نفع 
قوي» شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية 0 ولكن معدل الكت 
في لصويو كا كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن 


لصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي 
يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً 
أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم . 

ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن يقتلع الإنسان نفسه 
قتلاعاً من مجتمعه وماضيه وهويته» ولذا طورت الصهيونية الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهودة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بعداً 
مثالياً. ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا اتضح 
هرتزل) يبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء 
الغرب» واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن 
الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود 
العالم عن صريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب 
لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل . وبعد إعلان الدولة» 
تحولت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية» 
وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي 
دولة مرتزقة . 

لكل هذاء نحد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
(فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولوجية . ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام 
افي هذا الإطارء فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة 
الصهيونية. سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني . 
وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق ا حراك الاجتماعي . 

وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام /1 ١‏ داخل 
المستوطن الصهيوني وخارجه مع انتقال المستوطن الصهيوني من 
المرحلة التقشفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية» ففى 
الداخل ظهدر ما متعم عفالنة «روش قطان»» أي «الرأس الصغير» 
التي تدوج جسماً كبيراً لايكف عن الالتهام والاستهلاك. كما 
تصاعدت خارجه» وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الوحيد القابل للهجرة. يهود الاتحاد السوفيتى . 
والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا 


يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى» كما لا توجد عندهم هوية 


يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو 
ثقافية أو خصوصية حضارية هدفها الأساسي البحث عن المنفعة 
واللذة. 

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في 
تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية 
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قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات 
التي تسبب الصداع للرءوس الاستهلاكية؛ أي أن قابليتهم للهجرة 
بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى 
حد. ولذا يُلاحَظ أن أعداداً كبيرة منهم تجيد الإنجليزية إذ كانوا 
يُعدون أنفسهم للهجرة إليها. 

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير 
ليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحدة» ولكن إسرائيل 
أوصدت الأبواب دونهم . ومن نّم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم 
لسبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي . ولذاء فإن كثيراً من 
لمهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبهم أي تطلّم لصهيون أو 
أي حب لها "فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها ' (على حد قول 
يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية المسئول 
عن توطين اليهود السوفييت)» كما أنهم لم يبدوا موافقة أو ترحيباً 
باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر 
سيؤدي إلى تقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل» وهو ما يفوت فرصة 
الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي اليهودية» بل لم 
يمانعوا في أن يختنوا في سبيل الحصول على الدعم المالي على أمل أن 
تناح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في فلسطين المحتلة 
إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة 
الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم 
سدادها حينما تحين لحظة الفرار . 

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب 
أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية 
محض فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني أو ارتباطهم بالأسلاف» 
وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح» أو الإمكانيات 
الاستثمارية للمستثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء» وكأن 
فذق عون قر ل كفا انان ردكي لصوو لأسف ينان إل 
معمل صهيون للبحوث العلمية . وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة 
مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام .١95٠‏ 

ويبلغ عدد الإسرائيليين من ذوي المنشأ الروسي (من الصهاينة 
المرتزقة) حوالي ٠١‏ ألف (أي حوالي خمس سكان إسرائيل) 
يشكلون كتلة " قومية ' مستقلة» لها ميزها وحضورها الخاص» فهم 
كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي» فلهم محطة إذاعة وتليفزيون 
خاصة بهم. وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس . فهم كما 


قال أحدهم - "يفكرون بالروسية ويتوالون فيما بينهم ' . وتنبع قوة 
الفعافة ررس لمعل (المملدة الغبلةالتفافة الاساتيلئة وال نهلة 
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بثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي 
تحوزها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالهاء بل إن أحدهم 
أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب 
الاستقلال الخاصة بالروس . ولذا لا يصئّف سوى /١5‏ منهم نفسه 
على أنه ' إسرائيلي " مقابل 77/ اعتبر نفسه "من رابطة الدول 
المستقلة ' و5”/ اعتبر نفسه " يهودياً" (أي أكثر من النصف) واكتفى 
7 بأن يسمي نفسه تسمية محايدة امهاجر جديد' . 

ولويتع قبؤل هذه الكتلة الروسية من قبل الجتمغ 
الإسرائيلي. ولذا يشعر 59/ من المهاجرين السوفييت أن المجتمع 


الإسرائيلي يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية . وفي المقابل 
حين سثل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفييت قال 


حوالي 756 إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات (واتهام 
المهاجرين السوفييت باحتراف البغاء والجريمة المنظمة» اتهامات لها 
أساس في الواقع). 

ولم يستخدم عند لفظ لاريم ومع 134 يجن القول بأنه 
مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتاب الذين تَعرضوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف . فقد وصفهم أحد الكْنَّابٍ بأنهم «مهاجرون 
اقتصاديون»» كما وصفهم آخر بآنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي 
وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالمة نفس في 
الجامعة العبرية)» فقّد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين» . 
ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم بوست) بأنهم «مستوطنون 
بالإكراه أو رغم أنفهم». ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة»» 
والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل 
إلا نظير مقابل» والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي . ويتميّر مصطلحنا بأنه مصطلح مُتداول 
يُسقط فى التخصيص الكامل . 

وهناك نوع آخخر من الصهاينة النفعيين» وهم اليهود المسنون 


الوح ماي ل ا 


وهناكء» أخيراً» اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليدفّن في 
إسرائيل : فهم يرفضون العيش في إسرائيل» ولكنهم لا يرفضون 
الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين» فإنهم 
يعهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم, أما الجانب 
الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعهدون به لإسرائيل! 


-العتصرية الصهيونيك 


الأساس الطكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب 
تنطلق الصهيونية من توليفة من الآفكار العلمانية الشاملة التى 
شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر . ولعل أهم هذه 
الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة 
ولذا فالاختلافات بينهم مادية» كامنة في ع مني العرقية 
والتشريحية, وأن البشر مادة بشرية يمكن 
ويمكن أن لا يكون لها نفع . ومن هنا تَبِرّز أهمية الاختلافات العرقية 
(لون الجلد ‏ حجم الرأس . .. إلخ) كمعيار رللتفرقة بين البشر. 
والخصائص الحضارية ورقي شعب ما , وتخلّفه نتيجة صفاته العرقية 


أن توظّف فتكون نافع 


والتشريحية» ومن ثم فتقدم أو تَخلّف شعب مسألة عرقية متوارثة . 

وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل 
العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي 
داخله خصائصه العرقية والإثنية . وهذا الشعب غير ذفع يمكن نقله 
إلى أرض خمارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول إلى عنصر نافع . 
وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل 
الشعب العضوي اليهودي المنبوذ من أوربا ولتبرير إبادة السكان 
الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم . 

وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين : 
أ) داخل أوربا: طبّق منظرو العرقية النظريات نفسها على شعوب 
أوربا وأقلياتهاء فاتجه الألمان إلى وضع الآريين. وخصوصاً 
التيوتون» على رأس الهرم. كما نجد الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو 
ساكسوني (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة. وقد كان هناك 
أيضاً من السلاف من فعل ذلك . وعلى أية حال»؛ فإن الشعوب 
البيضاء (الشقراء) في الشمال تجبيء على القمة» أما الشعوب الداكنة 
في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع في منتصف 
الهرم. وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود. وقد ظهرت 
أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم لأوربا 
وانفصالهم عنها حضارياً أو عرقياً كما تحاول إثبات تدنيهم . 
ب) خارج أوربا: الشعوب الملونة خارج أوربا هي شعوب متخلفة 
حضارياً وعرقياً؛ على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضرء 
الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلاً ويفرض عليه أن 
يغزو بقية العالم ويهزم شعوبها ويبيد أعداداً منهم حتى يتم إدخال 
الحضارة عليهم . 


وقد تبئّت الصهيونية كلا جانبى النظرية العرقية الغربية. 
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فاستخدمت النظرية العرقية في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نبذ 
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله. واستخدمت النظرية 
العرقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم . 

وقد تر.-جمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار " أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض " » ولفهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل 
قلبه. فنقول: " شعب [يهودي منبوذ طفيلي لا نفع له في أوربا لا 
ينتمي لها لا وطن له فهو] بلا أرضء [ولذا يجب نقله إلى] أرض 
آلا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وجد الشعب 
يمكن إبادته أو طرده من وطنه] " ١‏ فكأن الصهيونية تعني عمليتي تقل 
لتر العس فك لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين» 
وللفلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى . ولذاء 
فالعنصرية الصهيونية ليست موجهة ضد العرب وحسب وإنما ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً. 


الإدراك الصهيوني للعرب 

تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على 
الأرض الفلسطينية؛ الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات 
الغازية (اليهود)» ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو (العرب). 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً 
مقدّساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمياً. 

يلاحَظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير 
من سمات الطاب الصهيونيء ابتداء بالإبهام المتعمد وانتهاء بالتزام 
الصمتء كما يُلاحَظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن نصل إلى 
النقطة التي يتتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب 
الكامل للعرب : 
١‏ العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي) : 

وهذا التتصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في 
الحضارة الغربية البيضاءء فالجنس الأبيض موضع القداسة أما 
الأجناس الأخرى فتقع خارجهاء والعربي من هذه الأجناس 
المتخلفة . 

وفي إطار هذا التصورء يقدّم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية 
على أنها شخصية متخلفة» ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأوربي» فالوصف 
هنا ليس وصف للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي أو أفريقي (أو 
دن أى أتريكن أسوه) . والانتمبار الصهيرتق» في .دا تصوراته 
لنفسهء كان يرى أنه جزء (تابع) لا يتجزأ من الحركة الإمبريالية 


وداحف 


الغربية» ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربى 
لإدخعال الحضارة والسكك الخديدية والبلاسنيك والقنابل. ْ 

ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي 
القيام بأية دراسة دقيقة للضحية؛ وإغا كان يُكتفّى بالحديث عن مدى 
9 الحضارة الغربية» ومدى عدم اسان اسمن كما كان يكتفّى 
بالإشارة إلى تبخلفت الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو أصفر 
أو أسمر). فالأمور كانت واضحة للعيان» ومن هنا كانت هذه 
الأوصاف أوصافاً عمومية لا تُركّز على السمات المتعيّة للضحية . 
وعلى أية حال» فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا التعميم 
والتجريد والانتقاء» وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين محسوس له 
قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة» وله كيانه الخاص» 
الآمرّااذي يجتعل :هق السسير تكن الاعتذاريات الع مموع البيفلوله 
أو إيادته . 

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية . 
فقد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد هعام سنة 184١‏ أن المستوطنين 
الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة. وينظرون إليهم باعتبارهم 
متوحشين صحراويين» وعلى أنهم شعب يشبه الحميرء لا يرون ولا 
يفهمون شيئاً مما يدور حولهم . كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في 
أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون 
السود. وأما أهارون أرونسون (919-187/5١)أحد‏ زعماء 
المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فقد 
حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر 
الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات. وأكد لهم أن كل العرب 
و 

ويتصف العربي» حسب تصور وايزمان» بصفات قريبة من 
التي ذكرناها من قبل» فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السيرء وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن 
يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك [كذا] كما ورد في رسالة وايزمان 
إلى أينشتاين بتاريخ "٠‏ نوفمير 1479 . أما الفيلسوف الأمريكي 
هوراس كالن. فإنه لم ير العربي إلا في صورة شيخ قبيلة من صحراء 
النقب» يلبس هو وأولاده ساعات مستورهدة لا تبيّن الوقت» 
ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكتات غربية يرتدونها فوق 
جلابيبهم» ووظيفتهم الأساسية تهريب الحشيش بطبيعة الحال. وفي 
أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام ))191/١‏ جاء أن 105 
من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم 
الذي وصل إليه اليهود . 
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ا أن الور الفقيوي قوم عا قدي السخسية العرية 
قد يؤدي بالفعل إلى تلاشى الشخصية العربية نفسهاء أو أنها 
معدي اندلا ترج دهوية مررية ابرإقا مريسعة اوقيدية اوضر 
(فرعونية). وهكذا تتبخر القومية العربية وتظهر الدويلات الإثنية 
الدينية على النمط الإسرائيلي . ولكن الحديث عن الإنسان العربي في 
المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في الكتابات الصهيونية . 

: العربي ممثلاً للأغيار (تجريد العربي)‎ ١ 

وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره 
يهودياً خالصاً (وأنه وحده موضع الحلول ل داخل الدائرة 
المقدّسة). ويصبح العربي ممثلاً لكل الأغيار (الذين يقعون خارج 
نطاق دائرة الحلول والقداسة)» أي أنه تصور ينبع من الثنائية الحلولية 
الصلبة . 

وقد وصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم : ذئاب» 
قتلة» متربصون باليهودء معادون أزليون لليهود. و«الأغيار» مقولة 
مجردة؛ بل إنها أكثر تجريداً من مقولة «اليهودي» في الأدبيات 
النازية» أو مقولة «الزنجي» في الأدبيات العنصرية البيضاء. وهي 
ا كت الاي اده السكوحة رع لاسب أرق 
عنصراً بشرياً بأكمله؛ وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان. 
وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم» والفلسطيني 
على وجه الخصوصء داخل مقولة «الأغيار» حتى يصبح بغير ملامح 
أو قسمات. 

وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في وعد بلفور (أهم الوثائق 
الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون حوالي 
204 من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير اليهودية؛ دون 
تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمهاء حتى تظل هذه الجماعات عند 
مستوى عال من التجريد . إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية 
جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن فيها الشعب اليهودي . 
وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً للاستيطان الصهيوني 
كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تقطنها بطريقة تنم عن عدم 
الاتخراك بو اللعسريينه لقن رسعو بايرز عريةة وارلا )فنا 
الحشد الْمختلّط من الشرق" . 

أما تش رنحوفسكي»ء في قصيدته ١وقت‏ الحراسة' التي كتبها في 
تل أبيب عام 21975 فلم يكلّف خاطره الإشارة إلى العرب, بل 
يتحدث عن الأغيار فحسب » بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين» 
وهم بهذاء يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة؛ وجزءاً من 
الطبيعة يُسهل التعامل معه واصطياده وإبادته . 


وفي إسرائيل» لا يتتحدثون عن «اليهود والعسرب»» وإنا 
يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود» . وكما يقول إسرائيل شاهاك» 
فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي . وينطبق 
هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيهاء حتى على ما يزرع من 
خضراورات من طماطم وبطاطس وغيرها. وفي هذا الصددء قد 
يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى الجنود 
الإسرائيليين بقتل المدنيين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في الواقع 
العرب فحسبء ولا شك في أن جنود جيش الدفاء الإسرائيلي 
يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام . ْ 
ا“ تهميش العربي : 1 

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهميش العربي حتى لا 
يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين. والعربي انهامشي فط 
أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب . إن الصهاينة ينكرون وجود 
أية هوية سياسية للعرب عامة» وللفلسطينيين على وجه اللخصوص ٠:‏ 
أو أية مشاعر قومية من جانبهم . فالصهاينة في إدراكتهم للثورات 
العربية عليهم» ينكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون 
لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو 
التمسك بالتراث؛» بل الدافع إليها التعصب الديني. وقد كان 
الصهاينة يلومون المسيحيين العرب» أحياناً» باعتبارهم الأعداء 
الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني» ويصورون المسلمين في صورة 
الفريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه. وكانوا أحياناً أخحرى 
يفترضون العكس » فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي» وأن 
المسيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون. وكانت 
الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها المهيجون 
الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع القومية. 

وإلى جانب هذاء كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي 
حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة . 
ولذاء فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار 
اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة. ولعل من الأمثلة الأولى على 
هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك» هذا العربي الذي تم تخليقه 
حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض الجديدة 
القديمة؛ فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني عاد على العرب بالتفع 
الكبير : لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات. كما أن الهجرة 
اليهودية كانت خيراً وبركة» خصوصاً بالنسبة لملاك الأراضي لأنهم 
باعوا أرضهم بأرباح كبيرة. وظل لفيف من الصهايذة يؤمنون إياناً 
راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق توضيح 


المزايا الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني» وعن 
طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التعويض 
الاقتصادي المناسب عن وطنهم . وكانت إحدى القناعات الإدراكية 
عند وايزمان أن تطوّر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام 
بالمعارضة السياسية . 

ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية 
للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف : وبعدها) هي عدم 
الدخول في مناقشات سياسية مع العربء بأية حال» وحصر أي 
تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده. وعدم التعرض لطبيعة النظام 
السياسي . ويلاحَظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى إسقاط 
اللبيعة القومية ارد التعل العزيية »"فلوع تصينها كسركة قومية فإن 
منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة 
قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من 
الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية 
القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين . 

ومع هذاء فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على 
الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية. وهناء 
كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير 
أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة السياسية 
عنه. أما الأولى» فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنساني 
ويفصلها عن الحركات القومية الممائلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا 
تستحق أن تحصل على أية حقوق . 

وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية» فهي مواجهة القومية 
العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع 
تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين. ويقول أحد 
مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة 
الصهيونية إلى العرب تتلخص في تييزه بين العرب والفلسطينيين» 
إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية؛ بل 
مساومتهاء مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين . وكان 
أيضاًء حسبما ورد في كتاب فلابان» صاحب النظرية القائلة بأن 
فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير. وكان أرلوسوروف 
موافقاً على التعاون مع العرب» ولكنه كان متشائماً بشأن التعاون مع 
الفلسطينيين . ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم 
اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا الإطار. بل إن الصهاينة قدَّموا 
عام 1976 مشروعاً طرحه موشيه بينكوس نائب رئيس تحرير دافار 
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ونال تأييد بن جوريون الحذرء وهوفي جوهره تعبير عن هذه 
الإستراتيجية. كان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين 
تصبح جزءا من اتحاد فيدرالي يضم الشرق العربي بأسره. وكان 
المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحة» ولكنها 
هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل اتحاد الدول العربية . 

ولعل هذه الإستراتيجيات الإدراكية أذكى الإستراتيجيات على 
الإطلاق وأكثرها ترد ودهاء وتعبيراً عن خصوصية الصهيوئية 
كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستبعاده (على 
طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها 
دون سكانها. فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية 
المباشرة» أي الفلسطيني» دون حاجة إلى استجلاب عداء الآخرين» 
سواء في الشرق أو في الغرب . ولا تزال محاولة تهميش العرب غغطاً 
أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للعربي . 
5 - العربي الغائب: 

إن ذكر العرب» ولو في مجال التشهير بهم. هو اعتراف 
ضمني بهم ؛ ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في 
مفهوم مقولة «الأغيار» المجردة . هذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن 
أن نسميه مقولة «العربي الغائب»» فبدلاً من الإخفاء الجزئي خلف 
مقولة مجردة» تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل» 
فالصهاينة أحياناً لا ايذكرون العربي بخير أو شرء ويلزمون الصمت 
حيال الضحية» ويُظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (وهذه إحدى 
سمات الخطاب الصهيوني) . 

والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي 
الخالص». وكلما تزايدت معدلات الحلولية العضوية وتركزت 
القداسة في اليهود. اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى 
أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي 
المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين أو 
غيابهم . وهكذاء فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق 
أخرى غيابا تاما . 

ويفسّر بعض المفكرين ظاهرة العربي الغائب بأنها محاولة 
للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل الآمال الصهيونية . فيقول 
عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري : "إن الرواد الصهاينة 
الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو 
نقل العرب» ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل تَعين 
المشكلة العربية. فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن ممكناً دون 
اللجوء بشكل غير واع لخداع النفس . ويقول ليبوفيتس : إن الصهاينة 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الأوائل لم يريدوا (لأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة» ولم 
يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم . ومهما كانت الدوافع» 
فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينيين 
(أرضاً بلا شعب)» ولذا كان يجب أن يختفي العرب ويزولوا. 

وإفراغ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تغييبهم) أحد 
ثوايت الفكر الصهيونى» وهو عنصر مُتضمن بشكل صامت فى 
ااعنيها (لمويوعة! أسانبية .هرا ادن انع مقو[ لام 
الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة 
الوظيفية مستحيلاً» ولتم تأسيس دولة عادية تمَثّل مصالح سكانها 
بدرجات متفاوتة من العدل والظلم . فيهودية الدولة (مع افتراض 
تغييس السكان الأصليين) هو ضمان وظيفيتها وعمالتها. 

ومن هناء كان اختفاء العرب حتمياً» ومن هنا كانت الصفة 
الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً 
إعلالباء تصميرقيه داقن إخلاليقة» كما أن إحلالقه التعيير 
الحتمي عن صهيونيته (ويهوديته المزعومة) . 


المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية 

تعاونت أجنحة الصهيونية كافة فى مرحلة ما قبل ١414/‏ على 
إنجاز العنصر الْمتضمَّن في الصيغة العسورنة الأسابة: أي التخلص 
من السكان الأصليين وتغييبهم . وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع 
توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب» وتبين الطرق المختلفة التي 
لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد الفلسطينيين (ولسحق مقاومتهم 
سواء قبل ١558‏ أو بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها). وقد علّق 
حابيم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة 
إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: انتصاراً إقليمياً وحلاً ديموجرافياً نهائياً. 
بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء عليها وتم تفريغها من سكانها حتى 
يتسنَّى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها . 

ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيهاء فالأرض 
لم يتم تفريغها تماماً من سكانهاء فقد بقيت أقلية من العرب آخذة في 
التزايد. وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية 
للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها. ولم يكن ذلك أمراً 
عسيراً إذ إنها ورثت فيما ورثت خاصية اليهودية باعتبارها خاصية 
رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من 
المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . وبصدور قانون العودة في 
يوليه »156٠‏ حولت خاصية اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح 
صاحبها حقاً تدكره على غير اليهود. ويمنح هذا القانون بشكل آلي 
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جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. 
وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن يأتي إلى إسرائيل 
كمهاجرء. وأن تُمتّح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن رغبته في 
الاستقرار في إسرائيل . وهكذا أصبح من حق أي يهودي» حتى وإن 
لم تطأ قدماه أرض فلسطين من قبل» أن يستقر في إسرائيل» بينما 
الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا 
يتمتع بهذا الحق وتُحَرّم عليه العودة . (انظر : «قانون العودة») . 

ثم قُدّم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملاً 
لقانون العودة)». وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام .١9657‏ وهذا 
القانون تجسيد للنزعة الاستيطائية الإحلالية الصهيونية التي تعبّر عن 
نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها مسألة صعبة 
بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول 
عليها. وهذا القانون ينطلق» مثل سابقه؛ من مفهوم وحدة الشعب 
اليهودي» وهو شعب مُورّع في جميع أقطار العالم. ولذاء فقد نص 
القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على 
التنازل عن جنسية سابقة . 

هذا هو الجانب الذي يخص المستوطنين . أما بالنسبة إلى 
العرب» فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من 
غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم 
تسجيل السكان الصادر عام ١454‏ . ولكن» وبينما يعطي هذا 
القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني» فإنه يُلزم الفلسطيني 
وحده باتباع إجراءات التجنيس الشائكة . 

ولابدء لكي نفهم وضع العرب في فلسطين» من النظر إلى 
قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي 
تحكم حياة العرب اليومية. فهذه القوانين تُطبّقَ اسمأ على جميع 
مواطني إسرائيل» ولكنها فعلاً تُطبّق على غير اليهود وحسب . وأهم 
هذه القوانين ما يُعرّف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي أصدرتها 
سلطات الاحتلال الإنجليزية عام 1975 ثم أضيفت إلبها نصوص 
جديدة عام ١1155‏ . وقد صادق الكنيست على تمديدها بعد إجراء 
بعض التعديلات» فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية» 
وعمّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 195717 . 

وقدتم تكبيل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين 
التي بدأت بقانون العودة وتحول خاصية اليهودية إلى مقولة قانونية. 
ب نا بذكا الاقنياك على الأرد ون ومتاقه انظ تومي 
دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً .لى خاصية 
اليهودية كمقولة قانونية. والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن 


عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحولت إلى 
مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة» ولعله أهمها على 
الإطلاق. وتُجمع المصادر على أن حوالي /4٠‏ من أراضي فلسطين 
المحتلة عام 194 تقع تحت سيطرة الصندوق. ويُعائّب كل إسرائيلي 
يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق 
الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من 
أرضهء دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات . 

وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية 
وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات» فإن «دستور» 
الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي 
تهدف إلى الاستيلاء عليها . يمنح " قانون" الهستدروت والوكالة 
اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من 
القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا 
الخدمة العسكرية وعائلاتهم (وما هو معروف أن الخدمة العسكرية 
مقصورة على المستوطنين الصهاينة) . ويمكن القول إن قانون 
المناسبات الرسمية وأيام العطلات ذات مضمون إثني/ ديني تميز ضد 
العرب» ولعل أهم هذه الأعياد إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه 
الفلسطينيون «النكية» . 

وبطبيعة ا حال تعبّر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على 
المستوى الدستوري والقانوني وحسب,. وإنما على مستوى الممارسة 
في المجالات السياسية والثقافية واللاجتماعية. وكما قال موشيه 
أرتسء قطب الليكود» ووزير الدفاع السابق: "هناك في دولة 
إسرائيل شيء يهودي خاصء. فهل يتمكن العرب من الشعور 
بالانتماء الكامل له . . . ؟ " فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي 
تحكم الحياة السياسية» وهي قواعد عرفية غير مقننة» ولا تنسجم بأية 
صورة مع أسس الديمقراطية . فعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً 
إقامة اتتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية» سن قوانين اعتماداً 
على أصوات غير يهودية في الكنيست . 

ويقر سامي سموحاء وهو أكاديمي إسرائيلي يببحث في شئون 
الفلسطينيين في إسرائيل» بأن إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية» 
ولكنها ديمقراطية من الدرجة الثالثة» ويفضل أن يطلق عليها عبارة 
' ديمقراطية عرقية" . (انظر : «الديمقراطية الإسرائيلية») . 

ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب 
قياساً بالسكان اليهود : 
١‏ إن المخصصات المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى 
خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية المجالس المحلية العربية . 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


؟ - إن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات 
الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح 
اليهود.ء بصورة الية» مزية على العرب . 
إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود 
يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف . 
؛ - يبلغ عدد الأكاديهيين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف 
أكاديمي. لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب» في وقت تبلغ فيه 
نسبة العرب من /”١ 1١0‏ من السكان . 
5 تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروس جامعية بلغاتهم 
الأصلية» بينما يجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية . 
1 ثمة عربي واحد من مجموع 751٠١‏ يحتلون مراكز إدارية في 
الشركات التي تملكها الحكومة. 

وبصورة عامة يمكن القول إن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية 
في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي 
للمستوطنين الصهاينة» فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة 
والصناعة محظورء فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤوسسات 
التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة 
صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح ؛ كذلك لا يحق لهم 
الوجود في المنشآت الحكومية المهمة . 

أما من ناحية الدخل» فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة 
اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية. حتى إن التقديرات لسنة 
١97“‏ تبين أن معدل دخل الفرد العربي هو 47/ فقط قياساً بمعدل 
دخل الفرد اليهودي . 

والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة. 
ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود 
إلى المدارس 
من السكان اليهود فوق سن ١4‏ عاماً لا تتجاوز 5/» بينما بلغت هذه 
النسبة بين العرب أكثر من الضعف .)7١7,7(‏ أما نسبة اليهود (فوق 
5 عاماً) الذين دخلوا الجامعات فكانت 7, 2/75 في حين كانت 
لدى العرب ثُلث ذلك تقريباً (4, 17/) . 

إن كلمة «عنصرية» تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من 
القوانين والممارسات مبني على التفاوت. ويعمقه.ء ويمنح أفراد 
مجموعة بشرية بعينها عدداً من المزايا ينكرونها على سائر أعضاء 
المجتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون. 
وفي إسرائيل» فإن هذه الخاصية هي «اليهودية» سواء عرفت 
تعريفاً عرقياً أو عرفت إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً. وانطلاقاً من هذا 
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أصدرت هيئة الأم المتحدة (عام )١1914‏ قرارها الذي يقضي بأن 
الصهيونية حركة عنصرية» وهو القرار الذي ألغته عام ١919١‏ مع 
تغير موازين القوى في العالم . 


الارهاب الصهيوني حتنى عام 1١11/8‏ 


العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ 

(العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين» وهى 
من «عَنّف) بمعنى ١عامله‏ بشدة وقساعليه». وأحد الأشكال 
الأساسية اللعنف الصهيوني» رفض الصهايئة قبول الواقع والتاريخ 
العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية هي مركز 
هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة. ولذا يستبعد الصهاينة العناصر 
الأساسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من 
وجدانهم ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية . والإرهاب الصهيوني إن 
هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على 
الواقع المركبء ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح 
(مقابل العنف الإدراكي) . 

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني 
الشامل الإمبريالى . والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة. 3 
نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات التينشوية 
و الداز قح والرقية الع دنه الإسبرياللة الى فيع اين اشر 
وتحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً 
يُستخدم . ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه 
بعض السمات المميزة : 
-١‏ لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنما هي حركة 
استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تُخلي 
الأرض التي سينقَّذ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين» 
ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العنف النظري 
والإرهاب الفعلي. 
١‏ من السمات الآساسية للأيديولوجيات العلمانية الحلولية العضوية 
أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أو مطلقها) داخلهاء ومن نّم فهي 
تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه يخلع القداسة على الذات ويجعلها 
موضع الحلول والكمون ويحجبها عن الآخرين (الذين يقعون خارج 
دائرة القداسة) فيهدر حقوقهم ويبيدهم» فهم ليسوا موضع الحلول. 

والصهيونية وريثة الطبقة الحلولية اليهودية (داخل التركيب 


للم 


الجيولوجي اليهودي) وهي عقيدة علمانية حلولية كمونية تجعل اليهود 
شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرتس يسرائيل) أي 
فلسطين, وهي علاقة تمنحهم حقوقاً مطلقة فيهاء الأمر الذي يعني 
طرد السكان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية 
حلولية مماثلة . 

وقد حولت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب 
اليهوديء وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة 
خاضتها جماعة يسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من 
الشعوب. فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الاخر . وجماعة 
يسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل» ويبارك 
يدها التي تقوم بالقتل والنهب» فكل أفعال الشعب مباركة مقدّسة 
لأن الإله يحل فيه . 
ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها 
الحاد بين الشعب المقدّس والأغيار وبما يتسم به ذلك من ازدواجية 
في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه 
أمراً مقبولاً. 

لكل هذاء أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك 
الصهيوني للواقع والتاريخ . وقد أعاد الصهاينة كتابة ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي» فبعثوا العناصر الحلولية الوثنية مؤكدين جوانب 
العنف فيه . فصوروا الأمة اليهودية في نشأتها جماعة محاربة من 
الرعاة الوثنيين الغزاة . فبيردشفسكي » على سبيل المثال» ينظر إلى 
الوراء إلى الأيام التي كانت فيها "رايات اليهود مرتفعة '" . وينظر 
إلى الأبطال المحاربين " اليهود الأوائل" . كما أنه يكتشف أن ثمة 
جار مصسكريا فى العاف الديتردقء وفاعام التعازريين أن 
السيف والقوس زينة الإنسان» ومن المسموح به أن يظهر اليهودي 
بهما يوم السبت . هذه الرؤية للتاريخ تتضح في دعوة جابوتنسكي 
لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار. وفي خطاب له إلى بعض 
الطلاب اليهود في فييناء أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتتال 
بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً» بل إنه ملك " لأجدادنا الأوائل . . . 
إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء" » أي أن السيف يكاد 
يكون المطلق. أصل الكون وكل الظواهر. ولهدا لا يتردد 
جابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه 
الحاخامات والمفكرون اليهود. 

ويبدو أن هذا السيف المقدّّس (رمز الذكورة والقوة والعنف) 
كان محط إعجاب كل الصهاينة الذين كثيراً ما عبروا عن إعجابهم 
وانبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا 


السيف البروسي على الرقاب اليهودية في أوشفتس). وتمتلى كتابات 
هرتزل بعبارات الإعجاب بهذا السيف» إذ كتب في مذكراته يشيد 
ميخم مزلت لعي الألان عو تن يه وكع وب الوا 1 
الأخرى» وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كدولة 
موحدة. فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي» ' إن 
شعباً كان نائماً زمن السلم» رحب بالوحدة في ابتهاج في زمن 
الحرب" . وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المسئولين الألمان 
شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيروق بخطى عسكرية : فعير 
عن انبهاره بهم في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء صنَّاع تاريخ ألمانيا : 
"ضباط المستقبل لالمانيا التي لا تُقَهّر ' . بل إنهم قد يكونون أيضاً 
صناع التاريخ الصهيوني نفسه. إذ يشير هرتزل إلى تلك " الدولة 
التي تريد وضعنا تحت حمايتها" . 

وتَعنَّى ناحوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية 
في شبابه : "ألمانيا تجسد مبدأ التقدم ونجدها واثقة من النصر. ألمانيا 
ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم . ومن يريد أن يندم على 
هذه الحقيقة ويعبّر عن حزنه فله أن يفعل» ولكن محاولة إعاقة هذه 
الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي 
تحركه السيوف وقعقة السلاح" . 

وقد تبع مناحم بيجين أستاذه جابوتنسكي. وكل الصهاينة من 
قبله» في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول: "إن 
قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف " . 

وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى 
ذروته في إدراك العرب والتاريخ العربي» إذ يحاول الصهاينة» 
بسبب مشروعهم الإبادي الإحلالي. أن يلتزموا الصمت تماماً 
تجاهه. فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يغمغمواباصوات 
ليبرالية تخبئ الحد الأقصى من العنف . فحينما اكتشف أحد الزعماء 
الصهاينة في المؤتمر الصهيوني الأول (18417) أن فلسطين ليست 
أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء. جرى إلى هرتزل وأخبره 
باكتشافه» فهدأً الآأخير من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما 
بعد. وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور 
على الطريقة الإمبريالية» ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في 
فلسطين . وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف 
كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهاينة في ممارسة رياضة 
محببة لبعض النفوس وإما هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع . 

ويعّد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني 
للذات والواقع والتاريخ والآخرء وهوقد يعبّرعن نفسه بطريقة 


احلف 


ماشه كم اياف الاقتدانيات السابقة» ولكفه قد يعر ع نفشه 
بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات . وما 
كانوة الحردة الأسزايتق إلا كحي لود لحب عون يبط أى 
يهودي في العالم حق ' العودة" إلى إسرائيل في أي وقت شاء وينكّر 
هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طُردوا من فلسطين على 
دفعات منذ عام ١1444‏ رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى 
إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابها. ولكنها الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب واليهود) والزمان 
(تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين) . 
وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيرا عن رؤية الصهاينة 
التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ : نهاية تاريخ الجماعات 
اليهودية في العالم» ونهاية التاريخ العربي في فلسطين . 


الإرهاب الصهيوني : تعريف 

«الإرهاب» بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف 
كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث 
الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم 
وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من 
منظور الضحية) . ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف 
الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية, المادية والمعنوية . وفى 
حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالالحتتيال 
والتزوير والقانون إلى طّرد أصحابها بقوة السلاح؛ ومن فرض أنظمة 
تعليمية نّسُوه الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية 
لنمو المنتجين العرب . وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ 
(أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي» فإن الإرهاب 
الصهيوني هو الممارسات التي تُحول النظرية والإدراك إلى واقع قائم 
"وتخلى حفائق ديد ة * علو خل قؤل موشيهد دان 

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابراً عرضياً وإنما هو أمر 
كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلقات وآليإت هذا الإرهاب 
مترابطة متلاحقة» الوجمات الأرهابة الع علنك حك يعن القزى 
العربية أدّت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة» أي أن المذابح 
والاعتقالات والإبعادات إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان 
الصهيوني الإحلالي» ولا يمكن تَخِيّل إمكانية تَحَقَّق المشروع 
الصهيوني بدونها . 

والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي م بها تفريغ جزء من 
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فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية 
على شعب فلسطين وأرضها. وقدتم هذا من خلال الإرهاب 
المباشر. غير المنظم وغير المؤسسي. الذي تقوم به المنظمات الإرهابية 
غير الرستمتة (الذابح مبليسيات السنوطين: التتكريث: التمبييز 
العنصري) والإرهاب المباشره المنظم والمؤسسيء الذي تقوم به 
الدولة الصهيونية (التهجير ‏ الهيكل القانوني للدولة الصهيونية- 
التفرقة العنصرية من خلال القانون الجيش الإسرائيلي ‏ الشرطة 
الإسرائيلية هدم القرى) . 

ورغم أننا نفرق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما 
مرتبطان ثمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف 
النهائي؛ وهو إفراغ فلسطين من سكانها او إخضاعهم وحصارهم. 
ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام )١954‏ وفرق الموت المعروفة باسم 
(المستعرفيم» أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق . 

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي 
الغربى حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين 
فوط قل اموس ييف نورق الددة الح المستكرية قوف ان 
المستوطنات التعاونية (وبخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة 
المسلحة». كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة المختلفة 
ودعمتهاء فكانت بمنزلة قوة مسلحة كامنة قامت بالانقضاض على 
أرض فلسطين وأهلها عام ١9548‏ . وبعد إنشاء الدولة» استمرت 
الدول الغربية ' الديموقراطية " في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي 
الصهيونيء. رغم ممارساته الإرهابية التي تتسم بكل الجدة 
والاستمرار. ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم 
توسعيته التى لا تعرف أية حدود . 

0 الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة 
الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولى والأعراق الإنسانية) 
على أنها شكل من أشكال «الإرهاب»» 5058 الإشارة للفدائيين 
الفلسطينيين بأنهم 'إرهابيين»» والإشارة للعمليات الاستشهادية 
بأنها (عمليات انتحارية إرهابية» . 


الارهاب الصهيوني حتى اند لاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ 
يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة 
الاستيطانية» فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي 
رفض ما يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الحاخامية» والذي كان 
يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض 
فلسطين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيوياً يمارس فيها 


ال 


سيادته القومية . وكان تنظيم ' الهاشومير " من طلائع التنظيمات في 
هذه الفترة وهي المنظمة التي تّحّد الهاجاناه امتداداً لها. وكانت 
الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي . 

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الآولى. بدأت بشائر المرحلة 
الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
قتالية جديدة وطور جديد من أطوار تمارسة الإرهاب المسلح وإن لم 
يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر. وبعد 
الحرب العالمية الأولى» وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتتداب 
البريطاني» يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني. 

فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البدء التنظيمي 
للإرهاب الصهيوني في التمى والترسة في فلسطين مستفيداً من دعم 
الاستعمار البريطانى للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلا الصهاينة 
م اكفاك النيرة عدر اناج لكر لوال تظيما كد الجرماته: وقد 
استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن 
العشرين حين تأسست الهاجاناه مثلة الذراع العسكري والباطش 
للوكالة اليهودية عام »157١‏ التي نظمت داخل تنظيمها فرقاً 
خصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش التي تقرر تشكيلها 
عام 1917 وكذا فرق البالماخ . وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة 
الفلسطينية الكبرى عام ١975‏ انشق أنصار الصهيونية التصحيحية 
عن الهاجاناه وكوّنوا تنظيماً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو 
عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل). وفيما بعد انشق عن 
"إتسل" جماعة أبراهام شتيرن وكوتت عام ١54٠‏ ججماعة ليحي. 
وتُّعَد هذه المنظمات الثلاث (الهاجاناه. إتسل ‏ ليحي) العمود الفقري 
للإرهاب الصهيوني حتى عام ١9144‏ » حتى أنه يندر أن نجد عملاً 
إرهابياً وقع في فلسطين يتسب إلى جماعة غيرهاء فضلاً عن أن 
بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها . 

وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات 
والثلاثينيات» شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة 
بالنسبة الحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين . 

ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال 
المرحلة الثانية (حتى الحرب العالمية الثانية) يمكن الإشارة لبعض العمليات 
المهمة من بينها قيام إرهابيي الهاجاناه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين 
بجوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً بالرصاص حيث كان كوخهماء وذلك 
في ١5‏ أبريل عام ١977‏ وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الهاجاناه 
سبعة قرارات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا . 


آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا. كما تعرض السوق 
نفسه في شهر يوليه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت 
بحياة 6٠‏ عربياً فلسطينياً وجرحت ١‏ آخرين» بينما يفتخر 
المؤرخون انصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير تما أعلنت عنه 
سلطات الانتداب . 

ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ١9759‏ شهد 
يوم 11 فبراير وحده سقوط 77 قتيلاً عربياً وجرح 79 آخرين في 
حيفا إثر تفنجير منظمة إتسل قنبلتين. كما سقط ثلاثة من العرب 
وجرح رابع في تل أبيب . بينما قتل ثلاثة آخرون وجرح ستة في 
القدس . إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام يأتي 
تدبير إتسل للهجوم على سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط 
متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة 
المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل داخله ثم 
فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في حالة من 
الذعر والهلع. وقد تنفيذ هذه العملية الإرهابية في 4؟ مايو 
9 . 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا أعدت المنظمات نفسها 
للانطلاق لاحقاً نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً. 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة 
عن لداعل عق انه ررناقة وولة صهيرنية بأسوع الو هات 


المذابيح الصهيونية بين عامي 1558-1947 

تعتبر مذبحة دير ياسين (4 أبريل )١9548‏ من أهم المذابح 
الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من 
نط أعم : القيام بمذابح ذات طابع إيادي محدودء يتم الإعلان عنها 
بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيه ربون 
وتتم عملية التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. كما 
كانت فرق الإرهاب الصهيونية تنمّذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين 
الصهيونية قبل عام ١944‏ ما يلي : 


5١ 
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مذبحة قرية سعسع ١9-15(‏ فبراير )١954/8‏ 
* مذبحة رحوفوت (/5 فبراير )١915/8‏ 

#* مذبحة كفر حسينية ١1(‏ مارس )١915/8‏ 
مذبحة بنياميناه (/11 مارس )١915/8‏ 

مذبحة دير ياسين (9 أبريل )١95/‏ 

* مذبحة ناصر الدين (5 ١‏ أبريل )١915/8‏ 

* مذبحة تل لتفنسكي ١1(‏ أبريل )١914/‏ 

* مذبحة حيفا 5١(‏ أبريل )١95/‏ 

* مذبحة بيت داراس 7١(‏ مايو )١95/8‏ 

* مذبحة اللد (أوائل يوليه )١9454‏ 


مذبحة ديرياسين (؟ أبريل +151) 

مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون 
(التي كان يتزعمها مناحم بيجين» رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) 
وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في 
رئاسة الوزارة). وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه. وراح 
ضحيتها زهاء 76١‏ فلسطينياً من أهالى القرية العزل. وكانت هذه 
الأنة'وغررقا عن أعماك الإدهانا الف »انكس الرنائل القن 
اتقنمقي) تبات سوم نه املف دن لعن موعن 
الأوضاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية . 

تقع قرية دير ياسين على بعد بضعة كيلو مترات من القدس على 
تل يربط بينها وبين تل أبيب . وكانت القدس آنذاك تتعرض لضربات 
متلاحقة» وكان العرب بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني 
قبل استشهاده. يحرزون الانتتصارات في مواقعهم. لذلك كان 
اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها ' من أجل كسر 
الروح المعنوية لدى العرب. ورفع الروح المعنوية لدى اليهود'. 
فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون. كما أن المنظمات 
العسكرية الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس . 
كما أن الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من 
مط صهيوني عام يهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها عن طريق 
الإبادة والطرد. 

كان يقطن القرية العربية الصغيرة 1٠٠‏ شخص. يتعاملون 
تجارياً مع المستوطنات المجاورة» ولا يملكون إلا أسلحة قديمة يرجع 
تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى . 

في فجر 4 أبريل عام ١94/8‏ دخلت قوات الإرجون من شرق 
القرية وجنوبهاء ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية 
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من كل جانب ما عدا الطريق الغربي». حتى يفاجئوا السكان وهم 
نائمون. وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمرء وهوما أدّى إلى 
مصرع 4 وجرح ٠؛‏ من المهاجمين الصهاينة . وكما يقول الكاتب 
الفرنسي باتريك ميرسييون: 'إن المهاجمين لم يخوضوا مثل تلك 
المعارك من قبل» فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط 
اللأسسواق المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها. . لذلك لم 
يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف " . 

ولمواجهة صمود أهل القرية» استعان المهاجمون بدعم من 
قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من 
جانبها بقصف القرية بمدافع 
حلول الظهيرة أصبحت القر 
قوات الإرجون وشتيرن (والحديث لميرسييون) " استخدام الأسلوب 
وهو الديناميت . وهكذا استولوا على 
القرية عن طريق تفجيرها بيت بيتاً. وبعد أن انتتهت المتفجرات لديهم 
قاموا ' بتنظيف ' المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل 
والمدافع الرشاشة» حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك 
داخل المنزل من " رجال» ونساءء وأطفال» وشيوخ". وأوقفوا 
العشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقوا النار عليهم. 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وقامت القوات الصهيونية 
بعمليات تشويه سادية (تعذيب ‏ اعتداء بتر أعضاء ذبح الحوامل 
والمراهنة على نوع الأجنة). وألقي ب 57 من الأطفال الأحياء وراء 
سور المدينة القديمة» واقتيد 75 من الرجال الأحياء في حافلات 
ليطاف بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية 
القديمة» ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص . وألقيت الجثث في بثر القرية 
وأغلق بابه بإحكام لإخفاء معالم الجريمة. وكما يقول ميرسييون: 
'وخخلال دقائق. وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة» تحوّل رجال 
وفتيات الإرجون وشتيرن» الذين كانوا شباباً ذوي مُثْل علياء إلى 
' جزارين "» يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلما كان جنود قوات 
النازية يفعلون" . ومنعت المنظمات العسكرية الصهيونية مبعوث 
الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية لأكثر من يوم . 
بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في 
عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهينات الدولية وللإيحاء بأن 
الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات مسلحة (عثر مبعوث الصليب 
الأحمر على الحثث التى ألقيت فى البثر فيما بعد) . 

فى تالش جره انان لفلنارك العم ببق بق يوي 
المذبحة» فقد أرسل مناحم بيجين برقية تهنئة إلى رعنان قائد 


لهاون تسهيل همة المهاجمين. م 
ية خالية تماماً من أية مقاومة» فقررت 


الوحيد الذي يعرفونه جيداًء 


5 


الإرجون المحلي قال فيها: ' تهنئتي لكم لهذا الانتصار العظيم؛ وقل 
لجنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل ' . وفي كتابه المعنون الثورة 
كتب بيجين يقول: 'إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها من 
المجازر الأخحرى في تفريغ البلاد من 500 ألف عربي' . وأضاف 
قائلاً: 'لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل" . وقد حارلت بعض 
القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذبحة. 
فوصفها ديفيد شالتيل» قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك بأنها 
' إهانة للسلام العبري" . وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها 
عمل إرهابى لا يليق بالصهاينة. كما نددت الوكالة اليهودية 
بالمذتيطة. وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير 
ياسين مجرد استثناء» وليست القاعدة» وأن هذه المذبحة تمت دون 
أي تدخخّل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها. إلا أن 
السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تشبت أن جميع 
التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة 
وغيرهاء سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم 
الدعم السياسي والمعنوي . 

١‏ ذكر مناحم بيجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين 
كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علّم الهاجاناه 
اوكرافقة كاننها عرو أن الامسلةة على تددن بأسون عاديا بعد 
إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي عبّر عنه 
المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهايئنة . 

؟ - ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم 
الإسرائيلى روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللدحنة التنفيذية 
المبمار) وانقسافي مارس من عاقيا 9 على "ترتيبات مؤقتة» 
يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون, ولكنها جعلت كل خطط 
الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه' . 
كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على 
فرض مسيطرته على كل من الإرجون وشتيرن» فلما أدركتا خطة 
شالتيل قررتا التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين فأرسل شالتيل 
رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في 7 أبريل» أي 
قبل وقوع المذبحة بيومين» جاء فيها: ' بلغني أنكم تخططون لهجوم 
على دير ياسين. أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير ياسين ليست إلا 
خطوة في خططنا الشاملة . ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بهذه 
المهمة» بشرط أن تجهّروا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالهاء 
لثلا تحتلها قوى معادية وتهدّد خططنا" . 

5 - جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الخارجية 


الإسرائيلية أن ما وصف بأنه " المعركة من أجل دير ياسين " كان جزءاً 
لا يتجزأ من ' المعركة من أجل القدس" . 
4 أقر الصهيوني العمالي مائير بعيل في السبعينيات بأن مذبحة 
دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عام اتفقت عليه جميع 
التنظيمات الصهيونية في مارس ١945/8‏ » وعرف باسم «خطة دك 
وكان يهدف إلى طرد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل 
انسحاب القوات البريطانية» عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو 
من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينين وهو ما يدفعهم إلى 
الفرار من ديارهم . 
5 بعد ثلاثة أيام من المذبحة» تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه 
لاستخدامها مطاراً. 
أرسل عندد من الأساتذة اليهود رسائل إلى بن جوريون يدعونه 
فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات» ولكن بن 
جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين 
المهاجرين من يهود شرق أوربا. 
خلال عام من المذيحة صدحت الموسيقى على أرض القرية 
العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف من 
صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات 
اليهود» وبعث الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تهنئة لافتتاح 
مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن 
توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية 
من ضواحي القدس) . 

وأياً ما كان الأمرء فالشابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح 
الأخرى المماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة» بل 
كانت جزء؟ أصيلاً من فط ثابت ومتواتر ومتصل» يعكس الرؤية 
لصهيونية للواقع والتاريخ والآخرء حيث يصبح العنف بأشكاله 
المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من 
لسمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور 
لجماعة الوظيفية. كما أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال 
لمستوطنين الصهاينة محلهم وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وفّرض 
واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية المكونة 
لهويتها وتاريخها. 

وقد عبّرت الدولة الصهيونية عن فخرها بمذبحة دير ياسين» 
بعد 77 عاماً من وقوعهاء حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات 
الصهيونية: الإرجونء وإتسلء والبالماخ» والهاجاناه على شوارع 
المستوطنة التتى أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية . 


رةه 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


مذبحة اللد (أواتل يوليه 1954) 

تعد عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البالماخ . وقد تمت 
العملية» المعروفة بحملة داني» لإحماد ثورة عربية قامت في يوليه 
بإطلاق الرصاص على أي شخص يشاهد في الشارع» وفتح جنود 
البالماخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة» وأخمدوا بوحشية» 
هذا العصيان خلال ساعات قليلة» وأخذوا يتنقلون من منزل إلى 
آخرء يطلقون النار على أي هدف متحرك . ولقي 70١‏ عربياً 
مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد اللواء». وذكر كينيث بيلبي» 
مراسل جريدة الهيرالد تريبيون» الذي دخل اللد يوم ١١‏ يوليه» أن 
موشى دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب فى المدينة كان يقل عدداً 
من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمدافع 
الرشاشة التي تتوهج نيرانها. وسار طابور العربات الجيب في 
الشوارع الرئيسية» يطلق النيران على كل شيء يتحرك؛» ولقد تناثرت 
جثث العرب» رجالاً ونساء» بل جثث الأطفال في الشوارع في 
أعقاب هذا الهجوم . وعندماتم الاستيلاء على رام الله ألقى القبض» 
في اليوم التالي» على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب» 
وأودعوا في معتقلات خاصة. ومرة أخرى تجوت العربات في 
المدينتين» وأخذت تعلن» من خلال مكبرات الصوتء التحذيرات 
المعتادة» وفي يوم ١‏ يوليه أصدرت مكبرات الصوت أوامر نهائية» 
حدّدت فيها أسماء جسور معيّنة طريقاً للخروج ' . 


التنظيمات الارهابية العسكرية قبل مايو 15111 

يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام ١914/‏ 
من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين . فكانت 
بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب 
الفلسطينيين أصحاب البلاد» وكان البعض الآخر يُوظّف نفسه فى 
خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى خارج النطنة. 
وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية لوضع المستوطنين الصهاينة 
كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد. وهي في حربها 
ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من الخارج» وعليها أن تدفع الشمن» 
وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي. 

ومن المنظمات التي أسسّست لخدمة الأغراض الداخلية أي 
الهجوم على العرب نجد منظمة بارجيوراء ثم منظمة الحارس 
(الهاشومير) الى أسيبف عام 13اعاثم التوطرج الى أمسيقها 
سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 
6س 104 ومزهنا نضا طلم إقمل الى ابت فى 
فلسطين عام ١51١‏ انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتنسكي . 

وأا النظينات القع تاها للمشاركة ف تددن جهو 
الحربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسهاء ثم فرقة 
البغالة الصهيونية والكتائب 78 و5” و١‏ ؛ التي شكلت الفيلق 
اليهودي في الحرب العالمية الأولى» إضافة إلى الهاجاناه والبالماخ 
واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 
4 . هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التي طرحت فكرة 
الوقوف إلى جانب ألانيا النازية المخلض من الاحتلال البريطانى 
لفلسطين» ومن نَم إقامة الدولة اليهودية . 1 

وفي عام ١948‏ كان التجمع الصهيوني الاستيطاني في 
فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي : الهاجاناه وهي كبرى 
التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية؛ ومنظمة إتسل 
المنبئقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم 
بيجين» ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت 
باسم قائدها أبراهام شتيرن. وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه 
المنظمات الثلاث. ففي السادس والعشرين من مايو عام »١91/8‏ 
وفي غمرة معارك الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى؛ تم إعلان قيام 
جيش الدفاع الإسرائيلي». وذلك يتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة 
لهذا الجيش » ودخول التنظيمين الأخيرين» إتسل وليحي في دائرة 
هذه النواة . 


الهاجاتاه 

الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع1. وهي منظمة عسكرية 
صهيونية استيطانية» أسّست في القدس عام ٠‏ . وجاء تشكيلها 
ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطاني الصهيوني في 
فلسطين» فكان جابوتنسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات 
عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني» بينما 
كان قادة اتحاد العمل والماباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية 
مستقلة تماماً عن السلطات البريطانية وسرية بطبيعة الحال. وقد قُبل 
في النهاية اقتراح إلياهو جولمب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت 
اسم «هاجاناه وعفودا» أي «الدفاع والعمل» ثم حذفت كلمة العمل 
فيما بعد. وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب 
الماباي والهستدروت. رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية» 
وأنها عصبة للتجمع الاستيطاني الصهيوني . وعكّس نشاط الهاجاناه 


الارتباط الوثيق والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية 
والمؤوسسات العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج» وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب 
على العمل العسكري . وفي عام »١979‏ شاركت الهاجاناه في قمع 
انتتفاضة العرب الفلسطينيين» وقامت بالهجوم على المساكن 
والممتلكات العربية ونظّمت المسيرات لاستفزاز المواطئين العرب 
وإرهابهم . كما ساهمت في عمليات الاستيطان. وخصوصاً بابتداع 
أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد. 
وبالإضافة إلى ذلك». قامت الهاجاناه منذ تأسيسها بحماية 
المستعمرات الصهيونية وحراستها . 

وقلتعرضخة الهاجاناه لعدة انعتاقات كان ابر وها عاد لعو 
عندما اند دو عا عبر اعضاء ء الهستدر روت بقيادة أبر اهام تيهومي 
وكون تنظيماً مستقلاً سمي «هاجاناه ب .“ا وهو الذي اندمج مع 
منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل . ولم تتوقف 
عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنهاء 
واستمر الخلاف بشكل مستتر حتى بعد قيام الدولة . 

وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية فى فلسطين  ١975(‏ 
) تعاوناً كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني» وبرز 
التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات 
البريطانية في فلسطين عام 1975 » حيث أشرف على تكوين الفرق 
الليلية الخاصة والسرايا الملدتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين 
المخابرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه والمعروف باسم 
«الشاي». وفى الوقت نفسهء تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه 
لوكين كن لامج ابزة لبس طرائف اهتوق افرط يه وكان 
50 أفرادها من أعضاء الهاجاناه. وقد مرت العلاقة بين الطرفين 
ل ا 
حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهودء إلا أن 
نشوب الحرب العالمية الثانية أدَى إلى استعادة علاقات التحالف 
القديمة. إذ اعتبرها الصهاينة بمنزلة فرصة لاستغلال التناقضات بين 
الأطراف المتصارعة وتحقيق مشروعهم المدمثل في إقامة الدولة 
الصهيونية . وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطانيا والحلفاء 
وانضم كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف 
القوات البريطانية» وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى 
التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي» 
بل أمدت السلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتَعتب عناصر 
تلك المنظمة واعتقالها. وفي المقابل» ساعدت بريطانيا في إنشاء 
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وتدريب القوة الضاربة للهاجاناه المسماة «البالماخ». كما نظمت فرقة 
مظليين من بين أعضاء الهاجاناه للعمل في المناطق الأوربية التي 
احتلتها قوات النازي . ومع انتهاء الحرب» تَفجَّر الصراع من جديد 
فشاركت الهاجاناه مع ليحي وإتسل في عمليات تخريب المنشآت 
البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق 
عليه «حركة المقاومة العبرية» كما نشطت من جديد جهود الهاجاناه 
في مجال الهجرة غير الشرعية . 

وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل» كان عدد أعضاء الهاجاناه 
يبلغ نحو 56,0٠١‏ بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ من البالماخ» كما اكتمل 
بناؤها التنظيمي. الأمر الذي سهل عملية تحويلها إلى جيش موحد 
ومحترف للدولة الصهيونية حيث أصدر بن جوريون فى ”١‏ مايو 
8 قراراً بحل الإطار التنظيمي القديم لمانا رك ليا ان 
جيش الدفاع الإسرائيلي . ولااشك في أن حجم الهاجاناه واتساع 
دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤسسة العسكرية لا فى بناء إسرائيل 
اتسينع لاي اتخاذ القرازات التملقة بيلق المجالاخافيها أرغا. 


البالماخ 

«البالماخ» اختصار للعبارة العبرية «بلوجوت ماحاتس»» أي 
«سرايا الصاعقة»» وهي القوات الضاربة للهاجاناه التي شُكّلت عام 
0١‏ لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة 
أثناء الحرب العالمية الثانية» وذلك بالإضافة إلى إمداد الهاجاناه 
باحتياطي داثم من المقاتلين المدربين جيداً . بت ان ساريه 
مؤسسها الفعلي وأول من تولى قيادتها. 

وقد ارتبطت البالماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب 
المابام . وقد هيز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي 
الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية . كما تلقوا تدريباً مناسباً 
في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات . 
وقد شكلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلهاء ومن أبرز 
تلك الوحدات : «دائرة الجوالين» التي تولت بالتعاون مع مصلحة 
المعلومات إعنداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى 
الفلسطينية» و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة البريطانية 
من عراف مد كوب لزني فو كيرا ولعاق ووه لقاب البلا ةم 
التى تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب» 
للقياة بأعمال اتسين داخل هذه البلدان» و«الدائرة الألمانية» التي 
ضمت عدداً من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في 
السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى 


معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات. ومن أهم 
وحدات البالماخ. «وحدة المستعمربين» وضمت عناصر تهيد اللغة 
العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد العربية» وذلك للتغلغل في 
أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 

وقد عملت البالماخ خلال عامي ١94١‏ و947١‏ بتنسيق تام مع 
القوات البريطانية في فلسطين» وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على 
أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الالمانية 
في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين . 

وعند نهاية الحرب؛ كانت البالماخ تضم نحو ٠١٠٠١‏ فرد 
موزعين على ١١‏ سرية» وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات . ومنذ 
خريف ١1405‏ وحتى صيف 1447 » شاركت البالماخ بالتعاون مع 
إتسل وليحي ‏ في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في فلسطين 
دوك اف اخطرط الوككات اتذرد يرا كاري وبسيطاك لجار 
وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عرف 
باسم حركة المقاومة العبرية. ومع تصاعد الصدام بين الطرفين» 
واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية 
للها عا ناميه صدرت الأوامر للبالماخ بتوجيه جهودها نحو تشجيع 
الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها . 

وفي عام /145. كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت 
للجيوش العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس». 
وتهرت فو :نلك الماك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم 
آنذاك نحو .0:0٠‏ 

وعقب قيام إسرائيل مباشرة» وكانعكاس للصراع السياسي بين 
الماباي والمايام» ظهر إصرار بن جوريون على حل البالماخ التي كانت 
في نظره تمثل اتجاهاً يسارياًء وذلك من أجل تأسيس الحيش المحترف 
المستقل عن الأحزاب . وقد أذى ذلك إلى خلافات شديدة.» إلا أن 
قيادة البالماخ قبلت في النهاية» وعلى مضض .ء مسألة الحل هذه . 

شكلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش 
الدفاع الإسرائيلي» ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل 
العسكربين من أمثال آلون ورابين وبارليف وإليعازر وهور. 


اتشل 

ترم »> اععبار اللا ر» الحرية رحو ساف اومن تار 
إسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل1» وهي 
منظمة عسكرية صهيونية تأمسّست في فلسطين عام 191١‏ من اتحاد 
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أعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من 
بيتار» وكان من أبرز مؤسسيها : روبرت بيتكر ‏ الذي كان أول رئيس 
للمنظمة ‏ وأبراهام يتهومي (سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازثيل 
ويعقوب ميردور. وقد بنيت المنظمة على أفكار فلاديمير جابوتنسكي 
عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة» وعن حق كل 
يهودي في دخول فلسطين . وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك 
بندقية وقد كب تمتها ' هكذا فقط " . 

وفي عام 219737 اتفق رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى 
مع الهاجاناه على توحيد المنظمتين» وأدى ذلك إلى انشقاق في إتسل 
حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء 
البالغ عددهم 20٠١‏ بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ على 
استقلال المنظمة . وفي عام ١9414٠‏ » حدث الانشقاق الثاني بخروج 
جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً 
لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في 
الحرب العالمية الثانية»ء حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم ألمانيا 
النازية لتُلحق الهزيمة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب 
البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية» في 
حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية وبخاصة 
في مجال المخابرات . 

وحتى عام 1519 » كانت أنشطة إتسل موجهة بالأساس ضد 
الفلسطينيين . وبعد صدور الكتاب الأبيض» أصبحت قوات بريطانيا 
في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن 
قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . ومع اندلاع الحرب 
العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية» وبدأ 
التعاون بينهما للتصدي للنازي» إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من 
جديد عقب انتهاء الحرب» حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي 
والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية فى فلسطين ضمن ما أطلق عليه 
اشركة القتارية السزية 3 رساو نك القعرة ‏ احد دون مناه 
بيجين ‏ زعيم إتسل الجديد ‏ في البروز بشكل واضح . 

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إتسل ضد المزارعين 
الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة 
البلاد. كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية» 
ونفذت بالتعاون مع ليحي وبممباركة الهاجاناه مذبحة دير ياسين 
الشهيرة في 4 أبريل ١55/8‏ . 

وبعد قيام إسرائيل» أدمجت المنظمة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي» بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج. ويعَد حزب 
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حيروت امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية. وقد كرم الرئيين 
الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر ١578‏ تقديراً لدورهم القيادي 
فى تأسيس دولة إسرائيل . 


اللإارجون 


انظر: «إتسل»). 


ليحي 

اليحي) اختصار العبارة العبرية الوحمي حيروت يسرائيل» أي 
«المحاربون من أجل حرية إسرائيل»» وهي منظمة عسكرية صهيونية 
سرية أسسها أبراهام شتيرن عام ١55٠‏ بعد انشقاقه هو وعدد من 
أنصاره عن إتسل . وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم 
«إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل» أي ١‏ المنظمة العسكرية القومية في 
إسرائيل»؛ تمييزاً عن اسم المنظمة الأم» ثم تغيّر فيما بعد إلى ليحي . 
ومنذ عام 14547. أصبحت المنظمة تُعرف أيضاً باسم مؤسسها شتيرن 
بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين . وقد 
تركزت الخلافات التي أدّت إلى الانشقاق حول الموقف الواجب 
اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية» حيث اتجهت 
إتسل إلى التعاون مع بريطانياء بينما طرحت جماعة شتيرن الوقوف 
إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين 
ومن نّم إقامة الدولة الصهيونية . 

ورغم أن ليحي لم تر هتلر إلا بوصفه قاتل اليهود., إلا أنها 
بررت لنفسها ‏ حسب قول شتيرن ‏ " الاستعانة بالجزار الذي شاءت 
الظروف أن يكون عدواً لعدونا" ! واعتبرت ليحي أن الانضمام 
لجيش «العدو» البريطاني يُحَد جريمة وسعت في المقابل للاتفاق مع 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل . ونفذت 
المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشأت البريطانية بالإضافة 
إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني 
الفلسطيني في سبتمبر 1414٠‏ ووصل هذا النشاط ذروته باغتيال 
اللورد موين ‏ المفوض البريطاني بالقاهرة في نوفمبر .١9145‏ وقد 
أدَى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإتسل من ناحية» وبينها وبين 
الهاجاناه من ناحية أخرى» حيث تعاونت الهاجاناه مع السلطات 
البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم . 

والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية 
منها إلى البرنامج السياسي» ' فشعب إسرائيل " كما تعرفه هو 
' شعب مختارء خالق دين الوحدانية» ومُشرّع أخلاقيات الأنبياء» 


وحامل حضارات العالم» عظيم في التقاليد والبذل» وفى إرادة 
الحياة" » أما "الوطن " فهو "أرض يسرائيل فى حدودها المفصلة فى 
التوراة (من نهر مصر حتى النهر الكبير نهر الفرات) هي أرض الحياة 
يسكنها بأمان الشعب العبري كله" لخاد تر اق لوه ني 
الا ل 
يتم حل مشكئلة السكان الأجانب بواسطة تَبادل السكان. 

وقد تعرضت ليحى لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد 
وبنيامين زرعوني» وقد انضما إلى إتسل ثم انسحبا فيما بعد وسلما 
نفسيهما للسلطات البريطانية . وجاءت الأزمة الثانية بعد مقتل شتيرن» 
إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة 
السلاح . وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تماماً إلا 
أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة يسرائيل شيف 
اثنين من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي في الهرب من 


قادة ليحي في الهرب من السسجن أيضاً عام ١957‏ . إلا أن صراعاً 


نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول 
توجهات المنظمة» وقد حسم الصراع لصالح شامير إذ تكن من تدبير 
مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون . 

ومع اننهاء الحرب العالمية الثانية» شاركت ليحي مع كل من 
لهاجاناه وإتسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما 
سمي «حركة المقاومة العبرية». واستمر نشاط ليحي حتى بعد تَوقّف 
لحركة عام ١447‏ . كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات 
لعربية ونفذت مع إتسل ‏ وبمباركة الهاجاناه ‏ مذبحة دير ياسين 
لشهيرة في 4 أبريل ١944‏ . وبعد إعلان قيام إسرائيل؛ حلت ليحي 
مع غميسرها من المنظمات العسكرية وأدمسجت في ججيش الدفاع 
لإسرائيلي. ومع هذاء ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن 
غتيال برنادوت . ومع حل المنظمة» فشلت مساعي تحويلها إلى 
حزب سياسي . وتقديراً للدور الإرهابي للمنظمة» قررت الحكومة 
لإسرائيلية ااحتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافات الخدمة 
والمعاشات للموظفين» كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم 
لذي أهداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات 
والممجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة . 
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ورغم تباين الآراء حول دور ليحي» وما تخلعه بعض الكتابات 
لصهيونية عليها من أوصاف «الخيانة» نظراً لموقفها من النازي» فإن 
لوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تَحد عن الطريق الصهيوني 
لمعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك. ولم يكن 
لأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي وحدهاء 
والحقيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع الوزير 
لقيصري بليفيه (المسئول عن المجازر ضد اليهود في روسيا 
القيصرية)» أو اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا الأوكراني المعروف 
بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية» أو عرض حاييم وايزمان التعاون 
مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور 


اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية» أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة 
اليهودية وألمانيا النازية . 

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن» وكانت تُسمى 
ليحي ثم سميت باسم مؤسسها بعد مقتله. 
المستعريون (المستعرفيم) 

«المستعرفيم» كلمة عبرية 3 تعنى «المستعربون») وهي وحدات 


كيعس انسيوق ان نسل لالس و ناذه لعزي 
لمجاورة منذ عام »١957‏ وكان هدف هذه الوحدات» التي كانت 
نئذ جزءاً من البالماخ» الحصول على معلومات وأخبار» والقيام 
عميات لقيال العريع من تاكن مدل ارا جهن ل اميك والقررض 
لعربية متخفين كعرب محليين . وكانت وحدات «المستعرفيم» تند 
في المقام الأول» من أجل عملياتها السرية» اليهود الذين كانوا في 
لأصل من البلاد العربية. واعترف شيمون سوميخ» الذي كان قائداً 
في المستعرفيم خلال السنوات 1١947‏ 15494., بأن الاغتيال كان 
جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة . 

وقدتم بعث فرق المستعرفيم عام ١988‏ لمواجهة الانتفاضة 
وكانت تنقسم إلى قسمين: «الدَفْدُفان» (الكراز) وقد أسسها إيهود 
باراك (رئيس حزب العمل رئيس الأركان الأسبق» رئيس الوزراء 
الأسيق) والأخرى تعمل في غزة واسمها السري «شمشون). 
وهدف اقرق المستعارقيم الفسلل إلى الأوساط الفلسطيية النشيظة في 
الضفة والقطاعء والعمل على إبطال نشاطها أو تصفيتها. وعادة ما 
يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات 
الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت 


الجزء الثالث: إسرائيل ا المستوطن الصهيوني 


محلياً أو ألبسة عربية تقليدية. وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي 
والعكازات المزيفة والثياب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة (كانت 
الأزياء التدكرية في بداية الأمر تشمل التدكر كصحافيين أجانب إلى 
أن قدمتك جمعية الصحافة الأجمية ااحتجاجا رسجيا) : :وعادة نا 
يجيد أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية. وتقوم وحدات 
لمستعرفيم بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع 
جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية 
لمقصودة. ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤوسسة 
لعسكرية الإسراثيلية . 


6-الاإرهاب الصهيوني الإسرائيلي مند عام 1١915/‏ 


الارهاب الصهيوني /الاسرائيلي حتى عام 1957 (تاريخ ) 
بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو ١١95/4‏ أسرعت القيادة 
الصهيونية في إطلاق تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي» على جماعة 
الهاجاناه في 7؟ مايو وإدماج الجماعات العسكرية الأخرى داخل 
الجيش مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه من العام نفسه. 
وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام ١944‏ ظلت تمت فظ 
باستقلالية تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن 
سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن 
تسميته بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي 
الصهيوني. وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه من أن عصراً 
جديداً بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة . 
ولذا فإن القانون الذي يُسمَّى «قانون منع الإرهاب» الصادر في ٠١‏ 
سبتمبر ١958‏ لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب 
الصهيوني وإنها وضع حد لحرية الحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن . 
ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء 
الهاجاناه التي احتفظ الحيش الإسرائيلي نفسه بتسميتهاء وسواء أكان 
ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه 
الصهاينة اسم 'الدولة " على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضي 
أجنحة الحركة الصهيونية» أو كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين 
أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت 
نتائجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل 
البالماخ التابعة للمابام في نوفمبر )١95/‏ الذي لم يتورع عن اللجوء 
إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصفية استقلالهماء أو كان 
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أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى . فما حدث هو تحولء من إرهاب 
ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال الجيش 
الإسرائيلى» إذ إن الحقيقة البنيوية التى تسبّبت فى الإرهاب ظلت 
قائمة» وهى أن الأرض التى تصور الصهاينة أنها بلا شعب» أثبتت 
أنها ذات شعب يعي تاريخه وحضارته؛ ولذا استمر الإرهاب 
واستمر تصاعد عنفوانه حتى بعد 1548 لإفراغ الأرض التي لا 
شعب فيها من الشعب الذي ' تصادف " وجوده فيها (حسب التصور 
الصهيوني للقضية) . 

وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل 
عام ١144‏ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد» الذي 
استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متك مل الأبعاد 
(عسكرياً ‏ اقتصادياً ‏ سياسياً ‏ أيديولوجياً ‏ دعائياً. . . إلخ) على 
جبهتين أساسيتين : الأولى ضد الشعب الفلسطينى بالداخل بهدف 
طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً لمهاه الاستعمار 
الاستيطانى الإحلالى . والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد 
البلدان العربية بل إلى ما يتجاوز المنطقة العربية بالتعاون مع 
الإمبريالية الأمريكية . 

وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب 
لأغراض إرهابية محددة. مثل إنشاء الوحدة ٠١١‏ عام ١9407‏ 
والتي عيّن أرييل شارون قائداً لها. وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما 
من الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي)» وقد أوكل إليها 
العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل 
مذبحة قبية. وهكذا قد يجري من أن لآخر إنشاء وحدات إرهابية 
خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها 
ونشاطها العمل الإرهابى مثل الجيش والموساد التى تختص بأعمال 
الإرهاب خارج إسرائيل ومن بين أشهر فضائحها قضية لافون عام 
2214 حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية بتفجير 
بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية فى القاهرة 
والاسكتدرية::وهداك كزلك سهاز الشين نت الى يد المجايرزات 

وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١95/8‏ 
فلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في نطاق 


المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت. علاوة 
على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات 
والثمانينيات . وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستترة بين 
هذه المنظمات والأجهزة الرسمية . 

ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد 
عام 14448. يمكننا أن نقسّم المرحلة إلى ثلاث فترات: الأولى 
حتى حرب 195717» والثانية حتى منتصف السبعينيات» أما الثالثة 
فد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات 
المستوطنين اليهود . 

ونع مذبحت قبية وكفر قاسم فوذجاً جيداً للإرهاب 
الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام ١944‏ وحتى 
/4517 . وإذ' كان هذا العنوان المكون من مجزرتين فقط ضمن 
عشرات لا تقل وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى مجالات 
الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاًء فإنه يضع أيدينا 
على المجالين الأساسيين الأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني 
بعد عام ١95/8‏ . 

وإمكانية حصر جرائم الإرهاب الصهيوني الذي نُمّد بأيدي 
القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة 
تبدو عملاً جديراً بالجهود رغم صعوبته بل ما يبدو عليه من 
استحالة . ولكن ما يستحق التأكيد في ضوء الوقائع المتنائرة من 
مصادر مختلفة أن معركة التغيير الديموجرافي لفلسطين المحتلة لم 
تتوقف حسب ما يعتقد بانتهاء حرب ١115/8‏ وما نتج عنها من تشريد 
مليون لاجى . فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية 
الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي ١9151/‏ و54/8١‏ وعلى 
الأقل حتى نهاية الستينيات» وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما 
بعد. وفي إطار ذلك جندت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ضد 
الخنسب الفانيوظيي بالداخل». وضمن سياسات قانونية واقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية . وإذا كانت الصورة 
التاريخية السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي 
' اللاجئ المشرد " » فإن القتلى والجرحى كانوا كذلك من بين ضحايا 
هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمنفيين قسراً. كما يلفت 
النظر أن منطقة الجليل كانت على رأس قائمة اهتمام النشاط 
الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور 
الصهاينة بخطورة استمرار التركز البشري الفلسطيني فيها . 

وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية 
المجاورة ونقَّذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين وبينهم 
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لامضرة فلطديوة لا سستنيي كارن عريعلة ثائية فق الطروة 
ويدخل ذلك في إطار خلق هيبة القوة الغاشمة لإسرائيل في المنطقة . 
وإذا كانت الأتم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة والتي 
أسمتها بحوادث الحدود بين عامي ١918‏ و9317١‏ ب 5١‏ ألف 
اعتداء» فإن القائمة الدموية تشمل العديد من المذابح (انظر : «المذابح 
الصهيونية بعد عام ))0١958‏ التي اشترك في تنفيذها القوات 
الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي 
أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض مثل الوحدة ٠١١‏ وفرق المظليين» 
وحين كانت قرارات تنفيذ هذه الأعمال تتخذ على أعلى مستويات 
القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية . 

وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت 
صاحبة السبق في ممارسة ما سمي فيما بعد بأعمال الإرهاب 
الدولي. حيث بادرت في ديسمبر عام ١905‏ إلى اختطاف طائرة 
مدنية سورية» وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلة» 
وحاولت أن تتخذ من ركابها المدنيين رهينة للمساومة على جنود 
إسرائيليين وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى الأراضي 
السورية. وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبوق في مجال 
السلوك والأعراف الدولية. وهو تمط من السلوك لم تتورع 
إسرائيل عن تكراره فيما بعد متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد لا 
تكون في حالة حرب معها (مثل أوغندا وحادث عنتبي). وليس 
الملفت للنظر هو إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات 
في المنطقة بل في التاريخ العالمي فحسب. بل الاعتراف الإسرائيلي 
الرسمي بهذه الجرائم الإرهابية الدولية. 

وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لاا يستوعب جميع 
مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام ١944/8‏ وحتى عام 
7 . ففي المقابل كان يلزم لتنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب . ومن الطبيعي أن 
يسجل لنا التاريخ وقائع عدة. وباعترافات القادة الإسرائيليين كان 
اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم 
تمثيلهم أو بالأصح تغتصب هذا التمثيل. حيث خطط جهاز الموساد 
لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي 
والمقدّسات اليهودية في العراق عامي ١90٠‏ و901١‏ بل كون شبكة 
إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن بورات بيهدف دفع 
يهود العراق إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أقلقت 
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استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداءاتها 
بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب 
الهجرة واسعاً أمام من يشاء منهم . 

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها 
النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين 
من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول 
لاشتراكية. حيث تولت جماعة إرهابية صهيونية سميت اجماعة 
حرفلز» في السنوات الثلاث الأولى من الخمسينيات تدبير العديد من 
أعتباك الإر عات وتتل ف :وض فق فى المدتارء اليه ف مسر 
407 في حين انفجرت قبل ذلك بشهر واحد قنبلة في السفارة 
لسوفيتية» وجرت محاولة أخرى لإحراق سيارة السفير السوفيتي. 

وفي الوقت نفسه تقريباً نُظلّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية 
لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسئولة مباشرة عن 
تدبيرها. وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج 
لفكرة الانتقام من المواطنين الألمان الأبرياء. وفي وقت لاحق نظمت 
جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بععض 
العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني 
أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولنداء وتفجير 
سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوند ستاج) . 

وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي 
الغالب فى أعقاب .١5958‏ والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين 
والعرب» فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو 
هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني في 
فلسطين. حيث شهدت بدايات العقد انامس عدة جماعات 
محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات هذا 
لكيس العبي كوي و قود »اليك شاف الى لمع 
باستمرارية أو نفوذ واضحين إلى مصدرين رئيسيين: الأول بعض 
أعضاء جماعتي إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي 
أسفر عنها عام ١454‏ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض 
أعضاء شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن 
جوريون فقاموا بحرق منازلهم . والثاني بعض الجماعات اليهودية 
الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني. 
وكان أبرزها عصابة " الغيورين" أو ' المعسكر' التي تأسست عام 
في القدس . وفي إطار سعيها لفرض ماتراه التعاليم 
الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة 
يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في 


إجراءات الذبح . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على 
الكنيست أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش . 
ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل 
ديفيد تسفي بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد 
الحركة يوم السبت وذلك في يونيه 19805 . 

وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها 
تدارك الموقف» ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني من 
جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى 
وحدو بنرا مانت قحي العديلت وني ف تو اجوية داف كان لو 
السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها فى 
الوقت اللمتاميب: ْ 

وإذا كان ثئمة مفارقة في أن دوف ثسيلانسكي الذي دير عام 
محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه بالسجن 
١‏ شهراً لمحاولته قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست فيما بعد. 
فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن لغة الحوار مهما 
بلغت ضراوتها وعنفها بين مكونات التجمّع الصهيوني لا تحول مطلقاً 
دون عملية الاندماج المستمر في إطار النظام الذي لا تشكل لديه مثل 
هذه السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبها من بين صفوف نخبته . 


المذابح الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام 1951 
من أهم المذابح التي ارتكبها المستوطئون الصهاينة بين عامي 
مذبحة الدوايمة (9؟ أكتوبر )١9415/8‏ 


مذبحة يازور (ديسمبر )١915/‏ 
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مذبحة شرفات (ل فبراير )١9604١‏ 

* مذبحة بيت لحم (51 يناير )١907‏ 

+* مذبحة قرية فلمة (9؟ يناير )١9205‏ 
مذبحة مخيم البريج (8؟ أغسطس )١107‏ 
* مذبحة قلقيلية ٠١(‏ أكتوبر )١987‏ 
مذبحة قبية ١0(‏ أكتوير )١9817‏ 

* مذبحة مخالين (9؟ مارس )١9805‏ 

* مذبحة دير أيوب 7١‏ نوفمبر )١905‏ 

* مذبحة غزة الأولى (؟ فبرايرة )١965‏ 

* مذبحة غزة الثانية (4 وه أبريل )١9157‏ 
* مذبحة خان يونس الأولى ”١(‏ مايو )١550©‏ والثانية (أول 


)١96560 سبتمبر‎ 


* مذبحة الرهوة (١١-؟١‏ سبتمبر )١905‏ 
مذبحة كفر قاسم (9؟ أكتوبر )١957‏ 

+ مذبيحة خان يونس الثالثة (' نوفمبر )١9805‏ 
مذبحة السموع ١7(‏ نوفمبرة931١)‏ 


مذبحة قلقنيلية ٠١(‏ أكتوبر؟1910) 

رفضر أهل قلقيلية بيع أراضيهم للصهاينة» كما حرصوا على 
جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الاحتلال الصهيوني» 
ولم تنقطع الاشتباكات بين عرب قلقيلية وما جاورها وبين الصهاينة » 
ولم يكتم اللإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان 
القرية» حنى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر 
اشتباك في يونيه “1401 : " سأحرث قلقيلية حرثاً" . 

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام ١9601‏ 
تسلل إلى ققيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيبة مشاه 
رك سدوعاك مواندها كيه مد في مدان ونع عقر طاتزات 
مقاتلة» فقطعت الأسلاك الهاتفية ولغمت بعض الطرق فى الوقت 
الذق الحتددات فيه قرة كتير فى امعطم ران القربية قمر كاف قن 
الساعة العناك #مرح جاه الوم قبينة زيطا جوت قلق يلية مز اانه 
اتجاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة الملدرعات على مركز 
الشرطة فيها. لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان 
القرية لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدى إلى إحباطه وتراجع 
المدرعات. وبعد ساعة عاود المعتدون الهجوم بكتيبة المشاه تحت 
حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية, 
وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض 
الخسائر. 

شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا 
قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك . ولكنهم 
تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت 
لطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل . وفي الوقت 
نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكّن من احتلال مركز 
لشرطة ثم تابع تقدمه عي الشوارغ مطلقا الباز على الخال وعلى كل 
من يصادفه. وقد استشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى 
لمجاورة الذين هبوا للنجدة» هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة . 

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من 
قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت 
بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائرء وقد قصفت 


ضوف 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض المنسائره ثم انسحب 
الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً. 


مذبحة كثر قاسم (5؟ أكتوبر 190) 

في 194 أكتوبر ١107‏ وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت 
قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على 
المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع 
الأرذف وقد دزف فاته القوةه و مدصي الراك شتجوي ملتيك 
الأوائن مقلع مو عدتعطر السجول كي المنطفة إلى المناعة ابل1افسنة 
مساءاً وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية» 
وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها. وهو ما نبه إليه مختار القرية 
قائد القوة الإسرائيلية. كما تلقّى ملنيكي توجيهات واضحة من 
العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة حظر 
التجول . " من الأفضل أن يكون هناك قتلى . . لا نريد اعتقالات. . 
دعنا من العواطف. . . " . 

وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
' شالوم " فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما نجا الفلسطيني 
الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر. كما قتلوا ١١‏ امرأة 
كن عائدات من تَّمّع الزينون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل 
دهان القيادة باللاسلكي . وعلى مدى ساعة ونصف سقط 44 قتيلاً 
و7١‏ جريحاً هم ضحايا مذبحة كفر قاسم. ويَلاحَظ أن الجنود 
الإسرائيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد. 

وقدالتزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبيحة لمدة 
أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس 
الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتغطية 
على الجريمة أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهماً على رأسهم العقيد 
شدمي . وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصا حه موشي 
ديان وحاييم هيرتزوج» بينما عوقب ملنيكي بالسجن ١7‏ عاماً وعوقب 
دهان وشالوم عوفر بالسجن ١5‏ عاماً في حين حكم على خمسة آخرين 
بأحكام تصل إلى سبع سنوات . وحظي الباقون بالبراءة. 

وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهاينة قد بدأت بعد عامين 
كاملين من المذبحة» فإنه قبل عام ١175‏ كانوا جميعاً خارج السجن 
يتمتعون بالحرية؛ حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً 
عنهم . والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلناً 
سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام 
القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم . 
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وتّعَّد مذبحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها. كما يعّد 
كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس 
أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المستولين الأساسيين 
عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني. 


الإرهاب الصهيوني/الاسرائيلي من عام 19517 حتى الوقت 
الحاضر (تاريخ) 

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان 
07 وبعده. إذ كان العدوان في أحد جوانبه تكثيفاً لإرهاب الدولة 
اصسيير فى عراحية معوب ا بك بال ممغوية تمعن حانضن 
الواقع المعاش ومشكلاته مع أوهام الآيديولوجية الصهيونية» فضلاً 
عن تطابق الإرادات بين إسرائيل والإمبريالية الأمريكية. فكان 
العدوان وما أعقبه تصعيداً إرهابياً جديداً موجهاً إلى الدول العربية 
وعلى مستوى الداخل أسفر ضم المزيد من الأراضي المحتلة (الضفة 
الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب سكاني 
عربي خالص عن مزيد من إجراءات وأعمال الإرهاب ضد 
الفلسطينيين سواء داخل حدود عام ١14/8‏ أو داخل الضفة وغزة. 

ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية 
لملخطط الإسرائيلي بعناية نمط القتل الجماعي/ 
المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة. ولذا 
فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى 
الضفة وغزة في © يونيه ١9571/‏ شهدت سلسلة من عمليات القتل 
الجماعي للمدنيين دون تمييز. وسجل مراقبو الأم المتحدة وهيئة 
غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك 
الإرهابي الفج الذي لم يَسلْم منه حتى اللاجئون الفلسطينيون الذين 
أخذوا في الفرار عبر معبر اللنبي الملك حسين على نهر الأردن . 
وفيما بعد جرى اكتشاف العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة 
والضفة الغربية . 

واقترنت بمارسات القتل الجمماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء 
بكاملها وطّرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق الطرق 
الأمنية للقوات الغازية. وعلى ذلك فإن المذبحة والطّرد الجماعى 
وشم الذياوه أزل اراد يض اللمقلال ايموي 
الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب 
بأسره ودفعه لتقبل الهزيمة والإعداد لاقتلاعه من الوطن . 

وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيهاة93١‏ 
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والاتتفاضة في ١9417‏ طوَّرت سلطات الاحتلال من آليات ممارسة 
إرهاب الدولة المنظم منتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية 
بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال. ولذا فإن المقارنة ظلت 
حاضرة وبقوة بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي 
والممارسات المنسوبة للاحتلال النازي الألماني . 

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكنّف 
لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني 
(الإغلاق) وهدم البيوت وغيرها. وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين 
يونيه ١9517‏ ويونيه ١9٠‏ شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم ١7509‏ 

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم 
المنازل (270 بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها). وهو الأمر 
الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس الشريف في المشروع الاستيطاني 
الإحلالي الصهيوني. كما أن الأمر نفسه يؤكد أن هدم بيوت 
الفلسطينيين يتجاوز هدف عقاب عائلة أحد أبناء الشعب الفلسطيني 
شرع في مقاومة الاحتلال إلى اقتلاع أبناء الوطن وتشريدهم تمهيداً 
لإحلال المستوطنين اليهود بدلاً منهم . 

وتاريخ الآراضي المحتلة عقب ١9717‏ سجل يومي لشتى 
مارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني» 
بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى 
وضمنهم الأطفال والنساء» والاعتداء على السياسيين والمثقفين 
وترحيلهم خارج البلاد. وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال 
والتعذيب بمختلف أنواعه. 

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قانون الأحكام 
العرفية المشدد (العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع 
الثورة الفلسطينية (عام .)١975‏ ويجيز هذا القانون العسكري سيئ 
السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله . وبعد نحو ثلاث سنوات من 
احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري رقم 
(77) الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة 
الاعتقالات» وأصبح أي مواطن فلسطيني معرضاً للاعتقال في أي 
مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي. كما بات مسكن 
أي فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن 
مسبق. ومما يلفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت وأدخلت 65 
تعديلاً على هذا الأمر لسد الثنغرة تلو الأخرى التي تنيح حماية 
ضحايا الاعتقال. وتذهب بعض التقديرات إلى أن واحداً من بين 
خمسة فلسطينيين قد تعرّض للاعتقال أو السجن في الفترة الواقعة 


بين عامي 1981-1971 . وهو الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع 
بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة الفلسطينيين له. 

ويقترن الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في 
المعتقلات والسجون الإسرائيلية . ولما كانت منظمات حقوق الإنسان 
الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنتبه إلى أن تعذيب الفلسطينيين 
يشكل ركنا لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وضمنه نظامه 
القانوني العنصري التمييزي. فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام 
17 مائير شامجر رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة قضائية 
للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي 
المسمى «شين بيت». وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية 
يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) متجاهلاً عن عمد 
الممارسات الموسعة واليومية لجنود جيش الاحتلال بصفة عامة. 
وجاءت أبلغ المفارقات دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرهابيين 
الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني حارج فلسطين عام 
4 لتورطه في أنشطة إرهابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً 
لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث ١151‏ . ومن جأنبه 
فإن شامجر قام بتعيين الماجور جنرال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة 
الثلاثية المكلفة بالتتحقيق. وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي 
البالماخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال 
انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب ١905‏ وفيما بعد تولى رئاسة 
جهاز الموساد بين عامى ١91/5‏ و 1١9/417‏ . 

انطع فإن اننع لاندر ادلي افقيية إلى مكارلة زعا 
الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت 
وطأة التعذيب بدعوى ' اعتبارات أمن إسرائيل ' . ونتائج لجنة 
التحقيق الإسرائيلي وتُدعى الجنة لاندو» تعشرف ضمناً بأن 
التعذيب ركن أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيلي» 
لكن فلسفة ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في 
تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه 
إلى غلبة إشاعة " أجواء الرعب” بين أبناء الشعب الفلسطيني 
بأسره. واستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة 
وإثبات رموز الوجود الوطني. 

وإذا كانت هذه الممارسات التي تتخذ من فلسطيني الداخل 
هدفاً لها تدخمل في نطاق إرهاب قوة احتلال إزاء رفض أصحاب 
الأرض سلطة الاحتلال. فإنه فيما بعد سيكون على المستوطنين 
الصهاينة (فى منتصف السبعينيات) المشاركة يمبادرات تتخذ غطاء 
الاستقلالية إلى جوار سياسة الإرهاب الرسمي . 


رض 
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وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في 
المندات اهارو توك ورطلة ناهد 51 طدره عدي كانت 
ونا التتتدركة تسوه الشدهيونية امن قو وه مك ووو اميه في 
مجال الجو. فاتسع حيز ممارستها جغرافياً» وانتقل تركيز نشاطها 
الإرهابي من الأردن إلى لبنان. فقد صعدت حجم اعتداءاتها على 
المحيط العربي المجاور لفلسطين. حتى لو بدا في حالة استسلام تام 
لواقع وجودها وسيطرتها. ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين 
العْرّل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية ويكفي التذكير بضحايا 
مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل بمصر وعمال مصانع أبي 
زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 191١‏ . وضرب ١5‏ قرية 
ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن بقنابل النابالم في فبراير 
4. أمالبنان فيصعب على المرء انتتقاء حادث دون آخر من 
سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت ذروتها بغزو البلاد عام 
7 واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني 
الشعب الفلسطيني ومن بينها القنابل الانشطارية والأسلحة 
الكيماوية. 

وقبلها كان عام ١97/7‏ ذروة لنشاط الموساد في الاغتيال على 
الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة 
شقيقه في 8 يوليه 1417/7 وأصيب د. أنيس صايغ فضلاً عن د. 
باسل القبيسي أستاذ الجامعة الأمريكية في بيروت . وهو العام نفسه 
الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث 
اغتيل وليد زعيتر بمثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود 
الهمشري تمثلها في باريس . 

ولقد شهدت مرحلة ما بعد ١951‏ كذلك مزيدا من جرائم 
إسرائيل ضد الطائرات المانية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب 
الليبية المدنية في الجو عام ١91377“‏ وقتل ٠١7‏ شخصاً على متنهاء وهو 
العام نفسه الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط في إسرائيل . 

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاخري 
الإعلاني والفوري الذي يقترن بهذا النشاط. حيث تسعى إسرائيل 
لتأكيد بطشها وقدرتها على مفاجأة المنطق وانتهاك الأخلاقيات 
والأعراف الدولية . ومن الملفت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفج 
لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل 
التجمّع الصهيوني بصفة عامة . 

ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها 
رسمياً حتى الآنء وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونية إذ وسّع دائرة 
حركته إقليمياً (بغداد ‏ تونس -عنتيبي. . إلخ). كما يوجد تعاون 
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والنشاط الاستخباري بين الموساد وال سي . آي . آيه . وقد أعلن في 
الشمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة في 
تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية 
والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص . 


المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمائينيات 

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني بعد عام /1951» 
عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً 
مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة 
بالضفة وغزة والجليل كذلك . وحوادث الإرهاب التي تنسب إلى 
هذه الجماعات تتسم بالوفرة والتتابع : الإضرار عممتلكات المواطنين 
العرب ‏ محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية 
والمسيحية ‏ قتل الأشخاص بصورة منتقاة أو بأساليب عشوائية مثل 
الهجوم على السافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات 
الفلسطينيات وتدبير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب 
مستقبلاً ‏ أعمال الاختطاف . 

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء 
عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص» وجدنا أن من بينها 
من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينهاء في حين آثر بعضها أن يلتزم 
سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو إلى حين. 
وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل : لفتا ورابطة سوري تسيون 
والحشمونيون وأمانا و(د. ب)» فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى 
تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل : 
منظمة التاج الكهنوتي والمخلصون لجبل البيت . إلا أن أشهر 
الجماعات الإرهابية جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. ن.ا ت) 
ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير كاهانا . 

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول 
بآن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتتصف السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني 
اليهودي فإن "الدولة " بدت في نظر قطاع من الإسرائيليين ‏ عاجزة 
عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي . فإن الآساس الذي تستند 
إليه هذه المنظمات يظل هو ”" المستوطن اليهودي " القادم بقوة ودعم 
الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها ' الفلسطينيين" . 

ولقد قامت هذه المنظمات على ' المستوطن المسلح ' بالأسلحة 
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ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة 
الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية 
لممارساته الإرهابية بينما يتتعقب القانون العنصري التمييزي كل 
أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية . 

وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب 
هذه الجحماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه 
#الخنناق الدى التدس:" الذق تعمل المموطون السلسون 
بمقتضاه جانباً من مسئولية أمن اليهود في الضفة وغزة. ولذا فإن 
تقارير الأم التحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن " الستوطنين 
يشكلون الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ' . 

والواقع أن هذه المنظمات أثارت العديد من التساؤلات المهمة 
داخل التجمع الصهيوني وخارجه. فمما يلفت النظر أن الكتابات 
الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. 
والشرعيةهناذات معنى ضيق وزائف, لأن ممارسات هذه 
الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي 
يقوم على الإرهاب . 

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات "ظاهرة هامشية' أو 
" دخيلة " على الككيان الصهيوني . ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو 
الاندهاش أو حتى الجهل . فضلاً عن التفتيش عن تبريرات نفسية 
خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين. ولأنها في واقع 
الأمر مرتبطة تماماً بالاستيطان» فقد تصاعد نشاطها مع تصاعد 
النشاط الاستيطاني . ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هي 
الأرضية موصي افية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. وبا 
يجدر ذكره أن حركات الاستيطان النشطة مثل جوش أيمونيم 
والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل هتحيا 
وتسوميت توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات . 

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول 
بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات 
ذلك الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات. وهو انمتفاء أقرب 
إلى "الذوبان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب 
الصهيوني الإسرائيلي . 

5-6 أن نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو 'الذوبان"' الذي 
يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعس دور الحلقات الوسيطة المشتعلة 
بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين . 

ولااشك فى أن " التعين العضوي " لقدرات الإرهاب 
الصهيوني في 520100 الاتتفاضة قد أسهم في "ذوبان" الحلقات 


الوسيظةواسواعارف الإرهانية تن السيعيفات والمجانهات قرافم 
العلافة ين وو ل#"الأرها طدر لوطي املس لا حمل وود 
واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع 
المكريات الدش قلي 


جوش إيمونيم 

جوش إيمونيم» عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين؟. وهي 
منظمة صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) 
ا ل 00 
إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام ١9717‏ أمراً ربانياً لا يمكن 
للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تَجُبه . ورغم أن هذه المنظمة 
تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل المجالات إلا أنها ركزت جل 
نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة 
الغربية للعرب, أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم 
الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات . 

وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام 1 قدّمت 
الجماعة مشروعا للحكومة لإنشاء ١7‏ مستوطنة في الضفة الغربية 
(كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها)» وقد وافقت 
الحكومة المديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف . ثم 
قدَّمت الجماعة مشروعاً آخر عام 19178 عبارة عن خطة شاملة 
للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية 
لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة . ورغم أن الحكومة لم توافق 
على الخطة رسمياً إلا أنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها 
تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ 
هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 5١‏ مستوطنة» 
ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يُسمَى «مستوطنات 
الجماعة» وهي «المستوطنات المنامة» التي يعيش فيها مستوطنون 
يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون سحابة 
ليلتهم في المستوطنة . ويتراوح حجم سكان المستوطنة من ١5‏ عائلة 
إلى 5٠١‏ عائلة . وكانت منظمة جوش إيمونيم تتمتع بتأييد قطاعات 
كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب 
بصهيونية الحد الأقصى . وقد أصبح كثير من أعضائها مديرو مجالس 
المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين» وتحصل هذه 
المجالس على ميزانيتها من وزارة الداخلية . 

وكان موشيه ليفنجر الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل 
مصحة نفسية في شبابه) وقد همش قليلاً بعد تعبين دانييلا فايس 


”ع 
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سكرتيرة عمومية للجمعية . وتعبّر الجمعية عن أفكارها في مجلة 
نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونتر بوينت (الإنجليزية). وقد اتتهت 
الجماعة تقريباً عام ١995‏ حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في 
الاتتخابات ولم يحصلا على الآصوات الكافية ليصبحا أعضاء في 
اسيك كها أذ تر قديدينيا لأسو لكف سرت مهيا 
الذي كان يدعم الجماعة هو الآخر في الحصول على أية أصوات . 
وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون 
بصهيونية الحد الأقصى . 


منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية 

«(كاخ) كلمة عبرية تعني «١هكذا»‏ وهو اسم جماعة صهيونية 
سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي : يد تمسك بالتوراة 
وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية» بمعنى أن السبيل 
الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية التوراة والسيف (أي العنف المسلح 
والديباجات التوراتية) وهذه أضداد لبعض أقوال جابوتدسكي . 
وتضم حركة كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ الحافل» ومع 
هذا يظل مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة» التي كانت تدور حول 
شخصيته. وهو ' مفكرها"' الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق 
كلمة «فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحاته المختلفة) . 

والتوبجةالسادى طماعة كالغ تولج كيسان قر "عادص 
الشعب اليهودي المقدّس بات قريباً شرط حدوث ما يلي: ضم المناطق 
المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف 
والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين . 

يطالب كاهانا أعضاء الجماعات اليهودية بالهجرة إلى إسرائيل 
إذ لا مستقبل لهم إلا هناك. وهو يرى أن يهود العالم (الشعب 
العضوي المنبوذ) يتعرضون لعملية إيادة جديدة» وأن المؤوسسة 
اليهودية في العالم بأسره متعفنة وخائنة لأنها لا تنبه اليهود إلى الخطر 
المحدق بهم . ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخللاص 
النهائي» وسيأتي الماشيح لا محالة» وسيسود الشعب المختار كل 
الشعوب الأخرى. 

وتترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر 
محدد بشأن الدولة الصهيونية . فإسرائيل. حسب رؤية كاهاناء وطن 
الأمة اليهودية» ومن ّم فإن اعتناق اليهودية يكون الأساس الوحيد 
لاكتساب الجنسية الإسرائيلية . فالدولة الصهيونية تخضع لشريعة 
التوراة وحسبء ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى 
التوواء ركو دولة دفر اش 
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لكل هذا من لا يعتنق اليهودية يظل غريباً لا يتمتع بأية حقوق 
سياسية أو ثقافية . ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء 
الغرباء " كالبراغيث" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمنهاء 
ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد» وذلك 
بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام . وعلى العرب الذين 
يبقون داخخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية» ويبقوا كعبيد ودافعي 
ضرائب. وسيمنع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في القدس 
ومن شغل الوظائف المهمة» ومن التصويت في انتخابات الكنيست . 
كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة كحمامات 
لسباحة والمدارس» وسيحظر بطبيعة ا حال الزواج المختلط . وكما 
هو ملاحّظء فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا (الصهيونية 
لعضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بين مايكل إيتان 
عضو الكنيست الإسرائيلي. وتطالب كاخ بإزالة كافة الآثار 
لإسلامية . 

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات» إذ 
أنهدء حسب رأيهء لا مجال للشك فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا 
تمتد من اليل إلى الفرات' . والعنصر الجغرافي هام جداً في فكره» 
كما هو الخال في الفكر الصهيوني بشكل عام . فالأرض ‏ كما يقول ‏ 
الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميزة 
عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية 
والترائية . والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب 
من بلوغ غاياته» فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتهاء والناس هم 
الذين يحدّدون هوية الأرض وليس العكس» والشخص لا يصبح 
إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما 
ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءا من الأمة الإسرائيلية . 


الارهاب الصهيوني /الاسرائيلي والانتطاضة (19417) 

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمير ١141‏ 
أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة 
' عصيان مدني " تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ 
من "الحجارة" و" فلسطين" و"العلّم الفلسطيني' رموزاً لمقاومة 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف مسح الوجود 
العربي الفلسطيني . 

وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني 
إلى المزيد من الإرهاب ليعمق أزمته . ودخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد 
على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الانتفاضة . 
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ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب 
الجماعي من اعط فول" و" حصار أمني' للبيوت فضلاً عن 
التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرد والإبعاد. 
لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية 
قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى 
ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن نلحظ مأزق فشل معالجحة 
الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال 
للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي ثم تبدأ 
في أغسطس ع في استخدام ذخيرة جديدة قزج 35 المطاط 
(الغلاف الخارجى للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد 67 
ال الخمسة الأولى من استخدام هذه الذخيرة . وفي 
العام 56 (1544) لجأت السلطات الإسرائيلية إلى 507 
الهليكوبتر بتوسع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم . 

ويتوسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل 
للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما يسفر عن حالات اختناق بين 
النساء والصبية والأطفال على نحو خاص . وتنتةل سلطات 
الاحتلال إلى استخدام قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب 
الكيماوية» وتبدأ في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في 
بلدة حلحول خلال عام ١9848‏ ويستشهد خمسة فلسطينيين من 
جرائها في قباطية خلال العام نفسه . 

وتخفق تكنولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً في قمع 
الانتفاضة وصبية الحجارة ويحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد 
اكتشاف بربرية القمع البدائي فيعلن أوامره لقواته ' بتككسير عظام 
الفلسطينيين " وكأنه يبحث عن لغة يفهمها من لا يعبثون بآخر 
منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين» ولمعاونة الجنود الإسرائيليين في 
مهمة القمع البدائي البربري يجري إنتاج ' هراوة " من ألياف زجاجية 
ومعدنية لتحل محل "الهراوات الخشبية ' . 

ويحاول الإسرائيليون اكتشاف "سر الحجارة ' فتطور " ورش " 
الجيش "مقلاعاً" لقذف الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات 
الفلسطينية» ويبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس . 

وتتعمق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي» فالمواجهات 
اليومية مكشوفة أمام أعين العالم . وتوجه آلة الإرهاب جانباً من 
نشاطها ضد رجال الإعلام» وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية 
والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني . ويتلقى العديد من الصحفيين 
والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته أنهم يمثلون 
الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


ويتكشف أن الجيش الإسرائيلي قد استورد "تكتيكات" 
عصابات الموت في أمريكا اللاتينية . وقام جنوده المتخفون في ملابس 
مدنية بقتل 'لفلسطينيين فور اعتقالهم . 

وقد اعترف الجنرال إيهود باراك نائب رئيس الأركان خلال عام 
(رئيس حزب العمل ورئيس الوزراء السابق) بأن إسرائيل 
رفعت عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات 
مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة . وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة 
الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد 
تارشع فمها قوه عن التجمم السويوتن. 

وبوصف المستوطنين الجناح العسكري لسلطات الاحتلال 
أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين 
إطلاق النار فوراً على من يُشتبه شروعه في إلقاء الزجاجات 
الحارقة؛ وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل زجاجاة 
"مياه غازية ' . 

وفي ظل أجواء التعبئة القصوى سعياً لقمع الانتفاضة 
الفلسطينية يمكن القول بأن المستوطنين المسلحين تحولوا إلى 
احتياطي لحيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية 
ويقوم بأعمال ' البلطجة الفجة" التي لا تلائم الزي العسكري 
الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل 
التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه 
السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف 
لأهداف مختارة بعناية إلى عصابات يغلب على حركتها المظهر 
التلقائي . وتندفع هذه العصابات في موجات عنف عشوائي 
المظهر لتحرق السيارات والمتاجر الفلسطينية في الشوارع 
وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالضرب المفضي 
إلى الموت أحياناً . 

وتُقدّر حصيلة الإرهاب الصهيونى الإسرائيلى أثناء الانتفاضة 
1403032 ) شيرالن الف مدهي وهر :4 لنت ختريم 
ومصاب و١١‏ ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف ١7578‏ منزلاً 
واقتلاع ١4٠‏ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . بينما تُقدر 
حصيلة إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد انتفاضة الأقصى (سبتمبر 
بحوالي ألف شهيد خلال عام ونصف فقط وعشرات 
الآلاف من اخرحى والمصابين . 

وظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي 
للؤرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك». ويعكس اتجاه تصويت 
الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأتم المتحدة 


ا 


الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل . وإن كان صمود 
الاتتفاضة فى وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية 

ولكن يتعين تأكيد أن أبرزتتائج ستوات الانتقاضة تعميق أزطة 
الإرهاب الصهيونى الإسرائيلى بسبب فشله فى تحقيق أهدافه 
الإستراتيجية» إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين 
ولدوا بعد الاحتلال )١9717(‏ وكأنهم ‏ رغم كثافة الإرهاب الذي ظل 
(يحيى يخلف) عن " تفاح الجنون* الذي أكله ' الحمار الوديع ' في 
غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والشورة خروجاً عن حسابات العقل 
الأرض والوطن الأعزل . 


المذابح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام 19737 
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مذبحة مصنع أبي زعبل ١5(‏ فبراير )1917١‏ 
مذبحة بحر البقر (8 أبريل )١91١‏ 
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* مذبحة صيدا ١7(‏ يونيه )١945‏ 

* مذبحة عين الحلوة ١5(‏ مايو 15 )١9/8‏ 

)١9445 سبتمبر‎ ١ ١( مذبحة سحمر‎ #* 

مذبحة حمامات الشط ١١(‏ أكتوبر )١9486‏ 
* مذبحة الحرم الإبراهيمي (50 فبراير )١9915‏ 


مذبحة قانا ١18(‏ أبريل )١995‏ 


مذبحة صابرا وشاتيلا (18-15 سيتمبر )1١987‏ 

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول 
القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منها. وكان دخول القوات الإسرائيلية 
إلى بيروت فى حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته الولايات 
التتعدة الأمر رك والنان بع مرك يمقشناء المعازمة قاطي هن 
المدينة . 

وقدهيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب 
مذبحة مروعة نقّذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من 
الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين. وقامت المدفعية والطائرات 
الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا رغم خلو المخيم من السلاح 
والمسلحين ‏ وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من 
الأسلحة تماماً ولا يشغله سوى اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


اللبنانيين العزل. وأدخلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعطشين 
لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل . واستمر 
تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة 
والحنود الإسرائيليين وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم 
تعمل على توفير إمدادات الذخيرة والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين 
نَقَّدُوا المذبحة 

وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت 
أيقظ المحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل شارون 
وزير الدفاع في حكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في 
صابرا وشاتيلا فاجابه شارون ببرود ' عام سعيد" . وفيما بعد 
وقف بيبجين أمام الكنيست ليعلن باستهانة " جوييم قتلوا 
جوييم. . . فماذا نفعل؟!' أي "غرباء قتلوا غرباء. . . فماذا 
تفعل؟! " . 

ولقد اعترف تقرير لحنة كاهان الإسرائيلية بمسئولية بيجين 
وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم 
قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدتهم هذه 
القوات على دخول المخيم . إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة 
الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة 
شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة 
خدمته في أبريل 1987 . 

ولكن مسئولا بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة 
ببيروت أكد في تقرير مرفق إلى البنتتاجون تسرب إلى خارجها 
المدكوؤلية المناشنة النضينة السكاشينة :واالحسكرية الأسدزائنلية 
وتساءل: "إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب.. فماالذي 
يكون؟ " . وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام مماثل لتقرير 
لجنة كاهان» رغم أن الضابط الأمريكي ويدعى وستون بيرنيت 
سجل بدقة ساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات 
المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب الذين نقّدوها مباشرةً لها (إيلي 
حبيقة على نحو خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين 
للإعداد لها. 

ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا شهيداً من 
الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء كنا تعراظنت 
بعض النساء للاغتصاب المتكرر. وتمت المذبحة في غيبة السلاح 
والمقاتلين عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية 
الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من المدثيين العزل بعد خروج 
المقاومة من لبنان . 


8 


وكانت مذبحة صايرا وشاتيلا تهدف إلى تحقيق هدفين: 
الآول الإجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين» 
والثاني المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين 


مذبحة الحرم الابراهيمي (10؟ فبراير 1195 الجمعة الأخيرة 
في رمضان) 

بعد اتفاقات " أوسلو" أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية 
موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت 
بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال: هل يجري إخلاء 
المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل 
النهائى بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة 
لقع الخليل تُعَد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً 
لاعفا الدينية . وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدّسة في أرض 
فيط :د لقنن الشريفي: 

وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق ١5‏ فبراير 
عام ١4195‏ سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة 
الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ 
جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بندقيته الآلية وعدداً من 
خزائن الذخيرة المجهزة. وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد 
المصلين داخل المسجد . وأسفرت المذبحة عن استشهاد 5١‏ 
الند 
يتمكّن من تبقّى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله . 

داع ود أن اكاريون جطلم إسر رسلى ا وف فى الزيسةازن 
أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جو لدشتاين بإطلاق النار 
داخل الحرم الإبراهيمي . ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين 
والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء 
المذبحة والتي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام 
الرصاص الحي بشكل مكتّف» وفي غضون أقل من ١5‏ ساعة 
عن القيعة برق ١11‏ شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة 
ومنها الخليل نفسها. 

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذيحة معلنة قسكها 
بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سعت إلى حصر مسئوليتها في 
شخص واحد هو جولد شتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من 
رموز جماعتي كاخ وكاهانا من أعلنوا استحسانهم جريمة جولد 
شتاين» وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج . 


ولااشك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل» وهي 
المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين» تمثل حالة تماذجية سافرة 
لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم» بل 
حرصت حكومة العمل» ومن يعدها حكومة الليكود على الاستمرار 
في تغذية أأحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل وتدليك هواجسهم 
الآمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل . 

وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل تموذجاً للإرهابي 
الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد 
أسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام 
الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى ممارسات عنصرية 
اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين» وجولد شتاين 
يطنطن بعبارات عن استباحة دم غير اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة 
من جيش إسرائيل الذي تعلّم أثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح 
على الفلسطينيين. وفي كل الأحوال فهو كمستوطن لا يفارقه 


سلاحه أيئما ذهب. 


مذبحة قانا (16 أبريل )١1995‏ 

وقععت مذبحة قانا في يوم 18 أبريل .١9497‏ وهي جزء من 
عملية كبيرة سّمِيِّت «اعملية عناقيد الغضب» بدأت يوم ١١‏ من الشهر 
نفسه واستمرت حتى 77 منه حين تم وقف إطلاق النار. وتَعَد هذه 
العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح 
وغزو 1985» واجتياح 1997», واستهدفت ١١9‏ بلدة 
وقرية في البنوب والبقاع الغربي . 

فمنذ تفاهم يوليه ١197‏ الذي تم التوصل إليه في أعقاب 
اجتياح ”149 المعروف بعملية «تصفية الحسابات». التزم الطرفان 
اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين. والتزم الحانب اللبناني 
بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة تطهير 
جنوب لبنان من القوات التي احتلته في غزو ١987‏ المعروف بعملية 
«تأمين الجليل) . ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله في مقاومة القوات 
المحتلة لحنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم 
ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن فَقَدتَ 
أعصابهاء الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية 
يحاول بها أن يسترد بها هيبة جيش إسرائيل الذي تحطّم على صخرة 
المقاومتين السبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب 
العمل بعد أن فَقَد الجنرال السابق رابين باغتياله . 

وما يُعَد ذو دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع حجم 


لفوت 
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الذخيرة المستخدمة مقارنة بضآلة القطاع المستهدّف. فرغم صغر 
حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا 
أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي ١٠٠١‏ طلعة جوية وتم 
إطلاق أكثر من 7" ألف قذيفة, أي أن المعدل اليومي لاستخدام 
القوات الإسرائيلية كان 84 طلعة جوية» 16/879 قذيفة مدفعية . 
وقد تدقّق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأم المتحدة 
المتواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قاناء فقامت 
القوات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم ٠٠١‏ لبنانياً (إلى 
جانب قيامه بمجارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجدل 
زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلاً) . 
وأسفرت هذه العملية عن مقتل 19٠‏ لبنانياً منهم ٠١١‏ لبنانيين 
في قانا وحدهاء بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد من 
لهو حوري ننس امطائك ده درك لوال 10 تيوه 
بينهم 09 مدنياً» وتيتّم في هذه المجزرة أكثر من 5١‏ طفلاً قاصراً . 
وبعد قصف قانا سرعان ما تحول هذا إلى فضيحة كبرى 
لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن 
طريق الخنطأ. ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت 
تظهر وتَشَّل الدليل في فيلم فيديوتم تصويره للموقع والمنطقة 
المحيطة به أثناء القتصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع 
إسرائيلية بدون طيار ُستخدم في توجيه المدفعية وهي تُحلق فوق 
الموقع أثناء القصف المدفعي بالإضافة لما أعلنه شهود العيان من 
العاملين في الأم الملتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين 
بالقرب من الموقع المنتكوب. ومن جناتبه علن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي (شيمون بيريز) بقوله: 'إنها فضيحة أن يكون هناك 
٠‏ مدني يقبعون أسفل سقف من الصاج ولا تبلغنا الأم المتحدة 
بذلك" . وجاء الرد سريعاً واضحاً فأعلن مسئولو الأم المتحدة أنهم 
أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجى مدني يحتمون 
بمواقع تابعة للأم الملتحدة. كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل 
وجهت نيرانها للقوات الدولية ولمنشآت الأم المتحدة ١47‏ مرة في 
تلك الفترة وأنهم نبهوا القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع 
القوات الدولية فى قانا أثناء القصف . 
رافك اوعس برالراك )ديه شو واطت باعي ون ري 
وجيشه عن هذه المذبحة المعتمدة. ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأتم 
المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا التقرير فإن د. 
غالي كشف عن جوانب فيه . وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين 
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أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار فى موقعه الدولى 
لفترة ثانية . 


وفي عام ١9917‏ اتخذت الجمعية العامة للأم المتحدة قراراً 


يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة» وهو الأمر الذي 
رفضته تل أبيب. وتكد تكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن 
حكومة اثتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسثولية عنها رغم ما 
روجته عن سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون 


بيرير لفكرة السو لشرق أوسطية : 
الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام /114 : 
أسباب ظهوره 

لا يَحَكّم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال 
معايير اقتصادية عامة وإتما من خلال مشروعها القومي ككل . ففي 
النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو الربح ومراكمة 
الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية» وخصوصاً حرية رأس 
المال. أما في النمط الاشتراكي فيكون المعيار التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية 
وسيطرة عي سس ا لويد 
رأسمالية تفرض أيديولوجيتها. وإسرائيل قد يكون لها كثير 
الملامح "الاشتراكية " وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد 0 
ولكنها لا تنتدمي إلى هذا النمط أو ذاك فهي تنتمي إلى ما كن 
تسميته «الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخحذ أشكالا 2 تختلف من 


مجتمع لآخرء ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغيّر . 
ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية 
للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى. بمعنى أنه في حالة 
تعارُض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة 
الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية 
لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان. وأهم 
هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي» وهذا أمر مفهوم تامأ 
فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي» 
بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه. والنجاح 
الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي . ويرتبط بالبقاء 
المادي البقاء الإثنى أو الحضاري والاجتماعي وهو أن جماعة 
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المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات 

هذا الاستشلال الأتى والاتمتسباعي فرط قخام الاوقتاط 
باتصبر ار عملاعة المتسعرطلين باجتكارها بحناعة خاررةامتقرقة مشكزيا 
تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتهم إن لزم الأممر . فهذا 
الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي يُولّد لديباجات 
العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزوء وهو يحل مشكلة المعنى 
بالسة الوطم ولذاابسوء ماع اللخوطي تعر ننسها عن 


السكان الأصليين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوان, ن مباشرة 
لتحقيق هذا الهدف . 
يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني» 


أي جماعيته وعسكريته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني (التعاونية 


الاشتراكية») . قفي داخل هذا الإطار من العز زلة ومع سيط, رة الهاجس 
الأمني يصبح وضع المستوطن بمفرده في مواجهة البيثك ه الطبيعية 
والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً له إذ لابد من 01 التشرية 
والمادية والتنظيم الاقتصادي والعسكري» وهذاما فعله المستوطنون 


الصهاينة . فقد حولوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متماسكة منظمة 
عسكرياً تستبعد العرب. وقاموا بتطوير مؤسسات ' اقتصادية* 
اح ل صر ا ا و 1 مفهوم 
الحدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف تكثيف جهود الأف فراد وتجميع 
مصادرهم البشرية (المزارع الجماعية 1 طوروا مجموعة 
من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث بالعاتد لاقتصادي 
(العمل العبري ‏ اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاجح». 

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة» فإن المشروعات الناجحة 
هى أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية (لاعتمادها على 
العمل العويى الماك العرين ولطيعر نه الدقاء عنينا: 
أما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً» فهي أكثرها نفعاً لانفصالها 
الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية» أي أنها 
النواة الحقيقية للدولة الصهيونية المنفصلة . 

قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على 
الملشروع ليون الى يعيق :هد اللساعية وعليق الاععبار ات 
الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية : 

- ينظر التشكيل الإمبريالى الغربى إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 

قاعدة عسكرية متقدمة لدي ار ومركزأ استثمارياً بالدرجة 
الثانية . ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية 
من الاعتبارات الاقتصادية . 


١‏ تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية “العالمية ' بجمع 
التبرعات من يهود العالم» وهذه التبرعات» شأنها شأن الدعم 
الغربي؛ يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة 
المختلفة . 
الدولة انصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه 
التتشكيل الإاميرياني لحري الذي كدان بصي فى البشوطة 
الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية وهو ما يعني تقوية 
قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد. 
4- ما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني 
ظهور النازية في المانيا إذتم ا الهعفراه بين المعماة 
رالقازيين الى أدس ار كددى كسير من الواجرين الدييوة الأيان 
ورءوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألمانيا النازية إلى 
المستوطنين في فلسطين . وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت آلمانيا 
مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى . 
وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي . 
5 طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها 
دولة يهود العالم. أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج 
دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان» ومن ثم فلابد أن تفتح أبوابها 
للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة . 
وتوج- أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم 
نقلها (أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية : 
١‏ كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها تمتاج إلى عملية تحديث 
وتطبيع (من المنظور الصهيوني)» أي شفاؤها من أمراض المنفى مثل 
الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات . 
؟ - كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو 
البروليتاريا الرئة التي صعدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقية على حين 
فننمت الرأشهالنات الغية عبهااشاق» الأمراللى جعليا موددة 
دائماً بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة 
تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك زراعيين. 
كان من لعسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب 
عليهم تقبلها والانصياع لهاء بحكم خلفيتهم الطبقية» ولذا كانت 
الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد . 
؛ ‏ كان كثبر من المستوطنين الصهاينة يحمل أفكاراً وديباجات 
اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها. وقدتم ذلك من 
خلال الاقتصاد الجماعي العسكريء الذي سمي «تعاونياً اشتراكياً» 
(امتقديف لذو نداض الأدد افد المتطرفة فى تبريره . 
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كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم 
خبرة بالزراعة» وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة وإشراف 
فنيين» ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي 
الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي . 

١‏ كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع 
مهاجرين. ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة» فبعد استقرار 
فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى 
لولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي 
أعلى . وقد تمكّن الصهايئة من التغلب على هذه الصعوبة عن طريق 
لصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف 
لكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث فى حالة 
لكي الق 3 توعانيك شر فة السميوتة نمو وا شدي الس كله 
لأرض بمهاجر آخر. 

- أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين 
لجددء فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهمء لأن المزارع 
لتعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب 
لحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات 
لعرقية داخل جماعات المستوطنين . فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم 
لتعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من 


رومانيين أو روس أو بولنديين وهكذا. 

وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 
هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس 
مجرد الاستيلاء على الأرض وإتما إدارتها على أساس جماعي 
عسكري . ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية 
ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي 
هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد دون 
التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية . فكانت الوكالة 
اليهودية تقوم بشراء الأرض (من سلطات الانتداب أو بعض 
الإقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) باسم 
«الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها 
حسب ما تنتجه كل مجموعة؛ وعيّنت مديراً لكل تعاونية من قبّل 
المنظمة الصهيونية . وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل 
الانيقيطان المتهبوتى:فعلى سمل المخال» يسنتطيع تجمع المسنقوطنين 
أن يقسَّم نفسه إلى مجموعتين» تقوم واحدة بالزراعة والأخرى 
بالحراسة ومطاردة العرب وإرهابهم (والزراعة الصهيونية التي نسميها 
«الزراعة المسلحة) مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية» بحيث 
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لايمكن الفصل بينهماء فهما وجه واحد لعملية الاستيطان 
والاستيعاب). كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تمول هذه 
التجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتهاء بسبب جهل المستوطنين 
بشئون الزراعة» إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب . أما 
خسائر المستوطنات الفادحة» فقد كانت المنظمة الصهيونية تقوم 
بدفعهاء كما أن المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها أجرهم من 
المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج للعمالة العربية : 
وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية 
إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في موّتمر الحركة 
الصهيونية الذي عقد في لندن سنة »1971١‏ وتمكنت الأحزاب 
العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود تحت 
تصرف الحركة الصهيونية» على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة 
تأسيس اقتصاد عمالي» أي استيطاني قادر على إخضاع رأس المال 
الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية " الجماعية". 
واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة لجذب المهاجرين الشبان . 


لرخيصة . 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة 
بعد عام 1948 

لم يختف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الخال يعد عام 
,؛ بل ربما ازداد حدة. وقد تطلّب هذا استمرار الصيغة 
الجماعية (التعاونية العمالية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية 
وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار 
السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب 
المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام المشروع الصهيوني بما يتطلبه 
ين لونم جقرا ومشاولة التوصل إلى القدود | لآمنة يشكل هانق 
وتحديث اليش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها 
وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة . ْ 

وقد تمكدّنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم 
فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية كافة» كما أنها تشرف على كل مجاللات 
النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والنقدية والمالية» وهي 
التي تقرر معايير التوزيع والاستخدام. وعبر سياسة التشجيع والدعم 
حتى أن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة 
أخرى في اقتصادهاء عدا الدول الشيوعية . 

وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية» وقوامها الهستدروت. 
المعلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام 0191/4 ثم 


للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة» إلى أن بدأ اهتزاز هذا النموذج 
مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام 14177. وبلغت 
ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من 
الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته . 


الاقتصاد العمالي 

«الاقتصاد العمالي” مصطلح يكاد يكون مترادفا مع مصطلح 
«الاقتصاد الاستيطانى الصهيونى» . ونحن نذهب إلى أن ثمة نمطا 
عاماً من الاقتصاد الاستيطانى يوجد فى كل الحيوب الاستيطانية 
سمته الأساسية هي الجماعية والعسكرية . هذا النمط يترجم نفسه إلى 
أشكالن مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً. وفى حالة المشروع 
الاستيطانى الصهيونى أخذ الاقتصاد الاستيطانى شك الاقتصاد 
العمالى أو التعاونى الاشتراكى ذا الديباجات الاشتراكية للأسباب 
التي بيناها في مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
حتى عام ١595/‏ : أسباب ظهوره» . 


اقتحام الأرض والعمل والحراسة والانتاج 

«اقتحام العمل والأرض والحراسة والإنتاج» مجموعة من 
المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية 
الصهيونية العمالية : 
١‏ اقتحام الأرض: 

كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها 
البرنامج الصهيوني الاستيطاني» وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء على 
أرض فلسطين واستغلالها حتى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء 
المستعمرات اليهودية . وعن طريق غزو الأرض يُطهّر اليبهودي نفسه 
من طفيليته التى كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا 
في الجاديكوا دان في أنحاء العالم): حيث كان يعيش منفياً محرماً 
عليه . حسب التصور الصهيوني ‏ العمل في الزراعة والاحتكاك 
بالطبيعة ومصادر ا حياة. فاقتحام الأرض لم يكن الدافع إليه اقتصادياً 
فحسب وإتما كان نفسياً أيضاً. ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم 
يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلل والشراء؛ فالصندوق 
القومي اليهودي لم يتمكدّن خلال 40 عاماً (من تاريخ تأسيسه حتى 
عام )١941/‏ من الحصول إلا على 4 , ”/ من مساحة فلسطين» بينما 
نجد أن الهاجاناه (وستيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام 
واحد )١45/(‏ على مساحة قدرها 77/ من مجموع مساحة البلاد. 


- اقتحام العمل : 
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لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب» 
لاكتفى باق تحام الأرض ولككه اسان امرطائ خلال ولذالم 
يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال» وقد 
وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام العمل . وفي مؤتّر 
العامل الفتي» أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام 
العمل صنوان لا يفترقان» يكمل الواحد منهما الآخر. 

وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس 
للاستيطان الإحلالي» فاستئجار العمال العرب كان يعني أن 
المستوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم» 
كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيلا . 
ولذاء لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل 
العربي؛ وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتمياً» 
وهو أمر كاذ من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام العمل . 

وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي 
لتنافضه مع مصالحهم الاقتصادية» فال رأسمالي اليهودي كان يفضل 
العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء 
مرتفع التكلفة. وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة 
ضد الرأسماليين اليهود الذين لا ييحافظون على نقاء أو طهارة 
المستوطنء إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو 
الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنا 
لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين 
لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية تتصل بإصرار الفريق الآخر على 
استئجار العمل العربى . 

واكججار ةي علق فس عدا العوسو ان اميا 
بعض اليهود الشرقيين من اليمنء فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً 
(مقدّسا) يُرضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين» وهو 
كذلك عامل عربي رخيص يرضي شراهة الصهايئة الرأسماليين. 
ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء 
بأحوالهم» الآمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف استيراد اليهود 
من اليمن . 

ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح. فحتى عام ١9١54‏ لم 
يزد عدد العمال اليهود عن /١١‏ من القوة العاملة في فلسطين . 
ولذلك؛. اقدرح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة 
لجَعل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاًء ذلك أن واتكين كان يعلم 
أن الجذور'البورجوازية للعمال اليهود كانت تبعل تحولهم إلى ميجرد 
عمال أمراً عسيراً عليهم» كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبين 


الأ ض كان سببا لهيججرة كني نهم إلى الولآيات المتحدة :وقد 
نجحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية اليهودية 
الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكة, كما أنها نَبنّتها في الأرض 
وربطتها بهاء أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزدوجة 
لاقتحام الأرض والعمل معاً وقد أصبح شعار اقتحام العمل من 
مبادئّ هذه المزارع ١‏ 
١‏ اقتحام الحراسة : 

إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً 
بمزارع الكيبوتس» وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا بحراسة 
أنفسهم بدلاً من استئجار عرب أو شراكسة. لاكتشفنا أن الكيبوتس 
هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل رومانتيكيته 
وشراسته الزراعية والعسكرية . وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل 
والدفاع (عفوداه وهاجاناه) أو جمعت بين شعاري اقتحام العمل 
بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء 
على أراضي فلسطين تحت ستار العمل . وقد تكونت قوات الهاجاناه 
العمال غزاة الآرض والعمل . 
اقتحام الإنتاج : 

وحتى يكتمل انعزال المستوطنين» ظهر شعار " اشتروا الإنتاج ' 
واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتتجات العربية ومنع التعامل مع 
العرب وشراء المنتتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود 
العبري إن صح التعبير . وبذاء تكون الدائرة قد اكتملت: من غزو 
مسلح للأرض» لغزو مسلح للعمل»ء لانغلاق اقتصادي حضاري 
كامل لا يزال يسم إسرائيل بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية» 


العمل العبري 

«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية. 
وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه 
أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به» ويمكنه إنجاز هذا ليس فقط 
بأن يمتلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون يالمهن 
الطفيلية مثل الإتجار في العقارات) وإنما يجب أن يعمل فيها بنفسه 
وبيديه» وهو بذلك يخلّص الأرض من العمال الأغيار ويطبّع نفسه 
ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكم في مصيره السياسي إذ إنه 
سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً. ولهذا 
المفهوم الصهيوني بعده الاستيطاني الإحلالي الذي تغطيه ديباجات 
اشتراكية رومانسية» فهو يعني في واقع الأمر إحلال المستوطن 
الصهيوني محل الفلاح العربي . 

وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات 
ليومية» فقد تزايدت الطضيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد 
لاعتماد على العمالة العربية. وبعد الانتفاضة وتصاعد الهجمات 
لفدائية حاول التتجمّع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال 
لعرب» فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر 
لاستيراد فيال أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم 48 ألف (0ا؟ 
ألف موجودون بشكل قانونى» و5١‏ ألف بشكل غير قانونى يعملون 
أساساً في الزراعة وقطاع الجا 
ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في 
إسرائيل (عام 145417) ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو 


خدماً في المنازل. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب» 
باتو يثيرون ردود فعل معادية . 

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن " مشاكل اجتماعية' عدة 
نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس 
مرات في ثلاث سنوات» وخصوصاً بسبب الإقفال شبه المستمر 
للأراضي الفلسطينية . 


الهستدروت 

اختصار للمصطاح العبري «هستدروت هاكلاليت شل 
هاعوفدم هاعفريٍ بايرتس يسرائيل» أي «الاتحاد العام للعمال 
العبريين في إرتس يسرائيل». ثم حذفت كلمة العبريين من اسمه عام 
49 . وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام ١17١‏ لا ليمثل 
أية طبقة عاملة وإتما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة وليبلور 
وينمي» بالاشتراك مع الوكالة اليهودية» مجتمع الأقلية اليهودية في 
فلسطين حتى يصبح بناء استيطانياً متكاملاً توجد داخله طبقة عاملة . 
وقد عبر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيبي حينما قال: 
' ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو تعاونية أو 
جمعية لتبادل المنفعة» إنه أكثر من ذلك . الهستدروت اتحاد شعب 
يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديدء ومشاريع 
ومستوطنات جديدة» وحضارة جديدة . إنه اتحاد للمصلحين 
الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير 


المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة ' » أي أن 
دينامية الهستدروت دينامية صهيونية استيطانية إحلالية . ولذا يمكننا 
القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد يوحي اسمهء وإتما 
هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى» بل هو أهم 
المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق» فهو المؤسسة الوحيدة داخل 
الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات » وتتحرك 
داخلها كل الأحزاب وتربط المستوطّن الصهيونى بالجماعات اليهودية 
في العالم» إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى. 

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يعتبّر أداة لعملية 
الاستيطان: ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين . ومن هذا 
الهدف تعدّدت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية : فهو 
إتحاد للتعاونيات» و مؤّ سسة لتحقيق الجيمنة الاقتصادية و لاجتماعية » 
وهيئة للتأمين الصحي » وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية» 
المساعدة المتبادلة ‏ التوظيف والتدريب المهنى ‏ العمال الأكاديميين ‏ 
والشئون الدينية ‏ الشئون العربية والتعليم العالي ‏ والتعويضات . 

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء تر كويق 


فيه مباشرة ويدفعون رسوماً تتراوح بين 0-7 , 4/ من اجورهم إلى 
صندوقه المركزيء ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم» أي 
أنهم ينتمون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم ينتمون إلى اتحاد عمالي 
أيضاً . والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل 
فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً. وقد يكون من 
الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت 
بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو 
الامتداد الطبيعى للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ١45/8‏ بالتحديد) 
زادت حدته. وجري اخلط والشيل في المشذروت رالوشنننات 
التابعة له من خلال المؤتمر القومي (السلطة التشريعية) والمحلي العام 
(السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تنفيذية) . 
وكان الهستدروت ومنشآته الاقتصادية بمنزلة العمسود الفقري 
للاقتصاد العمالي الصهيوني» فمنذ تأسيسه عام ١17١‏ يقوم 
بإنشاء مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية . ففي عام 55 
الريك عابر هاب لردك السجال) دوه ون ا راق 
حفرات هعوفديم (شركة العمال التعاونية). ومنذ عام ١971‏ 
ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة 
مؤسساته الاقتصادية . 

والهستدروت من كبار أصحاب العمل في إسرائيل» وهو أكبر 


جسم اقتصادي في الدولة»؛ وأكبر مستخدم منفرد للعمال. ويضم 
الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية . 

وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر 
الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك 
الفترة» والتي يحمت عنها بطالة واسعة النطاق» وانهيارات في بعض 
أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجهت الاتهامات لزعامة 
الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد. حتى قرر الكنيست 
في مايو ١944‏ وضع الهستدروت تحت إشراف المراقب العام للدولة 
إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا 
باستغلال موارد الهستدروت في مويل الحملات الانتخابية . 

ويقوم الهستدروت بصفته ممثلاً للعمال والمستخدمين والنقابات 
المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور 
وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي» ولكن هوية 
الهستدروت كصاحب عمل وليس كاتحاد عمال فقط» تظهر فى أن 
مورده الأساسى ليس من اشتراكات الأعضاء وإغا نتيجة 5-06 
غارة كا أن إصرابات الفمال عع أناتح ضعو ونين ساد 
بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر 
في الإنتاج د'خل البناء الصهيوني . 

ويستمد الهستدروت عضويته من فئات متعددة ذات مصالح 
متضاربة في الغالب . فهو يضم في صفوفه. بالإضافة إلى العمال» 
الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي 
نشاطات القطاعين العام والخاص» وكل أعضاء الحركة الزراعية 
التعاونية (الكبيوتسات والموشافيم)» وشرائح مهنية واسعة تنتمي 
بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل : الأطباءء والمهندسين» 
والمحامين» والأكاديميين. والمعلمين. . . إلخ. 

ويضم الهستدروت حالياً نحو8, ١‏ مليون عضو (عمال مع 
عائلاتهم) يشكلون 58/ تقريباً من السكان» وهو يُوظّف /7١5‏ من 
اليد العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية» ويغطي برنامجه 
للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل» ويدير أهم 
النوادي الرياضية (هابوعيل) الذي يوجد له ٠٠١‏ فرع منتشرة في 
جميع أنحاء إسرائيل . 

ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم 
وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية. فهو يمهلك 
مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال. يختص معظمها بحقول تعليمية 
محددة . 


وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية 


هع 
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الصهيونية» فقدأسّست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس 
الهستدروت . وقد كان الهستدروت مشرفاً عليهاء كما كان /7٠‏ من 
رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته» كما أنه 
يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في اليش سواء قبل عام 
أو بعدها. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد 
أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/ اقتصادية موجهة أساساً ضد 
العرب» ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أُسنّس لتنفيذ سياسة اقتحام 
أعضاءه الشيوعيين عام ١977‏ بسبب إثارتهم قضية تأجير العمل 
العربي» كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين 
يستأجرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت 
أركانهاء ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل 
تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح الهستدروت بانضمام العمال 
بالمزايا التي يتمتع بها العمال اليهود. فأجورهم أقل كثيراً من أجور 
نظرائهم» كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة . وكثيراً ما تثار قضية العمال 
العرب داخل الهستدروت» إلا أنها غالبا ما تنتهى إلى لا شىء: بل 
الظروف اللملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج . 

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني 
الاستيطاني» وقد ترتب على قوة الهستدروت وسطوته وتعدد 
مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجد مشقة 
كبيرة في الاستمرار في الحياة» فهو لا يستطيع أن يحصل على 
الخدمات بسهولة ‏ وأهمها الحصول على العمل والخدمات الصحية ‏ 
وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة . 

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبّر من خلالها 
الحياة» إذ إن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من 
تمثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية» وبالتالي فإن 
سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين 
وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية . بل يمكن القول بأن سياسات 
الهستدروت تُقرر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي» ولعل 
هذا أحد العناصر التى تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك فى 
انتتخاب مندوبي المؤتمرء ففي عام ١9054‏ وصل عدد المشتركين إلى 
15 ثم انخفض إلى 75/ عام ١959‏ ثم انخفض إلى 7/0515 
عام .١949‏ 
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ويضم الهستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على 
أساس حزبيء فالمؤتمر العام ينتحّب كل أربع سنوات بواسطة قوائم 
الأحزاب» ثم ينتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره 
لجنة تنفيذية» ثم المكتب الإداري ‏ ويقع في قمة التشكيل الهرمي ‏ 
فيتولى تصريف الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات 
الحلتى و اللفية: 


الكذوضين :تموة ج مضعر [الاسيطان الصهيوني 

١الكيوبتس؟‏ كلمة تعني اتجمع» وجمعها اكيبوتسيم' 
وتصغيرها ١كيبوتساء».‏ وهي شأنها شأن معظم المصطلحات 
الصهيونية (مثل «عالياه» بمعنى «الارتفاع» أو «السمو) وتعني 
«الهجرة إلى إسرائيل») لها بعد شبه ديني . ولعل الاصطلاح الديني 
اليهودي ١كيبوتس‏ جاليوت» أو «تجميع المنفيين» ولم شمل كل يهود 
العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية. 
ونّستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة 
تعاونية تقيم جمافة مق لللسوطين الصهاينة» يعيشون ويحملون 
سوياء ويبلغ عددهم بين 45٠‏ و00٠5‏ عضوء وإن كان العدد قد 
يصل إلى ألف في بعض الأحيان . 

يعد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند 
إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة . بل يقال إن 
الكيبوتس أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق 
داخل الكيان الصهيوني . وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع 
الصهيوني . إذ لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو 
خارجه (وإن كنا نمجد بعض مواطن الشبه بينها وبين بعض 
المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية 
والمماليك). بل يمكن النظر للكيبوتس باعتباره مؤسسة تماذجية 
لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية» ولعل مركزيته تعود إلى أن 
الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية . 

دوق مراع بارت لدت قات اعنام لأف كل 
المستوطنات» شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل» تلتزم 
بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيوني» بل إنها كوت عام ١9577‏ 
تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض 
النظر عن انتمائها السياسي . وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة 
الصهيونية» وهذا أمر منطقي تماماً لأنها مشاريع غير مربحة وممولة 
من قبل هذه الحركة . 

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني» 


سنورد بعض الإحصاءات التى قد تعطى القارئ فكرة واضحة ومثيرة 
عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني. فعلى سبيل 
المثال لا الحصرء بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس فى النخبة لحاكمة (أي 
بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في المجتمع 
(ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشمون بيريز وبيجال 
آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات). ومع أن أهمية الكيبوتس أخذة 
فى التناقص إلا أن النسبة فى الوقت الحاضر لا تزال أربعة أضعاف . 
وكان ثُلث الوزراء الإسرائيليين من ١9149‏ حتى ١95717‏ من أعضاء 
الكيبوتس» كما أن 2/5٠‏ من إنتاج إسرائيل الزراعي و0/ من 
صادراتها من إنتاج الكيبوتسات» و8// من إنتاجها الصناعي . 

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما الحق 
به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعله نموذجاً مصغراً للاستيطان 
أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة الصهيونية والاستيطان 

وسمة الكيبوتس الأساسية» شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية» 
أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى» فعلى سبيل المثال. كان اختيار 
موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى» َِ 
لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية . وتظهر طبيعة الكيبوتس العسكرية 
فى أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسب» وإتماعلى حمل 
السلاح أيضاً. ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية في أعضائه 
من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير الرسمية 
اليومية» وبيخاصة من خلال أسلوب الحياة . 

وقد ساهمت الكيبوتسات فى إنشاء الكيان الصهيونى والحركة 
الاستيطانية الإحلالية» قبل إنشاء الدولة الصهيونية وبعده. فقامت 
الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 
. واستمرت فى هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة 
خاصة للهجرة غير الشرعية عام ١979‏ . 

وبسبب تكامل الاستيطان والقتال» زاد عدد مزارع الكيبوتس 
بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية . فقبل هذا التاريخ كانت مزارع 
الموشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة 
العسكرية) تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس . ولكن بعك عام ١5‏ 
تغيّرت النسبة لصالح الكيبوتس (ويَلاحَظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة 
وبظهور الجيش الإسرائيلي الذي يضطلع بمهام الدفاع زاد عدد مزارع 
الموشاف مرة أخرى» وتراجع عدد الكيبوتسات). 

لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً فى منظمة الهاجاناه العسكرية 


الصهيونية قبل عام ١974‏ . وقد قامت حركة الكيبوتسات في 
السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بدور رئيسي في 
" خلق الحقائق " بإنشاء مستوطنات جديدة فى المناطق النائية. 
فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب» وجبال القدس 
ومناطق أخرى . وقد أنشأ المستوطنون الصهاينة ما يزيد عن 07 
مستوطنة من نوع السور والبرج. وكان من بينها /الا مزرعة 

وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية 
(البالماخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية:» بادرت حركة 
الكيبوتس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح 
الجماعية» والنصف الآخر في صفوف البالماخ . ولذا حينما اندلعت 

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية 
ومصانع للذخيرة. لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم 
الكيبوتسات دائماً بحثاً عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ » كما حدث 
يوم 59 يونيه ١957‏ حينما هماجمت القوات البريطانية عشرات 
الكيبوتسات. 

وقد استمر الكيبوتس فى أداء هذا الدور الأساسى فى المؤسسة 
العسكرية بدرجات متفاوتة» فساهم في التوسع الصهيوني في 
الأراضي العربية التي احتّلت عام 219717 كما أنه لا يزال ينهض 
بدور مهم في ععملية الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية (وإن كانت 
الأشكال الأخمرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً 
الآن). 

ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي 
والاحتياط تأتى من هناك . فعلى سبيل المثال» ورد فى إحدى 
الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثُّلث الطيارين 
المقاتلين أعضاء في الكيبوتس . ولعل أكبر دليل على أن الكيبوتس 
يمثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن ا/: من ضحايا 
حرب ١9517‏ من أبناء الكيبوتس (ولنتذكر أن نسبتهم القومية أقل من 
5) ولا تزال تقوم بأشق المهام العسكرية وأخطرهاء كذلك المهام 
السرية ع الداخل والخارج ذات الطايع الانتحاري (مثل عملية مطار 
عنتيبي في أوغندة). ويوجد عدد كبير منهم في الوحدات الخاصة 
مثل المظليين والضفادع البشرية . 

ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة 


/ا* 
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عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة» وإنما هي جماعة وظيفية عسكرية 
امعكلانة اعاركة) وكيا القعان والاتقتطان وناهها الي 
وظائف فثانوي. ويتضح هذا في الطبيعة المملوكية لنمط الحياة. 
وبالفعل نجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد كما 
نحد أن أشكال التعبير الفردية في حكم المانعدمة» فملكية الأرض 
والمباني والأدوات» بل أحياناً الملابس الشخصية؛ ملكية جماعية. 
وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئاً لأنه لن يهلك 
شيئاًء وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئاً 
(وإن كانت السنوات العشرين الأخيرة بدأت تشهد منح العضو 
مكافأة مالية صغيرة فى بعض الأحيان). ولا يتقاضى الأعضاء 
رات وان مسار نهل قل اسشاعاديي ساني دون مقارلن مكل 
الطعام والمسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلهاء والرعاية 
الطبية ورعاية الأطفال والتعليم. أما احتياجات الفرد الأخرى مثل 
شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلاً) أو قطع 
الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس 
فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له 
الكيبوتس» وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيده لصندوق 
الكيبوتس (بل كان من المحظور حتى عهد قريب على أي عضو أن 
يكون له حساب خاص في البنك) . 

وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم الحساب الروابط 
القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة. فالفرد الذي لا يعيش 
حياة خاصة به» والذي ليس له ذكريات فردية» ولا يربطه أي رباط 
بأي إنسان آخرء هو الفرد القادر على الانتتماء بسهولة ويسر إلى 
جماعته الوظيفية» وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته 
مهما بلغت من لا إنسانية وتجريد» وهو الإنسان القادر على الإيمان 
بمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع. ويبد و أن التدشعة 
الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً . فالطفل الذي يعتمد 
على الست (لاعلن آي أواأممان اتعيشعة تله تعن 
العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي يتبعها. 

من المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتس» مبدأ 
الديموقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء . ويترجم هذا نفسه 
إلى ما يسمى «سياسة الحكم الذاتي». إذ تتخذ كل القرارات الخاصة 
بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب . والسلطة العليا هي 
المؤتمر العام للكيبوتسء الذي يضم جميع الأعضاء ويأخحذ شكل 
اجتماع أسبوعي (عادة يوم الت )د 

ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا 
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إلى التفاصيل . إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع 
الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة 
اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات الأحزاب التي تنتمي 
إليها. وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من 
خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم . 
ولعل هذا يَفْسَّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات 
التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة. ولذا نجد أن السلطة 
داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤْتّر والمدير 
الاقتصادي . 

ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها 
في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية)» مفهوم العمل العبري. 
ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس مشروعا 
اقتصادياً ناجحاء إن ابي قل فل ناشين والطنا مو عدي ا درن 
الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأول على التمويل 
الخارجي . (الكور ف العاف فق ع قور امسو التى 
تعتمد على المعونات الخارجية» ركان لول مسو ون داكن 
ند أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات وتمولهاء ويأخذ هذا الدعم 
أشكالاً مختلفة» فالمساحات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس 
(وهي رأسماله الثابت الأساسي). حصل عليها دون مقابل عن طريق 
الاغتصاب من العرب. وهو لا يدفع عنها سوى إيجاز زهيد للوكالة 
اليهودية . وتنال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من 
الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والقروض المعفاة من 
الفواتد أو بفوائد منمخفضة . وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية 
الوقود والأسمدة والكهرباء والمياه» وإذا كانت الدول العظمى تمول 
إسرائيل وتدعمها حتى تحولها إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب البقاء 
بمفردهاء فإن الحركة الصهيونية تَول المستوطنات والكيبوتسات للسبب 
نفسه. إذ كلما ازداد التمويل والدعم» ازداد اعتماد المستوطنات 
والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية . وبالتالي يصبح التمويل من قبيل 
التكبيل . إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا 
يدفع شيئاً حقاًء ولكن تُنمَّقَ عليه أموال باهظة (نفقات تعليم وإسكان 
وخلافه)؛ ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي 
انضم إليه . 


الكيبوتس ؛ تحولاته الجوهرية 
إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراً. 
فأزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة . والتحولات 
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التي طرأت عليه تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على 
العقيدة الصهيونية . وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتس وللأزمة 
التي يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي : 
١‏ المرأة : 

حاولت الحركة الكيبوتسية ‏ كما أسلفنا ‏ أن تقضي على بعض 
المؤسسات الاجتماعية الإنسانية ‏ مثل الزواج والأسرة بحجة أنها 
مؤسسات بورجوازية قدهة بالية» وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها 
جانبا. 

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني» ينكر الكثير من 
حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها. ولذلك 
ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي 
مشكلة المرأة التي يهدف إلى " تحريرها " من سجنها البيولوجي وإلى 
' إعفائها " من أمومتها. ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلااص في 
الكيبوتس» بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه» فهي 
تطالب الملكية الفردية والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية 
شبه العسكرية التي يتطلبها الكيبوتس». بل إن كل الذكور الذين 
تركوا الكيبوتسات إنما فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها 
عن أوضاعها» وهناك عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس 
ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج. 
؟ ‏ الترف: 

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل 
الكيبوتس» باعتباره مؤسسة عسكرية» ويظهر هذا التقشف في ريم 
فذق الاقترةالارخي أو لآ لاه ويسبوف المشرع أعينانا إلى 
الأشياء الشخصية مثل الملابس» وقد كان التقشف يظهر أيضاً في 
أسلوب الحياة نفسهاء من تحريم تناول الطعام على انفراد إلى تمارسة 
أية نشاطات فردية. وجو التقشف هذا يشكل أسس التنشئة 
الاجتماعية العسكرية» وهو تكتيك عرفه المماليك من تبل» وعرفته 
كل المجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المرتزقة 
لحماية أمنها. 

ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر 
بالتاكل. فعلى سبيل المثال» بدأت تظهر الجماعات المنفسلة (للرجال 
والنساء)» ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة. وظهرت 
كذلك المطابخ المستقلة بل أحياناً المسكن المستقل (غرفتان وصالة ‏ في 
العادة ‏ وملحق مكون من مطبخ وحمام) . 

وقد وصف أحد الكْثّاب كيبوتس دجانيا عام 1985 ., بمناسبة 
مرور دلاعاماً على تأسيسه. فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به 


اللواضسيؤه ا لآل محالت لص وهام النباعة الى كات 
نصف مليون دولارء وغرفة الطعام التي تكلّفت مليون ونصف 
مليون دولار. ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه 
نوع من الاسترنخاءء ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه 
الجماعي الذي يُعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية . 

وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل 
عضو الكيبوتس. فبيّت أنه يحصل على حوالي ألف دولار سنوياً 
كمصاريف شخصية (تغطي نفقات الملابس والأحذية والهدايا 
الخاصة). وهي تمثل حوالي /٠١‏ من دخله الفعلي» إذ يحصل عضو 
الكيبوتس على خدمات (طعام ومسكن وتعليم ورعاية صحية 
وخلافه) بما يعادل تسعة آلاف دولار سنوياً» أي أن دخله الفعلي 
السنوي يضعه في شرائح المجتمع الإسرائيلي العليا . 

من كل هذا يمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن 
حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة» وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون شيئاً مثل المماليك» ولكنهم» شأنهم شأن 
المماليك أيضاً» يرفلون في حلل النعيم» ويكونون في نهاية الأمر 
تشكيلاً طبقياً متميّرً» يتحكم في المجتمع وينعم بخيراته . 
من الزر عة إلى الصناعة : 

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد 
صفة عرضية» وإغا سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته)» ومن هنا أيضاً فإن 
رادي الزواعة إل السفافة يد مولا كدونا ع اله لالا» أنه 
سيترك أثره فى تمط الحياة داخله» وهذا ما يحدث الآن. 

ا التحول فى أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان 
الصهيوني فائها إزاعا كببراء ور هك الكمردي جيعد رابمااعدو 
الدولة» اللدود. فكان على الكيبوتس حيئئذ يتحول بالتدريج ليضمن 
لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي . 

ولم تَعْد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت 
مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة,» تساوي ملايين 
الدولارات: وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا 
ا ا و 

لكل هذاء يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد 
أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسة. وولّد داخلها مجموعة من 
التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان 
الصهيوني. 

4 - من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي : 
يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد 


اف 
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بدأ يأخحذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة 

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث» من 
الوجهة النظرية على الأقل». أساس التضامن فيه الولاء 
الأيدي و لوجي . 

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية 
والتاريخية فعلت فعلهاء وازدادت العائلات وتوسعت؛ وتحوّل 
الكيبوتس إلى جماعة منغلقة» يتزاوج أفرادها فيما بينهم . فالمجتمع 
' مجتمعاً متعدد الأجيال" » أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن 
العقائدي والاشتراكي المزعوم» وإنما إلى التضامن العائلي أو القَبَلي 
أو الجيتوي (الصهيونى) . 
الكيبوتس : الأزمة والعزلة 

تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتداقضات التي 
نفلت وال :الك فين وأدي إلى قير ل عم اميجانة لزي 
ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع 
الاستيطانى فى فلسطين المحتلة أدت إلى أزمته وعزلته . 
د وام درل السغير فة 1 

من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام 1915/8 , 
بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان فى الكيان 
الاستيطاني من ١‏ ,/ا/[ عام 1469 إلى /ا, 5// غام 1471 وقد زاد 
عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ » ولكن مع هذا لا 
يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال 
إنه بانتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام )١1558‏ انتهى دور 
الكيبوتس وتحول إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة؛ وأصبح 
دورها مقتصراً على أعضائها وحسب . كما يقال إن أعضاء الكيبوتس 
لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني» كما كانوا 
من قبل» وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية 
ومستهلكون مترفون. 

إن الكيبوتس باختصار ‏ حسب هذا الرأي لم يعد سوى مجرد 
جيب خماصء مغلق على نفسه. ولم يعد يعبّر عن الآمال 
الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام ١948‏ كان أداة الاستيطان 
والاستيعاب الكبرى» ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس في 
أداء كلتا الوظيفتين بعد عام ١95/8‏ . 

ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تآكل مكانة الكيبوتس 


وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة عام 
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53/7 . فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية 
العمالية التي يمثلها المعراخ العمالي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ 
تأسيسه حتى عام /1417/7 » وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم 
وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيريس ورابين من أبناء 
الكيبوتسء. كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها 
وتسهيلات أخرى عديدة» وهو أمر لم يستمر بطبيعة الخال مع صعود 
الليكود إلى الحكم . 
؟ ‏ الأزمة الاقتصادية: 

الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيونية» فهو ليس 
استثماراً اقتصادياًء ومع هذا يُلاحَظ ارتباك أحواله المالية (يجب ألا 
نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان 
الصهيوني) . 

ويبدو أن الكيبوتسات». شأنها شأن كثير من المؤسسات 
والأفراد في المجتمع الصهيوني» دخلت حلبة المضاربات 
(وأعمال الجحيتو الهامشية الطفيلية) . فقّد تراكمت على مر السنين 
أرباح الكيبوتسات» ولكن بدلا من إعادة استثمارها في الاقتصاد 
بشكل إنتاجي» فراح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل 
يبحثون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات 
وشراء السندات» حتى أصبح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث 
دخل الكيبوتسات (وهكذا ينشقل الكيبوتس من الزراعة إلى 
الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية ‏ والطفيلية 
والهامشية) . 
“"- عزلة الكيبوتس البنيوية والثقافية : 

من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي 
ازدياد عزلته وانفصاله عن المجتمع الصهيوني» وهو ما يزيد تأكل 
مكانته . والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة لتفريخ المزارعين 
المقاتلين» يتبع غط حياة مستقل يختلف عن فط الحياة المحيط به في 
عديد من الوجوه» رغم أنه يبلور تقاليد هذا المجدمع ويخدم أهدافه. 
والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المماليك الذين كانوا ينشئون في خلايا 
اجتماعية مغلقة» يتعلمون ويتدربون على حمل السلاح في عزلة عن 
المجتمع ٠‏ رغم أنهم الطبقة المحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه . 
ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي 
بهء في نهاية الأمرء إلى الامتزاج بالمجتمع الصهيوني» ولكن يبدو 
أن حركة الكيبوتسات شيدت مؤسستها الصناعية المستقلة التي تقوم 
بتمويل المشروعات الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين 
القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتسء ولذا نجد أن القطاع 


لعف 


الصناعي في الكيبوتس منغلق على نفسه» منفصل اقتصادياً عن بقية 
البيئة» شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسه. 

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع» ويقان إنه أصبح 
يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسراتيل » فأطفال الكيبوتس يذهبون 
إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من 
لعمرء وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخرجوا فيهاء فهم 
يحتفظون بانفصالهم وتميزهم . وكما بيّنا في مدخل سابق يتبع أعضاء 
لكيبوتس غط حياة مترف يختلف عن مط حياة بقية أعضاء المجتمع 
لصهيوني» الأمر الذي يعمق عزلته الحياتية والثقافية . إذ الكيبوتس 
كخلية صهيونية طليعية تحول إلى تشكيل ثقافي طبقي قَبَلي (أو 
عائلي) مستقل. ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته . 
4- انحسار الآيديولوجية الصهيونية وأثرها في الكيبوتس : 

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر 
الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمقء هو انحسار الأيديولوجية 
الصهيونية تدريجياً فقد بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل لأعضاء 
التجمع الصهيوني إلى محط سخريتهم . وقد أشرنا في مدخل سابق 
إلى أن الشحنة العقائدية الآولى التي دفعت الصهاينة إلى الاستيطان 
في فلسطين في ظروف صعبة جداً» كانت تخفي قدرا كبيراً من 
العلاقات التقليدية وقرابة الدم ‏ أو ما يمكن تسميته أيضاً «الانغلاق 
الجيتوي». وأن الحديث عن الأممية والأخوة الإنسانية كانت من قبيل 
الديبياجات التسويغية. ومهما كان الأمرء فإن هذه الديباجة التى 
عابم عن الصهيرى نقاالا عونا نو يديه أراقترت عه 
كبيرهء ولم يعد الدافع العقائدي واضحاًء ولم تعد الديباجة 
الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة على هذا المجتمع 
الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني الكبير» كما لم تعد 
محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء الطوائف في العالم . 

ولكنء لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبرء ولذا وجدت هذه 
القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس . ومن أهم هذه المشاكل التي 
يواجهها الكيبوتس انسحاب كثير من أعضاء الكيبوتسات للعمل 
خارجها نتيجة ضعف الإيان بالمبادئ والقيم الصهيونية التي تأسست 
عليه الكيبوتنناتك إن الست الزفس لقرك الكسوتن اندي يدكرة 
معظم المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية لم تعد كافية لتموبل النفقات 
اليومية", أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصور مؤسسو 
الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه آخذ في تأكيد نفسه . 
0 اليهود الدينيون والكيبوتس: 


لابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل 


الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان» وضمن ذلك الديانة اليهودية 
نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية التى ولدت فى أحضان الصهيونية 
العمالية». كانت إلحادية ااكوتجدة ا بزالتتها نش اليهودية قلباً 
وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات . 

إن التركة الصهيونية كانت ولا تزال فى أساسها حركة إلحادية 
بع ولك تساك ذاخلها نا سحي «المسهير به ةا و راهن زوع 
من الصهيوئية يوظف الدين اليهودي لخدمة العقيدة الصهيونية . 

وتمثل الأحزاب الدينية فى إسرائيل هذا الاتجاه. وقد أخذ هذا 
لاتجاه «الصهيوني الديني» في التعائك ؛ وبخاصة منذ عام ١951/‏ . 
وقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديباجات الدينية في الكيان 
لصهيوني » ولكن الآهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية 
لم تعد حكراً على الصهيونية العمالية» بل على العكس أصبحت 
لجماعات شبه الدينية مثل جوش أيمونيم وحركة إسرائيل الكبرى» 
هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا أصبحت العمود 
الفقري و.لقوة المحركة للحركة الاستيطانية ككل» ومعظم 
المستوطنات التي أنشئت في الضفة الغربية مستوطنات صهيونية 
دينية» تؤمن بضرورة تبني الأشكال الدينية اليهودية (دون مضمونها 
الخلقي أو الروحي). 
5 اليهود الشرقيون والكيبوتس : 

ومما يزيد عزلة الكيبوتس أنه بالدرجة الأولى مؤسسة 
إشكنازية» والحركة الصهيونية بدأت أساساً كحركة إشكنازية تتوجه 
إلى يهود الغرب؛ ولم تحاول قط قبل ١14144‏ » أن تهجر يهود البلاد 
العربية من السفارد الشرقيين . 

ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام ١954‏ لم تكن 
دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد» ولكن مع هجرة اليهود العرب 
والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب. تحول 
التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية سكانها من 
الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري 
الإشكنازي . ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية» إلا أنه لم يضم 


في صفوفه سوى يهود إشكناز ولم يستوعب سوى القادمين من 
الغرب. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد 
الكيبوتسات فإنهم يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية . 
رفض الخدمة العسكرية : 

لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على 
موقف أعضساء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقفهم 


العسكري تاه الدولة الصهيونية . 


وفى مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن 
القولتآن اخيل اذيك لم بحن مسولا مشكلة لمق" سراي 
انشغال الأجيال السابقة؛. وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع 
الصهيوني بنفسه وقد تحول إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له 
مطامح استعمارية واضحة . 
تَعد معمل تفريخ الجندي الصهيوني كما كانت من قبل . 

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين 
يرفضون الذهاب إلى القتال (الحجيش الإسرائيلى أو الحبهة اللبنانية)» 
حركات الرفض . وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارهم 
«الكولونيلات» (وهى كلمة لها إيحاءات سلبية:, إذ تشير إلى 
الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط 
فى اليونان فى منتتصف السبعينيات» الذين يعتنقون العسكرية 
والغزو). 
يموتوادوثما هدف" فى لبنان " فهى ليست حريناء إذ فرضها علينا 
بيجن وشارون فرضاً" . وهذا الموقف الرافض يعبر عن نفسه من 
خلال أغنية شائعة فى الكيبوتسات الآن تقول: اشرب وصاحب 

وق لا ضور أن أعضاء الكييوتساة حميعا اطمد وا قنيأة 
من الرافضين. أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من فلسطين» 
يجب أن تُذكّر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن /7١‏ من كل الضباط 
الجدد في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس» وأن 87/ من 
شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة . 
الاستيطان والاغتصاب . ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها 
قإن أى تقر قن يط أعليها وح لكان عهيرا )واي أزمةتر الحهنها 
(مهما كانت أبعادها) تمد أمراً بالغ الخطورة والأهمية . 


الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الاسرائيلي (العمالي) 

ظهر اتجاه فى إسرائيل يطالب بالتخلى عن الاقتصاد العمالى 
التعاوني وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد الإسرائيلي على 
أساس الاقتصاد الحر وأولويات المنطق الاقتصادي المعتادة» عبر 
تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد الإسرائيلي 
العمالى إلى اقتصاد رأسمالى» بعد أن فَقَد قدرته على مواجهة 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


لمشكلة الاقتصادية منذ مطلع السيعينيات يسبب الآثار السلبية 
لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد.ء ومناخ الاعتماد على 
لمساعدات . وما يساعد على هذا الاتهاه الاتجاهات السائدة الآن 
في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعولمة وهو اتجاه تضغط في 
تجاهه الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً 
قتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي 
إلى حدً ما. ولا شك فى أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالى 
يؤدي لكلف لكر عد الاعهبيه كرت الجن المشبكله في 
لهستدروت والكيبوتس وقيرها من الأمسات وقد د عزف 
لعمل هذه السياسة أيضاً وتوسّع في الإجراءات الرامية للإصلاح 
لاقتصادي منذ عودته للحكم عام 1١9497‏ . 

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن 
لطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني (الهجرة الاستيطانية 
الاستيعاب ‏ التوسع الأمن ‏ قمع السكان الأصليين) تتطلب ترتيب 
لأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات السوق في إطار 
النظام الرأسمالي . فالبنية الاقتصادية الرأسمالية تتناقض مع 
متطلبات التوسع الصهيوني (جغرافياً ‏ بشرياً) وضرورة التفوق 
العسكري وأولوية إنتتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق 
هذه الأولويات الإستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية . 

ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات 
الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية . كانت نسبة البطالة فى 
إسرائيل عام ١9197‏ حوالي /١١‏ (أعلى معدل فيتاذيخ إسزايل) 
وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفييت /7١‏ . فلو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية 
(الاستيطانية) الهجرة من الخارج » ولكنها مع هذا تشجع المهاجرين 
وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع 
وإيجاد أعمال لهم . ويتم كل هذا بالاستدانة من الخارج (عشرة 
مليارات دولارات) . والاستدانة هنا لا تتم بهدف زيادة الاستثمارات 
أو توسيع رقعة الاقتصاد ال حر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع 
وإنما تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة للوافدين بغض النظر 
عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية» وبغض النظر عن قلق 
اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من الإشكناز ستدفعهم درجة أو 
درجتين أسفل السلم الااجتماعي والطبقي» وبغض النظر عن 
استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في 
واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغربة الذي يعيشون فيه وهو ما 
يزيد مقاومتهم . 


فداه 7 


ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء. الذي يُعَد من أهم 
القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي» والبناء يعني بالدرجة الأولى 
بناء المستوطنات» وهي عملية استيطانية محضة؛ غير خاضعة للمعايير 
الجدوى الاقتصادية العادية. إذيتم اختيار موقع المستوطنة بناء على 
اعتبارات عسكرية . وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض 
العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي 
تسبب بدورها خسارة اقتصادية)» ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن 
يكون هناك مستوطنين» ثم يعن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير 
اقتصادية لجذب المستوطنين» وتتم حراستها بتكلفة باهظة . 

والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء» ولو كانت لاعتبارات 
الاقتصادية هي الهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل دائم 
ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري 
والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان 
الأصليين وجودهم بشكل دائم داخل تجمع المستوطنين . كماأن 
السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من 
الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 
' الإرهابية ' أو "الانتحارية' ("الفدائية' أو "الاستشهادية' في 
مصطلحنا). وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في 
أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين 
ورومانيين! 

وحالة قطاع البناء حالة ممثّلة لكثير من الحالات. إذ ينطبق 
الشىء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلو سادت الاعتبارات 
الاقتطنادية لتم استخدام الآيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في 
الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً. ولكن مثل 
هذا الأمر يتناقض مع الل العليا الصهيونية ومع قوانين الصندوق 
القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل في اللأرض التي 
يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود (ومع هذا ' يتسرب " العرب 
بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من لقطاعات 
الاقتصادية) . 

ويمكننا القول بأن ما يقال له " الطرق الالتفافية ' صورة متبلورة 
لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي. فهي طرق تكلف الكثير 
لإنشائها وحراستهاء ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها 
حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين وحتى 
يتمتع المستوطنون بعزلتهم! 

وابعشيل قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد 
الإسرائيلي بلا استثناء» فهو يمثل نحو 4 78/ من النات المحلي 


الإجمالي الإسرائيلي عام ١1994‏ » بينما يمثل قطاع الصناعة /١74‏ 
والزراعة 4,8 / في العام نفسه» طبقا لبيانات تقرير البنك الدولي 
الصادر عام ١997‏ . ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل 
قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها 
الوزن النسبي لهذا القطاع» وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هوج 
كو (85/ للخدمات) التي تُعَد مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً 
بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى. وتعود 
ضخامة قطاع الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى 
مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر : «المعونات الخارجية 
للدولة الوظيفية»). ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم 
يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات 
الشايظةة كي آنا العم الصعويوتي يلجا ذائما روه الهاجريه 
حتى لا ينزحوا عن المستوطن الصهيوني . ومن ّم فإن ضخامة قطاع 
الخدمات ضرورة بنيوية للمجتمع الاستيطاني ولا يمكن تقليصه . 
ورغم كل هذه العوائق البنيوية تم الإعلان عن برنامج موسّع 
للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي لبعض 
المشروعات العامة» واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في 
المجالات المالية والنقدية والاثتمانية . وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي 
منذ متتصف الثمانينيات» تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل 
ضمور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة والهستدروت» 
وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي . حيث بلغ 
نصيب القطاع الخاص من العمالة 8 ,/ا/1/ عام ١444‏ بعد أن كان 
5 عام 14180. في حين بلغ نصيب القطاع العام 757,7/ في 
العام نفسه بعد أن كان ؛ , 77/ عام 19485» وبلغ نصيب القطاع 
العام من المنشآت الصناعية , 2/7 والقطاع الخاص 7, 7917 . 
وهناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ست حاول التكيف مع 
المتغيرات العالمية» وخصوصاً بعد نشوء منظمة التجارة العالمية» 
وتعمل على تحرير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية» 
وأنها سارت فعلاً على هذا الطريق» وأن ما سيذلل لها كل 
الصعوبات ويحل سلبيات وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس 
الأساليب العادية التي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف مماثلة» ونا 
من خلال المساعدات والتبرعات والقروض» ومن خلال الاندماج 
السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات» 
وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي 
شركاتها العامة والمشتركة . وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على 
مستوى رفاهية المجتمع الإسرائيلي. ولا على أولويات إسرائيل 


ةم٠؟‎ 
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الاقتصادية» ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب 
المذكورة أنفاً. 

ونحن ميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
م مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة بسبب وضع 
التجمع الصهيوني كتجمع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات 
بنيوية تقف عائقاً في طريق التطبيع . 


التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 

يُعَد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي إقليمياً» وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد 
الإسرائيلي؛ فالمشروع الإسرائيلي. في ظل عملية التسوية. يقتضي 
توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش بل تلغى الشأن القومى 
التاريخى» ول عسل شان حيو افععيادا حديدا. لا ا 
«الشرق الأوسط الحديد» باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً 
وسياسياًء ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأجنبي وجسر وحيد 
للاقتصاد الإقليمى والدولى معاً. 

وتحدث البعض فى اشراكل عن «الصهيونية الاقتصادية» 
وا الشهيوتة الشي> الع اسكلاد هوا رافه الا إلى بوكر المعنوم 
الاقتتصادي الموسعة مع تقدم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع 
معدل التمو الافتضادى عا يتجلبه من زيادة الاستثفانفى مجال البنية 
التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية» ولع ابر تسوه 
فى المنطقة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية العربية» واعتماد 
الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً. 

وقد بدا واضحاً أن المطلوب دمج إسرائيل في المنطقة, إلا أن 
الإشكالية لا تتعلق بالاندماج في حد ذاته» وإنما بشروط هذا 
الاندماج» فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة من وجهة النظر 
الإسرائيلية يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل على عمليات 
الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة 
تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذها القطاع الخاص» 
وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية مختلفة بعضها عن 
بعض كلياًٌ مع رفض النوع الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة 
منطقة تجارة حرة لأنها تحتاج إلى إحداث تغييرات بنيوية في اقتصاد 
كل دولة بهدف إزالة التباين بين الدول المشتركة وهو ما يتطلب 
تقليص دور الدولة» وترك المبادرة للقطاع الخاص . 

إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلى تحول دون إمكانية اندماجه 
في إظان النوع اناي «الذوله الأسعيطانية الصهيونية» لذ قيال رفع 
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يدها عن التدخل في المجال الاقتصاديء نظراً لما سيحدثه ذلك من 
آثار في مستويات المعيشة» ونظراً لما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من 
استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعشتبارات 
الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية . 

وإذا كانت التجارة الخارجية تحتل موقعاً مهما في الاقتصاد 
الإسرائيلي فإن توجيه الحجم الأكبر منها يتجه إلى الدول 
الرأسمالية» وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي» 
ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية 
بتلك الدول» واعتبار دول المنطقة بمنزلة ' حديقة خلفية" 
لإسرائيل . كما أن هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على 
الاندماج التسجاري بالمنطقة . إذ إن القوة الشرائية في أغلب دول 
المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للماس» كما أنه من غير 
المنتظر أن تقوم إسرائيل بتصدير السلاح, أو التكنولوجيا 
(العسكرية بالأساس) إلى الدول العربية . فالاقتصاد الإسرائيلى 
مي كل حون و تسق عليه طاننا جنا با اليا ونيد 
من إمكانيات اندماجه ارياً بر تلقف 

ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير 
التجارة في المنطقة» وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق 
المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة)» بالإضافة إلى 
تسويق الخارج . وهو الأهم للمنطقة (باستثمار علاقات إسرائيل مع 
الولايات المتحدة وأوربا أو حتى مجرد الإيحاء بأنها تستطيع التسويق 
لخارج المنطقة). الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المسألة 
اليهودية قد حَلَّتء من وجهة النظر الصهيونية» بعودة شعب الله 
المختار إلى أرضه الموعودة لتبدأ مسألة الدولة اليهودية» حيث تحل 
طبيعة الدولة اليهودية كسمسار في محيطها الإقليمي محل الجماعات 
اليهودية كسمسار في المجتمعات الأوربية . ْ 

ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من 
مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب. إلا أن برنامجه 
السياسي الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي يُعرقل عملية 
التطبيع الاقتصادي مع العرب» مع تنشيط العلاقات مع الدول 
الفرجة بالإقتاقة إلى الول الامتة الأعضن تقدما مكل كوويا الخيويية 
والهند والصين. 

أما على المستوى الدولي» فتركّز الاتجاهات الرامية لتطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على 
إسرائيل في مر حلة ما بعد انتهاء. أو على الأقل احتمال 
انتخفاض. المعونات . 


ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى 
المعونات» وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في 
المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات 
تصل إلى حوالي ٠١؛‏ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة . 

وتتركّر تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية؛ ففي عام 
65 استوعبت سوق الولايات المتحدة /7”١‏ من صادرات إسرائيل 
وغطت8١/‏ من الواردات الإسرائيلية وبلغت النسيتن 7/597 
و07,5/ لدول الاتحاد الأوربي. وبقدر ما تتيحه هذه العلاقة 
الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية. بقدر ما 
تكشف قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه لتستمر 
الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة لها . 

ومن المؤكد أن هذه التوجهات. التي تقوم على أساس تطبيع 
الاقتصاد لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية» وإِغا 
تصطدم أيضاً بمصالح فعات عديدة داخل المجتمع الإسرائيل 
وخارجهء الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى مستوى أكثر تركيباً» حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة 
مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد 
صيغة تلفيقية» ولا نقول توفيقية» تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض 
الممارسات؛ على الصعيد السياسي والعسكري مثلاء وتدويل 
الممارسات الاقتصادية» وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً؟ وفي 
هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نحاح مثل هذا النموذج . 

فهذا النموذج, الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن 
الواحد والعشرين على الأقل». لا يعدو أن يكون مجرد مسكن لا 
علاج للأزمة؛ وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على 
الاستمرار. فالمنطق الاقتصادي الجديد» والتطبيع مستوياته الثلاثة, 


يقتضى إجراء مجموعة من التنازلاات السياسية لإيجاد مناخ يسمح 
تذفن زوؤس الأموال غير لسسة) ميواء لوقيل ميخو داو 
في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم» ناهيك 
عن دفع التعاون الإقليمي» الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع 
صهيونية الخطاب والممارسة السياسية . 

ومن ناحية أخرى. فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد 
الإسرائيلى. وهى فى أحد أبعادها جزء من أزمة النظام الاقتتصادي 
ال سمال العالمي الناعنية عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو 
القاقمي يكل سين قد يقتضي الاستمرار في السيطرة على 
الأراضي المحتلة» وهو ما يتعارض 5 مع تقديم تنازلاات سياسية 
لجذب رءوس الأموال. 


ومن ممناء فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض فى 
مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب» وكاسافين أيفا 
مع بعضها البعض! ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل الأجندة 
لاقتصادية التي أعلنها الائتلاف الحاكم في إسرائيل وما تعهد به من 
لاستمرار في الاستيطان» وعدم المساس بمخصصات التعليم ف 
لوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز الموازنة 
العامة! والراقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة النفقات 
لعامة وخمفض الإيرادات العامة) فى وقت واحد يكاد يكون 
مستحيلٌ من الناحية العملية . ان 

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة 
التي يمر بها الاقتصاد الصهيونيء فاستمرار نموذج الصهيونية 
العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل» وتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيل بهدّد خصوصيته الصهيونية. وخصوصاً أن المنطق 
الاقتصادي لايعمل في فراغ» وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية 
بأجندات أخترى سياسية وعسكرية واستيطانية» الأمر الذي يكشف 
مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة 
الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيل وتحتّم عليه 
الاختيار بين أن يكون اقتصادياًء أي نمطأ رشيداً لتتخصيص الموارد» 
وبين أن يكون صهيونياً . 


٠‏ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟ 


بنية الاستغلال الصهيونية 

قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ 
للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدّسة تنفيذ للميئاق 
وهكذاء ولكئن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع 
والبنية التي تشكلت فيه . ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار الاستيطاني 
يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلهاأو 
استغلالهم له مقدرة تفسيرية أعلى. وفي المداخل القادمة سنتناول 
جوانب بنية لاستغلال هذه. فتناول العلاقة الكولونيالية بين اليب 
الاستيطاني الصهيوني وما تبقّى من الاقتصاد الفلسطيني» والتوسعية 
الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام الأرض الفلسطينية» ثم أخيراً 
نتناول بعض التحولات الجوهرية التى طرآت على بنية الاستغلال 
المميير يه ها ليميا الجغر لطن إسر اي لكر كر انها وطوور 
إسرائيل العظمى اقتصادياً» . 
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إرتس يسرائيل 

الإرتس يسرائيل» عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات 
اليهودية الدينية والفقهية» وتعني حرفياً الأرض يسرائيل» . ويستخدم 
هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق المتاخمة 
لها. ومعنى العبارة غير واضح بشكل محددء ولكن من مرادفاتهاء 
على آية حال» عبارات مثل : «الأرض المقدسة» و«أرض الميعادا . 
وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من خلال تصنيف 
الإشارات المختلفة إليها واسفخداناتها المتباينة كما وردت في الكتب 
المقدّسة والتراث الديني اليهودي : 
-١‏ تشير عبارة في سفر صموئيل الأول )١19/11(‏ إلى تلك الأرض 
التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إيان حكم القضاة» قبل ظهور 
المملكة العبرية التحدة» فتقول» "ولم يوجد صانع في كل أرض 
يسرائيل " . و«أرض يسرائيل» بهذا المعنى لا تضم مثلاً» القدس 
التي ظلت مدينة يبوسية حتى عهد داود. كما أنها لم تكن منطقة 
متصلة؛ إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطنت فيها قبائل 
زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية» لكن هذه الجيوب كانت 
غير متصلة بالجيب الأكبر على البحر الميت ونهر الأردن. كما كان 
يوجد جيب ثالث غير متصل بالحيبين الآخرين» في أقصى الشمال» 
تشغله قبيلة دان . 
إن تشير:السازة إلى المسكه السوائيه الفى تبت أيضا سرافل اذ 
فقد ورد في سفر الملوك الثاني (0/ ؟): ' وكان الآراميون قد خرجوا 
غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة " » وهي منطقة تبدأ من 
الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن» 
ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس . 
تشير العبارة أحياناً إلى ملكة داود في أقصى اتساعها . 
4- تشير العبارة إلى ما يُسمّى «حدود الآباء»» فقد ورد في سفر 
التكوين :)18/١15(‏ " لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكبير نهر الفرات" . لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية 
لا يمكن أن تَطلّق عليها كلمة «(حدود) . 
5 وهناك كذلك حدود الخارجين من مصرء وهي لا تختلف كثيراً عن 
حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية /١(‏ لا 
4): "وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير 
نهر الفرات ' . وورد في السفر نفسه :)55/1١1(‏ "يطرد الرب جميع 
هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر وأعظم منكم. كل 
مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر نهر الفرات إلى البحر 
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الغربي يكون تخمكم ' . وجاء في سفريشوع(١/5-7):‏ 'كل 
موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية 
ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيثيين وإلى البحر 
الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم ' . وهذه الحدود أكثر تحدداً 
من خريطة الآباء» ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات 
والاجتهادات . ويرى العالم الفلسطيني صبري جريس في كتابه تاريخ 
الصهيونية » استناداً إلى مراجع إسرائيلية» أن «إرتس يسرائيل» تضم 
بهذا المعنى مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافا إليها ذلك الجزء من 
سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق ‏ حمص ‏ حماة . ويحدها من 
الشمال خط يمر جنوبي حلب . وتبلغ مساحتها نحو 17١1١‏ ألف 
كيلو متر مربع . 

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاًء من ناحية 
أخرى» أن تلك الحدود لا تتلاءم أبدأً مع حدود المناطق التي عاش 
العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن . ففيما عدا المناطق 
الممتدة بين دان (شمالي طبرية) وبئر سبع (في فلسطين) التي وجد 
اليهود فيهاء أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا 
عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال)» فإن 
" بطون أقدامهم " . إذا استعملنا لغة التوراة» لم تطأ باقي المناطق . 
يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهواء في أي وقت من 
الأوقات. لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا 
التناقضء هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة 
لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون. ومرة أخرى» يستند هذا 
لتفسير إلى التوراة: " لأطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلا تصير 
لأرض خخربة فتكثر عليك وحوش البرية . قليلاً قليلاً اطردهم من 
أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض " (خروج 70-15/77). و" لكن 
الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً. لا تستطيع 
أن تفنيهم سريعاً لئلا تكثّر عليك وحوش البرية . ويدفعهم الرب 
إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا. ويدفع ملوكهم 
إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء . لا يقف إنسان في وجهك 
حتى تفنيهم " (تثنية /1/ 4-77 1). 
1 ثم هناك إرتس يسرائيل سادسة . ويمكن أن نطلق عليها أرض 
القبائل العبرانية الاثنتى عشرة . فقد ورد في سفر التثنية (75/ :)5-١‏ 
' وصعد موسى من عربات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي 
تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع 
نفتالي وأرض إفرايم ومتسى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي. 
والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل إلى صوعر . وقال له 


الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحنق ويعقوب 
قائلاً لنسلك أعطيها " . ثم قام موسىء بتقسيم هذه الأراضي بين 
قبائل يسرائيل الاثنتى عشرة . 
- ثم هناك إرتس يسرائيل سابعة حددتها المشناه وسمتها «أرض 
العائدين من بابل»». وهي وحدها التي تنطبق عليها اتشريعات 
اليهودية (هالاخاه)» المتصلة بالأرض مثل السنة السبتية وسنة 
اليوبيل. وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة ١يهود)‏ الفارسية 
بعد العودة من بابل» وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من 
عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل ولا 
تضمهاء ثم تتجه شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللدء 
ثم تتجه شرقاً حتى أسفل نهر الأردن» ولا تضم السامرة» وليست 
لها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط. ولا تزيد مساحتها عن 
ميل مربع. 

ونتيجة كل هذا التضارب» يختلف المفسرون (السياسيون 
والدينيون) في تعريف الحدود» ويتأرجحون بين الحد الأقصى. 
ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولينان» بل أجزاء من 
تركيا وأحياناً قبرصء والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة 
يهود الفارسية . وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي تملكة داود في 
أقصى اتساعهاء وهكذا! 
4 ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائلى الطبيعية» 
وتضم مزيداً من الأراضي. وهي أكبر قليلاً من الحدود الأصلية» 
وتصل مساحتها إلى نحو 54 ألف كيلو متر مربع » منها نحو النصف 
غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية)»: والنصف الآخر شرقي 
النهر (أرض إسرائيل الشرقية) . وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة 
التي طلبت المنظمة الصهيونية العالمية (من مؤتمر الصاح في باريس 
سنة )١1915‏ الاعتراف بها ' وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف 
الأخير الحدود أرض إسرائيل . 

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية 
علمنة المفهوم الديني القديم» إذ إن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية 
المقدسة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة ومن 
منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من الضرورات الطبيعية . 

ولكن الحاخام تسفي كوك. زعيم جوش إيمونيم: حسم المسألة 
تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي وقال: "إن 
الحيش الإسرائيلى هو القداسة بعينها". فكأن هذا الحيش مركز 
الحلول الإلهي فل الكيان اوبوت والتعبير المتبلور عن إرادة 
الثالوث الحلولي . ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن الجيش 


الإسرائيليى خير مفسر للتوراة» فهوالذي سيقرر حدودإرتس 
يسرائيل» وهو وحده الذي سيضع حداً للتوسعية الصهيونية . وقد 
صرح أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلهي» 
وإغما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية 
باقتباس الديباجات الدينية اللازمة يعد الفعل . 

ومماهر جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة 
«فلسطين». وهذا يتفق مع التتصور الديني اليهودي الذي يرى أن 
الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي . ولهذاء 
فكلما أشار يهودي إلى فلسطين» فإنه إنما يشير إلى اإرتس يسرائيل» . 

ويصر الصهاينة. ومنهم مؤلفو الكتابات التي يقال عنها 
«اعلمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية. على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس يسرائيل وكأنها مكان مقدّس لم تطرأ 
عليه أية تغيرات تاريخية سكانية» وما حدث من تغيرات فهو طارئ» 
ولا يمس الجوهر الساكن المقدّس الذي لا يتغيّر. وقد أكد مناحم 
بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس التابعة 
للمابام» حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثوا عن 
افلسطين»؛ بدلا من «إرتس يسرائيل»» فإنهم يفقدون كل حق لهم 
في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً . ومما 
يجدر ذكره 'ن كلمة «يسرائيل» تُستخدّم للإشارة إلى أرض فلسطين» 
وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد الوحدة 
المقدسة ينهم لخدم كلنة «صهيؤن» فى بعضل الكثابات اللينية 
للإشارة إلى إرتس يسرائيل . 

وتتفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود 
الأرض الواجب ضمهاء فهناك صهيونية الحد الأقصى التى تُطالب 
اراي لسر عالضى طركنو من الع إلى القرات هناك مهيودة 
الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم احتلالها عام ١958‏ 
وبعض الأراضي التي ضّمَّت عام ١91737‏ . وثمة جدل دائر الآن بين 
مايُسمَّى «صهيونية الأراضى» أو «الصهيونية الجمغرافية» (مقابل 
#السبيوتي الاجحيافيةة از «القكانية 0 الزن تضر مان 
الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن 
شبر من الأرض أياً كانت النتتيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما 
الصهيونية .لسكانية (الديموجرافية)» فتخشى من أن ضم الكثافة 
السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها 
اليهودي؛ وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق 
التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية (غزة 
وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية) . 


/ضعهء 
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ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في 
الوثائق الخاصة برق ان النار لطس عن الاب ترا 
من الأراضي العربية المحتلة. ولذا يصرون على أن قرار ٠57‏ 
يتحدث عن "أرض اخثلت عام /1551* وليسن عن * الأرضن التي 
احثّلت عام 195717" . وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن " الأرض 
مقابل السلام ' دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام. ثم تدرج 
الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض الْتنارّع عليها . 

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال 
الصليبي, الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم تكن في فلسطين 
أشنا شا : فهويقرر: "أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في 
فلسطين بل فى غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر» 
وتلية] ل وندا لسبراة وق الع تنه موه الب وبالتالىء 
فإقايشي سرافل و عون العو لكا ند اسن تسر 
الجاهلية الأولى' . 


التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية 

«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخيلاً على الرؤية 
الصهيونية وإنماهي سمة بنيوية فيها. ويمكن تفسير هذا الوضع 
بالإشارة إلى العناصر التالية : 
-١‏ نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا 
مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه. وعملية الغزو هذه عملية 
تستمر إلى ما لا نهاية» ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي 
أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقوم بغزوها هي الأخرى لا 
متناهية . 
١‏ طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي 
بأسره» وهو ما يعني أن عملية تَقْل السكان التي تنطوي عليها الصيغة 
الموتوفة كباس سانا يكن إن ينل أن حم قل كل بوره 
العالم» كما يعني الشره المستمر للأراضي . 
“ أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرضء بل إن 
بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر الأخرى» 
ولكن حدود هذه الآأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم 
الاتفاق يشأنها . 
- الأرض هي المصدر الأساسي لتدفق فائض القيمة على الكيان 
الاستيطاني (وبخاصة قبل عام »)١454‏ وهي القاعدة التي سيؤسّس 
عليها الجيب الاستيطانى» وكلما اتسعت هذه القاعدة كلما ازداد 
تددو قاو لتيل كلما واه اليب السهيرق قزق 


الجزء الثالث: إسرائيل تت المستوطن الصهيوني 


لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول 
قام أحد الصحفيين بنصحية هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين 
الكبرى قبل أن يفوت الأوان. بحيث يمكن وضع عشرة ملايين 
يهودي فيها. وقبل ذلك كان الصهيوني غير اليهودي» وليام هشلر 
قد طلب من هرتزل» في 5١‏ أبريل 1897 » أن يتبنى الشعار التالي 
ويروجه كشعار للدولة اليهودية : " فلسطين داود وسليمان" . ويبدو 
أن الاقتراح ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيوني» ذلك أنه 
بعد عامين» حدد منطقة الدولة اليهودية على أنها تمتد من نهر مصر 
إلى الفرات . وقد ردد الحاخام فيشمان (عضو الوكالة اليهودية) هذا 
لشعار في 4 يوليه ١94541‏ أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة 
التابعة للأم المتحدة» فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى 
لفرات» وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار 
' من النيل إلى الفرات ' ليس مجرد فرية عربية» وليس نتاج العقلية 
لتأمرية بل جزء من التصور الصهيوني . 

ومع هذاء ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة " من الفرات إلى 
لنيل ' هذه بجدية تامة» فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام 
الصهيونية . ولكن» ومع ذلك» يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن 
نفسه كلياً» فهي تعطينا مؤشرات عن اتجاهه وحركته . وعلى كل» 
فإن ما يهمنا فى السياق الحالى ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية 
الوكين للدولة السييرية وها الدسية الصويوفه التررضة نشبية 
وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها 
هرتزل في يومياته حين قال : كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة 
الأرضء أي أنه لم يعرف حدود الأرض بشكل قاطع» وإنما آثر أن 
يحتف بحدود مطاطية تتغير بتغير القوة الذاتية الصهيونية, التي 
عرّفها هو بتزايد عدد المهاجرين . ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تبناها 
الصهاينة بعد ذلك . 

والطريف أن هذا التصوّر الصهيوني لا يختلف كثيراً عن 
الصو التعلددف :لتو اسشاعادات الجيوة الذين فهر الأرهن 
بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع 
والري» فالأرض المقدسة تتكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود 
وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض . ويبدو أن القيادة 
الصهيونية» منطلقة من تصورات سياسية شبيهة» آثرت عدم إعلان 
دستور للدولة الصهيونية حتى يترك المجال مفتوحاً أمام التوسع 
اللانهائي؛ ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً 
للحدود. ْ 

ويقدّم عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة 
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ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيونية في 
الحاضر» فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإنما إلى 
ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيون في الماضي والعرب 
في الحاضر). ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم 
ليس الدافع العقائدي (الأخذ في الضمور) وإنما موازين القوى 
وحسب . ومن ثم» فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوغ يلي 
" خلق الحقائق الجديدة' . ولذاء فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن 
يتوقف مادام هناك فراغ بسبب الغياب العربي. وياناأً بأن هذا 
التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا 
سنحت الفرصة., أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام 
العقائدية) هي التي تحدّد مدى التوسعية الصهيونية . 

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر 
الكتتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام ١107‏ إن "دولة إسرائيل قد 
قامت فوق جزء من أرض إسرائيل " وهو ما يؤكد كون التوسع 
الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل» حيث كانت 
لوه "وم ل نون بدو الارعيج تان اتقافيات الود ناما كن 
نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة» طالما أن حدود 
الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة. 

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ١1075‏ لم تسمح بترسيخ 
السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء: فإن حرب 
7 وما ترثَّبِ عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء 
والجولان والضفة الغربية وغزة ‏ شكلت منعطفاً بارراً في تاريخ 
التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقّق أقصى اتساع له 
ووصل إلى الحدود الآمنة . 

ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على 
الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية» فهناك 
التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية . 

وثمة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية» فالقاعدة السكانية 
لا يمكن أن تتسع بالقدر نفسه الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن 
صح التعبير» ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية 
غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكنية اليهودية 
التي يتم التوسع باسمهاء وهو ما يخلق " مشكلة سكانية ' للكيان 
الصهيوني ويشكّل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. 
ولذاء فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول إلى استعمار 
مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد) . ومعنى ذلك ظهور تناقض 
00 طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها التوسعي . 


إزاء ذلك تم طرح مشروع آلون كنموذج لسائر المشاريع 
الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى 
من "الأمن" و "الأرض " والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين 
العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم 
ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة» وتسلّم 
المناطق الاهدة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربية . 

ويعتبّر اتفاق أوسلو (سبتمبر )١19947‏ تطبيقاً لفكرة منح 
الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل 
إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين» عن طريق عزل 
الفلسطينيين فى "كانتونات" محاصّرة بالمستوطنات والطرق 
الأكفافة الل دنه القواق العسكرية الإسرائيلية . 

وطن لكاتب الأهر متاك سيو الأسر اتلد تاه 
الأحزاب الدينية» يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن 
حدود أرض إسرائيل التاريخية» أرض إسرائيل من البحر حتى 
النهرء ويعرض فكرة " الترانسفير " وطرد العرب كوسيلة للتغلب 
على العقبة " الدهوجرافية " التي تقف دون الضم الرسميء وهذا 
ليس بجديد أو مستعص على الفكرة الصهيونية» مع إمكانية قيام 
إسرائيل بشن حرب جديدة تدفع في إطارها كما فعلت في الحروب 
السابقة ‏ مئات الآلاف من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى 


الأردن خاصة . 


الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 

تنسم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ 
والجغرافيا. فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 
وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب : 
نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين» ونقل الفلسطينيين من فلسطين 
إلى المنفى . ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسبء. وإنما يتم 
في المكان (الجغرافيا)» وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود 
التاريخية فهي أيضاً ألغت الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن 
إسرائيل دولة "بلا حدود" فحدودها تقف مؤقتاً عند آخر موقع 
عسكري تحتله بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد. وقد استخدمت 
إمسرائيل نظرية الأمن كوسيلة للسوسع من أجل الوصول إلى 
" الحدود الآمنة". ولذلك لا يو جد دستور للدولة ينص على 
حدود سياسية معينة . 

وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 
4 (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات 
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[قرية أم الرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العمق الإستراتيجي 
حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة الغربية حيث 
كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط ١١‏ ميل . 

وبعد حرب ١9717‏ اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى ' الحدود 
الآمنة " . وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهاينة على 
إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إيان حرب 
17 ؛ ويعرفها إيجال آلون بأنها: ' الحدود السياسية التي تعتمد 
على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية 
والصحراوية والممرات الضيقة التي تحول دون تقدّم القوات البرية 
الآلية" . وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر 
الأردن ونهر الليطاني» ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان» 
وبالحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وممراتهاء فهذه 
الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً يككّنها من الرد 
المناسب على أي هجوم عربي . 

ويمكن القول إن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُدرجة في المفهوم 
الإسرائيلي قبل حرب ١15717‏ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد على 
' الضربة الأولى الهجومية " أو 'الحرب الاستباقية " و"نقل الحرب 
إلى أرض العدو"» ولكن اتتصار ١9517‏ وتبئّي نظرية يدود 
الآمنة' دفعها إلى اعتماد إستراتيجية 'الدفاع الشابت المرن أو 
الإيجابي " مع "إستراتيجية الردع ' » ولكن حرب ١917/7‏ نسفت كل 
آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة» وثبت بشكل قاطع أن كل 
الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود 
واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب 19177 وهو ما 
جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القدية والأصيلة القائمة على الحرب 
الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية "الردع " و"ذرائع الحرب" . 

إلا أن نظرية " الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في 
الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهماً باعتبارها التبرير الوحيد 
لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة» ويبدو بشكل واضح أن هذه 
النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من 
كونها جزءاً من العقيدة العسكرية» فقد تحولت "الحدود الجغرافية ' 
الآمنة إلى ' حدود سياسية ' آمنة» فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن 
تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور 
ومن المحيط إلى الخليج» باعتباره بؤرة معادية لها. وهكذا يصبح 
مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً. فهو مفهوم سياسي بمعنى أن 
لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله 
باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل» ومفهوم جغرافي بمعنى أن 
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لإسرائيل الحق في الوصول إلى ' حدود آمنة ومُعترف بها" وأنها 


ماه 


وحدها التى تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورسمها. 

وقد الحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني 
وتدمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية 
باعتبار أنها تُضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجى» 
ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع التيارات 
الصهيونية» كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية " في جنوب 
لبنان» و" المنطقة منزوعة السلاح " في سيناء» والمفاوضات على 
ونوع ايوش العربية» وفي الواقع فليس هناك ما يمنع الجيش 
الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية 
الإسرائيلية . 

وتكدفت هذه التطوراك ع وود قناغة إساتلية بأن إسرائيل 
جازم واعتراف بوجود إسرائيل في المنطقة» وهذا مالم يتم حتى الآن 
لأن إسراتيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية . 


العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من 
الاقتصاد الملسطيني 

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة 
علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة با تملكه من قوة 
عسكرية؛ بنهب الدولة المستعمّرة واستغلال ثرواتها وقدراتها 
الاقتصادية» وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام 
والثروات الطبيعية والطاقات البشرية» وبخاصة الأيدي العاملة» 
واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف المنتجات والبضائع الفائضة عن 
حاجة الدولة المستعمرة . وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد 
المستعمّر وإضعاف هياكله الإنتاجية» ليصير في حالة تبعية كاملة 
لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك منها . 

والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج 
كاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية»: علاوة على أنه استعمار 
استيطاني قائم على تقل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي 
المحتلة ليستنزفوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب سكانها 
العرب الأصليين» الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم وموارد 
المياه الخاصة بهم أو محاصرتهم في معازل» واستغلال طاقتهم 
البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمون. مفتوح أمام البضائع 
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الإسرائيلية . وقد استهدفت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة 
دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه . 

لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها 
المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تبعية كاملة عبر 
مجموعة من الممارسات والاتخراء ابت المتكاملة» فقامت من ناحية 
أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية؛ فسيطرت 
السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه» بحيث إن الضفة 
الغربية لم تعد تستهلك إلا 7/15 /7١‏ من مياههاء أماالباقي 
فيستخدم في إسرائيل أو المستوطنات. وسيطرت السلطات 
الإسرائيلية عا لل الأراضي الفلسطينية عبر المصادرة المستمرة» 
بحيث كانت إسرائيل تسيطر» بحلول عام »١954‏ على 748/ من 
أراضي الضفة الغربية و١٠‏ 5/ من أراضي قطاع غزة . 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط 
الاقتصادي» فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على 
جميع مرافق النشاط الاقتصادي» وعلى اس ذلك الإشراف» 
أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة 
أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية» التي غالبا ما كانت تماطل 
في منح التراخيص أو ترفضها تماماً. كماتم مضاعفة الضرائب على 
النشاط الاقتصادي . وقد بلغ مجموع هذه الاقتطاعات نحو /١6‏ - 
من حجم الناتم القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد. 
وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال 
الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي 
المحتلة . 

وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية 
التحتية للاقتصاد الفلسطينى وإهمال المرافق والخدمات العامة» 
وعمدت» مدكاضية ا لحري إلى الاسطزة عا اموا نهل هي 
ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً أحادي الجانب غير 
متكافئ» بحيث تمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى 
أسواق الضفة والقطاعء مقابل فرض القيود على دخول البضائع 
الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. ونتج عن ذلك قيام المستورد 
الفلسطيني باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه 
في البلاد المجاورة» كما نتج عنها حالة تبعية واضحة؛ فإسرائيل 
تستوعب 560/ من الصادرات الفلسطينية. وتحصل على /5١‏ من 
الواردات إلى فلسطين . 

ويذلك تمكّنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد 
الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 


الأرضية الضرورية لدولة مستقلة . ولكنهاء مع هذاء لع تسكن من 
تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في 
الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال. 

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف 
إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل» فقامت بتشجيع اليد 
العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل» واتبعت سياسة 
الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطينيون من تصدير 
بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي. وكي يتمكن 
أصحاب الخبرات والمثقففين من السفر والعمل في الأردن وأقطار 
الخليج العربي . 

وتُعتبّر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد 
الفلسطيني. ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة 
الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية» 
بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى 
الاعتماد على المعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم 
الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الحراسة والعمل والإنتاج» 
وتصاعد النزعة الاستهلاكية). ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة 
بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني» بما يمثل نحو 
0 من العمال الفلسطينيين» وذلك يسبب تفشي البطالة . 

وأدّت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة 
المسلحة. وخصوصاً في عامي 14917 -15944. إلى انخفاض 
أعداد العمال الفلسطينيين يشكل حاد نتيجة سياسات الحظر 
والإغلاق» ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت 
الحكومة الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة 
من تايلاند ورومانيا ومصر. 

وقد حاول الشعب الفلسطيني ‏ بنجاح جزئي ‏ خلال الانتفاضة 
أن يفكك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق مقاطعة 
البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب» وتشجيع الإنتاج المحلي 
وهو ما أدّى إلى حدوث تحسّن ملموس في القطاعين الزراعي 
والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس» فمقاطعة السلع 
الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة غير 
المتكافئة؛ وتدعيم الإنتاج الفلسطيني» وبذلك نجحت الانتفاضة في 
جعل الإحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية . 

كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن 
العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل» ولكن 
الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني ‏ الإسرائيلي كرس واقع التبعية 


ك١‎ 
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لإسرائيل» وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية ‏ فلسطينية مشتركة 
صلاحيات واسعة تنتقص السيادة الاقتصادية لمناطق الحكم الذاتي» 
وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع 
الإسرائيلية» وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية 
المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين 
الذين يُسمّح لهم بالعمل لديهاء وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين 
هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية . 


التوسعية الصهيونية والمياه العريية 

تُعتبّر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من 
أجلها تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالآأراضي العربية . وتنظر دول 
الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات 
القائمة ما عدا إسرائيل. حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم 
كفاية الموارد المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير 
يهود العالم. ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 
17 بوضع يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها 
وإدراتها. وبناء على ذلك» أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية 
كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي» الذي يتصرف فيها 
وفق الأهداف الإسرائيلية . 

شكّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ 
الاجتماعية الفلسطينية ؛ فهو بكل بساطة عملية نْب مستمر ومبرمّج 
لموارد المياه الفلسطينية . إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٠٠١‏ 
مليون متر مكعب في الضفة الغربية» و١٠‏ مليون متر مكعب في 
قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليهاء أو إلى المستوطنات في 
الأراضى المحتلة» ما بين 0١0‏ مليون متر مكعب و١077‏ متر مكعب ؛ 
وعناسي] نيا مارم ملو ) تو اف لت 5 اند قار السام 
وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضغط شديد على 
موارد المياه الفلسطينية . ففي قطاع غزة هبطت مناسيب الياه الجوفية 
إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي» ونَّجَم عن ذلك تردي 
نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية . 

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل 
عام ١944‏ بلغ حوالي 0,١‏ مليون نسمة» ومن المفترض - في ظل 
تزايد عدد السكان المللحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر 
التهجير المستمر أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة» وهو 
ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض 
منابع ا مياه في المنطقة كما حدث سابقاً . 
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إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا ؟ 

الإسرائيل الكبرى» مصطاح يتواتر في الأدبيات الصهيونية» 
بشكل كامن فى كتابات المعتدلين وبشكل علنى فى كتابات من يُقال 
لوم لكر فرن» ,توا إسرايل الكرع» مصظلم عي متايه الخال 
يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضمت عام 1951 . 
ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين 
المفسرين» فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما 
بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه. ومفهوم إسرائيل 
الكبرى لم يعد مفهوماً مهماً في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في 
إسرائيل» فظهور النظام العالمي الجديد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة 
دورهاء ولم يَعْد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لهاء بل أصبح 
عنصراً سلبياً. فإسرائيل تحاول ‏ طبقاً لتتصور بعض الفصائل 
اليسارية ‏ أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في 
العالها العريى بالتداوو ميم نض القف نعانية والسبانية العريية 
الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمي 
والنظام العالمي الجديد . وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها 
اليهودي الفاقع وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا 
اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت 
إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم 
العربي تلعب دور الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان 
أو تسخيرهم. أنا إتبرايل القديدة قو جد متعلفة. وكما قال 
بيريز: 'إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة . 
إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج . فعظمة إسرائيل 
تكمن في عظمة أسواقها ' . 

وقد حدث تحول في اللهجة الصهيونية مثّله بعض قادة حزب 
العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي 
سريد. حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية ' الحدود 
الجغرافية " واستبدالها بنظرية "الحدود الاقتصادية ' » ويعود هذا 
العتمول إلى استعاجهم أن القندرة على الال المزيد من الأرضن 
العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاختلال المستمر وامتلاك 
الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة» ولعجزها 
عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى . 
في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولأًء ومتطلبات الحياة 
الاستيطانية ثانياً. 

إن الظروف الذاتية وال موضوعية تستلزم استبدال نظرية 
مشروع "إسرائيل الكبرى " جغرافياً بمشروع "إسرائيل العظمى ' 


اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة 
الاقتصاديين أن يحققا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخاً 
وأطول عمراً؛ وأقل كلفة وخسارة بشرية. أما مشروع إسرائيل 
الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمها يتلوث وتظل 
حبلى بالمشاكل والاضطرابات» وتبقى عرضة للمجابهات المسلحة 
مع الجيران» وللتوتر في علاقاتها الدولية وللأوضاع الاقتصادية 
المتقلبة ولانخفاض عدد المهاجرين إليها. فالطريق إلى إسرائيل 
الكبرى يمر عبر الخروب والمجابهات العسكرية» أم! الطريق إلى 
'إسرائيل العظمى ' فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة» 
فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم 
بالأساس على الرادع النووي . 

إن "إسرائيل العظمى " تقبل التنازل عن بعضى الأراضي 
العربية المكتظة بالسكان, التي تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من 
أراضى إسرائيل التوراتية» ولكنها كما يقول بيريز ستكون قد 
ادس لمن بع ند شيا انك يندا مها لكامن 
00 ومقابل ذلك سوف ترقّع المقاطعة العربية 

شكرا فيل وتُفتّح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية» 

ل تكامل الطاقات 
وتقسيم العمل بين النفط العربي» والمياه التركية. والكثافة 
السكانية والسوق المصرية» والخيرة والمهارة الإسرائيلية» وتّحَل 
مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه 
الأنهار الكبرى في المنطقة» وعلى أساس أن هذا المشروع هو 
الذي سوف يحقق الآمن لإسرائيل ويحقق "إسرائ.ل العظمى ' 
التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً 
وتتحقق لها السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة 
وثرواتهاء وتدجين الشعب العربي وتطويعه. وتخريب النسيع 
الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي. رهذا تأكيد 
انشمرارية نمروعها الأسايي القانة علق التوستم” 

ومع عذال يز ال سرع كيم لحرن المديو رفي يومن لي 
رار هميد ويه بفكرة #إمرادل الكيرق: فقد صرح إسحق 
دامر فى لظة بائر ويكزاتن. عميق فرع لايق المهاجرين المستوطنين 
السوفييت بأن " إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي 
وحلمى شخصياً" وأنه " بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا 
المت لك أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم" ؛ 
ونتنياهو ما زال يريد العودة إلى " الحدود التوراتية " بإعادة الحياة 
إلى إسرائيل الكبرى . 


١‏ النظام السياسي الاسرائيلي 


النظام السياسي الإسرائيلي 

يعن الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديمقراطي برلماني 
مبني على تعدد الأحزاب وأنه النظام الديمقراطي الوحيد في 
المنطقة. وكما قال إيهود باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 
57 إن إسرائيل واحة الديمقسراطية فى أحراش الشرق 
الأوسط " » وكما قال بنيامين نتنياهو ' نحن نعيش في حي متخلف 
فظ " . وهي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى 
أحياء الزنوج التي تتسم بوجود معدلات جريمة وتفكك اجتماعي 

ولذا بدلاً من الحديث عن "النظام السياسي الإسرائيلي " 
باعتباره ' نظاماً ديمقراطياً" » من الأجدى البحث عن أساس تصنيفى 
له مقدرة تفسيرية أعلى» ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره ' نظاماً 
الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان 
والاستيعاب) أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني هي 
المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية والداخلية 
ولاتجاه التفاعلاات والعلاقات الخارجية والداخلية 7 

ولعل أكثر ما يميِّز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية 
القومية رغم الشكل الديمقراطي البرلماني» فالنظام السياسي وضع 
قيوداً على الديمقراطية وحدد قواعد اللعبة الديمقراطية التى لا يمكن 
تجاوزهاء وذلك من حيث أساليب التنافس السياسى وموضوعات 
النتقاش والفئات التي يُسمّح لها بأن تشارك فيه . 

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في 
أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات 
الأموال من الخارج سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات 
الدياسبورا كمااستولت على ممتلكات السكان الأصليين من 
الفلسطيئيين وقئنت الاسغيلاء على الأراضي الفلسطينية» 
واستطاعت تحديد العلاقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية بعضها 
البعض وبينها وبين الحكومة فأصبحت أكثر ضعفاً أمام قوة الحكومة» 
فالحكومة تقوم بتمويل تلك الأحزاب للقيام بأنشطتها وأدوارها 
المتعددة في المجتمع . 

وأقامت الدولة نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم 
على ثلاث قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاص» وتقوم 


ارك 
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الدولة بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة» وتمتلك 44/ من 
الأراضي. وجميع الثروات الطبيعية . وتفرض الدولة سيطرتها على 
وسائل الإعلام والنظام التعليمي» فهناك رقابة صارمة لا تختلف عن 
الرقابة المنبعة في الدول الشمولية» ويخضع نظام التعليم لسيطرة 
الدولة . 

وتَبِرْزَ خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل 
الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداخلي بين 
العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين. وإذا كانت 
العنصرية تُمارس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية» 
فالمجتمعات الاستيطانية تقان للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياًء 
فالمساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني . ولذا نجد أن مقولة يهودي» 
مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي» والأرض 
ملكية خالصة للشعب 'اليهودي " وقانون 'العودة' يسمح 
" لليهود" وحدهم بالعودة وهكذا. 

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على 
الراعي الإمبريالي» أي الولايات المتحدة» وهو ما يسلبه حرية القرار 
وكثيراً من السيادة . ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية 
المؤسسات وتعدّد الأدوارء حيث المهام المشتركة بين العديد من أجهزة 
النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية 
العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم» حيث تعالج 
جميع مؤسسات الدولة القضايا الثلاث نفسها التي تواجه المجتمع 
وهي : الهجرة والاستيطان والأمن. 

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى 
مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ١15/‏ ثم تم تغيير 
أسمائها عام »١1454‏ 'فالجمعية المتتخبة " تحولت إلى ' مجلس 
الدولة المؤقت" فالكنيست عام 2١454‏ و"اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية " تحولت إلى * الحكومة المؤقتة " عام ١944‏ ثم إلى " مجلس 
الوزراء " » وتحولت " الهاجاناه" إلى ' جيش الدفاع الإسرائيلي ' . 
وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها 
ووضعت الحد بيتهماء ثم تم تحديد نشاط الوكالة بواسطة قانون 
' الوضع الخاص للوكالة اليهودية " » وذلك لتحقيق استقلال الدولة 
عن الحركة الصهيونية العالمية وتمييزها عن المؤسسات المحلية وبخاصة 
الههستدروت. وقد سيطرت على الدولة النخبة الإشكنازية من 
مهاجري أوربا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف 
السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة» وكان 
لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد» التكيف مع ذلك 
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الواقع » وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياً بسبب حتمية 
الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية . 

ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس 
الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست)» والسلطة التنفيذية. وإجمالاً 
فإن سلطات رئيس الدولة محدودة, إذ ليست له سلطات تنفيذية 
التشريعات التى يصدرها الكنيست » ولايحق له مغادرة إسرائيل 
دون موافقة الحكومة. ومدة الرئاسة خمس سنوات يجوز تجديدها 
مرة واحدة. والرئيس يتم انتتخابه من خلال التصويت في الكنيست» 

أما السلطة التنفيذية» ممثلة فى مجلس الوزراء. فهى الجهة 
المخولة لتسيير شئون الدولة» واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص 
فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب . ورغم خضوع ال حكومة نظرياً 
للكنيست. فإنها واقعياً هى التى تسيطر أو تملك قوة القرار لأن 
الحكومة هى التى تملك أغلبية برلمانية متلك اتخاذ قراراتها. ورئيس 
الأخرىء ولعل القانون الأخير الذي بموجبه تمت انتخابات عام 
7 يمثل زيادة أخمرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتتخابه 
انتخابات عامة جديدة» ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان 
الصهيوني نظاماً يقترب من الدكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين 
يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس الحكومة 
بشكل آلى فى ظل القانون الجديد بعد أن يتتخبه الشعب» ويعرف 
الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة . 

ويتبع مكتب رئيس الوزاء مكتب خدمات الأمن الذي تتمثل 
فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس 
الموساد الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. 
والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية والخارجية» 
وخلافاً للدول الأخرى توجد وزارة للهجرة والاستيعاب 
مستحدثة منذ عام ١974‏ انسجاماً مع الدور الاستيطاني للدولة» 
إضافة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع 
بتلك الأدوار الاستيطانية . 
من يسمون وزراء "' الصفوة" أو " مجلس الوزراء المصغر" وهم 
قي العادة وزراء الدفاع والمالية والمخارجية إضافة إلى رئيس 


الوزراء . ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب 
لإرضاء الأحزاب الصغيرة . 

ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون 
دستوره وذلك يعود إلى عام ١958‏ والخلاف الذي نشب بين 
المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة» فرغم أن وثيقة قيام 
الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام ١94/‏ كموعد أقصى 
لوضع الدستورء فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدو وضع 
الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية 
والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي» ويحول دون اغتصاب 
السلطة . أما معارضوا الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة 
اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل» وبين 
من كانوا يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم 
المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع 
قبل هجرة من تبقَّى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها 
النهائي» وقد انتهت العاصفة في ١7‏ يناير ١46٠‏ بقرار الكنيست أنه 
' يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد" » وهو ما 
يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى . وعدم وضع دستور للكيان 
الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار ما 
يناسبهم من قرارات» وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجاتهم 
وحاجات الكيان الصهيونى بواسطة الكنيست الذي يتمتعون فيه 
بالأغلبية» وبالتالي يتتفادون المشاكل التي تتعلق بهوية الدولة 
والانقسامات الذاخخلية المتاقضة , ْ 

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دور غين 
عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات 
الأخرى فى هذا الكيان ا المؤسسة. يسبب الطبيعة 
الامقطافة والدو: الوظيفي للدولة الصهيونية . 


الديمقراطية الإسرائيلية 

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة 
والتمييز بين السكان» وهو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة معينة 
على عملية صنع القرارء وهذه خصائص مميّزة للنظم الاستيطانية. 
الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من تمي أنحاء العالم للهجرة 
إلى هذا الكيانء وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون فى أنظمة 
ليبرالية» واستهدفت صياغة مؤسسات النظام تقديم صورة عن 
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شرعية دولية» فقدتم تحويل المؤسسات المقامة على أساس استعماري 
استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديمقراطي» 
فيما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة 
لهاء وقد خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديمقراطي في 
عملية توطين المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون 
إحداث خئل رئيسي في اتجاهاته . 

ويمكن القول بأن الشكل الدهقراطي للنظام السياسي 
الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية ' لنظام نخبة " يعمل وفق آلية 
تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» بما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات 
والمؤسسات . لذلك لم يمثل هذا الشكل الديمقراطي عائقاً في سبيل 
مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية 
والخارجية» ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة 
الإستراتيجية الإمبريالية» فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف 
الدولة الصهيونية وأمنهاء مثل قرارات الحرب والسلام» تقوم به 
القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديمقراطية» إذ تحتكر 
تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة باللأساس فى رئيس 
الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية:؛ بينما تحاف باقي 
المؤسسات وراء قرار القيادة . 

ويلاحَظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط 
الاقتصادي والمالي» وتهيمن على المؤسسة العسكرية» ودور المؤسسة 
العسكرية في النظام قوي جداًء وهي تحدد سلطة وسائل الإعلام في 
نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش . ويُلاحَظ أن معظم عناصر 
القيادة السباسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيش» فالنظام 
الإسرائيلي نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديمقراطي . بل يمكن القول 
استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحورية 
العمل الدعائي فيه» أنه نظام إرهابي قائم على استخدام أو التهديد 
باستخدام عنف غير مشروع لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصد 
تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو المجتمع 
أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف معين يسعى النظام إليه. 
ويكفي في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام ضد المواطنين 
العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول 
المجاورة (انظر : «الإرهاب الصهيوني») . 

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي 
اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين. فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند 


هآ 


المنبع» بالتحكّم في الشرط الجوهري فيه المدمثّل في المواطئة » حيث 
توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب 
وتنحفهم دن المواطلة على أراسييي: فالشكل الديمقراطي للنظام 
وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحدد 
حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة» 
فتعتبرهادولة اليهود. لا دولة المواطنين المقيمين فيهاء فالدولة 
الإسرائيلية أداة للتعبير عن القومية اليهودية» ومن ثم يمكن القول بأن 
الصهيونية والديمقراطية تتناقضان تناقضاً جوهرياً» وهو ما يعني أن 
تصبح الديمقراطية العرقية جوهر النظام السياسي» فحرمان العرب 
أصحاب الأرض الأصليين من حقوق المواطنة أبرز مظاهر غياب 
الديمقراطية» وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون 
العودة عام ١45٠‏ » وقانون الجنسية عام ١1407‏ » والسياسة التربوية 
التي وضعت عام ١407‏ والتي تسعى إلى ' تأسيس التربية الابتدائية 
في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية» واكتساب العلم؛ وحب 
الوطن» والولاء للدولة والشعب اليهودي " والسياسة المتعلقة بملكية 
الأرض والمبنية على استملاك اليهود للأرض وتجريد السكان 
الفلسطينيين من أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة 
الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود (انظر: 
لحر السيير 5 

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد 
المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع 
أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين» واتباع 
سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابين) لنّستخدم ضد أطفال 
الانتفاضة» علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان 
بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة 
المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور. ولكن سياسة التمييز العنصري 
غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفارد أيضاً . 

ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية 
ومكونات النظام وآليته (نخبة النظام) فقط. بل هو محكوم بشروط 
ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحها والدور المطلوب منه 
في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي» فوظيفة 
الدعقراطة الأمرايزة التعلة ان لول زفي الاتقابات والتصادية 
الحزبية» ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وضبط حركاتهم 
واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية» ومع متطلبات 
عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي المناط به 
في خدمة الإمبريالية العالمية . 
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النظام الحزبي الإسرائيلي 

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام 
الدولة الصهيونية» فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات 
ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب. ويمكن القول بأن 
الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية» 
تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب افتقارها 
لأرضية طبيعية تنمو عليهاء فبعضها سعى إلى تحقيق «مجتمع 
شتراكي" والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني ليبرالي1» وكفلت 
لحركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية» تقوم على تغييب العنصر 
لعربي» وتوظف الديباجات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار 
لاستيطانى الإحلالى . 

ونا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات 
ستيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً تتواجد داخل 
لدولة» أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم 
بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تُدعى أحزاباً. وتظهر 
ستيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها والوظائف التي تضطلع 
بهاء فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي» بل هو أيضاً انتماء 
اقتصادي وسلالي. فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بها 
وشركات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان 
الصحي كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها. 
ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في إسرائيل 
ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية . 

ومن لكر وج نهر ال ا عندما كانت 
الأحزاب تتولّى مباشرةً جلب اليهود وتوطينهم وتوفير فرص عمل 
وأماكن سكن لهم» ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفهم سياسياًء ودمجهم 
في الحياة السياسية . وهذه الأدوار مستمرة حتى الآن رغم قيام الدولة 
بكثير من تلك المهام . 

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها 
في البلاد الأخرى» لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب بما يتفق مع 
واقعها وممارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني» مستخدمين 
معيارين أساسيين : الموقف من الاستيطانى الصهيونى والموقف من 
علاقة الدين بالدولة . ْ ْ 
١‏ لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين 
والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه. ولذا نجد أن 
التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس 


الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية. وينتج عن هذا أن نظامنا 
التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها 
بالتناقض الأساسي الخارجي» فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن 
الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتورء أو 
أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني وعلى استعداد لحسم 
التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة 
رشيدة. وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا 
بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي» 
وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي . فالأحزاب الصهيونية التي 
تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يمينية» (إن صح التعبير) 
لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي وممثلته الدولة الوظيفية 
الصهيونية حتى لو كان "برنامجها" الاقتصادي الذي تدافع عنه 
" اشتراكياً"' يضمن المساواة (والاشتراكية كما بينا إن هي إلا ديباجات 
الاقتصاد الاستيطاني). أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب 
أكثر يسارية طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلاني محدد مع 
التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي» حتى لو كان 
برنامجها الاجتماعي أو العرقي بمينيا/ ليبرالياً. 
ار نفع علانة ادن باليولة والديياجات الدينية بالمشروع 
الصهيوني . 
العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى 
بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات» وهو 
عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني. 

انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان 
أساسيان : المعسكر اليميني الديني والعلماني» والمعسكر العمالي 
(حيث إن إسرائيل لا يوجد فيهايسار) الذي يدور في إطار 
الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى من البراجماتية تؤهله 
للتعامل بشكل أكثر كفاءة من الولايات المتحدة الأمريكية ومع 
بعض الحكومات العربية. 
١‏ معسكر اليمين الديني والعلماني: يرى أعضاء هذا المعسكر 
ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وغزة 
والجولان) وضمها إلى إسرائيل إن عاجلاً أو آجلاً باعتبر أنها جزء 
من أرض إسرائيل الكبرى . ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل 
السكان العرب» ويضم هذا المعسكر حزب تسومت رغم أنه في 
تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل . 
؟- المعسكر العمالي : ويضم القوى التي ترى استحالة ضم الأراضي 
العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية» وتدعو إلى سلام 
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قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منهاء بحيث تقام 
كونفيدرالية أردنية ‏ فلسطينية » ويضم هذا المعسكر حزب شينوي 
رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه . 

وقد أشرنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما 
يعني أننا نصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين بلا سي الأحزاب 
الدينية والأ.حزاب العلمانية» والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية 
ينحصر في تحديدهما مصدر القداسة» فكلا الفريقين يؤمن بقداسة 
التراث اليهودي ولكن القسم الأول يُرجع القداسة للخالق بينما يسند 
الفريق الثاني القداسة إلى «الشعب اليهودي» نفسه . ولهذا نرى أن 
كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تحديدها مصدر القداسة هي 
أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعلاقة 
المقدسة بينهما. 

أما باللسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع 
على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون 
من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاص مع اختلاف 
في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه لكل منهم مع ميل عام 
لتنمية القطامم الخاص. 

ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في 
إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية» ففي غياب 
الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية الأيديولوجية الصدييوت وتاكليا 
يزداد العنصر السلالي. وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة أنه كانت 
توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمينيين» وكان من المتوقع أن تختفي 
ظاهرة الأحزاب الإثنية . وهو ما حدث بالفعل في الستينيات» ولكن 
لاح في أواخر السبعينيات أنها عاودت الظهور» وهو ما يعني فشلاً 
جزئياً لبوتقة الصهر الصهيونية التي كان يفترض فيها أن تقوم بصهر 
المهاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه الإثني وتتبدى من 
خلال الصفات اليهودية الإسرائيلة الحقة. 

ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل وهي السمات التي 
لازمته منذ قيام الدولة عام /144؛ التعدّد الحزبي الكثير والمتطرف . 
فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك 
لعوامل تاريدنية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء المستوطن 
الصهيوني. والولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في 
آرائها وأيديولوجيتهاء إضافة إلى النظام الانتتخابي ال عات 
بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الجسم . 
كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات 
الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكناز» متدينين وعلمانيين» 


والانقسام حول مستقبل الآراضي المحتلة والانقسام بين اليهود 
والعرب . ويترتب على كثرة الأحزاب وتعددها وجود حالات دائمة 
من الانشقاقات والاندماجات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة» ويؤدي 
ذلك إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده إلا من خلال 
اتتلااف حكومي . 

والنام الحزبي الإسرائيلي. رغم كل هذه الانشقاقات 
والانقسامات. إلا أنه يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني 
والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن ا حركة الصهيونية 
حركة تُحرر قومي لبعث القومية اليهودية وتحقيق حلم الشعب 
اليهودي بالعودة إلى وطنه؛ بكل ما يترتب على ذلك من هجرة 
اليهود وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس يسرائيل من 
سكانها الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن 
جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد أُسسّست بتشجيع من ال حركة 
الصهيونية العالمية والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهماء وكل 
الأحزاب مثلة في هذه المنظمة وممولة من قبّلها وكل الصراعات بينها 
تتم في إطار هذا الانتتماء الأيديولوجي. كما أن هذه الأحزاب 
المتصارعة تتحالف وتتآلف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية 
مثل الهستدروت وداخل الائتلافات الوزارية (التي تضم أحزاياً دينية 
وأخرى عمالية وثالثة رأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر 
صهيونية). أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب 
فهي لا تتعدى بأية حال المستوى اللفظي ولا تحدد سلوك هذه 
الأحزاب أو ممارساتها. ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي 
في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد 
خوضها ثلاثة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف 
ضد المؤسسة الصهيونية/ الحاكمة إذ لا تزال الأحزاب المعادية 
العرير ف فيد منناك لاه اكت ين كوي امد كات سيانيية: 
ويلاحَظ أنه عشية حرب 19717 تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم 
تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين اليمين واليسار تعبّر عن 

وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات اتجاهاً نحو تبلور 
النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود. وظهور 
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة» 
وَإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني. 
وقد تناقص تمثيل هذين الحزبين فى الانتخابات الأخيرة حيث لا 
كلاق هنا لاسو الى تصفت متاعد ليست إغثافة إلى للك ققد 
شهد مطلع التسعينيات عدة تطورات مهمة برزت في انتخابات 
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لكنيست . ولعل أبرز تلك التطورات الدمو المتزايد في مشاعر 
لتطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني تمثلاً في قوى أقصى 
ليمين (تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) ومن جهة 
أخرى ثمو اليمين الديني بمثلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبروز 
لظوانق الخثر قيارو حون ناس في اخياء اننبا سينة هلين 
لتطورين الأخيرين. ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب 
لعربية وزيادة تمثيلها في الكنيست . 

وقد كشفت انتخابات الكنيست الأخيرة عن مدى 
لاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدا 
باعتباره كياناً ضعيفاً هشأً ومتشققاً آخذاً فى الانهيار وإن كانت 
مستودعاته مليثة بالرءوس النووية» 00 الكبيران (العمل 
والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة 
المقاعد البرلمانية» حيث قل كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات 
5 عن الانتخابات السابقة . واستمر التراجع الور عي 3 
الحزبين معاً لا يحوزان إلا أقل من نصف مقاعد الكنيست . ولذلك 


تتسم الحكومة الائتلافية الأخيرة في إسرائيل يعدم الاستقرار 
وتفاقم الانقسامات داخل الحكومة وداخل الأحزاب . 


اليمين العلماني 

تتألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين هما معسكر 
لعي مايا تعد البو الدع لنت #للبميت العلهاني 
فهو ينقسم إلى نوعين هما اليمين البراجماتي ويمثله الليكود حيث 
يحتل موقعاً يمتد بين الوسط وأقصى اليمين» واليمين الراديكالي أو 
أحزاب أقصى اليمين الأربعة وهي هتحيا وتسومت 557 
وبعودء وحزب كاخ المحظور قانوناً. 

واليمين البرجماتي يعبر عن التوجهات السياسية القائمة على 
الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع إدراك 
الحقائق والقيود السياسية واعتبارات ومصالح القوى الخارجية. أما 
اليمين الراديكالي فيعبر عن التوجهات السياسية القائمة على الولاء 
لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع الميل لتجاهل 
الحقائق والقيود السياسية» والاقتناع بقدرة إسرائيل على مقاومة 
المكوظ الذولية. 

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية 
اللمسحيعية» وفدساهر على لننان جاب و نسي بان لا تجال اعرد 
ورفع الشعارات الدميلة البراقة حول الاشتراكية والإخوة الإنسانية 
وأنه يجب تنفيذ الحكم الصهيوني بإقامة دولة الكيان الصهيوني 
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بالقوة. وتتماثئل جميع هذه الأحزاب في مفاهيمها الأيديولوجية 
وإلى حدّ كبير في ترجمة تلك المفاهيم إلى مواقف سياسبة» ويشكل 
الفكر القومي ‏ السوفيتي ركيزة أساسية لمفاهيم هذا المعسكر ومواقفه 
السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية 
والموقف من العرب. فهي تلتقي من حيث المبدأ على رفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١95717‏ وعلى ضرورة 
لاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته؛ وعلى دور سرائيل في 
لمنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها بالولايات المتحدة . 

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام 
لسياسي الإسرائيلي إلى حرب 1957 التي بينت قدرة الأسطورة 
لصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي» بل فسرها 
البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة نملكة 
إسرائيل التاريخية (هو مايعني التقارب بين اليمين الديني 
والعلمانى). كما أن تآكل الديباجات العمالية كان له أعمق الأثر . 

له رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين 
ليمين البرجماتي واليمين الراديكالي » فبينما لا يشير متعحدثو اليمين 
لبرجماتي إلى هذه المسلمات بشكل صريح » لا يتردد متتحدثو اليمين 
لراديكالي في الإفصاح عنها. كما أن اليمين البرجماتي يدرك 
الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى 
لخارجية» ولذا فهو مستعد للجوء للخطاب الصهيوني المراوغ بل 
ليتبنى سياسات مرنة نوعاًء على الأقل من الناحية التكتيكية (مثل 
الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية» كما صرح شامير) . 
أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية» ويؤمن 
بقدرة إسرائيل على مقارمة الضغوط الدولية . 

ونّّد كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع مصر ثم غزو لبنان 
واندلاع الانتتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على ييز اليمين 
البراجماتي عن اليمين الراديكالي» علاوة على الاعتبارات الشخصية 
والانتخابية بحيث يمكن القول إن الأحزاب والحركات اليمينية التي 
ظهدرات إبّآنَ حك اليكو همق 181/0 كانت جمبياً جرء ا منداثم 
تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة . 

وقد طوَّرت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية 
الدينية يجمع بين الفكر الديني المتطرف والاتجاه السياسي التوسعي 
ويشدًد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية» وتكثيف 
الاستيطان في الأراضي المحتلة. وتدعو بعض هذه الحركات 
والأحزاب إلى معالحة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر 
سياسات الترحيل «الترانسفير» المختلفة . 


ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور 
فى إطار ما سميناه «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل الأحزاب 
الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الجديد 
وما سميناه (صهيونية ما بعد الحداثة» . 


اليمين الديني 
تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث 
تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في 
أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت برور الزمن المراكز 
الأساسية لنشاطهاء وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل إلى 
معسكرين ؛ الأول المعسكر الدينى القومى أو المددينون الصهيونيون 
ويمثله حزب المفدال» وترعبة النتي ع اكتاضيانية الأساينة : 
والمعسكر الثاني المعسكر التوراتي أو المندينون المتشددون الذين يسمون 
««حريدي» أي ورعين ويمثله حزبا أجودات يسرائيل وديجل هتوراه 
(المتحدان في كتلة يهدوت هتوراه) وحزب شاس» ومرجعهم الديني 
مجلس كبار علماء التوراة» وينتمي كلا المعسكرين إلى التيار 
الأرثوذكسي في اليهودية» ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي 
والمحافظ في اليهودية» اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل 
(والأغلبية في الولايات المتحدة). وقد اختلف موقف الطرفين من 
الصهيونية» فبيتما أكد حزبا هامزراحي وهابوعيل هامزراحي اللذان 
كونا حزب المفدال أنه حزب صهيوني قومي إلى جانب كونه دينياً» 
ولذلك عارض فرضية الحركة الصهيونية القائلة بأن الدين موضوع 
شخصي مرجعه الضمير» ورأى ضرورة قيام حياة المجتمع الاستيطاني 
وأسس الدولة على أساس الدين» فإن التيار غير الصهيوني في الحركة 
الدينية المتجسّد في أجودات يسرائيل» رأى في الصهيونية العدو الأكبر 
للأمة اليهودية لأنها تضع «شعب الله المختار» على قدم المساواة مع 
باقي شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي. وعارضت 
أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات اليهودية الصهيونية التي تعتبر 
الدين مسألة خاصة مرجعها الضميرء ولكن مع بداية الثلاثينيات 
وبتأثير الهجرة انتهجت ال حركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية 
التي وجهت الاستيطان المنظم» وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي 
لليهود بمنزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجره وعلى أثر 
ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام ١977”‏ وأسست 
حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام 
إسرائيل ورفضت الاعتراف بهاء حيث اعتبرت الصهيونية 
ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي . 


ام 
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وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة 
الشالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني» وعليه 
تراوحت قوتها التمثيلية بين ١18 ١5‏ مقعداً فى الانتخابات العامة 
كافه رق اسكاراف 5 تون لبا نمدا الي يد 
أنها نادراً ما خاضت الانتخابات تعانةة إن إطان حي 

أما على صعيد المشاركة في الحكم. فقد تمثلت الأحزاب الدينية 
فيه منذ تأسيس الكيان الصهيوني» سواء مجتمعة أو على إنفراد لأن 
موازين القوى داخل الكنيست الإسرائيلي» كانت تفرض بصورة 
عامة» تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية» بالإضافة 
إلى حرص الأحزاب الكبيرة على عدم استبعاد التيار الديني من 
الحكم لضرورات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في 
الخارج من ناحية أخرى . 


الأحزاب اليسارية 

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني 
ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تُسمى «يسارية» 
(من إيمان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التسخطيط) ومع هذا 
تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية ديباجات يسارية على عكس 
الأحزاب اليمينية التي تستخدم ديباجات عنصرية واضح . 

وحتى تميز الواحدة عن الأخرى نطلق على الأحزاب الصهيونية 
ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية» . 


الأحزاب العمالية 

إن تاريخ نشوء وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى 
أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد سنوات 
المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية. وترتبط التركيبة 
الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغربية 
(الإشكناز) حتى الوقت الراهن؛ وهو ما أدّى إلى اتتهاج الدولة 
الأنرائيلية وعوسساتها العامة والحزبية لبيناسة التمبيز الطائقي ند 
انهو اسركيين (السقا رم ويره الحالم الاجللاس ‏ رورغم تدفق 
المهاجرين من بلدان العالم الإسلامي وتُخير الوضع الديموجرافي 
لصالح السفارد بعد قيام الدولة» فإنه ينعكس في تركيبة البنى 
المجتمعية مثل الأحزاب والمؤسسات الرسمية . 

وقن الوقت الراهن يتدرج تك تفكيك ممتعرالأحرات 
العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف 
من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس . وإذا كان حزب الماباي 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


(العمل) هو واضع أسس الدولة وسياستها تجاه العرب» فيمكن 
القول بأنه قد تبلور اتجاه نشط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد 
سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة 
وفرض الأمر الواقع» وانتتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان 
الصهيوني» ثم فرض السلام على الدول المجاورة. وفيما يتصل 
بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين 
تيارين داخل المعسكر العمالي بالنسبة لحدود الدولة وذلك رغم 
الاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية 
للمشروع الصهيوني . 

فالتيار الأول ويمثله الماباي كان يخضع تلك المبادئ لضرورات 
ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني وذلك باتباع خط 
براجماتي يتعامل مع الوضع المحلي والدولي بشكل مِكنه من 
تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع ؛ ولذلك فهو لم يعلن في 
أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية» ووافق 
على قرار التقسيم عام ١4151/‏ من أجل تقويته وتوسيعه بعد ذلك . أما 
التيار الثاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم» وتراوح طابع 
الدولة بين دولة ثنائية القومية بين العرب واليهود» وبين دولة يهودية 
تكون السلطة السياسية فيها لليهود. وحسم الصراع بين التيارين 
بقبول قرار التقسيمء ولكن لم يتم تحديد حدود الدولة» وذلك حتى 
يتم التوسع بعد ذلك في حروب 150519458 1437., ولذلك 
فالنهج السائد هو رفض توضيح الحدود السياسية» تمشياً مع النهج 
القائم على فرض سياسة الآمر الواقع وتنشيط الاستيطان. 

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع 
الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما العلاقات العدائية المستندة 
إلى القوة العسكرية مع دول الجوار العربي . وثانيهما الاعتماد على 
قوى خارجية والعمل على خدمة مصال حها. ولم تواجه سياسة 
الانحياز للمعسكر الغربي الذي تبعها حزب الماباي أية معارضة تُذكّر 
من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في السنوات الخمس الأولى من 
قيام الكيانء حيث كان المابام يدعو إلى انتهاج سياسة عدم الانحياز 
بين المعسكرين» ولكن ذلك النهج لم يدم طويلاً» فالتحق المابام كلياً 
بنهج الماباي . 

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد 
حدثت تغيرات في الديباجات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية 
الصهيونية» فالديباجات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية 
الديمقراطية» ولكن الآن التركيز على ما يُطلّق عليه دولة الرفاهة مع 
الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام 
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بالتطبيقات» وقد ققد الهستدروت والكيبوتس الكثير من 
خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية) . ويتضح ذلك 
أكثر في حركة يريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية 
وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص 
والسياسات الأمنية . 


المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 

المجتمعات الاستيطانية (سواء في أمريكا الشمالية أر في جنوب 
فوشي تسصيحات: لاطا عمنا رق مسري رون المكان 
الأصليين لها . وإسرائيل لا تشكل أي استثناء من هذه القاعدة» فهي 
محعرو ع حر لط عقر عام وقد ظهرت منظمات 
وتؤشسنات وسلكنات مشسكرية قبن غام 144 دجيف كلينافين 
مؤسسة واحدة» هي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت 
العمود الفقري للتجمّع الاستيطاني الصهيوني . 

ويتميز المجتمع الإسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة قوية» 
فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساء يؤدون 
الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع وصف «المجتمع 
المسلح»» أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم . 

وتتشككّل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية 
في المجتمع الإسرائيلي» وتضم هيئة أركان الجيش الإسرائيلي» 
والضباط المحترفين فيه. وأجهزة المخابرات المختلفة » ومعاهد 
الدراسات الإستراتيجية؛ ومختلف التنظيمات التي يمتد إليها إشراف 
الجيش » وأفواج الضباط السابقين المنتشرين في المناصب الإستراتيجية 
في مختلف أنحاء الدولة» بالإضافة لرجال الشرطة» والسياسيين 
الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش . ومع هذا فمن العسير 
جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية» بسيب استيطانية 
الدولة الصهيونية ولا تاريخيتهاء وبالتالي حتمية لحوئها للعنف لتنفيذ 
أي مخططء لهذا نجد أن إسرائيل دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة 
مدنية/ عسكرية في أن واحد. وحيث إن معظم جيشها من قوات 
الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين» 
ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة بين ما يسمى 
بالنخبة العسكرية والنخبة السياسية» بل يتبادل أفراد الدخبتين الأدوار 
ويقيمون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست وغيرها 
من المنظمات . 

لاتمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد 
آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية» ولكنها 


تتغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية, بدءاً بإقامة المستعمرات 
' التعاونية الزراعية " وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل» وتحقيق التكامل 
بين المهاجرين إليهاء وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش ٠»‏ والتأثير 
في الشباب ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها وتطوير البحث 
العلمي. إلى تحديد حجم الإنفاق العسكري بما يؤثر في عموم 
الأحوال الاقتصادية للدولة» والتأثير في مجال الصناعة وخصوصاً 
الصناعات الحربية والإلكترونية» ومجال القوى العاملة والتنمية 
الإدارية . وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في وضع 
الأراضي انعربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى 
إسرائيل» وطرد العرب من هذه الأراضي . ويُضاف إلى ذلك أن 
المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة» بهدف التنسيق والمتابعة» 
مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة 
والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون 
الدينية. وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل 
الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحةء والقيام 
بعمليات سرية في الخارج وتدريب أفراد من الدول النامية على 
القتال. 

وتُشكَل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة 
سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض 
أنظمة الحكم الدكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط 
النظام العنصري). فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميّزاً لدور العسكريين» 
وهو الدور الناجم عن البعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة 
نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني» وهو ما جعل عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية. وسنتناول في هذا 
المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب. مع علمنا بأن 
العسكرة عملية أكثر شمولاً وعمقاً. 
1 عسكرة النظام السياسي : 

إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي 
الإسرائيلي تنطلق من أن مسائل الحرب والسلام أهم المسائل في 
هذه الدولة» والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود 
السياشي سواء في :فعرات السلم تيج تعد الوظائت الت تقوم 
بهاء أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد 
وفرض سطوتها . 

ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان 
عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل يحتكرونه. 
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فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخذ الخطوات 
التكتيكية » وباستثناء العسكريين فى الاتحاد السوفيتى السابق يمكن أن 
نكال إن اليس الأسرانكن الوسجة السلكرية الرنييدة فين العالة التي 
تتولّى سلطة تامة تقريباً في المسائل الإستراتيجية والتكتيكية. وقد 
تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في 
إسرائيل . وازدادت أهمية هذه الوزارة في أعقاب عدوان /1951» 
واقترنت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في إسرائيل» أي 
منصب رئيس الوزراء حيث إن كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن 
طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة . 
ولعل مثال ذلك بن جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته» 
وكذلك بيجين ثم إسحق رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين. 
ثم إيهود باراك وأرييل شارون . 

وتَعَّد العلاقات بين الشالوث (رئيس الوزراء ‏ وزير الدفاع ‏ 
رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية» وأي انهيار فيها 
يؤدي إلى نتائج مأساوية» وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل 
عام ١905‏ بين شاريت ولافون وديان» وفي عام ١98719485١‏ بين 
بيجين وشارون وإيتان . 

ولع لؤيدية الشتكرية فى انبر امل مطريدرا رفيده] ليه 
الاين كيبي كار زنك صمي اناي الو ع ا 
المناصب الحزبية ممرات شبه إجبارية لتولّي مناصب حكومية . وتؤكد 
الدراسات أن /2٠١‏ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل 
السشاض 

كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب 
07 أو بعد عملية إعادة الانتشار فى أعقاب أوسلو (7) أو لمواجهة 
حركات المقاومة جعلت وزارة الماع واكام لمك بد وتيود 
الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بممنزلة 
حكومة عسكرية مصغّرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة . 
١‏ عسكرة الاقتصاد: 

اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكرية 
وخصوصاً بعد حرب 219571 حيث تحول الإنتاج العسكري إلى 
الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير. 

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها : 
#* تزايد الإنفاق العسكري من /١8‏ عسامى ١985-1986‏ إلى 
حوالي ثلث الموازنة المالية (7/) مع تزايد الفزاضات إسسرائيل 
العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 
(صواريخ ‏ أقمار صناعية ‏ أسلحة نووية). 
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# تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو 
قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء 
استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل 
من إجمالي الصناعة في إسرائيل . 
* دخول هذا القطاع في علاقات شراكة مع كبريات الاحتكارات 
الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية 
الأخرى جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من العمولات» 
بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع الإسرائيلي . 
* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات 
لصناعية . وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد 
إسرائيل من العملة العدة بعد الماس والسياحة . 
تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم المنازل في المجتمع 
لإسرائيلي» بل يعني تولّيهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو 
إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث 
يشكّلون» حسب بعض التقديراتء ثلاثة أرباع مدراء الفعاليات 
لاقتصادية على اختلاف أنواعها . 

ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري, طبقاً 
للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء اليش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة» وهو ما يتطلب الحصول 
على أرقى الأسلحة المتطورة» واستيعاب مستجدات التكنولوجيا 
الحديثة. فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة» فقدكانت 
نسبة الإنفاق العسكري من الناتم القومي الإجمالي أقل من /٠١‏ في 
مطلع الخمسينيات» ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى 
بلغت 77,/8/ بعد حرب 19177 » وهي أعلى نسبة في العالم» كما أن 
نسبة الإنفاق العسكري من الناتم القومي الإجمالي كانت أعلى من 
نسبته في سوريا أو في مصرء وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر 
في الصراع العربي الإسرائيلي . ولكن من المهم ملاحظة أن الازدياد 
الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب ١9717‏ اعتمد 
فى ابره الأولى على المساعدات الأمريكية التى لولاها لعجز 
الاقتصاد الإسرائيلي عرد كحم أعزادهالإسنان المائن: 

إذ كوامتتاعة السلاح وتطورها الكبير أدياء أيضاء إلن عزما 
يُسمَّى المجمّع العسكري/ الصناعي» وذلك يعود إلى أن عدداً كبيراً 
من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي 
يحصل عليها من وزارة الدفاع» لذلك أصبح من مصلحة هذه 
المنشات تعيين جنراللات وضباط سابقين في مراكزها القيادية. 
فالضباط في اليش الإسرائيلي يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً 64٠(‏ 


ف 


عاماً)» الأمر الذي يفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة. ومن 
الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات صناعية لها علاقة بصناعة 
السلاح» ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاًء ويستطيعون الاعتماد 
على علاقاتهم بالجيش ثانيا. 

ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي 
والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية اهتزت قليلا في الآونة 
الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة إلا لد 
الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيهاء هيمنته على الدولة الصهيونية 
ككل . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. فرشم أن بعض 
اليهود الشرقيين تم تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة إلا أن 
معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز بالدرحعة الأولى. 
كما أن ثمة أبواباً خاصة تفمّح لليهود الإشكناز وحدهه في أسلحة 
بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها من الأجهزة الحساسة التي 
تفضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد التسريح . 

وإذا كان مناخ الخرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة 
العسكرية في حياة الإسرائيليين» فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل 
صور الريادة (جماعات المثقفين» الشركات. معامل الأبحاث» 
اطاسفاص ) عحس مر انندم ]1 رتسي لكر دده لصوورة 
الريادية :«وأدت هرية اميش الإسرائيلي العمشكرية في أكتوير 487 
وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة» إلى اهتزاز مكانة المئؤسسة 
العسكرية والكثير من رموزهاء وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي. 

وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي في 
إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلى فى بعض الأوساط الإسرائيلية . 
انان تا لمي لاك لومس ص اللذة والاستهلاك جعل كثيراً 
من الشباب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها . 

لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني هيماة المؤسسة 
العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي 
للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً. ومن يدارس الظواهر 
الإسرائيلية ابتداءٌ من النظام التعليمي وانتهاء بأكثر الأمور تفاهة. 
سيلاحَظ الأبعاد العسكرية الكامنة خلفها. فالبعد الاستيطاني مرتبط 
تماماً بالبعد العسكريء والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان 
الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات» وعلى 
سلوك الإسرائيليين» بل على أحلامهم وأمراضهم النفسيةء 
فالمجتمع/ القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ 
بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم» إذ يَحَثّم البقاء حسب 
الشورط لير أن اعرش 
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الحرس القديم 
يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل 
لمؤسس . ويمكن النظر إلى التجمع الصهيوني في فلسطين من منظور 
جيلي» فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من 
لاختلافات والتشابهات فى الفكر أو السلوك» وهو ما يفرز قيادات 
ذات رؤى مختلفة . وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على 
أكشر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية» وكان أحد هذه 
لمستويات» ولا يزال» الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أو «الآباء 
لمؤسسين» من يطلّق عليهم اسم «الحرس القديم» من جهة؛ ومن 
جهة أخرى أعضاء الجيل الذي يليه (أو «جيل بناء الدولة») ممن يطلّق 
عليهم اصطلاح «الحرس الجديد» . ثم جاء أخيراً أعضاء «النخبة 
الحديدة» (ويطلق عليهم أحيانا اسم «جيل القوة») . 

تصدر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني 
قبل إعلان الدولة الصهيونية وفى العقدين الأولين التاليين لتأسيسها . 
ويتسم أفراد الحرس القديم الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة 
الثانبة والثالثة ‏ بصفات معينة وسمات بعينهاء فهم جميعاً يعودون 
إلى أوربا الشرقية؛ من حيث الأصل الجغرافي» كما أن معظمهم 
حصل على تعليم متوسط فقط . وقد لعبت هذه الشخصيات الدور 
الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية على امتداد ربع 
القرن الماضي . فمّد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت 
بدور حكومة الاثنين (من »)١907-19414/8‏ بينما انفرد كل من سابير 
وأشكول بمجال الاقتصاد, أما مائير فظلت تتولى مسئولية السياسة 
الخارجية لعقد كامل )١957-1١94057(‏ إلى أن خلفها إيبان. وإلى 
جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة» 
فإن الملاحظ أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار 
ظل مستمراً. 

لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه ظهر تالف 
يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديمء 
وهكذا قيل إثر استقالة مائير وتولي رابين رئاسة الوزارة عام 
4 إن أهمية هذا التطور تكمن فى أنه يُعّد نهاية عصر بأكمله 
هو عصرم الآباء الم سسين » حيث تواجدوا على سطح ا لحياة 
السياسية الإسرائيلية . كما يُلاحَظ أنه فى ظلوجود الجيل المؤسس 
تم استبعاد تمثلي الصهيونية التصحيحية تماماًء ولم تتح الفرص أمام 
تمثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة. وتم تهميش 
العناصر الدينية . 


ارد 


ويمكن القول بأن النقطة الأساسية فى رؤية وسلوك ذلك الجيل 
المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودهاء فالدولة التي أسّسوها 
محا دومحو ال عدن 
يعن اريك الغا رح وه سد 
أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من جديد. بل إن 
حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني . 

وقد عبرت تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤوسس 


ديفيد بن جوريون (191771147) 

زعيم صهيوني عمالي» وسياسي | 
جرين» ثم غيره فيما بعد إلى ابن جوريون» أي «ابن الشبل» . ولد في 
بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في 
روسيا. نشأ نشأة يهودية تقليدية» وقضى سني حياته الأولى يدرس 
التوراة والتلمود وكُتّب الصلوات المختلفة في المدارس الحاخامية . 
رفي مكر عدم اسمع عن ظهور الماشيّح المخلّص في شخصية 
صحفي غسوي يسمى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعاد» 
وكان أول كتاب عبري يقرؤه كتاب حب صهيون لابو . 

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن 
الرابعة عشرة» إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون» وقد تأثر 
بن جوريون بأفكار بوروخوف. فانضم إلى جماعة عمال صهيون 
عام 1404» وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا في مؤتمر 
الحزب . وقد حاول بن جوريون أن يغيّر اتجاه الحزب من التركيز على 
الأقليات اليهودية إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين . 
وبعد عامين» انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي نُظّمت 
في روسيا بعد حادثة كيشيئيف . وقد هاجر إلى فلسطين عام ١105‏ 
حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلورء فطالب بتأكيد مركزية 
الخوطيئ البهود ني نهياة الأقليات البهودة: وقد كان بن جوريون 
من دعاة بعث اللغة العبرية وإهمال اليديشية. وفي عام 2١91١7‏ 
التحق بن جوريون بجامعة إستنبول لدراسة القانون على أمل أن 
يَمكّنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل 
الإمبراطورية العشمانيّة» وبعد تخرجه عاه إلى فلسطين حيث بدأ 
حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليلياً. 


سرائيلي » كان أاسمه ديفيد 


تجنس بن جوريون بالجنسية العشمانية مع نشوب الحرب 
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العالمية الأولى لكيلا يطرد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين. 
وحينما نفته السلطات التركية بسبب نشاطه الاستيطاني غير 
وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا 
يُعررْض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين 
وانتقامهم . وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أسسّس جماعة الرائد 
وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد 
معه إلى فلسطين عام ١414‏ (ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين 
الصهاينة). وقد اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت» 
0١‏ حتى 1977 . وفي عام 1970 » ساهم في إنشاء الماباي» 
كما انتّخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام 
7 . وفي عام 21957» تبنت المنظمة الصهيونية العالمية بمبادرة 
إسرائيل. وفي عام :١4548‏ أشرف على تكوين رئاسة الحكومة 
المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب» وقام بنفسه بإعلان بيان قيام 
إسرائيل. وكان بن جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة إلى 
إسرائيل التوسعية (فالحيش الإسرائيلى وحده هو الذي سيعين 
الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التى تَحالّف معها الماباي 
لتشكيل الوزارة» وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. 
وفي عام 1457. استقال وأعلن عزمه الاعتزال في النقب في 
مستعمرة سدي بوكر . 

ولكن بن جوريون تولّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد 
ذلك كان آخرها عام 1971 » وقد كانت فضيحة لافون مسئولة عن 
عودته عام »١4565‏ بل اضطرته إلى دخول معارك سياسية مختلفة . 
وهو واضع نظرية الانتقام والضربات الإجهاضية المسبّقة كخطة للرد 
على تصاعد ما أسماه الخطر المحتمل على إسرائيل من جراء 
اتصالات عبد الناصر مع الكتلة الشرقية (عام )١1605‏ وصفقة 
السلاح التشيكية . 
وأعوانه» وحينما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون هو 
وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية» وقد فاز 
الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل بن جوريون أحدهاء ولكنه 
استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة . 


عا 


وتتسم أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح 
الشديدء فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود صراعاً بين قوتين: 
الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية» والاندماجيين 
الذين يرضخون لها. أما الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان 
والذوبان في الأمم الأخرى» ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك 
الذين حافظوا على إيمانهم بإسرائيل» ورفضوا الاستسلام للقدر 
الذي أنزله بهم التاريخ (هذا تبسيط مخل» فلم "بنس" أحد 
أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حتى فيلون). ورفض «الجالوت» أو 
المنفى نقطة بدء عند بن جوريون» ففي رؤيته المليودرامية 
الأسطورية للواقع والتاريخ» التي لا يوجد فيها سوى خير خالص 
يتصارع مع شر خالص» نجد أن المنفى والتشتت هما اجححيمء وأن 
أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن 
يعود إليها اليهودي) . 

والانعتاق الذاتي من المنفى الداخلي يكون عن طريق العودة 
للطبيعة وللأرض» ولكن عملياً يعرف بن جوريون» كما يعرف غيره 
من الصهاينة» أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن كل حجر توجد عليه 
بصمة عربية» ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضا من الزراعة 
المسلحة. لابد من الحالوتسيم : الرواد. ويعترف بن جوريون نفسه 
أنه منذ بدأ الاستيطان فى أرض الميعاد» الخاوية الطبيعية البدائية» 
وهو مريت تام الارتباط بالدفاع . 

والعنف عند بن جوريون يكتسب بعداً خاصاً ويصبح غاية 
في حد ذاته» بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول: "بالدم والنار 
سقطت يهودا وبالدم والنار ستقوم ثانية" . وعبارة بن جوريون 
مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية 
محاربة منذ قدي الأزل: "إن موسى أعظم أنبيائنا أول قائد 
عسكري في تاريخ أمتنا" » ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي 
وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية» كما أنه لا يكون من 
الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن الجيش خير 
مفسّر ومعلّق على التوراة» فهو الذي يساعد الشعب على 
الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً كلمات 
أنبياء العهد القديمء وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى 
بركوخبا (البطل اليهودي) والمكابيين والغزو اليهردي لأرض 
كنعان وبطولات اليهود عبر العصور. بل إن خطابات بن 
جوريون الخاصة تعبر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة 
إلى ابنه أن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون 
فيها أحسن جيش . 
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وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة» بذل بن 
جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية» فقد كان 
من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة وأسس لذلك جماعة الحارس ثم 
لهاجاناه وكان من بين المنادين بتسليح المواطنين اليهود. ولكنه كان 
يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراعية. أي 
إنجلترا. وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك» حاول أن يبقي الاصطدام 
عند حده الأدنى لتيقّنه من أن العرب هم العدو الأساسي. وحينما 
أنشئت الدولة» قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة» مثل 
لإرجون والبالماخ » وضمها إلى الهاجاناه وحولها جميعاً إلى جيش 
لدفاع الإسرائيلي . وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في 
جميع الوزارات التي رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل 
الخارجية وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية 
الإمبريالية التي تحصل عليها. وفي إطار هذاء عقد تحالفاً مع فرنسا 
عام ١956‏ وجهز لحرب عام ١1057‏ ليضرب الحكومة المصرية التي 
كانت آنئذ تمد الثوار في الجزائر بالمساعدة. وقد استمر هذا خط 
أساسياً للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر . 

وقد لعب بن جسوريون دوراً مهما في مسألة المطالبة 
بالتتعويضات الالمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من 
العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين 
المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية . ولقد قضى بن جوريون 
أيام حياته الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في 
لعصر الحديث» وشرحاً للتوراة . 

والملاحظ أنه كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح 
أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير السلام مع 
لعرب.» ولكنه في أحيان أخرى» بعد رؤية الاتتصارات العسكرية 
لإسرائيلية. كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل الأراضي . وتفسير 
ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من 
نتتصارات الجيش الإسرائيلي . ولبن جوريون عدة مؤلفات» من 
أهمها بعث إسرائيل ومصيرها (؟110). وإسرائيل: سنوات 
التحدي .)١19537(‏ 


مناحم بيجين (199530517) 

صهيو ني تصحي حي » زعيم حزب حيروت وتحالف ليكود. 
عضو الكنيست» زعيم منظمة الإرجون السابق: ولد في بولنداء 
وتخرج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم إلى منظمة بيتارء وقد 
اعتقلته السلطات السوفيتية عام ١94٠‏ ثم أطلقت سراحه وانضم إلى 
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الجيش البولندي. وعند وصوله إلى فلسطين عام ١1957‏ » تولّى قيادة 
فرع منظمة بيتار هناك. وفي أواخر عام ١957‏ تولى قيادة الإرجون 
التي اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين . 

وقد شكدّل بيجين منظمة الإرجون التي تميزت عملياتها 
بالسعي المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين» أما 
عملياتها ضد بريطانيا فكانت محدودة» ولكن بيجين» مع هذاء 
يضخمها ويجعلها أساطير وملاحم. وقد سببت تصرفات 
الإرجون بقيادة بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة 
اليهودية (ورجال الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بيحكومة 
الانتداب البريطاني يتلقون مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء 
على فلسطين . فالوكالة اليهودية كانت لا تمانع في ممارسة ضغوط 
ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف مما كان بيجين يريد» 
وبشكل أكثر مراوغة وصقلا. 

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا 
حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون» 
فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون. ثم قام 
بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي . 

وعام 2١4459‏ قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث 
شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى لأرض 
إسرائيل هو ضفتا نهر الأردن» وأن القوة العسكرية الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق هذا الحد الأدنى» فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها 
العرب . وأتيح له دخول الوزارة الاثتلافية برئاسة ليفي إشكول عشية 
حرب 1937 . ثم انضم بيجين ثانية إلى حكومة جولدامائير 
الاتتلافية عام ١954‏ ليشغل منصب وزير الدولة» وانسحب منها 
حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام 41917١‏ وعاد من ثَّمْ إلى 
قيادة المعارضة مسجلا تقدماً مطرداً» ثم دخل تكتل الليكود. الذي 
أسسه عام 1917/7 » إلى المرتبة الآولى عام ١91‏ (بسبب تداعيات 
حرب 19177). وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي 
من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 19517 . 

وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته 
لإنجلترا في يناير عام 219177 إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً 
للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين. ومع هذاء تَعلّم العالم 
الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين» فقد استقبلته كل الدول 
بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام 191/1 (على عكس ما حدث مع 
فالدهايم). وأثناء رئاسته» قام بتغييرات اقتصادية نتج عنها تصاعد 
المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل . وقد تبادل هو والرئيس السادات 
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الزيارات» وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار بيجين بطلاً للسلام 
وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة 
الزعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لحولدا مائير قالت : إن السادات 
وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة نوبل للسلام) . 
لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها القادة الصهاينة من قبل» 
وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب 
إسرائيلي دائماً. وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع 
ضمن ميزان القوة العسكرية القائم» ومضمون التعامل مع إسرائيل 
ككيان أصيل في المنطقة . فوافق بيجين على الانسحاب من سيناء 
مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف بها اعترافاً 
كاملاً وتطبيع العلاقات . وأثناء حكومة بيجينتم ضرب المضاعل 
النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة . 

وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب 
تورطه في حرب لبنان («المستنقع اللبناني» على حد قول الصحف 
الإسرائيلية). واستقالة بيجين تذكر باستقالة بن جوريون وجولدا 
مائير اللذين استقالا مفجوعين بواقعهما وبالصراعات التي دارت 
حول خلافتهماء فتفاعلات حرب لبنان أدت فى النهاية إلى استقالة 
بيجين متأثراً بموجة الهياج العام ضدهء إفنات اك ازا 
الصراعات حول خخلافته بين كل من إسحق شامير رجل الاغتيالات 
القديم » وأريئيل شارون» سفاح قبية وصبرا وشاتيلاء وديفيد ليفي 
اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات 
اليهود المغاربة» وموشيه أرينز الذي خلف شارون في وزارة الدفاع . 

ومن أبرز مؤلفات بيجين الثورة )١975(‏ الذي تناول فيه قصة 
الإرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية النيتشوية» العلمانية الشاملة . 
الحرس الجديد 

«الحرس الجديد» تعبير يُطلّق على مجموعة تتميّر بأن أغلبها من 
الصابرا من جانب» أي أنهم نشئوا في المستوطن الصهيوني في فلسطين 
قبل عام ١45/‏ (ولذلك يُطلّق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا ما قبل 
الدولة»»» كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم 
الأمن القومي للكيان (الجنرالات يادين ورابين وديان وآلون وبيريز) . 
ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى جهودهم 
وإنجازاتهم في هذا المجال؛. كما كان لهم تأثيرهم ‏ من خلاله على 

بيريز مثلاً يوصف بأنه مهندس العلاقات 

الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات 
السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية) . 

والتصور السائد أن الحرس الحديد كان أكثر برجماتية ومرونة من 


السياسة الخارجية (فشيمون 


كلا 


الحرس القديم» وأن ثمة صراعاً فعلياً بينه وبين الحرس القديم» ولكن 
من المعروف أن كلا المجموعتين تنتميان للعقلية نفسها, أي عقلية 
الهجرة الثانية» ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعترفون بالوجود 
العربي نظرياً على عكس أسلافهم» فإنهم يتبنون الأسلوب نفسه في 
الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ولم يرتبط الذبول 
التدريجي للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة 
السياسية» وما مواقف رابين وآلون وبيريز وياريف إلا إعادة إنتاج 
لمواقف مائير وإيبان وسابير فى ظروف جديدة . وكل هذا ما يؤكد أن 
الحرس القديم صنع الإطار الوق للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز 
مجرد الإمساك بمقاليد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات 
المستمرة» ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية للكيان الصهيوني نفسه . 
وقدعاش أعضاء يري دود م0 لبدالة في الخبرلة 
وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في 
صناعة الصهيونية» وإنما تشربوها ورضعوهاء فمحددات فكرهم 
وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة . وقد شهد هذا الجيل 
ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام 
9117 وانتخاب بيجين. وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلى 
اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية ذات الديباجات الدينية . 0 
الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع العرب» حيث وجد نفسه 
بين خيارين» إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصهيونية 
القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية 
سلام حقيقي مع الدول العربية والشعب الفلسطيني؛ ولكن قيادات 
ذلك الجيل حاولت المزاوجة بين الخيارين بمعنى عدم التخلي الكامل 
عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل 
الشرعية والقيول؛. وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية 
العمالية؛ بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب 
الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة» وبين الصهيونية 
العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب 
مستمرة ضد جيرانه ومن تم وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي 
(الصهيونية الديموجرافية أو السكانية . وأهم أعضاء انرس الجديد 


رابين وبيريز وشارون. 


يتسحاق رابين (19901997) 

زعيم سياسي » عسكري بارز» رئيس وزراء سابق» من الحرس 
الجديد» اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتش» وهو من مواليد القدس . 
درس في مدرسة زراعية» وتلقّى دورات تأهيل عسكرية في إطار 


البالماخ الذي التحق به عام ١9454 ٠‏ » ودرس لاحقاً مدة عام في الكلية 
الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. شارك في حرب ١148‏ 
كضابط عمليات» ثم قائد لواء عسكري» ثم ضابطاً للعمليات على 
الجبهة الحنوبية. وفي عام ١459‏ شارك في وفد إسرائيل في 
محادثات الهدنة مع مصر في رودس . 

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش 
الإسرائيلي : قائد المنطقة الشمالية »)١9091-١1965(‏ رئيس شعبة 
العمليات ونائب رئيس الأركان ».)١1455-1١4595(‏ رئيس الأركان 
(2-3) حيث قاد الحيش الإسرائيلى خلال حرب .1١951‏ 
نكن تشاعتد من احج في طلم عام 1471 ترعين فل ]قر لاك 
سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة» وشهدت فترة خدمته سفيراً 
في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين . 

عاد إنى إسرائيل عام ”219177 ونشط في صفوف حزب 
العمل. وفي ديسمبر 1977 انتّخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا 
مائير. وعقب سقوط حكومة مائير» بسبب نتائج حرب ”2191/7 
اتتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة. وفي يونيه ١914‏ نالت 

وقد بقي رابين بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام /ا/91١‏ 
عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية لجنة الشئون الخارجية 
والأمن. وخلال غزو لبنان عام ١987‏ قدم دعمه العلني لوزير 
الدفاع آنذاك آريئيل شارون. وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية 
(1190-1948١)تولى‏ رابين منصب وزير الدفاعء وقدم عام ١9/5‏ 
اقتراح انسحاب اليش الإسرائيلي من لبنان وإنشاء الحزام الأمني في 
الجنوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام ١141‏ انتهج رابين 
ضدها سياسة قمعية بالغة العنف» متبعاً سياسة تكسير العظام التي 
قوبلت باستنكار دولي واسع . 

وفي الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست 
عام 1997 فز رابين على منافسه شيمون بيريز» وقاد حزب العمل 
إلى الفوز في انتخابات الكنيست» وألف حكومة عمالية احتل فيها 
منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق 
إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) ومن ثم الاتفاق المرحلي (اتفاق طايا) » 
كما أبرم خلال عام ١994‏ معاهد السلام مع الأردن. وقد اغتيل 
رابين في تل أبيب يوم ؛ نوفمبر ١1948‏ على يد أحد أعضاء اليمين 
الدينى» المعارض لاتفاقات التسوية . 

«اوسدن ]ل موافقة رانين على توفي اتفاقات يوي التليطفن 
بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي 


اع 
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تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يمكن القول بأن الاتتفاضة 
والمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة 
الصهيونية وعجزها على الاستمرار في الاحتلال بالأساليب القديمة 
نفسهاء فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة إسرائيل 
على الأرض دون الشعب . فرابين ‏ شأنه شأن معظم الزعماء 
الصهاينة من اليمين واليسار ‏ كان يتمنى أن يستيقظ ليرى قطاع غزة 
وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاتومةج ضد الجيش الإسرائيلي 
فيه. وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة نوبل للسلام 
بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات . 


شيمون بيريز(977١1‏ ) 

رئيس وزراء عمالي سابق» من أبرز الشخصيات التي تتلمذت 
على يد بن جوريون» وهو من الحرس الجديد. ولد في بولندا ثم 
هاجر إلى فلسطين عام 1415 (وهو بعد في العاشرة من عمره)» 
ودرس في إحدى المدارس الزراعية» ودرس لاحقاً في جامعة 
نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. عيّنه بن 
جوريون. خلال فترة/1458-19441» مسئولاً عن مشتريات 
الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان الهاجاناه» ثم مسئولاً عن سلاح 
البحرية عام ١4544‏ » ورئيساً لبعثة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة 
عام ١4564‏ . وقد شغل خلال فترة ١907194057‏ منصب نائب المدير 
العام لوزارة الدفاع» ثم مديراً عاماً لهالمدة سبعةأعوام 
(2409-1561). وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع» وبادر 
إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي» وكان 
مسئولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا. وفي عام ١1659‏ 
اتشخب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن جوريون في وزارة 
الدفاع من 1970-1954 » حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية 
للأسلحة النووية في إسرائيل. وقد قام كذلك بتطوير العلاقة بين 
الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية . 

ويلاحَظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف وراء بن 
جوريون. والأول في هذا الثنائي كان موشي ديان. وإثر انسحاب بن 
جوريون من حزب الماباي عام ١1956‏ » بسبب تداعيات فضيحة 
لافون» شارك بيريز مع بن جوريون وموشي ديان في تأسيس حزب 
زاق "وق ل بكر عر عاما لسري بولكن يفنل فق امول 
على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل الحكومة ٠١(‏ مقاعد في انتخابات 
عام .)١955‏ ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان 
جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة . 
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ومع تصاعد ئُذر حرب عام 14517 تم تشكيل حكومة وحدة 
وطنية عليّن ديان فيها وزيراً للدفاع . وفي أواخر عام 19517 قرر كل 
من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي 
تاركين بن جوريون في الفراغ . وعكف بيريز على العمل الدؤوب 
داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير 
عن ولائه بجهد يعوض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً. 

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة 191/1/-١95759‏ منها 
وزير استيعاب وهجرة؛ ثم وزير المواصلات والاتصالات ١97١‏ 
14 » ثم وزير الإعلام في مارس ١1995‏ . ثم وزير الدفاع في 
حكومة رابين في فترة 1911-1914 التي شهدت توقيع الاتفاق 
المرحلي مع مصر عام ١51/5‏ . وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية 
إليه. ثم شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز ورابين منذ 
انتتخاب رابين زعيماً خلفاً الجولدا مائيرء وهو المنصب الذي كان بيريز 
يطمح إليه بعد تضعضع سلطة موشي ديان . 

وفي عام /141 انتّحْبٍ بيريز رئيساً لتجمع المعراخ » ولدى 
تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام 5 »١9‏ تولى بيريز فيها منصب 
رئيس الحكومة مدة عامين ١987-1984‏ ثم منصبي نائب رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية .)١19881985(‏ وخلال فترة ولايته 
كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني 
(1945): وطبقت خطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلي. وفي حكومة 
الوحدة الوطنية الثانية )١140-198/(‏ تولى بيريز منصبي نائب 
رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب العمل من 
الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام 1997 . 

وقبيل انتخابات الكنيست عام ١147‏ نافس إسحق رابين 
شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الداخلية في 
فبراير عام 19957., ولكن الفوز كان من نصيب رابين. وشهدت 
الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات 
الكنيست. وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي 
ألفها في يونيه ١159417‏ وأدى دوراً أساسياً في إبرام اتفاقي أوسلو 
وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع 
الأردن. وإثر اغتيال رابين في نوفمبر 2١91465‏ شكل بيريز حكومة 
جديدة برئاسته واحتفظ فيها بمنصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع. 
ورغم هزيمة حزب العمل في انتخابات الكنيست عام ١995‏ 
استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر 
مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود. ومع 
إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيه ١9945‏ تمكن إيهودا 


4و 


باراك من الفوز برئاسة الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي 
يدعمه بيريز. وما يزال بيريز مصراً على الاستمرار في الساحة 
السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي» ولتحقيق هذا الهدف 
أسس معهد بيريز للسلام ضم في مجلس أمنائه كلا من كارتر 
وجورباتشوف. ثم أصبح وزيراً للخارجية في حكومة شارون التي 
شكلت عام .7٠١١‏ 

ويعد بيريز الُْنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج 
إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني والاقتصادي 
(انظر: السوق الشرق أوسطية والشرق الأوسط الحديد) . 

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية 
عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام 21١9495‏ 
رغم ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا 
في مارس .١4475‏ ورغم الدعم الخارجي من قبل الولايات 
المتحدة له ولحزب العمل . 


أرينيل شارون (21977. ) 

زعيم صهيوني من الحرس الحديد من مواليد كفار ملال» درس 
التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس. وأكمل 
تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب» ثم حصل على شهادة 
جامعية عام ١957‏ . اسمه الأصلي آرئيل صموئيل مردخاي شرايبر» 
وهو من يهود بولندا أصلاً. وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز 
أيضاًء ثم هاجر إلى فسطين وعمل مزارعاً في مزارخ الموشاف» 
وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة . 
وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ١444‏ وأصيب في 
بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يقتل لولا أن قام جندي 
شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاؤه أثناء القتال لا يتجه إلى 
الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه وحسب . وقد صارت هذه إحدى 
العقائد الأساسية في اليش الإسرائيلي) . 

لم سؤر قاروة لا سد ه44 عساعان الإحدات 
الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات للقيام بالأعمال الانتقامية ضد 
مخيمات اللاجئين والقرى الفسطينية الحدودية حيث عهد بهذه 
الغارات إلى وحدة خاصة أنشئت فى أغسطس ١507‏ وأطلق عليها 
اسم «الوحدة .21١١‏ وقد اختار و أفراد الوحدة («شياطينها» 
كما كانوا يدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق ولصوص 
وقتلة. فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس 
على بعد كيلو مشرين من حدود 21471 ثم طوقت قواته القرية 


وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت دكاً على من فيهاء ثم تقدم 
المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة (انظر : المذابح الصهيونية 
بعد عام .)١95/‏ 

عين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة 
سيناء» واحتل مر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف 
إلى ترك حامية الممر تسط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح 
قوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر). ثم تلقى 
تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب 21407 ثم تم تعيينه قائد لواء 
مدرع (؟93531-1937١).‏ وقائد المنطقة الجنوبية )1١91/7-1١954(‏ 
حيث قام بقمع المقاومة الفلسطينية في غزة. وكان قائد القوات 
الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر 191 قناة السويس من 
سيناء إلى الضفة القزبية للقناة وفتجت ثهرة اللافرسوان وهو ما أكثنبه 
سمعة عالية . 

ولم يكد شارون يُحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع 
إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة 
السياسية» شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين. فشرع بشكل 
حركة سياسية بزعامته يتقدم بها إلى انتخابات عام لا/141١»‏ مع 
ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم 
الحزب الليبرالي . وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد 
إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى 
أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريدء وأشار لهم بأنه 
مستعد لممارسة مرونة كفيلة بأن تدهشهم إذا هم قبلوا الانضواء تحت 
لواء قائمته. وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون 
لم يتغير عن قائد الوحدة 2٠١١‏ وأن سفاح صابرا وشاتيلا هو بعينه 
سفاح قبية» وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يفهم في 
سياق المناورة السياسية . 

وجاءت نتيجة انتخابات ١917/‏ لتفوز قائمة شارون بمقعدين» 
ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير 
الدفاع . وقد كان المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام 1445 . وقد 
اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع عام ١987‏ إثر 
تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسئولية غير المباشرة عن مذبحة 
صابرا وشاتيلا. وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها 
الليكود بعد ذلك. حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة 
(1984-1947)» ثم وزير الصناعة والتجارة )١988-1985(‏ ووزير 
البناء والإسكان .)١141947-١19484(‏ حتى أصبح رئيساً للحكومة في 
١‏ وقد جاء به الإسرائيليون ليقمع انتفاضة الأقصى بالحديد 


ع 
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والنار» ولكن سرعان ما ظهر عجزه أمام الانتفاضة» وفشلت خطة 
المائة يوم التي ادعى أنه سيتمكن من وقف الانتفاضة خلالها . 

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السلطة بهذه السرعة. 
ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان» ونجاحه في 
تشبيت مواقعه داخل الليكود» بل منافسة شامير نفسه على زعامة 
الحزب» يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون 
المتشددون في الكيان الصهيوني . تولى شارون منصب وزير البنية 
التتحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إثر 
انتخابات عام ١1447‏ » واستمر في السعي من أجل لعب دور أساسي 
في القضايا الإستراتيجية» حيث ضغط من أجل ضمه إلى المجلس 
الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع (ديفيد 
ليفي وإسحق مردخاي)» واعترض الأخيران على ذلك . 

التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يوليه ١99417‏ ليرد 
على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقّد 
المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف 
يتعامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به 
لسنين طويلة» وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي 
استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية 
والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية 
يمكن أن تتم من خلال بناء الأنفاق تحت الأرض والجسور والطرق 
الالتفافية بدلاً من الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات) . 
وقد عرض شارون على أبو مازن خريطة في ١5‏ يوليه ١9917‏ لأنه 
أراد كما قال " أن يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما موقف إسرائيل 
من اتفاقية الوضعية النهائية» وما الذي يمكنها أن تفعله. وما الذي لا 
يمكنها أن تفعله أبداً» ولماذا؟ " . ومضى شارون ليقول: "هذه أمور 
لابد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى 
التي يسمعونها منا' . 

ويُعد شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة 
الغربية. وفي مقال له بجريدة معاريف في نهاية عام 194١‏ تحت 
عنوان ' المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات ' يتطلع 
شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة مصلحة الإستراتيجية لإسرائيل 
المجال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين 
آخرين لهما تأثيرهما الأمنى : 
«الدولة الغرية العقعدة الى عبات تحال لزنه السك ويه بهذا 
بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل» سواء عن طريق 
إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة» أو عن طريق القيام 
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بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات الجوية 
والبحرية الإسرائيلية . 
؟ - تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على 
الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق الخليج 
الفارسي وأفريقياء ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى . 

وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطاً خلفياً يقع 
في قلب إسرائيل» الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي 
وتفريغها من السكان العرب . 

ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام . 
فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة 
والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح 
شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية 
الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل 
وهو فا ترهظف الى الا جد كقلاك قن عار رن مدا النصادة 
الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون القدس 
بالطبع). والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو 
إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء 
صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الغرافية . 

ويرى شارون أنه : " يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي 
تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن عشرين كيلو 
متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه 
بين / و١٠‏ كيلو مترات". وفوق ذلك يجب أن تبقى القوات 
الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن» وأن تهيمن على جميع 
الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية . 

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهذاف أساسية 
هي : 
أولاً: يريد شارون من الجميع أن يفهموا 'الخطوط الإسرائيلية 
الحمراء " مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية . 
ثانياً: إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية . 
الثاً: تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي . 


النخبة الجديدة 

«النخبة الجديدة» مصطلح في الخطاب الإسرائيلي (ويمكن 
أيضاً تسميته «جيل القوة») يشير جيل السياسيين الذي ظهر بعد 
الحرس القديم والحرس الجديد. وذلك بعد أن تفاقمت التناقضات 
في المجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات والمستويات السياسية 


الل 


علاقة الفرد بالمجتمع والدولة؛ ويحاول جيل القيادة الجديد نقل 
المجتمع إلى مرحلة جديدة تتميّز بالتحرر من الأيديولوجيا 
والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية . وهذا اليل تطغى عليه الهوية 
الإسرائيلية» فهو عندما يعمل سواء في المجالين المدني أو العسكري 
فإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة؛ كما كان الجيل 
السابق» ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع 
الواقع السياسى. فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع 
الدولة وعاش فيها. 

وأعضاء هذا الجيل» شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد» 
والاغتصاب وبين صعوية استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب 
وعداء دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني 
واستحالة نفيه أو تغييبه. وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة التى 
أعقبت انتصار ١951/‏ الذي لم يدم طويلاً مع حرب *11. ثم ما 
مرت به إسراتيل من تطورات دعمت التناقضات داخل المجتمع مثل 
غزو لبنان والانتفاضة الفلسطينية . وقد شاهد أعضاء هذا الجيل تفاقم 
التناقضات داخل التجمّع الصهيوثي وأزمة الصهيونية . 

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين 
في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الحرب وححلم إسرائيل 
الكبرى» فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الثقة 
والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى (ممثلو الصهيونية العمالية)» 
وفريق يرفض هذه العملية مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي ثبتت 
أركانها وتنازل عن حلم أرض إسرائيل الكاملة» وهو تنازل عن حق 
يستحيل التفريط فيه (مثلو الصهيونية التصحيحية والصهيونية ذات 
الديباجات الدينية) . ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد ومو الروح 
القومية الصهيونية والدينية ممثلة في كل من اليمين العلماني واليمين 
الديني . وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً الفريق الأول. 

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد فى الليكود حيث انتصر 
السياسي الجديد بنيامين نتنياهو عام ١491‏ على خصومه واستطاع أن 
الكنيست عام ١995‏ . وقد تأخر الأمر بعض الشيء في حزب 
العمل فرغم صعود الجيل الجديد مثلاً في إيهود براك وحاييم 
رامون ويوسي بيلينء إلا أن قيادات الحرس الجديد تمثلة في رابين 


وبسويز استطاعت النيمنة على مقالية الأحور رغم عرد حابم رامون 
وانسحايه من الحزب عام ١4944‏ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات 
الهستدروت . ولكن اغتيال رابين (نوفمبر )١446‏ وهزيمة الحزب في 
اعكانات 1545 عجلت بإنهاء سيط #الجرين اديه لبفوة الفرد 
باراك برئاسة الحزب في يونيه ١991‏ مطيحاً بشيمون بيريز. وأهم 
أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك ونتنياهو. 


إيهود باراك (1907 ) 

«باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء الجيل الجديد. 
ولد باراك عام ١957‏ (أي قبل قيام دولة إسرائيل ببضعة سنوات 
وحسب) وهو من خريجي الكيبوتسات (ولد في كيبوتس هيشمار 
هاشارون القريب من منتجع نتانيا. وهي مكان لتركز الصفوة 
الإشكنازية). ولا يختلف باراك كثيراً عن نتنياهو في التوجهات 
السياسية والاقتصادية ولذا يسمى «توأم بيبي» . 

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تتشكل فيها 
الشخصية) في الجيش بادثاً من أسفل السلم, لكنه ارتقى درجات 
الرتب سريعاً. وعندما تقاعد بعد ٠0‏ سنة من الخدمة العسكرية كان 
قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر . كانت 
شهرته داخل إسرائيل هائلة» فقد كان بطلاً باعتباره قائداً لفرقة 
«ساييريت ماتكال» المختارة . وقد شارك عام ١97/7‏ في عملية إنقاذ 
الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختّطفت إلى تل أبيب . وفي العام 
التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل 
إلى بيروت. وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية . 
وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة» كان 
باراك قاتداً لجيش إسرائيل فى الوقت الذي كان إسحق رابين وزيراً 
للدفاع» وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي كانت يُستخدم 
لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام ١98/4‏ 
بإعادة بعث فرق المستعرفيم "أي المستعربين" التي تهدف إلى التسلل 
متنكرة فى أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة فى الضفة 
والقطاع واغتيال قياداتها . وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات 
غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع ويرتدون ملاس 
مدنية أو ألبسة عربية عريقة» وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت 
عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة. وكان باراك القائد الرئيسي 
والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد عام ١914/4‏ 
(لدوره فى قيادة الانتفاضة) . 
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عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان أثناء 
غزو لبنان» وعيّن رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام 1687» 
وعمل رئيساً لهيئة أركان اليش الإسرائيلي في أبريل ١14١‏ إلى 
حين تقاعده في يناير ١1944‏ وبصفته قائداً للجيش فقد شارك في 
مفاوضات السلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين والأردنيين. 

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من 
الضباط الأقل مرتبة» وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق وبقدر 
كبير من الغطرسة ما أكسبه لقب «نابليون الصغير». دخل ساحة 
العمل السياسي في يوليه 149465. عندما عيّن وزيراً للداخلية (في 
وزارة رابين)» بعد انتهاء فترة رئاسته لآركان الجيش الإسرائيلي . 
ووفك اقكيال :رانك قن # تو قير :1448 بوتسل ورين زهان بعري 
العمل ورئاسة الحكومة؛ عيِّن باراك وزيراً للخارجية وأصبح يطلق 
عليه لقب " خليفة رابين" » وبعد عامين من تركه البزة العسكرية تم 
انتتخابه زعيماً لحزب العمل في ”يونيه ١997‏ بنسبة /0١‏ من 
الأصوات في الانتخابات الداخلية للحزب. منهياً بذلك ثلاثة 
وعشرين عاماً من احتكار الحرس الجديد إسحق رابين وشيمون بيريز 
هذا المنصب . 

ويعبّر اتخاب باواك عن تعطش حزب العمل إلى زعيم يملك 
شباب بنيامين نتنياهو وخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب إلى 
قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخص 
القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم . وقد فاز برئاسة الحزب 
(00,7/ من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يسمى «مهندس 
عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على )/758,5١‏ 
والذي يقف وراء اتفاق أوسلو. 

ومن قيادة باراك الذين رشحوا أنفسهم ضده. هناك حاييم 
رامون زعيم الهستدروت» وشلومو بن عامي (السفاردي الذي ينتمي 
لحزب العمل ويربط بين السلام والرفاه اللاجتماعي والازدهار 
الاقتصادي وقد حصل على /١5,1١١‏ من أصوات الناخبين) . 
وكانت رسالة الناخبين واضحة: نريد زعيماً جديداً» ولكن ليس ممن 
كانوا يدورون في فلك إسحق رابين» ونريده سياسياً قوياً له سجل 
عسكري مشهود. أكثر منه منظراً ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب 
الشرعية السياسية» التي يفتقر إليها بيريز). وقد انتخب باراك 
مجموعة غير متماسكة أو متمائلة (من النواحي السياسية 
والأيديولوجية). فعوزي برعامء الرجل الثاني في الكتلة التي 
انتتخبت باراك» يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في وجهة نظره إلى 
معارضي باراك» كما أن نواف مصالحه وصالح طريف (نائبان عن 
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الكنيست عن الوسط العربي) دعما باراك في معركته الانتخابية مثل 
كثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد» هو أنهم يعتقدون أنه الأكثر 
قدرة على هزية نتنياهو في أية انتتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء 
(أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في كسب 
ناخبي الوسط في الخريطة السياسية) . 

إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال 
يؤمن بما يسمى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري 
والتوازن الإستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل . وما تجدر 
ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية مسحددة أثناء عمله في 
الجيش الإسرائيلي» فد كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية 
إلى حدً كبير» وقد راهن على الغموض في تحديد التزامه الحزبي 
ومواقفه السياسية . ورغبة منه في أن يصبح الزعيم الأوحد لحري 
وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار باتتخاب بيريز رئيساً فخرياً 
للحزب» وقد حظى موقفه هذا يموافقة الأغلبية داخل مؤسسات 
الحزب . ولكن رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن 
يفرض باراك برنامجه السياسي بسهولة داخل الحزب» فما زال 
شيمون بيريز يصر على القيام بدور ما داخل الحزب . ومن جهة 
أخرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا 
يقف موحداً خحلف باراك» فهناك يوسي بيلين نائب وزير الخارجية 
السابق المعارض الرئيسي لباراك والذي جاء في المرتبة التالية في 
اتتخابات الحزب وهو صغير السن وله رصيد كبير في العمل 
السياسي ومن القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء اتفاق أوسلوء 
ويعتبر تلميذ شيمون بيريز. وقد وقع اتفاق بين ' بيلين - إيتان " مع 
حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر: 
«الإجماع الصهيوني القومي») . 

وبالنسبة لآرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله 
تحفظات على اتفاق أوسلوء وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات/ 
المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى 
حدود 1977 . ويتبنى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض الخطة التي 
طرحها نتنياهو للحل النهائي المسماة آلون بلس» وذلك لأن 
الفلسطينيين يرفضونها الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية السلام 
(في تصوره)., الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى زيادة أعمال العنف 
والإرهاب ضد إسرائيل؛ وزيادة موازنة الجيش. وزيادة التقلص في 
السياحة» وهروب الاستثمارات الأجنبية» وتعميق الركود 
الاقتصادي. وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد آخر اتفاق رئيسي 
توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر ١91946‏ . وأعرب 


كم 


عن تأيبده لانتقادات آريئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق 
في يناير عام ١9591‏ بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء 
مدينة الخليل في الضفة الغربية . وقد تحاشى. متعمداً» أي اتصال مع 
ياسر عرفات» ورفض أن يجر إلى الإعلان عن الأراضي 'لتي يفضل 
إعادتها إلى الفلسطينيين. 

يستخف باراك بآراء نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب 
بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذثباً بين الجيران» 
إن صح التعبير). وهويرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية 
يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين . ولكن بينما دعا بيلين (منافس 
باراك على رئاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في 
تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة فلسطينية» ولكنه 
لم يعارض إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
(وقد وافق مؤتمر الحزب على ' صيغة وسط ' . وضعها شلومو بن 
عامي» تنص على أن يعترف حزب العمل بحق الفلسطينيين في تقرير 
المصيرء ولا يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة. كما 
يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النهائي القدس الموسّعة والموحّدة 
تحت السيادة الإسرائيلية» وكذلك معظم المستوطنات في الضفة 
الغربية» فضلاً عن وجود استيطاني وأمني في غور الأردن. وضرورة 
ألا يرابط جيش أجنبي غرب نهر الأردن» وبقاء معظم المستوطنين تحت 
السيطرة الإسرائيلية» وأن تكون هناك سيطرة على المياه. وألا يكون 
هناك تطبيق لحق عودة اللاجثين الفلسطينيين» ويقدر المناطق الواقعة 
خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب /٠‏ من مساحة الضفة الغربية وهو 
بذلك يكاد يقترب تامأ من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي 
طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسّع . 

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على 
فلسطين يؤكد أنه متحرر من "الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين" . 
"فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضرورياً» أؤمن من أعماق 
قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهماً جداً وصحيحاً» وأنا أدرك 
أن تمستكنا بالأرظى عا حوهي أسابه قاط على الوصدرده ويس 
عنه نوع من الظلم؛ لكن على المستوى التاريخي» يبقى هذا الظلم 
الذي حل بهم (أي بالفلسطينيين) أقل من العدل الذي حصلنا عليه 
أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيلحق بنا لو حرمنا من هذا 
العدل" . (العدل هنا الاستيلاء على فلسطين) . وبذلك ينضح أن 
انتتخاب باراك يعبّر عن تَمسّك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادئه 
القائمة على الاستيلاء على الأرض» ويثبت أن التجمع الاستيطاني 
في فلسطين يتجه يصفة عامة نحو اليمين . 


وفي انتخابات مايو 14944 تمكن باراك من إلحاق الهزية 
بنتنياهو ليقود دفة السياسة الإسرائيلية والمفاوضات مع سوريا 
والسلطة الفلسطينية» ورغم الآمال التي علّقها عليه كثيرون» إلا أن 
تركيزه على الأبعاد الأمنية في المفاوضات» وإصراره على التمسك 
بالسيادة الإسرائيلية على القدس حال دون جاح مفاوضات كامب 
ديفيد حتى داهمته انتفاضة الأقصى في سبتمبر 27٠٠١‏ وفشلت 
قوته العسكرية في قمع الانتفاضة» فجاء الإسرائيليون بشارون لعله 
ينجح في قمع الانتفاضة الباسلة بعد الفشل الذريع لباراك . 

ونظراً لفشل باراك في انتخابات رئاسة الوزراء في مطلع عام 
١‏ فقد استقال من رئاسة حزب العمل» وخرج من السلطة كي 
يلحق بغرييه السابق نتنياهو في مقاعد المتفرجين بعد أن أجبرته 
الاتتفاضة على الخروج من الحلبة السياسية ولو مؤقتاً. ويعد باراك 
نموذجاً واضحاً لأزمة جيل النخبة الجديدة النابعة من أزمة 
الصهيونية. وسيطرة الهاجس الأمني على تفكيرها وتصورها للعلاقة 
مع العرب» فالتردد والقلق وعدم القدرة على حسم الموقف 
والاختيار بين كون إسرائيل دولة توسعية تحتل الأراضي العربية أو 
تحولها إلى دولة عادية طبيعية غير عدوانية» ولكن البديل الثاني يعني 
التخلي عن الصهيونية بصورتها التقليدية لصالح صيغة أخرى تتبنى 
فكرة إسرائيل العظمى اقتصادياً وعلاقة سلمية مع العرب. 


بنيامين نيتنياهو (191145- ) 

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن 
أبرزهم جميعاً. ولد في تل أبيب عام 1944: يحمل شهادة 
ماجستير في الإدارة من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في 
الولايات المتحدة. وهو يتباهى دائتماً بالشهادات الجامعية التى حصل 
عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مرات» الأخيرة منهن من 
سارة» وهي مضيفة قابلها في إحدى سفرياته (وقد اعترف بخياناته 
لزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في 
لصحف الإسرائيلية . عينه موشي أرينز»ء حينما كان وزيراً 
للخارجية:؛ الرجل الثاني في الوزارة» ثم سفيراً لإسرائيل في 
لولايات المتحدة. حيث أصبح شخصية تليفزيونية معروفة للإعلام 
لأمريكى وليهود الولايات المتحدة وأثريائها مثل رونالد لاودر» 
صاحب بيزنيس أدوات التجميل. وإرفنج موسكوفيتش» بليونير 
(يعارض 850/ من يهود أمريكا نتنياهو حسب بعض الإحصاءات) . 
فكر نتنياهر أن يدخرط في سلك رجال الأعمال» ولكنه بدلا من 
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ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل وخدم في إحدى وحدات 
الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيهود باراك . ثم أصبح نائباً لوزير 
الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام ١197‏ ومنها أصبح رئيساً 
لحزب الليكود ورئيساً للوزراء ! 

وعادةٌ ما شار قضية أسرة نتنياهو»ء لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً 
موت أخحيه يوناثان في الغارة على مطار عنتيني (يقال إنه كان قائد 
الحملة). وكان يوناثان هذا كبير الأسرة وحامل لوائهاء أماأبوه 
بنزيون نتنياهو (الذي بلغ السابعة والشمانين ولا يزال نشيطاً ثقافياً) 
فكان ششخصية محافظة متسلطة» من أتباع الزعيم التصحيحي الفاشي 
فلاديمير جابوتنسكي . ولكنه اختلف مع بيجين وجماعته وقضى بقية 
حياته شبه منفي (بشكل طوعي) في الولايات المتحدة حيث عاش 
بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش 
الإسبانية (عنوان كتابه هو: أصول التفتيش الإسباني في القرن 
الخامس عشر). وجوهر أطروحة دراساته أن اليهودي الذي يحاول 
الاندماج يقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهود 
ككل . فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيارء ولأنه لا يملك 
الهروب من هذا الوضع» لذا يجب عليه أن يحيط نفسه "بحائط 
فولاذي ' (كما قال جابوتنسكي) وألا يعهد بأمنه للآخرين. 

كل ذم لقاب المذاهوى بور الكامر عن أبقدا لغقائق 
موضوعية, ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلة ومدى تأثيرها على 
تركيزه الزائد على الإرهاب (بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤتمراً عن 
الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع). ألا يوحي هذا بأن أباى 
التصحيحي الكاره للأغيار» قد شكل رؤيته . وكما يقول أحد أعداء 
نتنياهو (بوري درومي. المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام رابين) : 
"كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام» إن كنت قد نشأت 
وترتعت مع أفكار الصراع ؟ إن اختفى الصراعء ماذا يبقى إذن؟ ' . 
رغم كل هذا يحاول نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائماً» وأن ينكر أن 
هذا الماضي ساهم في تشكيل آرائه بشكل جذري . 

ونتنياهو هدف لنكت الكشير من أعضاء اليسار الإسرائيلي 
بالاستحة الجر انق عه فا رميس الور لكاي سجر ود ها ويف 
بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. في مراوغته» ومقدرته على 
الاحتيال والهروب في الوقت نفسه. أما يوئيل ماركوس (من 
هاري اقرف العيدا كم به انق دو اول يساعده في ذلك 


معاونوه (استغنى نتنياهو عن خبراء الليكود وكوّن مجموعة صغيرة 
من ا مستشازين):. 
ولعل أسواً الأوصاف هو الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل 
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عملية عمان» أي محاولة اغتيال خال مشعل إذ أطلق عليه 
أحدهم عبارة سيريال بلاندرر :©00067ا!ط 56121 وهي تنويع على 
عبارة سيريال كيلر 611165 56,141 أي المجرم الذي يقتل حسب خطة 
مسبقة وتتبع جرائمه نمطا محدداً. ونتنياهو بهذا المعنى ليس 
مجرماً وإنما ' مخطتاً" يرتكب الأخطاء/ الجرائم الواحدة تلو 
الأخرىء تماماً مثل المجرمين» وإن كان تصور أن هناك خطة 
محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه . 

ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من 
الدراسات من الرؤية العوتن د القائمة على أحقية اليهود المطلقة 
فيما يسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية صهيونية 
داروينية تؤكد أن إسرائيل انتتصرت في كل الحروب ضد العرب 
(الذين فَعَدوا التخلف الدولي لدي ثم يأتي نتنياهو بالشواهد 
التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهة نظره. ثم» 
وعلى عادة الصهاينة, لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكّر الجميع 
بمأساة الشعب اليهودي والهولوكوستء ثم يؤكد في الوقت نفسه 
قدرة هذا الشعب على النهوض . ويعلن نتنياهو بلا مواربة أن 
العرب لا يفهمون سوى لغة القوة» وعقد سلام مع العرب مثل 
وضع سمك في صندوق من الزجاج» ثم تنتظر أن ب هذا 
السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي. واستخدام 
الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب مسألة 
مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية 
وكل ما تنطوي عليه من تغييب للعرب . ويرى نتنياهو ضرورة 
إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام 
سلاح الردع؛ فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يقام مع العرب هو 
«سلام الردع» مقابل «سلام الديمقراطيات» الذي لا يصلح مع 
العرب» فإسرائيل دولة ديمقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية 
بدايه زو ةعاقل كلاه رود يار اسه حدر طلة سراف لي رسف 
فلكي الأشراق احرو هن إسر اقل يكوق افعم ذاعلن 
'الستار الفولاذي" (عبارة جابوتنسكي التي اقتبسها بنزيون 
نتنياهو) وإعادة الآولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم 
الانفتاح على هذه البيئة» مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي 
على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية) . 

وقد حفلت تجربة نتنياهو فى السلطة بالخلافات والانشقاقات 
اقل يميق لأس مووي اكوك وبع واايعرة للتسباتت 
الخاصة بشخصية نتنياهوء وبسبب تصاعد التناقضات داخل النظام 
السياسي الإسسرائيلي بين السفارد والإشكنازء والمتديئنين 


2 


والعلمانيين» خصو صا بين المهاجرين الروس وحركة شاس . وقد 
أدى ذلك إلى تفكك الائتلاف السياسى الذي يقوده نتيناهو. وجاء 
تسقط الحكومة الإسرائيلية ويخرج نتنياهو من الحلبة السياسية أمام 
غريه باراك فى انتخابات مايو ١9944‏ » ويستقيل من رئاسة الليكود 
كي يتفرغ للعمل الدعائي والبيزنس ويستمر في التحريض على 


العرئب والفلسطيتين. 
اليمين الرخو 


«اليمين الرخو) تعبير سكه سبرانزاك (أستاذ السياسة بالجامعة 
العبرية) ليصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيرنية ونحن 
(وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر وغير 
مباشر) نطلق عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة التي 
تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو 
اليهودية العريضة) . ويسميها شلومو هاسون «القبلية الثقافية». 
وأعتقد أن «القبلية الثقافية» هذه صياغة علمية» مهذبة مصقولة» 
لمفهوم آخر هو مفهوم روش قطان», أي الرأس الصغير المركبة 
على معدة كبيرة. وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 
4177 .» بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض . ويتحدث 
الأستاذ نفسه (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في 
الجامعة العبرية عن الأرخيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة ناعهرةآ 
وعداءمنطعرد» أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التى 
تزع أنه حتف عابت الوفةة رالهرة البوودة اببية انام 
للحياة السياسية في الكيان الصهيوني . 

مكو عرص ينات والسن الرغو نابي 
١‏ اليل لوقو للودين يخناف سن الوق العنلت القتد الى المالا 
يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية الصهيونية التي تطالب 
بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في 
الجيب الصهيونى . 
م لفون رح رفوك كام السام ليواي لني لاس 
الاقتصادية)» ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها أن 
اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع لطريق عن 
أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية» ولا توجد أية كتلة في 
الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل السلام " (رغم وجود 
قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل قدراًمن سلام 
وتنازلات). كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في الثقافة 


والتقاليد السياسية المنبثقة عن الصهيونية فيما يخص دولة إسرائيل 
وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد) . 
*- يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يسمى 
«اليسار .لإشكنازي» وهو مصطلح يضم كل من يؤيدون اتفاقية 
أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات . 
: - لا يتوحد أعضاء اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من خلال 
هوية سلبية جوهرها ألوف من العرب ومن اليسار الإشكنازي (الذي 
أَيْدِ أوسلو). 
لكل هذا نجحد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية 
ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهو» ويبدو 
أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية 
الإسرائيلية لسنوات قادمة . 

ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمهاما 
يلي : 
-١‏ اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد 
ليفي أعضاء حزب جيشر) . 
١‏ - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. 
غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية . 
؛ - القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي) . 

والمتدينون يتهمون *اليساريين"' بأنهم خرقوا كل الشعائر 
أثناء هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي» ويرى اليساريون (ومعهم 
الليبراليون) أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي 
الإسرائيلي؛ وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية . 
5 القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود 
بالوراثة : داني بيجين (ابن مناحم بيجين) ودان ميريدور (انضم إليهم 
شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) ولم يصوتوا 
لصالح إيهود أولميرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتنياهو رئاسة 
الليكود عام ١1995‏ . 
5 المهاجرون الروس من الصهايئة المرتزقة البالغ عددهم ٠٠١‏ ألف 
مهاجرء أي حوالي نخمس سكان إسرائيل. ويتهمهماليسار 
الإشكنازي بأنهم أتوا بالجرية المنظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية 
(وهي اتهامات في معظمها حقيقية) فمن المعروف أن الجرية المنظمة 
جعلت إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال. ومن 
المفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا تعترف بهم يهوداً حسب 
الشريعة اليهودية. ويعاني كثير منهم من البطالة» إذ يعمل في 
وظائف هو غير مؤهل لها . 
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١١‏ نظرية الأمن 

الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) 

ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب تحديد مدلولها بدقة 
نظراً لتداخلها وتشابكها. وتُشكل هذه المصطلحات طيفا أو متصلاً 
بين نقطتين أقصى أحد طرفيه "السياسة العليا للدولة " والطرف 
الآخر "الإستراتيجية العسكرية" . وإذا كانت السياسة العليا تمثل 
أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداً» فإن الإستراتيجية 
العسكرية تمثل العسكري والإجرائي . 

وإذا حاولنا تصور نقط الطيف المختلفة لقلنا إن السياسة العليا 
للدولة هى السياسة التى تعبّر عن العقد الاجتماعى السائد فى 
المجتمع وعل كوافة وأيديزاو جتيعة وأهذاقة الكترى وروي النتقية 
الحاكمة (التي تقبلها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب 
والحدود وهوية العدو وهوية الصديق . 

تأتي بعد ذلك "الإستراتيجية العليا" وهي الخطط العامة 
المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام 
الأمثل لجميع مصادر القوة ال مناحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف 
الكبرى لهذه الدولة؛ وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية 
(أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومي» كما حددته السياسة 
العلياء ضمن كل الظروف الممكن تصوّرهاء سواء في حالة الحرب 
أو السلم. تف حال الداع كوه عرف امس مسن الخليا دعم 
القوى المعنوية» وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق» والحفاظ 
على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا 
التماسك (ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة ‏ الهجرة غير 
الشرعية فى كثير من المجتمعات) . 

أما “الأمن لقرعي" لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار 
الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي 
أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقق 
دولة خارجية صا حها. وفي حالة الحرب هي التي تحدد أعضاء 
التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب 
وهي التي تخطط للسلم الذي يعقب الحرب. وبهذا المعنى فمفهوم 
الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية 
واجتماعية . 

ويتفرع من كل هذا ما يسمّى "العقيدة العسكرية ' وهي تعبر 
عن تصورات القيادة السياسية/ العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي 
تشوقع خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو 
الإجراءات العسكرية» ومن ّم فالعقيدة العسكرية تشمل تصور 
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الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً» وكذلك 
كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب . وهي تعتمد 
بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية . 
وفي إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى ' العقيدة 
العسكرية " باعتبارها نظرية الأمن. 

وتفرع عن العقيدة العسكرية "الإستراتيجية العسكرية" (أو 
سياسة الحرب) وهي الإستراتيجية أو السياسة التي توجه الحرب 
(مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف يي وتضع 
المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك بمبادئ 
العقيدة العسكرية . ْ 

وبدلاً من أن نوه في فوضى المصطلحات فإننا ستتصور أنها 
كلها تكون متصلاً أو كلاً غير عضوي» أي مليئاً بالنغرات» أقصى 
أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع) ومن 
لناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية. ونحن سنستبعد السياسة 
لعليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الجزء في معظمه يتناول 
الثوابت الأيديولوجية الصهيونية. وسنفترض وجود نقطتين 
كاير الالتراسيية ولاس العرمي: ولاب يطفن تقر رن 
ستقترب من السياسي والأيديولوجي, أما الأمن القومي فسيقترب 
من العسكري والإجرائي. ورغم الفصل بين المصطلحين إلا أنهما 
متداخلان» فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري» 
وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي . 


الإستراتيجية الصهيونية /الإسرائيلية 

تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ لا نفع له» يتم نقله خارج أوربا ليتحول إلى 
عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة 
الوظيفية» نظير أن تقوم الدولة الغربية بدعمه وضمان بقائه 
واستمراره). ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي تقل سكاني : تقل 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطينء ونَقّل 
العرب من فلسطين إلى أي منفى . 

وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية 
للذات (الوافد المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة 
العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع . فعلى مستوى الذات تنبع الرؤية 
الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود شعب 
واحدء وأن طليعة هذا الشعب هم المستوطنون الصهاينة» وأن مركزه 
الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة . وهؤلاء المستوطنون هم الذين 


كمع 


سيقومون بتخليص "الأرض القومية " من السكان الأصليين» ولابد 
أن تتم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق 
بالمشروع الصهيوني, وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية» ويتخلّصون 
من أدران المنفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية الجيتوية» ويحققون 
قدراً كبيراًمن التماسك الحضاري والعرقي»؛ ويحانظون على 
سيادتهم كشعب يهودي مستقل . ْ 

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء 
لأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية ممختلفة, إلا 
أنهم سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحدأ سحق . 

وبما أنهم سيعيشون في بيئة معادية لهم » فإنهم كجماعة بشرية 
لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعياً وزراعياً) وأن يؤسسوا 
قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولابد أن يتمتع 
مستوطنون بمستوى معيشي مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط 
لصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية (داخل حدودها التي 
يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين للقدوم إليها. 
ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة مع يهود العالم 
باعتبارهم مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي وامالي والمادة 
البشرية الاستيطانية . 

هذه رؤية الذات» أما بالنسبة لرؤية الآخرء فالع لم بالنسبة 
القمهايتة بشكل اداتري خهنا يون أسنا يون تار ميقن وإن 
تداخلتا جغرافياً . أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم 
غالبية يهود العالم. ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد 
اليهود عبر تاريخهم » ونكّل بهم وبآبائهم» إلا أن الصهاينة يتناسون 
هذا تماماً (إلا في مجال زيادة الوعي اليهودي ومحارلة تعميق 
الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي) ويحصرون عداءهم 
للغرب فى ألمانيا النازية . 

وك كن مواد أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية 
بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها. والتشكيل الإمبريالي الغربي هو 
الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية» فساعد على نقل 
الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني» من الناحية 
العسكرية والاقتصادية» أثناء مرحلة التأسيسء أي قبل قيام 
الدولة. ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها. 
وهو لا يزال يضمنء من خلال هذا الدعم المستمرء بقاء الدولة 
الصهيونية واستمرارها ورخاءها. ولذا تحرص هذه الدولة على 
الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات 
المتحدة على وجه الخصوص . والدولة الصهيونية ترى مصالحها 


الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية 
(إن لم تكن جزءاً عضوياً منها) ومن نَم فهي قادرة على خدمة 
أهداف الغرب الإستراتيجية. ولذا تحدد إسرائيل أولوياتها 
الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية . وهي دائماً 
على استعداد لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من 
قد لف نرت ايف على اللزر نويات الفوية رقا دولل ا 
الصهيونية» إن لم تفعل ذلك» لوجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها 
ولادور تلعبه. وعلى سبيل ال مثال فإن العدو الأكبر للحضارة 
الغربية في الستينيات كان القومية العربية» فهي التي كانت تحمل 
ا الكارسة هن الإأسبزيائية الجريية: رمع اتحسار لجار الود 
العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم اختفاء الكتلة 
الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية» أصبح العدو الأول للغرب 
هو الإسلام والحركات الإسلامية . ولذا كان عدو الدولة الصهيونية 
الأول آنذاك هو القوميةالعربية. أمافى الوقت الراهن فقد 
امنطة الاضوية الاسرفية حي خط الحديد الرانسان» الممعلميق 
منطقة الشرق الأوسط إلى المي م لد ني في آسيا 
الوسطىء, باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد الدول الغربية 
وروسيا. وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية فى 
الإمدراتسية المسهيوقة الأسر اك ليهو إتير ادل يلك تفلك لنيتها 
دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات 
المنحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد. إذ 
يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب 
العربية التي تم تغريبها . وبذلك تعوّض الدولة الصهيونية ما فَقّدته 
من مكانة إستراتيجية متميّرزة عقب انتهاء الحرب الباردة . 

وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرتها على البقاء 
والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتتحمل 
الراعي الإمبريالي تكلفة عالية . وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية 
ميحد ما بكريا ومادياً تدرف علق كز الشاطات فى للستي . 

ثم نأتي للرؤية الصهيونية للآخر الذي يقع خارج العالم 
القريء أى "اشرق ©##ويكن تفيل هذا الشرق بامشباروعدة 
دراك بعر اهلة اوهجو درل انا زأفروق وتتفاوت هذه الدول 
في أهميتها. ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة 
على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في 
أعالي النيل. وتوجد داخل هذه الدول دول ' صديقة" أو دول 
يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيوياً لإسرائيل 
يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيا والالتفاف حول 
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العالم العربي وكسر طوق الحصار الذي يُفرض على إسرائيل» بل 
يمكن من خلالها الضغط عليه . كما توجد دول معادية إما لأن 
مصالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها 
الأيديولوجي . 

ولكن أشد الدول عداء وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى 
هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل بمكانتها 
وتوجهاتها الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي. ويوجد 
داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الواقفة وراء دول 
المواجهة وهي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. كما 
يمكنها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول المواجهة 
. ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن. وفي 
مركز الدائرة توجد إسرائيل . 

وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي 
يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج المنظومة 
الداروينية الغربية» ووجودها ثمرة القوة والعنف) وأن صالح 
إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة 
(وهذا على كلء بعد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ متتصف 
القرن التاسع عشر). ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من خلال 
اتفاقيات السلام المختلفة» وخلق مصالح اقتصادية متضاربة 
ومتناقضة بين الدول العربية» على أن تمسك إسرائيل بالخيوط 
الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقتصادية» 
فتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي 
بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية . 

ويقسّم العالم العربي» من المنظور الإستراتيجي الصهيوني 
الإسرائيلي» إلى أربعة أقسام : 
١‏ دائرة الهلال اللخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها . 
؟ - دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها . 
دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها . 
4 - دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر . 

وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر من 
خلال العمل على منع التقائها أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاون 
من خطورة على الأمن الإسرائيلي» نظراً للإمكانات الضخمة التي 
تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها. ولذا تصر إسرائيل على 
ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في 
السلم. ومن هنا تصور إسرائيل للعالم العربي باعتباره " المنطقة" » 
أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة 
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تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويللات الطائفية 
فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية . 
والخطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن. 

١‏ التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب): 

أ) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال 
الأردن وتجزتئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة 
وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العربية في الأرض 
لفلسطينية . ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد الأردن وكسبه لصف 
إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاكمما حتى يشارك الأردن في 
عملية حصار الفلسطينيين واستيعابهم داخل أي إطار سياسي 
قتصادي. ليتحولوا من قوة ذاتية داخمل التشكيل الحضاري العربي 
إلى مجموعة بشرية مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة . 


ب) تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات : درزية في الشوف» ومارونية 
في كسروان» وشيعية في الحنوب والبقاع» وسنية في طرابلس» 
ودولة سنية أخرى في بيروت . وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم 
العربي وبداية المسيرة في هذا الاتجاه . 
ج) تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرقية أو 
دينية خالصة» فتّقسّم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول 
الساحل السوريء. ودولة سنية في حلب . ودولة سنية معادية لها في 
دمشق. ودولة درزية في حوران والجولان. أما العراق فنظراً للثروة 
النفطية فإنه يمثل مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى أجزاء 
تتمحور حول المدن الكبرى» دولة شيعية في الجنوب حول البصرة» 
ودولة سنية حول بغدادء ودولة كردية حول الموصل . 
١‏ الدائرة الثانية (وادي النيل) : 

بالنسبة لمصرء تهدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة 
أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين 
المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من 
الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية. وأما الدول 
المجاورة مثل السودان فمصيرها التقسيم؛ وعزل الجنوب. الذي 
يضم منابع النيل» ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر. 
- الدائرة الثالثة (الحزيرة العربية) : 

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية 
مرشحة للتجزئة بفعل الضغوط الخارجية والداخلية وخصوصاً بعد 
تمي أهوو فيه نيا لاسسساورة بامكاريها السدعر امل الرحصدف 
وبالتالى فإن الانقسامات سوف تظهر بين أجزائها . 
4 - الدائرة الرابعة (المغرب العربي) : 
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أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية 
يمكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق 
المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي. 

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة» فالفلسطينيون يوجدون 
في الدائرة نفسها وفي صميمهاء يتحدون وجودها. ولذا إذا كانت 
الإستراتيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعض دول أسيا وأفريقيا 
إلى صفها وضرب البعض الآخر. وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة 
العرب وتفريقهم» فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه 
يتجاوز كل هذاء إذ إن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود 
الفلسطيني في إرتس يسرائيل أمر عرضي » ولذا فمصير الفلسطينيين 
الوحيد هو التغييب التام إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك 
والتذويب» وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من تهميشهم رإخضاعهم 
واستعبادهم من خلال حكم ذاتي محدودء وبذا تصبح فلسطين 


أرضاً بلا شعب. 
الهاجس الأمني وعقلية الحصار 


اشاح لض اصن د تفي النطانه عباتي لسري 
ارفاك عمد بحوانب الونكة ان لد بها نان إذ لو-حظ أن هناك 
انشغالاً زائدا بقضية الأمن. وقد وصف هذا الانشغال بأنه (مرضي) 
لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية . فالشعب 
الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس» وموازين 
القوى العسكرية في صالح الدولة الصهيونية . 

وفي محاولة تفسير هذا الوضع» يذهب بعض الدارسين إلى أن 
تجربة الإبادة النازية تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي 
والإسرائيلي. ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا 
ورواسب الوجود في الجيتو اليهودي في أوربا. 

سمه الاين لأسن وعدن الها و واه رفيا 
دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقهاء قوة لا تقهر؛ قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائهاء ولكنها مع هذا مهددة طيلة 
الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون) . 

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهجس الأمني 
وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده تجذره. ونحن نذهب 
إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر 
ثمرة إدراك عميق وواقعي (واع أو غير واع) من جانب الممستوطنين 
الصهاينة لواقعهم . 

لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسيرون عليها 


ويدّعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم 
وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم» وأن أهلها لم يستسلموا كما 
كان متوقعاًء ولم تتم إبادتهم كما كان المفروض أن يحدث . بل إنهم 
يقاومون وينتفضون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكفوا عن 
المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع» وبشكل خفي بكل فلسطين 
وبحق العودة لها. وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا 
تزال سارية المفعول . ولم تُقبل إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية إلا 
بعد تعهدها بتنفيذ هذه القرارات. ويساندهم في هذا كل الشعب 
العربي . ومسألة العجز العسكري العربي والتفوق العسكري 
الإسرائيلي ليسا مسألة آلية» وقد أ ثبتت حرب 19177 ثم المقاومة في 
لبنان» وبعدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم 
أنفسهم ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة. 

ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغب» وهو 
إحساس في جوهره صادق» فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل 
ومهدد دائماًء والعرب في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم". لأن 
الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم 
توقيع معاهدات السلام الكثيرة ! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون 
الصهاينة هدنة مؤقتة تنتهي عادة بمواجهات عسكرية . فالصراع مع 
الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجود» لأن وجود الشعب 
الفلسطيني لا يهدّد حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء 
من الأرض الفلسطينية, وإما يهدد وجودها كله. كل هذا يعمق 
إحساس المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشتول» فرض 
فرضاً على المنطقة بقوة السلاح» وهم أول من يعرف أن ما أسس 
بالسيف يمكن أن يسقط به. وما يعمق مخاوفهم إحجام يهود 
العالم عن الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية . كل 
هذا يولد الهاجس الأمني وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا 
علاج لها داخل الإطار الصهيوني . 

والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحدّدان كثيراً من جوانب 
السلوك الإسرائيلي» فبسبب هذا الهاجس لابد من زيادة القوة 
العسكرية والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والمزيد من 
السيطرة على الأراضي . وبسبب حجة الزمن يطالب الإسرائيليون 
بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره. وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين 
اللجوء للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها. 

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتتصادي 
إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى 
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الاقتصادية ومن ّم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً 
منفتحاً يسمح بتدفق رءوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع . بل 
إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال 
التطبيع» إذ إن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية 
والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيج فيخضعون كل شيء 
للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع . 

نُعَد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة 
بالنسبة للكيان الصهيوني . وهذا الإدراك يعبّر عن نفسه في كثير من 
المفاهيم التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها 
حول فكرة إلغاء الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن 
السرمديء أي أن أمن إسرائيل مهدّد دائماً وأن حالة الحرب مع 
العرب حالة شبه أزلية وأن البقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية 
العسكرية الإسرائيلية . وقد تحدّث موشيه ديان عن إين بريرا ' لا 
خيار" » فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية 
(وأسطورة ماساداه الشمشونية تعبير عن هذه الرؤية المظلمة) . 

وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراقدة" لوصف 
العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي. كما استخدم الكثير من 
القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير ' الحرب منخفضة 
الحدة". حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة 
الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها. 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتتحولات 
الجذرية» لا يبقى إذن سوى المكان» الثابت الذي لا يعرف الزمان. 
وبالفعل ند أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية 
الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية . 

لكل هذا نجد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني 
(الجغرافي اللاتاريخي اللازمني) بشكل مبالغ فيه وتهمل البعد 
التاريخي (الزماني - الإنساني) . ولذا فهي تدور داخل فكرة الحدود 
الجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيتوي) التي تستند إلى معطيات 
جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن هضبة الجمولان- قناة 
السويس). وقد اقترح حاييم أرونسون ما سماه «الحائط النووي»» 
أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية. وهي 
فكرة بسيطة مجنونة» تتجاهل العنصر البشري الملتحم بالجسد 
الصهيوني نفسه. ولا تختلف فكرة المستوطنات/ القلاع المحصنة 
كثيراً عن الحائط النووي . 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري 
الإسرائيلي بمحدودية العمق الكر افق للدولة الصهيونية. 
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فإسرائيل في التصوّر الصهيوني كلها منطقة حدودية» ومن ثم لا 
يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل . ولذا لا 
يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي» نظراً 
لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق 
إسرائيل نفسها. 

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي 
وأسقطت العنصر التاريخي » وتصوّرت أنه عن طريق الاستيلاء 
على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أو 
ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة العسكرية 
فإنهم يحلون مشكلة الأمن ويصلون إلى الحدود الآمنة. ولكن 
الانتتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت 
تؤدي إلى النتيجة العكسية على طول الخط. حتى وصلت 
التناقضات إلى قمتها مع انتتصار 1971 وكان لابد أن تُحسّم 
هذه التناقضات. وهو الأمر الذي أنجزت القوات المصرية يوم ” 
أكتوبر ”/191 جزءاً منه . ثم اندلعت الانتفاضة لتَبيّن العجز 
الصهيوني . 

إن التعريف الصهيوني للآمن شجرة عقيم فالحدود الجغرافية 
الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ» والأمن لا يتحقّق داخل المكان 
وحسبء عن طريق الآلات والردع التكنولوجي» وإنما يتحقّق 
داخل الزمان» فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين 
مجموعات بشرية وليس أسطورة تُفرض عن طريق الردع 
التكنولوجي. والدولة الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن 
لشعبها والسلام لشعوب المنطقة . ولعله لتحقيق سلام حقيقي في 
المنطقة لابد من فصل أمن الدولة الصهيونية عن أمن الإسرائيليين» 
فقد أقنعت المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يمكن أن 
تتعايش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذء وعلينا أن نشبت أن 
العكس هو الصحيح» فصههيونية هذا الكيان هي السبب في عدم 
أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب 
متتالية» فلا أمن إلا من خلال إطار ينتظم كل سكان المنطقة ولا 
يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين» أما الأمن الذي يتجاهل 
الواقع فهو أمن مسلح مؤقت. هو سلام مبني على الحرب يهدف 
إلى فرض الشروط الصهيونية . 

وقد شبّه أحد الكتَّاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة 
وثنية للعجل الذهبي (الشيء ‏ المكان) الذي رقص حوله 
اليسرائيليون والعبرانيون مهملين عبادة الله الحق. المتجاوز للطبيعة 
والمادة والمكان. 
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طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات 
نتيجة الحروب العربية الإسرائيلية» والمتغيرات والمعطيات الجغرافية 
والسياسية الناجمة عنهاء إلا أن العنصر الأساسي فيها كان ولا 
يزال» إلى حدً كبيرء ردع الدول العربية . ولا تزال ركيزتا الحفاظ 
على البقاء حسب الشروط الصهيونية» وإضعاف الخنصوم أساس 
نظرية الأمن الإسرائيلي» وما تغيّر عبر هذه السنوات فقط أدوات 
ني هذا دوعن لت عع التق بالكامن أو اول رق 
تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر مجموعة من المراحل : 
* قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على 
مفهوم " الضربة المضادة الاستباقية " » الذي كان يرتبط بانعدام العمق 
الإستراتيجي لإسرائيل . وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من 
الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل» بل 
يجب تَقْلها وبسرعة إلى أراضي العدوء وطوّرت مفهوماً للردع ثم 
استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب 
استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق 
إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود 
الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه. ولذا كانت عماية تأميم قناة 
السويس تسشذغي عمسلا عسكريا كن فى خملية قادقق أو ها شلميه ' 
العدوان الثلاثي ' . 
* تطوار مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية " الحدود 
الآمنة" . وهى نظرية وُضعت أسسها قبل ١471‏ لكنها تبلورت بعد 
حرب ةا وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية 
تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء إلى حرب وقائية . 
ويلاحَظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام إذ ينظر 
الشعي#العريي باقعار الاتتجي القضاء عل عاما أو معد اللظازية 
الحدود الآمنة إعلان عن تهاية التاريخ (العربي) . 
* أكدت حرب 1917/7 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي 
المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية #ذريعة 
الحرب»»؛ وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل 
من الأشكال من الامتناع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه 
الضربات المسبقة في حال تَعرّضها لتهديد عربي . 

لقد أثبتت خبرة الحروب العربية الإسرائيلية فشل الحرب في 
تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن توفير الأمن لهاء فر 
عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب 
بضمانات دولية قد يلبي الحاجة إلى الأمن وخصوصاً ني ظل تَرايْد 


حين رأى 


إدراكها أنها رغم تَوقَها العسكري لم تتمكدّن من فرض استسلام غير 
مكتووط على المريوعه بل عا الحكين فق نه د لسر جار 
العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق. وأثبتت حرب ١91‏ وغزو 
لبنان ١945‏ محدودية القوة الإسرائيلية وعجزهاء ثم الهروب منها 
في نهاية التسعينيات تحت وطأة المقاومة . 

ثم جءت الانتفاضة:» ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت 
لنظرة الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود 
الشعب الفلسطيني غير تمكن . ومن هنا كان الاعتراف بهم بوصفهم 
«الفلسطينيين»» كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو. وبذلك لم 
تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي» إذ أصبح 
الداخل هو الآخر مصدر تهديد» وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله 
شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك 
أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي» ولو مؤقتاء 
كما أنها غيّرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجياً إلى كونه 
هاجساً أمنيا داخلياً لا يكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل 
العسكرية من بأس وشدة. ولعل هذا هو مادفع الإسرائيليين 
للمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقف 
الانتفاضة» رهو مالم ينجح أبداً. 

وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي» حيث أوضحت أولا أن الجيش 
الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية؛ لا 
سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى القصف الصاروخي العراقي 
رغم محدودية تأثيره المادي ‏ للعمق الإسرائيلي إلى انتكشاف المؤخرة 
الإسرائيلية :ا فيها من تجمعات سكانية كثيفة» وازداد إدراك الخطر 
الصاروخي ني ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قدرة صاروخية 
بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية . 

لقد أثرتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي. 
ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ 
يتشكل مفهدم الأمن القومي الإسرائيلي حسب ألوان جديدة؛ هي 
مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية القديمة. فالشوابت 
ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في 
عد لأسا ال يداء لكي سكرب افلا جديدة بال 
التعاون العسكري مع بعض الدول العربية والمحيطة بالعالم العربي . 
والعدو هنا لم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشهاء وإنما أشكال 
المقاومة الشعبية المختلفة . 

والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد 
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السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلّص إلى التهوين من 
احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين 
الفضير والاوسط زم عدم انتخا دها عن اللي الطرول) ,امن حول 
الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع» وفي ظل التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. ورغم انكماش التهديدات 
الفعلية واسعة النطاق المائلة أمام إسرائيل» فإن هناك طائفة واسعة من 
التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة» فمن ناحية أولى طرأت 
نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول 
عسكرية واضحة لهاء بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت 
ذات طبيعة دفاعية أم هجومية . وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة 
الفلسطينية» وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية 
ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالستية. 

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش 
التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور " التهديد الداخلي ' 
الناتم عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت 
التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي ‏ السياسي 
للدولة الصهيونية» وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء 
السابق إسحق رابين . 


مغهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 

تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي» 
فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدد المصادر. لذلك توضح 
الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات 
والاتفاقات مع الدول العربية الي أنينا تمتويد درا تهدف 
إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطهاء وهذا ما 
تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية ' السلام الإسرائيلي العربي سيكون 
سلاماً مسلحاً" . وهى تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية 
وهيمنة الشأن الأمني 9 الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية 
التي تتطلبهاء وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه 
والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية» ولذا فإن نظرة أحادية 
الجانب وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل 
مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط ' إندماجها " الإقليمي في 
مرحلة ما بعد التسوية» وهو ما يتمثل في : 
١‏ احتلال الترتيبات الأمنية وال حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو 
واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير ليطي والإصرار 
على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الجانب 
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العربي مناطق منزوعة السلاح واسعة نسبياً. وإدخال تعديلات على 
الحدود لمصلحة توسع إسرائيل» وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية 
وتخفيض أحجامهاء وتقليص قدراتها الهجومية. 
3 وجوه دراطع لإقامة نظام أمني إسرائيلي ‏ أردني ‏ فلسطيني 
يرتبط لاحقاء عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي ‏ سوري لبناني 
وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية 
محتلة إلى رصيد أمني لها. 
٠‏ تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق 
أوسلو إلى مرحلة اخختبارية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية» 
يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم 
الذاتى والمناطق المحتلة . 
لسن لين ناك اموي فى التران الحرينة رفق رتيل 
نفسها من منظور أمني» وتشترط أن تقبل الدول العربية التي 
تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم . 
5- النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها 
كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن . 
5 اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في : 
* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الذي أرغم 
الدول العربية على التفاوض معهاء وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد 
ضمانات السلام . 
* استخدام العلاقة المتميزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة 
كدعامة من دعائم أمنهاء أي قوة ردع مساندة لها في مواجهة محيطها 
العربي 
اعتبار أن الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوعي في مجال الأسلحة 
التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا بديل 
عنه» وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على 
تسلّحهاء وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية . 
# اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي 
يجري توسيع حدودها لتشمل, إضافة للدول العربية» كلا من إيران 
ودول آسيا الوسطى» وباكستان) يشكل تهديداً مكناً لأمن دولة 
إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من الأسلحة . 
- مفهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المنزوعة : 

تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب ”1917 : وعلى أساسه تمت 
ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة 
48 . لكن مفهوم "المنطقة العازلة منزوعة السلاح " كبديل عن 
مفهوم العمق الإستراتيجي بقي ‏ من منظور الأمن الإسرائيلي ‏ قايلاً 


للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية الإسراتيلية فقط؛ وغير قابل 
للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتيبات إضافية » وإزاء 
موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان : 

تعتبر المدرسة الأولى ‏ التي تسود أوساط حزب العمل واليسار 
الصهيوني ‏ أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية 
تسوية سياسية» وتُميّز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة 
إسرائيل) والحدود الأمنية. على العكس تصر المدرسة الثانية» التى, 
تسود أوساءط الليكود وأحزاب اليمين» على أن إبقاء السيطرة 
العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١951/‏ 
لا بديل عنه» وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة 
العسكرية . وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة اسرائيل على 
السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن» وتفترض المدرسة 
الأولى أن تَرْع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة 
إسرائيل على المعابر والطرق . 
4 تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو 
الإجهاضية» ويّقصد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل ببحض 
اختيارها وبدافع من رغبتها في تحقيق مصال حها القومية كما تراها 
وددهاء وفي جرب ستتجيب للطور دوز إنسرائيل في الشرق 
الأوسط. من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد 
دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة . 
4- يمثل البّعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر الملهمة 
لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل 
بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة 
عظمى توقَّر لها المساندة السياسية والعسكرية . 

والبَعْد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي 
الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا 
تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية . 

وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطا أ بركيزة 
إضعاف الخصوم., وإنا المحافظة على البقاء الأمر الذي يتضح من 
كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا 
في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر تعرض الدولة لتهديد 
حقيقي بالفناء» فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان 
التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تتعرض فيها الدولة 
لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيهاء فالسلاح 
النووي هو الملاذ الأخيرء أما الاستخدام الفعلي لبعد النووي فكان 
الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول 


العربية برض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي 
يؤدي إلى تحمسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية 
الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية. 


١١‏ -أزمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية (تعريف) 

«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشكلات 
التي تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية» 
وتدّعي لنفسها الشرعية على أساسهاء وتؤسّس علاقتها بيهود العالم 
والعالم الغربي من خلالها . 

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني حقّق نمجاحات كثيرة لا 
شك فيهاء مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد كبيرة 
من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية 
والعسكرية الحديدية. كما جح المشروع الصهيوني في تقل كتلة 
بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية 
صناعية عسكرية وانتتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول 
العربية . ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من 
التشكيل الحضاري والسياسي الغربي» وبخاصة من الولايات 
المتحدة» التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل . 

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة التي لا يمكن التهوين من 
شأنها يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم يواجه 
أزمة حقيقية: حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحاً 
أساسياً في الخطاب السياسي» ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من 
عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انحسار الصهيونية» . 

وتَنَاقَش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مستمر في المؤتمرات 
الصهيونية الواحد تلو الآخر. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه 
الأزمة بنيوية» أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه. ولذا 
بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام 218/87 ولم يحلها إنشاء 
الدولة بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدت بشكل 
واضح عام /1451, وزادت حدتها مع حرب الاستنزاف وحرب 
9377 . ووصلت إلى لحظة حرجة مع هزيمة الدولة الصهيونية في 
لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة . 

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الهوية اليهودية (من هو 
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اليهودي؟). وتطبيع الشخصية اليهودية» ومشكلة اليهود الشرقيين» 
وهوية الدولة اليهودية» والأزمة السكانية والاستيطانية» 0 
الثقافة السياسية الصهيونية» وتصاعد معدلات العولة والأمركة فى 
المستوطن الصهيوني . 
التعرض لجوانبها كل على حدة). فمشكلة الهوية والصراع بين 
الدينيين والعلمانيين مرتبطة بالأزمة السكانية (الديموغرافية)» 
وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان وبقضية تطبيع الشخصية 
اليهودية. كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي 
بأزمة صهاينة (ويهود) الخارج» وتتبلور العناصر في قضية اليهود 
الشرقيين (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية). 
ورغم علمنا بهذا التشابك. إلا أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض 
كضرورة تحليلية . 

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض 
شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول 
الغربية الراعية للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية 
مقابل شرعية الوجودء أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان 
الأصليين» أي الفلسطينيين) . 

وقد أدّت الأزمة إلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو 
على الأقل تآكله. فقد كان هناك اتفاق على بعض المقولات 
الأساسية» مثل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللادينيين 
والإشكناز والسفارد وغيرهم)» وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه 
للاستيطان فيهاء وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع 
اليهود. لقد فشلت الصهيونية فى كل هذاء فاليهودي (هذا المكون 
الأسناسي لهذا الشيعب البتهنودي) لم يعرف يطزيقة ترضي كل 
الأطراف. وهو شعب يرفض العودة لوطنه القوميء. الأمر الذي 
يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذاء لم يَحّْد هناك اتفاق على 
المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدئية» فالرؤية ليس لها ما 
يساندها في الواقع » والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية. 

ولكن رغم كل هذا التآكل يظل هناك إجماع صهيوني لم 
يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض 
التي تم اغتصابها . 

ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب 
أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة 
مستمرة لعشرات الستين دون أن "تنهار من الداخل ' » إن لم تُوجه 
لها ضربة من الخارج . والتجمع الصهيوني ليس استثناءً من هذه 
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القاعدة. وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من 
الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لمجموع عدد السكان 
الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين» الأمر الذي يجعل التجمع 
الإسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر المجتمعات تلقياً 
للمستاعدات القارجيّة بالشسبة لعده السكاق: 'فالتعجمة الصهيوي :لا 
يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله» فهو يستمدها من دولة 
عظمى تكفله وترعاه. 

ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماما أبعاد أزمتها وأنه لا حل 
لها داخل إطار ما هو قائم. وقد أدى هذا إلى استقطاب شديد» 
فطرح حلآن: الأول» الصهيونية الحلولية العضوية» ويتسم 
بالصلابة» والثاني» صهيونية عصر ما بعد الحداثة» ويتسم بالسيولة. 


الأزمة البنيوية للصهيونية 

«الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى 
طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية نفسها. 
كال لحي يج البكاة الأملين اعت سارظن ابعص جا 
عرضية. وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق المشروع الصهيوني 
على الأرض الفلسطينية . 

وأزمة الصهيونية رغم بنيويتها إلا أنها تزداد حدة وانفراجاً 
حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت 
بعد “انتصار " ١94717‏ . ولأن طبيعة الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا 
عن طرية فين اللقية شنبيناء.آي الحتلافاك الف تاسديك ف 
الواقع . ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة (أو يهوديتها 
المزعومة) أساس عنصريتها وبنية التفاوت والظلم التي تأسست في 
فلسطين» ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزع الصبغة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية . 


الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى 
صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . ولكن ثمة سمات 
تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم 
الأزمة نذكر منها ما يلى : 
١‏ نيه منافة نين اموا أن اماف اهنال فالقول الإنساني 
بطبيعته لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني . ولكن في 
حالة القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة 
حتى يصبح القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع» فهي 


تهدف أولاً وأخيراً إلى التبرير والتسويغ . ويعود هذا إلى أن 
الصهيونية لم تنبع من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
وإنما هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر 
نهضتها وبداية تجربتها الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع 
الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذه الجماعات» أي أن 
حالة التبعية أو الذيلية الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة 
تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنا إلى بنية الأيديولوجية 
نفسها وأصولها الحضارية والفكرية . 
١‏ قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجمدعات ككتلة 
بشرية مستقلة تُوطَّن في وسط العالم العربي عن طريق القوة 
العسكرية» فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زُرعت فيه . 
“- لكل هذا نجد أن الفكر الصهيونى فكر اختزالي يتجاهل معطيات 
الواقع سواء كان الأمر يتعلق بوائم اعفاء الجماعات اليهودية في 
العالم آم واقع الفلسطينيين العرب . وتتضح هذه الاختزالية في إنكار 
التاريخ والتفكير في وضع نهاية له: تواريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين. كما يتضح في إنكار 
الجغرافيا. ففلسطين تصبح إسرائيل» وهي بلد لا حدود لهاء إذ إن 
حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني . 
- لكل هذا تمد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية» نسق 
عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب 
(الشعب المختار) وينكر الآخر (الصراع مع الأغيار والعقلية 
الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات تُكُسب حاملها قوة ومناعة 
وصلابة» ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق . ومن ألم 
فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما 
تتبدّى في الواقع » تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً . 

ويستمر التجمع الصهيوني ونخبته الحاكمة في استخدام 
الخطاب الصهيوني القديم نفسه ويدركون العالم من خلال المقولاات 
القديمة للثقافة السياسية الصهيونية . وهو وضع يهدد بتصعيد الأزمة . 
تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف 
عضوي ضيق لهماء ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شرخاً 
عميقاً في المجتمع . 
1 ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه. فالتناقض 
ليس بين القول والفعل وحسب وإنا بين قول صهيوني وآخرء فدعاة 
القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتتصل 
بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة ‏ الهوية اليهودية ‏ 
الموقف من يهود العالم) وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل 


وحسب (نَقْل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظيفهم داخل إطار 
الدولة الوظيفية) . 

كل هذه السمات البنيوية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم 
الأزمة» إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين ضعت هذه 
العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها 
خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم» والبعض الآخر ام 
بالفلسطينيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطينية»). وحسب تصورنا لا 
يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل . 
وقد تفرز الصهيونية حلولاً يمينية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) 
أو يسارية سائلة (صهيونية عصر ما بعد الحداثة)» ولكنها حلول لا 
تتوجه إلى جذور المشكلة . 

وأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل فيها أسباب مع الأخرى 
وكذلك الأسباب والنتائج والآيديولوجية والواقع. ومع هذا 
لضرورات تحليلية سنقسّم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية 
الصهيونية) إلى أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل مستقل أو في 
عدة مداخل : 
١‏ إشكالية الدينى والعلمانى. 
؟ - أزمة الهوية . ْ 
الأزمة السكانية والاستيطانية . 
شاك لبد لوسرة السو رةه لون تلاليفات 
الاستهلاكية (والعلمنة والأمركة والعولمة والخصخصة). 


العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 

تصدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة؛ ولكنهاتم تهويدهاء أي إدخال ديباجات يهودية عليها. 
واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية». ولكن 
مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخرء فهرتزل 
كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود» بينما تحدث إسحق كوك عن 
دولة يهودية تعبَّر عن حلول الإله في الشعب وامتلائه بالقداسة. 
ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة» سيطرت على 
الدولة الصهيونية؛ شأنها في هذا شأن معظم البلاد الصناعية 
المتقدمة . 

ويلاحَظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات فى إسرائيل لوصف 
الانتتماء الديني أو غيابه. أما الطلح الاول» فهو «داتي» وهو 
مصطلح عادةً ما يُستخدم للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية. ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين 


هك 
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انسلخوا عن اليهودية الحاخامية: «حيلونى» و«ماسوراتى» أما 
مصطلح «حيلوني» فيعني «علماني» معنئط الذلالة. لي 
الذي يوصف بأنه "حيلوني» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله . 

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً 
واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي» ويعني 
«تقليدي» أو «محافظ». والكلمة تشير إلى الشخص اليهودي 
الانتقائي في ممارساته الدينية» أي الذي يؤدي بعض الشعائر دون 
البعض . ونصف سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيلوني» 
(ازدادت النسبة إلى /7١‏ عام »)١1991‏ وتبلغ نسبة الماسوراتي 
ويصف /١7‏ منهم أنفسهم بأنهم «مادينون» والباقى من 
أعضاء العبادات الجديدة (الآخذة في الانتشار في إسرائيل) . 

وكشيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيلوني» (أي 
«علمانيين») بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحادية ويفضلون 
صفة «تقليديين» أو «محافظين» («ماسوراتي»). ولكن» مع هذاء 
تجب الإشارة إلى أن «التقليدي» في إطار يهودي قد تعني أيضاً شيئاً 
قريباً من الإلحادء إذ يمكن أن يقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها 
مضموناً وثنياً قومياً دون إيمان بالإله» كما هو الحال مع الصهاينة» 
وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً هو «اليهودي المحافظ»» أي من 
يقيم بعض الشعائر وحسب . وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن 
مصطلح «يهودي» يكاد يكون دالاً دون مدلول» في الدولة العلمانية 
التي يقال لها يهودية . 

ويلاحَظء في إسرائيل» أن من السهل على اليهودي تأدية 
تئر دين إذ إن إيقاع:انتباة وقؤانين الدولة تيساغده على ذلك ١‏ ومع 
هذاء ففي استطلاع للرأي أجري عام 19175 » وصف 00/ أنفسهم 
بأنهم متدينون جداً أو امتدينون» فحسب» ووصف 40/ أنفسهم 
بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق . ولكن حين طبَّى على المتدينين 
ستة معايير للتدين» مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى 
المعبد. ظهر أن 15/ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم 
تصنيف /١5‏ منهم على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام» مع 
ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يختير قولهم. 
ووصف /5٠‏ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون في حين صرح 
بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق . ولتوضيح مضمون صفة 
«تقليدي»» تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين 
ممروعوا زا الاسام لدوم نل التعات: إلى السييها وركوت 
المواصلات يوم السبت» الأمر الذي يتنافى مع الشريعة . ومع هذاء 
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قال 77١‏ إن من المهم إيقاد الشموع في ذلك اليوم وهو ما يعني أنهم 
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اختاروا من الشعائر ما يتناسب مع الحياة العلمانية إذ إن إيقاد الشموع 
عمل رومانسي لطيف لا يكلّف كثيراً ولا يشكل قيداً على الحرية أو 
على الذات ولا يتطلب أية تضحية» وهو إلى جانب ذلك ذو قيمة 
رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس . ومن الممكن 
بطبيعة الحال افتراض أن عدداً كبيراً من هؤلاء يوقد الشموع لأسباب 
إثنية لا علاقة لها بالدين. 

وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى 
اتتشار الإباحية. ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية» بل 
وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء 
الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى» كما يتزايد بشكل 
ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودي . ويقال إن المجتمع الإسرائيلي 
أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم» وأن لغة القوادين في 
مستردام هي العبرية . 

وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر 
للا دينية . وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر 
الشقاق والتوتر بين اليهودء سواء بين أعضاء التجمع الصهيوني في 
إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وتتزايد 
التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد 
ليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية . 


الديني والعلماني في الدولة الصهيونية 

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين 
والعلمانيين شكل من أشكال التطبيع المعرفي. فالكيان الصهيوني 
كيان له خصوصيته وقوانينه» فمعظم المتدينين فيه ليسوا متدينين 
ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" أيضاً بالمعنى المألوف للكلمة 
(فهم ليسوا علمانيين جزئيين وإنها علمانيون شاملون بدرجة 
متطرفة). وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع الصهيوني من 
منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي 
والأيديولوجية الصهيونية» فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس 
إلى قسمين اثنين : 
١‏ المتدينون: 

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً توحيدياً ويرون أن اليهود شعب 
بالمعنى الديني للكلمة أساساًء وأن العناصر القومية الإثنية في الدين 
اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها مفاهيم 
دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله. وهذا الفريق معاد للصهيونية 
رافض للدولة الصهيونية» بل يرى فيها فعلاً من أفعال الشيطان. ولا 


تزال جماعة الناطوري كارتا (نواطير المدينة) من أهم الجماعات التي 
تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى»؛ وهي 
تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوني . 
الصهاينة المتدينون (أو الإثنيون الدينيون»» أي الصهاينة من 

أصحاب الديباجات الدينية : 

إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظارء ويرون 
لعودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكتس أي 
لتعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدس بالنسبة لهم بأخذ الشكل 
لتالي : نفي ‏ انتظار-عودة بمشيئة الإله. ومع هذا تغلغلت الصهيونية 
في صفوف المتدينين ونجحت في ' صهينة " قطاعات كبيرة منهم (في 
الواقع الغالبية العظمى ممن يُسمون بالمندينين) بحيث تم طرح تصور 
مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيّح دون انتظار لمشيئة الإله 
للإعداد لعودته ويأخذ التاريخ الشكل التالي : نفي ‏ عودة للإعداد 
لمقدم الماشيح ‏ انتظار ‏ مقدم الماشيح . 

ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حدّ 
كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة 
الصهيونية. وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع 
الاستيطان الصهيونى والمشاركة فى كل النشاطات الصهيونية ‏ 
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ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب 
الديياجات الدينية) ليس معسكراً واحداً. فالانقسام السفاردي 
الإشكنازي يجد أصداءه داخله» فحزب شاس حزب ديني 
سفاردي . بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه ديني» إذ ينضم 
لةاالينا جووة من الجلاه الأمتاااسة عفن النقار عومد قد تمن 
وهناك أيضاً الانقسام بين ممثلي حركة حبد الحسيادية من أتباع 
شنئيرسون (ديجيل هاتوراه) وتمثلي الجناح الديني الليتواني 
(المتنجدي) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل) . وهناك 
الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة 
الصهيونية منذ البداية . 
العلمانيون الشاملون (من الصهاينة) : 

كانت اليهودية كنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع 
ظهور المجتمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة: إذيبدو أنها 
تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور. وقد 
ظهرت الصهيونية وطرحت نفسها على أنها ستحل محل اليهودية 
كمصدر للهوية؛ بحيث تصبح اليهودية انتماء إثنياً بالدرجة الأولى 
(على طريقة المشروع القومي في الغرب)» ولكن هذه الإثنية اليهودية 


لا تستند إنى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهويات الغربية 
كالفرنسية والإنجليزية» وإنما تستند إلى التراث الديني اليهودي». كما 
تستند إلى اعتذاريات» عرش بوع وها لوطه برسين ون امسق 
الديني مثل حق اليهود الأزلي في أرض الميعاد. ولذا من الممكن أن 
نجد شخصاً ملحداً موغلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة 
بل يقوم بتفسيرها. وقد استولى الصهاينة على الخطاب الديني 
اليهودي بكثل ما فيه من إطلاق ديني» فهم علمانيون شاملون وليسوا 
جزئيين» باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية. 
وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي أسّس المنظمة الصهيونية 
العالمية» وعواالاع كه المعوطن الطوورق رأغ مان له الؤسية 
العمالية في إسرائيل بأحزابها ومستوطناتها وتنظيماتها . 
5 - العلمانيون الجزئيون (أو الإنسانيون) : 

وهذا فريق صغير من أليهود الذين يرفضون الدين اليهودي»ء 
ولا يقبلون الصهيونية» أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصنيفها على 
أنها صيغة علمانية» بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في 
الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها أي إطلاق» وأهم من يثل 
هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة 
حقوق المواطن وأوري أفنيري وآربيه إلياف وشالوميت ألوني. 
والأيديولو-جية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير 
بدرجات متفاوتة وتتوجّه للفريق الثاني والثالث» وقد نشأً بينهم 
تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأول. 


اهتزازالوضع الراهن 

«الوضع الراهن» عبارة نُستخدّم للإشارة للأمر الواقع الديني 
بين المستوطنين الصهاينة إبان حكم الانتداب . فعلى سبيل المثال» 
تتوقف المواصلات العامة يوم السبتء. ولكن يمكن استخدام 
السيارات الخاصة أو التاكسيات.ء وتُغْلّق الشوارع في الأحياء التي 
تقطنها أغلبية متدينة وتُترك مفتوحة في الأحياء الأخرى . أما أمور 
الزواج والطلاق فيسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار لنظام الملة 
العثماني الذي أبقت عليه سلطات الانتداب). وقدتم الاعتراف 
بالتعليم الديني المستقل» وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تموله (وقد 
أصبح فيما بعد العمود الفقري لتطور التطرف الصهيوني؛ ذي 
الديباجات الدينية). ولا تُعرض أفلام سينمائية ابتداءً من يوم الجمعة 
مساءً» وإن كان يصرّح بلعب كرة القدم يوم السبت (على أن تباع 
التتذاكر في اليوم السابق). وقد أرسل بن جوريون عام ١94141‏ 
(باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى زعماء أجودات إسرائيل 
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وعد فيه با حفاظ على الوضع الراهن . وتم أيضاً إعفاء طلبة المعاهد 
الدينية من الخدمة العسكرية . 

والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع 
الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع 
الصهيوني . والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل 
والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية» ولذا فالعقد 
الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد 
بالتمزق دائماً وفي أية لحظة . 

وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة» ودخلت 
الأحزاب الدينية كل الاتتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل» 
وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة. ولكن مع تزايد 
علمنة المجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب 
الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية زادت حدة 
الاستقطاب في المجتمع الصهيوني بين الدينيين والعلمانيين. ومن 
الأمثلة على ذلك الموقف من طلبة المعاهد الدينية»؛ فعند إعلان 
الدولة» وحين تم إعفائهم من الخدمة العسكرية» كان عددهم لا 
يتجاوز »5٠١‏ ولكن عام ١991/‏ كان عددهم يزيد عن 259,6٠١‏ 
وهذه الألوف لا تعمل» فهم طلبة وحسب. أي أن نسبة كبيرة من 
المستوطنين أصحاب الديباجات الدينية يعيشون على نفقة دافع 
لضرائب الإسرائيلي . ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في 
إسرائيل بأنهم «طفيليون»؛ وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم 
لإسرائيلي» فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم . 

كل هذا أدى إلى أن حوالي نصف الإسرائيليين يرى أن الموقف 
لمتأزم بين العلمانيين والمتدينين سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية . وقد 
قال الحاخام حاييم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين . 


الأصولية اليهودية 

كلمة «أصولية» ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم 
1ن وهى مأخوذة من كلمة فاندمنت 12676ن00ناط التى 
تعني «الأساس» أو «الأصل». ا 

وكلمة «أصولية» الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت فى 
ماق ميدي را فى اوور توفي جز اتبدك إل عاذ 
تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية 
الكتاب المقدس وأنه صائب ماما (بل ارتبطت كلمة «أصولية» 
بالتفسير الحرفي والمباشر لنصوص الكتاب المقدّس)» والإهان 
بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح . 
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ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم 
الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية. و«الأصوليات» الثشلاث 
مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها . 

وعبارة «الأصولية اليهودية» تُستخدم في الخطاب السياسي 
العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادة 
«الأرثوذكسي» (وتترجم كلمة «أصولي» أحياناً إلى كلمة ١متزمت»‏ 
أو امتشدد) أو «متطرف» وهو ما يعني ترادف كل هذه المصطلحات 
مع لفظ «أرثوذكسي». وهذا خلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديني» 
ثم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخر) . 

ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى 
الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشكنازي 
في فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام (على يد ابنه الحاخام 
تسفي كوك وغيره)» بل إنها آخذة في التنامي. فقد بلغ عدد 
أعضاء الكنيست «أصوليين»» أي ممثلي الأحزاب الدينية (المفدال 
وديجيل هاتوراه وشاس) /1؟ عضواً بعد انتخابات 219199 بعد أن 
كان ؟؟ في انتخابات 1997 » و7١‏ عضواً في انتخابات ١997‏ 
وذلك من مجموع ١٠١٠١‏ عضواً. وتعد هذه أكبر نسبة في تاريخ 
إسرائيل السياسي . 

وذ لقان العيسى اعد عكدوو الك فى رخاس اكوم 
وإسقاط الحكومات. ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته 
(رغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة 
فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وهم يستآثرون بوزارات 
المستقبل (التعليم ‏ الإسكان الأراضي المهاج رون الأديان) 
ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم» ويقال إنهم أصبح 
لهم نفوذ كبير داخل اليش . فهناك حاخامية عسكرية تتولى مهمة 
التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة. وهي تباشر كل 
شكون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين» وتشرف على 
المدارس العسكرية الدينية» وتخرج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة 
للعرب. كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوي التي تضفي القداسة 
على الممارسات والجرائم التي يرتكبها الجنود ضد العرب. وقد 
أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عدداً غير قليل من الضباط 
الأرثوذكس إلى مراتب عليا . 

وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 57/ من 
الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين المتدينين 
والعلمانيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة» ولكنها «مبالغة دالة» إن 
صح التعبير). ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم 
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والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان 
وطرد العرب» وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم 
هذا إلى أبعد مدى . ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به. 

والأطروحات الأساسية لهذه «الأصولية» ‏ حسب تصور من 
يستخدمون هذا المصطلح ‏ كما يلي : 
-١‏ إنشاء دولة إسرائيل تجسيد للحلم التوراتي اليهودي النديم» رغم 
أن الحركة الصهيونية نفسهاء المؤسسة للكيان الصهيوني», لم تكن 
حركة دينية» وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية » ورغم أن الآباء 
المؤسسين (الحرس القديم) مثل بن جوريون وإيجال آلون» كانوا 
ملحدين في حياتهم» علمانيين في طرق تفكيرهم . ويسمي كوك 
هذه الظاهرة (وعد دينى يتحقق على يد العلمانيين) «الالشطارية). 
ولذا بينما يرفض الأميرايرة هذا الطابع العلماني للدولة» فإنهم 
يقبلون فكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس ناطوري كارتا التي 
ترفض فكرة الدولة من أساسها) . 
”- لا يمكن النقة في الأغياره بأي شكل » وأرض إسرائيل 
الكبرى أرض يهودية» ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على 
نفسها وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها) . 
ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق 
الفهم. وهم يتصورون أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب» بل 
يجب طردهم أو تهجيرهم. ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء المستوطنين من أصحاب الديباجات الدينية يقفون ضد أي 
تنازل عن الأرض اليهودية . 

وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي 
حرب علماني أن يتبناها. وبالفعل نجد أن اليمين يضم في صفوفه 
متدينين قوميين وعلمانيين. فهو يضم (كما أسلفنا) أحزاءا دينية مثل 
حزب المفدال وشاس وديجيل هاتوراه» ولكنه يضم أيضاً أحزاب 
موليديت وإسرائيل بعالياه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعالياه هو 
حزب الصهاينة المرتزقة» أي المهاجرين السوفييت الراغبين في تحسين 
مستواهم المعيشيء, أما حزب تسوميت» فهو حزب صهيوني لا 
ديني . ولا يمكن الحديث عن نتنياهو أو عن جيله بأسره؛ باعتباره 
متديناً. ولكل هذا نجد صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلحء نظراً 
لأنه غير دال وعاجز عن التفسير . 

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر 
الشيء وعكسه. فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض 
وتبرر إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية). كما 


يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت» بشكل عام؛ محاصرة 
النزعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله» والعودة الشخصية 
الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) يعد ارتكاباً لخطيئة 
«التعجيل بالنهاية» ولذا فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وتحرمها في آن 
واحد. ورغم التأييد الأرثوذكسي للاسيلاء على الأرض ققد أحجم 
الحاخام شنيرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلاً: في السماء 
شهوديء لو كان الآمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] 
كالسهم ينما يخرج من قوسه' ولكنه لم يفعل» خشية أن يفسر 
الصهاينة رحلته هذه على أنها قبول لرؤيتهم. كما أن الحاخام 
هيرش» زعيم الناطوري كارتاء امتنع عن زيارة حائط الميكى » رغم 
أنه كان يعيش على بعد خطوات منه . 


أزمة الصهبونية الاثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 
رغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي ورغم 
اهتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في 
إسرائيل» حسب هار ولدفيش أستاذ الأدب الإنجليزي» أحد أهم 
منظري الصهيوني الإثنية الدينية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام 
»؛ حيث درس في جامعة بار إيلان وأسس معهد اليهودية 
والفكر الحديث. : 
-١‏ يرى هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على المجتمع 
الإسرائيلي تآكل المؤسسات المختلفة (التي يقال لها «اشتراكية») والتي 
تهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعي في إسرائيل . 
؟ - ما زاد عملية التاكل» و تنوك قو بادا سرجه لين لب طقن 
لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم 
هويتهم الحضارية ودفعت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي 
(فوق العرب مباشرةٌ!) . 
ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي» 
الباحثون عن النعيم الاستهلاكي الذين لم يكونوا على أدنى استعداد 
لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية . 
- كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع 
الصهيوني منذ العشرينيات» إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة 
(الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمنة . ولكن هزيمة ١91/7‏ أفقدته 
كثيراً من شرعيته» وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات 
الديباجة اليمينية) أن يطرح نفسه كبديل . ثم نجح بالفعل في الوصول 
إلى الحكم عام /ا/191 . ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا 
دينيونء إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى 
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يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين 
يلعب دوراً كبيراً في حياتهم . 
5- أصبح المجتمع الصهيوني مجتمعاً متسيباً من الناحية الأخلاقية 
ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين» ومثل هذه 
المجتمعات تتسم بالتفكك والتسيب الخلقي . 
5 لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي» وبعد عام 
17م ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة استعمارها. وقد 
تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات 
الديباجة الدينية . فمعظم المستوطنين في الضفة الغربية من المتدينيين 
لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن الث الصهيونية العلمانية 
وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة الدينية . 
استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية (الصهيونية كحركة 
رودي اكد مودي عسوي ذه سروك تل اطع كي 
أصبح أمراً صعباً جداً مع تزايد قمع الشعب الفلسطيني» ولذا لم يكن 
هناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية مغلقة . 
4 وأخيراً هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة » فيجب ألا 
نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التى تعيشها المجتمعات العلمانية فى 
الغرب» قبن متطسات متعم إفنارن ميد لبه ونلقيمة را 
تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يُطلّق عليه أزمة 
المعنى ‏ فالفرد في مجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية 
والموت لا يقنع بالتفسير النفعي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى . 
ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للآسئلة التي تطرحها عليه 
تبربته الشخصية والحياتية في هذا الكون . 

كن هذا اذى إلى إقلاس الضويوية الأقية العلماية »فدات 
المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعدادها 
للإمساك بزمام القيادة» ولم تعد تقنع بدور الشريك الضعيف» و 
كل» إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً كما تدعي, فمّن أحق بالحديث 
باسمها وإدارتها من المتدينين الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي 
والقومية الدينية ويُعرّفون اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له 
ويسضوع وجوده في فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة» 
فالشعب المختار ‏ حسب تفسيرهم ‏ شعب كُتبت عليه مجابهة الأغيار» 
ولا يمكن أن يقنع با حياة الرخوة الهينة (التي يبشر بها اللادينيون) . 


صهينة العناصر الدينية الأرتوذكسية بعد عام 19517 
بعد احتلال ما تبقى من فلسطين فى حرب يونيه ١951/‏ 2 طرأ 
تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


الصهيونية من اعتبار هذه االحرب معجزة وإشارة إلى اعتبارها بداية 
الخلاص» وفي الأوساط الدينية غير الصهيونية انطلق الصوت 
الحديد من الولايات المتحدةء موطن زعيم حركة حبد» الحاخام 
شنيرسون. ويتلخص الموقف الجديد في القول بأنه صحيح أن 
دولة إسرائيل بوصفها كياناً صهيونياً تعبير عن الكفر والتمرد على 
إرادة الل ولذلك فهي بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاص» لكن» 
ومن ناحية أخرى» فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تنطوي على 
مغاز ذات أهمية . ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن 
أي من الأراضي التي احمّلت عام 19431غ» وذلك من منطلق 
أحكام الشريعة الدينية . 

لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية يما سمى «المعجزات 
والإشارات السماوية» 2000 
المختلفة. خودي طون رم وحرب7ا95١.‏ و اعتمد 
قسم من هذا التيار» في تأكيده عدم قدسية إسرائيل» على الفارق 
بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل؛ وعلى ذلك الجزء بالذات الذي 
لا يمثل مكاناً مهما في التقاليد الدينية اليهودية . لكن» بعد احتلال 
عام 19717» زال الفارق عملياًء وأصبح هناك تطابق بين أرض 
إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي 
علماني» وزاد اقتراب أتباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط 
اليمينية في إسرائيل؛ أو لوبي أرض إسرائيل كما تسمي هذه 
الأوساط نفسها. ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بالمعنى 
التقليدي, إلا أن تحول أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره» 
جعله يقترب كثيرا من مواقف جوش إيمونيم . 

أما التيار الثاني القديم الجديد» فهو التيار الذي تمثله المدارس 
الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ» وهو الآن 
شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود. وقد ساهم الحاخام شاخ 
بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة» السلطة الروحية لأجودات 
إسرائيل» في إقامة حزبين هما: حركة شاس التي قاسمه زعامتها 
الودج تخاو الى فى عرقاديا بوط كوس كديس زرا 
(علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم . 

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في 
برجماتيتهاء لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة فلا هي بداية الخلااص 
كما تعتقد جوش إيمونيم» ولاهي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن 
ايشككوامياء مجاتد ع أوساط أ جووات إسوافيل 4 وليعيت أرضن 
المر اقل مقدية بمك انا 

ويعتقد الحاخام شاخ بقدوم الماشيّح» أي أن هناك جانباً 


مشيحانياً في تدينه . إلا أنه لا يرى أي عنصر مشيحاني ني الواقع 
فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقه الداخلي . والتوراة حافظت 
على الشعب اليهودي آلاف السنين» فهل نستبدل بها شيئاً آخرء 
وبماذا؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل. لا الدولة . 
ينقسم العالم» في نظر الحاخام شاخ» إلى يهود وغير يهود 
(الأم). والمقولة التلمودية والتوراتية: 'عليك ألا تعجل النهاية 
وألا تتمرد ضد الأم " تحملء لدى هذا التيارء معاني محددة. 
فالتمرد ضد الأتم لا يعني أن على اليهود البقاء في منفاهم الجغرافي 
وألا يقيموا دولة يهودية» بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع 
الدول العظمى ومع العرب». وعليها أن تكون مستعدة لتقدهم 
تنازلات من أجل السلام»؛ وهذا سوف يتبناه بشكل أكثر حدة 
الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل " سلامة اليهود 
على سلامة أرض إسرائيل " . لكن» ومن ناحية أخرىء فإن 
الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية تحدياً جديداً هو وصنية يهودية 
تنظر إلى غير اليهود بريبة وحذر. فالصهيونية تحاول تحويل اليهود 
إلى أمة كباقي الأم» لكنهم ليسو كذلكء فالأمم تترقب الفرصة 
للانقضاض على اليهود: "من البديهي أن يكره عيسو يعقوب' 
(مقولة من المدارش). وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غير 
اليهود؛ عليهم إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء 


كول الوط 


أزمة الصهيونية الاثنية العلمانية 

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع الصهيوني 
ليست كامنة فيه وإنما في وجود هذه الكتلة البشرية اليهودية المتمسكة 
بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة في التكاثر. وهم يرون أن عصر 
النظام العالمي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة 
الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد ١لأصوليات‏ 
الدينية» إسلامية كانت أم يهودية . 

وهذا المنطق فيه خلل أساسي » فالدعوة لإسرائيل اكبرى ‏ على 
سبيل المثال ليست مقصورة على المتدينين الحامدين» وإ تضم عدداً 
كبيراً من الملاحدة» أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم. 0 
شارون ونتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمنون 
بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية . وحينما يفشعلون ذلك 
فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور. وحروب إسرائيل 
ومشروعها الاستيطانى تمت تحت ألوية الصهيونية الإثنية العلمانية» 
لمتطرفة في علمانيتها . . 


دارا لحاخامية الأساسية في إسرائيل 

أبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشئون 
الدينية. أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام :197١‏ لتحل 
محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية» وعهدت إليها بتصريف أمور 
الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين» وهي تدمتع 
بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث 
والطعام والختان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس 
للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك . 

وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام 157/4 . 
إذ فُسّمت السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي يحمل لقب 
ريشون لتسيون: أي الأول في صهيون» باعتبار أن وجوده في 
فلسطين يسبق وجود الإشكناز. وكانت العضوية في مجلس 
كاين متاوخ الإتكناة والستاوه بالتساوى » وقد صارمن 
تأسيس الحاخامية كل من اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيون . 

وقد استمرت الحاخامية في تمارسة صلاحياتها بعد تأسيس 
الدولة. وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيسا المحكمة 
الحاخامية العليا. وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في 
الدولة كالمحكمة العليا (وما يساعدها على مزيد من الهيمنة أن 
إسرائيل ليس لها دستور مكتوب). وتُسيطر على دار الحاخامية 
لعناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية . أما 
ليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير مَمثَّلِين فيها . 

ونّعّد الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية لدار 
الحاخامية» وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى بعض التناقضات 
لكامنة فى الآطروحات التى تستند إليها الدولة الصهيونية. 
الفسوابة رشح كبوز بوعة التميو ولذاء فحينما تشكّك الحاخامية 
في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من أثيوبيا فإنها تهز هذه 
اوعد من عند ورف وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين» وبعمليات التهود التي يشرف عليها هؤلاء 
الاخامات» وحينما صر على التحقق من الأصول اليهودية 
للمهاجرين السوفييت فإنها تخلق توترا بين الدولة الصهيونية 
والأغلبية الساحقة من يهود العالم» وتُعيد طرح السؤال الذي لا يريد 


أن يتوارى» أي من هو اليهودي؟ 


أزمة الهوية اليهودية 
١‏ من هو اليهودي؟ : 
لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بعث قومي أو حركة 
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0 وطني هي تحديد ال انحن» ومن 
الهوية ومن يقع خارجها. 

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية 
منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية 
العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية 
اليهودي (الخالص المقدس) هل هو التطور التاريخي والتراث 
اليهودي والانتماء العرقي » أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي 
المقدس؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب وطرح سؤال: 
هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده. أم أن مقولة 
اليهودي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك السفارد والفلاشاه؟ 
وأرجىئ حسم الخلاف» واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل 
الجماعات اليهودية بكل تنوعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي 
على أنهم 'اليهود' أو "الشعب اليهودي " بشكل غنام مظلق مع 
التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف. وقد ظلت حالة اللاحرب 
واللاسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون 
العودة الذي يعطي لأ يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين 
استناداً إلى ' يهوديته " التي لم يتم تعريفها! وبذاتم وضع قضية 
الهوية (بل قضايا أخرى مثل "الشخصية اليهودية" و"وحدة 
الشعب اليهودي ' ) على المحك . 

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من ' مخلفات الماضي " » 
وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهرء ولن تؤثر 
في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد . ولكن مثل هذا 
القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني. أي النظر 
إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلالياً له 
ظروفه الخاصة التى تحدد طبيعته الخاصة . فتعريف اليهودي مسألة 
اناد انمق التسيامي امير للأسباب التالية : 
أ) إذا كان تعريف اميت نين الولايات المتحدة مسألة شكلية. فإن 
هذا يعود إلى أن ون انر اناف المتحدة لا تبحث عن شرعية 
بحن .. ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية» 
بل ربما خارج التراث المسيحي ككل . أما الدولة الصهيونية فهي 
تدّعي أنها يهودية وأنها تمجسد قيمآ (إثنية دينية أو علمانية) يهودية» 
أنه استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة على 
إسرائيل اصطلاح «الهيكل الثالث») . 
ب) تدّعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم . 
ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن التهويد 
يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي. وهذا يعني في واقع الأمر 


الهماء ومن يع داخل نطاق 
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استبعاد أكثر من 8١‏ من يهود العالم الذين يعرفون اليهودي على 
أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية . 
ج) في أيامها الأولى؛ عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي 
الأبيض (أي الإشكناز). وهي في هذاء كانت متسقة تماماً مع 
نفسهاء فقد كانت تقدّم نفسها على أنها تجربة تدم داخل إطار 
التشكيل الاستعماري الغربي. ولكن, نظراً لملابسات الاستيطان 
نفسها ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين» فقدتم إخفاء هذا 
التعريف. الذي يعادل بين اليهودي والإشكنازي» عن الأنظار. 
ولكن إخفاءه عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراوغ) لا يحل 
المشكلة إذ إن القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحدة. وقدأدى 
وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرىء إذ لم تعترف دار 
الحاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودواء كما أن لونهم الأسود 
أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشكناز . 
د) ومما يزيد مسألة الهوية تعقيداًء ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين 
جيل الصابرا من الإشكناز تتسم يبسمات عديدة من بينها احتقار 
عميق ليهود العالم (وعقلية المنفى) وعدم الاكتراث بالقيم التي يقال 
لها «يهودية» في القول الصهيوني . ومن هناء كان وصف عالم 
الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم " أغيار يتحدثون 
العبرية ' » ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على 
أنها " يهودية' . هذا وتشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في 
مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمّق حدة التناقضات . 

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات» تجعل من العسير 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي» تلك المقولة 
التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية . فالفعل أثبت أنه لا يوجد 
جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما سمات عديدة متنوعة بتنوع 
التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود . 

إن قضية تعريف اليهودي. إذن» ليست قضية دينية أو 
سياسية» وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات 
والأساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع ومصدر الشرعية فيه . 
” - اليهود الشرقيون: 

أسّس الإشكناز الجيب الصهيوني من خلال خخلايا زراعية 
عسكرية متناثرة على أرض فلسطين» ثم قامت بالاستيلاء عليها وطرد 
سكانها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية ‏ ولكن 
الدولة شيء والمجتمع شيء آخر . وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل» 
كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي. 


ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية ‏ ومن هنا كان 
تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) وبالوعيد أحياناً أخرى 
(العراق). وقد مجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم. إلى 
حد بعيد» بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها الآخر. 

ولكن؛ مع دخول العمالة العربية بعد عام 1451» ومع تزايد 
الثروات التي صبت في التجمع الصهيوني» حقق اليهود الشرقيون 
شيئاً من الحراك الاجتماعي » وتركوا قاعدة الهرم الإنتاجي والأعمال 
الوضيعة للعمال العرب» بل تحولوا إلى مقاولي أنفار (فهم يجيدون 
التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة» 
وبالتالي فقد تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة). وقد زادت بسبب 
هذا طفيلية وهامشية القطاع اليهودي في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد 
بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإشكناز. ولكن المفارقة الكبرى 
تكمن فى أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة 
لمعم لوو تفاقماً» إذ إن العنصر اليهودي (بشقيه الغربي 
والشرقي) سيزداد صعوداً إلى قمة الهرم وانعزالاً عن قاعدته 
لإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجد العرب فيها. 

ويحاول الإشكناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب 
لشرقيين دون دمجهم في المجتمع . فالاستيعاب لا ينطوي على صهر 
الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد 
تصل إلى الهيمنة . وهذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يهوداً بالمعنى 
العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازاً» أي أنهم سيحلون الأزمة 
السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع الإشكناز 
المتميزة. ويتم إنجحاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي 
يشعرالشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم» فالشرقي حينما يحكم 
على نفسه بمقايبس حضارية إشكنازية سيجد نفسه ناقصأ (وهذا 
تكتيك استعماري معروف يشكل جوهر التبعية). كما أن الإحساس 
بالدونية تجاه الإشكناز يترجم نفسه إلى إحساس بالفوقية تجاه العرب 
وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين على خلق مسافة 
واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات الأساسية لسلوك 
الطبقات التي توجد في الوسط). وقد أدى ذلك إلى تهميش 
الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب . فالشرقيون ليؤكدوا 
ولاءهم للدولة» وحتى لا تدنصرف إليهم شبهة الخيانة» يأخذون 
موقفاً متشدداً من العرب (وهم بذلك حمائم تحاول أن تكون 
صقوراً). ولكن» بسبب موقفهم المتشدد هذاء يؤكد أعضاء المؤسسة 
الإشكنازية أن الشرقيين غير صا حين للتفاوض مع العرب (أي أنهم 
صقور لا تَصلّح أن تكون حمائماً) . 
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إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من بعض 
لوجوه عملية تغييب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض» وفي 
لواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المتحيزة للإشكناز الذين 
حتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكنيست 
والوظائف الإدارية والسياسية العليا. وبالدرجة الأولى المناصب 
لقيادية في الجيش) . 

ولذاء يمكن القول إن أزمة اليهود الشرقيين هي» عن حق» 
بؤرة أزمات المجتمع الصهيوني» فهي تعبّر عن أزمة الهوية والأزمة 
السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع» أي أزمة 
الأيديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية) . 
 “‏ هوية الدولة اليهودية : 

تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يُقال لها 


يهودية. فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين» فاللادينيون يودون 


أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو 
أخلاقية يمارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحول شعائر الدين 
اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث 
لقومي وبالتالي فهي ليست ملزمة . أما الصهاينة الدينيون فيذهبون 
إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر 
لدين اليهودي وتمنع الإياحية وتغلغل الممارسات العلمانية (مثل 
لبغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الخنزير الذي يستهلكه 
لإسرائيليون بشراهة). ولهذا السبب احتدم الصراع . ويتساءل 
ليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن تُسمى الدولة 
لصهيونية» التي تُعّد من أكثر الدول إباحية في العالم» دولة يهودية؟ 
وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة 
علمانية ويهودية فى الوقت نفسه. وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية 


وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة في وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود) . 

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية 
هناك انقسامات أخرى فرعية . فاليهود الإثنيون المتمسكون بإثنيتهم» 
وبخاصة المقيمون في الخارج » يقولون كيف يمكن أن نسمي الدولة 
الصهيونية» التى تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولمة» دولة 
يهودية . أما اليهود ذوو الاتجاهات الثورية واليسارية فيقولون: هل 
يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتتجسس لحساب الولايات المتحدة 
وتزويد النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة وكانت تتعاون 
مع نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا دولة يهودية؟ 

وكما أن عودة السياسة الإثنية تعبير عن الأزمة نفسها فقد 


شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية إذ 
ظهرت عدة أحزاب ذات أساس إثني وليس عقائدياً (شاس ‏ جيشر ‏ 
إسرائيل بعالياه) وهي ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل 
في السنين الأولى بعد إعلان الدولة . وعودتها بهذه الحدة مرة أخرى 
بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات وبنيويتها وعلى 
الفشل في تعريف اليهودي . 
4 - الشعب اليهودي في الخارج : 

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون بمنزلة 
المركز ليهود العالم وكان من المفروض أن تهاجر أغلبيتهم إليهاء أما من 
تبقى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ 
له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذوبان. ولكن ما 
حدث كان أبعد ما يكون عما هو مُتوقع» إذ لم يهرع الشعب اليهودي 
إلى وطنه الجديد» وآثر البقاء خارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون 
أن يحرك ساكناً. منفياً بإرادته متمتعاً بمنفاه. أو لعل أعضاء هذا 
الشعبء إذا ما نفضنا غبار القول الصهيونيء ليسوا أعضاء فيه وإنما هم 
بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية يتتمون إليها ولا يفكرون في 
الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك . وحتى حينما يفكرون في 
ترك أوطانهم» فإنهم (كبشر) يدرسون البدائل والفرص» وتنتجه 
أغلبيتهم نحو الولايات المتحدة» وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم 
وأن حساباتهم دقيقة وسليمة» فمن ذا الذي يطيب له أن يترك الأمن 
والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث الحرب 
والهجمات الاستشهادية وشظف العيش؟ 

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارّع معدلات 
الاندماج بينهم» إذ إن يهودية هؤلاء "الإثنية" عبرت عن نفسها لا 
من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل 
وحسبء كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من الحرج 
حينما تتصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن 
وجهها الإرهابي» وبخاصة على شاشات التليفزيون وأمام جيرانهم 
الليبراليين العلمانيين. هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في 
أن تنتج فكراً دينياً يهودياًء فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالون 
نتاج الدياسبورا. لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم حل مشاكلهم (ومنها ذلك مشكلة المعنى) داخل إطار 
مجتمعاتهم . 

إن مقولة ' اليهودي " التي تشكل حجر الأساس في المشروع 
الصهيوني تفكّكت أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطين 
المحتلة . 
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من هو اليهودي عام ا19391؟ 

ممايزيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقماً أن اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد تابعيهاء هذا فى 
لوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظين المتدينين في 
لولايات المتحدة حوالى 5// من عدد يهود الولايات المتحدة المتدينين. 
ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين (وكثير من المتدينين) فى الولايات 
لمتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم 
منادين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون ذلك في مصلحتهم). أما 
ليهود المللحدون في إسرائيل فهم لا يكترئثون أساساً بالدين (وهم 
أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على 
جميع مناحي الحياة (وخصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد 
شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي) . 

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود 
العالم. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيمن على المنظمة 
الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة. تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية فى إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً فى حياة الفرد 
الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين» 
وأن تقوم هي بتعريف اليهودي والقوانين الخاصة بالعلاقة الدينية بين 
الفرد والمجتمع . 
لزواج التي يجريها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظ . 
ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى (من أربع مراحل)» فقد غضب 
ليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة وهددوا علانية بقطع 
لمساعدات والتبرعات عن إسرائيل . فاتصل نتنياهو شخصياً 


برؤسائهم ودعاهم للقائه في مكتبه (في القدس). وأخبرهم أن ترير 
لقانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح . وقال إنه قرر إقامة 
لحنة تضم المسئولين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث 
لموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف» أي 
تأجيل تطبيق القانون لأجل غير مسمى . 

ثم وقعت مشكلة جديدة» إذتم اتتخاب امرأة» من التيار 
الديني الإصلاحي. عضواً في المجلس الديني لمدينة نتانيا. وهو 
مجلس مؤلف من تركيبة حزبية (لكل حزب ممثلون حسب نسبته 
في الانتخابات البلدية) وشعبية (ممثلي الشعب) ودينية (مندوبين 
ع مجلس الرئاسة الروحية ارسي وجاء تعيين ' الحاخامة " 
جويس برنر (وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس 
اليساري الصهيوني . 


هذا الانتخاب أثار جنون الأرئوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية 
لا تقبل اشتراك النساء فى صلاة الجماعة فى المعبد ولا تقبل 
حاخامات إناث) 0 فتوجهت الحاحامة الحديدة إلى 
المحكمة العليا واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني 
وبأمر وزير الآديان بالمصادقة عليه. ولكيلا يعتبر موقفه إهانة 
للمحكمة وقرارهاء وهو أمر مخالف للقانون» اتفق نتنياهو؛ مع 
قيادة شاس. أن يقبل وزير الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس) 
ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة» يوقع خلالها بنفسه على كتاب 
التعيين» ثم يعيد الوزارة إليه . لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس 
ولاحتى الحاخامين الأكبرين» فراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا 
مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو 
متحافظا (بزئ الأرتوذكين أن:هتيك "“المدمين' يحت آلا كد 
أساساً في المجالس الدينية) . 

ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة» وهو أمر 
يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات المتحدة» وانتماءاتهم 
الدينية وشبه الدينية واللادينية المختلفة سيزيد تصعيد الصراع بين 
الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل المشال» يمكن للمرء تخيل 
استجابة الحاخامات الآرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات 
المتحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط 
المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات . ويمكن للمرء كذلك 
تخيل موقف المؤسسة الأرئوذكسية من قيام أحد الحاخامات 
الإصلاحيين بعقد أول قران 'ديني " بين زوجين» كلاهما من 
الذكورء في إسرائيل! 


الأزمة السكانية الاستيطانية 

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة 
الهوية ويستوعبهاء أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلهاء كما كان 
يفعل في الماضي »؛ ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة: ففيم 
تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق 
نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة. وأمر 
واقع جديد؟ ولكن الأمر ليس كذلكء فثمة أزمة سكانية عميقة تجعل 
المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً. 

ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية» علينا أن 
نغيّر المنظور قليلاً وتتحدث لاعن المستوطن الصهيوني وحسب» 
وإغا عن الجماعات اليهودية في الغرب؛. وخصوصاً في الولايات 
المتحدة. فالحركة الصهيونية» منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي» 


تعاني أزمة سكانية تتهددها في الصميم . ذلك أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري وعد بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان 
والقتال» ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام ١885‏ حتى 
الوقت الحالي هي : 
-١‏ استّؤنف التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوربا بعد عام ١911/‏ 
(عام توقيع وعد بلفور»», الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية 
في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ إن المجتمع السوفيتي الجديد 
الذي حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي . 
١‏ اختفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من 
دول أوربا من خلال الإبادة النازية ليهود أوربا وغيرهم من الجماعات 
الإثنية والدينية؛ أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير والتخفي) . 
“- ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين 
اليهود من أوربا ومن كل أنحاء العالم . وقد بدا هذا الاتجاه في التبلور 
مع تعثُر التحديث وتوقّفه في شرق أوربا. ومن المعروف أن الآلاف 
القليلة التى اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب 
لانت سدع دم سر يد وري ولك بي أذ تعنيت 
الأبواب منذ الستينيات» تتجه الهجرة اليهودية قدماً نحو المنفى 
البابلى الحديد اللذيذ. 
8 ملاحَّظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الأقليات اليهودية في 
العالم (خارج إسرائيل) فيما يُسمَّى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» 
بسبب الاندماج والزواج المختلّط والعزوف عن الزواج والإنجاب 
وانخفاض الخصوية. 
5 لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد 
غفيرة كما كان متوقعاً منه. فهم صهاينة توطينيون» يتحدثون عن 
الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون. 
5 أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة 
البشرية الاستيطانية في شرق أوربا (المصدر الأساسي للمستوطنين) . 
ومما يزيد المشكلة السكانية حدة» بالنسبة للكيان الصهيوني» 
ظاهرة النزوح . إذ يلاحَظ أن أعداد النازحين آخذة في التزايد في 
الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على ٠٠١‏ ألف (أو أكثر 
حسب الإحصاءات غير الرسمية) . 

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها تثير أيضاً 
قضية الاستيطان وبشكل مباشر . فالصهاينة يصرحون كل يوم 
بعزمهم إنشاء المستوطنات» ولكن المستوطنات في الضفة الغربية 
قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد 
مرور ما يزيد عن ثلائين عام عن ١501٠١‏ ألف (وهو عدد أقل من 
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الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب فى تلك المنطقة). وكان 
الجيب الاستيطاني الصهيوني حتى عام 0 إحلالياً ولكنه تحول 
إلى جيب استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على 
طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من 
سكان ويتم تحويلهم إلى مصدر للعمالة الرخيصة . 

وتكمن المفارقة في أن توسع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من 
المستوطنين» أي المادة البشرية» للاستيطان والقتال وللأعمال التجارية» 
ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوفرة وإنتم استيراد مادة بشرية عربية 
فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة . وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما 
سمي «الصهيونية الديموجرافية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي» . 


تجميع المنطيين عام 19517 

من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن 
إسرائيل دولتهم. لكن بعد مرور مايقرب من مائة عام على 
الاستيطان الصهيونى و خمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال 
الدولة الصهيونية دولة أقلية . فيهود العالم لم يهاجروا إليها ولم 
تنجح في تجميع المنفيين» إذ يبدو أن المنفيين في حالة سعادة غامرة 
يمنفاهم . ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها 
السكانية بأن تلجأ لتهجير الفلاشاه (ويهوديتهم إن صح تسميتها 
كذلك ‏ مختلفة عن اليهودية الحاخامية) ثم سمحت بهجرة مئات 
الآلاف من المهاجرين السوفيت تعلم مسبقاً أنهم ليسوا يهود أصلاً . 
والجدول التالي يبيّن عدد اليهود في إسرائيل والعالم منذ تأسيس 
الدولة حتى عام ١4917‏ (بالملايين) : 


المصدر: كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام /1 ١4‏ 
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ملاحظات : 
١‏ عدد اليهود في العالم ثابت منذ عام 2١910٠١‏ وهذايعودإلى 
الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي». 
؟- هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل» ترجع إلى الهجرة 
بالأساس . 
"- كل زيادة فى يهود إسرائيل تعنى نقصاً فى يهود المناطق الأخرى . 
5- منذ عام ١91١‏ وحتى عام ١140‏ كانت نسبة التزايد في نسبة 
يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين "-/ كل خمس 
سنوات وهى كالتالى على الترتيب: وض هن : “ان هغ/ع 8٠١‏ : 
“/ ٠46هكم:‏ 7ن 486 1:90 5/. أما الفترة من 96-4٠‏ فقد 
كانت نسبة الزيادة 252/ بسبب هجرة اليهود السوفييت؛ أي بمعدل 
١‏ كل عام . 


جيل ما بعد 1957 (أَرْمةَ الخدمة العسكرية) 

ثما هو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف 
والإرهاب» إذ يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال 
آخرين محلهم . وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. كما 
أنه كيان عرس فى المنطقة بسبب دوره القتالى ضد المنطقة العربية . 

وكا لوعي اموي يه قر تم ات الا ل 
وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها 
ضد هجمات جيرانها العرب. الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية 
ضد العرب حتى عام ١95717‏ عقلانيتها ومشروعيتها. ولذاء كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد» عن طريق التوجه إلى حسّهم 
الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن 
الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة . 

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً 
بالمعنى الحلولي (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل 
متلكات الدولة» ويخاصة حدودهاء خلعت القداسة على الجيش 
حتى أنه وُصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جوريون 
الجيش بأنه خير مفسر للتوراة» فمفسر التوراة هو وحده القادر على 
تعريف حدود إسرائيل . ومن ّم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة 
خاصة . إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول 
النخبة الحاكمة» ففي المجتمع الاستيطاني» لابد أن يدفع الفرد 
ضريبة الدم فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد؛ عن طريق التوجه إلى 
حسهم الأخلاقي والقومي والديني» ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 


الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة؛» وباعتبار أن 
العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. وما دعم كل هذه 
الادعاءات انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت 
للمستوطنين البقاء وتدفق المعونات من الخارج . 

وقدظل هذا الوضع سائداً حتى عام ١9717‏ يكين :ند أل 
المشاكل. وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس الإسرائيليون 
خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلاً. ثم 
جاءت حرب ١917/7”‏ حين اكتسحت القوات العربية المصرية 
والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت خسائر 
بالعدو الصهيوني. ثم كان هناك حرب لبنان (المستنقع اللبناني» 
كما يسمونه) الذي انتهى بهزيمة ساحقة» وأخيراً الاتتفاضة 
الفلسطينية الباسلة . 

هذا الوضع ولّد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً بما يسمى 
«اعقم الانتصار» لآن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في 
كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تأت لا بالسلام ولا 
بالنصر . وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته 
بنقطة الذروة» أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة 
دون جدوى . إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن 
الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإثا 
هي دولة عدوانية . 

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة 
(بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات 
العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً. ولا 
شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولمة والسعار الاستهلاكي لا 
تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال. كما أن جو الخصخصة العام 
السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه 
قبل المجتمع . 

وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر 
الاحتجاجية» أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن 
الخدمة العسكرية بل الفرار منها. وقد صرح وزير الدفاع (السابق) 
إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندفاع والرغبة 
القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي . ويتحدث الإسرائيليون بقلق 
عن طبقة من الشبان تُدعى «جيل إم . ني . في .» نسبة إلى قناة تقوم 
ببث الغناء بشكل متواصل فى إسرائيل . وأعضاء هذا الجيل لا يبدون 
اكتراثاً بالأوضاع العامة درت ويميلون إلى الدعة والراحة . وهذا 
على كل تعبير عن التوجه الاستهلاكي العام في المجتمعات الصناعية 


التي يقال لها «متقدمة». وكمايقول مردخاي: " يعتقد البعض أننا 
وصلنا مرحلة الراحة» والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل 
جهودنا في الدفاع عن إسرائيل" . 

وما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين 
في سن الشباب فمتوسط العمر هو 277,5 وهي بذلك لا تختلف 
كثيراً عن الدول العربية) ولدوا بعد إنشاء الدولة ونشئوا يعد عام 
107 أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة الفردوسية 
الاستهلاكية التي لم يعد مواطنوها مهتمين فيها بالتراكم. ولذاء فقد 
شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية؛ لأول مرة في تاريخهاء 
دراي ساني ما زه ساروا عليه كل الخية دل رياد وري 
أبناء الكيبوتسات» العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطيها 
الحقيقي. وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضباط والخبراء 
السكووةبوامشين والعامل وى المداعات الدرية زيند توق 
العمل في مشروع الطائرة لافي) . 

وكذلك. زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم 
الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيليةء وضعف مستوى الأداء 
بشكل ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البنتاجون أن /٠١‏ من 
جملة الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون 
أنفسهم» وعد هذه نسبة عالية جداً. 

وقد لوحظ تخثر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد 
والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب 
الضباط تسيء إلى هيبة الجيش . وقد اكتّشفت شبكة كاملة من كبار 
الضباط فى الجيش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاوي ضخمة من جنود 
اليش » العاملنة فى الحدوث انان والاحتياط» مقابل إعفاء هؤلاء 
كن حو مدن رسا يزان ربع اميه شارف إلى اندها 
ضابطاً ومسئولاًء منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية» اشتركوا معاًفي إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة 
لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية). 
أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات وأولئك 
الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الفلاشا الإثيوبيين» والإاثيوبيين 
المجندون الذين ينتحرون . 

وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة 
المظليين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في 
السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها 
من العناصر . غير أن الوضع الآن تغير كمايبدوء فكثيرون 


يستخدمون حيلاً دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم 
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بمرورهم بأحوال نفسية مضطربة . بلغ عدد الهاربين من الخدمة 
العسكرية 17 ألفاً. كما أن /١8‏ من الشباب الذين بلغوا سن 
التجنيد يُستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية» 
و1 معدن لأسباب متنوعة» ويبلغ عدد المعافين لأسباب 
دينية ما يزيد عن 5/. 

وفي إحدى استطلاعات الرأي صرّح ثلث الشباب الإسرائيلي 
أنه إن أتيحت لهم الفرصة أن يتحاشوا الخدمة العسكرية الإجبارية (التي 
تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك . ويعتمد الجيش الإسرائيلى على 
نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ عدذع عام 
5 حوالي )559,٠6٠٠‏ مرة كل عام لمدة شهر حتى سن الخمسين 
لإعادة تدريبهم . وقد لوحظ أن حوالي الثلث يتغيبون. ويطلقون الآن 
في إسرائيل على الذين يؤدون خدمة الاحتياط الكلمة العبرية «فرياريم» 
وتعني «البّلهاء». وأثناء الصدام الذي وقع بين اليش الإسرائيلي 
وسكان نابلس في سبتمير ١1943‏ استدعت إحدى فرق الاحتياط 
الجنود التابعين لها والبالغ عددهم »”1٠‏ فلم يحضر سوى ٠١‏ , ولم 
يبق منهم سوى ثلاثين. وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة الغربية. 
والأهم من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقفء وهو أمر 
جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه 
(حتى نهاية الستينيات) تعد الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه 
المواطن/ المستوطن. أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن 
يستبعد مثيري المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تُثار القضية وحتى لا 
يناقشها الرأي العام . 

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية» 
فجيش الدفاع الإسرائيلي هذاء وصورته التي يذيعها عن نفسهء 
لبنة أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني» وسند أساسي 
لشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو 
في علاقته مع العالم الخارجي . واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأأسس 
المهمة للشرعية . 

ولكن من المفارقاتت التي تستحق التسجيل والملاحظة, أن هذا 
الجل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بهاء هو جيل 
"أكثر عسكرية' كما يقول أفنيوي شاليط (أستاذ العلوم السياسية 
بالجامعة العسكرية). ففي الأيام الأولى للاستيطان؛. كما يقول 
شاليط» كان الشعار السائد هو " فلتطلق النار ثم تذرف الدمع' » 
فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان المستوطنون 
يظنون)؛ ولم تكن الحروب حروب اختيار. والحرب. كما كان 
الجميع يعرف شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديد. فقد خاضوا 
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'حروب انختيار" كثيرة (غزو لبنان ‏ قمع الانتفاضة)» أي حروب 
تقض + انخار الإسزاسلية: 

وقنم اد مدا عدا الله عبن ىا أرضن اقبر انب اولي 
فهم يعتقدون تهام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة " مسألة طبيعية ' وأن 
الضفة الغربية ليست «أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن نّم 
فهي «متنازع عليها»؛ وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق لهم 
التنازل عنها أو التتفاوض بشأنها. والعرب هنا هم «عرب يهودا 
والسامرة»» وبالتالي " خرق حقوقهم' لا يشكل مشكلة أخلاقية 
بالسلاليي: 


تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية 
(والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة) 

تسببت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة» 
كيد كليس لصحو يداد اوكردي انال كما أسلفناء 
وجدوا أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية. وهذا 
الشذوذء ومن وجهة نظرهم,» له مظهران أساسيان: أحدهما 
اقتصادي والآخر سياسي . أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم 
إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال 
الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والعقارات 
وتجارة الرقيق الأبيض . أما المظهر السياسي» فيتلخص فيما يُطلّق 
عليه إشكالية العجز يسبب افتقاد السلطة أو السيادة . فالصهاينة 
يرون أنه بعد تحطيم الهيكل الثاني عام ميلادية» أصبح اليهود 
جماعات مشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتُوجَّد خخارج نطاق 
مؤسسات صنع القرار دون أن تساهم في صياغته» وتفتقر إلى أية 
سيادة سياسية مستقلة» الأمر الذي كان يعني من وجهة نظر 
515 مسار التاريخ اليهودي . 

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (أي 
المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى 
تطبيع الشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استخدام 
للمصطلح في الآدبيات الصهيونية). والتطبيع هنا يعني الشفاء من 
عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد 
السياسي عليهم» كما يعني عدم الانغماس في أعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المتتجة والتحول إلى شعب 
يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية 
الإنتاجية» وبالتالى على مصيره الاقتصادي والسياسي . (انظر: 
الاستيطان والاققص ان ْ 


لكن» وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاماً على تأسيس 
الدولة الصهيونية» يمكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح 
الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية» فالمستوطن الصهيوني 
يضطر دائماً نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء 
والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين» وهو 
ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماماً . 

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية 
ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بآن الصهيونية لم تدنجح في 
تطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض النفى . فالمستوطن الصهيوني 
أصبح شخصية استهلاكية» ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل 
بيديه ويتواجد فى ممسختلف المراحل الإنتاجية. فإنتاجية العامل 
لإسرائيلي 55007 إنتاجية العامل الأمريكي, وهو أقل إنتاجية 
مواغجال الدولالقتاعية كلها ((باستعساء تطاليا) + :و يدق لضن 
لإنتناجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتاجي وتضحًّم قطاع 
لخدمات . وقد لاحظ أمنون روبنشتاين» أنه في عام ١5154‏ » أي قبل 
إعلان الدولة» كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو ؛ 7/ . 
ويعد إعلان الدولة» وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته» وبلغ عدد 
اليهود المشتغلين بوظائف إنتاجية 14/ . ولكن بعد مرور مائة عام 
على الاستيطان الصهيونى والممارسة الصهيونية» هبطت النسبة مرة 
أخرى إلى 77/. ْ 

وقد ساهمت الانتفاضة المجيدة في فضح العدو أمام نفسهء إذ 
ثبت أن العمالة العربية المنتتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين قبل 
وبعد عام ١1944‏ . ولم يحاول المجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة 
العمالة من الداخل» أو حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي العالمي؛ 
وإِعما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة» وكأن الحديث عن زيادة 
الإنتاجية والعمل العبري قد تبخَّر جميعاً حتى على مستوى 
الديباجات اللفظية . 


وتعبّر أزمة الإنتاجية عن نفسها في تفشي المضاربات في 
صفوف الإسرائيليين وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل» 
وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين؛ متورطون في عمليات 
مضاربة تضمن لهم أرباحاً ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهد 
ودون مخاطرة كبيرة» وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي. وقد 
كُشف النقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في 
أعمال السمسرة والمضاربات . وقد تزايدت معدلات الجريمة في 
إسرائيل بشكل مذهل . ويُلاحّظ انتشار المخدرات والأمراض 
الشية والنقاة 


والفشل الأيديولوجي وتآكل الأيديولوجية يُولّد ما يسمّى 
«أزمة المعنى». وعنافة من تود أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية 
يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي 
بشكل كامل (شرب العدوات الفاح الا سيوك اسمن 
الإنسان فيه عن قدر من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذإن 
تصاعد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من 
تهدئتهاء ويزداد بذلك تآكل الأيديولوجية وتقويضها. 

وتوجد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني 
(الاستهلاكية) تصعد هذا الاتجاه. 
١‏ لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمر بمرحلتين: مرحلة تقشفية 
تراكمية (صلبة)» وأخرى استهلاكية فردوسية (سائلة). وتنتمي 
الععيويات الاسعطاتة إلى التي سه نز (فضين التوطافى 
حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف . ْ 

وامستوطن الصهيونى لا يشكل استثناء من القاعدة؛ فقد بدأ 
عركلة وياد ساد سس فيه زاسين اودر حل السو 
فردوسية . ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر 
من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية ممولين من 
الخارج من قبل اللورد روتشيلد» ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام 
7 من قبل المنظمة الصهيونية العالمية . ولكن فترة الريادة المسلحة 
لم تكن تقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق» 
وكانت تحوي داخلها قدراً عالياً من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكى 
والرغبة الجامحة في تحقيق الذات . ويشد إنشناء الدولة» ولد اناعم 
من الخارج بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قَبَْلء وهو ما 
أذى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية» وإلى إضعاف المقدرة 
على التقشف وعلى إرجاء المتعة. ولذاء فحينما حقّقت إسرائيل 
اتتصاراً في عام ١19717‏ أي بعد نحو ٠١‏ عاماً وحسب من تأسيس 
الدولة.» تفجرت الرغبات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة 
وارتفعت التوقعات وانخفضت المقدرة على التحمل إذ شعر 
المستوطنون الصهاينة أن المرحلة التقشفية قد انتهت وأن الوقت قد 
حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة» وهذا يعني أن 
ارتفاع معدللات العلمنة في المجتمع أدى إلى اكتساح القيمء 
والمطلقات كافة» ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط 
النفس التي تتم في إطارهء وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجذوره 
وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية . ولذاء تزايدت معدلات الأمركة في 
المجتمع + تتفت مقدؤة المستوطين :على تحمل المشاق - ومع تفجر 
الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة المجتمع الصهيوني . 
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لكل هذا تغيّرت الأنغاط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج 
الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر تموذج روش قطانء أي 
المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة . ونظراً للتوجه نحو اللذة 
فى التجمم الضميوتي قد آن القهوم القدع السحكرطة لصويو 
باعتباره رائداً يسك المحراث بيد والبندقية بالأخرى قد تأكل. وظهر 
نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن 
رفع مستوى معيشتهم. ولذا يُلاحَظ أن المستوطنات الجديدة في 
الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة. فلا يوجد فيها أي 
مظهر من مظاهر التقشف وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات 
سباحة وكل أشكال الرفاهية . 

وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها 
إذ يتولّى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم . ولذا بدلاً من أن 
تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية 
أصبحت تشكل عبئاً عسكرياً عليها . ولذا فقد أطلقنا على هذا النوع 
من الاستيطان " الاستيطان مكيف الهواء " » وهو يعكس واقع الحياة 
في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التي تطلقها أبواق 
الدعاية الصهيونية . 
"- لااشك في أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني 
أن هناك دائماً جماعات بشرية جديدة تفد على المجتمع وتصعد 
سعاره الاستهلاكي. كما حدث مع وصول المهاجرين 
السبوشدت: 
ما ساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة. 
والأمركة أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماتي ينصرف عن 
الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة» 
ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع» ويركز على الفرد 
بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري . 

وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة. 
فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإبادته 
وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون 
الجديدة). وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شبه الدينية» توجد 
العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي 
الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعمه وتموله وتضمن 
بقاءه واستمراره» وهي تضم أكبر تمع يهودي في العالم (يفوق 
في حجمه التجمع الصهيوني نفسه). وهي بغير شك علاقة 
تخلق تبادلاً اختيارياً وتربة خصبة للأمركة . هذا بطبيعة الحال إلى 
جانب الاتجاه العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع 
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تصاعد معدلات العلمنة وتفشى النسبية الأخلاقية. والأمركة 
تعني تآكُل الجذور وتساقط الحندوة الأمر الذي يصعد السعار 
الاستهلاكي . 
والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعولمة التي لها الأثر نفسه في 
التجمع الصهيوني» فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية يميل 
بشكل أكبر نحو الاستهلاك» لأن استهلاك السلع يصبح السبيل إلى 
تحقيق الفردوس الأرضي . وفي إطار العولمة تصبح السلع العالمية (أي 
الأمريكية) رمز هذه الجنة الجديدة . 

وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلبي 
أعمق في التجمع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى 
أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري . 
64 ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة., فالخصخصة تعني أن 
نقطة البدء الفرد وليس المجتمع» وأن المشروع الفردي يسبق 
المشروع القومي. ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار 
الاستهلاكي. وللخصخصة أعمق الأثر في التجمّع الصهيوني 
باعتباره تجمعاً استيطانياً لابد أن ينظم نفسه تنظيماً جماعياً ليضمن 
لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض . 


التكاثر المشرط للمصطاحات الصهيونية 

«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» سمة أساسية للفكر 
الصهيوني منذ ظهوره . فهناك «الصهيونية الدبلوماسية» و«الصهيونية 
السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهوينية العمالية» و«الصهيونية 
الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» و«الصهيونية العلمانية» 
و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية 
التتصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية» و«الصهيونية الإقليمية» 
واصهيونية بدون صهيون» و(اصهيونية صهيون» و«الصهيونية 
المسيحية» وصهيونية الأغيار» وغيرها من المصطلحات . 

وقداستمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال 
المصطلحات قد عبّر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغيّر 
بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها . 

وإذا كان التكاثر المفمرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب 
الصهيوني قبل عام ١4717‏ فإن الأمور ازدادت سوءاً بسبب تصاعد 
الأزمة» فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن 
الصهيوني ويهود العالم . ولآن الأزمة لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن 
الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط. ومن نّم تتكاثر 
المصطلحات وتتداخل فتضطرب . 


0٠ 


وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» 
(صهيونية الخط الأخضر ‏ صهيونية الحد الأدنى ‏ الصهيونية 
الدهوجرافية)» ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية 
الأراضي ‏ صهيونية الحد الأقصى ‏ الصهيونية المتوحشة). وحقيقة 
الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهماء فكلاهما يَصدر عن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتصل بطريقة 
التطبيق ونطاق التوسع . (ومع هذا ترى الولايات المتحدة [رائد 
النظام العالمي الجديد] أن تيار المعتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما 
بعد الحداثة هي الأقرب لأهدافهاء فالنظام العالمي الجديد يفضّل عدم 
المواجهة المباشرة مع الشعوب المستغلة . وصهيونية الأراضي تؤدي 
إلى مثل هذه المواجهة) . 

ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية 
التصنيفية فى حالة هرتزل . فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة 
(وامت انها اسبييود القواية اقبابيوة ولط سيف شد 
الأقصى المتوحشة. و" قد حل التناقض بطريقة ' عملية ذكية إذ 
ربط التوسع (صهيونية الأراضي) بالهجرة (الصهيونية 
السوسيولوجية)؛ وجعل الثاني مشروطاً بالأول. فكأنه كان 
ليبرالياً قبل وصول المستوطنين» متوحشاً بعده. (ومع هذاء نجد 
من أتباع هرتزل الليبراليين من يشجبون صهيونية الحد الأقصى 
وينعتونها بالوحشية؛ وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظّر 
الأول والزعيم الروحيء وإنما أخفاها وحسب لاعتبارات 
عملية!). 

ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية 
أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» وأنه 
يحجم عن الهجرة إليه . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر 
الواقع . وما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة 
يسمون أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محض لا علاقة لها 
بواقعهم أو سلوكهم. وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم 
«صهاينة». فالصهيونية ‏ كما قال هي الهجرة والاستيطان (ومن 
وجهة نظرناء الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والقتال من 
أجلها) . وطالب بتسميتهم «أصدقاء صهيون) وحسب . ولكن 
مثل هذه الراديكالية ققد تفضح المشروع الصهيوني ومن هنا 
مصطلحات مثل «الصهيونية النقدية» و«الصهيونية التقنية؟» وهي 
سليلة مصطلح بورخحوف «صهيونية الصالونات». وهي 
مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم الهيجرة دون تسميتها يشكل صريح : 
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الصهيونية الجديدة 

«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان : 
١‏ يستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل 
إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمها بعد عام 
07 . والمصطلح. بذلك» يكون مرادفاً لمصطلح «صهيونية 
الأراضى» و«صهيونية الحد الأقصى» . 
؟ - يُطلّق المصطلح أيضاً على صهاينة الولايات المتحدة الذين يؤيدون 
إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس» ولكنهم مع هذا 
يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية . وقد ظهر المصطلح بعد 
عام ١411/‏ 7 وهذه كلها تنويعات على المصطلح الذي نحتناه 
«الصهيوينة التوطينية». واستخدام الكلمة نفسها للإشارة إلى 
مدلولين مختلفين يبين مدى اختلاط المصطلح الصهيوني . 


صهيونية الخط الأخضر 

«صهيونية الخط الأخضر» هي الصهيونية التي تدعو إلى 
اكات لع لطع كفس عاد 1939 رقدذق الصطاج 
بعض الوقت بعد عام ١91717‏ . ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا 
كثيرين» كما أنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث أنهم 
يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية 
لأسباب يقال لها ' أمنية" . 


الصهيونية الديموجرافية (السكانية) 

«الصهيونية الديموجرافية (السكانية)» مصطلح سكه عالم 
السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري» وهي الصهيونية التي تود الحفاظ 
على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وترى أن الحفاظ على 
الأراضي التي تم ضمها عام ١19717‏ وهي مناطق مأهولة بالسكان» 
يهددهذاالطابع. ويرى هؤلاء أن تَزايد عدد العرب يهدد 
الديموقراطية الإسرائيلية نفسهاء إذ من الصعب على دولة ديموقراطية 
أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتنكر عليها حق الاشتراك في 
صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة 
للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية 
لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجو الملائم 
لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط. 
ومصطلح «الصهيونية الديموجرافية» مرادف لمصطلح «الصهيونية 
السوسيولوجية" . 


الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) 

«الصهيونية الإنسانية؛ مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية 
الحد الأدنىك. وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع 
والإرهاب وإنما إلى مجموعة من القيم الإنسانية (الهيومانية). 
والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع. فالفلسفة الإنسانية 
(الهيومانية) تجعل الإنسان مركز الكون ولا تفرق بين إنسان وآخر. 
من كم فإن تطبيق عدا على التسمم الضهيوتي سيودق إلى إلقاء 
قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين ليعودوا 
لوطنهم ويستعيدوا أرضهم وديارهم كما سيعطي الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة بعد عام ١177‏ الاستقلال الكامل وحق تقرير 
المصير . وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ الصهيوني! 


صهيونية الحد اللأقصى 

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة 
الأخيرة» وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين يرفضون 
التنازل عن أي شبر مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى». فالأراضي 
التخبلة في بصو رهم تعزء من أرِكن ايناد الندسية ومكن الاختفاظا 
بها ويمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي 
للدولة» فقمع العرب المستمر سيضمن هدوءهم وهدوء المناطق 
(ومن نّم فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» 
و«الصهيونية التوسعية»). ومن نّم » فهم يرفضون تقديم أية تنازلاات 
إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية 
للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما. 

ومما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من 
أعضاء الأحزاب الدينية وحسب. وإنما يضمون في صفوفهم كثيراً 
من اللادينيين . كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن 
الأراضيء, للحفاظ على أرواح اليهود . 


الصهيونية المتوحشه 
«الصهيونية المتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة (#صهيونية الحد 
الأدنى» والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى «صهيونية الحد 


الأقصى». الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيمونيم وكاخ . 
الصهيونية المشيحانية 


«الصهيونية المشيحانية» هى ١صهيونية‏ الحد الأقصى» وإن كان 
المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديياجات اليهودية 
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الأخروية. فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها 
أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيّح» بذك الود الذي 
سيقودهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأآزلية. ورغم أن 
كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد المشيحانية 
(باعتبارها متخلفة وغيبية) إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو 
إلا صيغة معلمنة للعقائد المشيحانية. فالحديث عن «العودة» 
و«الهيكل الشالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة 
المشيعحانية . 


صهيونية الأراضي 
انظر: «صهيونية الحد الأقصى)». 


الصهيونية التوسعية 
انظر: «صهيونية الحد الأقصى) . 


الصهيونية الغورية 

«الصهيونية الفورية» مصطلح استخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الشمانينيات . وكان الهدف منه شخذ همة الصهاينة 
التوطينيين حتى ينفضوا عنهم غبار المنفى ويهاجروا "على الفور" 
إلى فلسطين المحتلة ويستوطنوا فيها. وغني عن القول أن المصطلح 
لم يحدث الهدف المطلوب منه. 


الصهيونية الجسمانية (أوالتجسيدية) 

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح 
التسيونيت بحشيم» وهو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراًعن «الصهيونية 
الفورية». ولعله محاولة لعلمنة مفهوم «عفوداه بجاشيموت» 
الحسيدي (أي «الخلاص بالجسد)») . 


الصهيونية الاقتصادية 

«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبّر عن تقبّل الفكر 
الصهيوني حالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهايئة العالم الغربي 
(الصهاينة التوطينيين) عن الهجرة إلى فلسطين» وهو يعني أن 
العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة 
' اقتصادية ' مجردة» فلن يطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي 
بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل» ولذا بدلا من الحديث عن مركزية 


ديك 


امزافيل في اللدراننبور مكل وك الددوت عق اإتركرية إسراي 
في اللبياة الاقتيضادية للدياسبورا»» وهو ما يعني المزيد من انحسار 
الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء 
الجماعات اليهودية . 


الصهيونية النقدية 

«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح 
«الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشْكل مزيداً من الانحسار 
والتسطحء فالمفهوم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة النقدية 
[بمعنى المالية] للدياسبورا». والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا 
«الصهيونية التوطينية»» وهو مرادف لمصطلح (صهيونية دفتر 


الشيكات» . 
صهيونية دفثر الشيكات 


انظر : «الصهيونية النقدية» . 


صهيونية النفقة 

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح مترادف تقريباً مع 
«الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات» وإن كان يشكّل 
انحساراً شبه كامل للصهيونية . فالصورة الكامنة هنا هي صورة 
اليهودي الذي تطارده طليقته (الدولة الصهيونية) وتطالبه بالنفقة 
فيضطر أن يدفع لها بل يجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته 
وفضحه أمام نفسه وأمام الحيران» أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين 
يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة برانية تماماً. 


الصهيونية التقنية (أوالالكترونية) 

«الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثيراً 
عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يشكل مزيدا من 
الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحياة 
التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا». والمصطلح مجرد تنويع على 
مصطلحنا «الصهيونية التوطينية» . 


الصهيونية اللوكس (أو, الصهيونية مكيمّة الهواء, ) 

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلح 
قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس» 
حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم 


بالرفاهية الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأول التى كانت 
الهواء» قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس» بعدة سنين. 


الصهيونية المكوكية 

«الصهيونية المكوكية» مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح 
الاستيطان المكوكي ويستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين 
يقطنون الأراضي المحتلة بعد عام ١19757‏ ولكنهم يعملون في 
الأرض المحتلة منذ عام ١944‏ فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات 
ويعودون إليها في حركة مكوكية . وقد قطن هؤلاء في الضفة 
الغربية بدافع واحد هو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة 
وترفاً وأقل تكلفة من المساكن خلف الخط الأخضر . ويقال إن كثيراً 
من هؤلاء المكوكيين محترفو استيطان. أي أنهم اشتروا منازلهم 
هذه واستوطنوا فى الضفة الغربية للحصول على " تعويضات ' 
ناسة إن امسوي درل الفمميرية إلى لقن عدي بكرا 
كما حدث في مستوطنة ياميت في سيناء . 


الصهيونية :دال بلا مد لول 

كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المفروض 
فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها بدلاً من ذلك 
وضعتهم في ورطة تاريخية» ولذا فَقَدت الكلمة كثيراً من جلالها 
ورومانسيتهاء بل دلالتها. فقد أصبحت دالاً دون مدلول» كلمة 
فارغة من المعنى . وقد لاحظ أحد الكُتَّاب الإسرائيليين أن الصيغتين 
(صهيوني» (بالعبرية تسيوني 121051) واغير المكترث» (بالعبرية : 
تسيني 2101]) لا يوجد فارق كبير بينهما. والفارق بينهما في 
الإنجليزية هو حرف (0).؛ أي زيرو. فالصهيونية» هذه الأيديولوجية 
المشيحانية التي تدّعي أنها القومية اليهودية» والتي تتطلب الحد 
الأقصى من الحماس والالتزام» فَقَدَت دلالتها وأصبحت شيعا لا 
يكترث به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية 
'تحريرهم ' من أسرهم في "المنفى' ! 

ويشير أحد الكُنَّابٍ الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي 
(صهيونية ‏ زايونيزم 221051518 و(زومبي عنطمروس» (وهو الميت الذي 
أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة» ولذا يمكنه الحركة 
ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) تردان في 
الصفحة نفسها من المعجم الإنجليزي, الأمر الذي يدل حسب 
تصورءه غلى ترأطهما» وآن الضهيونة إناهن الاروعين + أ تيد 


اودادك 
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متحرك لا حياة فيه ولا معنى له. وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب 
الحقيقة كثيراً فهناك العديد من المستوطنات الفارغة» تنعى من بناها 
ولم يسكن فيها. ونحن نسميها «مستوطنات الأشباح»» فهي جسد 
قائم لا حياة فيه . 

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة «(صهيونية) 
(تسيونوت بالعبرية) تعني اكلام مدع أحمق» (الجيروساليم بوست 
١‏ أبريل 1985) وتحمل أيضاً معنى " التباهي بالوطنية بشكل علني 
مُبالَغْ فيه". ويدل طني الافيات انيت جه امد زدة ف فل 
السياسة (الإيكونومست 7١‏ يوليه ١9845‏ وكتاب برنارد أفيشاي 
مأساة الصهيونية» ص 75). ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي 
أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهاينة الخارج» أي 
الصهاينة التوطينيون الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن 
يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع» ولذا فهي ساذجة, مليئة 
بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وتشير في الوقت 
نفسه إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم 
إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لهاء ولكن 
عليهم إلقاؤها على أية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء. 
والمقصود الان بعبارة مثل «اعطه صهيونية» هو «فلتتفوه يكلام ضخم 
أجوف لاا يحمل أي معنى»» فهو صوت بلا معنى وجسد بلا روح 
ودال بدون مدلول. 


0المسألة الاسرائيلية 


المسألة الاسرائيلية 

«المسألة الإسرائيلية» مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء 
التجمع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون 
فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهاينة الأولى عام ١845‏ . 
والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاص. وإغا 
يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار 
الغربي. فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية (من 
الغرب حتى عام ١158‏ ثم من الشرق بعد ذلك) بهدف الاستيلاء 
على الأرض الفلسطينية ولتحل محل السكان الأصليين الذين يكون 
مصيرهم عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلالي» الإبادة أو 
الطرد. وقد تسبّبٍ هذا في ظهور المسألة الفلسطينية» وهي قضية 
أعضاء الشعب الفلسطيني الذين تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه 
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ولكنهم لم يذعنوا لها واستمروا في مقاومة المستوطنين» وهو ما يثير 
وبحدة قضية شرعية الوجود. 

ونحن يز بين المسألة الإسرائيلية والمسألة اليهودية» إذ إن 
الخلط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل للمقولات الصهيونية الخاصة 
بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه» وهي مقولات 
تاكستور ديو صعيقة ليبن لهناما ببجاندها فى الرافع» 
ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدى إلى العنف المستمر. 
ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية واليهودية 
لاكتشفنا أنها لا وجود لهاء فالمسألة اليهودية (بصيغة المفرد) هى 
مشكلة يهود ترق أرريا في أوا خرن القرك التائدع شه :وذلك اننا 
مرحلة تعثر التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن مشاكل 
للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم 
لغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات 
لمتحدة . وبدلاً من أن يحل العالم الغربي مشاكله قام» انطلاقاً من 
رؤيته الإمبريالية للعالم» بتصديرها للشرق بعد تبني الصيغة 
لصهيونية الأساسية الشاملة . 

ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية» فهي لم تظهر في 
لتشكيل الحضاري العربي . بل لعل كثيراً من المفكرين العرب لم 
يسمعوا عنها في حينها إذ إنها لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية . 
وعلى كل فإن المسألة اليهودية» لم تعد مشكلة مطروحة» فقدتم 
حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدير إلى الشرق الاندماج في غرب 
أوربا ثم الولايات المتحدة ‏ الإبادة) . 

أما المسألة الإسرائيلية» فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني 
الصهيوني؛ وخصوصاً جيل الصابراء الذي ولد على أرض فلسطين 
ونشأ فيهاولا يعرف لتفسله وظدا أخرولا يدث سبوى العبرية: 
ونحن العرب نشكل طرفاً مباشراً في هذه المسألة فنحن الضحية» كما 
لأيكن ليا ذون تدحلدا]ذ إنهنا مسآلة توججد في صميع البنية 
التاريخية العربية . ورغم أن المسألة اليهودية هي التي أفرزت المسألة 
الإسرائيلية: ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها للمسألة 
اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) جحت في التأثير على بعض اليهود 
المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد لتحويلهم إلى 
فلسطين. إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصاتين تماماً وتنتميان إلى 
بناءين مختلفين. وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس 
الكل انقاسة كل قدا رع ادا لدان سن جاه المصيزي: 
افتراض وحدة المسألتين» حتى تربط أمن الدولة الصهيونية بأمن 
الإسرائيليين من ناحية» وبأمن الجماعات اليهودية في العالم من 
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ناحية أخرى» وحتى تفرض على يهود العالم» من ناحية ثالثة فكرة 
الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية الأخرى . 

ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة 
اليهودية» أي طا مام النظر إليها في الإطار الصهيوني . فهذا الارتباط 
يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني جزء من الشعب اليهودي» 
والحضارة الغربية» وأن المشاكل التي تحدث "هناك" تهد حلاً لها 
"هنا" » وينتج عن ذلك تعسميق بنية الاغتصاب والتفاوت. فكل 
مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي ويشغل 
حيزه العربي ويعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية 
إحلالية في حالة صراع مع العرب» ويعمّق حدة المسألة الفلسطينية . 

ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية 
الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيوني . قد تختلف 
طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخرء لكن كل الاتجاهات 
لا تتنازل عن الحد الأدنى الصهيونيء وتحاول الوصول إلى الحد 
الأقصى حينما تكون الظروف مواتية . 


الصهيونية في التسعينيات: محاولة للتصنيف 
الأساضية التتاملة كإطار درك وم كم سيمينا كل الداريي * 
الصهيونية 'تيارات " ٠‏ باعتبار أنها جميعاً تتقبل الصيغة الصهيونية . 
وبيّنا أن إدخال ديباجات يهودية على هذه الصيغة قد هودها دون أن 
يَغْيّر بنيتهاء وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى ا حلولية اليهودية . 
المنهج نفسهء وسنبداً بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة باعتبارها 
تُشْكَل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه 
الجميع . أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد الصيغة 
وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيين. وفي 
التطوراكة اتن بكدلك وال السك الهو وف العالم: 
ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني مر بمرحلة ' بطولية' 
كانت الأيديولوجية الصهيونية فيها تشكل دليلاً للعمل. وكانت 
جماعة المستوطنين (قبل أو بعد 48) تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية 
النسبي» وقد زاد الرفض العربي هذا التتماسكء إذ أصبح البقاء 
الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام 219717 لم يعد البقاء قضية 
ملحة وتصاعد الاستهلاك وتفاقمت الأزمة. وقد واكب هذا ظهور 
النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية . 


استجابة لهذا الوضع ظهرت صهيونية عصر ما بعد الحداثة» 
وبينما تتسم هذه الصيغة الصهيونية بالسيولة الشديدة» فإن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور 


مابعد الصهيونية : تعريف 

لما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من 
العلماء تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع الانتقاديين. ويُستخدم 
مصطلح «ما بعد الصهيونية» للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية 
الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني عصر ما بعد الأيديولوجيات . 
وكلمة «بعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد 
ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله؛ أي أن ثمة أزمة على 
مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد. ومصطلح «ما بعد الصهيونية» 
صيغ قياساً على مصطلح «ما بعد الحداثة» . 

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد 
النظر فى كل المقولات الصهيونية الأساسية»ء بينما يؤكد البعض 
الع تج عه الضويرقه تاعن انكاة السوييولة + ارسي تعض 
دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني يقوم 
بعمل إيجابي “ من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية "' . بل يرى 
بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية تحقق للصهيونية» وأن السلام مع 
العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيوني . 

وأعضاء هذا الفريق * الصهيونى ' لا ينتكرون شرعية ما يسمى 
الرطي سود الك أقيها لن مافلة الذرلة كنيع بظالبيرن 
بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية 
خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطأ بين الفريقين . 

وما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ 
ظهورها فى الثمانينيات. 

د ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئاً من 
المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 
١‏ انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة . وقد استطاعت إسرائيل 
حتى حرب ١9717‏ أن تعوق تأثير ما بعد الحداثة وما يصاحبها من 
نسبية مطلقة» فد كانت دولة ريادية عمالية تؤسّس اقتصاداً استيطانياً 
جماعياًء يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا والحقوق . 
١‏ - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات 
البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية والتقدم 
ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب . 
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الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


*- يرى البعض أن الصهيونية حقّقت أهدافها على الصعيد 
القومي إذ أمسّست دولة قومية عادية طبيعية» سكانها طبيعيون. بل 
إن يهود العالم أنفسهم تم تطبيعهم من خلال وجود الدولة 
الصهيونية . 
4 كانت الصهيونية قبل عام ١158‏ تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع 
عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولاات 
الصهيونية حتى حرب ١19317‏ . وبعد حرب الاستنزاف  1١95374(‏ 
)0 وحرب أكتوبر )١91/7(‏ والحرب فى لبنان» فالانتفاضة» 
بدأت أعداد غفيرة من الصهاينة فى إعادة النظر فى المقولاات 
السييراكة وود اك اهف : الغرا رمن القدمة السستكري ن ” 
يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع 
جداً وأنهم هم الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن الصهيوني هو الذي 
يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية, لكل هذا بدءوا يبحثون عن 
بدائل للنموذج الصهيوني . 
5 على عكس النوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان 
المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة» فالخوف لم يعد 
يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي» إن لم يكن أفضل من 
أقرانهم الإسرائيليين. 
-٠‏ يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت» في الأعوام الأخيرة» 
حقبة ما بعد أيديولوجية, أي "ما بعد صهيونية"» بدأت فيها 
المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغي على قيم الجماعة بكاملها. 
ومجتمع الريادة الصهيونية ‏ في نهاية الأمر-.هو مجتمع مؤجل فيه 
الاستهلاك. فكثير تمن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا 
مستواهم المعيشي . 
4- يرى بني موريس» كذلكء أن الإحساس بالازدحام الشديد في 
الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المان وعلى أرصفتها) بدأ 
يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين» وهذا أمر من الممكن» 
ومن الضروريء أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير 
القمؤلا مات كبن لامر رع 

ويثير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يسمى «ما يعد 
الصهيونية» مسائل متنوعة مثل : الهوية الإسرائيلية (أصولها 
والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها) ونفط الدولة 
والمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما (بناء الأمة والموقف من 
الديمقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة» والتعارض القائم بينها 
وبين القيم اليهودية القبلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه 
الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة)؛ والسياسة الإسرائيلية 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


تجاه التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها) وعلاقة 
المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في الخارج . 

وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية 
الرئيسية وانتقادهاء ومحاولة "نزع القداسة' عن كل أو بعض 
المقدسات الصهيونية. فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقد 
لبعض الأفكار السائدة مثل " جمع المنفيين" و ' بوتقة الصهر' 
والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار 
"الأمن فوق كل اعتبار" . بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية 
والغربية الكبرى. أي مسألة الهولوكوست . 

وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب 
4 أما علماء الاجتماع الانتقاديون فقدَّموا نقداً جذرياً 
للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات المضطهدة في 
المجتمع الإسرائيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء) بحيث 
طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية . 

وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج 
الصهيوني السائد الذي يقوم على لي عنق التاريخ والواقع من أجل 
إرساء المزاعم والادعاءات الصهيونية . 


المؤرخون الجدد : تعريف 

مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظهور 
منذ الثمانينيات وبدءوا في مراجعة الرواية الأكاديمية الاسرافلة 
للصراع العربي الصهيوني» وبخاصة حرب ١148‏ التي جرى 
صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوقائع» 
واستبعاد ما لايروق للصهاينة . فالرواية الإسرائيلية الصهيونية 
لوقائع حرب ١158‏ وما بعدها تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر 
الفلسطينيين» فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها (ومن هنا 
الإكثار من ذكر البدو) بعد ١44/8‏ . ولم يحدث أي تهجير قسري 
(ترانسفير) للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة 
صريحة من الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية 
الإجهاز على الدولة الصهيونية الوليدة» المحاصرة من كل جانب» 
أي أنه تم إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعها على 
الصهاينة . 

رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حدما من 
الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب. وتبين أن المطامع الصهيونية 
قدتم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أبعدوا 
عن طريق الطرد. وقد أظهر المؤر حون الجدد أن العالم العربي لم 


يكن قوة عسكرية مخيفة» بل كان مفككاً يتكون من دول متخلفة» 
بعض حكامها متواطئ مع الصهاينة» وجيوشها سيئة التدريب 
وقدراتها القتالية شديدة التدني. كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن 
اليهود. بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة متعنتة» 
ترفض السلام . وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية 
التي رفعت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً . 


مابعد الصهيونية (صهيونية عصرما بعد الحداثة والنظام 
العالمي الجديد) 

بعد محاولة التعريف المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية 
والمؤرخون الجدد. يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع. انتقل 
التجمع الصهيوني من مرحلة بطولية تقشفية صلبة (مرحلة التحديث 
والحداثة) تتسم بأن لها مركزاً إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد 
الحداثة) تتسم بأنها لا مركز لها. والصهيونية جزء من الحضارة 
العلمانية الغربية ولا تشكل استثناء من القاعدة . 

ويمكن القول بأن الصهيونية دخلت عصر ما بعد الحداثة 
بتصاعد معدلات الحلولية والعفية حاكن لمجم المهرق: فحتى 
عام ١95‏ كان اللوجوس (المطلق الصهيوني) يتجسد في الفولك 
(الشعب اليهودي) وكان من المفروض أن يؤسّس الصهاينة دولة 
يهودية تصبح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي 
والثقافي ليهود العالم (العجل الذهبي. على حد قول أحد 
الحاخامات المعادين للصهيونية).: أي أنه عالم متمركز حول 
اللوجوس يتسم بالتماسك العضوي . 

ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية» فيهود 
الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول. ويهود أمريكا 
بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هى الولايات 
اللتحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصرا تن 
الإشكناز والسفارد إذ إن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني 
يعبّر عن نفسه من خلالهم وحدهم. فاليهودي هو الإشكنازي أما 
اليهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهتة . 6 
الصهاينة الدينيون أن اللوجوس الصهيوني ليس الفولك وحسب ولا 
اللذولة وز كاهو لزنه تسد ني كلمن الشسفيه ز الدرزلة : فبدلاً من 
حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين» بعثوا مرة أخرى حلولية 
شحوب الإله التقليدية» حيث يحل الإله فى الأشياء ويذوب فيها 
ويتوحد معهاء ا 

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسبة 


لمجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور ممالك الفرنجة 
وموتها هو عدم تدقق المادة البشرية الفرنجية عليها. وجفاف المادة 
البشرية يعنى أيضاً تداعى الدور القتالى لدولة وظيفتها الأساسية هى 
القتال اكات قد تختفي في الحظات . ٌْ 

لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى : عودة واستيطان ‏ 
إفراغ الأرض من سكانها ‏ تأسيس الدوؤلة التتيسو فيه اسالفسية يدف 
ملايين اليهود على أرض الميعاد ‏ نهاية التاريخ السعيدة. فلا العرب 
اخنتفوا ولا اليهود تدققواء وبدلاً من أن يتجسد الآله اليهودي فى 
الدولة اليهودية» مات الإله وتفكّك اللوجوس . 1 

وإذا كانت عبارة «ما بعد الأيديولوجيا» تعني نهاية 
الأو سات ضار قدا جه السييزت »تع ف رانم الأمر 
«نهاية الصهيونية»» فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل 
محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة؛ إذ إن كل رأس صغير (روش 
قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة . 

وقد عبَّر هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التي 
تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية (بقصصها الصغرى الكثيرة) وهو ما 
يدل أيضاً على انفصال الدال عن المدلول. فهناك عدة دوال 
(«الصهيونية التقنية» ‏ «الصهيونية اللوكس» ‏ (صهيونية الصالونات» ‏ 
«الصهيونية الفورية») تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون نتجاح 
كلمت ولعل اصطلاح «الصهيونية المكوكية» قد يصلح دالاً على الحالة 
الصهيونية» التي لم يَعْد لها مركزء ومن ثّمٌ قد يكون من الأفضل أن 
نشير لها باعتبارها «الصهيونية الإنزالاقية» أو «الصهيونية المفككة». 
فالصهيونية حركة تفكيكية» قامت بتفكيك كل من العرب واليهود 
ونقلهم من أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها. ولكنها 
بعد تفكيك الآخرء تفككت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية» 
وهي على كل كانت تحوي جرثومة فنائها وتفككها من البداية حين 
استندت إلى دال بلا مدلول: أرض بلا شعب لشعب يلا أرض. 

والصهيونية الحلولية العضوية محاولة لحل الأزمة عن طريق 
خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح مصدر القداسة 
والإطلاق ومركز الكون» مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها. وتصبح 
الأرض المقدّسة» بحكم قداستها أرضاً بلا شعب. ويصبح اليهودء 
الشعب المقدّسء بحكم قداستهم شعباً بلا أرض . ولا تكتمل الحلقة 
إلا بأن يعيش الشعب المقدس في الأرض المقدسة ويحل فيهم الإله 
وتسري القداسة في كل شيء ويتجسّد اللوجوس مرة أخرى ومن نّم 
يمكن ممارسة العنف الصهيوني وتبريره على هذا الأساس . 

أما صهيونية ما بعد الحداثة فتتبع إستراتيجية مختلفة تماماً. وإن 


/ااه 
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كانت تؤدي إلى النتائج نفسها. فهي تموم بنزع القداسة عن اليهود 
والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون 
لا مركز له . وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع الدارويني هو 
اللوجوس. الذي يحدد مدلول الكلمات . 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي سترجح 
كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتقال 
العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة (ولعلها هي 
نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في التجمع الصهيوني). 

والنظام العالمي الجديد إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية 
الشاملة في أواخر القرن العشرين» ومن نّم فهو ينطلق من مرجعية 
واحدية مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) ياعتباره مادة 
استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية ‏ في نطاق النظام العالمي القديم إلى 
ظهور ثنائية الأنا والآخرء والمستعمل والمستعمّل» التي دفعت 
الإنسان الغربي إلى غزو العالم والهيمنة عليه واستهلاكه . وصههيونية 
عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي الجديد, التي تحاول 
أن تتخلغل وتفرض قصتها الصغرى على عانا العربي بقوة الإغواء 
والإغراء والسلاح المخبأ بعناية فائقة» بحيث لا تراه عين . 

والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح 
الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان» وإذا كان 
الربح المادي ‏ كما يؤكد كثير من الماديين هو بالفعل القضية الأساسية 
فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والإلغاءء وضمن 
ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخىء بل 
رض الوطق ب أنه إن كان قاط على قن مل الأسيا افيه تعظيم 
للمنفعة الاقتصادية (المادية)» فينبغى تطويرها وتمجيدها والتغنى بهاء 
أما إذا شكّلت عائقاً في طريق (القنيية كسد" لخدي 
التخلص منها بلا هوادة. والسوق الشرق أوسطية تَصدر عن الإيمان 
بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة وأن كل شيء له ثمن» ومن 
نّم فهو الترجمة المتعينة للنظام العالمي الجديد, التعبير المتبلور عن حالة 
السيلةة 

وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه 
وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني)» 
فهناك أيضاً في داخل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل 
شيء وضمن ذلك الوطن.» نظير عمولة مجزية وسعر معقول. كما 
يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من 
ينتصر عليه . وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب 
والقرد فتتحوّل البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع . 
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بل يؤكد لنا بيريز أن " الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في 
أي يوم السسيطرة. . . إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ويستهلك 
وينتج» فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها". أي أن 
للوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإا السوق. 

وعلى مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب 
لإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشبته عناصر 
مجردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية» وهى 
بحيي عاد و عفان تنيع عنمي اللنوا 
سيمسك بكل الخنيوط وسيّحركها: الخبرة الإسرائيلية» الوعي 
الحقيقي على المسرح . 

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة عن 
كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني» حين يعلن أن ماضي 
العلاقات اي دده حول الاي قل لدي رجه حرطن 
المتاحة أمامها الآن» بل ينبغي تركير الاعسام كله على المستقيل. 


وهذ 


يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع 
ونشيط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة) وتناسى السبب الأساسي 
للصراع : أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً 
إحلالياً على أرض فلسطين» وأباد من أباد من أهلها ثم شرد مَن 
شردء وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح . 

واختفاء التاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية 
والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والقبلية 
والاستهلذكية الضغرى »أي يع ثفتت العالم العرني وَتَعْرْذْعَه أي 
تحقق القصة الصهيونية الكبرى» دون مواجهة وقتال. 

إن الوطن العربي يجب أن يصبح " المنطقة' (كما يشار إليه فى 
الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية ولا 
مصالح مستقلة . ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيقة الخاصة 
لكل دولة» وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتهاء ونسيان شيء اسمه 
المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العريى 
والإسلامي والسوق العربية المشتركة! ش 

ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول 
قومية ومذاهب. أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها فسيفساء من 
أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذى يمكن 
التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) . 

وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الديباجات النسبية 
المعتدلة تحاول أن تبعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لهاء لا تدور حول 


لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة. ومن ثم تتفتت وتصبح منعدمة الاتجاه 


ويصيبها الخور والوهن. وفي هذه الحالة يظهر الحيش الإسرائيلي 
باعتباره اللوجوس الأكبر والمركز الوحيد في عالم لا مركز له. 
(وعلى كل حال» يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية اللتي 
لا تتسم بالأخوية أو المحبة أو الندية) وتظهر الأجندة الخاصة بالهيمنة 
الاقتصادية والسياسية . 

ولاشك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية 
الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرقتها لنفسهاء كما 
أن أفكارا مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد 
هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد. ولكن كل هذا لن ينجح في 
حل أزمة الصهيونية» فهي أزمة بنيوية عميقة ‏ كما أسلفنا ‏ لا يكن 
حلها إلا بطريقة بنيوية شاملة . كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال 
إشكالية شرعية الوجودء رغم أنها أول انتصار تحققه إسرائيل على 
هذا المستوى . 


الممهوم الصهيوني/الاسرائيلي للصراع العربي الاإسرائيلي 

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام 
قديكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى (فى 
عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال 
التالي: هل تريد الحركة الصهيونية الحرب مع العرب أم لا؟ وطرح 
السؤال على هذا النحو يلقي كشيراً من الضوء على القضية موضع 
البحك: فهل البلام ننسألة إزادة ورغية؛ آم أنها مدالة ينثة تشكلت 
على أرض الواقع. لها حركية مستقلة. تدوس كل من يقف في 
طريقهاء وضمن ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟ 

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة» في لحظات صدق 
كثيرة» تجاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض 
مأهولة وأنهم جاءوا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم 
دفاعاً عن حقوقهم . ففي خطاب له في 4 يوليه ١975‏ أمام اللجنة 
السياسية لحزب الماباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة 
الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة» وأضاف أن الفلسطينيين 
يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز 
واليمن» ففلسطين بالنسبة لهم وحدة مستقلة لها وجه عربي» وهذا 
الوجه آخذ فى التغير» فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية» 
وها هي ذي قد أضحت يهودية . ورد الفعل ‏ كما أكد شاريت. لا 
يمكن أن يكون سوى المقاومة . 

وقد توصل بن جوريون للنتائج نفسها وبطريقة أكثر تبلوراً عام 
8 حين قال: "نحن هنا لا نجحابه إرهاباً وإغا نجابه حرياً» وهيى 


حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل 
الحرب لما يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود ‏ ولهذا يحاربون» 
ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من 
المثالية والتضحية بالذات . يجب ألا نبنى الآمال على أن العصابات 
الإرهابية سينال منها التعب» فإذا ما نال من أحدهم التعب» سيحل 
منه التعب سريعاً . . . وحينما نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان 
وندافع عن أنفسنا ‏ فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب . ومن الناحية 
السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم . إن 
الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتي 
ونستوطن» ونأخذها منهمء حسب تصورهم ' 5 

كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة 
الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية . ولكن السلوك الناتح عن هذا 
الإدراك كان متبايناًء فكان هناك نمط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم 
الكامن فى عملية تغييب العرب هذه فتنكر لرؤية الصهيونية تماماً 
وتخلى عنهاء وعاد إلى أوريا. وهناك كثيرون من حزب بوعالي 
صهيون (عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفيتي بعد الثورة 
البلشفية حتى يشاركوا فى الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا فى 
الإرهاب الصهيوني . ولكن هؤلاء قلة نادرة على ما يبدوء وعلى كل 
ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البرنامج السياسي 
الصهيونى أو سلوك الصهاينة نحو العرب . 

وهناك نط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه 
لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباً» وبذل محاولات يائسة أن يعيد 
صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي 
وتأخذه فى الحسبان. ولكن من الْلاحّظ أن مثل هذه الشخصيات 
تحولت بالتدريج إلى شخصيات مبهمة وهامشية» ومن وجهة نظر 
تؤثر في المركز أو الممارسات الأساسية . ولعل سيرة يتسحاق إبشتاين 
وآرثر روبين (وهو مسئول صهيوني آخر عن الاستيطان) وغيرهم 
خير دليل على ذلك . فهؤلاء الصهاينة» نظراً لاحتكاكهم الدائم 
بالواقع العربي» أدركوا مدى تركيبية الموقف فطرحوا صيغاً مركبة 
نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية 
العربية وأسّسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية إيحود لإجراء حوار 
مخلوقات اقتصادية. ولكن المحاولات كلها ظلت فى نهاية الأمر 
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تعبيراًعن ضمير معذب أكثر من كونها ممارسات حقيقية . ولعل يهودا 
ماجنيس من أكثر الشخصيات اللمأساوية في تاريخ الصراع العربي 
الصهيوني» فقد أدرك الخلل العميق في وعد بلفور منذ البداية بإنكاره 
وتغييبه للعرب. وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين 
الصهاينة والعرب ؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل إلى صيغة 
صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى . وانتهى به الأمر 
أن تنكّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها . 

ويمكن أن نذكر في هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء 
العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القديم » يستمطر اللعنات 
على شعبه لما اقترف من آثام» ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن 
مستشاراً لحاييم وايزمان» في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور» 
يدلي له بالنصيحة بشأن كيفية الاستيلاء على فلسطين» ولا يذكّره من 
كرمه أن شود ل امية لعر ج ان الدعاه ماوق وينتهي به المطاف 
أن يستقر هو نفسه على الأرض الفلسطينية » بكل ما يحمل ذلك من 
معان اغتصاب وقهر. ولكنه حتى وهو في فلسطين. بعد وعد 
بلفورء ظلت تخامره الشكوك بشأن المشروع الصهيوني وظل موقفه 
مبهماً حتى النهاية . 

وهناك أخيراً النمط الشالث» وهو أكثر الأماط شيوعاً وهو 
النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة 
العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . ولنضرب مثلاً على هذا 
النمط الصهيوني بفلاديمير جابوتنسكي ‏ زعيم الحركة الصهيونية 
التنقيحية ‏ الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة 
استيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمي» ولذلك طالب منذ 
البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة» أي طالب بتعديل موازين القوى 
بطريقة تخدم التحيز الصهيوني . فالعرب. حسبما صرح لن يقبلوا 
الصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة 
حائط حديدي . 

والتتيجة نفسها توصل إليها بن جوريون» إذ إن إدراكه 
للمقاومة العربية كان يحيّده التزامه بالرؤية الصهيونية» ولذا توصّل 
إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحد السيف . 
ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب» فمثل هذا 
السلام على حد قوله ‏ مستحيلء كما لم يحاول أن يعقد اتفاقية 
معهم. فهذا سراب بغير شك . إن السلام مع العرب؛» بالنسبة لبن 
جوريون» "إن هو إلا وسيلة وحسبء أما الغاية فهي الإقامة الكاملة 
للصهيونية . ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآنء [فالعرب] 
لن يستسلموا في إرتس يسرائيل إلا بعد أن يستولى عليهم اليأس 
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الكامل» يأس لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يثيرونها أو 
الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوجد 
مَتَّل واحد في التاريخ لأمة فتحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن 
تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني 
أؤمن بالقوة» قوتنا التي ستنمو» وهي إن حققت هذا النموء فإن 
الاتفاق سيتم إبرامه " . وهكذاتم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب؟ . 
ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية . 

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل. 
أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية 
والمدنية كافة» عواقبه وخيمة» إذ سيؤدي إلى " سيطرة العرب على 
الأمور' . فلوتم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل؛ فإن 
العرب سيمثلون فيهاء وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأرض 
والتشريع ‏ وبذا سيحمفق الصهاينة السلام ‏ ولكنه ااسلام المقابر) 
ووايزمان ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه 
وفضاؤه التاريخي والحغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه 
أو ترويضه عن طريق القوة والحائط الحديدي» ولذا فهو يقنع 
بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولاا_شك 
واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخضعوا 
طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟ 

وهذاء على كل ما أدركه العرب منذ البداية. فرغم كل 
محاولات الصهاينة المعلنة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة 
العربية اليهودية والأخذ بيد العرب» كان العرب يعرفون أن الصهاينة 
رفضوا أن يستقروا في المنطقة باعتبارهم رعايا عثمانيين وأصروا على 
أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه وبمساعدة جيوشه 
وبوارجهء وأن وعد بلفور وعدهم بفلسطينء وأنه أشار بشكل عابر 
إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»» أي أن الصياغة اللفظية نفسها 
قامت بتهميشهم وتغييبهم على مستوى المخطط. ولم يبق سوى 
التنفيذ والممارسة . ولم يكن العرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية 
مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس 
والهستدروت والهاجاناه التي تستبعدهم وتستعبدهم وتغيبهم . وفي 
علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الاتتداب كانوا يعرفون أن 
بوابات وطنهم قد فتحت على مصراعيها ليهود الغرب ليستطونوا 
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فيه. كماكانوايدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة 
الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني وطبيعة 
المقاومة العربية فإن الواقع الذي كان آخذاً في التشكل كان واقعاً 
صراعياً. فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في 
فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعي (عسكري) منفصل» 
وفي نهاية الأمر مهيمن . 

وقد تنبأ نمجيب عازوري. هذا المؤلف الفلسطيني العربي 
المسيحي الذي كان من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث "'بأن 
الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخر" . وهذا الرأي 
ليس رأياً متشائماً ينكر مثاليات البشرء وإنما هو رأي يحكم على 
هذه المثاليات في ضوء الطموحات والممارسة. وفي ضوء ما تشكل 
في الواقع بالفعل . 

وكان العرب يدركون تمَاماً أن الحديث العذب عن التقدم 
الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن سلب 
الوطن . إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني 
أن العربي سيفقد كل شيء» وبخاصة إذا كان الآخر لا يعترف 
بالعربي ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي . ولذا تغيّر كثير من 
الشعوب المقهورة إستراتيجياتها التحررية وبدلاً من البحث عن التقدم 
تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق . 

ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن 
جوريون (الحلوة العذبة) حين تقابلا عام ١975‏ في منزل موشي 
شاريت . فطبقاً لما جاء على لسان بن جوروين بدأ الحديث بترديد 
النغمة (القديمة) التي أعدها عن المستنقعات التي تم تجفيفهاء 
والصحارى التي تزدهر بالخضرة» والرخاء الذي سيعم على الجميع . 
ولكن العربي قاطعه قائلاً: "اسمع يا خواجه بن جوريون. إنني 
أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى., أو ألف عام 
أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص " . وهنا 
مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا 
الاعتراف بأن العربي [الحقيقي] كان يقول الحقيقة» وأن كلماته هو 
[اليهودي الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى . 

وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له 
طابع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام 
المقابر» سلام مبني على الظلم والحرب . 

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام فلا يزال السلاه المبني على 
العدل يعني مشاركة العرب الكاملة في حكم فلسطين وهو ما يعني 
أنه سلام المقابر بالنسبة للصهايئة» ولذا يحاول الصهاينة التوصل 


إلى السلام المبني على الحرب والظلم» وإلى الأمن المبني على 
الإكراه والعنف . 


الممهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام 

ظلت بنية الصراع بين الطرفين واضحة حتى عام ١95737‏ مع 
هزيمة العرب. ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن 'السلام" وعن 
الرغبة في التسوية من جانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة 
في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة 
وحقيقية» وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم 
المتكررة) . ولكن الآمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من 
الشرح والتفسير . ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولّدت لدى 
الإسرائيليين الرغبة في السلام : 
-١‏ لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة 
العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية» بل إنها أتت 
لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة بأن أقصى ما يطمح له 
المستوطنون الصهاينة هو حالة من " الحرب الراقدة " . 
؟- منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يعد ممكناً 
بالسهولة التى كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد 
الإتوايلي 8 إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة . 
لم يعد الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة 
والاستنفار المتواصل» باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة» أي 
الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية» لم تعد ممكنة. 
- تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايد اعتماد إسرائيل على 
الولايات المتحدة. والولايات المتحدة حليف موثوق به تماماً. ومع 
هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي 
الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشعبوية) إلى تحرك 
سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات 
الاقتصادية لحلفائه وعملائه . 
5- ومما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب 
اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة) في أنحاء العالم قرر 
عدم ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً 
(هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في فلسطين المحتلة قبل 
وبعد عام .)١951/‏ 
1 وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين 
الصهاينة ويظهر هذا فى أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على 
الاستهلاك . ١‏ 


05١ 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية. صاروخية وربما 
ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية . 
8 مسألة التسليم والاستسلام» وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى 
بعد أسلوء لم تعد واردة (مَنْ يستسلم لن؟) . 
4 رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية 
يشكل أول اختراق للعمق الإستراتيجي الإسرائيلي» إذ توجد كتلة 
بشرية ضخمة (” مليون فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام 
17 مليون في الأراضي المحتلة بعد عام )١914/‏ لها مؤسساتها 
وإرادتها وطموحاتها. 
٠‏ لخص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه 
الكلمات: ' نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في أنبوب 
واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تمهوت وتفنى» أو كراكبي سيارة 
أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة» فإن سقطت 
إلى القاع تحطمت بمن فيها. وعليها ‏ أي إسرائيل أن تعرف أنه إن 
كان في يدها الأرض ففي يدنا السلام» وإن كان بيديهم عناصر القوة 
ففي يدنا عناصر القدرة من مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأسمال 
وغاز ونفط» وإن كان في قدرتهم اختراق الحدرد ففي يدنا مقومات 
الوجود. وعليها أن توقن أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق 
الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون 
أفضل حالاً لو أنها حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى . 

لاشك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية 
وصادقة. ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة» فالدولة الصهيونية دولة 
استيطانية إحلالية» اغتصبت الأرض وحاصرت سكانها . ولا يزال 
المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها ويريدون أن 
يفرضوا سلام المقابر على الفلسطينيين . ولذا نرى أن ما حدث هو أن 
الرؤية العدوانية القمعية لا تزال كما هي والسلوك العدواني والقمعي 
لم يتغيّر وما تغيّر هو الديباجة والخطاب نظراً لتغير الظروف الدولية 
وظهور النظام العالمي الجديد المبني على التفكيك والإغواء بدلا من 
المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث . ولذا بدلاً من دق طبول 
الحرب» فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تُعرّف نغمات السلام . 

وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية با مناداة بالبئعد عن عقّد التاريخ 
وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر (الاتحاد 
السوفيتي الإسلام . . . إلخ). وأن نقطة البداية لابد أن تكون الأمر 
الواقع . وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر . مع 
أن الأمر الواقع الذي يطلب منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك . فهو 
أمر واقع مؤسّس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن 
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اللحظة وإنما نتيجة ظلم تاريخي ممتد من الماضي إلى الحاضر . وهذا 
الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك. فالمسألة 
ليست عقّداً آنية أو تاريخية» وإما بنية الظلم التي تشكلت في الواقع 
ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي إلا إذاتم فكها . 

بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة 
واستسلام الفداثيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى لا " تنسحب " 
منها القوات الإسرائيلية الغازية» وإنما “يعاد نشرها"» وهذاما 
يسمونه الأرض في مقابل السلام . 

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين 
هي إرتس يسرائيل» وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيهاء أما 
الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية» فالأرض في الأصل أرض بلا 
شعب. وتتبدّى هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم 
الإسرائيلي للحكم الذاتي . 

وتعاو اسراف تفيل النظفة لاتمكدلقت فعدرا عن دلق 
فالمركز إسرائيل وهي التي تمسك بكل الخيوط» أما بقية "المنطقة" 
فهي مساحات وأسواق. وإسقاط عقّد التاريخ هنا يعني إسقاط 
الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات 
اقتصادية» تحركها الدوافع الاقتتصادية التي ليس لها هوية أو 
خصوصية. هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل 
أعلى : بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح» نشاطه الأساسي 
هو نشاط اقتصادي محض . وحينما يتحول العالم العربي إلى 
سنغافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية 
والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال 
'التفاوض " المستمر. 

جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس 
السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في 
القدس تُرفع عليها الأعلام العربية» فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي 
أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية» أي أنه اقترح "سلام المقابر" . 
أما ديان فارتفع عن هذا قليلاً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه 


' بقشيش " » أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد. وما بين المقابر 
والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام . 
بيريرونتنياهو ورؤيتهما للسلام 


حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب عديدة 
المجتمع الإسرائيلي). ولكن أهم الآسباب اندلاع الانتفاضة التي 
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فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني 
القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل » وأنه في إطار النظام العالمي 
اندو مم لضت التنيلة ينا ف#مسكلة سرافل السكابية تابد 
العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف 
المصادر البشرية في الخارج) آخذة في التفاقم. لكل هذا انقسم 
الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل 
عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية الأراضي) مقابل من يطالبون 
بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصبغة اليهودية الخالصة 
للدولة الصهيونية. ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله 
نتنياهو (لا يملك رؤية للسلام) أما الفريق الثاني (الذي يُثله بيريز) فله 
رؤية محددة للسلام. وقد فصل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق 
الأوسط الجديد على أساس أن السلام لابد أن ينطلق من نوايا 
جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك 
والقلق» ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة» فتصبح المنظمات 
الإقليمية مفتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة . 

وهذه الرؤية تقحتضى توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش 
الشأن القومى التاريخى وتلغيه وتّحل محله شأناً جيو اقتصادياً 
نيد 07 '* الشرق الأوسط الحديد" باعتباره وحدة 
متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً» بما يحقق الهدف الإسرائيلي 
المتمثل في ' إسرائيل العظمى " عبر السيطرة على المنطقة ويضمن 
أمنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ 
على ضمان أمن إسرائيل . في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة 
فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل 
هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 

أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب 
بيريز» باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسراتيلية وشلتها إستراتيجياً» 
فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت 
جميعها في توفير الأمن لإسرائيل» ولذلك لابد من إجراءات أكثر 
حسماًء وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها 
نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون : 
١‏ الأمن قبل الاقتصاد. والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني 
استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلابد من وضع أسس جديدة 
للمفاوضات تستند إلى مبدأ " السلام مقابل السلامة " بدلاً من مبدأ 
'الأرض مقابل السلام' الذي أدَّى إلى تراجع مكانة إسرائيل 
الإستراتيجية؛ وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولّى مباشرةًٌ حماية 
الأمبر ابليانش أ يعاد دوه كود أن جد ودة والسلطة الفلسطينية 


مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل. أما الجولان فهو غير قابل للتفاوض 
في هذه المرحلة لأنه يشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل . 
؟ الاقتصاد قبل السياسة. فإسرائيل القوية هى التى تجذب 
الانتعماره رقضيم 'قوة التضاذية وه التلفةة وتدحعل الاقتضاد 
العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء» ولكن 
شعار 'الأمن قبل الاقتصاد " لا يلغي الاقتصاد أو يغفله» لأن عنصر 
الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار 
وازدهار الاقتصاد. وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع عملية 
التسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في 
إسرائيل» لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلى 
بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية . ْ 
السياسة قبل السلام» فالسلام يجب أن يبتى على مرتكزات 
موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء» لأن الفرق بين 
إسرائيل والعرب هو الاختلاف في 'القيم السياسية" المتعلقة 
بالديموقراطية وحقوق الإنسان. وتنطلق هذه الرؤية مما أشار نتنياهو 
إليه في كتابه من أن " السلام" الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط 
هو السلام المبني على الردع» إذ إن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية 
لوحيدة في المنطقة» في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم 
ستبدادية» وبالتالي فإن " سلام الردع ' هو البديل الوحيد الممكن» 
فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام 
معها. لذاء فإن الأمن» أي قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم» هو 
العنصر الحيوي للسلام» ولا بديل عنه . 

وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام. وكما 
يقول عزمي بشارة: "إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع 
على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية. ويكتفي في الحالة 
السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان لا يقود بالضرورة 
إلى اتفاق سلام» بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان. وفي 
الحالة الفلسطينية» لا يقبل اللكيود الأرض مقابل السلام» ويطرح 
مقابلها السلام مقابل السلام, أما في الحالة اللبنانية» فإنه مستعد 
لإعادة الأرض دون السلام : الأرض مقابل الأمن فقط " . 


المغهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي 

يدور المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار 
الصهيوني الاستيطانى الإحلالى, الذي يرى أن فلسطين أرض بلا 
شعب » أله إن وجد ها شعب ا عرضيء وأن هذا الشعب لا 
يتمتع با حقوق المطلقة نفسها التي يتمتع بها المستوطنون الصهاينة . 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


وقد تفرع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة 
بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر 
تتسم بالوحدة. ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من 
التحليل سنقسم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاث» يقترب 
أولها من الحد الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق 
به» ويبتعد ثالثها عنه حتى يبدو كأنه نقيض» ويقف ثانيها في نقطة 
اعتبارية متوسطة بينهما. 

النموذج الأول ويمثله كاتس لايرى سوى حضور يهودي 
كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي كامل . وهذا هو الحد 
الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماًء فالبشر الذين وجدوا 
في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد مهاجرين من البلاد 
المجاورة (عناصر متحركة) . 

أما النموذج الثالث فيمثله مائير بعيل» وهو من نشطاء مابام» 
ومن المنادين بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية . وأطروحاته 
العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار 
كاتس» فهو يُعرّف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحر وطني (أي 
حركة تغييب للفلسطينيين) . فبعيل ينطلق إذن من الإيمان بأن 
للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل . ثم يفسّر 
وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني 
"فلولا قيام الحركة الصهيونية لما ظهر الفرع الفلسطيني التابع 
للحركة القومية العربية. ويمكن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى 
أرض إسرائيل واستعيظاتهم فيه ا كان الخاقز الذي أدئ إلى نشوء 
الكيان الفلسطيني" . 

فوجود الفلسطينيين ‏ حسب تمنو رود رضي وتابع للوجود 
الصهيوني» ولكنه وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس ليس 
بالضرورة زائلاً» فهو يرى أن بعض الصهاينة اعترفوا بحقوق الشعب 
الفلسطيني ' بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده" . ولا ندري ما 
الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية» ولكن 
مايهمنا في سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب 
وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نايع من خوف عميق من أن العنصر 
الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد 
الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيوني» بل إن بعيل يطرح السيناريو 
التالى: “هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على 
الفسمة الغريية وظام مروسون قو هذه الكارث ادي 
للاحتلال الإسرائيلي؛ لتصل حمى المقاومة إلى العرب الإسرائيليين 
المقيمون في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل 


الجزء الثالث: إسرائيل ‏ المستوطن الصهيوني 


بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير 
ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى ؟ يرى بعيل 
"أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. . 
وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام المقتترحة للشعب 
الفلسطيني كلما كان أفضل لها" . ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من 
التتفاصيل عن الجمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالأردن» إذ لابد أن تولد الدولة مقيدة . 

وشلومو أفنيري مثال جيد للدموذج الثاني " الوسط ' . وأفنيري 
من كبار المفكرين الإسرائيليين شغل منصب مدير عام وزارة الخارجية 
في حكومة العمال بين عامي 1917/7-/16171 . ويسمي افنيري نفسه 
بأنه من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (مقابل صهيونية الأراضي) 
وهي صهيونيه تهتم بالطابع اليهودي للدولة» ومن هنا حديث 
«المعتدلين» عن الأرض مقابل السلام . ولكن مهما كانت الأسباب 
(الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع 
اليهودي للدولة) فإن افنيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلاً 
وسطأً: "لا دولة إسرائيل الكاملة ولادولة فلسطينية مستقلة فى 
الشقة الكرينة وقطاغ عزف يل تبه تيميد ةلات لعبول الكل ارسي 
في إطار حل أردنى ‏ فلسطيني " . ولعل هذه النماذج الشلاث تغطي 
كل الاتجاهات السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة» مع اختلاف طفيف 
في الديباجات». فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول 
بينما تتتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام (التي تنشط في 
حزب ميرتس) للنموذج الثالث» وينتمي حزب العمل للدموذج 
الناني. فالعمل يقبل التفاوض على الأرض» ويطرح فكرة إمكانية 
تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع . 

رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه 
يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تتبدى فيما يلي : 
١‏ يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية, المتطرف منها والمعتدل» 
اليميني منها واليساري. لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين 
طُردوا عام ١144‏ واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء 
أخرى متفرقة من العالم العربي» ولا تذكر بتاتاً قضية الفلسطينيين 
الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض 
فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الآم لتأكيد حقهم في 
العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يريد العودة . 
؟- لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي 
خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق . 
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وهكذا حول الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني 
جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلينا قبوله 
والنضوع له. وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم؛ فالتفاوض بشأن 
الأراضي فيما وراء الخط الأخضر وبشأن حق العرب في السكنى في 
فلسطين المحتلة قبل ١444‏ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك 
الكيان الصهيوني. 
يَلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع., وأن أحد 
الأطراف سيّضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. فالصهاينة 
يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي لا يمكن 
التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لوتم التراجع عنها على 
مستوى الإجراءات البرجماتية . وقد لخص ذلك الموقف أهارون 
ياريف بقوله: " الصهيونية حركة التحرّر الوطني للشعب اليهودي. . 
اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة ران كه القومية الفلسطينية 
خاضة ".دو لكنة يرفيف "إن أقوالي هذه لا تنطوي على تنازل أو 
استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرتس يسرائيل وفي 
علاقتنا التاريخية بها" . هذا الموقف اللمبدثي السائد في صفوف الجميع 
يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل الصهاينة» مهما كان موقعهم 
على خريطة المتصل الإدراكي السياسيء أن ينزلقوا دائماً نحو تغييب 
العرب وإنكار حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت 
الظروف» كما أنه يضفي صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل 
الكبرى. فالأصل في الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض 
وتغييب كل العرب» والاستثناء هو المرونة والاستعداد للتفاوض 
بشأن الأرض خارج الخط الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجه. 
ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية قد 
بدأ إيان حكم العمال (المعتدلين! !) وأنهم اعتمدوا ملايين الدولارات 
لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي بدأ بيريس بالإعلان 
عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام . 

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق 
اليهودية في فلسطين مطلقة؛ أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة . 
فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تَصادّف وجود شعب فيها. ولذا 
فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح الصهيوني أو 
التكيف البرجماتي مع أمر واقع» وتعبيراً عن هذا تقرر فصل الشعب 
(العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية . ولذا فالحكم الذاتي هو 
تعامل مع ناس وليس مع أرض ومنح السكان بعض الحقوق دون أن 
يكون على الأرض ظل من السيادة. ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس 
لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من 


حقها تشكيل جيش فلسطيني . والفلسطينيون يعيشون في مدن وقرى 
أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة عن 
الأمن فى كل للناظن و ديد العاين والبواط والطر ف الركبيسة : 
فالحكم الذاتي منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى 
الصلاحية في أيدي الصهاينة . 

وقد وّصف الحكم الذاتي بأنه أكشر من حكم ذاتي وأقل من 
دولة. فقال أحد الكْنّابٍ العرب إنه يعني قيام محمية إسرائيلية تخدم 
المصالح الإسرائيلية . وقد شبهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في 
أندورا وبورتويكو (وهي دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل 
سكانها الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت في 
لانتتخابات) . ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس نتنياهو لأنها 


لسكانها. وقد وصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يعرف فلسطين بأنها 
قرية وثمان مدن رئيسية تفصل بينها طرق التفافية وتديرها 
إسرائيل وقق تصورها للأمنء أي أن الوطن الفلسطيني ع تفكيكه 
لنيصبح معازلء تماماً كما فُكّك مفهوم الفلسطيني ليصبح كائناً 
اقتصادياً لا انتماء له . 

ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التصور 
النازي والصهيوني للحكم الذاتي» فالنازيون أسسوا جيتوات كانت 
تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال. فكان يتم 
إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم ينقّل إليها عشرات 
الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتُسلّم لسلطة يهودية 
شبه مستقلة تُسمّى «مجلس الكبراء» (كانت السلطات النازية تعيّن 
أعضاءه) . وكان لحيتو وارسو (أهم المناطق القومية) طوابعه وشرطته 
(التي كانت تحرس مداخل الميتو مع الشرطة البولندية والنازية) . 
وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح 
اليهود. وكان للجيتو اقتصاده "المستقل ' الذي كان يعتمد اعتماداً 
كاملاً على النظام النازي. فقد كان الجيتو يقوم باستيراد كل ما 
يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال النازية على 
أن يسدّد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو ينتجهاء 
أو الخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه. ولكن وضع التبادل لم 
يكن متكافئاً: فقيمة السلع التي كان الجيتو ينتجها والخدمات التي 
كان أعضاؤه يؤدونها كانت دائماً دون حد الكفاف» وهو ما كان 
يعنى سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاً» وبذلك 
كانت تع إزاذة وود بالتوريج وبطه كو انزان غارة 
ومع هذا لابد أن ندرك أن ثمة فروقًا قد لا تكون جوهرية 


جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية» فهي بمنزلة معزل” 


فيك 
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ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتي 
تنبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرتها على 
قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها. وهذه الفروق تعبّر عن نفسها 
في البرامج السياسية لكلا الحزبين. ومع هذا من الملاحظ أننا حينما 
ننتتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن نقاط الاتفاق 
والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقاط الاختلاف . 


المسألة الملسطينية 

«المسألة الفلسطينية» مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة 
التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي 
على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب. وكان المفروض 
أن تحل هذه الكتلة محل السكان الأصليين» الذي يكون مصيرهم 
عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. الإبادة أو الطرد . 
ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم بإبادة 
الفلسطينيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا أنه 
طرد غالبيتهم الساحقة عام 19448 . وعندما احتل الضفة الغربية 
وغزة عام ١971‏ استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته 
هذه المرة. وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاموا يمقاومة 
كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة . 

ومن الملاحَظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال 
المسألة الفلسطينية (ولحئوا إلى ما نسميه مقولة ' العربي الغاتب"2» أو 
طرحوا "حلولاً' مثل طرد الفلسطينيين. وهي ليست حلولاً وإئما 
برنامج إرهابي . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلا بعد 
للمسألة الفلسطينية . ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية محاولة 
أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة 
ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تفكيك الإنسان 
العربي (الفلسطيني وغير الفلسطيني) وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو 
إنسان جسماني أو أي إنسان آخرء طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلماً. 
والمسألة الفلسطينية تثير» وبحدة» مشكلة شرعية الوجود. 


الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 
«الشرعية» هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد 
النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخوّل 
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لهؤلاء السلطة. ومن تم فإن «الشرعية الصهيونية» هي حالة 
الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية. وتجابه 
النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي 
الذي تحكمه هذه النظم. أما النظم الاستيطانية فتجابه مشكلة 
الشرعية على مستويين: مستوى العنصر السكاني الوافد» ومستوى 
السكان الأصليين . 

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيباً إذ إن 
هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة : 
5 الامبرنالية الشوية + بامعيازها الشبوة الى اميت الدولة 
الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم 
الغربى فى المنطقة . 
؟ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : باعتبارهم القوة التي 
تدعم المستوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله. على أن 
تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على 
شرط ألا تتدخل في شكونهم وألا تتسبب في وضع ولائهم 
لأوطانهم موضع الشك . 
المستوطنون الصهاينة : باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية 
الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات 
لهم كما هو الخال مع كل الدول . 

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية 
من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظاتفهاء فإن 
ثمة مستوى آخر مختلف تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو 
شرعية الوجود. فالدولة الصهيونية قد أُسّست على أرض 
الفلسطينيين؛ وهي لا تلتزم تجاههم بأي شيء» فكل همها أن تغييهم 
تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه . 

وقد اهدزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين» وأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة» وذلك بسبب 
الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية 
والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية 
اليهودية وفي إخماد الاتتفاضة وسقوط دورها الإستراتيجي في 
حرب الخليج. أما شرعية الوجود» فقد أخذت في الاهتزاز 
التدريجي مع بداية الهجمات الفدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع 
اندلاع الانتتفاضة. ومن الملاحظ أن الشرعيتين مرتيطتان تمام 
الارتباط» فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكتسب قيمتها أمام 
الراعى الإمبريالى من أدائها لمهمتها الأساسية القتالية التى تستند إلى 
مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية. ولذاء كل الدولة 


الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية يؤدي إلى تخت المادة القتالية» 
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدرتها القتالية وسوء أدائها 
العسكري» فيقل عائدها ومن نّم قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية. 
ولكن تراجع مقدرتها القتالية هو نفسه تهديد لوجودها. كما أن فشل 
الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في 
الأرامئ الحاتسر انها تقو ساق مسعري دهن لعفيو 
بغار الوفشى تين عيك أساسي من أهداف الصهيونية» 
ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم الأراضي دون 
إفراغها من سكانها الأصليين وملئها بمادة بشرية يهودية قتالية 
استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه . 


شرعية الوجود 

ااشرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية 
التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان 
الأصليين. على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه 
الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدولي . 

وقد أشار الكاتب الإسرائيلى عاموس إيلون إلى ما سماه 
اعد القرميةاء ونه عصبرر مسي إلى تترعنية الوسودة 
فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها 
وطرد سكانها. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من 
خلال الخطاب الصهيوني المراوغ (الهلامية أو التزام الصمت) على 
مستوى القول» ومن خلال أقصى درجات العنف على مستوى 
الفعل. ولذاء فقد طرحت الشعار المراوغ (الهلامي الصامت) 
" أرض بلا شعبٍ لشعب بلا أرض" وقامت بمساندته بترسانة 
عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالية . 

ولكن العربي الذي يُغيّبه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه 
وظلت حركته تؤكد وجوده وتتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها : 
فوجود العربي وحركته تأكيد لكون إسرائيل في واقع الأمر فلسطين» 
وأن العمل العبري هو الإحلال العبري» وأن اقتحام الإنتاج هو طرد 
العرب منه» وأن استعادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من العرب» 
وأن شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " يعني في واقع الأمر 
' أرض يطرد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الغاشمة 
ليحل مجموعة من المستوطنين الغرباء محلهم' . 

وكان لابد أن تُطلّق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية 
الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه 
المستوطنون مشكلة الشرعية اللأعمق . 


وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة ؛ السكانية 
والثشقافية والنضالية» وهو ليس عجوزاً أبكم» وإنما طفل يمسك 
بحجر وامرأة فلسطينية نفوض "تلد الجند والشهداء والأغانى ' 
بشكل يثير حفيظة المستعمرين . ْ 

ويبدو أن الفلسطينيين» منذ بداية الغزوة الصهيونية. يدركون» 
ربما بشكل فطري (غير واع)» أنها غزوة سكانية استيطانية إحلالية» 
ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم . 
ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام ١95/‏ (أي داخل ما يسمى 
«الخط الأخضر)) نحو ,0 ملايين نسمة عام ١997‏ بنسة 4 1/401١,‏ 
يهودوة,8١1/‏ عرب. وحسب إحصاء عام ١198‏ بلغ فلسطيني 
عام ١958‏ نحو 407,597 أي حوالي مليون. ويبلغ عدد 
الفلسطينيين في غزة 548 , 2١,5٠٠‏ أما في الضفة الغربية فعددهم 
هو ١,501,505‏ (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلي 784,145 . 
يوجد معظمهم في البلاد العربية» وبخاصة الأردن وسوريا ولبنان. 
وتوجد قلة منهم في الأمريكتين وأوربا). 

ويلاحَظ أن معدل مو السكان العرب ثابت تقريباً ويتراوح ما 
بين © ,  /7‏ 0 , 75 . وبينما زاد اليهود بمعدل ”/ فى العقد الماضى 
بينما زاد العرب يبمعدل 5/. وفع أسهيرا رالحدل الخائن ف الزنافةه 
سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام 7١١6‏ . 

والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كما كان 
الصهاينة يروجون وإنا متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات اللازمة 
للاستمرار في العصر الحديث (وتحت ظروف القمع والقهر). كما أن 
عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجى الجامعات يتزايد بشكل لا يدخل 
الاين الدا علي تل الضيوايئة زتعن زعة سرويي الك بساك فق 
الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أعلاها 
على الإطلاق)». وهو ما حدا بالأستاذ أرنون سافير أستاذ الجغرافيا 
الإسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم 
بالبندقية أو القنبلة اليدوية» " فالسيادة ستّحسَم من خلال ساحتين: 
غرفة النوم والجامعات . وسوف يتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين 
الساحتين خلال فترة غير طويلة ' . وليقارن القارئ هذا القول بالقول 
الصهيوني في بداياته حينما كانوا يتحدثون عن طرد العرب البدائيين 
الذين يشبهون الهنود الحمر. والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم 
يعني مزيداً من المقاومة والسخط . كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية 
العدوان يتعلّم من المعتدي وأن المستعمّر يتعلم من المستعمر كيف 
يستخدم السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الأسلحة 
الديموقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك 


اوه 
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في العملية السياسية الإسرائيلية . وقد حذر رعنان كوهين» رئيس 
شعبة الانتخابات في حزب العملء. من أن القوة البرلمانية للعرب 
ستصل إلى عشرين مقعداً في الكنيست مع مطلع القرن الحادي 
والعشرين» وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه 
الحقيقة في الحسبان . 

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسبء أي تمدّد في 
الكاة والأرض» ونا ان قدا راسياً أيضا: في الزمان والتاري: 
وقدأخذ التمدد الرأسي شكل تماسّك وتضامّن غير عادي. 
فالفلسطينيون مُورّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي 
تتفاوت صداقتها وعدوانها للفلسطينيين بين يوم وآخر (حسب درجة 
حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة). إن 
هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي» ومع هذا نمجحوا على 
اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية في أن يظلوا داخل إطار الوحدة 
والانتماء الفلسطيني, أي داخل إطار الهوية» فتحول كل فعل 
فلسطيني عادي إلى فعل ثوريء ابتداء من تلك الععجوز التي تجلس 
داخل المخيمات تنسج المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأرض 
باسم فلسطين» مروراً بالمدقف الفلسطيني الذي يثري الفكر العربي 
والإنساني» وانتهاء بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية ويتتصر 
وستشهد. ومن داخل هذه الهوية» ظهرت ثورة الحجارة ‏ 
الانتفاضة . 

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الحقيقية 
للمجتمع الصهيونيء أي أزمة الوجود» ولابد أن يفضح الأكذوبة 
الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب. وقد كان هذا الإدراك 
الصهيونى المتحيز إدراكاً يسانده العنف والقوة. وحيث إن المؤسسة 
السسكري المعدرتية عيبي لوال عله لافار فى تم لمر ان 
عنطلية العقبيت اسعمزت حية كانت المؤسسة العسكرية تصدر 
التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمَّى «الفلسطينيين». أو أن 
الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن 
المفارقات أنهء مع نجاح عملية التغييب» كان بوسع العدو إظهار شيء 
من المرونة والاعتدال نحو العرب. وعلى هذاء فإن الاعتدال 
الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو تعبير عن 
الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه» فهو اعتدال يتم داخل إطار 
الشرعية الصهيونية التي يقبلها العربي المغيب ويخضع لهاء فيكافاً 
على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها. 
ولكنء إذا ظهر العربي الغائب وأكد نفسه. وطرح مشكلة الشرعية 
الحقيقية والأعمق. أي قضية الوجود الصهيوني نفسه. فإن الاعتدال 


الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلا منه سياسة القبضة 
الحديدية. فالعربي الغائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على 
الصهيوني وعلى أوهامه ٠‏ فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة» ويتنبه هذا 
الصهيوني فجأة إلى أنها أرض لها شعب . 

لم تَعْد القضية إذن» قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية 
يهودية أو صورة جيش الدفاع أو تمدد المستوطنين أو الحدود. وهي 
جميعاً قضايا تفترض الوجود الصهيوني وتنطلق منه» وإما أصبحت 
القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد عبَّر أوري أفنيري عن 
هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء (دون أن يستخدم مصطلح 
الشرعية)؛ ففي مقال له بعنوان ' الحرب السابعة" يحذر أفتيري من 
لادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات نظام وأن 
أطفال وشباب الانتتفاضة مجرد محرضين أو جمهور محرض 
غاضبء فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية . فكل الأقوال 
لسابقة تفترض أن الثورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية 
لصهيونية» لكن ما يحدث قد تخطَّى هذا النطاق. إنه يدور في إطار 
مختلف : فهذه الأحداث على حد قول أفنيري ‏ حرب بكل معنى 
الكلمة؛ إنها مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر. فالعدو هو الشعب 
الفلسطيني, إذ يقف الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة وراء هؤلاء 
الأولاد الصغار. ويقف وراء هذا الجمهور سائر أبناء الشعب 
الفلسطيني . ولذاء فهو يُسمّي هذه الحرب «الحرب السابعة». ولكن 
أفنيري» وهنا مربط الفرس. يجد أن حروب ١5905‏ ثم 19517 ثم 
حرب الاستنزاف» ثم حرب لبنان» حروب خاضتها الجيوش العربية 
نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي» على مستواه العام لا على مستواه 
الإسرائيلي الفلسطيني المباشر . أما الحرب الأولى» التي تُدعَى حرب 
الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين)» فقد كانت أساساً 
حرباً على هذا المستوى المباشر. وسواء أخذنا برؤيته للحروب العربية 
الإسرائيلية أم لم نأخذء فإن النتيجة التي يخلّص لها بالغة الأهمية» 
فهويقول: 'إن الحرب السابعة نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين 
المستوطنين والفلسطينيين» وكأننا في حلقة مفرغة» عدنا من خلالها 
إلى بداية حرب الاستقلال ' » أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو 
الوجود الصهيوني نفسه لا مدى النجاح أو الفشل الصهيوني» فالأسئلة 
تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها . 

وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال. فإننا نلاحظ أن عودة 
العربي قد أدّت إلى التشدّد الصهيوني» والتشدد دائماً علامة من 
علامات الآزمة» فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من 
حديدء وأفلام التليفزيون تُشهد العالم أجمع على أن تحطيم العظام 


امك 


ودفن الأحياء أحداث يومية في الدولة التي تدّعي أنها «يهودية». 
وعذا اليضَه هوم اما إذا كان مايوضع موشي العسناؤلا هو وجود 
المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضمونها . 

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية 
في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات الوصل بين 
يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً 
حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها. فالدولة الصهيونية 
المتتصرة تحسسّن صورتهم أمام العالم بأسره» إذ إنها تضع نهاية للصورة 
النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان. ولكن» مع 
الانتفاضة» تدهورت الصورة الإعلامية للدولة الصهيونية وأصبح من 
مصلحة يهود العالم الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينهاء وهذا يعني تزايد 
محاولات التملص من الصهيونية وتصاعد إمكانيات رفضها . 

بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تَسلم من أثر المقاومة 
الفلسطينية . ففي الحوار بين المسيحيين واليهود» كان الجانب اليهودي 
يصر دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار 
العقائدي (وكأن الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية)» كياناً 
مطلقاً مقدّساً. وبعد الانتفاضة» طُلب من الوفود اليهودية أن تتدخل 
الدولة الصهيونية المقدّسة لوقف كسر عظام الأطفال» فتراجعت 
الوفود عن موقفها السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها 
بالعقيدة. وقد أدَى ذلك إلى تَرْع القداسة عن الدولة . 

وهناء يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تام الارتباط 
بالشرعية الصهيونية» فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان 
الصهيوني اللازمة (لاضطلاعه بوظيفته القتالية) سوف تُستنمّد في 
قمع الانتفاضة» ورب يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يُعيد النظر 
في قيمته وأمره. وقد جاءت حرب الخليج لتدعم هذه الرؤية» إذ 
أثبت المع الصهيوني أنه يشكل عبئاً ثقيلآ على الولايات المتحدة . 
ورغم أن اتفاقية أوسلو محاولة للالتفاف حول كل هذا وتحطيمه 
وتثبيت شرعية الوجود الصهيوني, فإن الجهاد الفلسطيني لا يزال 
مستمراًلحسم قضية لا تريد أن تموت. مادامت النساء تنجب 
الأطفال» ومادامت الأرض تزودهم بالحجارة» ومادامت أحلام 
الثبل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة . 


السلام الشامل الداثئم 

«السلام الشامل الدائم» عبارة تصف السلام الحقيقي» وهو سلام 
دائم لأنه شامل يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغيير حقيقي في بنية 
العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل ويرى 


الطرفان أن لهما مصلحة فيه. أما السلام الحزئي فهو سلام غير دائم مبني 
على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات 
وإغماهو مجرد ترجمة لموازين القوى القائمة في أرض المعركة . ولذا فإن 
حو لطؤكيح يفيل سانا ولندى (تشلافا يقلن شيف الفرضن اللغنانة 
تعديل موازين القوى لصا حه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألمانيا بعد 
الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي . وهذا السلام الأخير هو سلام 
مبني على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب واللاسلم 
قد يختلف عن ' وقف إطلاق النار' الذي عادةً ما يستند إلى اتفاقية 
مؤقتة تتيح للأطراف المنحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس ولإنجاز أمور 
إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور 
بعض الأطفال» ولكنها لا تختلف كثيراً عن 'الهدنة' التي تستند إلى 
اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام» ولكنها فترة يرى فيها كلا 
الطرفين (أو أحدهما) أنهما يمكنهما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن 
تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري . والسلام الشامل الدائم في 
الشرق الأوسط لابد أن يتسم بالسمات نفسها ولذا فلابد أن يتوجه لكل 
من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ويجد حلولاً لهما. 

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار 
الصهيوني» الاستيطاني/ الإحلالي» فهو إطار يُولّد الصراع بطبيعته 
لأنه ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم» ويؤكد حق 
' يهود العالم ' في الأرض الفلسطينية . والحل الوحيد الممكن يقع 
خارج هذا الإطارء حين يقوم أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني 
بنزع الصبغة الصهيونية الاستيطانية/ الإحلالية» عن الدولة الصهيونية . 

وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين» ففي 
حالة مالك الفرنجمة (الممالك الصليبية في المصطلح الغربي) في 
فلسطين وحولهاء تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل 
أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالي قرنين من الزمان). ولكن 
هناك أيضاً الحل السلمىء ففى الجزائر» بعد ثورة المليون شهيد. 
ظهرت جكوية قرميةس كان البلد الاسايين واغفات المنسوطيق 
الفرنسيين حق البقاء والمواطنة والإسهام في بناء الوطن الجديد 
(ولكنهم آثروا العودة إلى بلدهم الأصلي. أي فرنسا). وهناك 
كذلك الحل الذي تطرحه جنوب أفريقياء إذتم تصفية الجيب 
الاستيطاني العنصري دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات 
الاصول العرية: ف غرفي غلن السام هذه الكفلة البعيرية اليقناء 
أن يندمجو في النظام العادل الجديد, المبني على المساواة بين 
الأجناس» وأن يتعاونوا معه حتى يمكن الاستفادة منهم ومن 
خبراتهم . وهذا ما فعله معظمهم . 
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نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 

ينطلق مفهوم «نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية» 
من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج ' كّره 
عميق وأزلي " بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيار وأنه ليس 
نتيجة العقد التاريخية والنفسية (كما يدَّعي الصهايئة) وإنما هو وضع 
بنيوي يُولّد الصراع ونشأ عن تطور تاريخي وسياسي وبشري محدد. 
وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء 
الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع نفسها . 

وقد يقول البعض إن هذه مقولات عفى عليها الزمن وأن هناك 
'إسرائيل الجديدة' أو "إسرائيل أخرى " غير صهيونية وغير متلهفة 
على التوسع الصهيوني . . . إلخ» وردنا على هذا أن إسرائيل القديمة 
لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد شعارات لفظية 
رنانة» وإنمادولة وظيفية استيطانية إحلالية» تحولت إلى دولة 
استيطانية مبنية على التفرقة اللونية» زّرعت زرعاً في المنطقة العربية 
لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) مقابل الدعم الغربي 
لها وضمان بقائها واستمرارها. فوظيفيتها هي نفسها استيطانيتها 
وعدا وار كاد رت عل لج الل ديكا ل ين 
القوانين العنصرية (قوانين العودة والجنسية) والمفاهيم العدوانية 
(نظرية الأمن ‏ مفهوم السلام مفهوم الحكم الذاتي) والمئؤسسات 
الاقتصادية الاستبعادية (الكيبوتس ‏ الصندوق القومي اليهودي) 
ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية (المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية الموساد ‏ الشين بيت. . . إلخ). 

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان 
هذهء أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية» بينما يمكن 
أن نتتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة 
الصهيونية الاستيطانية عنها. ونزع الصبغة الصهيونية سيؤدي بلا 
شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني. ومثل هذا الأمر ليس 
مخيفاً أو فريداً» فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء تم 
فكهاء وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين 
الغزاة الوافدين أو استيعابهم (هم وأبنائهم) في السكان من أصحاب 
الأرض الأصليين . 

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فك الجيب الاستيطاني 
بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية 
والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى» 
ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوني . 
ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن 
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المسألة اليهودية» بحيث يرى الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا 
يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول أبا إيبان: في المنطقة ولكن ليسوا 
منها) . 

وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم دفعة واحدة وإما تبدأ 
بإعلان النوايا واتخاذ خطوات قد تكون رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة 
مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و"دستور" الصندوق 
القومي اليهودي وتوقف بناء المستوطنات وتعلن نيتها تنفيذ قرارات 
هيئة الأتم المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب 
من الضفة الغربية . كما يمكن تجاوز الهاجس الأمنى وعقلية الحصار عن 
طريق الإعلان عن نبذ العنف كآلية لحسم الصراع . ويتبع ذلك خطوات 
أكثر راديكالية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي وفك المستوطنات 
وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لجان للتحقيق في 
المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً. ثم 
يمكن بعد ذلك أن تبدا الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة 
إليها. وستكون القدس عن حق العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي 
دولة متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية مر 
عن نفسها في إطارها . 

وقد يقول قائل إن الإسرائيليين ' انتص روا" في كل الحروب مع 
العرب» ومن تم على العرب التحلي " بالواقعية' وقبول الشروط 
الصهيونية, بدلاً من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل ا حلم 
المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها! ساعتها سنقول 
لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية 
العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع . أما بخصوص هزية العرب» 
فالمقاومة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً؛ ولا 
يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونهائياً. والحرب 
ضد العنصرية واجب إنساني لابد أن نشارك فيه كعرب وكمسلمين» 
واقيكع أذ كن عوجت رب الطلم رالسام الايد ان كت مق 
استبعادنا واستعبادناء والتعالى عليناء واستغلالنا واحتلال أرضنا 
وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا : 


حق العودة الملسطيني 

عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصيغة 
الصهيوئية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وحق العودة هو حق 
أساسي من حقوق الإنسان. وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة 
تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة 
إليها. وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض 


0 


المملوكة. وح الملكية لا يزول بالاحتلال. هو مرتبط أيضاً بحق 
تقرير المصير الذي اعترفت به الأم المتحدة كمبدأ منذ عام ١145‏ . 

لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت 
لقبول إسرائيل عضواً بالأم المتحدة عام ١158‏ . وثمة إعلان صريح 
وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم ١15‏ لسنة 2١1548‏ قررت 
فيه ' أن اللاجئين الراغبين في العودة إلي أوطانهم» والعيش بسلام 
مع جيرانهم؛ يجب أن يُسمّح لهم بذلك؛ في أول فرصة عملية 
مكنة» وأنه يجب التعويض عن ممتلكات الذين لا يرغبون في 
العودة» ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات 
لإصلاحها وإرجاعها من قبّل الحكومات والسلطات المسكولة» بناء 
على القانون الدولي والعدالة . 

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل 
الإنسانى وتهينه» لأننا لا نعرف إنساناً يمكن أن يَنْسى وطنه لمجرد أن 
هناك موه ومكوه رن فرطل ابرع داكوقة بورالة لكا لؤر كول روه 
خصوصاً إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل 
شرعيته من الماضي» ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن 
ورسم الخرائط على حد تعبير إسحق رابين . 

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة؛ فهي 
مسألة لا ينبغي أن يفترضها أو يفرضها أحد على أحدء وإما يقررها كل 
فلسطيني بنفسه . ثم أنها أكذوبة أخرى تعمد إلى التزييف والتضليل» 
وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على ذلك . وإذا علمنا 
أن الذين طردوا وشردوا عام ١15/‏ كانوا آنذاك 6٠5‏ آلاف شخص» 
فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنكبة تجاوز أربعة 
ملايين و7500 ألف شخص . كل من امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا 
يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى هذه اللحظة؛ ومنهم من لا يزال 
يحتفظ بمفاتيح داره وخزائن ثيابه» ويعتبرها مقدسات محرزة في مكان 
أمين» بحسبانها حبلاً سرياً يصلهم بالوطن المنهوب . 

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب 
من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية في هذا 
الصدد. فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي 
الشعب الفلسطيني . 

ولأذ اتن متاس: لايك التبازل عاد تس فيان 
مقابل» فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعيِّن عودة اللاجئين أم لاء 
حيث الأصل وجوب العودة» ولا يجوز بأي معيار أن يفتح باب 
مناقشة السؤال «هل؟4» وأسخف منه وأقبح السؤال «لماذا؟2 . 


والله أعلم. 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قفهرس ألفبائي عربي 


* عناوين المداخل كُتبت ببنط عادي ويبتع كل مدخل رقم المجلد» ثم رقم الصفحة. على النحو التالي : أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض”7 : ٠١7‏ 

* عناوين الأبواب كُتبت باللغة العربية ببنط غامق ويتبع عنوان كل باب رقم المجلد ثم رقم الصفحة على النحو التالي : 
الأدب اليهودي والصهيونى ١:7١‏ 

# المداخل مرتبة ألفبائيا ولا تحسب أدة التعريف "ال" إلا إذا وردت داخل المدخل » فكلمة "الرومان" على سبيل المثال» ترد 
تحت حرف الراء . 

اسم العائلة يسبق اسم الشخص على النحو التالي : دزرائيلي» بنيامين» إلا في حالة الأسماء القديمة فترد في ترتيبها العادي 
على النحو التالي : يشوع بن نود . 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


آخر الأيام (اليوم الآخر) 7:95 

الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) 7:15 

الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث ١177١‏ 
آداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١:73717 ١957٠‏ 
الآداب المكتوبة بالعبرية ١:751١‏ 

١:97 الآراميون‎ 

١:95 الآشوريون‎ 

آليات الهرمنيوطيقًا المهرطقة /151: 7 

أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) /1 7:7١‏ 
أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر ١545‏ : ” 
أثر ظهور الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية 756: ١‏ 
أجودات إسرائيل ١:79‏ 

أحباء صهيون 7778 : 7 

” 151١ الأحبار‎ 

الأحزاب العمالية 7:56 

الأحزاب اليسارية 854 ١:‏ 

الأحلام والعقائد الألفية 54 7:17 

الأدب الإسرائيلي ١:71‏ 

الأدب الصهيوني ١:71‏ 

الأدب اليهودي ١17١7‏ 

الأدب اليهودي والصهيوني ١717‏ 

أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ١757١‏ 

الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية ١:15‏ 
الأدعية - الابتهالات واللعنات 7:57 

ارسي 70 

الأرثوذكسية الجديدة ١:10‏ 

١:75 الأرض‎ 

أرض الموتى (شيول) 7١31:؟‏ 

أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ١ :7١7‏ 

الأزمة البنيوية للصهيونية 597 :”7 


07 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قهرس ألفبائي عربي 


لأزمة السكانية الاستيطانية 6 7:0٠‏ 

أزمة الصهيونية (تعريف) 597 : ١‏ 

أزمة الصهيونية 97 : ” 

أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية 5:6٠‏ 

أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 949 : ١‏ 
الأزمة الصهيونية وينية الأيديولوجية الصهيونية 945 : 7 

أزمة الهوية اليهودية 5:6١‏ 

أزمة اليهودية ١:1١‏ 

أزياء وملابس الجماعات اليهودية ١:0١‏ 

الأساس الفكري للعنصرية ضد اليهود والعرب 5١7‏ :؟ 

أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية الى جماعات وظيفية 4 ١:1١‏ 
أسباب شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي 5١٠‏ : ؟ 
الأسباط 5 ١:5٠‏ 

أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا 7146: ١‏ 


* 17/١ أسرة‎ 

أسرة 17/١‏ ؟ 

أسفار الرؤى (أبوكاليبس) 7:90 

أسفار موسى الخمسة ١:78‏ 

أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام 4 ١:17‏ 

الأسماء العبرية واليهودية «": ١‏ 

الأسينيون 7:17 

أشكال الإدارة الذاتية ه/ا": ١‏ 

الأصولية اليهودية /ا9غ : ١‏ 

أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم حتى الوقت الحاضر 4 ١:1١‏ 
أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر ١:١9‏ 
أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية /ا9 : ١‏ 
أعياد اليهودية 1/9: ؟ 

الأفود (أصنام) 509 : ١‏ 

أقنان البلاط ١:15‏ 

أقنان ويهود بلاط ١:17‏ 

ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: 55١‏ 
ألمانيا منذ عصر النهضة 47 5 ١:‏ 

ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا ١: 55١‏ 

أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا 585 ١:‏ 
أمير اليهود (ناسي - بطريرك) ١:85‏ 

أنبياء اليهود :7١‏ * 


فد 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


لأوامر والنواهي (متسفوت) 55 ١:‏ 

١: 57/* أوديسا‎ 

١: 5565 أوكرانيا‎ 

أوليفرانت . لورانس /!7801: 7 

أينشتاين» ألبرت ١:67‏ 

الإبادة النازية ليهود أوربا (مشكلة المصطلح) ١ : ١158‏ 

لإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة ١: ١54‏ 

الإبادة وتفكيك الإنسان كامكانية كامنة فى الحضارة الغربية الحديثة 176 ١:‏ 
إبراهيم ١١5٠٠١‏ 

ابن الإله 15 :” 

الاتحاد السوفيتي 50/6 ١:‏ 

الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 599 : ١‏ 
الاتحاد السوفيتي من عام ١91١1/‏ حتى الحرب العالمية الثانية 51/60 : ١‏ 
الاتحاد الصهيونى الأمريكى ١:7٠‏ 

اتسل 71478 

الإجماع الصهيوني 7:1١‏ 

١: ١84 احتكار الإبادة‎ 

احتكار دور الضحية (من السئول ومن الضحية) 71/7 ١‏ 

إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابعة في العودة 18 : ١‏ 
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 7:77 

إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 797: 7 

اختفاء وموت الشعب اليهودي ١:1١95‏ 

الأخلاقيات اليهودية /ا:١‏ 

إدارة الذاتية للجماعات اليهودية 717/0 : ١‏ 

الإدراك الصهيوني للعرب 11 : ١‏ 

الارتداد (خصوصاً التنصر) 986 ؟ 

ارتس يسرائيل 560 : ” 

١: 577 الأرجون‎ 


إرهاب (ترانسفير) يهود العراق 50 : ١‏ 
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ١951‏ حتى الوقت الحاضر (تاريخ) 575 :7 
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي والانتفاضة (/191) 575 : 7 
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام ١9517‏ (تاريخ) 47/8 : 7 
الإرهاب الصهيوني : تعريف 5١9‏ :7 
الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١9144‏ 5758 : 7 
الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ 5:5١‏ 
الإرهاب الصهيوني حتى عام ١95/4‏ 118 : 7 
:203 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 475 ١:‏ 

إسناتنا الملستحنة 1 ٠‏ 

إسبينوزاء باروخ والعقلانية المادية 5 ١:75‏ 

استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١:1٠١‏ 
الإستراتيجية الصهيونية / الإسرائيلية 485 : ١‏ 

الإستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) 180 :7 
أستراليا ونيوزلندا 586 ١:‏ 

الاستطان والاقتصاد 5:41 

الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية) /741: 7 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 7:71 

الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ 7:4١‏ 

الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 774: ١‏ 
الاستقلال اليهودي ١:1٠‏ 

١: 71/١ الاستمرار اليهودي‎ 

الاستمرار اليهودي : منظور إسلامي ١/ا: ١‏ 

الاستنارة اليهودية (الهسكلاه) ١:701١‏ 

١: 51717 استير‎ 

١:5٠٠ إسحق‎ 

إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا ؟ 555 ١:‏ 
إسرائيلي ١:17‏ 

الإسرائيليات (تهودي الإسلام) 11117 ؟ 

١: 57١ الإسكندر المقدوني‎ 

١:5٠٠١ إسماعيل‎ 

الاشتراكية والجماعات اليهودية 707/5 ١:‏ 

إشكالية التاريخ اليهودي ١:59‏ 

إشكالية التطبيع /751: ” 

إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ١196‏ 
إشكالية التعداد 5 ١:٠١‏ 

إشكالية الجوهر اليهودي 

إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 45 : ١‏ 

إشكالية العزلة والمخصوصية اليهودية ١:80‏ 

إشكالية العقيدة اليهودية ١:19‏ 

إشكالية الهوية اليهودية ١:97‏ 

إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي ١:79‏ 

إشكالية معاداة اليهود 117 ١:‏ 

١:47 الإشكناز‎ 


معه 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


إصلاح الخلل الكوتي (تيقُون) 4+ 

إصلاح اليهود واليهودية 775 ١:‏ 

إعادة بناء الهيكل ١: 11١7‏ 

١:7557 الإعتاق‎ 

لإعتاق والاستنارة ١:755‏ 

الاعتدال والتطرف الصهيوني : المنظور الصهيوني ؟3737: 7 

الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة /751: 7 
الإعلان ١:16‏ 

اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج 447 :؟ 

الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ١915/‏ 447 : 7 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١44/4‏ : أسباب ظهوره 44١‏ : 7 
الاقتصاد العمالي 557 ١:‏ 

الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ١: 47١‏ 

١:97 الأكاديون‎ 

الأغيار (جوييم) ١:07‏ 

الأساء السو ا 

الإمبراطورية البيزنطية /ا5 : ١‏ 

الفنتاين (جزيرة الفيلة) ١:9١‏ 

٠:6 الإله‎ 

إلياهو بين سولومون زلمان (فقيه فلنا) ١:89‏ 

الامتيازات الأجنبية 578 ١:‏ 

الانتحار 99:” 

الانتداب 5:771 

انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين ١:78‏ 
انتشار الجماعات اليهودية ١:77‏ 

انتفاضة شميلنكي ١137307١‏ 

١١ إنجلترام؟:‎ 

إنجلترا في الوقت الحاضر ١: 44١‏ 

إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 458 : ١‏ 

إنحلترا منذ عصر النهضة 579 ١:‏ 

انخراط أعضاء الجماعات اليهودية فى الحركات الاشتراكية والثورية ١:78‏ 
اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) 5-7 

الانعتاق 59؟:١‏ 

إنكار الإيادة والخطاب الحضاري الغربي 189 : ١‏ 

الانكماش (تسيم تسوم) ”5:47 


اهتزاز الوضع الراهن 591 : 7 
وك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


7:7١ 9 ايحود‎ 
١:55 5 إيطاليا‎ 


بابل» إسحق ١:7١‏ 

١17957 البابليون‎ 

باراك» ايهود 5/8١‏ :” 

البالماخ 45 :7 

بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة 81 : ١‏ 
برانديز» لويس 7:77 

١: 5575 بركوخيا‎ 

البرنامج القدس 171515:” 

البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) ١7١8‏ 
بروتوكولاات حكماء صهيون ١: 1١0/8‏ 

ووز لوفو ع 41 

بريت شالوم 708: * 

بريئرء جوزيف ١137372١‏ 

١:7”85 البطريرك‎ 

١ :785 البطيركية‎ 

البعث /ا9:” 

بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا ١: 1١85‏ 
بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية ٠:7١‏ 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١ : ١5/‏ 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود /5 ١: ١‏ 
بعل 508 ١:‏ 

بعل شيم طوف 11157 ” 

١ 1710١ البقاء اليهودي‎ 

بلاد الرافدين (العراق) 795: ١‏ 

البلاشفة والجماعات اليهودية 71/9 ١:‏ 

١: 78١ البلاشفة والصهيونية‎ 

بلاوء امرام 5:55 

بلفورء جيمس 9١5:؟‏ 

بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسفاه) 48 : 7 
بلومنفلد. كورت ١:7١١‏ 

بن جوريون» ديفيد 51/7 : 7 


فهرس ألقبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


بناي بريت 770 : 7 

بنترء هارولد ١:7١8‏ 

بنسكرء ليو759:؟ 

بنية الاستغلال الصهيونية 5060 : ؟” 

بنية الجيتو 5 47 : ١‏ 

البهائية 184:؟ 

بهجة التوراة (سمحات توراه) 5:9٠‏ 

بوبرء مارتن 513157 

التورحؤازنة النهودية ١١‏ 

بوروخوفء دوف ١:797‏ 

البوق (شوفار) 7:1١‏ 

بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية 409 ١:‏ 
بولندا حتى القرن السادس عشر /ا55 ١:‏ 

بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 557 : ١‏ 
بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق 459 ١:‏ 
بولندا من انتفاضة القوزاق الى التقسيم 558 ١:‏ 
بونابرت » نابليون 57575 ١:‏ 

بياليك» حاييم ١:77‏ 

بيت دين ١:7857‏ 

بيجر ء الم 7:81 

بيجين .2 مناحيم 51/0 : 7 

بيرديشفسكي » ميخا /751: ١‏ 

بير نباوم » نيثان 5:71 

١:78 بيروبيجان‎ 

بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 7:075 


بيريز» شيمون /ا/ا4 : 7 


0 


التأريخ من خلال الكوارث 7/ا: ١‏ 
تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد) 9 ١:5٠‏ 
تابوت لفائف الشريعة 08 : ١‏ 
تاريخ الصهيونية 7:75 
تاريخ العبرانيين وتورايخ الجماعات اليهودية ١:15‏ 
التاريخ المقدس أو التوراتي (الإنجيلي) ١ ١7769‏ 
تاريخ معادة اليهود منذ القرن الثامن عشر 5 ١:١5‏ 
08 
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تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ؟ ١:79‏ 


التاسع من آف ١:4٠‏ 
البادل الايارئ بين البهودية والبهود وما بيد الحدائه 115 :؟ 
التبشير باليهودية والتهود والتهويد ١70‏ : ” 


١: ١70 تجارة الرقيق‎ 

تجديد اليهودية وعلمنتها 1575:” 

اافجم الشياوي عد 

تجميع المنفيين 504 : 7 

تجميع المنفيين ١11/7‏ 

التحالف الإستراتيجى الأمريكى الإسرائيلى ٠:٠١‏ 

التحدي الحضاري الإسرائيلى ٠:15‏ ْ 

ْ ١: 756٠ التحديث المتعثر‎ 

التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم) ١:79‏ 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 779 ١:‏ 

التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية ١:71‏ 
التَحَلة ٠:55‏ 

تَحول أعضاء الجماعات اليهودية الى جماعات وظيفية : تاريخ ١١117‏ 
تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية 17/7 : ١‏ 

تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي 775 : ١‏ 

التراث اليهودي ١:7١‏ 

التراث اليهودي المسيحي 7:17 

الترافيم (أصنام) 408 ١:‏ 

الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 50١‏ :7 
الترانسفير (التهجير) الغربى لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 8٠١‏ :”7 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 808 ١‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الأولى ١:01‏ 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر ١:57‏ 
تربية يهودية وتربويون يهود ١:15065‏ 

تروتسكي» ليون ١:741‏ 

١:55 الترويس‎ 

التساديك (الصديق) 5:١5‏ 

الفجلل أو العوو لسرا عضن 138 

التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 107 : ١‏ 

تشر نحوفسكي » شاؤل 779: ١‏ 

تشرنياكوف» أدم ١:79‏ 

التشريع والشريعة ١:75‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عرني 


تصفية الدياسبورا واستغلالها 7:75 

التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) 777 : ١‏ 

التطبيع 7517: 7 

التطبيع السياسي والاقتصادي 7517: ” 

تطبيع المصطلح 754: 7 

التطبيع المعرفي 77/8: ” 

تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 7:19 

التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١:94‏ 

التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية 196 ١:‏ 
التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) ١:77‏ 

تعداد الجماعات اليهودية فى أمريكا اللاتينية ومعالمها الأساسية 585 ١:‏ 
تعداد الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والمعالم السكانية الأساسية 589 ١:‏ 
تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر ١:١١١‏ 

لتعريف الدينى للهويات اليهودية ١:96‏ 

تعريف الصييرية 107+ 

لتفسير الحرفي والنصوصية ١:17‏ 

تفسير العهد القديم 5:59 

لتفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) 5: ؟ 

تقسيم بولندا 509 ١:‏ 

تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة) 0/8٠6:؟‏ 
لتقويم اليهودي 7/8 : 7 

لتقويم والأعياد 1/8: 7 

لتكائر المفرط للمصطلحات الصهيونية ١05:؟‏ 

١:8 التلمود‎ 

لتمرد الحشموني 577 ١:‏ 

لتمرد اليهودي الأول ضد الرومان 5475 ١:‏ 

لتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان 5714 :6 

لتمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان ١: 57١7‏ 
التمركز اليهودي 71/7: ١‏ 

لتملص اليهودي من الصهيونية 6 70 : ” 

تميمة الباب (مزوزاه) 5:0٠‏ 


تميمة الصلاة (تفيلين) 59 :” 


تناسخ الأرواح 7:91 

التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية والمختلفة 7:7١‏ 
تنصير اليهودية 179:* 

التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو 1١95/7‏ 7:47 
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التنوير اليهودي ١:7601١‏ 

التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية ١:80 1١‏ 
التهجير الآشوري والبابلي ١: 4١5‏ 

هش الأوغية (شفيزات مكيم) 14+ 

تهمة الدم ١:16‏ 

تهويد المسيحية *1:؟ 

التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية ١710/0‏ 
التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية 1/0 : ١‏ 
تواريخ الممالك العبرانية 417 ١:‏ 

التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية 100 : ١‏ 
التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية لاغ : ” 
التوسعية الصهيونية والمياه العربية 55١‏ : ” 

توظيف الإبادة 185 ١:‏ 

التيارات الصهيونية : إطار تصنيفى 7:71١١‏ 
التيارات الصهيونية :”7 

١: 7١6 تيريس أينشتات‎ 


ا 


ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) ١١7848‏ 
ثقافات الجماعات اليهودية 7848 ١:‏ 

الثمانية عشر دعاء (شمونه عسرية - عميداه) ١:54‏ 
الثنوية (الإثنينة) اليهودية ١:75‏ 

الثواب والعقاب 5:31١١‏ 

الثورة اليهودية ١١7/85‏ 


جابوتنسكي » فلاديمير 7:74 
جاليشيا 5545 ١:‏ 
الجباية الصهيونية 778 : 7 
جدعون ١:5٠065‏ 
جذور المسألة اليهودية ١: 57١‏ 
جرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ١:77‏ 
الجريمة اليهودية 88 : ١‏ 
جليات ١:5906‏ 
0:١‏ 
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الجماراه 7”5:؟ 

الجماعات الوظيفية اليهودية ١:1١‏ 

الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية ١:11١4‏ 

الجماعات الوظيفية اليهودية : أنواعها المختلفة ١11١4‏ 

الجماعات اليهودية الأساسية ١:85‏ 

الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١:85‏ 

الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١:85‏ 

الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة : منظور مقارن 587 : ١‏ 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي ١ : 57١‏ 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسامات الدينية والعرقية 879 ١:‏ 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : تمط الهجرة 579 ١:‏ 

الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر: تعداد 5794 ١:‏ 
الجماعات اليهودية والانتماء الطبقى ١:1١‏ 

جماعة ستيرن والنازية /ا ١:7٠‏ 

جماعة وظيفية تجارية ١:1١‏ 

جماعة يهودية قتالية استيطانية (المرتزقة) ١:1١‏ 

جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض) 177 ١:‏ 

جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية 7:77 

الجن والشياطين 7:3١‏ 

5:1١ 5 الحنة‎ 

الجنس (بمعنى عرق) ١:78‏ 

لجنس 7237# 

جنوب أفريقيا 584 ١:‏ 

5:3١ جهنم‎ 

جوردن . أهارون 5:79 

جوردنء يهودا ١:75‏ 

جوزيف الثاني ١:50٠‏ 

جوش ايمونيم 470 : 7 

جولدمان » ناحوم 75715: 5 

الجوهر اليهودي ١:70‏ 

الجيتو : تاريخ 574 ١:‏ 

جيتو وارسو ا ١:7١‏ 

جيل سيناء اك 

جيل مابعد ١9471‏ (أزمة الخدمة العسكرية) 5:60 
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© 
حائط المبكى ١:51‏ 
الحاخام (عمعنى ' القائد الدينى للجماعة اليهودية 9 
حاخام 5:59 


حاخامات الاحتجاج 704: ١‏ 

الحاخامات ب(معنى الفقهاء ) 7:78 

حادثة دريفوس ١:1١554‏ 

حادثة دمشق ١١١0557‏ 

حبد (حركة) '71:11537 

حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) 1745 ؟ 
الحج ١:1١‏ 

الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 504 :”7 
لحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 179 ١:‏ 
لحرس الحديد 5105 :” 

حرس القديم 41777 :7 

لحركة الشبتانية ١:11١‏ 

الحركة الصهيونية الأمريكية ١:7١‏ 

لحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 7:7٠‏ 
لحركة الفرانكية 5 5:11 

حركة الموسار 5 ١:١5‏ 


حريدي 7:11 

الحسيدية (تاريخ) 7:17 

الجسيدية /ا1١‏ :” 

الحسيدية والخلولية 19 :؟ 

١ : ١50 الحسيدية والصهيونية‎ 

١:5١ الحشمونيون‎ 

حظر الاستيطان 595 ١:‏ 

حق العودة الفلسطيني 5:0١‏ 

الحلولية الكمونية اليهودية 7:7١‏ 

الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني 47 ١:‏ 
حماية اليهود (والأقليات الأخرى) 57/8 ١:‏ 
الخوار والحوار النقدي والحوار المسلح 7107: ” 
الحوريون ١:95‏ 


١:91 الحيثيون‎ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


لخابيرو وعبيرو ١:79‏ 

الختان لا :” 

لخروج (مفهوم ديني) 107 ١:‏ 

خريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر 15 : ١‏ 
لخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 50١‏ : ” 
لخصوصية اليهودية ١:08‏ 

لخطاب الصهيوني المراوغ 777: ؟ 

الخلاص 7:77 

لخلاص الحبري ”507 :؟ 

لخلافات الدينية اليهودية /7:1117 

الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلتّيم) 4 8: ؟ 
خلود الروح 5:97 

الخمور والاتجار فيها ١: ١765‏ 

خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) 509 : ١‏ 


دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل 6٠0١‏ ” 

دار القضاء (بيت دين) ١:78‏ 

دارا (داريوس) الأول 511 ١:‏ 

١: 5١5 داود‎ 

ذبنواف 6 اسبمون 786 

١: 15٠06 دبورة‎ 

دريداء» جاك ”5:11 

دزرائيلي» بنيامين 57 ١:‏ 

الدعاء للحكومة 56:؟ 

دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) ١١704‏ 

الدفن والمدافن 5:1١‏ 

دمج اليهود 57 ١:‏ 

دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث ١: 77١‏ 
دوركهايم » اميل ١:75‏ 

الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفع والحياد 7:79 
الدولة الصهيونية الوظيفية : الحَوسَلة 1/4: ١‏ 

الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعزلة والغربة 865 7:7 


قهرس ألقبائي عربي 
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الدولة الصهيونية الوظيفية 60/ا: 7 

الدولة الصهيونية الوظيفية 71/0 : ؟ 

الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام 555 ١:‏ 
الدولة مزدوجة القومية 708:” 

الدوغة 5:11 

١:1١ الدياسبورا‎ 

الدياسبورا الإسرائيلية ؟/ا: ١‏ 

الديمقراطية الإسرائيلية 556 :” 

الديني والعلماني في الدولة الصهيونية 445 : ؟ 


الذبح الشرعي 5:5٠‏ 


الرأسمالية اليهودية 555 ١:‏ 

الرأسمالية والجماعات اليهودية ١:7١‏ 

الرأسمالية والجماعات اليهودية ١١571١‏ 

الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:75‏ 
رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) 777 : ١‏ 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام 71/0 ١:‏ 
رؤبيني » ديفيد 5:1١4‏ 

لرؤى اليهودية للتاريخ ١:56‏ 

الرؤية الصهيونية للتاريخ ١737١‏ 

لرؤية الصهيونية للخلاص 77 : 7 

لرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات الهيودية 7578 ١:‏ 
لرؤية اليهودية للكون ١:19‏ 

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ٠:75‏ 


زاننء يتمحاق 58/5 
راشي 5:58 

١: 1٠6 راعوث‎ 

الرئّانيون 7:51 

الرفض الصهيوني لليهودية 05١7:؟‏ 

الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها :70١‏ 7 
رقصات الجماعات اليهودية ١:5١‏ 


ه060 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


روتشيلد, ادموند دي ”:55١‏ 
روتشيلد» عائلة ١:74‏ 
روثء» فيليب ١:757١9‏ 
رودنسون» مكسيم 1114: 7 


زومبيا القيضرية ١555‏ 


روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا 555 ١:‏ 


روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١:55 ١80265‏ 
الرومان ١: 57١‏ 
رومانيا 556 ١:‏ 


رومكوفسكى» مردخاي ١:١8‏ 


الزنى 7/0 : 7 

الزواج 71175 

زواج الأرملة /ا/ا: ” 
الزواج المختلّط ١:76‏ 
الزوهار ؟: : ١‏ 


الساسانيون /ا51 ١:‏ 

سافاناه اليهود في سورينام 7417: ١‏ 

١ :791/ السامرة‎ 

5:1١9 السامريون‎ 

الساميون (الشعوب السامية) ١:95‏ 
سايكس. مارك 75:7١‏ 

*:0١ السبت‎ 

السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) ١ : 4١6‏ 
الستقرار ١:77‏ 

السحر 55 :؟ 

سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاؤن) 7:78 
السفارد ١:85‏ 


ٍظظ5 


سفارد وإشكناز كمرادفين لمصطلحي يهود شرقيون ويهود غربيون ١:85‏ 


السلالة اليهودية ١:79‏ 
السلام الشامل الدائم م04 


فهرس القبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


١:5١5 سليمان‎ 

السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية ١:11١1/‏ 
سمات الخطاب الصهيوني المرواغ 777:” 

سمو لنسكين . بيرتس 7:37 

السنة السبتية (شنى شميطاه) وسنة اليوبيل 4١‏ ؟” 

السنهدرين الأكبر ١:8٠‏ 

١:7 سنوريا‎ 

سوكولوف» ناحوم 51/6 : 7 

السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية 77١‏ : 7 
السياق الحضاري الألماني للابادة 11/7 ١:‏ 

السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للابادة ١:14”‏ 
سيركين » نحمن 5:591١‏ ْ 


سيلفرء أباهليل 7:7515 


4. 


١١41١7 شاؤل‎ 

شاجالء مارك /ا١٠7 ١:‏ 

شارونء أريئيل 578 : ” 

شال الصلاة (طاليت) ١:59‏ 

شبتاي » تسفي 7:31٠١8‏ 

١: 7/١ الشتات‎ 

١: 476 الشتتل‎ 

شتيرن (منظمة) /31 5 :؟ 

شختر. سولومونْ90/8١:5‏ 

الشذوذ البنيوي 7:71 

الشذوذ الجنسي 71197 

١:1١ شذوذاليهود‎ 

شرعية الوجود ”7:07 

الشرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 7:070 
الشرق الأدنى القديم ١:79‏ 

الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده 550 ١:‏ 
الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده 470 ١:‏ 
شريعة الدولة هي الشريعة ١:17‏ 

الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية ١5:7١‏ 
الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة 7:7١‏ 
الشريعة اليهودية 5:7١‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


شريعة نوح 51514 

الشعائر 46 :” 

الشعائر والأغيار والطهارة 50 : ١‏ 
الشعب الشاهد "2 ١:‏ 

الشعب العضوي (فولك) ١:55‏ 


الشماع 1:57 


١:٠6 شمشون‎ 

شمعدان المينوراه 04 : ” 
الشولحان عاروح 71: ” 
شوليم» جيرشوم ”111١‏ 
شيشلق ١١79١‏ 


١:15 شيلوك‎ 


الصايرا (أو تجيل ما بعد ١:85 )١951/‏ 

5:1١ الصدوقيون‎ 

الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين :71١١‏ 5 
الصلوات اليهودية ١:5١‏ 

الصلوات والأدعية ١:5١‏ 

الصندوق الإسرائيلي الجديد 955: 7 

الصندوق القومي اليهودي 759: ١‏ 

صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هايسود) ١:4١‏ 
صنوع . يعقوب ١:6٠‏ 

صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١1951‏ 199 :7 
صهيوني ١11١1‏ 

الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية ) 51/4: ٠‏ 
الصهيونية (تعريف) 7:1١99‏ 

الصهيونية : تاريخ المفهوم والمصطلح 191: 7 
صهيونية الأراضي 0١17‏ :7 

صهيونية الأغيار 7155: ؟ 

الصهيونية الإثنية الدينية /91” : ١‏ 

الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 7960 : ” 
الصهيونية الإثنية الدينية 796 : ١‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


لصهيونية الإثنية العلمانية 5 76:؟ 
لصهيونية الإثنية العلمانية 77057 
لصهيونية الاستيطانية (العملية) ١:75‏ 
لصهيونية الاستيطانية (تعريف) 7:35 
الصهيونية الاشتراكية 785 : 7 
لصهيونية الاقتصادية 5:801١7‏ 
لصهيونية الإقليمية 08: ؟ 

لصهيونية الإنسانية (الهيومانية) 7:01١١‏ 
الصهيونية التصحيحية 7:7١‏ 
لصهيونية التقنية (أو الإلكترونية) 017 : ” 
لصهيونية التوسيعية 5:81١7‏ 
لصهيونية التوطينية ( تاريخ) 509 : 7 
لصهيونية التوطينية (تعريف) 7117094 
لصهيونية التوطينية 7:50 

لصهيونية التوفيقية 74117:؟ 

الصهيونية الجديدة 5”:61١١‏ 


الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) 0157:؟ 


صهيونية الحد الأقصى ١١601:؟‏ 

صهيونية الخط الأخضر 5:0١١‏ 
الصهيونية الديموجرافية (السكانية) 5:01١‏ 
الصهيونية الدينية 596: 7 

الصهيونية الروحية 51:7596 

لصهيونية السياسية 51/5 : ؟ 

لصهيونية السياسية 1:51/5” 


الصهيونية العامة (أو العمومية) /ا/71 : 7 
لصهيونية العمالية 35/85 :”7 

الصهيونية العمالية 7/85 :”7 

الصهيونية العملية (التسللية) /751:” 
لصهيونية العملية 7541 : ”7 

الصهيونية الغربية 7:55 

فسوي الفورية 1015 


لصهيونية المتوحشة ١١5:601؟‏ 


صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلفور) 7:751١‏ 
لصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) لا/71: 7 


لصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء) ”:01١5‏ 


فهرس ألفبائي عربي 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


فهرس ألفبائي عربي 


١ :01١١ الصهيونية المشيحانية‎ 

الصهيونية المكوكية 017 :” 

الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) 6ه70: ١‏ 

الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفيبت في إسرائيل ١: 15٠١‏ 
صهيونية النفقة ”:01١7‏ 

الصهيونية النقدية ”:60١5‏ 

صهيونية دفتر الشيكات ”:80١7‏ 

الصهيونية ذات الديباجة المسيحية /1 ١:74‏ 

صهيونية غير اليهود العلمانية 7605 :” 

صهيونية غير اليهود العلمانية 705:” 

صهيونية غير اليهود المسيحية “75 : ١‏ 

الصهيونية في التسعينيات : محاولة للتصنيف ”:0١5‏ 
الصهيونية في الولايات المتحدة 7:7١‏ 

الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة ١ : ١17/5‏ 

الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة 7174: ” 
الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم 57 7:7 
الصهيونية : دال بلا مدلول 71801١7‏ 

الصهيونيتان التوطينية والاستيطانية ١: 7١4‏ 

الصهيونية الثقافية 6 79 : ؟ 

الصوت اليهودي في الولايات المتحدة 774: 7 

الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر ١: 1١57‏ 


الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ١:15 ٠‏ 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 5:7١‏ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة 7:٠5‏ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة : تاريخ 5:7٠‏ 


الضرائب التى يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 5 ١:١7‏ 


طاقية الصلاة (برملكا) ١:59‏ 
الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 787 : ١‏ 
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موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


فهرس ألفبائي عربي 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 7864: 7 
طبيعة اليهود /1: ١‏ 1 

١: ١5/8 طرد اليهود‎ 

طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطيديين 8948: * 

طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 599 : ١‏ 
الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 44 : ١‏ 

طفل غير شرعي (مامزير) /ا/3: 7 

طفيلية اليهود ١:11‏ 

الطلاق /ا/ا ١:‏ 

الطهارة والنجاسة 00:” 


3 


العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط يغداد على يد المغول 150 ١:‏ 


العبادات الجديدة 5:1٠‏ 

العبادات الجديدة في العالم الغربي 7:1٠‏ 
عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية 505 : ١‏ 
عبادة يسرائيل والهيكل ١: 1٠5‏ 

العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية /ا4 : ١‏ 
عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:6٠‏ 
عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) ١:18‏ 
العبرانيون (تاريخ) ١:96‏ 

١:96 العبرانيون‎ 

العبرانيون السود ١:97‏ 

١١1٠١١7 عبري‎ 

العبقرية اليهودية 57 ١:‏ 

العجل الذهبى 508 ١:‏ 

لقنا السوير ل لجو 

عداء العربي لليهود واليهودية ١:16‏ 

عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية "١:05‏ 
عدم الانتماء اليهودي ١: 5١‏ 

العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا ١: 71١١‏ 
العرق اليهودي ١:79‏ 

١:١4 عزرا‎ 

العزلة اليهودية ١١58‏ 

عصبة الأشداء ١:17‏ 


همه١‎ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


عصبة حملة الخناجر 5 5:1١‏ 

عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت 7785: ” 

عصر الآباء (المرحلة البطريركية) 799: ١‏ 

عصر الآباء والقضاة ١:99‏ 

١: 7١8 عصر النهضة‎ 

لعقائد (كمرادف لكلمة "أديان")6١71:؟‏ 

لعقائد يمعنى أصول الدين وأركانه) ١:7١‏ 

لعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 7:71 
لعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 7417: 7 
لعقيدة الاسترجاعية 5:70٠‏ 

لعقيدة اليهودية والرأسمالية اليهودية ١: 771١‏ 

لعلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية ١:95‏ 
علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 5 ١:1١‏ 

العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلى وما تبقى من الاقتصاد الفلسطينى 55٠‏ :7 
علامة اليهود المميزة 570 ١:‏ ْ ْ 
علم الاجتماع والجماعات اليهودية 517 ١:7‏ 

علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية ١:71‏ 

علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية ١:54‏ 

العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 5960 : ١‏ 

العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية 5 ١:77‏ 
العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها /77: ١‏ 

علمنة (صهينة) اليهودية (أوهيمنة الحلولية الكمونية) 7:75 
علمنة اليهودية 5:155 

العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 787 : ١‏ 

العمل العبري 457 : ؟ 

عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي) :1١717/‏ 7 

العنصرية الصهيونية ٠:١5‏ 

العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ 514: 7 

١:59 العودة‎ 

عيد الأسابيع (شفوعوت) 7:46 

عيد الاستقلال 88 : ” 


عيد التدشين (حانوخة) ١:85‏ 

عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 7:9٠‏ 
عيد الفصح أو الفسح 87:” 

عيد القمر الجديد 91١‏ :؟ 

عيد المظال (سوكوت) 7:7 
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موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عريي 


عيد النصيب (بوريم) 7:60 

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه) ٠:85‏ 
عيد رأس السنة للأشجار 5:9 

عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 7:7 

١:5٠١ عيسو‎ 


غزو الدياسبورا ٠١:78‏ 
الغيورون (قنائيم) 177:” 


الفاشية والصهيونية ١:19‏ 

الفتاوى ا : ١‏ 

الفكرالأخروي (اسكاتولوجي) 7:47 

فرانكل» زكريا /10:” 

١: 511 الفرثيون‎ 

فرديناند وايزابيلا 578 ١:‏ 

الفرس (الميديون والأخمينيون والفرثيون والساسانيون) ١: 5١15‏ 

الفرس واليوتان والرومان ١:51‏ 

الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) 11١15‏ ؟ 

القر قال 

ترساافئ الزدف لاهو بن 

فرنسا من العصور الوسطى حتى النورة الفرنسية 80 : ١‏ 

فرنسا منذ الثورة 575 ١:‏ 

فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية 556 : ١‏ 

فرويدء سيجموند 707 : ١‏ 

5:١١١ الفريسيون‎ 

فسلطين المحتلة ٠:09‏ 

الفكر الأخروي 97:؟ 

الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ١717‏ 

الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية : تاريخ موجز ١:77‏ 

الفكر اليهودي والمفكرون اليهود ١:75‏ 

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١:5١‏ 

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 757: ١‏ 
اوداك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


فهرس ألفبائي عربي 


١:95 الفلاشاه‎ 

الفلاشاه مور ١:97‏ 

الفلستيون (شعوب البحر) ١:95‏ 
فلسطين وأرض كنعان 795: ١‏ 

الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود ١:715٠‏ 


فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ١:1/‏ 


فلكلور الجماعات اليهودية /91؟ ١:‏ 
الفن اليهودي ١:07‏ 

فنون الجماعات اليهودية ١:78‏ 
فيسمندل . ميخائيل 75: ؟ 


١:79: الفينيقيون‎ 


القاديش (تسابيح) 717: 7 

القانون الدولى العام 7:77 

قانون العودة : قانون صهيوني أساسي 5949: ١‏ 
قبائل يسرائيل العشر المفقودة ١: 151١6‏ 
القيّالاه (الصوفية اليهودية) ١:74‏ 
القنّالاه ١:‏ 

قبّالاه الزوهار والقبّالاه اللوريانية 7:55 
القيّالاه اللوريانية 557 ١:‏ 

القسّالاه المسيحية 55 ١:‏ 

القداسة في اليهودية ١:71‏ 

١:791/ القدس‎ 

قدس الأقداس ١:51١١‏ 

قراءة التوراة 56 : ” 

القراءون (تاريخ) 1175:؟ 

القراءون (فكر ديني) 5 7:17 

قرار التقسيم ١:7١‏ 

١: 1*٠ 5 القضاة‎ 

١:77 القهال‎ 

قورش الأكبر ١:15١5‏ 

القوزاق /اه2: : ١‏ 

١: 47١ القوم (اثنوس)‎ 

قومية الدياسبورا 759:؟ 
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موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألقبائي عريي 


القؤمية النشيرية ١55‏ 
القومية اليديشية ٠‏ 180:* 
الفرهة لوو اا 
قيادات الجماعات اليهودية 71/5 : ١‏ 


كابلان» مردخاي 177: ١‏ 
كاستئر» رودولف ١:5١١‏ 

كافكاء فرائز 5 ١:71‏ 

الكاهن الأعظم 5017 ١:‏ 

كبلان حاييم ١:١9‏ 

كبير الموظفين (ألبارخ) ١: 57١‏ 

كتاب احتفاللات عيد الفصح (هاجاداه) /41: 7 
كتب التفسير (مدراش) 70 : 7 

كس الفيلوات التمودية لسو ب 

الكتب المقدسة والدينية /71: 7 

كتب صلوات العيد (مََحَزور) 7:54 

الكروب (الملائكة) 5 ١٠51:؟‏ 

كل النذور (دعاء) 7:55 

كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١51‏ 
الكلدانيون ١:97‏ 

١: 584 كندا‎ 

١ :795 الكنعانيون‎ 

١: 5٠5 الكهنة والكهانة‎ 

كوك إبراهام 5:7٠‏ 

الكومنولث انيهودي 717/7 : ١‏ 

كونء هانز 7”:751١‏ 

كوهين » هرمان 5:55 

الكيان الصهيوني 759: ” 

الكيبوتس : تحولاته الجوهرية /5151:” 

الكيبوتس : نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني 55 : ؟ 
كيسنجر» هنري ١:55‏ 

١:10 5 كيشينيف‎ 

كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراوغ 717١‏ : ” 


56ظ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


لاج بعومير 5:4١‏ 

١: 73760 اللادينو‎ 

لانسكين ماثير ١:87‏ 

5:7١ اللاهوت‎ 

لاهوت التحرير 1118 ” 

لاهوت موت الله (لاهوت ما بعد الحداثة) 5/ا١1:؟‏ 

١: 5٠5 اللاويون‎ 

اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة ( إيباك) ٠:77‏ 
اللجنة اليهودية الأمريكية 7:77 

اللحية والسوالف 5/8 ١:‏ 

لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها ١:7٠‏ 

اللغات السامية ١١785‏ 

اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية ١:17‏ 
اللغات اليهودية ١:7٠‏ 

اللغة الآرامية 76 : ١‏ 

اللغة اليديشية ه ١:8‏ 

اللفائف الخمس (مجيلوت) 7:08 

لفائف الشريعة 7:0 

ليجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم ١:7٠‏ 

اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 7:7١‏ 
اللوى اللمروي و الور 0 

اللو الهودى والسويور لطر تساف 0 
لوي البهودى والصييرت + ال لانات تقسوء لامي وال 
اللوبي الهرض والصنيوي :فلاتي الالح الاجر جين العا القرنى بر الاولة الضهيرية 09+ 
اللوبي اليهودي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة ؟ 7:51 
لوحا الشريقة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) /اه : ١‏ 

لورد شافتسبري 705:؟ 

لورياء اسحق 57 :” 

١: 5545 ليتوانيا‎ 

ليحى 755: : ” 

ع بريمو م١5:١‏ 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية ١:185‏ 
المؤتمر اليهودي الأمريكى 5 77: ” 
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موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


المؤتمر اليهودي العالمى 719: 7 

الإقرات الصييوفة ال 

المؤرخون الحدد: تعريف 7:0١‏ 

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجمتع الإسرائيلي 47١‏ :7 
ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) 5:01 
ما بعد الصهيونية : تعريف 7:01١6‏ 

ماجنيس . يهودا ة 51:7١‏ 

المادة البشرية المستهدفة 5:٠١‏ 

المادية اليهودية ١:78‏ 

١: 575 ماسادة‎ 

ماسورتى 5:10 

الأب دقو لجيودو لبر ار 

الماسونية (تاريخ وعقائد) ذ41١ ١:‏ 

لماشيح والمشيحانية 5 5:٠١‏ 

لماشيح والمشيحانية 5 ١:٠١‏ 

لماضي والمستقبل اليهوديان ١:1١‏ 

فاري روبرت ١:07‏ 

لال اليهودي 55 : ١‏ 

لمتعهدون العسكريون 5؟١1:١‏ 

١:556 لجر‎ 

المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 58 : ١‏ 

مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه 7:75 

مجلس الاستشاري القومى للعلاقات الطائفية اليهودية 7:39 
فجن ايلاد الأزسة رع ١‏ 

لمجمع الكبير ١:77‏ 

محاكم التفتيش 578 : ١‏ 

محاولاات تضييق نطاق الصهيونية © 7:7١‏ 

محاولات تضييق نطاق الصهيونية :7٠00‏ ” 

١:1١59 لمحرقة‎ 

لمدرسة الأولية (بيت سنفر) /01: ١‏ 

المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١19571/‏ 170 :” 
لذابح الصهيونية بين عامي 5١ ١94/8 -١9141/‏ 

لمذابح الصهيونية / الإسرائيلية بعد عام /1951 571 : ” 
مذبحة الحرم الإبراهيمي (76 فبراير 44 - الجمعة الأخيرة من رمضان) 578 : 7 
مذبحة اللد (أوائل يوليو )١91/4‏ 7:17 

مذبحة دير ياسين (9 أبريل 17١ )1١91548‏ :” 

مذبحة صابرا وشاتيلا ١18- ١15(‏ سبتمبر 471/)1945 ١:‏ 
مذبحة قانا ١8(‏ أبريل ١: 179)1١9957‏ 


/اهه 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


مذبحة قلقيلية ٠١(‏ أكتوير 871)١987‏ :5 
مذبحة كفر قاسم (79 أكتوبر )١9805‏ 471 : ” 
المرأة اليهودية :1/١‏ 7 

مراسم العبادة في الهيكل ١: 1١١‏ 

المرتل (حزان) 51515 

المرحلة الألمانية الأولى 585 ١:‏ 

المرحلة الألمانية الثانية 585 ١:‏ 

المرحلة الكولونيالية (الاستعمارية) 5860 ١:‏ 
مرحلة ما بعد الانعتاق ١:7159‏ 

مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 7:15 
مركزية الدياسبورا 754:” 

مزراحي (حركة) ١:19‏ 

المسألة الإسرائيلية ١01:؟‏ 

المسألة الإسرائيلية ٠:01‏ 

مسألة الحدودية والهامشية ١:19‏ 

المسألة الشرقية ورجل أوربا المريض 578 : ١‏ 
المسألة الفلسطينية 0576 ١:‏ 

المسألة الفلسطينية 076 : ١‏ 

المسألة اليهودية ١:77/(‏ 

ستة ملايين يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوربا ١:19‏ 
المستعربون (المستعرفيم) /4717 : ” 

١:09 المسكليم‎ 

المسيح (عيسى بن مريم) 75:17 

المسيح الدجال 501: 7 

مشاريع صههيونية استيطانية خارج فلسطين ١:05‏ 
المشروع الصهيوني 13737١‏ ”7 

مشروع شرق أفريقيا 717017 

المشناه 376 : ؟ 

المصالح اليهودية 57 ١:‏ 

١:5”9٠١ مصر‎ 

المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) 71/1 : ١‏ 
المضمون الصهيوني للماراسات الإسرائيلية العنصرية 7:51 
معاداة السامية 1807 : ١‏ 

معاداة اليهود (اللأسباب وتكوين الصور النمطية) ١:18‏ 
معاداة اليهود (المصطلح) 171 : ١‏ 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كامكانية/ إشكالية كامنة في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى ١:61‏ 
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موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية ١:16‏ 

معاداة اليهود والتحيز لهم ١:175‏ 

المعارضون (متنجديم) ١55‏ : ؟ 

معاهدة الهعفراه (الترانسفير) ١:77‏ 

المعبد اليهودي 7:06 

المعبد اليهودي 7:06 

المعبد/ القلعة 50/8 ١:‏ 

معركة اللغة ١:75‏ 

معسكرات الاعتقال (السخرة والإيادة) ١١191١‏ 

المعونات اخ رجية للدولة الصهيوينة الوظيفية 7:7١‏ 
المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية ١:70‏ 
المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١:55‏ 
مفهوم الأمن الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 514١‏ :؟ 
المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للحكم الذاتي 7:95 
المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام 7:07١‏ 

المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي 7:01 
مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 196: ١‏ 

5:3١ الملاتكة‎ 

١: 5١ الملوك والملكية‎ 

تماليك مالية ١:1١.‏ 

المملكة الجنوبية (يهودا) ١: 51١5‏ 

المملكة الشمالية (يسرائيل - افرايم) ١ : 5١5‏ 

المملكة العبرانية المتحدة : ظهورها وانقسامها ١:51‏ 
من التحديث الى ما بعد الحداثة ١١7١6‏ 

من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث ١:7١9‏ 

من هو اليهودي ؟ ١:97‏ 

من هو اليهودي عام /991١؟‏ 7:05 

مندلسون. موسى ١:509‏ 

منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا ١: 47/١‏ 

المنظمات الإرهابية الصهيونية / الإسرائيلية فى الثمانينيات 5 "57 : 7 
المنظمة الصهيونية الأمريكية ١‏ 7:77 | 

المنظمة الصهيونية الجديدة ١:77"‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية ١:5١‏ 

المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) 7:7١‏ 

منظمة سندات دولة إسرائيل ١:77‏ 

منظمة كاخ الصهيونية / الإسرائيلية 478 :7 


00894 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) 


المنفى الطوعي (تيفوتسوت) ١117/7‏ 
المنفى قسري (الحالوت أو الجولا) ؟/17:١‏ 

المنفى والعودة ١:54‏ 

منفى وعودة أم هجرات وانتشار ؟ ١:78‏ 

منوهين » موشيه ١:57‏ 

المواثيق والمزايا والحماية *47 ١:‏ 

الموت 9/8:” 

الموت الأسود 577 ١:‏ 

موت الشعب اليهودي ١:1١7‏ 

١:5٠ موسى‎ 

موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية ١757‏ 

موسيقى الجماعات اليهودية ١:08‏ 

الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار ١؛‏ : ؟ 
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 417 : ١‏ 


الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم ١:79‏ 


الموقف اليهودي من الصهيونية :761١‏ 7 
مونتاجو. عائلة 17069 ؟ 
ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي ١:79‏ 


ا ميمونة 88 : ” 
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لنازية والحضارة الغربية لا/ا١ ١:‏ 

لنازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتمائل البنيوي) 1917 : ١‏ 
لنازية والصهيونية (العلاقة الفعلية) ١1١96‏ 
لناسى 785 ١‏ 

اوري هارن (نواطير المدينة) 705:؟ 
لنبلاء البولنديون (شلاختا) 5057 ١:‏ 
نتنياهو. بنيامين 587 :” 

النجيد (رئيس اليهود) 1787 ١‏ 
نحميام١اة ١:‏ 

النخبة الجديدة 58٠١‏ :” 

النداء الإسرائيلي الموحّد ١75:؟‏ 

تذاء اليهودى امون 9 + 

الاندماج : الموقف الصهيوني ١:14‏ 
الاندماج ١:51‏ 


00 
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موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس ألفبائي عربي 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 5794 : ؟ 
النزوح 5:55 

النصاب الشرعي (منيان) /5: ١‏ 

الانصهار أو الذوبان 57 : ١‏ 

النظام السياسي الإسرائيلي 557 : ١‏ 

النظام السياسي الإسرائيلي 5517 : ١‏ 

النظام الحزبي الإسرائيلي 557 : ؟ 

نظرية الأمن 580 : ” 

نفع اليهود 777 

النفوذ اليهودي والصهيوني 55 : ١‏ 

نفي الدياسبورا 56 7: ؟ 

نقاء اليهود حضاريا (إثنياً) 08 : ١‏ 

نقاء اليهود عرقياً ١:05‏ 

نقد العهد القديم :7١‏ ؟ 

١5 با‎ 

نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين 584 : ١‏ 
نهب الهيكل ١: 5١7‏ 

نوردوء ماكس 571505 


نوسيج» ألفريد ١:71‏ 


الهاجاناه 5 ؟: : ٠‏ 
الهاجس الأمني وعقلية الحصار 488 : ” 
هاداساه 891 : ١‏ 
هامشية اليهود ١:7٠‏ 
هاورن ١:5٠‏ 
الهايدماك 508 ١:‏ 
الهتيكفاه 64 ٠:75‏ 
هجرا أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ١:10‏ 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) /: ١‏ 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث /17: ١‏ 
هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 17/7: ١‏ 
الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١95/8‏ : تاريخ 1405 :” 
الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١95/8‏ : تاريخ 504 ١:‏ 
هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ١: 5٠0١‏ 
1١‏ 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس القبائي عربي 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات /407 : ؟” 
هجوم أو مذبحة (بوجروم) ١:1091‏ 

هدم الهيكل ١:5١‏ 

هرتزل (أفكاره) 710/7 : ١‏ 

هرتزل . تيودور (حياته) 7171/١‏ 

ف ور 0 

هرتزل والحركة الصهيونية 51/5 : 7 
هرمجدون 5”:150١‏ 

الهرمنيوطيقا المهرطقة (التفكيكية اليهودية) /151: 7 
الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود 11٠١‏ :7 
هس » موسى 7”:7489 

الهستدروت 555:” 

١:701١ الهسكلاه‎ 

هشلرء ويليام 7054:؟ 

هعام. احاد 5 5:5١‏ 

١:59١ الهكسوس‎ 

الهلال الخصيب ١:797‏ 

١:55 5 هولندا‎ 

الهولوكست (الإبادة) ١١154‏ 

الهويات اليهودية 94 ١:‏ 

الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية ١:99‏ 
هيرش .» سمسون 51:١905‏ 

١577 هيرود‎ 

الهيكل الأول والهيكل الثاني 719/7: ١‏ 

الهيكل التنظيمى للمنظمة الصهيونية العالمية ١:15‏ 
الهيكل الثالث ١١11١‏ 

ميكل زرزوبائل 41 

هيكل سليمان ١:51٠١‏ 

هيكل هيرود (الهيكل الثاني) ١: 51١‏ 

الهيكل والعبادة القربانية المركزية 409 ١:‏ 
الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي ١: 5٠١‏ 
الهيلينية 5169 ١:‏ 


وايزمان» حاييم 7174 ” 
وثيقة الزواج /الا: ؟ 
سك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) قهرس الفبائي عربي 


الوحدة اليهودية ١:79‏ 

الوصايا /ا5 :” 

الوصايا العشر م7١١‏ 

الوضوء 54:” 

وعد بلغور 5:7١"‏ 

الوعود البلفورية 71١٠©‏ ؟ 

الوعي اليهودي ١:1٠‏ 

الوكالة اليهودية /11 ١8‏ ؟ 

الولاء اليهودي المزدوج ١:47‏ 
الولايات المتحدة (مقدمة عامة) 586 ١:‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية 586 ١:‏ 
وينلجيت» تشارلز 76019: 7 


يسرائيل ١:١7‏ 
يُشُوّع بن نون "407 ١:‏ 
يعقوب ١١5١1١‏ 
اليمين الديني 419 : ١‏ 
اليمين الرخو 1:84 : ” 
اليمين العلماني 45/8 : 7 
اليهود ١:1١ ١‏ 
يهود البلاط ١11717‏ 
اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١58/8 1١91٠١‏ 
يهود الجماعات اليهودية : إشكالية التعريف ١:٠١١‏ 
يهود الخَرر ١:9٠‏ 
يهود السود ١:97‏ 
اليهود الشرقيون ١:85‏ 
يهود الصن (يهود كايفنج) ١:91‏ 
اليهود الغربيون ١:85‏ 
يهود القوقاز ١:86‏ 
اليهود امون ١:85‏ 
اليهود المستعربة ١:85‏ 
يهود الهند /81: ١‏ 
يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا 555 : ١‏ 
يهود اليديشية : بولندا ورومانيا والمجر 555 ١:‏ 
اليهود كشياطين 
ارفك 


موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (الموجزة) فهرس الفبائي عربي 


١: 5٠١ 5 يهودا (قبيلة)‎ 

يهودا (مقاطعة) ١١795‏ 

١:٠١ يهودي‎ 

يهودي إثني 75748 ١:‏ 

اليهودي الدولي 

اليهودي خالص 05 ١:‏ 

يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما 107 ١:‏ 
يهودي ملحد ١:78‏ 

اليهودية المحافظة والصهيونية ١:10‏ 
اليهودية : بعض الإشكاليات 19:” 
يهوديت ١:51١0‏ 

اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) 7:07 
اليهودية الأرثوذكسية ”:1١87‏ 

اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الدينى) ١:1657‏ 
العو ار دعوو انها 
اليهودية الاستيطانية 6 ٠:0‏ 

يهودية الإصلاحية (الفكر الدينى) ١548‏ : ” 
اليهودية اسح ري حا 
اليهودية الإصلاحية 55١1:؟‏ 

اليهودية الإصلاحية والصهيونية ٠160:؟‏ 
اليهودية الحاخامية (التلمودية) ٠:75‏ 
ليهودية الليبرالية 5:16 

اليهودية المتمركزة حول الأنثى 5:19 
ليهودية المحافظة (الفكر الدينى) 1605: 7 
ليهودية محافظة (تاريخ) 160 : ؟ 
اليهودية المحافظة 71106 ” 

ليهودية بوصفها تركيبا جيولوجياً تراكمياً 19 : ؟ 
ليهودية تجديدية 5:15 

اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 5:16 
اليهودية والإسلام ١:17‏ 

اليهودية والمسيحية 5:19 

اليهودية : المصطلح 7:19 

اليهودية : تاريخ ١:74‏ 

١:5٠1١ يوسف‎ 

يوم الذكرى 84: ؟ 

١١517 يوناثان‎ 

اليونانيون (البطالمة والسلوقيون) ١: 5١8‏ 


رقم الإيداع ٠٠١/57‏ 
الترقيم الدولى 4 - 0908 - 09 - 977 


القاهرة :4 شارع سيبويه المصرى بت: 1057799‏ فاكس:6539/ا40 (03) 
بيروت : ص . ب : 8054 -هاتف : 811/71771١90469‏ _فاكس : 6كلال01(211) 


